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قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة أبو عبد الله سيدي محمد المدعو بأبي القاسم بن أحمد بن محمد بن جزي 
الكلبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا به وبأمثاله» وأفاض علينا من خيرهم آمين يا رب العالمين: 

الحمدله العزيز الوهابء مالك الملوك ورب الأرباب» هو الذي أنزل على عبده الكتاب. هدى وذكرى لأولي 
الألباب. وأودعه من العلوم النافعة» والبراهين القاطعة, والأنوار الساطعة؛ غاية الحكمة وفصل الخطاب. 

وخصّه من الخصائص العلية» واللطائف الخفية. والدلائل الجلية» والأسرار الربانية العجابء بكل عجب 
عجابء وجعله في الطبقة العليا من البيان» حتى أعجز الإنسان والجان» واعترف زعماء أرباب اللسانء بها تضمنه 
من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب. 

ويسّر حفظه في الصدورء وضمن حفظه من التبديل والتغيير؛ ولا يتغير على طول الدهورء وتوالي الأحقاب. 

وجعله قولا فصلاء وحكى| عدلاء وآية بادية» ومعجزة باقية» يشاهدها من شاهد الوحي ومن غابء وتقوم بها 
الحجة للمؤمن الأواب. والحجة على الكافر المرتاب. 


وهدى الخلق بم) شرع فيه من الأحكام» وبين من الحلال والحرام» وعلم من شرائع الإسلام؛ وصرف من |40 


النواهي والأوامرء والمواعظ والزواجرء والبشارة بالثوابء والنذارة بالعقاب. 

وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته. واصطفاهم من عباده» وأورثهم الجنة وحسن المآب. 

فسبحان المولى الكريم الذي خضنا بكتابه» وشرفنا بخطابه. فيالها من نعمة سابغة» وحجة بالغة» أوزعنا الله القيام 
6 بشكرهاء وتوفية حقهاء ومعرفة قدرهاء وما توفيقي إلا بالله» هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. 

وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله» وبلغنا رسالة الله» وجاءنا بالقرآن العظيم» 
وبالآيات والذكر الحكيم؛ وجاهد في الله حق الجهاد. وبذل جهده ني الحرص على نجاة العباد. وعلم ونصح. وبين 
وأوضح. حتى قامت الحجة» ولاحت المحجة» وتبين الرشد من الغي» وظهر طريق الحق والصوابء وانقشعت 


ظلزات الشنك والارتيان؟ :ذلك سمدناومولانا محمد الى 'الأمى القرش. افاشسي المختارمى لبات اللبات» 001 
: 2 اي بير 2 عضيس 1 و 2 ا | 


والمصطفى من أطهر الأنساب» وأشرف الأحساب. 
الذي أيده الله بالمعجزة الظاهرة: والآيات الباهرة» والجنود القاهرة» والسيوف الباترة العضاب, وجمع له بين 


شرف الدنيا والآخرةء وجعله قائد الغر المحجلين والوجوه الناضرة؛ فهو أول من يشفع يوم الحسابء وأول من 7 


3 يدخل الجنة ويقرع الباب. 
فصل الله عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه الأكرمين؛ خير أهل وأكرم أصحابء صلاة زاكية نامية لايحصر 
34 مقدارها العد وا حسابء ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. 


"5 
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9 مين و 0 عي ع مّية 


أما بعد؛ فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدراء وأجلها خطراء وأعظمها أجراء وأشرفها ذكراء وإن الله 
أن عل بان تفار بخدءة القرآن العتت وتقلمه وتعازيف وجسداتي بدي يجاني و جد .ل جاريةة الت 
(] على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصافء المتباينة الأصناف؛ فمنهم 


<ريي. 01 2259 

٠ و‎ ٠. 0 54 1 0 7 د‎ 0 2٠ ١ نيك١ عام‎ 

34 4 4 1 ١ 4 4 > د‎ 4 0 2 
0 2 ٠ 9 / 


له 4 ظ من آثر الاختصارء ومنهم من طول حتى أكثر الأسفارء ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض»ء ومنهم 
5] من اعتمد على نقل أقوال الناس» ومنهم من عول على النظر والتحقيق و التدقيق» وكل واحد سلك طريقا نحاه» 
0 وذهب مذهبا ارتضاهء وكلا وعد الله الحسنى. 


فرغبت في سلوك طريقهم, والانخراط في سلك فريقهم» وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم» وسائر 


فوائك: 
: الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم؛ تسهيلا على الطالبين» وتقريبا على الراغبين» فلقد 
]| احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم؛ ولكن بعد تلخيصها وتمحيضهاء وتنقيح فصوهاء 
| وحذف حشوها وفضوهاء ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه؛ دون القشر المرغوب 
+ /أعنه» من غير إفراط ولا تفريطء ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصارء وترك التطويل والتكرار. 
8] الفائدةالثانية: ذكر نكت عجيبة» وفوائد غريبة» قلما توجد في كتاب؛ لأنها من بنات صدريء ونتائج فكري. 
37 أو ما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم؛ أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. 
ظ | الفائدةالثالئة: إيضاح المشكلات؛ إما بحل العُقد المقفلاتء وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان 
المجملات. 
الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين» والتفرقة بين السقيم منها والصحيح, وتمييز الراجح من المرجوح؛ وذلك 
| أن أقوال الناس على مراتب؛ فمنها الصحيح الذي يعول عليه؛ ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه» ومنها ما يحتمل 
0 4 أ الصحة والفساد, ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتاء والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيراء وإني جعلت 
5 لهذه الأقسام عبارة مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول؛ فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطلء ثم ما أقول فيه : إنه ضعيف 
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5 أو بعيد. ثم ما أقول : إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهرء ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم» 
5] أو بالقول فيه: قيل كذا؛ قصدا للخروج عن عهلته. 

9 4 م وأما إذا صرحت فيه باسم قائل القول؛ فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: إما للخروج عن عهدته: وإما لنصرته؛ 
4 : إذا كان قائله من يقتدى به» على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاء وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم» أو 
32 وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد؛ فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه؛ سواء كان من تلقاء نفسي. 


أو مما أختاره من كلام غيري. 
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9 ما يتعلق به من العلوم» وسلكت به مسلكا نافعا؛ إذ جعلته وجيزا جامعاء قصدت فيه أربع مقاصد» تتضمن أربع 2 
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وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره؛ تنزءها للكتاب عنه» وربما ذكرته تحذيرا منه. 


وهذا الذي أرتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواع د العلمية» أو على ما تقتضيه اللغة العربية» |/ه4 
907| وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. 00 
5 30 هذا الكتاب: «كتاب ال هيأ لعلوم التنزيل» وقدمت في أوله مقدمتين؛ إحداهما: في أبواب نافعة» 2-4 ١‏ 


وقواعد كلية جامعة. والأخرى: فيا كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن. 
5 وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبروراء وسعيا مشكوراء ووسيلة 
]| توصلني إلى جنات النعيم: وتنقذني من عذاب الجحيم؛ ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم. 
56 المقدمة الأولى فيها اثنا عشر بابا 
الباب الأول: ني نزول القرآن العظيم وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. 
نزل القرآن على رسول الله يك من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل 


:79 عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنة» وقيل: كانت ثلاثا وعشرين سسنة؛ على حسب 


الاختلاف في سنه يَكِيةِ يوم توفي هل كان ابن ستين سنة أو ابن ثلاث وستين سنة؟ وكان ربا نزلت عليه سورة 
كاملة» وربم| نزل عليه آيات مفترقات» فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. 

ٌْ وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلقء ثم المدثر والمزمل» وقيل: أول ما نزل المدثر وقيل: فاتحة 
37 : الكتاب؛ والأول هو الصحيح؛لما ورد ني الحديث الصحيح عن عائشة #؛ في حديثها الطويل في ابتداء الوحي؛ قالت 
0 فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء» قال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني 
فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلنيء فقال: اقرأء قلت: ما 


3 7 أنا بقارئ» قال: فأخذني 4 فغطنو الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم 1 سل فقال: ظ« اقرَأ باسم رَنَكَ الذي خَلَقَّ خَلَقّ 


اسان مِنْ عََقٍاهْرَأوَربُكَ الأَكْرَمْ لدي عَلّم اقم عَلَّمَالإنْسَانَ مَالَمْيعلَمْ4 فرجع بها رسول الله ل يرجف 
| مها فؤاده فقال: «زملوني» زملوني؛؛ فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. [البخاري 3]. 

| "وف رواية من طريق جابرين عبد الله كهاء فقال: وزاملؤقيةءافأنزل اه هيا أَيْهَا الْمَدَكك):«البغاري 4 

وأما آخر ما نزل من القرآن فسورة «إِذَا جَاء نَضْرٌ الله وَالْمَمْح4» وقيل: آية الربا التي في البقرة» وقيل: الآية 


وكان القرآن على عهد رسول الله يد متفرقا في الصحف وفي صدور الرجالء فل| توفي رسول الله يله قعد علي 
ابن أبي طالب ده في بيته» فجمعه على ترتيب نزوله» ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير» لكنه لم يوجد. 

فلما قتل جماعة من الضحانة يوم اليرامة في قتال مسيلمة الكذابء أشار عمر بن الخطاب على أبن بكر الصديق وأا 
بجمع القرآن؛ مخافة أن يذهب بموت القراء» فجمعه في صحف غير مرتب السورء وبقيت تلك الصحف عند 


أبي بكر د ثم عند عمر ده بعده. ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين دكا. 
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وانتتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة #دء وكان بينها اختلاف؛ فأشار حذيفة بن 


59 وأمر زيد بن ثابت ده بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوام؛ وعبد الرحمن بن الحارث 
9 ابن هشام» وسعيد بن العاصي بن أمية «#أدء وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش» وجعلوا المصحف 
: : الذي كان عند حفصة هه إماما في هذا الجمع الأخير. وكان عثمان د#- يتعهدهم ويشاركهم في ذلك؛ فلما كمل 
3 8| المصحف نسخ عثران ده منه نسخاء ووجهها إلى الأمصارء وأمر بها سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق 
5 : - يروى بالحاء المهملة واخاء المنقوطة - فترتيب السور على ما هو الآن عليه هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت ديه 
002 ] والذين كتبوا معه المضحف. .وقد قيل: إنه انن.فعل| رول الله .ذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. 
ظ 59 وأما نقط القرآن وشكله؛ فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان. وزاد الحجاج 
ةا تحزيبه. وقيل: أول من نقطه يحيى بن يعمر. وقيل: أبو الأسود الدؤلي. 
3 وأما وضع الأعشار فيه؛ فقيل: إن الحجاج فعل ذلك. وقيل: بل أمر به المأمون العباسي. 
وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآنء والفرقان» والكتاب, والذكر. 
وسائر ما يمسمى صفات لا أسماء؛ كوضفه بالعظيم» والكريمء والمبين» والعزيزء والمجيد. وغير ذلك. 
فأما القرآن: فأصله مصدر ثم أطلق على المقروء. وأما الفرقان: فمصدر أيضاء معناه: التفرقة بين الحق والباطل. 
/ : وأما الكتاب: فمصدر ثم أطلق على المكتوب. وأما الذكر: فسمي القرآن به؛ لما فيه من ذكر الله عز وجلء أو من 
8595| التذكير والمواعظ. 
092 ويجوز في السسورة من القرآن الهمزء وترك الممز لغة قريش. وأم الآية فأصلها العلامة؛ ثم سميت الجملة من 
0 8 القرآن آية؛ لأنها علامة على صدق النبي كَكِلِ. 
3 ْ الباب الثاني في السور المكية والمدنية 


1 
>09 
0 


2: هي السور التي نزلت بالمدينة» ويعد منها كل ما نزل بعد ال هجرة وإن نزل بغير المدينة. 
55 وتنقسم السور إلى ثلاثة أقسام: 


والنورء والأحزابء والقتال» والفتح» والحجرات. والحديد, والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة» 
والمنافقونء والتغابن» والطلاق» والتحريم» وإذا جاء نصر الله. 

وقسم فيها خلاف: هل هي مكية أو مدنية؟ وهي ثلاث عشرة سورة: أم القرآنء والرعد, والنحلء والحج. 
والإنسان. والمطففين. والقدرء ولم يكن» وإذا زلزلت» وأرأيت» والإخلاصء والمعوذتان. 

وقسم مكية باتفاق: وهي سائر السور. 
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0 0 اعلم أن السور المكية: هي التى نزلت بمكة» ويعد منها كل ما نزل قبل ال هجرة وإن نزل بغير مكة. كما أن المدنية: 9 


مدنية باتفاق: وهى اثنان وعشرون سورة:» وهى: البقرة» وآل عمرانء والنساء. والمائدة» والأنفال» وبراءة: ظ 
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0 كير ”ل ١‏ 


ْ اليمان على عثان بن عفان 5 بجمع الناس على مصحف واحد؛ خيقة من اختلافهم» فانتدب لذلك عثان وش‎ ٍ 5 3 ١ 


1 1011127 ٠071 


5 و٠ ٠. 3 ٠ 08 7 ١١ - 32 "٠ ٠ . ٠.٠ ٠. ٠ ٠ (0 . 03 00 « ٠ ٠. ٠.‏ . ذ-3 ٠‏ 5 ج72 
١ 0 : 7 ّ 35‏ ؟ ؟ ١ 3 - 5 0 0 0 1! 1 0 + «+ 7 - 3 1 1 ١ ١‏ 1 ص 
7 4 .2 فد 4و باد 4 هد ع4 1 44 10 00 0 4 4 ١‏ اله ِ 00 4 32 لهذ !د هه اها خ 1 01 
8- 5 0-3 - الى يعن عااده 0 0 2-5 5 - - - رهم 000 - - ِ- . 
طله لبان ظ2 هل بعد حت . بات 07 ون .الى رلك 3 عل يك م لتكت 93 7 ٍ- 5 7 و 37 ب 5 .5 بول - 9ل 2 -56- 7 وعدي 
0 ”1 يي ريم ١‏ ب" ب يي 0-6 سه 6 كيز 2" عي _ ام" اكيز ١‏ خحي«يا “يي عي 6ن ير ١‏ عن ا -ي” عن " بز ١‏ يم ١‏ 9 يك ارا 
اله ا 7 اث ا لذ لك لذ وذ 3 0-0 ل بك ١‏ رت اك و ا ا 0 اراد لذ 0 ا 3 ذا ا 
م 5 /؟ 7 0 
ليك - اكير / ا”/ م 215 7 ١‏ / ١م‏ + ثم ١‏ . / ااا ا , اد اي ا / /, ١ا”,‏ ١م‏ ثم ”7 ,”١‏ ا /, 4 
١ ١ ١ 8 6‏ 2 عن ١‏ 5 
5- 1 قاف [1 3 كالء 3 ع "ليق ع ال ارال 5 , "١‏ 6 معاي دكاية , عالء 0 07 3 ٠.‏ 5 1 5 


7ن "00 





وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية» كما وقعت آيات مكية في سور مدنية» وذلك قليل مختلف في أكثره. 
واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين» وفي قصص الأنبياء. وأن السور المدنية 
نزل أكثرهاني الأحكام الشرعية:» وفي الردعلى اليهود والنصارىء وذكر المنافقين» والفتوى في مسائل» وذكر 


ين آمَنُواً4 فهو مديء وأما «يَآ أَيْهَا الئاس 4 فقد وقع في المكي والمدني. 
الباب الثالث ني المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن 
ولتتكلم ني ذلك على الجملة والتفصيل؛ أما الجملة: فاعلم أن المقصود بالق رآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى 
الدخول في دين الله: ثم إن هذا المقصد يقتضى أمرين لابد منهماء وإليهما ترجع معاني القرآن كله: 
أحدهما: بيان العبادة التي دعي الخلق إليها. والآخر: ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. 
فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين: وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال. وأما البواعث عليها؛ فأمران وهما: 
الترغيب والترهيب. 


وأماعلى التفصيل: فاعلم أن معاني القرآن سبعة: وهي علم الربوبية» والنبوة. والمعاد. والأحكام؛ والوعد. 


95 والوعيد» والقصص. 


فأما علم الربوبية فمنه: إثبات وجود الباري جل جلاله؛ والاستدلال عليه بمخلوقاته» فكل ما جاء في القرآن 


3 من التنبيه على المخلوقاتء والاعتبار في خلقة الأرض والسموات. والحيوان والنبات» والريح والأمطار» 


والشمس والقمرء والليل والنهار» وغير ذلك من الموجودات» فهو دليل على خالقه. ومنه: إثبات الوحدانية 
والرد على المشركين» والتعريف بصفات الله من ا حياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء وغير ذلك من أسمائه 
وصفاته» وتنزيهه عما لا يليق به. 

وأما النبوة: فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم» ونبوة محمد يديد على الخصوصء وإثبات الكتب 
التي أنزها الله عليهم» ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم: والرد على من كفر بشىء من 
ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن؛ من تأنيس النبي يل وكرامته» والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء 
صل الله عليه وعليهم أجمعين. 

وأما المعاد: فإثبات الحشرء وإثبات البراهين عليه» والرد على من خالف فيه» وذكر ما في الدار الآخرة؛ من الجنة» 
والنارء والحساب. والميزان» وصحائف الأعمال. وكثرة الأهوالء وغير ذلك. 

وأما الأحكام: فهي الأوامر والنواهي» وتنقسم خمسة أنواع: واجب, ومندوب» وحرام؛ ومكروه؛ ومباح. 
ومنها مايتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام؛ وما يتعلق بالأموال كالزكاة» وما يتعلق بالقلوب كالاخلاص 
والخوف والرجاء» وغير ذلك. 
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وأما الوعد: فمنه وعد بخير الدنيامن النصر والظهور وغير ذلكء» ومنه وعد بخير الآخرة. وهو الأكثر؛ 
95] كأوصاف الحنة ونعيمها. 
جأؤلننا الإ يسح افطل علؤيت باللنعاب في الدتياة ونه تويهنا بالعقايلا ويخ لعزا وتقر الك عارامه اديه 
وعذاماء وأوصاف القيامة وأهواا. 

وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد قد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب؛ 
: وليتبين أحدهما بالآخرء ى) قيل: فبضدها تتبين الأشياء. 

وأما القصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم؛ كقنصة أصحاب الكهف. وذي القرنين. 

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ربا ذكر في سورة من أخبار الأنبياء مالم يذكر في سورة أخرىء ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة 
على الأخرى. 

الوجه الثاني: أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب» وفي مواضع على طريقة الإيجاز؛ لتظهر 
فصاحة القرآن في الطريقتين. 


الوجه الثالث: أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة» فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. 


فمن المقاصد: إثبات نبوءة الأنبياء المتقدمين؛ بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات, وذكر إهلاك من كذبهم || 

بأنواع من المهالك. 

ومنها: إثبات النبوة لمحمد كَلِيِ؛ِ لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحذء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعاللى: 
ما كنت تَعْلَمُهَا أنت وَلاَ قَوْمُكَ من قَبْلٍ هَدَا 4 . 


ومنها: إثبات الوحدانية» ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة» قال: ( قَمَاأَغْدَتْ عَنْهُمُ ءَالِمَعْهُمُ التي 
يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله مِن شَيْءٍ 4 . 

ومنها: الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر به. 

ومنها: تسلية النبي كك عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء؛ كقوله: «وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسَلٌ مّن 

ومنها: تسليته عليه السلام» ووعده بالنصر ىا نصر الأنبياء الذين من قبله. 

ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا ىا عوقب الكفار الذين من قبلهم. 

إلى غير ذلك ما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ. واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير 
ذلك؛ فلم| كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة» ذكرت في مواضع كثيرة» ولكل مقام مقال. 
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الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن 

اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عشر فنا من العلوم» وهي: التفسيرء والقراءات» والأحكام؛ 
والنسخ» والحديث» والقصصء والتصوفء وأصول الدين» وأصول الفقه. واللغة» والنحوء والبيان. 

فأما التفسير: فهو المقصود بنفسه: وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به» أو تتفرع منه. 

ومعنى التفسير: شرح القرآنء وبيان معناه» والإفصاح با يقتضيه؛ بنصه. أو إشارته» أو فحواه. 

واعلم أن التفسير؛ منه متفق عليهء ومختلف فيه ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: 

أحدها: اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى؟ فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافاء وليس في الحقيقة 
ا الا ان رتاراء ب قاراة راخد و عب ار لي ا 01 
يجمع معانيها. 

النوع الثاني: اختلاف في التمثيل؛ لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد» وليس مثال منها على خصوصه هو 
المرادء وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه؛ فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافاء وليس في 
الحقيقة بخلاف؛ لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد» ول نعده نحن خلافاء بل عبرنا عنه بعبارة عامة 
تدخل تلك الأقوال تحتهاء وربم| ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل» مع التنبيه على العموم المقصود. 

النوع الثالث: اختلاف في المعنى؛ فهذا هو الذي عددناه خلافاء ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسبما ذكرناه 
في خطبة الكتاب. 

فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب: أن في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهها بمعنى واحد. 

الثاني: أن التفسير للفظء والتأويل للمعنى. 

الثالث: وهو الصوابء أن التفسير هو الشرحء وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه 
ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. 

وأما القراءات: فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث. فلا بد من ضبطها ى) يضبط الحديث بروايته. 

ثم إن القراءات على قسمين: مشهورة وشاذة؛ فالمشهورة: هي القراءات السبع وما جرى مجراها؛ كقراءة يعقوب 
وابن محخيصن,ء والشاذة: ما سوى ذلك. 

وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين؛ أحدهما: أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. 
والآخر: الاقتداء بالمدينة شرفها الله تعالى؛ لأخها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس: قراءة نافع سنة. 

وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى» أوالإعراب. أوغير ذلك» دون ما لا فائدة فيه زائدة» واستغنينا 
عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيهاء وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. 
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وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصارء خذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة» وقد ذكرنا في هذه 
95 المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. 
: وأما أحكام القرآن: فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامرء والنواهيء والمسائل الفقهية. 

وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام حمسهئة» وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. 
وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة» ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها: تأليف القاضي 
إسماعيلء وأبي الحسن كياه؛ ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس فيها: تأليف القاضى الإمام أب بكر بن العربي» 
والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس. 

وأما النسخ: فهو يتعلق بالأحكام؛ لأنها محل النسخ؛ إذ لا تنسخ الأخبار» ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن 
من الناسخ والمنسوخ.ءوالمحكم: وهومالمينسخ. 

وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة» أحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. 
وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ» وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخء وذكرنا سائره في 
مواضعه. 


وأما الحديث: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه؛ لوجهين: 


أحدهما: أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم محصوصينء ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي كَل من | 3 
الغزوات. والنوازل» والسؤالات:ء فلا بد من معرفة ذلك؛ ليعلم فيمن نزلت الآية؛ وفيا نزلت» ومتى نزلت؛ 
فإن النسخ مبني على معرفة تاريخ النزول؛ لأن المتأخر ناسخ المتقدم. 

الوجه الآخر: أنه ورد عن النبي يَكةِ كثير من تفسير القرآن» فتجب معرفته؛ لأن قوله عليه السلام مقدم على 
أقوالالناس. 


وأما القصص: فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن» فلا بد من تفسيره. إلا أن الضروري منه ما يتوقف 
التفسير عليه» وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. 

وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيحء حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره؛ 
نما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام» أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. 

وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه» وعلى ما ورد منه في الحديث 
370 7 انيه 
2 وأما التصوف: فله تعلق بالقرآن؛ لما ورد في القران من المعارف الإلهية» ورياضة النفوسء وتنوير القلوب. 
وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة» واجتناب الأخلاق الذميمة. 





1 1011127 71 


وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن؛ فمنهم من أحسن وأجاد. ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني» ووقف 

حقيقة المراد» ومنهم من توغل في الباطنية» وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة العربية. 

7 85] البواطل» وإذا أنصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. 
20 وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية» دون ما يعترض أو يقدح فيه. 

وتكلمنا أيضا على اثنى عشر مقاما من مقام التصوف في مواضعها من القرآن» فتكلمنا على الشكر في أم القرآن؛ 
5 88] لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى» وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة: ( هُدّى لَلْمُتَّقِينَ 4؛ وعلى 
.. “| الذكر في قوله تعالى: ط كَاذْكُرُوني أذْكُرْكُمْ 4 وعلى الصبر في قوله تعالى فيها: ( وَبَشّرِالصّابِرِين 4 وعلى التوحيد في 
9:7 قوله تعالى فيها: ( وَإلَهُكُمْإِوَاحِدٌ 4» وعلى حبة لله في قوله فيها: ( وَالَذِينَ اممو َمَدُ حب له 4؛ وعلى التوكل في 
“8255 قوله في آل عمران: ١‏ فَإِدّا عَرَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَ اللّه4: وعلى المراقبة في قوله في النساء: ف إِنَّ الله كآنَ عَلَيكُمْ رَقِيبَ4: 
0 ]وعلالخوف والرجاء ف قوله في الأعراف: < وَادْعُوءٌ كَوْكَا وَطْمّعًا4» وعل التوبة في قوله في التور: 9 وَبُويُوا إل الله 
. 5 جمِيعًا4» وعلى الإخلاص في قوله في "ل يَكن": ذوَمَا أَمُوا إلا لِيَْبُدُوا الله حلِصِينَ لَه الدّينَ 4 . 

ظ : 32 وأما أصول الدين: فتتعلق بالقرآن من طريقين: 
.. “80055 أحدهما: ما وردفي القرآن من إثبات العقائدء وإقامة البراهين عليهاء والرد على أصناف الكفار. 

7 : والآخر: أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن» وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن» وترد على 
5 85] من خالفهاء وتزعم أنه خالف القرآنء ولا شك أن منهم المحق والمبطل؛ فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى 
4 4 :. التحقيق مع التسديدء والتأييد من الله والتوفيق. 
: وأما أصول الفقه: فإنبا من أدوات تفسير القرآن» على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بهاء وإنها لنعم العون على 

5 فهم المعاني وترجيح الأقوال» وما أحوج المفسر إلى معرفة النصء والظاهر والمجملء والمبين والعام» والخاص» 
9 : 89] والمطلقء والمقيدء وفحوى الخطابء ولحن الخطاب» ودليل الخطاب» وشروط النسخ. ووجوه التعارض» 
2 وأسباب الخلاف. وغير ذلك من علم الأصول. 

وأما اللغة: فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منهاء وهي غريب القرآن» وهي فن من فنون التفسير. وقد 
صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة. 
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385 وقدذكرنا بعد هذهالمقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن؛ لئلا نحتاج أن نذكرها حيثم| وقعت؛ 
:79 فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. 
59 4# 2< 


ظ 8 ينقسم إلى قسمين: أحدهما: عوامل الإعراب؛ وهي أحكام الكلام المركبء والآخر: التصريف؛ وهو أحكام 
...”9و0 الكلمات قبل تركيبها. 
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وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سمه «الحقائق». وقال بعض العلماء: بل هو 3 
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وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن مايحتاج إليه من المشكلء أو المختلف فيه أو ما يفيد فهم المعنى. 
أو يختلف المعنى باختلافه» ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدىء؛ فإن 
ذلك يطول بغي ركبير فائدة. 

وأماعلم البيان: فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآنء وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة» ونكتا 
مستحسنة رائقة» وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان؛ ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. 

الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين» والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم 

فأما أسباب الخلاف فهي اثنا عشر: 

الأول: اختلاف القراءات. 

الثاني: اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. 

الثالث: اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. 

الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 

الخامس: احتال العموم والخصوص. 

السادس: احتّال الإطلاق والتقييد. 

السابع : احتتال الحقيقة أو المجاز. 

الثامن: احتمال الإضار أو الاستقلال. 

التاسع : احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. 

العاشر: احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. 

الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محك). 

الثاني عشر: اختلاف الرواية,في التفسير عن النبي يَكلهٍ وعن السلف «#د. 


وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر: 


الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر, حملناه عليه» ورجحنا 
القول بذلك على غيره من الأقوال. 


الغاني: حديث النبي كَكِ؛ِ فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه لاسيما إن وردفي 
الحديث الصحيح. 
الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين؛ فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحه. 
:09 الرابع: أن يكون القول قول من يقتسدى به من الصحابة؛ كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن عباس #د ؛ لقول 
٠5 3‏ النبي بَكيِ: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» [أحد: 2398]. 
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الخامس: أن يدل على صحة القول كلام الغعرب من اللغة» أو الإعراب» والتصريفء أو الاشتقاق. 

السادس: أن يشهد لصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله و ما بعده. 

السابع: أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن؛ فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. 

الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز؛ فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز 
الذي كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة؛ ويسمى مجازا راجحاء والحقيقة مرجوحة. 


المجاز الراجح لرجحانه» وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. 

التاسع: تقديم العموم على الخصوص؛ فإن العموم أولى؛ لأنه الأصلء إلا أن يدل دليل على التخصيص. 

العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد» إلا أن يدل دليل على التقييد. 

الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمارء إلا أن يدل دليل على الإضمار. 

الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه» إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. 

الباب السادس في ذكر المفسرين 

اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين: فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون» ومنهم 
من توقف عن الكلام فيه؛ احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك» فققد قالت عائشة ديها: ما كان رسول الله يَلِيْدِ يفسر 
من القرآن إلا آيات بعدد علمه إياهن جبريل. [غتصر البزار: 1448] . وقال يَكيِ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقاد أخطأ [ أبوداود: 3654]. وتأول المفسرون حديث عائشة دا بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من 
الله تعالى؛ وتأولوا الحديث الآخر بأنه فيمن تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات» لا فيمن تكلم با تقتضيه أدوات 
العلوم: ونظر في أقوال العلاء المتقدمين؛ فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. 

واعلم أن المفسرين على طبقات: 

فالطبقة الأولى: الصحابة د#دء وأكثرهم كلاما في التفسير: ابن عباس كاء وكان علي بن أبي طالب #- يثني على 
تفسير ابن عباس ا ويقول: كأن) ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس دا: ما عندي من تفسير القرآن 
فهو عن علي بن أبي طالب #-. ويتلوهما: عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» ثم عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص يد 

وكل ماجاء من الصحابة من التفسير فهو حسن مقبول. 

والطبقة الثانية: التابعون؛ وأحسنهم كلاما في التفسير: الحسن بن أبي الحسن البصري» وسعيد بن جبير» ومجاهد 
مولى ابن عباس دأ وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود دك. 


ويتلوهم: عكرمة. وقتادة. والسدي. والضحاك بنْ مزاحم» وأبو صالحء وأبو العالية. 
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ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف. وألف الناس فيه؛ كالمفضل» وعبد الرزاق» وعبد الله بن حميد» 
والبخاري وعلي بن أبي طلحة» وغيرهم» ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. 

ومن صنف في التفسير أيضا: أبو بكر النقاشء والثعلبيء والماورديء إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح» وقد 
استدرك الناس على بعضهم. 

وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه. 

وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين؛ كأبي إسحق الزجاجء وأبي علي الفارسي» وأبي جعفر النحاس. 

وأما أهل المغرب والأندلس؛ فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره. 

ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآنء وكتابا في غريب القرآن» وكتابا في 
ناسخ القرآن ومنسوخه. وكتابا في إعراب القرآنء إلى غير ذلك من تواليفه؛ فإنها نحو ثانين تأليفا أكثرها في علوم 
القرآن من القراءات؛ والتفسيرء وغير ذلك. 

وأما أبو عمرو الداني؛ فتواليفه تنيف على مائة وعشرين, إلا أن أكثرها في القرآءات, ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. 
وأما أبو العباس المهدوي؛ فمتقن التآليف. حسن الترتيب» جامع لفنون علوم القرآن. 

ثم جاء القاضيان: أبو بكر بن العربيء وأبو محمد عبد الحق بن عطية» فأبدع كل واحد منه| وأجمل» 
واحتفل وأكمل. 

فأما ابن العربي فصنف كتاب «أنوار الفجر؛ في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن» فلم| تلف تلافاه بكتاب 
«قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه. وألف في سائر علوم القرآن تواليف مفيدة. 

وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدها؛ فإنه اطلع على تواليف من كان قبله» فهذبها ولخصهاء 
وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدد النظرء محافظ على السنة. 

ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير؛ فلقد قطع عمره في خدمة 
القرآن» وآتاه الله بسطة وقوة في فهمه؛ وله فيه تحقيق ونظر دقيق. 

وما بأيدينا من تواليف أهل المشرق: تفسير أبي القاسم الزغحشريء وأبي الفضل الغزنويء وأبي الفضل 
ابن الخطيب. 

فأما الزمخشري: فمسدد النظرء بارع في الإعرابء متقن في علم البيان» إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة 
ونصرهمء وحمل آيات القرآن على طريقتهم؛ فتكدر صفوه؛ وتمرر حلوه؛ فخذ منه ما صفا ودع منه ما كدر. 

وأما الغزنوي: فكتابه مختصر جامع» وفيه من التصوف نكت بديعة. 

وأماابن الخطيب : فتضمن كتابه ما في كتاب الزغخشريء وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام؛ 


0 ونسقه ترتيب امسائل» وتدقي النظر في بعض المواضع؛ وهو عل الجملة كتاب كبر الجرم» وديا ياج لى تنخيل | 
00 و تلخيص . وألله ينمع -١‏ لجميع بخدمة كتابه» ويجزيهم أفضل ثوابه بمنه وكرمه وفضله وجوده. 
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الباب السابع ف الناسخ و المنسوخ 


النسخ في اللغة: هو الإزالة والنقل. ومعناه في الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. ووقع في القرآن على |/ه7 1 


ثلاثة أوجه: 

نسخ اللفظ والمعنى؛ كقوله: (لا ترَْبُوا عَنْ آبَائكمْ فَنَّهُ كفْرٌ بكمْ). 

والشاني: ننسخ اللفظ دون المعنى؛ كقوله: (الشَسيْخُ وليه إذا وموم لكالا من اله وَاهُعَزيرٌ 
-- 

والثالث: نسخ المعنى دون اللفظ. وهو كثيرء وقع منه في القرآن على ما عد بعض العل)ء مائتا موضع واثنان 
وعشرة مواضع منسوخة. ظ 

إلا أغهم عدوا التخصيص: والتقييد والاستئناء: نسلخا؛ وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معرؤفة: وَستتكلم 


:19 على ذلك في مواضعه. 2 
2 ونقدم هنا ما جاء من نسح مسالمة الكفار» والعفو عنهم) والإعراض والصير على أذاهم, بالأمر بقتاهم؛ ليغتى 75 8 


ذلك عن تكراره في مواضعه؛ فإنه وقع في القرآن منه مائة آية وأربع عشرة آية من أربع وخمسين سورة. 
ففي البقرة: وَقُولواً لِلنّاين حُسْناً 4 [83]: وَلَكَا أَعْمَالُكَا 139[4], «وَلآ تَعْتَدُوأ19014]؛ أي لا تبدؤا بالقتال» 
دولا ُقَاتِلُوهُمْ » 11 ذِقُلْ قِتَالُّ» [217] لآ إِكْرَاةَ 4 [256]. 


وى 


وفي آل عمران: « فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَعْ» [ 0120 لمِنْهُمْ تَقَاةٌ 4 [23]. 


وفي النساء: < فأغرض عَنْهُمْ 4 [63- ةق موضعيق: كما ره سَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيطًا 4 [80]: « لآ لاجمل 
تَفْسَكَ » 8413 « إلا الَذِينَ يَضِلُونَ 4 901]. 


وفي المائدة: 5 أمَينَ 4 [2]: 8 رَسُوا عا الجلاغ » [29] لعَلَيْكُمْ أَنفُسَكْْ » [3]]. 

وفي الأنعام: (لَسْتُ عَلَيكُم بوَكِيلٍ » (166» لمم ذَرْهُمْ 4 0191 ل عَلَيْكُم يحَفِيظ 4 1041» ( وَأَعْرض » 
[106]» وح عَلَيْهمْ حَفِيظًا 4 1071» « وَلآ تَسُبُوا4 [108» هط قَدَّرْهُمْ 4 [120-112] في موضعينء (يَا قَوْمِ 
اغعْمَلُوا» 53 قل انتَظِروا » [158]» دلت مِنْهُمْ في شَيْءٍ 4 [159]. 

وني الأعراف: وَأَعْرِضُ » [199: وَأَمْلٍ لَهُمْ6 33]]. 

وني الأنفال: « وَإِنِ اسْتَنصَرُوَكُمْ 4 721] يعني: المعاهدين. 

وفي التوبة: « فَاسْتَقِيمُواً لَهُمْ4 71]. 

وفي بونس: طانيو4 4102 قف ف عَم 4 411 < وا رِيككَ4 460 (ولا زنك َوْلْهُمُ 4 [165؛ لما 
يقتضى من الإمهال؛ «أَكَأَنتَ تُكْره4 [99] 9فْمَنِ اهْتَدَى » [108]؛ لأن معناه الإمهال, ه وَاصيرُ 4 [109] . 

وفي هود: (إِنّمَآ أنتَ تَذِيرٌ 4 121]؛ أي: تنذر ولا تجبر» ه اغْمَلُواً عَلَ مَكَانَتَكُمُ 4 931]» ه وَانتَظِرُوا 4 [122]. 
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وني الرعد: ١‏ عَلَيْكَ الْبَلآَعْ)4 401]. 

وفي الحجر: ١‏ ذَرْهُمْ 4 [3]» « فَاصْمَح 4 851 «لآ تَمُدَّنَّ 4 881]: «أنا الكذي 4 891]: < وَأَغْرِ ض » 941, 
وي النحل: «إلا الْبَلاغْ 4 [35)؛ « عَلَيكَ الْبَلاَعْ 4 [82]. ١ج‏ وَجَادِلْهُم 4 [125] « وَاصِيرٌ 4 [127]. 
وف الإسراء: « رد كم أَغْ1ء بَكُمْ» [54]. 

وف مريم: (وَأَنَذِرْهُهْ 4 1و3 ١‏ فَلْيَئْدُدْ4 751» طقلا تَعْجَلْ » [684. 

وفي طه: طقل كل مُكَربصسٌ 4 [135]. 

وني الحج: ه وَإِن جَادَلُوكَ 4 [68]. 

وفيٍ المؤمنين: «قَذَرْهُمْ 4 3 #8 أذفَعٌ 4 [96]. 

وفي النور: « فإن توا 4 541 « وَمَ] عَلَ الرّسُول ا الْبَلاغْ 4 [54]. 

وفي النمل: لفَمَنِ اهتدى » [92]. 

وفي القصص: « لكا أَعْمَالَُّا 4 [55]. 

وف العنكبوت: دنا تَذِيرٌ 4 [50) لما يقتضي من عدم الإجبار. 

وف الروم: « فَاصيرٌ4 [60]. 

وفي لقمان: « وَمَّن كَقَرَ4 [23]. 

وفي السجدة: « وَانتَظِرْ)» [30]. 

وفي الأحزاب: «وَدَعَ آذَاهُمْ 4 [48], 

وفي سبأ: ج قل لا تُسأَلُونَ 4 251]. 

وني فاطر: طإِنَ أت إِلأََذِير4 [23]. 

وفي 7 قلا يَحُرُنكَ 4 761]. 

وفي الصافات: ( مَتَوَلّ عَنْهُْ 4 61741 ل وََوَلّ عَنّْهُمْ 4 [178] وما يليهما. 

وفي ص: « اضيرٌ4 06171 لِأَنانَذِيرٌ 4 701]. 
وفي الزمر: ( إِنَّ الله يحَكُمُ بَيْئَّهُمْ 4 31]؟لما فيه من الإمهالء ١‏ فَاعْبُدُوا مَا شِفْتُم 4 0151« يَا قَوْمِ اغْمَلُوا 4 [39]: 
فْمَنِ اهتدّى »4 41 أن كم 4 1 لأن فيه تفويضا. 
وفي المؤمن: « فَاصيرٌ» [55- 77] في موضعين. 
وفي السجدة: « اذْفَعٌْ 4 [34]. 


- 3 
> غ2 بي 


وفي الشورى: ( وَمَآ أنتٌ عَلَيْهم بؤكيل 4 61 ( لكآ أَعْمالكَا4 0151 ١ه‏ فَإِنْ أَغْرّضُوا 4 [48]. 


> > 2 هج 


وفي الزخرف: « فَذَرْهمْ 4 [83]» ١‏ فَاصْمَحُ 4 [89]. 


وني الدخان: « فَارْتَقِبٌ »4 [10]. 
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وني الجاثية: « يَغْفِرُوا 4 [14]. 
| وف الأحقاف: ١‏ فَاضْيرٌ) [35]. 
- : وفي القتال: ١‏ فَإِمّا مَنا 4 [4]. 


92] وني ق: < قَاضيرُْ» 391]. ( وَمَا أنتَ4 451]. 


زع” 1 ب 
ٍِ / >2 5 


وف الذاريات: + فتوّل 4 [54]. 
199 وفي الطور: قل تَريصُوا» [31)» ( وَاضْيِرُ» 1481 ١‏ كَدَرْهُمْ 4 [45]. 
3 95 وفي النجم: ل فَأَغْرِ ضُ »4 [291]. 
09 وني القمر: ( قَمَوَلٌّ4 61). 
ا وفين: « قاضيرز» [48)» ل سَتَسْتَدْ رجهم » [44]. 
97 وف المعارج: < فَاصْيرْ» 151 < َدَرْهُمْ 4 [42]. 
09 وفي المزمل: (وَاهْجْرْهُمْ4 4101 ( وَدَرْيي4 111]. 
32 وفي المدثر: «ذَرْن © [11]. 
1 1 و ف الإنسان: ١‏ فَاصَيرٌ4 241 ]. 
3 7 وفي الطارق: «فَمَهّلٍ الْكافِرِينَ 4 171]. 
5 0 وف الغاشية: ؤلَنَتَ عَلَيْهِم بمصَيّطر 4 [22]. 
3 | وفي الكافرين: طلَكُمْ دِينُكُمْ 4 [6). 
01927 نسخ ذلك كله: (ثافعلُوأالُشركيق4. و <كُيت عَلَيْكُمْ الققال» . 
7 0 2 الباب الثامن في جوامع القراءات 
0 8 وهي على نوعين: مشهورة وشاذة؛ فالمشهورة: القراءات السبع» وهي: حرف نافع المدني» وابن كثير المكي. وأبو 
2 ]عمروين العلاء البضري: وان عامر الشامي» وحمزة وعاضم: والكسائي الكوفيين. 
7 95 ويجري مجراهم ني الصحة والشهرة: يعقوب الحضرميء وابن محجيصنء ويزيد بن القعقاع. 
32 والشاذة: ماسوى ذلك. وإنما سميت شاذة؛ لعدم استفاضتها في النقلء وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية 
19]| امنى. 
,397 ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط: 
2 - موافقته لصحف عدن بن عَمَانَ دكه. 
2-5 - وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات. 
2 وله نقد كزان 0 الها 


3 0 0 0 
١‏ ل 79 ١‏ 
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واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول. وفرش الحروف. 

فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مطرد ولا قانون كلي؛ وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف 
المعنى» وباتفاق المعنى. 

وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغير المعنى» وهي ترجع إلى ثان قواعد: 

الأولى: المدء وهو في حروف المد الثلاث» ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين. 

الثانية: الهمزة» وأصله التحقيق, ثم قد يخفف على سبعة أوجه: إبدال واو وياء وألف. وتسهيل بين ال همزة والواوء 
وبين الهمزة والياءء وبين الحمزة والألف. وإسقاط. 


الثالشة: الإدغام والإظهار؛ والأصل الإظهارء ثم يحدث الإدغام في المثلين أو في المتقاربين وفي كلمة وفي كلمتين؛ 


وهو على نوعين: 
إدغام كبير: انفرد به أبو عمرو البصريء وهو إدغام المتحرك. 
- وإدغام صغير: لجميع القراء» وهو إدغام الساكنين. 
الرابعة: الإمالة» وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء؛ والأصل الفتح» ويوجب الإمالة الكسر 
أو الياء. 
الخامسة: الترقيق والتفخيمء والحروف على ثلآثة أقسام: 
. مفخم في كل حال؛ وهيى حروف الاستعلاء السبعة. 
مفخم تارة ومرقق أخرىء وهي الراء واللام والألف؛ فأما الراء فأصلها التفخيمء وترقق للكسرة والياء» 
وأما اللام فأصلها الترقيق» وتفخم لحروف الإطباق وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. 
والمرقق على كل حال سائر الخروف. 
السادسة: الوقف. وهو ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث» وروم في المضموم والمكسورهء وإشهام 
في المضموم خاصة. 
السابعة: مراعاة الخط في الوقف. 
الثامنة: إثبات الياءات» وحذفهاء وتسكينهاء وفتحها. 
الباب التاسع في المواقف 


وهي أربعة أنواع: موقف تام» وحسنء وكافء وقبيح؛ وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. 

فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه» وما بعده مفتقرا إليه كذلك؛ لم يجز الفصل بينهماء والوقف 
على الكلام الأول قبيح؛ وذلك الفصل بين كل معمول وعامله؛ وبين كل ذي خبر وخبره. وبين كل ذي جواب 
وجوابه» وبين كل موصول وصلته. 
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وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثانيء إلا أن الثاني غير مستقل إلا با قبله؛ فالوقف على الأول كاف. | : 
8] وذلك ني التوابع والفضلات؛ كالخالء والتمييز» والاستثناءء وشبه ذلكء إلا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من 
1 : المتقطع» ووصل التوابع وا حال إذا كانت أسماء مفردة آكد من وصلها إذا كانت جملة. ١‏ 
: : وإن كان الأول مستقلا والثاني كذلك؛ فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن. وإن كانا في قصتين 4 
1 وقديختلف الوقف باختلاف الإعراب والمعتى؛ ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف» ومن أقوالهم فيها: 
2 81] راجح؛ ومرجوح. وباطل. وقد يوقف؛ لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. 


تنبيه: وهذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر به العمل وأخذ به شيوخ المقرئين» وكان 
" 1 الأوائل يراعون رؤومن الآيات فيقفون عندها؛ لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشسعرء ويؤيد ذلك ما 
ش 88] خرجه الترمذي [3177] عن أم سلمة دا أن رسول اله كل كان يقطع قراءته؛ يقول: ه الحَمْدٌ لله رَبّ الْعَالّمِين 4: 
ثم يقفء «الرَّحْمن الرّحِيم 4» ثم يقف. 
الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 
أما الفصاحة: فلها خسة شروط: 
الأول: أن تكون الألفاظ عربية» لاما أحدثه المولدون» ولا مماغلطت فيه العامة. 
الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملة. لا من الوحشية المستثقلة. 
الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المعنى» موفية له» لا قاصرة عنه. 
الرابع: أن تكون العبارة سهلة» سالمة من التقعيد. 
الخامس: أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. 
وأما البلاغة: فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه ا حال والمقام؛ من الإيجاز والإطناب. ومن التهديل 
والتعظيم والتحقير» ومن التصريح أو الكناية أو الإشارة» وشبه ذلك؛ بحيث بهز النفوس» ويؤثر في القلوب. 
ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. 
وأما أدوات البيان: فهي صناعة البديع؛ وهي تزيين الكلام ىا يزين العلمٌ الثوب. 
وقد وجدنافي القرآن منها اثنين وعشرين نوعاء ونبهنا على كل نوع ني المواضع التي وقعت فيها من القرآن. 
5 0 ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها: 
2 النوع الأول: المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. 
وهواثنا عشر نوعا: التشبيه» والاستعارة والزيادة» والنقصان. وتسمية المجاور باسم مجاوره؛ والملابس باسم 
ملابسه؛ وإطلاق اسم الكل على البعض» وعكسه. وتسمية السبب باسم المسبب» وعكسه. والتسمية باعتبار ما 
يستقبل» والتسمية باغتبار ما مضى؛ وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز؟. 
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. واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن؛ لأن القرآن نزل بلسان العرب؟؛ وعادة 
8 85 فصحاء العرب استعمال المجازء ولا وجه لمن منعه؛ لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى . 
.22 النوع الثاني: الكناية: وهي العبارة عن الشىء بها يلازمه من غير تصريح. 

الثالث: الالتفات: وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة» وخروج من الخطاب 

إلى التكلم أو الغيبة» وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. 
الرابع: التجريد: وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم؛ أوالقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره. 

أو تحقيره أو رفع الاحتمال. 4 
الخامس: الاعتراض: وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين؛ كالخبر والمخبر عنه؛ والصفة والموصوف. |54 

والمعطوف والمعطوف عليه أو إدخاله في أثناء كلام متصل» والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. : 
السادس: التجنيس: وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة: أو في 

الحروف خاصة. أو في أكثر الحروف لا في جميعهاء أو في الخط لا في اللفظ؛ وهو تجنيس التصحيف. 
السابع: المطابقة: وهو ذكر الأشياء المتضادة؛ كالسواد والبياضء وا حياة والموت. والليل والنهارء وشبه ذلك. 
الثامن: المقابلة: وهو أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلهم| بأشياء أخر. 
التاسع: المشاكلة: وهي أن تذكر الشىء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته. 
العاشر: الترديد: وهو رد أول الكلام على آخره. ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. 
الحادي عشر: لزوم ما لا يلزم: وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخرء وكذلك عند رؤوس الآيات. 
الثاني عشر: القلب: وهو أن يكون الكلام يصح ابتداء قراءته من أوله وآخره؛ نحو: دعدء أو تعكس كلماته 

95| فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم. 
2 الثالث عشر: التقسيم: وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. 

الرابع عشر: التتميم: وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. 
الخامس عشر: التكرار: وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر؛ فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل؛ 

أو لمدح المذكور أو ذمه؛ أو للبيان. 


السادس عشر: التهكم: وهو إخراج الكلام عن مقتضاه؛ استهزاء بالمخاطبء أو بالمخبر عنه؛ كذكر البشارة 


: في موضع النذارة. 
3 السابع عشر: اللف والنشر: وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر. ثم تذكر متعلقات بهاء وفيه طريقتان: أن تبدأ في 
:922 ذكر المتعلقات بالأول؛ وأن تبدأ بالآخر. 


الثامن عشر: الجمع: وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحدء وشبه ذلك. 
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2 هو المقصود؛ كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين» مع أنه إنما قصد المدح. 





كب «<ااه بيخ «زب 


ا مولي عشرون:التبسجيع: وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. 00 


الحادي والعشرون: الاستطراد: وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهماء ويكون الكلام الثاني 


الثاني والعشرون: المبالغة: وقد تكون بصيغة الكلمة؛ نحو: صيغة فَكّال ومفعالء وقد تكون بالمبالغة في الإخبار 


8597 أو الوصف. فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراق؛ وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. 0 
4 الباب الحادي عشر فى إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله تعالى ا 
ويدل على ذلك عشرة وجوه: 4 6 


الأول: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. 

الثاني: نظمه العجيب» وأسلوبه الغريب» من مقاطع آياته» وفواصل كلماته. 

الثالث: عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. 

الرابع: ما أخبر فيه من أخبار الأمم السابقة والقرون الماضية» ولم يكن النبي جَكِةِ تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. 
الخامس: ما أخير فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. 


السادس:مافيه من التعريف بالباري جل جلاله» وذكر صفاته وأسيائه: وما يجوز عليه وما يستحيل عليه 1 ٠.8940‏ 
3 5 ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده» وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة؛ والرد على أصناف الكفارء وذلك |4 0 
“159:7 كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه؛ بل بوحي من العليم الخبير. ولا يشك عاقل في صدق من |1©؟ 
ف 9 عرف الله تلك المعرفة» وعظم جلاله ذلك التعظيم. ودعا عباد الله إلى صراط مستقيم. 4 3 : 
21107 السابع: ماشرع فيه من الأحكام: وبين من الحلال والحرام؛ وهدى إليه من مصالتح الذنيا والآخرة. وأرشد 001+ 
.© 25 أ إليه من مكارم الأخلاق؛ وذلك غاية الحكمة» وثمرة العلوم. -- 
|| * الثامن: كونه محفوظا عن الزيادة والنتقصان؛ محروسا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الكتب. | ١‏ © 5 1 


م3 
82-2 


التاسع: تيسيره للحفظء وذلك معلوم بالمعاينة. 


العاشر: كونه لا يمله قارثه ولا سامعه على كثرة الترداد» بيخلاف سائر الكلام. 4 5 0 


الباب الثاني عشر في فضائل القرآن 


وإنا نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح. 1ْ 
3 95 -فمن ذلك ما ورد عن أب أمامة الباهلي #- قال: سمعت رسول الله يك يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم . 5 
5 3 القيامة شفيعا لأصحابه» [سلم: 1910]. 3 ُ 3 
1 95 -وعن عائشة ديا قالت: قال رسول الله يَكِِ: «الماهر بالق رآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه ويتعتع :5 
فيه وهو عليه شاق له أجران'» [مسلم: 1898]. 


-وعن أبي موسى الأشعري # قال: قال رسول اله يِه «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة؛ ريحها 


01 
+ 
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]| طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لايق رأ القرآن مثل التمرة التي لا ريح لها وطعمها خلوء ومثل المنافق 


0 “| الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها 


ريح وطعمها مر [البخاري: 5020]. 
وعن عبد الله بن مسعود ده قال: قال رسول الله يَكِْ: (استذكروا القرآن» فلهو أشد تفصيا من صدور 
الرجال من النعم بعقلها) [مسلم: 1877]. 
وعن عثمان بن عفان ده أن رسول الله يَككدِ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه) [البخاري: 5027]. 
- وعن عمر بن الخطاب #نه أن رسول الله يِل قال: «إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين» [سلم : 1934]. 
وععن ابن عباس ا قال: بينما جبريل قاعدا عند النبي كَل سمع نقيضا من فوقه: فرفع رأسه فقال: «هذا باب 


' 1597| من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم؛ فنزل منه ملك؛ قال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم؛ 


فسلم وقال: أَبُشر بنورين أوتيتها لم يؤتهما نبي قبلك؛ فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لم تق رأ بحرف منهما 
إلا أعطيته) تسلل: 1913]: 

. وعن أبي مسعود الأنصاري #- قال: قال رسول الله يِه «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه [البخاري:4008]. 


. وعن أب أمامة الباهلي #ه أن رسول الله يَكِْهِ قال: «اقرأوا البقرة؛ فإن أخذها بركة: وتركها حسرة, ولا 


5 يستطيعها البطلة) [سلم: 1910]. 
95 -وعن أب هريرة د أن رسول الله يَكيِهُ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ 
فيه سورة البقرة» [مسلم: 1860]. 

.وعن أبي بن كعب هه قال: قال رسول اله يَكلةِ: ويا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) 
قلت: ل الله لا لَه إلا هُوَالْعَي الْقَيّومُ4 [البقرة:255] فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم يا أب المنذر!؛ 
انسل 11921 


30 2. . 
0 ب 


1 
١ 


قال: دكأنبهما غيامتان, أو ظلتان سوداوان بينهها شرف» أو كأنبما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبههم)! 


920 [مسلم: 1912]. 


وعن أبي الدرداء د أن رسول الله يك قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال؛ [سلم: 1919). 
- وعن أبي الدرداء د#ه أن رسول الله كك قال: ىقل هُوَاللَّهُ أحَد 4 [الإخلاس:1] تعدل ثلث القرآن» [سلم: 1922]. 
الْمَلّق 4 [الفلق:1] وْط قُلّ آَعُودُ بِرَبٌّ التّاس 4 [الناس:10]1 مسلم: 1928], 





1 10111217 071 


ال 
8 


> 
3 
. . 
1 
ع 


اث 


0 وهِعَل أن تاجرَّنٍ4» وأما ظِاسْتَجَارَكَ فَاجِرةُ4 
#اؤذا و< يجزكم مَنْ عَدَابٍ أليم 4 وج لن يجين مِنَ الله » 


بر" 


المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات 
نذكرفٍ هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآنء أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال 
والحروف. وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاثة فوائد؛ أحدها: تيسيرها للحفظ؛ فإنها وقعت في القرآن متفرقة 


:9 نجمعها أسهل لحفظهاء والثانية: ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير؛ كما أن تواليف القراءات 


جمعت فيها الأصول المطردة والكثيرة الدورء والثالثة: الاختصار؛ فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها 


ارد من القرآن خوف التطويل بتكرارهاء وربا نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك. ورتبناها في هذا الباب على خروف 


الملعجمء فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب» واعتبرنا في هذه الحروف الحرف 
الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلى دون الحروف الزوائد ني أول الكلمات. 


حرف الهمزة 


2252| < ءايه 4 لما معنيان؛ أحدهما: عبرة وبرهانء والثانى: 


آية من القرآن» وهي كلام متصل إلى الفاصلة. 
والفواصل هي رؤوس الآيات. 

(أقّ» بقصرالهمزة معناه: جاء» ومضارعه يأتي» 
ومصدره إتيان» واسم الفاعل منه آت؛ واسم 
المفعول منه مأتي» ومنه قوله تعالى: « وَعْدَهُ مَاتَِّا 4 . 
وََاقَ»4 بمد الهمزة» معناه: أعطىء ومضارعه 
يؤتي» ومصدره: إيتاء» واسم الفاعل مؤت. ومنه 
9 وَالْمُوتُونَ الرّكاة 4 . 

دأ » أن : امتنع . 

«أر4 الشىء: بقيته وأمارته. وجمعه آثارء والأثر 
أيضا: الحديث. و (أَتَارَة مّنْ عِلْمِ 4 بقية» (وَأكَارُوا 
الأرْضَ » حرثوهاء وآثر الرجل الشىء يؤثره: فضله. 
إِنْمٌ4 ذنبء ومنه (آثيِم» و «أَثِيم 4 أي: مذنب. 


«أخجر» ثواب» وبمعنى الأجرة: ومنه «استاجره 4 


ول وَلأآيْجَارْعَلَيْهِ 4 فذلككلهمن الجوار» بمعنى التأمين . 
٠‏ ءَامَنَ 4 إيمانا أي: صدقء والإيمان في اللغة: التصديق 
مطلقاء وفي الشرع: التصديق بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. والمؤمن في الشرع: المصدق 
بهذه الأمورء والمؤمن: اسم الله تعالى أي: المصدق 
لنفسه. وقيل: إنه من الأمن أي: يؤمن أولياءه.من 
عذابه» وأمن بقصر الألف وكسر الميم أمنا وأمانة: 
ضد الخوف»ء وأمن من الأمانة» وأمن غيره من التأمين. 
(أَلِيم »6 مؤم: موجعء ومنه ( تَالمُونَ4. 

«إِمَام»4 له أربعة معان؛ القدوة» والكتاب. والطريق» 
وجمع أم؛ أي: تابع؛ وهي (ِلِلْمُتَّقِينَ إِمَامّايُ. 
ٍأمّة 4 لما أربعة معان؛ الجماعة من الناسء والدين» 
والحين» والإمام أي: القدوة. 

وأ ا لظ روخص زول افو محنة المري 
بالأميين . 

4 له معنيان؛ الوالدة» والأصل؛ و ذه الْقُمَى » 
مكة. 





و و 
«أخْرّى 4 مؤنثة آخر وأخر. 


ا 
بس يكن عانرده مم 
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مؤعال > السيمتينان» الس درس للها 
95 والأتباع والجنود» ومنه َال فِرْعَوْنَ 4. 

وأو اليوم الذي قبل يومكء. والزمان الماضي. 
«أناه4 وقته» وجمعه: آناءء ومنه طءَانَاء اللَيْلٍ4. 
انور توديدانو اللي الفعل عل 
الوجوب أو الندب أو الإباحة. وقد تأي صيغة الأمر 
لغير الطلب؛ كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر, 
والثاني: بمعنى الشأن والصفة» وقد يراد به العذاب» 
ومنه « جاء أمَرّنًا » . 

«إِسْرَائِيل 4 هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام»؛ وهو والد الأسباطهء واليهود من ذريتهم. 
إيَاب 4 رجوع,. ومنه «مّآب4 أي: مرجع؛ ورجل 
أوَاب: كثير الرجوع إلى الله تعالى والتأويب: التسبيح؛ 
(يَا جِبَالُ أربي 4 . 

«إفك4 أشد الكذب. والأفاك: الكذابء وأفك 
الرجل عن الشىء أي: صرف عغنه. ومنه « تُوفَكُون 4. 
دأوَى 4 الرجل إلى الموضع بالقصرء وآواه غيره بالمد» 
ومنه لِالْمَأَوَى 4 . 

اما كلية د 

(دالآء الله 4 تعمه: ومنه 9ءالآء رَيَّكُمَا : 
«أيقٌ4 له معنيان؛ الحزن» والغضبء ومنه ( كَلَمًا 
َاسَفُونًا 4 . 

ؤإِسْوَةٌ4 بكسر ال همزة وضمها: قدوة. 

(ءَاسَى » الرجل يأسى أسىّ أي: حزن ومنه « قلا 
570 

أَذَانّ 4 بالقصر: إعلام بالشىء» ومنه الأذان للصلاة» 
والآذان بالمد جمع أذن. 


«إذن الله 4 بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة» 
وأذنت بالشثىء: علمَت نه بكسن الذال» وآذنت به 3 


غيزي بالمله. 

(إضر» له معنيان؛ الثقلء والعهد . 
دأَيْدِ» أي:قوة. ومنه « أَيّدْنَاهُ4 ود بَتيْنَا 
والأيدي: جمع يدء فهمزتها زائدة. 

(أكل4 بضمالهمزة: اسم الأكول» ويجوز فيه ضم 
الكاف وإسكانهاء والأكل بفتح المهمزة: المصدر. 
ذأَيْكة 4 غيضة. 

(أكاث 4 متاع البيت: 

َأَجَاجٌ4 مر. 

َأَرَائِك4 أسرَّةء واحدها أريكة. 

«ءَانِيّة 4 لله معنيان؛ جمع إناء؛ ومنه ظءَانِيَةٍ مُن 
فِضَّةٍ»» وشديدة الحره ومنه 9عَيّْنِ - إِنِيَة4) 
ووزن الأولى: أفغلة» والثانية: فاعلة:. ومذكرهاآن 
ومنه:«حُمِيمم-انِ». 

لأَحَد له معنيان؛ واحده ومنه « الله أْحَد»» واس 
نفي بمعنى إنسان. 

أَيَّانَ » معناه: متى . 


2 5 
اقم عي > كقهيوم وأين: 


« إن 4 المكسورة المتصدمة للتأكيد؛ والمفتوحة المشدذة 40 


مصدرية. 

«إن 4 المكسورة المخففة أربعة أنواع: شرطية» ونافية» 
وزائدة» ومخففة من الثقيلة. 

ك4 راس العسة اريحه إفووع نشدي 
وزائدة» ومخففة من الثقيلة؛ وعبارة عن القول. 
«إذا »4 نوعان: ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط 
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1 0 
5 رب 


© وقد تخلو عن الشرطء» وفجائية. 


9 إِذْ ؛ُ لها معنيان؛ ظرف زمان ماضء وسببية للتعليل. 
(أَؤْ4 العاطفة لما خخسةمعان: الشك والإبهام؛ 
والتخيير» والإباحة» والناصبة للفعل بمعنى (إلى أن)؛ 


85 أو (إلا أن). أو (كي). 


(أم» استفهامية: وقد يكون فيها معنى الإنكار 


2 والإضراب» وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما 


بعدهاء ومنفصلة مما قبلها. 

« إِما4 المكسورة المشددة؛ للتنويع» والشكء والتخيير» 
وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. 
ذأَما» المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل. 

(ألا4 المفتوحة المخففة؛ للتنبيه» والاستفتاح» 
والتوبيخ» والعرضء والتمني. 

(إلاّ» المكسورة المشددة؛ اسعناء: وتكون للإايجات 


بعد غير الواجب» وتكون مركبة من إن الشرطية 


0 ولا النافية. 


ذأَيّ4 المشددة سبعة أنواع: شرطية» واستفهامية: 
وموصولة؛ ومنادى» وصفة؛ وظرفية إذا أضيفت 
إلى ظرف. ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. 
«إي 4 المكسورة المخففة معناها: التصديق . 
إلى 4 معناها انتهاء الغاية» وقيل: تكون بمعنى مع. 
«الهمزة» للاستفهامء والتقريرء والتوبيخ, والنداءء 
والتسوية؛ وللمتكلمء وأصلية؛ وزائدة للبناء. 
خرف اليا 
بَارِي4 خالقء ومنه هِالْبَرِيّة4 أي: الخلق. 
«بَعَتَ 4 له معنيان؛ بَعْث الرسلء وبعث الموتى من 


ع دده 
١‏ 


-. > ا .2 
+« 3 0 4 01 7 / 
د 3 7 0 !4 ل 4 1-5 4 3 +4 
5 0 0 
- 0 - 5 ةذ م عاك 4ن - - 5 5 0 2 ار مالاب .هم اد .م . 
وه ا ار د لم ا جم أ تر ا يفم ا د عر ا م فر 1 ار 032 
تم ب كه تم ١‏ 1 ين ” ةن ” 2خ 5 ين 7 ا ررك 
5 و ا 37 ع 7 ليذ رو 6 مرك اأاخ ؟ باك اال 7 له 22 
١ ١ ١ 3‏ "اي 71" 7<" 00 
8 
م7 مى ١م‏ ١م‏ و / /, + 0 
١ / ١ ١ ١‏ ”ا 
0 0 55 : 
- 3 


«بَسَط ‏ الله الرزق: وسعه.؛ وضده قبضء وقدر 


والباسط. و« بسطة 4 زيادة . 
«بَشَّرَّ من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده: 
وقد تكون للشر إذاذكر معهاء ويجوز فى الفعل التشديد 


والتخفيف. ومنه المبشر والبشير» واستبشر بالشيء: 3 5 


فرح به. 

ذِبُعْد» له معنيان؛ ضد القرب والفعل منه بعد بضم 
اي لي ا نض 
بَعِدََثْ تَمُود »4 . 

«بتلاء »م له معتيان؛ العذان. والاختبار» ومنه 
(ابتلى 4 ( وَتَبْلُوكُم ». 

«بر4 له معنيان؛ الكرامة ومنه بر الوالدين و«أن 
تَبَروهُمْ» والتقوى. والجمع لخصال الخير ومنه ١_الَيرُ‏ 
من اتَتى 4: ورجل بار وبر والجمع: أبرار» والبَرٌ من 
أسماء الله تعالى. 

«بّات4 معروف. ومصدره بيات» وبيّت الأمر: دبّره 
بالليل. 

ه بَعْتَةَ 64 فجأة. 


«بُزوج 4 جمع برج» وهو: الحصنء وبروج السماء: 
منازل الشمس والقمر. 

«بَيْن »4 ظرفه وبين يدي الشىء: ما تقدم قبله. 
والبين: الفراق والاجتماع؛ لأنه من الأضداد. 

« بَيّنَات »4 براهين من المعجزة وغيرهاء و« مبَيْنَةٍ 6 


من البيان» 8 يبين 4 من البيان وله معنيان: بين غير 


متعند» ومبين لغيره. 


«بَدَا 4 يبدو بغيرهمز: ظهرء وأبديته: أظهرته» والبادي 
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4 59 أيضا: من البادية» ومنه «يَادُونَ في الآغرّاب». 
: داه بالهمز من الابتداء. ويقال: بدأ الخلق وأندأه 


«بَتى»4 له معنيان؟ العدوان على الناس» والحسدء» 


وَهِالْيِمَاء »4 بكسر الباء: الزناء ومنه امرأة بغي أي: 
بتغى الشىء وبغاه أي: طلبه. 

وبث4 الحديث وغيره: نشره» و «الْمَبُعُوث 4 المنعشز 
و« مَبْنُونَّة 4 متفرقة:» والبث: الحزن الشديد, ومنه 
(أَمْكُوبَق4. 

ؤبوَا4 أنزل الرجل منزلاء ومنه م بَوأَكُمْ في الآَرْضِ» 


زانية» واءة 


0 م 007 
95 و< لحبوتنهم 4 « مبوأ » . 


«بَوَار4 هلاككء ومنه هقَوْمًا بُورًا» أي: هلكى. 
«تَاء 4 بالشيء: رجع به وقد يقال: بمعنى اعترف. 
لوتأسنا به انفقو ولوس الغسفونىلممتعيةه و« لايش > 
الفقير من البؤسء وٍالْبَأُس» القتال والشسجاعة 
والمكروهء و١‏ 5 الله 4 عذابه وه بئْس » كلمة ذم . 
«بَرْرّخ »4 شىء بين شيئين» والبرزخ: مابين الموت 
والقيامة. 
بَدِيع 4 له معنيان؛ جميل» ومبدع أي: خالق الشىء 
ابتذاء. 
«بَسَر» عبسء» ومنه « بَايرَة 4 . 
«بَضِير4 من أبصرء يقال: أبصرته وبصرت به 
والبصائر: البراهين» جمع بصيرة. 

بَرَرَ4 ظهرء ومنه «بَارِرَة 4 و ؤٍبَارِرُونَ 4. 
« بطش 4 أخل بشدة . 
« بحس » نقص. 
هبعل 4 له معنيان؛ زوج المرأة» وجمعه: بعولة؛ والبعل 
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أيضا: الربء وقيل: اسم صنم. ومنه لأَتَدْعُونَ 
بَعْلاً4. 

« بَهْجَة 4 حسنء ول بهيج 4 حسن. 

ل مُبُلِسُون »4 جمع مبلس وهو البائس» وقيل: الساكت 
الذي انقطعت حجته. وقيل: الحزين النادم؛ ومنه 
ل يِبِْسُ 4» ومنه اشتق إبليس. 

لبهت 4 انقطعت حجته. 
« تبَارَكَ »4 من البركة و 
تقدسن. 

« بل 4 جواب يقتضي إثبات الشيء. 

د بَلْ 4 معناها: الإضراب عما قبلها. 

(البّاء 4 للإلصاق» ولنقل الفعل في التعدي» وللقسمء 
وللتعليل» وللمصاحبة» وللاستعانة» وظرفية» وزائدة. 


هي الكثرة والناء» وقيل: 


حرف التاء 
« تلا 4 يتلوء له معنيان؛ قرأء واتبع. 
ل تَفُوّى» مصدر مشتق من الوقاية. فالتاء ندل من 
الواو ومعناه: الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه» 


فه ماع ك لخن" 


« تاب »4 يتوب رجعء توبة وتوبا فهو تائب. و هه 


( تَوَابٌ 4 كثير التوبة» وه تَوَّابٌ 4 اسم الله تعالى أي: 


كثير التوبة على عباده: وتاب الله على العبد: ألهمه التوبة |4 


وقبل توبته. 

« تبَاب 4 خسرانء و« تب »4 خسر. 

« تَبَار4 هلاك؛ ومنه « مُتَبرٌ 4 . 

وألرقواه] سفوا رفوه السمهلة و الندين. 
حرف الثاء 


تَمُود 4 قبيلة من العرب الأقدمين. 
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9 <ثوى4 فيالموضع: أقام فيه»ومنه طِمَثْوَى)4. 


3 تُبُور» هلاكء ومنه 9 مَتْبُورًا 4‏ وَادْعُوا تُبُورًا 4 
9 أي: صاحوا هلاكا. 


089 ِتَمَر) مايؤكل مماتنبت الأرضء ويقال: بالفتح 


١‏ والضم 

0 ل تُقِهُوا4 أخذوا وظفر .هم. ومنه 9 فَإِما تَتْمَمَنَهُمْ 4. 
طثاقب» مضيء. 

ؤثم 4 بالفتح:ظرفء وبالضَم: حرف عطفف يقتضي 
| الترتيب والمهلة. وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد 
وترتيب الأخبار. 


حرف الجيم 
0054| (ِجَعَلَ 4 ها أربعة معان؛ صِيّرء وألقى» وخلقء وأنشأ 
19) يفعل كذا. 


55| «جتاح4 الطائر معروف. وجناح الإنسان: إبطه» 
[]ومنه ؤاضئُ إِلَيِكَ جَتَاحَكَ »م وؤلا جُتاع > .لاإثه 
فمعناه إباحة. وجنح للشيء: مال إليه. 
9 لآجَرّمَ 4 لابد. 
ع اختار. 
«جِدَال 4 مخالفة ومخاصمة واحتجاج. 
ذخارُون» تصيحون بالدعاء. 
«جَوَاري 4 جمع جارية وهي: السفينة. 
وأَجْرَمَ4 فهو جرم له معنيان؛ الكفسرء والعصيان. 
«جن 4 الجنون» وقد جاء بمعنى الملائكة. 
جَانَ 4 له معنيان؛ الجنون» والحية الصغيرة. 
«جَنّة 4 بالفتح؛ البستان» وبالكسر: الجنون. وبالضم: 


>2 ه 


امن وتنا أشدبهه نما يستتزيةء ؤمية اسععين ا أَيْمَاتهُعْ 


2 


جِنَة 4 . 


جَائِيّة 4 أي : على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم 
فيهء وقوله: «جَئِيًا 4 جمع جاث. 
الخِرُزِ)4. الأرض التي لاانبات فيها. 
« جاثِيِين 4 باركين على ركبهم. 
«جَبَّارِ4 اسم الله تعالى» له معنيان؛ قهارء ومتكبر» وقد 
يكون من الجبر للكسير وشبهه: والجبار أيضا: الظالم: 
دأَجْدَاث» قبور. 
« جزى 4 له معنيان؛ من الجزاء بالخير والشر» وبمعنى 
أغنى؛ ومنه «لأَتَخْزِي نَفْسٌ 4. فأما أجزأ بالهمزة 
فمعناه: كمى. 
«جَرّح 4 له معنيان؛ من الجروحء عع 
والعملء ومنه «جَرَّحَتّم بالتَهَار4 و«اجترحوا 
السَّيَّاتِ 4 ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح؛ 
لأخبا كواسب لأهلها. 
(جِنْبٌ 4 له معنيان؛ من الجنابة» ويبمعنى البعد. ومئه 
«عَن جُنْبٍ». 

حرق اللناء 
« حمد 4 هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء» 
والشكر إنما يكون جزاء» فالحمد على هذا الوجه أعم» 
والشكر باللسان والقلب والجوارح. ولا يكون الحمد 
إلا باللسان» فالشكر من هذا الوجه أعم. 
حَبيد 4 اسم الله تعالى» أي: محمود. 

«حِكْمَة4 عقل أو علم. وقيل: في لِالْكِتَابٍ 
وَالِكْمّة 4: هي السنة. 
«حَكِيم 4 اسم الله تعالى؛ من الحكمة:. أومن الحكم 
بين العبادء أو من إحكام الأمور وإتقانها. 
نجه حتت اكد امات سطع : بمعنى العفو 
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والأحلام: العقول والحليم من أسم)ء الله تعالى» قيل: 
الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. وقيل: معناه 
العفو عن الذنوب. وأحلام النوم: ما يرى في المنام. 
« حبظ » بطلء وأحبطه الله: أبطله. 


«حنِيف» مسلم وموحا لله؛ وقيل: حاجء وقيل: 


| ذِْصِيِينَ 4 وؤِخْصَنَاتِ »4 الإحصان له أربع معان؛ 
| الإسلام؛ والحرية» والعفافء والتزوجء و« لِيُخْصِنَكُم 


حُجَّة 4 بالضم: دليل وبرهان» وحاج فلان فلانا: 


جادله:؛ وحجه عليه بالحجة. والحج بالفتح والكسر: 





'] القصدء ومنه أخذ «حِجٌ الْئِتِ4» وحجة بالكسر: 
| سنة وجمعها حجج. 

7 «حِطَةٌ» أي: حط عنا ذنوبناء وقيل: هي كلمة 
| بالعبرانية تفسيرها: لا إله إلا الله. 

: «حَسّرٌ4 بالضاد من الحضورء ومنه (خُحْصَرٌُون »4 


وؤشِرّب مُحتَضَر4» وبالظاء من المنع» ومنه ظوَمَا 
كان عَطَآءُ رَبك عخظورًا» و( كمَسِيم المُخقلر». 


9 وبالذال من الحذر وهو الخوفء ومنه «إنَّ عَذَابَ 


مه فآ 


رَبَّكَ كان خحذورًا 4 . 

«حجفظ» العلم: وعيه؛ وحفظ الشىء: حراسته؛ 
والحفيظ: اسم الله تعالى» قيل معناه: العليم» وقيل: 
حافظ الخلق؛ أي كالئهم من المهالك. 

دحَاق 4 بهم: حل بهم: 

وحَبْلٍ مَّنْ الله وَحَبْلٍ مَّنَ الكاين» أي: عهد. 
وَؤِحَبْلٍ الله 4 القرآن» وأصله الحبل المعروف. 
«حَسبَ » بكسر السين: ظن» ومضارعه بالفتح 


3 4-8 5 ا +-10 2 72 2 تين ” 1 عن 
والكسرء وحَسَّبَ بالفتح: من العدد. ومضارعه 7 6 
بالضمء ومنه ظالجِسَابٍ4. والحسبانء وه حسبَانًا /81© 0 
مَنَ 5 4 أي: مرام. واحدها حيئئانة. * 2 ا 
«حسّاتب 4 من الظن ومن العدد. و« بغير حِسَابٍ 4 
يحتمل الوجهين» وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب 
عليه ومن التقدير أي: بغبر تضييق» و#8 عَطظاء . 3 9 
حِسَابًا 4 أي: كافيا. 
وعالم» وقادر؛ ومحاسبء « حَسْبَكَ الله » أي: كافيك. 
+ حزن » تأسف على ماض أو حالء أو نوف توقع 2 3 ا 
في المستقبل» ويقال: حزن بكسر الزايء وحرّنه غيره | 040 
بفتحهاء وأحزنه أيضا. 
-حببس عنة . 4 2 : ضَ 
0 حسير »4 بالسين: كليل. 41 2 5 
«حَصِيد 4 هو ما يحصد من الزرع وغيره» واستعير |0 .+, 
منه « قَآَئِمُ وَحصِيد »4 أي: باق وذاهب. : 
حَمِيم 4 له معنيان؛ الصديقء والماء الحار. 2 - 86 
« تخيص 4 مهرب. 
ثمود. و حجر الكعبة. 
(جمل» بكسر الحاء: ماعلى ظهر الدابة وغيرهاء |45401 +" 
ويستعار للركوبء وبالفتح: ما في بطن المرأة» وجمعه: |8340 ., 
أحمال. 0 
(إِخمّان»4 له ثلاث معان؛ فعل الحسنات. والإنعام |8 7 ف 
على الناس» و مراقبة الله تعاللى المشار إليهانفي قوله عد 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؛ [البخاري: 50]. |4 ا 
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لِحَقَّ )4 له أربعة معان؛ الصدق. والعدل في الحكم, 


والشيء الثايت» والأمر الواجب: وجَالحقُ» اسم انه 


تعالى أي: الواجب الوجود. 


«وحاصبا» ريح شديدة سميت بذلك؛ لأا ترمي 


52 بالخصباء أي : الخصاء والحخاصب أنقا: الحجارة. 


«حِلَيّة4 حلي. 

«حَرّح4 ضيق أو مشقة . 

و حَوْل 4اله معنيان؛ العام والخيلة» و« حِوَلاً 4 بكسر 
الحاء : انتقالا. 


«حزثا» الأراضء مضو كدو ااستعمل تمعد 


99 الأرض والزرع والجنات. 


«حس » بغير ألف: قتلء ومنه ؤِإِذْ تحَسُونَهُم 6 
وألشبو]ة من الى 

« حرم 4 بضمتين» محرمون بالحج. 

(حُقُب» بضمتينء وَؤِأَحْقّاب» جمع حقبء 
وهو مدة من الدهرء يقال: إنه ثانون سنة. 
«حَف »4 الشيىء بالشىء: إذا طاف به من جوانبه» 
ومنه: « حَمَفْنَاهُمَا ينَخْلٍ » و «ِالْمَلآئِكَةَ حَآفَينَ4. 
(حَلَّ 4 بالمكان يحل بالضم والكسرء وجل من إحرامه 


097 يحل بالكسر لا غير. 


«خظام 4 فتات» والحطام: ما تحطم من عيدان الزرع 


577 
20 ”5 الما . 
ا اد 0 


حرف الخاء 
امس الله تعالى و الخَلآَنُ 4 وخلق الرجل: كذب. 


0195 ومنه ل تَخلَقُونَ إِفكا4 و «اخيلآق» أي: كذب 


9خَيْر4 ضد الشرء وله أربعة معان؛ العمل الصالح. 
والمال. والخيرة» والتفضيل بين شيئين. . 
جقاذ هال سياف من كاوه وونب نعي تفده | ' 
ومنه 1243 4 3 


لخَطِيكَةٌ 4 ذنب» وجمعه: خطايا وخطيات. والفعل 
منه خطىء فهو خاطىء. وأما الخطأ بغير عمد فالفعل 
«حَاسِئين 4 مطرودين» من قولك: خسئت الكلب» 
ومنه ١ه‏ اخْسَؤُوا 4 . 

«خَلّْف4 بفتح الخاء وإسكان اللام؛ له معنيان؛ 
ورا رزميق شلك سلفم نهر هإذا اله ينغن قبل: 
بفتح اللام. 

«خِلآفٌ4 لهمعنيان؛ من الخلاف» وبمعنى بعد 
أو دون» ومنه (ِبِمَقْعَيِِمْ خِلآف رَسُولٍ الله». 
«حَوَّلَ 4 أعطى. 

وخُلَّةٌ4 بضم الخاء مودة ومنه الخليلء وجمعه: 
أخلاء. 

«خنلاآل» له معتيان؛ وداد ومنه لأبَيْعٌ فِيهِ 
وَل خلآل4؛ وبمعنى بينء ومنه ه خلال الدَيَارٍ» 
وَهِخِلالَكُمْ4. 

«خَرّ4 يخر: سقط على وجهه. 

«خَامِدين 4 هالكين» وأصله من خحمد النار. 
«خَظب» خبرء والخطب أيضا: الأمر العظيم؛ 
وَؤِخِظْبَةٍ الكّسَآءِ» بالكسرء وخطبة الخطيب: بالضم. 


«خَرَاصُونَ 4 كذابون. ومنه « يخْرُصُون 4. والخرص 


4 ك0 


أيضا: التقدير» وقيل: إن « يَحْرُصُون » منه أي: يقولون |40 


بالظن من غير تحقيق. 
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422 ِخَبَالا 4 سوء. 


ل حَوَانٍ » كثير الخيانة. 
طخُحْتَال 4 من المخيلاء. 
لِحَنَارِ» غدارء من ختر العهد. 

تَحْمَصَةٍ 4 من الخمصء وهو: الجوع. 
«أخدانِ» جمع خدن. وهو: الخليل. 
لخَرَاجٌ4 و ؤِخَرْجا4 أي: أجرة أو عطية. 

حرف الدال 

«دين4 له خحمسة معان:الملة. والعادة والجزاء. 
والحساب. والقهر. 
(أَذْقَّ 4 له معنيان؛ أقرب فهو من الدنوء وأقل فهو من 
الدنيء الحقير. 
وح نجاف شاد علوم رمة زمه وسَبْعَ 
سسِتِينَ دَأَبّا 4 أي: منتابعة للزراعة» من قولك: دأبت 
على الشيء) دمت عليه. 
«دَارُ4 «ِدَارُ السَّلآم 4 الجنة. 
9 دَوَائِرَ 4 صروف الدهرء واحدها دائرة» ومنه 
لدَائِرَةٌ السَوءِ» . 
« ذْعَاء 4 له حمسة معان: الظطلب من الله» والعبادة 
ومنه ل تَدْعُونَ مِن دُونِ الله 4: والتمني ل وَلَهُم ما 
يدَّعُونَ 4 والنداء « وادْعُوأ شُهَدَآءَكُم 4: والدعوة 
إلى الشيء «اذْعٌ إل سَبِيلٍ رَبَّكَ 4. 
«دَابّةِ4 كل مايدب. فيجمع جميع الحيوان. 
«دخورا 4 إبعاداء ومنه المدحور: المطرود. 
«دَعَّ 4 بتشديد العين يدعء أي: دفع بعنفه ومنه 
ومندع لقنت هم حيدق وق إل كدارججهكه دعا 4. 


«درًا »4 دفع» ومنه « يَدْرَوُونَ 4. 


9 مّدْرَارًا 4 من در المطرء إذا صب. 
«دَاخِرِين 4 صاغرين. 
(ذكت4 الأرض أي: دقت جباها حتى استوت مع 
وجه الأرض» ومنه 9جَعَلَهُدَكَا4ِ أي: مستويامع 
الأرض. 

حرف الذال 
9ذكز اله أزئعة معان: ضد النسيانءأوالذكرباللسان: 
والقزآناولته: ج55 كا ]لكر »العاف و«مذكر» 
مفتعل» من الذكر. 
«دُثُوب4 بضم الذال: جمع ذنبء وبالفتح: النصيب» 
ومنه لدَنُوبًا مّغْلَ دَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ 4 أي: نصيبا من 
اللنذات::الذئوءأيضا: الدلو: 


9ذِبْج 4 بكسر الذال: المذبوح. وبالفعح: المصدر. ا 


ودرا خلق ونشر. 
وذلول اتدل للطيل :لمق الل بك الال ومنه 
و للناه كي اوراز قو الست وبال 
وَلٍِذُلَلَتْ فَطُوفُهَا4 أي: أدنيت. 
و أَذْقَان 4 جمع ذقن. 

حرف الراء 
«رَبّ 4 له أربعة معان؛الإله» والسيدء والمالك 
للشيء: والمصلح للأمر. 
ذِرَيْبَ»م شك ومنه طارْتَابُوا4 و«مُرِيب» 


و« رَيْبَ المَئون »4 حوادث الدهر. 


« رجّع 4 يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعده |40 


والمرجع: اسم مصدر أو ومطان ا مكان» من الر جوع ١‏ 
«رعى 4 له معنيان؛ من النظرء ومن رعي الغنم. 
« رُوح4 له أربعة معان؛ النفس التي بها الحياة 
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3 8 «وَيَسْأَلُوئَكَ عَن الرُوحٍ 4:والوحي (ِيَُزْلُ الْمَلآَيْكَةَ 
2 بِالْرّوحِ 4» وجبريل ١‏ تَرَّلَ به الرُوحٌ الأمِين4: وملك 
عظيم تَنَرَّلُ الْمَلآَيِكَةُ وَالرّوحٌ4. ولرَوْح» 
بفتح الراء: رائحة طيبة» و «الرَّيْحَانَ 4 الرزق» وقيل: 
الغلكر المعروف: 

و رُكام» بعضه فوق بعضء ومنه 9ِمَرْكُوم» 
ول يَرْكمَة4. ظ 

« رجا طمعء وقد يستعمل في الخوف « لآ يَرْجُونَ 


" , 
ا 0 

- 9 2 

ادا لما 8 
ع . 

2 «, م 
أن 9! 
٠.‏ و 557 


«رجال4 جمع رجلء وجمع راجل؛ أي: غير راكب 
(يَأُوكَ رجالاً»: ومهله بيك وَرَجْيِكَ»: 
«رَقَتَ 4 له معنيان؛ الجاع؛ والكلام بهذا المعنى. 
ورجز» عذاب. إلا (ِوَالرَّجُرَ فَاهْجْر)4 فهي 
الأواثان. 


©12] و«الرجس »4 بالسين: النجس حقيقة أو مجازاء وقد 


يستعمل بمعنى العذاب. 

رَهَب» خوفء ومنه « يَرُهَبُونَ 4. 

رَؤُوفُ 4 من الرأفة وهي: الرحمة إلا أن الرأفة في 
دفع المكروه. وال رحمة في دفع المكروه وفعل الجميل؛ 
فهي أعم من الرأفة. 

© مَرّضَات »4 مفعلة» من الرضا. 

ٍرَايِيّاتِ 4 ثابتات» ومنه قيل للجبال: ( رَوَاِي 4 
ومنه ظ مُرْسَاهًا» أي ثبوتها. 

ورَغَّداً» كثيرا: 

( رَبْوَةِ4 مكان مرتفع. 

«ربا4 هوفي اللغة: الزيادة» ومئه هِ وَيُرْبي الصَّدَقَاتِ 4 


ووبك الارزضن: انتفخت. 


دأَرْجَام» جمع رجم وهو فرج المرأة» ويستعمل أيضا 
في القرابة. 
«أتجو» أخره وممماه كع »4 وي«مزجون » ويخوز 


فيه الهمز وتركه. 


َ 2 8 
«رَاى» من رؤيه العين يتعدى إلى واحد» ومن إلفك 


رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين. 
«تَرَبّص 4 انتظر. 
«رفات »4 فتات. 
ؤأَرْدَلٍ الْعْمْرِ» امهرم؛ و ءٍالأَرْدَلُونَ»4 من الرذالة. 
«رق4 من الرقية بفتح القاف. ومنه « وَقِيلَ مَنْ 
رّاق4» ورقي في السلم::بالكسر في الناضيء والفتخ 
في المستقبل. 
أَرْدَاكُمْ م أهلككمء والتردى: الاك ومنه 
« تُرْدِين4 وه تَرَدَّى 4. 
« رَجفَة 4 زلزلة وشدة. 

حرف الزاي 
« زُبْر» بضمتين: كتبء و« الزَّبُورٍ4 كتاب داود عليه 
السلام. 
رُخْرُف4 زينة» والزخرف أيضا: الذهب. 
«ركة »4 لدفي اللغة معنيان؛ الزيادة» والطهارة, ثم 
استعمله الشرع في: إعطاء المال» وهو من الزيادة؛ 
لأنه يبارك له فيه فيزيدء أو من الطهارة؛ لأنه يطهره 
من الذنوب» وزكيت الرجل: أثنيت عليه وزكا هو 
مخففا؛ أي: صار زكيا. 
«رَوْج» لهثلاث معان؛ الرجلء والمرأة» وقد يقال 
فيها: زوجة؛ ومعنى الصنف والنوعء. ومنه (أَرْوَاجًا 
من تَبَاتٍ 4 وطمن كل رَوْحَ كريم ». 
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«زَلٌ4 له معنيان؛ زل القدم عن الموضعء وفعل 
الزلل . 
7 « راع 4 عن الثيء زيغا: مال عنه» وأزاغه غيره: 
32] أماله . 


(لتى4 قربىء و«أَزْلِفَتٍ» قربت. وو ؤُلَمَامّنَ 
اللَيْلٍ 4 ساعات. 
رَعَمَ4 أي: ادعى وم يوافقه غيره؛ قال ابن عباس #: 
زعم كناية عن كذب. 
« رَعِيم 4 ضامن. 
« يرجي 4 يسوق. 
وُلْزْلَتِ الآَرْضُ » اهتزازهاء وتستعمل بمعنى الشدة 
والخوف. ومنه « رُلْزْلُوا» . 
9 رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ4 صيحة. بمعنى نفخة في الصورء 
والزجرة: الصيحة بشدة وانتهارء و« ارْدُجر» من 
الزجر. 

حرف الطاء 
« طبع 4 ختم, والخاتم: الطابع. 
١‏ طَوْلَ» بفتح الطاء: فضل أو غنى. 
«طائر» له معنيان؛ من الطيران» ومن الطيرة. 
«ظْوّى4 قيل: اسم الواديء وقيل: معناه مرتين؛ 
أي : قدس الوادي مرتين. 
طَهَارَة4 له معنيان: الطهارة بالماء» ومنه «جئبًا 
فَاطْهّرُوأ 4 والماء الطهور: وهو المطهر والطهارة من 
القبائح والرذائل» ومنه ناس يَظهَرُون 4 . 
«طَيّب 4 له معئيان؛ اللذيذء والحلال. 
«ظوقان 4 السيل العظيم. 


«طاغوت »4 أصنام وشياطين؛ ويكون مفردا وجمعاء 


والطاغوت أيضا: رئيس النصارى على قول. 
«طِبَاق )4 بعضها على بتعضء و« طَبَّهًا عَن طَبَّق 4 
حالا بعد حال. 
« ظور4 الجبل» وهو: الطود. 
طَفِقَ 4 يفعل كذا؛ أي: جعل يفعله. 
« طَائْفِينَ 4 من الطواف» وطيف من الشيطان: لمم, 
وطائف: فاعل منه. 
حرف الظاء 
لظلهَرَ) الأمر: بداء وأظهره غيره: أبداه و« ظَهِير» : 


«ظاهَرٌَ» الرجل من امرأنه وتظاهر وتظهر؛ أي: |71 


قاللما: أنت علي كظهر أميء وهو الظهار. 
«ظهر» البيت: أعلاه» وظهرته أي: ارتفعت عليه 
زمه ظ كا اتطاعوا أن بقلي 45 
9 طَلْمَ 4 يقع في القرآن على ثلاثة معان؛ الكفر» 
والمعاصي؛ وظلم النناس؛ أى: التعدي عليهم. 
«ظظنّ» له ثلاثة معان: التحقيق» وغلبة أحد 
الاعتقادين: والتهمة. 
مَأ عطش. 
٠ظِلالٌ‏ » جمع ظل؛ وظلل: بالضم جمع ظلة؛ وهي: ما 
كان من فؤق: 
«كللَّ 4 بالنهارء بمنزلة بات بالليل. 

حرفن [لكاقن 
« كافِر» له معنيان؛ من الكفر وهو: الجحود. وبمعنى 
الزارع» ومنه لأَغْجَبَ الْكْمَارََبَاكُهُ4 أي: الزراع؛ 
وتكفير الذنوب: غفرانها. 
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( كرَّة4 رجعة. 

( كيرَ4 بكسر الباء من السنء يكبّر بالفتح في المضارع» 
و ذكَبرَّ» الأمر بالضم في المضارع والماضيء ول كُبر» 
بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى. وط كار بالضم 
والتشسدي كتين مبالغة:والكبرة التكديزء وكين الشيء: 
كر العاف وصمويياتظيمب والكرياء: اللنك 
والعظمة؛ والمتكبر: اسم الله تعالى» من الكبرياء بمعنى 
العظمة. 


“97 (كَمَل) يكفل أي: ضم الصبي وحضنه و (أَكْفِلْنِيَا» 


أي: اجعلني كافلها. 

كفِيل 4 نصيب. 

(كَلآلَةَ4 هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. 
(كاد4 قارب الأمر ولم يفعله. فإذا نفي اقتضى 
الإثبات. 

« كريم 4 من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل» 
وكريم: اسم الله تعالى أي: محسن . 


0 «أكِنَّة 4 أغطية» وأكنان جمع كن وهو: ما وقى من الحر 


والنرد . 


.. 02# < كهْل > هو: الذي انتهى شبابه. 


(أكْمام» ثار النخيل» جمع كم وهو: ما تكون الثمرة 
فيه قبل خروجها. 

(أكبّ» الرجل على وجهه فهو مكبء وكبه غيره 
بغير ألف. 

«كيْف4 غار. 

( كَيْدَ4 هو من المخلوق احتيال» ومن الله مشيئة أمر 
ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. 

«كِسَفًا4ُ بفتح السين جمع كسفة وهي: القطعة من 





الثىء» وبالسكون كذلكء أو مفرد. 

كُبمُوا 4 أهلكواء و (ِيَكْبتَهُمْ 4 يهلكهم أو يخزييم 
«أَكْمَة» هو: الذي ولد أعمى. 

( كانَ4 على نوعين؛ تامة: بمعنى حضر أو حدث 
أو وقعء وهي ترفع الفاعلء وناقصة: ترفع الاسم 
وتنصب الخبر» وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في 
زمانهاء وقد تأي بمعنى الدوام في مثل قوله ظوَكَانَ الله 
عَمُورًا رَّحِيما )4 «وَكانَ رَبّكَ قَدِيرًا 4 وشبه ذلك. 
وهو كثير في القرآن ومعناه: لم يزل ولا يزال موصوفا 
بذلك الوضصف. 

( كأنَّ4 معتاها التشبيه: 

«5 4 معناها التعليل. 

« كم معناها التكثيرء وهي خبرية واستفهامية. 
وكأتى »ينين كب هيع عتدستعيزية كاف التشئيلة 
دخلت على أي. 

«كلاً4 حرف ردع وزجرء وقيل: إنها تكون للنفي 
أي: ليس الأمر كا ظننت» وقيل: إنها استفتاح كلام 
بمغنى: ألا. 

( الكّاف4 بمعنى التشبيه. وبمعنى التعليل؛ وقيل: 
إنها تكون زائدة. 


حرف اللام 
«لبس» الأمر أي: خلطه.؛ بفتح الباء في الماضي 
وكسرها في المستقبل» ولبس الثوب بالكسر في الماضي 
والفتح في المستقبل. 

ألْتَاب» عقول. وهو جمع لب. 

( لَبِتَ 4 في المكان: أقام به. 

«لمز» يلمز أي: عاب الشيء. 
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7 دلؤْلَوٌه جوهر. 


ولَغْو) الكلام: الباطل منه والفحشء ولغو اليمين: 
ما لا يلزم: 

«لَهَا4ُ بفتح الهاء من اللهوء ومضارعه يلهوء ولي 
عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح» إذا أعرض عنه» 
وأهاه الشىء إذا أشغله: ومنه « لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ » . 
و لَطِيفٌ4 اسم الله تعالى» قيل معناه: رفيق» وقيل: 
خبير بخفيات الأمور. 

(لدى» وؤْلَدُّن» معناهما: عند. 

لَيْتَ 4 معناها: التمني. 

ولَعَلَّ4 معناها: الترجي في المحبوبات والتوقع 


2 للمكروهات» وأشكل ذلك في حق الله تعالى» فقيل: 
| جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى 
2 المخاطب أي: ذلك مما يرتجى عندكم ويتوقع» وقد 


يكون معناها التعليل أومقاربة الأمر؛ فلا إشكال. 
ِلَوْ لها معنيان؛ التمني» وامتناع شيء لامتناع غيره. 
(لَوْلا4 ها معنيان؛ العرض مثل (لوما)» وامتناع 
الشىء لوجود غيره. 

ل لَمّا4 لما معنيان؛ النفي وهي الجازمة» ووجود شيء 


لوجود غيره. 


]| وأما (ِلَمَا بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على 


ماء وقال الكوفيون: هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي. 
«لآ4 ثلاثة أنواع: نافية» وناهية» وزائدة . 
واللَام» خمسة أنواع: لام الجر ولام كيء ولام 


37 3 الجمحودء ولام الأمرء ولام التأكيد في القسم وغيره 


وهي المفتوحة. ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان؛ الملك» 


والاستحقاقء والتعليل» وقد تأت للتعدي إذا ضعف 


العامل؛ وقد تأتي بمعنى عند نحو «أُقِم الله لدُُوكٍ 

الشَّسْي4 وؤِإِذِكرِي4» ولام كي معناها: التشبيه 

والتعليل» وقد تأت بمعنى الصيرورة في العاقبة» نحو 

١‏ تَالْعَقَظهُعَالُ فِرْعَوْنَلِيَكُونَ لَهُْ عَدُوّا وَحَرَئَا4» وقد 

تأتي بمعنى أن المصدرية ومنه « يُرِيدٌ الله لِيبَيّنَ لَكُمْ 4 . 
حرف أميم 

وَمَرَضِن»: انتيند مغزوف: ومرضن القلب: التنلكاقي 

الإيهان والبغض في الدين. 

الْمَنَّ» شبه العسلء وقيل: خبز النقي» والسلوى: 

طائرء والمن أيضا: الإنعام؛ والمن أيضا: ذكر العطية» 

والمن أيضا: القطعء ومنه «ِأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون» . 

ٍَأَمَاِقَ4 جمع أمثية» وها ثلاثة معان؛ ما تتمناه النفس» 

والتلاوة» والكذب؛ وكذلك 8« تَمََ 4 له هذه المعانٍ 

الثلائة. 

ؤمَلاً4 القوم: أشرافهم وذوو الرأي منهم. 

لِمَقَلُ 4 بفتح الميم والشاء» له أربعة معان؛ التشبيه» 

والنظيرء ومن المشل المضروب وأصله من التشبيه» 

ومثل الشىء: حاله وصفته. والمثل: الكلام الذي يتمثل 

به» ومثل الشىء: بكسر الميم شبهة. 

ؤِمِرْيَةٍ4 شكءومنه وِالْمُمْتَرِين4 أي: الشاكين» 

وؤلآ تْمَارِ4 من المراء وهو: الجدال. 

ؤَأَمْلَ4 لحم: أمهلهم وزادهم. 

«مهَاد4 فراش. 

مده يمد أي: أمل» وقد تكون بمعسئ زاد ء مل 

لم4 القت هن المنيذا 

«مُضْعَةٍ 4 قطعة لحم. 
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ا وطمَارِدٍ 4 من العتو والضلال. 
ل مَكانَة4 بمعنى مكان. أو: من التمكين والعز» ومنه 
«مَكين»4. 
لمَوَاخِرَ 4 فواعل من المخرء يقال: محرت السفينة إذا 
عجرتسي اللاء. 
« تجيد 4 من المجد. وهو: الكرم والشرف. 
هو: الذم أو البغض على فعل القبيح. 
«مَعِين 4 ماء جار كثير» وهو من قولك: معن الماء 
إذا كثرء وقيل: هو مشتق من العين» ووزنه مفعول؛ 
فالميم زائدة. 
«مريج4 مختلط. والمارج: لهب النار» من قولك: مرج 
الشيء إذا اضطربء وقيل: من الاختلاط أي: خلط 
ميد د 

مرج الْبَحْرَيْن 4 أي: خلاء بينهماء وقيل: خلطهماء 
وقيل: أفاض أحدهما في الآخر. 
طمهْل4 فيه قولان؛ دردي الزيت» وما أذيب من النحاس. 
ل مَنُون »4 له.معنيان؛ الموت» والدهر. 
مس » له معنيان؛ اللمس باليد وغيره؛ والجنون. 


«من 4 أربعة أنواع؛ شرطية» وموصولة» واستفهامية» 


9مَقَتَ4 


ونكرة موصوفة. 

«ما4 إذاكانت اسم فلها ستة أنواع؛ شرطية» 
وموصولة؛ واستفهامية» وموصوفة» وصفة» وتعجبية؛ 
وإذا كانت حرفا فلها خسة أنواع؛ نافية» ومصدرية» 
وزائدة» وكافة» ومبهمة. 


«ذمن» ها ستة أنواع؛ لابتداء الغاية» ولحملة الغاية» 


8354# وللتبعيضء ولبيان الجنسء والتعليل» وزائدة. 


ومَهِمَا4 اسم شرط. 


حرف النون 

«نظر4 له معنيان؛ من النظرء ومن الانتظار» فإذا كان 
من الانتظار تعدى بغبر حرفء ومن نظر العين يتعدى 
بإلى» ومن نظر القلب يتعدى بفي. 

(أنظِرْ» بالألف: أخرء ومنه حوس » وظمِنَ 
المُنظرين4 وه نَظِرَةٌ إلى مَيْسْرَةٍ 
«تَضرةٌ» ا « وجوه يَوْمَئِذ 
نَاضِرَّة 4 أي ناعمة» وأما «إل رَبّهَا تَاظِرّة4 فمن 
النظر. 
ل نَعَمَة 4 بف بفتح النون من النعيم؛ وبكسرها من 
الإنعام. 
4 أنْعَام 4 هي: الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم» 
ويجوز تذكيرها وتأنيثهاء ويقال لها أيضا: نَحَمٌ 
وؤنِعُمَ» كلمة مدح. ويجوز فيها كسر النون وفتحهاء 
وإسكان العين وكسرها. 
ذِنَعَمْ»4 بفتح النون والعين: كلمة تصديق وموافقة 
على ماقبلها من نفي أو إثبات» بخلاف بلى فإنها 
للإثبات خاصة. ويجوز في نعم كسر العين وفتحها. 
«ند» هوالمضاهي والماثل والمعاند» وجمعه: أنداد. 
دأَندَّرَ» أعلم بالمككروه قبل وقوعه. ومنه « نَذِيرٌ» 
وهِمُنذِرٌ و هِالْمُنَذِرِين4 وه كَيْفَنَذِير4 أي:إنذاري 
فهو مصدرء ومنه (ِعَذَابي وَنُذّر4» ونذر النذر بغير 
ألف. ومنه «أَوْتَدَرْتُم مّن تَذْرِ» «وَلْيُوُوا ندُورَهُمْ» . 
« تكال 4 له معنيان؛ العقوبة» والمعرة. 
و نبَّى 4 بتشديد الجيم له معنيان؛ من النجاة» ومن 
النجوة وهو: الموضع المرتفعء ومنه لتُتَجَيكَ 
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١ 8054‏ خْرَى 4 معناه كلام خفيء ومنه ( تَاجَ4 و( قَرَّبَْا 
تَيّا4: وقيل: إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في 
قوله: (ِوَإِذْ هُمْ نَجْوَى 4: وقديحمل ذلك على حذف 
: مضاف تقديره: وإذهم أصحاب نجوى. 


مومعو عسوده الذهول» ومئله «إن مَييسَينَا 
أَوَ أخْطَأْنًا 4 والترك ومنه < كوأ أ الله لما 


١م‏ «نمَح4 له معنيان؛ الكتابة» ومنه « تَسْتَنِسحُ خم كُنتمْ 
+599]] تَعْمَلُون4 والإزالة» ومنه هما نَنسَحْ مِنَ-ايّة) . 


«#تصر» بالصاد معروف» وفالسنن: اسمص: ١‏ 
« وَيَعُوقٌ وَنَسْرًا4: واسم طائر أيضا. 


ل نُشُورًا 4 خروج الناس من القبور» ويقال: أنشرهم الله 


| فنشرواء والرياح ه نَشْرًا 4 لأنها تنشر السحاب. 


+ نُشُوزا » بالزاي له معنيان؛ شر بين الرجل والمرأة» 


3 وارتفاعء ومنه «انشُرُوا 4 أي: قوموا من المكان. 
:2 «نرُّل4 بضمتين: رزق وهو: مايطعم الضيف . 
| < تأى 4 أي بعد. ومنه ( يَنْأّوْنَ عَنْهُ4 . 

( تكص 4 رجع إلى وراء. 

: 9 نَفَرٌ؛ نفورا عن الشىء» ونفر ينفر بضم المضارع؛ 


ومنه نفرت الدابة» ونفر ينفر بكسر المضارع ط تَفِيرًا 4 
أي: أسرع وجدء ومنه «انفِرُوأ في سَبِيلٍ الله . 
«تبَأ4 خبرء ومنه اشتق تق 8 الَّبوعٌ 4 بالهمزء وترك الهمز 


1 تخفيفاء وقيل:إنه عند من ترك الهم مشدق من النبوة 


وهي الارتفاع. 


3 د نْظهَ نُظْفَة»4 أي:زة نقطة من ماءء ومنه ظ« َل خَلقَكُمْ مِن 


نُظفّة» يحتزل :تمق الملى: 
ؤأَنَابّ4 إلى الشىء: رجع ومال إليه 
(نفذ» ينفذ أي: تم وانقطع. 


؛ ومنه « منيب4. 


« تهّر»4 بفتح الهاء: الواديء ويجوز الإسكان. وأما 
لالسَائِلَ قلا تَنْهّر4 فهو من الانتهار» وهو الزجر. 
«مُيِير4 من النورء وهو الضوء حسا أو معنى. 
«نُصًَبٍ»4 بضمتين» وبضم النون وإسكان الصاد. 
وبفتح النون وإسكان الصاد. بمعنى واحد. 
وهو: حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده. 
وجمعه: «أنصَاب» . 
9تَصَبٌّ) بفتحتين: تعبء وؤِمَسَنيَ الشَيْطَانُ 
ِنُضْبٍ 4 أي: بلاء وشر. 
« نّقم 4 الشىء ينقمه أي: كرهه وعابه. 
نَضِيد 4 أي: منضود بعضه إلى بعض. 
«تكير» إنكار» ويقال: نكر الشيء وأنكره؛ 
(يَنيلُون 4 من النسلان» وهو: الإسراع في المثي مع 
ريك انا 

حرف الصاد 
«عِرَاط 4 هو في اللغة: الطريق؛ ثم استعمل في القرآن 
بمعنى الطريقة الدينية» وأصله السينء ثم قلبت صادا 
لحرف الإطباق بعدهاء وفيه ثلاث لغات: بالصاد. 
وبالسين» وبين الصاد والزاي. 
«صَلاةَ 4 إذا كانت من الله فمعناها: رحمة» وإذا كانت 
من المخلوق فلها معنيان: الدعاء. والأفعال المعلومة . 
«صَوْم »4 أصله في اللغة: الإمساك مطلقاء ثم استعمل 
شرعا: في الإمساك عن الطعام والشراب. وقد 
جاء بمعنى الصمت في قوله: (إِف تَدَرْثُ لِلرّحْمَنِ 
صَوْمًا 4؛ لأنه إمساك عن الكلام. 
«صَدَقَة 4 تطلق على الزكاة الواجبة» وعلى التطوع, 
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ومنه (إِنَّ الْمُصَّدّقِينَ وَالْمُصَّدَّقَاتِ 4 بالتشديد؛ أي 
لمسنعو آنا وأكتاكية التقذوى »ا سين : 
فهو من التصديق. 

:09 حَِصَدُقَّ 4 بضم الدال: صداق المرأة» ومنه «وَآتُوأ 
825 التَسَاءَ صَدَقَاتَهنَ 4. 

2 «الصَّدْق4 في القول: ضد الكذبء والصدق 
في الفعل: حسن النية فيه» والصدق في القصد: العزم 
الصادق. ظ 

«صَعَد 4 يصعد أي: ارتفع» وأصعد بالألف يصعد 
بالضم أي: أبعد في الهمروب» ومنه هِإِذْ تُصْعِدُونَ 4. 
صَعِيدًا طَيّمّا4ُ أي: تراباء والصعيد: وجه الأرض. 
9صَدّ4 له معنيان؛ فالمتعدي: بمعنى منع غيره من 
شىء. ومصدره: صدء ومضارعه: بالضمء وغيره 
بمعنى: أعرض» ومصدره: صدود. 

«صَارَ؛ له معنيان؛ من الانتقال. ومنه « تَصِيرٌ 


, ش 
الامور» و طالمَصِيرٌ4 وبمعنى ضم.ء ومضارعه: 


, 7 5 يصورء ومنه « فْصَرّهِنّ إِلِيْكَ 4 . 
'| ؤضَاعِقَةً 4 لها ثلاثة معان؛الموت» وكل بلاء يصيب» 


وقطعةنار تنزل من شدة الرعد والمطرء وجمعها: 


صواعِق 4 . 

أَصَرَّه على الذنب يضر إصرارا: أي دام عليه وم 
يتب منه. 

«صُوَاعَ 4 مكيال وهو السقاية» والصاعء وه سُوَاعَ » 
الود م 

«صَابين »4 قوم يعبدونالملائكة ويقولون:إنها 
بنات الله وقيل: إنهم يرون تأثير الكواكب. وفيه 
لغتان: ال همزء وتركه؛ من صبأ إلى الشيىء إذا مال إليه. 


«تصطلون»4 تفتعلون» من صلي بالنار إذا تسخن بهاء 4 


والطاء بدل من تاء. 
«اضطتى 4 أي: اختار» وأضله من الصفا أي: اتخذه 
«صَعَارٌ4 بفتح الصاد:ذلة. ومنه «صَاغِرُون» 
والصغير: ضد الكبير. 
9صَدَف 4 عن الشىء يصدف: أعرض عنه. 
«صريخ» مغيث ومنه «اما أَنَا بِمُضْرِجِكُمْ 4. 
(صَلْضَالٍ 4 طين يابسء فإذا مسته النار فهو: فخار. 
«صَرْحٌ4 قصرء وهو أيضا: البناء العالي. 

حرف الضاد 
لصَرّبَ 4 له أربعة معان؛ من الضرب باليد وشبهه. 
ومن ضرب الأمثالء ومن السفرء ومنه 9صَرَبْتُم 
في الأرْضٍ 4 ومن الالتزام» ومنه «صُرِبَت عَلَيْهِمُ 
الدّلَّةُ4 أي: ألزموهاء وح صَرَبْتَا عَلَ ءَاذَانِهمْ 4 أي: 
ألقينا عليهم النوم» وَلأَكَتَضْرِبُ عَنَكُمْ الذّكْرَ» أي: 
يمشيك تعنكي التذكين: 
«ضَاعَف »4 الشيء كثره» ويجوز فيه التشديد» وضعف 
الشىء: بكسر الضاد مثلاه» وقيل: مثله» وه الضَّعْفٍِ 4 
أيضا: العذابء والضُعف بالضمء ويجوز فيه الفتح. 
«ضْرّ4 بفتح الضاد وضمها بمعنى واحده 
وكذلك الضير: بالياء» ومنه لأَيَضُرٌكْحْ كَيْدُهُمْ » 
و« الضَّرَّاء 4 ما يصيب من المرض وشبهه. 
«ضْحَقَ 4 أول النهار» والفعل منه: أضكحىء وأما 
ضحي: بكسر الحاء يضحى في المضارع فمعناه: 
باز اتاشهد وأضييه عتما ومو لذكعنافها 
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«ضَيّف »4 يقال للواحد والاثنين والجاعة. 
«ضيق 4 بكسر الضاد: مصدرء وبفتحها مع إسكان 
الياء: تخفيف من ضيق المشدد» كميت وميت. 

حرف العين 
« عَاذَ 4 بالله يعوذ؛ أي: استجار به ليدفع عنه ما يخاف. 
ويقال أيضا: استعاذ يستعيذ» ومنه « عُدْتُ برق 4 
ولمَعَادٌَ الله». 
الْعَالَمِين»4 جمع عالمء وهو عند المتكلمين: كل 
موجود سوى الله تعالى» وقيل: العالمين: الإنس والجن 
والملائكة» فجمعه جمع العقلاء. وقيل: الإنس خاصة 
لقوله: « الذَّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ »: 
(يَعْمَمُون 4 يتحيرون في ضلاهمء والعمه: الحيرة. 
لِعَدَلّ 4 يعدل ع دلا ضد جار وعدل عن الحق 
عدولاء وعدلت فلانا بفلان: سويت بينه)ء ومنه: 
ل بِرَيّهِم يَعْدِلُونَ 4» وللعدل ثلاثة معان: ضد الجورء 
والفدية ومنها: «لا يُثْيَلُمِنْهَا عَدْلُ 4 «وإن تَعْدِلُ 
كل عَدْلٍ4: ومشل الشيء ومنه: لِأُوَعََدُْلُ ذَِكَ 
5-0 
لِعَزِيرُ 4 اسم الله تعالى معناه: الغالب» وعز: غلب»؛ 
ومنه «عَرَّنٍ في الخِظاب؟4 أي غلبني» والغلبة ترجع 
إلى القوة والقدرة» ومنه « فَعَزَّرْنَا بَالِثِ 4 أي: قويناء 
وقيل: العزيز العديم المثل. 
(عَمَا 4 له أربعة معان؛ عفا عن الذنب أي: صفح عنه» 


وعفا: أسقط حقه: ومنه « إلا أن يَعْقُونَ 4. وعفا القوم: 


كثرواء ومنه 9حَقٌَ عَمّواً > .وعفا المنزل:.درس. 
لِعَمُوع له ثلاث معان؛ الصفح عن الذنب». 
والإسقاط» والسهل من غير كلفة. ومنه ظامَاذًا 


يُنفِقُونَ كل الْعَفْوَِ . 

«عَيْن »4 له في القرآن معنيان؛ العين المبصرة» وعين 
الماء» وله في غير القرآن معان كثيرة. 

« عِين 4 بكسر العين: واسعات العين» وهو جمع عيناء. 
(عَنَت 4 معناه: الهلاك أو المشقة» ومنه ظوَلَوْ سَآء الله 
لأغتتك: » أي: أهلككم أو ضيق عليكم» والعنت 
أيضا: الزناء ومنه « ذَلِكَ لِمَنْ + حَدِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ 4 
وأما ل وَعَنَتِ الْوجُوَهُ4 فليس من هذا لأن لامه.واو؛ 
فهو من عنا يعنو إذا خضع. 

«عَاقَبَ »4 له معنيان؛ من العقوبة على الذنب» ومن 
العقبىء ومنه طوَإن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مَّنَ أَْوَاجِكُمْ إل 
الْكْقَارِ فَعَاكَبْتُْ 4 أي: أصبتم عقبى. 

<أَغْجَارُ تخلٍ4 أصوهاء أعجز الشيء إذا فات ولم 
يقدرعليه؛ ومنه 9 وَمَّا هم بِمُعْجِزِينَ 4 «وَمَا كَانَ 
الله لِيُعْجِرَهُ مِن كَيْءٍ4: وأما ل مُعَاجِزِينَ 4 بالألف 
فمعناه: مسابقين. 

«(عَال 4 يعيل عيلة؛ أي: افتقرء ومنه «وَوَجَدَاءَ 
عَائِلاً4: وعال يعول: عدل عن الحقء وعال يعول 
أيضا: كثر عياله» والأشهر أن يقال في هذا المعنى: أعال 
بالألف. 

«عرّحج 4 يعرج. بفتح الراء في الماضي» وضمها 
في المضارع: صعد وارتقى؛ ومنه (ِالْمَعَارِجَ» وعرج 
بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع: صار أعرج. 
لِعْنْتى4 معناه: الرضىء ومنه ظِقَمَاهُممُّنَ 
لْمُْتيين» (ِوَلِآَهُمْ يُسْتَعْتَبُون4» والعتاب: العدل. 
اَعَد دَ4 بالألف: يسر الشىء وهيأه» وعد بغير الألف: 
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هب اواك 3 2 1 
«عَرْش 4 سرير الملكء ومنه وِوَرَفْعَ أَبَوَيْهِ على 
الْعَرْش4 ولٍأْهَكُدًا عَرْشّكِ4؛ وعرش اله فوق 
السموات» و« يَعْرِشُون4 يبنونه وؤِعَلَ عُرُوشِهًا4 


سقوفها. 


«غؤرة4 أصل معناه: الانتكشاف فيها يكره كشفه 


ولذلك قيل: عورة الإنسان, و١‏ تلات عَوْرَاتِ 4 
أي: أوقات انكشاف. و« بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ 4 أي: خالية 
معرضة للسراق. 

«عَاقِرٌ 4 له معنيان؟ المرأة العقيم» واسم فاعل من عقر 
الحيوان. 


© عبر 4 يعبر» له معنيان؛ من عبارة الرؤيا ومنه «إن 
كُنتُمْ لِلِرُؤيَا تعْبْرُون 4» ومن الجواز على الموضع ومنه 


«عَابِرِي سَبِيلٍ 4. 
«عَمون »4 وه عَيِينَ 4 جمع عم وهو: صفة على وزن 
فعل بكسر العين» من العمى في السصر أو في البصيرة. 
«غلآً 4 يعلو: تكبر, ومنه « قَوْما عَالِين4 و«ِغَّلا 
في الآَرْضٍ4» و دِالْعَعُ4 اسم الله وَوِالْمُتَعَال)» 
ولٍالآغْلَ4 من العلو بمعنى الجلال والعظمة» وقيل: 
بمعنى التنزيه عما لا يليق به. 
«عزب4 الشيء: غابء ومنه «لآ يَعْرْبُ عَنْ رَبَّكَ 4 
أي : لا يخفى عنه. 
ِعُْصْبَةٌ 4 جماعة من العشرة إلى الأربعين. 
« عَلَقَةَ 4 واحدة العلق وهو: الدم. 
لعَاصِفْ )4 ريح شديدة. 
«غَصف» ورق الزرع. 

حرف الغين 


<غِشَاوَّة4 غطاء إما حقيقة أو مجاز. 
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«غَمَام» هو: السحاب. 

(عُلْفٌ ) جمع أغلفْ وهو: كل شىء جعلته في غلاف 
أي: قلوبنا محجوبة. 

لِغْرْفَةٌ4 بضم الغين لها معنيان؛ المسكن المرتفع» 
والغرفة من الماء بالضم والفتح: المرة الواحدة. 
«غَادرْ »: تركء ومنه: «لا يُعَادِرُ4. 

غَلَّ 4 يغل من الغلول وهو: الخيانة والأخذ من 
المغنم بغير حق» والغل: الحقد. 

«أغلآل4 جمعغل بالضم وهو: ما يجعل في العنق» 
ومنه 9 مَعْلُولَة 4. 

«غلاً4 يغلو من الغلو وهو: مجاوزة الحد والإفراط» 
ومنه «لآ تَعْلُواً في دِينِكُم > أي: لا تجاوزوا الحق. 

9 غَائْط » المكان المنخفض. ثم استعمل في حاجة 
الإنسان. 

ِعَشِيَ 4 الأمريغشى؛ بالكسر في الماضيء والفتح في 
المضارع؛ معناه: غطى حسا ومعتىء ومنه « وَاللَّيْلٍ إِذَا 
يَعْنَى 4 لأنه يغطي بظلامه» ويقال با همزة والتشديد. 
فيقال: غشى وأغشىء « وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ 4 يعني: 
ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم: ومنه لعَاشِيَةٌ مّنْ 
عَدَابٍ الله >. وه الْكَاشِيّة 4 أيضا القيامة؛ لأنها تغشى 
اللق: 

(غَبَرَ4 له معنيان؛ ذهبء وبقيء ومنه «عَجُورًا 
في الْعَابِين» أي: في الهالكين الذاهبين أو في الباقين 
في العذاب. 

(ِغُرُور4 بضم الغين مصدره وبفتحها: اسم فاعل 
مبالغة» ويراد به إبليس. 





«عَاض 4 الشىء: نقصء ومنه «وغيض الْمَاء » 
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وؤتَغِيصٌ الأَرْحَامُ4» وغاظ يغيظ بالظاء المشالة 
م العيظ. 

«غَْر)4 أي غائر» من غار الماء إذا ذهب. 

0 9غَرَام4 عذاب. ومنه «إِنا لَمُغْرَمُون)4» والمغرم: 
95] غرم المال» ومنه (مّن مَغْرَعِ مُثْقَلُون» . 

3 حرف الفاء 


97] <ُرْقان4 أي: يغرق بين امحى والباطل» ومنه ْمَل 


لَكُحْ مُرْقاناً» أي: تفرقة»:ولذلك سمي القرآن 
بالفرقان. 

9 فِتَة4 جماعة من الناس. 

ؤفِصَالٌ »4 فطام من الرضاع. 

«فَضْل 4 له معنيان؛ الإحسانء والربح في التجارة 
وغيرهاء ومنه 9 يَبْتَغُونَ مِن فَضْلٍ الله 4 . 

9فِسْقٌّ4 أصله الخروج» وتارة يرد بمعنى الكفرء 
1 وتارة بمعنى العصيان. 

9 فِئْنَةَ 4 لها ثلاثة معان؛ الكفر والاختبارء والتعذيب. 
«قاء 4 يفيء أي: رجع. 

«فُلّك4 بضم الفاء: سفينة» ويستوي فيه المفرد 
والجمع. 

9 َلَكِ» بفتحتين :القطب الذي تدور به الكواكب. 
«فرّع» له معنيان؛ الخوف. والإسراع» ومنه 
ؤإِذْ مَرِعُوا قلا قَوْتَ) . 

© فَرحَّ 4 له معنيان؛ السرورء والبطر. 

9 فَاحِمَة4 و« فَحُمَاء»: هي كل ما يقبح ذكره من 


فَرَضَ ‏ له معنيان؛ الوجوبء والتقدير. 
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وشبههاء والحكم, ومنه «افتخ بَيْتَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا4» 
ويقال للقاضي: فتاح» واسم الله الفتاح» قيل: الحاكم: 
وقيل: خالق النصر والفتح. 
( انقَضُوا 4 أي تفرقوا. 
«فَطرَّ)َ خلقه ابتداء» ومنه لفَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالآَرْضٍ» » وؤِفِظرَةٌ الله 4 الخلققة التي خلق الخلق 
عليهاء وأفطر بالألف من الطعام. 
(فُظور» شقوقء ومنه «انقَطرَت4 أي: انشقتء 
وه يتَمَطَرْنَ 4. 
«فَجّ4 طريق واسعء وجمعه: فجاج. 
«قَارَالكَنُورُ4 يقال لكل شيء هاج وعلا حتى فاض» 
ومنه «وَعِيّ تَفُور4 وقولهم: فارت القدر. 
« فَوْجٌ 4 جماعة من الناس» وجمعه: أفواج. 
« قَاكهين » من التلذذ بالفاكهة» أو من الفكاهة: وهي 
السرور واللهو. 
ل مواد 4 هو: القلب» وجمعه: أفئدة. 
«اسشتفز» يستفز أي: استخف. 
(فقه» فهم. ومنه « لآ يَفْقَهُونَ 4 وؤِمَاتَفْقَهُكَبِيرًا4. 
« في4 حرف جر بمعنى الظرفية. وقد تكون للتعليل؛» 
وقد تكون بمعنى مع» وقيل: بمعنى على. 
« الفاء 4 ا ثلاثة أنواع: عاطفة» ورابطة» وناصبة للفعل 
بإضمار أن» ومعناها: الترتيب والتعقيب والتسبب. 
حرف القاف 

قُرْآن4 له معنيان؛ الكتاب العزيزء ومصدر قرأ؛ 
أي: تلاء ومنه طإِنَّ عَلَينَا جنْعَهُ وَفْرَْانهُ 4 . 
« قنوت 4 له خمسة معان؛ العبادة» والطاعة» والقيام في 
الصلاة. والدعاء» والسكوت. 
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«قَضصَى4 له سبعة معان؛ الحكم. والأمرء والقدر 
السابق» وفعل الشيء. والفراغ منه» والموت» والإعلام 


«قدر4 له حسة معان؛ من القدرة» ومن التقدير» 


اجن وس المقدار» ومن القدر والقضاءء وبمعنى التضييق 


76 جم 


نحو ؤ فَقَدَرَعَلَيّهِ رِزْقَهُ4» وقد يشد الفعل ويخفف. 
والقدر بفتح الدال وإسكانها: القضاء والمقدار بالفتح 
لا غير من القضاء. آ 


«قَامَ» له ثلاثة معان؛ من القيام على الرجلين» ومن 
0 القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه. وملنه لِالّجَال 
9 قَوَامُونَ عل النَسَاء» وقامالأمر: ظهر واستقام» 
0 | ومنه: «التين اليم «ديق القيّئَة». 


ٍِأَقَاءَ» له ثللاثة معان؛ أقام الرجل غيره» من القيام؛ 


ومن التقويم» ومنه «جدارًا مُرَيِدُ أن ينه يَنَقَخَ فَأَقَامَهُ 4ع 


ظ وأقام في الملوضع سكنء ومنه « مقِيم » أي: دائم . 


قي 


55 و7 


قَيُومُ 4 اسم الله تعاى» وزنه فول وهو بناء مبالغة 


9 من القيام على الأمور معناه: مدبر الخلائق في الدنيا 


والآخرة. ومنه: « قَآيْمٌ عل كلَّ نفس 4 . 
ؤقِيَامٌُ4له معنيان؛ مصدر قام على اختلاف معانيه. 


5 وبمعنى قوام الأمر وملاكه. وقيم بغير ألف جمع قيمة . 


«فَرْض» سلفه والفعل منه أقرض يقرض. 
(أقْسَط » بالألف قسطا: عدل في الحكم. ومنه 
(يحِبٌ الْمُفُسطِين4: وقسط بغير ألف: جار ومنه 
(وَأمًا الَْاِِظُونَ ككَانُوا هنم حَطَبًا4 . 

ل مَقَالِيدُ 4 فيه قولان؛ خزائن» ومفاتح. 

«قَدّسَ 4 يقدس من التنزيه والطهارة» وقيل: من 
التعظيم: والقدوس: اسم الله تعالى فعول من النزاهة 


عم| لا يليق به. 

«كبال» يقول مين القول وقد ركون نمع الظن 
ومصدره قول وقيلء وقال يقيل من القايلة؛ ومنه 
دأَوْهُْ قَآئُلُون» ودٍأَحْسَنُ مَقِيلاً». 

« قَفى » اتبع» وأصله من القفا يقال: أقفوته إذا جئت 
في أثرهء وقفيت بالتشديد إذا سقت شيئا في أثره» ومنه 
( وَقَمَيْتَا مِن بَعْدِهِ يِالرّسْلٍ 4 . 

9 قَرْن » جماعة من الناس» وجمعه: قرون. 

هقَوَاعِد » البيت: أساسه واحده قاعدة» و« الْقَوَاعِدُ 
مِنَ الشَّسَاء 4 واحده قاعد؛ وهي العجوز. 
9قُرْبَانَ)4 مايتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح 
وغيرهاء وقربان أيضا: من القرابة. 

د كَل 4 يقلي: أبغض. ومنه (وَما قَلَ4 وؤِلِعَمَلكُم 
مّنَ الْقَالِين 4. 

اقتّرّف 4 اكتسب حسنة أو سيئة. 

« قَصّص »4 له معنيان؛ من الحديث. ومن قص الأثر» 
ومنه عل ءَانَارِهِمًا قَصَضًَّا) وطقُْصَّيهِ» . 
«قرّرت4 بهعيناء أقرٌ بالكسر في الماضي والفتح في 
المضارع؛ وقررت بالمكان بالفقح في الماضي والكسر 
في المضارع. 

«قِسطاس 4 ميزان. 

« قَتَرَ4 وقترة: غبارء وهوعبارة عن تغير الوجه 
وه قَتُور»4 من التقتير. 

فَارِعَةٌ 4 داهية وأمرعظيم. 

« قبس 4 شعلة من نار. 

« قتّط 4 يئس من الخير. 

« قِرْطاس » صحيفة» وجمعه قراطيس. 





1 10111127 071 


كد 1 


8 
ك5 برخ 


١ 
د لجو ا ا ا ا اي ا ا ا ا ا ا 1 در‎ ١ 
6 39 3 3 24 00 
0 0 0 ١ 2 92 22-9 2 د 0 2 9 ين 9392 غاعة 21 ف‎ 3 1 9 9 . 
5-3 مه ت و : ب و‎ : 3 2 7 -ِ 7 . 
"1 03 0 7 7 3 1 : . 0 0 1 ٠. 
<- م‎ 9 9 32 9 


"عن ا هرك 
اوا."”* اا ره 


«أسبّاط 4 جمع سبط وهم: ذرية يعقوب عليه السلام؛ 
كان له اثناعشر ولداذكرا فأعقب كل واحد منهم عقباء 
والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. 

«سَبيل 4 هو الطريق وجمعه: سبلء ثم استعمل في 
طريق الخير والشرء وؤسَمِئْلٍ الله 4: الجهاده و ؤٍابْن 
السَّبيْل 4: الضيفء وقيل: الغريب. 

4 بالتشديد له معنيان؛ من التسوية بين الأشياء 
وجعلها سواء» وبمعنى أتقن وأحسنء ومنه 9 قَسَوَّاكَ 
ل سَوَاءٌ 4 بالفقح وال همز: من التسوية بين الأشياءء 
و«إسواءَ الججيم» وسطهاء وهِسَّوَاءٍ الصَرّاط 4 
قصد الطريق. 

9 سُوّى » بالكسر والضم مع ترك ا همزة: استثناء» وقد 
يكون من التسوية. 

لِسْمَهَاء4 جمع سفيه؛ وهو: الناقص العقل» وأصل 
السفه الخفة» ولذلك قيل للمبذر المال: سَفِيهء وللكفار 


3 والمنافقين: 9 سَفهاء . 


لسَلْوَى 4 طائر يشبه السََّانء وكان ينزل على بئي 
إسرائيل مع المن. 

سَألَ4 له معنيان؛ طلب الشيء: والاستفهام عنه. 
وؤسَالَ» بغيرهمز: من المعنيسين المذكورين» ومن 
السيل. 

و سُبْحَانَ 4 تنزيه» وسبحت الله أي: نزهته عما لا يليق 


:029 به من الصاحبة. والولد. والشركاءء والأنداد» وصفات 


الحدوث» وجميع العيوب والنقائص. 
سا4 سر مفو :ليل اويارا: 


3 
ك1 
1 
3 عط ىله 
وا“ . 
8 


«شوّى »ه يعاري : مش ليثلاء يقال« أشوّئ » 
بألفله. 


«سَخِرَ) يسخر: بالكسر في الماضي؛ والفتح في المضارع 
أي:استهزأ. « سَّخَّرَ4 بالتشديدمن التسخير: 
«ِسْخْريًا4 بضم السين: من السخرة وهي تكليف 
الأعمال» وبالكسر: من الاستهزاء. 

لكان »اله شعيتنان: التزهنان) والقسوةء .تله 
«لآ تَنقُدُونَ إلا بسُلْطان»4. 


9سَامَ»4 يسوم أي: كلف الأمر وألزمه. ومنه: 
9 يَسُومُوئَكُمْ سُوَءَ الْعَدَابِ4» وأصله من سوم 
السلعة في البيع. 

٠سَيْمَ4‏ يسأم أي: ملء ومنه و وَهُمْ لآ يَسَأمُون». 
«سْنّة 4 أي: عادة. 

«سَلّف»4 الأمر أي تقدم. وأسلفه الرجل أي: قدمه. 
«سَرَّاء 4 فعلاء من السرور. 

ل سَارَحَ 4 إلى الشيء: بادر إليه. 

وإِسْرَّاف 4 إفراطء و مِالْمُسْرِفِينَ4 أي: المبذرون 
أو المفرطون في الكفر والمعاصي. 

«سوءة 4 عورة. وطظ الْيشُوء 4 مايسوء بالفتح والضمء 
و«السُّوأى» فعلاء من السوءء و«سِيءَ بهم 4 فعل 
جع السو 

«سَنة »4 بفتح السين: عام» ولامها محذوفة وجمعها: 
«سِنِينَ 4 وقديقال: بمعنى القحط والجدب. 
وسِنَةُ4 بكسر السين: ابتداء النوم وفاؤها واو 
محذوفة؛ لأنها من الوسن. 

وسَلَكَ» يسلك لهمعنيان؛ أدخلء ومنه: « اسْلَّكٌ 
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يَدَكَ 4 وه سَلَكَهُ يَتَابيعَ 4 ومنه: سلوك الطريق. 
2 7 

«أسقار» جمع سَفر بفتحتين» وجمع سفر وهو الكتاب. 

«وساح4 يسيح أي: سارء ومنه «قَسِيحُوأ في 


الآرْضِ 4» و« السَّايْحُونَ 4 الصائمون. 

سَوّل4 بعش ديد الواو:.زيننء وَمَيةالسَتَولَث لك 
أَنفُسَكْ أَمرًا » . 
لسَرَابِيلُ 4 جمع سربال وهو: القميص. 
(سبأ» قبيلة من العرب. 
«سَمُومٍ 4 شدة الحر. 
لِسَلآمٌ 4 له ثلاثة معان؛ التحية» والسلامة» والقول 
الحسن. ومنه ف إِدًا حَاطْبَهُمُ الْجَاجِلُونَ قَالُوا سَلاَمّا 4 . 
«السَّلامُ4 اسم الله تعالى معناه: ذو السلامة من 


09 كل نقص؛ فهو من أسم)ء التنزيه» وقيل: مسلم العباد 


من المهالك» وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنة. 
٠‏ سَلم 4 بفتحتين انقياد وإلقاء باليده وهو أيضا بيع. 
وسَل» بفتح النشين وإمسكان اللام ملح ومهادنة. 
ويك+ بكسر السين وإسكان اللام ومعناه: 
الإسلام. 

وسُلمُ» بضم السين وفتح اللام مشددة: هو الذي 
ردقيه 

(أَسْلَمَ 4 يسلم له ثلاث معان؛ النخول في الإسلام» 
والإخلاض نلهء والاتقيادء ومنه 9قَلَمَا آسْلّمًا»: 
(سَع» يسعى لهثلاث معان؛ عمل عملاء ومنه «وَأن 
لَيْسَ لِلإنْمَانِإِلاَمَاسَتَى4» ومشى. ومنه لقَاسْعَوا 
إلَذِكْرٍاللّه4: وأسرع في مشيه ومنه (رَجُلُ يَسْعَّى». 
9 سَكُنَ 4 يسكن له معنيان؛ من السكون ضد الحركة» 
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9 سَكِيئّة 4 وقار وطمأنينة. 

9 سَائغ 4 سهل للشرب لا يغص به من شربه. 
© سَابِعَاتِ 4 دروع واسعات طوال. 
أَسَاطِيْرٌالوَِّينَ 4 ما كتبه المتقدمون. 

ومُصَيْصِر أي: مسلط وَدٍأُمْ هُمٌ المُصَيْطِرُون» 
أي: الأرباب. 

«سندّس وَإِسْتَيْرَقٍ 4: ثياب حريرء وقيل: السندس 
رقيق الديباج» والإستبرق: صفيقه. 

لسُحْقَا)4 بعداء ومنه و مَكَّانٍ سَحِيق » أي: بعيد. 
«سعير 4 جهنم» و« سعَرّت »4 أوقدت. 

«سَبّب 4 وجمعه: أسبابء له خمسة معان؛ الحبل ومنه 
َلِيَئْدُدْ بِسَبَبِ إل السَّمَاء 4» والاستعارة من الحبل 
في المودة والقرابة ومنه « وَتَقَطَعَتْ بِهِمٌ الأسْبَابُ4. 
والطريق ومنه « فَانَبَعَ سَببا4» والباب ومنه 9أَُسْبَابَ 
السَّمَاوَاتِ 4» وسبب الأمر: موجبه. 

حرف الشين 

«شَعَرٌ»ُ بالأمر يشعر أي: علمه» والشعور: العلم من 
طريق الحسء ومنه: «لا يَشْعْرُون » . 

9شَهِدَ 4 يشهد له معنيان؛ من الشهادة على الشيىء؛» 
ومن الحضور. 

«شهداء 4 جمع شهيد وله ثلاثة معان: من الشهادة 
على الشيىء» ومن الحضورء ومن الشهادة في سبيل الله. 
ل شُكْرًا 4 قد تقدم في الحمد والشكر و« الشَّكُور» 
اسم الله تعالى المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل 
الثواب» وقيل: المثني على العباد. 
«شَرَى) أي: باع» وقد يكون بمعنى: اشترى 
لشِقّاق4 عداوة ومعاندة» ومنه «وَمّن يُمَاقِقٍ الله 4 
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9شِهَابٌ4 كركبء وقديطلق على شعلة النار. 
سَجَرٌ» هو كل ماينبت في الأرض»ء و ل9شَّجَرَ 
بَيْنَهُمْ 4 أي: اختلفوا فيه. 

ل سَتَآنُ 4 عداوة وشرء ويجوز فيه فتح النون وإسكانها. 
شرع الله» الأمر أي: أمر به والشريعة والشرعة: 


الملة. وشرعت الدواب ف الماء. 


لسَعَآئْرِ الله4 معالم دينه؛ واحدها: شعيرة أو شعارة. 


ل شِرّْكٌ 4 له معنيان؛ من الإشراكء وهو أيضا النصيب». 
ومنه َم لَهُمْ شِرْكُ في السّمَاوَاتِ4. 
«شركاء 4 جمع شريك. 
«مشحون 4 أي: مملوء. 

حرف الماء 
الْهُدَى 4 له معنيان؛ الإرشاد والبيانء ومن البيان: 
ؤوَأما تَمُودُ فَهَدَينَامُمْ4: والإرشاد قديكون 
إلى الطريق وإلى الدين» وبمعنى التوفيق والإلهام. 
لِهَذَي 4 بفتح اللهاء وإسكان الدال: ما يبدى إلى 
الكعبة من البهائم. , 
«هّناد» هود: أي تاب ومنه ظِهُدْنَاإلَيْكَ4 
ذالهى عتناهواهان ودوك تسساززايقداء 
وأصله من قوهم: (ِهُدْنَا إِلَيْكَ 4. 
هُودْ 4 له معنيان: اسم نبي عاد عليه السلام» وبمعنى 
التهارت ومية كركياا هومًا 4 
9هَوَى »4 النفسء مقصورء وهو: ما تحبه وتميل إليه؛ 
والفعل منئه بكسر الواو في الماضى وفتحها في المضارع» 


3 والهواء بالمد والهمز: مابين السماء والأرض» ل وأَفئِْدَتُهُمْ 


هَوَآء 4 أي: منخرقة لااتعي شيئاء وهوى يهوي بالفتح 
في الماضي والكسر في المضارع: وقع من علو ويقال 


أيض ا بمعشى اميل ومنه ل أَقْقِدَةٌ مّنَ الكناين تَهْوي 

إَِْهمْ» . 

« هَاجِرَ»4 خرج من بلاده؛ ومنه سمي المهاجرون. 

«هجر» من ال هجرانء ومن الهجر أيضا وهو: فحش 

الكلام» وقد يقال في هذا: أهجر بالألف. 

وَأَمِلَّ لِعَيرِاللّه به» أي: صيح. والإهلال: الصياح: 

ثم استعمل في الكلام بغير صياح. وفي النية أي: أريد 

به غبر الله. 

( مُهَيْمَنُ عَلَيْهِ 4 : أي شاهد, وقيل: مؤتمنء والمهيمن: 

اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجاهم وأرزاقهم, 

وقيل: الشاهدء وقيل: الرقيب. 

«مّوان »4 وهون أي: ذل. 

«مُهين 4 بضم الميم: مفعل مشتق من الهوان أي: مذل. 

وأما « مَهِين 4 بفتح الميم فمعناه: ضعيف أو ذليل. 
حزق الواق 

«وَقُودُ الكَارِ»4 بفتح الواو: ما توقد به من الحطب 

وشبههء والوقود بالضم: المصدر. 

طوّجه» له معنيان؛ الجارحة, والجهة. ومنه: 

<وَجْهَةٌ4» وأما وجهفي قوله: ل ابْتهَاءَ وَجْهِ الله » 

أي: طلب رضا: وفي قوله: كل كَيْءٍ هَالِكُ إلا 

وَجْهَهُ4 (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ4 قيل: الوجه الذات. 

وقيل: صفة كاليدين» وهو من المتشابه. 

وَعَدَ» يعد وعدا: بالخير» وقد يقال في الشر إذا قيد. 

وأوعد بالألف يوعد وعيدا: بالشر لاغير. 

«وَدَ4 يود» له معنيان؛ من المودة والمحبة» وبمعنى 

تمنى (وَدُوا لَوْ تَكْمُرُون4» والود بالضم: المحبة: 





وظوَدًا4: اسم صنم بضم الواو وفتحهاء لوَدُودُ 4: 
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اسم الله تعالى أي: محب لأوليائه. وقيل: محبوب. 
ووَيْلٌُ» كلم ةشر وقيل: إن الويل وادفي جهنم: 
9 وَجَبَ 4 له معنيان؛ وجوب الحق» وبمعنى سقط 
كقولهم: وجب الحائط إذا سقط ومنه: 9 وَجَبَتْ 
«وّسَط» وأوسطه له معنيان؛ من التوسط بين 
الشيئين» وبمعنى الخيار والأحسن. 
لوَسِعٌَ4 يسع سعة من الاتساع ضد الضيق» والسعة: 
الغنى» والواسع: اسم الله تعالى أي : واسع العلم 
04 والقدرة والغنى وال رحمة» وقيل: دوَاسِعٌْ» جواد. 
09 <مُويِع»4 غنيء أي: واسع الحال» وهو ضد المقترء 
: ل وَإِنَّا لمُوسِعُون 4 قيل: أغنياء؛ وقيل: قادرون؛ وطإلاً 
وُسْعَهَا4 طاقتها . 
(وَلَ» له معنيان؛ أدبر» وجعل والياء. وؤتَوَل 4 له 
ثلاث معان؛ أدبر» وأعرض بالبدن أو بالقلب» وصار 
والياء واتخذ ولياء ومنه «وَمَن يَتَوَلٌ الله وَرَسُولَه 4 . 
453 كاسى و انل احم تيال قبل تاد 
وقيل: متولى أمر الخلائق. 
«مَؤْلُ4 له سبعة معان؛ السيد الأعظم. والناصرء 
والولي أي: القريبء. والمالك. والمعتق» وبمعنى أولى؛ 
ومنه: « الكَارٌ مَوْلِاكُمْ 4. 
0 «ولج4 يلج أي: دخلء ومنه لما يَلِحُ في الآَرْضٍِ » 
3 وأولج: يولج أي أدخخلء ومنه (يُولِجٌ اللَيْلَ في 
5] الكقار». 
ؤوَهَنَ4 يين: ضعف. ومنه (وَهَنَ الْعَظْمْ 4 أي: 
ضعفء. والوهن: الضعف. 


ؤِوَرَدِ4 الماء يرده إذا جاء إليه» وأورده غيره. 


سانا وَارِدَهُمْ 4 الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقي 
م 

أَوْزِعْني » أي: أهمني ووفقني . 

« يُورّعُون 4 يدفعون. 

وَلِيد4 صبي وجمعه: ولدان. 

وَجِلَ »4 يوجل وجلا: خاف. ومنه: «لآ تَوْجَلُ 4 
(وَجِلَث فُلُوبْهُمْ 4. 

وأَوْجَسَ)» وجد في نفسه وأضمر. 
«وارى».يواري: سترء ومنه < يُوَارِي سَوْءَة أَخِيهِ 4 
وما رُورِي عنملا بولوكوارق» أي::استتر 
ا 

« وطِئ 4 يطأء له ثلاث معان؛ جماع المرأة» ومن الوطء 


بالأقدام» ومنه د أَرْضَالَْ تَطؤُوهًا »4 والإهلاك. ومنه ظ 3 


لم تعلمُوهُمُ أن تَطَؤُوهُمْ » . 

«وَفْر» بفتح الواوهو: الصمم والثقل في الأذن. 
والوقر بكسر الواو:الحملء ومنه ‏ تَاخَامِلآَتِ 
وقرًا 4 . 

«وَذْق» هو: المطر. 

«وَاصِب »4 أي: دائم. 

« وَكِيل 4 كفيل بالأمرء وقيل: كاف. 

«وزْر» بكسر الواو وإسكان الزاي له معنيان؛ الذنب 
ومنه: ( ولا تر وَازِرَةٌ ووْرَ أُخْرَى 4. والحمل الثقيل؛ 
وهو الأصلء ومنه: (أَوْرَارًا مّن زِينَةٍ الْقَوْمِ4 أي: 
أحمالا. 

«وَزّر» بفتحتين أي: ملجأ. 

«وَزير4 أي: معين» وأصله الوزر» بمعنى الثقل؛ كأن 


الوزير يحمل عن الملك أثقاله. 
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«وَسْوّسَ 4 الشيطان إلى الإنسان: ألقى في نفسه. 
ول الوَسْوّاس »: الشيطان. 

(أؤتى» يوحي وحياء له ثلاث معان؛ كلام الملّك 
عن الله للأنبياء» ومنه قيل للقرآن وحيء وبمعنى 


الإهام. ومله: 0 وَأَوْخَى رَيْكَ إلى التَحل 4: وبمعنى 


- 
2 


الإشازة» ومنهط تَأَوْعَى إِلَيْهِمْ أن سَبّحُوا ».أي: أشار. 
زوع »لمك على حفط ومعيتؤ نك ولفيديك 
وأوعى بالألف يوعي: جمع المال في الوعاء, ومنه 
(جمَعَ قأؤْتى 4. 


حرف الياء 
«يّيِين 4 له أربعة معان؛ اليد اليمنى» والجهة اليمنى» 
وبمعنى القوة» وبمعنى الحلفء أيمن أي: إلى الجهة 
البيوة 
(يسِير4 له معنيان؛ قليل ومنه «كَيْلٌّ يَسِير) » وهين 
ومنه لذَلِكَ عَلَ الله يَسِير4» واليسر ضد العسر. 


«يَئِس 4 من الأمرييأس» أي : انقطع رجاؤه؛ ومنه 
«لآ تيْأْسْوأمِن رَوْحِ اللّه» و«ِإِنَّهُ لَينُوسٌ 4. وأما 
َأَكلَمْ يَيْأين الّذِينَ ءَامَنُواً» فمعناه: ألم يعلم. 

ليم 4 هو: البحر. 

«مَيْسِر)» هو: القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك» 
وهو مأخوذ من: يسرلي كذا إذا وجبء واليسر بفتح 
الياء والسنين: الرجلءالذ كا يشيتعفل بالمسساء وجبعنه 
أيسار» وميسر العرب أنهم كان لهم عشرة قداح 
وهي الأزلام لكل واحد منهم| نصيب معلوم من ناقة 
ينحرونهاء وبعضهم لا نصيب له ويجزؤونها عشرة 
أجزاءء ثم يدخلون الأزلام في خريطة» ويضعونها على 
يد عدلء ثم يدخل يده فيهاء فيخرج باسم رجل قدحاء 
فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب» ومن 
خرج له قدح لانصيب لهغرم ثمن الناقة كلها. 
يَنبُوع 4 أي: عين من ماء: والجمع: ينابيع. 
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الكلام على الاستعاذة 


فيه عشرة فوائد من فنون مختلمة: 
الأولى: لفظ التعوذ على خمسة أوجه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وهو المروي عن النبي يكل 
[البخاري: 5764] والمختار عند القراء» وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وهو مروي أيضا عن 
النبي يه [أبوداود: 775]» وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم, وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. 
وأقؤاةبانة اكليدا مل الليظان اللزيد) وه عر" 

الثانية: يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة؛ سواء ابتدأ أول سورة: أو جزء سورة: والأمر بذلك على 
الندنت. 

الثالثة: يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار» وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. 

الزايكتة ,ايعقاو في السلاة غبنالاك) ويتموذ يأو لوكت عند التكانس وأ تحييفةة وق كل ركم 
عند قوم؛ فحجة مالك عمل أهل المدينة» وحجة غيره قول الله تعالى: « فَإِذَا و َرَت الْقرْءَانَ فَاسْتَِدْ باللّه مِنَ 
الشَّيْطانٍ الرَّجِيمِ 4 وذلك يعم الصلاة وغيرها. 
الخامسة: إنم| جاء «أعوذ؛ بالمضارع دون الماضي؛ لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل؛ لأنها 
كالدعاء؛ وإنها جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله تعالى: « فَاسْتَعِذْ 4. 
السادسة: «الشيطان؛ يحتمل أن يراد به الجنس؛ فتكون الاستعاذة من جميع الشياطينء أو العهد؛ فالاستعاذة 
من إبليسء وهو مشتق من شَطنَّ إذا بَعْدَه فالنون أصلية والياء زائدة» ووزنه فيعال» وقيل: من شاط إذا 
هاجء فالنون زائدة والياء أصلية» ووزنه فعلان» وإِنْ سُّمِيت به لم يَنْصَرف علٍ الثاني؛ لزيادة الألف والنون. 
وانضرف على الأول. 1 ٍ 
السابعة: «الرجيم» فعيل بمعنى مفعولء ويحتمل معنيين؛ أن يكون بمعنى لعين وطريد» وهذا يناسب 
إبليس لقوله: ( فَإِنَْك رَجِيم 4 وأن يكون من الرجيم بالنجوم؛ وهذا يناسب الجنس؛ لقوله: « وَجَعَلنَامَا 
رَجومًا لُلسّيَاطِين 4 لوال أظهر. 
الثامنة: مَن مناه بالله صادقا أعاذه الله؛ فعليك بالصدقء ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذريتها 
عصمها الله؛ ففي الحديث الصحيح أن رسول الله يكِ قال: «ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا 
إلا ابن مريم وأمه) [مسلم: 2366]. 


التاسعة: حتت عي تيوط تنيت د يدا كتيل 
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3 فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان» فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي. فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة»‎ ١: 
0 فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب.‎ ]1939 0+ 
3941| العاشرة: القواطع عن الله أربعة: الشيطان والنفسء والدنياء والخلق؛ فعلاج الشيطان بالاستعاذة منه‎ 6 
3 2 1 والمخالفة له» وعلاج النفس بالقهرء وعلاج الدنيا بالزهد. وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة.‎ : 2 " 
95 الكلام على النسملة‎ 5 
55 فيه عشر فوائد:‎ 522" 
,5 ١ 70| الأولى: ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة وهي عند الشافعي‎ 95 3 
ٍ ظ آية من الفاتحة» وعند ابن عباس # آية من كل سورة؛ فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله كك‎ 
58 2 . قال:«نزلت علي سورة. ليس في التوراة ولافني الإنجيل ولانفي القرآن مثلها؛ ثم قال: «الحمد لله رب العالمين)‎ : 34 5 
[الموطأ: 186] ولم يذكر البسملة» وكذلك في الحديث الصحيح : «إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي |3 8 طُ‎ 7 5 3 
+ 890[| نصفينء يقول العبد: الحمد هه رب العالمين» [مسلم: 395] فبدأ بها دون البسملة» وحجة الشافعي ماورد فى‎ 2 


1 


[ 
ودع ثم 2 
32 





الحديث : أن رسول الله يك كان يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؛» وحجة ابن عباس ا : 0 
تبواك البسملةامع/كل:اسؤزة في المصيحك. . 5 
الثانية: إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة» وسنذكر علة سقوظها من براءة في موضعه؛ وإذا ابتدأت |21 5+. 
جزء سورة؛ فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني» وتترك البسملة عند غيره» وإذا أهمت ! 
19 !]| سورة وابتدأت أخرى؛ فاختلف القراء في البسملة وتركها. 0 
125 الثالثة: لا يبسمل في الصلاة عند مالك» ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السرء وعند أي اللكةة 
*03 | حنيفة سراق الجهر والسر؛ فحجة مالك من وجهين؛ أحدهما: أنها ليست عند آية من القائحة حسم ذكرناء ليه 
ا | والآخر: الحديث الصحيح عن أنس #- أنه قال: صليت خلف رسول اله َك وأبي بكر وعمر وعثمان |20 7+. 
32 فكانوا يمستفتحون ب «الحمد هه رب العالمين» [مسلم:399] لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة 5 
9 96 ولا ني آخرهاء وحجة الشافعي من وجهين؛ أحدهما: أن البسملة عنده آية من الفاتحة» والآخر: ما ورد في له 
3 5 99 الحديث من قراءتها حسب)| ذكرنا. 
“7 39 !| . الرابعة: كانوا يكتبون: باسمك اللهمء حتى نزلت ينم الله جْرَاهَا 4 فكتبوا: نسم الله حتى نزل أو 
.. *34 | ادْعُوأ الَّحْمَنَ4 فكتبوا: بسم الله الرحمنء حتى نزل ؤِإِنّهُ مِن سُلَيَِانَ وإِنَّهُ بم الله امن الرّحِيم 4 فكتبوهاء 
“1994| وحذفت الألف من «بسم الله» لكثرة الاستعيال. / : ا 
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الخامسة: الباء من «بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين؛ والتقدير: ابتدائي كائن بسم الله 


فموضعهارفع. وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره: أبدأً أو أتلوء فموضعها نصب. وينبغي أن يقدر 
متأخراء لوجهين؛ أحدهما: إفادة الحصر والاختصاص. والأخرى: تقديم اسم الله اعتناء كم| قدم في: 
١‏ بشم الله نجْرَاهًا 4 . 

اوس اراس متحي ين السلوو عيا عي للخم رار عل لوطل الكر لين مكل من الستفة عت 
العلامة؛ ففاؤه واو محذوفة» ودليل البصريين التصغير والتكسير؛ لأخبها يردان الكلمات إلى أصوطاء فقول 
العرب: أسماء وسمي دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة» وقول الكوفيين أظهر في المعنى؛ 


1 : لأن الاسم علامة على المسمى. 
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السابعة: قولك «الله» اسم مرتجل جامد. والألف واللام فيه لازمة» لا للتعريف. وقيل: إنه مشتق من 
التأله وهو التعبدء وقيل: من الولهان وهو الحيرة؛ لتحير العقول في شأنه» وقيل: أصله إله من غير ألف ولام 
ثم حذفت ال همزة من أوله على غير قياس ثم أدخلت عليه الألف واللام؛ وقيل: أصله الإله بالألف واللام» 
ثم حذفت ال همزة» ونقلت حركتها إلى اللام؛ كا تنقل في الأرض وشبهه. فاجتمع لامان» فأدغمت إحداهما 
في الأخرىء وَفْحَُ للتعظيم إلا إذا كان قبلَهُ كسرة. 

الثامنة: «الرّحمن الرَّحِيم؛ صفتان من ال رحمة ومعناها؛ الإحسان فهي صفة فعل» وقيل: إرادة الإحسان 
فهي صفة ذات. 

التاسعة: الفرق بين «الرّحمن» و«الرّحيم؛ على ما روي عن رسول الله َل أن الرحمن في الدنيا والآخرة» 
والرحيم في الآخرة» وقيل: الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين» والرحيم خاص بالمؤمنين؛ لقوله « وَكانَ 
بلمْمنِينَ رَحي 4 فالرحمن أعم وأبلغ» وقيل: الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريق الارتقاء إلى الأعلى. 
1 العاشرة: إن| قدم الرحمن لوجهين: اختصاصه بالله. وجريانه محرى الأسماء التي ليست بصفات. 
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9 5 3 2# له 4 ر قت ار > يه قفو 0 ْ م 
١‏ | عم حم لصم مود صما عمد ام | 27 
: سورة أم القرآن 

3 7 : وتسمى: سورة الحمدء وفاتحة الكتابء والواقية» والشافية» والسبع المثاني. وفيها عشروت فائدة سوى ما |71 
...0975| تقدم ني اللغات من تفسير ألفاظهاء واختلف هل هي مكية أو مدنية؟ ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات: إلا أن |831* 
“* 03 ]| الشافعي يعد البسملة آية منهاء والمالكي يسقظها ويعد دأنعمت عليهم؛ آية. 3 
5 5 : الفائدة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا 5 حنيفة» وحجتها قوله يَلْةِ: ولا 
2 صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) [البخاري 756]» وحجة أبي حنيفة قوله كلد للذي علمه الصلاة: 1 اقرأما تيسر من 
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35 < ' :1 القرآن» [البخاري 757]. 

ّْ : الثانية: اختلف هل أول الفاتحة على إضار القول تعليا للعباد أي: قولوا الحمد لله أو هو ابتداء كلام لله 
** + 39 | ولا.بد من إضار القول في «إياك نعبذه وما بعده. 

3 :0 4 الثالثة: امد 4 أعم من الشكر؛ لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة: والحمد يكون جزاء كالشكر. 
37 3 : ويكون ثناء ابتداء» ىا أن الشكر قد يكون أعم من الحمد؛ لأن الحمذ باللسان. والشكر باللسان والقلب 
9 | والجوارحء فإذا فهمت عموم«الحمد؛ علمت أن قولك الْحَمْد بِلّهِ 4 يقتضى الثناء عليه بها هو أهله من الجلال» 
2 والعظمة؛ والواحدانية» والعزة» والإفضالء والعلمء والقدرة» والحكمة؛ وغير ذلك من الصفات» ويتضمن 
معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين» ويقتضي شكره. والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه 
في الآخرة والأولى؛ فياللها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات» وتقف دون مداه عقول الخلائق» ويكفيك 
: : أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة. 

الرابعة: الشكر باللسان: هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعمة» قال رسول الله يَكِدةِ: «التحدث بالنعمة 
شكره [اعد: 18449]. والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة النه وترك معاصيه؛ والشكر بالقلب هو معرفة مقدار | 2 
النعمة والعلم بأنها من الله وحده: والعلم بأنها تفضل لآ باستحقاق العبد. واعلم أن النعم التي يجب الشكر | 00 ب 
غَليها لا تحضي ولكنها تشعص ف ثلاث أقسام نع دليلؤيةاكالعافية والمال»:ونعسم رديتية كالعل والغوق: 5 
ونعم أخروية؛ وهي جزاؤه بالشواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. والناس في الشكر على 
مقامين: منهم من يشكره على النعم الواصلة إليه خاصة؛ ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم 
1 الواصلة إلى جميعهم. والشكر على ثلاث درجات؛ فدرجات العوام: الشكر على النعم» ودرجة الخواص: 5 
370 0 الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال» ودرجة خواص الخنواص: أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة 4 " 
-3 : ديدص نيكم مخض :1 حت ما اي يام يد : هذه © 2 
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ح قر غير 


ا لا لل بلا الب الل للب ل السب تس سفمةا 
أخلاق الكلابء ولكن الفقراء إذا منعوا شكرواء وإذا أعطوا آثروا. ومن فضيلة الشكر؛ أنه من صففات 
الحق ومن صفة الخلق» فإن من أسماء الله تعالى: الشاكر والشكورء وقد فسرتها في اللغات. 

الخامسة: قولنا: «الحمد لله رب العالمين؛ أفضل عند المحققين من: دلا إله إلا الله؛ من وجهين: أحدهما: 
ماخرجه النسائي [10608] عن رسول الله ككِة: « من قال: لا إله إلاالله. كتبت له عشرون حسنة:؛ ومن قال: 
الحمدسه رب العالمين» كتبت له ثلاثون حسنة 4» والثاني: أن التوحيد الذي تقتضيه: لا إله إلا الله؛ حاصل 
في قولك: درب العالمين»» وزادت بقولك:«الحمد لله»» وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قوله كَكلِةِ: «أفضل 
ماقلته أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله[ الترمذي:3934] فإنم| ذلك للتوحيد الذي تقتضيه. وقد شاركتها 
«الحمد لله رب العالمين» في ذلك وزادت عليهاء وهذا لمؤمن يقولها لطلب الثوابء وأما لو دخل في الإسلام 
فيتعين عليه: لا إله إلا الله. 

السيادضة: الرب: وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم» ومعانيه أربعة: الإله» والسيد, والمالك؛ والمصلح. وكلها 
تصلح في «رب العالمين؛ إلا أن الأرجح معنى الإله؛ لاختصاصه بالله تعالى» كما أن الأرجح في «العالمين؛ أن 
يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. 

السابعة: ١‏ مَلِكِ 4 قرأه الجماعة بغير ألف من الملك» وقرأه عاصم والكسائي بالألف؛ والتقدير على هذا: 
مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين» وقراءة الجماعة أرجح لثلاثة أوجه؛ الأول: أن الملك أعظم 
من المالك إذ قد يوصف كل أحد يالمالك خالة»:وأما الملك فهو سيد الناسن» والثاق: قوله «وَلَه الْملِكِ يَوءَ 
يُنَفَح في الصَّورِ4» والثالث: : أنها لا تقتضى حذفا والأخرى تقتضيه؛ لأن تقديرها: مالك الأمر أو مالك 
مجيء يوم الدين؛ والحذف على خلاف الأصلء وأما قراءة الجماعة بإضافة «ملك؛ إلى «يوم الدين؛ فهي 
على طريق الاتساعء وأجري الظرف مجرى المفعول به والمعننى على الظرفية؛ أي: المللك في يوم الدين» 
ويجوزأن يكونالمعنى: ملك الأموريوم الدين» فيكون فيه حذفء وقد رويت القراءتان في الحديث عن 
رسول الله يَكِدِه وقد قرئ «ملك» بوجوه كثيرة تركناها لأنها شاذة. 

الثامنة: « الرّحمن الرَّحِيمِ 4 وؤمَلِكِ4 صفات. فإن قيل: كيف جر «ملكء. و«مالك»؛ صفة للمعرفة» 
وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ فالجواب: أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبالء وأما 
هذا فهو مستمر دائ) فإضافته محضة. 

الفائدة التاسعة: ( يَوْءِ الدّينِ» هو يوم القيامة» ويصلح هنا من معاني «الدين؛: الحساب. والجزاءء» والقهرء 
ونه ينا لَمَدِينُونَ 4. 


الفائدة العاشرة: ايا احا سي حرو وج ميوت ا مد 
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المعمولات يقتضي الحصر؛ فاقتضى قول العبد «إِيَّاكَ نَعْبْدُ 4 أنه يعبد الله وحده. واقتضى قوله «إياك نستعين؛ 
اعترافا بالعجز والفقر وأنه لا يستعين إلا بالله وحده. 

الحادية عشرة: (إِيّاكَ تَسْتَعِينُ 4 أي: نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورناء وفي هذا دليل على 
بطلان قول القدرية والجبرية» وأن الحق بين ذلك. 


الثانية عشرة: « اهدنًا 4 دعاء بالهدى. فإن قيل: كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم؟ فالجواب: أن 7 5 


ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أوالزيادة منه؛ فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. 

الثالثة عشرة: قدم الحمد والثناء على الدعاء؛ لأن تلك هي السنة في الدعاء» وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح» 
وذلك أقرب للإجابة» وكذلك قدم«الرحمن الرحيم؛ على «ملك يوم الدين؛؛ لأن رحمة الله سبقت غضيةه: 
وكذلك قدم دإياك نعبد؛ على فإياك نستعين»؟ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. 


الرابتعة عشرة: ذكر الله في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم على الخطاب في «إياك؛ وما بعده. وذلك 3 5 


يسمى الالتفات. وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجاه. 
الخامسة عشرة: « الصّرّاط 4 في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه؛ ثم استعير للطريق الذي يكون عليه 


2 2 الانسان من الخير أو الشراء ومعنى «المِستَقِيم 4: القويم الذي لاعوج فبه» ف:«الصراط المستقيم»: الإسلام؛ 


وقيل: القرآن: والمعنيان متقاربان؛ لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام؛ وكلاهما مروي عن النبي كَل وقرئ 
«الصراط؛ بالصاد. والسينء وبين الصاد والزايء وقد قيل: إنه قرئ بزاي خالصة. والأصل فيه السين وإنما 
أبدل صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباقء وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. 

السادسة عشرة: ( الَذِينَ أنحَمتَ عَلَيهِمْ 4 قال ابن عباس د#: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. 
وقيل: المؤمنون. وقيل: الصحابة. وقيل: قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا. والأول أرجح لعمومه. ولقوله 
«مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهم مّنَ الكبيّينَ وَالصّدِقِينَ وَالشّهَدَاء وَالصَاطِخِنَ 4. 

السابعة عشرة: إعراب «غَيرٍ المَغضُوبٍ عَلَيهِمْ 4 بدل» ويبعد النعت؛ لأن إضافته غير محضة» وهو قد 
جرى على معرفة» وقرئ بالنصب على الاستثناء أو ا حال. 

الثامنة عشرة: أسند ( نعمت عَلَيهِمْ 4 إلى الله؛ والغضب إلى مالم يسم فاعله على وجه التأدب» كقوله < وَإدَا 


مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍِ4» و«عليهم؛ الأول في موضع نصب. والثاني في موضع رفع. 
التاسعة عشرة: «المَغصُوبٍ عَلَيِهمْ 4 اليهود و« الضَّالَّينَ4 النصارىء قاله ابن عباس وابن مسعود #د 
: 3 وغيرهماء وقد روي ذلك عن النبي يك [أحد:20887]» وقيل: ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال؛ 
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سج جور وتم ا | لمر جوي مو ما ١‏ الموجويت: جص ما ١‏ وجوت مو ممم لس جبو 2 0 | لموجصسينة وسوهوهه 
11ج مهاري اجوز طاح ون الب ا كي مزتراز ال لزن عرلا ابابل 
على تغاير الطائفتين » وأنَّ الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن؛ كقوله « فَبَآوُوأ به بغضّب 4»: والضلال 
مي التعارى لاخداحف اف اف ال اسة فى عيسى ابن عريم ولقول ال قتهم يط قد لواحن قبل أشنا 
كثِيرًا وَصَلوا عَن سَوَاء السّبيل». 

الموفية عشرين: هذه السورة جمعت معاني القرآن كله. فكأنها نسخة مختصرة منه» فتأملها بعد تحصيل الباب 
الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلكء فالإلهيات حاصلة في قوله ( الَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ الرّحْمن الرَّحِيم 4. 
1 9 والدار الآخرة في قوله « مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ4» والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر 
ب ْ والنواهي في قوله 8 إِيَاكَ تَعبِدٌ 4 والشريعة كلها في قوله (الصّرَاط المُستَقِيم 4: والأنبياء وغيرهم في قوله 
:09] + الَذِينَ أَنَمت عَلَيهِمْ 4» وذكر طوائف الكفار في قوله © غير المَغضُوبٍ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَالَينَ 4. 
8 9 خاتمة: أمر بالتأمين عند ختم الفاتحة للدعاء الذي فيهاء وقولك «آمين» اسم فعل معناه: اللهم استجب» 
7 7 وقيل: هو من أسم)ء الله. ويجوز فيه مد الهمزة وقصرهاء ولا يجوز تشديد الميم. ويؤمن في الصلاة المأموم 
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الم 6 ذَلِكَ الحتب لا رَيَ فيه ب بده 
جو + سجس »++ سجس :> .+مست »مومس 

سورة البقرة 
«الم4 اختلف فيه وفي سائر حروف المجاء في أوائل السور وهي: «المص 4 و«الر» و«المر» وه كهيعص» 
و«طه» و«إطسم؛» و«طس» و«يس» و«طص» و«ق»4 و« حم؛»4 و«عسق» و«ن4 فقال قوم 
لاتفسر؛ لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى» قال أبو بكر الصديق ذهه: لهه في كل كتاب سرء 
وسره في القرآن فواتح السور. وقال قوم: تفسر؛ ثم اختلفوا فيهاء فقيل: هي أس)ء السورء وقيل: أساء الله 
وقيل: أشياء أقسم الله بهاء وقيل: هي حروف مقطعة من كلمات؛ فالألف من الله واللام من جبريل» والميم من 


محمد كه ومثل ذلك في سائرها. وورد في الحديث: أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد "حروف أبجد" على ||0” 


السنين التي تبقي هذه الأمة» وسمع النبي ككِْدِ ذلك فلم ينكره [التاريخ الكبير: 208/2]. وقد جمع أبو القاسم السهيلٍ 


0 د عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرر فبلغت تسعائة وثلاثة. وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختتللاف 


في معانيهاء فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض؛ فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر: 
والنصب على أنها مفعولة بفعل مضمرء والخفض على قول من جعلها مقسم بها كقولك: الله لأفعلن وإنما 
سكنت؛ لأنهالم يدخل عليها عامل يقتضى حركة؛ فسكونها للوقف لا للبناء» كقوله في العدد: واحد اثنان. 
دِذَلِكَ الْكِتَابُ» هوهنا القرآن وقيل: التوراة والإنجيل؛ وقيل: اللوح المحفوظ؛ والأول هو الصحيح الذي 


0 1 يدل عليه سياق الكلام» وتشهد له مواضع من القرآن. فا مقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله: 


« تنزِيلٌ الْكِتَابٍ لآ رَيْبَ فِيهِ مِن رب الْعَالَِينَ 4 يعني القرآن باتفاق. وخبر "ذلك" "لا ريب فيه" وقيل: خبره 
"الكتاب" فعلى هذا "ذلك الكتاب" جملة مستقلة فيوقف عليها. « لآ رَيْبَ فِيهِ 4 أي: لاشك أنه من عند الله في 
نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحقء ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل» وخبر "لا" "فيه" فيوقف عليه؛ وقيل: خبرها 
محذوف فيو قف "لا ريب" والأول أرجح لتعينه في قوله "لا ريب فيه" في مواضع أخر. فإن قيل: فهلا قدم 
قوله "فيه" على الريب كقوله «لا فِيهًا غَوْلُ 4؟ فالجواب: أنه إنم) قصد نفي الريب عنه: ولو قدم "فيه" لكان 
إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب؛ كيا أن «لا فِيهًا غَوْلُ 4 إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول» وهذا المعنى 
يبعد قصده فلم يقدم الخبر. ١‏ هُدَّى 4 هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقينء ولو كان بمعنى البيان لعم 
كقوله: ؤِهُدّى لَلنّايس4 وإعرابه: خبر المبتدأء أو مبتدأ وخبره "فيه" عند من يقف على "ريب" أو منصوب 
على الحال والعامل فيه الإشارة. ( لَلْمْتَقِينَ 4 مفتعلين من التقوىء وقد تقدم معناه في اللغات, فنتكلم على 
التقوى في ثلاثة فصول: الأول: في فضائله المستنبطة من القرآن: وهي خمس عشرة: اللهدى لقوله (هُدّى 
تخ ميمت عد لقوله ؤ إِنَّ الله م َع أذين او وأ عرافولاينة مرا دوا وي ديق 4وولقاية لتو 
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و إِنَّ الله يحب الْمْتَقِينَ 4» والمعرفة لقوله « إن تَتَّقُوأً الله يجْعَل [ كُمْ فُرْقَاناً4 الآية» والمخرج من الغم. والرزق 
جعت الإمنسسوزةر لزؤتو كاله لفز :ايها زيز لب عراي لدجانتيد )رونب لعز 
لقوله: ( ومن يَكّقٍ الله يجعَل لَهُ مِنْ آمْرِهِ يُسْرًا 4 وغفران الذنوب» وإعظام الأجور لقوله: ١‏ ومن يَتَّقِ الله 
لزنه مايه بنط له أجر 4» وتقبل الأعبال لقوله (إِنّمَا يَكَقَجَلُ الله م مِنَ الْمِينَ4: والفلاح لقوله 
« وَأتقوأ الله له ا عا ا ا لبو ل ا م 
لقوله (إِنَّ للْمتَقِينَ عِندَ رَبِّمْ جَنّاتِ التَعِيم 4: والنجاة من النار لقوله ( كُمَ نجي الَذِينَ اتَقَوَا4. 
الفصل الثاني: البواعث على التقوى وهي عشرة: خوف العقاب الدنيوي» وخوف العقاب الأخروي. 
ورجاء الثواب الدنيوي. ورجاء الثواب الأخروي» وخوف الحسابء وال حياء من نظر الله وهو مقام المراقبة: 
والشكر على نعمه بطاعته» والعلم لقوله (ِإِنَّمَا يَخْكَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَآءُ 4» وتعظيم جلال الله وهو مقام 
ال هيبة») وصدق المحبة فيه؛ لقول القائل: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
ولله در القائل: 

قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولاتزد 

فقلت لو كان رهن الموت من ظما ١‏ وقلت قف عن ورودالماءلم يرد 
الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام, وأن يتقي المعاصي 
والمحرمات وهو مقام التوبة» وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورعء وأن يتقى المباحات وهو مقام الزهد. 


وان يتين جمبوواض وام عو وجل هل قليه وهر يغام المشاهدة. 
الَذِينَ يُوْصِنُونَ بِالْعَيْبِ» فيه قولان: يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها؛ فالغيب على هذا بمع: 


الغائب؛إما من تسميته بالمصدر كعدلء وإما تخفيفا من فعيل كميت. والآخر: يؤمنون في حال غيبتهم أي 
باطنا وظاهراء و"بالغيب” على القول الأول يتعلق ب "يومنون" وعلى الثاني في موضع ا حال» ويجوز في "الذين" 
أن يكون خفضا على النعت أو نصبا على إضهار فعل أو رفعا على أنه خبر ابتداء. « وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ 4 
إقامتها: عملها من قولك: قامت السوق وشبه ذلك, والكمال: المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص لله تعالى 
في فعلهاء وتوفية شروطها وأركاهها وسننها وفضائلهاء وحضور القلب والخشوع فيهاء وملازمة الجماعة في 


0 
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وَالّذِينَ يُومِمُونَ يمآ أنزل إِلَِيكَ وَمَآ حل مِن قبَلِكَ وَبالاجِرَة هر يُوقِمُونَ (2) وليك 


ب 


بي مله : ا م ا د 
نس اسه م الم 2 2 إن الذيرريى كفروا سواءٌ يهمر 


> يَوهَو ص 


وحمي عسي هعم الال ريوع مغل نتوطة عل 


20 4 6 و ار كت 
الاخر وما هم بمومنين 220 
| الرجصي بحص ا ١|‏ لدجم جو ما ١‏ اروصت كوه ١‏ لجعت وم 0 


والثالث: العموم وهو أرجح؛ لأنه لا دليل على التتخصيص. وَالَذِينَ يُوْمِنُوَ» اختلف هل هَم المذكورون 


لي وي من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة» |7 
أو مبتدأ وخبره الجملة بعده. ؤيِمَآ أَنَزْلٌ إِلَيْكَ 4 القرآن. ؤوَمَا ١‏ أَنزِلٌ مِن قَبْلِكَ 4 التوراة والإنجيل | 
وَغيرهما من كتب اللة عز وجل. (إِنَّ الَذِينَ كَمَردُوأ» الآية؛ فيمن سبق القدر أنه لآ يؤمن كأبي جهل: فإن ١‏ 


كان "الذين" للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص. وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم» وقد 


اختلف فيهم فقيل: المراد من قتل ببدر من كفار قريش وقيل: المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف |[ 


اليهوديان. 9 سَوَاءٌ 4 خبر "إن" وج َأَندَرْتَهُْ 4 فاعل به لأنه في تقدير المصدرء أو”سواء" مبتدأ و"أنذرتهم" 
خيرهء أو العكس وهو أحسنء ولا يُوْمِنُونَ» على هذه الوجوه؛ استئناف للبيان أو للتأكيد» أو خبر بعد 
خبرء أو تكون الجملة اعتراضا و"لا يومنون" الخبر» وال همزة في "انذرتهم" بمعنى التسوية قد انسلخت من 
معنى الاستفهام. ِْحَكَمَ الله 4 الآية: تعليل لعدم إيمانهم وهو عبارة عن إضلاهم؛ فهو مجاز وقيل: حقيقة» 


وإن القلبٍ كالكف يقبض مع زيادة الضلال أصبعا أصبعا حتى يختم عليه» والأول أبدع. (وَعَلَ سَنْعِهِمْ » 3 3 


لوست سيا وقيل: الوقف "على قلوبهم" والسمع راجع إلى ما بعده؛ والأول أرجح 

لقوله: ( وَحَتَمَ عل سَمْعِهِ وَقَلِبِهِ4. ١‏ غِشَاوَةٌ4 مجاز باتفاق» وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن 
منعه» ووحد السمع تمقو وبالاتولو لاد اي ؤوَمِنَ الكّاس 4 أصل الناس: أناس؟ لأنه 
مشتق من الإنس» وهو اسم جمع وحذفت الهمزة مع لام التعريف تخفيفا. « من يقُولُ4 إن كانت اللام في 
'الناس" للجنس ف "من" موصوفة» وإن جعلتها للعهد ف "من" موصولة: وأفرد الضمير في "يقول” رعيا 
للفظ ”من". « وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ 4 هم المنافقون. وكانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد الله بن أبي 
ابن سلول يظهرون الإسلام ويسرون الكفرء ويسمى الآن من كان كذلك: زنديقا؛ وهم في الآخرة 
مخلدون في النار» وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في ذمائهم وأموالهم؛ وإن شهد على 
معتقدهم شاهدان عدلان فمذهب مالك: القتل دون الاستتابة» ومذهب ع الاستتابة وترك القتل: 
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مَرْض فَرَادَهم أله 0 وَلَهُرْ عَذَابُ ليم بِمَا كانُوأ يُكدّبُونَ 9©) وَإِذَا قِيلَ لَهْدَ ل 
ا ل 6 2 ل ١‏ ل م ا رس 2 5 بي ره 0 
مود وم و س ووو حويض ا يعات جر 


11 


0 2 لقو الْذِين عَامَعُوأ قَالَوَا ا 
شَيَاطِينِهِمٌ قَالوأ إن مُحَكمْ2إنْمَا نه مستبرءون (2) 


لل ل لس ل السب السب ل لس ل سب لسن يمه 

فإن قيل: كيف جاء قوهم "آمنا" جملة فعلية "وما هم بمومنين" جملة اسمية فهلا طابقتها؟ فالجواب: أن قوله 
"وماهم بمومنين" أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم من أن لو قال: وما آمنواء فإن قيل: ل جاء قولهم "آمنا" 
مقيدا "بالله وباليوم الآخر" و "وما هم بمومنين" مطلقا؟ فالجواب: أنه يحتمل وجهين: التقييد وتَرَكَهُ لدلالة 
الأول عليه» والإطلاق وهو أعم في سلبهم عن الإيمان. ١‏ يُحَادِعُونَ 4 أي: يفعلون فعل المخادع ويرومون 
الخدع بإظهار خلاف ما يسرونء وقيل: معناه يخدعون رس ول اله بلِْ والأول أظهر. (وَمَا يُحَادِعُونَ إِلَّه 


: : أن نقْسَّهُم 4 أي: وبال فعلهم راجع عليهم» وقرئ "وما يخدعون" بفتح الياء من غير ألف من خدع, وهو أبلغ 


في المعنى؟ لأنه يقال خادع إذا رام الخداع» وخدع إذا تم له. ؤِ وَمَا يَمْعْرُونَ 4 حذف مفعوله أي: لا يشعرون 
أهم يخدعون أنفسهم. «في قُلُوبهِم مَّرَضُ 4 يحتمل أن يكون حقيقة؛ وهو الألم الذي يجدونه من الخوف 
وغيره؛ وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحساد. ظ فَرَادَهُمُ 4 يحتمل الدعاء والخبر. « يُكَذَبُونَ 4 بالتشديد 
أي يكذبون الرسول تكله وقرئ بالتخفيف أي "يكذبون" في قوهم: "آمنا". « لآ تُفْسِدُوا 4 أي بالكفر 
والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك. «ِإِنَّمَا خْحْنُ مُصْلِحُونَ 4 يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقوهم "آمنا" 
واعتقادا أهم على إصلاح. 8 كما ءَامَنَ النَّاسُ 4 أصحاب النبي كلد والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو 
للتعليل» و "ما" تحتمل أن تكون كافة كا هي في 'ربما” وأن تكون مصدرية. (أَنُوْمِنُ 4 إنكار منهم وتقبيح. 
ذِهُمُ السُّفَهَآءُ4 رد عليهم وإناطة السفه بهم» وكذلك (ِهُمُ الْمُفْسِدُونَ 4 وجاء بالألف واللام ليفيد حصر 
السفه والفساد فيهم» وأكده ب"إن" وب"ألا" التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب. ل قَالْوأءَامَنَا4 كذبوا خوفا 
من المؤمنين. هلوا إل شَيَاطِين لظ ب"إلى" 
لأنه ضمن معنى مشوا وذهبوا أو ركنواء وقيل: "إلى' بمعنى مع أو بمعنى الباء» وجاء قوطم: إِنَامَعَكُمُ إِنَمَا 
يط يس سل طففا” مو ترسات ف بت تمجه حقه نميا عدي ان بسع الع تق 
اك يا 


2 0 
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فما 
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لَسَاجَت ما حَوَله ذَهَبَ الله بنورهِم 4 جود سجس 


والله يش تورية يز ويدولدةة أقوال: سجية العقوية باسيم اللنت كقولة: ووتكزو| رتك لوقل 
يملي هم بدليل قوله ( وَيَمْدَهُمْ4» وقيل: يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم؛ كما جاء في سورة 
الحديد هِ ارْجعوا وَرَاء آءكُمْ فَالْحَمِسُوا نُورًا 4 الآية. لوَيَمُدُهُمْ 4 يزيدهم» وقيل: يمل لهم: وقد ذكرنا ؤِ يَعْمَهُونَ 4 
« اشَْرَوَأ الضصَّلآَلَةَ 4 عبارة عن تركهم ال هدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة؛ فهو مجاز بديع ( قَما 
رَبحت حَجَارَتْهُْ 4 ترشيح للمجاز؛ لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران» وإسناد عدم الربح إلى 
التجارة مجاز أيضا؛ لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر. ٠‏ وَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ 4 في هذا الشراء أو على الإطلاق؛ 
وقال الزمحشري: نفى الربح في قوله "فما ربحت" ونفى سلامة رأس المال في قوله "وما كانوا مهتدين". 
ود 1 يك العا ايع ل لد حو و 
فالكاف زائدة. «ا سْتَؤْقَدَ تاراً» أي : أوقد» وقيل: طلب الوقود على الأصل في استفعل. «كلنا أضاءت » 
إن تعدى ف"ما جوله" مفعول به وإن لم يتعد ف'ما' زائدة أو ظرفية. جو مسي 0 
الجملة جوات "1" ٠‏ فالضمير في "نورهم" عائد على "الذي" وهو على هذا بمعنى "الذين" وحذف التنون منه 
لغة. وقيل: جواب 'لما” محذوف تقديره: طفيت النار و"ذهب الله بنورهم" جملة مستأنفة» والضمير عائد على 
المنافقين» فعلى هذا يكون "الذي" على بابه من الإفراد والأول أرجح. والأرجح أنه إنم أعيد عليه ضمير 
الجماعة؛ لأنه لم يقصد ب"الذي" واحدا بعينه» وإنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو 
جماعة» ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأخهم جماعة فإن قيل: ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار 
التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيئان شبيه بالنور 
وعذاءهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده. الثاني: أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة؛ والثالث: 
ادققيك نوجي نوسي ع قوتت يض علو اند ارو تنو قشم يطلا ريك عد عولد وكلق يع وا 

كُمَّكَقَرُوا 4» فإن قيل:لم قال: «ِذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ 4 وم يقل: ذهب الله بضوثهم؛ مشاكلة لقوله: ( كَلَمّآ 
أُضَاءَتٌ 4 ؟ فالجواب: أن ذهاب النور أبلغ؛ لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنه يطلق على 
الكثير. (صُمٌ بكم ع غنخ ديعيل موادي والقوه لواللتبو فاه الاته جود الاووانه جابغباله 
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ر# زور 7 


لْمَوْتِ وَآلَهُ خبط بالكفرينَ (2) يَكَاد البق تخطف أنه ضوف لمآ أضَاء لوم كشواافيه 
ججز يسو ا ١‏ لا جحت مو 1 ١|‏ ا لمدعوهة: جومم الو بسب حص مما ١‏ الاج جوت حصو | دجمت جههوههه ‏ 
المنائققون فمعناه: لا يرجع ون إلى المدى. وإن أريد به أصحاب النار فمعناه: أنهم متحيرون في الظلمة لا 


يرجعون ولا ميتسدون إلى الطريق- (أَوْ كَصَيِّبٍ 4 عطف على الذي استوقد والتقدير: أو كصاحب صيب» 
و"أو" للتنويع؛ لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» والصيب المطرء وأصله صيوبء ووزنه فيعل» وهو 
من قولك: صاب يصوب. وف قوله: «م ب وسوس ميو رست إن 
رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين» فأصابهم| هذا المطر وأيقنا بالهلاك فعزما على الإيهان ورجعا إلى النبي كله 
وحسن إسلامهماء فضرب الله ما نزل بها مثلا للمنافقين. وقيل: المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين 
وفي خوفهه عل أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظليات ورعد وبرق قَضْلَ عن الطرينق واف الهحلاك على 
نفسه.ء وهذا تشبيه على الجملة» وقيل: إن التشبيه على التفصيل؛ فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام. والظلمات 
مثل لما فيه من الإإشكال عل المنافقين» والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم والبرق مثل لما فيه من 
البراهين الواضحة: فإن قيل: لم قال: 9 رَعْدٌ وَبَرْقُ 4 بالإفراد وم يجمعه ىا جمع هِ ظُلْمَاتٌ 4؟ فالجواب: أن 
الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع ويحتمل أن يكونا اسمين وترك جمعهما؛ لأنبها في الأصل مصدران. 
ديعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في عَاذَانِهِم مّنَ الصَّوَاعِقٍ 4 أي::من أجل الصواعق: قال ابن مسعود #د: كانوا يجعلون 
أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في محلس النبي كَكْةِ فهو على هذا حقيقة في المنافقين» و"الصواعق" على 
هذا: ما يكرهوئه من القرآن و الْمَوْتِ » هو ما يتخوفونه فهما مجازان وقيل: إنه راجع لأصحاب المطر المشبه 
بهم فهو حقيقة فيهم» و"الصواعق" على هذا حقيقة وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد ونزول قطعة 
النار» و"الموت" أيضا حقيقة» وقيل: إنه راجع إلى المنافقين على وجه التشبيه ‏ هم في خوفهم بمن جعل أصابعه في 
آذانه من شدة الخوف من المطر والرعد. فإن قيل: لم قال: "أصابعهم' ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي أصلا 
تجعل في الآذان؟ فالجواب: أن ذكر الأصابع أبلغ؛ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في 
الآذان السبابة خاصة. ل وَاللهُ نيط بِالْكَافِرِينَ 4 أي: لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم. 
( يخطف أَبْصَارَهُمْ 4 إن رجع إلى أصجاب المطر وهم الذين شبه بهم المنافقون فهو بين المعنى» وإن رجع إلى 
المنافقين فهو تشبيه يمن أصابه البرق على وجهين؛ أحدهما: تكاد براهين القرآن تلوح لهم ىا يضيء البرق. 
“99 وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسبم| تقدم. والآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق 
بخطف أبصار أصحاب المطر المشبه بهم. ( كْمَآ أضَاء لَهُم مّكَوْأ فِيهِ 4 إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم 
جنويع الب اةا 20 الي باد لعفا ليس لاا سكي د 
200 
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اللو جصة نحص ا 040 دجوت كمه | الدرجية :جوم | لمجو جمس ع | اروصت نحم م |4 ححصت نجسو |4 اللمحجصة جومم 


ؤوَِذًا أَظلّمَ عَلَيْهمْ قَامُوأ4 إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا 


: يعرفون الطريقء وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم., وقيل: 


إن المعنى كلما صلحت أحواهم في الدنيا قالوا: هذا دين مبارك فهذا مثل الضوء, وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة 
عابوا الدين وسخطوه فهذا مثل الظلمة: فإن قيل: لم قال مع الإضاءة "كلم)" ومع الظلام "إذا"؟ فالجواب: أنهم لما 
كانوا حُراصا على المشي ذكر معه "كلم" لأنها تقتضي التكرار والكثرة. ل وَلَوْشَآءَ الله الآية» إن رجع إلى 
أصحاب المطر فالمعنى: لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق: وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى: 
لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة» وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهمء والباء 
للتعدية ى] هي في قوله تعالى: « ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ 4. ؤيّآ أَيُّهَا الا » الآية» لما قدم اختلاف الئاس في الدين 
وذكر ثلاث طوائف المؤمنين والكافرين والمنافقين؛ أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله وجاءت الدعوة عامة 
لجميع الناس لأن النبي يك بعث إلى جميع الناس. 8 اعْبّدُوأ رَبَكُمُ 4 يدخل فيه الإيوان به سبحانه وتوحيده 
وطاعته؛ فالأمر بالإيان به لمن كان جاحداء والأمر بالتوحيد لمن كان مش ركاء والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. 
لَعَلَّكُمْ 4 يتعلق "بخلقكم' أي: خلقكم لتتقوه كقوله (وَمَا خَلَفْتُ الِْنّ وَالِْنْسَ إِلَا لِيَعْبدُونِ 4 أو بفعل 
مقدر من معنى الكلام أي: دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون. وهذا أحسن. وقيل: يتعلق بقوله ٠‏ اعَبدُواً» 
وهذا ضعيف. وإن كانت "لعل" للترجي فتأويله؛ أنه في حق المخلوقين: جريا على عادة كلام العرب. وإن كانت 
للمقاربة أو التعليل فلا إشكال؛ والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو: عسى: فإذا قاا الله فمعناها: إطاع العباد. 
وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى. 9 الآَرْضَ فِرَاشَاً4 تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها 
كالفراش فهو مجازء وكذلك « السَّمَاءَ بِنَآءٌ4. 8مِنَ الكَمَرَاتِ 4 "من" للتبعيض أو لبيان الجنس؛ لأن الثمر هو 


| المأكول من الفواكه وغيرهاء والباء في 'به' سببية كقولك: كتبت بالقلم؛ لأن الماء سبب في خروج الشمرات 


بقدرة الله تعالى. « قلا تَجْعَلُوأ4 "لا” ناهية أو نافية» وانتصب الفعل بإضار "أن" بعد الفاء في جواب "اعبدوا". 
والأول أظهر. «أنتاداً» يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا. دوا ل نّ4 حذف مفعوله مبالغة 
وبلاغة أي: وأنتم تعلمون وحدانيته بها ذكر لكم من البراهينء وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم 


9 بالحقء ويتعلق قوله "فلا تجعلوا" بم تقدم من البراهين» ويحتمل أن يتعلق بقوله "اعبدوا" والأول أظهر. 
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فواكئد ثلاث: الأولى: هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين؛ أحدهما: إقامة مة البراهين بخلقتهم 
وخلقة السموات والأرض والثمرات والمطر. والأخرى: ملاطفة جميلة بذكر مالله عليهم من الحقوق 
والإنعام؛ فذكر أولا ربوبيته ل هم, ثم 1ك 1 وعد ل الم ين 





“19| عليهم من جعل الأرض فراشا والسمء بناء ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات؛ لأن المنعم يستحق أن يعبد 


ويشكرء وانظر قوله: "جعل لكما ' و"رزقا لكم" يدلك على ذلك لتخصيص ذلك بهمء فا أجملها من ملاطفة 
وخطاب بديع!. الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية؛ الأمر بتوحيد الله وترك ماعبد من دونه لقوله في 


آخرها "فلا تجعلوالهه أندادا" وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله إلا الله. فيقتضى ذلك الأمر الدخول في 


دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله. الثالثة: تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على 
الاعتبار في الأرض والسموات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار, 
وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور وهي: أن الله موجود؛ لأن الصنعة تدل على الصانع لا محالة: وأنه 
واحد لا شريك له؛ لأنه لا خالق إلا هو ؤأَقَمّن يَخلُقُ كُمَن لا يخلْقُ 4 وأنه حي قدير عالم مريد؛ لأن هذه 
الصفات الأربع من شروط الصانع إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منهاء وأنه قديم؛ لأنه صانع 
للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. وأنه باق؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه؛ وأنه حكيم؛ 


19 لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت. وأنه رحيم؛ لأن في كل ما خلق منافع لبني 
آدم 9ِسَخَّرَلَكُم ماف السَّمَّارَاتِوَمَافي الأَرْضِ4. وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض 


الاستدلال على وجوده تعالى وعلى وحدانيته. فإن قيل: لم قصر الخطاب بقوله "لعلكم تتقون" على المخاطبين 
دون الذين من قبلهم مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ فالجواب: أنه لم يقصره عليهم في المعنى ولكنه غلب 
المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمراد الجميع: فإن قيل: هلا قال: لعلكم تعبدون مناسبة لقوله "اعبدوا"؟ 
فالجواب: أن التقوى غاية العبادة وكالها فكان قوله"تتقون" أبلغ وأوقع في النفوس. ل وَإن كُنتُمْ في رَيْبٍ 4 


“9 الآية» إثبات لنبوة محمد يك بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله فلم) قدم إثبات الألوهية 


أعقبها بإثبات النبوة: فإن قيل: كيف قال "إن كنتم في ريب" ومعلوم أخهم كانوا في ريب وفي تكذيب؟ 
فالجواب: أنه ذكر حرف "إن" إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان فلذلك 
وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع. لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء ى) قال تعالى: ( لآ 
رَيْبَ فِيهِ 4. 9 عَلَ عَبْدِنَا4 هو النبي يل والعبودية على وجهين؛ عامة: وهي التي بمعنى الملك. وخاصة: 
وهى التى يراد مها التشريف والتخصيصء وهى من أشرف أوصاف العباد» ولله درالقائل: 

59 لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي 
«قاثو أبشورة» أمر يرادب التعجيز. من م يدي و33 تست صصح أ اسح قت لبيان 
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ا وه قا تاد فوا كانت كدت اوري وه وو الو 2 ا ا وفيكنا 
رَ التى وقود س والحجارة عدت للكتفرين ((32) وَصشِرٍ ديرت امنوا وعملو 
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سات 1- 0 رد 02 0 و2 م و2 3 تراك 75 1 ١‏ 
3" 4" 59 - 3 00 5 - 0 7 - 2000 27 هس جف وخ ام 2 ا 7 : 


ددا الى ززفتا من قبل وتوأ بف مُستنبهًا وهم هآ أزوج تطهرة ومح فهًا حلِدُورت رج 
جو + + جو »+ + سس سو جه + سس جسو جه + لس جمس ++ سس +جسو ++ .+ جم ؟وعوسس 
الجنسء وقيل: يعود على النبي يَلِِدِه ف"من" على هذا لابتداء الغاية ومعناه: من بشر مثله. والأول أرجح 
لتعيينه في يونس وهود. ومعنى "مثله" في فصاحته وفيما تضمن من العلوم والحكم العجيبة والبراهين 
الواضحة. ؤ سُّهَدَآءَكُم 4 آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم. ٍمّن دُونِ الله 4 أي: غير الله» وقيل: هو 
من الدني ال حقير» فهو مقلوب اللفظ. 9« وَلَن تَفْعَلُوا4 اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة» وهو 
إخبار بغيب ظهر مصداقه في الوجود إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن مع فصاحة العرب في زمان 
نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب. وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى. وقد اختلف في 
عجز الخلق عنه على قولين؛ أحدهما: أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح. والثاني: أنه كان في 
قدرتهم وصرفوا عنه» والإعجاز حاصل على الوجهينء وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات. ١‏ فَاتّقُوأ 
الكَارَ)4 أي: فآمنوا لتنجوا من النار» وعبر باللازم عن ملازمه؛ لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل 
والتخويف. (وَقُودُهَا4 حطبها. ؤالحِجَارَةُ4 قال ابن مسعود #: هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها 
وشادة جره وقبح راتحتها+وقيل؛ الطبتجارة المعيودة! كيبل : الحتجازة عل الأطلاق. أَعِدت 4 ذليل عل 
أنا قد خلقت» وهو مذهب الجاعة وأهل السنة خلافا لمن قال: إنها تخلق يوم القيامة» وكذلك الحنة. 
9وَبَشّر)4 يحتمل أن يكون خطابا للنبي ككل أو خطابا لكل واحدء ورجح الزمغشري هذا لأنه أفخم. 
٠‏ الَّذِين ءَامَُوْوَعَِنُوا الصَّايخَاتِ 4 دليل على أن الإييان خلاف العمل لعطفه عليه خلافا لمن قال: الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء وفيه دليل على أن السعادة بالإيهان مع الأعمال خلافا للمرجئة. « تري مِن خَْتِهَا 
الآَنْهَارُ4 أي: تحت أشجارها وتحت مبانيها وهي: أنهار الماء واللبن والخمر والعسل» وهكذا تفسيره حيث 
وقع» وروي: أن أخهار الجنة تجري في غير أخدود. ١‏ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ4 "من" الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان 
الجنس»ء و"مسن" الثانية لبيان الجنس. « رُزِقْنَا مِن قَبْلُ 4 أي: في الدنيا بدليل قولهم: (إنًا كُنَا قَبْلُ في أَهْلَِا 
مُشْفِقِينَ 4 أي: في الدنيا؛ فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. (وََيُوأَ به 
مُتَشَابهاً4 أي: يشبه ثمر الدنيا في جنسه؛ وقيل: يثشسبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم, والضمير 


97 سائر الأقذار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيره. ويجحتمل أن يريد به طهارة الطباع وطيب الأخلاق. 
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يُعْلمونَ أنه أ 210 وكا لين حكفروا فب كروت تاذ أزات اين يبسكا 
يَحَدل تم وبا د 6 وَمَا يُضلٌ بوء إلا الْفسِقينَ ©) الْنِين يَنقضونَ 


و لظ دير 


7 4 27-0 - 01-7 نع 
عَهِدَ الله مِن بَعدٍ مِيثشقه- وَيقطعون ما امر الله ناك روصل و د و 1ن 


عه 3خ © 0 


20 3 #< ر 1 ا 
أؤلتبلك هم الخسِرورت (2) كيف تكفرور” 


1 1 
دان > 


لط 4 
ثم إليه ترجعوزت: 020 


عد عن د ينه ين 


ولآَيَسْتَحْيٍ 4 تأولقوم؛ أن معناه لا يترك؛ لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله؛ لأنه عندهم انكسار 
يمنع من الوقوع في أمرء وليس كذلكء وإن| هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيم| يعاب, ويرد عليهم قوله ككلِه: 
«إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا» [الترمني: 3904]. أن يَضْرِبَ 4 سبب الآية؛ 
أنه لما ذكر في القرآنالذباب والنتمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك. وقيل: لما ضرب المثلين المتقدمين في 
المنافقين تكلموا ني ذلك فنزلت الآية رذا عليهم. «مََلاً مّا بَعُوضَةٌ4 إعراب "بعوضة” مفعول ب"يضرب" 
| و”مشلا” حالء أو "مثلا” مفعول و"بعوضة” بدل منه أو عطف بيان» أو بال لان ب"يضرت" لأنها على هذا 
0 الغدى تسد لامفحولينكجعل» وما صيفةالتكرزة أو زائدة. كما ؤقهبا4 في الكبره وقيل:في اليغره 
: | والأول أظهر. وقبن تيوك نَّهُالخَقٌ مِن رَيّهَمْ # الأنه لا يستتحيل على الله أن يذكر:مااشاءء ولأن ذكراتلك 
الأشياء فيه كاله واضرات أمغال وتان للتاسن )ا ولأن:الضاذق تجاه با من حندا اش <مَاذًا أَرَاةٌ الله »الفظه لفقل 
الامنتفهام ومعناه: الاستبعاد والاستهزاء والتكذيبء وف إعراب "ماذا" وجهان؛ أن تكون "ما" مبتدأ و"ذا" 
خبره وهي موصولة» وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول ب"أراد". و"مثلا” منصوب على ا حال 
أو التمييز. هيُضِلٌ به» من كلام الله جوابا للذين قالوا”ماذا أراد الله بهذا مثلا": وهو أيضا تفسير لا أراد الله 
+ 09 بضرب امثل من الهدى والضلال. 9عَهُْدَ الله 4 مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد ويحتمل 
32 أنيشار بنقض عهد الله إلى اليهود؛ لأهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم من الإيهان بمحمد يَكِيْدٌ ويشار 
+2 ]| بطخ مسا أمر امه به أن يول إل قريشن؛ لأنهم قظعوا الأرحام العي يبنهم وبين المؤمنين» ويشاربالفسناد في 
3 | الأرض إلى المنافقين لأن الفساد من أفعالهم حسبم) تقدم في وصفهم. ظ مِيكَاقِهِ 4 الضمير للعهد أو لله تعالى. 
* 1009| دكي تكْثْرُونَ 4 "كيت" موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ. ل وَكُنك أَمْوَاتاً4 أتي: معدومين 
*6 | في أمصلاب الآباءء أونطفا في الأرجام: ( تَأَحْياكُْ 4 أخرجكم إل الدنيا. ( ثم يُمِيتَكُمْ 4 الموت المغروف. 
4 3 وا ايد زهي انعد زول زجين» للخزن :الي الاو سن نكن نسل آم لط 
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هو اذى حَلََّ لَكُم ما فى الارَضٍ جَمِيعًا كُم أ 0 
كل سَيْءٍ عَلِم 29 وَإِذْ قَالَ رب بلك لِلمَلبِكَةٍ إن الكل لض خليفة َالو نجل فيا من 
20 وَيَسَفِكُ الدْمَاءَ وَعَنُ تُسَبَحُ يحَمْدِكَ وه 22 قَالَ إن أَعَلَم ما لا تَعلَمُونَ © 


العهد. وقيل: في الحياة الثانية؛ إنها في القبور؛ والراجح القول الأول لتعيينه في قوله: « وَهُوّ 
يُمِيئُكُمْ كُمَ يحيِيَكُمْ 4 . فوائد ثلاث: الأولى: هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة م 
قولهم. فإن قيل: إنما يصح الاحتجاج عليهم ب يعترفون به فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم ينكرونه؟ 
فالجواب: أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث؛ لأن القدرة صا حة لذلك كله. 
الثانية: قوله "وكنتم أمواتا” في موضع ا حال؛ فإن قيل: كيف جاء دون "قد" وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا 
كان في موضع الحال؟ فالجواب: أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام كأنه يقول: وحالكم 
هذه فلذلك ل تلزم قد, الثالثة: عطف "فأحياكم" بالفاء لأن الحياة أثر العدم ولا تراخي بينهما وعطف "ثم 
يميتكم' و"ثم يحييكم' ب"ثم' للتراخي الذي بينهما. 9 خَلَقَ لَكُم مّافي الآَرْضٍ » دليل على إباحة الانتفاع بها في 
الأرض. ؤاسْتَوَّى 4 أي: قصد ا و« السَّماء 4 هنا جنسسء ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة 
«فَسَوَاهْنَ 4 أي: أتقن خلقهن كقوله: « فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ 4 وقيل: جعلهن سواء. فائدة: هذه الآية تقتضي أنه 
خلقالسااء بِحَد الأرظل أوقواله: ام وَالْاَوْضن بَعْدَ دَلْبِكَ محَاهًَا م ظاهره شلافيذ للك ؟بؤا كزان مون:وهين 
أحدهما: أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض. والآخر: أن تكون"ثم' لترتيب 
الأخبار. (ِلِلْمَلَآئكَةِ4 جمع ملكء واختلف في وزنه فقيل: فعل فالميم أصلية ووزن ملائكة على هذا فعايلة: 
وقيل: هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل وأصله مألك ثم حذفت ال همزة ووزن ملائكة على هذا 
مفاعلة ثم قلبت وأخرت ال همزة فصار معافلة وذلك بعيد. « خَلِيفَةَ 4 هو آدم عليه السلام لأن اله استخلفه في 
الأرض وقيل: ذريته لأن بعضهم يخلف بعضاء والأول أرجح ولو أراد الثاني لقال خلفاء. (أَتَجْعَلُ فِيهَا» 
الآية سؤال محض؛ لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيهء وليس فيه اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه. 
وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذ بذلك. وقيل: كان في الأرض جن فأفسدوا فبعث الله إليهم 
ملائكة فقتلتهم فقاس الملائكة بني آدم عليهم. «وَغْنُ وَححُنُ نُسَبّح + بحَمْدِكَ 4 اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار ولا 
مئة. ‏ يحَمْدِكَ 4 أي حامدين لكء والتقدير: نسبح متلبسين بحمدك» فهو في موضع ال حال. « وَنْقَدّسُ لَكَ 4 
“رعو وميك ا وواسيتوارت ب اس يسوييعييا ويونايايك 
نقدسك على معنى ننزهك أو نعظمك وتكون اللام في "لك" للتعليل أي لأجلك. أو يكون التقدير نقدس 


3 : أنفسنا؛ أي نطهرها لك. (ٍأَْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 يعنى ما يكون في بنى آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك 


55 0 
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,و 


وَعَلَّمب دم آلَاسْمَاء كلها ته عَرضَيْةَ ع تفال أنطرن يبتار هد 
صَدْقِينَ | 2 فوأ سُبَحَدَكَ لا علمَ لآ إِلّا ما عَلَمتَنا نك أنت اليم الحكيذ وج قَالَ يَكَادَمُ 


انبئهم بارا فلما يفم أسَمَا ببح قال أَلَمَ أقل كو 1 أعَلَم غيب المكتوانت وَألارْضٍ 
وَأَعْلْمُ مَا تَجَدُونَ وما كته تَكتمُونَ 02 وَإِذْ قلا لِلمَلنيَكةٍ أسَجِدُوأ لِآَدَمٌ فَسَجَدُوَا إل تيس 
أن وَاسْتَكبْرَ وَكَانَ مِنَ الكفريرس © وَقَلَا يَكَادَمُ آسْكنَ آنتٌ وَرَوْجُكَ اْْكَةَ وَكُلَا مِنَهًا رَعَْذَا 


يي سِكتُمَا وَل قربا هلذه الشتجرة قَتَكُوَنًا م مِنَ أَلظَِينَ + 5 فَازَلهُم الشيطان عن 


جم سج جو نج + سجس ةسوسب سموسسة 4 وه 

من المصالح والحكمة. ل الآسْمَآء كُلّهَا4 أي: أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء كتسمية الفرس والشجرة 
وغيرذلك. كم عَرَضَهُمْ » أي :.عرضن المسميات:وهن أشتخاضابن آدم:أوالجتاسق الأشياء. «أنيئوني» 
أمر على وجه التعجيز. «إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4 أي: في قولكم: إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء 
وقيل: "إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء. «لاً عِلْمَ آتا» اعتراف. (أنيثهُم بِأَسْمَآئِهمْ » 
أي: أنبىء الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسراء أجناس الأشياء. 9 اسْجُدُوأ لآدَمَ 4 السجود له على وجه التحية: 
وقيل: عبادة لله وآدم كالقبلة. « فَسَجَدُواً4 روي: أن أول من سجد إسرافيل ولذلك جازاه الله بولاية اللوح 
التشفوط. إلا إِْلِيسَ» استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكا ومنقطع عند من قال إنه كان وان 
9وَاسْتَكْيَنَ4 لقوله: انا خَي مَّنْهُ4 ٠لوَكَانَ‏ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 قيل : كفر بإبايته من السجود وذلك بناء على أن 
المعصية كفر» والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم» وليس كفره كفر جحود 
لاعترافه بالربوبية. « وَرَوْجُكَ 4 هي حواء خلقها الله من ضلع آدم؛ ويقال: زوجة وزوج وهو أفصح. 
انه هي جنة الخلد عند الجماغة وأهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها. « وَلِاَ تَثْرَبَا4 النهى عن القرب 
يقتنضي النهي عن الأكل بطريق الأولى» وإنما نمى عن القرب سدا للذريعة؛ فهذا أصل في سد الذرائع. 
«الشَّجَرَّة4 قيل: هي شجرة العنب. وقيل: شجرة التين» وقيل: الحنطة. وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ 
مبهم. <فَتَكُوَا4 عطف عل "تقربا"؛ أ ونصب بإضار أن بعد الفاء في جواب النهي. ٠‏ كَأَرَلَّهُمَا4 متعد من 
زلل القدمء وأزاهما بالألف من الزوال. ١‏ عَنَْا4 الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة فتكون "عن" على 
هذا سببية. فائدة: اختلفوا في أكل آدم من الشجرة؛ فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى: « فَتَسِيَ 
وَل تجدْ لَهُ عَْمًا4 وقيل: مسكر من خمر الجنة فحينئذ أكل منها؛ وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكرء وقيل: 
أكل عمدا وهي معصية صغيرة وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر: وقيل: تأول آدم أن النهي عن 
تسجزة مغينة فأكل من غيرها من جنسها: وقيل: :لما حلف له إبليس صدّقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كذبا. 
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اقطز اميا حي لاف ريوع اناف نيع فد اشطيام مخ 
2 وَالْذِين كفروأ وَكذَّبُوأ بكَايَاتنَآ ُوْلنِكَ أحكبُ آلتار ره يتا حَنلِدَوَنَ (ج) ينبَىَ إِسْرا 1 
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«اهْبظوأ4 خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل (ِبَعْصُّكُمْ لِيَعْضٍ عَدٌُ4. ١‏ مُسْتَمَرٌ 4 موضع استقرار وهو 
في مدة الحياة» وقيل في بطن الأرض بعد الموت. (وَمَتَاعٌ 4 ما يتمتع به. «إِلّ حِينٍ 4 إلى الموت. « فَتَلََى 4 
أ عسل رن ياست رقرب كلييضب وض لكين قاقر مل ناسنالا ١‏ كلِمَاتِ 4 
هي قوله: « رَيَّنا لمت أَنفْسَنَا وَإن لَّمْ تَغفِر لا وَكَدُ َرْحَمْنا لَتَكُوئنَ مِنَ الَْاسِرِينَ 4 بدليل ورودها في الأعراف» 
وقيل غير ذلك. 8 اهْبظوأً» كرر ليناط به ما بعده: ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء والآخر من 
الجنة» وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله: ل فَإِما يََتِيَنَكُم 4 والأول لآدم وزوجه وإبليس» وروي أن آدم 
نزل بسرنديب من أرضن الحنذ ونزلت 'حواء بجدة وإبليمل بالأبلة: ل فَإِما يََتِينَكُم 4 "إن" شرطية و"ما" زائدة 
للتأكيد والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالاته. ١‏ فَمَّن تَبِعَ 4 شرط وهو جواب الشرط الأول» وقيل: "فلا 
جسؤقة توا التوطين خؤجاجتئ إنرافيل #خاقدم فضوة الما خهوما وذكزنتيد اسم دها بتر إسرادال 
خصوصا وهم اليهودء وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب: لسَيقُولُ السّفَهَآءُ4 فتارة دعاهم بالملاطفة 
وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم» وتارة بالتخويف. وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر 
العقوبات التي عاقبهم بهاء فذكر من النعم عليهم عشرة أشياء؛ وهي: «وَإِذْ جَيْنَاكُم مَّنْ َال فِرْعَوْنَ 4 
وؤِوَإذَ كَرَفْتَابَكُمٌ الْبَحْرَّ4ء وَلِبَعَمْنَاكم من بَعْدِمَوْتَكُمْ 4 وطوَدَلنَا عَلَيَكُمُ الْعَمَامَوَأَنرَْتَا عَلَيْكُمُ الْمَنّ 
وَالسَّلْوَى 4» و عَقَوْئَا عَنَكُم 4. و« فَتَابَ عَلَيْكُمْ 4: وو ِيُغْمَرْلَكُمْ حَطَايَاكُمْ 4» وؤءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 
وَالْفُرْكَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْكَدُونَ4: و« َانفَجَرَتْ مِنْهُ اْتكَا عَشْرَةَ عَيْناً» وذكر من سوء أفعاهم عشرة أثسياء؛ 
قوشهم: وسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا4َ» وَؤَاخَحَدْثمُ الْعِجْلَ )4 وقوهم: وأرِنا الله جَهْرَة4ك وَؤْفْبَدَل الَذِينَ كللَمُوأً»: 
و( لن تَضْيِرَعَلَ طَعَامِ وَاِحِدٍ4: وطيحَرَفُوَهُ 4: وؤتَوَلَيكُم مّن بَعْدِ ذِّكَ4» وؤكَسَث قُلوبُكُم 4 و« وَكُفْرهم 
بَآيَاتِ الله وَقَيْلِهمُ الأنيَآء بِعَيْرِحَقّ 4 و : وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ادل لوَالْمَسْكَنّة» 
9وَبَآءُوبِعَصَبِ مّنَ الله4» ودِيُعْظوأ الَْزْيَة 4. و( قَاقْثُلُوا ينات قِرَدة4: وَطكَأَرْسَلنا م 


إن 
- 
- 525 
5 كيت 0 


جُرًا مّنَ السَّمَاء4» وه قَأَحَدَتَكُمُ الصَّاعِفَةُ 4. وه وَجَعَلْنَا َا مُلُوبَهُمْ سِيّة 4» وظ حَرَّمْنَا عَم عَلَيْهِمْ طَيّبَاتِ تاحِلت 
موي .امبو سي سد سيسسه روس 


العاف ة جد نالور الايتدي يريع لون ؛ وهي عشرة: : كتمانهم أمر محمد فيه 
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عًَ 
© ثبل 


ع اس 7 غيم ف ك عر ال 1 
اذكروا نعمتىَ الى انعمت عليحر وَاو ا بعَدٍى وف فون وَإِيَىَّ فَأرْهَبُون (2/ وَدَامِنْواً بمَا 


. 09 وَل تَشَترُوا بكَاا يَتى ثُمَنا قليلا وَإِيَىَ فَانقَون 
2 


واولا تليسوأ الْحَقَ بِالبَطِلٍ ود موأ آلْحَقَ وان مح تَعَمُونَ 59) وأقيموأ الصّلَوة وَءَاتَوا الزكؤة 


ل ا ل ل ل ب لت لد ناكا الات ا للا تا 00 
وؤٍيحَرَقُونَ الكَلمَ 4 و«يَقُولُوْنَ هَدَا مِنْ عِندٍ اللّه4 و( تَقَدُلُونَ أنفسَكُمْ » «وَخْحْرجُونَ قريقاً مّنَكُم مّن 
دِيَارِهِمْ 4: وحرصهم على الحياة؛ وعداوتهم لجبريلء واتباعهم للسحرء وقوطم: نحن أَبْتَآءٌ اللّه. 
وقوهم: (يَدُ الله مَعْلُولَةُ4. ل نِعْمَيَ)4. اسم جنس؛ فهي مفردة بمعنى الجمع» ومعناها عام في جميع النعم 
التي على بني إسرائيل نما اشترك فيه معهم غيرهم وما اختصواهم به كالمن والسلوىء وللمفسرين فيه 
قوال تحمل على أنها أمثلة واللفظ يعم جميعها. « بِعَهْدِي 4 مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود. وقيل 
الإيهان بمحمد ككل وذلك قوي لأنه مقصود الكلام: ١‏ بِعَهْدِكُمْ 4 دخول الجنة. ( وَإِيّايِ 4 مفعول بفعل 
مضمر مؤخر لانفصال الضمير؛ وليفيد الحصرء يفسره ؤ فَارْهَبُونٍ 4» ولا يصح أن يعمل فيه "فارهبون" 
لأنه قد أخذ معموله» وكذلك 9 وَإِيِّاي فَانَقُونِ 4 «بِمَآ أَنرَلْتُ » يعني القرآن. «مُصَدّقاً لَمَا مَعَكُمْ 4 أي: 
مصدقاللتوراة ولتصديق القرآن للتوراة وغيرها. وتصديق محمد يَلِيِةٍ للأنبياء المتقدمين له ثلاث معان؛ 
أحدها: أنهم أخبروا به ثم ظهر ى] قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به. والآخر: أنه يَكةٍ أخبر أنهم أنبياء وأن الله 
أنزل عليهم الكتب؛ فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم: والثالث: أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد 
وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع؛ فهو مصدق لهم لاتفاقه معهم في الإيهان بذلك. «وَلا 
تَكُونُوا أَوّلَ كافِر بهِ 4 الضمير عائد على القرآن وهذا نبي عن المسابقة إلى الكفر به ولا يقتضى إباحة الكفر 
بهي ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل» بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيهان به لما يجدون في كتبهم من 
ذكرهولما يعرفون:من علاماته: «وَلاً تَشْترُوأ بآيّا كَمَناً قِيلاً »4 الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال 
كقوله: ل اشْتَرَوًا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى 4» والآيات هناهي الإيهان بمحمد يِه والثمن القليل: ما ينتفعون به 
في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد كَليْةِ وغير ذلك» وقيل: كانوا يُعلمون دينهم 
بالأجرة فنهوا عن ذلك» واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن. ( الحَقٌّ بِالْبَاطِلٍ» 
"المحق”" هنا يراد به نبوة محمد وَيِبْدِ و"الباطل" الكفر به؛ وقيل: الحق التوراة والباطل مازادوا فيها. 
و وَتَكْتُمُوا4 معطوف على النهي أو منضوب بإضمار "أن" في جواب النهيء والواو بمعنى الجمع. والأول 
ابيع لخر لنتطلني يقيغو: لبون انكل وانمة سن ليع يغيادفلة العمتابتوبالوا م قل ني عفني انيج 
عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده. ْوَأَشْْ م تَعْلَمونَ 4 أي: تعلمون أنه حق. 
بولا اتح يقي ناه ا سيعت لط ام عن ا ل 
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وَازَكعوأ مَعَّ الراكعِين 20 » اتامرون الناس بِالْبنَ وَتَنسَوَ وَنَ أنفسَكُم وَانتج تتلون الكتبٌ 


ع عر 


أقلا تعقلون (©) وَاسْتعِيئوا بالصّتر وَلصّلوة ‏ ة اقَإَا لَكَبيرَةَ إلا عل السِعينَ © الذي 


2. 


1 6ت 1/4 +[ يي لد الى 0 ا للم . 

يظنون انم ملقو رَهِمَْ وانهم5 إليه ر'جعون (2 يا يدبن [نشَرَا ديل أذكْرُوا ذ يعي عمق الو 
7 و - 

م لم وَأَنَ فَضَلتُكُمَ عَلن الْعَلَهِينَ (©» و توأ يَوَمّا لا تجَزى تَفسنُ عن نفسٍ 


ل 7 7 ايل 10 


كما ول قبل يه اشقاطة و7 ووه نبا خدال زد هه تطروت © وَإِذْ مجيتك, 


لوجم كو ا ١‏ وعم سوم ا ١‏ موص كوا ١‏ موصن خسوا ١‏ روص سوا ١‏ دوس حصو ااا ١‏ موس كم 
وَارْكْعُوا4 خصص الركوع بعد ذكر الضلاة؛ لأن صلاة اليهود بغير ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي 
فيها الركوع وقيل: الركوع: الخضوع والانقياد. «مَعَ الرّاكْعِينَ 4 هم المسلمون فيقتضي ذلك الأمر بالدخول 
في دينهم: وقيل: الأمر بالصلاة مع الجماعة. <أَتَأمُرُونَ»4 تقريع وتوبيخ لليهود. ١‏ بالْيرٌ4 عام في أنواعه: 
فوبخهم على أمر الناس به وتركهم له وقيل: كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع سيدنا محمد كله 
ولايتبدوننه. وقنال اسن عبدا 3 كانوايأمزول بإتباع السوؤراة ويخالفوتم! في ججدهم منها صغة سيدا 
مد ككل. ل وَتَنسَوْنَ 4 أي: تتركون؛ وهذا تقريع. ١‏ تَدْنُونَ الْكتَاتَ» حجة عليهم. «أقلآ تعْقِلُونَ4 توبيخ. 
لوَاسْتَعِيبُواً بِالصَّبْر وَالصَّلآَة4 قيل: معناه استعينوا بها على مصائب الدنياء وقد روي أن رسول الله بَكِِ كان 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة [أبوداود: 1321]. ونعي إلى ابن عباس ا أخوه قثم فصلى ركعتين وقرأ الآية. وقيل: 
'استعينوا" بهم على طلب الآخرة: وقيل: "الصبر” هنا الصومء وقيل: "الصلاة” هنا الدعاء. « وَإِنَّهَا الضمير 
عائد على العبادة التتى تضمنها "الصبر والصلاة" أو على الاستعانة» أو على الصلاة. « لَكَبِيرَةٌ4 أي شاقة 
صعبة: « يَظُنُونَ 4 هنا يتيقنون. (عَلَ الْعَالَمِينَ 4 أي أهل زمانهم. وقيل: تفضيل من وجه ما: وهو كثرة 
الأنبياء أو غير ذلك. « لا خَجْزِي 4 لا تغني. و طسَيْئاً4 مفعول به أو صفة لمصدر محذوف. والجملة في موضع 
الصفة؛ وحذف الضمير أي: فيه. « وَل يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةَ ليس نفي الشفاعة مطلقا؛ فإن مذهب أهل الحق 
ثبوت شفاعة النبي كك وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين؛ وإنما المراد: أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن اله 
له؛ لقوله تعالى: «مّن ذَا الَّدِي يَفْفَعُ عِنْدَه إلا ِإِذنِهِ4» ولقوله: «ما مِن هَفِيع الآَمِن بَعْدٍ إِذنِهِ 4 ولقوله: 
وَلَا تنمَعٌ المَّفَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَنْ آَذِنَ له4» وانظر ما ورد في الحديث: أن رسول الله كه يمسجد يوم القيامة 
يستأذن في الشفاعة فيقال له: «اشفع تشفع؛ [مسلم: 495] فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل 
على هذا؛ لأن المطلق يحمل على المقيد» فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة. ‏ عَدْلٌ » 
هنافدية. 9 وَلاهُمْ يُنصَرُونَ 4 جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس. لوَإِذْ تجَيْنَاكُم 4 تقديره: اذكروا إذ 
سخ 4 ا كان بها تعد :ا اتوي عد .ممص بشنافة. تبت امجن دا اممصيلا 
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1ن 2 ثم الْعِجَل مِنْ بَعْدِهء وَأَنُمَ ظَلِمُورت 


: بَعْدٍ ذَلِكَ لَعلَكُمْ كَشْكْرُونَ (2) وذ ائَينَا مُوسَى د 
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بآحَحَاذِكُمُ آلْعِجَلَ فَتُوبُوَأ إل بَارِيَكُمَ فاقتُلُوأ أنفسَكم ذَالِكُمَْ حَير لَكُمْ عند بَاريكم |60 .. 


هم فحكمهم كحكمهم» وكذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم؛ لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء» ومن |(210© .+ 
مر مساويهم؛ أن ذريتهم راضون بذلك. من ءَالٍ فِرَعَونَ 4 اللواد: من فرعون وآلهء وحدف لدلالة 2 ظ 4 9 
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بي قن الود فوت فوع فحت ف عن 
©7772 001 2 0 1 000 201 7 202 5 
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+015 )أ وهو من ذرية غمليق» ويقال فزعون لكل من ولي مصرء وأصل "*ال": أهل: ثم أبدلت من الماء همنزة وأبدل | كي 
0 2 من الهمزة ألف. فائدة: كل ماذكر في هذه السورة من الأخبار معجزات للنبي كَكِ؛ لأنه أخبر بها من غير 3 1 9 
3 : تعلم. ل يَسُوهُ تخ طوة الهاي جلألي : يلزمونه لكمء وهو استعارة من السوم في البيع وفسر "سوء العذاب" 2 7 
”287 | بقوله: (ِيُدَبحُونَأ أَبْتَآءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ 4 ولذلك لم يعطفه هناء وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم 3 
+ ] فيحتمل: أنيزادن"سوء العذاب" غير ذلك فيكون عطف مَعَايرَة» أ أزاد به ذلك وعطفه لاختلاف اللفظ: . 6 
: وكان سَنبتٍ قتل فرعو لأبناة بنى إسزائيل؛ أنة أخبره الكهسان والمنجمون أن هلاكه على يد مولود ذكر من | ©977٠‏ ي” 
0 : بنيْ إسرائيلء وقيل: إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته ملوكا وأنبياء فحسدوهم 2 
|١857‏ على ذلك؛ وروي أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من تحمل منهن: وقيل: بل وكل غك ذلك القوابل» ولأجل 
هذا قيل: معنى "يستحيون نساءكم": يفتشون ال حيا من كل امرأة؛ وهو فرجهاء وهذا بعيد. والأظهر أنه من 
:992 الحياة ضد الموت. ١‏ قَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ)4 أي: فصلناه وجعلناه فرق اثني عشر طريقا عى عد الأسباط» 
| والباء سنببية أو للْمصَاحبة» و"البخر" المذكور هنا هو بحر القلزوم. (وَإِذْ وَاعَدْئَا مُوسَى أَزْيَعِينَ ليْلَهٌم هي: 
٠‏ 99 شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة» وإنما خص الليالي بالذكر؛ لأن التاريخ بها والأيام تابعة لهاء والمراد |74 5 
8 9 أربعين ليلة بأيامها. وَاتَحَدْتُمُ الْعِجْلَ اتخذتموه إها؛ فُخذف لدلالة المعنى. «من بَعْدِهِ »4 أي: : بعد غيبته في ظ 
“37 !| الطور. وَالْكِتَاتَ» هنا التوراة. ل وَالْمُرْمَانَ4 أي: المفرق بين الحق والباطل؛ وهو صفة للتوراة عطف 442١|‏ 4+, 
. “8054| غليها لاخغلاف اللفظء وقيل "الفرقان" هنا: فرق البحرء وقيل: آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا كله |9941 , 
*8 1 || الفرقسان؛ وهذا بعيد لما فيه من الحذف من غير دليل عليسه: الوا َنشْسَكُمْ» أي: يقتل بعضكم بعضا | 704 
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رموه رع وح له +2 ١‏ 520 
وَالفرّقان لعلكم مجَتَدُونَ © وَِذْ قَالَ موسى الوه ء يَلقوّم نك ظلمتمة أَنفْسَكم 4 6 55 


المعنى» و"آل فرعون” هم جنوده وأشياعه وأهل دينه» لا قرابته خاصة:؛ ويقال: إن اسمه الوليد بن مصعب. |20 *" 
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َعَابْ عَلَيكُمْد إن هُوَآلكَوَات آلرحِيمْ (8) وَإِذْ فلت يمُوى لن نوين لك حَق 
وى كُنُوا ين طَيَبت ما ررَقتَكُم ومَا طَلَمُونا ولكن اثوَا أَفْسَهُم يَظلِمُونَ 
(2 وَإِذْ قلمَا آدَخُلُوا هَذِه آلْقَرَيَةَ فَكُلُوا مِنَهَا حَيِتُ شِقمٌ رَعَدَا وَآَدْخُلُوا آَلَبَات 


5 1 1 11111 ور 5-5 57 وسو ون واد 
سَجِدً وَقولُوأ حِطةٌ يُعْفَرَ لكر خَطَليكم وَسَتَرِيدُ آلمُحَسِيِينَ (2) فَبَدّلَ الذيرت 
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ترَى لله جهَرَة فأحَدّتكم الصَلعِقة وَأنثُد تنظرون 029 


ع 
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دو و2 َ< م د تيد 8 ن 2 0-7 جح 1 #0 5 2 35 سر عه َّ 
ظَلموأ قوّلا غير الذزىف قيل لهم فأنرّلنا على الذِينَ ظلمواً رجرًا مِنَ السََمَاءٍ بِمَا 


5-5 
0 07 ل 2-03 اع - سسكا 
اجون وا ١‏ حص خصو ما ١‏ ا دجسو موه ا ١‏ روصت خسو )ا ١‏ لللجست جسوى ا ١‏ لجست صو ا ١‏ دجست نههوهه ا 


كقوله: 9َسَلوا عل شيك ؟ وروي: أن مَنْ لم يَعبد العجل قثَّل من عَبدهء وروي: أن الظلام ألقي 
عليهم فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ القتلى سبعين ألفا فعفى الله عنهم: وإنم| خص هنا اسم الباري؛ لأن فيه 
رييبك للقي عبن الطلبيل» كانه يعوق كيفك طبدءل غلب اللي برام رماتو الينارعةابقالف: يوقا 
عَلَكُمْ 4 قبله محذوف لدلالة الكلام عليه وهو فحوى الخطاب: أي فعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب 
عليكم. «لن تُوْمِنَ لَكَ 4 تعدى باللام لأنه تضمن معنى الانقياد. ؤِجَهْرَة4 عيانا. ( الصَّاعِقَةُ 4 الموت. 
وكانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور فسمعوا كلام الله» ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا 
لسوء أدبم وجرأتهم عل الله. ف وَكللَّلنَا4 أي:.جعلنا الغام فوقكم كالظلة يقيكم حر الشمسء وكان ذلك 
في التيه. وكذا أنزل عليه فيه ظالْمَنَّ وَالسَلْوَى 4 لما عدموا الطعام: وقد فسرنا "المن والسلوى" في اللغات: 
( كلوأ» معمول بقول محذوف: ؤِهَذِهِ الْقَرْيَة4 بيت المقدسء وقيل: أريحاء. وقيل: قريب من بيت المقدمن 
«فَكُلوأ»4 جاء هنا بالفاء التي للترتيب؛ لأن الأكل بعد الدخولء وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله: 
لِاسْكُنُواً4 لأن الأكل.مقارن للسكنى. « سَّجّداً 4 قيل معناه:.زكعا؛ لأن الدخول لا يتأتى معه السجود. 
وقيل: متواضعين. « حِطّةُ» تقدم في اللغات «وَسَتَزِيدُ 4 أي: نزيدهم أجرا إلى المغفرة « فَبَدّلَّ4 روي: أنه 
قالوا خنطة: وروي: حبة في شعرة: (َالَذِينَ ظلَمُوأُ4 يعني المذكورين وضع الظاهر موضع المضمر لقصد 
ذمهم بالظلم وكرره زيادة في تقبيح أمرهم. 9 رِججزاً4 روي: أنهم أصابهم الطاعون فهات منهم سبعون 
ألفا. ( اسْتَسْقَّى 4 طلب السقيا لماعطشوافي التيه. 8 الحَجَرٌ4 كان مزبعا ذراعا في ذراع انفجر من:كل جهة 
ثلاث عيونء وروي: أن آدم كان أهبطه من الجنة» وقيل: هو جنس غير معين؛ وذلك أبلغ في الإعجاز. 4 
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وسيتيب عَشْرَة 10 قَنَّ عَلِمَ كل أنَاسٍ مشربهم مكنا را مِن رَرْقٍ 


عْنَوا ف الارْض مُفْسِدِينَ (2) وَإِذْ قُلشّرَ يَسُوبِى لن نَصِيرٌ عَلْ طَعَا م وَاجٍِ 
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وَلْمَوَمِ الاجر وَعَمِلٌ صَلحَا فلَهُمرَ أْجِرَهُمْ عِندَ رَيْهِرَ وَل حَوْفٌ عَلَيِمَ ولا 200 
ا الا ل ‏ لا ل ‏ لي 0 للاتاي ل للا لا 00 
١‏ فَانفَجَرَتْ 4 قبله محذوف تقديره؛ فضربه فانفجرت. « مشْرَّبَهُمْ 4 أي: موضع شرببم وكانوا اثني عشر 
سبطا لكل سبط عين. .9 كُلُوأ4 أي: من المن والسلوى «وّاشربوا» من الماء المذكور. وَقُومِهًا4 هي الثوم 
وقيل الحنطة. <ِأَدْقّ 4 من الدني الحقيرء وقيل: أصله أدون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. «مِضراً» قيل: 
البلد المعروف وصرف يت وسطه وقيل: هو غير معين فهو نكرة لما روي: أنهبم نزلوا بالشام. والأول 
أرجح لقوله تعاى: ( وَأَوْرَثْتَاهَا بَني إِسْرَائِيلَ 4 يعني مصر. « وَصُرِيَثْ 4 أي: قضي عليهم بها وألزموهاء 
وجعله الزمخشري استعارة من ص القبة؛ لأنها تعلو الإنسان وتحيط به. 9 وَالْمَسْكَنَةُ 4 الفاقة» وقيل: الجزية 
وذَلِكَ بأنّهُمْ 4 الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضبه والباء للتعليل. ل بِآيّاتِ النّه4 الآيات المتلوة أو 
الغلامات. ١‏ بِقَيْر الحَقّ4 معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق» وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم ولأنهم 
اجترؤوا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق وذلك أقبح. فائدة: قال هنا "بغير الحق” بالتعريف باللام للعهد 
لأنها تقررت الموجبات لقتل النفسء وقال في الموضع الآخر من آل عمران: « بِعَيْرٍ حَقّ 4 بالتدكير لاستغراق 
النفي لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد يَلِ. 9ذَلِكَ بِمَاعَصَوْا4ُ يحتمل أن يكون تأكيدا للأول وتكون 
الإشارة ب"ذلاء يو مسو سي اس 
والعناوانا-طإن اديت عَامَبُوا وَالفِيَقَ هَادُواً» الآية» قال ابن عباس -#: نسختها ( ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الاسلآم دِيئًا 

لن يَقْبَلَ مِنْهُ4 وقيل: معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيهانا صحيحا فله أجره؛ فيكون في حق المؤمنين 
الثبات إلى الموت وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام؛ فلا نسخ. وقيل: إنها فيمن كان قبل بعث النبي كَل فلا 
ف بلدا مبتدأ خبره تسد شدخت" ؛ والجملة خبر "إن" أو”من آمن" بدل. ونلفم داج جوع 'إن". 
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ْسِرِينَ (2) وَلَقَدَ عَامَمُ آلَذِينَ أَعَنَدَوأ بدن ف د 57 ِرَدَةَ سين ا 


جَعَائَنهًا تكلا لِْمَا بَيْنَ يَدَيَا وَمَا حَلفَهَا وَمَوَعِظَ لَلمُكَقَيْنَ © وَإِذْ قَالَ مُوَسِقْ لِقَوْيَوََ | 


بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعْ لَوَنُهَا د تسرٌ النظريت 0م قا 

ع ال د ال > جح مهو دواع هو 2 ا ل ا الى ل ا 1 

رودب يبب اللَهُ لَمْهَعَدُونَ 729 قال إنهء يقول إن عه 
تسق شرك مسلمة 000 قَالُوأ آلّنَ حِفْتّ بالق فدُنحوها وما © 


جم ب اسووسو بجي اسو وسو عمد اسح بسو ههه ا وجموبوسدب- -ووسوبوههه.- -..«جسه ههه 
(وركفةا ميخم اله لماجاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرّفع الجبل فوقهم: وقيل لهم إن لم تأخذوها 
وقع عليكم. 9 به بقُوّة4 جد في تعلم التوراة أو العمل بها. اغْتَدَوَا مِنَكُمْ في السَّيْتِ 4 اصطادوا فيه الحوت وكان 
رما عليهم. « كُونُوا قِرَدَةِ4 عبارة عن مسخهم. وؤٍحَاسِكِينَ 4 صفة أو خبر ثان» ومعناة مبعدين كا يخسأ 
الكلب. (ْفَجَعَلَْاهَا4 الضمير للفعلة وهي المسخ. (تكالاً 4 أي: عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. وقيل: 
عبرةلمنْ تقدم ومن تأخر. (ٍأَنْ تَدْبحُوابَمَرةُ4 قصتها؛ أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرئه وادعى على قوم 
بلجي ة ريع نيد عفنيو ابقل ةموطتوب إق و بيو زه قداو ليقام ليان ليه يهادميها 
أَتَتَخِدُنَا هُرُوًا4 جفاء وقلة أدب وتكذيب. ظِفَارِضُ 4 مسنة. ؤبِكْرٌ4 صغيرة. لِعَوَانُ 4 متوسطة. « بَيْنَ 
نك أي: برق مااذكزةولذلك قال *ذلك متم الإشنازة إلى يتين :ضفرا من الصفرة المعروفة. وقيل: 
سوداءء؛ وهو بعيد» والظاهر صفراء كلهاء وقيل: القرن والظلف فقطء وهو بعيد. ِفَاقِعٌ 4 بسي بيد 

تس المَاظِرِينَ » لسن لونهاء وقيل: لسمنها ومنظرها كله. ( لا دَلُولٌ 4 أن غير مذللة للعمل. لير الآرْض» 
أي: تحرثهاء وهو داخل تحت النفي على الأصح. « وَلا ءا تَسْقِي الْحَرْتَ » لايُسقى عليها. (مُسَلَّمَةُ» و 
أو من العيوب: 8 لاشِيَّة فِيّها 4 لوو بالا "وشى"؛ ففاؤه واو محذوفة ك"عدة". «الَانَّ جِمْتَ 
بَالخَقّ4 العامل فى الظرف"جى- 1 1 1[ 1[ 1 1 201110111100 
"أتتخذنا هزوا” تكذيبا فهذا تصديقء وإن كان غير ذلك فا معنى بالحق المبين. « وَمَا كَادُوأً» لعصيانهم وكثرة 
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م ا 1 _ 2 عا رهم 59 : 
وَِد تلثم نفسًا ورت ف وَآللَّه مرج نا كنم مو 2 فقلئًا اضربوه ببعضها 
ب 4 3 واي اث 

سوس وس ييار ست قلوبكم مِنْ بعد 


- َو 


2 "إن قن الجتجازة لما رتفح ينه الاني وَإِنَ مِنَا 


لما يشقق فيَخَرج منه الماك 

تَعْمَلُونَ 2١‏ (2) * أَفْتَطْمَعُونَ أن يومئوأ أ لَكمْ وَقَدَ كانَ فريق مِنَهُم يسْمَعُونَ كلم 
نحَرَفُوتهم مِنْ بَعْدٍ ما عَفَلُوهُ وَهمْ يَعَلَمُوَ (2) 

تح 112205222112222 11111111ذ0غ2 
سؤاهم عن شأنهاء أو لغلاء البقرة» فقد جاء: أنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهباء أو لقلة وجود 
تلك الصفة فقد روي اأنمع لو نيج | أذ يقر لأججزات عبهع ولكنهم شناور اخنيدةعلييع. و وَإِذْ مَتلَتُْ 
نَفْسأ» هو أول قصة البقرة فرتبته التقديم قبل: (إِنَّ الله يَأ مُرَكُمْ 4 قال الزمغشري: إنما أخر لتعدد 
توبيخهم لقصتين وهما: ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفسء ولو قدم لكان قصة واحدة وتوبيخا واحدا. 
ؤَقَادَارَكََ »4 أي: اختلفت. وهذا من المداراة؛ أي: المدافعة. < ما كنت تَكْتْمُونَ 4 من أمر القتيل ومن 
قتله. اضْرِبُوهُ4 القتيل أو قبره. « بِبّعْضًِا4 مطلقاء وقيل: الفخذ. وقيل: اللسانء وقيل: الذنب. 
«كَذَلِكَ4ُ إشارة إلى حياة القتيل» واستد لال مها على الإحياء للبعثء وقبله محذوف لا بد منه وهو: 
ففعلوا ذلك فقام القتيل. فائدة: استدل المالكية ببذه القصة على قبول قول المقتول: فلان قتلني. وهو 
ضعيف؛ لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة: وقصته معجزة للنبي يَلِةِ فلا يتأتى أن يكذب 
المقتؤل بخلاف غيره: واستدلوا أيضا مها على أن القاتل لا يرث. ولا دليل فيها على ذلك. « قَسَتْ فُلُوبُكُم » 
خطاب لبني إسرائيل. «مِن بَعْدٍ ذَْلِكَ 4 أي: بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب. وذلك 
نيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات. ؤٍأَوَ قد 4 عطف علنى موضع الكافء أو خبر ابتداء 
أي: هذا أشدء و"أو" هنا؛ إما للإبهام؛ أو للتخيير؛ كأن من علم حاها مخير بين أن يشبهها بالحجارة أو با 
هو أشد قسوة كالحديد. أو للتفصيل أي: فيهم كالحجارة وفيهم أشد. وإنما قال: "أشد قسوة" ولم يقل 
أقسى مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشد أدل على فرط القسوة. (وَإِنَّ مِنَ الِجَارَةِ» الآية. 
تفضيل الحجارة على قلوبهم. وواوشاواى بيسعويني ملؤازل بكو وجوه عبار عق اعيامهاء غيل 
حقيقة وأن كل حجر هبط فن خشسية الله. ٠‏ أَمَتَظمَعُونَ 4 خظاب للمؤمنين. «أن يُوْمِنُوا 4 يعني اليهود. 
وتعدى باللام لما تضمن معنى الانقياد. « قرية بختهم #االميإحول البرةستليسوا كام امايع لق الطور ثم | | 
حرفو وقيل: بدو إسرائيل - مزق نوما وين بَئد تنا عقن فكع وسرعو اي 
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كه 3 


1 !1 وَإِذَا لَقَوأ 7 0 31 ءَامَنَا وَإِذَا حلا بَعَضْهُمْدَإِلَْ : بَحَْضٍ قَالْوَأ أَنحَدّتُوكثم بم 


لال كك ده ”قر - 1 


لله عَلَيكُمَ لِيُحَاجُو:ُ بدا عمف رن 3 ألا تعقلون زج أوَلَا يعلمون 

يِسِرُونَ وَمَا يعلنون (22 د نَ لا يَعَلَمُورت الكتنب إِلة أمَانقّ حسم 
يَعلُعونَ ١‏ :2 فَوَيلَ لني يكتبُونَ الكقب بأد ا سد آله يخا 
1017 قَوَيلُ لَْهُم مما كَتَبَتَ أَيَدِيهِحَ وَوَيَلُ لَهُم مِمَا ي 


3 


م6 
درت 9 الل عن كسوسلقة واخنطيت بيد حَطِيكَلتَه 


تر ىج نس 


ااه م : 0 4 يط خَلِدونَ 2 تأأذيرت 7 5 ا 


1 كر ب كان 5 ِِ 


35 آله وَبِاَلْوَلِدَيْنَ إِحَسَدًا وَذِى القن وَاَلْمَحدمىْ اط ا لئاس + 
وَأَقِيمُوأ آلصّلَوةَ وَءَانُواْ آلرّكوة ثُمَّ تَولَيتُم إلا قليلا كم وأنثر مُعْرَضُورت (2) 


حسياهات نسي يي توي ع الل يوا ليوا اع 


د قَالُوأ ءَامَنَا4 قامها رجل ادعى الإسلام من اليهود. وقيل: قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا أخبارهم. 


«أنحد؛ نُونّهُم 4 توبيخ. بِمَا قَتَحَ الله عَلَيَكُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه بها حكم عليهم من العقوبات: وب في كتبهم من 
ذكرسوبنا محمد لكا ويا قح امه ليم ب الخيزوالإنجام؛ كل ولجه نحضةعليقم ولذالك قالؤاء ولخ جوكم 


00 به عند عد رد م قيل: في الآخرة: وقيل: أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه؛ ف" عندذهة " بمعنئ حكمه. دَأَقَلاَ 


و4 من بقية كلامهم توريضا لقره لاون الآ مسن كلام اهدر عليهم وفضيحة هم 
5 ونه مون أي: الذين لا يقرؤن ولا يكتبون فهم «لآيَْلَمُونَ الْكْتَابَ4 والمراد قوم من اليهود: وقيل: 
من المجوس؛ وهذا غير صحيح؛ لأن الكلام كله مع اليهود. إلا أَمَانَ» تلاوة بغير فهم: أو أكاذيبء أوما 
تتمناة النفسن.'(ِبِأَيْدِيهمْ 4 تحقيق لافترائهم ::<كَمّئا قلِيلاًم عزضن الدنيا من الرياسة أو الرشوة وشبه ذلك. 
(يَكلببُوَنَ » من الدنياء أوهي الذنوب. وأَيّاما مَعْدُودَةٌ4 أربعين يوماعدد عبادتهم العجلء وقيل: طنعة 
أيام. ِدَتحَدُْمْ 4 الآية: تقرير يقتضى إبطال قوهم. وجل حب طول توي النارية أوتلق رام اال يسلموت: 
دمن كُسَبَ سَيّكَةٌ4 الآية في الكفار؛ لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها: ( وَالَذِينَعَامَنُوأً4 فلا حجة فيها لمن 
قال بتتخليد العصاة في النار: ( لآ تَعْبُدُونَ إلا الله > جواب القسم يدل عليه الميثاق» وقيل: خبر بمعنى النهي 
ويرجحه قراءة "لا تعبدوا" وقيل: الأصل: بأن لا تعبدواء ثم حذفت الباء وأن. موَبِالْوَالِدَيْنِ 4 يتعلق 


97 ب <إِخْسَاناً» أو بمحذوف تقديره: أحسنوا ووكدّ ب"إحسانا". ؤوَذِي الْقُرْك ‏ القرابة. <وَالْيَكَاى 4 جمع يتيم 
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الاج 1 ل ا ل 1 ا م م ع ع ب سق . 
ف الى بت ني لت حت ع ف د كي ب كي ب 88 الى ال اب يح ب 46 42 6 


2 , 
8 7 مشعييعن 


من ديلركم ثم أَقررْم 
نتم مَنؤْلَآءِ تَقَئُلُوتَ ت شك وَرِجُونَ قريقا يكم من ديارهِم 
لام وَآلْعْدُونِ وَإن ياتوكم: أُسَرى تفندوهم وهو عحرّم عليكم: 


- 


: 


إِخْرَاجهُْد أَفَتُوِنُونَ يعسن الوتديو ‏ وَتَكفْرُورتَ ِبَعَضٍٍ فَمَا جَرَاءُ من يَفْعَلُ ذَالِلَىك 

ينكد إِلَّا حِزى فى الْحَيّرة آلدّئيا. وَيَوْمَ الْقَيَدمَةٍ يُردونَ 1[ أَسَدّ المرابي وَمَا الله 
ِعَفِل عَمَا يَعُمَلونَ رج 2) أؤلتيك انين أشكروا الْحَيّذة آلدّنيا بره قلا حَففٌ عَتَبِمُ 
قزركا “وز كقيءء باشل ' 


العدانك و هم يُتَصَرون 8ك هذه وَلُقد قتا رسن 


4 يم 2 


عن آنا ات والذقا و الفدي: أفكلما جا 2 رد سُولٌ ما لا تجُوئ 


0 
الأهم؛ فقدم الوالدين لحقهم| الأعظمء ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم. ثم اليتامى لقلة 
ذاتهمء ثم المساكين. ( لآ تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ 4 أي: لا يسفك بعضكم دم بعض؛ وإعرابه مثل "لا تعبدون". 
ولا نحرِجُونَ أَنشَْكُم > لايخرج بعضكم بعضا. ثم أَْرَرْكمْ 4 أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه. ( وَأَنم 
تَشْهَدُونَ 4 بأخذ الميئاق عليكم. « عَؤُلَآء 4 منصوب على التخصيص بفعل مضمرء وقال ابن الباذش: مبتدأ 
وخبره "أنتم". و"تقتلون" حال لازمة تم بها المعنى. ل( تفعلُونَأنفْسَكُمْ 4 كانت قريظة حلفاء الأوسء والنضير 
ار ل ل ا إذا ظفر به. ه تَظَاهَرُونَ 4 أي: 

تتعاونون. 9 تُقَادُوهُمْ 4 قرئ بالألف وبحذفها والمعنى واحدء وكذلك وأُسَارَئَ 4 بالألف وحذفها جمع 


| د-ج 8# 


سير. ٠‏ وهو حرم 4 الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ وخبره "محرم". و"إخراجهم" بدل» أوالضمير 


0 3 للأمر والشأن. و"إخراجهم" مدأو" د " خيره والحملة خير الضمير. ِأَكَتُوْمُِونَ بِبَعْض الْكِتَابٍ » 


فداؤهم الأسارى موافقة لما في كتبهم. « وَدَْ مُرُونَ بِبَعْضِ 4 القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتابهم. 
(خِرْيٌ 4 الجزية» أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم, أو مطلق. ؤ وَقَمَيَْا مِن بَعْدِهِ بالرّسُلٍ 4 أي: جئنا من 
بعده بالرسل وهو مأخوذ من القفا أي: جاء بالثاني في قفا الأول. لالْبَيّنَاتِ؛ المعجزات من إحياء المؤتى 
كبز الاق الوتزوج لفطلل »اجبزيل> رتيل الإسجكن زوفيل الال الي غان عي به لازا والاوة اسع 
لقوله: كل تَزَّلهُ رُوحٌ الْقُدُيس4» ولقوله كل لحسان .د «اللهم أيده بروح القدس؛ [البخاري: 453]. ( تَقُلُونَ 4 
لاسي ص يض اا تس مود عام سا نت عق كي مسد م ةي وو مجم 
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0 ع ثري م 35 1 وميّو بر« جع لو ! دع اديه 2 ب م 
١‏ | وَقَانُوا قُلُوببَا عُلفٌ بل 7 لَّهُ يكفرهِم د مآ افج و2 وَلَما حاط كنت ف 
1 د اح د م عر 


في وماك القيةج 7 توأ مِن قبل يَسْتَفْتِحو 


1 51 


ما عرفواً كفرواً به فوطق اتنزوه وي :2 بيسما اد قرو دا 
يَكَفْرُوأ بِمَآ أَنرّلَ ألَّهُ بَغيا آن يُتَزْلَ أللَهُ مِن فَضْلِوءِ عَلَىْ مَن يَشَاْ مِنَ 3 قَبَآكُو 
6 وَِلكفِرينٌ عَذَّاب هرك ( كَإذا قل 4م :ينوا بما أل آله 
قَانُوأ تون يمّآ أنزلَ عَليَِا وَيَكفرُوتَ يما وَرَآءَهُ وَهُوَ آلَحَقُ مُصَدْهَا لَمَا مَمَهُمْ 
سج سي سس سس نوس سجس وس عومجمو وصس موه سوسسوبجم م .١وجمهو‏ بوه 
(ِعُلْفٌ جمع أغلف أي: عليها غلاف؛ وهو الغشاء فلا تفقه. « بل لَّعَنَهُّحُ الله 4 رد عليهم» وبيان عدم 
فهمهم بسبب كفرهم. هِفَقَلِيلاً4 أي: إيانا قليلا. < ما يُوْمِئُونَ 4 "ما" زائدة» ويجوز أن تكون القلة بمعنى 
العدم؛ أو على أصلها؛ لأن من دخل منهم في الإسلام قليلء أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض 

( كِتَابٌ مَّنْ عِندٍ الله 4 هو القرآن. «مُصَدَّقٌ 4 تقدم أن له ثلاثة معان. « يَسْتَفْتحُونَ 4 أي: يستنصرون على 
المشركين؛ إذا قاتلوهم قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان! ويقولون لأعدائهم من المشركين: 
قد أظل زمان نبي يخرج» نقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ وقيل "يستفتحون” أي: يعرفون الناس بالنبي كللة؛ 
فالسين على هذا للمبالغة كالسين في استعجب واستسخرء وعلى الأول للطلب. « فَلَمّا جَآءَهْم ما عَرَهُواً 4 
القرآن والإسلام وحمد ككل قال المبرد: « كَمَرُواً4 جواب "ل" الأولى والثانية» وأعيدت الثانية لطول الكلام 
ولقصد التأكيد. وقال الزجاج: "كفروا" جواب "ل" الثانية وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلكء. وقال 
الفراء: جواب "ل" الأولى "فلم" وجواب الثانية "كفروا". (عَلَ الْكَافِرِينَ 4 أي: عليهم يعني اليهود. ووضع 
الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم, واللام للعهد أو للجنس فيدخلون فيها مع غيرهم من 
الكفار. ( بِيسمَا4 فاعل "بئس" مضمرء و"ما”مفسرة لهء وه أن يَكْمْرُوأ4 هو المذموم, وقال الفراء: 'بئسم) 
مركب ك"'حبذا". وقال الكسائي: "ما" مصدرية أي اشتراؤهم؛ فهي فاعلة. ل اشْتَرَوأ ».هنا بمعنى ياعوا. أن 
يَكْمُرُواً 4 في موضع خبر ابتداء» أو مبتدأ كاسم المذموم في "بئس"؛ أو مفعول من أجله؛ أو بدل من الضمير في 
به". 9 بمَّآ أََرَلَ اللّه4 القرآن أو التوراة؛ لأنهم كفرواب) فيها من ذكر محمد ككل «أن يُتَزّلَ 4 في موضع 
مفعول من أجله. «مِن فَضْلِهِ 4 القرآن والرسالة. « من يَشَاء 4 يعني محمدا يلد والمعنى: أنهم إنما كفروا 
حسدا لمحمد يك لما تفضل الله عليه بالرسالة: « بِعَضَب عَلَ غَضَبٍ» أي: بغضب لكفرهم بمحمد كَل "على 
غضب” لكفرهم بعيسى علية السلامء أو لعبادتهم العجلء أو لقولهم: عزير ابن الله؛ أو لغير ذلك من 
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عع اب دعل لقنا خف فيه 7 225 * وَلْقَدَ مه 


8 


1_0 قَدَة > ا 07 2-0 0-0 5 7 
َوْقَكُمْ 00 خدوا قا َانَيَتكم بقوَّ ا قالوأ سمعنًا وَعَصَِيئًا وَأَسْربوأ ف 
وم أمظ بيني و 0 عند اللو حا عار ار 2 ترعش وو 2 ع ءٍِ 


7 


قل إن كاتت لَكُمْ الدَارُ الاجرَة عِندَ آللّهِ حَالِصَّة مِّن دُونِ آلَاس فَتَمَنَوَاْ َلْمَوْتَ 


و 6 مم 


إن كنم صَدِقِيرَ 3 © ولن يَتَمَنْوْه أَبَدا يَمَا قَدّمَتَ يديج وَآللَهُ عَلمُ بألطِّينَ وج 


مص وس ا ١‏ مص وس ا ١‏ لوصو ومو اا ١‏ روس وما ١‏ لوم هاا ١‏ لوس هسم 
ل قَلِمَ تَفْثُلُونَ 4 رد عليهم فيا ادعوا من الإيهان بالتوراة وتكذيب لهم: وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى 
ثبوته فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. إن كُنثُم مُوْمِنِينَ 4 شرطية بمعنى القدح في إي|نهم: وجوابها يدل عليه 
ما قبل» أو نافية فيوقف قبلهاء والأول أظهر. ١‏ بِالْبَيّنَاتِ» يعني: المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. 
اَذ ثمُ الْعِجْلَ 4 ذكر هنا على وجه الذملهم والإبطال لقولهم 'نؤْمنٌ بها أنزل علينا ايكتاكريك الطورء 
وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله: ْم عَمَوْنَا عَنَكُمْ 4 ولقوله 9وَلَوْلا قَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ 4: 
وعطفه ب"ثم" في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك. «مِن بَعْدِهِ» الضمير اينات السلام» أي: 
من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور. لسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا4 أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويحتمل أن 
يكونوا قالوهبلسان المقال أوابلسان الحال..( وَأَشْرِبو» عبارة عن تمكن حب العتجل في قلوبهم فهو مجاز 
تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ ني الثوب. وني الكلام محذوف أي: أشربوا حب العجل وقيل: إن موسى 
برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه: فالشرب على هذا حقيقة» ويرد هذا قوله: « في قُلُوبِهمُ 4. 
بِكُفْرِجِمْ 4 الباء سببية للتعليل؛ أو بمعنى المصاحبة. ( يَْمُرْكُمْ 4 | ل ال 
التهكم فهو كقوله: (أَصَلوَاتكَ تَأْمُرْكَ 4 وكذلك إضافة الإعان إليهم. و إن كُنتُمْ 4 شرط أو نفي. « فَكَمَوُ 
ل ل ا 
يتالاك والسخاع الجا رلاقيا زازه واوا لاا الو زازه بشني اله 


حياته. «وَلن يَكَمَنَوْهُ 4 إن قيل: :لم قال في هذه السورة "ولن يتمنوه' 'وفي الجمغة «وَلا يَتَمَنَونَه 
ب"لن" وف الجمعة ب"لا”؟ فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: الجواب أنه لما كان الشرط في البقرة مستقبلا 


وهو قوله: «إن كانت لَكُمْ الدّارُالَاخِرَ أصنتروس يا وتطهبينان تمراية الو الع تابيج لدان لان يباه 
ولماكانالشرطفي الجمعة حالا وهؤقوله: «إن رَعَمْكَمُ أن 161 يليه جاءتجوابة لال التي تميعل عل | 


3 1 بع سمس دوه ِبِمَاقَدَّمَتَ » أي: لسبب فتري وكير وعرت ربكنية عي 
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مدع ات ”5 53595 ت أشركوأ. : 


سا 


علي و1 رك َرّلَهم عَلْ قَلبِكَ بإِذْن آله 7 ! 
2 5 اعاع كه ري 


1 وتُشركك لِلمُومِنِينَ | لون © من كان عدوا َه وَملتبكبدهء وَرُسَلهء وَحِبَرِيلَ 


بيدا 
م 


ل فإرك- الله عد دو لكفِرِينَ (2) وَلَهَدَ َلك إِلَيْكَ ايت بَيتَسِو 20 


ووو النيق الركا هيد وخدهان ىا دعا اذ يكرة علا عر ماقيلة فيوضيل به والممتود: أن المهوح سوط 
على الخياة من الناس ومن الذين أشركواء فحمل على المعنى كأنه قال: أحرص من النانن ومن الذين أشركواء 
وخص "الذين أشركوا" بالذكر بعد دخوهم في عموم الناس؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبهم للحياة 
الاوا از أذ يعو ردن لان رجاه لامك اذم رتك طيينا قالفدر ا لعمورة من الفمين أشتركوا قوم : 
دأ حَدُهُمْ لو يعم التعاتيهه وعد الوط وفناو ةق أ أراد به المجوس؛ لأخهم يقولون لملوكهم عش ألف 
سنة والأول أظهر؛ لأن الكلام إن هو في اليهود وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم. ( وَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ 4 الآية 
فيها وجهان؛ أحدهما: أن يكون متا لداعل العيجم" و"أن يعمر" فاعل لمزخزحه. والآخر: أن يكون "هو" 
للتعمير و"أن يعمر" بدل. «من كانَ عَدُوًا خَبْرِيِلَ 4 الآية سببها: أن اليهود قالوا للنبي كَِ: جبريل عدونا لأنه 
ملك الشدائد والعذاب فلذلك لا نؤمن بكء ولو جاءك ميكائيل لآمنا بك لأنه ملك الأمطار وال رحمة. 
ل فَإِنَّهُ تَزَّلهُ4 فيه وجهان؛ أحدهما:فإن اله نزل جبريل: والآخر: فإن جبريل نزل القرآن وهذا أظهر لأن 
قولة: <مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 4 من أوضاف القرآن والمغتق: الردغل:اليهود بأخد:وجهين؛ أخَدهنا: من كان 
عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه؛ لأنه نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة ويؤكد هذا قوله: « وَهُدَى 
وَبَشْرَى 4 والثاني: من كان عدوا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك. فكان هذا تعليل لعداوتهم لجبريل: 
وجبريل وميكائيل ذكرا بعد الملائكة تجديدا للتشريف والتعظيم. لَأوَكُلّمَا» الواو للعطف وقال الأخفشن: 
زائدة. ِنَمَدَهُ قَرِيقٌ مّنْهُمَ 4 نزلت في مالك بن الصيف اليهودي وكان قد قال: واه ما أخذ علينا عهدا أن 
خم توي و تسو ترح فا جاه قفي ني عض ع جاه اح ا سيط 
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3 نزل ع لْمَلَحَيْنِ بِبَابل هَارَوتٌ ا وَمَا 


2-2 7 


يقُولا إد نما ححنُ فِتَنَهٌ امل سيره بجعا الور 


”ىن جو اث 


بَيْنَ الْمَرَءِ -0 وَمَا 2 بضارَينَ به- مِنَ1حَدٍ إل بإِذْن 

اي 5 وَلَقَدٌ عَلمُوا لَمَن آشْتَر له مَا لَه فى الاجر 

فس لَوَ كائوأً 0-0 5 

عير ' لو كثوا يَعلمُوَرت © ييه ا َامَتُوأ لا 3 رَاعِنَا وَقولُوأ آنظرَنًا 


ما ا 20111111111111 
ؤوَاتَبَعُوا4 أي: اليهود الذين في زمن محمد بك أو المتقدمون. « ما تَمْلُواً4 هو من القراءة أو الاتباع. ِعَلَ مُلْكٍ 
سُلَيْمَانَ4 أي: في ملكء أو على عهد ملك سليمان. 9 وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَالُ 4 تنزيه له مما نسبوه إليه؛ وذلك أن سليمان 
عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه إليه؛ وقالت اليهود: إنم| كان سليمان ساحراء وقيل: 
إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان» فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه» فلم| مات قالوا ذلك علم 
سليئان. « الشَّمّاطِينَ كَمَرُوا 4 بتعليم السحرء أو بالعمل به أو بنسبته إلى سليمان عليه السلام. (وَمَآ أنزلٌ» نفي) 
أو عطف على "المسحر" أو على "ما تتلوا". لِعَلَ الْمَلَكَيْنِ 4 إن كانت "ما" نافية فذلك تبرثة لها من إنزال السحر 
عليهم إلا أن ذلك يرده آخر الآية؛ وإن كانت معطوفة بمعنى "الذي" فالمعتى أنه أنزل عليههما ضرب من السحر 
ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر منه؛ وقرئ"الملكين" بكسر اللام؛ وقال الحسن: هما علجان؛ فعلى هذا يتعين 
أن تكون "ما" غير نافية. « يِبَابلَ 4 موضع معروف. ه هَارُوتٌ وَمَارُوتَ 4 اسمان علمان؛ وهما بدل من الملكين أو 
عطف بيان. ( إِنَّمَا خْنٌ فِثْنَةٌ 4 أي : : محنة» وذلك تخذير من السحر. لقلا تَكْمْرُ) أي: بتعلم السحرء ومن هنا 
أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا. لطي ل سيت سين ذِيَضْرَّهُمْ » أي: في الآخرة. 
(عَلِمُوا4 أي اليهود والشياطين. هاشْكَرَاهُ4 أي: اشتغل به: وذكر الشّرَاء لأمهم كانوا يعظون الأجرة عليه. 
ل شرو هنا بمعنى باعوا. 9 لَمَعُوبَّةُ4 من الثواب وهو جواب ١‏ لَوْأَنّهُمُ 4 وإنما جاء جوابها بجَملة اسمية 
وعدل عن الفعليّة لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره» وقيل: الجواب محذوف أي: لأثيبوا. «لَوْ 
كانُوا يَعْلَمُونَ 4 في الموضعين نفي لعلمهم. دن :كيف نفاه وقد أثبته في قوله: « وَلَقَدْ عَلِمُواً4 ؟ فالجواب: 
أنهم لم ينفعهم علمهم فكأنهم لم يعلموا. « لا تقُولُوا رَاعِنَا4 كان المسلمون يقولون للنبي 6ل: :يارسول الله راعناء 
وذلك من المراعاة؛ أي راقبنا وانظرناء فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي كَل 
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2 ا 00 
ةك 20-2 ا ار 7 -75 
مر ّ-_ ٌ #لبيه 5 


وَأَسْمَعُوأ ' وللكهربرت عَذَاب اليد © ما يَوْدُ اليرت كفرُوأ من 
ألْشْرِكِينَ أن يُعَزل عَلَيِكم من خَيَرٍ مِن كي وَآللَه خيصٌ. برحمته ١‏ 5 : 9 
الفضل الْعَظِيمٍ ١‏ ال 0 مِثْلهآ 1 . 0 
عن كل شَىْء قَدِيرٌ (2) ألم تَْلَهَ آزك> :آله لم مُلِكَ السَمَوانتِ لاض وَمَا كم بن 3 1 
دورب الله 0 وَلا تَصِيرٍ 20م عه أن تَسْعَلُوأ رَسولك كما سيل مومبئى كيل 1 : 5 


7 د ال-2 > و بك - م ماب يم © 2 -ة و -. 1 2 7 شر تس تت > 2_7 2 1 2 8 
7 ل -- ١‏ 1 5 2 ا 5345 سكاع _ 75 39 1 رب ٠.‏ 0 1 
ومن ييبد لِ أ لحفر با لمان فقد صل سمو ل ع | 1 ة و 3 د .3 2 حنرير 0 | هل ١‏ ل : كتلب لو 1 3 جه 


5 


2-1 


ع سم م م هو 7 و ”7 ووم اد »© ىق #8 عات 


لا 7 د ريسك هتعارز حص الفافوخ و اغا لها الكل عفرا ا لا 
وربما كانوا يقولونها على معنى النداء» فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده ]|20 .», 
المسلمون وما قصده اليهود لوو سدا للذريعة» وأمروا أن يقولوا: انظرناء لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم؛ : 1 9 
وهومن النظر أو الانتظار» وقيل: إنا نبيّ المسلمون عنهالما فيها من الحفاء وقلة التوقير. « وَاسْمَعُوا4 عطف على |[) 


9 قولوالاعل معموطاءوالمعنى الأمر بالطاعة والائقياد. دعا النيقكتتناً» تع لما اليد" 
وال ركين اسن العرب باذك جره جما ومعنى الآية:أنوم لاون أ تزف اه حمل المسلعين (مِنْ خَيْرُ» 
"من" للتبعيض» وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله "ما يود". ؤ بِرَّحْمَتِهِ 4 قيل: القرآن وقيل: النبوة» والعموم أولى؛ || 
ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين. «مَائَنَسَمْ 4 أي : نزيل حكمه ولفظه أو أحدهماء وقرئ بضم |0 ! 
البونعاي: نأف هه «أزثنينها» من النسيان وهو ضد الذكرء أي: ينساها النبي كب بإذن الله كقوله: 
وسَئْفْرِئُكَ قلا تنسَى إِلَامَاِعَآء الله أو بمعنى الترزك؛ أي: نتركها غير منزلة أوغي منسوخة. وقرئ بالهمز 
بمعنى التأخير أي نؤخر إنزاها أونسخها. (جحَيْرِ4 في خفة العمل أو ني الثواب أو أعم. ١‏ قَدِيرٌ 4 استدلال على |/010©: 
جواز النسخ لأنه من المقدورات خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله وهو جائز عقلا وواقع شرعا فكما | 7 5 
نسخت شريعتهم ما قبلها نسخهامابعدها. (تَسَالوأرَسُولَكْ »أي «تطلبوامنه الآيات» ويحتمل السؤال عن العلم |70 6 
والأول أرجح لما بعده فإنه شبهه بسؤالهم لموسى وهو قوهم له: ٍِأَرًِا الله جَهْرَة4. ود كد كثيرٌ من آهل الْكتّاب » 34 ! . 
أي: تمنوا ونزلت الآية في حيبي بن أخطب وأخيه أبي ياسر وأشباهههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة :. : ! 
المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام. « حَسَّدًا 4 مفعول من أجله؛ أومصدر في موضع ال حال والعامل فيه ||0” 0 
ما قبله فيجب وصله معه؛ وقيل: هو مصدر والعامل فيه محذوف تقديره: يحسدونكم حسدا فعلى هذا يوقف على 

ماقبله» والأول أظهر وأرجح. «مَّنْ عِندٍ أنشيهِم 4 يتعلق ب'"حسد" وقيل ب"يود". 9 فَاعْهُواً4 منسوخ بالسيف. . 3 د 
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ش 3 0 بر كور 1 ل 1 كنتم صلد قير هه بَلى من 
00 ّ 7 ل 7 عه 7 5 تر 7 9 2 لس م دودر - ّ 107 
عِندَ رَبْهِء وَلا خَوَف عَلَيهِمَ وَل هم محرّئُونَ (2 وَقالَتٍ اليَهُودٌ ليسَتِ التصَّرى على 
2 > كيم ا ابا انو دي 1 0 ووبدهد ل ياك سور جه 01 0 20 
رضم و 1 عٍِ دصديو > م لسرب صرنه 5 عربت 5 0 
لا يَعَلَمُونَ مِكَلَ فَوَلِهِمْ فَللَهُ ححكم بَينَهُمْ يَوْمْ آلْقِيّسَّةٍ فِيمًا كانُوأ فِيهِ سحتَلفونَ (2) وَمَنَ 
2 جم سس عدم مدت م رين ع لان ساو ا ا اد 01 ال 2 
أظلم مِمَن مَنَعٌ مَسَلحجِدَ اللّهِ أن يُذْكرٌ فِييا اسشمه وَسَعىْ فى حَرَابِهَا اؤلتيلق ما كان 
ٍِ غم مه - عبت 2 7 2 - ًِ .- 2 ا ا 
لَهُمر أن يَدَخْلُوهَا إلا حايفِيت لَهُمْ فى الدّثيا حر وَلَهُمْ فى اَلَاجِرَةٍ عَذَابُ عَظِمْ 029 


ك0 


ا 0 00 رهج د رصان > يود 2 
وَيِنَّهِ اشرق وَالمَغربٌ فَأَيّْكَمَا تَوَلُوأ َم وَجَهُ آللّهِ إرءت الله وَاسِعٌ عَلِيعٌ 20 
لو جص ص سوسوم نوس ع لاوجو وسو ص موصو سو ا للمموصت وسو م للوجو هج | -ل+جسةنتسووم 


ِ بأَمْرِهِ» يعني: إباحة قتاههم أو وصول آجالهم. 9 وَقَالُوأْلَن يَدْخُلَ اله الآية أي: قالت اليهود: لن يدخل الجنة 
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ا همزة هاء. (يَلَ » إيجاب لا نفواء أي: يدخلها من ليس يبوديا ولا نصرانيا. 9 مَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لله 4 أي: دخل في 
الإسلام أ وأخلصء وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة الإنسان. ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ 4 الآية سببها اجتماع نصارى نجران 


المشركون من العرب لأخهم لاكتاب لهم. ١‏ وَمَنْ آَظْلَمُ 4 لفظها الاستفهام ومعناها: لاا أحد أظلم منه حيث وقع. 
ؤمَتَعَ مَسَاجِدَ اللّه4 قريش منعت الكعبة أو النصارى منعوا بيت المقدس أو على العموم. ١ه‏ حَآئِفِينَ 4 في حق 
قريش لقوله عليه السلام: ٠لا‏ يحج بعد هذا العام مشرك [البخاري: 369]:وفي حق النصارى ضرمهم عند بيت المقدس 
أو الجزية. خِرِْيٌ 4 في حق قريش غلبتهم وفتح مكة: وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية. ل يتم 
و4 في الحديث الصحيح: أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت: وقيل: هي في تنفل 
المسافر حيث ما توجهت به دابته. وقيل: هي راجعة إلى ما قبلها أي: إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم؛ 
“9] وقيل: إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة فهي كقوله بعد هذا: ( قل لَلَه الْمَهْرِقُ وَالْمَغْربُ 4 الآية» والقول 
*9:7]| الأول هو الصحيح: ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب الإعادة عليه وهو مذهب مالك. ؤوَجْهُ اللّه 4 
المراد به هنا كقوله: ط ابْتِقَآء وَجْهِ الله 4 أي: رضاه؛ وقيل: معناه هنا الجهة التى وجهنا إليهاء وأما قوله: ( كل تَيْءٍ 
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إلا من كان مهودياء وقالت النصارى: لن يدخل المنة إلا من كان نصرانيا. «هوداً» يعنى: اليهود؛ وهذه الكلمة ظ 4 3 
جمع هايد أو مصدر وصف به وقال الفراء: حذفت منه ياء يهود على غير قياس. ١‏ أُمَانِيّهُمْ 4 أكاذيبهم أو ما |/1< 
يتمنونه. « هَانُوا 4 أمرعلى وجه التعجيز والردعليهم» وهو من هاتي يهاتي ول ينطق به. وقيل: أصله آتوا وأبدل من |7 


9 مع هود المدينة فذمت كل طائفة الأخرى. ١‏ وَهْمْيَدْلُونَ 4 تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب. ( الذِينَ لأَيَعْلَمُونَ » |[3©9* 





“1997| هَالِك إلا وَجْهَهُ4 ( وَيَبْتَى وَجْهُ رَبّكَ4ُ فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف. ويرد علمه إلى الله 
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اكز كقله اقفو جعطنها جنات ؛ 


بَِيعُ آالسَملوستٍ والارّض وإذا قط أخا فَإِنمَا يَقُولُ آم كن ة, 

يمون لوك ريع الله أو نارين دأية كد للها كال الود 16 

ل ب مهاستس سفتسة 

وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود. وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع. ؤ وَكَالُوأ اتحَدّ)ُ 
قالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وقالت الصابئون وبعض العرب: الملائكة بنات الله. 
«تإحاتة» ونوا ع كيان ارك ارد عو ااا 1 قَانِثُونَ » 
أي: طائعون منقادون. دبَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ 4 أي: : مخترعها وخالقها ابتداء. « وَإِدَ قَصَى أمراً »> أي: قدره أو 
بخوصيعة واج بكرو رح وممصوجوة 7 
المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. قلت: لا يكون "قضى" هنا بمعنى قدر لأن القدر قديم »"وإذا" تقتضي 
الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم» وإنا "قضى" هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجد كقوله: « فَقَضَامْنَ 
ةرات )و إل قتع الأب ربكي سك رالا جما رجت لقو هلجر 
وليس بمصدر: أمر يأمر. « فَإِنَّمّا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ 4 قال الأصوليون: إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى 
وليس بقول حقيقي؛ لأنه إن كان قول "كن" خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح لأن المعدوم لا يخاطبء وإن كان 
خطابا للشيء في حال وجوهه لم يصح لأنه قد كان» وتحصيل الحاصل غير مطلوبء وحمله المفسرون على حقيقته 
وأجابواعن ذلك بأربعة أوجه: أحدها: أن الشيء الذي يقول له "كن فيكون" هو موجود في علم الله وإنم| يقول له 
"كن" ليخرجه إلى العيان لنا. والثاني: أن قول "كن" لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه قاله الطبري. والثالث: 
أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حاله؛ فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى؛ كإحياء الموتى ومسخ الكفار؛ وهذا 
ضعيف لأنه تخصيص من غير حصص . والرابع: أن معنى "يقول له" يقول من أجله فلا يلزم خطابه. والأول 
أحسن هذه الأجوبة» وقال ابن عطية: تلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله عز وجل ل يزل آمرا للمعدومات بشرط 
وجودهاء فكل مافي الآية مماايقتضى الاستقبال فهو بجسب المأموراتء إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن. "فيكون" 
رفع على الاستئناف. قال سيبويه: معناه فهو يكون وقال غيره:'يكون" عطف على "يقول" واختاره الطبري. قال ابن 


يَعْلَمُونَ4 هم هناوفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح: وقيل: هناهم اليهود والنصارى. ( قَالَ الذِينَ من 
قبلهم 4 يعني اليهود والنصارى على القول بأن "الذين لا يعلمون" كفار العرب, وأما على القول بأن"الذين لا 
يعلمون" اليهود والنصارى ف"الذين من قبلهم" أمم الأنبياء المتقدمين. ولَْلا يُكلْمُمَا الله "لولا" هناعرض 

والمعنى: أنهم قالوا لن نؤمن لك جتى يكلمنا الله. (أَؤْتَأْتِيئَآ عَايَةُ4 أي: دلالة من المعجزات كقوهم: (لن تُوْمِنَ 


لَكَحَقٌٍ تُفَجُرَ لَتَامِنَ الآَرْضٍ يَنبُوعًا 4 وما بعده. داخف بي -سايط ا يعني: اليهود والنصارى على 





عطية: وهو فاسد من جهة المعنى؛ لأنه يقتسضي أن القول مع التكوين والوجود. وفي هذا نظر. (وَقَالَ الَذِينَ ا 341 
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َشَبْهَتَ قُلُوبْهُرَ قد بينا الاينت لِقَوْم يُوقِتَورتت فته 


ع سر ا ا ل تفوس ١‏ ل هول ع نامي وبا سم اط ادوع اا رسن ب ا 
و#بورحد سوس سوبد مسريميه وو تتبع 0 


0 
5" 


لَلكَ من الك د مِن وك وَل نصِيرٍ :2 دين َأ تَيْتَهُم الْكجّبَ ونه 9 0-0 أَوْلَتِيكَ 7 38 فنيا 


5 يُومِنونَ 1 وَمَن يَكفرَ به َأُوْلتِيكَ سرون :2 : :1 5 
القول بأن"الذين لا يعلمون”كفار العر» وأماعلى القول بأن "الذين لا يعلمون" اليهود والنصارى ف"الذين من © .+» 
قبلهم" هم أمم الأنبياء المتقدمين. « تَشَابَهَتْ قُلُوبْهُمُ4 الضمير ل"لذين لا يعلمون" و"الذين من قبلهم'. وتشابه |53 8 و 
قلوهم هو في الكفر أو ني طلب ما لايصح أن يطلب وهو قوهم: (ِلَْلا يلما لله . <قذ بَينَا يات ]981+ 
أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله يَكلَةِ فكيف تطلب الآيات بعد بيانها ولكن |2 
نما فهمها الذين يُووِنُونَ4 فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفارالمعاندين فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم. || ©©7.+. 
إِنَآأَرْسَلْئَاكَالحقَ 4 خطاب لمحمد يكل والمراد"بالحق" التوحيد وكل ماجاءت به الشريعة. ( بَشِيرًا وَكَذِيرَا4 || الي 
9 أي: تبش رالمؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار وهذا معناه حيث وقع. (َوَلآَ تَشْأل4 بالجزم نبي: وسبيها: أن 84001 *- 
ا رسول الله كَل سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت» وقيل: إن ذلك على معنى التهويل كقولك: لا تسأل عن 5 
19 | فلان لشدة حاله. وقرأ غير نافع بضم التاء واللام؛ أي: لاُسأل في القيامة عن ذنويهم. مِلَتهُمْ» ذكرت مفردة 296١|‏ ** 
5 : 5 وإنكانت ملتين لأنه| متفقتان في الكفر فكأنه| ملة واحدة. 8 قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْمْدَى 4 رد على اليهود |4 . 9 
م - : والنصارىء والمعنى أن الذي أنت عليه يا نحمد هو الهدئ الحقيقي الأناهناى 2 عند ان خلا ماييعية ١‏ | 5 ب 

" ْ ' 


1 ف ف 2 1 


0 
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جد 
3 
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١‏ 0 “ره 
9 0 8 4 - آي 
0 


5 : 8] اليهود والنصارى. « وَلَيْنْ الْمَعِْكَ َهوَآءَهُم 4 جمع هوى. ويعني نه مأ هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال . 3 2 
0 : المضلة؛ لأنهم اتبعوها بغير حجة بل ببوى النفوسء والضمير لليهود والنصارىء والخطاب لمحمد يَكِ وقد 4 6 
“| علم الله أنه لايع أوامهم ولكن قال ذلك على وججه التهديد لو وقع ذلك فهو ع معنى الفرض والتقدير. 00 
ويجختمل أن يكون خخطاباله ككل والمراد غيره: َْالَذِينَ دَاتَيْتَاهُمُ الْكِتَابّ 4 يعنى: المسلمين و"الكتات” عل هذا |8400 
وزاك كو عل أرو لاد سوبع اتوي ركاب عل عو ةاكز رانف وضعل اللعوديكرو لانن ابيا 0-2 
جنس. « يَثْلُونَهُ حَقَّ تِلآَوَتِهِ 4 أي: يقرؤونه ىا يجب من التدبر له والعمل به. وقيل: معناه يتبعونه حق اتباعه 3 35 9 
: بامتشال أوامره واجتناب نواهيه» والأول أظهر ؛ فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع» |8 3 5 
2 فإنها أظهر في معنى التلاوة» لاسي إذا كانت تلاوة الكتابء ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر 03 5 4 
., 6 | "الذين” فيتم الكلام ويوقف عليهاء ويجتمل أن تكون هذه الجملة في موضع ا حال ويكون الخبر ( ولك يُؤْمِنُونَ لم0 ... 
:09 به وهذا أرجم؛ لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيهان أو إقامة الحجة بليانهم على غير من ل يومن. |0© + 
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يب إِسْرَا ل ا نِعَمَىَ لق افك مرك وق لمكتل ا7لئنة له د ع 

ل ل 2 الور ا ل عو لس عرو ع مو معت ل ريوس 2 ف رساقة ام 

وى ف ضن لق و مل يذل :لا ئها خقعة ولا م متئية جه 
00 


© وَإِذِ آبَتاى ِبر قب عا كس 1 قال إن مزعاله كر إتاقاء قَالَ وَمِن ذرَّيّنى 
قَالَ لا يَتَالُ ء عَهْدِىّ الظلمين تت لل و ال و بقائر 


حبق محل تغيتة زا | عبر واحدي ا .أن طورا بن الطارفي عكري 
وَألرْكّع السُّجِودٍ (2) وَإِذْ قَالَ إبرهِيمُ رَبّ أَجَِعَلْ هَنذًا بَلَدَا-امِنًا وَأَرْرُقَ آَهَلَهُ: مِنَ الثَّمَرتِ 
+ نوجس ةوس دوجس :»++ .جو هه+ + سوجسةه ههه جو > 

ل يَابَن إِسْرَآئِيلَ 4 الآية» تقدم الكلام على نظيرها. ١‏ وَإِذِ ابْتَلَ 4 أي: اختبر» فالعامل في "إذ" فعل مضمر تقديره 
اذكرواء و قوله: إن جَاعِلُكَ 4. ( بِكَلِمَاتِ 4 قيل: مناسك الحجء وقيل: خصال الفطرة العشرة وهي: المضمضة 
والسواك والاستنشاق وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة والختان 
والاستنجاء؛ وقيل: هي ثلاثون خصلة عشرة ذكرت في براءة من قوله: ه الكَآئِبُونَ الْعَابدُونَ 4 وعشرة في الأحزاب 
بن توه < لك امش لدي والْمساِيَات م وعهرة في المبارج بن قولبدبوإلآالْمصلين» ( تَأتَمَهُنَ4 أي :عمل 
مهن. ٠‏ 9 وَمِن ذُرَّيّي 4 استفهام أو رغبة. (عَهْدِي4 الإمامة. (ِالْبَيْتَ 4 الكعبة. (مَكَابَة بَةَ4 اسم مكان من قولك 
ثاب إذا رجع لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام. ل وَاتَحَدُوأ 4 بالفتح إخبارعن المتبعين لإبراهيم عليه السلام» 
داالكردي ولف لمعنه ولمعا جاتر ب إبراهيم مصلى: وقيل: أمر لإبراهيم وشيعته؛ 


]| وقيل: لبني إسرائيل فهو على هذا عطف على قوله: «اذْكْرُوا نِعمَتِيَ 4 وهذا بعيد. «مَقَامِ إِبْرَاجِيمَ 4 هو الحجر | 
-2 الذي صعد عليه حين بناء الكعبة؛ وقيل اممسجد الحرام. و4 عبارة عن الأمر والوصية طهر بَنَىَ 4 |2 


عبارة عن بنيانه بنية خالضة كقوله: « أُسّس عَلَ الكَقْوَى» وقيل: المعنى طهزاه عن عبادة الأصنام . (لِلطَآئِفِينَ » 


هم الذين يطوفون بالكعبة: وقيل: الغرباء القادمون على مكة والأول أظهر. ( وَالْعَاكِفِينَ 4 هم المعتكفون في |[901 


الممسجد: وقيل: المصلون: وقيل: المجاورون بمكة من الغرباء؛ وقيل: أهل مكة. والعكوف في اللغة اللزوم. 
بلدا يعني مكة. «آمًِا 4 أي: ما يصيب غيره من الخسف والعذاب. وقيل: آمنا من إغارة الناس على أهله؛ لأن 
العرب كان يغير بعضهم على بعضء وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة؛ وهذا أرجح لقوله: وم يرا أن جَعَلَْا 
حَرَمَ آمِئا وَيْتَخَطَفُ الَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ 4 فإن قيل: لم قال في البقرة "هذا بلدا آمنا' وفي إبراهيم: ه هَذًا الْبَلَدَآمِنًا4 
فعرف "البلد” في إبراهيم ونكره في البقرة؟ فعن ذلك ثلاثة أجوبة: الجواب الأول: قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر 
ابن الزبير: وهو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله: 9 الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ 4 وذكر البيت يقتضى بالملازمة ذكر 
البلد الذي هو فيه؛ فلم يحتج إلى تعريفه. بخلاف أية إبراهيم فإنها لم يتقدم قبلها ما يقتضى ذكر البلد ولا المعرفة به 
تا ا مرت ع امداق اس > لوطه ع ,أطت د عدا شه بع تدا 
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مَنَّ -امَنَ مِتَكْم الله لط الجن قال قر ات كد بجي عَذَا 
وَبِيسَ المَصِير 30 وَإِذْ يَرْفَعْ إِبَرهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البِيتِ وَإِسَْمَيعِيلُ 


1 . 1 عليم رَنَّكَا :9 1 د 5 - 2 7 4 آى 2_6 
الع إ 2 5 ِ- ٠.‏ 2 


للك وارة 
مَتَاسِكُنَا و لتدغيكء إِنَكَ أنت آَلنَوّات أَلرَحِيِمٌ وج بَعث ف منكم بي 


عع 
9 “ 


ع سو 101 الْكجَّبَ وَأششكمة وير كدر 7 إِنَكَ 5 الْعَزِيرٌ اليحكية ك2 ) ومن 


وَإِلَنهَ ءَابَايكَ إن عير وَإْسشفيل وَإسشحلق وَاحِدا 0 له مَسَلمونَ 2 تلك أَءَدٌ قَدَ 3 
وتان #لجطارلش ما نه زد نكب توأ يَعْمَلُونَ 59 وقالواً كوئواً 


لود عم ين ؟ لجسو سمب سوجسوة ههه ازا سيب يمن 
فلذلك قال فيه 9 البَلَدَ )4 بلام التعريف التي للحضورء كقولك هذا الرجل وهو حاضرء بخلاف آية البقرة 
فإنها مدنية» ولم تكن مكة حاضرة حين نزوهاء فلم يُعَرفها بلام الحضور؛ وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام» فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة: أنه 
قال « هَذًَا بَلَدَا ءَامِنَا4 قبل أن يكون بلدا فكأنه قال: اجعل هذا الموضع بلدا آمنا وقال "هذا البلد" بعدما صار 
بلدا؛ وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين» والظاهر أنه مرة واحدة حكى لفظه فيها على وجهين. 
لمَنْ ءَامَّنَ 4 بدل بعض من كل. ١‏ وَمّن كُمَرَ4 أي: قال الله: وأرزق من كفر؛ لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن 
والكافر. و رَيَّتَا تَقَبّلُ مِنَا 4 على حذف القول أي: يقولون ذلك. و وَأَرِنَا مَتَايِكُتَا 4 أي: علمنا مواضع 
الحج. وقيل: العبادات. <فِيهِمْ 4 أي: في ذريتنا ( رَسُولاً مَنْهُمْ م 4 هو محمد كله ولذلك قال كَكلِهِ: «أنا دعوة 
إبراهيم؛ [الحاكم: 3525] والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإساعيل وهم العرب الذين من نسل عدنان» وأما 
الذين من نسل قحطان؛ فاختلف فيهم هل هم ذرية إسماعيل أم لا؟ ‏ الْكِتَابَ 4 هنا القرآن. ( وَالِكْمَة 4 
هنا هي السنة. 9 وَيُرَكْيِهِمْ 4 أي: يطهرهم من الكفر والذنوب. لسَفِةَ نَفْسَهُ4 منصوب على التشبيه بالمفعول 
به وقيل: الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصبء وقيل: تمبيز. (وَأَوْصَى بآ 4 أي: بالكلمة والملة. لوَيَعْمُوبٌ)» 
بالرفع عطف على "إبراهيم' فهو موص: وقرئ بالنصب عطفا على « نيه 4 فهو موصى: <أَمْ كُنتُمْ 4 "أم'' هنا 


منقطعة معناها الاستفهام والإنكار. «وَِسْمَاعِيلَ 4 كان عمه. د دوا اكوثيك أي: قالت | * 
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2 د ح 8 ف قرام 1 00 
هودًا أو نصارئ 7 قل بَلّ بير اي 4 وَمَا كان مِنّ ن آلْمُشركينَ 2 قَولوَأ امنا 0 
| 

مآ أنزِل 0 إِبْرا هيم وَإِسْمْعِيلٌ وَإِسَحلق 7 وَآلَاسَبَاطٍ وما | وق 


00ت كينل إت.ء. 


مُوبى وَعِيسبى وَمآ سق مت مِن رَبْهِرٌ لا عويا بين أَخَرٍ مِتْهِمٌ 1 له مسَلمُوَنَ 00 





هِيِمٌ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وِيَعَقُوب وَآلَاسْبَاط |18 

3 39 طلم يمن كَتَمَ عَهَدةٌ ِنَم ببح |96 

نيت ا ما كُسَبَتَ وَلَكُم ع وآ © 3 

يد ٠‏ ا الهاي ارين وله عن قِبلَهمُ الى |4 .. 

كل لَه آلنشرق وَآلْمَغْرث يدى من يَمَاهُ إل راط مُسْتَقِيرٍ (2) وكذَالِك |01 
مه وَسَطًا لِمَحُوُوأ سْبَدَآَ عل الئاس وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَليَكُمْ هيدا | 538 .. 


ا جسيي: مر ا ١‏ لل عجوي م 0 جوت حمر ملسا ١)‏ السرجوت جمس | السلوجسة :جحتصومه ‏ 


اليهود: كونوا هوداء وقالت النصارى: كونوا نصارى. ( بَلْ مِلَّةِ4 منصوب بإضمار فعل. «لآً نُمَرّقُ» أي: لا 
نؤمن بالبعض دون البعضء وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي؛ فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم ١|‏ 1 9 
تناقض. ١‏ تَسَيَكْفِيكَهُمُ 4 وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وغير ذلك. « صِبِعَةَ الله » |3 .. 
أن: دينه: وهو امستعارقمن صخ الثوب وغيره وئضه عل الإخراء] ول المصدر مو امعان المقددة |وييل ا لكا 
من "ملة إبراهيم". ٠‏ كَتَمَ شَهَادَة4 من الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية. طمِنَ الله 4 يتعلق ب”كتم' أو ب'عنده'؟ || 008 +, 
كأن المعنى شهادة تخلصت له من لله. (سَيَمُولُ 4 ظاهره الإعلام بقوهم قبل وقوعه إلا أن ابن عباس قال اللي +" 
نزلت بعد قوهم. (السٌّقَهَآءُ4 هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون. « ما وَلِأَهُمْ4 أي: ماولى المسلمين «عَن * 6 
قِبْلَتِهِمُ 4 الأولى وهي بيت المقدس إلى الكعبة. يه الَغْرِقُ 4 الآية رد عليهم بأن اله يحكم مايريد. ويولي : 
عباده حيث شاء؛ لأن الجهات كلها له. ( وَكَدَلِكَ 4 أي كم هديناكم. ل جَعَلَْاكُمُ مه وَسَطًابَ أي: خيارا. || © 5.ه» 
لشْهَدَآء عَلَ التّاين4 أي: تشهدون يوم القيامة بإنلاغ الرسل إلى قومهم. ( عَلَيكُمْ تَهِيدًا 4 أي: بأعالكمء قال |9990 
عليه الصلاة والسلام: «أقول كا قال أخي عيسى ( وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّا دْمْتُ فِيهمْ 4 الآية؛ [البخاري:3447]. 


(١ 0 0 0 0‏ 0 : 2# 0 0 0 0 0 , 
00 «جي 2" بجر كك 0" , 4 ىم و جك ج#”, ١‏ 5 ”7 , 5 
ا ١‏ 3 ا 2 00 ١. ١ ١1‏ 0 3# 3 لا ١‏ 00 0 3# ك4 لا 3# 00 ١ ١#‏ .8 - 
١ ١ ١ 7 ٠. 03 .‏ 0 5 . 5 8 1 7 و 1 و 
000 ا > ا د 7 ١0‏ م ' 0 5 0 : 8 1 7 1 .| 326 226 7 1 0 ١‏ 0 0 0 51 1 7 50 1 ' 
الوا اح راد بج أ سور أن لجو واي اح ون بي ران ررم يوان سم إن سردا وان بوي ران لحري لان لجرا ل ل 1 700 0 ون ل يفن ليحن اي وال الي إن وري وأ ليا اد 
5 ا 5-7 : 2 1 1 . 2 1 52 24 ف + 0 9 / ١‏ 
6 212 2 11 5 مرا / عقنت 3ه ١‏ - د 03 0 0 نل 7 - «١4‏ - 2( 92 8 : 1 20 ا 
0 27 2 20 221 يه 5 7 77 - 71 ؟” 279 7 و عو و 3-5 و د 5 2 0 10 3 ا 1 27 
7 2" ' ! ةَ 0 ا 37 7 4 0 4 2 717 0 1 
0 2 - 82 . 3 52 5 8 '/ 3 3 2 3 1 1 3 1 8 22 8 3 : ًّ 5 0 
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05 التقمي اكرات لو ا 5 ا 0 


0 _-- 2-1 531 3 رام مي | تبك 5-07 ان و 22 رع 3-7 ك3 0 ثم ج 
ليَعْلمُونَ أنه الحَقَ مِن رَبَهِمَ وَمَا اللّهُ بِعَفِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ 20) وَدَافكَ الزن أوتوأ 

يزوم و 7 اسن 6 261 امد و لش 3 . 
تبعوا قِبّلتك .وما امير 0 


8 


03 


الكتنب يحل ايو 
ون أتَبَعْتَ أَهَوَاءَهم مِنْ بَعْدٍ 6 لْعِلم تلك إذا لَمِنَ آلطَلمِيرك وا 


ع سج يالومو وجوه _موجويو ب صومويه سو وسو كوه _مووسه بوم وهم _.وومووصوممه»--- _-وجسوب ههه 

فإن قيل: لم قدم المجرور ني قوله "عليكم شهيدا” وآخره في قوله 'شهداء على الناس"؟ فالجواب: أن تقديم 
المعمولات يفيد الحصر فقدم المجرور في قوله "عليكم شهيدا" لاختصاص شهادة النبي كل بأمته» ولم يقدمه في 
قوله "شهداء على الناس" لأنه لم يقصد الحصر. « الْقِبَْة الى كنت عَلَيْهَا4 فيها قولان؛ أحدهما: أنها الكعبة 


9و 


3 7 وهو قول ابن عباس د والآخر: أنها بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسديء وهذا مع ظاهر قوله: 


"كنت عليه" لأن النبي يك كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه إلى الكعبة: وأما قول ابن عباس ا 
فتأويله بوجهين؛ الأول: أن "كنت" بمعنى أنت. والثاني: قيل إن النبي كَكِ صل إلى الكعبة قبل بيت المقدس. 
وإعراب "التي كنت عليها" مفعول ب"جعلنا" أو صفة للقبلة. ومعنى الآية على القولين: اختبار وفتنة للناس 


2 بأمر القبلة» فأما على قول قتادة: فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأ:هم كانوا يعظمون الكعبة» أو فتنة 


لمن أنكر تحويلهاء وتقديره على هذا: ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليهاء وهذا أظهر؛ لأن الفتنة إنها وقعت 
عند صرف القبلة» وأماعلى قول ابن عباس #داء فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود؛ لأخهم يعظمون بيت 
المقدس»ء وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلة: أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن 
الإسلام حين صرفت القبلة. ذِلِعَعْلَمَ 4 أي: العلم الذي تقوم به الحجة على العبدء وهو إذا ظهر في الوجود ما 
علمه اله. ( يَنَقَلِبُ عَلُ عَقِبَيْهِ 4 عبارة عن الارتداد عن الإسلام» وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء. 
«وَإن كَانَث 4 "إن" مخففة من الثقيلة» واسم "كان" ضمير الفعلة» وهي التحول عن القبلة. 9 إيه اكه 4 هنا 
قيل: صلاتكم إلى بيت المقدسء واستدل به من قال: إن الأعمال من الإيمان. وقيل معناه: ثبوتكم على الإيمان 
حين انقلب غيركم يسبب تخويل القبلة. ( تَقَلْبَ وَجْهِكَ 4 كان النبي كلل يرفع رأسه إلى السنماءارجاء أن يؤمر 
بالصلاة إلى الكعبة. «١‏ مَظِرَ الْمَسْجِدِ4 جهته. 9 وَمَآ أَنتَ بتابع قِبْلتَهُمْ 4 خبر يتضمن النهي. ووحدت قبلتهم 
عه ةا ما عع عبد عمد وب ديت و اذ مسحت ملف قمقة 
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لنيين ءَانَيْكنهُمْ 4 بطي عموت يَعْرفُونَ أنتاهة ‏ وَإِنَ فريقًا مِنْهِمَ لَيَكَتْمُونَ الْحَقَ 
وَهمْ يَعَلَّمُونَ (2/ آلْحَقُ مِن بك فلا كوت بن الشنتين 20/ لكل هه مو مولي 
عو ع اما ير يَاتِ بَكُمُ أللّهُ جَمِيعًا جَمِيعًا إن اه عل كل .ل درق 
دخ ون ارح فول وتو كور التجليد اكات وزئش السزر ون رك 0 21 
بعَفِل عَمَا تَعْمَلُونَ 2 وَمِنَ حَيتُ حَرَجِتَ فَوَلِ وَجْهَكَ ا 0 وَحَيِثُ 


ا أ وُجُومَكَم شطرمر لقلا يكونَ للناس عَلِيكُمٌ حَُجَةُ الت لجنا 
ِنّجُمَ فلا َوه وَآَخْشَوَنِ ولتم نعمتى عَلَيَر وَلَعَلكُمْ : تَبْتَدُونَ هه كما أَرَسَلِنا فيكم 


سو ور 1 و 1 ,م “3 - 27 1 و 


3 م منِحَد يَتَلُوأ عليكم5 اتنا ويرك م وَيعا / الككب والحكمة ود 
ما لم تكو مون 09 قاذ مرو 3 وَأشْكروأ لى وَلَا تكفرون (2) 


ل جحو جو ما ١‏ للوجوة ةتوم | لممجوت همسوم | موصت وه سح جو ++ .+ جم +2 
والنصارى المشرق. ؤيَعْرِفُوتَهُ 4 أي: يعرفون النبي كَل أو القرآنء أو أمر القبلة. ( كُمَا يَعْرِقُونَ أَبْتَآءهْمْ » 
مبالغة في وصف المعرفة» وقال عبد الله بن سلام #ه: معرفتي بالنبي كلل أشد من معرفتي بابني؛ لأن ابني 
قد يمكن فيه الشك. «وَلِكلٌ 4 أي: ولكل أحدء أو لكل طائفة. ١‏ وِجْهَةُ4 أي: جهة؛ وم تحذف الواو لأنه 
ظرف مكان. وقيل: إنه مصدر ثبت فيه الواو على غير قياس. (هُوَّمُوَليِها 4 أي: موليها وجهه؛ وقرئ 
'مولاهنا" أى :ولاه اس إليهاء:والمنتى:.أن :اسه تجعل لكل أمة قبلة ل قَاشكبقُوا اخيرات ».أى: بادروا إلى 
الأعمال الصالحات. ؤيَّأتِ بِكُمُ الله 4 أي: يبعنكم من قبوركم. (ِفَوَلَّ وَجْهَكَ 4 كرر تأكيدا أو ليناط به 
كا تساك شاكلا دكن :لكان » الآيلة معناها : أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين من الناس؛ فإن 
مو و نر و و كي يصلي إلى الكعبة فله| صلى إليها لم تبق 

لصسيا ا ؛وإن أريد مهم قريش؛ فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به. (إلاً اَذ يت ظلمُوأً 
مِنْهُمْ 4 أي: من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبة. والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم 
وجي سوبي با ا يسمي بي 
َوَلِأَيَهَ 4 متلق بفلحذوف أي فحلات ذلك الآتم أو مغظوف عل 'لقلاتيكون" كما أَرسْلْتَاة متعلق 
بقوله "لأنم" أو بقؤله"فاذكروي" والأول أظهر. < قَاذْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْ »> قال سعيد ابن المسيب: معناة 
اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب, وقيل: اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلكء وقد أكثر المفسرون لا 
سيا المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معان مخحصوصة ولا دليل على التخصيصء وبالجملة هذه 
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4 4 ص 00 سر عر 
كَأيهًا الذي دَامَثُوا أستعيقوا ضير والصّلزة 1 ليع لد 
سح جم لجسو سو جو نجسب + مجه كسد جسن جه+ + +جسةب؟ضه + سجس »+ 
يذكرنيء إن ذكرني في نفسه ذكرته ني نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه؛ [البخاري: 7405]. والذكر 
ثة أنواع؛ ذكر بالقلب. وباللسانء وبهما معاء واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة» وإن ورد في 
بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله 
تعالى: والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه؛ الأول: النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال قال 
رسول الله ِ: «ألا أنبتكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم؛ وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق 
الذهب والفضة في سبيل الله وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟؛ قالوا: 


2 بلىيارسول الله! قال: دذكر الله؛ [الترمذي: 3704]. وسئل كل أي الأعمال أفضل؟ قال: دذكر الله»: قيل: الذكر 


أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دماء 
لكان الذاكر له أفضل منه: [الترمذي: 3703]. الوجه الثاني: أن الله تعالى خيث ما أمر بالذكر أو أثنى على 
الذاكرين اشترط فيه الكثرة فقال: 8 اذْكُرُوا الله ِكْرًا كَثِيرًا 4 ل وَالذَاكرِينَ الله كَثِيرَا 4 ولم يشترط ذلك في 
سائر الأعمال. الوجه الثالث: أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره وهي الحضور في الحضرة العلية 
والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية؛ فإن الله تعالى يقول: «أنا جليس 
مسن ذكرني» [الديلمي: 4533]) 3 «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني [البخاري: 6856]. وللناس في 
المقصد بالذكر مقامان؛ فمقصد العامة اكتساب الأجور ومقصد الخاصة القرب والحضور؛ وبين المقامين 

ميج 7 احريلاوا الس واب ها م ا 
الأحباب. واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة؛ فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والحمد والحوقلة والحسبلة. 


وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى؛ والصلاة على النبي كه والاستغفار.» وغير ذلك: ولكل ذكر خاصية 35 2 


وثمرة؛ فأما التهليل؛ فثمرته التوحيد؛ أعني التوحيد الخاص؛ فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمنء وأما 


التكبير؛ فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال: وأما الحمد والأسباء التي معناها الإحسان والرحمة؛ || 39 


كال ر حمن الرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك؛ فثمرتها ثلاث مقامات؛ وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة؛ 
فإن المحسن محبوب لا محالة: وأما الحوقلة والحسبلة؛ فثمرتهها التوكل عل الله والتفويض إلى الله والثقة 
بألله وأما الأساء التي معانيها الاطلاع والإدراك؛ كالعليم والسميع والبصير والرقيب وشبه ذلك؛ 
دك ابا لدت وميا الوا يعات بززاعز ودر البلا زبعلنااج جات يت 
المتقدمة. ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفردء وهو قولنا: الله» الله؛ 
ذلك هو الغاية وليه النتم. باالنتويش ا اطتي ولا قدذكر. -- 2-2 
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لشم وونوزوة وشوش ود وتوف وفوف وفع سيقو 7 :2 
0-0 0 0 2 0 
حل ال يرع عو عرد كاج 5 3 وى يقل 

و فكوا لتزمقة ى ترزن ا ل ل 0 


ِ 1 ا _--- 204 
ببتَىْء مِْنَ ألْوْفٍ والجوع وَتَق ص مِنَ آلَامو موّال ولا نفس 5 وَمَشِر آلصَّدبرِبيرتَ كه 
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لَذِينَ إِذَآ أْصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ فَالُوَأ إِنَا بِلَهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَحِعُونَ 29 أؤلتيك عَلَيِمَ صَلَوتَ |0 














ترك: وه عْ ذا إتمو 

1 - - حوري 7 714 م صع وه عير - - - - ردت ا - يو : 
د من رَبَهِمّ وَرَحمَّة وَاؤلتبلق هم المهتدون 20 © إن الصّفا وَالمرَوَة مِن شعتير الله 4 
وبعا ا 8 


اي ا ا ع رسو و ع ا يت 


تر ةر و 


وَلا ولوأ لِمَن يُْكَلُ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ 4 قيل: إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدرء وكانوا أربعة 
عشر رجلا؛لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم؛ فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاربهم: ولا 
بخصصها نزوها فيهم بل حكمها على العموم في الشهداء. ( وَلَعبْلْوَنَكُمْ 4 أي: نختبركم وحيث ماجاء الاختبار 
في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبدء وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا؛ 
لأن الله يعلم ما كان ومايكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين» وقيل: لكفار قريشء والأول أظهر لقوله بعد 
هذا"وبشر الصابرين". بِمَيْءٍ مّنَّالحُوفٍ4 من الأعداء. « وَاجْوع 4 بالجدب. «وَتَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ4 
بالخسارة. «وَالانفي4 بالقعلء (وَالكَمَرَاتِ 4 بالجوائح وقيل: ذلك كله بسبب الجهاد. (ِإِنَا لَه 4 اللام 
للملك. والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. ١ه‏ رَاجِعُونَ 4 تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنياء وني الحديث 







1 الصحيح أن رسول الله كثةِ قال: «من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي هذه 


وأخلف لي خيرا منهاء أخلف الله له خيرا ما أصابه؛ قالت أم سلمة :#: فلما مات زوجي أبو سلمة ده قلت 
ذلك, فأبدلني الله به رسول الله يك تلم:2165]. فائدة: ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضعاء 
عطقا لوقل © إافنيتة لوال ءازا كاد بيزياط الج زوق جد بيجصفية الطفائل يلما 

ضعف إلا الضي فإنه لا يحصر أجره لقوله تعالى: « إِنَّمَا يُوَ وَقَّالصَانِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرحِسَابِ» . وذكر الله 
للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة؛ أوها: المحبة قال: « وَاللَه يِب الصَّابِرِينَ 4 والثاني: النصر قال (إِنَّ الله مَعَ 
الصَّابرِينَ 4: والثالث: غرفات الجنة قال: « يُجْرَوْنَ الْعْرْفَةَ بمَاصَبَرُوا 4: والرابع: الأجر الجزيل قال: (إِنَّمَا يُوَقُ 
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9 الصّابِرُونَ أَجْرَهُم بَعَيْرَحِسِابِ» والأرئيمة ال أنغيريه ليكؤاةة سمه الثيةااقجيما الاي اييؤضيافا اودر 4 
5 الصَّابِرِينَ 4: والصلاة والرحمة والهداية قال: وأرليق علنية نلزاك عن تيوه وونعة وأرتيك هه اللوتكرة): 8 
50 والصبر على أربعة أوجه؛ صبر على البلاء: وهو منع النفس من التسخط واللع والجزع» وصبر على النعم: وهو 









تقبيدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بهاء وصبر على الطاعات: بالمخافظة والدوام عليهاء وصبر على 
المعاصي: بكف النفس عنهاء وفوق الصبر؛ التسليم: وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة 
“9 باطناء وفوق التسليم؛ الرضا بالقضاءء؛ وهو سرور النفس بفعل الله» وهو صادر عن المحبة وكل مايفعل 
2 : المحسوب محبوب. (إِنَّ الضَّفَا وَالْمَرْوَهِ4 جبلان صغيران بمكة. «مِن:شَعَآئِر اللّه4 أي: معالم دينه ؤاخدها 


0 0 ٠. 
ف ب اوه 4ل‎ ١٠١ 
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محر 2 ع * دع ىاع او ووو جو عمس جوع وحار ع الكل اف د22 ه دوم 
فى الكتلي اوَلتيِك يلعبهم الله وَيلعكم اللعنورت 25 إلا الذين تابوأ اكوا وَبِيثوا 
فأؤلك أتُورت ,عَلَيِجَ .وأا آَلكَوَاتَ الوَخِيدٌ © إن ارين كقروا مَانُوأ و 


0 


اوْلَتِيكَ عَلَْهمْ لَعَتة اللَّهِ وَالْمَلِكَةِ وَآلكّاس أَحَمَعِينَ (2) 077000 لا حففٌ عنم 


آلْعَدَابُ وَلَا هم يُنظَرورت 29 وَإِلَنْهُكُمْة إِلَنْهُ وَاحِدٌ 5 له إله | اقم يم 


السو جوين حصو با ١١‏ سويت حصو مما | ا لجوجو نحصو هم | الوجب جم مما ١‏ اوجح سوبا 4 ا دجون صو | دجمت ةجوسهمهه ‏ 


شعيرة أو شسعارة. «قَلا جُْتَاحَ عَلَيْهِ 4 إباحة للسعي بين الصفا والمروة» والسعي بينهما واجب عند مالك 
والشافعيء وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما؛ لأنه كان في الجاهلية 
على الصفا صنم يقال له: أسافء وعلى المروة صنم يقال له: نائلة» فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما 
للصنمين» فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلكء. ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة» قالت عائشة ئشة دها: سن 
رسول الله يَكةٍ السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه؛ وقيل: إن الوجوب يؤخذ من قوله "شعائر الله". 
وهذا ضعيف؛ لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة» وقد قيل: إن السعي مندوب. « يَوَفَ »4 أصله 
يتطوفء ثم أدغمت التاء في الطاء» وهذا الطواف يراد به السعي سبعة أشواط. ( ومن تَطوَّعَ 4 عام في أفعال 
0 
معنى "تطوع" التطوع بحج بعد حج الفريضة. (إِنَّ الذينَ يَكْتْمُونَ 4 اليهود كتموا أمر محمد يَكلِ. في 
الكتَاب4 التوراة هنا. ( اللاعِنُونَ الملائكة والمؤمنونء وقيل: المخلوقات إلا الثقلين» وقيل: البهائم لم 
يصيبهم من الجدب بذنوب الكاتمين للحق. « وَبَينُواُ4 إنا شرط في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا. ( وَالثّايِ 
جمَعِينَ 4 هم المؤمنون فهو عام يراد به الخصوص؛ لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكافرين» وقيل: 
يلعنهم جميع الناس في الآخرة. « خَالِدِينَ فِيهَا4 أي: في اللعنة» وقيل: في النار. « وَلا هُمْ يُنظَرُونَ 4 من أَنْظرٌ 
إذا أخر؛ أي: لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون أو من نظر لقوله: «وَلِآَ يَنَظدٌ إِلَيْهِهْ 4 إلا أن هذا يتعدى 
بإلى. ل وَإِلَهَكُمْ إِلهُ وَاحِدٌ 4 الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى؛ أحدها: أنه لا ثاني له فهو 
ني للعددة والاخخر؟ آنه لااشرياك 1/523 نظي والعالت آنه الع لا يعض ولا بتمتنتم» وق فشر المرزاة به 
هنافي قوله: للاًإِلَهَإلاَ هُوَ) . واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات؛ الأولى: توحيد عامة 
المسلمين» وهو الذي يعصم النفس من اهلك في الدنيا وينجي من الخلود في الناز في الآخرة: وهو نفي 
الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولاد» والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية: توحيد الخاصة» وهو أن يرى 
احص ودر نوت الال شط و كا دعس و سه ا ص 
2000 59 216 5 20 52 
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نَل آله مِنَ آلسّمَاءِ مِن مآء فأَحْيا بهِ آلارض بَعْدَ مَوتجَا وَبَتَّ فيا مِن كُلٍ دا دَابَةٍ 


تصريفب الرْيّح ديت المزمار لاض ليس لِقَوَم يَعْقلُونَ 11 
ون آللّه لَّهِ أندّادًا بيجم كح تآله لذن امكو سد اي 


اي ل ليم م ل شم ل 2 |سمضةا 


بطريق الاستدلال حاصلة لكل مؤمن. وإنما مقام الخاصة يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل» 
وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله تعالى والتوكل عليه وحدهء واطراح جميع الخلق فلا يرجو إلا الله ولا يخاف 
أحدا سواه إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه» ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر؛ فيطرح 
الأسباب وينبذ الأرباب» والدرجة الثالثة: ألايرى في الوجود إلا الله وحده. فيغيب عن النظر إلى المخلوقات 
حتى كأنها عنده معدومة» وهذا هو الذي تسميه الصوفية: مقام الفناء؛ بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد 
يفنى عن نفسه وعن توحيده. أي: يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله. «إِنَّ في خَلْق المَّمَاوَاتِ 
وَالآَرْضٍ 4 الآية» ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات» تنبيها على ما فيها من العبرء واستد لالا على التوحيد 
المذكور قبلها في قوله "وإلهكم إله واحد". ( وَاخْتِلفِ اللَيْلِ وَالتَمَارِ» أي: اختلاف وصفهما من الضياء 
والظلام؛ والطول والقصرء وقيل: المعنى إن أحدهما يخلفه الآخر. ل بِمَا يَنقَعٌ التّاسَ 4 من التجارة وغيرها. 
«وَتَضْرِيفٍ الرَّيَّاحٍ4 إرساها من جهات مختلفة؛ وهي الجهات الأربع وما بينهها وبصفات مختلفة؛ فمنها: 
ملقحة للشّجرء وعقيم» وصرء وللنصرء وللهلاك. ( وَالَذِينَ ءَامَنُواآَمَدَ حُبا لِلّه 4 اعلم أن محبة العبد لربه 
على درجتين؛ إحداهما: المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبة: والأخرى: المحبة الخاصة التي 


7 ينفرذ بها العل)ء الربانيون والأصفياء والأولياء» وهى أعلى المقامات وغاية المطلوبات؛ فإن سائر مقامات 


الصالحين كالخنوف والرجاء والتوكل وغير ذلكء وهي مبنية على حظوظ النفوسء ألا ترى أن الخائف إنما 
يخاف على نفسه وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه؛ بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من 
المعاوضة. واعلم أن سبب محبة الله معرفته» فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة» وتضعف على قدر ضعف 
المععرفة؛ فإن الموجب للمحبة أحد أمرين» أو كلاهما إذا اجتمعا ولا شك أنهما اجتمعا في حق الله تعالى على 


:1 غاية الكمال» فالموجب الأول: الحسن والجمال؛ والآخر: الإحسان والإجمال؛ فأما الجمال: فهو محبوب بالطبع 
1154| فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن. والإجمال: مثل جمال الله تعالى في حكمته البالغة وصنائعه 


البديعة وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار التي تروق العقول وتبهج القلوب» وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر 
لا بالأبصارء وأما الإحسان: فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وإحسان اله إلى عباده متواتر 


2 وتاب ما يبان بنااعياز نال لكلو نغنة 5 شع اناا اتضوةا 4 ويكفيك أنه يسن | مس ءيس 
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جح «الخوين مث بلاس عضي نهد 2 ووينا :عي ع ا م دع 7 مور > 5 - 
وَلَوْ تَرَى الذِِينَ ظَلموَا إذ يَرَوَنَ الْعَدَاب أن القوّة بِنَّهِ جَمِيعا وَأنْ اللَّهَ شدِيدُ العَذَابٍ 029 إذ 


د لوا ياه نآ و ىب الن انمتا ل - 
مم1 لدو ا لطر عسوي الغو ةا العثانت جو تمن ايوم الاشث ذه وقال لذن 


0 قتتبرا يت كماءة رونا كَذَالِكَ يرهم أله أَعَملَهُمَ حَسَرَات 


صم 


ل 9 و 5 5 ا 1-7 2 ا 5 0 م 9 

عَلَهُمَ وما هم بخَرِجِينَ مِنَ آَلبَارٍ () ينها لئاس كنُوأ ما فى الارضٍ حَلَلّا طَيْبًا ولا 

مور و اب بحن ارصن م0 |« اوصيوان ةد رودا ف واو اا ال تر 

تتبعوا خطوات الشيطين إنه لكم عدو بين اع إنما يامركم بِالسُوَءِ 0 وان 

1 آله ما بج اسع مص ل آبنَّهُ قا الوأ بل تت ) ليت 
0 َِ 7 


السويه ع ني 15 جص وا جص وا ممص ااا موس هم 
وإلى المؤمن والكافر» وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده فهو المستحق للمحبة وحده. 
واعلم أن محبة الله إذا مكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح؛ من الجد في طاعته والنشاط لخدمته. 
والحرص على مرضاته. والتلذذ بمناجاته» والرضا بقضائهء والشوق إلى لقائه» والأنس بذكره» والاستيحاش 
من غيره» والفرار من الناسء والانفراد في الخلوات» وخروج الدنيا من القلب» ومحبة كل ما يحب الله» وإيثار الله 
عسى كل من سواءء قال الحارث المحامسبي: المحبسة ميلك إلى المحبسوب بكليتك؛ ثم إيئارك له على نفسك 
وروحك. ثم موافقته سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. وَلَوْتَرَى 4 من رؤية العين: وَؤٍالَذِينَ ظَلَمُوأ> 
مفعول» وجواب "لو" محذوف وهو العامل في "أن". والتقدير: ولو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله» أو 
لعلموا أن القوة لله وقرئ: "يرى” بالياء» وهو على هذه القراءة من رؤيا القلب. و"الذين ظلموا” فاعل و« أَنَّ 
الْقُوّة4 مفعول "يرى"» وجواب "لو" محذوف وتقديره: لويرى الذين ظلموا أن القوة له لندموا ولاستعظموا 
ماحل بهم: (إِذْ ترا بدل من (إِذْ يَرَوْنَ 4 أو استئنافء والعامل فيه محذوف تقديره: اذكر. (الَّذِينَ اتبعُوا 4 
هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أولى. لالآسْبَابُ 4 هنا الوصلات من الأرحام 
والمودات. دأَغْمَالَهُْ حَسَرَاتٍِ 4 أي: سيئاتهم» وقيل: حسناتهم إذلم تقبل منهم. أو ماعملوا لآلهتهم. « كلوأ > 
أمر حمول على الإباحة. 9 حَلاَلاً 4 حال ؤمِمًا في الآَرْضٍ 4» أو مفعول ب"كلوا” أو صفة لمفعول محذوف أي: 
شيئا حلالا. ١‏ طيّباً4 يحتمل أن يريد الحلال أو اللذيذ. « خُطْوَاتٍِ الَيْطَانٍ 4 ما يأمر به وأصله من خطوة 
المثني» قال المنذر بن سعيد: يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت همزته» وقرئ بضم الطاء وإسكانها وهما 
لغتان. « بالسُوءِ وَالْمَحْمَآء 4 المعاصى. ‏ وَأن تَقُولُوأ 4 الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك. (أَوَلَوْ 
كَانَ أبَاؤُهُمْ 4 رد على قولهم: دبل نَتَبِعٌ 4 والآية في كفار العربء. وقيل في اليهود» والمعنى: أتتبعونهم ولو 
احزنو اك ينواروه بامزي سم يعارن واز ابعال رتيل الذين كتتورأي الآيتر يناما تولانة 
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و م دربي و وى فى ع وه 


© إننا عر لصخ الجيقةها عه 7 بد- لِعَبرِألَهِ هَمَنْ أضطرٌ |8 


س جي مم ا سوسس و سمي ا و وسو ووس هدي او ومع ب وس هوي موجوموبوس ميب .٠وبومهو‏ :وميه .+جمسة :»هبه 
الأول: تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهمء ولا بد في هذا من محذوف». 
وفيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون المحذوف أول الآية» والتقدير: مثل داعي الذين كفروا إلى الإيهان « كْمَكَلٍ 
الذي يَنْعِقٌ» أي: يصيح « يمالا يَسْمَعُ 4 وهي البهائم التي لا تسمع «إلاّ دُعَاء وَِدَآءِ 4 ولا تعقل معناه. 
والآخر: أن يكون المحذوف بعد ذلكء والتقدير: مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون "دعاء 
ونداء" على الوجهين مفعولا "يبسمع"'”. والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليهاء فعلى هذا القول شبه الكفار 
بالغنم» وشبه داعيهم بالذي يزجرها ويصيح عليهاء القول الثاني: تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم 
لأصنامهم بمن ينعق با لا يسمع؛ لأن الأصنام لا تسمع شيثاء ويكون "دعاء ونداء'" على هذا منقطعا أي: أن 
الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لم يسمعه من غير فائدة؛ فعلى هذا شبه الكفار بالناعق. ؤِصُمٌ 4 وما 
بعده راجع إلى الكفارء وذلك يقوي التأويل الأول» ورفعه على إضمار مبتدأً. « وَاشْكُرُوا 4 الآية دليل على 
وجوب الشكر لقوله (إن كُنتُمُ إِيّاهُ َعْبُدُونَ4. لِالْمَيَْةَ4: مامات حتف أنفه. وهو عموم خص منه 
الحوت والجراد. وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت ومنعه أبو حنيفة» ومنع مالك الجراد حتى يسبب موتها 
بقطع عضو منهاء أو وضعها في الماء وغير ذلكء. وأجازه ابن عبد الحكم دون ذلك. « وَالدَّمَ 4 يريد المسفوح 
لتقييده بذلك في سورة الأنعام؛ ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم. « وم الخِنزِيرِ» هو حرام 
سواء ذكي أو لم يذك وكذلك شحمه بإجماع» وإنما خص اللحم بالذكر؛ لأنه الغالب في الأكل ولأن 
الفشيكغ مابسح 0ه ولذلف تم لت "انا الاي اقل بلي حاغل فسخ سنس بنعلا المكلسس :وغ أَجِل بد> 
أي: صيح؛ لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم استعمل في النية في الذبيحة. (ِلِغَيْرِ الله 4 الأصنام 
وشبهها. « اضْظرَ 4 بالجوع أو بالإكراه» وهو مشتق من الضرورة» ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء. ؤ 
غَيْرَبَاغ وَلأعَادِ4 قيل: باغ على المسلمين وعاد عليهم؛ ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي |[ 7 
بسفره أن يأكل الميتة» والمشهور عنه الترخيص له. وقيل: باغ باستعمالها من غير إضرارء وقيل: "باغ" أي: متزيد 
على إمساك رمقه ولهذالم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة» وقال مالك: بل يشبع ويتزود. « قلا إِنْمَ 5 
مد وو سين عو رسيب مويو نسي : # 
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مِنَ الكتب وَيَشْتَروََ بد- ما قليلًا أوْلَتبكَ ما‎ 


آلثَارَ ا يُرَكيم وَلَهْرْ عَذَابُ 


7 سس مارم تو 


الضلءأة والفابق و 
آلثار 29 ذَلِكَ بأنَّ اله ترلَ لتب بِالْحَقْ وَإِنّ الْذِينَ حَتَلَهُوا فى الْكتبٍ لَنى شِقَاق 
© 2 ع 
, _ سمودوع ريصن عشم رد ريا ولاش داع امعد عي العامة 
بعاد (2)) # ليس الير أن ولوأ وَجَوهَكمْ قِبَل الْمَشْرٍقٍ وَالْمَغرِب وَللكن لبر مَنَ -امَنَ بالل 
وَالْيَوَمِ لاجر وَالْمََبِكَةٍ وَالكتب وَالِْينَ وَءَانَ الْمَالَ على حُبَدِء ذَوِى القزيى. 


وو جم يما ١‏ لاجو يصو مم ١‏ وجوت كم ا ١‏ مولح حص مما ١‏ وحصت كحو م | حصت هومس 


واخقلف هل يباح له أكل ميتة بني آدم أم لا؟ فمنعه مالك» وأجازه الشافعي لعموم الآية. (إِنَّ الَذِينَ 
يَكْتْمُونَ 4 اليهود (ما يَأكُلُونَ في بُطونِهِمُ إلا المَارَ أي: أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار؛ فوضع السبب 
موضع المسببء وقيل: يأكلون النار حقيقة في جهنم. دوَلاً يُكلْمُهُمُ الله 4 عبارة عن غضبه عليهم» وقيل 
لايكلمهم با يحبون. ( وَلاَ يُرَكْيهِمْ 4 لايثني عليهم. 0 
مايقودهم إلى النار» أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة» وقيل: إنه استفهام» و"أصبرهم" بمعنى 
صبرهم؛ وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله؛ لأنه استعظام خفي سببه» 
وذلك لا يلزم؛ فإنه في حق الله غير خفي السبب. إِذَلِكَ 4 إشارة إلى العذاب. ورفعه بالابتداء أو بفعل 
مضمر. لبان اللّه4 الباء سببية. « َو الْكِتَابَ 4 القرآن هنا. هبِالحقٌّ» أي: بالواجبء أو بالإخبار 
بالق أي: الصاذقء والباء فيه مسببية أو للمصاحبة.<ِالَذِينَ اخْتَلَمُوأ في الْكِتَاتِ» اليهود والنصارى 
و"الكتاب" على هذا التوراة والإنجيلء وقيل: "الذين اختلفوا" العرب و"الكتاب" على هذا القرآن» ويحتمل 
.39 جنس الكتاب في الموضعين. (لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ 4 أي: بعيد من الحق والاستقامة. (لَيْسَ اليرٌ> الآية خطاب 
*: 1 || لأهل الكتاب؛ لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارىء أي: إنها البر التوجه إلى الكعبةء وقيل: 
4 “أ خطاب للمؤمنين: أي: ليس البر الصلاة خاصة؛ بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. 9 وَلَكْنِ الْبِرٌ مَنَ 
31 : -امَنَ4 لا يصح أن يكون "من آمن” خبرا عن "البر"؛ فتأويله: لكن صاحب البر من آمنء أو لكن البر بر 
+ 799 من آمن» أو يكون "البر” مصدرا وصف به. لوَءَاقّ الْمَالَّ4 صدقة التطوع؛ وليست بالزكاة؛ لقوله بعد ذلك: 
54 <رءاق الرّ45. (ِعَلَ حُبَّه 4 الضمير عائد على "امال" لقوله: ل وَيُوئْرُونَ عَلَ أَنَفْسِهِمْ 4 الآية» وهو الراجح 

ْ و : من طريق المعنى» وعود الضمير على الأقرب» وهو على هذا تتميم؛ وهو من أدوات البيان» وقيل: يعود على 
)3 8] مصدر ": تى"» وقيل على "الله" : <ذَوي الْقُرْكَ »4 وما بعده مرتب بتقدينم الأهم والأفضل؛ لأن الصدقة عل |7 
3 3 القرابة ضدقة وضلة بتخلاف من بعدهم) ثم اليتامق؛ لصَغرهع وتحاجتهه) ثم المساكين؛ للخاجة خاضة. 
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م 1 تتبن م 6 عبى 2 1 5 42 عر جم يي - م 2 
ثرت هادهم إذا عَنَهَدُوا لصون ف 5 وَآلْضّراءٍ وَحِينَ 0 َوْلَتِبكَ 


55 صدقوا وأواجلت غه العفو 5 نين امدوأ جيب عَمكُم اليِصَاصٌ فى 
لقتل لحر باحر وَالْعَبَدُ بالْعبّدٍ والاتئ شن الي اه شْىْء فَايْبَاعٌ 


2-06 6 2-6 «* بج 7 - س0 - ورك 
بالْمَعَرُوف وَأَدَاءٌ اليه اس لدي جيم 7 


تتجايد "تت يها و حسف جب ورور يسو “.0ل ميسن 1ك 21 جك بزلل 2236 بمؤؤفة 277 مدن 
وَابْنَ السَّبِيلٍ4 الغريبء وقيل: الضعيف. ل وَالِسَّائْلِينَ 4 وإن كانوا غير محتاجين. « وَفي إاوفاق 4ه 
وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِِمْ 4 أي: العهد مع الله ومع الناس. « وَالصَّابِرِينَ 4 نصب بإضمار فعل. في الْبَأْصَآء» 
الفقر: لو والكدا لها ال موه لوحي الجا #4 الثثال» وضد ف و4 3 الفول والدمز تالف بم 2 
عَلَيكُمُ الْقِصَاصُ 4 أي: شرع لكمء وليس بمعنى فرض؛ لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفوى 
وقيل: بمعنى فرضء أي: فرض على القاتل الانقياد إلى القتصاص. وعلى ولي المقنول أن لا يتعداه إلى قتل 
غيره كفعل الجاهلية» وعلى الحكام التمكين من القصاص. ( الخرٌ بالخرٌ وَالْعَْدُ الْعَبْدِ وَالأنق بالأنق » 
ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية» وأن لا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى, إلا أن 
العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى» وزاد قوم أن يعطى أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقنص 
منه خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة» وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي؛ 
فعلى هذالم يأخذ أبو حنيفة بشىء من ظاهر الآية لاني الذكورية ولافي الحرية لأنها عنده منسوخة:» وأخذ 


3 : مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية» وتأويلها عنده أن قوله "الحر بالحر والعبد بالعبد" عموم يدخل فيه 


الذكر بالذكرء والأنثى بالأنثى: والأنثى بالذكرء والذكر بالأنثى, ثم كرر قوله "الأنثى بالأنثى" تجريدا للتأكيد. 
لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدواناء وقد يتوجه قول مالك على نسخ 
جميعهاء ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة وهو قوله يَلِةِ: ٠لا‏ يقتل حر بعبد» [الدارقطني: 3300] والناسخ 
ماعل القول بالنسخ عموم قوله: أَنَّ التَفْس بِالتَفْيس 4 على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني 
إسرائيل. ؤ قَمَنْ عُفِيَ لَهُ4 الآية»فيها تأويلان؛ أحدهما: أن المعنى من قتل وعُفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان. 
وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف. فعلى هذا "مَنْ" كناية عن القاتل» وأخوه هو المقتول أو وليه و"'عفي" 
من العفو عن القصاصء وأصله أن يتعدى بعنء وإنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك: تجاوزت لفلان عن 
ذنبه. والثاني: أن المعنى: من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف وعلى القاتل أداء بإحسانء فعلى هذا "من" 


1054| كناية عن أولياء المقتول» و"أخوه" هو القاتل أوعاقلته» و"عفي" بمعنى يسر كقوله: هخُذٍ الْعَفْوَ»ُ أي: ما اا 


تيسرء ولا إشكال في تعدي "عفي" باللام على هذا المعنى. « ذَلِكَ تَخْفِيفُ 4 إشسارة إلى جواز أخذ الدية؛ 
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م -ء م مط ع2 وفاده 1 ّ اك لير يد 
فمن اعتدئ بَعَكَ ذالِكَ فله, عذاب اليم 20 وَلكم ف القصاص حيو 2 1 


لِلوالِدَيْن وَآلَاقَرَبِينَ 0 خق على الْمتَّقِينَ 29 فم 
يا ملت اسوراو يورعلا يز ساويدر 2 ع 
على الذِينَ يبَدِلُونَه 5 الله ةميخ 0 . 


ا يضق وقد تَكقون (2 كام مَحَد واو لع لمن 


7 7 ع > القر اس 


مُريضًا أو على سَفرٍ فَعِدَّة مِّنَ أي ماخر وَعَل أت يُطِيقوتةُ في طقامٍ جين 
من تطوع حيرا فَهُوَ حير لهو أن مَصُومُوا خن لُحكُوُة إن شن تَعلَمُونَ 9 


ا وجيت بوسر مسا ١)‏ ا رجو جسم ما ١‏ السووونب حم ل اللرجوت كس مسا ١‏ سنجو نجس مسلا ١‏ للحجوة هكمو | جص ج ههه 
لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية وإنما هو القصاص. « قَمَنِ اعْتَدَى »4 أي: قتل قاتل وليه بعد أن أخذ 
الدية. لِعََذَابٌ َلِيمٌ 4 القصاص منه؛ وقيل: عذاب الآخرة. « وَلَكُمْ في الْقِضَاصٍ حَيَّاةٌ 4 بمعنى قوهم: 


القتل أنفى للقتل؛ أي: أن القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل: المعنى أن القصاص أقل قتلا؛ لأنه قتل |(8 70 د 


واحد بواحد بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. 


و الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالآَفْرَينَ 4 كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخهاآية المواريث مع قوله يَه: «لااوصية |0 


لوارث؛» [أبودود:2872] وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربسين» وقيل: معناها الوضية بتوريث 


الوالدين والأقربين على حسب الفرائض فللا تعارض بيلها وبين المواريث ولا بسخ» والأول أشهر. ل كْتبَ 1 


4 الصّيَامُ 4 أي: فرض» القصد بقوله (كْمَا كُيبَ عَلَ الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ 4 وبقوله: ِأَيّامًا مَعْدُودَات» 
تسهيل الصيام على المسلمين» وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة: والذي كتب على الذين من قبلن 
الصيام مطلقاء وقيل يكن عل التو من فرلجابو افا بتر د أَيَامًا 4 منصوب ب"الصيام” أو بمحذوف. 


ويبعد انتصابه ب"تتقون". 9 قَمَّن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا» الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر وقد يجب الفطر |79 


إذاخ اف الملاكء وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطابء وتقديره: فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرء ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المريض 
والمسافر لا يصحء وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في زمضان, وهذا منهم جهل بكلام العرب. 
وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر وبذلك قال الظاهرية» وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد. 


ا 
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بكم اليْسَرَ وَلَا ؛ يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ وَلِمُكُمِلُوا الْعِدّةَ وَلِمُكَبْرُوا أله 


د 
رهد 47 


ا تَشْكْرُوركتَ 29 وَإذَا سَأَلَكَ عِبّاادِى عَنى فَإِن قَرِيبٌ الحيوث دغوة انا عكاذا 
دعاو ديرأ ل ولموفنوا ى عله يدوت ركه له ا 

مدهو 5*8 4 
لوقت ول سايكة هن لَِاس لكُمْ وأعُ 5 عَم آللَهُ أنكن كر 
شك كباب عَلَيَكٍُوَعَهَا عَدَكر - كان مح و + 
و جص نجسو م 40 اللوجسة نوس ص لجسو دجم م لللمصوس دسو هم 40 لمجسة نجسو | لجسن سوه 


بقوله: ١‏ قَمَن تَهِدَ مِنَكُمٌُ المَّهْرَ فَلْيَصْمْهُ4 وقيل: يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم» فيجوز له الفطر ويكفر 


/ 3 :1 بالإطعام؛ فلا نسخ على هذا. « قَمَن تَطَوَّعَ 4 أي: صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة» وذلك على القول بالنسخ» 


وقيل: ات نول الع اعت ايا لح لووول عن #شهر م 72 كمضا مَضَانٌ 4 مبتدأء أو خبر ابتداء 
مضمرء أو بدل من "الصيام" « نل فِيه الْقُرَْانُ 4 قال ابن عباس #: أنزل يي واحدة إلى السماء الدنيافي 


7 5 ليلة القدر من رمضانء ثم نزل به جبريل على النبي َكل بطول عشرين سنة:؛ وقيل: المعنى أنزل في شأنه القرآن» 


كقولك: أنزل القرآن في فلان: وقيل: المعتى ابتدأ فيه إنزال القرآن. «هُدَى لَلنّاين وَبَيّنَاتِ مّنَ الْمدَى وَالْمُرْكَانِ» 
أي: أن القرآن هدى. ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى؛ وذلك أن الهدى على نوعين: مطلق» وموصوف 
بالبينات. فالحدى الأول هنا على الإطلاق» وقوله: "وبينات من المهدى" أي: وهومن الهدى المبين؛ فهو من عطف 
الصفات كقولك: فلان عالم» وجليل من العلماء. هفَمَّن شَهِدَ 4 أي: كان حاضرا غير مسافرء و« الشَّهْرَ) 
منصوب على الظرفية» وه العُسيرٌ» و« اليشرٌ» على الإطلاق» وقيل "اليسر" الفطر في السفر و"العسر" الصوم فيه 
د وَلِعْكْيِلُواً» متعلق بمحذوف تقديره: شرع؛ أو عغطف على "اليسر". « الْعِدَّة4 الأيام التي أفطر فيها. 
ِوَلكْكبْرُو» التكبين يوم العيد أو مطلق. (أَجِيبُ دَغْوٍ الداع 4 مقيد بمشيئة الله وموافقة القدرء وهو جواب 
من قال: كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة؟ ١‏ فَلْيَسْتَجِيبُوي4 أي: في امتثال مادعوتهم إليه من 
الإبمان والطاعة: أُحِلَّ لَكُمْ 4 الآية؛ كان الأكل والجماع محرما بعد النوم في ليل رمضان. فجرت في ذلك قصة 
لعمر بن الخطاب ولصرمة بن مالك دا فأحلهما الله تخفيفا على عباده. « الزَّفَتُ 4 هنا الجماع» وإنما تعدى ب"إلى" 
لأنه ف معنى الإفضاء < هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ 4 تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحدمن الزوجين على الآخرء وهذاتعليل 
للاباحة. (تختانون أَنفْسَكْ > أي: تأكلون وتجامغون بعد النوم في رمضان. « قَتَابَ عَلَيكُمْ وعَقًا عَنْحمْ) إل 
أي تيد يدت مايه مخقات قد جه او مد وباي فراعر اط 0 
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آلصّيَّاءَ و 9 وَلَا تبَشِرُوهرى وَأَنثْمرَ عَلكفونَ فى /[ 


اه 


تقربوها 5 الله عأ يلعةة [ 


© ننس 


بتكم بِالْبَطِلٍ : نأ بها إلى التسكاء ناكا ريا مِّنَ 
وَأحتتَعْلَمُونَ 2 * بَسعدُوتلك عن الاهِلة قل هىّ م مَواقِيت لِلنَاسِ وَألْحَج 


و لو كرو يجت وه وتيت وو لمت 
الولد يبتغى بالجماع» وقيل: الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه. لمِنَ الْمَجْرِ) بيان 
تلخيط لاريفن_ لا للاسوة» لان الفتجر لسن لةشبوات واالخبط ”هنا استجعارة تراد داه ابطر الا ريض 4 يناضر 
الفجرء وب« الخَيْطٍ الآَسْوَدِ 4 سواد الليل» وروي أن قوله”من الفجر” نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى؛ لأن بعضهم 
جعل خخيطا أبيض وخيطا أسود عند وسادته وأكل حتى تبين له» فقال له النبي يَكةِ: «إنما هو بياض النهار وسواد 
الليل» [الترمذي: 3233]. «إلى الَيْل» أي : إلى أول الليل وهو غروب الشمس» فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء 
والكفارة» ومن شك هل غربت الشمس أ لا؟ فأفطر فعليه القضاء والكفارة» وقيل: القضاء فقط. وقالت 
عائشة #: "إلى الليل" يقتضي المنع من الوصالء وقد جاء ذلك في الحديث. « وَل تُبَاشِرُوهُْنَ 4 تحريم للمباشرة 
حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع وما دونه. وقيل: الجماع فقط. «في الْمَسَاجِدٍ»4 دليل على 
جواز الاعتكاف في كل مسجدء خلافا لمن قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت 
المقدسء وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلاني المساجد لا في غيرهاء خلافا لمن أجازه في غيرها من 
مفهنوم الآية. لِِحُدُودُ الله4 أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها. «قلآا تَقْرَبُوهَا 4 أي: لا تقربوا مخالفتهاء 
واستدل بعضهم به على سد الذرائع؛ لأن المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله: هِيِلْكَ حُدُودُ الله قلا 
تَعْتَدُوهًا4: ثم نبى هنا عن مقاربة المخالفة مسدا للذريعة. ( وَلا تلوأ أَمْوَالَكُم 4 أي: لا يأكل بعضكم مال 
بعض «بالْيَاطِلٍ 4 كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك. (وَتُدْلُواُ4 عطف على "لا تأكلوا" أو نصب 
بإضمار أن» وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بهاء والمعنى: نهى عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال 
الناسء وقيل: نجى عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناسء فالباء على الأول سببية» وعلى 
الثاني للإلصاق ١‏ بالإثّم 4 الباء سببية أو للمصاحبة:؛ و"الإثم" على القول الأول في: "تدلوا" إقامة الحجة الباطلة 
كشهادة الزور والأييان الكاذبة؛ عل الثاني: الرشؤة: ومسي سه 
مبالغة في المعصية والجرأة. ويَسْأَلُوتَكَ عن الأهِلّةِ» سببها:] نهم سألواعن الهلال؛ وما فائدة إمحاقه وكماله 
يد اا يجين ريني يا ودر راد لو وروا ةرارمو ؤمَوَاقِيتُ سيط اتيت 
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من ظهُورِهَا وَلَدكن الْيِرمّن اق ١‏ واتُوأ الْبيُوك مِنَأتوايهًا 

رت 9 وَقَلتِلُواً فى ا 2 بين مفَعَل كن وَل تدا 

2 وَاقُلُوهمْ حَيْتُ تقَفَتُمُوهُمٌ وَأَخْرجُوهُم ين حَيِتُ 

الحوكة اليعة نكب انر" و بأو مد أدج المراي سحو يقلياو كت فية 
فإن فَمَلُوكجَ فَافمنُومُج كَذَالِكَ جَرَآٍ الكفربن (2) فَإِن بأ فإن أله عَفُودٌ زجم (© 
وَقَنتِلُوهمَ حَىَ لا تكون فِتَنَهُ ين 1 2 وأ قلا عُدَونَ إلا عَلَ أَلطّاِينَ 2١‏ 
لبر آَفْرَامُ بالشتر آَخْرَامٍ وَآَخْرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَن أعتَدئ عَلَيَكُمْ فََعَتَدُوأ عَلَيّهِ ِمِثَلٍ 
جب جه _ اووس ضجس وه مووسه ب صجس دوه ا وجسه نوجس هم مووسبوسو هو _سوجوسهو صجمس مه سوجصة:ضجسموومه 
لمحل الديون والأكرية وانقضاء العدد وغير ذلك ثم ذكر الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت 
للناس. ١‏ وَلَيْسَ الْيرٌ4 الآية» كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من 
ظهورهاء ويقولون: لا يحول بيننا وبين السماء شيء» فنزلت الآية إعلاما بأن ذلك ليس من البر وإنما ذكر ذلك 
بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج. وقيل: إن المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها ما لا 


فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما يجب. فعلى هذا ل الْبِيُوتَ 4 ولٍأَبْوَابِهَا4 وؤِظُهُورِهَا» استعارات؛ 5 «” 


يراد ب"البيوت" المسائل» وب"ظهورها" السؤال عا لا يفيد» و"أبوابها" السؤال عا يحتاج إليه. « الْيرٌ مَّنِ اتَقَى 

تأويله مشل ؤاليرٌ مَنَ -امَنَ4 ١‏ الَذِينَ يَُاتِلُوتَكُمْ 4 كان القتال غير مباح في أول الإسلام. ثم أمر بقتال 
الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل» وذلك مقتضى هذه الآية» ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله: 
وَقَاتِلُواالْمُفْرِكِينَ كَآفَة4 ( وَافْتُلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدثّمُوهُمْ 4 فهذه الآية منسوخة: وقيل: إنها محكمة, وأن 
المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم دون النساء والصبيان الذين لايقاتلونكم. والأول 
أرجح وأشهر. ل وَلا تَعْتَدُواً» أي: بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول» وبقتال النساء والضبيان على 
الثاني «وَأخْرجُوه من حَيْثُ ألخْرجوك 4 أي: من مكة لأنقزيشنا أحرجوااضها المسلمين (وَالْفِْئهُ أَكَدُ 
مِنَ الْقَمْل4 أي: فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله. وقيل: كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في 
الجهاد. «عِند الْمَسْجِدٍ الَرَامٍ 4 منسوخ بقوله (حَيْتُ وَجَدتُمُوهُمْ 4 وذلك يقوي نسخ "الذين يقاتلونكم' 


إن انتهؤاً4 أي: عن الكفر فأسْلّمُواء بدليل قوله لعَفُورٌ رَّحِيمٌ4: وإنما يغفر للكافر إذا أسلم. ٠لا‏ تكن |[ ©و 


فِْئةُ4 أي: لا يبقى دين كفر. (الشَّهْرُ الَرَامُ4 الآية» نزلت لما صد الكفار النبي بكلِ والمسلمين عن دخول 
مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي قعدة» فدخلها في العام بعده في شهر ذي قعدة, أي: "الشهر الحرام" 
الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخوها. ( وَالخُوْمَاتُ قِصَاصٌ 4 أي: حرمة الشهر 


“ 17997 والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها. « فَاعْتَدُوأْ عَلَيْهِ 4 تسمية للعقوبة 
+ 
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ةا آللّه عيب مين © فوا للج 


531 


0 


إن احَصِرَتجَ قَما م يغ و تحلقوأ رُدُوسَكْمر حَقَ يَبْلَغٌ 


ا بره - 006 1 2 اع 7 ِءِ > سف م ! 5 
فمّن كان منكم مريضًا أو بهء أذى مِن رَآسِهِه ففدية من صيَامٍ أو 


باسم الذنب؟؛ أي اذى فاتتكي ولا اراس فز بن صدات عن كذ وَل تُلقُوا بيد ْم إِل الكَهْلْكةٍ 4 


35 | قال أبوأيوب الأنصاري 4د المعنى لا تشتغلوا لانم عن الجهاد» وقيل: لا تتركوا النفقة في الجهاد |[20© 2 
: 0 71 خوف العيلة. وفيل: لا تقنطوا من التوبة. وفيل: لااتة ١‏ تقتتحمواالمهالك» والباء قْ "بأيديك." زائدة» وفيل ظ 


التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. داتوأ الح والْعْتدَة لله » أي: أكملوهما إذا ابتدأتم عملهم)؛ قال ابن 
عباس #: إتمامه إكمال المناسك. وقال علي #-: إتمامهم| أن تحرم بهما من دارك» ولااحجة فيه لمن أوجب 
العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء. كنأش »> الملشهور في اللغة أحصره المرض بالألف». 
وحصره العدوء وقيل: بالعكسء وقيل: همابمعنى واحدء فقال مالك: "أحصرتم"هنا بالمرض على مشهور اللغة» 
فأوجب عليه اهدي ولم يوجبه على من خصره العدوء وقال الشافعي وأشهب: يجب الهدي على من حضره 
العدوء وحملا الآية على ذلك» واستدلا بنحر رسول الله يَلِدٍ المدي بالحديبية» وقال أبو حنيفة: يجب اهدي على 
المحصور بعدو أو مرض. هما اسْتَيْسَرَ4 أي: فعليكم ما استيسر من اللهمدي وذلك شاة. «ولاً تَحلِقوأ 

رُؤُوْسَكُمْ 4 خطاب للمحصر بمرض عند مالك: لأنه لا يتجلل بالحلق. ١‏ - حَئَ يَبْلعَ الْمَدِيْ عحلّهُ4 أي: : موضع 
نحره وهومكة أو منى عند مالكء وقال الشافعي: محله حيث أحصر وقيل هو خطاب للمحصر وغيره. ( قَمّن 
كن مِنَكُم مّرِيضاً» الآية» نزلت في كعب بن عجرة #- حين رآه النبي كلك فقال له كك «لعلك آذاك هوامك». 
قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله كِِ: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين. أو انسك بشاة» 
[البخاري: 4190] فمعنى الآية: أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له 
حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسب) تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء 
التي يمنع الحاج منها إلا الصيد ووطء النساءء وقصر الظاهرية ذلك الحكم على حلق الرأسء ولا بد في الآية 
من مضمر لا يسقتل الكلام دونه» وهو المسمى فحوى الخطابء وتقديرها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية. 9 فَإِذًا أَمِنتُم 4 أي: من المرض على قول مالك. ومن العدو على قول غيره. 
والمعنى: كيه دمي ووه بخن د متحي يق «قَمَن تَمَتَعَ با ابنويط يخ د 
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و قر 


عَكَرَةٌ كاملة ديعيس 00 777 
و 2 و جدال 20 وَمَا تفعلوا ا دن وَتَرُودُواً فإزك حير 


آلا اد آلتَقوى ‏ وَأتقُون ا الالبب رج و0 ديت 0-5 أن بتيكرااة فده ف 


3 


- 


عند مالك وغيره: هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين 
للحج أو العمرة. وقال عبد الله بن الزبيره: هو أن يحصر بعدو عن الحج حتى يفوته الحج فيعتمر عمرة 
يتحلل مها من إحرامه؛ ثم يحج من قابل قضاءا لحجته؛ فهو قد تمتع بفعل الممنوعات في الحج من وقت تحلله 
بالعمرة إلى الحج القابل» وقيل: التمتع هو قران الحج والعمرة: ل قَمَا اسْكَيْسَرَ مِنَ الْهَدي »4 شاة «كلاكةٍ يام 
في الحَجّ4 وقتها بواب سوه يوم عرفة» فإن فاته صام أيام التشريق. 9 إِذَا رَجَعْثُمْ 4 أي: إلى بلادكم أو في 
الطريق..وتَلْكَغ: عَشَرَةٌ 4 فائدته: أن السبع تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة» ورفع لتوهم أن السبعة بدل من 
الثلاثة» وقيل: هئ مثل الفذلكة؛ وهو قول الناس بعذ الأعداد فذلك كذاء وقيل: كاملة في الثواب. هلمن لَّمْ يَكُنْ 
أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَمْجِدٍ الحَرَامٍ 4 يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماعء وقيل: أهل الحرام كله؛ وقيل: من كان 
دون المواقيت. وقوله "ذلك" إشارة إلى اهدي أوالصيام أي: إن يجب اهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا 
على أهل مكة. وقيل ذلك إشارة إلى التمتع. ٠‏ الحجٌ أَشْهُرٌ4 التقدير: أشهر الحج أشهرء أو الحج في أشهر؛ وهي 
شوال وذو القعدة وذو الحجة» وقيل: العشر الأول منه وينبني على ذلك: من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي 
الحجة فعليه دم على القول بالعشر الأول ولادم عليه على القول بجميع الشهرء واختلف فيمن أحرم بالحج 
مني و اا ا ميجو ا ادبي وي يي 
الصلاة. ١‏ قَمَن قَرَصَ فِيِهنٌَ الحجّ4 أي: ألزم الحج نفسه. طقلا رَقَتَ وَلآَفُسُوقَ 4 الرفث: الجماع» وقيل: 
الفحش من الكلام» والفسوق المعاصيء والجدال: المراء مطلقاء وقيل: المجادلة في مواقف الحج. وقيل: النسيء 
الذي كانت العرب تفعله. « وَتَرَوّدُواً4 قيل: احملوا زادا في السفرء وقيل: تزودوا للآخرة بالتقوى. وه والأرجح 
لعا تع اله من رَبَكُمْ 4 التتجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى» وقرأ ابن عباس ده : فضلا من ربكم في 
مواسم الحج. ل أََضْكُم 4 اندفعتم جملة واحدة. « من عَرَهَا فَاتِ »4 اسم علم للموقف. والتنوين فيه في مقابلة النون 
خدة ‏ استصي عت صرف؛ فإن فيه التعريف والتأنيث: متت اسه مطا تتاف تعاس ةن 
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ممم يي 0 5 ثم أفيضوأ مِنَحَيتُ أقاضن | 


ل د ون ااه ريت صدبر # لير دم < 
الناس وَاسْتَعْفِرُوا الله إرى الله غفورٌ رَحِيمٌ 2 فإِذًا فَضْيئُم متسِكَكمْ فأذكروأ 
لله كذ كركمة ءابآ كود افد وضكرا: قَمِرَ آلنَاس مَن يَقول رَبّنَآ ءَاتََا فى الدّنْيا 
وَمَا هه فى الَاجرَة مِنْ خَلَق (2) وَمِتَهُم من يقولُ رَبَنآ مَاتَنَا فى آلدّنْيا حَسَئَة و 


دعن برعي لوده 7 5 0 5-89 3 ' ليلل 
حسنةه وَقنا قات ار يه أوْلتيِكَ لهم نَصِيبُ مِمَا 25 1 و لَه سَرِيعٌ أل اب - 


آذ كروأ الله ب يام مَعَدُوداسوٍ فَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمَيْنِ فلآ إِنُمَ عليه عَلَيهِوَمَن تَأخَرَ فلآ إنْمَ عَلَيه 


لس بي ل اس سبل لس لس الستسيسضفسة 
وكتبيوترقن» لكف زاييل. ون كُنثم » 4 جلف سمو اليل ولد نك جاه إللام ميرمل ون 
قَبْلِهِ4ُ أي: من قبل الحدى. < د كلع أَفِيصُوأ من -: حَيكا أقاض الكل ها رحيةقإولةاة 4 اخدهاة أنهامو الس 
وهم قريش ومن تبعهمء كانوا يقفون بالمزدلفة لاني حرم. ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل؛ 
ويقولون: نحن أهل ا حرم فلا نقف إلا بالحرم» فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منهاء 
وقد كان النبي كَلهِ قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له» والقول الثاني: أنبا خطاب لجميع 
الناسء ومعناها: أفيضوا من المزدلفة إلى متى» ف"ثم" على هذا القول على بابها من الترتيب» وأما على القول 
الأول فليست للترتيب.بل للعطف خاصة: قال الزمخشري: هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلا إلى 
كريم؛ فإنم| معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها وأن ما بعدها آكد. « قَصَيْتُم مَّتَايِكَكُمْ 4 أي: فرغتم من 
أعمال الحج « كَذْكْرِكُمُ دَابَاءكُمْ4؟ لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه» وقيل: كانت العربٍ يذكرون آباءهم 
مفاخشرة عند الجمرة» فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك. «ءَاتِنَا ف الدَّنَْا كان الكفار إنم) يدعون بخير الدنيا 
خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. «في الدّنْيَا حَسَنَة4 قيل: العمل الصالحء وقيل: المال» وقيل: المرأة الصاحة. 
وف الاخِرَة حَسَنَةٌ 4 الجنة. « تَصِيبٌ مما كُسَبُوا4 يحتمل أن تكون "من" سببية» أي: لهم نصيب غند الله من 
أجل ما كسبوامن الحسنات» وأن تكون لبيان الجنسء أي: لهم نصيب من الحسنات التى اكتسبوها؛ والنصيب 
على هذا الثواب. ظسَرِيمٌ الِسَابٍ » فيه وجهان؛ أحدهما: أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة؛ والآخر أن يراد 
به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة؛ لأن الله لايحتاج إلى مدة ولا فكرة» وقيل لعلي د#-: كيف يحاسب الله الناس 
على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتم. (في أَيَّام مَعْدُودَاتٍ 4 ثلاثة بعديوم النحر؛ وهيٍ أيام التشريق» 
والذكرفيها التكبير أدبار الصلوات وعند رمي الجمار وغير ذلك. « قَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ 4 أي: انصرف في 
اليوم الثاني من أيام التشريق. طوَمَن تَأَخَرَ» أي إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمارء وأما المتعجل؛ فقيل يترك 


3 7 در متا مك لاد لقلا إِنْمَ 5 01 الع و يمدت ل 
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وَأَعْلْمُوَا أذ ' نكم” ليه 


5 وّ»ك. 4# 5 


لغيه وَاَلئْسْلَ ' وَلّهُ لا حب الْفِسَادَ 29 وَإِذَا قِيلَ لَهُ آنق الله 
ب 7 جَهَمُ وَلَبِيِسَ الْمِهَادُ (©2) وهر جس ا بسيو 


277 ِالْعِبَاد 00 ج يأييًا الت 
سج مومه وسيم اسه بج اس جو بج موسو بوم موب ابو سويهه ب موسو ب ههه 
والتأخرء وقيل: إنه إخبار عن غفران الإثم؛ وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تأخر. «ِلِمَنِ اتَقَى 4 أما على 
القول بأن معنى "فلا إثم عليه" الإباحة؛ فالمعنى: أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهماء فقد 
أبيح له ذلك من غير إثم» وأما على القول بأن معنى "فلا إثم عليه" إخبار بغفران الذنوب. فالمعنى أن الغفران 
إنا هو لمن اتقى الله في حجه؛ كقوله يَْةِ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» [البخاري: 1521] فاللام متعلقة ما بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية. «مَّن يُعْحِبّكَ قَوْلْهُ 4 الآية 
نزلت في الأخنس بن شريقء فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعاء وقيل: في 
المنافقين» وقيل: عامة؛ وقيل: في كل من كان على هذه الصفة: « في الخَيّاةٍ4 متعلق ب"قوله" أي: يعجبك مايقول 
في أمر الدنياء ويجتمل أن يتعلق ب"يعتجبك” و وَيُشْهِدُ الله أي يقول: الله يعلم إن لصادق. (ألدالخِضَام » 
شديد الخصومة. ؤتَوَّلَ 4 أدبر بجسده أو أعرض بقلبه: وقيل: صار واليا. ( وَيِْكَ الْحَرْتَ وَالتَمْلَ4 على 
القول بأنماني الأخنس؛ فإهلاك الحرث حرقه للزرع: وإهلاك النسل قتله الدواب؛ وعلى القول بالعموم 
فالمعنى: مبالغة في الفساد وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل؛ لأنبما قوام معيشة ابن آدم؛ فإن "الحرث” هو 
الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات» و"النسل"هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل. لأَحَدَّثهُ الْعِرَّ 
بالانّم 4 المعنى: أنه لا يطيع مَنْ أمره بالتقوى تكبرا وطغياناء والباء يحتمل: أن تكون سببية» أو بمعنى مع 
وقال الزمخشري: هي كقولك: أخذ الأمير الناس بكذاء أي: ألزمهم إياه» فالمعنى: حملته العزة على الإثم 
«مَن يَشْرِي نَفْسَهُ4 أي: يبيعهاء قيل: نزلت في صهيب + وقيبل: على العموم. وبيع النفس في الهجرة أو 
الجهاد. وقيل: في تغيير المتكرء وأن الذي قبلها فيمن غير عليه فلم ينزجر. «السَّلْم 4 بفتح السين المسالمة. 
والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية» فالأمر على هذا لأهل الكتاب. وخوطبوا ب"الذين آمنوا" لإيمانهم بأنبيائهم 
وكتبهم المتقدمة» وقيل هو الإسلام. وكذلك هو بكسر السينء فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى 
الأمر لهم بالدخول في الإسلام؛ وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت كما 
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اد بهد دنا كرون سو 0_2 وأ فين أ 
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س7 لكب بلق لك 0 1 فيمًا 52000 د يم أخْتَلَفَ فيه إل ألَذينَ م 
سو وص حسما ١‏ بعص سا ١‏ ديصت وم اممو حمطت حو ااا ١‏ ريص هموما ١‏ لوت كوم 
الأمر بالئبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي. « كَآفَةَ» عموم في المخاطبين أو في 
شرائغ الإسلام: ١‏ فَاعْلَمُوأأَنَّ اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 تبديد لمن زل بعد البيان. ١‏ هَلْ يَنظرُونَ 4 أي: ينتظرون. 
يَْتِيَهُمُ اللّه4 تأويله عند المتأولين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح 
ومن تبعهم: من المتشابه فيجب الإيمان بها من غير تكييفء ويحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأن قوله: 
'ينظرون” بمعنى يطلبون ذلك بجهلهم كقوهم: (ِلَولا يمنا الله4. «في ظُلَلٍ 4 جمع ظلة» وهي ما علاك 


من فوق؛ فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكالء وإن كان له فهو من المتشابه: « الْكَمَامِ 4 السحاب. 20 1 


الآَمْرُ» فرغ منه» وذلك كناية عن وقوع العذاب. . «سَل بَي! سُرَائِيلَ 4 على وجه التوبيخ لهم وإقامة | 
عليهم. ظمَنْ ءَايَةٍ يَةِ» معجزات موسى. أو الدلالات عل نبوة محمد كله ومو يبدل 4 وعيدا «وَيَسْخَرُونَ 4 


كفا رقريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب #د. ( وَالَذِينَ انَقُوأ» هم المؤمنون الذين سخر |8 


الكفار منهم. طِفَوْقَهُمْ 4 أي: أحسن حالا منهم» ويحتمل فوقية المكان؛ لأن الجنة في السماء. « يَرْرُقُ مَن 


يَمَآءُ 4 إن أراد في الآخرة ف"مَنْ" كناية عن المؤمنينء والمعنى رد على الكفار أي: إن رزق الكفار في الدنيا فإن 3 


المؤمنين يرزقون في الآخرة» وإن أراد في الدنيا؛ فيحتمل أن تكون "من" كناية عن المؤمنين أي: سي رزقهم الله 
ففيه وعد لممء وأن تكون كناية عن الكافرين أي: أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. 
« بِغَيْرْ حِسَاب 4 إن كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق أو من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون 
عليه: وإن كان للكفار فمن غير تضييق. (أُمّةٌوَاحِدَةٌ4 أي: متفقين في الدين» وقيل: كفار في زمن نوح عليه 
االزياة تن كز ة يليان رجز دان 01 راي لظ وك لاوس اجدلاواديه 
اتفاقهم. ويدل عليه قوله: (ِوَمًا كن الكَاس إِلَد مه وَا حِدَةٌ قَاخْتَلّهُواً» . ( الْكِتَابَ »4 هنا جنس.ء أو مع كل 
نبي كابة 9 وما اخْتَلَفَ بدا ات زوز اقدتيو لاون زيزة تنك أ م لدي الراك 


سين 
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ِو > ِ سوام 1 ل 0 ولد ا الماك 
007 ما ته البيكت بَعَيا نتدية > فهدى الله لك انوا لما أخْتَلفوأ فيه 


نلق يايو وَأللَّهُ يَهِدِى 01 > 


#7 ع بثن 


يَقول 5 لني 5 مَعَهْد مَتى ا 


سد 
مََاذَا قوق قل” ها أَتَقَقيُم من حَيْرِ فَللوَالِدَينٍ وَآلَا قرَبِينَ لمن وألشكين َأينٍ 
السَبِيلٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنَ حَْرِقَِنَأ أللَّهَ بوء علي 20 كيب عل 

يرو 4 0 
احد ملي حي 0 حرطو م عر جل 


> جو سوجسو ب وسوهيه ايد مك 22 تي بح جوة مهو 0 
المتقدم. وقال الز محشري: يعود على ولا وأما الضمير في الوتوة" فيعود على "الكتاب". والمعنى: تقبيح 
الاتحالاتتان النيق أواتوا سجني الها كم اللإفافقه ِبَعْيًا4 أي: حسدا أو عدواناء وهو مفعول من 


أجله؛ أو مصدر في موضع احال. ١‏ و فَهَدَى الله الَذِينَءَامَتُوأ4 يعني : أمة محمد يكل ِلِمَا اخْتَلَمُواً فِيه »4 أى: 


للحق فيا اختلفوا فيه؛ ف"ما" بمعنى الذي» وقبلها مضاف محذوفء. والضمير في "اختلفوا" لجميع الناس؟ 
يريد اختلافهم في الأديان» فهدى الله المؤمنين لدين الحق» وتقدير الكلام: فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما 
اختلف فيه الناس من الحق» و”"من" في قوله ممِنَ الحَقٌّ 4 لبيان الجنسء أي: جنس ما وقع فيه الخلاف. 


« بِإِذْنِه 4 قيل: بعلمه» وقيل: بأمره. دأَمْحَيِبئه» خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر 4 3 


على الشدائد. ؤوَلَمايَأيكُم 4 أي: لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم. مكل الذِينَ» 
أي: حاهمء وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. « وَرُلْزْلُواً4 بالتخويف والشدائد. جلا كم 
الله كَرِيبٌ 4 يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا "متى نصر الله" وأن يكون إخبارا مستأنفاء وقيل: إن الرسول 
قال ذلك لما قال الذين معه "متى نصر الله". ظفَلِلْوَالِدَيْنِ وَالآَقرَبِينَ 4 إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ. 
والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ. وقدم في الترتيب الأهم فالأهم, وورد السؤال عن المنفق» والجواب 
عن مصرفه؛ لأنه كان المقصود بالسؤالء وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله "من خير". «كْتِب عَلَيكُمُ 
الْقِعَالُ4 إن كان على الأعيان فنسخه ل وَمَا كان الْمُؤْمِئُونَ لِيَنَفِرُوأً كُآفَةَ »م فضار القتال فرض كفاية» وإن كان 
عل الكفاية فلا فسخ :449 مضد ركز للمبالغةة أ وتام مفعول» كاللخب بمعنق: المخبوز- وَحَسَى أن 
تَكْرَهُوأ» حض عل القتال. ظالقَّهْر الحَرَامٍ 4 جنسء وهي أربعة أشهر: رجب وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم. لقِتَالٍ فِيهِ 4 بدل من "الشهر". وهو مقصود السؤال. قُلْ قِتَالُ فِيهِ كُبِيرٌ4 أي: ممنوع» ثم نسخه 
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د عن سَبِيلٍ أله سه بوء وَالْمَسَحِدٍ ارام ورخرَاح أَهَلهِ» 1ش ميك ال 
وضع ا َ- يُقَنجَلى رع 2 2 

ل امم بن ألفقل. و لون ؛ اوت حََْ روك عن نا ِن 
آلدّنيا جره اتيكام مده ناذا ف فيها ا هه 2 إن ال 3 
وَلّذِينَ ب عع ف سول أللّه وتياك يرن رَحْمَتَ الَّهِ وله ب رَحِيممٌ 
ماس 1 558 مَاذًا بع ينوه مجه بو 
وحصت جسم لا 4 لجسن جو ما ١‏ لاوجت جمو مم | الملرجصة نهجمهو ع | بعصت جهوهطه مسج تيصو مس 
ل فَافُْلُواً الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدهٌ تَمُوهُمْ 4 وذلك بعيد فإن "حيث وجدتموهم "عموم في الأمكنة لافي الأزمنة» 
ويظهر أن ناسخه: « وَقَاتِلُواً الْمُشْرِكِينَ كَآقَة4 بعد ذكر الأشهر الحرم فكان التقدير: قاتلوا فيهاء ويدل عليه: 
(قلآ تظلموا و فيو أشتكْ» سو يمي م ا 5 بايوده 
الجرم. 5 يانه .+ يت ستسيديو جباماب يد لالع بود 0 : أن هذه 
الأفعال القبيحة التى فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار الممسلمين في 
سرية عبد الله بن جحش # حين قاتل في أول يوم من رجب. وقد قيل: إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى. 
لوَالبَ: لْمَسْجِدِ» عطف على "سبيل الله" ل«حَقَِّ يَرُدُوكُمْ 4 قال الزمخشري: "حتى" هنا للتعليل. « َأُوْلَيِكَ حَبِطَتْ 


:09 أَعْمَالَهُمْ 4 ذهب مالك إل أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد 


ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا؛ لقوله "فيمت 
0-6 وأجاب المالكية: بأن قوله: "حبطت أعلهم" جزاء على الردة» وقوله ( أَصْحَابٌ الثَارِهُمْ فِيهًا 

ونَّ4 جزاء على الموت على الكفرء وفي ذلك نظر. إِنَّالَذِينَآمَنُوأ» الآية نزلت ف عبد الله بن جحشن 
مسسة د. ل الَمْ ره كل مسك رمن العنب وغيره. ل وَالْمَيْيرِ4 القمار» وكان ميسر العرب بالقداح في لحم 
الجزور» ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهماء وروي أن السائل عنها كان حمزة بن عبد المطلب د#ه. 


وإِنْمٌ كبيرٌ4 نص في التحريم وأنبها من الكبائر؛ لأن الإثم حرام لقوله: 9 قل إِنَّمَا حَرَّءَ رَيِّ الْمَوَاحِس ما ظهَرَ --_- 


مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالإِنْمَ 4 خلافا لمن قال إن] حرمتها آية المائدة لا هذه الآية. « وَمَنَافِعُ 4 في الخمر التلذذ والطرب. 
وفي القهار الاكتساب بهء ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة» قال ابن عباس ا : المنافع قبل التحريم والإثم بعده. 
سه حصت سس ص تض دي يله ويت توت يميه ينالسهلمن 
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َعَلَكم تَتَفكرُونَ و2 فى دنا وَآَلَاجْرَة افتطاركلة عن الجر كل إِصْلَّحٌ هخ 

وإن طوف و وَلَّهُ يَعْلَمُ آلْمُفْسِدَ ِنَ آلْمُصَلِح وَلَو شاء آلله ول 5 

1 له عرب كي 20) ول تَبكحوأ مركت حَق يُوين" ولامة شوج وين ؛ مُشْرِكةٍ وَلَوَ 

2 5 شكخوأ آلمتْرِنَ - اناا ويل مُومِنُ حير ين م ولو أَعجَبكمة 
55 


ُوْلنبك يَدْعُونَ إل آلتار لَه يَدَعْوَأْ إلى الْجَنة وَالْمَعْقِرَة بإذْئو" وَيبَيْنُ َيل لاس 
3ادءة ا 1 .. 3 ور 2 يي وا وت 
عله 010 © 2 عن فيضن قلّ هو اذى فاعتزلوا النساءَ فى 


«< 


جو سدم _موجسج نودم _”سوجيه نج جسبب- .و سجسوووه ب -موبسو بوهم -وجسووجهه4؟+- -.٠ج+جمس#‏ سوس 
غير مشقة» وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل؛ مشاكلة للسؤال على أن يكون "ماذا" مركبا مفعول 
"ينفقون"”. وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون "ما" مبتدأ و"ذا" خبره. 
( تَتمَكرُونَ في الدّنّْا وَالآَخِرَةِ4 أي: في أمرهما. «وَيَسَْاُ أَلُوَكَ عَن الْيَتَائى 4 كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعاء 
فنزلت الآية بإباحة مخالطتهم بالإصلاح لهمء فإن قيل: لم جاء "يسألونك" بالواو ثلاث مراتء وبغيّر واو 
ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل الشلاث الأول وقع في أوقات مفترقة فلم يأت 


بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. ط وَاللهُ يَعْلَمُ 4 تحذير من الفساد؛ وهو 
أكل أمنواك«البغاتي: وِلَأَعْتَتَكُمْ» لضيق عليكم بالمنع من خالطتهم: قال ابن عباس ##: لأهلككم بها 


:9 مسبق من أكلكم لأموال اليتامى. «وَلاَ تََكِحُوأ 4 أي: لا تتزوجوا؛ والنكاح مشترك بين الوطء والعقد. 


الْمُشْرِكَاتِ 4 عباد الأوثان من العربء فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة» فلا 


-- 


تعارضابين:الموضعين ولا نتسخ خلافا لمن قال آية المائدة نسيخت هذه ولمن قال هذهنسخت آية المائذة 


دوه © خم .هه 


فمنع نكاح الكتابيات» ونزلت الآية بنسبب مرئد الغدوي :راد أن يتزوج امرأة مشركة. «وَلأَمَهُ مُومِئَة» 
أي: أمة لله حرة كانت أو تملوكة. وقيل: أمة تملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة. «وَلَوْ أَعْجَبَتكُمْ 4 في الجمال 
والمال وغير ذلك. «وَلا تُنَكِحُوأ الْمْمْرِكِينَ 4 أي: لا تزوجوهم نساءكمء وانعقد الإجماع على أن الكافر لا 
زرخ لانت ريام كان ججانيا أ خيريهاواسجدل 1الكية بعل جوتي الولاية في البكجاج بقوله :شولا« تيكجا 


المشركين”؛ لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. « وَلَعَبْدٌ 4 أي: عبد له. وقيل: مملوك. أَوْلَيكَ» المشركات 


والشركون. ِيَدْعُونَ إلى الكار» إلى الكفر الموجب للنار. بِإِذْنِهِ 4 أي: بإرادته أو علمه. ووَيَسَالوئَك عن 
الْمَحِيضٍ» سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير #. قالاالرسول الله يَكِ: ألا نجامع النساء في 
المحيض خلافا لليهود؟ ظِهُوَأَدّى 4 مستقذرء وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض. ١‏ فَاعْتَزْلُواً التسَآء > 
اجتنبوا جماعهنء وقد فسر ذلك ان ف لصح فت نين سنت متكت راتت [الموطأ: 125]. 


00 وبين 
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لْمَحِيض' وَل 000 حَتَىْ يَظهْرَّنَ ٠‏ كد لون كاوها و بخيلة 
خب التوابين اوعيِت آله 58 ري > ف 
ربمن تقوأ الله وي د ملقو وَشِرِ الْمُووييرت © ولا تعلو 


عم لْأَيمَنِكُم لدي تَبوُوأ وَتَكقُواً وَتَصَلحوا بَيَرىَ يه وَآللَهُ سييغ عَلِيممٌ 2 


لا يُوَاخِد كم الله باللغو فى أَيْمَ ولك ناجم يا كسب ت بقلو كح والله غفور يحَِه 


0 ون مِن نسَايهم م ء. 


للمجصو خصو م | ا موصو هوسوم- 0 ا للواوهو مود + عزنا هوي سس وجوو همهم _-وومو بوه ..وحجصةة »ده 
١حَقّ‏ يَظْهْرْنَ 4 أي: ينقطع عنهن الدم. « فَإِذَا تَطَهَّرْنَ 4 أي: اغتسلن بالماء» وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة 
عند مالك والشافعيء فلا يجوز عندهما وطء الحائض حتى تغتسلء وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز 
الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل» وقرئ "حتى يطهرن" بالتشديدء ومعنى هذه القراءة: بالماء» فتكون 
الغايئنان بمعئق واح وذلك:حجةلمالك::« من حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله 4 قبل المرأة..لِالَوَابِينَ4 من الذنوب: 
الْمتَطَهّرِينَ 4 بالماء أو من الذنوب. محَرْتٌ لَكُمْ 4 أي: موضع حرثء وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة 
وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع. وأ سنك م أي: كيف شئتم من الهيئات أو متى شئتم» 
لا أين شئتم؛ لأنه يوهم الإتيان في الدبرء وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك. وقد تبرأً هو من ذلك» 
وقال: إنما الحرث في موضع الزرع. ( وَتَدّمُوا لأظيلتك هاأي: الأعمال الضالحة. « غُرْصَة صَد لِأَيْمَانَكُمْ 4 أي: 
لاتكثروا الحلف بالله فتبدلؤا اسمه» و ظأن تَيْدُ وأ4 على هذا علة للنهي؛ فهو مفغول من أجله أي: نيتم عن 
كثرة الحلف كي تبرواء وقيل: المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقواء وافعلوا البر والتقوى دون يمين؛ ف"أن 
تبروا" على هذا هوالمحلوف عليه؛ وال"'عرضة" على هذين القولين كقولك: فلان عرضة لفلان؛ إذا أكثر 
التعرض له؛ وقيل: "عرضة" مانع؛ من قولك: عرض له أمر حال بينه وبين كذاء أي: لا تمتنعوا بالحلف بالله 
من فعل البر والتقوى, ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق د أن لا ينفق على مسبطح. ف"أن تبروا" على هذا علة 
لامتناعهم؛ فهو مفعول من أجله أو مفعول ب"عرضة" لأنها بمعنى مائع. 8 بِاللّفْو4 الساقط» وهو عند مالك 
قولك: نعم والله ولا والله» الجاري على اللسان من غير قصدء وفاقا للشافعي» وقيل: أن يحلف على الشيء يظنه 
على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة» وقال ابن عباس #5: اللغو الحلف حين الغضب. وقيل: 
اللغو اليمين على المعصية» والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة. « يما كَسَبَتْ قُلْوبُكُمْ 4 أي: قصدت فهو 
خلاف اللغوء وقال ابن عباس #: هو اليمين الغموسء. وذلك أن يخلف على الكذب متعمداء وهو حرام 
تحط تدا اص متحت ٠”‏ و وات جه - جيل ةبيشسامي 4 رضم ا وإنما 
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أَرَحَايِهنٌ إن كن يُوَمِنّ 
الله ؛ وَآلمَوَمِ الاجر وَبُعُولّجُنَ أَحَقْ يِرَدِهِنّ فى ذَلِكَ إِنَ آرَادَُا [ِضلَدحَا 300 مِثْلُ الى عَلَييْنَ 


دروف وَللرَجَالٍ عَلَِنَ دَرّجَهُ وَل عَزِيزُ حَكم (2) الطْلّقُ مرت فَِمْسَال مروف أو نَسرِيحٌ 

0 0511101 جسه هسم 
تعدى ب"من" لأنه تضمن معنى البعد منهن» ويدخل في عموم قوله: "الذين" كل حالف حرا كان أو عبدا؛ 
إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي. ويدخل ني إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم 
عنه حكمء خلافا للشافعي في قصره الإيلاء على الحلف بالله؛ ووجهه أنها اليمين الشرعية» ولا يكون موليا 
عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهرء وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعداء فإذا 
انقضت الأربعة الأشهر وقف المولي عند مالك والشافعي؛ فإما فاء وإلا طلقء فإن أبى طلق عليه الحاكم: 
وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع الطلاق دون توقيف. ولفظ الآية يحتمل القولين. « فَإِنْ 
فَآءُو» رجعوا إلى الوطء وكمّروا عن اليمين. (غَفُورٌ رَحِيمٌ4 أي: يغفر ماني الإيلاء من الإضرار بالمرأة. 
ذوَإِنْ عَرَمُوأ الَلآقَ 4 العزيمة على قول مالك؛ التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم؛ وعند 
أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضى الأربعة الأشهرء والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالكء بائن عند الشافعي 
واواخجيفحة يسيب بَصْنَ 4 بيان للعدة» وهو عموم خصوص خرجت فنه الحامل بقوله تعالى: 
<ؤأؤلاث الخال أَجَلْهى أن يَصَعْنَ تلوق 4: واليافشة والصغيرة بقوله:*< وَاللّي يَعِسْننَ ِو الْمَحِيِضِن » 
الآية» والتي لم يدخل بها بقوله: ١‏ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةِتَعْتَدُونَهَا4 فبقي حكمها في المدخول بها وهي في 
سنلن م يض وقد تمن طاللك مهنا الأمنة فجحل دنه فزعي وايتربطارة "انرا بعتن الأموا:الؤكلؤقة 
َرُوءٍ 4 انتصب "ثلاثة" على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشريء و"قروء' جمع قرء» وهو مشترك في اللغة بين 
الطهر والخيض» فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في "ثلاثة”؛ فإن الطهر مذكر والحخيض مؤنث؛» 
ولقول عائشة #: الأقراء هي الأطهار. وحمله أبو حنيفة على الحيض؛ لأنه الدليل على براءة الرحم وذلك 
موه العدعه فع نول مالك نض الغدة بالداخول في الريضظة الغالفة إذا طلقها قي لولم يَسنمها فيد وعد 
أبي حنيفة بالطهر منها. ما خَلَق الله في أَرْحَامِنَ 4 يعني: الحمل والحيض « وَبُعُوأُهُنَ 4 جمع بعل» وهو هنا 
الزوج. «في دَلِكَ 4 أي: في زمان العدة. ل وَلَمُنَ مِغْلٌ الذي عَلَيْهِنَ 4 من الاستمتاع وحسن المعاشرة. <دَرَجَةٌ » 
في الكرامة؛وقيل: بالإنفاق» وقيل: كون الطلاق بيده. « الظَّلآَقُ مَرَّتَانِ4 بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون 
زوج آخرء وقيل: بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه» وهو طلاق السنة. « فَإِمْسَاكٌ 4 ارتجاع؛ وهو مرفوع 
بالابتداء أو بالخبر. م عع لظ حسن ين وتوفية الحقوق. (أَوْ اا هو 30 حتى تنقضي العدة 
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يا 970 


تَيتُمُوهنٌ سَيعًا إلّ أن افا ألا يُقيمًا حُدُودَ 


7ح تر بير 


بإحسان لوطه أن تاخنوا دكا 2512 


لاض 2 


7 قَإِنْ جفتمة ألا يُقيبًا حُدُودٌ أللَّهِ قَكٌ جُتَاحَ عَلَيِمّا فِيمًا آَفَْدَتَ بوه تللكَ حُدُود للد 


ع عاعر ‏ 2# 


قلا تَحْتَدُوَها وَمَن يَحَعَكَ حدود الله فَأَوْلَتيِكَ هُمُ آلظَلمُونَ 29 فإن طَلَقَهَا قَلَا خَحِلُ لَه 
مِنْ بَعْدُ حَقَْ تبكحَّ زوج 50 قإن طَلَّهَهَا قَلا جُتاحَ عَلَيمَآ أن يَتَرَاجَعَآ 

ا ل ل ل ال ل اللي لس لل لس ممست سضمة 
فين منه. 9 بِإِحْسَانٍ4 المتعة. وقيل: التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنشينء وروي في ذلك حديث 
ضعيف. وهو بعيد؛ لأن قوله بعد ذلك: « فَإن طَلَّقَهًا4 هو الطلقة الغالئة» وعلى ذلك يكون تكراراء والطلقة 
الزايعة لاامنعي:ها...< ولا يحل لَك أن تأَحْدوأ» الآية نزلات بلسيت ثايت بن قيسن اشستكت منه امرأنة م 
إلى رسول الله كَككِدِ فقال لما: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعمء فدعاه فطلقها على ذلك [البخاري:5273]. 


وحكمها على العمومء وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية؛ وهي الخلعء وظاهرها أنه لا يجوز الخلع |44 7 


إلا إذا خاف الزوجان. «أَلاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللّه4 وذلك إذا ساء ما بينهها وقبحت معاشرتهها. ثم إن المخالغة 
على أربعة أحوال؛ الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة؛ فأجازها مالك وغيره لقوله 
تعالى: < فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عن هَيْءٍ مَّنْهُ تَفْسّا الآية» ومنعها قوم لقوله في هذه الآية: إلا أن يَحَاكآ ألا يُقِيا 
حَُدُودَ الله 4. الثاي: أن يكون الضرر منهها جميعا؛ فمئعه مالك في المشهور لقوله تعالى: «وَلا تَعْصُلُوهُنٌَ 
ِعَدْهَبُوأ بِبَعْضٍ مآ ءَاتَيْتُمُوهُنَ 4: وأجازه الشافعي لقوله تعالى: (ِإِلَآ أن يحَانَآ ألا يُقِيمَا حُدُودٌ الله . 
باد واس ورور ساو ميزه ودم سرج سير وان 

من الزوج خاصة؛ فمنعه الجمهور لقوله تعالى: « وَإِنْ آَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ رَوْح مَّكانَ رَوْحَ 4 الآية. وقد منع 
بعضنهم الخلع مطلقا لقوله: 9وَإِنْ أَرَدتُمُ | سْتِبْدَالَ رَوْح 4 وأجازه أبو حنيفة مطلقاء وقوله في ذلك مخالف 
للكتاب والسنة. ل قَإِنْخِفْكُمْ4 خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر. « إن طَلَقَهَا4 هذه هي 
الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله: "الطلاق مرتان”. «حَقٌ تَنكَِ رَوْجَا غَيْرَهُ4 أجمعت الأمة 
على أن النكاح هنا العقد مع الدخول والوطء؛ لقوله يَِ للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها 


قبل أن يمسها الزوج الآخر: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» [البخاري: 2639]: وروي عن سعيد بن 4 


مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام؛ 
ابوه بم موسو لاد مسيعي اج سوسوي 
خلافا لأبي حنيفة: والمعتبر في ذلك نية المحلل» لانية المرأة ولا نية المحلّل لهه وقال قوم: من نوى التحليل |4 
تساك يزساوا روج رياه بززاقيى زيل ودلا يلين اك عردملا نيةاناان الاك 
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1 إن لكا أكر ا يكيس اذو الل وَيَللكَ حَدُودُ الله يُبَيبَا لقوّم يَعَلَمُونَ 229 وَإِذَا طَلَقَمٌ ع« 
وبعو لد ضوعن دسج 
. العمَناء لفك لنجَلهن اسك اهمف دوهن اد كتسوهة يتتررفي وَل كم كوه ران 





رم عرو 


ل وَمَّن يَفْعَلْ ذَالِكَ فُقد 111111 ولا م ءَايَنتِ الله هدو وَاذ كوأ تِعَمَتَ 
د دك و دج سا مسي" | ند اسرد 0 3 و و مدي رمه عو ره ع م وم 
١ 7‏ كد ييويدد رده 27 0ج لع وري سس ات جع كه .ىت ل وي 7 .ده واب 0-0 
سَىْء عَلِيمْ 29 وَإِذَا طَلَقَم آليْسَاءَ قبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فلا تَعَضْلُوهِنّ أن يكحن أَزْوَاجَهُنّ 
سو بوي عو . الات ع2 2 م 52 م ب سه و مدي م ع عر 
إذا ترَاضَوَا بَيْتَبُم با مغروفٍ ذالِكَ يُوعَظ بدء من كن مِنكم يُومِن باللَهِ وَالِيَوَمِ الاجر 


ا سن العو 5 1 

ذالكم: از وي وَالله َعْلَمُ ونم لا تَعْلَمُونَ 29 * وَآلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوَلَدَهَنّ 
لوجت لجسو ا ١١‏ دجوي خسو ما ١١‏ لس جو خسو ما ١‏ دجوت جسو ما | دجون جم ما ١‏ السوجصن كسو :ا | الموصك حصو مهما 
0 4 «أن يُقِيمَا حُدُود الله4 أي: أوامرهفينا يجب من حقوق الزوجة. .ؤوَإِذَا طَلّفْكُمُ التَسَاءُ» الآية خظاب 
9 4 للأزواج» وهو :بي عن أن يطيل الرجل العدة على المرأة مضارة منه لهاء بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق 













يه تحن 1 1 
ال بعد ذلك ومعنى «قَبَلَْنَ أَجَلَهُنَ 4 في هذا الموضع قاربن انقضاء العدة وليس المراد انقضاءها؛ لأنه ليس 


بيده إمساك حيتئذ. ومعنى ١‏ فَأَمْسِكُوَهُنَ 4 راجعوهن:. ل بِمَعْرُوفٍ »4 هنا قيل: هو الإشهاد. وقيل: النفقة. 

ؤِوَإِذَا ظَلَّفْكُمُ الكَسَآءَ عه الامقق وجنت القع ]تإسعاية »لز رار ايو بابي لجان حب ابوضبلياء العام قلا 
تَعْصُلُومُنَ 4 أي: لا تمنعوهن « أن يَنكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ 4 أي: يراجعن الأزواج الذين طلقوهنء قال السهيلي: 
نزلت في معقل بن يسار #-. كان له أخت فطلقها زوجهاء ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته» فمنعها 
. 50858 أخحوهاء وقيل: نزلت في جابر بن عبد الله #. وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتهاء ثم أراد 
ظ َ» : ارتجاعهاء فمنعها جابر #- وقال: تركتها وأنت أملك بها ءلا زوجتكها أبداء فنزلت الآية. وه بِالْمَعْرُوفٍ 4 
3 ]| هنا: الصداق. وقيل: الإشهاد. وهذه الآية تقتضى ثبوت حق الولي في نكاح وليته خلافا لأبي حنيفة. «ذَلِكَ 
يُوعَظ عَظ بِهِ4 خطاب للنبي يل أو لكل أحد على حدته؛ ولذلك وحد ضمير الخطاب. وذَلِكم أزك لك » 
خطابا للمؤمنين» والإشارة إلى ترك العضل» ومعنى "أزكى" أطيب للنفس ومعنى (ِأَظهَرٌ4 للدين والعرض: 
جذالوالةات تتضعع ]تشقن » عدر بحيدق الأمز ا وتقصضية الآية حكمين؛ الأول: من يرضع الولد؟ 
شويج لاقو اجكاراة مجنعارً إرظاع ولراها ما اعت و عمقو انود لاجآ يكو غرايفة الاير تق 
مثلها فلا يلزمها ذلك؛ وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها إرضاعه في المشهورء وقيل: 
الجنزة وجماصيه عللبتيعية اللاليزوان كانت مطلقة باه الإياولها إرضبا يب لقولة تاي : « فَإنَ أَرْصَعْنَ لحم 
َأَيُومُنَ أَجُورَمْنَ 4 إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل: فإ نل يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه: 
ومذهب الشافعي وأبي جنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلاء والأمرفي هذه الآية عندهماعلى الندب؛ 


خخ شن خخ خخ خخ ده 2 
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عد 

لال ا م قد 7 ف 
حولين كامِلينِ لمن اراد 6غ "وَعَلَّ الؤلوة لَه رزقهُنَ وك عن اسروك 
لد يكلف كه 2 تَفسث إل 00 لا تناز واد ِوَلَدِهَا وَل ل م ولو وَعَلى آَلْوَارثِ 
مِكَلُ ذَالِكَ فَإِنَ آرَادَا فِضَالا عن تَرَا ضٍمِبِْمَا وَتَشَاوْرٍ قا جُنَاحَ م 


السلرجصة نحصو | اللوجصة نجسو ع | الملرجوة نجسو | المووصة خسو | المدحسوة جهو | ا وحصت جهو | المرجوت جحصموهه ‏ 


وقال: أبو ثور: يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب. وأما مالك فحملها في موضع على 
الوجوبء وفي موضع على الندبء. وفي موضع على التخيير» »حتسب] ماذكر من التقسيم في المذهب, الحكم 


09 الشاني: مدة الرضاعء وقد ذكرها في قوله: « حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ4 وإنما وصفه) بكاملين؛ لأنه يجوز أن يقال في 


حول وبعض آخر حولانء فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى: (ِلِمَنْ آَرَاد أن يتم 
الرَّضَاعَةَ4 واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله: ١‏ فَإِنْ آَرَادَا فِصَالاً4 الآية» فإن لم يكن على 


وَفِصَالَهُ تَلانُونَ شَهْرًا4. 9 وَل الْمَوْلُودِ هُ رِرْقُهُنَ وَكِسْوَثْهُنَ 4 في هذه النفقة والكسوة قولان؛ أحدهما: أنبا 
أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد؛ وهو قول الزمخشري وابن العربيء والثاني: أنها نفقة الزوجات 
على الإطلاقء وقال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته. وعلى ذلك 
حملها ابن الفرس. ١‏ بِالْمَعْرُوفٍ »4 أي: على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبهاء وقد بين ذلك 
بقوله: 9لا كلف تَفْ سالا وُسَْعَهًا لا تْضَارَوَالِدَةُبوَلدِهَا 4 قرئ بفتح الراء لالتقاء النساكتين على النهي» 
ويرقعهاع ل الخبر ومعناه النهي» ويحتمل على كل واحد من الوجهين: أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل» 


., :97 فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام؛ أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحاء والمعنى على الوجهين: 
3 | النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولدء ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلهاء والباء في 
أقزله"لولنتها" وابولهه؟ شبية: والمزاد بقواله: لؤولاً مَوْلُودٌ لَههدَالوالك أو إننا ذكره تدا اللفظ إعلامايآن الزالد 


29080 


ينسب له لا للأم. لوَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ دَلِكَ 4 اختلف في"الوارث" فقيل: وارث المولود له: وقيل: وارث الصبي 
لو ماتء وقيل: هو الصبي نفسه. وقيل: من بقي من أبويه. واختلف في المراد بقوله "مثل ذلك" فقال مالك 
وأصحابه: عدم المضارة» وذلك يجري مع كل قول في "الوارث" لأن ترك الضرر واجب على كل أحدء وقيل: 
المراد أجرة الرضاع من النفقة والكسوة: ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث فأما على القول بأن 
سويت بيصي د و ابد معاي ا 


7/2 1 
0 ا 
ا جرة ضاع غير 3 وف 4 فتجب جر 0 ضاع وار ث تت 
١ 7‏ 
3-2 
0 ا 0 10-22 1 
١ 5 - 5 ١ ١ 00‏ بسن ّ ١ ١ ١‏ 0( 1 
لدي يي لور يي لدي دري الدد » (دس لدب لود 6-9 0س وي 0 حل حو :ل ا يك حي ذل 0 لل لو لد مي لد ل 1 يا و 
خورى 7 2311 0 0 0 7 00 0107 1-3 7 7 آل ع - 0 0 و 17 ع 1 - 011 7 1 7 7 0020999 7 ل 0 0 7 17 1 57 7 317 0 , 7 ا ا 7 01 
5 جه ح : + ع عند +" 00 > . 8 9 7 
١‏ أ ا ا 0 2 1 22 35 4 د 2 0 2 4 8 2 22 22 2 2 2 3 0 ١‏ 0 


ين 


ىم" .2 
"حي لوتيد 


97 | دعا منهما إلى الفطام فذلك لهء وقال ابن عباس «#: إنها يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهرء فإن |08/0؛ 
3 مككك سبطة فزضاعة ثلاثة وعشرون شهزاء]وإن مكلث تسعة فزطناعه إخدى وعشر ون لقولهتعاق:<« وَل 1 
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ما تَعْملُونَ بَصِير (2) وَألَذِينَ يُتَوَفْوَنَ 9 وَيَدَرُونَ زواج 
> 6س 2 2 د 
يَتَرَئَصَنَ بأنفسهن أرَبَعة و َإِذا بَلَغْنَ أُجَلَهُنَّ فل جُْنَاحَ عَلَيكمْرَ فِيمًا على فى 


ف وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ 9 وَلَا جاح عَلَيَكة ذ فِيمَا عَرََّضْمَ نه من 
2 ف و 2 عَم الله نكم ين وَلكن 3 تَوَاعِدُوهنّ 


ارس بر 


0 تعزمُوأ عقدة التِكاح حقٍْ ) يلغ لكات جاتنا 
ما ف أنفسك: فَاحَدَرُوه وَاَعَلَمُوَا أن الله عَفُورٌ حَليةَ و 


أو على وارث الوالد؛ وهو قول قتادة والحسن البصري. (وَإنْ ركم أن 5 تَسَتَرْضْعُوا 4 إباحة لاتخاذ الضئر؛ 
يسم بالتغنؤوف > اي' : دفعتم أجرة الرضاع. دوا َذِيِنَ يُتَوَكَوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا 
يكرَبْضْنَ بِأَنشيسَهنٌ أَرْبَعَة هروعش و4 الآية عموم في كل متوفى عنهاء سواء توفي زوجها بعد الدخول أو 
قبله؛ إلا الحامل فعدتبا وضع حملها سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشرة أو بعدها عند مالك 
والشافعي وجمهور العلماء. وقال على بن أبي طالب #: عدتها أبعد الأجلين. وخص مالك من ذلك الأمة 
فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليالء و"يتربصن" معناه: عن التزويجء وقيل: عن الزينة فيكون أمرا بالإحداد. 
وإعراب "الذين" مبتدأء وخبره "يتربصن" على تقدير أزواجهم يتربصنء وقيل: التقدير: وأزواج الذين 
يتوفون منكم يتربصن, وقال الكوفيون: الخبر عن "الذين" متروك. والقصد الإخبار عن أزواجهم. «ِفِيمًا 
فَعَلْنَ في أَنشيِهِنَ 4 من التزوج والزينة. < بِالْمَعْرُوفٍ 4 هنا: إذا كان غير منكرء وقيل: معناه الإشهاد. «وَلا 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْكُم بهِ 4 الآية إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدة» ويقتضي ذلك النهي عن التصريح 
5 1 ثم أباخ ماايضمر في النفسن بقوله: «أُوَاكْنَت في شك 4 . وَسَتَذْكُرُوَتَهُنَ 4:أي :تذكزوهن في أنفسكم 
3 : وبألسنتكم لمن يخف عليكم, وقيل: أي ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك. لا تُوَاعِدُوهُنَ سِرّا 4 أي: لا 
2 تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة؛ وقال مالك فيمن يعد في العدة ثم يتزوج بعذهاء فراقها 
ألعقللب إلجة تيكل ون بخاطليامئ الخطات#وقالهابن القاسيب: يجت فزاقهناء لآ أن كفو لوأ قؤلاً,مَعْدوْكا » 
استثناء منقطعء والقول المعروف هنا: ما أبيح من التعريض كقوله: إنكم لأكفاء كرام وقوله: إن الله 
سيفعل معك خيراء وشبه ذلك. «وَلآ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ التَكّاح 4 الآية بي عن عقد النكاح قبل إتمام العدة: 
وَلِالْكِتَابُ»4 هنا: القدر الذي شرع من العدة» ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما اتفاقاء فإن دخل بها 

«دإفظلا تيه ارضدا لوه متتجعة با كط .دما اا ا ةي 
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ل 5 3 سيا ك- 
2 , 1 52 مر عي 


تي إن لد اوتا ما َم تَمَسُوهنٌ أو تَفرِضوأ لْهُنَّ فريضة وَمتَحُوهنٌ 
عَلكَ الموييع دوم دعل الْمقير قدرهء مَجَلعا 5 حَقَّ عل الود ه 


كع ين 
0 


وَإِن طَلْقَتُمُوهِنٌ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ مت 2ن ريه فَنِضَفُمَا فَرَصْتمْة إل 


2-4 


0 خحسض 207 


يم يفكا اذى بيده عُْقَدَة الما يكح 1 070 أقَرَمُ للكقومد 


المم و سيو يي ل حي وي اي ا و 0 
يدخل بهاء وإذا دخل بها لم يظأها. ٠‏ لأ جُتَاع عَلَيْكُمُ إن طَلَّْهُمُ التّسَاءَ 4 الآية» قيل: إنها إباحة للطلاق قبل 
2 لعا بي دوعا مزه مدو روه وطيهت باوجو 
0 طلق قبل البناء وقع في المنهي عنة» فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك» وقيل: إنها في بيان ما يلزم من الصداق 
0 والمتعة في الطلاق قبل الدخول؛ وذلك أن من طلق قبل الدخول» فإن كان لم فرض ها صداقا؛ وذلك في 
., 85 نكاح التفويض فلا شىء عليه من الصداق لقوله: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء" الآية فالمعنى: لا طلب 
: عليكم بشىء من الصداق» ويؤمر بالمنعة لقوله تعاى: 9 وَمَتعُوهُنَ4» وإن كان قد فرض لها فعليه نصف 
ا اناك شتلق 310137 #والاقم )انود عيطبلات ءانع اواذ دا سظى لفو طزينا عو 


اباس روي 5252 , 0 | 70 ا الايد : 
1 ص .. د - 2 ٠.‏ 3 7 ف ف د 7 .2 مايه 


«أَوْتَفْرضُوأ 4 "أو” فيه بمعنى الواوء «وَمْتعُوهُنَ 4 أي: أخسنوا إليهن وأعطوهن شيئًا عند الطلاق» 
والأمر بالمتعة مندوب عند مالك واجب عند الشافعي. (ِعَلَ الْمُوسِعٍ قَدْرُهُ4 أي: يمتع كل واحد على قدر 
مايجد.و"الموسع"الغنيء وَطَالْمُفْتِرِ» الضيق الحال» وقرئ بإسكان دال "قدره" وفتحها وهما بمعنى: 
وه بِالْمَعْرُوفٍ 4 هنا أي: لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين. « حَفَا عَلَ الْمُحْنِنِينَ 4 تعلق الشافعي في 
يي سيوع وتعلق مالك في الندب بقوله "على المحسنين"؛ لأن الإحسان تطوع ب لا يلزم. 

ؤوَإن ُمُوَهُنَّ من قَبْل أن 5 تَمَسُوَهُنَ 4 الآية» بيان أن المظلقة قبل الدخول لما نصف الصداق إذا كان قد 
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فرض فا صداق مسمىء بخلاف نكاح التفويض: (ِإِلَآ أن يَعْفُونَ4 النون فيه نون جماعة النسوة يريد 
المطلقات» متتو بقما راطق الإزلق افا آي :اشاح فل [لمشعر لصاف المفكاق لخارة نظا وام يجوز 
إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها: (َأَؤْيَعْفُوَأ الَذِي بِيَدِوِعْقْدَةُ الكاح > قال:ابن عباس ا ومالك 
وغيرهما: هو الولى الذي تكون المرأة في حجره: كالأب في ابنته المحجورة والسيد في أمتهء فيجوز له أن يسقط 
نصف الصداق الواجب لها بالظلاق قبل الدخول؛ وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء» وقال علي 
ابن أبي طالب دنه والشافعي: "الذي بيده عقندة النتكاح" هو الزوج» وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه 
59 من الصداقء ولا يجوز عندهما أن يسققط الأب النصف الواجب لابنته» وحجة مالك أن قوله "الذي بيدة 
4 1 عقسدة النكاح" ف الحال» والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح: وحجة الشسافعي قوله تعالى: 9 وَأن 
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5 عر 


ا مر 7 5 
ولا تسَوأ لقو .1 نَ الله بِمَا تَعَمَلونَ بَصِير 29 حَفِظوأ على التملواتك ١‏ 
هم 1ك ْ وو 03 ون 5 - - ديد 1 0 2 5 


م ص” 


اللا ات 


2 ذَرُونَ زواج وَصِيَّةُ روجهم مَتَنعًا إلى الْحَوَلٍ را ” إن حَرَجِنَ 1 جناح 


سمصايس | وو 1 
: عَلَيَكُمْ فى ما قعل فق أَنفسِورء من مَعْرُوفي وَأللّهُ عَزِيزٌ حَكمٌ 2 


لس سويت اص مسد ١‏ سويت رويط ص ا ١‏ سس جو مهو مسا ١‏ سس جو جو اا ١‏ سل جوت سو ما ١‏ وحصت جسومم ‏ 


لحق ابنته فليس فيه تقوى؛ لأنه إسقاط حق الغير. « وَل تَنْسَوَا الْمَضْلّ بَيْنَكُمْ4 قيل: إنه يعنى إسقاط المرأة 


5 نصف صداقهاء أو دفع الرجل النصف الساقط عنه. واللفظ أعم من ذلك. ١‏ والصَّلاَة الْوسْطى 4 جرد ذكرها 


بعد دخوهافي « الصَّلَوَاتِ 4 اعتناء بباء وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة» والعصر عند على بن أبي طالب د 
لقوله يَكْةِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ [البخاري:2931]» وقيل: هي الظهرء وقيل: المغرب؛. 
وقيل: العشاء الآخرة؛ وقيل: الجمعة» وسميت الوسطى لتوسطها في عدد الركعات؛ وعلى القول بأنها 


| المغرب لأا بين الركعتين والأربع أو لتوسط وقنها على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار. 
ٍ وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار أو لفضلها من الوسط وهو الخيار؛ وعلى هذا يجري 


اختلاف الأقوال فيها. « وَقُومُوا له 4 معناه في صلاتكم « قَانِتِينَ 4 هنا: ساكتين وكانوا يتكلمون في الصلاة 
حتى نزلت» قاله ابن مسعود وزيد ١‏ بن أرقم #اء وقيل: خاشعين» وقيل: هنا طول القيام. ل فإِنْ حِفْتُمْ 4 أي: 
من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس ١‏ فَرِجَالاً 4 جمع راجل أي : على رجليه. هاؤ رَكْبَانًا »4 


5 جمع زاكب أي: صلوا كيف ما كنتم من ركوب أو غيره وذلك في صلاة المسايفة» ولا ينتقص فيها من 


ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك. 8 فَإِدَا أَمِنُمْ فَاذْكُرُوأ اللّه 4 الآية» قيل: المعنى إذا زال الخوف 
فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة» وقيل: إذا أمنتم فاذكروا الله. (كُمَا عَلَّمَكُم 4 هذه الصلاة التي 
فزتكيجفي خالا لحبيوفي: فاللزكرعلن:القسول الذول ببعئئ الفيلاقي وعتلئ العاتي بمعتئ الشبكر: وَالذِينَ 
يكوكيوق كه وترون زواج 5 صِيَّةُ لأزواجي 4 هذ الآية مسبوخة ومعناهتا : أن الرجل إذا مات كان 


95 لزوجه أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله وذلك وصية لاء ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر 
ْ والعشرء ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها من الميراث حسبم| ذكر في سورة النساءء وإعراب "وصية" 
مبتدأ وخبره "لأزواجهم'" أو مضمر تقديره فعليهم وضية» وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا 
وصية» و« مَّتَاعَا4 نصب على المصدر. 9 غَيْرَ إِخْرَاج 4 أي: ليس لأولياء اميت إخراج المرأة « فَإِنْ خَرَجْنَ 4 
: معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة ؤقَلاً جُتَاحَ 4 على أجد فيم| فعلت في نفسها من تزوج وزينة. 
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َحْيَاهُمُ » ليستوفوا آجالهم. «وَقَاتِلُوا4 خطا ب هذه الأمة» وقيل: للذين أماتهم الله ثم أحياهم. «مّن ذا 


0 ا «لىء لَهُمْ» قفيل: 


كر 
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ولا ل نِ مَكَدم بآ 000 حَقًّ عل الْمُكَّقيزَت 29 كذاللك يْبَيْنُ الله لكور 
لَعَلَكهٍ ان * ألم تَرَإِكَ الذي حَرَجُوأ ء صب ود اليد جد 


حي 1 


لئاس لا مَمَْكَرُورتَ 29 وَقَلتِلُوأْ فى 00 اعد 


ل ا 4 


. و بع ٍ 
الّذِى يقرض الله جما عق لَمُدَ أَضْيَعَافا 


توجعو ريت 0 ألم تر إلى لملا مِنْ بق نر رَآعِيلَ مِنْ بَعَدِ 
ث لترقيسها تقطرق سول الله . ال عل حبش زد صرب تمض الل 11 
لعا ا من ورا وا تايا" َلَمّا كيِبَ 
صَتَهُْض آله حلي بالظ اميت 2 


وسو وسو 
و وَلِلْمطَلْقَاتِ مََاعٌ4 عام في في إمتاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول 
وقد فرض لطا بالآية المتقدمة: واستثنى مالك المختلعة والملاعنة. هِحَمَا عَلَ الْمُتَّقِينَ 4:يدل على وجوب المتعة 
زجي الوعتجان بيات لأ الضوى لجخم لاله #التإمهتهة «نرليح موكيدة المتعيةالانه بزل قبلها 
"حقا على المحسنين": فقال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع فنزلت "حقا على المتقين". أل : تَرّ 4 رؤية قلب. 
َالَذِيِنَ خَرَجُوأْ مِن دِيَارِجِمْ 4 قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهادء فخافوا الموت بالقتال» فخرجوا من 
دازم افزاوا جر ؤلنك فلماتيم الله ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيء» وقيل: بل فروا من الطاعون. 
لوقن الورك > جمع ألف. قيل: ثمانون ألفاء وقيل: ثلاثون ألفاء وقيل: ثمانية آلاف. وقيل: هو من الألفة؛ 
وهذا ضعيف: ل فَقَالَ لَّهُمُ الله مُوتُوأ4 عبارة عن إماتتهم: وقيل: إن ملكين صاحا بهم: موتوا؛ فياتوا (كُمَ 


الذي يُمْرِضُ الله استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق؛ وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام؛ لأن المنفق 
يتتظر الثواب كا ينتظر المسلف رد ما أسلف. وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح دك حين تصدق بحائط لم 
يكن له غيره. « قَرْضًا حَسَئًا 4 أي: خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى. « فَيُضَاعِفُهُ 4 قرئ بالتشديد 
والتخفيف وبالرفع على الاستئناف» أو عطفا على "يقرض' وبالنصب في جواب الاستفهام. ل أَضْعَائًا كثِيرَة » 

عشرة فيا فوقها إلى سسبعاثة: (يَفْيِضُ وَيَبْضْظ » إخبار يرادابه الترغيب في الإنفاق. ألم كرَإِلَ الْمَلاٍ» رؤية 
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لاف بع لطن فرك ب يكون لَه المللف عَلَيبًا 


0 1 7 2 -_ م 2 
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“0 . عت منه و يوت سشّعة- مركت الما اصطفله 530 وَرَْادْء 
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“37 ] عه هو ليت :اتثوا مَعَثم قائوا ا طافة لنا أليزم جات لوده 
5 5 2 77725 1 01111000 
39 السين من "عسيتم' الكسر والفتح وهو أفصح ولذلك انفرد نافع بالكسرء وأما إذالم يتصل بعسى ضمير فلا 
:0975| يجوز فيها إلا الفسح. «طَالُوت مَلِكا4 قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنش 
0# وج مودو ويب وينم مسعيدي مبوميدو سج 


يكن من بيت الملكء. والواو في قوله '"ونحن ووو د وَلَمْ يُوْتَ 4 لعطف الجملة على الأخرى. 
ووو سوس وا ميتي ومو بس عي 
3 يوق مُلَكَهُ مَن يَشَآءُ 4 رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يس يسبتحق:بالبتت أو المال: «أن يَأْتِيَكُمُ العَابُوْتُ 4 كان 
8] هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع.» فجعله يوشع في البرية؛ فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار 
.0975| طالوت. وفيه قصص كثيرة غير ثابته. «فِيهِ سَكِيئَةٌ4 قيل: رمح لها رأس ووجه كوجه الإنسانء وقيل: 
“1982| طسست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء» وقيل: رحمة» وقيل: وقار: لوَبَقِيُّ4 قال ابن عباس د: هي 
9 11 ةذ [ذ 1[ 1[ 1[ [ [ |[ 00 
هَارُونَ 4 يعني أقاربهم| قال الزمخشري: يعني الأنبياء من بني إسرائيل» ويحتمل أن يريد موسى وهارون 
99] وأقحم الآل: لقصل طَالُوتُ 4 أي: خرج من موضعه إلى الجهاد. « بتَمّرِ4 قيل: هو نهر فلسطين. ١‏ قَمَن 
39 “| شَربَ مِنْهُ4 الآية؛ اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب باليد «إلاَمَنِ اغْتَرَفٌ 4 رخص لهم في الغرفة باليذ 
5 2 وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم « قَكَرِبُوا مِنْهُإِلاً قبيلاً4 قيل: كانوا ثمانين ألفا فشربوا 
3 85 منه كلهم إلا ثلثاثة وبضعة عشر عدد أصحاب بدرء فأما من شرب فاشتد عليه العطشء وأما من لم يشرب 
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02 على طول هذه العصا فهو ملكهمء فكان ذلك طالوت. « وَكَحْنُ أَحَقٌ بِالْمْلْكِ مِنْهُ4 روي: أنه كان دباغا ولم |70 
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وَللَهُ مَعَ ألصَّلِيرِينَ (2) وَلَمَا بَرَرُوأْ لِجَالُورت وَجُنُودِهء قل رَبَتَآا فر عَلَيَا صَبَْا وَثيّتَ 
َقدَامَنَا وَآَنِصٌرّنَا عَلى الْقَوَرٍ الحكفريت 2) رمو هم بإذب الله وَقتَلَ دَاوددُ 1 
وََاتهُ الله امالك وَآَِكُمَة وَعَلَّمَْ مِمّا يَشَآهُ وَلَوْل دع الله لاس بَحْصَهُم بِبَعْضٍ 
لسوتت انض وَلَكِنّ الله ذو فَضْلٍ عل الْعَلَيَت 29) تلك دَايَنتَ آله تتلُوهَا 
للك باحق وإثك من الْمُرْسَِتَ فة © ٠‏ بنك الل فطلا يَعْضهُح عل بض نهم 


من كلم أله َف َدَجَو 1ت أبن ميم ألْيبَكت وَأَيُدلهُ بروح الْقُدُس / 


1-3 


وَلَوَ شَاءً أللَّهُ مَا أقِجَجَل الَذِينَ مِن بَعْدِهِمِ مِنْ بعد مَا جَاءَتَهُمُ الْيَيْنت وَلَلِكن أخْتَلّفوأ فَمِنكم 
-امَنَ وَمِنِْم مّن كفرَ ولو سَآءَ آلَهُ ما أفْعَعَلُواوَلَكنَ أله يَفعَلُ ما يُرِيدُ 29) أيه ين ً 
َامَُوَاُ أنفقوأ يما رَرَقَتَكُم من قَبَلٍ أن يَاقَ يَوَم لا بيع فيه وَلَا خُلَهٌ ولا سَفَلعَةٌ 
سجس وج جو جو _اوومووبضومديبه ‏ _ «وسسمو يجيه ..+بسوبوهه 
ليَظنُونَ 4 أي: يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه. ( وَقَعَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ4 كان داود في جند طالوت» 
فقتل جالوت» فأعطاه الله ملك بني إسرائيل: وفي ذلك قصص كثيرة غير صحيحة: ل وَالَِْكْمَةَ 4 هنا النبوة 
أو الزبور. 9 وَعَلَّمَهُ مِمَايَمَآءُ4 ضنعة الدروع؛ ومنطق الظيرء وغين ذلك. لوَلَوْلاً دِمَاعٌ الله 4 الآية» منة 
على العباد بدفع بعضهم ببعضء وقرئ "دفاع” بالألف. و"دفع" بغي ألفة:والمعقق فق« يلك الرُنسل 
الإشنارة إلى جماعتهم. «قَضَّلْنَا4 نص في التفضيل في الحملة من غير تعيين مفضول كقوله ككلِِ: «لا تخيروا 
سين الأنبيساء؛ [البخاري: 2412] ودلا تفضلونيٍ على يونس بن متى» [البخاري: 3415]: فإن معناه النهى عن تعيين 
المفضول؛ لأنه تنقيص له وذلك غيبة ممنوعة» وقد صرح كك بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا سيد ولد 





آدم) [مسلم: 6079] لا بفضله على واحد بعينه فلا تعارض بين الحديثين. من كلم الله موسى عليه السلام. 


(وَرَفَمَ بَعْضَهُمْ 4 قيل: هو محمد يكل لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة» وقيل: هو إدريس لقوله: « وَرَكَعْنَا 


7 19] مَكَانَا عَلِيا4 فالرفعة على هذا في المسافة» وقيل: هو مطلق في كل من فضله الله منهم. «مِن بَعْدِهِم 4 أي: من 


بعد الأنبيناء؛ والمعنى: بعد كل نبي لا بعد الجميع. « وَلَوْشَآءَ الله ما اقْتََلُواْ4 كرره تأكيذا وليبني عليه ما 
د انك“ يعم الزكاة والتطوع. لأ بَيْعٌ فِيهِ 4 أي: لايتصرف أحد في ماله والمراد: اروف نسل 
تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنياء ويدخل فيه نفي الفدية؛ لأنها شراء الإنسان نفسه. دولا ْلَه » أي: 


مودة نافعة؛ لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه. «وَلاً شَفَاعَةٌ 4 أي: ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله 
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تجرخ ا 


2 7 


وَالْكفِرونَ 5 َلظلمُونَ (2 أللّهُ لد إلنه إلا هو الس آله 

تو الْمدمًا 3 الوه ف لاض مَن ذَا ألَذِى يَشْفَعُ عِندَهه 

ا قت أَتديهط وََا لَه و تجطوة بهن مد إلا ا 

آَلسَمَوَاتِ وَلَارِضَ' ولا يومد حِفَظهُمَا وَهَوَ 

تين الدُنْشد يق اليد روي رق لله فقدٍ آسَْتَمْسَكٌ بالعروة الْوْتْقى 


فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه» وكرامة للشافع؛ ليس فيها تحكم على الله» وعلى هذا يحمل ما ورد 
من نفي الشفاعة في القرآن. أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله فلا تعارض بينه وبين إثباتهاء وحيث ما كان سياق 
الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بهاء نفيت الشفعة على الإطلاق ومبالغة في التهويل» وحيث ما كان 
سياق الكلام تعظيم لله نفيت الشفاعة إلا بإذنه. « وَالْكَافِرُونَ هُمُ الطَالِمُونَ 4 قال عطاء بن دينار: الحمد لله 
الذي قال هكذا ول يقل: الظالمون هم الكافرون. « الله لآ إِلَه إلا هُوَالْحيُ الْمَيُومُ 4 هذه آية الكرسى» وهي 

أعظم آية في القرآن حسب) ورد في الحديث» وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وغيره. دلا تَأَحُدَهُ سِنة 
وَل نَوْمٌ 4 تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية» والفرق بين السّنة والنوم: أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه؛ 
كقول القائل: في عينه سنة وليس بنائم. «مّن ذا الذي يَشْمَعُ عِنْدَه إِلأَ نه 4 استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا 
بإذن الله فهي في الحقيقة راجعة إليه. 9 يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيديِهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ 4 الضمير عائد على من يعقل ممن 
تضمفه قله :مالي المَاوَات وجا رضن والمينى يعلننا كان قبلمن وما يكن يجديهمء وزقال تجاه 
"ماابين أيدمهم" الدنيا "وما خلفهم' ليه ذمَّنْ عِلْمِهِ4 من معلوماته» أي: لا يعلم عباده من معلوماته إلا 
ماشاء هو أن يعلموه. (وَسِعَ كُرْسِيّهُ4 الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش؛ وهو أعظم من السموات 
والأرضء وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء. وقيل: كرسيه علمه وقيل: كرسيه ملكه. « وَلآ يَوُودُهُ 4 أي: 
لايثقله ولاايشق عليه. ؤِلَآ إِكْرَاة في الدّين4 المعنى: أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على 
صحته بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه؛ بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون 
إكراه»؛ويدل عل ذلك قوله: « قد تَبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْمَ 4 أي: : قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غيء فلا 

يفتقر بعد بيانه إلى إكراه. وقيل: معناها الموادعة» وأن لا يكره أحد بقتال على الدخول في دين الإسلام, ثم 
نسخت بالقتال؛ وهذا ضعيف؛ لأنها مدنية» وإنما آية المسالمة وترك القتال بمكة. ١‏ بِالْعُرُوَةٍ الْؤدَْىَ 4 العروة في 


3 : افيا كن ادا لس جسم اف وه «لآ انفِصَامَ لَهَا 4 لا انكسار 
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الى #59 


ع9 م ات ب 7 ان 7 وَآللَهَ لا يَدِى القوم 
الظليين ١‏ زر كلذى مَرَّ على قَرَيَةٍ وَهىّ حَاويَةُ عَلَىْ عُرُوشِهًا قَالَ أن يُحى- هَنذه الله 


السمة ‏ ل ل ايس لمة لسلللة اللبلة ‏ مس لسسفسة 
لها ولا انفضال. ؤِيُحْرِجُهُم مَّنَ الظُلْمَاتٍإِلَ التُورِ» أي: من ظليمات الكفر إلى نور الإيمان. و أَوْلِيَآَوُهُمُ 
المََاعْوتُ 4 جمع الطاغوت هناء وأفرد في غير هذا الموضع» فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله ولمن 


يضل الناس من الشياطين وبني آدم. «الَّذِي حَآجّ إبْرَاهِيمَ 4 هو ثمرود الملك. وكان يدعي الربوبية فقال 


7 5 2 6 مه 0 0 5 5 رسع ع 1 
لإبراهيم: من ربك؟ قال: « رَِيَ الذي يحي وَيْمِيتَ 4 فقال نمرود: «أنا احبي وَأَمِيتُ 4 وأحضر رجلين؛ 
فقتل أحدهما وترك الآخر فقال: قد أحييت هذا وأمت هذاء فقال له إبراهيم: 8« فَإِنَّ الله يَأْقِ بالسمْين 


مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبٍ قَبْهتَ» أي: انقطع وقامت عليه الحجة, فإن قبل: لم انتقل إبراهيم |40 


عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني؛ والانتقال علامة الانقطاع؟ فالجواب: أنه لم ينقطع. ولكنه لم 
ذكر الدليل الأول؛ وهو الإحياء والإماتة» كان له حقيقة وهو فعل الله» ومجاز وهو فعل غيره. فتعلق 
نجسرويذ بلجب از اخلطابعته: أىمعالطةء فجيعط انتيل لبراهيم إلى اليليلالقاه» لأنه لا مجاز له» ولا يمكن 
الكافر عدول عنه. أو الدع :مه عل 1د تقديره: أو رأيت مثل الذيء فحذف لدلالة "ألم تر" عليه؛ 
لأن كلتيه| كلمتا تعجب. ويجوز أن يحمل عل المعنى كأنه قال: أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي 
برعل قرية» وهذا المارء قيل: إنه عزيرء وقيل: الخضرء فقوله: أن يخي هَذِه الله 4 ليس إنكارا للبعث 
ول ابستيواد ا وتكبو تتسسظلام لقدرة القع هين !الوص وأو سو الداه كدقرةالاياوة وضتود درل خبلقة في 


وقوعلهء وذلك عقة من كلعة"أنن" فأزاء انه ذلك عيانا ليوداد:يصغزة: وقيل: بل كان كإفا وقاها إنكارا |74 
للمعامووادود ا برقطما و وزيا روطارلري نري وري لاط الاي ا ذوَهِيَ حَاوَيَة يَهُ عل عْرُوشِهًا4 ظ : 


أن يخي هذه الله » ظاهن هيل| اللفظ إلحياء هتيدو القرية بالعنيارة بعد الخراب» ولكن المعتى إحياء 
أهلها بعد موتهم؛ لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك والإنكارء ولذلك أراه الله الحياة بعد موته 


والقرية كانت بيت المقدس لما خربها بختنصرء وقيل: قرية الذين خرجوا من ها تعر وهم ألوف. 
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و سس يي 


ثم بَعَثهر َال كَحْ لبت َال لَتُيَوْا يعض مَؤْمٍ 
ال نيه مويه وآنظر إن جمارلك 


دم كيف تُنَشِرُهَا ثم تكسوهًا ا ل 


قَدِيرٌ 59 وَإِذ قال إتَرهِيمُ رت أَزْنى 
كيف تخى الْمَوْقَ قال أوَلَخْ توين كال ب ولبكن لَطْمَينَ قَلى” قال افَنَكدّ اجبعة يك 
عزون ف رعو لراك 5 ثّمّ أَجِعَلٌ عَلْ كل جَبَلٍ من جَزَا : 7 يم وَآَعْلَمَ 


> + دسجي جب _سمجسو ب +4 سجس هه+>-- سس نيعدوسسه 
«ك لَبِنْتَ م سِؤال :عل وجه التقرير. لَقَالَ لَبِمْتُ يَوْما أوْبَعْضَ يَوْمِ 4 استقل مدة موته» قيل: أماته الله 
غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد مائة عام» فظن أنه يوم واحدء ثم رأى بقية من الشمس 
فخاف أن يكذب في قوله "يوما"”: فقال "أو بعض يوم”. ١‏ فَانظر إل طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ » قيل: كان طعامه تينا 
وعنباء وأن شرابه كان عصيرا ولبنا. ه لَمْ يَكَسَنَّهُ4 معناه:لم يتغير؛ بل بقي على حاله طول مائة عام» وذلك 
أعجوبة إهية» واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة؛ لأن لامها هاء» فتكون الهاء في "يتسنه” أصلية» أي : 
لم تغيره السنونء ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك: تسئن الشىء إذا فسدء ومنه: الحمأ المسنون؛ ثم قلبت 
النون حرف علة؛ كقولههم: قصيت أظفاري» ثم حذف حرف العلة للجزم, والماء على هذا هاء السكت: 
ووماترين ورا وبر ارقي رودل رسع ار عسويو ضفر عي 
ينظعر إِلِيَة؛ ل وَلِعسَجْعَْلَنَكَ ءايه لَلئَّايْنَ #االتقدين: فعلنا بك هذا لتكون آية للناس» وروي: : أنه قام شابا على 
حالته يوم مات فوجد أولاده وأولادهم شيوخا. « وَانظرِ ِل العِظَام 4 هي عظام نفسهء وقيل: عظام الحمار 
على القول بأنه مات. ل تُنشِرُهَا » بالراء: نحبيهاء وقرئ بالزاي؛ ومعتاه: نرفعها للإحياء: ( قَالَ أَعْلَمُ 4 بهمزة 
لخم رسك ولد لوكو ريق كلق اديوه رموه اسع سور نانشو الاك يقال لمدللك 
ذلك. (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 4 الآية» قال الجمهور: لم يشك إبراهيم في إحياء الموتىء وإنما طلب المعاينة؛ لأنه 
رأى دابة قد أكلتها السباع والحيات فسأل ذلك السؤال؛ ويدل على ذلك قوله ١‏ كيْقَ 4؛ فإنها سؤال عن حال 
: الإحياء وصورته» لاعن وقوعه. ‏ وَلَكِن لَيَظمَئِنَ قلي 4 أي: بالمعاينة: ( أَرْيَعَة مّنَ الطّيْزٍ4 قيل: هي الديك 
والطاوس والحام والغراب» فقطعها وخلط أجزاءهاء ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وأمسك 
رؤوسها بيده؛ ثم قال: تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوسء ثم كرر النداء 


فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله. « فَصُرُهْنَ 4 أي: ضمهن. وقيل: قطعهن 
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لَه يُصَلعِفُ لِمَّن يَسَاءْ . وله وَاسِعٌ عَلِيمدٌ 9 الَذِينَ 


7 0 در 


هم يَخْرَنُوَ (2)) © قَوْل مَعْروف وَمَغْفِرَةٌ خَيَرٌ من صَدَقَةٍ 
ع حَلِيِمٌ (2) يكأيّهَا الذين ءَامبُوأ ل تلوأ صَدَقَِيَكُم بِالْمَنَ وَآلاذِى 


كالّذى ينفق مَالْهَء رِنَاء الناس وَل يومِن بالله در قَمَعهُ عل صَفوَانِ عَلَيهِ 


مع 
م« 


7-6 . , و 4 بده حين فى وذ ردوة 2 
َرَت فَأَصَابَس وابل رن لكا لا يقدِرُورت على شىء مما كسبوأ وَاللَّهُ لا 


1 


يَهَدى لْقَوْمَ الكفِرينَ (©) وَمَكَلُ لَذِينَ يُنفِقَون أمولَهُمُ آبَقَاءَ مَرَضَات الله وَتَثيِينا 


9 


_ ا ل -م سوبو 
«في سَبِيلٍ الله 4 ظاهره الجهاد. وقد يحمل على جميع وجوه البر. ( كَمَكَلٍ حَبَّةِ4 كل ما يزرع ويقتات. 
ولتهرع تطخ غرف الغلام ينهي تاتيو» يدل إفقة لز إنققوان كمد جسبال أ عي ةدرف راكاد مز كسبل 
صاحب حبة. أَنبَيّتٌ سَبْعَ سَتَابلَ 4 بيان أن الحسنة بسبعائة» ي] جاء في الخديث: أن رجلا جاء بناقة فقال: 
هذه في سبيل الله» فقال رسول الله جَكِية: «لك مها يوم القيامة سبعمائة ناقة» [مسلم: 5005]. «والله يُضَاعِفْ لِمَن 
يَكَآءُ4 أي: يزيده على سبعماثة» وقيل: هي تأكيد وبيان للسبعماثة» والأول أرجح؛ لأنه ورد في الحديث مايدل 
عليه. َالَذِينَ يُنَفِفُوَنَ 4 الآيةقيل نزلت في عثهان #د» وقيل: في على #: وقيل: في عبذ الرحمن بن عوف #د. 
ِمَتَاوَلا أَذَى > المن: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بباء والأذى: السناته كول كت تفهيهنا 
رد النعائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس: « وَمَغْفِرَة4 أي: عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء؛ 
وقيل: مغفرة من الله بسبب الرد الجميلء والمعنى: تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على 
العطاء الذي يتبعه أذى. « لآ تُبْطِلُواَ صَدَقَاتَكُم 4 عقيدة أهل السنة: أن السيئات لا تبطل الخسناتء وقالوافي 
هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منهء وقيل: إن المن والأذى دليل 
على أن نيه لم تكن خالضة فلذلك بطلت صدقته. ( كَلَذِي يُنفِقُ 4 تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء 
وهو غير مؤمن. ( فَمَكَلّهُ 4 أي: مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تسراب يظنه من يراه أرضا منبتة طيبة فإذا 
نزل عليه المطر انكشف الترابء فيبقى الحجر لا منفعة فيه» فكذلك المرائي يظن أن له أجراء فإذا كان يوم 
القيامة انكشف سره ول تنفعه نفقته..«صَفْوَانٍ» حجر كبير. وَابلٌ 4 مطر كشين. (صَلْدًا 4 أملس- ولا 
يَقْدِرُونَ 4 أي: لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم» وهو كسبهم. « وَتَنْبِيئًا4 أي: تيقنا وتحقيقا 
د لاصيا جور يم سف يديد عض اعد لاس اسه د : ينود اهمع 
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من ب 0 


ويم عن عكل ري فاع جد مدر ةع سم 0 3 عوة عع 0 
قَطلالة . وَآَللَّهُ يما تَعَمَلونَ نصضمر 29 يود أُحَدُكُمْرَ أن 00 له جنة من 
وَأَعَتَِبٍ تَجْرى نه 5 هاب حفل ازا وأضدة اكز ذَرَيّةُ 


سُعفاء فأَصَابَهَا [عضَاك فيه كات قاحمر: 
تَكَفكرُورت 9 5 ف املأ أعيقوا بن يت نا ايبن الك 4 
عم 


ا 1 


يَعِدُكُم مُغْفِرَة مّنْهُ وَفَضْلَا ب الب ا وَمَن يوت 
لجو جو ا 4 وبصت جم ١‏ لمنجويت نجس مم ا لموجوت كسمم | للممجصتجمو م | ل لمسوحجصتة كم 0 |4 ملمحصة جسموهم 


الإيان باحتمال المشقة في بذل المال» وانتصاب”"ابتغاء' على المصدر في موضع الحال» وعطف عليه "وتثبيتا". ولا 
يصح في "تثبيتا" أن يكون مفع ولا من أجله؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت» فامتنع ذلك في المعطوف عليه 
وهنو "انقغاء". (كمَكل جَنَّة4 تقدايرة:كمثل صاحب جنةء أوا يقد أولا: مثل نفقة الذين ينفقو» < يرُبوةٍ» 
لأن ارتفاع موضع اللجنة أطيب لتربتها وهؤائها. ١‏ َل 4 المطر الرقيق الخفيفء والمعنى: يكفي هذه الجنة لكرم 
ازغيها جا َدُأَحَدُكُمْ 4 الآية» مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صاب حا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم عليه 
بعمل السوءء أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره آنفاء أو ذي المن والأذى؛ فإن كل واحد منهم يظن 
إلقد تح بشئلهة اذا ان يوم فاق إل والررباخلينة لكوع جه برع اكاسدالم هويام انتابجها يناده 
المهلكة؛ أحوجّ ماكان! إليها لشيخوخته وضعف ذريته فالواو في قوله: لوَأَصَابَهُ الْكبَرُه للحال. «إِغْصَارٌ» 
أي: ريح فيها سموم محرقة. «من طَيّبَاتِ ما كَسَبْتُمْ 4 الطيبات هناعند الجمهور: الجيد غير الرديء» فقيل: 
زذايالفيي الإزكاء فاليا نب ]في العاتؤع يكور تعتييا لاتزاجباء لإاع يبرن اطع بإلقلب زر 
بالرديء. وَوَفِمَا رجا » الغات والعنادن وغَذلك. «وَلا تَيَمَمُوا الخبيت >اأي: لاتقصدوا الرديء. 
(مِنْهُ تُنَفِقُونَ 4 في موضع ا حال. « وَلَسْكُم بِآخِذِيهِ 4 الواو للحالء والمعنى: أنكم لا تأخذونه في حقوقكم 
فوتكم إل سلجيو ]اوس ويج لين ييه للد فيضي نان ينونه إنا جتيمعرد هلين 
غض بصره. «الشَّيْطَانُ يَعِدْكُمُ الْمَفْرّ الآية» دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقرء ففي ضمن ذلك 
أبس عن اوه ديحوو و جوردياح يوي اليه اناوه رم الماسوير رز النسرع لا اناي 
والفاحش عند العرب: البخيل» قال ابن عباس ا: في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله والفضل هو 
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الْحِحمة فَقَدُ أو 5-6 007 وَمَا رسكيه رُ إل أولُوأ آلالْبَن وم وَمَا فقثم من 1 ا 
نفقةٍ أو َدَرْتِ مِن ور فإوك الله يعله 0 وَمَا لطبيت مِنَ أنصار ته امبتقة وأ | 3 5 
0 ا و أن لب ١)‏ لمارا ات ا ور تقشاات ساف ضيان دعي وريه كا ل راع سيره ل ع له 
40 3 0 
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09 خَيْر يَف إليتِكم وَانتمَ لا تظلم 221 روأ ف لله ل 
فا يستطيعغورت صَرّبا ف الأارطْ 6 اا اليه 
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؛ 
32 بسَيمتهج لا يمكلونت التاست إِلَحَافا' وَمَا تُنفقوأ مِنْ خَيْرِ فإ الله به 
ك4 0 سوبي وديم _دووية هبه -موسسموبوههبهبه- <..و موجهب 6 509-55ظ1 جو جه > --+ جم ب ووه 
9 ووَمَا أَنمَفْثُم مّن تَمَمَةٍ4 الآية)ذكر نوعين وهما ماايفعلة الإنسان تبرعاء ومايفعله بعد إلزامه نفسه بالنذرء وفي 
2 قوله: ١‏ مَإِنَ الله يَعْلَمُهُ 4 وعد بالثواب» وفي قوله: « وَمَا لِِطَالِمِينَ مِنْ أنضَارِ» وعيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق 
92 ماله لغير الله. «إن تُبْدُوأ الصَّدََاتِ 4 هي التطوع عند الجمهور؛ لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة في 
© 19 الصلوات. (مَنِعمَاهِيَ 4 ثناء على الإظهار ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء و'ما”من "نعم" في موضع 
نضب تفسير للمضمر والتقدير: فنعم شىء إبداؤها ولس عَلَيِكَ هُداهُمْ 4 قيل: إِنَّ المسلمين كانوا لايتصدقون 
على أهل الذمة» فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام» وذلك في التطوع» وأما الزكاة فلا 
"99 تدفع لكافر أصلاء فالضمير ني "هداهم' على هذا القول للكفارء وقيل: ليس عليك أن #بديهم لما أمروا به من 
*8 0 ] الإنفتاق وترك المن والأذئ والزياء والإنفاق من الخبيث: إنما عليِك أن تبلغهه» والهذى بيد الله فالضمير على 
ا ١‏ هذا للم سلمين: وما تُنفِقُوامن حير َلِأَنفْسِكئْ » أي: إن منفعته لكم؛ لقوله: <مَنْ عَيِلَ صَايكا كَلِتَفْيِه»! 
9 وَوَمَا فرت إلاً اثيقاء ونجه الله» قيل): إنة خبر عن اللضحابة أغئم لا ينفقوق إلا ابتخاء وله ابسن ففيه تزكية لع 
35 أ وشهادة بفضلهم: وقيل: ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله» ففي ذلك حض على الإخلاص. 
لِلْفُمَرَآءِ4 متعلق بمحذوف تقديره: الإنفاق للفقراءء وهم هنا المهاجرون. أَحْضِرُوأ 4 حبنبوا بالعدو أو 
7 81 بالمرض. «في سَبِيلٍ النّهِ4 يحتمل الجهاد» أو الدخول في الإسلام. (صَرْيًا في الآَرْضٍ > هو التصرف في التتجارة |61 
0 وَغيرهاء (يْسِبْهُمُ الجَاجِلُ أَغْنيَآ 4 أي: يظن الجاهل بحاهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم, و« التَعَقْفِ)» هنا هو 3 5 
5 : عن الطلبء و"من" سسببية» وقالابن عطية: لبيان الجنس. ( تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ 4 علامة وجوههمء وهي ظهور : 1 

0 وات مجعم حع السومه بسسورينو نب وعد ِخَانا4 الإلحاف هو الإلحاح في |2361 .. 
39 لسؤاك والش ىأب إناسأوااطفن ولا يلحون,وتيل عون اوري لايح نعل وبائن الآ وعد 3 2 
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اللسيت بينيقو اه بهد ليل وَآلتَهارٍ يرا وَعَلَلِية 7 أَجِرهُم عِندَ رَبَهِمَ وَل 


عوك عليْهِرْ وَلَا. هخ يَحْرَبُورتَ © أأزيرت يَاكَلُونَ الرَبّوأْ لا يَقَومُونَ إِلَّ عا 
5 اذى يَتَخَيْطِهُ الشيظد” ين لمن ذَالِكَ بأَنَهُمٌ قَانُوَاْ إِنْمَا الْبَيعٌ ِثَلَ الرَبوأ 


وله أله الْبِيعَ م ليوا قَمَن 
إلى الله . وَمري”عاد لتك أَصِْحثُ الثار ‏ هم فيا خادورت .65 ) يمحق الله اريزأ 


مص ور يا ١‏ دجس كم اا ١‏ دعص امو اا ١‏ دعص مي جه 
بالَيْلٍ وَالتََارِسِرً وَعَلَنِيَة4 تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته» قال ابن عباس #ا: نزلت في علي بن أبي طالتٍ 
5-2 فإنه تصدق بائرهم بالليل ويدرهم بالِهارء وبدرهم سرا وبدرهم علانية» وقال أبوهريرة #-: نزلت في 
علف الخيل. « الَذِينَ يَأْكلُونَ الرَّيَا4 أي : يتتفعون به» وعبر ععن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع» وسواء من أعطاه 
أو من أخذه. والربا في اللغة الزيادة» ثم استعمل في الشريعة في بيوعات تمنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة» فإن 
غالب الربافي الجاهلية قوهم للغريم: أتقضى أم تربيء فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه: ثم إن 
الرباعلى نوعين؛ ربا النسيئة» وربا التفاضلء وكلاهمايكون في الذهب والفضة وفي الطعام, فأما النسيئة فتحرم في 
بيع الذهب بالذهبء وبيع الفضة بالفضة. وفي بيع الذهب بالفضة وهو الصرفء وفي الطعام بالطعام مطلقا 
وأما التفاضل فإن) يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام؛ ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل 
في المقتات المدخر من الطعام؛ ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام. ومذهب أبن حنيفة أنه يحرم في المكيل 
والموزون من الطعام وغيره. «لآ يَقُومُونَإِلاًكُمَايُقُومُالَّذِي يَتَحَبّطهُ السَيْطَانُ مِنَ امس أجمع المفلسرون أن 
عاذي ارت واي را جاه لالتلا اا ناسو خ زاف :نعبطازتبه ال نذا اللاوة. 
و"من" تتعلق ب"يقوم' - لذَلِكَ بأ نَهُمْ 4 تعليل للعقاب الذي يصيبهم, وإن) هذا للكفار لأن قوطهم: إِنَّمَاالمَيْعُ مِثلُ 
الرَّيَا4 رد على الشريعة وتكذيب طاء ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد. فإن قيل: هلا قيل: إنما الربا مثل 
البيع؛ لأنهم قاسوا الرباعلى البيع في الجواز؟ فالجواب: أن هذا مبالغة» فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به 
البيع. (وَأحَلَّ الله الَْيْعَ 4 عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعاء وقد عددناها في الفقه ثمانين نوعا. (وَحَرّمَ 
الرّبَ!4 رد على الكفارء وإنكار للتسوية بين البيع والرباء وفي ذلك دليل على أن القياس بهدمه النص؛ لأنه جعل 
الاليل بزل طاح امو لال أمظ ري بيج كلتانا يكل يجيا لاسا عزني اونا نأي لانيواذبن اهيا 
منه قبل نزول التحريم..طوَأَمْرُه إل اللّه» ضمي ر عائد عن صاحب الرباء والمعنى: أن الله يحكم فيه يوم القيامة 


د مَوَعِظةٌ من رَبَهدء فآنتهى فلهر 7 كلف بتاور 


5 3 فلا تؤاخذوهفي الدنياء وقيل: الضمير عائد على "الربا" والمعنى: أن أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك. لوَمَنْ 


عَادَ 4 الآية» يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول "إن البيع مثل الربا": ولذلك حكم عليه بالخلود في النار؛ لأن 


الغ لول اندز ارو قر لي نرق خنهايان قال ينداوة ,انيد لكونها في الكفار. يعاس لزاه 
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2 2 يم 


وجوج ةي ا ةم 


وكاو ل الجلزة اوداتة1 ]ل كزة ا جَرُهَمٌ عِندَ 


ه ع2 
.4 


0 رب سمي 


< 
يَخْرَنْورتَ هع تأيه اذ د عامنوا 
7 4 ه.هر 8 و م جم ج 8 ار م 
2 فإن لم تفعلوا 0 
م" ج يي ه 


2 5 0 22-2 - 
تظلمودت وَلَا تَظَلَمُوتَ (2) وَإن كارت ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى 06 .وأن تَصَدَّقواً حَودُ 


و2 وار 


كي إن كنثر تغلمُورت وت و 
ئ حَسَبَّتْ وَهُمْ لا يظلمون وم ي ييه النقرت ءَامَنْوَاً إذا تَدَايَنمَ ا أجل مُسَمَى 2 


ل جحت نختصوهرد ا ١‏ ا سب ججه :يور 0 يت جسم دسا ١‏ لمر جود جص عا | للمججيين ته وهم 


ينقصه ويذهبه ؤوَيرْبي الصَّدَّكَاتِ 4 ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. « كفا رآثيم 4 
أي: من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الرباء وهذا يدل على أن الآية في الكفار. د وَدَرُوأً مَا بت م مِنَ الرَّيَا 4 
سبب الآية: أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية» فل| فتح رسول الله كَْهِ مكة قال في خطبته: ٠كل‏ 
ربا كان في الجاهلية موضوع؛ [سلم: 3009]. ثم إن ثقيف أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا 
من دفعه» وقالوا: قد وضع الرباء فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد د أمير مكة: فكتب بذلك إلى رسول الله يك 
فنزلت الآية. إن كُنثم مُوْمِِينَ 4 شرط :لمن خوطب به من ثقيف وغيرهم: « إن لَّمْ تَفْعَلُوأ فَأَدنُوأ 
يحَرْبِ 4 أي: إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم, ومعنى 'فََذَنُوا" اعلمواء وقرئ بالمد أي: أعلموا غيركم: ولما 
نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله: « لآ تَظَلِمُونَ وَل تُظْلَمُونَ 4 أي: "لا تظلمون" بأخذ 
زياذة على رؤوس أموالكم, "ولا تظلمون" بالنتقص منها. « وَإن كان ذو عْسْرَةٍ 4 "كان" تامة بمعنى حضر 
أو وقعء وقرئ "ذا عسرة" أي: إن كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة» حكم الله للمعسر بالإنظار إلى 
أن يوسرء وقد كان قبل ذلك يباع فيه| عليه. و« نَظِرَةٌ 4 مصدر معناه التأخير» وهو مرفوع على أنه خبر 
جا عدوم فالواجب نظرة أو مبتذأء ووٍمَيْسْرَّة4 أيضا مصدرء وقرئ بضم السسنين وفتتحها. (وَأن 
25 روا خوك لك هذ اله إل الضداقة قة على المعسر بإسقاط الدين عنه» فذلك أفضل من إنظاره» وباقي 
الآية وعظء. وقيل: إن آخرآية نزلت آية الرباء وقيل: بإاقوالهاؤاواتهو] يونا جعر حُونَ فيه إل الله 4 الآية. 
قيل: آية الدين المذكورة بعد. <إذا تَدَايتَم بدَيْن 4 أي: إذا عامل بعضكم بعضا بدين» وإنم) ذكر 5 وإن 
كان مذكورا في "تداينتم" ليعود هطشق انان ه" وليزول الاشتراك الذي في "تداينتم" إذ قد يقال 
تعس اللمسؤاء لول أَبِعَل قنرق » دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهولء وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ 
والحصاد لأنه معروف عند الناسء ومنعه الشافعى وأبو حنيفة» قال ابن عباس #ا: نزلت الآية في الم 


01 


لذو يؤما د مور ' فيه 1ل هد ثم 
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5 يكبب بَيَعَكُوَ كاد -- وَل يَابَ كاتَث 


تفي وَلَيُمَللٍ ألَّذِى عَلَيِهِ آلْحَقُ وَليَكَق الله ر) يمول يكن 
آل مده لزضيق أذ تيع أ مل م نين ولف اذ وَآَسْتَْيكُوأ 
#روق اب وج اكه كر ا 2ه ار روعاف 


ا ا ل ل ا ل ا ل ا لل ا لا الا لاا أ 
خاضة: يعني أن سَلم أهل المدينة كان سبب نزولهاء قال مالك: وهذا يجمع الدين كله؛ يعني أنه يجوز 
ات ا ا خب ينا ايسا قبع زامة علو ذفلا 
قأوة :انبا سبو عه لقولشووإن آيى يتضاك ينها يرمال قوم ملاعل التديل. ريكب بينن 
كاتِبّ 4 قال قوم: يجب على الكاتب أن يكتبء وقال قوم: نسخ ذلك بقوله: «وَلآ ضار عيب وَل 


مَهِيدٌ 4 وقال آخرون: يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواهء وقال قوم: إن الأمر بذلك على الندب؛ 0 


ولذلسك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق. ‏ بِالْعَدْلٍ 4 يتعلق عند ابن عطية بقوله "وليكتب". وعند 
الزمحشري بقوله "كاتب"”. فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضيء وعلى الثاني 
يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسهء قال مالك: لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون. 
ووَلاَ مَأْبَ كتِبٌ آنْ يَكْتُبَ 4 نهى عن الإباية وهو يقوي الوجوب. « كُمَا عَلّمَهُ الله 4 يتعلق بقوله "أن 
يكتب": والكاف للتشبيه أي: يكتب مثل ما علمه الله» أو للتعليل أي: ينفع الناس بالكتابة كا علمه الله؛ 
لقوله: 9 وَأخين كُمَآ أَحْسَن الله إِلَيِكَ4: وقيل: يتعلق بقوله بعدها: « فَلْيَكْتْبُ4. ( وَلْيْمْلِلٍ 4 يقال: 
أمللت الكتاب وأمليته» فوردهنا على اللغة الواحدة» وني قوله تعالى: « تُمْلَ عَلَيّهِ 4 على الأخرى. 


“3007| دَالَدِي عَلَيْهِ الح» لأن الشهادة إنمااهي باعترافه: فإن كتبت الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز.:< وَل 


يَبْكَسُ 4 أمر الله بالتقوى فيم| يملي وهاه عن البخس وهو نقص الحق. (ِسَفِيهًَا آَوْ ضصَعِيفًا آَوْ لا يَسْتَطِيعٌ 
أن يُمِلَّ هُوَّ» السفيه: الذي لاايحسن النظر في ماله» والضعيف: الصغير وشبهه» والذي لا يستطيع أن يمل: 
الأخرس وشبهه. ( وَلِيّهُ4 أبوه أو وصيه. والضمير عائد على "الذي عليه الحق". ( وَاسْتَشْهِدُوأْ شَهِيدَيْنِ » 
شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزناء فلا بد من أربعة «من رَّجَالكُمْ 4 نص في رفض شهادة 
الكفار والصبيان والنساءء وأما العبيد فاللفظ يتناولهمء ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم» ومنعها مالك 
والشافعي لنقص الرق. هقَرَجُلٌ وَامْرََتَانِ 4 قال قوم: لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال؛ 
وقالوا: معنى الآية "إن لم يكونا" أي: إن لم يوجداء وأجازه الجمهور؛ لأن المعنى: إن لم يستشهد رجلان 
فرجل وامرأتان. وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرهاء وتجوز شهادة 


“ :89 المرأتين دون رجل فيا لا يطلع عليه الرجال؛ كالولادة والاستهلال وعيوب النساءء وارتفع 'رجل" 00 ٠‏ 
: , ٍ 5" 74 # 39 
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ن تضِل إِحَدنهُمًا فتُدَكرَ ِحَدنْهُمَا الاخرئ - وَل ياب |[ 


007:2 : 5 
بوه ضرا أو كحو ال أَجَلد دَلِكُمد أفسط | لهف .. 


. 
1 

: عد 
ع 


عسل عم 


العامة 0 
1 أن تكوت يَِجَيرَةٌ حَاضِرَةٌ تدِيروتها © + + 


نكم ِن عكر جنا تَكْبُوهَا وَأَشْهِدُوَا ذا تَبَايَخمَ وا يُصَارٌَكايِب ولا شَهِيدٌ | 718 .. 
1 0 001 1 1 1 آآذ#ذ[آ 71371 ا ا 727 011 

: فليكن رجل فهو فاعلء أو تقديره: فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسم فاعله 
أو بالابتداء تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون. «مِمَّن تَرْصَوْنَ4 صفة للرجل والمرأتين» وهو مشترط أيضا |210© +. 
في الرجلين الشاهدين؛ لأن الرضا مشترط في الجميع» وهو العدالة؛ ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر 0 
وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. أن تَضِلٌَ 4 مفعول من أجله: والعامل فيه هو المقدر العامل في |[690* 
| "رجل وامرأتان”: والضلال في الشهادة هو ننسيانها أو نسيان بعضهاء وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين |3301 ... 
2 سيولا وليه وليس غق المراد والأنة سطلبية لتذكبر لاخر هوهو اراد افافق اللي ثقام الممسبي! 05 
وقرئ "إن تضل” بكسر الهمزة على الشرط» وجوابه الفاء في « قَتُدَكْرَم: ولذلك رفعه من كسر ال همزة» |20 
ونصبه من فتحها على العطف» وقرئ "تذكر" بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. «وَّلا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إذَا 
مَا دُعُوأً4 أي: لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة» وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي كَل واتفق العلماء 
على أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليهاء وقيل: إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبهاء وقيل: إلى الأمرين 
و وَل تَسْأَمُؤا أن تَكُبُوهُ» أى: لاتملوا من الكتابة إذا ترددث وكثرت» سواء كان الحق <صَغِيرًا آوكبيرًا 4: 
ونصب "صغيرا" على الحال. ل ذَلِكُمُ 4 إشارة إلى الكتابة. ( أَقْسَظ» من القسط وهو العدل. ( وَأَقُومْ » 
بمعنى وأشد إقامة» وبنى أفعل فيههما من الرباعي؛ وهو قليل: ( وَأَدْقَ ألا َرْتَابُوا4 أي: أقرب إلى عدم 
الشك :في الشهادة. (ِإِلَآ أن تَكُونَ يخَارَةٌ حَاضِرَةٌ 4 "أن" في موضع نصب على الاستثناء المنتقطع؛ لأن الكلام 
معدم ف الاين اوحجن ولاعيين إباعة تراك الكتائية ل التجازة المشاضطرة وقويعا ماع باإنقد وقول 
تُدِيرُوتَهَا بَيْتَكُمْ 4 يقتضى القبض والبينونة. وَأَشْهِدُوأ! إِذَا تَبَايعْتُمُ 4 ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على 
لمجي تبي أن واي يبالط ريط عو لجو وار سقطني زتعنو سوق بزوطيه! اقل ين 
بَعْضُّكُم بَعْضّا)4ء وذهب قوم إلى أنه على الندب. « وَل يُضَآرَّ كاتِبُ وَلآَمَهِيدٌ 4 يحتمل أن يكون "كاتب 
فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من "يضار" والمعنى على هذا: ل سيف 4 2 
3 الحقء أو الذي عليه الحق بالزيادة فيهء أو النقضان منه. أو الامتناع من الكتابة» أو الشهادة» ويحتمل أن ' 
3 6 يكون 'كاتب" مفعولا لم يسم فاعله على تقدير فتح الراء المدغمة؛ ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب «#ه: 
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0 


وا 


07 سم 2 
ف 0 أَمَتَتَهد وَلَيَكَو 


"لا يضارر” بالتفكيك وفتح الراء» والمعنى: النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد بإذايتهما بالقول أو بالفعل. 
زان قعل وه إى: إن بوتعت قي الإ خا هكائة لبوق 4 يحال ويك د ينيو ويلك اديه اخيان جل 
وجه الامتنان. وقيل: معناه: الوعد بأن من اتقى الله علمه وأهمه. وهذا المعنى صحيح» ولكن لفظ الآية 
لاايعطيه. لأنه لو كان كذلك لجزم "يعلمكم" في جواب "اتقوا". (وَإن كُنتُمْ على سَمَرِ)» الآية» لما أمر الله 
تعالى بكتابة الديون؛ جعل الرهن توثيقا للحق عوضا عن الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفرء وقال 
لخر لاون ريسن لز المناي لظلهر الذية. و اجبلازة جاللك يخني في احجان لأ نايت ككةِ رهن 
درعه بالمدينة [البخاري: 2509]. ( فَرِهَانٌ مفْمُوصَةٌ 4 يقتضي بينونة المرتين بالرهن: وأجمع العلماء على صحة 
قبض المرتهن وقبض وكيله. وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدلء والقبض للرهن قراف لعي 
عند الشافعي وغيره؛ لقوله تعالى: "مقبوضة"» وهو عند مالك شرط كال. ١‏ فَإِنَ أمِنَ خط عنما» 
باب و اميس ساب ا كه 
ثم بالرهن» ثم بالاثتمان؛ فللدين ثلاثة أحوالء ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به. « وَلا 
تَكْتُمُوا المَّهَادَةِ» محمول على الوجوب. و( فَإِنَّهُ ءَائِمٌ كَلْبّهُ4 معناه قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في 
كتمان الشهادة» وارتفع "آثم' بأنه خبر "إن" و"قلبه" فاعل به ويجوز أن يكون "قلبه" مبتدأ و"آثم" خبره» 
وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جملة الكاتم هي الآثمة؛ لأن الكترا ةغل لقاب دهن يها 
ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. ووإن كيدوأ عات أشينك أن 2 ذم تَحْفُوهُ يُحَاسبَكُم به 
الله 4 الآية» مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب» سواء أبدوه أو أخفوه. ثم المعاقبة على 
ذلك لمن يشاء الله أو الغفران لمن شاء الله» وفي ذلك إشكال؛ لمعارضته لقول رسول الله يَكةِ: «إن الله تجاوز 
لأمني ما حدثت به أنفسها؛ [البخاري: 5269] ففي الحديث الصحيح عن أب هريرة #ه: أنه لما نزلت شق 
لطت تيا قرف عاض رو وني عراش اعدو سر همالفي 21 ااا يتيده ان 
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ا ا اف يا 22 
فيَغْفِرَ لِمَن يَشَاءُ وَيعَذْبٍ من يَشَاءُ وَاللّهَ على كل شئء قديرٌ (زييَ-امَنَ الرَسُولَ يما 


عر 0ه 1 


وي ا 2 و1 2 رع و الى 2ه 
أنِلَ إليه من رَبَّهِء مايه كل-امن بالله وَملتيكيه- وكتبه- وَرُسلِهء لا نفرّق بيرت 
5 وي لال وَقَالُوأ سَمِعَنَا وَأَطَعْنَا' غفْرَاتَكَ رَءَ جنا وَإليلك الْمَضِيرٌ © 


ره ع وهوس مساج فج 58 5 3 
تلكا إل وشعقا لقاما يت وعل] ما افسيت 
ا امو جص خصو ما | وجيت جمس ١‏ اللحجصة :كس | وحصت كمه هم |4 اوروصت ميم ا | ا وجوت جم 4 | روصت جومم 


فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك: «لآ يُكُلّفُ الله تَفْسَاإلاً وسْعَهَا4[سم:344]» فكشف عنهم الكربة» ونسخ 
بذلك هذه الآية» وقيل: هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها وذلك محاسب به» وقيل: يحاسب الله خلقه على 
مافي نفوسهم. ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين» والصحيح التأويل الأول؛ لوروده في 
الصحيح» .وقد ورد أيضا عن ابن عباس # وغيره فإن قيل: إن الآية خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ؟ 
فالجواب: أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة» وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه» فلفظ الآية 
خبر ومعناها حكم. « فَيَغْفِرُ 4 و( يُعَذّبْ 4 قرئ بجزمها عطفا على "يحاسبكم" وبرفعهما على تقدير: فهو 
يغفر. «آمَنَ الرَّسُولُ» الآية» سببها ما تقدم في حديث أبي هريرة # لما قالوا : سمعنا وأطعناء مدحهم الله 


397 ببذه الآية» وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم. ( وَالْمُوِْنُونَ 4 عطف على "الرسول"” أو مبتدأ؛ فعى 


الأول يوقف على "المؤمنون". وعلى الثاني يوقف على "من ربه": والأول أحسن. دق عَامَنَ بالله 4 إن كان 
"المئؤمنون" معطوفا ف"كل" عموم في "الرسول والمؤمنين"؛ وإن كان مبتدأ ف”"كل" عموم في المؤمنين» 
ووحد الضمير في "آمن" على معنى: كل واحد منهم آمن. « وَكْتِْهِ 4 قرئ بالجمع أي: كل كتاب أنزله الله 
وقزئ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس. « لا تُمَرقُ بَدْنَ أَحَدِ من رُسلِهِ4 التقدير: يقولون لا نفرق» 
والمعنى: لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيهان؛ بل نؤمن بجميعهم» ولسنا كاليهود والنصارى 
الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ( وَقَالُواُ سَمِعْنا وَأَطعْنَا4 حكاية قول المؤمنين على وجه المدح 
لهم. وعْمْرَانَكَ 4 مصدرء والعامل فيه مضمرء ونصبه على المصدرية تقديره: اغفر غفرانك, وقيل على 
المفعولية تقديره: نطلب غفرانك. و وَإِلَيْكَ الْمَضِيرُ4 إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد» وهنا تمت حكاية 
كلام المؤمنين. « لآ يُكلّفْ الله نَفْسا إلا وُسْعَهَا4 إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق» وهو جائز 
عقلا عند الأشعرية» ومحال عقلا عند المعتزلة» واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة. « لَهَا مَاكَسَبَتْ» أي: 
من الحسستات. لوَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبّت » أي : من السسيئات. وجاءت العبارة بالما" فى الحسنات؛ لأنها ثما 
يتتفع به العبد» وجاءت ني السيئات ب"عليها" لأنها ما يضر بالعبد. وإنا قال في الحسنات "كسبت". وفي 
7 "اكضبيك" الأن ق الاكسنات عضد من الاعتهال واكادد عد تقتضيه صيغة وافميل فالسيئات 
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ا ا وكا وَل مانا آم مكاقة 0 وَآَعْف عَنَا وأغفة لَنَاوَأَركَمكا 


ات 7 .. 17 0 71 7 . 000 
انت موَلبنًا فانصرنا على القوّمٍ الكتفرير .- (هدة 


سح لجسي وده _موجيج عسوم _موومخبصوس موه دجمو بوس يم موسو بوس وب سوجمية :هوه -+جمة :»ده 
فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه» بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف. أو لأن 
السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليهاء فجعلت لذلك مكتسبة» ولمالم يكن الإنسان في الحسنات كذلك 
وضفت با لا دلالة فيه على الاعتهال. <رَيّنَا ل نوَاخِذْئَآ إن نسِيئَآ أَوَحْطَأْنَا 4 أي: قولوا ذلك في دعائكم» 
ويحتمل أن يكون من بقية حكاية قوهم ى| حكى عنهم قولهم "سمعنا وأطعنا". والنسيان هنا هو 
الذهول الغالب على الإنسان, والخطأ غير العمد. فذلك معنى قوله يَكيِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)» 
ابن ماجه: 2123 وقد كان يجوز أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه. ( وَل نحل عَلَيْتَآ إِضْرًا 4 التكاليف 


الصعبة كانت قد كلفت لمن تقدم من الأمم؛ كقتل أنفسهم وقرض أبدانهم» ورفعت عن هذه الأمة» قال 
تعالى: « وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَّهُمْ 4» وقيل: الإصر المسخ قردة وخنازير. ل وَلآً َحَمَلْنَا مَا لاَطَاقَةَ لكا بِهِ» هذا 
الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق» لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقعء ثم إن الشرع دفع 
وقوعه؛ وتحقيق ذلك: أن ما لا يطاق أربعة أنواع؛ الأول: عقلي محض؛ كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا 
يؤمن. فهذا جائز وواقع بالاتفاق» والثاني: عادي كالطيران في الهواء؛ والثالث: عقلي وعادي؛ كالجمع 
بين الضدينء فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهاء والاتفاق على عدم وقوعه. والرابع: تكليف 
ما يلل ويصفب نهذ باكر اتنافاء وقد كلق ال من تفلم م الام روك 2 كن الامة لل اطق 
عَنَا وَاغْفِرٌ لا وَارْحَمْنَآ > ألقاظ متقاربة المعنى وبيتها من الفرق: أن الغفوترك المؤاخذة بالذنب»: 
والمغفرة تقتضى مع ذلك السترء والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام. « مَوْلآَنَا4 ولينا وسيدنا. 
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شر ‏ -- قراك هي ( اللَهُ لآ إِلَهَ إلا هو الحى الْقَيُومُ 9 نَزلَ عَلَيلك الْكتبَ 
3 


كس يوس 0 


دض 2 تبي ا 
44 ست © عب هام 1- و صور 20311 8 بن اد كين رع الس ع اي ع رم مام مدع ب ال 
]| كيف يَشَاءٌ لا إلله إلا هوّ العزيزٌ الحكيم 20 هو الى أنزّلَ عليكَ الكتب منه ءَاينت 


بر 


لل للم تس لحسففتة 7د د حر 3 
نزل صدرها نيف وث|نون آية؛ لما قدم نصارى نجران المدينة يناظرون رسول الله يَكِْةِ في عيسى بن مريم عليه 
السلام. «الم4 تقدم الكلام على حروف الحجاءء وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين 


ال جوتجصم ما ١‏ لسر جصث: جيصهودمهه 0 


في الدرج. ١‏ الْعَيٌ الْقَيُومُ4 رد على النصارى في قوهم: إن عيسى هو الله؛ لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي 
وليس بقيوم. (الْكِتَابَ4 هنا القرآن. ؤبالحقٌ» أي: تضمن الحق من الأخبار واللأحكام وغيرهاء أو 


ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل» ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات؛ لإنزاله بقوله «مُصَدَقا 


09 لما بَينَيَدَيْه 4 ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان با هدى بهء كما قال في التوراة والإنجيل: ١‏ هدّى للنّاس » فكأنه 


قال: وأنزل الفرقان هدى للناسء ثم حذف ذلك لدلالة المدى الأول عليه؛ فلما اختلف قصد الكلام في 
الموضعين لم يكن ذلك تكراراء وقيل: "الفرقان" هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره وقيل: هو 
الزبورء وهذا بعيد. « لآ يَْتَى عَلَيْهِ هَيْءٌ 4 خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل» وهذه صفة 
لم تكن لعيسى ولا لغيره ففي ذلك رد على النصارى. ذهْوَالَذِي يُصَوٌركُمْ 4 برهان على إثبات علم الله المذكور 


قبل وفيه رد على النصارى؛ لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم. « كُيْف يَمَاءُ 4 | 
من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك. ؤمِنْهُ ءَايَاتُ حَحْكمَاتُ 4 المحكم من القرآن: هو البين المعنى |90 
الثابت الحكم, والمتشابه: هو الذي يحتاج إلى تأويلء أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء. قال ابن 1 


عباس #: المحكمات الناسخات والحلال والحرام» والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخرء وهذا تمثيل لم 
72 ون ُو * ض ا 2 ا 2 واه 9 5 
قلنا © هْنَّ آم الكتاب 4 أي: عمدة ما فيه ومعظمه. « فَامّا الذِينَ في قلوبهمْ رَيعْ 4 نزلت في نصارى نجران. فإنهم 
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اح 
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2 نحو لمَّنَ التّاس 4» وقال الزمخشري: هي حركة ال همزة نقلت إلى الميم؛ وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط 5 : 


]| بالاستحقاق. «مُصَدّقاً4 قدتقدم في «مُصَدَّقا لَمَامَعَكُمْ 4. ( بَيْنَيَدَيِْ 4 الكتب المتقدمة. 8 العَوْرَاةوَالإنجِيلَ 0 
5957 أعجميانء فلا يصح ما ذكره النحاة من استقاقهما ووزتما. ( وأئزل الْمُرَانَ4 هو القرآن؛ وإنما كرر ذكره || ©75 
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آبتِقَاءَ ألْفِمَمَةٍ وَآبَتِعَآءَ تّاويإوء وَمَا يَعْلَمُ تاويلةة | يسَحُونَ ى للب يَقُولُونَ عَامْك) 


الاش قونة نقد بذ تبه 


07 0 داس وال فَعَوَن وَالَدِيْنَ من بلي 


ور 


0 يديم وَآدَّهُ سَدِيَدُ ألْعِقَابِ 29 قل لأذيرت كقروأ 


:1 #ارصية ا إتسديجيع وَبِيسٌ الْمِهَادُ وهم 
لسو جحت عسو وم 0 الس ل|فشمة قيس اسنفتةا 


فهذا من المتشابه الذي اتبعوه: وقيل: نزلت في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه حييء. ثم يدخل في ذلك 
كل كافرء أو مبتدع» أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن. ابْتِعَآءَ الْفِمْتَةِ4 أي: ليفتنوا به الناس-: (وَاِبْتِعَاءَ 
تأُوِيلِهِ 4 أي: يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضى مذاهبهم. أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا 
يصل إليه محلوق. « وما يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا الله 4 إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن» وذم لمن 
طلب علم ذلك من الناس. « وَالرَّاِحُونَ في الْعِلْم 4 مبتدأ مقطوع ثما قبله» والمعنى: أن الراسخين لا 
يعلمون تأويل المتشابه وإنما 9 يقُولُونَ ءَامَنّا به 4 على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن 
معرفته» وقيل: إنه معطوف على ما قبله» وأن المعنى: أنهم يعلمون تأويله: وكلا القولين مرو عن ابن 


20 0 عباس وا الأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبير <#د وهو أرجح. وقال ابن عطية: 


المتشابه نوعان؛ نوع انفرد الله بعلمه» ونوع يمكن وصول الخلق إليه. فيكون "الراسخون" ابتداء بالنظر إلى 
الأول وعطفنا بالنظر إلى الثاني. < كل مّنْ عدي رَيّنَاه أي: المحكم والمتشابه من عند الله؛ و رَبَتَالاَ مرغ 
كُلُوبَتَا4 حكاية عن الراسخين» ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم؛ والأول أرجح لاتصال الكلام: 
وأمناقوله: ووكايك 45 لا أولرا اناي ديوع كلاء اس عا الاتكايه قوق الرااس سين ذإِنَّ الله لآ 
يُخْلِفُ الْمِيعَادَ 4 استدلال على البعث. ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخينء أو منقطعا فهو من كلام 
الله تعالى. وكدأب4 في موضع رفع أي: دأب هؤلاء كدأب (ٍءَالٍ فِرْعَوْنَ4) وفي ذلك تهديد. الع 
قَبْلِهِمْ 4 عطف على "آل فرعون" ويعني هم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم؛ والضمير عائد على "آل 
فرغون". ؤِبِآيَاتِنَا4 البراهين أو الكتب. هِ سَمُغْلْبُونَ وَتْْشَرُونَ 4 قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة» وقيل: 


8 1 لكفار قريشء وقرئ بالياء إخبارا عن بهود المدينة» وقيل: عن قريش؛ وهو صادق على كل قولء أما اليهود 


فغلبوايوم قريظة والنضير وقينقاع» وأمااقريش ففي بدر وغيرهاء والأشهر أنبافي بني قينقاع؛ لأن رسول الله كَل 


لطا أ من حصا .عل ماسو يه و لرنايطاك وعدا اتوترزنى إا ادر فنالا 
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2 و 


| بايالا ليا > ري ال ا >< صسينث 107 
اله 2ه ال د ع اله 2 الله ل 2 2 د 


امم "0" برا 
رمم ١‏ وار> 
0 ليه 


ع عن 2 


قد كَانَ لَكُمَْ ءايه ف فين لعفا --_-- 


ا ساس 


لبهم رأكتا العو وَائله يويد بتصّيره - من إنت فى ذاللكت لعَبَرَة لال الاتصر 
0 ا ين لئاس خث السّْهُواتٍ يرت اليْسَآءِ وَالْبَيِنَ وَالْفَتَظِيرٍ الْمُفَنطَرَة مر الذهَبٍ 
وَألْفِضَةِ وَأَلْخَيلٍ الحسومة وا وََلِاتْحَلمِ والتدزي ذاللك متَلع لْحَيّة م وَآللَّهَ عنده, : ّ 
فلو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» فنزلت الآية» ثم أخرجهم رسول الله كك من المدينة. ( كد كان لَكُمْ ءَايَةٌ » 000 
قيل: خطاب للمؤمنين» وقيل: لليهود. وقيل: لقريش؛ ولوقت أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم "ستغلبون” |0 : : 
ففيه تهديد لهم وععبرة لما جرى لغيرهم. «في فَِتَْنٍ الْعَقَتَا ِتَةُ4 المسلمون والمشركون يوم بدر. ١‏ تَرَوْنَهُم || 3 7 
مثْلَيْهِمْ 4 قرئ "ترونهم" بالتاء خطابا لمن خوطب بقوله "قد كان لكم آية"» والمعنى: ترون الكفار مثلٍ 3 3 6 
المسلمينء ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم: وقرئ بالياء» والفاعل في " زوج" امون : ع 
والمفعول به هم المشركون والضمير في "مثليهم" للمؤمنين» والمعنى على حسب ما تقدم. فإن قيل: إن الكفار |[ 987 
كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين؟ فاالجواب من وجهين؛ أحدهما؛ أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين؛ لأن 
الكفار كانوا قريبا من ألفء» والمؤمنون ثلاثائة وثلاثة عشرء ثم إن الله تعالى قلل عدد الكفار في أعين المؤمنين؛ 
2 سور ياس وي عه عو عو سي 0 
2 :0 في قوله: وترطاود الافا0 تغلبو يَعْلِبُواً مَِتَيْنِ 4 .وهذاالمعنى موافق لقوله تعالى: « وَإِذيُرِيكُمُوهُمُ إذ 5 0 
:59 العَقَيْكُْ في أَعْيْيَكُمْ قلِيلاً4: والآخر: 1[ 1011111 1 217121111 : 7 
وذلك قدر عدد المسلمين مرتين» وقيل: إن الفاعل في "يرونهم" ضمير المشركين: والمفعول ضمير المؤمنين» وأن | .. 
9 الضمير في "مثليهم' يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للمشركين» والمعنى على هذا: أن الله كثر عدد المسلمين في 3 5 , 
|19٠٠‏ أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين» وهم أقل من ذلك. وإنما كثرهم اله © 
: ظ ف أيهم ليرهبوهي وير د هذااقوله تعنال: (ِوَيُعَلَلُكُْ في أَعْيْنِهسه 4. <َرَأَيٍ الْعَيْنِ4 نت عل المصدرية: 
!09 ومعناه معاينة ظاهرة لاا شك فيها. ( وَاللَهُ يويد بتَضْرِهِ4 أي: أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة» فإن فئة |200© +» 
47 المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم. 9 رُيّنَ لِِنّايس 4 قيل: المزين هو الله» وقيل: الشيطان؛ ولا 
997 تعارض بينهما؛ فتزيين اله بالإيجاد والتهيثة للانتفاع» وإنشاء الجبلة على اميل إلى الدنياء وتزيين الشيطان ٠989|‏ 
بالوسوسة والخديعة. وَالْمََاطِيرٍ» جمع قنطار؛ وهو ألف ومائتا أوقية» وقيل: ألف ومائتا مثقال» وكلاهما |1 8995* 
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د د د د د ا 


"أ أودراهم. (َالْمْسَوَّمَةِ4 الراعية من قولك: سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح» وقيل: المعلمة في وجوهها 
97]) شيات: فهى من السيما بمعنى العلامة» ؤقيل: المعّدة للجهاد. «ذَلِكَ مَمَاعٌ اليَاةٍ الدنيَا4 تحقير ها ليزهد فيها 


3 م‎ 3 3 ٠» # 3 0 3 3 3 ٠١م‎ 3 3 5 5 2 3 و 3 7و‎ ١ ١ ىآ‎ 3 ١ ١ 
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مروي عن النبي كد ل الْمُقَنَطَرَةِ» مبنية من لفظ القنطار للتأكيد؛ كقوهم: ألف مؤلفة» وقيل: المضر وبة دنانير 0 
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صمب 


حشرة ‏ الْمَعَابِ © * كُلَ اؤتيفكر بِحَترِ ين ذْلِكُمْ لإذين )ك نَقَوأ عِددَ رَبَهِمٌ جَنتْ تجرى 


دس وير 7 س الثر - - 7 ص 


بن بها 6 يا فيها 0 59 وَرَضْوَارتب مر هه وَآلَّهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ ©) 


وَالْملَلبكَة ولوأ الْعِلمِ قَآبِمًا بالْقسَطٍ لآ له 


الله الاسملاك وما حلت الزيريت أ أوثوأ الكت ل مِنْ بَعَْدٍ ما جاءَهم الْعِلمُ بَعْيا بَيَتَهُمْ وم 


يكفر بتَايتِ الله فرك الله سَرِيعُ أَلِسَابٍ (2) فَإِنّ حَآجُوكَ فَقَلَ أَسَلَمث وَجَهِيَ 


ل ل لل ل ل لس لم مس ممم لس بل سنس سفمة 
الناس. ل نيكم يرم ذَلكُمْ4 تفضيل للآخجرة على الدنيا ليرغب فيهاء وتمام الكلام في قوله: "من 
ذلكم". ثم ابتدأ قوله: نوراق قَوَا 4 تفسيرا لذلك ف«هجَنَّاتٌ 4 على هذا مبتدأ وخبره "للذين اتقوا"» وقيل: 
إن قوله: 'للذين اتقوا" متعلق بط قبله» ويتم الكلام في قوله: « عِندَ رَبّهِمْ 4 ف"جنات" على هذا خبر ابتداء 
مضمر: لوَرْضوَانٌمّنَ اللّهِ4 زيادة إلى نعيسم الجنة» وهو أعظم من النعيم جسبما ورد في الحديث. « الَذِينَ 
يَقُولْعوقّ ريق "للذين اتقوا". أو رفع بالابتداء ونصب بإضمار فعل. « وَالصَّادِقِينَ 4 في الأقوال والأفعال. 
١‏ وَالَْانِتِينَ 4 العابدين أو المطيعين. ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 4 الاستغفار هو طلب المغفرة» قيل لرسول الله ككله: 
كيف نستغفر؟ فقال: «قولوا: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» [السنن الكبرى: 10296]. 
« بالآسْجَارِ» جمع سحرء وهو آخر الليل» يقال: إنه الثلث الأخيرء وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: «من 
يستغفرني فأغفر له [البخاري: 1145]. « شَهِدَ الله 4 الآية» شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» وقيل: معناها 
إعلامه لعباده بذلك: ( وَالْمَلَآِكَه وَأوُو الِْلْمِ4 غطف على اسم "الله"؛ أي: هنم شهداء بالوحدانية» ويعني 
بأولي العلم: العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته. « قَآَئِمَاُ4 منصوب على ال حال من اسم "الله"» 
أومن "هو" أو منصوب عل المدح. ( بِالْقِسْطٍِ 4 بالعدل. ؤِلآإلَة إلا هْوَ»ُ إنا كر التهليل لوجهين؛ أحدهما: 
أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية» ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة, والآخر: أن ذلك تعليم لعباده 
ليكبروامتن قولماء:«إق الكينق» يكس الحمزة ابعبداء ويفتيحها يدل من"أنه' وهو بتدل شويزمن شو»؛ لأن 
التوحيد هو الإسلام. ذوَمَا اخْتَلَف الَذِينَ»:الآية: إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي؛ 
وهو الحسد. والآية في اليهود؛ وقيل: في النصارى» وقيل: فيهما. « سَرِيعٌ الِسَابِ» قد تقدم معناه في البقرة» 
لوهسو هنا تاديد ولذلك وقع في جواب: «مَن يَكْفْرْ». وِقَإِنْ حَآجوكَ »4 أي: جادلوك في الدين» والضمير 
| لليهود وتصارى نتجران وليل وجو أ بيسنو يوان رومع اليه وو الطلة 
2 5 
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50 | 57 اإت ململ اي 


يق ب آلنْبِييِكِنَ بغيْرٍ حق وَيَقتَلورتَ ال مرق ِآلْقسَطٍِ معدي 3 الناضس 


7 


00 


و 0 انيد 6ل أَلدّنْيا 0 وَمَا 5 
يك د كر يتوق ريق ينه وهم مُعْرضُونَ 9 وا ل تمَسّنا 


“ما 


آَلتَارُ إِلَّ أَيَامَا 7 وَغَتَرَهِمَ فى دِينِهم ما َانُواً يبرو 2 فكيف إذَا 
ا 2 ومسا ويس مر 1 4 


ا لا | ل لمم ل الل الي ا فم ميس لشم يس تلفي ليس ل لضفه 


عب سحب بد جب ميس سب تسورب معدب 
9 وَمَنِ اتبَعَنِ4 عطف على التاء في "أسلمت". ويجوز أن يكون مفعولا معه. 9 عءَآسْلَمْتُمْ 4 تقرير بعد إقامة 
الحجة عليهم: أي: قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا. « فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلآَعْ4 أي: إنها عليك أن 
تبلغ رسالة ربكء فإذا أبلغتها فقد فعلت ما عليك؛ وقيل: إن فيها موادعة نسختها آية السيف. «إِنّ الَِّينَ 
يكْمُرُونَ 4 الآية» نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا على قبح أفعالهم وأفعال أسلافهم. ل الّذِينَ 
ووأ تصِيبّامّنَ الْكِتَابٍ» هم اليهود: و"الكتاب" هنا التوراة أو جنس: ليُدْعَوْنَ إل كِتَابٍ الله قال ابن 
عباس «#ا: دخل رسول الله يل على جماعة من اليهودء فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيدء فقالوا 
له: على أي دين أنت؟ فقال: «على دين إبراهيم» فقالوا: فإن إبراهيم كان يهوديا! فقال لهم النبي كَكِْ: «فهلموا 
إلى السؤراة فهي بيس ونيتكمة خأبوا عليه:فنزلت الآية ديبم :16781:.ف" كتات اها 'على هذا التوراة؛ وقيل: هو 
القرآنء كان النبي كك يدعوهم إليه فيعرضون عنه. ِذَلِكَ بِأَنهُمْ 4 الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله 
والباء سببية» والمعنى أن كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم, والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة. 
َكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ 4 أي: كيف يكون حاهم يوم القيامة» والمعنى تبويل واستعظام لما أعد لهم. «اللَّهُمَ > 
منادىء والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين؛ ولذلك لا يجتمعان» وقال الكوفيون: أصله يا الله أمنا 
بخير؛ فالميم عندهم من أمنا. ( مَالِكَ الْمُلْكِ»4 منادى عند سيبويه» وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله 
مضخ ان الإإقنزاك رجاه ل السار قي إولع ده لوشوضو ]هخ عله الاوجتاف ينطع لعابينة | | 
وقيل: لما أخبر النبي يَلِ أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصرء استبعد ذلك المنافقون, فنزلت الآية. 
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0 يم ع 0 ميعي سل فى هارو عيفد 


يتَخدذ يَتَخِذ الْمُوَمِئُونَ الكيرين قي من مِن دون 70 ومن يَفْعَلٌ ذللك ا 


ل 


لز 100 2 2 و ميو .ص 2:9 بر 


0 عردب بمادديب سيهه إل اللَهِ آلْمَصِدُ وي 


لاض وَأّهُ على كل شىء قد 


"ار د و ميو م ع ا 


ءًّ 
بيتغر مدا 0 رسك 1 لله نفسهفر 


2 17 5-5 0 
م أللّهُ وَيعْفِرَ لحر توبك 


وَآللَهُ رَمَو ف بِالْعِبَاد ©) قل إن كنشرْ تجو اله فار متيب 
اللللس ‏ ل مة ‏ سس ا سسب لة ‏ السب ل اسل لس ينها 
موود يداع معو ع ب بن معو سا عت 0 
بالذكر؛ لأن الآية في معنى دعاء ورغبة» فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه. « َخْرجٌ الْحَّ مِنَ 

و 
الرجل منها حيا وهي ميتة» وقال عكرمة: هو إخراج الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة: وقيل: 
يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن؛ فالحياة والموت على هذا استعارة؛ وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة 
وهي من أدوات البيان» وفيه أيضا القلب؛ لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس. « بِغَيْرْ حِسَابٍ » بغير تضييق» 
فو كلع سيدا (لا يَتَخِذِ الْمُوْمِمُونَ 4 الآية عامة في جميع الأعصارء وسببها ميل بعض الأنصار إلى 
بض اليهود. وقيل: كتاب حاطب #2 إلى مشركي قريش: ل فَلَيْسَ مِنَ الله في بتَيْءِ 4 تبرؤ من فعل ذلك 
ووعيه عل /زؤالاة الكفاؤة وي العلا خلاف؟ تعديزة» ليندن ارق النطركة ايل افد يقي «الامو الي الي 
نضب على الخال من الضمير في "ليس من الله" قاله ابن عطية: (ِإلَآ أن تَتَّقُوأ مِنْهُمْ 4 إباحة لموالاتهم إن خافوا 
منهمء والمراد موالاة بالظاهر مع البغضاء في الباطن. « تُقَاةَ 4 وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين» وفاؤه واو 
أبدل منها تاء» ولامه ياء أندل منها ألف وهو منصوب عل المصدرية» ويجوز أن ينصب عل الخال من الضمير 
في "تتقوا". ل وَيُحَذَّرَكُمُ الله نَفْسَهُ 4 تخويف. (ِيوْمَ تجَدُ4 منصوب على الظرفية» والعامل فيه فعل مضمر 
تقديره: اذكروا أو خافواء وقيل: العامل فيه "قدير": وقيل: "المصير". وقيل: "يحذركم". «وَمَا عَمِلَتْ مِن 
سَوْءِ» مبتدأ خبره تود أو مغطوف: ل أَمَدًا > أي: مسافة: ل وَاللَهُ رَعُوفُ 4 ذكر بعد التحذير تأنيسا لثلا 
: لا مي فايص عض عد أفة. « فَاتَّبعُونِ 4 جعل اتباع النبي ب مطلسة نم5 تكدالات طتضت 
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2 نك أت الشبيغ اتتي وي فلن َعَم قَالَت وبق وَصَعَبًا أنهخ 00 
له غلك بقا وَطَنت ولت الك عالدحي: 10 سَهَيم موي وق أَعِيدُهنا يلص وَدُرِيُتهَا ١‏ 


وات عوك "لبور ووس اسور و ريك لسع روب جكس ب جروا بيو روي ادو الور 


وشرطافي محبة الله للعبد ومغفرته له» وقيل: إن الآية خطاب لنصارى نجرانء ومعناها على العموم في 
جميع الناس. (إِنَّ الله اصْطْتَى 4 الآية» لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران» أخذ يبين لهم ما اختلفوا 
فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته» وبدأ بذكر آدم ونوح عليههما السلام تكميلا 
للأمر؛ لأنها أبوان لجميع الأنبياء ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام؛ 
وقيل: إن عمران هنا هو والد موسىء وبينههما ألف وثانائة سنة» والأظهر أن المراد هنا والد مريم؛ لذكر 
قصتها بعد ذلك. مِوَءَالَ إِيْرَاهِيمَ وَّدَالَ عِمْرَانَ 4 يحتمل أن يريد بالآل القرابة أو الأتباع» وعلى الوجهين |1 
يدخل نبينا محمد ككل في "ءال إبراهيم". 9 ذُرّيّةَ 4 بدل ما تقدم» أو حالء ووزنه فعلية منسوب إلى الذر؛ : . 92 
لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذره وغيّر أوله في النسبه وقيل: أصل ذرية ذرورة» وزنها |)7 
فعولة» ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصار ذروية» ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصار: ذرية. ( إِذْ 
فَالَتَِ العامل فيه محذوف تقديره: اذكرء وقيل: "عليم"؛ وقال الزجاج: العامل فيه معنى الاصطفاء. |70 ّ 7 
َامْرَأْتُ عِمْرَانَ4 اسمها حنة بالنون وهي أم مريم؛ وعمران هنا هو والد مريم. تَدَّرْتُ 4 أي: جعلت 
نذر علي أن يكون هذا الولد الذي في بطنى حبسا على خدمة بيتك وهو بيت المقدس. «خحَرَّرًا 4 أي: عتيقا 
من كل شغل إلا خدمة المسجد. ١‏ فَلَما وَصَعَنْهَا 4 الآية» كانوا لايحررون الإناث لخدمة المساجد. فقالت: 
(إِنّْ وَصَعْتُّهَآ أنى4 تحسرا وتلهفا على مافاتها من النذر الذي نذرت. (وَاللَهُ أَعْلَمُ ِمَاوَصَعَتْ > قرئ |[ 
"وضعت" بإسكان التاء» وهو من كلام الله تعظيم) لموضوعهاء وقرئ بضم التاء وسكون العين» وهو على هذا |74 1 4 
من كلامهف ا ويم الذَكرُكالأنق 4 يحتمل أن يكون من كلام الله: فالمعنى: ليس الذكر الذي طلبت 1 5 
كالأتشى التي وهبت لكء وأن يكون من كلامهاء فالمعنى: ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد؛ لأن |70 ا 
الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث. ِسَمَيْتْهَا مَرْيَمَ4 إنما قالت لربها "سميتها مريم"؛ لأن مريم في لغتهم 
بمعنى العابدة» فأرادت بذلك التقرب إلى الله ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته» وامتنع "مريم" من 
الصرف للتعريف والتأنيث» وفيه أيضا العجمة..« وإقَّ أَعِيدُهَا بكَ4 ورد في الحديث: «ما من مولود إلا 
نخسه الشيطان حين مداه المسديل صارخاء إلا مريم وابنها) 2 ع ليه بك" الآية» [البخاري: 4548]. 
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221711 فتَقبلَهًا رَبَّهَا بقبول وقول نيه خسنا وق ار 
كُلَمَا دَحَلَ عَلَيَهَا زَكرِياءُ لْمِخَرَاب وَجَدَ عِندَهَا رزقا قَالَ يا يمر أن لَك هَندًا' قَالَتَ هو 


يوم ا 


ة لله يرَزْق من يَشَاءٌ بِغْيّرِ جساب ١‏ 2 هتاللك ذَعَا نيا 0 قال رَبَ 


7 
يريا - يمي نر 26 4 در 1“ و ل ثم نه 3 3 بم يصَإ 


ررك , 1 ا ‏ # ا ا دام و ع لت رمو واي 
لله يبَشْرك بِيَحى مصد 1 وَسيّدا وسَعهواوا تن من 
شين © ددن تل لعو د بَلعَى الكبر وأمرأق و قَالَ كرالك للك الله 
لسموويهةضسهديه- _وصسببصوم وهم _.ووموهبهجمهمدهب- _.وجسة:»؟+.ه 
ل حَسّن 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون مصدرا 


بو وجل جوسد ربك لمحا دياس 7د 
خسن السقأة: «وَكمَلَهَا رَكَرِيَاءُ 4 أي: ضمها إلى إنفاقه وحضانته» والكافل هو الحاضنء وكان زكريا زوج 
خالتهاء وقيل: زوج أختها. وقرئ "كفلها" بتشديد الفاء ونصب "زكريا”؛ أي: جعله الله كافلها. + الِْحْرَابَ 4 
في اللغة أشرف المجالسء وبذلك سمي موضع الإمام» ويقال: إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد؛ وهي 
"المحراب" هناء وقيل: "المحراب" موضع العبادة. ل وَجَدَ عِنْدَهَا رزقاً4 كان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء» ويقال: إنها لم ترضع ثديا قطهء وكان الله يرزقهاء «أَنَّ لَكِ هَذَا 4 أي: 
كيفء ومن أين؟. (إِنَّ الله يَرْرُقُ 4 من كلام مريمء أو من كلام الله تعالى. ١ه‏ هُتَالِكَ 4 إشارة إلى مكان» وقد 
يستعمل في الزمان» وهو الأظهر هنا؛ أي: لما رأى زكريا كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد. ١‏ فَنَادَنْهُ 
الْتَلائِكَةُ» أنك رعيا للجماعة: وقرئ بالألف عل التذكيز وقيل: إن الذي ناذاة جبريل وده وإتها قيل 
"الملائكة" كقوهم: فلان يركب الخيل؛ أي: جنس الخيل» وإن كان فرسا واحدا. « بِيَحْى 4 اسم سمه الله 
تعالى به قبل أن يولد. وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية» وهو لا ينصرفء فإن كان أعجميا 
ففيه التعريف والعجمة؛ وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل. « مُصَدَّقًا بِكَلِمَةِ م من الله 4 أي مَضَدَقا بعيسى 
عليه السلام؛ مؤمنا به؛ وسمي عيسى كلمة الله؛ لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قوله: « كن 4 لا 


78 
222 


بسبب آخر وهو الوالد كسائر بني آدم. 9 وَسَيّدَا4 السيد هو الذي يسود قومه؛ أي: يفوقهم في الشرف 
والفضل. ١‏ وَحَصُورًا 4 أي: لايأق النساءء فقيل: خلقه الله كذلكء» وقيل: كان يمسك نفسه» وقيل: الخصور 
الذي لايأتي الذنوب. ؤٍأفّ يَكُونُ لي غُلمُ 4 تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته 
ويقال: إنه كان له تسع وتسعون سنة» ولامرأته ثان وتسعون سنة» فاستبعد ذلك في العادة» مع علمه بقدرة 
الله تعالى على ذلك» فسأله لعلمه بقدرة الله» واستبعده لأنه نادر في العادة» وقيل: سأله وهو شاب» وأجيب 





وهو شيخ ولذلك استبعده. ( كَذَلِكَ الله 4 أي: مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاءء فالكاف لتشبيه 
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عه تياف وخ اط له ل أَقَلمَهُمُدَ 
07 م سجس عجو يم لمووص سوب السوجوت جو م للموجصة نجوه سموجمت جومم سوجيسة+جعومصط 


أفُعان الله العجيبة سبذه الفعلة والإشارة "ذلك" إلى هبة الولد لزكرياء. واسم '"ابنه" مرفوع بالابتداء.» 
و"كذلك" خبرة» فيجب وصله معه؛ وقيل: إن الخبر « يَفْعَلُ مَا يَمَآءُ 4 ويحتمل "كذلك" على هذا وجهين؛ 


:89 أحدهما: أنيكون في موضع الحال من فاعل "يفعل". والآخر: أن يكون في موضع خبر مبتدأ حذوف تقديره 


ا وحن 
كل 


- 
لي "م 
5 "2 
> من 
- 
١‏ 35 
34 
حكن 


: | نبوته كل؛ لكونه أخبر ببذه الأخبار وهولم يحضر معهم. (يُلْقُون أَفْلآمَهُمُ 4 أي: أزلامهم؛ وهي قدّاحهم: 


الأمر كذلكء أو أنتما كذلكء. وعلى هذا يوقف على "كذلك”؛ والأول أرجح؛ لاتصال الكلام وارتباط قوله 
"يفعل ما يشاء" مع ما قبله» ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله: ٠‏ وَكَدَلِكَ أَخْدُ رَبك . ٠‏ اجْعَل ل ءَايَهَ 4 
أي: علامة على حمل المرأة ودَايَككَ للم التَاسٌ 4 أي: علامتك أن لا تقدر على كلام الناس. < كلذك 
ّم 4 يمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله ولذلك قال: و وَاذْكْر رَيَكَ كثيرًا »: وإننا 


:3 أ حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شسكرا على استجابة دعائه» ولا يشغل لسانه بغير 


الشكر والذكر. «إلاً رَمْرٌ 4١‏ إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهماء فهو استثناء منقطع. ل بِالْعَشِيَ 4 من زوال 
الشمس إلى غروبها. « وَالإبْكارٍ»4 من طلوع الفجر إلى الضحى. 9 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَآيِكَةُ 4 اختلف هل المراد 
جبريلء أو جمع من الملائكة؟ والعامل في "إذ" مضمر. ١‏ اصْطَفَاكِ 4 أولا حين تقبلك من أمك. « وَطهّرَكٍ 4 
من كل عيب في تلق أو خلق أودين-. ل وَاِضْطَفَاكٍ عَلَ نِسَآء الْعَالَمِينَ 4 يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء 
خصوصا بأن وهب ها عيسى من غير أبء فيكون على "نساء العالمين" عاماء وأن يكون الاصطفاء عاما فيخص 
"من نساء العالمين" خديجة وفاطمة؛ أو يكون المغنى على نساء زمانهاء وقد قيل: بتفضيلها على الإطلاق. وقيل: 


: إتماكانت نبية لتكلت. الملائكة لما. «افتتي4 القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة» وقيل: طول القيام في الصلاة» 


وهو قول الأكثرين. « وَاسْجْدِي وَارْكْمِي 4 أمرت بالصلاة فذكر القنوت والسجود لكونها من هيئات الصلاة 
وأركاءماء ثم قيل ها: « وَارْكَعِي مَعَّ الرَاكعِينَ 4 بمعنى: ولتكن صلاتك مع المصلين؛ أي: في الجماعة» فلا 

يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع؛ لأنه لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة 
وقيل: أراد ذلك» وقدم السجود لأن الواو لا ترتب» ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم تقديم السجود على 
الركوع. ؤذَلِكَ 4 إشارة إلى ما تقدم من القصصء وهو خطاب للنبي كل ( وَمَا كُنت لَدَيْهِمُ 4 احتجاجا على 
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كلم فت حتت لَدَيْهِمْ:ِ إِذْ ا َالتِ الْمَلبِكَةُ يلمريم 


نت جداثر ل ور و ضه 


منه اسَّمه المَسِيح عيسئى 0 َم وَحِيهًا ف آلدّنيا ولا جْرَة وَمِنَ 
الْمَقَرَّبِينَ ادن فى الْمَهَدٍ وَكَهْلُا وَمِنَ آلصَّلِحِيرَتَ © قَالَت رَتَ أو 


ع 5# اس ع 


يحون لل ولد وَلمر يَعْسَشَقٌ كدر قال" كذالك الله يَخَلْقٌ نا قا إذَا قَضئْ أمرا فإ 


دو 


يول لعد فرج الله ادا املف وَألتَورةَ وَلِإِييلَ 0000 و 
م إِنَ أَخلقُ لَكُم : مت لطن كميعة الطفر 
2 تر أَلَاكُمَة وَآلَابْرَص > وَأَحَى 

ا كح له تدة فيد ل سس حم م 1 لش 2-2-8 دش 1ك 

0 م التي كانوا يكتبون مها التوراة: اقترعوا بها على كفالة مريم خرصا عليها وتنافسا في كفالتها. وتدل 
الآية على جواز القرعة» وقد ثبتت أيضا من السئة. دأَيْهُمْ يَكْفُلُ مَْ ْيِمَ 4 مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل 
تقديره: ينظرون أهم. ه يَخْتَصِمُونَ 4 يختلفون فيمن يكفلها منهم. ل إِذْقَالَتِ الْمَلَآَئِكَةُ 4 "إذ" بدل من "إذ 
قالت"؛ أو من "إذ يختصمون". أو العامل فيه مضمر. ظاسْمُهُ 4 أعاد الضمير المذكر على الكلمة؛ لأن المسمى 


بها ذكر. ٠‏ الْمَسِيحُ 4 قيل: هو مشتق من ساح في الأرض فوزنه مفعل» وقال الأكثرون: من مسح؛ لأنه مسح ||1 82 


بالبركة فوزنه فعيل» وإنما قال: «عِيسَى ابْنُ مَرْيِمَ 4 والخطاب لمريم لينسبه إليهاء إعلاما بأنه يولد من غير 
والد. « وَحِيهًا4 نصب على الخال» ووجاهته في الدنيا النبوة والتقدم على الناس» وني الآخرة الشفاعة وعلو 
الدرجة في الجنة. «في الْمَهْدِ4 في موضع ال حال. « وَكَهْلاً 4 عطف عليه والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا؛ آية 
تدل على براءة أمه ما قذفها به اليهود. وتدل على نبوته» ويكلمهم أيضا كبيرا؛ : ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ 
سن الكهولة وأوله ثلاث وثلاثون سنة» وقيل: أربعون. « وَيُعَلّمُهُ 4 عطف على "يبشرك". أو على "ويكلم". 
الْكِتَاتَ4 هنا جنسء وقيل: الخط باليد. لوَاشِكْمَة» هنا العلوم الدينية» أو الإصابة في الفعل والقول. 
1 ولا حال معطوفة على "ويعلمه"؛ إذ التقدير: ومعلما الكتاب أو يضمر له فعل تقديره: أرسل 
زورلا أؤيجاء وسشسولا. «إلىبَني! سْرَاعِيلَ 4 أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة. أن » 
تعديتوم يلاق« اق أغلق+ بفتح الحمزة بدل من "أني" الأولى» أو من "آية"؛ وبكسرها ابتداء كلام. 
( تَأْنفُحٌ فِيهِ» ذكر هنا الضمير؛ لأنه يعود على "الطير", أو على الكاف من "كهيئة". وأنث في المائدة؛ لأنه 
بغدود عل )الى كر ظله لاقمل اقول +نلق يغب لقاش ووقاعة تيا" يياميب لكنقرعل الجفغ : 
وبالألف وهمزة على الإنفراد» وكرر ؤبِإِذْنِ اللّهِ4 رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية. «وائزف4.روئ 
اك - عت بمضتح أب خصو ولحو سد ممت أن ي الْمَوْنَ 4 روي أنه كان يضرب 


ين 
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ممعت 0 سيق لاقت : د ألكّوّرئةٍ جد رتوب بدن حرم 


اك 


١6 <7‏ 20-5 ايد 
م. 57 5 عثاكه - 5 5 5 5 5 5 7 5 5 
ميغ 1 ١‏ اثير.. جنك انر .. يلك اق 5 5 / ١‏ 37م 
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مناه اليك ذلك فيغوم امت يكلم وارازي أنذااحيا ساد بن توم وواتيدك 4 كان يفول يقلن 


8 4# ص لد اد # 


3 + + 2 جه 


عيسى عليه السلام إلى قوله: (صِرَاط مُسْتَقِيمٌ 4: وابتداؤه من قوله "أني قد جئتكم"؛ وكل ذلك يحتمل أن 


انلقطع؛ ثم استؤنف الكلام من قوله "ورسولا” على تقدير: جاء عيسى رسولا بأني قد جثتكم بآية من ربكم» 


1 


ذ # # # + 


النضرة والأنصار جمع ناصر. وإلى الله 4 تقديره من يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله» فلذلك فيل: "إلى" هنا 


78 .0 عدا 1 


31 80 


ي... ما سد العا ككْدّ: الكل نبي حواريء وإن حواري الزبير [البخاري: 2846] وقيل: إن الحواريين 


199:0 محمد يِه لأمهم يشهدون على الناس: ل وَمَكَرُوا» الضمير لكفار بني إسرائيل؛ ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى |[00© 
97| من يقتله غيلة. ١‏ وَمَكَرَ الله 4 أي: رفع عيسى إلى السماء» وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه» ]204 7 ... 


وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله "مكروا". ل وَالله كُُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ 4 أي : أقواهمء وهو فاعل ذلك بحق» 3 _إينا 


.. ف والماكر من البشر فاعل بالباطل. لِْإِذْقَالَ الله 4 العامل فيه فعل مضمر أو "يمكر" (إِنِّ مُتَوَفَيكَ 4 قيل: وفاة |04 ... 
52 وج 0 ا 


نت 
ف-- 

| 

3 

م 
000 
20 ف 
ا 

34 

د 

2 

ل 


0 ١ 7 ١7 7 3 3 537 ١7 3 

4 مم فقث دقرم اثياقيكهة حقره ا ا أب 
3 35 واكمى : ع" "ب 77 , 1 5 1 2< عاك 0 3 ا 1 4 1" 

9 937 507 5 0 0 07 0 ا‎ 80 ١ 7 2 1 5 

3 5 94 "3 . 3 
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1 
1 2 
ارت 2 00-2 
الله وَأَطِيعُونَ ( إن ألنّهَ 3 و م 0ه ع 


1 
+ 
ا بما أَنْرَلَتَ كبن رسو ا 


وَآللّهُ خَورٌ الْمبكْرِينَ (2) إذ قال الله يَنعِيسِىْ ا 1 3 1 57 


أكلتَ كذاء وادخرت في بيتك كذا. 9 وَمُصَدّكًا 4 غطف على "رسولا”” أو على موضع "بآية من ربكم"؛ لأنه 01© + 
في موضع الحال» وه أَحَسان. لأنه من جملة كلام عيسى ؛؟ فالتقدير: جئتكم بآية من ربكم وجئتكم مصدقا. 32 3 5 
22-6 : 7 : ار 0 

و وَلاحِلَ لكم » عطف على "بآية من ربكم"» وكانوا قد حرم عليهم الشحم وحم الإبل وأشياء من الحيتان |70 *" 

ع , ل 15 5 0م 6 
يكون مما ذكرت الملائكة لمريم؛ حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله؛ ويجحتمل أن يكون خطاب مريم قد |0 © 37.», 
ثم استم ركلامه إلى آخره ( قَلَم] أَحَسٌّ» أي: علم علم) ظاهراكعلم مايدزك بالحواس: من أَنصَارِيَ4 طلب | ٠4.7‏ 


1 نى معء أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا إلى الله» أو ملتجتا إلى الله. اخَوَارِيُونَ 4 حواري الرجل صفوته . د 
بك ب 


“1997| كانوا قصارين يحورون الثياب؛ أي: يبيضونها ولذلك سماهم الحواريين. «بِمّآ أَنرَلْتَ 4 يريدون الإنجيل؛ 691+" 
., "9و3 و« الرََسُولَ 4 هناعيسى عليه السلام. ؤمَعٌ الشّاجِدِين4 أي: مع الذين يشهدون بالحق من الأمم؛ وقيل: مع أمة |04 ... 
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اف ل قو بك دين كدرو وجَاعِلالذِنَ أتبَعُوكَ وق ليت كَفرُوأ إن يَرَمِ 
لْقيَمَة/ عل شط فأخكُم يكم فهما كدثز يمه تحتفو (ت) فَأمًا الذين كقروأ 


17 2ه ار ً* م 


فأعدذبهم عَذَابًا شَدِيدًَا فى أَلدّنْيا وَآلاجِرَة وَمَا لَهُم مّن نْضِرِينَ ( 3 وأما اليرت اموأ 
وَعَمِنُوا آألصَلِحَاتٍ قَنُوَفِيهِم أَجُورَهُم آنه لا يُحِبُ آلطَاِينَ (2) ذَلِكَ .4 لضن 
قي ادر انوا ل بين حل وس م دم حَلَقَه خلقه 

قال لهم كن فَيَكون 29 الحَق مِن رَيِكَ فل 1 

جا ءك من الْعِلمِ فق[ تجالا َدْعَ ينانا وتنا 5 نا ونشَآبك: وَأَنفْسَنَا ونه 


7 ,-ّ 


نبل فَتجَعَل لَعْنَتَ لَه على أَلْحَدِبييَ . 0 
أله قَإت الله لَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ « 2١‏ قإن تَوَلُوَأ فإ 
الكتب تَعَالَوا إل كَلِمَةٍ سَوَاء بَيَنَا وََيككه7 ألا تيد |1 آله و3 فرك بو 5< 8 


بَعَضِئًا بَعَْضًا أَرْبَابا من دُونٍ كس فإن : ولوأ فَقولُوا آَشْهَدُوأ نا مسشلموت 20 


ال 0 م ووه 
وقيل: يعني وفاة نوم» وقيل: المعنى قابضك من الأرض إلى السماء. « وَرَافِعُكَ إِيّ)4 أي: إلى السماء. 

9 وَمُظْهّرُكَ 4 أي: من سوء جوارهم. َالَذِينَ اتَبَعُو كَ» هم المسلمون. وعلوهم على الكفار بال حجة وبالسيف 
فغالت الأمرءوقيل:"الذين اتبعوك" النصارئ: وغ اأذين كَقَدُوأ» اليهود؛ فالآية غنزة عن غرَّة النضازى 
على اليهود وإذلاهم لهم. لِذَّلِكَ نَْلُوهُ4 إشارة إلى ما تقدم من الأخبار. ل مِنَ الآَيَاتِ 4 المتلوة أو المعجزات. 
(الذَّكْرِ4 القرآن. ل الحَكِيمٍ 4 الناطق بالحكمة. (إِنَّ مَكلَ عِيسَى » الآية» حجة على النصارى في قوهم: كيف 
يكون ابن دون أب» فمثله الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب؛ وذلك أغرب مما استبعدوه؛ فهو أقطع 
لقولهم. « خَلَقَهُ مِن ثُرَابِ4 تفسير حال آدم» فيكون حكاية حال ماضية» والأصل لو قال خلقه من تراب. 
ثم قال له "كن" فكانء لكنه وضع المضارع موضع الماضي؛ ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر 
دائم. « الحَقٌ 4 خبر ابتداء مضمر. (ِقَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ» أي: في عيسىء وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من 
النصارىء وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيد والآخر العاقب. ( تَبْتَهلُ 4 نلتعنء والبهلة اللعنة؛ أي: نقول 
لعنة الله على الكاذب منا ومنكمء هذا أصل الابتهال» ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة» ولما 
نزلت الآية أرسل رسول الله ب إلى علي وفاطمة والحسن والحسينء ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة» فخافوا 
أن يبلكهسم اله أو يمسخهم الله قردة وخنازيرء فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية. مل يآ أَهْلَ الكتَابٍ» 


-_ 
0-86 


اتات ا لليهود. «سَوَآءِ)» أي: عدل ونصف. ذا تَعبدٌ 4 بدل من "كلمة" أو رفع 3 
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قل أبعت لاوج هارا ابوك لمات فر ن اي و يوا إلا يمن 
تبِعٌ ديه مر قُلٍ إن آلْمُدى هدى اللَهِ أن يُوقَ أَحَدٌ مَمْلَ مآ وتيت 


سه جيعد << ا« لويوب جاب حر الفعريويع بزإبار :تحت + سويز ولتم 19 1 19 
على تقدير: هيء ودعاهم يل إلى توحيد الله» وترك ما عبدوه من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان. «ِلِمَ 
تَحَآجُونَ في إِبْرَاهِيمَ 4 قالت اليهود: كان إبراهيم يهودياء وقالت النصارى: كان نصرانيا؛ فنزلت الآية ردا 
عليهم؛ لأن ملة اليهود والنصارى إن وقعت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. ( هَآنثُمْ 4 "ها" تنبيه» وقيل: بدل 
من همزة الاستفهام؛ و"أنتم" مبتدأء وَههَؤْلآءِ 4 خبره؛ وه حَاجَجْتُمْ 4 استئناف. أو "هؤ لاء" منصوب على 
التخصيصء و"حاججتم تم" الخبر. «فِيمَا لَكُم بِهِ عِلَّهُ 4 فيما نطقت به التوراة والإنجيل: «فِيمًا لَيْسَ لَكُم به 
عِلَمّ 4 ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم. اما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيا وَلآَتَضْرَانِيًا4 ردا على اليهود والنصارى. 
ل وما كنَ مِنَ الْمْشْرِكِينَ 4 نفي للإشراك الذي هو عبادة الأؤثان» ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين 
اليهود والنصارى. ؤِوَهَدًا البِيئُ»4 عظف عل الذين اتبعوه أي: محمد ككله. ل أَوْلَ الكَاسن بإِبْرَاجِيَ 4 لأنه 
عل دينه. ( وَالَذِينَ َامَنُو4 أمة محمد ككلِه. ( وَدّت طَآئِقَةُ4 هم اليهود» دعوا حذيفة وعمارا ومغاذا د إلى 
اليهودية. ووتا يلوق لاه مُسَهُمْ 4 أي: لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. (وَأَنت تَشْهَدُونَ » أي: تعلمون 
أن محمد ككل نبي. لِلِمَ تليِسُونَ 4 أي: تخلطون: و« اللحَقٌّ 4 نبوة محمد كله و"الباطل” الكفر به. لِءَامِنُوأ 
الي أنزّل #اكان قوع من اليهوة أظهئزوا الإنيآن أو النهار ثم كفر وا آخترهة لييخدعوا المنسلميقة فيقؤلوا ما 
العو 11 لاقو ا إالاذة انلق لماي زايا نولم بد إاطزيق ماهر طاوايل 51 افاوضيل 
عوف: وأفنوق أع سل ماده تِيِثُمُ 4 يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي يَِ أن يقوله» فيكون 
صحيخة ل : ١‏ نك شا .قصلم الست سه أ جد لمعه .2 "ولاتؤمنواإلا 
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أَوَيُحَا جود عند أو [ز[ [ [ 1 0 2111111 لله لله واسع عَلِيِمٌ () يَخْتَصٌ 


ِرَحَمَته- م23 1 ذو الْفَضْلٍ لْعَظِيم 29 * وَمِنَ أهّل الكتب من إن تَامَنَه بقنطار 


ا 0 5 31 -00 0-7 الخ ياه 2 7 ف رامو 2- ع 2 0 
يَؤَدِهءَ إلِيكَ وَمِتهُم من إن تامنه بدِينارٍ لا 5-5 إليكَ إلا ما دمت عَلَيهِ قايما ذالكَ 


1 رع نو معدت ره 5 : : 
9 نهر قَالُوأ لِيِسَ عَلْيكا فى الامِيكنَ سَبِيل ويقولورت عل الله الكذب وُه يَعَلَمُورت |0 
1-1 “0 
“ بئْ مَنَ وق بعهدِه- وَانَقَى فإن الله د سي هك إن ألّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِدٍ الله : 


1: 3 


وَأَيَمَامِمَ ؛ ع قب لبك ل لق لم ] خرّة ولا يُكَلِمُهُمْ أله وَل يَظر إِلْيم 
يَوَمَ القيّسَة وَلا يُرَكِيهِمَ وَلَهْرْ عَذَاتٌ ليم (3) وَإِنَ مِنَهُمَ لَقَرِيعَا ا 


+ 0 7 9 
8 بالكتب لتحستبوه 1ك لقانت ؤي 7 الب وَيُفولو ل هو ول 0 عند الله وم + 
1 دي ص* 57 


مواق أحقد الله 6ل الله ه الكذب وَهمَ يَعَلمُونَ 2 


| الج هص صو اما ١‏ نوص هموما ١‏ ادوص ااا ١‏ روص كو ااا ١‏ روس ويا ١‏ لالص جو ااا ١‏ موس م 
لمن تبع دينكم". ويكون "إن الحدى” اعتراضا بين الكلامين؛ فعلى الأول: يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم» قلتم ما قلتم» ودبرتم ما دبرتم من الخداع» فموضع "أن يوتى" مفعول من أجله؛ أو منصوب بفعل 
مضمر تقديره: فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة» وعلى الثاني: يكون المعنى لا تؤمنواء 
أي: لااتقروا بأنيؤتى أحد مثل ما أوتيتم. إلا لمن تَبِعَ دِينَكُمْ » واكتمواذلك عمن ل يتبع دينكم لثلا 
09 يدعوهم إلى الإسلام» فموضع "أن يوتى" مفعول ب"تومنوا" المضمن معنى تقرواء ويمكن أن يكون في موضع 
. *1| المفعول من أجله؛ أي: لا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. < أَوْيحَآجُوَكُمْ 4 عطف 


كاي "ابر" 


5 على "أن:يوتى"» وضمير الفاعل للمسلمين» وضمير المفعول لليهود. (إِنَّ الْمَضْلَ بِيّدِ الله4 رد على اليهود ني 
.. *395ة| قوهم: لم يؤت الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. .ل وَمِنْ آَهْلٍ الْكِتَابٍ 4 الآية» إخبار أن أهل 


الكتاب على قسمين؟؛ أمين وخائن» وذكر القنطار مثالا للكثير» فمن أداه أدى ما دونه» وذكر الدينار مثالا للقليل 
فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى. « قَآَيْمًا4 يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسدء أو من القيام بالأمر 
وهو العزيمّةعليه: ودَلِكَ بِأَنَهُمْ 4 الإشسارة إلى خيانتهم. والباء للتعليل. لَيْسَ عَلَيْنَا زعموا أن أموال 
الأميين وهم العرب حلال ههم. « الْكَذِبَ 4 هنا قوهم: إن الله أحلها لهم في التوراة» أو كذبهم على الإطلاق. 
دبل 4 أي: عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين. و بِعَهْدِه» الضمير يعود على "من". أو على "الله". (إِنَّ الَِينَ 
يَشْتَرُونَ 4 الآية» قيل نزلت في اليهود؛ لأخهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنياء وقيل: نزلت بسبب خصومة 
بين الأشعث بن قيس وآخر؛ فأراد خصمه أن يحلف كاذبا. ل وَإِنَّ مِنْهُمْ 4 الضمير عائد على أهل الكتاب. 
أتستمما تاي مردرواا انظ اناي .مااع .مستي ةد .سفت ميتيلا خابيام 
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تاخز وَآلَنبوَءَة تم يَقول ) لاس كُوتُوأ ين 
موثو ماخر قئون ألْكتَبَ وَبمَا كبز تَدرُسُونَ وج :وَل 


عر ى 


أ براي نيكة والكيتيكن زايا . مركم والفربغة 13 نتم مُسَلِمُونَ ©) 
كل من اضرع لق الإاك م عن زوك و جَاءَكَمّ رَسُول 
89 سنا تع الول ب ولط الث وحم حل دالاة إطرع 
اوالتترية (ه تان ول بَْدَ ذلك مورك 
و يه 

لَوْعَا وَكَرَهَا وَإليْهِ 4+ و جد ع ا 1 نل عََيَا وما مَآأَنزِلٌ عَلَّْ إترهِيمَ 


:3 ع و و و ووم سم 
|| ألسنتهم'". وهو الكلام المحرف. « ما كَانَ لِبَكَرِ؛ الآية» هذا النفي متسلط على 9 ثُمَّ يَقُولَ لِلنّاِ4» والمعنى: لا 
يدعي الربوبية من آناه الله النبوة» والإشارة إلى عيسى عليه السلام؛ رد على النصارى الذين قالوا إنه الله» وقيل: 
إلى محمد يَكِيِهِ لأن اليهود قالواله: يا محمد! أتريد أن نعبدك ىا عبدت النصارى عيسى؟ فقال : «معاذ الله ما 
بذلك أمرت, ولا إليه دعوت؛ [دلائل النبوة: 2125]. 8 رَيَانِيِينَ 4 جمع رباني؛ وهو العالم؛ وقيل: الرباني الذي يربي الناس 
بصغار العلم قبل كباره. ؤِبِمَاكُنتُمْ» الباء سببية» و"ما" مصدرية. ١‏ تَعْلَمُونَ 4 بالتخفيف تعرفون» وقرئ 
(| بالتشديد من التعليم. «وَلاَ يَامُرْكُمُ 4 بالرفع استئناف» والفاعل "الله" أو البشر المذكورء وقرئ بالنصب عطف 
على "أن يوتيه"» أو على "ثم يقول" والفاعل على هذا البشر. (ِوَإِدٌ آَحَدَ الله مِيكَاقَ الكَبِيّيْنَ 4 معنى الآية: أن الله 
أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد يليه وينصره إن أدركه. وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم 
الأنبياءء واللام في قوله: ( لَمَآ ءَاتيْتَاكُم 4 لام التوطئة» لأن أخذ الميثاق في معنى الاستتخلاف واللام في "لتومنن" 
ظ رةه درط ال الانتكب شرع فين لومنهاساين تحجرانع لسو الثر طو راكد نب مهل 
بمعنى الذي آتيناكموه. (لَعُوْمِئُنَ بهِ» والضمير في "به" وه لَعَنِصُرّنَهُ 4 عائدعلى "الرسول". ( عَآفْرَرْثُم » 
يد «إضري4 عهدي. ( َاهْهَّدُواً> أي: على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهد. ( وَأَنَامَعَكُم 4 تأكيد 


ظ ا للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. ١‏ بَعْدَ ذَلِكَ 4 أي: من تولى عن الإيمان بهذا النبي يكيل بعد هذا الميثاق فهو 


5 


فاسق متمرد في كفره. ظه طافْغَيْرَ4 الهمزة للإنكار» والفاء عطفت جملة على جملة» و"غير' ' مفعول قدم للاهتمام به أو 
للحصر. و وَلَهُأَسْلَّمَ 4 أي: انقاد واستسلم. 9 طوْعَا وَكَرْهًا مصدر في موضع الحال والطوع للمؤمنين, والكره 
للكافر إذا عاين الموتء وقيل: عند لعذ عاق مده وقيز)اإقرار كل كاف /بالمبائع هرد ربلايه وول «قل- 


ماه انرانية كل أن يخبر عن نفنسه وعن أمته بالإينان. ل وَمَآ أُنزل عَلَيْئَا4 تعدى هنا انل ناسنا لتو 1 4 
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>2 ءٌ 0 2 ا بن 
وَإِسَمَلعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعقوب وَاآلَاسْبَاطٍ وَمَا أُوقَ مُوسى وعِيسبى عوسي 
لا نُفرَقُ 0 2 وَمَن يَبَتَعْ غَيِرَآَلِاسْلَم دِيمًا فلن يُقبَلَ مِنه 
وَهوَ فى آلَاجْرَة مِنّ 


امول 1 يه يلت" وَآللَّهُ ل يقْدِى لفو د الظللمين: © أزلياك عراز 
عَلَيِهِمْ لَعنَة الله وَالْمَلتبِكةٍ وَلكّاس أَجَمَعِينَ (2/ حَاِدِينَ فِينا لا نحفف عَنْهُمُ آل 


هه ا دام ا 0 9 ص ل ل 0 

الذين كفروا بَعْدَ إد هخ ثم أَزْدَادُواً كفرا لن تُقبَلَ تَوبتهم وأذ 

0_7 ا جم فد او 7 و2 4 م ص عل 3 3 0 - 
الذِينَ كفروا وَمَاتوا وَهجّ كفارٌ فلن يقبَل مِنَ أَحَدِهِم مِلْءْ ل ذهَبًا قا به 
2 2 17 4 - ة - « - سدم 

أوؤْلتيكَ لهم عَذَاتٌ آَلِيمٌ وَمَا لهم مّن ننصرين (2) 


000202 0 أذ 255011 
"قل" وفي البقرة ب ؤإلَ > لقوله « قُولوأ»؛ لأن "على" حرف استعلاء يقتضي النزول من علو؛ ونزوله على 
هذا المعنى مختص بالنبي كك وطإلى» حرف غاية» وهو 0 إلى جمبع اله (ومن ا ذد- إيعطاك 


سؤالء والمرآذ به هنا استبعاد الحدى. « كو عد ع مع اس ثم ارتدوا 
ولحقنوا بالكفارء ثم كتبوا إلى أهلهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية إلى قوله: « إلا الَذِينَ تابُوأً4 فرجعوا إلى 


.2 الإسلام, وَقَيِلَ : نزلت ف اليهود والنصارى شهدوا؛ بصفة النبي ككةُ وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث. 9وَعَهِدُواً)؛ 


عطف على 'إيمانهم' '؛ لآن معناه بعد أن آمنواء وقيل: الواو للحال. وقال ابن عطية: عطف على "كفروا" والواو 


97 للترتيب. « وَالئَاين أَجْمَعِينَ 4 عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين» أو على عمومه؛ وتكون اللعنة في الآخرة. 
خَالِدِينَ فِيهَا4 الضمير عائد على اللعنة» وقيل: على النار وإن لم تذكر؛لأن المعنى يقتضيها. ل ثُمَ ازْدَادُواً 
“55927 كُثْرًا 4 قيل: هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيوانهم بموسىء ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد كَل وقيل: 


كفروا بمحمد يَلْدِ بعد ما كانوا مؤمنين به قبل مبعثه؛ ثم ازدادوا كفرا بعد رؤيتهم له وطعنهم عليه وقيل: 
هم الذين ارتدوا. « لن تُقَبَلَ تَوْبَتْهُمْ 4 قيل: ذلك عبارة عن موتهم على الكفر أي: ليس هم توبة فتقبل» 


وذلك في قوم بأعياهم ختم الله حم بالكفرء وقيل: لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام. « قَلَن 0 


يَقْمَلَّ مِنَ أَحَدِهِم 4 جزم بالعذاب لكل من مات على الكفرء والواو في قوله: « وَلَوافْتَدَى بِهِ4 قيل: زائدة: 
وقيل: للعطف على محذوفء كأنه قال: لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولوافتدى به» وقيل: نفى أولا 


9 5 ال ا يلا ا ل ل ال ا تود 2 لتستحتط .التعطاء 4 
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1154| إِبْرَاهِيمَ حَنِيًا4 إلزام هم أن يسلمواء لما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء ما هو 


5 حت أ نوا و فل + .اع له لاصتا أ مخصييل با حتى أكمل البناءء وغرقت قدم |99 *" 


«إن تالو نطق تاياورو ليسي 


2 ير ير ص 5 - و و 7 م 7 4 ار 
انحنم . راع و > 34 ف 
:2 كُُ امار كان جلا لق إنزآوبل إلا ما ين | 


قبل أن َل آلتّوَرئة نه قل قَانُوا َآلتَوَرنةٍ 


ندا 


- 000 
١ < ' :‏ ا 
يل [إداهم حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَّ ع شرن رج ! لل ببحة |28 .. 
52 لِلعَلَمِينَ ١ه‏ 2 فيه ينث يكت 


ولن 00 أي: لن تكونوا من الأبرارء أو لن تنالوا البر الكامل. (حَقٌّ تُنفِقُوامِما بُونَ» من |0 © ., 
أموالكمء ولما نزلت قال أبو طلحة «#ء: إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة» وكان ابن عمر ا يتتصدق 3 . 8 
بالسكرء ويقول: إني لأحبه. « كل الطّعَامِ 4 الآية» إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم |74 :3 9 
أبوهم على نفسه: وهو حم الإبل ولبنهاء ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة هم || 96 
على معاضيهم: وفيها رد عليهم في قوهم: إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام؛ وأن الأشياء التي هي محرمة | © ٠+.‏ 
عليهم كانت محرمة على إبراهيم؛ وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه؛ لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد |م* ذ 
حلها خلافا لليهود في قوهم: إن النسخ محال على الله. وفيها معجزة للنبي كك؛ لإخباره بذلك من غير تعلم ١|‏ © 
من أحد. وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه؛ أنه مرض فئذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه 0 
شكرا لله وتقربا إليه» ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم. ١‏ فَانُوأ بالكؤرَاة» ١|‏ 996 *" 
تعجيزا لليهود وإقامة الحجة عليهم؛ وروي: أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة. ؤقَمَنِ افْترَى 4 أي: من 00 


بالباطل. ِصَدَقٌَ الله» أئ: احير كدودر إن ورك ميرح اعد وروت زرف رجة ينا ( قَاتَبعُوأ مِلّة 


ب 

2 2 يذ 
9 زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر ]299701 .. 
3 عرد ره 5 

م 


حرم عليهم. (إِنَّ وَل بَيْتٍ4 أي: أول مسجد بني في الأرضء وقد سأل أبو ذر د النبي ككل أي مسجد بني || ٠*5‏ 
أولا؟ قال: «المسجد الحرام ثم بيت المقدس» [مسلم:1189]. وقال علي بن أبي طالب د#ه: المعنى أنه أول بيت وضع 649 * 
مباركاوهدىء وقد كانت قبله بيوت. « ببَكَة 4 هي مكة؛ والباء بدل من الميم؛ وقيل: مكة الحرم كله؛ وبكة |0: 
المسجد وماحوله. ظمُبَارَكا4 نصب على ال حال» والعامل فيه على قول علي ده "وضع" لأنه حال من الضمير 
الذي فيه وعلى القول الأول هو حال من الضمير الذي في المجرورء والعامل فيه العامل في المجرور من معنى 
الاستقرار. «فِيهِ ءَايَاتُ بَيَنَات 4 آيات البيت كثيرة: منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم؛ وهو الذي قام عليه |04 .. 


53 10 0 11 
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لد 


ليم 1 ",م 
9 “الى . 


عن 0 7 ا ل ا ا رايت تقؤوة »اياوزو سينك 


ب قل نا توة وي ف تأ ابيع تشلورت قن شل له تنا 


0 عِوَّجَا َم سْهَدَآءٌ وَمَا آلَهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 029 ييا ألذِينَ َامَتوَْ إن تُطِيعُوأ 
ف الونن ا دكزا عو جب ديه وكيف تكفدون واف 3 


عمو وو ا هيو وو نويه وسيب ليت و ويا بتو هي سونو ووب ويه هب 


1 وذلك الأثر باق إلى اليوم» ومنها أن الطير لا تعلوه؛ ومنها إهلاك أصحاب 
الفيل» ورد الجبابرة عنه؛ ونبع زمزم لاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه» وحفر عبد المطلب ها بعد دثورهاء 
وأن ماءها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك. « مقَامُ إِيْرَاهِيمَ 4 قيل: إنه بدل من الآيات أو عطف بيانء وإنما 
جاز بدل الواحد من الجمع؛ لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة» لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم 
وغير ذلك. وقيل: الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله. فعلى هذا يكون قوله «وَمَّن دَخَلَّهُ 4 عطفاء وعلى 
الأول استعنافاء وقيل: التقدير: منهن مقام إبراهيم: فهو على هذا مبتدأء والمقام هو الحجر المذكورء وقيل: 
البيت كله وقيل: مكة كلها. ١‏ كَانَ ءَامِئًا4 أي: آمنا من العذاب. فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد 


الوولاورونا العامة ا لوعي نرتقي الإقبراا يل لطبو توالا اسيم لادادة 


جوباجساس سس سوسوي 
إبراهيم: قيل لهم: إن كنتم صادقين فحجوا البيت الذي بناه إنراهيم ودعا الناس إليه. © مَّنِ اسْتَطاعَ 4 "من" 
بدل من "الناس". وقيل: فاعل بالمصدر وهو "حج". وقيل: شرط مبتدأ؛ أي: من استطاع فعليه الحج. 
والاستطاعة عند مالك» هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن, إما راجلا وإما زاكباء مع الزاد المبلغ 
والطريق الآمن: وقيل: الاستطاعة الزاد والراحلة» وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب» وروي ف 
ذلك حديث ضعيف. «وَمّن كَمَرَّ) قيل المعنى: من لم يحج وعبر عنه بالكفر تغليظا كقوله يكِِ: «من ترك 
الصلاة فقد كفر) [ابنحبان: 1463]» وقيل: أراد اليهود لأنهم لا يحجونء وقيل: من زعم أن الحج ليس بواجب. 
ذِلِمَ تَكْفُرُونَ4 توبيخ لليهود هِلِمَ تَصُدُونَ 4 توبيخ أيضاء وكانوا يمنعون الناس من الإسلام» ويرومون 
فتنة المسلمين عن دينهم. و سَبيلٍ الله 4 هنا الإسلام. ( تبْغُوتَهَا وجا الضمير يعود على "اليل أما: 
تطلبون لها الاعوجاج. وا نَكُمْ شُهَدَاءُ 4 أي: تشهدون أن الإسلام حق. «إن تُطِيعُوأ فَرِيقًا4 الآية» لفظها 


0 ددم 1 4 ٠١‏ ٍ 8 / م م : 5 . 0 / 4 0 
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70 21 بعالم‎ 777 2 
71 0 ١ 777 7 -5 ١ 2 


8ج #2 ب 2 2 2 © 2 2 2 ب #2 2 ب بج 2ج 


جد ايز جز يز جز يز جز خخ 6خ 


2 2 2 * ٠ 


2 7 
. اد 
8 ابر 30 5 
ا 7 


سي قر 


عليكم5 

ينانا لين ءَامنوا أ أتقوأ الله حَقَ تقاتهء 

-ًّ - ع عي يع ا 3 5 7 6ه ر- 

للد حسِيعًا ول تل فوا 2519 و نكف 5 إذ كنتود أغدا قألف بين فريك 


أصبخام: بنِعْمَتِهَ [ِخْوانا وَكدتم عَلْ شَفَا حَفرَةٍ مِّنَ التار فَأَنقَدَكُم مِننا كَدَلِكَ يْبَين الله لَك 
َيِه لعلو يَتَدُونَ (ه) وَلتَكُن يَدكُمد مه يَدَعُونَ إل اكير ويَامرُونَ تروف ينهو 7 
الْمُدكّر وليك مم المُفبخُوت 2 وا تَكُوثوأ لذن َوهو وَآحْتلْفُوأ من بد 

القت لك عَذَاثُ عظيم 2 2 يوم لبيضن وجوه وقد 


#ذير بر ع .2 


وجوههم” اكفرتم بَعَدَ د ميك قدوقوأً عدا بما كدت تكفرون يتم 6 ا الَذِينَ أكتضعت 

وَجُوههُمْ قَفى رَحْمَة الله همّ فيا حَلِدُونَ يي يَلكَ ايت له ُو ليك لْحَقٍ وَمَا أله 
يُرِيدُ ظَلمًا للعَيِينَ 9ج وه ما فى ألسّمَلواتِ وَمَا فى الازض وَإِلى الله ُرَجَعُ الامُورٌ (ج) 

جص مو ١‏ الجسم كوو اوعس حمر ا ١‏ لوس صو ااا ١‏ ووم صو ااا جص صو اا ١‏ لوص وم 
«حَقَّ تقَاتِهِ 4 قيل: نسخها « فَاَةُ تَقُوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ 4: وقيل: لا نسخ إذ لا تعارضء فإن العباد أمروا 
بالتقوى على الكمال فيها استطاعواء تحرزا من الإكراه وشبهه. ١‏ وَاعْتَضِمُوا يحَبْلٍ الله 4 أي: تمسكواء والحبل 
هنا مستعار من الحبل الذي يشد عليه اليدء والمراد به هنا القرآن» وقيل: الجماعة. « وَل تَمَرّة قو نبي عن 
التدابر والتقاطعء إذ قد كان الأوس قد هموا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم» ويحتمل 
أن يكون نميا عن التفرق في أصول الدين» ولا يدخل النهي الاختلاف في الفروع. لإِذْ كُنكُمُ أغدَآءٌ» كان 
بن الأوس والخزرج عداؤة تحرو عظيمة إل أن جنعهم ااغل الإسلام. نكا تشفرَة» أي: جرف 
حفرة» وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. « وَْءِ كن مَنَكُُ أمَةُ الآية 
دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر واجبء وقوله "منكم" دليل على أنه فرض كفاية؛ لأن 
"من" للتبعيض. وقيل: إنها لبيان الجنسء وأن المعنى: كونوا أمة» وتغيير المنكر يكون باليد واللسان 
وَبالقلت عَلّْ خسب الأاحوال. (كالذِيت تق وأ 4 هم اليهود والنضارىء نبى الله المسلمين أن يكونوا 
مثلهم» ورد في الحديث أنه يَكِةِ قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار. إلا واحدة» قيل: ومن تلك الواحدة؟ 
قال:«من كان على ما أنا وأصحابي عليه) [ابن ماجه: 4127]. «يَوْمَ تَبْيَضُْ وجو 4 العامل فيه محذوفء وقيل: 
"عذاب عظيم" (ِأَكْثَرْتُم سيو ع سس صو ب ييا 
عد قاده امتصيد نهم آمنوا بصفة النبي «وو دتو ارات ٠‏ يي وبيةشييتة 
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6 أن اي هللات تاميُونَ نسسنت عَن الْمُنكر وَتَوه ينون بالله 
2 مِنْهُمِ آله موس 2# ٠‏ 7 
ص 5 576 94 وَإِن قر 0 الادَيرَ ثم لا يُمصَرُوزتَ 20 


صْرِبت عَلَهِمُ آلذّلَة أيِنَ ما تُقَفُوَأ إل رما وَحَبْلٍ مِّنَ آَلَنّاسٍ وَبَآءُو يِعَضَب من الله 






رتت علو لْمَسَكَنَةٌ ذَلِلك بِأَنْهُمْ كانوأ يَكفْرُونَ بَِايتِ الله وَيَقعْلُونَ الانيقاء بِمَيْرِ | 9 *" 
َل ذَلِكَ يما عَصَوأْ وَكانُوأ يَعْتَدُونَ (2) * لَيِسُوأ سَوَآء من هل الكتب أَمَة قَآيِمَدٌ 84001». 
سن يَتَلُونَ ءَايَنتٍ أللَّهِ ءَانَاءَ ليل وَهَمَ يَسَجِدُونَ (2) ؛ وونوت الله وَالِيَوَمِ الاجر وَيَامْرورتَ : : 
ا بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عو الميي وَيُسَارِعُوتَ ف الْخَيرَاتٍ اتلك مِنَ الصَّلِحِينَ 1 وما 4 

























7-1 مودو د 
0 دلوا مِن خَيْرِ فلن م وَالله غيم بالفمت 9ه إن النس ‏ كفروا لن. تعن لبها 
فيك 8 0 1 و * ا 2 1 عد > 5 :ليوو 
1# عنهم: امو 31 مَوَالَهُمٌ وَل م مِنَ الله شيعا يت قو 6 فيها حَلِدون/ هته 5 
70 2# 
ع 4 3 4 


لوكبل كير عيدج مّةِ4 كان هنا هي التي تقتضي الدوام؛ كقوله: ( كن الله عَمُو مُورًا رَّحِيمًا4 وقيل: كنتم في علم الله» 
وقبيل: كنت فبا و صنت يدي الكتب التقدمةو وقياج كص بميين إندمة با لخلاب لمر المومنين وقيلن 
للصحابة خاصة: ( لّن يَصُرُوَكم إِلَآ أَذَى »> أي : بالكلام خاصة وهو أهون المضرة. < د يولوَكُمُ الدْبَارَ» إشبان 
بغيب ظهر في الوجود صدقه. «ثُمَ لآ يُنصَرُونَ 4 إخبار مستأنف غير معطوف على "يولوكم"؛ وفائدة ذلك: 
أن توليهم الأدبار مقيدة بوقت القتال» وعدم النصر على الإطلاق؛ وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء» 
و"ثم" لترتيب الأحوال؛ لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليهم الأدبار حين القتال. « إلا يحَبْلٍ مّنْ 
الله 4 هو هنا العهد والذمة. و لَيِسوأْسَوَآءَ 4 أي: ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم. ٍَأَمٌّ قَآئمَةُ» أي: قائمة 
بالحق» وذلك فيمن أسلم من اليهود؛ كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأخيه أسد د وغيرهم. لوَهُمْ 
يَسْجُدُونَ 4 يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة. « فَن تُكْمَرُوهُ4 أي: لا تحرمون ثوابه. <ِمَكَلُ ما يُنَفِقُونَ 4 
الآية» تشبيه لنفقة الكفار بزرع أهلكته ريح باردة فلن ينتفع به أصحابه» فكذلك لا ينتفع الكفار بم) ينفقون, وفي 
الكلام حذف تقديره: مثل ما ينفقون كمثشل مهلك ريح. أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح» وإنما 
احتيج لهذا؛ لأن "ما ينفقون" ليس شبيها بالريح» إنما هو تشبيه بالزرع الذي أهلكته الريح. ١‏ صِرٌ 4 أي: بَرَد. 
مده كتف لتخم بعصت اي + تجت لاسو جاب مح داه اونا يي اال كفا 
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وَلَدِكنَ آنفسَهُم يَظَلمُونَ (5) يتأ الْذِين عَامتُوا لا تَكَخِدُوأْ بطّائة من 4 لا يَالُونَكُمَ 


حَبَالَا ووأ ما عي قَدَ بَدَت الْبَعْصَآء نووم وما فى صُدُورهم أ قر قَدَ بَيَنَا لَك 
الايست. إن كن تَعْقَلُونَ ف هانتم: ول و وَل عارك 00 #بالحتدي خلدء وَإِذَا 
2 0 ايا 1 خلا هوا عليكن اناما وى القيظه فل موتوا كط كيد | نَّ آللَه 
ون اسل ود يك ل 0 وَإِن 

ن الله يما بعملو د عل 3 وَإذ غَدَوتَ مِنَ 


عَلِمّ © إذْ هَمّت طايفكّن كود أن 


وَآلَهُ وَْمَا وَعَلَ الله ؛ فَليعَوَكلٍ آلْمُويِنُونَ 29 وَلَقَدَ تصركم اللَّهُ بِبَدْرِ وَأنتُمد أ دل 


م ل لل ل ل ال ا لل م ل للم لس ل ا للسمفضةا 
والمنفقين أو لأصحاب الحرث. والأول أرجه؛ لأن قوله: «أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 فعل حال يدل على أنه 
للحاضرين. 9« بطَائَةٌ مّن دُونَِكُمْ 4 أي: أولياء من غيركم. فالمعنى: نبي عن استخلاص الكفار وموالاتهم» 


- 
م 


ويل لعمراين الخطائك ب#د: إناهنا رجلا من التضاز ل جد احيين خط ائنهء أفلا يكثس نك ؟. فقال: إذا 


أتخذ بطانة من دون المؤمنين. « لآ يَألْوتَكُمْ حَبَالاً4 أي: لا يقصرون في فسادكمء والخبال: الفساد. 9 وَدُوأْ مَا 
عَنِتَمْ 4 أي: تمنوا مضرتكمء و"ما" مصدرية» وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف. « وَتُوْمِنُونَ 
بَالْكِتَابٍ كله4 أي: بكل كتاب أنزله الله واليهود لا يؤمنون بقراءتكم. (عَصُوأ عَلَيكُمُ الأنَامِلَ 4 عبارة 
زيل لفقايج ده لقي لشاف رولالظ امل جتان لتريضم الم ميخ ل تلاز يةلاك 4 قرود 
وإغاظةء وقيل: دغاء:: إن كشسشس كع تخستة » اللسدنة هنا اخيرات من التصر والرزق وغبنذلك» والسيئة 
ضدها. «لآ يَضِرْكُمْ 4 من الضير بمعنى الضر. « وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ4 نزلت في غزوة أحد» وكان غزو 
رسول الله كك للقتال صبيحة يوم السبت. وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة» وكان قد شاور أصحابه 
قبل الصلاة. ٠‏ تُبَوَىءٌ الْمُوْمِنِينَ 4 أي: تنزلهم» وذلك يوم السبت حين حضر القتال» وقيل: ذلك يوم الجمعة 
بعد الصلاة حين خرج من المديئة؛ وذلك ضعيف؛ لأنه لا يقال غدوت فيم| بعد الزوال إلا على المجازء وقيل: 
ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس؛ وذلك ضعيف؟؛ لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتالء إلا أن يراد 


أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة. «مَقَاعِدَ 4 مواضع» وهو جمع مقعد. ١‏ طائِفَتَانِ مِنَكُمُ 4 هما بنو حارثة من 
الأوس وبنو سلمة من الخزرجء لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف ».فعصمهم الله وبضوا 
مع رسول اله كل. «أن تَفْمَلاً 4 الفشل في البدن هو الإعياء» والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد 
العزم. ذِوَاللهُ وَلِيّهُمَا4 أي: ثبتهما الله» وقال جابر بن عبد الله #: ما وددنا أنها لم تنزل لقوله "والهه وليها" 
و وَلَقَدْ تَصَرَكُمُ الله ببَدْرِ تذكير بنصر الله هم يوم بدر لتقوى قلوبهم. ١‏ وَأَنثُم أَؤِلَّةُ 4 هذه الذلة؛ هي قلة 
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َالَف من الْمَلَبِكَةِ مَُلِينَ ها يَنْ إن تَصَيروأ وَتَكقُوأ ويَانُوكُم من فَوْرهِمَ هنذا يُمَدِدَكم 
ربكم يمس لف مِّنَ الْمَلبِكَة مُسَويِينَ (2) وَمَا جَعَلَهُ الله ؛ إلا مُشرئ كم وَلِحَظِمَينَ 
واكم يوه وما آلعَصْرٌإِلَا مِنَ عند اللّهِ العزيز اكيم (2) لِيَقَطَعَْ طرفا م ال ا 


_-- 


ىو 


نيو 


100 َ”« _0- وه 


َه وَآللّهُ غفورٌ رَحِيِمٌ (2) يَكأَيّهًا الذد 
تفلحُون (2) را 


ى ب ته 27 


الَنَارَ لي 


عَددهم؛ وضعف عددهم.ء كانوا يوم بدر ثلاثائة وثلاثة عشر رجلاء ولم يكن لعهم إلا فرس واحدء وكان 
المشركون ما بين التسعمائة والألف. وكان معهم مائة فرس»ء فقتل من المشر كين سبعون. وأسر منهم سبعون. 
واغبزم سائرهم. 8 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 متعلق ب"نصركم" أو ب"اتقوا". والأول أظهر. (ِإِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ 4 
كان هذا القول يوم بدرء وقيل: يوم أحدء فالعامل في "إذ" على الأول محذوف. وعلى الثاني هي بدل من "إذ 


“++ غدوت” «ألن يَكَفِيكُمُ 4 تقرير: جوابه بل» وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله: لقُلْ مَن رب 


السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضِ قُلٍ الله 4. « وَيَأنُوكُم مّن قَوْرِهِمْ 4 الضمير للمشركين. والفور السرعة» أي: من ساعتهم. 
وقيل: المعنى من سفرهم. لبْحَمْسَةٍ ءَالافٍ 4 بأكثر من العدد الذي يكفيكم؛ ليزيد ذلك في قوتبم. فإن كان هذا 
يوم بدو فقلاقاتلت في الملائكةوإن كان يؤم أحدفق داش رطفي قوله "إن تصبروا وتتقوا". فل] خالفوا الشرط لم 
تنزل الملائكة. «مُسَوٌَّمِينَ 4 بفتح الواو وكسرهاء أي: كتليف بالرظبين لاحت أو خيلهم: وكانت سيما 
الملائكة يوم بدر عمائم بيضاءء إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء» وقيل: كانوا بعائم صفرء وكانت خيلهم 
مجزوزة الأذناب» وقيل: كانوا على خيل بلق. هوَمَاجَعَلّهُ 4 الضمير عائد على الإنزال والإمداد. ل وَلِعَظمَيْنَ » 

معطوف على "بشرى" لأن هذا الفعل بتأويل المصدرء وقيل: يتعلق بفعل مضمر يدل عليه "جعله". ( لِيَقْطَمَ » 
يتعلق بقوله "ولقد نصركم الله". أو بقوله "وما النصر". ؤلَيْسَ لَكَ 4 جملة اعتراض بين المعطوفين» ونزلت لما 
دعا رسول الله كل في الضلاة على أخياء العرب فترك الدعاء عليهم. (أَوْيَكُوبَ 4 معناه: يسلمون. لَأَضْعَافًا 
مُضَاعَفَةٌ 4 كانوا يزيدون فيه كل ما حل عاما بعدعام. لِسَارِعُواً4 بغير واو استئناف. وبالواو عطف على ما 


2 مع أ نشي مَغْفِرَة» أي بو ليزيو ريسيتو العو عَرْضُهَا 4 قال ابن عباس «#ا: تقرن السراوات | © 8+ 
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برات سر تق حم ا باع اوج اد 52 جاح يحي عوووارءة- > واس مه م 0 75 
5 السّموَات وَالارَضٌ اعدت للمتقين 22 الذين ينفقون فى السراءٍ وَالصْراءٍ وَالكحظمين 


الْعَيَظ وَالْعَافِينَ عن كاسن سه ِب الْمُخْسيِرت © والذيرت إذَا فَعَلُواْ فحشَة أو 
ظَلَْمُوَأ أَنفْسَبُمٌ ري لوبهم ومن َغفِرُالذثوب إلا لله وم يُصِرُوأ على 
مَا فَعَلُوأ وَهَمَ يُعلمُورت © أَوْلَنِيكَ جَرَاوْهُمٍ مَغفِرَة من رَيْهِمَ وجنات تجرى ين حَحَيَهًا 


وه - هي و صه جه عر ضاتج 
الاجر خادريت فيا ع سين سوس صيتوي نو 


و 2 


فانظرواأ كفت 36 عنقية علقبّة الْمُكَذْبِينَ 3ج هَذَا بان لِلّاس ود وَمَوَعِظِة اه 


. 7س تر 5 


8 ولا تهئوأ وَل و وَأَنتُمُ آلاعَلَوَنَ إن كبشم مُومِيِينَ 9) إن يَمْسَسَْكُمْ قَرَحٌ فَقَدَ 
مَسنّ الْقَوْمٌ قرح 0 ل آلايَّامُ تدَاوِلّهَا بِينَ الئاس وَلِيَعْلَمَ أ 


5-7 2 > 


100 4 َأنَهُ لا نْب الظلِيِينَ 2 وَلِيْمَخْصٌ الله 
1 كلفر 05 - بج 70 أن كارا الجََة وَلَمّا لما يَعْلم | الله الذِينَ ا مِنَكم وَيَهِ وَيعلءَ 
رسيي ارمو نويه وروا ماري وز 1 


وجوت جمد با | بجوت صم بم ١‏ الورجص نوهو دا 4 ا مسومو موي 


والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب» فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طوها إلا لله وقيل: ليس العرض 
هناخلا الطوله :إن سعتها كلغة السمؤات والأرضن” .في السَرَاء وَالضَوَآء > قي اليسر والعدر. توَهُمْ 
يَعْلَّمُونَ 4 حذف مفعوله: وتقديره: وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. ( قَدْ حَلَثْ من قَبْلِكُمْ 4 خطاب للمؤمنين 
تأتيشبا لحي ووقيل: للكقارتخوينالحم: قَانْظرُوا 4 من نظر العين عند الجمهورء وقيل: هو بالفكر. « وَلا 
تَهُوا 4 تقوية لقلوب المؤمنين. ( وَأَنثُمُ الآعْلَوْنَ4 [خبار بعلو كلمة الإسلام: إن يَمْمَسْكُمْ قَرْحٌ 4 الآية 
بعد سس كويد امسق حيارو ميج الكفار رندار فقوي تعد م اعفان زرء احتسيلن 
ما مسكم فيه فإنهم نالوا منكم ونلتم منهمء وذلك تسلية للمؤمنين بالتأمي. ( تُدَاولْهَا44 تسلية أيضاعم) 
جرى يوم أحد. (ِ وَلِيَعْلَمَ 4 متعلق بمحذوف تقديره: أصابكم ما أصاب يوم أحد ليعلم؛ والمعنى ليعلم 
ذلك عل) ظاهرا لكم تقوم به الحجة. هِ سُهَدَاءَ 4 من قتل من المسلمين يوم أحد. « وَلِيمَخَصَ » أي: يظهر. 
لس عيبي سر ب ودس عي د زم رس بيه 
هي لتمحيض المؤمنين» وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين؛ أي: يبلكهم. (ِأَمْ حَيِبْكُم » 

"أ بون سويو وسيجية جع ويه دوعا نوو 


ال اموا 


آللّه | 


2 2ه -_ 


ادا لحاس بقاصة ءاد ساس ند انظ امك ما يتاي زتعت حلت 





2 كد د اله كد الله ظ 


اي في يي ا 


جين ينه هو عي نهذ حية- بيده بيذ" حو سهد . يذ تيون يو اتيف نهد اين وني ميت عاذ عيذ ين يد حنيؤن» تي نتف هين 
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جا قال بن ترفيالعة 2000 وَهَنُوأ لِمَآ 
أن قَالوأ رَيَتَا آغفة لا ذْمُويَنا وَإِسْرَا دافا فَ مرا وَتْبَت كلكا وَآنْصرَنًا عل القوّم 


الكففرين 25 فنَاتلهُم الله ثوّابت آلدّنْيا وحن كواب لاحر َه حب ألْحَسِيِينَ - 


602 ب - . 


النبي ين الاي لاعس ودسواياه + نودجي جد بال 
الشهادة في سبيل الله. ؤ وَمَا ُحَمَّدُ إلا رَسُولُ 4 المعنى: أن محمدا يِل رسول كسائر الرسلء قد بلغ الرسالة 
عابي مقو واسيب سب ب ل جه 


قد مات فتزلزل بعض الناس. «أَكَإِيْن مَّاتَ» دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء. ودخلت الفاء 


لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلهاء والمعنى: أن موت رسول الله يك أو قتله لا يقتضي انقلاب 
أصحابه على أعقابهم» لأن شريعته قد تقررت» وبراهينه قد صحت. فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم 
انتقلاب لو مات يك أو قتل» وقد علم أنه لا يقتل» ولكن ذكر ذلك لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في 
نفوسهم. «الشَّاكِرِينَ 4 قال علي بن أبي طالب #: الثابتون عل دينهم. ١‏ كِتَابًا مُوَجّلاً4 نصب على 
المصدر؛ بصع ويه تسب ا ااا وبا الت 


السام نات » و«مَعَهُ رِبّّونَ 4 ا ا 'ربيون"» ويكون 
"ربيون" على هذا مفع ولا لما لم يسم فاعله» فعلى الأول يوقف على قوله "قتل". ويترجح الأول بها صرخ 
به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل» فضرب لهم المثل بنبي قتل» ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في 
محاربة. ١‏ رِبّيُونَ 4 علماء مثل ربانيين» وقيل: جموع كثيرة. ( قَمَا وَهَنُواُ» الضمير ل"ربيون” على إسناد 
القتل للنبي» وهو لمن بقى منهم على إسناد القتل إليهم. ظوَمَا اسْكَكَانُواً4 أي: لم يذلوا للكفارء قال بعض 
النحاة: استكان مشتق من السكون, ووزنه: افتعلواء» مطلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها ألف». وذلك 
اوعد وي رده ع و ا 
بعض الناس يوم أحد. « وَتَبّءَ تيو تيده نوب حول نَوَابَ الدَنْيّا4 النصر ؤ تَوَابٍ الآخِرَةٍ 4 الجنة. 
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16 7 موأ 7 تَطِيعُوأ الذيتت كفرواأ ب ع اعقب فتنقلبوأً 


يغ ت” #5 


عَرِينَ © بل ألَهُ مَولِكُوٌ بع جو لين وو يات ف لباك ا 


ع ا لاح اي حك 1 عضي ارم ير 0 
ار على المُوبين +« 5 0 و تصعِدوت ولا تلؤدرت عَلنْ أحَدٍ وَالرّسولَ 


الي يدي بوم يدا 10 0511011 
لوي اا يا 
اليهود. «الرُّعْبَ »4 قيل: ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد» فرجعوا إلى مكة من غير سببء وقيل: 
لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكواء والآية بعد 
تتناول جميع الكفار لقوله كه : انصرت بالرعب» [البخاري:335]. « وَلْقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ4 كان رسول الله يكل 
قد وعد المسلمين عن الله بالنصرء فنصرهم الله أولاء وانبزم المشركونء وقتل منهم اثنان وعشرون رجلاء 
وكان رسول الله يَكييدِ قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحواء فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في 
الغنيمة» واتبعوهم» وخالفواما أمروا به من الثبوت في مكانهم» فانقلبت ال هزيمة على المسلمين. (ِإِذْ تحَسُونَهُم » 
أي: ثقتلونهم قتلا ذريعاء يعني في أول الأمر. « وَتَتَارَحْتُمْ 4 وقع التنازع بين الرماة» فثبت بعضهم كا أمروا 
ول يثبت بعضهم. «وَعَصَيْمُم 4 أي: خالفتم ما أمرتم به من الثبوتء وجاءت المخاطبة في هذا لجميع 
المؤمنين» وإن كان المخالف بعضهمء وعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك. وجواب "إذ" محذوف تقديره: 
انمزمتم. ظامّن يُرِيدٌ الدَّنْيَاِ الذزين حرصوا عل الغنيمة. « لِيَبْتَلِيَكُمْ 4 معناه ليُنزل بكم ما نزل من القتل 
والتمحيص. « وَلَقَدْ حَمَا عَنَكُمْ 4 إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر ما نزل بهم لولا عفو الله عنهم. فمعناه: 
لقد أبقى عليكم: وقيل: هو عفو عن الذنب. «إِذْ تُصْعِدُونَ 4 العامل في "إذ" "عفا". فيوصل "إذ تصعدون" 
وجع ما قيابقه تتم [إتفكيوانة العاءاق فيد تضام را ١ل‏ ورت مبالغة في صفنة الاخمزام. جو ادل 
يَدْعْوَكُمُ 4 كان رسول اله تكله يقول: :إل عباد الله وهم يفرون. وفي أخْرًاك » في ساقتكم. وفيه مدح 
للنبي كل فإن الآخر هو موقف الأبطال- < فَأَتَابَكُمْ » أي: جازاكم « عَمَا بِعَمَ 4 قيل: أثابكم غما بسبب 
- ابول اماتدة على رسول الله يَدْةٌ وعلى اماعط جل جد تت مت وقيل: لفن بااستسض. 
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لحتنا تخزئ وا عل ما كم وا + مَآأَصَبَكُم سو ) 


مم و 


م : 57 د آلْعٍ من اماي نئ طَابِقَةٌ يكم وا ا 
لتر با َُولُوت هَل لا بن 


ارد ثر و مرعمر 


6 بُويكُم لد آلنزين كيب عَلهم آَل إلى مَصَاٍ به ون فى دور تح 


نع 2 


وَلِيَمَخْضَ ما فى قلريك : وَآلَهُ عَلِيممٌ بذاتٍ الصَدُور 29 إن الذي تَوَلدأ 0-6 يَوْمَ التقى 
فتن :إن مالي الشتطن نط مد كشيوا بو وَلَقَنْ عَفَا آلَهُ ننم إِنَّ لَه عَفُورُ حَليهٌ 
0 يناجا الَذِينَ عَامَنُواْ لا تَكُوتُوأ كالْذينَ كقَرُوأ وَقَالُوأ لإِحَوَانههُ: إِذَا صَرَبُوأ فى لاض 


لمجو نكسو با ١‏ ل جوت حسمو ا ١١‏ -- جو نحمسه مما ١‏ ل جحت جسو ما ١|‏ السو جحت حصو ما | جصن مسوم 

وأحد الغمين ما أصابهيم بي افق رتاوت بالإطورباركيه بعاجوك لتوليه مدوم 

قاككُن » من النصر والغنيمة. (وَلِا مَآ أَصَاءَ كُمْ 4 من القتل والجراح والانهزام. وأ اناه قال ابن 

مسعود #-: نعسنا يوم أحدء والنعاس في الحرب أمن من الله. « يَعَْى طَائِفَةَ 4 هم المؤمنون المخلصون. 
قَهُ قَدَ آَهَمَّنْهُمُ أُنفْسُهُمْ 4 هم المنافقونء كانوا خائفين من أن يرجع إليهم 


غشيهم النعاس تأمينا لهم. <وَطَآئِفَة قَدَ قد اهمتهم أنة 
أبنو سفيان والمشركون. .ظغَيْرَ الحّ4 معناه: يظنون أن الإسلام ليس بحدق وأن الله لا ينصره. وغ كلنٌ 
الجَاهِلِيّة4 بدل» وهو على حذف موصوف. تقديره: ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية. «هَل لَمَامِنَ الم | 944 


ب سس هه سم 


مِن شَيْءٍ 4 قاها عبد الله بن أبي ابن سلولء والمعنى: ليس لنا رأي ولا يسمع قولناء أو لسناعاى شيء من الأمر 
الحق» فيكون قوهم على هذا كفرا. ( يُخُْونَ في أَنفسِهم مالا يُبْدُونَ لَك 4 يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها 
أو الكفر. ( لَوْكَانَ لما مِنَ الآَمْرِ شَيْءُ4 قاله معتب بن قشيرء ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن 
أي. «قل لَْ كُنتُمْ في بُيُوتَكُمْ 4 الآية» رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحدء وأن من لم يقتل 
يموت لأجله ولا يؤخرء وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء. 9 وَلِيَبْتِيَ 4 متعلق بفعل تقديره فعل 
بكم ذلك ليبتلي. (إِنَّ الَّذِينَ تلوأ الآية؛ نزلت فيمن فر يوم أحد. ظٍاسْتَرَلهُمْ 4 أي: طلب منهم أن يزلواء 
ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي: أوقعهم في الزلل. و بِبَعْضٍ مَا كُسَبُواً4 أي: كانت هم ذنوب 
عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استز لاههم. <عَقَا الله عَنْهُمُ 4 أي: غفر لهم ما وقعوا فيه من 
الفرار. «لآ تَكُونُوأً كالَذِينَ كَمَرُواً4 هم المنافقون: (ِلإِخْوَانِهِمُ 4 هي أخوة القرابة؛ لأن المنافقين كانوا من 
الأوس والخزرجء وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهمء ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة. 9« إِذَا صَرَبُوا 
في الآَرْضٍ 4 أي: سافرواء وإنما قال "إذا" التي للاستقبال مع "قالوا" لأنه على حكاية ا حال الماضية. 
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و كانُوأ غْرّى لو كانُوأ عِندَنَا مَا مَانُوأوَمَا فيلو 
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من الله تاي لتحت قا با ليد 


وَعَاورَهُمَ فى لاخ . إِذًا عَرَمتَ لت كان ادن 3 ف الك نه 


«أؤكانوأ غُرَّى » جمع غاز» وزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين. ( لَوْكَانُواً عِندَنًا 4 اعتقاد منهم فاسذ؛ 
لأهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتواولم يقتلواء وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل 
-- ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين. «ِ لِيَجْعَلَ 4 متعلق ب"قالوا" أي: قالوا ذلك فكان 

حَسْرَةٌ في كُلَوبِهِمْ 4 للم ا ليمي دة بان عالت لالب اشارخلك قيخل وا واتادطوالغاسد لدي 
عدم م اموب روه ونير تمن 5 ( وَاللهُ يخي وَيُ يِمِيتٌ 4 :رد على 
قولحم واعتقادهم. وركين فيلك :مين ااها ليد رانأ مشفرة الله ررجته هه اإذا ارلا زماتوافن 
سبيل الله. هخَيْرٌ 4 لهم (مِما يَجْمَعُونَ 4 من الدنيا. ل وَلَيْن مَّتَمْ 4 الآية» إعلام أن من مات أو قتل فإنه يحشر 
إلى الله. © قَبِمَا رَحْمَةٍ4 "ما" زائدة للتأكيد. «لأنمَضُوأ4 أي: تفرقوا. هفَاعْفُ عَنْهُمْ 4 فيا يختص بك. 
وَاسْتَغْفِرُلَهُمْ 4 فيما يختص بحق الله. 9 وَمَاوِرْهُمْ 4 المشاورة مأمور بها شرعاء وإن) يشاور النبي ككل 
في الرأي والحروب وغيرهاء لا في أحكام الشريعة» وقرأابن عباس ا: ''وشاورهم في بعض الأمر". 
و قَإِدًا عَرَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَ الله 4 التوكل: هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصوهاء وفي 
دفع المضرات أو رفعها بعد وقوعهاء وهو من أعلى المقامات لوجهين؛ أحدهما: قوله «إِنَّ الله يِب 
الْمُتوَكِينَ 4» والآخر: الضمان الذي في قوله: طوَمَن يََوَكلُ عَلَ الله فَهُوَحَسْبهُ4. وقد يكون واجبا لقوله: 
ل وَعَلَ الله فَتَوَكَلّوأً إن كنم مُّوْمِنِينَ»4 فجعله شرطا في الإيهان» ولظاهر قوله: ( وَعَلَ الله َلْيَكَوَكلٍ 
الْمُوْمِئُونَ 4 فإن الأمر محمول على الوجوب. واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب؛ الأولى: أن يعتمد 
العبد على ربه» كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه. 
والثانية: أن يكون العبد مع ربه» كالطفل مع أمه فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليهاء والثالثة: أن يكون 
العبد مع ربه» كالميت بين يدي الغاسل قد أسلم إليه نفسه بالكلية؛ فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من 
النظر لتفسه:بخلاف صاحب الدرجة الثانية: وصاحب الثانية له حظ من الاختيارء بخلاف صاحت 
الثالشة» وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله: « وَإِلَهُكُمُإِلهُ وَاحِدٌ 4 فهي 
تقوى بقوته وتضعف بضعفه. فإن قيل: هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب: أن الأسباب 
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و« «” .2 >< 8ت و >- سا - و يدا # ا «- >- دا دا >- م اه 0-0 0-0 
7 01 و 0 0 1 1 +« 01 0 0 0 - 1 7 ٠.‏ 0 ' ؟ - 0 
1١ 'ٌ ١ .‏ 0 ا ' 1 1“ ' ١‏ هه 3 م ا 


صيو دم - / ماه لد كرد سن صا بو 2 2 4 ا 
إن يَنْصْرَكُمْ اللّهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ إن كلد لم قعل اأذى يَنصُرّكم مِنْ بَعْدِهء وَعَل آله 
0 


توك المويئون رج ونا كان له آن يُعَلَّ ومن يَعلُلَ يَاتِ بِمَا َل يَوْمَ ألْقَيَامَة كم 
حك فم كسب وَُم لا مُْمُوَ ( قم بع رضد شف 


ءًَ و م دام 
حيدع ب ب ديد ةد / 


لق 01 5 م 


محم مسج جد بج معيو سوج حملن 


و جص جو ما ١١‏ جص حمس ما ١‏ دوجس جوم ا ريمن حو مما ١‏ موصن كو ما اووس وم ا ١‏ وموم 
على ثلاثة أقسام؛ أحدها: سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى» فهذا لا يجوز تركه كالأكل لدفع الجوع 
واللباس لدفع البرد. والثاني: سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك» فهذا لا يقدح فعله في 
التتوكل» فإن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن» ويجوز تركه لمن قوي على ذلك. والثالث: سبب 
موهوم بعيد» فهذا يقدح فعله في التوكل» ثم إن فوق التوكل التفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية» 


7 


539 


فإنالمتوكل له مراد واختيار وهو يطلب مراده باعتماده على ربه؛ وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار» بل 1 2 


أسند الاختيار إلى الله تعالى فهو أكمل أدبا مع الله تعالى. ظ وَمَا كان لِتىءٍ أن يُكَنّ 4 هو من الغلول؛ وهو أخذ 
الشىء في خفية من الغنائم وغيرهاء وقرئ بفتح الياء وضم الغين» ومعناه تبرئة النبي كد من الغلول؟ وسيبها: 


52 أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء» فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله كك أخذهاء وفرئ بضم الياء وفتح 


الغين» أي: ليس لأحد أن يغل نبياء أي: يخونه في المغانم» وخص النبي يَللةٍ بالذكرء وإن كان ذلك محظورا مع 
الأمراء؛ لشنعة الحال مع النبي يكل فإن المعاصي تعظم بحضرته» وقيل: معنى هذه القراءة أن يوجد غالاء كا 
تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محموداء فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتتح الياء. «وَمّن 
الحديث؛ قال رسول الله يَكِِْ: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير» لا ألفين أحدكم على رقبته فرسء لا 
ألفين أحدكم على رقبته رقاع؛ لا ألفين أحدكم على رقبته صامت. لا ألفين أحكم على رقبته إنسان؛ فيقول: يا رسول 
الله! أغننيء فأقول: لا أملك لك من الله شسيئاء قد بلغتتك) [البخاري: 3073]. دأَقَمَنِ نَع 4 الآية» قيل: إن الذي اتبع 
رضوان الله من لم يغل» والذي باء بالسخط من غلء وقيل: الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحدء والذي باء 
بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزوء وؤِهُمْ دَرَجَاتُ4 أي ذووا درجات,. والمعنى تفاوت ما بين منازل 
أهل الرضوان وأهل السخطء أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان. فإن بعضهم فوق بعض وكذلك درجات 
أهل السخط. و لَقَّدْ مَنَّ الله 4 الآية» إخبار بفضل الله على المؤّمنين ببعث رسول الله كَلق. لمن أَنفْسِهِمْ 4 معناه 


.2 
3 
1 2 60 20 849 20 فن 0 1 35 2 08 لوز - |2 ١‏ ينه 
0 7 يه - _- ا 2 - 
.0" : 3 0 ْ ا 0 و 7 لك 
١ "1, ١١ ١‏ 1 بط 2 070 1١ ١‏ 
ارك سورك رو 
لاه 4 > 
بذ م ام ١#‏ “ا ذم # #1 
2 ا _ 9 لبن 'زىم> : 7 
١ 0 0 0 0‏ و7 0 و 1 
سآ ل)- 


"7 اع رت 
1 . ' 


في الجنس واللسان» فكونه من جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه؛ وكونه بلسانهم يوجب حسن 3 ْ 


0 0 
١) 3 0‏ 53 )0 3 300 03 3 بك ٌ ١‏ 3 9 7 
ا 1 ك1 رما لا 0 171 3-8 0 4 ١‏ 8 01 7 
١ )- 3‏ 2129 0 12 9 60 2 5 0 
١‏ كك 71 _ عر ف 5 7 : 7 11 21 71 2 
1 1 1 . 0 1 : 0 1 04 2 2 ون 30 94 3 27 7 0 2 71 3 
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يَغْلْلَ يات تِ بِمَاغَلَّ 4 وعيد لمن غل بأن يسوقيوم القيامة على رقبته الشىء ء الذي غل» وقد جاء ذلك مفسرا في |09 
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َل كل شَىْء 3 (2 وَمَآ أصَبَكُمْ يَوَمَ آلْمَقَى الْجَمْعَنٍ فَبِذ 6 

ير ين شرا ل مقي َالَو ُو فى سيل ّمأ حلم تالكا |20" 
5 مم تَمُونَ 5 6 37 لإِخْوهِمٌ وَقَعَدُوا لَوَآَطَاعُونًا ما نادرووا ع : 8 
ابح اتوت نحل دهن ج ولا به ب ذاو سبل أن |91 


ىم و حه 0 ارام و 7 تسد - 7 ىس + 3 لير صدوو ا -. ل 1 5 و« 2 ”7 3 
7« و 5 اث ته 9. > 5 ب اع . , > ام ١_‏ 75 9 9 . 1 5 3 بي 
احيّاء عند رَبَهِمْ يرزقون إن فرجين بما داتلهم الله من فضل- وَيسْتبَشِرون بالدين لم |20© + 


١ 36 3 3 7 0 : ١‏ + فووا 
17م 2 4 -759 

| أضنتكم تسرة؛ ا م1 و 1 1 / 5 0 
وَلما مضيية قن صَبَمَ مثليًا 6 د اى هلذ ل هو 2 
© 


فوأ م من حلهوم: ألا خف علوم ولا هع تحزئررت وج » تشتتهزون يينمو ينآ | 011 + 
سج _اساوووو هده _مووسضوكم مه _اووسه همده _اووسن ب جس ديه _مووموووته- سووسة :هه ْ 
الفهم منه» ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته كك ويكون هو كَل أشفق عليهم وأرحم بهم من |3 
الأجنبيسين. (ِأَوَلَمّآأَصَابتَكُم مُصِيبَةٌ4 الآية: عتاب للمسلمين على كلامهم فيمن أصيب منهم يوم أحد |1 94].*" 
ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف. والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على محذوف. ذِنَدَاصَبْتُم | 
مَغْلَيْهَا4 قتل من المسلمين يوم أحد سبعونء وكان قد قتل من الم ركين يوم بدر سبعون وأسر سبعون. 9 قُلْ هُوَ 5-5 

عِندٍ أَنْفُسِكُمُ 4 قيل: معناه أنهم عوقبوا با هزيمة لمخالفتهم سول الله كلل حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج 
إلى المشركين» فأبوا إلا الخروجء وقيل: بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسبم) تقدم. ‏ يَوْمَ الْعتّى الْجَمْعَانِ 4 أي: 
جمع المسلمين والمشركين يوم أحد. وَقِيِلَّ لَهُمْتَعَالَوا4 الآية» كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول ألا يخرج 
الممسلمون إلى المشركين» فلم| طلب الخروج قوم من المسلمين؛ فخرج رسول الله وك غضب عبد الله وقال: | وج 
أطاعهم وعصاني» فرجع ورجع معه نحو ثلاثماثة رجل» فمشى في أثرهم عبد الله بن عمر بن حزام الأنصاري د : 2 5 
فقال: لهم ارجعوا قاتلوافي سبيل اله أو ادفعواء فقال له عبد الله بن أبي: ما أرى أن يكون قتال: ولو علمنا أنه يكون || 169 ,.. 
قتال لكنا مغكم. (ٍأُوادْفَعُوأ» أي: كثروا السواد وإن ل تقاتلوا. ٠‏ الَذِينَ قَالُوا» بدل من "الذين نافقوا"» 00 
ٍَلإِخْوَانِهِمُ4 في النسب؛ لأنهم كانوا من الأوس والخزرج. ْقُلْ فَاذْرَءُوا4 أي: ادفعواء والمعنى رد عليهم. |2634 بي 
وبل َحْيّآءٌ 4 إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأر زاق الجنة» بخلاف سائر الأموات من المؤمنين» 3 _ 5 
فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة. ( وَيَسْتَبْصِرُونَ بالَّذِينَ لم يَلْحَمُوأ يهم 4 المعنى: أنهم | ) © 
يفرحون بإخواههم الذين بقوافي الدنيا من بعدهم؛ لأخهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم. فينالوا مثل ما نالوا من 
السعادة. (َأَلأَحَوْفُ 4 في موضع المفعول من أجله. أو بدل من "الذين". « يَسْتَبْشِرُونَ 4 كرر ليذكر ما تعلق به |01© .+. 


11 و در( ” 
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آلنَاسَ قَدَ م كم فَأَحْشَوْهمْ َرَادَهُمْةْإِيمَامًا مالو + 
1 111111 


9) انما ذَالِكُم الشيطين موف أولِيَاء: قلا تَخَافُوهِمَ وَحَافُون إن كثتم مُومِيِينَ 29) 
ل سب اا السب ل السب س0 متها 
من النعمة والفضل. ِالَذِينَ ا مْتَجَابُواْة صفة للمؤمنين؛ أو مبتدأء وخبره ؤِلِلَّذِينَ أَحْسَئُوأ 4 الآية» 
| ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله يك في اتباع المشركين بعد غزوة أحدء. فبلغ بهم إلى حمراء الأسدء 
ور هاورو اام 0 لبا لولاا وا ا 91 
وخرجواء فمدحهم الله بذلك. و الذي ين قَالَّ لَهُمُ التَاسُ 4 الآية» لما خرج رسول اله يكل إلى حمراء الأسد 
بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان» فمر عليه ركب من عبد القيس يري دون المدينة بالميرة» فجعل لهم حمل بعير 
من زبيب على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين» فخوفوهم بهم فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
وخرجواء ف" الناس' الأول ركب عبد القيسء وه الكَّاسَ 4 الثاني مشركوا قريشء وقيل: نادى أبو سفيان 
يوم أحد: موعدنا بدر في العام القابل فقال رسول الله يَكِيِْ: إن شاء الله؛»» فلم| كان العام القابل خرج 
رسول اله كك إلى بدر للميعاد» فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي يثبط المسلمين» فعلى هذا 
"النامن" الأول نعيم» وإنما قيل له "الناس" وهو واجد؛ لأنه من جنس الناس؛ كقولك: ركبت الخيل؛ 
إذاركبت فرسا. «ِقَرَادَهُمُ4 الفاعل ضمير المفعول» وهو "إن الناس قد جمعوا لكم". والصحيح أن 
الإيمان يزيد وينقص؛ فمعناه هنا: قرّى يقينهم وثقتهم بالله. ل حَسْبْنَا الله وَنُِمَ الْوَكِيلُ 4 كلمة يدفع بها 
ما يخاف ويكره. وهي التي قاما إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار. ومعنى "حسينا الله": كافينا الله 
وحده فلا نخاف غيره» ومعنى "ونعم الوكيل" ثناء على الله» وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه. 
ل فَانقَلَبُواً4 أي: رجعوا. ( بنِعْمَةٍ4 السلامة وفضل الأجر. ووَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله بخروجهم مع 
رستول الله كله ل دَلِكُمُ السَيْطَانُ4 المراد به هنا أبو سفيانء أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان, أو إبليس» 
592 و"ذلكم" ميعدأء و"الشيطان" خيره؛ وما بغدة استتئناف. .أو"الشيطان" نعت وما تعده خر لوف 

7 أَوِْيَآءَهُ4 أي: يخوفكم أيها المؤمنون "أولياءءه" وهم الكفارء فالمفعول الأول محذوف» ويدل عليه قوله 
99] + قلا تَحَانُوهُمْ4 وقراءة ابن مسعود وابن عباس #د: "يخوفكم أولياءه'؛ وقيل: المعنى يخوف المنافقين» 
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وا جح حجنن حفي حتين الي لد الحم 3202 22 نس 24 فد 402 حهنا لخ 0 ين للحن 0ن الله كح كعد 52 


رد ير هو ا يس 


وَل بكي لنيين يُسَلرعونَ فى الكفر 5ط 


ثُمَلى طُ لِيَرْدَادُوَاً 1 و عَذَات مهين 


عَلَيَه َو ايَعِي وليك ين اللي 


رو 


وا اللي ارج فَعَامِنواً باللّه 56 وَإِن تومه 000-0 جع 


ا سا 7 ال 2 - للد 1د ف 


وهم أولياؤه من كفار قريشء فالمفعول الثاني على هذا محذوف. «وَلاً يُحْزِنكَ 4 تسلية للنبي َكل وقرئ 
بفح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعاء من حزن الثلاثي؛ وهو أشهر في اللغة من أحزن. الذي 
يُسَازِعُونَ في الْكْفْرِ)ُ أي : يبادرون إلى أقواله وأفعاله؛ وهم المنافقون والكفار. إن الْذِيْنَ اشِكو و4 
الآية» هم المذكورون قبلء أو على العموم في جميع الكفار. (أَنّمَا ثُئْلي لَهُمْ 6 خَيْرٌ4 أي: نمهلهم و' 'أن" 


5 ظ مفعو.ل ١‏ . ب ل نين" اسم عليه ٠‏ ها أن 54 ب منفصلة» و "يز" الخير. ه! أحماند ثُمْلٍ لَهُمْ 4 ا" هنا كافة 


وافييتي + جل ايز جردي أل اسايق له ور.| )عير الات جروا لسع ارية يكبت ولاخ تجا لفيا 
لِصَدَرَالْمُوْمِتِينَ 4 الآية» خطاب للمؤمنينء والمعنى: ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين» ولكنه ميز 
هؤلاء من هؤلاء بها ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيوان أو النفاق. (وَمَا كَانَ الله 
لِيُظْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبِ »> أي: ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيئان والنفاقء أو ما كان الله 
ليطلعكم على أنكم تُغلبون أو تغلبون. ١‏ يَجْتِي مِن رَُسْلِهِ 4 أي: يختار من شاء من رسله فيطلعه على ما شاء 
من غيبه. ل الَذِينَ يَبْخَلُونَ4 يمنعون الزكاة وغيرها. ههُوّ خَيْرًا 4 "هو" فصل» و"خيرا" مفعول ثانء والأول 
محذوف تقديره: لا يحسبن البخل خيرا لهم. دسَيُطوَّفُونَ 4 أي: يلزمون إثم <مَا جخِلُوا بهِ4: وقيل: يجعل 
"ما بخلوا به" حّة يطوقها في عنقه « يَوْمَ الْقِيَامَةِ4 .-للقَدْ سَِعَ الله 4 الآية لما نزلت: من ذا الَذِي يُمْرِضُ 
الله قال بعض اليهود؛ وهو فنبحاص أو حبي بن أخطب أو غيرهما: إنم) يستقرض الفقير من الغني» 
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هي في اليهود؛ أخذ عليهم العهد في أمر محمد كَكهِ فكتموه. وقيل: هي عامة في كل من علمه الله علما. |1 + 
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24 
ا 
رايد 
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د م مدعي 2 6ك 0 ال 017 د 2 : 4 3 
إلا مبيج الغرور الرعيم) 9 لتتلور:.. 8 اموالكجم : . 1 2 2 ا 
و و 


ا 200 2 ة 
شْركوا اذمين كديرا وَإِن تصّبروا 4 > 0 


فالله فقير ونحن أغنياء؛ فنزلت هذه الآية: وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن أوجبه قلة |[00© دي 
فهمهم أو تحريفهم للمعاق» فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفرء وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف ١|‏ 0" 
وعناد. لِسَتَكْيُبٌ مَا قَالُوأ4 أي: تكتبه الملائكة في الصحف. « وََثْلَهُمُ الآنبِيَآءَ 4 أي: قتل آبائهم 4 5 
للأنبيناء» وأسند إليهم؛ لأخهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم. < الَذِينَ كَالُوأ» صفة ل"لذين" |8 © 
وليس صفة ل "لعبيد". 9حَقِّ يَأْتِيَنَا بقُرَْانِ 4 كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرهاء : 5 ّ 
جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه وإن لم تنزل فليس بمقبول؛ فزعموا أن الهه جعل لهم ذلك |[ .+ 
علامة على صدق الرسل. كل كناجاء كزعل» الآية» رد عليهم؛ لأن الرسل قد جاؤوهم بمعجزات ظ 
توجب الإيمان هم» وجاؤوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار» ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم؛ ا/84” 
فذلك يدل على أن كفرهم عناد» وأنهم كذبوافي قولهم "إن الله عهد إلينا". «فإن كَذَّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ» . " 
الآبة» تسلية للنبي كل بالعأمي بغيره. «قمن وُشرع4 أي: نحي وأبعد. ٠‏ لْبْلَوُنَ » الآية» خطاب ١|‏ 299" 
للمسلمينء والبلاء في الأنفس بالموت والأمراضء وفي الأموال بالمصائب والإنفاق. « وَل مَعْنَ 4 الآية ]420+ 
سببها قول اليهود: إن الله فقير وسبهم للنبي بَكلِ وللمسلمين. ( لعْبَيْنّهُ ناس وَلآَتَكْتُمُوتَهُ 4 قا لابن عباس ا: 35 
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-- ا ل يدت 


1 ع 7 2 ا “ب 4 -هّ و-_2 
ليم 59 وَيِلَهِ مللك السَمَنوَاتِ وَالارّض وَالنَّهُ على 


قراس َ 2 0 - 0 ان ني عي 5 ع 5 ب ١‏ 
كل شىء قَدِيرٌ © انت فى خَلقٍ السَّمَوَاتٍ وَالارَض وَاخْتِلففٍ اليل وَآلمَارٍ ديات ال 

لذو الالبنب .نيم الْذِينَ. ين مرُونَ الله قِيَلما وَقعوذا وَعلئى جدوبهمّ وَيتفحكرون فى |00 .. 
خَلقٍ آلسَّمَلوَاتِ م رَبََا مّا حَلَقَتَ هَذًَا بَطِلّا سُبَحَسَكَ فَقنَا عَذدَاب أَليَارٍ 20) |(0©© 7 
رَبَنا إِنْكَ من تَدَحِلٍ الثَارَ ة 0 وَمَا لِلظَلمِينَ مِنَ آأنصار رد 2-0 ينآ نا 3 ع 4 


عن عر 2 27 واه جه بده 
- : 


وَكَهْرَ عَنَا سَيّكَاتَنَا وَتَوَفْنَا مَعَ ) 


أضِيعٌ عل عَم يُدَكُم من دك ر اواج بَعْضُكُم ينب 0 
َالّذِينَ يَفْرَحُونَ مآ أَُوأ» الآية» قال ابن عباس #: نزلت في أهل الكتاب» سأهم النبي يك عن شيء فكتموه 
إياه وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه با سألهم عنه. واستحمدوا إليه بذلك» وفرحوا با أوتوا : 4 : 5 
من كتمانهم إياه ما سألهم عنه؛ وقال أبو سعيد الخدري #: نزلت في المنافقينء كانوا إذا خرج النبي يكل إلى | 99 
الغزو تخلفوا وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول اله يِه وإذا قدم النبي كك اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوابم) 
م يفعلوا. «قّلآً تَحْسِبَتَهُم 4 بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي يلد وبالياء وضم الباء: أسند الفعل ل"لذين 
يفرحون"؛ أي: لا يحسبن أنهم ( بِمَقَارَةِمّنَ الْعَذَابِ4» ومن قرأ"تحسبن" بالتاء فهو أيضا خطاب للنبي كَل 
و"الذين يفرحون" مفعول به» و"بمفازة" المفعول الثاني» وكرر "فلا تحسبنهم" للتأكيد» ومن قرأ "لا يحسبن" 
بالياء من أسفلء فإنه حذف المفعولين؛ لدلالة مفعولي "لا تحسبنهم" عليهم|. ذوَاخْتِلآفٍِ الَيْلِ وَالكَهَارِ» ذكر في 

البقرة. 9« قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ 4 أي: يذكرون الله على كل حال» فكأن هذه الهيآت حصر لحال بني آدم. 1 / 57 
وقيل: إن ذلك في الصلاة يصلون قياماء فإن لم يستطيعوا صلوا قعوداء فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم. |38 .., 
وود يع ا وو ل ا ا * 6 
(سَيِعْنا مُتَادِيا4 هو النبي يكل. <ِمَا وَعَدنََاعَكَ رُسُلِكَ» أي: على ألسنة رسلك. < من ذَكرِأَوأنق» "من" | 336 .. 
ليان الجندسء وقيل: زائدة لتقدم النفي. (َبَعْضْكُ امن بَعْضٍ» أي: الرجال والنسناء سواء في الأجور | ' 3 9 
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: ات يع و عبم مك جرب 
فالذِينَ هاجروا وَأَخْرجُوأ مِن ديلرهم وَأُودُوأ فى سبيلى وَقَدعَلُوأ وَقَتِلواً لا كفرن عتم 


م © رموء 


د وَلَدّدَ 0 5 0 َ حا الانْهَر انا من عند الله وَاللَّهُ عنده, 
جيل الات جاه يهن نك تقلت لذن زوأ فى اليليد 23 مكنع ليلذ مَأونه 
لدكن الذِينَ آتقوأ رَبَهُمْ هم جَنَتُ تجرى من يبا آلَاتَهَرٌ 


22 


ار م عه قد بعر 7 0 
مما قليلًا اؤلتيلق لهم -١‏ فد 9 إرت الله سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ 9 يَتأَيّهًا 


ره ه ©”» بي عوود ٠‏ ديهم 
لق اموا اعمرواو ررد موا سوا وا بيدا لك كشو 0 


سو ابسو جو سيو مسو جو سح بمو هسمه -موسجسويبوس ميب -دوسبسويوه.- -موبسوبوه+ه 
والكوات: وار جروا من دَيَارَقِ 4 هم الهاج روك أذاه المشركول بمكه حين خرجرااننهاء كرابا 
منصوب عل المصدرية. « لآ يَعْرَّتَكَ 4 الآية» تسلية للنبي يِه أي: لا تظئوا أن حال الكفار في الدنيا 
دائمة» فتهتموا لذلك وأنزل "لايغرنك” منزلة "لا يحزنك". همَتَاعٌ قَلِيلٌُ 4 أي: تقلبهم في الدنيا قليل 
بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة. تُرُلاً 4 منصوب على الحال من "جنات" أو على المصدرية. « لَلأبْرَارِ جمع 
بار أو بر؛ ومعناه العاملون بالبرء وهي غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم: الأبرار هم الذين 
اس د حل لع الس خو لطعم 10 بل الح اوكا الروك نسي 
نصرانيا فأسلم. وقيل: في عبد الله بن سلام #- وغيره نمن أسلم من اليهود. « لآ يَشْتَرُونَ 4 مدح لهم. 
وفيه تعريض بذم غيرهم من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ذَوَصَابرُواً» أي: صابروا أعداءكم في القتال. 
وَرَابظُوأ» أي: أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد. وقيل: هو مرابطة العبد في| بينه 
وبين الله أي: معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية؛ والأول أظهر وأشهر. قال تَلكةّ: «رباط يوم في 
سسبيل الله خير من صيام شهر وقيامه) [سلم: 015047 وأما قوله في انتظار الصلاة: «فذلكم الرباط» [مسلم: 610] 
فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظمة أجره. والمرابط عند الفقهاء: هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها 
وهي غير موطنه» فأما سكانها دائ) بأهلهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين ولكنهم حماة. حكاه ابن عطية. 
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ومس مامه ا تمر يجيد أي لام أت 0 

رَوْجَهَا وَبَتَّ مِتَئِمًا رجا كثِيرا وَنسَآءٌ 2 تسا 

كان عَلِيكُمْ رَقِيبًا 69 ودَاتوأ تدبو مول 

> سج جوج سح جه وس سو سمسويوس ده سو سهو بوه سس +ج+سوبج»بببه 
سورة النساء 

و يَآأَيْهَا الئاس اتَقُوأ رَبَّكُمُ 4 خطاب على العموم؛ وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة. «مّن تَّفْس 

وَاحِدَةٍ4 هوآدم عليه السلام. 9 رَوْجََا4 هي حواء. خلقت من ضلع آدم. ( وَبَثَّ 4 نشر ( تَسَّآءَلُونَ بهو4 أي 

يقول بعضكم لبعض: أسألك باله أن تفعل كذا. ( وَالآرْحَامَ4 بالنصب عطفا على اسم "الله"؛ أي: اتقوا 

الأرحام فلا تقطعوهاء أو على موضع الجار والمجرور وهو "به"؛ لأن موضعه نصبء وقرئ بالخفض عطف 

على الضمير في "به": وهو ضعيف عند البصريين؛ لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض. 

و إِنَّ الله كن عَلَيكُمْ رَقِيبًا4 إذا تحقق العبد مبذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة» وهو مقام شريف, أصله 

علم وحالء ثم يثمر حالين» أما العلم؛ فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليه» ناظر إليه؛ يرى جميع أعماله» 

ويسمع جميع أقواله» ويعلم كل ما يخطر على باله» وأما الحال؛ فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه 

ولا يغفل عنه. ولا يكفي العلم دون هذه الخال» فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين 

الحياء من الله؛ وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات» وكانت ثمرتها عند المقربين المشاهدة؛ 


التي توجب التعظيم والاجلال لذي الجلال» وَ[للأقانين الكدرئين ناز رفكول الله كد بقوله: «الإحسان أن 


تعبد الله كأنلك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [البخاري: 48]. فقوله: أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الشمرة 


الثانية؛ وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم» كمن يشاهد ملكا عظياء فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة. وقوله: «فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك) إشارة إلى الثمرة الأولى؛ ومعناه: إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين» 
فاعلم أنه يراك» فكن من أهل الخياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فل| فسر الإحسان أول مرة بالمقام 
الأعلى» رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه: فنزل عنه إلى المقام الآخر. واعلم أن المراقبة لا تستقيم 
حتى تقدم قبلها المشارطة والمرابطة» ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة؛ فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على 
نفسه التسزام الطاعة وترك المعاصي. وأما المرابطة: فهي معاهدة العبد لربه على ذلك ثم بعد المشارطة 
والمرابطة في أول الأمر تكو المراقبة إلى آخره؛ وبعد ذلك يحخاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه 
فإن وجد نفسه قد أوفى ب) عهد عليه الله حمد الله وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارطة ونقض عهد المرابطة 
عاقب النفس عقابا بزجرها على العودة إلى مثل ذلك ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة» ثم 
اخهبر بالمحاسبة» فهكذا يكون إلى أن يلقى الله تعالى: ف وَآُوأ الْيَكَائى أَمْوَالَهُمْ 4 خطاب للأوصياءء وقيل: 
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7 3 212 و “كار 
5 إلَ أُموالِكُم: إِنهْه كَانَ حوبا كبيرا (2) 
عد 


ما طَاب لَكُم مو الحساء مَتى وَتُللثٌ وَرُيلعَ 


ما ملحت تمتك ذَالِكَ أَذقّ ألا تعولوأ. جم 


الل لس الل الل ل سي اتلستسنيسننة 
فالمراد أن يعطوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم» فيك ون اليتيم على هذا حقيقة. 
وقيل: المراد دفع أموالهم إذا بلغواء ويكون اليتيم على هذا مجازا؛ لأن اليتيم قد كبر. «وَلا تَتَبَدَلُوأْ الحيِيتَ 
بالظَّيِّبٍ 4 كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله» والدرهم الطيب بالزائف فنهوا 
عن ذلك. وقيل: المعنى لا تأكلوا أموالحم وهو الخبيث؛ وتدعوا أموالكم وهو الظطيب. (ِإِلَ أَمْوَالِكُمْ » 
المعنى نبى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالمهم؛ وقيل: نبى عن خلط أمواهم بأموال اليتامى؛ ثم أبيح 
ذلك بقوله: « وَإِنْ ححا لِظُوهُمْ فَإِحْوَانَكُمْ 4 وإنما تعدى الفعل ب"إلى" لأنه تضمن معنى الجمع والضم. وقيل: 
"إلى" بمعنى مع. ظحُوبًا 4 أي: ذنبا وَِنْ خِفْتُمُ أل تُقُسِطوأ ١‏ في الْيَكَاتى » الآية» قالت عائشة #ا: نزلت في 
أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم» فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق, لمكان ولايتهم 
عليهن: فقيل لهم: أقسطوا في مهورهنء فمن خاف أن لا يقسط فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات اللاتي 
09 يوفيهن جقوقهن. وقال ابن عباس #ا: إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى؛ ولا تتحرج في العدل بين 
52 النساء فنزلت الآية في ذلك؛ أي: ىا تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء. وقيل: إن 
0 الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر» فإذا ضاق ماله أخذ من مال يتيمه» فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا 
في اليتامى فاقتصروا في النساء. «ما طَابَ 4 أي: ما حلء وإنها قال "ما" ولم يقل: من؛ لأنه أراد الجنس» وقال 
ايفخري لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء» ومنه قوله (أَوْما مَلَكتَ أَنْمَانُكُمْ ». «مَقْقَ 

ثُلآتَ وَرْبَاءَ 4 ل تنصرف للعدل والوصفء. وهي حال من "ما طاب". وقال ابن عطية: بدل» وهي 
ل 
من تلك الأعداد فتكررت الأعداد بتكرار الناسء والمعنى انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعاء وفي ذلك منع لم 
كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع. وقال قوم لا يعبأ بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنى 
وثلاث ورباع يجتمع منه تسعة» وهذا خطأ؛ لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع» ولو أراد الجمع 
لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناء وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على 
الرابعة. « قَوَاحِدَةٌَ 4 أي: إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع» فاقتصروا على واحدة, أو 
على (ِمًامَلَكَتَ اَيْمَانُكُمْ 4 من قليل أو كثير» رغبة في العدل» وانتصاب "واحدة" بفعل مضمر تقديره: 
فانكحو ا نزاحدة: ال ذَلِكَ أذق ألا تَمُولُوأ»الإشارة إل الاقتضار غلا الواحدة.والمعنيئ: أن ذلك أقززب إلى أن 
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4 31 سراف وقبل:: نسخها: «إنَّا ل ونال يئواعلتهز أس تعزو اخ فيد . 1 ١‏ 


ويا الدع صَدُقَيِنَ يحلة 0 
بو ليها اموالكم الى جَعَل اللَّهُ لز قِيَمَا وَآرَرُقُوهُمَ فيا وأكسوهح وَقولُوأ لح قَوَل 

فا وت وَابَتَلوأ آلْمَتَنمى .اذا يا الماك فَإِنَ امس جه محج رشدا فاذفعوأ إلبمة 
3-2 وَل نَا كلوها إيت افا يدانا ارويكرول ون كان عي يتمق وَمْن كان فَقمرا 
ليَا كل بِالْمَعَروفِ فَإِذًا دَفَعَتُمُدَ إِلَهْمْدَ أمواهح فأطبدُوا عَلَيِمَ وكفى بآللّهِ حَسِيبًا © 
جه ++ ١‏ + جمس :»به جب سس سج كس سس بسو دوه .سو+سوسه؛ وديس 
لاتعولواء ومعنى "تعولوا" تميلواء وقيل: يكثر عيالكم. « وَءَانُواً النَسَآءِ صَدُقَاتِهِنَ 4 خطاب للأزواج» 
وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته» وقيل: هو بي عن الشغار. (ِ يخْلَةَ 4 أي: عطية منكم 
ههن. أو عطية من الله. وقيل: معنى "نحلة" أي: شرعة وديانة» وانتصابه على المصدر من معنى آتوهنء أو 
على الخال من ضمير المخاطبين. « فَإن طِبْنَ لَكُمْ 4 الآية» إباحة للأزواج أو الأولياء على ما تقدم من 
الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتبن عن طيب أنفسهن, والضمير في « مَنْهُ 4 يعود على الصداق 
أو على الإيتاء. © هَنِيئًا مّرِيئًا4 عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة» وهما صفتان من قولك: هنؤ الطعام 
ومرو؛ إذا كان سائغا لا تنغيص فيه وهما وصف للمصدر؛ أي: أكلا هنيئاء أو حال من ضمير الفاعل؛ 
وقيل: يوقف على "فكلوه" ويبتدأ "هنيئا مريئا" على الدعاء. 9 وَلا تُوْتُواً السّقَهَآءَ 4 قيل: هم أولاد الرجل 
وامرأته. أي: لا تؤتوهم أموالكم للتبذيرء وقيل: السفهاء المحجورون. وهم اكيم 4 أي: أموال 
المحجورين. وأضافها إلى المخاطبين لأ:هم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم. ( 3 قِيّمَأ4 جمع قيمة: وقيل: 


بمعنى قياما بالألف أي تقوم بها معايشكم. ( وَارْرْقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ 4 قيل: إنها فيمن تلزم الرجل نفقته من اف" . , 


زوخته وأولاده» وقيل: في المحجورين يُرزقون ويُكسون من أموالهم. ( وَقُولُوا لهُمْ قَوْلامّعْرُوكَا4 أي: ادعوالهم 
بخير» أو عدوهم وعدا جميلا؛ أي: إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم. « وَابْتَلُواً اليتاى » أى: اختبروا رشدهم. 
و بَلَعُواالتَكَاحَ 4 بلغوا مبلغ الرجال. ( فَإِنَ انَسْتُم مَنْهُمْ رُشْدًّا 4 الرشد: هو المعرفة بمصا حه وتدبير ماله» وإن 
يكن من أهل الدين» واشترط قوم الدين» واعتبر مالك البلوغ والرشدء وحينئذ يدفع المال» واعتبر أبو جنيفة 


البلوغ وحده مالم يظهر سفه. وقوله مخالف للقرآن. « وَبِدَارًا آن يَكَرُواً» معناه: ميادرة لكبرهم, أي: أن ]|3941 


الوصى يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر» وموضع "أن يكبروا" نصب على المفعولية ب"بدارا". أو على المفعول 
من أجله» تقديره: : حافة أن يكبروا. <فَلِيَسْتَعْفِفِ » أمرالو ص الغنيٌ أن يستعفف عن مال المحجور ولا يأكل 


مئه شيعًا. وونوتصرر ارال لقي لصي در لاد د ابسن أعواتيا د ارتو الفقريين ظ 


٠. 9. ٠. 0 0 3‏ . 
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لِلرَجَالٍ تصيت 2 ترك وان و3 وَللِنِساءٍ تيت - 0 لون 
56 عدر 


والفروار نيل نانك تقذ أو كث خا مَدروضا وم وإذا حَظئ العضمة أاذا القرىئ 
وَلْيَكَمِى وَالْمَسَكينُ فاززقوهم مِّتهُ وَقولُوأ 3 9 موا » 2 0 ليت : 


ألّذِينَ اسطلن أل آلتيئ َنم يلوف لونم كار لت 
ماه أولَدِكُمَ للذكر مل حَظٍ الاكيين” 


ندبء وقيل: فرض.. لا لَلرّجَالٍ تصيبٌ » الآية» سببها: أن بَعضّ الغرب كانوا لايورثون النساءفتزلت الآية 


ليرث الرجال والنساء. ( تَصِيبًا مَفْرُوضًا4 منصوب انتصاب المصضدر المؤكد لقوله: «قَرِيضَّةً مّنَ الله » 


وقال الزمخشري: منصوب على التخصيص بمعنى نصيبا. « وَإِدْ خف المشت > الكر خطات للوارسن: . ّ 


أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى وعلى المساكين, فقيل: إن ذلك على الوجوب. 


وقيل: على الندب» وهوا لصحيح. وقيل: نسخ بآية المواريث. لوَلْيَحْس الَذِينَ 4 الآية» معناها الأمر لأولياء 0 
اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم» فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاء 9 8 ١‏ 


ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة؛ وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض 


ظ فيأمروه أن يتصدق باله حتى يجحف بورثته» فأمروا أن يخشوا على الورثة ى) يخشوا على أولادهم. وحذف 5 
]| مفعول"وليخش". و ؤِخَافُواً4 جواب "لو”". (قَوْلا سَدِيدًا 4 على القول الأول: ملاطفة الوصي لليتيم |[ 997 
: بالكلام الحمسنء وعلى القول الثشاني: أن يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وأرفق بورثتك. («إِنَّ الَذِينَ 3 : 


يَأْكلُونَ أَمْوَالَ الْيتاتى 4 الآية» قيل: نزلت في الذين لا يورثون الإناث» وقيل: في الأوصياء؛ ولفظهاعام في كل 
من أكل مال يتيم بغير حق. ( يَأكلُونَ في بُظُونِهمْ تار > أي: إن أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخوهم النار. 
وقيل: يأكلون النار في جهنم .ل يُوصِيكُمٌُ الله في أَوْلاَوِكُمْ "هذه الآية نزلت يسبب بئات سعد بن الربيع ع#نه 
وقيل: بسبب جابر بن عبد الله د إذ عاده رسول الله يل في مرضه. ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك 
توريث النساء والأطفال؛ وقيل: نسخت: «الْوَضِيَّة لِلْوَالِدَيْنَ وَالآقْرَينَ 4 . وإنما قال "يوصيكم" بلفظ الفعل 


“| الدائم» ولم يقل أوصاكم: تنبيها على نسخ ما مضى والشروع في حكم آخرء وإنما قال "يوصيكم الله" بالاسم | 2997 
.8597| الظاهر وم يقل يوصيكم؛ لأنه أراد تعظيم الوصية؛ فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماءء. وإنما قال: 'في |08© 


أولادكم' ولم يقل في أبنائكم؛ لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى ابن المتبنى 
وليسوا من الورثة. (ِلِلذَّكْر مِثْلُ حَطَّد الأنكيَينٍ 4:هذا بيان للوصية المذكورة» فإن قيل: هلا قال للأنثيين مثل 
حظ الذكرء أو للأنثئى نصف حظ الذكر؟ فالجواب: أنه بدأ بالذكر لفضله:» ولأن القصد ذكر حظه. 
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لزع 1 66 
ميونت موي َلَهُنّ تُلكَا ما 1 إن كانت وَاحِدَةٌ فلا آليَضِفْ لَب يْهِ لِك 
معي امسن يمشدقرلة إنوكان أضية: ابراه اسع مركي 


لزي :1 لس م لمم 7 6 سيد بدن سس جو نجس سو جه 

ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. حمد لعاتى بسحي 
لأنه قصد الإناث»: وأضله أن يعود على الأولاد؛ لأنه يشمل الذكور والإناث» وقيل: يعود على المتروكات» 
وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة» والضمير مبهم, و"نساء" تفسير. « فَوْقَ انْنَتَيْنِ 4 ظاهره أكثر من اثنتين» 
ولذلك أجمع على أن للثلاث فم| فوقهن الثلثين» وأما البئتان فاختلف فيهماء فقال ابن عباس #5: لما النصيف 
كالبنت الواحدة» وقال الجمهور: لما الثلثان» وتأولوا "فوق اثتتين" أن المراد اثنتان فم| فوقهماء وقال قوم: إن 
"فوق" زائدة؛ كقوله « فَاضْرِيُوا قو وق الأغْنَاقٍ4: وهذا ضعيف. وقال قوم : إننا وجبالما الثلثان بالسنة لا 
بالقرآن» وقيل: بالقياس على الأختين. « وَإن كَانَتْ وَاحِدَةٌ 4 بالرفع فاعلء و"كان" تامة؛ وبالنصب خبر 
"كان”. وقوله: ( قَلَّهَا التَضْفْ »4 نص على أن للبنت النصف إذا انفردت, ودليل على أن للابن جميع المال إذا 
انفرد؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كانَ لَهُ ود الولد يقع على الذكر والأنشىء والواحد والاثنين 
والجياظةء:سسواء كان للصّلب أو:ولدابق» ؤكلهم يرد الأبوين إلى السدمن- :و وَوَركِه اهكلامو الكل بم 


يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين؛ أحدهما: عدم الولد» والآخر: إحاطة الأبوين بالميراث؛ ولذلك دخلت 
الواو لعطف أحد الشرطين على الآخر» وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه؛ بس ويه 


(لاالعلينات ولق اراك إلابالايقا مقافتو ذلدلك أنالآيب يعد بقية المال؟ وهو الثلثان. « قإن كَانَ لَهُ إِخْوَ 

ع سي سو ويج رسجب 
الاثنين» فذهب الجمهور: أنبما يردانها إلى السدسء ومذهب ابن عباس #ا: أنهم| لا يردانها إليهء بل هما 
ع سوا و وسو سوس نه لأنه جمع لا تثنية» وأقل الجمع ثلاثة» وقال 
غيره: إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين» كقوله « وَكُنَا يحِكْيِهمْ قَاهِدِينَ 4: و( تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ 4 
وَؤٍوَأَظرَافٌ الكمّارِ»م: واحتجما بقوله كلك: 0م جماعة:؛ [بن ماجنةة1025]: وقال مالك: مضت 
السنة أن الإخحوة اثنان فصاعداء ومذهبه أن أقل الجمع اثنان» فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم عن 
الثلث إلى السدسء سواء كانا شقيقينء أو لأبء أو لأم, أو مختلفين» وسواء كانا ذكرينء أو أنثيين» أو ذكرا 
وأنشى» فإن كان معهم) أب ورث بقية المال» ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهورء فهم يحجبون الأم ولا 
يرثون. وقال قوم: يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم» وإن لم يكن أب ورثوا. «مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوحِي 
هآ أَوْدَيْنَ 4 قوله "من بعد" يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله "فلهن ثلثا ما ترك" أي: استقر هن الثلشان من 
بعد وصية» ويمتنع أن يتعلق ب"ترك". وفاعل "يوصي" الميت» وإنما قدمت الوصية على الدين» والدين مقدم 
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وَأَبْتَاوْكُحْ لا تَدَرُونَ أيهم اقرب ر : 
© + وَلَكَن نِصَفُْ ما تَرَكَ أَز موسرم بعد سان 10 


للد لود بعد 1 م > عو ل 1 غ2 
12 َلَكُمْ الرْبْعٌ يِمًا تَرَحكن من بَعَْدٍ وَصِيّة يُوصيزت بها أَوْ در د تور جالية ين 
مر .| 0 0 ” 10 0 8009 اد ان لل ل 2 2000-0 
5 ترَكتُمدإن لَه يكن لك ولك فإن كان لحكد 0د روي 9 
2 1 و د برعم 

056 وَصِيَّةٍ تُوصُوت يها أو كن إن كارت رَجَل يورَثْ كللة آو 


7 


َكل وح مهما آلسّدُسُ 

ا بصتصيي | ممصي لبمصتصييا لاصيا لاصيا لاصيا توما 
عليها في الشريعة» اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولثلا يتهاون بهاء وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى 
تأكيد في الأمر بإخراجه؛ وتخرج الوصية من الثلث» والدين من رأس المال بعد الكفن. وإن ذكر الوصية والدين 
نكرتين؛ ليدل على أن قد يكونان» وقد لايكونان» فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية. (ِأَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعاً» 
قيل: بالإنفاق إذا احتيج إليه» وقيل: بالشفاعة في الآخرة» ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله. وهو أليق 
بسياق الكلام. ( وَلَكُمْ يَضفُ ما تَرَكَ أَرْوَاجكُمْ 4 الآية» خطاب للرجال؛ وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه 
الآية من ميراث الزوج والزوجة. وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة» ويقسم بينهن إن كن أكثر من 
واحدة: ولا ينقص من ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء؛ 
خلافا لابن عباس #5 فإنه لا يقول بالعولء فإن قيل لم كرر قوله: «مِن بَعْدِ وَصِيِّةِ 4 مع ميراث الزوج وميراث 
الزوجة:. ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ فالجواب: أن الموروث ني ميراث 
الزوج هو الزوجة» والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج» فكل واحدة قضية على انفرادها؛ فلذلك ذكر ذلك 
لكل وولؤنة عدف لال ادن الروويعني رامس ردكا ازريم من ولاقو وأبوآه واهي عطلية واانة؛ 
فلذلك قال فيها ”من بعد وصية” مرة واحدة. 9 وَإِن كَانَ رَجُلٌُ يُوَرَتُ كَلآَلَة4 الكلالة هي انقطاع عمود النسب» 
وهي خلوالميت عن ولد ووالد ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروثء أو على الورثة» أو على الوراثة» أوعلى 


“09 القرابة» أو عل المال؛ فإن كانت للميت» فإعرايها خبر"كان"؛ و'يورث" في موضع الصفة» أو "يورث" خبر 


0 قن حال من الضمير في "يورث". أو تكون 0 1 وايواوزيق”" في موضع ال و"كلالة" 
حال من الضمير» وإن كانت للورثة فهي خبر "كان". على حذف مضاف تقديره: ذا كلالة» أو حال على حذف 
مضاف أيضاء وإن كانت للوراثة فهي مصدر ني موضع ال حال؛ وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله. وإن 


19 | كانت للمال فهي مفعول ثان ل"يورث"؛ وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون "كان" تامة و"'يورث” في موضع 
0 الصفة» وأن تكون ناقصة و"يورث" خبرها. ١‏ وَلَهُأَحٌ أَوْأَخْتٌ 4 المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع» وقرأ 
. 3 سعد بن أبي وقاص #د: "وله أخ أو أخخت لأمه' وذلك تفسير للمعنى. ويل واد مهما سمس إذاكاذ 3 ش 
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يإ به 
25 تدَخِلهُ جَنتٍ تجرف من تَحَيِهَا اي شري جنوه +165 و 5 
لعْظِيمُ (2) وَمُرَن يعص الله ل ارا حَدلِدًا فِيهًَا وَلَهُه - 
عَذَاك كييزت: وه والتى يَاتيرت:الفبحَشة مهوي سيد اه 5 
اا 75 و - . 3 0 ا ير و 3 ْ دوو 5 7-7 05 
لله له 0 2 لان يَاتِيَايِهًا يتش 527 فإوك تَابَا'وَأصَلتحَا وير د 
لج بم 
عَنْهُمَا إن الله كان تَوَابا رَحِيما لَك نما المَوَبَةُ على الله هده 
ا ا الل للم ل لل ل للم ل ل اا سما ١‏ إجده 
4ك ههه 


الأخ للأم واحدا فله السدسء وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة. ؤفَهُمْ شرَكَآءُ في الكُلْثِ 4 إذا كان 
الإخوة للأم اثنين فأكثرء فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى؛ لأن قوله "شركاء" يقتضى التسوية بينهمء ولا 


خلاففيذلك. «ِغَيْرَ مُضَارٌ4 منصوب على الحالء والعامل فيه "يوصي". و"مضار" اسم فاعل» قال 
ابن عباس دها: الضرر في الوصية من الكبائرء ووجوه المضار كثيرة منها؛ الوصية لوارثء والوصية بأكثر من 
الثلث. أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج» فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقاء 
واختلف هل ير الغلدث غلى قولين ف المذعب والمثسهور أنه ينفذ. .<وَصِيةٌ مّنَّالله 4 مضندرمؤكد لقوله 
'يوصيكم الله"» ويجوز أن يتتصب بغير مصدر. 9 يَلْكَ حُدُودُ الله4 إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. 
ذوَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ4 الآية» تعلق بها المعتزلة في قوهم: إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار» وتأوهها 
الأشعرية على أها في الكفار. 9 يَتِينَ الْمَاحِمَة4 هي هنا الزنا. « مِن تسَآئكُمْ 4 أي: من المسلمات؛ لأن المسلمة 
تحد حد الزناء وأما الكافز والكافرة»فاختلف: هل يحد أو يعاقب؟ < فَاسْتَشْهدُوأ عَلَيْهِنَ أَرْبَعةٌ منَكُمْ» قيل: 
اتاد وه ماروا اريبة تولينةا عل مظني وبلنارزا عل العبافوؤقية ليكو شجاهناان عل كل ولخدمن 
الشانسن: الي نّ في الْبُيُوتِ 4 كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت. ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد 
هذا وهو السب والتوبيخ» وقيل: إن الإمساك في البيوت للنساءء» والأذى للرجال؛ فلا نسخ بينهماء ورجحه ابن 
عطية وابن الفرس» بقوله في الإمساك "من نسائكم'. وفي الأذى ؤِمِنَُمْ 4: ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم 
للمحصن: وبالجلد لغير المحصنء واستقر الأمر على ذلك. فاع ابإناجو نورفي قوز النززايتانا المجم 
فقد كان في القرآنء ثم نسخ لفظه وبقى حكمه. وقد رجم النبي َك ماعز الأسلمي د وغيره. تَأَعْرصُوأ 
ست لا يا ا وار ات لاسي + هُعَلَ الله أي: إنما 
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ئضت يمون الشوه م نلو كل يورت من قرم أوكنلك ايغو علو 
رسالل عَلِيمًا حَكِيب 2 وَليستٍ الكوبَة لذ سَ يُعْمَلُونَ آلسَيَعَاتٍ حم إِذَا حَصَرَ 
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سد قر 6و وم 


أَحَدَهُمُ الت قَالَ ! إنى تبث ادن وَل ألّذِينَ 200 وَهَمَ 0 اوْلَتِبكَ اعتدنا 
ْم عَذَابَا ليم ©) يَكيهَا الْذِينَ عَامنُوا لا حل لكو أن روأ اليْسَاءَ د وَل 


وأ بِبَعَْض مآ َأْتيتموهرٌ إل أن يَاتِين بِفلحِسَةٍ ميدن 5 الو 


سوبو عسوي | ممصن جو ١‏ ادوص كصو ما ١‏ دمص صو اا ١‏ لجس جم 
يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة» وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطهاء فيقطع بقبول الله لتوبته عند 
جمهور العلماء؛ وقال أبو المعالي: يغلب ذلك على الظنء ولا يقطع به. (يَعْمَلُونَ السُوَءَ يجَهَالَةِ 4 أي: بسفاهة 
وقلة تحصيل أدت إلى المعصية» وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية» قال أبو العالية: أجمع 
الصحابة د على أن كل معصية فهي بجهالة» سواء كانت عمدا أو جهلا. (ثُمَ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ 4 قيل: قبل 
المرض والموت» وقيل: قبل السياق ومعاينة الملائكة» وفي هذا قال رسول الله يَكلِْ: «إن الله يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر؛ [الترمذي:3880) « وَلَيْسَتٍ الكَوْبَةُ4 الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة وهو 
معاينة الموت. فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع. وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر هم» فقوله: أَعْمَدئا لهم عَذَبا لم4 ثابت في حق الكفارء ومنسوخ ني حق العصاة من 
الماشلعين بقواله : ؤَإِنَ الهلا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَاء 4 فعذابهم مقيد بالمشيئة. لايل 
لَكُمْ أن تَرئُوأ التّسَاء » قال ابن عباس د#: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن 
شاؤوا تزوجها أحدهمء وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم» وإن شاؤوا منعوها التزويج» فنزلت الآية في ذلك. 
فمعنى الآيئة على هاذا: لايحل لكم أن تجعلوا النساء يورئن غن الرجنا لكا يورت المال: ؤقيل: المخطاب 
للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرئوا مالها من غير غبطة بهاء وقيل: الخطاب للأولياء الذين 
يمنعون ولياتهم من التزويج ليرثوهن دون الزوج. «وَلِا تَعْضْلُوهُنَ 4 معطوف عل "أن ترثوا". أوخبي: 
والعضل: المنعء فقال ابن عباس د#: هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته» 
إلا أن قوله: ؤم ءَاتَيْتُمُوَهُنَ 4 على هذا معناه: ما آتاها الرجل الذي ماتء وقال ابن عباس ا أيضا: هي في 
الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصذاقهاء وهو ظاهر اللفظ في قوله "ما 


آتيتموهن "'". ويقويه قوله: (وَعَاشِرُومُنَ بالمَْرُوقِ > فإن الأظهر فيه أن يكتون في الأزواج» وقد يكون في 


غيرهم. وفيل : هي للأولياء. إِلَآ أن يَأتِينَ بها حِمَةٍ مَبَيّئَةٍ 4 قيل: الفاحشة هنا الزناء وقيل: بفسوترالياء 
وبغضهافي زوجهاء فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق وغير ذلك من مالمهاء وهذا جار على مذهب 
مالك في جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة. والزنا أصعب على الزوج من النشوز فيجوز له أخذ الفدية معه. 
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2 دض 0 ا م لي ا اي معز + قدهع : 1 6 5-1 وت َه 

فإن كرهتموهن فعسئى ان تكرهوا شيعا ونجعل الله فيه خيّرا كثيرا (22 وَإِنَ أرَد 

27 و + ريو ب » 2 1 3 ع 2 3 3 2 57 0 ارم ب - م دواع 

اسْيِبَدَالَ زوج مكارت زوج وَءَاتَيِتَم3 إحَدنهِنٌ قِنطارًا فلا تاخدذوأً مِنه شيئًا 
5-3 بت 


02أ] ٍ_-ه 1 راق ع 52 ١‏ ا لير د م صا .© بود 3د رو 7 
0 00 ولتح-. ٠‏ :0 بلعم 9 : ا اال 0 له و 5 
بَعْضٍ وَأَخَذْرتَ منكم مِيثشقا غليظا (22 ولا تنكحوا ما كم اباؤكم مر 


7 7 6ك - *>ه 0 2 بر 7 ع 0# ع صبير عسل د 0-02 1 
20 النساءٍ اللا ما قد سلف إنهء, كان فلحشة ومقتا وَساءَ سبيلا :22 


جو وه _موجويوبوس يبه _سووسجبججس بيب -موسسوبوس هه لسو سوسونوس هوب -سمجصهمبضوسم هوه سوجم ةبده 
9 إن كُرِهْتُمُوهُنَ 4 الآية: معناها: إن كرهتم النساء لوجه. فاصبروا عليه: فعسى أن يجعل الله الخير في وجه 
آخرء وقيل: الخير الكثير الولد؛ والأحسن العموم» وهو معنى قوله ككِْ: «لايفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها 
خلقا رضي منها آخر» [سلم: 3721]. (وَإِنَ أَرَدتُمُ آَسْيِبْدَالَ رَوْجَ4 الآية» معناها المنع من أن يأخذ الرجل من 
المرأة فدية على الطلاق إذا أراد أن يبدها بأخرىء وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا 


كان الضرر وأرادت الفراق من الزوجء وقال قوم: إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة « قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 


فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ4» وقال قوم: هي ناسخة؛ والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة: فإن جواز الفدية على | 


وجه ومنعها على وجه فلا تعارض ولا نسخ. « قِنطَارًا 4 مثال على وجه المبالغة في الكثرة» وقد استدلت به 
المرأةعلى جواز المغالاةفي المهور حين نمبى عمر بن الخطاب #- عن ذلك. فقال عمر #ه: امرأة أصابت 
ورجل أخطأء كل الناس أفقه منك يا عمر!. 9« أَفْضَى بَعْضُّكُمُ إل بَعْضٍ 4 كناية عن الجاع . « مَّيكَاقَا غَلِيا 4 
9 قيل: هو عقدة النكاح؛ وقيل: قوله ‏ قَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ آَوْتَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ 4 وقيل: الأمر بحسن العشرة. 
09 ( ولا كحو مَاتَكحَ آبَآوُكُم مّنَ التَسَآءِ 4 كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعده. فنزلت الآية تحري 
لديف كل امزاةتروسهارجل حرمت عل اولاذه ما سقلؤاءاشلؤاء دتجل نبا أو يذل قالتكام في الآية 
بمغنى العقد» و"ما نكح” يعني النساءء» وإنما أطلق عليهن "ما" وإن كن ممن يعقل؛ لأن المراد الجنسء فإن زنى 
رجل بامرأة» فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا؟ فحرمه أبو حنيفة» وأجازه الشافعي, وفي المذهب 
قولان؛ واحتج من حرمه ببذه الآية» وحمل النكاح فيها على الوطءء وقال من أجازه: إن الآية لم تتناوله؛ إذ 
النكاح فيها بمعنى العقد. «إِلآَمَا كَدْ سَلَّفٌَ 4 أي: إلاما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد 
عفي عنه» فلا تؤاخذون به» ويدل على هذا قوله: (إِنَّ الله كآنَ غَفُورًا رَّحِيمًا4 بعد قوله: «إلآ ما قَد سَلَفَ» 
في المرة الأخرى في الجمع بين الأختين. قال ابن عباس #ا: كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلا 
امرأة الأب والجمع بين الأختين» وقيل: المعنى إلا مااقد سلف فدعوه. وقال الزمخشري: إلاما قد سلف 
فانكحوه إن أمكنكمء وذلك غير ممكن. فالمعنى المبالغة في التحريم. ِإِنَّهُ كآنَ فَاحِشَةَ وَمَقْنَا4 "كان" في هذه 


- 


8 الآبة تقتضى الدوام؛ كقوله: ( إِنَّ الله كآنَ غَفُورًا رّحِيمًا4: وشبه ذلك وقال المبرد: هي زائدة؛ وذلك خطأ؛ |4© + 





1 1011127 ٠071 


2 - > > َه -- لا 8" ا نا > > د > > © > #6 .0 > د د و > ٠.‏ 
ّ 7 01 +« 0 - 0 ظّ 0 0 + + + / 0 01 +« 0 0 0 7 5" 
30 3 ع 6 عاد 31 26 م 10 88 0" 1 له 314 2 و -2 30 6 0 اعد نوه علا 2 26 1 4 
1 0 - 0 - 7 7 0 2 رهم م 89 08 0 0 6 8 


. 
لد 


ف 2 ره 2م يومد 2 1 30 هه 72 © خ هم 5 .2 7 2 م 89 © 72 2 
ا حا الع الم “1 د ا سك 1 > | به در ” 6 )0 
عع( ١‏ ات 8 5 يا 
: 7 2 
. 0 71 1م 1 1 1م م7 ام 1 م7 6" سد شبورءة ذا دم 
. 2 قن 7 7 7 م 3 نت 27 37 فر ا رينةه 22 ون نع 
و" ١‏ 00 


حُرَمّتْ عَلَيكُمْة أُمهَشْكُمْ وَبَنَانكُمْ وَأَحَوانُكُمْ وَعَمَشُكُمْ وَحَلسْكُمْ وَبَنَاتُ لاخ وَبَنَاتُ 
ريه تبان 

فوشكم الين ريبشاور ضف ون يارت النن ودين 

لوجتَود خبرها منصوباء وزَاد هنا المقت عل ماوصضفابه الزنا ف قولة (إِنّهُ كن فَاحِمَة وَمَاء سَبيلاً #ادلالة 
على أن هذا أقبح من الزنا: «حُرَّمَت عَلَيْكُمُ أمَهَائَكُْ » الآية» معناها تحريم نكاح من ذكر من النساءء والنساء 
المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنسبء وبالرضاع. وبالمصاهرة؛ فأما النسب: فيحرم به سبعة أصناف» 
وهي المذكورة في هذه الآية؛ وضابطها: أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلتء وأصوله ماعلتء وفصول أبويه 
ما سقلت» وأول فصل من كل أصل متقدم عل أبويه. أُمَهَائَكُمْ م يدخل فيبه الوالدة..واليدات من,الأم 
ومن الأب ماعلون. ( وَبَتَائُكُمْ 4 تدخل فيه البنت وبنت الابن وبئت البنت ما سفلن. «وَأَحَوَائْكُمْ 4 يدخل 
فيه الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخحت للأم. ل وَعَمَّانُكُمْ 4 يدخل فيه أخت الوالد وأخت الجد ما 
علت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. « وَخَالآَئَكُمْ 4 يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدما علت سواء 
كانت شقيقة أو لأب أو لأم. « وَبَنَاتُ الآخ» يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو للأب أو للأم. 
ذوَيَئَاتُالأخْتٍ» يدخل فيه كل من تناسل من الأخحت الشقيقة أو للاب أوللام. ( وَأُمّهَائَكُمُ اللأت أَرْضَحْتُ: 
وَأَحَوَائُكُم مَّنَ الرَضَاعَةٍ4 ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما: الأم والأختء وقال رسول الله يككِ: «يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسسب» [البخاري: 2645]» فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب؛ 
وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت» وتفصيل ذلك يطولء وفي الرضاع 
مسسائل لم نذكرها لأنها لين لما تعلق بألفاظ الآية. (وَأْمّهَاتُ نِسَآئِكُمْ 4 المحرمات بالمصاهرة أربع؛ وهن 
زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة؛ فأما الشلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أو 
يدخحلء وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمهاء فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع» وإن تلذذ 
هبابما دون الوطء فجرمها مالك والجمهورء وإن عقد عليها ولم يدخ ل بهالم تحرم بنتها إجماعاء وتحرم هذه 
الأربع بالرضاع كها تحرم بالنسب. ل وَرَيَآئيْكُمُ اللآتي في حجوركم4 الربيبة: هي بنت امرأة الرجل من غيره 
سميت بذلك؛ لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة» وقوله "اللاي في حجوركم' على غالب الأمر إذ 
0000000-17| |[ [111101010ذظ2ظ2 
العلماء إلا ماروي عن علي بن أبي طالب # أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره. (مّن تَسَآَئِكُمُ اللآتي 
دَخَلْتُم بِهنَّ 4 اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة. ولم يشترطه في تحريم غيرهاء وعلى ذلك جمهور 


سا 


97 العلماء إلا ما روي عن على بن أبي طالب # أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع» وقد انعقد الإجماع بعده ||4©00" 
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اشلبك وأن تجمثوا ب فرشتا لاسو ولد تاكن ل ابه 


دَحَِيْمًا 2ع * وَالمُخصَتدت مِن اليْسَاءِ 35 لماع تمت ون 
وَأسكَلع! لكو مالقراء نكم أن تَيَتَغنُوأ أ َأموِكُم مخصيين - 0 
آسَتَمِيَعُمُ ه- مِببْنّ كَانُوهن أجورهر كَريضَة 


عسو كما ١‏ سل وص مو اا ١‏ موصت كوا ١‏ روصت ومو اا ١‏ مص كماما ١‏ لومت كوا ١‏ موف وموم 
على خلاف ذلك. لوَحَلآئِلُ أَبْتآئِكُمْ» الخلائل جمع حليلة؛ وهي الزوجة. لِالَذِينَ مِنَ آصْلابك: » 
تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن الذي يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه؛ كتزويج رسول الله 85 زينب بنت 
جحش هه امرأة زيد بن حارثة الكلبي #ه. الذي كان يقال له زيد ابن محمد كللذ < وَأن جْمَعُوأ بَْنَ 

الأَخْتَْنِ 4 يقتضى تحريم الجمع بين الأختين» سواء كانتا شقيقتين» أو لأبء أو لأم» وذلك في الزوجتين. وأما 
الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء؛ فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم» ورأوا أنه داخل في 
عموم لفظ الأختين» وأجازه الظاهرية؛ لأنهم قصروا الآية على الجمع بالتكاح, وأما الجمع بين الأختين في 
المللك دون وطء فجائز باتفاق. «إلاَمَاقَدْ سَلَفّ4 المعنى: إلااما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع 
بالإسلام؛ فقدعفى عنكم فلا تؤاخذون به. هذا أرجح الأقوال حسبا تقدم في الموضع الأول. ١‏ وَالْمُحْصَنَاتُ 
مِنَ التَسَآءِ 4 المراد هنا ذوات الأزواج» وهو معطوف على المحرمات المذكورات قبله. والمعنى :أنه لا يحل 
نكاح المرأة إذا كانت في عضمة الرجل: الآ مَا مَلَكتَ آَيْمَانَكُمْ 4 يريد السبايا في أشهر الأقوال؛ والاستغناء 
متصلء والمعنى: أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يظأهاء وسبب 





7 7 
07 ١0 


ذلك: أن رسول الله يَكِ بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركينء فتأثم |4 
المسلمون من غشياتهن» فنزّلت الآية مبيحة لذلك» ومذهت مالك أن السبي يهدم النكاح» سواء سبي 1 
الزوجان الكافران معاء أو سبي أحدهما قبل الآخر وقال ابن المواز: لا يهدم السبي النكاح. ( كِتَاب الله |4 
كوكم منصوب على المصدرية؛ أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباء وهو تحريم ما حرم؛ وهو عند الكوفيين . 


ميفيي لجار ا اللخ تبني و حزق بكرن النتطاك 


بوسي هه ودبي يب مفعول من أجله؛ أو بدل من "ما وراء ذلكم". وحذف مفعوله 


12 ع 
_ 7 


وهو التشناء: «المضييت هاهنا: إمقم ةغل قال بو لقاعان وياونتوا. ل غَيْرَ مُسَافِحِينَ 4 أي: غير |0" 


سر وام 6 و 


زناة» والسفاح هو الزنا. ١‏ قَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهنَ قاد وعوَياجوَوَهقَ قريهنة يهال ابن ظباسن اروهزه: 


معناها إذا حتتيية بر مضت الوطء فقد وجب إعطاء الأجرء وهو الصداق كاملا. وقيل: إنها في 3 
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52-77-77 لله كان عَلِيمًا حَيكيمَا © 
ددسيو 7 امبف يجو سيج ينوه 
كم آلْمُومنت وَآنَّهُ َعَم إِيمَِكُم بَعْضْكُم مْنْ بَْض فَآنكحُومنَ بذ أَهَلهنَ 


فجيله الموا وكش وَالله 
ا ه و ِالْمَعْرُوفٍ محصَّئَلتٍ 2 مُسَلفِحَتٍ و مُتََخِرَارتِ أَخَدَانٍ 


و 


هوي خصو ص ا ١‏ لان جوت تيج هع | المججونت: جمو م ١‏ دجست نجي ما ١‏ الجن جه وما | ا وجوت نجسو م 4 للموجمة: صسومهم ا 


0 نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث؛» وكان جائزا في أول الإسلام» فنزلت هذه الآية في وجوب 


انتداق فده تم حيزم عثلا جعي ف العلاء. الاي خلج مريتويجرة با لداة الثابنع .فى ريم تكاج البعاوروقيلع: 
نسخها آية الفرائض؛ لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه» وقيل: ودايش قا لي شع الث دجوي حاوظون » 
وروي عن ابن عباس *# جواز نكاح المتعة» وروي أنه رجع عنه. « وَلا جُتَاحَ عَلَيكُمْ فِيمًا تَرَاضَيْتم به 4 
من قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء؛ فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حط الصداق. أو تأخيره بعد 
استقرار الفريضة» ومن قال إن الآية في نكاح المتعة؛ فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة 
وزيادة في الأجر. ؤوَمَن لَّمْ يَسْتَطِمْ مِنَكُمْ طؤلاً آن يَنِكَِ الْمُحْصَئَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن ما مَلَكْتَ أَيْمَانُكُم مّن 
انكو للتؤينات ع اناما نالع برو النزائية وعلره لاما ءارس اذالم مبترطولا المسصات» 


5 ف والطدول: هو السعة ف المال. و"المحصنات' ىا يراد مبن الخرائر غير المملوكات». ومذهب مالك وأكثر 


أصحابه: أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين؛ أحدهما: عدم الطول؛ وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة 


والآخر: خوف العنت؛ وهو الزناء لقوله بعد هذا: ؤِدَلِكَ لِمَنْ حَئَِ الْعَنَتَ مِنَكُمْ 4: وأجاز ابن القاسم 3 


نكاحهن دون الشرطينء على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبرء واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي 
تتزوج لقوله: "من فتياتكم المومنات" إلا أن أهل العراق لم يشترطوه؛ وإعراب "طولا": مفعول 
بالاستطاعة» و"أن ينتكح" بدل منه» فهو في موضع نصب بتقدير: لأن ينتكح» ويحتمل أن يكون "طولا" 
نصب على المصدرء والعامل فيه الاستطاعة, لأنها بمعنى يتقارب» و"أن ينكح" على هذا مفعول بالاستطاعة 
أو بالمصدر. و وَاللَه أغْلَمُ بِإِيِمَانَكُم 4 معناه أنه يعلم بواطمن الأمورء ولكم ظواهرهاء فإذا كانت الأمة 
ظاهرة الإيهان فتكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله. (بَعْضُّكُم من بَحْضٍ 4 أي: إماؤكم منكمء وهذا تأنيس 
بنكاح الإماء؛ لأن بعض العرت كان يأنف من ذلك. ل فَانَحِحُومْنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ 4 أى: بإذن ساداتهن المالكين 
ا ووالزكن اروم عام : سوطبياا رارزا قاب ع أحق بصدقاتهن من ساداتهن» وهو مذهب 
مالك. و بِالْمَعْرُوفٍ » أ : بالشرع على ما تقتضيه تقتضيه السنة. ؤِحُحصَئَاتٍِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ »4 أي: عفيفات غير 
زانييات» وهو منصوب عل الحال» والعامل فيه "فانكحوهن". «وَلآَ مُنَخِدَاتِ أُخْدَانٍ 4 جمع خدن وهو 


2 : خاده. حاططه ا لخحوت بلا عطي تيضر اد نشوا امشص لني بيات 
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بحيو / , 1 
5 ا ألنَّدُ أ ان ل لق لاك صَعِيفًا 2 2 9ه ٠.‏ . تاكلوا 0 0 طباه 
ا ات ل 0_1 ل ا ا ا 0 8 3 
0 أموالكم نكم بالطل ١‏ أن تكبت مجلرة عن ا حا 
ْ 5 8 


]| سسوصب سيسويهم ص ويا ١‏ اروص اضيا ١‏ دمص كوم 
5-22 +2 موي + عن اه واد 1 254 ايم فلامن< 2 . , ناء ا 1 

« فَإِذا أخصِنّ فَإِنَ انَيْنَ بفَاحِشَةٍ فَعَليْهِنَ نِصم ما على المحصّتات مِنَ العَذَاب 4 معنى ذلك: أن الأمة إدا 4 .. 

زنك بعد أن أحضنت فعليّها نصف حد الحرةء فإن الحرة تجلد في الزنا ماثة جلدة؛ والأمة تجلد مسين» "فإذا 40+ 

أحصن' ' هنا يرادبه: : تزوجن») وال' 'فاح* حشة" هنا الزناء و"المحصنات" هنا الخرائر» و"العذاب" هنا الحد. 8 3 إشدة 





فاقتضت الآية خد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجتء ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة» وهو مثل حد 
المتزروجة:؛ وهذا على قراءة "أحصن" بضم ال همزة وكسر الصادء وقرئ بفتحههماء ومعناه: أسلمن. وقيل: 0 
تزوجن. لذَّلِكَ لِمَنْ + صرزي: لنت يناكم ؟الإنطار ل زوج اللاي إنما يجوز لمن حشي على نفسه الزنا لا وجو .. 
من يملك نفسه: « وَأن تَصيرُوا حَيرٌ لَكُمْ 4 المراد الصبر عن نكاح الإماءء وهذا ندب إلى تركه. وعلته ما |4801 *» 
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كا زيدت في: لا أبا لك. وقال الكوفيون: اللام مصدرية مثل أن. « وَيَهْدِيَكُمْ سنن الَذِينَ من قَبْلِكُمْ » أي: 
يجدايكع مناه متن كان قبلكه من الأتبياء والصاحخين لتقندوا بهع: ( وَالله يريد أن يَكُوَبعَلَيْكُمْ » كرز 
توطنة لفسا إرادة <الّذِينَيَتَبعُونَ الشَّهَوَاتِ4 وهم هنا الزناة عند مجاهذ: وقيل: المجوس لنكاحهم ذؤات 
المحارم؛ وقيل: عام في كل متبع شهوةء وهو أرجح. بريد لله أن يحَقَفَ عَدَكُمْ 4 يقتضي سياق الكلام 
التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء» وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينه 
يسرا. ل وَخْلِقَ الاناكُ صَعِيمًا4 قيل: معناه لا يصبر على النساء؛ وذلك مقتضى سياق الكلام» واللفظ أعم 00 
لواو «لآ تأكلوآ أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بالْبَاظِلِ 4 يدخَل فيه القهاروالغصب والسرقة وغي رذلك. « إل أن | 0( 
كُونَ يخَارَةٌ 4 استثناء منقطع؛ والمعنى: لكن إن كانت تجارة فكلوهاء وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز |00© 
للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مائة؛ والمشهور إمضاء البيع» وحكئ عن ابن وهب؛ أنه يرد إذا كان || #00 ي. 
الغبن أكثر من الثلث» وموضع "أن" نصبء و"تجارة" بالرفع فاعل "تكون" وهي تامة» وقرئ بالنصب خير 5 1 
"تكون" وهي ناقصة. «عن تَرَاضٍ مَّنَكُمْ 4 أي: اتفاق» وبهذا استدل المالكية على تام البيع بالعقد دون |3040 , 
يلف اتتصمة يم - :إنمايتم بالتفرق بالأبدان؛ لقوله عَل: الصمد ات مهي يبحت [البخاري: 2111)]. + / تهبن 
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42 9 7 0_9 وخ جيذ نيد غد يزه يذ حول نيف يقد خيد نيف يذه خيك نيفد ييف غود يد أفد يود عيفد خيفد يقد يقد نقد 


يؤدي إليه من استرقاق الؤلف: (يُرِيدُ الله لِيبينَ لَكُمْ4 قال الزغشري: أصله أن يبينء فزيدت اللام مؤكدة |لجج.ي, 
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اا ا وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عدون وَظُلْمّا فَسَفَ 400 

0 لله يمسرا 29 إن ييا كبَابرَ ما تُبَوْنَ عَنَهُ ُكَفْرَ عَكُمْ |18 

2 7 ك1 . ا بكار كيب ها ادبن" طْلوة” إن آله 4 

“1 ]حات بعل نَ, عَِمًا ي ع جَعَلنَا مَوانَ مِمًا تَرَكَ الوايدان وآلافربُورت 400 

987 وَآلَذِينَ عَهَدَتَ انْمَمْكُحْ فََانُوهُمْ نَصِبهمُة إنَ لَه كَانَ عَلىَ كل شَىْءِ شَهِيدًا 3 |30 

سوبو سيوس مويو مويو وو سوبو متم 1010 

09 < وَل تلوأ أَنْسَكُمْ» قال ابن عطية: أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا. قلت: ولفظها يتناول |[01© 5+ 

2 3 قتل الإنسان لنفسه» وقد حملها عمرو بن العاص #- على ذلك. ولم ينكره رسول الله يله إذسمعه. 9 وَمَن يَفْعَلُ . :1 

99 ذَلِكَ) إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكورء وقيل: إليه وإلى أكل المال بالباطل؛ وقيل: إلى كل ما تقدم من المنهيات ١|‏ 96+ 

من أول السورة. «إن توا كبَآئْرَ ما كُنْهَوْنَ عَنْهُ 4 اختلف الناس في الكبائر ماهي؟ فقال ابن عباس #: كل | 90 

ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب. وقال ابن مسعود #: هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه 

الآية» وقال بعض العلماء: كل ما عصي الله به فهو كبيرة» وعدها بعضهم سبعة عشرء وفي البخاري [2766] عن 

النبي يَكيةِ: «اتقوا السبع الموبقات؛ الإشراك بالله» والسحر. وقتل النفسء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 3 

الزحف. وقذف المحصنات». فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث, وزاد بعضهم عليها أشياء ]0< - 9 

' +24 | وردني الأحاديث النص على أنها كبائر؛ وورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليهاء فمنها عقوق الوالدين» |1 2996 *" 

+138 وشهاذة الزورء واليمين الغموسء والزناء والسرقة» وشرب الخمرء والنهبةء والقنوط من رحمة الهه؛ والأمن من 

,. 3| مكر الله ومنع ابن السبيل الماء» والإالحاد في البيت الحرام؛ والنميمة:؛ وترك التحرز من البولء والغلول»‎ ٠ 

واستطالة المرء في عرض أخيه. والجور في الحكم. ( نُكنَّرْ عَنَكُمْ سَيكَاتكُمْ 4 وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا . : 1 

اجتنبت الكبائو. ومَدْخَلا كَرِيمًا4 اسم مكان. وهوهنا الجنة. «وَلا تَكَمَنَّواً 4 الآية» سببها أن النساء قلن: ليتنا 4 " 

ك5 شينام الرمسال فو ارا مشا ركناهم فوالاغزده فيلت يام ذلك لأف يهم بجاجك نمكم الشزيمة. ا 
! 3 فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. « لَلرّجَّالٍنَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا »> الآيةء أي: من الأجر ||)< 

2 والحسناتء وقيل: من الميراث؛ ويرده لفظ الاكتساب. « و لسومو و وا 

لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه» ف"مما ترك" على هذا بيان "لكل"» والآخر: لكل أحد جعلنا موالي 

00# يرثون. اتالاي ااي باون ينوا لعل برقو دبز مور واب بجيال اانا 

0 1 والعصبة. (وَالَدِينَ عَاقَدَتْ آَنْمَانَكُمْ فَآكُوَهُمْ تَضِيبَهْ 4 اختلف هل هي منسوخة أو محكمة؟ فالذين قالوا نبا 1 6 
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آَلرَّجَالُ قَوَمُوتَ عَلَى آليِسَاءٍ يما فَصْلَ الله 
5 عاص ره 2 7 - 77 
مْوَالِهِم فَالصَّلِحَدتُ قَنِيِكَتُ حَفِظت لِلقَيْبٍ يما حَفِظ اللّهُ وَالّتى حَحافُونَ مُمُورَهرَىى 


_- 


شتيودنس رويقة]قفها عن 


يوست وانؤوطق ف بسر و ا ِنَ آطَعْتَكُمْ فَلَا تَبَعُوا عَلَنَ 
: 2) وَإِنْ حَفئمٌ شقاق بَيْعِبًا انوا حَكَمَا 
سج هسوب سوجس6 هسه ا 7 سج وميه _سووسهو ب صجموب- ‏ ..وجسهب ههه 
منسوخة:. قالوا معناها المبراث بالحلف الذي كان في الجاهلية» وقيل: بالمؤاخاة التي آخى رسول الله له ين 
أصحابه ثم نسخها ِوََوْنُوا الأرْحَاءِ بَعْضْهمُ أَْلَ بِبَعْضِ 4 فصار الميراث للأقارب. والذين قالواإنها محكمة 
اختلفوا؛ فقال ابن عباس «#ا: هي المؤازرة والنصرة بالحلف لافي الميراث به وقال أبو حنيفة: هي في الميراث» 
وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارثا صح ذلكء وإن لم تكن بينهما قرابة. «الرّجَالُ قَوَا 
التَسَآءِ 4 قوام: بناء مبالغة من القيام على الشىء والاستبداد بالنظر فيه قال ابن عباس ##ا: الرجال أمراء على 
النساء. < بم فَصَّلَ الله » الباء للتعليل» و"ما" مصدرية: والتفضيل بالجهاد والإمامة وملك الطلإق وكيال 
العقل وغير ذلك. 9وَبَمَآ أَنقَقُواً» هو الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات. « َالصَاحَْاتُ قَانِتَاتُ » أي : 
النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن» أو مطيعات لله في حق أزواجهن. 9حَافِظَاتٌ لَلْعَيْبِ» أي : 
تحفظ كلما غاب عن علم زوجهاء فيدخل في ذلك صيانة نفسهاء وحفظ ماله وبيته» وحفظ أسراره. «يمًا 
حَفِط الله 4 أي: بحفظ الله ورعايته» أو بأمره للدساء أن يطعن الزوج ويحفظنه؛ ف"ما" مصدرية أو بمعنى 
الذي. (وَاللآت تَحَافُونَ نُشُورَهُنَ 4 قيل: الخنوف هنا بمعنى اليقسين؛ وقيل: هو على أصله. « فَعِظُوهُنَ 
وَاهْجُرُوهُنَ في الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ 4 هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب؛ 
فالوعظ في النشوز الخفيف. والهجران فيم| هو أشد منه» والضرب في هو أشد منهماء ومهما انتهت عن 
النشوز بوجه من الوجوه لم يتعد إلى ما بعده. وا هجران هنا هو ترك مضاجعتهاء وقيل: ترك الجاع إذا 
ضاجعهاء والضرب غير مبرح. « فَإِنَ آَطْعْتَكُمْ قلآ تَبُغُوأ عَلَيْهنَ سَيِيلاً 4 أي: إذا أطاعت المرأة زوجها 
فليس له أن يؤذيها بهجران ولااضرب. ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقٌ بَيْنِهِمَا4 الشقاق: الشر والعداوة» وكان الأضل: 
إن خفتم شقاقا بينهماء ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريقة الاتساعء كقوله تعالى: «بَلْ مَكْرُ الَيْلٍ 
وَالتَهَارٍ4: وأصله مكر بالليل والنهار. ١‏ فَابْعَتُوا حَكمّا 4 الآية» ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة» والحكم في 
طاعتهاء ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي: إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهماء ولا علم من 
الظالم منهماء فيبعث حكمان مسلان لينظرا في أمرهما وينفذ ما ظهر لما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج» 
وقال أبو حنيفة: ليس لما الفراق إلا إن جعل لماء وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهماء ومشهور مذهب 
مالك كني . هو الذي يبعث الحكمين. وقيل: يبعثهما الزوجان. وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة 
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التكن لي دى ل رات سيار لعن به وَبْنٍ آلسَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتَ 
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ول صاافل ع ا 2ن ادر ا 2 
وَالذِين ينفقورت اموالهم 9 الناس ولا يومنورت بآللَهِ و ليور لج * ومن يكحن 


التبناة لَه قَريئا فَسَآءَ قَرِيئًا 629 وَمَاذَا عَلَييِم لَوَامَمُوأ بآ 0 


إن آللَهَ لا يَظْلمْ مِثَقَالَ ذَرَةِ ون تَكُ + حَسَنَة يضاعِفهَا 

جه ل جوج جو ا ١‏ اوجح مسوم 

أمينة ولا يبعثوا حكمين, قال بعض العلاء: هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية. «مَّنَ آَهْلِهِ 4 يجوز في 
المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين: والأكمل أن يكونا من أهلهم| ىا ذكر الله. «إن يُرِيدَا 
إِضَْلآحنا يُوَقّق الله مَيْتَهُمَآ 4 الضميز في"يزيندا! للحكمين: وفي "بينهها' للزوجين عش الأظهره وقيل: 


83 الضميران للزوجين» وقيل: للحكمين. ( وَاجَارِذِيي الْقُرى وَالْجَارِ الجِنْتِ» قال ابن عباس #: "الجار ذي 
54 || القربى" هو القريب النسبء"والجار الجنب” هو الأجنبي» وقيل: "ذو القربى” القريب المسكن منك» 
و"الجنب" البعيد المسكن عنك» وحد الجوار عند بعضهم أربعون دارا من كل ناحية. « وَالضَّاحِبٍ بالجنب 4 
قال ابن عباس #: الرفيق في السفرء وقال علي بن أبي طالب #: الزوجة. ِحُمَْالاً 4 اسم فاعل وزنه مفتعل 
من الخيلاء: وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه. 9فَخُورًا4 شديد الفخر والَذِينَيَبْخَلُونَ 4 بدل من قوله 


اع ]لاا أو:: ل( على الذمء أو رفع بخبر ابتداء مضمرء أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون» والآية 


في اليهود نزلت في قوم منهم؛ كردم وحبي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت؛ كانوا يقولون للأنصار: 
لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات: وهي مع ذلك عامة فيمن فعل هذه الأفعال من المسلمين. ( وَالَذِينَ 
يُنَفِفُونَ 4 عطف على "الذين يبخلون"» وقيل: على "الكافرين". والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في 
الزكاة والجهاد رياء ومصانعة» وقيل: في اليهود» وقيل: في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب 
المسلمين. (ِقَرِيئًا4 أي: ملازما له يغويه. ١‏ وَمَادًا عَلَيْهِمْ لَوَ-ام مَتُوأُ4 الآية» استدعاء لهم بملاطفة: أو توبيخ 
على ترك الإيمان والإنفاق» كأنه يقول: أي مضرة عليهم في ذلك. « مِثْقَالَ ذَرَّةِ4 أي: وزنهاء وهي النملة 
الصغيرة» وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير. « وَإن تَكَ حَمَ مسي سس يسو 
ع احا احص ب دار قله ويْصَاعِفهَاهِ أي 2 لطاع يدي معد الع سس 1 
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* أخزا ينا 2 فكن را جنا من عل أ متيمر وجنا يلد ع | 


هَتولَآءٍ سيدا (2) يَوَمَبِذٍ يكذ النيوق عكقرو| | وعشوا الكخول الس تسوئى يهم الارْسْق 


ولا يَكتُمُونَ الله حَدِيئًا (2 يتأي الَذِينَ عَامَنُوأ لا تَقرَبُوأ آلصّلَوة وَأَنْرَ سُكرى حَقَْ 
و اال لع وي ود 7 واي اسعل ع عاق ج 
مَا تقولون وَلا جنبًا إلا عايرى 0 


الوصو جه | اللوجصت جومم المووصه كهو هع |4 وجو جصموجهم لو جحت جم ما ١‏ لبجو وم 0 


5 


وَيْوْتِمِن لَدُنْهُ4 أى: من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل. 9 فَكُيْف إِذَا جثْنًا 4 تقديره: كيف يكون 
الحال إذا جئنا « بَسَهِيدٍ 4 هونبيهم يشهدعليهم بأعماهم. « وَجِنْنَا بِكَ عَلَ هَؤْلِآءِ شَهِيدًا4 أي: تشهد على 
قومك. ولماقرأابن مسعود #- هذه الآية على رسول الله كَل ذرفت عيناه. ولوْنْسَوّ دَى بِهِمُ الآرْضُ > أي: : يتمنول 


أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى» وقيل: يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله ل وَيَقُولُ الكاِر إل 


َا لِك كُنتُ ثُرَابًا4. وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. « وَلاَ يَكْثُمُونَ الله حَدِيئًا 4 استثناف إخبار أنهم لا 
يكتمون يوم القيامة عن الله شيئًا. فإن قيل: كيف هذا مع قولهم: 9 وَاللَه رَبَّامًا كُنَا مُشْرِكِينَ4؟ فالجواب من 
وجهين؛ أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم؛ لأ:هم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتمواء والآخر: أمهم طوائف 
مختلفة وهم أوقات مختلفة» وقيل: إن قوله "ولا يكتمون" عطف على "تسوى'!؛ أي: يتمنون أن لا يكتموا لأنهم 

إذا كتموا افتضحوا. ذلا تَقَرَيوا ١‏ الصّلاة ونم كار > سببها أن جماعة "من الضحابة شربوا المدمر قبل تخريمها 
ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخلط في القراءة» فمعناها النهي عن الصلاة في حال السكرء وقال بعض 
الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر؛ وذلك لا يلزم؛ لأنها ليس فيها ما يقتضى إباحة الخمرء إنما هي نبي عن 
الصلاة في حال السكرء وذلك حكم ثابت في حال إباحة الخمر وفي حين تحريمهاء وقال بعضهم: معناها لا يكن 
منكم سكر يمنع قرب الصلاة» إذ المرء مأمور بالصلاة» فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب» 
وهذا بعيد من مقنضى اللفظ. ؤِحَقٌ تَعْلَمُوأمَا تَقُولُونَ4 أي: حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون: 
ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزمه طلاقه ولا إقراره. 
ولا جُنْبالاً عابي سَبِيلٍ » عطف "ولا جنبا" على موضع و"أنتم سكارى" إذهو في موضع الحال» والجنب 
هنا غير الطاهر بإنزال أو إيلاج» وهو واقع على جماعة» بدليل استثناء الجمع منه» واختلف في "عابري سبيل” 


فقيل : إنهالمسافر» ومعنى الآية على هذا: : نهى أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر فيصلي ِ 


بالتيمم دون اغتسال؛ فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفرء ويؤخذ أيضا إباحة التيمم للجنب في الحضر 
من الحديث: وقيل: عابر السبيل المار في المسجد, و"الصلاة" هنا يراد بها المسجد لأنه موضع الصلاة» 
فمعنى الآيةعلى هذا النهي ألايقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه؛ وعلى هذا مل الشافعي الآية؛ لأنه 
بجيزللجنب أن يمر في المسجدء ولايجيز له أن يقعد فيه. ومنع مالك المرور والقعود. وأجازهما داود. 
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والولدمع 


ب بج + سَفَرٍ آَوْ جَاءَ احَدُّ مُكُم مِنَ الْقَايطٍ 
سم جوم 0 جو + + .....ج-6 + > ال 0 اتتستسةيسفسةد 
(وَإن كُنثم مَرْطَى أَوْ عَلَ سَمَرِ» الآية» سببها عدم الصحابة للماء في غزوة المريسيع» فأبيح لهم التيمم في عدم 
الماء» ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه؛ أحدها: عدمه في السفرء والثاني: عدمه في المرضء فيجوز التيمم في هذين 
الوجهين بإجماع؛ لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهماء لقوله "وإ ن كنتم مرضى أو على سفر" ثم 
قال ؤقَلَمْ تَجَدُوأْمَآءَ4. الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر دون مرض؛ فاختلف الفقهاء فيه: فمذهب أبي 
حنيفة أنه لايجوز فيه التيمم؛ لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض والسفرء ومذهب مالك 
والشافعي أنه يجوز فيه التيممء فإن قلنا: إن الآية لا تقتضيه» فيؤخذ جوازه من السنة» وإن قلنا إن الآية تقتضيه. 
فيؤخذ جوازه منها وهذا هو الأرجح إن شاء الله وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر. ثم ذكر الأحداث 
دون مرض ولا سفرء ثم قال بعد ذلك كله "فلم تجدوا ماء'» فيرجع قوله "فلم تجدوا ماء' إلى المرض وإلى 
السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفرء فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفرء 
فيكون في الآية حجة لمالك والشافعيء ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر 
على استعاله لضرر بدنه» فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه. فيؤخذ جوازه من السنة, وإن قلنا إن الآية تقتضيه. 
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فيؤخذ جوازه منها على أن يتناول قوله "وإن كنتم مرضى" أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء. وحد 
9 المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك: هو أن يخاف الموتء أو زيادة المرض» أو تأخر البرء» وعند الشافعي 
| خوف الموت لاغير: وحد السفر: الغيبة عن الحضرء كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا. «أَوْجَآءَ أَحَدٌ مّنَكُم 4 في 
2 "أو" هنا تأويلان؛ أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابهاء والآخر: أنها بمعنى الواو؛ فعلى القول بأنها 
على بابها يكونء قوله "فلم تجدوا ماء' راجعا إلى المريض والمسافر وإلى من جاء من الغائط وإلى من لاامس» 
سواء كانا مريضين أو مسافرين أم لا حسبا ذكرنا قبل هذا؛ فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا 
عدم الماء» وهو مذهب مالك والشافعيء فيكون في الآية حجة هماء وعلى القول بأنها بمعنى الواوء يكون قوله 
"فلم تجدوا ماء" راجعا إلى المريض والمسافرء فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عدم 
الماء» وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء» ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخرء والراجح أن 
تكون "أو" على بابها لوجهين؛ أحدهما: إن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلهاء وذلك ضعيف. والآخر: 
أنها إذا كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيهاء وإذا 
كانت بمعنى الوا و لم تعط هذه الفائدة. وحجة من جعلها بمعنى الواو: أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى 
أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهماء وهذا لا يلزم؛ لأن العطف ب"أو" هنا للتنويع 
والتفصيلء ومعنى الآية: كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر أو أحدثتم 
بلدا امود حنم له تت تنه أ ملو امعد د توف ع ع 
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نه عَفْرًا ب سيت | إلى لّذِينَ وتوأ نَصِيبًا مِّنَّ 
. 5 


يِل ارك وآلله غلم بأغدايكة وَكفى بِاللّه وَلِيّا وَكفى , 
نف هَادُواً الوق ا تند ضعه 


جه 7 ل ال ال الل الل ل سضهمة 


: 0 وهو العذرة والريح والبول» لآن من ذه ب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاثء. وقيل: إنا هو كناية 
5 عن العذرة» وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء لما من السنة» وكذلك الودي والمذي. ؤَأَوْلأمَشِكُُ 0 
التَسَآءَ4 اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها الجماع» وما دونه من التقبيل واللمس 3 2 
باليد وغيرهاء وهو قول مالك. فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجاع على تفصيل في المذهب. 4 2 
ويجب معه التيمم إذا عدم الماء» ويكون الجنب من أهل التيمم؛ والقول الثشاني: أنها ما دون الجاع فعلى هذا | 


ينتتقض الوضوء باللمسء ولا يجوز التيمم للجنبء وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ذه ويؤخذ جوازه عند 
من أجازه من الحديث, والثالث: أنها الجاع لا غير؛ فعلى هذا يجوز التيمم للجنبء ولا يكون ما دون الجماع 


ناقضا للوضوء وهو مذهب أب حنيفة. لِكَلَمْ تجَدُوا ماء 4 هذا يفيد وجوب طلب الماء» وهو مذهب مالك» 3 


خلافا لأبي حنيفة» فإن وجده بثمن» فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا؟ وإن وهب له. فاختلف هل يلزمه قبوله 
أم لا؟ ١‏ قَتِيَتَمُوأً4 التيمم في اللغة: القصد. وفي الفقه: الطهارة بالتراب. وهو منقول من المعنى اللغوي 
«صَعِيدًا طَيّبَ4 الصعيد عند مالك: هو وجه الأرض كان ترابا أو رملا أو حجارة؛ فأجاز التيمم بذلك كله 
وهو عند الشافعي التراب لاغيرء:والطيب هنا الطاهرء واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب 
المنقنول كالمجعول في طبق وبالآجر 9 المطبوخ وبالجدار وبالنبات الذي على وجه الأرضء وذلك كله 
على الاختلاف في معنى الصعيد. « فَامْسَحُوا َوُجُودِكُ وأنديكم».لايكون العيمتم إلا في هذين الخضوين» 
:لس اصيد مووصهه سرب سوج بويت 
فاختلف هل يمسحههم) إلى الكوعين أو إلى المرفقين؟ ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحد. وقد احتج من قال إلى 
المرفقين بأن هذا مطلق فيحمل عل المقيد وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين. .ل الَذِينَ وتوأ نَصِيبًامّنَ الْكِتَاتٍ» 
هم اليهود هناء وفي الموضع الثاني. قال السهيلي: فالموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوتء وفي الثاني 
نزل في كعب بن الأشرف. « يَشْئَرُونَ الضَلاَلَة » عبازة جب نارهم الكفبر عل الإنيافة فالشرا عازه 
كقوله فط اشْتَرُوا الصَّلَلَةَبالهُدَى4. وفي تكرار قوله: ( كَتَى باللّه 4 مبالغة. همّنَ الَّذِينَ هَادُوأ4 "من" راجعة إلى 
"الذين أوتوا نصيبا"” أو إلى "أعدائكم" فهي بيانء وقال الفارمي: هي ابتداء كلام تقديره: من 
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+ 7 ا 0 ريه _>و ار« 7 ع 59 2 ا 6 : 7-3 5 
ويقولون سمعنا وَعصينًا واسمع غير مسَمَع وَرَاعِنَا 3 بألْسِتَمِمَ وَطَعْمًا فى آلدّينٍ وَلَوَ جم قالوأ 
ات 37 1 3190# امد كوو ب 0 دن م 4 31 بع وا دمي ب زر للد وا 
سيعنا وَأَطعنًا وَاسْمَع وَانظرْنا لكان حَيْرا هج وَأقوَمَ وَلدكن لعهم اللَّهُ بكفرهم فلا يُومِتونَ إلا 
- - - 2 ااي ا ع ه. 27 يه --_ هار ع - و 0 
ليلا :2 ينما الْذِينَ أوثُوأ الكتبَ ءَامِنُوأ يا برلا مُصَدِا لَمَا مَعَكُم من قَبْلٍ أن نُظمِسَ 


كر 11 > ف 2 م تم ل 0-3 2 


7 ال 1126 ع الح الو كن ع وين || القيجة 2293 ام 1 ص 
وجوها فترذها على اذبلرها او تلعج كما لعنا تحب السَّبَتِ وكان امر الله مفعولا :2 إن الله 
ا 2 يوتسي اس ووو بح > كوو و اين !ع سودي دماوهود 03 دب 

لا يَغَفِر أن يُشَرَكَ بهِ- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَءُ وَمَن يُشْرِك باللّهِ فَقَدِ آفترئ إِنَمًا عَظِيمًا (2) 
موصي جسوا_ | الومجصن جسو اا ١١‏ للم جصن ‏ جمو ا ١‏ روصو خصو ما ١‏ اسدوعتث جومم س1 جسة + هوه 
« يحَرََفُونَ الكَلِمَ 4 يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى» وقيل: "الكلم" هنا التوراة» وقيل: كلام النبي كَلِ. « غَيْرَ 
مُسْمَع 4 معناه لا سمعت. لوَرَاعِنَا4 ذكر في البقرة. لسَمِعْنَا وَأَظَعْنَا4 عوض من قولهم " تتمّنتاً وعصينا" 


"ا . 0 آنا " كر 31 ب الو 8 آلا 

1 1 2 4 8 4م 

اا ا ِ 717 ؟" بم 7 ا 17 ! 77 ١‏ ود 
0 نْ 


7 


«وَاسْمَع 4 عوض من قوهم "اسمع غير مسمع” ل وَانظُرْنَا 4 عوض من قوم "راعنا" وهو من النظر أو الانتظار؛ 
فهذه الأشياء الثلاثة مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قوهاء لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله كَل 
وأخبر أنهم لو قالواهذه الثلاثة الأخر عوضاعن تلك ١‏ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ24 فإن هذة ليس فيها سوء أدب 
9مُصَدّقَا »4 ذكرفي البقرة: أن تَظْمِسٌ وُجُوهًا؛ قال ابن عباس #ا: طمسها أن تزال العينان منها وترد في |1 © ” 
القفاء فيكون ذلك ردا على الدبرء وقيل: طمسها محو تخطيط صورها من أنف وعين وحاجب ختى تصير |49 3 ١‏ 
كالأدباز في خلوها عن الحواسن: «أَوؤْتَلعَتَهُمْ 4 أي: نمسخهم كا مسخ (أَصْحَابَ السَّبْثتِ 4 وقد ذكر في 4 
البقرة» أو يكون من اللعن المعروفء والضمير يعود على الوجوه: والمراد أصحايهاء أو يعود على "الذين أوتوا 
الكتاب" على الالتفات. (إِنَّ الله لأَيَغفِرُ أن يُشْرَّكَ بِهِوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمّن يَمَآءْ) هذه الآية هي الخاكمة 
في مسألة الوعيدء وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات: وهي الحجة لأهل السنة» والقاطعة بالخوارج 
والمعتزلة والمرجئة؛ وذلك أن مذهب أهل السنة: أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله» إن شاء عذبهم وإن شاء 


0 
"ا لا ”ا 1 
1 5 ا 5 11 َه 1 
> 


غفر هم؛ وحجتهم هذه الآية؛ فإنبا نص في هذا المعنى» ومذهب الخوارج: أن العصاة يعذبون» سواء كانت 
ذنوبهم صغائر أو كبائر» ومذهب المعتزلة: أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد» ويرد على الطائفتين قوله "ويغفر 
مادون ذلك" ومذهب المرجئة: أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد, وأنه لا يضر ذنب مع الإيوان» ويرد عليهم 
قوله "لمن يشاء"؛ فإنه تخصيص لبعض العصاة: وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم» فقالوا "لمن يشاء" هو 
التائب؛ فإن التائب لا خلاف أنه لا يعذب»ء وهذا التأويل بعيد؛ لأن قوله "إن الله لا يغفر أن يشرك به" في غير 
التائب من الشركء وكذلك قوله "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء” في غير التائب من العصيان؛ ليكون أول الآية 
وآخرها على نسق واحدء وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا "لمن يشاء" معناه: لمن يشاء أن يؤمنء وهذا أيضا 
بعيد لا يقتضيه اللفظ» وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد» فحملها المعتزلة على العصاة» وحملها المرجئة 

عل اعمال كلها اهن ليق ة غير الكفان وملا مروولا راففوالله كقاموالمضفاف كا عزليواآية الوعدعلا 


- 
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6 اما اف بره رما الا بحت 4 م فى ب 
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+6 ين أ يخ ج236 


ني . 


عدي د ةيو 


أب كوت أنفتهم بختم 1 انان نه حل نازلا 


> مود 


الكتب يومِئونَ بِالْجِبّتِ فونه وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كفروأ هَ'وْ لق مِنَ آلَذِينَ ءا متُوأ 
ل :2 اؤلنبكَ الْذِينَ لعَجُم 8 وَمَن يَلعَن أللَهُ قَآّن يَجَدَ 3 تَصِيرا 2 آء ف نَصِيبٌ مِنّ 


0و م ا ل ار اي 5 لشم لمن سو يان الي 266 _. 
ومن برج ند لوو مسو سه عب وميه مسد ريون 


فقد-اتيْنا ءَالَ إت رَاهِمَ ألْكتَنب وَأِكمَة وَءَانَيْتَهُم 31 عَظِيِمَا 2 

ال ا الب سس ل الس السب 0 ةدا 

المؤمنين الذين لم يذنبواء وعلى المذنبين التائبين» وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائيين» فعلى مذهب أهل 
السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد وآية الوعيد؛ بل يجمع بين معانيهاء بخلاف قول غيرهم, فإن الآيات 
فيها تتعارض. وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع» وإن مات على كفره ل يغفر له 
وخلد في النار بإجماع. وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له» وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس 
فيه. ( الَذِينَ يُرَكُونَ أ نَفْسَهُمْ 4 هم اليهود. وتزكيتهم قولهم ذِخَْنُ أَبْتَآءٌ الله وَأَحِبَّاؤُهُ4: وقيل: ملحهم 
لأنفسهم. ( تَتِيلاً» الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» وقيل: ما يخرج بين إصبعيك وكفيك إذا 
فتلتهماء وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى. ١‏ يَفْئَرُونَ 4 دليل على أن تزكيتهم 
لأنفسهم بالباطل. (يُوْمِئُونَ بِالجِْتٍ وَالطَاعُوتِ 4 قال ابن عباس #ا: "الجبت" هنا هو حبي بن أخظب 
"والطاغوت" كعب بن الأشرف. وقال عمربن الخطاب #: "الجبت" السحر ". والطاغوت”" الشيطان. وقيل: 
"الجبست" الكاهن» "والطاغوت" الساحرء وبالجملة هما كل ما عبد أو أطيع من دون الله. « وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ 


كفَرُوا 4 الآية» سببها أن حيبي بن أخطب أو كعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش: أنتم 


أهدى سبيلا من محمد وأصحابه. لآمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مّنَ الْمْلْكِ» ال همزة للاستفهام مع الإنكار. « تَقِيرًا 4 النقير 
هو النقرة في ظهر النواة» وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء؛ والمراد: وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب 


1951| من الملك؛ وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء» ويبخلون بها هو أكثر منه من باب أولى. اَم 


يَحْسّدُونَ الكّاسَ »4 وصفهم بالحسد مع البخل» و"الناس" هنا يراد بهم النبي كل وأمته» والفضل النبوةء وقيل: 
النصر والعزة» وقيل: "الناس”" العربء والفضل كون النبي كَل منهم. « فَعَدْ تيآ َال إِبْرَاضِيمَ الْكِتَابَ 
وَالكْمَة4 المراد ب”2ال إبراهيم" ذريته من بني إسرائيل وغيرهم ممن آناه الله الكتب التي أنزها والحكمة التي 
علمهاء والقصد بالآية: الرد على اليهود في حسدهم لمحمد كَكلِه ومعناها إلزام ل هم بها عرفوه من فضل الله تعالى 
اجات ة يس ظة لمعه كان وت شه اجا لسكالا باشو ملكا عَظِيمًا4 الملك ني 
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لنت 
لك 


2 22 22 2 29 20 ك2 27 2 


سَوفَ نُصَليبِح تَارًا كُلَّمًا ميت جاودف بَدَلْتهِمَ 6 غيْرَهًا دقوأ لدان ا 


كان عَزين حَكيما © 2 والذدين مامحو ولوأ ا ا جَنتٍ تجرى 0# 


الار حَدِدِين فيا 1 اننا 1 مُطْهَرَة وتاي جو 


إِلَِيِكوَمَآ أنلَ مِن قبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكموَأ إلى الطلغوت وَقَدَ )موأ ] ن يكفروأ به- وَيُرِيدٌ 


- 


- 


لتَيَطَنُ أن يُصِلَهُْ َلك بَعِبدًا ضي وَذًا قل لك تَعَالُوا إل مآ أنرل اله وإلى الدَسُولٍ 
وات الْمُتَنفِقينَ يون عئل3ق صدودا © 


جح جم ا لل ل لل ل م لس سمهمة 
آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. « قَمِنْهُم منَ ءَامَنَ بِهِ 4 الآية» قيل: المراد من اليهود 
من آمن بالنبي كل أو بالقرآن المذكور في قوله: «مُصَدّقاً لَمَا مَعَكُمْ 4: أو با ذكر من حديث إبراهيمء فهذه 
ثلاثة أوجه في ضمير "به"» وقيل: "منهم" أي: من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» و"منهم" من كفر كقوله: « فَمِنْهُم 


3 2 اا وب ا ب الا 


نفوسهم هي المعذبة» وقيل: تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنارء وقيل: الجلود السرابيل؛ وهو بعيد. لَأَزْوَاجٌ 
مُظَهرةٌ 4 ذكر في البقرة. ؤظِِلاً ليلا صفة من لفظ الظل للتأكيّد؛ أي :دائ) لاتتسخه الشمس: وقيل: يقي 
الخر والبرد. إن الله يَأمُوْكُمُ 4 الآية» قيل: والسي واي للنبي يكل حين أخذ مفتاح الكعبة من 
عثمان بن طلحة. ولفظها عام وكذلك حكمها. (َوَأَوْلي الآمْرِ؛ هم الولاة» وقيل: العلماء» ونزلت في عبد الله بن 


| حذافة 2 بعثه رسول الله ككل فى سرية. 8 فَرُدُوهُ إِلَ الله وَالكَسُولٍ 4 الرد إلى الله هنو النظر في كتابهء والرد إلى 


الرسول كَكلِ هو سؤاله في حياته. والنظر في سنته بعد وفاته. «إن كُنثمْ 4 يحتمل أن يكون هذا الشرظ نزاجعا 


:9 | إلى قوله "فردوه": أو إلى قوله 7 والأول أظهر لأنه أقرب إليه. ١‏ وَأَحْسَنُ تأوِيلاً4 أي: مآلا وعاقبة, 


وقيل: أحسن نظرا منكم. َالَذِينَ ع يَرْعْمُونَ 4 الآية» نزلت في المنافقين» وقيل: في منافق وبودي كان بينهم| 





4 عسرمة تساك لكب ين لأف عدي دقل إلى كاهن. انمق دروا برطي الام 
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» ا بعس اجن ا كاه ننى . معو ا اساي دي م احعاتة ههية ادا 
وس رسييو يبور نَ باللّه إن آَرَدْنَآ إل إحسدنًا 


707 


َتَوفِِقَا (/ /ولنبلك الت يَعْلَمُ آنه ما فى فُلُوبيمْ فأَعرض َنِّم وَعِظهُم َكل هُمْ بف 
أَنفسِيم فَو] بَلِيعا (2) وَمَا ١أَرْسَلنَا‏ مِن رَسُولِ إلا ميدي لله 121001 


1209-0 يور 


اسه نا وك فاستغفروأ الله واستعغفرن تقد رسو وك 


اتروع سم يلاف م يخي 0 2 
وَرَيَْكَ لا يومنوؤرت حت يحكموك فِيَمَا شجَرَ . 


31 


2 موأ ًا( © وَلَوَ آنا كينا ع1 


ٍ_- 2 5 حي ل 1 
نا فلو لا كليل متك ولو م كَمَلوا انا ُوعطلون بي لكان حيرا هم وعد ريما نه 


م - 27 علس ودس قر 


وَإِذا اينهم 7 عَظِيمَا (2) وَلْهَدَيَْهُمْ راطا يما م ومن يع الله 
وار سول وليك مَعْ ألَذِينَ أتعم آله عَلَهَم م من آلتْبِييِكِنَ وَالصَِديقينَ وَألَشْبَدَآءٍ م 


ل جص حم ما 0 جو جنوس .ومو بوس هه .-وبسو نجس .+سسهج :»+ و ا 
موضع المضمر ليذمهم بالنفاقء ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين. « فَكَيْف إِذَا أَصَابَمْهُم 
مُصِيبَة 4 الآية» أي: كيف يكون حاهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم ْاثُمَّ جَآءُوكَ4 يحتمل أن يكون هذا معطوفا 
على ما قبله» أو يكون معطوفا على قوله "يصدون"» ويكون قوله "فكيف إذا أصابتهم" اعتراضا. ( 5أغرض 
عجهداي : عن معاقبتهمء وليس المراد بالإعراض القطيعة؛ لقوله « وَعِظْهُمْ » الوَلوأَتَهُمْ م 0 
أَنفُسَهُحْ 4:الآية؛ وعد بالمغفرة لمن استغفرء وفيه استدعاء للاستغفار والغوبة؛ ومعنى لِجَآءُوكَ 4 أتوك تائيين 

معتذارين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله. َملا ريك ) ''لا” مناموكدة للقن الذي بعدها. كار 
بَيْنَهُمْ 4 أي: اختلط واختلفوا فيه» ومعنى الآية: أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي كَل ونزلت بسبب 
المنافقين الذين تخاصمواء وقيل: بسبب خصام الزبير #ء مع رجل من الأنصار في الماء» وحكمها عام. ( وَلَوَ 
نا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ 4 الآية» معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوهاء لقلة 
انقيادهم. إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقاء وقد روي أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود 
وعمار بن ياسر وثابت بن قيس ديك. إلا َلِيلٌ مّنْهُمْ4 بالرفع بدل من المضمرء وقرأ ابن عامر وحده بالنصب 
على أصل الاستثناء. أو على إلا فعلا قليلا. (ما يُوعَظُونَ بهِ من اتباع النبي وك وطاعته والانقياد له. (أَعَدَ 
تَنْيِينَا 4 أي تحقيقا لإيماهم. (وإذا لَأتيْتَاهُم » جواب لسؤال مقدر عن حاهم لو فعلوا ذلك. ليك م 
الْذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِم » ثواب على الطاعة؛ أي: هم معهم في الجنة» وهذه الآية مفسرة لقوله: لوماظةالداية 
نعمت عَلَيهِمْ 4: والصديق: فعيل من الصدقء أو من التصديقء والمراد به المبالغة» والصديقون أرفع الناس 
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بواجا عد وي بببضيود جيه حتييده 


ل فعسم سن وَبَيْنهر ولتي ترس افر قر 
عَظِيمًا (2) * فَليُقَتِلَ فى سَبِيلٍ الله ابن بيرت اللحدية آلدّنيا والامرة. وَمَن يُقَدِتِلٌ 


دوع | هد ودى اس ا جو لد حوس قن المع ويا يصو دع ادي ا ا 


لله وَالْمُسََضْعَفِينَ مس الرَجَالٍ وَآليْسَاءِ وَالْولَدَانٍ الْذِينَ يَقُولُونَ رَبَنآ أُخْرجنَا مِن 
هَذِه آلْقَرَيَةٍ آلظالِمِ أَهَلْها وَآَجِعَل لَنَا مِن لَدُنلك وَلِا وَآَجَِعَل لَنَا مِن أدّنلك تَصِيرًا (2) 
مص مسو ١‏ الوص خسو يا ١١‏ مص صو ااا ١‏ جص سوا ١‏ دمص حسو ما ١‏ للع حسما ١‏ موص جوم 
ترجة يمل الابنا والشهداء التتولون سمل ادن ومن جرع عراهم م ساب الشهداءب كالخريق وعناجت 
الهدم؛ حسبما ورد في الحديث أنهم مسبعة. يو ل فِيقًا 4 الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة» 
والرفيق يقع على الواحد والجاعة كالخليط» وهو مفرد بين به الجنسء. ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة 
التى ينال بها مرافقة هؤلاء. 9 ذَلِكَ الْمَضْلُ 4 الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة» و"الفضل" 
صفة أو خبر. خُدُوا حِذْرَكُمْ 4 أي: تحرزوا من عدوكم واستعدوا له. « فَانفِرُوا تْبَاتِ 4 أي: اخرجوا للجهاد 
جماعات مفترقين» وذلك كناية عن السراياء وقيل: إن "الثبات" ما فوق العشرة, ووزنها فعلة بفتتح العين ولامها 
محذوفة. «أَوَانفِرُواً جمِيعًا4 أي: مجتمعين في الجيش الكثيف. فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة. ١‏ وَإِنَّ 
مِنَكْحْلَمَن لَيُبَكمَنَّ 4 الخطاب للمؤمنين» والمراد به المنافقون» وعبر عنهم "بمنكم' إذهم يزعمون أنهم من المؤمنين 
ويقولون آمناء واللام في "لمن" للتأكيد» وني "ليبطئن" جواب قسم محذوف. ومعناه يبطئ غيره أي: يثبطه عن 
الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزوء وقيل: يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. ( فَإِنَ أَصَابََْكُم مُصِيبَةٌ » 
أي: قتل وهزيمة: والمعنى: أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزمواء وه شَهِيدًا 4 معناه حاضرا معهم. ( وَلَيْنَ 
َصَابَكُمْ قَضْلٌ 4 أي: نصر وغنيمة» والمعنى: أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون 
معهم. « كن لَمْ يَكُن بَيْنَكُمْ وَيَيْنَُمَوَدَةُ4 جملة اعتراض بين القول ومعموله فلا يجوز الوقف عليهاء وهذه 
المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. َالَذِينَ يَغْرُ رُونَ 4 أي: يبيعون « فَيُفْعَلَ أَويَغْلِبَ »4 ذكر الحالتين للمقاتل» 
ووعد بالأجر على كل واحدة منهما: ؤوَمَا لَكُمْ لآتْقَاتِلُونَ 4 تحريض على القتال» "وما ' مبتدأء والمجرور خيرء 
و"لا تقاتلون" في موضع الحال. ( وَالْمْسْعَضْعَفِينَ 4 هم الذين حبسهم مشركوا قريش بمكة ليفتنوهم عن 
ا ا "الله"ء أو مفعول معه: «ِالْقََدْيَةٍ نعي اماي لسعو ييه هصة 1 
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م ب 
رسفي 


لَذِينَ 0ت يُقَيِلُونَ فى سَبِيل لله وَألذِينَ كفَرُوأ يُفَاتِلُونَ فى سَبِيلٍ آلطْلغوت 9 أُوَليَاء 
السّيطنن' إِنَّ كيد آلشيطن كان ضَعِيقًا © آلَرْ تر إل لييح فيل ك1 عدوا أذ يكح وَأَقِيمُوأ 
آلصّلّوة وَءَاتَوأ ب قَمَنَا كيب عَلَِمُ آلْقَتَالٌ إذا فريق مِبْكَمَ ححْسُونَ لاس كُحَشْيَةِ الله 
أوالقة فيه وَقَالَرا رَبَنَا لِمّ كعَبَتَ عَلَيئًا الْقتَالَ 6 لل أجَلٍ ريسي قل مَتَلعْ 


أَلدّنيا َلِيل وَاَلاجْرَة خَيْرُ لْمَن أنّقَى وَل تظَلْمُونَ فَتِيلا (© أَيْنَمَا تكود تحُوئوأ يذرككم الموتت 


سنك نيد عد نشب خسف جولو عد نين جف الو" عير 


د ات يك 
صذ 


2 أ مرإ 2« - 4 > مات 0-77 هم 2-1 
وَأَرَسَلمَكَ لِلَاسٍ رَسُولا وكفى بالله مه لمعيه نيبحم عع 


اوحجن جسو عجعج وده ا بجوي كسد ما ١‏ دجسو جهو ب ١‏ لسمجوت :جهوم- 0 


يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله 4 وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين» وتحريضهم على القتال..< الَّذِينَ قِيلَ 
لَهُعْ كُمُوآ أَيْديَكُمْ4 الآية» قيل: هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يُفرض 
الجهادء فتمنوا أن يؤمروا به» فلم) أمروا به كرهوه, لا شكا في دينهم» ولكن خوفا من الموتء وقيل: هي في 
لالقينه اوه وأليق بسياق الكلام. لمََاعٌ الدنْياكَلِيلٌ 4 تحقير للدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهتهم الموت. «في 
بُرُوجَ مُّكَيَّدَة4 أي: في حصون منيعة» وقيل: ال”"مشيدة" المطولة: وقيل: المبنية بالشيد وهو الجص. ون تُصِبْهُْ 
حَسَكَةٌ 4 الآية» ال" حسنة" هنا النصر والغنيمة وشبهذلك من المحبوبات» وال« سَيّكَةٌ 4 الجوع وال هزيمة وشبه ذلك 
والضمير في "تصبهم'”. وفي "يقولون" ل"الذين قيل هم كفوا أيديكم"» وهذا يدل على أنها في المنافقين؛ لأن المؤمنين 

لايقولون للنبي كل إن السيئات من عنده. <قُلْ كل مّنْ عند اللّه4 رد عل من نسب السيئة إلى رسول الله ككل 
وإعلام أن الحسنة والسيئة» والخير والشرء من عند اللهء أي: بقضائه وقدره. 9 قَمَالٍ هَؤْلَء الْقَوْمِ4 توبيخ لهم على 
قلة فهمهم. « مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَينَ الله وَمَآأَصَابَكَ مِن سَيّكَةٍ قن نَفْسِكَ »4 خطاب للنبي كَل والمراد به 


9 كل تخاطب على الإطلاق فدخل فيه غيره من الناس؛ وفيه تأويلان؛ أحدهما: نسبة الحسنة إلى الله والسسيئة إلى 


العبد تأدبا مع الله في الكلام» وإن كان كل شيء منه في الحقيقة» وذلك كقوله كيد : «والخبر كله بيديك والشر ليبس 
إليك؛[سلم: 7481). وأيضا فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه لقوله: 9 وَمَآ أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةٍ قَِمَاكَسَبَتَ 


أَيْدِيكُمْ 4 » فهي من العبد بتسببه فيها ومن الله بالخلقة والاختراع, والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين 643 * 
ظ / بل رلغييب رون كا يؤيميها كمعن التررقياها 22 الخ مص ص 7 
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و 
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ىك لس بميع- كس 


0 را ةم يا فِيهِ أخْيَلفا كيرا (2) وَإذَا 


ص 


5 وت - 72 1 


جف لاع رم 2 8 وك مت وت 7 ك2 


فضائل رسول الله كَكِْة وإن) كانت طاعته كطاعة الله؛ لأنه يأمر وينهى عن الله. ومن و1 فم 23 
عَلَيْهمْ حَفِيطًا 4 أي: من أعرض عن طاعتك فا أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله» بل حسابه وجزاؤه على الله 


0 دف هذا متاركة وسواتيعة مشتوحة بالقبال اوعفر أن خاطة 4 :أئ: أمزنا وش آنا بلامة لانةتومي في الدافقين 


بإجماع. « بَيِّتَ طَآ ئِمَةٌ مّنْهُحْ غَيْرَ الَّذِي مه تقول > "بيت" أى: دب رالأمزبالليل: بسي 6 ل" للمخاطب» 
وهو النبي كله أوللطائفة. ١‏ تَأَعْرِض عَنْهُمْ 4 أي: لا تعاقبهم. «أكلا ب 

انفد وجعب فطل اذا وموك :وليوك كيه ار+ ناهين ف رعاو انب ارلا ل 
الفصاحة؛ لكن القرآن منزه عن ذلك فدل على أنه كلام الله وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء 
سيا ويا ا بي ا ا يم 
ِوَإِدَا جَآءَهْْ أَمْرَّمّنَ الأمْن أو الحَوْفٍ أَذَاعُوأ بِهِ» قيل: هم المنافقون: وقيل: قوم من ضعفاء المسلمين كانوا 
إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش وغير ذلك "أذاعوا به" أي: تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته 


2 لس سيت سيت مع ايد ويس سوق الله عليهم ذلك. 


َوَلوْرَدُوهإِلَ الرَسُولٍ وَإِلَ أَزْل الآمرِمِئْه لَعَلِمَه الِّينَ يَسْتَنبظوَه مِنْهُمْ 4 أي: لو ترك هؤلاء القوم الكلام 
بذلك الأمر الذي بلغهم؛ وردوه إلى ف الله كَكْةِ و إلى ادق الأمر منهم وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر 
منهم؛ لعلمه القوم الذين يستنبطونه؛ أي: يستخرجونه من الرسول وأولي الأمر؛ ف"الذين يستنبطونه" على هذا 
طائفة من المسلمين. يسألون عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر. وحرف الجر في قوله "يستبطونه 


- 9 منهم" لابتداء الغاية» وهو يتعلق بالفعل» والضمير المجرور يعود على "الرسول وأولي الامر". وقيل "الذين 


يستنبطونه" هم أولوا الأمر ى) جاء في الحديث عن عمر # أنه سمع أن رسول الله كَل طلق نساءه؛ فدخل 
عليه فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: "لا" فقام على باب المسجدء فقال: إن رسول الله بك لم يطلق نساءه. 
فأنز ل الله هذه القصة. قال: وأنا الذي استنبطته. [سلم:4673]. فعلى هذا "يستنبطونه" هم أو لوا الأمرء والضمير 
المجرور يعود عليهم؛ و"منهم' لبيان الجنسء واستنباطه على هذا هو بسؤاهم النبي كَل أو بالنظر والبحث. 


158 واستنباطه على التأويل الأول؛ هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر. |90 
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ًُ . 


ور ترهر م#صمهوم ور 


فح وَرََحمَيُه لَأَتْبَحْثْمٌ الشيْطنن إلا قليلًا وج 


3 ل 


وكان الله عل كل نتن 
- أن ل خخ 2 تن جرخ 1 3 
زُ 3 عن كبن هته الله لا إلله إلا هو 5-0 


ةا ميهد زروت وي وَمَنَأَصِدَق مِنَ أله حَدِيئًا (ج) * فَمَا لز فى التفقين فِعَتَين عتم 


+++ > 01 جوج سججو بوه سوجصسوب همسج -سوجسة:؟ ههه و ةي 
وَلَوْلاَ مَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ 4 أي: هداه وتوفيقه؛ أو بعثه للرسول وإنزاله للكتب. والخطاب في الآية 
للمؤمتين. « إلا قِيلاً4 أي: إلا اتباعا قليلا؛ فالاستغناء من المصدرء والمعنى لولا فضل الله و رحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيهاء وقيل: إنه استثناء من الفاعل في "اتبعتم" أي: إلا قليلا منكم؛ 
وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل» والفضل وال رحمة على هذا بعث الرسول 
وإنزال الكتاب..وقيل: الاسنتئناء من قوله "أذاغوا به": «لآ يكلف إلا تَفْسَكَ > لما تثاقل بعض الناس عن 
القسال قيل هذا للنبي بل أي: إن أفردوك فقاتل وحدك فإنم) عليك ذلك. ه وَحَرَّضٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 أي: ليس 
'أعليك في شأن المؤمنين إلا التحريض- <عَسَى الله أن يَكُفٌ بَأسَ الَّذِينَ كمَرُوأ »4 قيل: عسى من الله واجبة: 
و"الذين كفروا" هنا قريش» وقد كفهم الله مبزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة. لوَأَمَدٌ تدكيلاً» أي: عقابا 
وعذانا. .ل مَفَاعَةَ نح حَسَنَةٌ4 هي الشفاعة في مسلم؛ لتفرج عنه كربة أو ترفع مظلمة: أو تجلب إليه خيراء 
والشفاعة السيئة بخلاف ذلك» وقيل: الشفاعة الحسنة؛ هي الطاعة. والشفاعة السيئة؛ هي المعصية» والأول 
أظهرء والكفل هو النصيب. ١‏ مَقِيئًا 4 قيل: قديراء وقيل: حفيظاء وقيل: الذي يقيت ا حيوان؛ أي يرزقهم 
القوت.. و فَحَيُوا بأُحْسَنَ مِنهَآ أَوْرُدُوَهَا >:معنى ذلك الأمر برد السلام» والتخيير بين أن يرد يمثل ما سلم 
عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل؛ مثل أن يقال له: سلام عليكء فيرد السلام ويزيد الرحمة» أو يزيد 
الرحمة والبركة؛ ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعيء وقال بعض الناس: هو فرض عين» 
واختلف في الرد على الكفار؛ فقيل: يرد عليهم لعموم الآية» وقيل: لا يرد عليهم» وقيل: يقال لهم «عليكم) 


“0154| حسبما جاء في الحديث [البخاري:6042] وهو مذهب مالكء ولا يبتدؤون بالسلام. ‏ لَيَجْمَعَنَكُمُ 4 جواب قسم 


محذوف. وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدى ل 2 مَنَّ أَصْدَّقٌ 4 لفظه استفهام ومعناه: لا أحد أصدق 
من الله. 9فَمَالَكُمْني بويا لسو واس 
"فتنين" أي: طائفتين ين مختلفتين» وهو منصوب على الحال» والمراد ب"المنافقين" هنا ما قال عبان 2 اع 
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وخ يعم 


لَه أركسّجم يما كَسَبُوَأ أَثْريدُونَ ا ا 1 وَمَن يُضَللٍ آللّهُ فلن َجَدَ لَه 
سبيكا 20 22-5177 ا و21 كو 
فى - أله إن وَلوَا فَحْدْوهج وهر حَيِتُ وَجَدتمُوهِمَ 37 تَتَخِدُوأ متهم وَل 

لا الذِينَ يَصِلُونَ إن قوم بَينَكم وَبَيْتَجُم مسق أَوْ جَاءُوكُمَ حَصِرَت صَدُ رهم 

أن يُفَنتلُوكُم أو يفوا تومه وله شَاءَ اللَهُ لَسَلْطَهُمْ عَلِيْر فلَقاملُوكُم فإن. اعكرلوكم 
َلَمْ يُفتِلوكُمَ حا م جَعَلَ اللّهُ لكر عَلَهِمَ عي وم سَتجَدون خَرِينَ 


2-0 ا ا ا 2 و يا مسو ام وء 

يُرِيدُونَ أن يَامنُوكُمَ وَيَامَُوأ قَوَمَهُمَ كل ما رُدُوَأ إلى الْفِتَئةٍ أركسوأ فِها فَإِن لَمَ يَعتَْلُوكُمَ 
+ 2 سج جحت جص مدا ١‏ ل جحت م 0 جص جب | الوجصة ووه 
نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين» فزعموا أنهم آمنوا ول باجرواء ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات؛ 
ْ فاختلف المسلمون؛ هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يباجرواء أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون؟ وقال 
7 5 3 زيد بن ثابت #-: نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد؛ فاختلف الصحابة في أمرهم, ويرد 


هذا قوله: «حَقّ يُهَاجِرُواً» (أَرْكْسَهُم » أي: أضلهم وأهلكهم. (ِوَدُوا لَوْتَكْمُرُونَ 4 الضمير ل"المنافقين" 


19 أي: تمنوا أن تكفروا. ل تَحُدُوهُمْ 4 يريد به الأسر. «إلا الَّدِينَ يَصِلُونَ 4 الآية» استثناء من قوله: "فخذوهم 
3 0 42 واقتلوهم. ومعناها: أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين» وهم الذين بينهم وبين 


المسلمين عهد ومهادنة» فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك القتال» وكان ذلك في أول الإسلام, ثم نسخ 
بالقتال في سورة براءة. قال السهيلٍ وغيره: "الذين يصلون" هم بنو مدلج ابن كنانة. هإِلَ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُم 
مَيكَاقُ 4 بنو خزاعة» فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله كل فمعنى "يلون إلى قوم" يتتهون 
إليهم ويدخلون فيم| دخلوا فيه من المهادنة» وقيل: معنى "'يصلون": ينتتسبون؛ وهذا ضعيف جداء بدليل 
قتال رسول الله يكل لقريش وهم أقاربه وأقارب المؤمنينء فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين. لأ 
جَآءُوَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمُ 4 عطف على "يصلون" أو على صفة قوم؛ وهي "بينكم وبينهم ميثاق" والمعنى 


يختلف على ذلك. والأول أظهرء و"حصرت صدورهم' في موضع الخال» بدليل قراءة يعقوب "حصرة" 0 


ومعناه: ضاقت عن القتال وكرهته» ونزلت في قوم جاؤوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين» 
وكرتسواأيفظالن «ائلدوا قَوْمَهُمْ»4 وهم أقاربهم الكفار» فأمر الله بالكف عنهم؛ ثم نسخ ذلك أيضا 
بالقتال. هفَإِنِ اغَتَرَلوَكُمْ 4 أي: سالموكم فلا تقاتلوهم, و «السَّلَّمَ 4 هنا الانقياد. ه سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ 4 
الآية» نزلت في قوم مخادعين» وهم من أسد وغطفان. كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين 


597 فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا؛ ليأمنوا قومهم و١‏ الود سن عاد 
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خَطئًا فتَخَرير رَة قَبَعَ مُومِنَةٍ يي الله 0 أَهَلهءَ لآ أن دزا فإن كارت من قوم 


ا عي 2 


تمس 5 وَهوَ مُوِرب فَتَحَريرٌ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ قإد كارت ين فَؤْم يبتكم بهم يكَقَ مكلوق 
جهوت جسم با ١‏ لجو خسو م 0 عب ا بو ب لجست حيمر م 1 50 لس جو 
9 وَمَاكَانَ لِمُومِنٍ أن يَقَثُلّ مُومِنَاإلاً خَطْئًا4 نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيدء وكان 
الحارث يعذبه على الإسلام, ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله. وقيل: إن الاستثناء هنا منقطع» 
والمعنى: لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه. لكن الخطأ قد يقع؛ والصحيح أنه متصل؛ والمعنى: لا ينبغي 
لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إل على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعمد, إذ هو مغلوب فيه؛ وانتتصاب 
"خطأ" على أنه مفعول من أجله. أو حال. أو صفة لمصدر محذوف. «وَمَن فََلْ مُومِنَا خَطَئًا فْتَحْرِير رَقَبَةٍ 
مُوَمِتَةٍ وَدَِّةُ4 هذا بيان ما يجب على القاتل خطأء فأوجب الله عليه التحرير والدية؛ فأما التحرير ففي مال 


09] القاتل؛ وأما الدية ففي مال عاقلته. وجاء ذلك عن النبي كلل وهو بيان للآية؛ إذ لفظها يحتمل ذلك وغيره؛ 


وأجمع الفقهاء عليه» واشترط مالك في الرقبة التى : تعتق أن تكون "مومنة" ليس فيها عقند من عقود الحرية 


1 سالمة من العيوب؛ فأما إيهانها فنص هناء ولذلك أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة 


اليمين» وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله "فتحرير رقبة"؛ لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير 
بهاء وأما سلامتها من العيوب فزعموا أن إطلاق ال"رقبة" يقتضيه؛ وني ذلك نظرء ولم يبين في الآية مقدار 
الدية» وهي عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل» وألف ديئار شرعية على أهل الذهب. واثنا عشر ألف 


2 0 : 5 م - . أن #ر #2 م له 
0 درهم شرعية على أهل الورق» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب #ه. «مُسَلْمَة إلى أَهْلِهِ 4 أي: مدفوعة 


إليهم, والأهل هنا الورثة» واختلف في مدة تسليمها؛ فقيل: هي حالة عليهم؛ وقيل: يؤدونها في ثلاث سنين؛ 
وقيل: في أربع؛ ولفظ التسليم مطلقء وهو أظهر ني الحلول: لولا مااجاء من السنة في ذلك. (ِإِلَآ أن 
يَصَدَّفُواً 4 الضمير يعود على أولياء المقتول» أي: إذا أسقطوا الدية سقطتء وإذا أسقطها المقتول سقطت 
أيضا عند مالك والجمهور خلافا لأهل الظاهرء وحجتهم عود الضمير على الأولياء» وقال الجمهور: إنما 
هذاإذالم يسقطها المقتول. « فإ كان مِن قَوْعِ عَدُرٌ لَكُمْ وَهْوَ مُومِنٌ فَتَحْرِيِرٌ رَكَبَةٍ مُومِنَةٍ 4 معنى الآية: أن 
المقتتول خطأً إن كان مؤمنا وقومه كفار أعداء وهم المحاربون؛ فإن في قتله التحرير خاصة دون الدية» فلا 
تدفع هم لثلا يتقووا بها على المسلمين» ورأى ابن عباس ا أن ذلك إنم| هو فيمن آمن وبقي ني دار الحرب لم 
يهاجرء وخالفه غيره. ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال؛ فالآية عنده منسوخة. «وَإن كَانَّ مِن قَوْمِ 
بَيِتَكُمْ وَبَيَْهُمْ مّيكَاقٌ 4 الآية» معناها ضيه انيت نهيف ...بج ات تي دجي ا 
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وَيُلقُوَا ليك الل 5 أَيَدِيَهُمَ ة فَحُدُوهِمٌ وَأَقعْلُوهمٌ حر حَيثُ تقَفتُموهة أويك: جَعَلتَا 
22111110 حَطَنًا وَمَن فَعَلَ مُوِئَا 
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مي 9 32 
ومن يَقثّل مومئا اج 1 جَهَثَمُ خَلِدًا 


7 


ترحرنة ة.. > ردت وم 1 1 م ا 07 و ارح د م د 
فيا وَغضِب الله عليه وَلعتّهء وَاعد له عدابًا عظيما (2” يما الذي رت َامَنْوَا إذا صِرَبتمٌ 


َتَبََتُوأ وَلا تقولوأ لِمَنَ آَلْقنْ إِلَيكم آلسَّلَّم لَسَتّ مُومِنًا 


سج جوت حصو ص ا ١١‏ لس بجوي جسم ا ١١١‏ لل حصي بيصتو ص ا ١‏ لسن حصت جص ها ١‏ سلجت جم ا ١١‏ لمجو نص هس | الموجوتة ‏ جصومهس ‏ 


9 والدية إلى أهله؛ لأجل معاهدتهم؛ والمقتول على هذا مؤمن؛ ولذلك قال مالك: لا كفارة في قتل الذمي. 


وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافرء فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذميء وقيل: هي عامة في المؤمن 
والكافر» ولفظ الآية مطلق إلا أن قيده قوله "وهو مومن" ني الآية التي قبلهاء وقرأ الحسن هنا "وهو مؤمن". 
فَمَن لَمْ يَدْ فَصِيَامُ كَهْرَيْن» أي: من ل يجد العتق ولم يقدر عليه» فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه. 
تَوْبَةَمّنَ الله 4 منصوب على المصدرء ومعناه: رحمة منه وتخفيفا. « وَمَن يَقْلُ مُومِئًا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَم 
خَالِدَا فِيهَا4 الآية» نزلت بسبب مقيس بن صبابة» كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأء ثم قتل رجلا 
من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركاء فأمر رسول الله جك بقتله. والمتعمد عند الجمهور: هو الذي يقصد 
القتل بحديد أو حجر أوعصا أو غير ذلك. وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم من يقول لايخلد 


عصاة لون فيلا ونج ب امول ويرهم عن يو تخد العصا فيلا لقره "خالا يا" )1 


وتأوها الأشعرية بأربعة أوجه؛ أحدها: أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمناء والثاني: قالوا معنى المتعمد هنا: 
المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفرء والثالث: قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبديء وإنما هو 


عبارة عن طول المدة» والرابع : أنها منسوخة بقوله تغالى <إنَّ الله لا د مواق مفْعََابه وَيَعْفِمَا دو دَلِكَة لمن “4 


يَكَآءُ 4. وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله "ويغفر مادون ذلك لمن يشاء" واحتجوا 
على ذلك بقول زيد بن ثابت #ه: نزلت الشديدة بعد الهينة» وبقول ابن عباس #: الشرك والقتل من مات 
عليه]| خلد؛ وبقول رسول الله كةِ: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل المؤمن 


متعملا|ا [أبوداود: 4272]. وتقتضى الآية وهذه الآثار أن للقتل حا بخصه من بين سائر المعاصي» واختلف ظ 1 


الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا؟ وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص 
منه» هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أ م لا؟. والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله يَكِ: «من أصاب ذنبا 
فعوقب بهفى الدنيا فهو له كفارة؛ [البخاري: 81]» وبذاك قال جمهور العلماء. « 2 صَرَبْكُمْ في سَبِيلٍ الله » أي: : سافرتم 
في الجهاد. « فَتَبَينُواً4 من البيان» وقرئ بالثاء المثلثة من الثبات» والتفعل فيها بمعنى الاستفعال؛ أني: اطلبوا 
وا الت إِلَيِكُمْ المَّلَّمَ 4 بغير ألف أي: انقاد وألقى بيده وقرئ "السلام" بمعنى التحية: 


ونزلت في سرية لة ةا جستتطتة اخضياء شاع لع نادي علط عدا ميملا ند مسا ل مع 
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ب سا ا 1 211 


قدو مِنَ الْمُومِنِينَ ع عبرو آلصّرَرِ وَآَتْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ أله يداي صل 


الله | و اي اك وَكلّا وَعَدَ 
آلْمُجَنْهِدِينَ على الْقَنْعِدِينَ أجرًا عَظِيمَا وي 


0-010 7 ١ 


1 


00 وللمدة وم اا بع دق 
4 3 وَِْ عت 6207 2 فاؤلتيك عسى الله 


ل 


فا سرجه وه ديم يدي و 6 2 
ان الله عفوًا غفورا 25 »# 


*02) فشى ذلك على رسول الله يِه وكان القاتل محلم بن جثامة؛ والمقتول عامر بن الأضبطء وقيل: القاتل: أسامة 
3 : ابن زيد. والمقتول مرداس بن خبيك. ١.‏ تَبْتَعُونَ عَرَصَ اخَيّةٍ الدّدْيَّا4 يعني الغنيمة؛ وكان للرجل المقتول غنم. 
4 : (فَعِندَ الله مَعَانِمُ كَثِيرَة 4 وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام. ١‏ كَذَلِكَ كُنثُم مّن قَبْلُ4 قيل: معناه كنتم 
392 كفارا فهداكم الله للإسلام, وقيل: كنتم تخفون إيوانكم من قومكم. ١‏ فَمَنَّ الله عَليُمْ 4 بالعزة والنصر حتى 
أظهرتوه. دلأَيَسْكو ى الْقَاعِدُونَ »4 الآية : معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون. « غَيْرَأَول 
الضَّرّرُ» لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم الأعمى .د فقال: يا رسول الله! هل من رخصة فإنيٍ ضرير البصر؟ فنزل 
9 "غير أولي الضرر" وقرئ "غير" بالخركات الثلاثء بالرفع صفة للقاعدين» وبالنصب على الاستثناء أو الحال» 
.. 0 وبالخفض صفة للمؤمنين. «دَرَجَةٌ 4 قيل: هي تفضيل على القاعدين من أهل العذرء والدرجات على القاعدين 
*8([] بغي رعذ وقيل: إن الذرجات مبالغة وتأكيد "الدرجة".. «الحشنى» الجنة..(أَجْرًا4 منضوب علن الحال من 


م “| "درجات"' أو على المصدرية من معنى "فضل"؛ وانتصب «دَرَجَاتِ 4 على البدل من الأجرء أو بفعل مضمرء 


سراي س « نه . 


وانتصب (مَغْفِرَة وَرَحْمَةَ4 بإضمار فعلهاء أي: غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. «إنَّ الَذِينَ تَوَقَاهُمُ الْمَلَآيِكَةُ» 
++ 99 الآية: نزلت في قوم أس اموا بمكة ولم يهاجرواء فلم| كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا منهم قيس بن الفاكه 
وا حارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلى بن أمية بن خلف. ويحتمل "توفاهم" أن يكون ماضيا أو 
مضارعاء وانتصب «طالِبى » على ا حال. ( َالُوأ فِيمَ كُنتُمْ 4 أي: في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟. ( قَالُوأ كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الآَرْضٍ » اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم به الملائكة: أي: ل نقدر على الحجرة؛ وكان اعتذارا 
1 اباط ابيمياونخو ايشوف مزال رديه كبيسا 0 روا لصوي 
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_- 0 أ : متحو لا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه. « 


ومن جرَفى سبيلٍ آله د فى لَارَض مُراعَمَا كثيرا وَسَعَةَ 


سوله- ا 0 فم 
| راسو رمه حك أو 24 2 ع كه 
الذِين كفروا "كدري عائرا 5 مُبِيئًا وتم 
سح جو جب ا ١‏ لو جص جص لموجو جو ص لجووج جص ا ا دجسو ص ا 0 للموجص جه | سدوجصمةيجسومم 
الذين كان استضعافهم حقاء قال ابن عباس نا: كنت أنا وأبي وأمي تمن عنى الله ببذه الآية. « مُرَاعَمًا 4 


وَسَعَةَ 4 أي: اتساع في الأرضء وقيل: في الرزق. ©فَقَد 
وَكَمَ أَجْرْه عَلَ اللّه4 أي: ثبت وصح-. 9 وَمّن يَخْرُجٌ من بَيْتِهِ 4 الآية: حكمها على العموم؛ ونزلت في ضمرة 


ابن العيص #-. وكان من المستضعفين بمكة» وكان مريضاء فلم| سمع ما أنزل الله في الجرة؛ قال: أخرجوني 


)| فهيئ له فراش فوضع عليهء وخرج فمات في الطريق. وقيل: نزلت في خالد بن حزام د فإنه هاجر إلى أرضص 


ا ا ا ا َرَبْشحْ في الرْض فَليْسَنَ 
عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ آن تَفُصُرُوا مِنَ الصَّلآَةٍِنْ حِفْقُمُ أن يَفْتِتَكُمُ الّذِينَ كُمَرُوأ» اختلف العلماء في تأوليها عل 
ةا لال أب رالا ةركذ سف اك دزا اللو 
على ظاهر الآية» وهو قول عائشة» وعثمان بن عفان ا. الثاني: أن الآية تقتضي ذلكء» ولكن يؤخذ القصر في 

ونس وداه عدو الى جزتمي ران المسجروه مرحي امدق سردي موجن لفطلاب اال 
يقول: "إن خفتم" وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول اله كَكِ عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته؛ [سلم: 1605]. وقد ثبت أن رسول الله يَكلِ قصر في السفر وهو آمن. 
الثالف: أن قوله "إن خفتم" راجع إلى قوله (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ4 الآية التي بعد ذلك. والواو زائدة؛ وهذا 
بعيد. الرابع: أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصليٍ كل طائفة ركعة خاصة: قال ابن عباس ا: 
لاود ون عاد وبع تو صييي ريمس وجييد 
فالقصر على هذا هو من هيئة الصلاة كقوله ١‏ فَإِنْ خِفْتُمْ رجالا آَوْ رُكْبَانًا4» وإذا قلنا إنها في القصر في السفرء 
مم سجن ومابج رسيو وس سبي وص سو 
سواءء وأوجب أبو حنيفة القصرء وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها؛ لأن قوله 


إِذَا صَرَيْكُمْ في الآَرْضِ» معناه السفر مطلقا؛ ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصيرء |50 


ومذهب مالك والشافعي؛؟ أن مسافة القصر ثانية وأربعون ميلاء واحتجوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس دك 
وكذلك ليس في الآية مايدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية؛ فإن لفظها 
مطلق في السفرء ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية» ومنعه مالك في 
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توك عت أشن عن امع ع و و جوت جا حمى. حب ددسم ا 0 ا 
وَإذا كنت فِهم فاقمتّ لهم الصّلوة فلتقمَ طايفة مِنجم معكَ ولفاكفيي اسَلحتجُم فإذا 


ى ان وى ا 


سجد وا فَليَحُوتُوأ من وَرَبِكَم وَلَْحَاتِ كوتؤيواب يعار ادا مكلك ا عدوا 


ف ع سمي لف وار فوس عع توس حرو عور د 
حِدَرَهمَ وَآَسْلِحَتَجُمَ وَد الذِينَ كفروا لو تغفلوري عَنَ اَسَلِحَتَكُمَ وَامتِعَيَكرٌ فيَمِيلونَ 


لضع نئل ورد أ ولا يجبا سود كاج ذف رمن تار اقش ترنين 

-- جي بو سج مسو سه سو بسج يوس ه-- س جم و نوس موسسه بوسمييب- ‏ -سوسوسويوهب»- سءسسوبج »هبه 
سفر المعصية؛ ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرهاء 
والمراد بالفتنة في هذه الآية: القتال أو التعرض با يكره. « وَإِذَا كنت فِيهِمْ 4 الآية» في صلاة الخوف؛ 
وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله بك لأنه شرط كونه فيهم» وبذلك قال أبو يوسف. وأجازها 
الجمهور بعده كه لأمهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته» وقد فعلها الصحابة بعده يك واختلف الناس في 
صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال؛ لاختلاف الأحاديث فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرهاء فإن تفسيرها لا 
يتوقف على ذلك؛ وكانت صلاة رسول اله كل الصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. ل كَلْتَهُمْ طَآئِفَة مّْهُم 
مّعَكَ 4 يقسم الإمام المسلمين على طائفتين؛ فيصلي بالأولى نصف الصلاة» وتقف الأخرى تحرسء ثم يصلى 
بالثانية بقية الصلاة» وتقف الأولى تحرسء, واختلف؛ هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا؟ 
وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها ني أثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك؟ حل لاك خُدُوآ أُسْلِحَتَهم » 
اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة؟ فقيل: الطائفة المصلية» وقيل: الحارسة؛ والأول أرجح؛ لأنه قد قال بعد 
ذلك في الطائفة الأخرى «وَلْيَاحُدُواً حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ 4 ويدل ذلك على أ نهم إن قوتلوا وهم في الصلاة 
جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم» وإلالم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا ها من قاتلهم. ؤ فَإِذَا سَجَدُواً 
َلْيَكُونُواً مِن وَرَآئَكُمْ 4 الضمير في قوله "سجدوا" للمصلينء والمعنى: إذا سجدوا معك في الركعة الأولى؛ 
وقيل: إذا سجدوا في ركعة القضاءء والضمير في قوله "فليكونوا من ورائكم" يحتمل أن يكون للذين سجدوا؛ 
أي: إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم» وعلى هذا إن كان السجود هنا الركعة الأولى» فيقتضي ذلك 
أنبم يقومون للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى» ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم أو لا يقضونبهاء 
وإن كان السجود في ركعة القضاءء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء؛ وهو مذهب 
مالك والشافعيء, ويحتمل أن يكون الضمير في قوله "فليكونوا" للطائفة الأخرى؛ أي: يقفون وراء المصلين 
يخرسوبهم في حال سجودهم. ل وَلَْاتِ طَائِفَةٌ أخْرَى 4 يعني الطائفة الخارسة. <وَدَ الَذِينَ كَمَرُوأ 4 الآية: 
إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم» فنزل 
جبريل عل النبي كَكلةِ وأخبره بذلكء. وشرعت صلاة الخنوف؛ حذرا من الكفارء وفي قوله « مَيْلَة وَاحِدَةٌ 4 
مبالغة؛ أي كلتق يواض وا مياه «ولاجِنا لبعد يق اليش رياه 
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للكفِرينَ عَذَابًا مُهِيكًا (22 فَإِذًا 
0 520 5 ان و ري و ب ديم 2 في در ٌْ يي 9 
قضيتم الصّلدة را الله قِيَمَا وَقعودا وَعلى جنوبكم فإذا اطماننتج فاقيمو 
زة كانت عل اَلْمُومِييرت كِتَبًا مُوَقَوكًا (2) وَلَا تَهئُوأ فى بع 0 
و ا و ع ل ا و عل ل ا 2 4 5 
إن تكونوا تالمون فإنهمٌ يالمورت كما تالمورت وترّجون مِنّ جورت الو 
2 7 


و نَ لله عَلِيْمًا حك اد !نآ أَنرَلَكَآ إِلِيكَ الكجَبَ با بالْحَقَ لِتَحَكُم بين التان ا 5 يد 


- 


نزلت بسبب عبد ال رحمن بن عوف #2 كان مريضا فوضع سلاحه.؛ فعنفه بعض الناس» فرخص الله في وضع |8 * 6 
السلاح في حال المرض والمطرء ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت. (إنَّ الله أعَدَ ِلْكَافِرِينَ عَذَاَا | 84١‏ .». 
مُهِيئًا4 إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين؟ فالجواب: أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم |80 ., 
قوتهم وعزتهم» فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يبينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين» قال ذلك |2942 
الزحشريء وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنياء والأظهر أنه في الآخرة. « فَإِذَا قَصَيُْمْ الصَّلاََ 
قَاذْكُرُوأ الله 4 الآية» أي: إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكمء وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب |( 
ليعم جميع أحوال الإنسان: وقيل: المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياماء فإن لم تقدروا فقعوداء فإنلم || + 
تقندروا فغل جنوبكه. لَكَإِدًا ظتكت فَأَقِيمُو الصَّلاة» أي: إذا اطمأنتتم من الخوف فأقيموا الصلاة عل | ٠‏ 9 
هيئتها المعهودة. « كِتَابًا مّؤْقُونا 4 أي: محدودا بالأوقات» وقال ابن عباس #ا: فرضا مفروضا. «وَلآ تَهِنُوا في * م 
ابْتعَآءِ الْقَوْمِ4 أي: لا تضعفوا في طلب الكفار. «إن تَكُوئُوأ تالّمُونَ 4 الآية» معناها: إن أصابكم أل من القتال |3004 
حوبي يي ص ا دار النصر في الدنيا والأجر في الآخرة» . 4 
وذلك تشجيع للمسلمين. (لِعَحَْكُم : بَيْنَ الكاسن يمآ أَرَاكَ الله 4 يحتمل أن يريد بالوحيء أو بالاجتهاد. أو بهما؛ 1 5 
وإذااتضمنت الاجتهاد؛ ففيها دليل عل إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم. 5 
ولا تكن لَلْخَئِنِينَ حَصِيمًا4 نزلت الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا |4400 
لبعض الأنصارء وجاء قومه إلى النبي كك وقالوا: إنه بريء» ونسبوا السرقة إلى غيره» وظن رسول الله كَل 
أخهم صادقونء فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم؛ حتى نزل القرآن فافتضحواء فالخائنون في الاية هم |7090 
السراق بنو الأبيرق» وقال السهيلي: هم بشر وبشير ومبشر وأسير» ومعناها: لاتكن لأجل الخائنين مخاصها |2961 .. 
لغيرهم. ١‏ وَاسْتَغْفِرِ اله أي: من خصامك عن الخائنين» على أنه كل إن تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم. |[)7 5 
يي ري للش رين 0 
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110 ان #4 7 ل الكو ظ 0 ِ 
يديه 5 مالا يَرَضئ مِنَ القولٍ 


مي س * 1 


ةلاح تاشاش شد 


ا فإدمة كي غلا كقينف” وَكانَّ 


فسبوف): قو ا عَظِيما ١‏ ني ومن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ م 


غير سَبِيلٍ آَلْمُومِنِينَ تُوَلِهِء ما تون وَنْصَلِوِء جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 2 إن 


ص- لصم - 


أن مَُشَرَكَ به- وَيَعَْفِرٌ ما دوت الله ا و 3ك بآللّه فقد صل صَلْئلة بَعِيدًا 2 
لس وو لجسو ص ١‏ سوسم ص ١‏ لجسو ص ا وجوت جه 0 لدجو جو ص 0 لموجسيوت مو ا 0 لجسو وسو هه 
د يُبيَنُونَ 4 أي: يدبرون ليلاء وإنما سمى التدبير قولا؛ لأنه كلام النفسء وربما كان معه كلام باللسان. « وَمَن 
يَكْينبُ خَطِيَةٌ أَوْإِنْمّا4 قيل: إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد والإثم لا يكون إلاعن عمد وقيل: 


هما بمعنى» و رلاختلاف اللفظ. دِثُمَ يَرْم بِهِ بَرِينَا4 كان القوم قد نسبوا السرقة | إلى لبيد بن سهل. 9 لَهَمّتِ 3 


طَآَئِفَة مَنْهُمُ أن يُضِلُوك > هم الذين جاؤوا إلى النبي كله وأبرؤوا ابن الأبيرق من السرقة» وهذه الآية وإن كانت 
إنا نزلت يسبب هذه القصة. ذ فهي أيضا تتضمن أحكام غيرهاء وبقية الآية تشريف للنبي كك وتقرير لنعم الله 


عليه. (ِلأَخَيْرَ ف كَِيرمٌّن غَعْوَاهُمُ 4 إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي» فالاستثناء الذي بعد هذا |39 
منقطعء وقد يكون متصلا على حذف مضافء تقديره: إلا نجوى من أمرء وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة ُ 0 


فالاستثناء متصل. «وَمّن يَُاقِقٍ الرَّسُولَ 4 أي: يعاديه. والشقاق هو العداوة» ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق؛ | 
لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفرء وهي عامة فيه وفي غيره. « وَيَتَِعْ غَيْرَسَبِيلٍ الْمُومِنِينَ » استدل 
الأصوليون بها على صحة إجماع المسلمينء وأنه لا تجوز مخالفته؛ لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنينء وفي ذلك 
نظر. ل مول مَاتَوَلٌ 4 أي: نتركه مع اخحتياره الفاسد: إِنَّ الله لأ يَغْفِرٌ أن يُْرَكَ بِهِ4 قد تقد مستا ماب مساح 
21210100010 
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0 52 لإ 3 # عم 4 5 4- ت © سلس 
52 إن يَدْعُوتَ مِن دُونِهِءَ إِلَّآ إِنَها وَإن يدعو إلا شيطنًا مَريدًا © لعته الله قات 


7 َه 0 ف و ا 2ه 
لَأَخخِدَنَ من عِبَّادِك فعا 0 2 ولي وا متينهج وَلأامرنهم فليتبتكن 
اذا الاتعم وَلاَمَجِمْ فليغيرر. علوت آله وسو أللّه 
2ع الو ع لىع 1 ا حي سن الى مين رفعج رو خسن عاج وي 37 2 
فقد خسر خسرانا مبينا 20 يعدهم وَيمِنِيمٌ وما يعدهم الشيطنن إلا غرُورا 20 اؤلتيك 
ب ”5 سن 4 م عور ع - 52 ئ 5 2 7 3 

مَأُودَهُمْ جَهَكَمُ وَلَا َدُونَ عَنَْا نخيصًا (2) الي َامَيُواً وَعَمِلُواً للحي سقد جلفد 


دل قير 


7 ال لسري 2 
جَكُسوكري بن بها الاتهر جنادين يبا أبدا. وعد اد ها مد أصدق مِن الله قيلا 
لسن بأمَانيْكج ولأ أماق أهل الككدي :من يَعْمَلَ سُوا حجر بف وَل من لع من دُون 


ثم 


- 277 - سر 1 5 
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يَدَخْلُونَ آلْجَنَةَ وَلَا يُظلَمُونَ تقيرا وجح | وَمَنَ أَحَسَنْ دِيئًا مَمَنَ آَسْلْمَ وَجهَهء ِلَّهِ وهو حيس 
ا وصية خسو م 0 : جم س وومةه سووصن: »به 

«إن يَدْعُونَ مِن ذُوَنِهِ إلا إِنَانًا4 الضمير في "يدعون" للكفار» ومعنى "يدعون” يعبدون؛ واختلف في الإناث هنا؛ 
فقيل: هي الأصنام؛ لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزىء وقيل: المراد الملائكة؛ لقول 
الكفار إنهم إناثء وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسدء وقيل: المراد 
الأصنام؛ لأنها لا تعقل؛ فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. (ِإِلأ كَيْطَانً مّرِيدًا 4 يعنى إبليس: وإنما قال !نهم 
يعبدونه: لأخبم يطيعونه في الكفر والضلالء والمريد هو الشديد العتو والإضلال. ( لَعَنَهُ الله 4 صفة للشيطان. 
قال لَأتجد تلات #إازال تون للزوة )اراي 01 لان وا واي 0 
قولك: فرض للجند وغيرهم, والمراد بهم أهل الضلال. ب أي : أعدهم الأماني الكاذبة. « فَلَيُبَتَكُنَّ 
ءَاذَانَ الأنْعَام 4 أي: يقطعوها؛ والإشارة بذلك إلى البّحيرة وشبهها. ؤفَلَيْعَونَ خَلْقَ الله » التغيبر هنا الخصاء 
وشبهه؛ وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة: ومنعه بعضهم لظاهر الآية» وقيل: 
ترز ولو نك وفقهه؟ ويل غدل هذا اذيك الذدي لعن 3+ وتاك والساو شيا واالتمهنات 
والمتفلجات للحسن المغيرات -خلق الله [البخاري:4486]. « حَحِيصًا 4 أي: معدلا ومهربا 9 وَغْدَ الله حَقا > مصدران: 
الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله "سندخلهم جنات' لفان موكد ل 'وعدالنه". وَلَيْسَبأَمَانِيّكُمْ 4 الآية 
اسم "ليس" مضمر تقديره الأمر وشبهه: والخطاب للمسلمين: وقيل: للمشركينء أي: لايكون ما تتمنون ولاما 
يتمنى أهل الكتاب؛ بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعلهم. 9 مَن يَعْمَلْ سُوءًا يجْرَ به 4 وعيد حتم في الكفار» 
ومقيد بمشيئة الله في المسلمين. « ومن يَعْمَلْمِنَ الصَّاجَاتِ 4 دخلت"من"للتبعيض رفقا بالعباد؛ لأن"الصالحات" 





0923 ] عل الكمال لا يطيقها البشر. (ِوَهْوَمُومِنُ 4 تقبيد با شتراط الإغانة نه لايتبل عمل ! إلابه. : وكقيرا» هو التقرة 
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رحبو أن دوهن وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِر الوآدان 0 0 ليت بألْقسَْطٍ 
سملي د باجو اا ابيا 


وجو كسمم وجسةخ :سبج .سه سس جحت لجس م ١‏ السووصةة ومو هما | امرجم جومم 


التي في ظهر نواة التمرة» والمعنى تمثيل بأقل الأشياء. ( واتََّعَ مِلَة إِيْرَاهِيمَ 4 أي: دين الإسلام. ل حَنِينًا» 
حال من المتبع أو من "إبراهيم". ؤ وَاخَحَدَ الله إْرَاهِيمَ حَلِيلاً4 أي: صفياء وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة» 
وفي ذلك تشريف لإبراهيم: وترغيب في اتباعه. « وَيَسْتَفُْونَكَ في الكّسَاءِ 4 أي: يسألونك عم| يجب عليهم في 
أمر النساء. ذوَمَا يْئْلَ عَلَيكُمْ 4 عطف على اسم "الله" أي: يفتيكم الله. والمتلو في الكتاب يعني القرآن. « في 
يكَاى الكسَآءٍ الّلات لآ تُوبُوتَهُنَّ مَاكْتِبَ لَمُنَّ4 كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما 


تستحقه من الصداق» فقوله "ما كتب هن" يعني ما تستحقه المرأة من الصداقء وقوله ( وَتَرْعَبُونَ أن 


0 تَنَكحُوهن َّ 4 يعني لاهن ومالهن» من غير توفية حقوقهن. فنهاهم الله عن ذلك في قوله أول السورة «وَإِنْ 


حِفْكُمُألََتْفْسِظُوأ في اليكائى » الآية» وهذه الآية هي التي تليت عليهم في يتامى النساء. ( وَالْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ 
الْوِلَدَانِ4 عطف على "يتامى النساء" أي: والذي يتلى في المستضعفين من الولدان وهو قوله ليُوصِيَكُمُ الله في 
أَوْلآذِكُمْ 4؛ لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغيرء فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث. 
(وَأن تَقُومُوأ ليها بِالْقِسْطٍ »4 عطف على "المستضعفين" أي: والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى 
بالفمسدعاب: بجوي أل كورذ جروا جاردا بدياق كيج نايع وبي اءبداايطائت ذلك للؤولياء الا صما ازا 
القضاة وشبههم, والذي يتلى عليهم في ذلك هو قوله «إِنَّا تريخ يَاكُلُوْنَ أنوال العص خلا » الايتورؤقوله 
ولا تاكثوأ أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بالْبَاطِلٍ 4 إلى غير ذلك. ١‏ وَإِنِ المرَأةٌ حَاقَتْ مِن بَعْلَِا نُشُورٌآوإِغرَاضًا قلا 
جُنَاعَ عَلَيْهِمَآ أن يّصَّاكَا بَيْتَهُسَاصُلْحًا» معنى الآية: إباحة الصلح بين الزويجين إذا خافت النشوز أو 
الإعراض» وكا يجوز الصلح مع الخوف, كذلك يجوز بعد وقوع النشوز والإعراضء وقد تقدم معنى النشوز» 
وأما الإعراض فهو أخف منه» ووجوه الصلح كثيرة منها؛ أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها 
من النفقة أوالاستمتا مأ غير ة الف وسنيية 30501 ]ا مسوردة رفت ود كد فاكبيررت افك أ اطاقها | 
عت ياك يليه فقالت له: ارط هلان وعاضييط لضي ار 3314]. 
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وَالصلح خيّر وَاحَضِرّتٍ الانفسلل الشح وَإِن تحسنوا وَتَتَقوا فإ 9 . الله كارت بما 


تَعْمَلُورَتَ خبيرا (2) ون تَسَتَطِيعُوَأ أن تَعدِلوأ بين اليْسَاء وَلَوَ حَرَصْتُمَ .قلا تمِيلوا 
00 آلْمَيلٍ فَحَدَدوهَا كالمكلقة . وَإِنْ حت ركفو فى الله كان عهورًا وحِيمًا 


ري 
7ر2 


> يوز عن 


ثْوَابُ آلدَّنيا وَالاجرة. وَكانّ الله سَمِيعًا يُصِيرا بك ٠‏ ياما ا 
وحصت كسو ما ١‏ لو جص كسو ااا ١‏ ل عصت سوا ١‏ دوس جسو اا ١‏ لجسي جو ااا ١‏ دعصت وما ١‏ دوس ممم 
ل وَالصلحُ خَيْرُ 4 لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وتركيء وقيل: معناه صلح الزوجين خير من فراقهماء 
ف"خير” على هذا للتفضيل» واللام في "الصلح" للعهد. ( وَأَحْضِرَتِ الآن نمس الشّحَّ 4 معناه أن الشح جعل 
حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها؛ لأنها جبلت عليه» والشح: هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشىء من 
علوي سس ونب بلاطا لاير فود يق برعا خم لبج طوبعة لانت 
والتضييق في النفقة» وزهده في المرأة؛ لكبر سنها أو قبح صورتها. «وَلّن تَسْتَطِيعُوآ أن تَعْدِلُوأ بَيِنَ الكَسَآءِ» 
معنتاه: العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك» فرفع الله ذلك عن عباده. فإنهم لا 
يستطيعون» وقد كان رسول الله كَل يقسم بين نسائه» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيها أملك فلا تؤاخذني فيم| لا 
أملك» [انسائي: 3960] يعني ميله بقلبه» وقيل: إن الآية نزلت في ميله يك بقلبه إلى عائشة ها ومعناها اعتذار 
من الله تعالى عن عباذه؛ « فَتَدَرُوهًا كَالْمُعَلّمَةِ 4 أي: لاذات زوج ولا مطلقة. «وَإن يَتَمَرَّهَا4ُ الآية» معناها 
ميس مووي بي عسبي د وسوس سد يريا 


وَصَيْنَا 4 الآية» إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه. « وَيّاتِ بِآخَرِينَ 4 أي: بقوم غيركم» وروي 
يعوب كي لمانزلت ضرب بيده على كتف سلان الفارسى #- وقال: «هم قوم هذا [الطبري: 10676]. 9« مّن 
كَانَ يُرِيِدُ َوَابَ الدَنْيَا4 الآية» تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة؛ لأنه خير من ثواب الدنياء وتقتضي 
أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده؛ فإن ذلك بيده لا بيد غيره. وعلى أحد هذين الوجهين 
يرتبط الشرط بجوابه» فالتقدير على الأول: من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة:. فعند الله ثواب 
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رحد َ“ ماء 2 يعفر هدد كه 52 5 ل ارصق 
تَعْمَلُونَ حَبِيرا (2) يَتأًا الذينَ اموا و بالله ياسنيهة. وَالكتب الى نزل على ب ١‏ 


- 


وَألحتب ألّذِىّ أنْرّلَ من َيل فته ومن يكف بآلله 4 وَمَلَلِكْيهء وَكتبه- وَرُسَلِهِء لو الاجر 


يمد 0-8 07 5 


فَقَد حل صللا بَعِيدًا © ! م ا ل 1 ارا" 


يكن آله لِيَغْفِرَ هُمْ وَلَا لبد 0 لديم هس ا ب و0 


يَتَخِدُونَ الكفِرِينَ أُوَليَآَ مِن دُون امون مم عِندّهم نَم الْعِرّةَ فَإِنَ الْعرّة لِنّه جريعا 2م 
ل جوت جم دما ١‏ ليت لجس || لس جوم جور ب | وحصت همه عا |4 لتر حصت جسو سا |40 ا لوجم كمه :-- || مسرجوية جهو هه 
الدنيا والآخرة. وعلى الثاني: من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. 


( كُونُوأ قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ » أي: مجتهدين في إقامة العدل. ل شُهَدَآءَ لله 4 معناه لوجه الله ولمرضاته. ( وَلَوْ عَلَ 
ييف 4 يتعلق ب"شهداء": وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق» ثم ذكر ١‏ الْوَالدَيْنِ وَالآفْرَبِينَ » 
إذهم مظنة للتعصب والميل» فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أولى وأحرى. «إن يَكْنْ عَنِيا أو 
فَقِيرَا4 جواب "إن" محذوف على الأظهرء أي: إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تمتنع من الشهادة عليه تعظيما 
لهء وإن كان فقيرا فلا تمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه؛ فإن الله أولى بالغني والفقير أي: بالنظر إليهما. 
«قلا د مكبو الهوى أتركفولوا "١‏ امالميدرك من أجله رصمل أنيكون المعتن هن الفدك؟؛ فالقدين إزادة 
أن تعدلوا بين الناسء أو من العدول» فالتقدير؛ كراهة أن تعدلوا عن الحق. «وَإِن تَلوُوآ أَوْتُعْرصُوأ» قيل: 
إن الخطاب للحكام؛ وقيل: للشهود؛ واللفظ عام في الوجهينء واللي: هو تحريف الكلامء أي: "إن تلووا" 
عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق» "أو تعرضوا" عن صاحب ال حق أو عن المشهود له؛ فإن الله 
يجازيكم: فإنه خبيز بها تعملون» وقرئخ "إن تلا" بِضم اللام من:الؤلاية: أي: إن وليتم إقامة الشهادة أو 
أعرضتم عنها. لءَامِنُوأ بالله 4 الآية» خطاب للمسلمين» معناه: الأمر بأن يكون إيانهم على الكمال بكل 
ماذكرء أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان» وقيل: خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين؛ 
معناه: الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد يل وقيل: خطاب للمنافقين معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم 
وقلوبهم. «إِنْ الذِينَ ءَ|مَنُوأ كم كَفَرُوأً» الآية» قيل: هي في المنافقين؛ لترددهم بين الإيهان والكفر وقيل: 
عييسية نهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد ذَكِدِه والأول أرجح؛ لأن الكلام من هنا 
؛ فيهم.ء والأظهر أنها فيمن آمن بمحمد يك ثم ارتد» ثم عاد إلى الإيمان» ثم ارتد» وازداد كفرا. لم يَكنٍ || 
2 ليلب لاع ذلك ون عل اك أن سرت عل كه ود كن فلاف ات د انا 
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كذ ميسكم فى اكد ]وازذا اج بسي جود سيم 
كسب حَدِيثٍ غَيْوَ إِنَكُمْد إذا مِتلْهُمُو | 
وَالْكفِرينَ فى جَهُمٌ جَيِيعًا | :2 أذ يتيصو يو يت و 


ند << فر 2 7 


ل حك يط تالت ان فلأل و على اللوبين سيق 2 اذ 


7 2 ااا ا با” خك حسز #سيي. يم حي ص ترمات© 
َه - لكا ) ين 0000 ا وَلَآ إن هَنؤْلَاء 


يو - 2 2 ير وى م« :سي - 
وَمَن يُضْللٍ اللَهُ فلن حَجَدَ لَهُء سَبِيلا (2) يتأما الَذِينَ ءَامَمُوأْ لا تََخِدُوأْ الكفرين أَوَلِيَاء 


7 تر 7 - 


- رم 1 2ه ًٍ 
مِن دُونِ الْمَومِيِينَ أَتْريدُونَ أن تَعَلُوا يِنَهِ عَلَبِكُمَّ سُلطَنًا مُبِيئَا 0 إن المنفقين فى 


2 


3 50 7 0 7 ا _ 2 ص - 0 6 اح ا دن 3 
لدرَك الاسَفل مِنَ آلتار وَلّن تَدَ لَهُمَّ تَصِيرًا (2) إلا النذيرت تابوأ وَأصَلَحُوأ وَأَعَحَصَمُوأ 


د 
2 


بالله ه وَأخْلصوأ ديهم لله فَأولبلى مع المتيي ا وَسَوفَ يوت الله الْمومْعِين أ 
عَظِيمَا (ج) ما يَفْعَلُ الله بعذَابكم: إن سْحِرَترٌ امت وكا أللَّهُ شّاكرًا عَلِيمًا زم 
م جص جم + سل جم همهم 0 لجسي لوصو با | رجي جسم با | ا رحسي وهم 
و وَكَدْ نْرَلَ عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ 4 الآية» إشارة إلى قوله 9 وَإِذًا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ في َاياتِنَا فَأَعْضُ عَنْهُمْ 4 
وغيرهاء وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل المعاصيء والضمير في قوله همَعَهُمْ 4 يعود على ما يدل عليه 
سياق الكلام من الكافرين والمنافقين. الذي 1 يَتَرَبك بَصُونَ بِكُمْ 4 صفة للمنافقين. أي: ينتظرون بكم دوائر 
الزمان. ألم تَسْتَحُو دُعَلَيكمْ 4 أي يبارز عنامي (وّلَن يِجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عل 
الْمُومِتِينَ سَبِيلاً4 قالعلي بن أبي طالب # وغيره: ذلك في الآخرة؛ وقيل: السبيل هنا: الحجة البالغة. 
ل يُحَادِعُونَ الله 4 ذكر في البقرة. ط وَهْوَحَادِعْهُمْ 4 تسمية للعقوبة باسم الذنب؛ لأن وبال خداعهم راجع 
عليهم. ؤمُدَّبْدَبينَ 4 أي: مضطربين مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار. ه سُلْطَانًا مُبِيئًا4 أي: حجة 
ظاهرة. «إنَّ الْمْتَافِقِينَ نَ في الدَّرَكِ الَسْمَّلٍ 4 أي: في الطبقة السفلل من جهنم وهي سبع طبقات. وفي ذلك 
دليل على أنبم شر من الكفار. « إلا الذِينَتَابُوأ4 استثناء من المنافقين» والتوبة هنا: الإيمان الصادق في الظاهر 
والباطن. ١‏ ما يَفْعَلُ الله بِعَدَابَكُمُ 4 المعنى: أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم» وهو الغني عنكم وقدم الشكر 
20 أ تالت ل مميه الم ساس معنا سياه سه لمحتا 
١ 00‏ 206 22 2 
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م > وو 


437 1 - " 0 00-3 َه 2772-0 1 ا 
لا ِب آله آلْجَهْرٌ بآلسوءِ مِنَ الْعَولٍ إلا مَن طلم وكانَ آنه سَهِيًا عَلِيسًا 20 إن تُبَدُوا 
حبرا أو ححْقُوهُ أو تَحْهُوا عن سُوَِ فَإِنَ أله كانَ عَهُوًا قَدِيرًا (2) إنَّ الذي 1 الله 
0 يه و : 0 ١‏ ص ل # اعم يي 2 1 و و و79 َ َ 2 صب 
وَرُسَلِهِء وَيريدورت أن يُفرّقوا بين الله وَرُسْلِهِ ويَقولورت نوين ببعض ونحكفر يبعضٍ 


ع ثبل 


وَيَرِيدونَ ول 2 وفك سوا بين ذَالكَ متيل ةق 2 اؤلتيك هم الْكفْرونَ 6 وَأَعَعَدَّنَا للكفرينَ 


عَذَابًا مُهِيئًا ©) 3 وَالنين امكو بالل دسل ولي يُفرَقوا بين أَحَدٍ مم37 َوْلَنيكَ سوان 


* ود 


توبيهه: أجورَه: وكا أله خَفُورًا وحِيمَآ و اعلدد اح الجسي شرل عزوم كناون 
الشماء والفكاريي انه لذلا لجر اأعدتهم الشييقة يلموخ 

دوا العد ديل / نَهُم الْبَيتدت فَعَفَوَنًا عَنَ ذَالِكَ ٠‏ وَدَاتَيْنَا وين ملا 
و لعزت بمِيتقهن وَقَلََا لَهُمُ آدْخْنُوا آلَبَابَ مدا وَقلنَا هخ لا تَعَدواً 
نموأ ميق يها 2 نظي وفت رم نط 


2 0 2 َ[ 2 َلآ 

ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان» ثم ذكر الإيهان بعده توكيدا واهتماما به» والشاكر اسم الله ذكر في 
89 اللغات. إِلآمَن ظلِمَ» أي: إلا جهر المظلوم؛ فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه» وقيل: أن يذكر 
0 مافعل به من الظلم» وقيل: أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه. «إن تُبْدُوأ حَيْرًا َو تَخْقُوهُ 4 الآية: 
:09 ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية» وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار؛ لأن العفو أحب إلى الله من 
85 ]| الانتصارء وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. «إنَّ الَدِينَ يَكْمُرُونَ 4 الآية؛ نزلت في اليهود 
92 والنصارى؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد يَككهِ وغيره, ومعنى التفريق بين الله ورسله: الإيمان به 


0 


#8 ف #2 2 2 4482-5-2 25-82 8 8 8 2 5-885 18 -* 


9 والكفر برسله؛ وكذلك التفريق بين الرسل: هو الكفر ببعضهم والإيمان بيبعضهم» فحكم الله على من كان 
3 5 كذلتك بحكم الكفر الحقيقي الكامسل. َوَالَدِينَ ءَامَتُوأ4 الآية» في أمة حمد ل؛ لأنبسم آمنوا بالنه وجميع 
0899| رسله. ( يَسْأَلْكَ أَهْلُ الْكِتَابٍ4 الآية» روي أن اليهود قالوا للنبي كل: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من 
السماء جملة» | أتى موسى بالتوراة» وقيل: كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله» وإنما طلبوا 
ذلك على وجه التعنت» فذكر الله سؤالهم من موسىء وسوء أديهم معه؛ تسلية للنبي كل بالتأمي بغيره؛ ثم 
ذكر أفعالهم القبيحة؛ ليبين أن كفرهم إن هو عناد» وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤياء واتخاذهم العجل؛ 
أل لصسد مات معهي عفدم عه هدو تل جنيداتنويع مَيكَاقَهُمْ 4 "ما" زائدة 


لذ ليه “بيذ يذ لخن 
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*] وَبكْفْرِمَ وَقَوَلِهِمَ عَلَى مَرْيَمَ بُتَمًا عَظِيمًا 20 قله إن تنا تبح عسنى أن مزه 3 
! ]رَسول الله وَمَا قتلوه وَمَا اوه ولو يه ب وَإِنَّ لَذِينَ آخْتَلَفوأ فيه لَفى سلب مِّنَهُ ما 


43 35 ال ار 1 20006 5 وت إن 2 
ممابدء من عِلم ]ل اتباع الظن وما قتلوه يقينا :2 


مسي كس يا ١١‏ دعص سوا ١‏ دمص كو اا ١‏ لدوص ‏ كسمو اا ١‏ ررضو ااا ١‏ اروس احص وما ١‏ دوس وم 
للتأكيد. والباء تتعلق بمحذوف تقديره: بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلناء أو تتعلق بقوله « حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ 4 
ويكون « قَبِظلْمٍ 4 على هذا بدلا من قوله "فبما نقضهم'". ( بُمْتَانَا عَظِيمًا4 هو أن رموا مريم بالزنا مع 
رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد. « وَقَوْلِهِمُإِنَا قَكَلنَا الْمَسِيحَ عِيسّى ابْنَ مَرْيَمَ 4 عدد الله في جملة قبائحهم 
قوهم "إنا قتلنا المسيح"؛ لأخهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلكء ولزمهم الذنبء وهم لم يقتلوه؛ 
لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي عليه شبهه. وهم يعتقدون أنه عيسى» وروي أن عيسى قال للحواريين: 
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أناء فألقي عليه شبه عيسىء فقتل على 
أنه عيسىء وقيل: بل دل على عيسى بهوديء فألقى الله شبه عيسى على اليهوديء فقتل اليهودي. ورفع 

عيسى إلى الساء .حيا جى يتزل إلى الأرضن فيقتل الدجال: «رَسُولَ الله» :إن قيل : كيف قالوا فيه "رسول انه" 
ار ا ا 0 
والثاني: أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه؛ كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم. والثالث: أنه 
من قول الله لا من قوهم فيوقف قبله. وفائدته: تعظيم ذنبهم وتقبيح قوهم إنا قتلناه. ( وَمَا قَتَلُوه وَمَا 


5 ]صلب ردعليهم وتكذيب هم وللنصارى أيضا في قولهم: إنه صلب ,حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك» 


والعجب كل العجب من تناقضهم في قوهم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب. « وَلَكن شب لَهُمْ 4 فيه 


3 1 تأويلان؛ أحدهما: ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهوديء والآخر: أن معناه شبه لهم الأمرء 


أي: خلط هم القوم الذين حاولوا قتله بأنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه» ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى 
تغير؛ بحيث لا يعرفء وقالوا للناس هذا عيسىء ولم يكن عيسى. فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين 
للكذب. ووَإِنَّ الَّدِينَ احْتلَقُواْ فِيهِ لي هَكٌ مَّنْهُ4 روي أنه لما رفع عيسى وألقي شبهه على غيره فقتلوه. 
قالوا: إن كان.هذاالمقتول عيسىء فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ فاختلفوا فقال 
بعضهم: هو هوء وقال بعضهم: ليس هوء فأجمعوا أن شسخصا قتل واختلفوا من كان. « إلا انبَاعٌ الظّنّ» 
استثناء منقطع؛ لأن العلم تحقيق والظن تردد. وقال ابن عطية: هو متصل؛ إذ الظن والعلم يجمعهما جنس 


المعتقدات» فإن قيل: كيف وصفهم بالشك وهو ترددبين احتمالين على المسواء» ثم وصفهم بالظن وهو |( 
ترجيح أحد الاحتمالين؟ فالجواب: أنهم كانوا على الشكء ثم لاحت لهم أمارات فظنواء قاله الزغخشري». 


وقد يقال: الظن بمعنى الشك و, له عا اك اتا متم (وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيئًا4 أى: اذلف 
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525 55 ميقي 0 إن مضل الكتب إل لَيُومِْنَ به- قبَلَ 
يتيك زو 5009 سيو وَأَخَذِهِم آلربَوأ وَقَدَ ل يوأ عَنَهُ وَأ كلهم 
موال آلمًا تن بالبفيل. وَأَعَعَدَنَا للكفرينَ مِتّبِمَ عَذَابًا آليما 39) ج) ليكن الرسِحُونَ فى الَعِلمِ 


م م لد بغي ع امف بج شعو طق 3 0 5" 7 000 م 2 عر 
مجم وَالمُومِنونَ يومنون يما أنزل إليك وما أنزل مِن قبَلِكَ وَالْقِيمِينَ الصّلوة والموتورت 


و 2 د ىم ف 2 


لرَكَوة وََلُومِئُون بِاللّهِ وَآلْيَوْمِ الاجر أَوْلبِك سَنُوتِيِمُة أَجرَا عَظِيمًا () * إنا أُوْحَيْئَآ 
لَك كما أوْحَيآ إى نُوح ولي مِنْ بَعدِه- وأوحَيتا إل رهم وَإسْمَِيلَ وَإِشَحَقَ 
وَيَحْقُوب وَالَاسَبَاطٍ وَعِيبئ وََيُوب وَيُوْسَ وَهَرُونَ وَسُلَيِمَنَ وَدَاتَْنَا دَاوْدَ رَبُورًا (2) 
مص وسو ااا ١‏ عست جو ااا ١‏ موصت م اا ١‏ سروس كوا ١‏ الوص كم ااا ١‏ لوست ويا ١‏ جص ا 
قتلا يقيناء فإع راب "يقينا" على هذا صفة لمصدر محذوفء وقيل: هو مصدر في موضع الحال» أي: ما قتلوه 
متيقنين» وقيل: هو تأكيد للنفي الذي في قوله "وما قتلوه" أي: تيقن نفي قتله؛ وهو على هذا منصوب على 
المصدرية. (بّل رَفَعَهُ الله إلَيْهِ 4 أي: إلى سمائه؛ وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السم)ء الثانية. « وَإن مِنْ 
َهْل الْكِتَابٍ إلا لَيُوَمِئَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ 4 فيها تأويلان؛ أحدهما: أن الضمير في "موته" ل"عيسى". والمعنى: أن 
كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسىء وتصير الأديان كلها 
حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلامء والثاني: أن الضمير في "موته" للكتابي الذي تضمنه قوله "وإن من اهل 
الكتتاب” التقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسىء ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان. 
وذلك حين معاينة الموت». وهو إيمان لا ينفعه» وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس # وغيره» وفي مصحف 
أبي بن كعب ده "قبل موتهم" وني هذه القراءة تقوية للقول الثاني» والضمير في "به" ل"عيسى” على الوجهين. 
وقيل: هو لمحمد كك ( وَبِصَدَِّمْ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض فيكون « كَثِيرًا 4 صفة لمصدر 
محذوف تقديره: صدا كثيراء أو بمعنى صدهم لغيرهم؛ فيكون "كثيرا" مفعولا بالصد أي: صدوا كثيرا من 
الناس عن مسبيل الله. ( لَكِنٍ الرَاِخُونَ في الْعِلْم مِنّْهُمْ 4 هو عبد الله بن سلام وميرق «# ومن جرى 
مجراهم. ١‏ وَالْمُقِيِيِينَ 4 منصوب عل المدح بإضمار فعل» وهو جائز كثيرا في الكلام» وقالت عائشة د#ا: هو 
من لحن كتات المضحف..وفي مصحف ابن مسعود #5ه"والمقيمون” على الأصل. (َإِنَ أُوْحَيْتَآ إِلَيِكَ 4:الآية 
رد على اليهود الذين سألوا من النبي كَل أن ينزل عليهم كتابا من السماء» واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به 
وحي كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء؛ ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء 
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ل منج بعد الؤضل وكين 

لين آل يقبا رربت سيا والمتيكة 

يَمْهَدُونَ وَكفى بِالله ج00 وَصَدُواْ عَن سَيلٍ َهِ قد صّلوا صَلَكُ 

بَعدًا 29 إن اذ عفرو وَطَلَمُوا لم يكن آله لخر َمُم ولا لِيديمُْ طريقًا 2 إل 

طَرِيقَ جَهَتَمَ خَلِدِينَ فيا أَبَدَا وكانَ ذَالِكَ عَلَ الله يَسِيرًا و يكابما الكامك قد جا 
الرَسُولَ بالحَقّ لْحَق ين رَيَكُمَ اكوا حيرا لَكُمَ إن تكفرُوأ فَإِنَ ؛ ما في 


- و ص 51 _-0 


كن 20 ينا جكرها وه نفل الموتديرةا الوا | عر 


5 0 592 هه ر_ يع 2# مهدر 0 انو ا 0 2 1 خا 


+ جص + + --- + جم »+ + سس جسج »+ + سس جسن لس ++ مسمس :»+ > جسم :وموس 
الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة. 9 وَرْسَلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ 4 منصوب بفعل مضمرء أي: أرسلنا 
رسلا. ( وَكلّمَ الله مُوسَى تَكُلِيمًا4 تصريح بالكلام مؤكد بالمصدرء وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة: 


عم 


إن الشجرة في الي تم بوي و رسلا مُبَشّرِينَ 4 منصوب بفعل مضمر أو على البدل. للعلا يَكُونَ 


3 : لئان عَلَ الله حجَّةٌ حَجَّة بَعْدَ الرَّسْل » أي: سح اي ترق فك و ساد 20 


لتب ا بن ااي ال لي ا كي ال ا 
الآية إنكار اليهود للوحيء فجاء الاستدراك على تقدير أخهم قالوا: لن نشهد با أنزل إليكء فقيل: لكن الله 
| يشهد بذلك. وفي الآية من أدوات البيان؛ الترديد: وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية. أَنرَله 
ِعِلْمِهِ 4 في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم: إنه عالم بلا علم» وقد تأولوا 
الآية بتأويل بعيد. يآ أيْهَا النَاسُ 4 خطاب عام؛ لأن النبي ككل بعث إلى جميع الناس. فَآمِنُواً خَيْرَا لَك » 
اتتصب "خيراً" هنا وق قوله تؤانتهوا خَيرَ خَيْرَا لَك »6 بفعل مضمر لا يظهر تقديره: إيتوا خيرا لكم. هذا مذهب 
سيبويه» وقال الخليل: اتتصب بقوله "آمنوا" و"انتهوا" على المعنىء وقال الفراء: فآمنوا إيمانا خيرا لكم؛ 
فنصبه على النعت لمصدر محذوفء وقال بعض الكوفيين: هو خبر كان المحذوفة تقديره: يكن الإيمان خيرا 
لكم. 9 وَإن تَكْفُرُوأ قَإِنَّ لله مَافي السَّمَاوَات وَالآَرْضٍ» أي: هو غني عنكم لا يضره كفركم. ؤيَآ أَهْلَ 
الْكِتَابٍ لآ تَعْلُواً في دِينِكُمْ 4 هذا خطاب للنصارى؛ لأمبم غلوا في عيسى ختى كفرواء فلفظ "أهل الكتاب" 
عموم يراد به الخصوص في النصارى» بدليل ما بعد ذلكء والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد. « وَكلِمَتُهُ 4 أي: 


56 عدم اعم" لسع رف لد فط أ فد رن مط ١‏ ولا نطفة. ل عع تعمد إن شاك 7 


0 0 0 0 0 1 
7 3 ا 1 اا اا 3 7 1 1 ث١‏ 
1 8 3 
35 0 ل ثفن افو لاقن" ذل لو 4 ره 4 5 0 1 1 0 5 5 
. « 11 3 ” " مرخكم 3 “3 راك ريه ص 
.- 20-0 9 ل 9 2 لاا طاإيك 02 لك 09 لك 39 2 
3 
٠. . . . 16 (8‏ 
١ ٠.‏ 4 
.90 ه 0 . . 


20 02 + + 5 3 


جل ]انه بان جتزد + 





071 7[ 0111لا 1 


2 مم2 لاك 0 552 «الىل ١‏ قب ١‏ وم 1 
0 - 5 1< 785 0307 5 لق د جا 5 1 باد اا 40 بر ل ١خ‏ - 
ا 2 3 3-3 


٠ ٠. . ٠. 32 35 . . 5 - 3 5 - ٠ 
١ 1 0 - "- 3 5 و‎ 0 0 0 03 0 0 7 - 
55 ل 6س . 10 530 , وه بإ‎ ٠. 01 8 : 320 030 بد‎ : 400 : 00 
8 ب‎ «٠ عم - 0 9 -<95 7 02 , 70 بخ 0 "ارب‎ 0 ١ 2 50< تَّ 7 رذن «<د 2 | كر ا نمه 0 77 0 لك‎ 9 7 7 30 3 
. حلام بيذنو حم جدم حك الا الكل لم - ا لع ال‎ -92- ١ عم ار كم‎ /١ حيكى حم ور ديم - عرد -- سبتسور ةا الى ب ”7 حم ابر دجام‎ 
١ 4ع ا‎ ١ ما 10 رم 6 سكيم . ال املاع م و 3 ان‎ 1 ١ ١ م 7 بم ا به عي‎ 
, الركواا ' 7" لمتكي 7 ل اذ اد ا 5 الاوك رتنا او 3 ل الف د 5 1 لاونم ابه ا د‎ 3 ١ 0 
0000 ا يمس شل‎ ١ ١ / 0 اك نا‎ ١ ١ هم‎ 
0 ا *؟‎ / 7 1 21 
24 7 . 7 وثراء ب يا‎ 
به م ١م كم 9 0 م7 1م ” 1م 7 1م م7 ,م ١م ١م 0 ىاه لير ١م ,م‎ 7 
٠. "1 7 سن ع٠ وى م 7 7 5003" 0 5-7 57 ' مَل 7 سس 0 نت 51 0 8 بس‎ 03 4 1 . 
1 5 3 1 1 7 14 0 
7 ل ل‎ 20 6 7 ١ 7 0 . 2: ١ ١ 1 0 0 
(2 .الك‎ 25 
7” 1 
ا عم ّ بد‎ 


1 ا 
ص 8 6 
- 
0 : 
١‏ 3 
311 2 0 
2 8 
38 1" 
- , 
7 ح. جم + ا جب به ,حلم ١‏ 3 ججى, 0" م ,خا بذ 5" 1 1 .في 1 .4" #2 ج29 1 جيك 0" 4" 0 5 
٠.‏ 00 ب كل 7 #.« ب . ١7 ١7 ١7‏ 00 0 ل 002 ا ب ١ ١7‏ لا 7 7 لا 4 لا ل /# - 0 1 1 
١ ١ ١ ' 1‏ , 
حكن 3 9 و4 ١ ١ 1 : 1 8 65 . ١ ١‏ جم مم ١‏ يذه احم 
ةك 85" الكت 05 053 . 030 ل .1 اكخكقة كك ا اذاكلة زدارل ىل “٠١‏ 5 0 اط كل عط سم ا ا اك اي 5 اذكه ١ك‏ .4 ادك ١ط‏ ”م .و كله .و كشت )رينانت 
4 - 2 .ا" عاك اس ره" - 1 5 ا 5" 0 ا ثكم ل عاك ١‏ ا 5107 داك ساك 0 كك دك عذك» عاك +١‏ 22 عاك ج00 
م8 5 0 6 8 56 ص 7 م ٠.‏ 56 : ف .+ 
9 ا _ 8 5 ست 25 جلنتا ١‏ 1 1 0 [ 0 1 7 3 1 2 
: 
5 . 57 : . 
١ 1 9 4 . 8‏ 
١ 2‏ - 0 ّ< 5 0 2 « 


بع 8 






2 
2 


71 5 -20 ور 9 عد ثرو ع | ضضم - 75 
إِلَيْهِ جمِيعًا (2) فَأمًا اليرت 2َامَنُوأْ وَعَمِلُوا للحت | كف ., 


ا 2 3 دم ا متلاد رع 4 ٠‏ َ م دم د 4ه 
فيوّفيهم: أجورَهم ويزيدهم مِن فضلهء ء. فيعدبهم ]© 
6 7-4 -5 2 تج ادنر 5 ا 
عدابًا اليما وَلا تيجدون لهم مِن دونز 


و 
2 


مم 2 د 
برهلن من رب 


- 


حر 7 
5 ع ع 9 1 1 ءِ ج و 5 2 / حار 2 10 ا 3 1 
ورم لكا إليكم نورا مبينا ته . 000 7 4 52 


م > © 2-208 


0 ا 20 2 2 3 2 5 0 عرو 0 2 ع 2 --. 1ك ّ. . د َ 1 ي 3 ٠-4‏ 

9 2 2 3 2 منه و وهد همد / م ِ- 3 2 د 1 يسشّتفتونك - 4 3 , 

0 م و ه 01 ع س جا ثيه 2 5 1[ - : 2 40 6 : 
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إن لَمْ يكن ا ولك“ إن اتنا أعكينٍ هلَهُمَا الأكر اث وه رجا | 01ة* 

0 2 ع ا 

وت و13 ناس جا اع لج جيه وعز ينعد اسن لايرف ع ه 

وَنْساءٌ فللذكر مِثّل حظ الانثيين يبيْن الله لكم: أن تضلوا 


جو ++ سه اي ةا لس ل لس لم لس سف التسبسفنضةد 
ف"من" هنا لابتداء الغاية» والمغنى من عند الله» وجعله من عند الله؛ لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام 


إلى هريسم. :ولا تَقُولُوأ كلآكةٌ4 نبي عن التثليث:الحبيث: وهنذا مذهب التصارى» وإعرات "ثلاثة" خبر 
ابنداء مضمر.وَلَهُمَا ف السَّمَاوَاتوَمَاف الأَرْضٍ » برهان على تنزيهه تعالى عن الولد؛ لأنه مالك كل | © هم 
شيء. ١‏ لن يَمْتَدَكِف الْمَسِيحٌ4 لن يأنف. وكذلك معناه حيث وقع. (وَلآ الْمَلآئْكةُ4 فيه دليل لمن قال: | كا 
إن الملائتكة أفضل من الأنبياء؛ لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا من فوقه. « قَدْ جَآءَكُم يُرْهَانُ 4 هو : 5 
القرآن وهو أيضا النور المبين» ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج. وبالنور النبي يله لأنه سااه |08 3 . 
سراجا. « يَسْتَفْبُوتَكَ 4 أي: يطلبون منك الفتياء ويجتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة» و 3 6 
َيُنْتِيكُمْ 4 أيضا طالبالها فيكون من باب الإعبال» وإغيال العامل الثاني على اختيار البصرين: أو يكون | 5000.». 
للنتصيرنك" مقط ركان ذلك فرعف عليه والا دل أظهون رقد تقد معنى الكلالة ف اول الستررت 0 ١‏ 
والمراد بالأخ والأخت هنا: الشقائق والذين للأب إذا عدم الشقائق» وقد تقدم حكم الإخوة للأم في 
قوله (وَإن كان رَجُلٌ يُورَتُ كَلآَلَة4 الآية. (إِنٍ امْرُؤَأْ هَلّكَ 4 ارتفع بفعل مضمر عند البصريينء ولا |8001 
إشكال فيما ذكر هنا من أحسكام المواريث. «أن تَضِلُوأ » مفعنول من أجلهء تقنديزه: كزاهة:أن تضلوا: * ا 


000 واي الك ١ ١‏ ا 
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در مادء. 3 2 0_6 مدو ير ل و 
اسن 4 لويد يده نايت و وفوا !اعقو أعيات لَكُم يِيمَة 


رهد قر 


الاتعدر إلا ما يُلى عَلَيكُمَ غَيْرَ خلى اليد وني حرم آللّه كم 
َأمُنُوأً ل او سعَتيرٌ لله وَلَا لبر أكَرَامَ ولا أَهَدَىَ ولا اليد وَلَآ َامِينَ الْبَيتَ الَْرَام 


ا الل الل لس للم سيفمم لس للم فس سنفمة 
سورة المائدة 

«أؤقوأ ِالْعْقُودِ 4 قيل: إن "العقود' هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك؛. وقيل: 

ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك. وقيل: ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم 

ترات "د بحي ب لصاويل كا و موي 


الحو عر 1 امع ور ور 
الأنعام؛ وقيل: هي الوحش كالظباء وبقر الوحش. والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على 
الإبل والبقر والغنم» وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان. «إلا مَأ يكل عليكه 4 يريد ليت 
وأخواتهما. لِغَيْرَ نجل الصَّيْدِ4 نصب على الحال من الضمير في "لكم". ووَأَنهْ حَرُمٌ4 حال من "محل 


7 199) الصيد”؛ و"حرم' جمع حرام وهو المحرم بالحج؛ فالاستئناء ب"إلا” من البهائم المحللة» والاستثناء ب"غير' 


من القوم المخاطبين. «لاً تلوأ هَعَآيْرَ اللّهِ4 قيل: هي مناسك الحج؛ كان المشركون يحجون ويعتمرون: 
فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم, فقيل لهم: "لا تحلوا شعائر الله" أي: لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم؛ 


1 5 وقيل: هي الحرّم؛ وإحلاله الصيد فيه» وقيل: هي ما يحرم على الخاج من النساء والطيب والصيد وغير 


ذلك؛ وإحلاله فعله. ؤ وَل التَّهْرَالحَرَامَ» قيل: هو جنس الأشهر الحرم الأربعة؛ وهي رجبء وذو 
القعدة: وذو الحجة؛ والمحرم. وقيل: أشهر الحج؛ وهي شوال» وذو القعدة, وذوالحجة؛وإحلالها هو 
القتال فيها وتغيير حالها. « وَلاً الّْمَدْي 4 هوما يبدى إلى البيت الحرام من الأنعام, ويذبح تقربا إلى الله. 
فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت. « ولا الْقَلَآئِدَ 4 قيل: هي التي تعلق في أعناق ال هدي. 
فنهى عن التعرض لماء وقيل: أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن» وجردها بالذكر بعد دخولما في 
الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. ( وَلَاَ ءَامينَ الْبَيْتَ ارام 4 أي: قاصدين إلى البيت لحج أو عمرة؛ فنهى الله 
عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت» ونزلت الآية على ما قال السهيلٍ بسبب الحكم البكري واسمه شريح 
ابن ضبيعة: أخذته خيل رسول الله يك وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام 
وجب بحا مياد لالسسوو بابد موجوم ع سيم ينه 
وبقوله: «قلا يقر 
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54 


: 2 ع [إشلسدى م 3 
ان صدوكم عن المسّجد ارام 000 1 كا 9 لبر وَآلقو " 


وك ل لي 


تَعَاوَنُواً على آلثم وَألْعْدُوَانَ وَأتَقوأ أَللّهَ إِنّ أللّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ (2) 


وََلعْطِيحَة و أل الشبع |4 مَا دكي 


و يَبْتَعُونَ قَصْلاً مّن رَبّهِمْ وَرِضْوَانًَا »4 الفضل الربح في التجارة» والرضوان الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. 
9 وَإِدَا حََلُْْ كَاصْطَادُوأً4 أي: إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم: فالأمر هنا إباحة بإجماع. 
د وَلاً يجْرمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ آن صَدُوَكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الخَرَامِ أن تَعْكَدُوأ» تبون الا رسك لا يفكي 


7 7 يقال: جرّم فلان فلانا هذا الأمر. إذا أكسبه إياه وحمله عليه والشنآن: هو البغض والحقد. ويقال: بفتح 


1 النون وإسكانباء و"أن صدوكم" مفعول من أجله. "أن تعتدو|ا" مفعول ثان ليج رمنكم'. و معنى الآية: لا 


52 تحملكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم؛ من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام» ونزلت عام الفتح حين 
592 ظفر المسلمون بأهل مكة: فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام 


ا خا خب جا جد جد جيه اودجي 1 يخي يذ جه يا يذ +2 





]| الحديبية» فنهاهم الله عن قتلهم؛ لأن الله علم أنهم يؤمنون. ل وَتَعَاوَنُوأ عَلَ الْبرّوَالكَفْوَى » وصية عامة» 


: :. والفسرق نز الا!؟ و"التقوى": أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب 
: 99 إلى الله والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات؛ فالبر أعم من التقوى. و وَلا تَعَاوَنُوا عل 


1 


5 الام وَالْعْدْوَانِ 4 الفرق بينهما: أن "الاثم "كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس» "والعدوان" على 
0 الناس. ٠ِحَْرّمَت‏ عَلَيْكُمُ الْمَيْكَةُ وَالدّمُ وََكَمُ النْزِيرٍ» تقدم الكلام عليها في البقرة. د وَالْمُنْحَيِقَةُ 4 هي التي 





52 تخنق بحبل وشبهه. ( وَالْمَوْفُودةُ4 هي المضروبة بعصا أو حجر وشبهه. ( وَالْمتَرَديَةُ4 هي التي تسقط من 


ظ جبل وشبه ذلك. « وَالِتَطِيِحَةٌ 4 هي التي نطحتها بهيمة أخرى. د وَمَآ أكلَ السّبُعُ 4 أي : أكل بعضه؛ و"السبع": 


0 كل حيوات مفترسنَكالذكب والأسد والنمووالدعلب والعقاب والنسر ب( إلا م5 كيك 4 قيزن: إنه استخناء 
5 : منقطع: وذلك إذا أَحفيد بالمنخنقة وأخواتها مامات من الاختناق. والوقذء والتردية» والنطح. وأكل السبع. 


يا يذ جا يذ جيذ جيذ 3 د 1 7 


أ والمعنى: حرمت عليكم هذه الأشياءء» لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال: وهذا القول ضعيف؛ لأخها إذا 





199 مانت بهذه الأسباب فهي ميتة» فقد دخلت في عموم الميتة؛ فلا فائدة في ذكرها بعدهاء وقيل: إنه استثناء 
“12| متصل؛ وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركتٌ ذكاته؛ والمعنى على هذا: إلا ما 
: : لاي وتيا لتلا امد نسل عديم عم فاشك امد خوط أب حيبي 2 


3 
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0 ود 5 3 
و4 «< عقر ا مس 2 
كد ٠.١7‏ 1 1 م 31 
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1 3 530000 كن 2 حسم 9 7 د لذ 5 كو 2 م > 
“89:7 | يَسَْلُونَكَ مَاذَآ أَحِلَّ هم قل احِلّ لَكُمْ آلطيبّت وَمَا له ين البوارح 


سج هيت اجر مس 1 ج وو وس جوت هس 0 


وأما إذا ل تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة باتفاق. 9وَمَاذْبِحَ عل القُضْبٍ» عطف على 
997 المحرمات المذكورة: و"النصب" حجارة كان أهل الجاهلية يعظموها ويذبحون عليهاء وليست بالأضتام؛ 
5 : 09 لأن الأصنام مصورة و"النصب" غير مصورة:, وهي الأنصاب والمفرد نصابء وقد قيل: إن "النصب”" 
+9 | بضمتين مفرد وجمعه أنصاب. (وأن كشتفي موأ بالآزلآم 4 عطف عل المحرمات أيضاء والاستقسام: هو 
5 5 99 طلب ما قسم له والأزلام: هي السهام؛ واحدها رضم الزاي وفتحهاء وكانت ثلاثة قد كتب على 
32 أحدها: افعلء وعلى الآخر: لا تفعل؛ والثالث مهملء فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة» 
5 9 39 وأدخل يدهء وأخرج أحدها؛ فإن خرج له الذي فيه: افعل فعل ما أراد. وإن خرج له الذي فيه لا تفعل» 

5 8] تركه. وإن خرج له المهمل؛ أعاد الضرتب. « 5ل : م فِسْقٌّ 4 الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها أو إلى 
1 :9 | الاستقسام بالأزلام؛ وإنما حرمه انه وجعله فسقاء لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرد اله به فهو كالكهانة 
2 وغيرها ما يرام به الاطلاع على الغيوب. َالْيَوْمَيئِسَ الَِينَكَمَرُوا ين دِينِكُمْ 4 أي: يشسوا أن يغلبوه أو 
:1978| يبطلوه؛ ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع؛ فذلك هو اليوم المذكور لظهور 
5 2 الإسلام فيه وكثرة المسلمين» ويحتمل أن يكون المراد ب"اليوم" الزمان الحاضر لا اليوم بعينه. «اليَومَ أَكْمَلْتُ 
9 1 ُ لَكُمْ إإنافمة 4 هذا الإكال يحتمل أن يكون بالنصر والظهورء أو بتعليم الشرائع وبيان الخلال والحرام. 
5 10 ]| كمدق اضظت» راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هلذا؛ أباحها الله تعالى عند الاضطرار (في عَخْمَصّةٍ» في 
3085 مجاعة. (غَيْرَمُتَجَانٍِ لَِنم 4 هو بمعنى: (غَيْرَبَاع وَلعَادٍ4 وقد تقدم في البقرة. ( َإِنَ الله عَفُورُ رَحِيمٌ» 
. 


2 خخ خ اع اا 210111 


6 مويق لا إضشكةه 5 ا م ع عِ 

0 قام مقام: ( َلآ جُناحَ عَلَيّهِ 4 وتضمن زيادة الوعد. « يَسَألوتَكَ مَاذَآ أحِلَّ لَهُمْ 4 سببها: أن المسلمين سألوا 
4 : رسول اله كَلهِ عما يحل هم من المآكل: وقيل: لما أمر رسول الله بك بقتل الكلاب سألوه: ماذا يحل لنا من 
“!| الكلاب؟ فنزلت مبينة للصيد بالكلاب. ؤقُلُ أحِنَّ لَكُمُ الطيّبَاتُ 4 هي عند مالك الحلال؛ وذلك مالم يرد 
“15 تخريمه في كتاب ولا سنة» ؤعند الشافعي الحلال المستلذ. فحرم كل مستقذر كالخنافس وشبهها؛ لأنها من 
89 !]| الخبائث. ( وَمَا عَلَّمْتُم مّنَ الجْوَارِحٍ 4 عطف على "الطيبات" على حذف مضاف تقديره: وصيد ما علمتم: أو 
مبتدأ وخبره: « فَكُلُوأ مِمّآ أَمْسَكْنَ عَلَيَكُمْ 4 وهذا أحسن:؛ لأنه لا حذف فيه: و"الجوارح": هي الكلاب 
2 ونحوها ما يصاد به. وسميت جوارح؛ لأنها كواسب لأهلهاء فهو من الجرح بمعنى الكسبء ولا خلاف في 3 
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بع ثم - 


كين تقو يب كرا ا أشغن عدخ و أل عقت الفا ا 
| مووي يس ب وَظَعَام ليق أوكوا الث ره كك 


سج جو 6ه 4س 0 اس جوية ب جهمو .-- ا |4 ا لنججتتة: كتهب >4س 0 


وغيرهاء ومنع بعضهم ذلك لقوله "مكلبين"؛ فإنه مشتق من الكلب. ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم د؛ 
فإنه كان له كلاب يصطاد يهاء فسأل رسول الله يل عما يحل من الصيد. « مُكُلَيينَ 4 أي: معلمين للكلاب 
الاصطياد؛ وقيل: معناه أصحاب كلاب» وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في "علمتم" ويقتضي 
قوله "علمتسم'"» و"مكلبين' أنه لايجبوز الصيد إلا بجارح معلم؛ لقوله "ما علمتم" ولقوله ”مكليين" على 
القسول الأولء ولتأكيده ذلك بقوله "تعلمونهن". وخدٌ التعليم عند ابن القاسم: أنيفهم الجارح الإشسلاء 


0 والزجرء وقيل: الإشلاء خاصة:. وقيل: الزجر خاصة: وقيل: أن يجيب إذا دعي. تُعَلْمُوتَهُنَ مِمَآ عَلَمَكُمُ 


2 الله 4 أي: تعلمو:هن من الخيلة في الاصطيادء وتأي تحصيل الضيدء وهذا جزء ما علمه الله الإنسان» ف"من" 
4 للتبعيض: ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية: والجملة في موضع الحال أو استئناف. « فَكُلُوأ مِمًا أَمْسَكْنَ 
2 عَلَيْكُمْ 4 الأمر هنا إباحة» ويحتمل أن يريد "مما أمسكن" سواء أكلت منه أو لم تأكلء وهو ظاهر إطلاق 
اللفظء وبذلك أخذ مالك. ويحتمل أن يريد ما أمسكن ولم يأكلن منه؛ وبذلك فسره رسول اله ككل بقوله: 


5 5 «فإن أكل منه فلا تأكلء فإنه إنما أمسك على نفسه) [البخاري: 5476]. وقد أخذ بهذا بعض العلماء» وقد ورد في 
2 حديث آخر: «إذا أكل فكل» [أبوداود: 2854]» وهو حجة لمالك. لوَاذْكْروُوا اسْمَ م الله عَلَيْهِ 4 هذا أمر بالتسمية 


]على الصيد ويجري الذبح مجراه؛ وقد اختلف الناس في حكم التسمية؛ فقال الظاهرية: إنها واجبة؛ حملا للأمر 


9 على الوجوب. فإن تركت التسمية عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهمء وقال الشافعي: إنها مستحبة؛ حملا للأمر 


ا[أعلى الندب. وتؤكل عنده سواء تركت التسمية عمدا أو نسياناء وجعل بعضهم الضمير في "عليه" عائدا على 
الأكل: فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد؛ ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية عمدالم تؤ 
وإناتركت نسيانا اكلتء فو غِتدة واجبة مع الاك ز سناقطة مع الضنيان:'َوَطَعَامُ لذن أُوكوا الْكعَابَحِلٌ 


1986 لَكْمْ 4 معنى "حل" حلال: و"الذين أوتوا الكتاب" هم اليهود والنصارى. واختلف في نصارى بني تغلب 


من العربء وفيمن كان مسا) ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية» هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ ولفظ الآية 
يقتضي الجواز؛ لأنبم من أهل الكتابء واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا؟ وأما 
97 الطعام فهو على ثلاثة أقسام؛ أحدها: الذبائح؛ وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية» فأجازوا أكل ذبائح 
54 اليهود والنصارىء واختلفوا فيا هو محرم عليهم في دينهم هل يحل لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال: الجواز والمنع 


2 باووسشاها وام يري زيل خرش سايم انان أويد بطداتهم بابذيايزء ماق زان أرنه 
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وَطَعَا حم ا 1 11 10111111101101ظ 
قبَلِكُمْة 1 دَاتَيَعْمُوَهَنٌّ أَجُورَهنٌ محصِنينَ عور مون وَلَا مُكَخِذِىَ أَخَدَانِ وَمَن 
يَكفرٌ بآلإاِيمين فَقَدَ حب حَطَالو وَهْوئ الاتوزه ين 

إِذَا قُمْتُمْةَإِلَ الصّلوة فَاغْسِلُوأ وَجوهَكحْ وَأَيَدِيَكُمْة إِلى الْمَرَافِق 

جم جه س+جسة:؟©»+بوه سح جم اس و بجيو ب جس به سوجسو بوه ...و جسة :ههه 
به ما يحل لهم منع» والكراهة توسط بين القولين» القتسم الثاني: ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو 
جائز باتفاق. والثالث: ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الحبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال 
النجاسة فيه فمنعه ابن عباس # ؛ لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة: ولأنه يمكن أن يكون نجساء 
وأجازه الجمهور؛ لأنه رأوه داخلا في طعامهم. وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاء فأما إذا تحققنا 
استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلاء وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن 
النصارىء. وقال: إنه ينجس البائع والمشتري والآلة؛ لأخهم يعقدونه بأنفحة الميتة» ويجري مجحرى ذلك الزيت 
إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف اليتة. ( وَطَعَامُكْ حِلٌّ لَّهُمْ 4 هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب 
من طعامهم. (وَالْمُخْصَئَاتُ 4 عطف على الطعام المحلل» وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معان: الإسلام» 
والتزوجء والعفة» والحرية؛ فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله ؤمِنَ الَذِينَ وتوأ الْكِتَابَ 4» وأما التزوج فلا 
يصح أيضا؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره. ويحتمل هنا العفة وال حرية» فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة 
الكتابية سواء كانت حرة أو أمة. ومن حمله جل لقزية ابساروكل الكتابية رقيات !0 يجو منجبه 
مالكء ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله «وَلآَ تَدَكِحُوأ الْمُمْرِكاتِ 4؛ لأن هذه في الكتابيات: والأخرى 
امش ركبين من العربء وقد جل بعض الناس هذه ناسخة لتلك» وقسل: بالعكس» وقسد تقدم معنى 
جعاكاشتوهن اأخووضق 4 اؤسمية الجاختان 4 ما ها ديد نَ عَامَنُوآ إذَا قُمْثُمُ إلى الصَّلآةِ4 الآية» نزلت في 
غزوة المريسيع» حين انقطع عقد عائشة #؛ فأقام الناس على التهاسه. وليسوا على ماء ولا معهم ماء» فنزلت 
الرخصة في التيمم» فقال أسيد بن حضير #ه: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؛ ولذلك سميت الآية آية 
التيمم» وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة» وقوله "إذا قمتم إلى الصلاة" معناه: إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة فتوضأواء ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة» وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة» 
ومذهب الجمهور: أنه لا يجب. واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال؛ الأول: أن وجوب تجديد الوضوء 
لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله يك إذ صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد [مسلم: 664]) 
والثاني: أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب. بلاج اديز فاط اليدريغباتين' فإن) يجب 
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ا د ا 4 36 


لد جص جسم ١‏ الموجصت وما المدوجصيق خسو هم ا وجيت سدم ١‏ ا لوجم جمس م ١‏ الم وجوت لجسو مما 4 للجرجوت مويه 0 


| هذهالآية أربعة أعضاء؛ اثنين محدودين؛ وهما: اليدان والرجلانء واثنين غير محدودين؛ وهما: الوجه 
:9| والرأس؛ أما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع؛ فإن ذلك هو 


خا خا ا 16 6 ار 


دجي 


2 المحدودين؛؟ فاتفق على وجوب إيعاب الوجه؛ وده طولا من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية» 


4 #2 ل 


١‏ كالوجه. ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه؛ لما ورد في الخديث أن رسول الله يد مسح 


9 صحيح عند أهل العربية» وقال القرافي: إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات»ء وأن المعنى امسحوا 


2 إل مفعؤله: لأن انسح تا يتعادى ينفسله وثازة يجرت الجر كقوله (قَامْسَحُوأ يَوُجُوهِكُمْ 4 وكقوله 


1-15 5 5 + 7 7 


ل 
2 


9 العطف. والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين. والثالث: أن ذلك منسوخ بالسنة. والفرق بين الممسح 
0 والغسل: أن المسح إمرار اليد بالبلل الذي يبقى من الماء» والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء» وعند الشافعي 


99 إمرار الماء وإن لم يدلك باليد. « وَإِن كنم مَّرْضَى أَوْعَلَ سَقَرِ» تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. |[00©.+. 


ظ د 4 2 5 4 
وَآمْسَحُوأ يرُءُوسِكُم وَأَرَجُلَكُمُْة إل الْكَعبَنِ وإن كسم جُنْب - وإن كنم مسن [04001+- 
3 ع سَفْرٍ أو جَاءَ احد مَنكُم مِنَ نَّ الغايط 3 يد القساء َلَم تدوأ ا 1 - ١‏ 
صَعِيدَا طَيّبًا فامسَحوأ بو وجُوهِكمَ وَأَيَدِيكُم مِنه 7 . ّ 9 


“أ الحد الذي جعله الله لما واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا؟ : 3 0 
7 وذلك مبني على معنى "إلى"؛ فمن جعل إلى" بمعنى "مع" في قوله "إلى المرافق" و"إلى الكعبين" أوجب 1 ' : 4 
99 ) غسلهماء ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهماء واختلف في "الكعبين" هل هما اللذان عند معقد |[90© 2 +. 
4 الشراك أو العظيان الناتئان في طرف الساق؟ وهو أظهر؛ لأنه ذكرهما بلفظ التثنية» ولو كان اللذان عند 3 . 5 
097 | معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كبا ذكر"المرافق"؛ لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد. وأما غير |96 *. 


ا 2 اك م 
:39 وده عرضا من الأذن إلى الأذن» وقيل: من العذار إلى العذار. وأما الرأس؛ فمذهب مالك وجوب إيعابه |[4©01 2+ 


1 2 + 
0 على ناصيته [سلم: 656]. ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. « وَامُسَحُوا برُءُوسِكُمْ »6 4 6 
“9 اختلف ني هذه الباء؟ فقال قوم: إنها للتبعيض؛ وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأسء وهذا القول غير |(20© .. 


3 6 أيديكم برؤسكم؛ وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح؛ وذلك خلاف المقصودء وقيل: إنها 006 
زائندة؛ وهو,ضطيف؛ باميدوان وي عمسي جيه ---0 


| <تطفق مَسْحًا بالسُوقٍ وَالآغتاقي4. ( وَأَرْجْلَكُمْ ِل الْكَعْبَينِ» قرئ ب اما 00 
١‏ | الوجوه والأيدي؛ فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين» وقرئ بالخفض:؛ فحمله بعضهم على أنه عطف : . 1 
3 1 على قوله "برؤوسكم" فأجاز مسح الرجلين. روي ذلك عن ابن عباس #ا. وقال الجمهور: لايجوز 3 1 
9]) مسحهم بل يجب غسلهاء وتأولوا قراءة الخفض بثلاث تأويلات؛ أحدها: أنه خفض عل الجوار لاعل 9480 *" 
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تفكرُوت ١‏ © لوأك وقيلة نعمة الله ؛ عَلَيَكُمْ وَمِيثْقَه الُذى وَانْقَكُم به إِذ لتم سمعنا 
وَأَطَمنَا وَأنقُوأ آي" إن آله عَلِيمر بدَّاتٍ آلصّدُور (© يناجا اليرت دن 20 


لَه دا سما و يَجْرِمَتَكُمْ شَّكَانُ قو :م عل أل تَعَدلوا “اخ لوا َوَأكْربُ للكقوى ‏ 


ع لا 


ب 3م نة:سه 


لفيا اند لله غينمية تيت 9 وَعَدَ الله نين ا وَحَمِلوأ اميتي 


“2 2-8 2 > 
م أن يتسطوأ 2 ويرك 


"ّ 


00 


اللزة ءا الؤسكوة وا يرل وََرزتُو فض 
عد 
برعا ا 3 4 


جحت نك ا ١|‏ ربصت نكسو م | اللملرحجصت كمسو | وجوت خم ا 4١‏ اللرجوت جكسو صا ١‏ المح جص نخسم م | ا لسوجصة :جحهوهه ‏ 


لمَايْرِيِدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيُكُم مّنْ حَرَّح 4 أي: من ضيق ولا مشقة» كقول رسول الله يَكِ: «دين الله يسر» 


++ 909 ]| [احد: 120688 وبقية الآية تفضل من الله على عباده ورحمة» وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها. 


ووَمِيكَاقَهُ الَّذِي وَائَقَكُم بِهِ» هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان: وكل موطن قال المسسلمون: فيه 
سمعنا وأطعنا. « كُونُوا قَوَامِينَ4 تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. «وَلاَ يجْرِمَئَكُمْ 4 أي: لا يحملتكم 
بغض قوم على ترك العدل فيهم. (إِذهَمّ قَوْمٌ آن يَبسَطوآً إِلَيْكُمُ يد يِدِيّهُمْ 4 في سببها أربعة أقوال؛ الأول: أن 
النبي يكل ذهب إلى بني النضير من اليهود؛ فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بهاء فأخبره جبريل بذلك فقام 
من المكان» ويقوي هذا القول ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود. والثاني: أنها نزلت في شأن الأعرابي 
الذي سل السيف على رسول الله يَلْةٍ حين وجده في سفر وهو وحده. فقال له: من يمنعك مني؟ فقال: «الله»» 
فأغمد السيف وجلس االبخاري: 2910]» واسمه غورث بن الحارث الغطفاني. الثالث: أنها فيما هم به الكفار 

من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوفء الرابع: أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين. 
ذانْي عَكَرَّتَقِيبًا4 النقيب: هو كبير القوم القائم بأمورهم. (إفي مَعَكُمْ 4 أي: بنصريء والخطاب لبني 
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: 9 1 8 1 3 - 00 5 7 7 ده و 2 2 5 
41 0 ةا ا 
عد اف اق عم ” 0 كور + 10 2 الاج ونه ٠7‏ 57 
ضِعِِء وَنَسُوأْ حَظا مما ذكْرُوأً بوِء وَلَا تَرَالُ تَطْلعٌ عَلَىْ حَايئَةٍ 
يل إلا قليلا يت َأعفُ عَنُْمٌ صفح إن آله حب المُخيبيت (ه) ويس ادبع : 
قَالَوَأ إِنَا نصصرئ أَحَذْنًا م حَظَ مما اا به- فَأَعْرَيّنَ بِيتَهم لْعَدَاوَةَ 


مده > 


والتغشباء 9 يوم آلْقيَامَةِ ' 0ض 7 0 يتجهم آلله بما مسد بيعو :2 ه44 يتأَهْلَ 


لس لمان 


تر 3 كثيرٍ قد 2 م الله نُورٌ وَككَبُ ميرت 23 يهددى به الله 
اك ابم رضواته سبل السَلمِ وَيَخْرجِهُم مِنَ المت إى آلنور بِإِذْنِهِء وَيَهَدِيهِمة إل 


در 


صِراط مُسَتَقِيمٍ © لَْقَدَ كَثْرٌ ازيرت فَالْوَأ إا نَ لله م المح أبن مم رافق بعك 
مِن الله شيف إزى> آَرَادَ أن يُهَللك الْمَسسِيحَ برت 1 وه فى لاض جَيِيعًا وَلِنَّه 


9 يي لشمدوات اررض وَمَا َك بيتهما 00 ما ع وَأللّهُ عَلَىْ 03 سَىِْ قَدِيرٌ (©) وَقَالَتِ 


03 ل ارات ار 20 


ايع لاا الله وا وَأحكوة “عا و نب د 
يغفِر يغفر لمن يشَاءٌ 1 وَلِلَّه َه ملك السموت والارض وَمَا يَيََيُمَا: وليه الْمَصِيرٌو©) 


ال سم وسويوس د سونو سوبو م سوبو ممصو به 
2 إسرائيل؛ وقيل: للنقباء. 9 يُحَرََفُونَ الْكَلِمَ 4 اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني؟ «وَلاً َرَالُ تَطَلِعْ عل 
0 حَائِنةٍ 3 مُنْهُمْ» أي: على خيانة؛ فهر مصدر كالعاقبة» وقيل: على طائفة خحائنة؛ وهو إخبار بأمر مستقبل. 9 قَاغعف 
عَنْهُمْ 4 منسوخ بالسيف والجزية. وَمَفْنَ الذيق كالوأ إناتضات ى 4 أي: ادعوا أنهم أنصار الله» وسموا أنفسهم 
بلك ثم كفروايتافه ووصفوؤء بها لأيليق به: ويتعلق "من الذين"ب (ٍأَحَدَْا مِيَائَ قَهُمْ4 والضمير عائد على 
النصارى. ( فَأَعْرَيْئَا4 أي: أثبتنا وألصقناء وهو مأخوذ من الإغراء. (يَآ أَهْلَ الْكِتَابٍِ4 في الموضعين يعم اليهود 
والنصارىء وقيل: إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة؛ فإنهم كانوا يذكرون رسول الله كلد ويصفونه 
بصفته فلم| حل بالمدينة كفروا به. « قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولَا4 يعني محمدا ككل وفي الآية دلالة على صحة نبوته؛ لأنه بين 
لهم ما أخفوه مما في كتبهم وهو أمي لم يق رأكتابهم. ( وَيَعْفُواَ عَن كَثِيرٍ4 أي: يتركه ولايفضحكم فيه. « تُورُ وَكْتَابٌُ 
مُبِينٌ 4 محمد كل والقرآن. «كُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئًا 4 الآية» رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى عيسىء وهم فرقة 
من النصارى. ١‏ يَخلْقُ مَايَمَآُ4 إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد. ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى 4 أي: قالت كل 
فرقة عن نفسها أنهم ( أَبْنَاء الله وَأَحِبَاوُ 5» والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة» وقال الزمخشري: المعنى نحن أشياع 
أبناء الله عندهم وهما المسيح وعزيرء كما يقول حشم الملوك: نحن الملوك. «قَلِمَ يُعَذَبُكُم 4 رد عليهم؛ لأنهم 
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5051 2/7 ا و 29 ذم 2 خم م +” م اج 0 ب م7 7 | ١ ١‏ م 

ين مع م ل اك 1 0 2 2 ير اي ني 0 ," ود 3 3خ دن ؛ ١‏ 
- 

يتَأَهَلّ آل 5 مر . عَلَىْ فرق م ع الوْسِلِ أن ا ما ا 


مرولا كذِيرٍ قد مم1 وَآلَهُ عَلَ كل سَىْء قَدِيرٌ و وَإذْ ا 


يَعَوْ أذ كرُوأ ِعْمَة الله عَليكُم3 إِذْ جَعل فِيكم: أنبقاء وَجَعَلَكُم مُلُوكا ان كباله ا 


عور بي 5 رال” 20 


'(] مِّنَ آلْعََيينَ (2) يَشَوْم آدخْلوأ الارض الْمُقَدَّسَةَ الى كتبَ اللَهُ كم وَلَا تَرْتَدُوأ عَلىْ أذبركد | 
ا 0 :و 42-6 2 2 9 سيم , »9 2 6 ف > نوا َ . وانف 2 عر 

3 57 حَْسِرِينَ () ل دي 9 فيا و اياف قل 8 بها بوي مِنَهَا 
عَلَبِمُ لباب فَإِذًا دَحَلثُمُوهُ 7 و 0 5 نوكلو إن كبشم مُومِيِينَ (2 قَالوأ 


وا 2 د 
ينمُومِىْ إنا أن تدَخَلَهَا أبدَ! ما دَامُوأ ها قَآَذْمَبَ نت وَرَُلَك فَقَتِلَا إنَا مَهُنَا قَعِدُورتَ 
ل َب إن لآ أملِكُ إلا تذيى وأينى هَأفْوق با بقرت الْفوْمِألقَسِهِينَ © 


وجي حص دلا ١‏ لمجو نوو ا | للججومو جه ١‏ المدجوت: نجصسو ا ١|‏ المدجصنة كسمو - ا |4 للدجصت: جهو | اللوجمية جسوهم ‏ 
اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات. وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه؛ ففى ذلك 


7 بشارة لمن أحبه الله. « وَجَعَلَكُم مُلُوكا 4 قيل: جعل منكم ملوكاء أي: أمراءء وقيل: الملك من له مسكن 
0 وامرأة وخادم. « ما لَمْ يُوتِ أَحَدًَا مَّن الْعَالَمِينَ 4 قيل: يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات؛ 


وعلى هذا يكون "العالمين" خاصا بأهل زمانهم؛ لأن أمة محمد كك قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظمء وقيل: 
المراد كثرة الأنبياء» فعلى هذا يكون عاما؛ لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. «الآَرْضَ 


2 س 


المُقَدّمَّة4 أرض بيت المقدسء وقيل: الطور وقيل: دمشق. « الَّي كُتَبَ الله لَكُمْ 4 أي: قضى أن تكون لكم. 


7 0 وَل تَدُواعَلَ أَدْبَارِكُمْ 4 يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة» والرجوع إلى الطريق الذي جاؤوا 
: 0 أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيهاء وهموا 


أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر. ( قَوْمًا جَبَارِينَ 4 هم العمالقة. ١‏ قَالَ رَجُلآَنِ 4 هما يوشع 
وكالبء ؤ يَخَافُونَ 4 أي: يخافون الله. وقيل: يخافون الجبارين؛ ولكن الله أنعم عليههما بالصبر والثبوت لصدق 


]| إبانهما. ذا دْخُنُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ »4 أي: باب المدينة. ١‏ فَاذْهَبَ أنتّ وَرَيّكَ 4 إفراط في العصيان وسوء الأدب 


بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله. وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله يَكْةِ: لسنا نقول لك 


3 89 كا قالت بنو إسرائيل لموسىء ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معى) مقاتلون [البخاري: 3952]. 


لآ أَمْلِكُ إلا تَفِيِي وَأَخيِ 4 قاله موسى عليه السلاء ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل» ويبذل جهده في 
طاعة الله ويعتذر إلى الله» وإعراب "أخي' 'عطف على "نة نفسيى”؛ لأن أخاه هارون كان يطيعه. وقيل: عطف 


0 0 من الأصوري لد لميش ا لل انلك آنا إلد شاي وله رقبلات اخ لااتطيماواقين “اتتعدا وسيرة عزوق 2 
2 أ دادعاو لضت كَافْرْقْ بَيْئَنَا4 أي: نارق يتنا ونين فوس الفؤفة !وقول افصل بيننا || 9 
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.د ما فى براسا فى بت 
<١ 11 3 ” - 01‏ 


111718 781785585585584 * 


2 * واتل عتم و ىَّ-ادم بآلحَق إِذ قرا قَرَيَانا قتُقَيلَ مِنَ حدما و 


قَالَ 06 ال نايل ل ين لكف ١‏ 2) لَبنْ بَسَطتَ إِلَّ يَدَكَ لِتَقَلى مآ أَنَأْ ببَاسِطٍ 
يَدِىَ ِلَيَكَ لأققللك إن أجاف الله رب الْعَلَمِين 29 إن أريد أن تَبوا بإدَمى وَرِمْكَ 


لملوجسيت لجس |4 وجوت جمس ا 0 لمنجووة جو ممم 0 ل سلجمو وا ١١‏ لجيج مهو د 40 لجسي سوم 0 


وبينهم بحكم. ١‏ قَالَ فَإِنَهَا حَدَمَةٌ عَلَيْههُ أَرْيَعِينَ سَنَةٌ 4 اله لضمير في "قال" لله تعالى» وحرم الله على جميع بني 


1 إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين سنة» وتركهم في تلك المدة. < يتِيُونَ في الآَرْضٍ » أي: في أرض التيه؛ 


وهو ما بين مصر والشام» حتى مات كل من قال "إنا لن ندخلها" ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع 
وكالب» ومات هارون في التيه» ومات موسى بعده في التيه أيضاء وقيل: إن موسى وهارون لم يكونا في التيه 
لقوله "فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين". وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة وقتل الجبارين وفتح 
المدينة. والعامل في "أربعين" "محرمة" على الأصح. فيجب وصله معه. وقيل: العامل فيه "يتيهون"؛ فعلى هذا 


50 يجوز الو قف على قوله "محرمة عليهم"؛ وهذا ضعيف؛ لأنه لا حامل على تقديم المعمول هناء مع أن القول 


الأول أكمل معنى؛ لأنه بيان لمدة التتحريم والتيه. ( يَتِيِهُونَ 4 أي: يتحيرون. وروي: أنهم كانوا يسيرون 
اليل كلة فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. ( قلا تَأْسَ4 أني: لا تحزن: والمخطاب 
لموسى: وقيل: لمحم ككل ويراذ بالفاقين: من كان في عضره من اليهود. ( تب ابي _إِدَمَ 4 هما قابيل 
وهابيل. (إِذْ قرا قُرْبَانَا4 روي: أن قابيل كان صاحب زرعء فقرب أرذل زرعه: وكان هابيل صاحب غنم 
فقرب أحسن كبش كان عنده؛ وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصليء فإذا نزلت 
واس ب بوديت ع رون جو يوه يوسيو وياد 
ورفعته» وتركت زرع قابيل» فحسده قابيل فقتله. لِإِنَّمَا يَتَقَبّلُ الله مِنَ الْمُتَقِينَ4 استدل بها المعتزلة وغيرهم 
عا عسوو سب سبوا سيد امبرو ار 01 
يَدَكَ 4 الآية» قيل: معناها: لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به وقيل: لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك: ثم اختلف على 
هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه تورعا منه وفضيلة؟ وهو الأظهر والأشهر. أو كان واجبا عندهم أن لا 
نافع أجنا عق تفمنيةا وه وا قوال عناغ هوا في لزنا فيتجنؤزادفم الإتنسان عن اتغالية بل ماب لني ريك أن 
تَبُواً إن وَإِنْمِكَ 4 الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة: وإنما هو تخيير في أهون الشرين» كأنه قال: إن قتلتني 
فذلك أحب إلى من أن أقتلك. ىا ورد في الأثر: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» [أحد: 23162]. وأما 
قوله "بإثمي وإثمك" فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك وبإثم قتلك لي» وإنها يحمل القاتل الإثمين؛ لأنه ظالم 
فذلك مثل قوله يَكِِ: «المستبان ما قالا فهو على البادئ) [مسلم: 6756]: وقيل: "بإثمي" أي : بخمل مني بنائزنتونوا 
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_ 0 وده جروا أَلطَاليِينَ (©) فَطَوَعَت لَه كسم قَتَلَ أَجَنَيهِ فَقََله 
«ابرء سيا . 8 ٠. . ١‏ 8 . 5 آي .. َّ 
. فتكون مِنَ أصحلب “1-21 جَرَاوا لظدامين 52 فطوّعت د نفسهء قتل اخيه و 


َأصْبَّحَ مِنَ سريت (2) فَبَعَتَ اللَهُ غرَابًا يَبَحَتُ فى الازض لِيْرِيَهُء كيف يُوَارف سَوْءَة 


عله 


> صيد د سص 


يد قال 0 أَعَجَرَتُ أن أكون مكل عَندًا الغزاب يه يا مين و 


بر 6 7 


ع 6 د 0 قَتَلَ 0 0 20 فتكاب ا احا ب 0 
ا ا وو ار 300 ُ 2 حر دعاب + سىس ا و 2 

وَلقد جاءَتهمٌ رُسلنًا بالبيكات ثم إن كيرا منهم بعد ذاللك فى الارّض لمسرفورن 203 
سح جو جح ع ١١‏ لسو ججيية نجس ع 4 لسو جمية + ههه 0 جحي لسر بدا ١‏ .هجوي نجهم مس 0 
لأن الظالم تجعل عليه يوم القيامة ذنوب المظلوم. "وإثمك”" أي: في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. 
ِوَدَلِكَ جَرَآءٌ الظََالِمِينَ 4 يحتمل: أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى. ١‏ فَبَعَتَ الله 


3 : ْرَابَا الآيةء روي: أن غرابسين إقتتلا حتى قتل أجدهما الآخرء ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري 
95 ]| الميت. وقيل: بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل. « سَوْءَةٌ أشيم» لى: عووتة رضت 
: 2 بالذكر؛ لأنها أحق بالستر من سائر الجسدء والضمير في "أخيه" عائد على ابن آدم؛ ويظهر من هذه القصة أن 
9| هابيل كان أول من دفن من بني آدم. « قَالَ يا وَيْلَتى 4 أصلهيا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء. 

]| وكذلك (يّآ أَسَقَى 4: وؤيا حَسْرَّقَ4. (تَأصْبَحَ مِنَ الَادِمِينَ 4 على ما وقع فيه من قتل أخيه؛ واختلف في 
2 قابيل هل كان كافرا أو عاصيا؟ والصحيح أنه لم يكن كافرا؛ لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان» ولأنه لم يكن 
524 ني تلك المدة كافراء و"أصبح" هنا وفي الموضع الأول: عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح. «مِنَّ 


أجل ذَلِكَ 4 يتعلق ب"كتبنا". وقيل: ب"النادمين" وهو ضعيف. ١‏ كُتَبْتَاعَلَ بن | سْرَآءِيلَ 4 أي: فرضنا عليهم 


22 أو كتبناه في كتبهم. ١‏ بِقَيْرِ َف 4معناه: من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القتصاص. ( أوْ فَسَادٍ في الآَرْضٍِ » 
1991| يعني: الفساد الذي يجب به القتسل كالحرابة. ( فَكَأَنمَا َل الَاسَ جمِيعًا4 تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع 
95 يتصور من ثلاث جهات؛ إحداها: القصاص؛ فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء. والثاني: انتهاك 
+2 | الحرمة والإقدام على العصيان: والثالث: الإثم والعذاب الأخرويء قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس 


بجهنم., والخلود فيهاء والغضب. واللعنة» والعذاب العظيم, فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك؛ وهذا 


ور 2 ||" 
0 )0 الوجه هو الأظهر؛ لأن القصد بالآية ية تعظيم قتل النفسء والتشديد فيه؛ ليزجر الناس عنه. وكذلك الثواب 


في إحيائها كثواب إحياء الجميع؛ لتعظيم الأمر والترغيب فيه. وإحياؤها هو بإنقاذها من الموت» كإنقاذ 


1 5 ال حريق» والغريق» وشبه ذلك. وقيل: بترك قتلهاء وقيل: بالعفو إذا وجب القصاص. لوَلْقَدْ جَاءَنْهُمْ» 
03> 1 
19 الضمير: لد دياه لاك جا جما لطع ل ممح يسع عت مكو عر أده لطس 0 


200 2 
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إثمًا جَرَوَأ ال خحَاربُونَ 


07م ”7 َه 


أَيَدِيهِرْ وَأَرَجُلْهُم مِّنَ جل ف أو يُنْقَوا م برك الاو للك لَهُمْ حِرَىٌ فى الذنيا” وَلَهُمْ فى الاجِرَة 


0 1 مع ارمع عو دق وا عن يدو وعد لي ونه 
عَذَابُ عَظِيمٌ (2) إلا اليرت تابوأ مِن قبل أن تقدِرُوأ عَلِهمْ فاعلموَاأ أن اللَّهَ غفورٌ رَّحِيمٌ (8) 
حيو ع ع بيس سي و سبو يوسي عب مو بو وهو 


«إِنَّمَا جَرَاوا لد يحَارِيُونَ الله ور رَسُولَةُ4 الآية» سببها عند ابن عباس #ا: قوم من اليهود كان بينهم وبين 
رسول الله يَكِِ عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل» وقال جماعة: نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلمواء ثم 
إغهم قتلوا راعى رسول الله يك وأخذوا إبله. ثم حكمها بعد ذلك في كل محاربء والحرابة عند مالك: هي 
حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد» وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلا خارج البلدان» وقوله 
"'يخاربون الله" تغليظ ومبالغة» قال بعضهم: تقديره يخاربون رسول الله يَةِ وذلك ضعيف؛ لأن الرسول 





عليه الصلاة والسلام قد ذكر بعد ذلك. وقيل: يحاربون عباد الله؛ وهو أحسن. « وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍِ 
فَسَادًا 4 الآية» بيان للحرابة» وهي على درجات؛ فأدناها إخافة الطريق» ثم أخذ الأموالء ثم قتل الناس. 
أن يُمتَلُو أَْيْصَلَبُوآ4 الصلب مضاف إلى القتل: فقيل: يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فيزدجرواء وهو 
قول أشهبء وقيل: يصلب حيا ويقتل في الخشبة» وهو قول ابن القاسم. أَرْتْقَطَعَ أ ديهم وَأَرْجُلْهُم مّنْ 

خِلّافٍ 4 معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرىء ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى» وقطع اليد 
عند مالك والجمهور من الرسغ» وقطع الرجل من المفصل؛ وذلك في الحرابة وفي السرقة. (أَوْيُنمَوا مِنَ 
الآَرْضِ »مشهور مذهب مالك: أن ينفى من بلد إلى بلد آخر يسجن فيه إلى أن تظهر توبته» وروى عنه مطرف: 
أنه يسجن في البلد بعينه» وبذلك قال أبو حنيفة» وقيل: ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه» ومذهب مالك : 
أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه, أو يقتله ولا يصلبه؛ أو يقطع يده ورجلهء أو ينفيه, إلا أنه قال: 
إن كان قعل فلا بد من قتله» وإن لم يقتل فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب» وقال الشافعي وغيره: هذه 
العقوبات مرتبة؛ فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب. ومن قتل ولم يأخذ مال قتل ولم يصلبء ومن أخذ المال 
امام افده نولل لوملا ال إل اط راق #لزد جه لقيال وومةه الب اقيم 
العقوبات ب"أو" التي تقتضى التخيير. ل خِرْيٌ في الدَّنْيَا4هو العقوبة: وعذاب الآخرة النار» وظاهر هذا أن 
اللعوية فالعالا كر كمازه للعيارب يلوق لاد للدي ميل مكرجا بع ف نقيأ 
غوقبء والعذاب في الآخرة لمن ل يعاقب. (إلا الّذِيْنَ تابُوأ من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوأ عَلَيْهِمُ 4 قيل:هي في المشركين: 
وهو ضعيف؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدهاء وقيل: هي في المحاربين من 
المسلمين؛ وهو الصحيح. وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد 
ايناتن ابانزبة :وله وتاؤلتي أ بن خاو زيم يدادو عالني يا يناينتنطزة لانن 


9 يعم لاب بن هذ 
بك السك نت .الى كلت 
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ينأيُّهَا أ أَذِيتَ َامَنُوأ أتّقوأ الله وَاَبَتَعْوَأ إِلَيِهِ آلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُوا فى سَّبِيلهء - لَعَلَحُمْ تَفْلِحُورتَ 
ينَ كفروأ لَوَ آرت لهم ما فى الارَض جميعًا وَمِكْلَهُء مَعَهُء لِيَفْتَدُوأ بهو- مِنَ عَذَابِ 

يَوْمِ الْقيَمَّةٍ مَا تقبَل 5 وَهُمَ عَذَابٌ اليم © يُرِيدُورت أن رجو مِنَ آلبتار وَمَا هم 
3 21 عَذَاركَ 18 وَآلسَارِقَ وَآلسَارقَة 0 0 جَرَاء بما 5 


2 4 


من يا 5 07 5 سَئٍَِ ع 9 9 لشن : رتك أأنيرت سرغو : 
الْكُفر مِنَ انير قَالَوَأ ءَامَكَا 01 الت 1 


29 ذز 1 20111111 و 
جسم يي وسيدب بيصي سوم ات ين 
إطلاق قوله "غفور رحيم ". ( وَابْتَهُوآ إَِيْهِ الْوَسِيلَّة4 أي: مايتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصا حة 
والدضاء وغير ذلك لقعو بد إن قيل: ل وتد الضمير وقد ذكر شسيئين وهم 'ما في الارض" و"مفله'؟ 
فالجواب: أنه وضع المفرد موضع الاثنين» أو أجرى الضمير محرى أسماء الإشارة كأنه قال: ليفتدوا بذلك» أو 
تكون الواو بمعنى مع. (عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 أي: دائم» وكذلك « تَعِيمٌ مُقِيمٌ 4. ل وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ قَافْطَعُوآً 
أَيْدِيَمُمَا4 عموم الآية يقتضي قطع كل سارق: إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم؛ 
فمن ذلك؛ أن من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له وكذلك من سرق مال ولده أو 
مال سيده» أو سرق من غير حرزء أو سرق أقل من النصاب؛ وهو عند مالك ربع دينار من الذهب. أو ثلاثة 
دراهم من الفضة. أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التخصيص ببذه الأشياء في غير هذه الآية» وقد قيل: إن الحرز 
مأخوذ من الآية؛ لأن ما أهمل بغير حرزهء أو ائتمن عليه» فليس أخذه سرقة: وإنما هو اختلاس أو خيانة. وإعرات 
"السارق" عند سيبويه مبتدأ وخبره محذوف. كأنه قال: فيا يتلى عليكم السارق والسارقة» والخبر عند المبرد 
وغيره"فاقطعوا أيديبها" ودخلت الفاء لتضمن معن الشرط: لْقَمَن تاب مِن بَعْدٍ ظليَهِ 4 الآية.توبة السارق 
هو أن يندم على ما مضى؛ ويقلع فيم| يستقبل؛ ويرد ما سرق إلى من يستحقه. واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى 
الحاكم هل يسقط عنه القطع؟ وهو مذهب الشافعي؛ لظاهر الآية» أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك؛ لأن 
الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إل العازي الهو :واي مزينر جهو يكيطة لالحنا زاوها ممعي لاه 
تن قة على التوبة. يآ أَيْهَا الرَسُولُ 4 الآيةء خطاب للنبي كه على وجه التسلية له. ظمِنَّ 


2 أبيى الوا ءامنا يأوايين» م النافقود؛ (3 نَ الي جائوأ» يمنمل أن يكون عطفاعل'النين بنابيات 
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سَمَدعوتَ بلكّذب سمدعوزت لِقَوّمٍِ -احَرِينَ لَمّ يَانُولك” نحَرَفُونَ الْكلمَ من بعد 







عد 
وو ودع م 3 


2 مااع ينع 0 7 وح ب 1 0000 
مواضعهء يَقَولونَ إن أوتِيثمٌ هَنذَا 0 0 ه فاحَدروا ومن ير الله فتنتهء 


_- "7 


ور 6 9 1 


3 فلن تَمَلِكَ لَهُد مِسَ الله سَيْمَا اؤلتبلك الَذِينَ لَرْ يُرِدِ آللّهُ أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمَ هم فى آَلدّنْها 


م يي ير 


2 ا 1 خخ م 
سَمُلعُوتَ -- كلون لل 2 فإن 
0 9 4 5 
انما شنم أ كر ولو 0 للك وَمَا ونم 1 2 1 0 


20 آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي يكل لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة, فقوله (ِلَمْ ياثوك » صفة || 96و *" 


.ء. . ٠‏ , . ةَ ََ 5 1 5 : كإ بن. 

: مَوَاضِعِهِ 4 أي: يبدلونه من بعد أن يوضع في مواضعه. وقصدت به وجوهه القويمة» وذلك من صفة اليهود. 2 
م +8 ويَقُولُونَإِنُ اوتِيتُْ هَذَا فَحُدُوهُ 4 نزلت بسبب؛ أن يهوديا زنى بيهودية» فسأل رسول اله ككل اليهود عن حد +-. 
+ 5 5 . م3 11 : 1 6د 


ذلك. فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرأوهاء وجعل أحدهم يده على آية الرجم. فقال له عبدالله بن سلام: ارفع |[20©©+ 
55 فرفع» فإذا آية الر جم فأمر رسول الله بَلكْةِ باليهودي واليهودية فرحما [البخاري: 4556]. فمعنى قو هم "!| "إن ن | " 
أوتيم هذا فخذوه': إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به. (وإن لم ثوكز4 | 709* 
وأفتاكم محمد يكل بغيره « فَاحْدَّرُوا» . « فِدْنَتَهُ 4 أي: ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة. « في الدّنْيًا خِرْيٌ 4 ظ 
أي: الذلة والمسكنة والجزية. ( سَمّاعُونَ لِْكَذبٍ 4 إن كان الأول في اليهود فكررها هنا تأكيداء وإن كان الأول |1 9/*" 
في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة. (َأَكلُونَ لِلسّحْتٍ» أي: للحرام؛ من الرشوة والربا وشبه ذلك: | اف ب 
وقاخكم بَيْتَّهُمُ أ أرط عَنْهُمْ 4 هذا تيبر للنبئ يل في أن يحكم بين اليهسود أويتركهم: وهو أيضا يتناول 411 +. 
الحسكام: وقيل: إنه منسوخ بقوله (ِوَأَنُ اخكم بَيَْهُم بِمَآ أَنَرّلٌ اللّه4. «وَكَيِفَ يحَكْمُوتَكَ 4 الآية؛ استبعاد 3 5 0 
لتحكيمهم النبي تكله وهم لا يؤمنون به مع أنهم يخالفون حكم التؤراة التي يدع ون الإيران بهاء فمعنى < ثم ٠|‏ 4 * 

يَتوَلَّوْنَ من بَعْدِ ذّلِكَ 4 أي يحولبوة هن تباج كي ابي التوراقيمين بمددكرن بكم امدفيهامر جنوذا عنبهم 7 
ومعلوما في قضية الرجم وغيرها. ١‏ وَمَآ أوْلِكَ بالْمُومِِينَ 4 يعني أخهم لايؤمنون بالتوراة وبموسى عليه السلام؛ 006 


ا 00000 


# 3# * * 


3 يكون (#سماعون »6 اسعنافت» إخبار عن الصتفين؛ المنافقين واليهود. ويحتمل أن يكون من الذين هادوا" :4 0 59 
استئنافا مقطوعا مما قبله و"سّماعون" راجع إليهم خاصة. « سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ -اخَرِينَ 4 أي: سماعون كلام قوم 4 2 9 


ل”"قومٌ اخرين"؛ والمراد بالقوم الآخرين يبود خيبرء وال"سماعون للكذب" بنو قريظة. ( يُحَرَكُونَ الكلِمَ مِن بَعْدٍ 21 8». 
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وَآلَاحَبَّارُ بِما أمشخيطلا من كتنب الله 1 عليه نشْيَدَاة قلا تَحَسُوا النَاس وَآَحْشُون ولا تَشْترُوأ 


لع لي ا 8 «تشجر و 0 ارس اس سورو ات اعد تن سود وود 20 زم - كي ماري - 
بعَايتى ثمَمًا قليلا وَمَن لم حكم بمَا أنزّل اله فَأوْلبكَ هم الْكَفِرُونَ 2 وَكتبْنا عَلَهِمْ فها أن لتَفْسَ 
بالنفس 00001 لعن انف بالانف وَالاذْرتَ بألاذن 0 لسن وََلْجِرُوَ قِصَاصض 


الست ادوع 2 حورو 7 لاجرو بسك سويد 
وهذا إلزام لهم؛ لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيان به باطلة. َالتَبيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا» هم 
الأنبياء الذين بين موسى ومحمد عليهم السلام: ومعنى "أسلموا"هنا: أخلصوا لله» وهي صفة مدح 
أريد بها التعريض باليهود؛ لإنهم بخلاف هذه الصفة. وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر؛ 
ل 0 2 دع مع اتات » جيل ا اس 


1 


“72 ب 0 أي : ب الأنبياء؛ بالتوراة للذين هادوا ويحملونهم اليا وقيل: يتعلق لق بقول. البباعدق 


ونور". 9بِمَا اسْتُحْفِظوا» أي: كلفوا حفظه. والباء هنا سببية قاله الزغخشريئء ويحتمل أن تكون بدلا من 
الللكوزر وقولر !بيجم با بوكلا للختي الكباقل توحار يعد عات انراد لغشمل أن يكن 'واضية 
للمسلمين يراد بها التعريض باليهود؛ لأن ذلك من أفعاهم. 9و مَن لّمْ يحكم بمآ أَنوّلَ الله فَأَوْليِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ 4 قال ابن عباس د#: نزلت الثلاثة في اليهود: ( الْكَافِرُونَ 4: و« الطَّالِمُونَ 4» و طالْمَاسِقُونَ 4. 


: 7 3 وقد روي في هذا حديث عن النبي يل وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم با أنزل الله من اليهود 


والمسلمين وغيرهم. إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإييان» وقال الشافعي: 
"الكافرون" في المسلمين» و"الظالمون" في اليهود و"الفاسقون" في النصارى. ١‏ وَكْتَبْنَا عَلَيْهِمْ 4 كتبنا 

يعجرم ب الالراع: أو بمعنى الفرض والإلزام» والضمير في "عليهم" ل "بني إسرائيل"» وفي قوله 
"فيه" اراق التَفْسَ بِالتَفْس »4 أي: تقتل النفس إذا قتلت نفساء وهذا إخبار عما في التوراة؛ 
وهو حكم في شريعتنا بإجماعء إلا أن هذا اللفظ عام وقد خصص العلاء منه أشياءء فقال مالك: لا يقتل 
مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك؛ ولا يقتل حر بعبد لقوله (الخرُ بالخحرٌ وَالْعَبْدُِاْعَبْدٍ4» وقد تقدم 
الكلام على ذلك في البقرة. ‏ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وما بعده حكم القصاص في الأعضاء. والقراءة بنصب 
"العين". وما بعده عطف على "النفس"» وقرئ بالرفع؛ وها ثلاثة أوجه؛ أحدها: العطف على موضع 
"النفس"؛ لأن المعنى: قلنا لمم النفس بالنفسء والثاني: العطف على الضمير الذي في الخبر وهو "بالنفس". 
والقالتت: أن يكوؤن مسعأنقا مزفوعا بالابتداء. هل وَاللْرْوَحَ قِصَاصٌُ 4 بالتصت عظنت عل المنضوبات 


--2 لط اد عروارية بكرت تحط 1 أت سد موسق ناخسلا علا العالة ل 
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ا 6" أنه وأ آتلة 0 
مح يوي ميوبية نزّل الله مايا ليت 


2 


الإ جيل فيه هداع ث” ا لِمَا بَنَيَة يديه مِنّ نَ آلَوْرِية وَهدّى وَمَوَعِظَةَ مقن 2 


5 هو مو , رع 6# عم صدي ِ 3 9 نن امم ل 1 م 6 َه 
وَليَحَكُمَ أَهَل الإ نجيل بِمَا أنزّل الله فيه وَمَّن لز خحكم يما أنرّلَ الله فأَوْلنبكَ هُمُ 
دع عا اسم اب ا ا ا 5 2# نك 2-7 

ع © ل إِلَيكَ 2 1 0 د 


عقا مز جز ويتقاج' وَلَوْ سَاءَ أللَّهُ لَجَعَلَكمدَ لقره ولد راوها 
اتلك فَآسْتَبِقُوأ آلْكَيتِ إل الله مَْجِعْكُدْ جَرِيعًا فَيُتيَفكُم بمَا كُشْز فِيهِ خََتلفُونَ () 


وجو مو مما 0 لوص لجسو مما 4١‏ روصق جوم | اللعمحجصق هسو همس ددن حصو جم | لوجم سوه 

التي لايخاف على النفس منها. « فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَكَفَارَةٌ لَهُ4 فيه تأويلان؛ أحدهما: من تصدق من 
أصحاب الحق بالقصاصء وعفا عنه؛ فذلك كفارة له يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقهء والثاني: من 
تصدق وعفاء فهو كفارة للقاتل أو الجارح بعفو الله عنه في ذلك؛ لأن صاحب الحق قد عفا عنه. فالضمير 
في "له" على التأويل الأول يعود على "من" التي هي كناية عن المقتولء أو المجروح. أو الولي» وعلى الثاني 
يعود على القاتل؛ أو الجارح وإن لم يجر له ذكرء ولكن سياق الكلام يقتضيه؛ والأول أرجح لعود الضمير 
على مذكور وهو "من" ومعناها واحد عل التأويلين. والصدقة بمعنى العفو عل التأويلين. إلا أن 
التأويل الأول بيان لأجر من عفاء وترغيب في العفوء والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو 


| ل >9 > 00 






الجنارح إذا عفي عنه. « مُصَدَّقَا لَمَا َيْنَ يَدَّيْهِ4 قد تقدم معنى « مُصَدَّقٌُ 4 في البقرة» و"لما بين يديه" يعني 
هسوسو س0 'مصدقا" عطف على موضع قوله 
"فيه هدى ونور"؛ لأنه في موضع الحال. ( وَمُهَيْمِئًا4 ابن عباس #: شاهداء وقيل: مؤتمنا. « عَمّا جَاءَكَ 
مدو نوا وساي رد اا ا ا 0 
زَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 ابن عباس #: سبيلا وسنة. والخطاب للأنبياء أو الأمم. والمعنى: أن الله جعل لكل 
امم ع سي جوج مسج سم جب بيد ب 
والفروعء, وأما في الاعتقادات فالدين فيها واحد لجميع العالم؛ وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله 
والإيمان بالدار الآخرة. « فَاسْتَبِقُوا الَيْرَاتِ» استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها؛ 
وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف؛ فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها 
جياه ا 90> رشاعي كلايد أ عد الع جد ا م مقف 


افقفه 206 


+5 عند عاد جد عند عد لذ عن هللو عن علد حو جلو عله 
١‏ جين جه جود بيهن جنا بيده موده تيوذ- ميد تيف ميف 
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2) يقول الذرين َامِنْوَأ أَهَوٌلَاءِ الذِين أقسمُوأ بالله 


سج نكسو سوجسوبهم ++ سو جسة :»+ 
ذوَأَنُ احكُم بَيْتَهُم 4 عطف على "الكتاب" و قوله "وأنزلنا إليك الكتاب", أو على "الحق" في قوله "بالحق". 
59 وقال قوم: إن هذا وقوله قبله "فاحكم بينهم" ناسخ لقوله "فاحكم بينهم؛ أو أعرض عنهم" أي: ناسخ 
: التي النجي 0777907 لجا للك باليزرا لأ واة /310 تهت دز بقن الإو عابو من 
ْ رسول اله يكل أن يحكم بينهم فأبى من ذلك» ونزلت الآية تقتض أن يحكم بينهم. و أَقَك: مَ الَاهِلِيّةٍ 
يَبُعُونَ 4 توبيخ لليهودء وقرئ بالياء إخبارا عنهمء وبالتاء خطابا هم. (لِقَوْم يُوقِنُونَ 4 قال الزمخشري: 
اللام للبيان: أي: هذا الخطاب لقوم يوقنون؛ فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكم). « لآ تَتَخِدُوا 
الْيَهُودَ وَالكَصَارَى أُوْلِيَآء4 سببها: موالاة عبد الله بن أبي ابن سلول يبود بني قينقاع» وخلع عبادة بن 
الصامت #- الحلف الذي بينه وبينهم» ولفظها عام وحكمها باق. ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه. 
كَإِنَّهُ مِنْهُمُ تغليظ في الوعيد؛ فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه: ومن خالفهم في اعتقادهم 
وأحبهم فهو منهم قي المقت عند الله واستحقاق العقوبة. «قتَرَى الَذِينَ في قُلُوبِهِم مَّرَضُ» هم المنافقون. 
والمزاد هنا؛ عبد الله بن أبي بن لول ومن كان معه: «ِيَقُولُونَ تَخْقَى أن تُصِيبَئآ دَآئرَة »كان عبد الله بن أبي 
يوالي اليهؤد ويستكثر بهم؛ ويقول: إني رجل أخشى الدوائر. ل َعَسَى الله أن يَاقَ بالْمَتْح أَوَآمْر مّنْ عِندِ» 
الفقح: هو ظهور النبي َي والملمين والأمر من عنده: هو هلاك الأعداء بأمر من عنده لا يكون فيه 
تسبب لمخلوقء أو أمر من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بقل اليهود. « فَيُصْبِحُوأ عَلَ مَ1 أُسَرّوأ في 
أَنْفسِهعْ نَادِمِينَ 4 الضمي رفي "فيصبحوا" للمنافقين» والذي أسروه: هو قصدهم الاستعانة باليهود على 
المسلمين: وإضهار العذاوة للمسلمين. (ِيَمُولُ الَذِينَ ءَامَمُوأ» قرئ "يقول” بغير واوء انستئناف إخبار 
وقرئ بالواو والرفع؛ وهو عطف جملة على جملة: وبالواو والنصب عطفا على "أن ياتي الله" أو على 





"فمتامرنا" + 9أهيؤلةةالزيج تست »الا سازة إن التافقنين: ل بويع جيه انن»ة زد ع باينا 
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و دارم 


53 انز د دينهه لكا أللّه بق قوم حم تبون أذأة ان 


صى 3 ََّ سم تر د بر ديل ير 

عَل الكفِرِينَ جتهدورت و فى سول الله وَل افون لَوّمَة [1 ذَالِكَ فَضَل أله يُوتِيه 4 من 
وبااي خم 1 بسيو 7 7 اند 2 
يَشَاءٌ وَأللَهُ اع ليم () اد نمَا وَلِيحم الله 1 58 الذِينَ يُقيمُونَ الصَّلوة 
7 و 1 ا لس 7 

وَيوتونَ الزكوة وهم ركعون (2) 

حا اج 2 107 سوحوصة كه | ا لوجي كمسو | ا ربمن« جعوممهسم 


وانتضب 2َجَهْدَ أَيْمَانَِهُ » على المصدر المؤكد. ( حَبِطْتَ أَعْمَالَّهُمْ 4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من 


“| كلام الله. ويحتمل أن يكون دعاء أو خبرا. ( من يَرْتَددُ مِنَكُمْ عَن دِينِهِ 4 خطاب على وجه التحذير والوعيد؛ 


وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين؛ فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه. ثم وقع فارتد في حياة رسول الله وه بنو 
حنيفة قوم مسيلمة الكذابء وبنو مدلج قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقتل في حياة رسول الله كَل 
وبنوو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة ثم أسلم وجاهدء ثم كثر المرتذون وفشا أمرهم بعد موت 
رسول الله يكل حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق #ه. وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة النبي كَل 
سبع قبائل؛ بنو فزارة» وغطفان, وبنو سليم» وبنو يربوع؛ وكندة» وبنو بكر بن وائل» وبعض بني تميمء ثم ارتدت 
غسان في زمان عمر بن الخطاب د#؛ وهم قوم جبلة بن الأ-هم الذي تنصر من أجل اللطمة. 9 فَسَوْفَ يات 
الله بَِوْم يحِبّهُمْ وَيِبُونَهُ 4 روي أن رسول الله يك قرأها وقال: دهم قوم هذا؛ يعني أبا موسى الأشعري 4 
[الطبراني: 14423 ]. والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن؛ لأن الأشعريين من أهل اليمنء وقيل المراد: أبو 
بكر الصديق وأصحابه #ن الذين قاتلوا أهل الردة» ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق ده من الجد في 
قتالهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس» فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه: فنصرهم الله 
على أهل الردة؛ ويقوي ذلك أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أب بكر . ألاترى 
قوله (ٍأَذِلَّةٍ عَلَ الْمُومِنِينَ أعِرَةِ عَلَ الْكافِرِينَ 4 وكان أبو بكر #- ضعيفا في نفسه قويا في الله وكذلك قوله 
59 افون لؤمنة لائع 4 إقسارة إل من خالفة أبا بكر © ولام في قتال أهتلالرّدة فلم يرجع عن عرمه: 
َأَِلَّةِعَلَ الْمُومِِينَ 4 كقوله (ِأَهِدَآء عَلَ الْكُفَارِ رُعمَآءُ بَيْتّهُمْ4: وإنما تعدى "أذلة" ب"على" لأنه تضمن 
معنى العطف وال حنوء فإن قيل: أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟ فالجواب: أنه مخذوف تقديره: من يرتدد 
منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكاءهم أو بقوم يقاتلوتهم. (ِإِنَّمَا وَلِيكُمُ الله 4 ذكر الولي بلفظ المفرد؛ إفراد 
اسمه تعالى بها ثم عطف على الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع» ولو قال: إنما 
أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع. لِوَهُمْ رَاكِعُونَ 4 قيل: نزلت في علي بن أبي طالب #ه؛ فإنه سأله 
عوري يعي ايان اهارن ايك اط اعد .ساح ل لف ادو الات 
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وه 8 د ددري 
أي أتحَدُوا بد ولا للد - تاتب فود ولق 
ا مُومِيِينَ 29 وَإِذا تَادّيتم3 ال الصّلوة كا هدوًا 1 


اي ا مَعَا بالله 


و 


١ 


2 
فالواو على القول الأول واو الحالء وعلى الثان عطف على "الذين". « فَإِنَّ حِرْبَ الله 4 هذا من إقامة 
الظاهر مقام المضمر؛ معناه: فإنهم هم الغالبون. ( وَالْكُمَارَ» بالنصب عطف على "الذين اتخذوا". وقرئ 
بالخفض عطف على "الذين أوتوا الكتاب"؛ ويعضده قراءة ابن مسعود "ومن الكفار" ويراد مهم المشركون 
من العرب. ل وَإِذَا نَادَيْكُمُ إلى الصَّلآةِ4 الآية» روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن 
يقول: أشهد أن محمدا رسول اللهء قال: حرق الله الكاذب فوقعت النار في بيته فاحترق هو وأهله. 
بااسعدل يسدوع مام الأبة جل بسرت الأخانزمن القرابر كيه ألم يج ل يورق 4 صمل فل 
عقوههم علة لاستهزائهم بالدين. ؤِهَلْ تَنَقِمُونَ منّا4 أي: هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيهاننا بالله 

بصو وجكوج سجس يبب واس 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ونزلت الآية بسبب أب ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وجماعة من اليهود؛ سألوا رسول اله يَكلِ عن 
الرسل الذين يؤمن بهم فتلا (ءَامَنَا الله وَمَآ أُنزل إِلَيْنَا4إلى آخر الآية,فلما ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن 
بعيسسئى ولا بمن آمن به. [ابن اي حائم: 6595( وَأَنّ أكْترَكُمْ فَاِقُونَ 4 قيل: إنه معطو ف على "آمنا". وقيل: 
على "ما أنزل". وقيل: هو تعليل معطوف عبى تعليل محذوف تقديره: هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم» 
ولأن أكثركم فاسقونء ويحتمل أن يكون "وأن أكثركم" مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فسقكم معلوم 


أوثابيت: ١ل‏ دل م عد 0 مّن ذَلِكَ »4 لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون على المسلمين بالإيهان 


بالله ورسله» ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم: فالخطاب في "انبئكم" لليهود. 
والإشارة ب"ذلك" إلى .ما تقدم من حال المؤمنين. 9ِمَُوبَةٌ عِنِدَ الله هي من الشواب» ووضع 
الشواب موضع العقاب تبى) بهم نحو قوله « قَبَشَّرْهُم بِعَذَّابٍ ألِيم 4 .9 مَن لَعَنَهُ الله » يعني اليهود: 
واليد- " في موضع رفع بخبر ابتداء مضمر؛ تقديره: هو من لعنه الله أو في موضع خفض على البدل من 


با | 


شر". ولا بدني الكلام من حذف مضاف تقديره افرط أهل اال اماق تعديبة: اذى تن العيه ناه 
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2 وَإِذَا 1 قَالَوَأ ءامنا وقد 55 
كائُوأ يَكتُمُونَ (2) وترئ كثيرا مِنَجُمْ يُسرعُونَ فى آلثم وَالْعْدَوَانِ و 
ليس ما كَاتُوأ يَعْمَلُونَ.(©) لَوْلَا يَبْنْهُمْ الرَبّبِيوت وَالَاحْبَارُ عن قَوَظِمٌ آَلاثْمَ 
أكون ترشيت لجرت خلكاثوا يصون اوج وقالرلة [#لد يد 
وَلْعِنُوأ جا قَالوأ بل يدَاهُ مَبَسُوَطعَنِ يُقِقُ كيف يَشَاء" ولمزِيد ردك كديرا مَيْكَم مآ 


2 لاد جل وابحذظ و > و در 6 يرد فرج بعري اوور اع 2 00 م« -: 3 5-37 
أنزل إليكَ من رَبَكَ طغيَّدنًا وكفرا وَالقينا بَيْتَجُم الْعَدَاوَة وَالبَعْصاءَ إلى يَوَمِ القيَمّة كلما 


© م بعر ل 


أَوقَدُوأ نارا لِلحَرّب أطَفَاهَا / آل وَيَسَعَوَنَ ف آلارّض قَسَادًا وَالله لا عيب الْمْفْنيندِينَ وه 


سب ا 0 وجو يلجت جم م |4 ا مسللج حصت جسمووه ‏ 


8 واس 


و وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةوَالحَنَازِيرَ4 مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في السبت. ومسخ قوم منهم خنازير 
حين كذبوا بعيسى بن مريم. ل وَعَبَدَ الَاعُوتَ 4 القراءة بفتح الباء فعل معطوف على "لعنه الله' » وقرئ بضم 
الباء وخفض "الطاغوت” على أن يكون "عبد" اسم على وجه المبالغة كيقظ. أضيف إلى "الطاغوت". وقرئ 
"وعابد” "وعباد" وهو في هذه الوجوه عطف على "القردة والخنازير”. 9 شر مّكاناً»4 أي: منزلة» ونسب الشر 
للمكان وهو في الحقيقة لأهله. وذلك مبالغة في الذم. ( وَإِذَا جَآءُوَكُمْ 4 نزلت في منافقين من اليهود. « ذَّحَلُوأ 
ِالْكُفْرِ تقديره: ملتبسين بالكفر. والمعنى: دخلوا كفارا وخرجوا كفاراء ودخلت "قد" على "دخلوا". 
لمرو" تقريبا للماضي من الحال؛ أي: ذلك حاهم في دخوهم وخروجهم على الدوام. «في الإثم 4 الكذب 
وسائرالمعاصي. ( وَالْعُدْوَانِ4 الظلم. ( السّحْتَ4 الحرام. ١‏ لَولاَيَنْهَاهُمُ 4 عرض وتحضيض وتقريع. (لَبِيسَ » 
اللام في الموضعين للقسم 9 وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة 4 غل اليد كناية عن البخل» وبسطها كناية عن الجود. 
ومنه «وَلآَ تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَة 4 أي: لا تبخل كل البخلء (وَلاَتَبْسْطَهَا كُلَّ الْبَسْطٍ 4 أي: لا تجد كل الجود. وروي 
أن اليهود أصابتهم سنة جهد, فقالوا هذه المقالة الشنيعة» وكان الذي قا ها فنحاصء ونسبت إلى جملة اليهود لأ 
رضوابقوله. (عُلَّتَ َيْدِيِهِمْ 4 يحتمل أن يكون دعاء أو خبراء ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة؛ فإن كان في 
الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل» أو غل أيديهم في الأسرء وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم. «بَل 
يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ 4 عبارة عن إنعامه وجوده؛ وإنا ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود "يد الله مغلولة". ليكون 


ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجودء كقول العرب: فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء. « كُلْمَآ 


| اتام لَلْحَوْبٍ أَظْمَأَهَا الله 4 إيقاد النار: عبارة عن محاولة الحرب» وإطفاؤها: عبارة عن خذ لا نهم وعدم 
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د 0 أل الحتب 17 وَاتَقَوَاً لكَندنا عنم سينا به د نار 
بد ية آلا ييل وَمَآ أنزل .0 من 3 م لأكلر 








3" بو ااا امو و5 0 
+ 99 يبدى اقم لْكفِرِينَ (2) قل أل 1 الكتب 5 عَلَىْ شَىْءِ حََ تقيموأ أَلتَوْرية 
+ سعد 1 00 1 
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اميل وما انزل - 0 وَلترَيدر. > كثيرا مجم ما انزل ِلَيِكَ مِن رَبَكَ طُغْيَّنًا 
وَكفرا قلا كامن عَل لقو م الكفِرينَ © إِنّ اليرت ذَامُوا وَالذِيرت هَادُوأ وَلصَّبُونَ 
-#ج جي وس سم بجيو وس + موسو بوبه سو جسوب جه _.وبسه؟ وه جب 
عل هذا إبان يقي ولشثارة للم ظلمين: ور آن أخل الكتات هام مَنُوا4 الآية» يحتمل أن يراد أسلافهم أو 
الملعاصرون للنبي كَل فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى. ل وَلَوََنَُّم أَكَامُوأ العَوْرَاة وَالِاتجِيلَ» 
إقامتها بالعلم والعمل» وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ "أهل الكتاب". ( لا كلوأ من فَوْقِهِمْ 
وَهِن نَحْتٍ أَرّجُلِهِم » يل: "من قوقهم' عبارة عن المطرء و"من تحتهم" عبارة عن النبات والزرع» وقيل: ذلك 
استعارة في توسعة الرزق من كل وجه. مد مُفْعصِرَة» أ : اا ا ل ار منهم؛ كعبد الله بن 
سلام #» وقيل: من لم يعاد الأنبياء المتقدمين. ؤي أَيهَا الوَسُولُ بَلَّْ ما أنَل اليك مِن رَبك 4 أمر بتبليغ جميع 
52 ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال؛ لأنه كان قد بلغ» وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد. ١‏ وَإِن لم 
54 ]| كَفْعَلْ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالَاتِهُ4 هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ» وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان؛ 
22 أحدهما: أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك لم تبلغ شيئاء وصار ما بلغت لا يعتد به؛ فمعنى "إن لم تفعل" إن 
لم تستوف التبليغ على الكمال» والآخر: أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاء ووضع 
السبب موضع المسبب. ل وَاللهُ يَعْضِمُكَ مِنَ الاين 4 وعد وضمان للعصمة: وكان رسول الله يك يخاف 
















27 17 11710 


4 أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرهاء فلم| نزلت هذه الآية قال: يا أيها الناس انصرفواء فإن الله قد عصمني) 
2 سوسس تيد عن ا([/1نقل لفيا قاعم غ اليل الا ابن لص لل ويم + 
يسمى شيئا. وِحَيَ تُقِيمُوأ القَوْرَاة وَالإانِيلَ 4 ومن إقامتها الإيمان بمحمد تكله وقوله (ِوَمَ1 أنزل إِلَيِكُم » 
قال ابن عباس #ا: يعني القرآن» ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة» وسلام بن مشكمء ورافع بن حريملة» 
وغيرهم من اليهود» جاؤوا إلى رسول الله بَكلِ فقالوا: إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرهاء ولا نؤمن بك ولا 
نتبعك. لإِنَّ الَذِينَ ءَامَحُوأ وَالَذِينَ هَادُوا» تقدم الحاو جل ااي البغرلة. ل وَالصَابُونَ 4 قراءة السبعة 
بالواو وهئ مشكلةاحتئ قالت غائشة ها: هئ من لين كنات المصبحف» وإعرابها عنندأهل البصرة: 
بيغت وخبره محذوف تقديره: والصابئون كذلكء وهو مقدم في نية التأخيرء وأجاز بعض ادح فيه : 
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5 7 غخحففة من الثقيلة:» وبالنصب عل أنها مصدرية. العام صَمُواً4 عبارة عن تماديهم على المخالفة 


4 078 


700111 ل وأنشلق لي ونكت سبش يعية :در تهوى أنة 


2 4 177 ين م ده د .4 خرد 6 - 34 3 
اراد اللا ا ات 


4 2ظ2ظ 


تفخت اتوي 0 0ه "قا البيخ تن | سي 


شرك باللهِ فَقَدَ حَرَم أله عَليِهِ آلْجََة وَمَأُويهُ آلا 







سر س4 إن 


آلَذِينَ قَانُوَا إن أللَهَ ثالث تُلَمَةٍ وَمَا 5200 وحِدُ” وإ لَينكَهُوا عَم يَفُولُورت: 


َمَمَسَنّ ايت كفرُوأ مِنْهُرْ عَذَامُ ألِيدُ (2) أقلا يَعُوبُوت إل الله وََسْتَغْفِرُوت وَآللَهُ 
0 75 
غفورٌ رَّحِيمٌ (2) م مَأ المسيح ابر ل رَسول قن خلت من قبله الرسل وت سلالقة 


كَانًا يَاكُلان الطْعَام أنظرٌ كيف بيرك لَهَدَالاينت ثم أنظر از ' يوفكورة ركم 
االموجوية نكس 0 | ا لمرجيية كسو دم للسوجوين جم ص للمورجوت نجسو ص 40 لموجيت جهو صم | لمدجصوة :مو | لسوجصة تسوه 
أن يكون معطوفا على موضع اسم "إن" وقيل: "إن" هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء؛ 
رويد بؤؤشيعا لقره لوبلاو سبال ترم بكر د بالريع وراد تكرف زان 


والعصيان. وِكُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِمْ 4 قيل: إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد 
خروجهم منههء ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجبر حاهم أبداء وقيل: التوبة بعث عيسى عليه السلام؛ 
وقيل: بعث محمد يَكلِ. ( كَثِيرٌ مّنْهُمْ 4 بدل من الضميرء أو فاعل على لغة أكلوني البراغيث؛ والبدل 
أرجح وأفصح. و وَقَالَ الْمَسِيحٌ4 الآية رد على النصارى وتكذيب هم. ( وَمَا لِلطَالِمِينَ مِنَ آَنصَارٍ» 
بومللياات بوسر كلاه سنيج اماج كلام نه وما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَّمَ ِلآ رَسُولُ) الآية 
كدح رات دلو ونه موه أل زو هد و بد لسالس فيد الفلدقى افسر التعودمل1 و وواصنها كه 
الصفة دون النبوة يدفع قول من قال إنها نبية. ( كنا يَاكُلآنِ الطّعَامَ 4 استدلال على أنهما ليسا بإهين 
لاحتياجهم إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر ومن كان كذلك فليس بإله؛ لأن الإله منزه 
عن صفات الحدوث. وعن كل ما يلحق البشرء وقيل: إن قوله "يأكلان الطعام" عبارة عن 
الاحتياج إلى الغائط؛ ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحجة قائمة بالوجهين. 
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لي "بوم 


مالا يَمَلِكُ لَكُدصْوا وَلَا كفك اخ لخ تن < |[ 


: بو جب فى ديبيك: غَبْرَآلْحَ قب وَلَا تتَبِعُوَأْ أهوَآء َوَ ركد صّلوأ مِن قَبَل | 
7 ا ى :“7 اح 2 قوع - 211 7 -- تم 5-5 1-6 
وَأضَلواً كثيرا وَضَلوأ عن سَوَاءِ اسل © لعرت الذِينَ كَفرُوا بِنْ بو إمترآويل عل 


ع روس 


لِسَانِ دود وَعِيسى أَبْنِ مق ذَالِكَ بما يوا وكائوأ يَعْتَدُورت © لاله ؟ َِ 
يتكامَوْرت عَن مُكَرٍ فَعَلُوهُ لبس ما كَانُوأ يَفْمَلُوتَ () ترى كَثيرا مُنَهُمْ 
يكَولُوْ رت آأذينَ كَفْرُوا ليست اما قَدّمَت لد أتفسجوز أن سَخِط الله عليه زوق الْعَدَابِ 


دهز اه 


ف خَلِدونَ :7 وَلَوَ كائوأ يُوينورت باللّه وَالنِى -ء وَمَآ أل إِلِيهِ ما أنخذوهه: 1 


ولك كيرا يَهُمْ فَسِفُوت (2 ٠‏ لَتَجِدَنّ أَسْدٌ ألنَّاسِ عَدَاوهُ للَذينَ تايا آلْيهُودَ 


مودو رو و صة 


0 زيرت ت را : عدبت ال مود ين َامنوا اليد ح 9 نصلرئ ذلِلى 


ا م ع جه اس بوبجسويجوهب يه م وبسودي»ه.-- .يجمه :ههه 
٠‏ كُلَ أتَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله 4 الآية» إقامة الحجة غلى من عبد عيسى وأمه وها لا يملكان ضرا ولا نفعا. 
وئل © أهل اتاب لآ كلذلو يناكم ##تطاب للنصارى والغلىالإفرائاة وسبج ذلك كقر التضصادى. 
ولا هوا أأَهَوَاء كَوْءَ 4 قيل: هم أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى. ووَأَصَلوَا كديةآ» 
من الناس. ثم صَلُوأ» بكفرهم بمحمد ككل وقيل :هم اليَهوْد؛ والأول أرجح لوجهين؛ أحذهما: أن 
الغلال وصف لازم للنصارى؛ ألا ترى قوله تعالى « وَل الصَّآلَّينَ 4 والآخر: أنه يبعد نبي النصارى عن 
اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق. وَِعَلَلِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ» أي: في الزبور 
والإنجيل. ( لآ يَتَتَامَوْنَ 4 أي: لا ينهى بعضهم بعضا. 9 عن مُنكر 4 فإن قيل: لمووصف المنكر بقوله 
١‏ َعَلُوهُ 4 والنهي لا يكون بعد الفعل؟ فالجواب: أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه: أو عن منكر إن 
أرادوا فعله: «تَرّى كَثِيرًا اا رويد انلدي وإن أراد المعاصرين للنبي كَهِ وهو 
الأظهر فهي رؤية عين. «والىء وَمآ أن 4 يعني محمدا يكلة. وما امْحَدُوَهُمُ أ وُلِيَآءَ 4 يعني ما اتخذوا 
الكفار أولياء. ه لحَجَدَنّ أَعهَدَ الكّاس عَدَاوَةَ 4 الآية» إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة الأوثان للمسلمين. 
وَلعَجِدَنَ أَْربَهُم مَّوَدَةِ4 الآية» إخبار أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين: وهذا الأمر باق إلى آخر الدهرء 
فنكل بهودي شديفا العداوة للإسشلام والكيدلأهله:.(5لِكَ بأَنَمِنْمُمْ سيق ور بَانَا 4 تعليل لقرت 
مودتهمء والقسيسق: العالمء:زالراهب: العابد. لوَإدًا سَمِعُوأ مآ أَنزِل إِلَ الرَسُولٍ 4 الآيةء هي في النجاشى ذه 
وف الوفد الذين بعثهم إلى رسول الله يله وهم سبعون رجلاء فقرأ عليهم رسول الله يَلهِ القرآن فبكوا 
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ار يُقُولونَ وكا داعا قينا ع 


. 5 ف 1 الم اليو عقا 0 آلْحَقَ وَتَظمَعُ أن يُدَجِلَنَا رَبْنَا م مَعَّ آلْقَوَمٍ الصَّلحِينَ 


ووو 


3 مسا 2 ب نيزر بن يها الاتهرٌ رين ب 25 8 ابوه 


م و ولو و 


تعدو 9 عا يوه كوأ ما 
أ بد مُومئُوت ريا لا مجك خرجس وجي 
شيو - 500 ا ةا ا ونه 


+ جو ++ سبوسو بوه سوجسهجبج»بس جم وسو + وجو ++ جه ة عو 
كما بكى النجاشي هه حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب #+ سورة مريم. وقال السهيلٍ: نزلت في وفد 
نجران» وكانوا نصارى عشرون رجلاء فلما سمعوا القرآن بكوا. ِْمِمًا عَرَهُواْ مِنَ الحَقٌ 4 "من" الأولى 
سببية» والثانية لبيان الجنس. هءَامَنًا 4 أي: بالقرآن من عند الله. ذِمَعَ المَّاهِدِينَ 4 أي: مع المسلمينء 
وكذلك (ِمَعَ الْقَوْمِ الصَّاحِخِينَ » . 9 وَمَا لكَا لآ نُومِنُ بالله 4 توقيف لأنفسهم. أو محاجة لغيرهم. + 00 
قال الزمخشرئ: الواو للحال؛ وقال ابن عطية: لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل. « لا رم 

وج يم جد بيده بويج دعب عع بصياف معد إجولاج ع0 
3 : النساءء وبعضهم النوم بالليل» وبعضهم أكل اللحم؛ وهّم بعضهم أن يختصوا أو يسيحوا في الأرض»ء فقال 
لهم رسول الله يَكيِِ: «أما أنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآتي النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني) 
[البخازي: 5063]. « وَل تَْتَدُوأ4 أي: لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر بما شرع لكم. ط وَكُلُوأ 4 أي: 
تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلكء؛ وإنما خص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم حاجات الإنسان. 
بِاللّعْو4 تقدم في البقرة. « يما عَقَد عَقَدتُمُ الآيمَانَ4 أي : بها قصدتم عقده بالنية» وقرئ "عقدتم" بالتخفيف 
و"عاقدتم" بالألف. إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 4 اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إطعام 
غني» فإن أطعمه جهلا لم يجزه على المشهور من المذهبء واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمينء 
وليس في الآية مايدل على ذلك. لمِنَ أَوْسَطٍ ما ُظْعِمُونَ أَهْلِيَكُمُ 4 اختلف في هذا التوسط؛ هل هو في القدر 
أو في الصنف؟ واللفظ يحتمل الوجهين, فأما القدر؛ فقال مالك: يطعم بالمدينة مد بمد النبي ككل وبغيرها 
0 وسط من الشبعء وقال الشافعي وابن القاسم: يجزئ المد في كل مكانء وقال أبو حنيفة: إن غداهم وعشاهم 
“8054| أجزأه. وأما الصنفء فاختلف؛ ؛«هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده؟ فمعنئ الآية على التأويل | | 
-3 !1 الغاني: رح هيه بذ ماه ماج عي صا اح بع سم ص تست 


ين 


ا 2 ١#‏ © خ< + جد 3 جد +3 34 +3 32 3 4 يا +1 خا خا خا +2 + +1 ا خا يذ جا د »* 
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: . / 
١‏ ا تر ها 17 
5 0211 1 
٠. «6 »>+‏ 7 | 6 >" 
١ 07‏ /, م 0" ذوك/ ,”١‏ /, ع( )عا ظا ا ”ر ١م‏ 
1 ىا و ١ 0.6 ١‏ ا 255 0 . ١‏ 
' / ! 
ب اه 


2 و لبه ا م« 2 5 5-14 501 3 4 ار م 253 و 3 ا 3 
ويب بع ميت ] فمّن لم نيد فصِيَام ثلثة أيّامِ ذالِكَ كفرة أيمَنيكم إذا حَلفتمْ 


0 باس كَذَالِكَ يبن الله تين يلق 0 2 2 لَذِينَ َاممْوَأ إثمًا 


00 


يُرِيدُ الشيعلنة أن م يتك العداوة رايا امير 7 عَن ذكر الله وَعن |[ 356 


- 2 ٍِ د كدو دم ودو و #ر 
2 00 مُنيَونَ (©) وَأَطِيعُوأ أللّهُ وَأَطِيعُوأ الوَسُولَ وَآحَدَّدُوا قإن تَوَليَيةَ فأعَلَمُوَ نما 
2 مدو 


سَولَكَا لْبَلغْ الْميِينُ © ليس عل النيرت لوا آلصَّلِحَتِ جَتَاح فِيمًا طَعِمُوَا 


الم جوت الوصو مما ١‏ لل جوت جسو ما ١‏ لسلدجوو ههه مما ١‏ لالوجصث نجس ها ١‏ اللوجسصت نجسو م ا ١‏ لم جسن لجسو ا ١‏ الموجصيق نجهسومه ا 


3 : 1 مُ4 قال كثير من العلاء: يجزئ ثوب واحد لمسكين؛ لأنه يقال فيه كسوةء وقال مالك: إنا يجزئ 


ماتضح به الصلاة؛ فللرجل ثوب واحد وللمرأة قميص وخمار. (أَوْ تَحْرِيرُ رََبَةٍ4 اشترط مالك فيها أن 
تكون مؤمنة لتقييدها بذلك في كفارة القتل» فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد» وأجاز أبو حنيفة هنا عتق 
الكافر؛ لإطلاق اللفظ هناء واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب»ء وليس في اللفظ ما يدل على 
ذلك. ؤفَمَن ليد أي: منلم يملك مايعتق ولا مايطعم ولاما يكسوء فعليه صيام (كَلآَكَةٍ يام » 
ار ل 01 


1 2 وقوت عياله في يومه زيادة. لِذَّلِكَ كقَارَ ؛أيمَانكه | ذَا حَلْفْتُمْ 4 معناه: إذا حلفتم و خشيتم أو أردتم الحنث؛ 
©+ 9]] واختلف؛ هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا؟. ‏ وَاِحْمَظُوآ أَيْمَائَكُمْ 4 أي: احفظوها فيروا فيها ولا 
ك2 0 تحشواء وقيل: احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتو» وقيل: احفظوهاء أي: لا تنسوهاتهاونا بها. لَالخَمْرٌ 


وَالْمَْسِرٌ4 ذك رفي البقرة. « وَالآنصَابٌ وَالآَرْلآَمُ4 مذكوران في أول هذه السورة. «رِجْسٌ » هو في اللغة: 


5 كل مكروه مذمومء وقد يطلق ‏ بمعنى النجسء وبمعنى الحرام» وقال ابن عباس هنا معنى " رجس امحظة 
6 1 وتاستيرده نس في السحزي؛ والغتسيايعؤة عل يل ازيم ' الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة. 


4 ص إِتَصَايُرِيدُ التَّميْطَانُ أن يو قعني قِعَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَ تفضا ء في الْحَمْروَا 3 لوتيد عر تقبيح للخمر والميسر وذكر 
ظ 5 سويب حاتي مياسوف رفوت زرن ااي سيت جااي وبي أ او 1 


. 1 9 تحريمهاء ويقال: إن ذلك كان سبب نزول الآية. « فَهَلَ آنم مُنتَهُونَ 4 توقيف يتضمن الزجر والوعيد. 


| ولذلك قالعمر#لما نزلت: انتهينا اننهينا. 9لَيْسَ عَلَ الَذِيْنَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواً الصَّاخْخَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَهِمُوا» 
:99| فيها تأويلان؛ أحدهما: أنه لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة «#:: فكيف بمن مات منا وهو يشريها؟ 
56 فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم؛ لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ. والآخر: أن 
12 ا 
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56 ه44 نأا لدي َامنوا 3 آله بشىء مِنَ العين تَتَالْهد أَيَدِيكُمْ د تيتستكم | 
لِيَعْلمَ الله من محتافهر لعو فَمَنِ أعتَدئ بَعْكَ ذالِكَ فَلَّهُ عَذَابُ أَلِيم > اا لين 


َامنُوأ لا تَعَملُوا ألصّيَدَ وَأَنكُمْ حرم وَمَن قَتَلهُد مِنكُم مُعَعَمِدَا فَجَرَآهُ مِثل مَا قَقَلَ مِنَ 

لل ل لل الب ل اليس لل الس لسفمةا سو + 
قال لقدامة: إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك؛ وكان قدامة قد شربهاء واحتج بهذه الآية على رفع 
الجناح عنه. فقال له عمر #: أخطأت التأويل. 9 إِذَا ما اتَقَوأوَءَامَُواً4 الآية» قيل: كرر التقوى مبالغة. 
وبل الوتخ ااا اهام لخر اناي إتقاء العاصني 31017 اتقلدما أل بأيس بد ليها #الياس؛ وقيل: 
الأولى للزمان الماضيء والثانية للحال؛ والثالثة للمستقبل. َوَاْحْسُوا» يحتمل, أن يريد الإحسان إلى الناس 
أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة؛ وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى. ولذلك ذكره في المرّة الثالثة» 
وهي الغاية» ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة؛ مقام الإسلام, ثم مقام الإيوان» ثم مقام الإحسان. 
ادكه م الله بكَئ مّنَ الضَّيْدٍ 4 أي: يختبر طاعتكم من معصيتكم با يظهر لكم من الصيد مع الإحرام 
ا ا ع مت و و 
بالحوت في السبتء وإنا قلله في قوله "بشىء من الصيد" إشعارا بأنه ليس من الفتن العظامء وإنما هو من 
الأمور التى يمكن الصبر عنها. ( تََالَهُ أَنْيِيكُْ وَرِمَاحُكُمْ 4 قال مجاهد: الذي تناله الأيدي: الفراخ والبيض 
وما لا يستطيع أن يفرء والذي تناله الرماح: كبار الصيد؛ والظاهر عدم هذا التخصيص. (إِيَعْلَّمَ الله 4 أي: 
يعلمه علم| تقوم به الحجة؛ وذلك إذا ظهر في الوجود. « قَمَنِ اعْتَدَى 4 أي: بقتل الصيد وهو محرم. والعذاب 
الأليم هنا في الآخرة. «لا تمْعُلُوا الصَّيْدَ وَأَنثُمْ حُرْمٌ 4 معنى "حرم": داخلين في الإحرام أو في الحرم: و"الصيد" 
هناعام خصص منه الحديث: «الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور؛ [البخاري: 1828]: وأدخل مالك في 
الكلب العقور: كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرهاء وقاس الشافعي على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل 
لحمه. ولفظ "الصيد" يدخل فيه ما صيد ومالم يصد مما شأنه أن يصادء وورد النهي هنا عن القتل قبل أن 
يصاد وبعد أن يصادء وأما النهى عن الاصطياد فيؤخذ من قوله «وَحُرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرَمَادْمْثُمْ حرُمًا». 
ذوَمَن قَتَلَهُ نكم م مَتَعَمّدًا 4 مفهوم الآية يقتضى أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناسي» وبذلك قال أهل 
الظاهرء وقال جمهور الفقهاء: إن المتعمد والناسى سواء في وجوب الجزاء, ثم اختلفوا في تأويل قوله "متعمدا" 
على ثلاثة أقوال؛ أحدها : أن المتعمد إن) ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله « وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ الله مِنْهُ 4 
إذ لا وعيد عب النابي. والثاني: أن الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمد. والثالث: أن الجزاء على المتعمد 
بيت القياغوماة ابازاء على اانامى ليونياقة « فَجَرَا يك" كات لداجت اا فعليه جزاءء وقرئ 
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َك 


- وو 7 7 
. ال 1 1 وني ١ ١ ١ _ ١‏ 
6 : د لم 4 8 
ف '- الل «م رهم ت >< بهم ير حت جد -50 ير 7 >« كسد 7 ل 72 2 
5 - «؟ : 0 1 ون 1 1 ل يذ - ت- - 5 
د ا اذ ع ان واه 17> ١‏ بك ل ' 
ار و مره 1 
رهم 
4 0 م1 
5 : 
١ ١ 1 / ,/‏ 5 آ/”/ 
7 53 14 6 - 5" مي 3 


2: 


رد لم 


-كر8 و 


3 7 كم ءا دمحُم تل لهأف نم كن اعد اك سنا 


> وير - »2 000 062602 20 0 


ال 56 يلقت وَمَنَ غَادَ فيَمتَقَمُ أللَّهُ مِنْهُ وَآللَهُ عَزِيرُ ذو آنتِقام () 
سوس جيه اسووسخ ووسميي- موسو ججوس مه سوس و ب جس ب -اس.جس و بجوسب- .سجس :»به 


ب 0 سج 
9927 بإضافة "جزاء" إلى "مثل" وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به» وقيل "مثل" زائدة؛ كقولك أنا أكرم مثلك» أي 


أكرمك» وفرئ "فجزاء" بالتنوين» و"مثل" بالرفع على البدل أو الصفة. و"النعم" الوبل والبقر والغنم خاصة. 


١ 3‏ 9 والمنظر؛ ففي النعامة بدنة» وفي مار الوحش بقرة» وفي الغزالة شاة» فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدارء فإن 
3 : م يكن له مثل أطعم أو صام. ومذهب أبي حنيفة أن المثل القيمة؛ يقوَّم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن 
ك5 يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما هديه. (يحْكُمُ بهِ ذَوَا عَدْلٍ مَّنَكُمْ 4 هذه الآية تق تقتضي أن الحكم 
ا 1 شرط في إخراج الجزاءء ولا خلاف في ذلك؛ فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم. إلا 


حمام مكة فإنه لايحتاج إلى حكمين؛ قاله مالك: ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت به الصحابة وفيها ل 


7 3 يحكموا به لعموم لفظ الآية: وقال الشافعي: يكتفي في ذلك ب| حكمت به الصحابة. « هَذْيًا 4 يقتضى ظاهره أن 


مايخرج من النعم جزَاء عن الصيد يجب أن يكون ما يجوز أن بدىء وهو الجذع من الضأن والثني مماسواه. 
وقال الشافعي : يخرج المثل في اللحم ولا د تسترظ السكة: ( بَالِعَ الْكعْبَةٍ4 لم يرد الكعبة بعينها وإنم| أراد الحرم. 


7 ويقتضي أن د ع اراك ربع لدي بز و الجر بارال اللي وأبو خنيفة: : إن اشتراه في 


الحرم أجزأه. (أز كقّار: وُطْعَاء مَساكِينَ أو عَدْ غدل قف فاه تعد ةسون لغيه وهل مدال اليد ولعو ارلا 
الجزاء من النعمء ثم الطعام؛ ثم الصيام» ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير» وهو الذي يقتضيه العطف 


.. “0957| ب”"أو". ومذهب ابن عباس ذه أنها على الترتيبء ولم يبين الله هنا مقدار الطعام: فرأى العلماء أن يقدر بالجزاء من 


النعم؛ | إلا أ: نهم اختلفوا في كيفية التقديرء فقال مالك: يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام, أو بالدراهم, ثم تقوم 
الدراهم بالطعام؛ فينظر كم كان يساوي من طعام أو من دراهم وهو حيء وقال بعض أصحاب مالك: تقدير 


52 مسد دير اتوي اللوعا راع برد اس دوجومو تنقيا 
09 نفسه وإن) يقدر مثله وهو الجزاء الواجب على القاتل له. ٠‏ أُوَعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا 4 تحتمل الإشازة ب"ذلك” أن تكون 


إلى ال"طغام” وهو أحسن؛ لأنه أقربء أو إلى "الصيد". واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام؟ فقال مالك: 
يصوم مكان كل مد يوماء وقال أبو حنيفة: مكان كل مدين يوماء وقيل: مكان كل صاع يوماء ولايجب الجزاء. 


30 3 وا الإظاكلام ,وا( فطلم إلا تعمل الفنوط لالواخيق هاو قبل اول "ون لدا واي كل ور 32 يشترط حكم 


الحكمين: وإن) لم يذكره الله في الطعام والصيام استغناء بذكره في الجزاء. وَليَدوَق ويا لَ أَمْرِةِ4 الذوق هنا مستعار؛ 
لآن حقيقته بحاسة اللسانء والوبال: سوء العاقبة» وه وهنا ما لزمه من التكفير. ذعَقَااللهَ عَمّاسَلَف» أي:عما 


31 3 اليد ات دهت بقعت ل قسعد عد لعسسوسه ع 3 ْ 


0 2 


4 يي ساك فرك لايك يا لايك 0 نيك 20 سايك 29> ايك 02 
1 + | 8 7 11 >: + + +1147 7 + 


دج 


222 225222 لمر لي ا 
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ةا 327 4 500 2 اشر شر 2 0 للإكسط ته 377 و ١‏ 
قر دارع عار م 6 1 ١‏ جام 0 
م 0ك 0 27 كك > 0 
: 8 ب" و 
0 0 
١‏ م ايم ١‏ . م ا > 
١ 5 32‏ . 


0 سمومد اماي 
2 5 صر 


ا ا 
وا فى ينم 4 
رن ا 5 


2 9 5 , 
40 - - صيد 50058 ملعا و وَللسَيًا لِلسّمّارَة و 037 سيك آلَبرَ ما 1 1 
4 م ال 51 . 5 
تقو ألله لزت إلَيه ورت :ا :م * جَعَل الله الكعبة البيت الحرام قِيَما للناس 0 


ل يبنا نذا 


بت اق عر 


: 
| - لحَرَام وَآَحَدَئ وآلقكبت" دَلِكَ لِعَعلمُوا أن اله مله م1 ة لاض |0*” 
5 يط 20 آغلئا 2207 ظ 4 
م يك الزعبول ِ لْبَلَعْ. 0-0-0-١‏ تَبَدُونَ وَمَا تَكتّمُونَ (5) قل 

لتاق ولو اباك 5ه نيه قاقز َه ينول ووب يتوت 
د اموا لك تعلو 2ن أشياء إن نهد لكز تسؤضف: 


وجيت جسو مها | اللورجسه ‏ وكسوب ١‏ ا لمن جور جم م | اللوجوة :جوم | المونجصوةنككهو هم |4 اللدجصة :جهو ه-- |4 لاجم نجوه 


يمت 
30 


.0 
ّ 
عا 


5 + > * 2 2 7 ب ف د ا 


20 القراية ند عسي اسع تولمااين :امغر ويارا سكعنا لا و"البحر"' هنا: هو الماء الكثير سواء 3 3 95 
.. 07# كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها. ( وَطَعَامُهُ4 هو ما يطفوا عن الماء وما قذف به البحر؛ لأن ذلك طعام 
92 وبيس يعي كاله لبو يكن الصديق وزمفوز ين الطاب خم وله لبن راض جم لعامه م ملي من ويفي» 5 4 
»09 وَمَمَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ4 الخطابب عر وت دي م 'المسافرون أي: هو متاع |1 
2 تأتدمون نه. ووخوء ليت صَيْدُ الْبَرَمَادْمْتُهْ خُرمًا4 ال”"صيد" هنا يحتمل؛ أن يراد به المصدرء أو الشيء 

52 الح اي 0 0 
+04 ]| فإذا اصطاد حلال» فقيل: يجوز للمحرم أكلهء وقيل: لا يجوز إن اصطاده لمحرم, والأقوال الثلاثة مروية عن | 997 -" 
2 مالك وإن اصطاد حرام لم يجز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي. « جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الخَرَام : 8 
قِيَامًا لَلنّاين4 أي: أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع» وقيل: موضع قيام بالمناسك. ولفظ "الناس" هنا عام. --00 
قبل باذ لحري امك لاع الذين كانوا بتظمؤة القمرة .لو القهو الشراة» يريد جتس الأقنه[ ارم 0 
الأربعة؛ لأخهم كانوا يكفون عن القتال فيها. ( وَالْهَدْيَ 4 يريد أنه أمان لمن يسوقه؛ لأنه يعلم أنه في عبادة لم ||0” 1 7 
يَأتَنهوبٌ: لووالقلايْد# كان الرجل إذا خرح يريد اج تفلد قسيامن المنمن وإذا رج ع تقل قيئامن | 00 
شجر الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشيء. ف"القلائد" هنا: ما تقلده المحرم من الشجرء 4 ا 
وقيل: أراد قلائد الهديء قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام. ظ 
١ 59:‏ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوآ 4 الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس: والمعنى: جعل الله ذلك لتغلموا أنه يعلم 
0000 مس ب سين د إسبو ب ساد دب مومه بنجو سهد 


ئذ 


م له السك 


9 


م 5 

بجر "١‏ 7" بم حم 1 . 

3 3 300 53 3 3 ٠١7 3 
ل‎ ٠ 1 ذأ‎ 

ف فت م فت (حليثه اللي اك م ااه ف 
.0 ,و ا يال ديه ك“ة ا .4 .7 


كا الى ا ا ام ال جرم بك بم ا بوم إل جمد الى بترم اك ال اا ‏ 1-7 > ا اع ا بجي ا بو ا »ا كن درم يإ 0.>< .في كيه 
00 26 0 0 ل 1 0 0 0 6 2 06 03 0 0 3 0 0 22-906 00-035 06 0 02 0 2 06 1 0 2 12-5 


بعد النهي عن ذلك. فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة. لاحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ صَيْدُ البَحْرِ» 4 " 
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1 8 
إن راعج جن /05 لفان ' بد 4 أله “ول ول جه َه قبن 
بلِكُمْ ثم أُصْبّحُوأ يما كلفريتَ زيما عل َه بن دق ولا اموا علولا ل 


حام و 
8 
ع لم 
ما انر 


7 


) الله 


إل كازراله يَفبرُونَ عَل الله الْكَدْبٌ 0 َِ وت 2 وَإذَا َال م ل 
عومجمو جوس وه سميوبسوم ههه 0ل اللستسةيسفسة 


فقال له النبي كلد «أبوك حذافة». وقال آخر: أين أبي؟ قال: «في النار؛ [البخاري: 7294]: وقيل: سببها أن النبي كك 
قال: دإن الله كتب عليكم الحج فحجوا» فقالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فأعادواء قال: ٠لاء‏ ولو قلت 


' 1 1 نعم لوجبت؛ [مسلم: 3321]. فعلى الأول "تسؤكم" بالإخبار ب) لا يعجبكم. وعلى الثاني "تسؤكم" بتكليف ما 


يشق عليكم؛ ويقوي هذا قوله ١‏ عَهَا الله عَنْهَا4 أي: سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها كقوله يكل د«عفا الله 


. 2 0 عن الزكاةفيا لخيم ؛ [أبوداود: 1576]. وقيل: إن معنى "عفا الله عنها" عفا عنكم فيم| تقدم من سؤالكم فلا 
52 تعودوا إليه. «وَإن تسالوا عنها عَدّهَا حِين يل يَُزّلْ الْقَرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ 4 فيه معنى الوعيد على السؤال. كأنه قال لا 


عا مم لم الا 0 ' زمان الوحي. قد مَألَهَا قوم من 
قَبْلكُمْ 4 الضمير ني "سأها" راجع إلى المسألة التي دل عليها "لا تسألوا" وهي مصدرء ولذلك لم يتعد بعن 


١‏ 1297| كا تعدى قوله "وإن تسألوا عنها"؛ وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء, فإذا أمروا بها 


تركوها فهلكواء فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به. (مَا جَعَلَ الله مِن بجيرَةِ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَل وَصِيلَّةِ ولا 
حَامٍ 4 لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم كتعظيم الكعبة والهدي؟ أخبرهم الله 
أنهلم يجعل شيئا من ذلك لعباده:؛ أي: لم يشرعه لهمء وإنما الكفار جعلوا ذلك؛ فأما البحيرة: فهي فعيلة 
بمعنى مفعولة من بحر إذا شقء وذلك أن الناقة إذا أنتجت عشرة أبطن شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا 
ينتفع بهاء وأما السائبة: فكان الرجل يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة» وجعلها 


١ : !‏ كالبحيرة في عدم الانتفاع بهاء وأما الوصيلة: فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرا وأنثى في بطن. قالوا: وصلت 


الناقة أخاها فلم يذبحوهاء وأما الحامي: فكانوا إذا نتج من صلب الجمل عشرة بطونء قالوا قد حمى ظهره 
فلايركب ولا يحمل عليه ثنىء. (ِوَلَكِنَ الَذِينَ كَمَرُوأ يَفْئَرُونَ عَلَ الله الْكَدْبَ 4 أي:.يكذبون عليه 
بتحريمهم مالم يحرم. 2-17 هُمْ ل يَعْقِلُوتَ 4 الذين يفترون هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياءء والذين 
لايعقلونهم أتباعهم المقلدون هم. ( قَالُوأْ حَسْبنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا4 أي: يكفينا دين آبائنا. ل أُوَلَوْ 


3 ُ كانَ ءَابَاوُّهمْ 4 قال الزمخشري: الواو واو الخال دخلت عليها همزة الإنكار كأنه قيل: أحسبهم هذا وآباؤهم 
3 1 5 لا يعقلون» وقال ابن عطية: ألف التوقيف دخلت على واو العطف. وقول الزمخشري أحسن في المعنى. 


2 2 + 3 

١ 

- بهم ١‏ _ 2 7 جم 0 
|[ على درل 2 -0- أ يا" عاد «رل» : 


؛ +77 جد ج71[ جه جالهذ إن بايد اد سراد تيد جا .ناد 0 .جا +4 بزاتهه . 
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المي ءن ]0[ |2 | // !لل للق لثلل ئلم 00 اله على جم ,ناث ااا اج اا ا الما الل الم اا بثالممللللللمة 0 
27 7 45 جل لله 21 رزل. -11- بالك 5ل م1 مال جل ملك 07 215 يالب 1115 جلك 710-190 . 


7 2 وا 0 4 َِ ؛ من عل ذا اكد 
جَِيعا فيُكبقُكُم بمَا كته تَعْمَلُونَ © يتا لذن َامَنوأ سبكدة د [15 تحر ]دف 


42 ا ا و معطا الي م - 509 1 ا 91 ةن - + 
986] المَوَتُ حِينَ الوَّصِيّة اثئين ذوًا عَدلٍ مدكمز او -اخران مِن غيركم:” 


لجن رمو ا ١‏ لسر جوت جو ما ١١١‏ لمو جو جيب ا ١‏ الال جحت ججويو وما 040 لوجت نجسو ما ١‏ وجوه جيم | سسوجمة: ههه 


وعَلَيْكُمُ أنشُمَكْ لا يَصُوّكُم مّن صَنَّ إِذَا اهعد يِكُمْ قيل: إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وقيل: إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتهاء كأنه يقول لايضركم ضلال أسلافكم 
إذا اهتديتم؛ والقول الصحيح فيها ما ورد عن أب ثعلبة الخشني #- أنه قال: سألت عنها رسول الله يكل فقال: 
«مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر؛ فإذا رأيتم شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ 
يسوي بوانعرتز عواريج ايز اللا ازا ومازيي اق ولرغير لابق الشمويعيا لبي ا لبان 
هذه الآية» قولوا الحق ما قبل منكم. فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم. ل هَهَادَهُ بَيْنِكُمُ إذَا يتاوعد 25 
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيِّةٍ انْنَانِ4 قال مكي: هذه الآية أشكل آية في القرآن إعرابا ومعنى وحكماء ونحن نبين 
معناها على الجملة» ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل؛ وسببها: أن رجلين خرجا إلى الشام؛ وخرج 
معهه| رجل آخر لتجارة» فمرض في الطريق» فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه» وجعله في متاعه» وأوصى 
الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته. فمات» فقدم الرجلان المدينة» ودفعا رحله إلى ورثته» فوجدوا فيه كتابه» 
وفقدوا منه أشياء قد كتبهاء فسألوهما عنها فقالا: لااندريء هذا الذي قبضناه؛ فرفعوهما إلى رسول الله كَل 


5 3 فاستحلفهه| رسول الله يك فبقي الأمر مدة» ثم عثر على إناء عظيم من فضة: فقيل لمن وجد عنده: من أين لك 


هذا؟ فقال: اشتريته من فلان وفلان» يعني الرجلين: فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله كك فأمر رسول الله كل 
رجلين من أولياء اميت أن يحلفاء فحلفا واستحقا. فمعنى الآية: إذا حضر الموت أحدا في السفر فليشهد 
عدلين با معه. فإن وقعت ريبة في شهادتبماء حلفا أنبم| ما كذبا ولا بدلاء فإن عثر بعد ذلك على أنبع| كذبا أو 
خاناء حلف رجلان من أولياء الميت؛ وغرم الشاهدان ما ظهر عليهم|. 'شهادة دا مرفوع بالابتداء 
وخبره "اثنان". التقدير: شهادة بينكم شهادة اثنين» أو مقيم شهادة بينكم اثنان» "إذا حضر" أي: إذا قارب 
الحضورء والعامل في "إذا" المصدر الذي هو "شهادة": وهذا على أن يكون "إذا" بمنزلة -حين- لا تحتاح 
جواباء ويج وز أن تكون شرطية وجوابها محذوف. يدل عليههما تقدم قبلها؛ فإن المعنى: إذا حضر أحدكم 
الموت فينبغي أن يشهد. "حين الوصية” ظرف العامل فيه "حضر", أو يكون بدلا من "إذا". «ِذُوًا عَدْلٍ 4 صفة 
للشاهدين. وِمََّكُمُ أَوَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ 4 قيل: معنى "منكم" من عشيرتكم وأقاربكم: و"من غيركم" من 
غير العشيرة والقرابة» قال الجمهور "منكم" أي: من المسلمينء و"من غيركم" أي: من الكفار إن لم يوجد 
ملم ثم اخغلف على هذا هل هي منسوخة بقوله 9وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مّنَكُمْ »فلا تجوز شهادة الكفار 
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ب ب ُصِيةآلْمَونٍ 01 

إن أَرتبْمْد لا سَفْعْرى بود تَمَكا ولَوْكَانَ ذا هر ول دَكَمُمْ سَددَة أ ا ذا لْمِنَ الاين © 
إن عبر عَلنَ نهم آسْتَحَقَآ ِنَم فَاحَرنِ يَقُومَنِ مَقَامَهُمَا مَِ الَذِينَ َسْعُحِقَ عَلَيمُ آلَاوْلَنِ 
سوس يي __لوممودصوس مويب اس ومسو بصوس يبيب اوجمو بوس دب ا وسسموبووس به -+جسو ووه -+جسمهوضوسووس 
أصلاء وهو قول مالك والشافعي والجمهور. أو هي محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفرء 
وهو قول ابن عباس . ( إِنَ نتم زياع يلارج أي :سباارنم؟ وجواب "إن" محذوف يدل عليه ما 
تقدم قبلهاء والمعنى :إن ضربتم في الأرض «تَأَصَابَئْكُم مُه مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ »4 فشهادة بينكم شهادة اثنين. . 
9 تَحْبِسُوتَهُمَا 4 قال أبوعلي الفارسي: هو صفة ل"_اخران"؛ واعترض بين الصفة والموصوف بقوله "إن انتم" 
إلى قوله "الموت"؛ ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنم) يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول 
الموت في السفرء وقال الزمخشري: "تحبسوهها" استئناف كلام. «مِن بَعْدٍ الصَّلآةٍ4 قال الجمهور: هي صلاة 
العصر؛ فاللام للعهد؛ لأنها وقت اجتتاع الناس. وبعدها أمر النبي ذَِ باللعان» وقال: : «من حلف على سلعة 
بعد صلاة العصر؛ [البخاري: 2369]. وكان التحليف بعدها معروفا عندهم» وقال ابن عباس #: هى صلاة 
الكافرين ف دينهم)؛ لأنب| لا يعظمان صلاة العصر. ١‏ فَيُفْسِمَانِ بالله 4 أي: يحلفنانء ومذهب الجمهور أن 
تحليف الشاهدين منسوخ:؛ وقد أحلفهها علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ا ( إِنِ ارْتَبْثُمْ أي : 
شككتم في صدقه) وأمانتهماء وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسم عليهء وجواب "إن" محذوف يدل 
عليه "يقسبان". هلا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَا4هذا هو المقسم عليه والضمير في ". به" للقسم وني « كَانَ 4 للمقسم له 
أي: لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنياء أي: لا نحلف باله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم 
له قريبا لناء وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربم. «وَلاً نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله» أي: الشهادة التي أمر الله 
بحفظها وأدائهاء وإضافها إلى "الله" تعظيما لما. ١‏ فَإِنْ غْيْرَ عَلَ أَنَهُمَااسْتَحَقَّآ إِنْمًا4 أي : إن اطلع بعد ذلك على 
أغبما فعلا ما أوجب إثماء والإثم الكذب والخيانة» واستحقاقه الأهلية للوصف به. 9 فَآخَرَانٍ يَقُومَانٍ 
مَقَامَهُمَا4 أي: اثنان من أولياء الميت يقؤمان مقام الشاهدين في اليمين. «مِنٌّ الّذِينَ اسْتْحِقٌ عَلَيْهمُ 4أي: من 
الذين استحق عليهم الإثم أو المال» ومعناه: من الذين جني عليهم وهم أولياء الميت. « الْآَوْلَيَانٍ » تثنية أولى 
بمعنى أحقء أي: الأحقان بالشهادة لمعرفتهم|ء أو الأحقان بالمال لقرابتهماء وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء 
تقديره: هما الأوليانء أو مبتدأ مؤخر تقديره: 220111120 مان" 
ومنع الفارسي أن يسند "استحق" إلى "الأوليان' 1غ "استحق" بفتح التاء 
والحاء على البناء للفاعل» ف"الأوليان" فاعل ب"استحق" ومعنى "استحق" على هذا أخذ المال وجعل يده 
عليه و"الأوليان” على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانته] أي: الأوليان بالتحليف والتعنيف 
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وَألْيْكمَة وَآلوَرية وَأ وَالِاِيِيل / وَإِذ تلق مِنّ آلطين كهيعة ألطَيْر بإِذْني فَتَعْفْخُ فيا فَتَكُونُ طََيرا 


0 


وجصة:- وه ميك الل لم ل لم لس فم لس سفسة 
والفضيحة. وقرئ "الأولين" جمع أول وهو مخفوض على الصفة ل"الذين استحق عليهم" أو منصوب بإضهار 
فعلء ووصفهم بالأولية لتقديمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة. « فَيُفْسِمَانٍ بالله 
لَمَهَادَئَْآ أَحَقٌ مِن شَهَادَتِهِمَا4 أي: يحلف هذان الآخران أن شهادتبها أحق» أي: أصح من شهادة الشاهدين 
الذين ظهرت خيانتهما. «إِنّآ إِذًا لَمِنَ الطَّالِمِينَ 4 أي: إن اعتدينا فإنا من الظالمين» وذلك على وجه التبرئة: 
ومثله قول الأولين ف إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الآَئِينَ4. «ذَلِكَ أَدْق أن يَاتُوأ بالكَّهَادَةِ عل وَجْهِهًا 4 الإشارة ب"ذلك" إلى 
الحكم الذي وقع في هذه القضية» ومعنى "أدنى" أقرب و"على وجهها" أي: كى| وقعت من غير تبديل ولا تغيير. 
دأَؤْيحَافُواً أن ترد أَيَمَانَبَعْدَ أَْمَانِهِمْ» أي: يخافوا أنيحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا. ؤيَوْمَ يحْمعُ الله 
الرّسُْلَ 4 هوريوم القيامة؛ وانتصات الظرف قعل مضمر. (كَيَكُول ماك! حبق جِبْثُمْ 4 أي: ماذا أجابكم به الأمم من 


ظ 3 إيمان وكفرء وطاعة ومعصية: والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة ة الحجة عليهم؛ وانتصب 


"ماذا أجبتم' ' انتصاب مصدره. ولو أريد الجواب لقيل بواذا أجبتم. ١‏ قَالْوأ لآ عِلْمَ لََآ4 إنما قالوا ذلك تأدبا مع 
الله فوكلوا العلم إليه. قال ابن عباس #ا: المعنى لا علم لنا إلا ما علمتناء وقيل: المعنى علمنا ساقط في جنب 
علمكء. ويقوي ذلك قوهم (ِإِنَّكَ أنت عَلدَمُ الُْيُوبٍ4؛ لأن من عَلِمَ الخفيات لم تخف عليه الظواهر وقيل: 
ذهلواعن الجواب لمول ذلك اليوم» وهذا بعيد؛ لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون. وقيل: أرادوا بذلك توبيخ 
الكفار. «إِذ قَالَ الله 4 يحتمل أن يكون 'إذ" بدل من "يوم يجمع'؛ ويكون هذا القول يوم القيامة أو يكون 
العامل في "إذ" مضمراء ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أويوم القيامة» وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله 
"قال" بمعنى يقولء وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران. « فَتَنَفُخُ فِيهَا4 الضمير المؤنث عائد على 
الكاف لأها صفة للهيئة» وكذلك الضمير في 9 فَتَكوَنُ 4 وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران 
ل قِيَنْفُحُ فِيهِ4 عائد على الكاف أيضا؛ لأنها بمعنى مثل؛ وإن شئت أن تقول: هو في الموضعين عائد على 
الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله « كَهَيْكَةِ 4؟ فتقديره في التأنيث صورة؛ وفي التذكير شخصا أو خلقا 
وشبه ذلك. د ا يعود ف ايئة» والمذكر يعود على دبعي 5 املد الحة راسد 5 ايده 


57 5205 اما 





1 10111627 071 


صم 
و قر 5 


د [ صم 8 احد ‏ ل الاير ا و له ف 9 - وو ع الواحم 
بإذنى وتبْرئ الاكمه والاترص بإذنى وإذ خرج المؤق 3 5 وبي مي 
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5 + 0 يصع ام 2 ١‏ 0 5 8 م و 
“3 إل الحواركن أن -ايئوأ ب وَبَرَسُولِى قَالْوَا امك وَآَنْبَد وتعنان لون 5 إِذْ قَالَ 


37 آلْحَوَارِيُوتَ يَلعِيس أبن مَرْيّمَ هَل يَسَعَطِيعٌ رلك أن يرل عَلْيَا مَآيِدَة مِنَ السفاء قَال آتَقُأ 
3 | أللّهَ إن كدئّم مُومِيِينَ 29 قالوأ أتْرِيدُ أن ناكل مِنا وَتَطِمِنَ قلُوبُنا وَتَعْلَمَ أن قَدَ صَدَقَتَنا 


ل جصت :جم 0 ل جويت جسم ما ١‏ وجيت خسو هما ١١‏ ا وجيت مو ما 00 وجيت جم هه | ا جص جصومم ‏ 


١‏ بِإِذْن 4 كرره مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية لعيمسى: « وَإِذْ كَمَفْتُ بَيِ إِسْرَآعِيلَ عَنكَ 4 يعني 


0 


1 5 اليهود حين هموا بقتله فرفعه الله إليه. « وَإِذَ أو رُحَيْتْ 4 معطوف على ما قبله» فهو من جملة نعم الله على عيسى, 
1 24 والوحي هنا يحتمل؛ أن يكون وحي إلهام, أو وحي كلام. ( وَاشْهَدْ 4 يحتمل أن يكون خطابا لله تعالى» أو لعيسى 
137 عليه السلام. (َإدْقَالَ الوَارِبونَ ا عِيسَى ابن مَرْيمَ > نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم يكونوا يعظمونه 
8 : 95]| كتعظيم المسلمين لمحمد كَكِ؛ِ فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه. وإن) يقولون يا رسول الله! يا نبي الله!ء وقولهم "ابن 


(|أمريم"دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أم دون والد بخلاف ما اعتقده 
النصارى. ١‏ هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبك ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله على إنزال المائدة» وعلى هذا أخذ 


0595 الزمحشري وقال: ما وصفهم الله بالإيهان» وإنما حكى دعواهم في قوشم "امنا". وقال ابن عطية وغيره: ليس 


أخبم شكوا في قدرة الله لكنه بمعنى: هل يفعل ربك هذاء وهل تقع منه إجابة إليه؟ وهذا أرجح؛ لأن الله تعالى 


3 1 1 أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه» مع أن في اللفظ بشاعة تنكر, وقرئ "تستطيع” بتاء الخطاب, "ربك" 
“+ 9799| بالنصب. أي: هل تستطيع سؤال ربك؟ وهذه القراءة لا تقتضي أهم شكواء وبها قرأت عائشة د وقالت: كان 
0 الخواريون أغرف برهم من أن يَقَوَلوا: هَل يستطيع ربك؟ أن يُتَزْلَ عَلَيْنا مَآفِدَةٌ من السّمّآ 4 موضع "أن" 
“1397| مفعول بقوله "يستطيع" على القراءة بالياء» ومفعول بالمصدر وهو السؤال المقدر على القراءة بالثاءء وال"مائذة' 
.95# التي عليها طعام؛ فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان. ١‏ قَالَ انَّقُوأ اله إن كُنشم مُومِنِينَ 4 قوله لهم "اتقوا الله" 
8 - 5 يحتمل أن يكون زجراعن طلب المائدة واة قتراح الآية» ويحتمل أن يكون زجراعن الشك الذي يقتضيه قوهم "هل 
: 5 95 يستطيع ربك"على مذهب الزمخشريء أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك. وقوله "إن كنتم 
:89 | مومنين" هو على ظاهره على مذهب الزمخشري؛ وأما على مذهب ابن عطية وغيره فهو تقرير لهم كما تقول: افعل 
3 : | كذا إن كنت رجلاء ومعلوم أنه رجل» وقيل: إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات 
35 !| عيسى: « قالوأ نري أن تَاكلَ مِنْهَا» أي: أكلا نتشرف به بين الناس» وليس مرادهم شسهوة البطن. ( وَتَظمَئنٌ 


“*8035] كُلُوبَا» أي: نعاين الآية فيصير إياننا بالضرورة والمشاهدة» فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال. 
9 7 بلحي لماه عضر يديه جاح جام لمحس عه امكف لهجي تتفت ذه اا شعي ب 
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77 © قال عيسى بن مَرْتَم اللْهُمّ رب انزلَ علينا 
3 7 حون لَه عِيدًا بّذُوٌلنَ وَءَاجْرنًا وََايَةٌ متلق وان كر 


2*0" 6 


يماو 2 

0 0 فمَن ن يكفر ب بَعَد عد يدك فلأ ناتك عَذَابَ 3 أَعَذَبه 
١‏ 50 

5 4 1 رمات 0 
ل 

0 لم 

ليان لف أ | ب 2 ما قلت و لحد 1 3 
2 إِ 0 الْغْيُو فم | فى ب 


8 1010| عَلَِمَ سَبِيدَا ما دمت فِييِمٌ : فلا : وى كدت أنت الرقيب عَلَهِمْ_وَأنت عل كل سن ويد © 

وو م سوبو يوست مويو يوووا م ووو وو 
5 ولول لاقام ملا شوورن لا تحمل ج21 نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشََاهِدِينَ 4 أي: نشهد بها عند من 
39]] لم يحضرها من الناس: (قَالَ عِيسّى ابْنُ مَرْيمَ اللّهُم وم يآ جاتيم عيسسى إلى سوال المائدة من اهه» لاقي 
0 أنه لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعو ويبكي. < تَكُونُ لعا عِيداً لأوَلِنَا وَءَاخِرئًا 4 قيل: نتخَذ 
6 1 يوم نزوها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم؛ وقال ابن عباس د المعنى تكون مجتمعا لجميعنا 
3 3 أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدا يدور. (وَءَايَةَ مّنكَ4 أي: علامة على صدقي. ١‏ قَالٌ الله إن 
"19/7 | متا عَليِكُمْ» أجابهم اله إلى ما طلبواء ونزلت المائدة عليها خبز وسمك » وقيل: زيتون ور ورمان. 

09 رقالابن عباس # وي ا ع ما "وق قصلهة الماكذة قفاصن كديزة غير 
وتكيوف ل وناج 5ن بنذ جك ئرق أغذبة عدا هاده الله تعالى عاب من كفر بعد اقتراح آية 
فأعطيته؛ ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير» قال عبد الله بن عمر #ا: أشد الناس عذابا يوم القيامة 
5 لقان افده زان لعو ؤالنا طون ووأ كال الله ايبن نان نانك فلك اإقارق 
“197 امِدُون وَأ َع من دُونِ اللّه4 قال ابن عباس <# والجمهور: هذا القول من الله يكون يوم القيامة على 


| رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى ما نسبوه إليه» ويعلمون أنهم كانوا على باطل؛ وقال السدي: لما 
ا 7 رفع الله : إليه قالت النصارى ما قالت» وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك: فسأله الله حينئذ عن ذلك 


2 فقال دِسُبْحَانَكَ »الآية» فعلى هذا يكون "إذ قال" ماضيا في معناه ا هو ني لفظه» وعلى قول ابن عباس #5 
“18 ]| يكون بمعئ المستقبل. لما يَكُونُ ب أَنْ ول ما لَيْسَ لي يحَقٌ » نقي يعضده دليل العقل؛ لأن المحدث :لا 
5 , 9 يكون إها. (إن كنت قُلْتْهُ قَقَدْ عَلِمْتَهُ 4اعتذار وبراءة من ذلك القول؛ ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته؛ 

5 لان اس علع :انسار يفل ذللعاء ا وكطلة ضاي كفني وغل ماي تفيسك »اي :تسل مغلوين ولا أغك 
ظ وز شاعو يفم نص طتريالنشقةا ناف ملانة لب ضنالاها العامة لولةا قاطي لزني ة وات 
920 عمسن و <أنُ اغْبدُوأ > انارو رده ال المسية بداو فس | 


255 اين 





71 و ان ع 80 1 
1 * > + + + + 71+ 


3 


7 


2-8 2 3 


2 2 2 3 


1 1011127 71 


6ه اساجع ووه 
إن تَعذَيكح فَإيَبم 5-7 وَإِن تَغفِرٌ لَهُمْ فَإِنْكَ أنتَ الْعَريرُ اكيم وج قال 
0 لون 2 كم جم تجرى ين َيه اهز خلدين ب أبدا رص وي 


2 ذَالِكَ الفوز ال ظِِم 025 لِلّه ملك لسَمنو'ت وَالارْض وما ا وَهَوَ عَلَىْ كل سئْ قَدِير 29 


لجو وسو مما ١‏ ا للوجصو خصو ما ١١‏ لجست حصو مما ١‏ لسو جوت لجسو لملا ١‏ لجست جو ب ا ١‏ لسو جوت جسن ص ١‏ الاجم جصهوههه ‏ 


١‏ في "به".ل#اإن تُعَدَّبْهُمْ َإِنّهُمْ عِبّادُكَ وَإن تَغْفِرْ لَهُمْ َإِنَّكَ نت الْعَزِيدُ الحكِيمُ » فيها سؤالان؛ الأول: كيف 


قال "وإن تغفر لهم" وهم كفارء والكفار لا يغفر لهم؟ والجواب: أن المعنى: تسليم الأمر لله. وأنه إن عذب 


37 3 7 أو غفر فلا اعتراض عليه؛ لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاءء ولا يلزم من هذا وقوع 


المغفرة للكفارء وإنا يقتضي جوازها في حكمة الله وعزته» وفرق بين الجواز والوقوع, وأما على قول 


: 3 من قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماءء فلا إشكال؛ لأن المعنى إن تغفر 


العزيز الحكيم" لقوله "إن تغفر لهم" والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل: فإنك أنت الغفور الرحيم؟ 


“8222 و االجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله "فإنك أنت 


العزيز الحكيم" أليق؛ فإن الحكمة تقتضي التسليم لهء والعزة تقتضي التعظيم له؛ فإن العزيز هو الذي 


3 : يفعل مايريدء ولا يغلبه غيره؛ ولا يمتنع عليه شيء أراده» فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في 


المغفرة لهم أو عدم المغفرة؛ لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته. وأيبما فعل فهو جميل لحكمته. الجواب 


“911 | الثاني: قاله شسيخنا الأسستاذ أبو جعفر بن الزبير: إنها لم يقل الغفور الرحيم؛ لثلا يكون في ذلك تعريض 


بطلب المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب. إذ لا تطلب المغفرة لكافر؛ وهذا 


ع ا 
0 حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله "وإن تغفر لهم" ويجعل "فإنك أنت العزيز الحكيم" استئنافاء 
ع اع 


وجواب "إن" في قوله "فإنهم عبادك"؛ كأنه قال: إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال. 
«هَذَا يَوْمَ يَنمَعٌ الصَّادِقِينَ صِدْفْهُمْ 4 عموم في جميع الصادقين» وخصوصا في عيسى ابن مريم؛ فإن في 
لأذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه» وقرأ غير نافع "هذا يوم" بالرفع على الابتداء أو 
الخبرء وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون "يوم" ظرف ل"قال"؛ فعلى هذا لا تكون 


الجملة معمول القول» وإنما معموله "هذا" خاصة: والمعنى: قال الله هذا القصصء والخبر في "يوم". 


:. ْ وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام: والآخر: أن يكون "هذا" مبتدأء و"يوم" في موضع خبره. والعامل فيه 
#4 5 محذوف تقديره: هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهمء ولا يجوز أن يكون "يوم" مبنيا على قراءة نافع؛ 


لأنه أضيف إلى معرب قاله الفارسي والزمحشري. 
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خلسل ووالها روهت الحمد للَهِ الذزرى خلق السَّمَلوَاتِ وَالارَضَ وَجعل الظامات |90 


وَآلحُونَ كر الّذِينَ كفروا يريخ يَعْوِلورت ,02 هو الى حلفَكم مّن طِينٍ ثم رقص 


صل 


حر ب كو 


عد 
- 5 م 5 2 > > س 52 
اجل" 0 1 0 كُئ أندُد و 9 وَهوّ الله ف الشَمَنوَاتِ قف لاض 


وتتويعة لتم كاين تدك رت ادع كرم تو ساو يهاقمو يج إل 
كانوأ عَبا مُعْرضِينَ 27 


وص ض وما ١‏ موص ضو ما ١‏ روص ااا ١‏ لوس وم ا ا ١‏ لوصو كم 
سورة الأنعام 

قال كعب الأخبار د: أول الأنعام هو أول التوراة. ( وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالتُورَ) "جعل" هنا بمعنى خلق. 
و"الظلمات" الليلء و"النور" النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهماء وإنم| أفرد "النور"؛ لأنه 
أراد الجنسء وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم النار وغيرها من الأنوارء وقوهم: إن الخير من النور 
والشر من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون إها ولا فاعلا لشىء من الحوادث. ( ثم الَذِينَ كَقَرُوأ بِرَبهمْ 
يَعْدِلُونَ 4 أي: يسوون ويمثلون؛ من قولك: عدلت فلانا بفلان إذا جعلته نظيره وقرينه» ودخلت "ثم" 
لتدل على استبعاد أن يعدلوا برهم بعد وضوح آياته في خلق السموات والأرض والظلمات والنور, 
وكذلك قؤله: وك أنثم م تَْتَرُونَ 4 استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه أحياهم وأماتهم. وفي ضمن 
ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهمء و"الذين كفروا" هنا عام في كل مشرك» وقد يختص بالمجوس؛ بدليل 
ذكر الظلمات والنورء أو بعبدة الأصنام؛ لأنهم المجاورون للنبي يِه وعليهم يقع الرد في أكثر القرآن. 
وَِخَلَفَكُ من طِيْنِ > أي: ختلق أباكم آدم من طين- ؤ كم قَضى أَجَلاً وَأجَلُ مُسَعَى عِنَدَهُ» الأجل الأول: 
الموتء والثاني: يوم القيامة:؛ وجعله عنده؛ لأنه استأثر بعلمه. وقيل: الأول: النوم, والثاني: الموتث: ودخلت 
"ثم" هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع؛ لأن القضاء متقدم على الخلق. ظوَهُوَاللَهُ في السَّمَاَاتِوَفي 
الرْضٍ > يتعلق "في السموات” بمعنى اسم النه: فالمعنى كقوله 9 وَهُوَالَّذِي في السّمَآءِإِهوَفي الآَرْضٍ إِلَهُ» كا 
يقال: أمير المؤمئين الخليفة في المشرق والمغرب, ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر» فيتعلق باسم فاعل 


محذوفه والمعنى على هذا قريب من الأول» وقيل: المعنى أنه في السموات والأرض بعلمه كقوله: « وَهْوَ |آ 


مَعَكُمُ أَيْنَ ما كُنثُمْ 4» والأول أرجح وأفصح؛ لأن اسم الله جامع للضفات كلها من العلم والقدرة والحكمة 
وخزنا تاها رؤلال زه از ززاات الذاب عن ]ةعبان لكات + لمالا اللاتقال: رجلموينتره نه 
(يَعْلَمْ سِر كم وَجَهْرَكُمْ 24 وقيل: يتعلق بمحذوف تقديره: المعبود في السموات والأرضء وهذا المحذوف 
نابو ريت اس أكو ةبه العو لوطل الأول يخي ]ينا سواط رذ كله لاوا مارو هالقكم لايع ١‏ | 
“تدصت دده بز تومن لجسا ا ولت اسن لو بحل جو ب معط 1 


ا 
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فقن كدبوأ بَآلْحَقَ لما 0 فَسَوَف يَاتِِمِ م1 أَنْبَلوُ أ 56و به- يسع يستجزءون : اه لج يرو 
ا ا ل ل ا ا ا 0 
كم آهْلَكتا مِن قبتَلهم مِن قرَنِ مكتنهُمَ فى الازضي ما لَمْ تُمَكن لكر وَأرَسَلَا السَمَاءَ 
ا مر الى ااا ا ا ارط 7 اط 3-00 ف 

عَلَيّم مّدَرَارًا وَجَعَلنَا آَلَاتْهَرَ تجرى مِن خَحَمِمّ فأهلكتلهم بِذَنُوية وَأَنْشَأنًا مِنْ بَعَدِهِمْ 
نا احَرِينَ (يّ) وَلَوَ يزلا عَلَيَكَ كتنبا فى قِرَطَا س قَلَمَسُوهْ هُ بأَيَدٍِ اي 


هَلذَا [ِلاسحرٌ مُبيِن 020 © وَقَانُوا لَوْلة أنزل عَلَْهِ َلك وَل وَادرَنُا ملكا لَقَِىَ آ 


ل 


آسَبزىّ بِرْسُلٍ مِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ باأيت سَخِرُوأ مِتَهُم ما كَانُوأ به- يَسَبَرِكُونَ (2) 
ل ا ا ال ا ا ل ل ا ا 0 ااي لا ا لكك تت ااا ااا 
بِالحَقّ 4 يعني ماجاء به محمد ككه. فَسَوْفَ فَ يَأْتِيِهمْ 4 الآية» وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم :ألم 
3 يرَوْاكَمَ أَهْلَكُنَا4 حض للكفار على الاعتبار بغيرهم, وال قَرْن : مائة سنة» وقيل: سبعونء وقيل: أربعون. 
َتَكنام > الفسميرعائد مل الاق ن"؛ لأنه في معنى الجماعة. « مالم تُمَكٌن لَّكُمْ 4 الخطاب لجميع أهل ذلك 
العصر من مؤمن وكافر. ل وَأَرْسَلْنا السّمَآءَ عَلَيْهِم 4 "السماء" هنا المطر أو السحاب أو السماء حقيقة» وِمَّدْرَارًا » 
بناء مبالغة وتكثير من قولك: درالمطر؛ إذا غزر. « فَأَهْلَكْتَاهُم بِدُنُوبهمْ 4 التقدير: فكفروا وعصوا فأهلكناهم. 
وهذا تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم. « وَلَوْتَرَّلَْا عَلَيْكَ كِتَابًا في 
قِرْطَاسٍ » الآية» إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات: والمراد يقوله: « فَلَمَسُوهُ بأَْدِيهِمْ 4 أي: لو 
بالغوا في تمييزه وتقليبه ليرتفع الشك لعاندوا بعد ذلك» يشبه أن يكون سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي كَكَلِ: لا 
أومن بك حتى تأتيني بكتاب من الساء يأمرني بتصديقكء وما أراني بعد ذلك أصدقك. ١‏ وَقَالُوأ ؤْلا أنزلَ 
لوكا ماله مووي امد يريد نام ببسياز مانا بع اليف نا 
الأسودء والأسود بن عبد يغوث. قالوا للنبي يَِ:يا حمد! لو كان معك ملك؟. « وَلَوَا: نوَْتَا مَلكا لَقْضيَ الأهْرُ 

قال ابن عباس #: المعنى: لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لعجل لمم العذاب, ف بي 
و"قضي الأمر"على هذا تعجيل أخذهم» وقيل: المعنى لو أنزلنا ملكالماتوامن هول رؤيته؛ ف"قضي الأمر" على هذا 
موتهم .ل وَلوْجَعَلاهُ مَلَكجْعَلْتَةْرَجُلا » أي: مايا لور ل ملكا لكان ف مودق جل لا نهم لا طاقة لهم 
على رؤية الملك في صورته. 9 وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهم مّا يَلِبِسُونَ 4 أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى 
ضعفائهم؛ فإنهم إذا و سو ب : هذا إنسان وليس بملك. «وَلَقَدُ اسْتْهْرِىءَ » الآيق 
إخبار قصد به تسلية النبي يَككِدِ عا كان يلقى من قومه. « فَحَاقَ 4 أي: أحاط بهم. وني هذا الإخبارتهديد للكفار. 
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م / جع قل أَخيد | أله نخد رم فَاطِر آلسَّملوَاتِ وَالارَضٍ وَهَوَ يطِعِم وَل 1 : 5 


نورت وَل مْنَاسَلد وَل تكُوتر .> رح المشرين ©)! 301 .. 
قل سِيرُواً في الآَرْضٍ > الآية» حض على الاعتبار بغيرهمء إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم. « ثُمَ 7 
٠. 0 0007‏ - ف ع 7 > + و ١‏ 7 مهف ووه إلى > 1 
انظرُوا 4 قال الزمخشري: إن قلت: أي فرق بين قوله « فَانْظرُوا 4 وبين قوله ثم انظروا”؟ قلت: جعل النظر 0 56 

في إن 
سببا على السير في قوله "فانظروا". فكأنه قال: سيروا لأجل النظرء وأما قوله "فسيروا في الأرض ثم انظروا". 3 5 
فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع» وإيجاب النظر في الهالكين» ونبه على ذلك ب"ثم" لتباعد ما بين |7 3 4 
اداح فد وه ذه م وو ااا ع ب 0 
ده 
7 ' 0 101010100101011 00-2 
أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السموات والأرض: وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم |[ 299 *" 
أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي يقيم به الحجة عليه. ( كْتَبَ عَلَ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ4 أي: قضاهاء وتفسير 0000© .». 
شت 


--- 6 


+ : 2> # 2 © #2 # + 2 2 ج‎ 2 > + ٠ 


ييا يي 


5 ذلك بقول النبي يَككِ: «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض وفيه إن رحمتي سبقت غضبي»» وفي 
ب 3 9 رواية #تغلب غضبي؛ [البخاري: 7115]. « لَيَجْمَعَنَكُمُ 4 مقطوع عا قبله. وهو جواب لقسم محذوفء وقيل: هو 

ففدلشيا ررس اللكدوزة تعدزز»: ان يتك رهد غللنيت لداخقول الحو التقيلة وحور مواستحهاء فين ا 
0997 تدخل إلا في القسم أو في غير الواجب. إل يع الْقِيَامَةِ» قيل: "إلى" هنا بمعنى في وهو ضعيف» والصحيح 
أخها للغاية عل بابها: (َالَدِيْنَ حَبِرُواً أَنفْسَهُمْ قَهُمْ لآ يُؤُونَ4 "الذين”مبتدأ وتخبره "فهم لا يؤمنون”: 
ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط قاله الزجاج؛ وهو حسنء وقال الزمخشري: "الذين" نصب على 
الذمء أو رفع بخبر ابتداء مضمرء وقيل: هو بدل من الضمير في "ليجمعنكم" وهو ضعيف. وقيل: منادى؛ 
وهو باطل. ( وَلَهُ مَاسَكَنَ في الَيْلِ وَالتَهَا 4 عطف على قوله "قل لله"؛ ومعنى ”سكن": حل؛ فهو من السكنىء |!80 
وقيل: هو من السكونة وهو ضعيت؛ لأن الأشياء منها ساكنة متحركة فلا يعم؛ والمقصوّد مم ملكه تغالى ا 
39 لكل شىء. لِكُلَ أغَيْرَ الله جد وَِيا4 إقامة حجة على الكفار» ورد عليهم بصفات الله الكريمة التي لايشاركه || 7002 
2 ]| غيره فيها. لأُوَّلَ من آسْلَمَ» أي: من هذه الأمة؛ لأن النبي كل سابق أمته إلى الإسلام. « ولا تَكوئنَ » في |1 ي, 
- : : لاد تقديره: وقيل لي "ولا تكونن من المشركين باكر عفياي ناس نمل تاييت ةا فلا حذف» 0 5 
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قَلِ « أَحَافٌ إِنْ يسك 31 عَذَاب يَوَمرٍ عَظِيمٍ ١‏ (2) من يُصَرَّف عَنَهُ يَوَمَيِنوِ فقد 
ع صف دع ون مو .4 إن يَعْسَِسَكَ الله ب 11-7 كا شف لمم ل و 
رت درت كد مه 2 سنت ده 7 

يَمَسَسَكَ يحبر فَهُوَ عن كل .شقء ٠‏ قَدِيرٌ 20 0001 غِبَادوء وَهوَّ الحكم تيم 


جك 


قل آئى سء عيذ معد قل م بيك ويل ب وَأُوحىَ إَِ هَنذَا الْقَرَءَانُ 
8 بو وَمَنْ بَلَعْ أيككُح لَتَضْبَدُونَ زيب مَعَ آس 1ك م قل 
إِنَما هو إِلَلهُ وَاحِد وَإنتى بَرى ء مما مُشركون ليا الذين َاتَيْهُمٌ الْكتب يَعْرِفُونَهُء كما 
َعْرفُودت أتناءهم لذن حبرو أحفسّيع قَهُدلا يُومِبُونَ ا 
س مة ‏ احة ل لمم سسب ل اسن ةا مسن ةا 
وتقديره: أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك. «مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَقِذٍ قَقَدْ رَحِمَهُ4 أي: من يصرف عنه 
العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله» وقرئ "يتصرف" بفتح الياء» وفاعله الله. « وَذَلِكَ 4 إشارة إلى صرف العذاب 
أو إلى الرحمة. ( وَإن يَمْسَسكَ الله بضُرِّ4 معنى "يمسسك" يصبكء وال”ضر" المرض وغيره على العموم في 
جميع المضرات. والخير العافية وغيرها على العموم أيضاء والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر 
والخيرء وكذلك ما بعدها من الأوصاف براهين ورد عل المشركين. 9 قل أي شَيْءٍ أكيرُ سَهَادَة 4 سؤال يقتضى 
جوابا ينبني عليه المقصودء وفيه دليل على أن الله يقال عليه شيء» ولكن ليس كمثله شيء. ؤقُلٍ الله كَهِيدٌ بَ: 
وَبَيَْكُمْ 4 يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون "الله" مبتدأء و"شهيد" خبره» والآخر: أن يكون تمام الجواب عند 
قوله "قل الله". بمعنى: الله أكبر شهادة» ثم يبتدئ على تقدير: هو شهيد بيني وبينتكم؛ والأول أرجح لعدم 
الإضئار» والثاني أرجح لمطابقته للسؤال؛ فإن السؤال بمنزلة من يقول: من أكبر الناس؟ فيقال: في الجواب 
فلانء وتقديره: فلان أكبر الناسء والمقصود بالكلام: الاستشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق 
رسول الله يقد وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة محمد يَلْةِ وإظهاره لمعجزاته الدالة على صدق نبوته. 
د وَمّن بَلَعَ4 عطف على ضمير المفعول في "لأنذركم' والفاعل ببلغ ضمير القرآنء والمفعول محذوف يعود على 


"من" تقديره: ومن بلغه؛ والمعنى: أوحي إلي هذا القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكة. وأنذر كل من بلغه 
:9 القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة» قال سعيد بن جبير: من بلغه القرآن فكأنم| رأى محمدا يلل وقيل: 
١‏ « المعنى ومن بلغ الحلم» وهو بعيد. ( أَِتَكُمْلَعَفْهَدُونَ» الآية» تقرير للمشركين على شركهم ثم تبرأ من ذلك 
':99] بقوله < لآ أَشْهَدُ مَدُ 4 ثم شهد لله بالوحدانية» وروي: لاله نيج هرضن اعفار انوا ويتزل اله ايساو 


- 


و 


يا محمد! أما تعلم مع الله إها آخر؟. يَعْرِقُوَهُ كُمَا يَعْرفُونَ أَبَْآءَهُمُ 4 تقدم في البقرة. لدو و ] أَنفْسَهُمْ 


>2 هم 


3 سه لت طسق 2 » وقيل: "اليه" د امي ل لح يوا مسد يمد رد 
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ايذاية ليا ياي 


ا جا جد ع ا اد د اد ال الو الو 4 14 ا ا ا ا ا ا ا 295 


ات وما له 


ىو عن وى بع عو اا م عربت 1042 ا ا 00 
وَمَنَّ قر رن يسع 5-5 بعايلته- إنهر لا 2-5 وضب 0 وَيَوَم 
شْركاؤكم آلَذِينَ كُنتُمُ ع قاد 
دان كط مي سيعت 1 موقم 


١‏ تس 


الور لني 0007 


:2 - 3 5 3 1-0 4 ا ري_-2 000 م م 2 - 7 راصنا 

وإن يَرَوأ 6 امال سي الخ حَمَنْ إِذَا ا 5-0 إن هنذا ! 
د م 00 ا 1 
أسطير الَاوَلِينَ ان وَهّ ينهوّن عنه وَينعوّرى عنه وَإن يهلكون إلا انفسَجم وما يشعرون :2 
لاا الس لشم لس سا امس اللسففمةا 


أن الي وجو لكات متهن ينم خا ليخي لبي عل الكفان وَمَنَ أَظْلَّمُ 4 لفظه استفهام ومعناه: لا 
أحد أظلم. و مِمّنِ افر رَى عَلَ الله 4 وذلك تنضل من الكذب عل الله؛ وإظهار لبراءة رسول الله كك مها 


منكرة دروو[ كدب مكيل اد ويه هجوتا عل انما سحب إليم الكفان من الجرعاتر اا ولا 212 3 7 


106 


كَذَّبَ بِآيَاتِهِ 4 أى: علاماته وبراهينه. «اتكاشد كوكم »4 يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ. « تَرْعْمُونَ 4 أي: 
تزعمون أنهم الهة» فحذفه لدلالة المعنى عليه: والعامل في "يوم نحشرهم" محذوف. 20 فِْنَتَهُمْ 4 

الفتنة: هنا تحتمل أن تكون بمعنى الكفرء أي: لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبرؤ منه. وقيل: "فتنتهم" 
معذرتهم: وقيل: كلامهم؛ وقرئ "فتنتهم" بالنصب على خبر كان» واسمها « أن َالُوأً4: وقرئ بالرفع على 
اسم كان» و.خبرها "أن قالوا". 9 وَالله رَ ٍ يتَامَا كُتَرسْشْرَكِينَ » جحود لشركهم. فإن قيل: كيف يجحدونه وقد 
قالالله: وَلِاَيَكْتُمُونَ الله حَدِيئًا»4؟ فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف 
المواظطن؛ فيكتم قوم ويقر آخرونء ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر؛ لأن يوم القيامة طويل» وقد 
قال ابن عباس #ا لما سئل عن هذا السؤال: إنهم جحدوا طمعا في النجاة» فختم الله على أفواههم. وتكلمت 
جوارحهم فلا يكتمون الله حديثا: « وَمِنْهُم مّن يَسْتَيِعٌ إِلَيْكَ 4 الضمير عائد على الكفار» وأفرد "يستمع" وهو 
فعل جماعة حملا على لفظ "من". ل وَجَعَلْنَا عَلَ قُلُوبهم أكِنّةٌ آن يَمْقَهُوهُ» 4 "أكنة" جمع كنان» وهو الغطاءء» و"آن 
يفقهوه" في موضع مفعول من أجله؛ تقديره: كراهة أن يفقهوه. ومعنى الآية: أن الله حال بينهم وبين فهم 
القرآن إذا استمعوه وعبر بالأكنة والوقر مبالغة وهو استعارة: لأَسَاطِيرُ الآوَّلِينَ4 أي: قصصهم وأخبارهم» 
وهو جمع أسطار أو أسطورة» وقال السهيلٍ: حيث ما ورد في القرآن "أساطير الاولين” فإن قائلها هو النضر 
وكارك وداواس عر عازف ويسم لفاز واو فكان يقول: حديثي أحسن من حديث محمد. 
(وَعْم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَشَأَوْنَ عَنْهُ 4أ"هج"عاقد عل الكفار» والضمين في "غنه' ' يعود على القرآن. والمعنى: هم 
لالح ساد يا اااي مل لسعم سائه/ السحش د تجادةي : الضمير في "عنه' بتودعل 


ا 00000 


و أ ف غلا عن يا خف خف خا بو عيفد حي ود وذ ين الها به ف تك هل ان هذ لد اد د د فد 
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بايد أ دري 


ولق تر 3 أ اعد التار كانه يَلَيَكَعًا 3 ولا تُكَذْبٌ ِعَايِيتِ رَبَمَا 79 مِنّ 


تت -55 بسي الل باص عار | قات » 
: هىَ تنا آلدّنيا وَمَا ححنُ يِمَبَعُوثِينَ () وَلَوْ تَر إِذْ وُقِهُوأ 
جٍ 


ع هَذَا 0 قالوا بن وَرَيَنَا باقزل دوف | المقرب را 10 رون 


ان 7 0 


فَرَّطْنَا فِييا وَهُمَ محملون أورًا وف عَلَىْ ظُهُورهِمة الأرماء ما يزرون 20 

وص صو مدا ١‏ ل مصت كمو ما ١‏ ممص ومو اا ١‏ لوص كروما ١‏ لوس كروما ١‏ لوص كوا ١‏ لومس م 

النبي يل ومعنى "ينهون عنه" ينهون الناس عن إذايته» وهم مع ذلك يبعدون عنه والمزاد بالآية على هذا أبو 
طالب ومن كان معه يحمي النبي يَلَةُ ولايسلم. وني قوله "ينهون”؛ و"ينأون" ضرب من ضروب التجنيس. 
وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِمُوأْعَلَ التَارٍ4 جواب "لو" محذوف هناء وفي قوله ( وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِهُوأ عَلَ رَبِمْ 4؛ وإنما حذف 
ليكون أبلغ ما يقدره السامع؛ أي: لو ترى لرأيت أمرا شنيعا هائلاء ومعنى "وقفوا" حبسواء قاله ابن عطية» 
ويحتمل أن يريد بذلك: إذا دخلوا النار» وإذا عاينوها وأشرفوا عليهاء ووضع "إذ" موضع إذا؛ لتحقق وقوع 
الفعل حتى كأنه ماض. ليا لَيْتَنَانرَدُ وَل نُكَدَّبُ 4 قرئ برفع "نكذب". 9 وَنَكُونُ 4 على الاستئناف والقظع على 
التمني؛ ومثله سيبويه بقولك: دعني ولا أعود؛ أي: وأنا لا أعود. ويحتمل أن يكون حالا تقديره: نرد غير 
مكذبين» أو عطفا على "نرد"» وقرئ بالنصب بإضار أن بعد الواوفي جواب التمني. « بَلْ بَدَ بَدا لَهُم ما كَانُوأ يخْفُونَ 


5 من قَبْلُ 4 المعنى: ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ماكانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم: وقيل: هي في 


أهل الكتاب؛ أي: بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد يِه وقيل: هي في المنافقين» أي: بدا لهم ما كانوا يخفون 
من الكفر؛ وهذان القولان بعيدان؛ فإن الكلام من أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتابء وقيل: إن الكفار 
كانوا إذا وعظهم النبي كَكِدِ خافواء وأخفوا ذلك الخوف لثلا يشعر به أتباعهم» فظهر لهم ذلك يوم القيامة. «وَلَوْ 


©0024 دوا لَعَادُواً4 إخبار بأمر لاايكون لو كان كيف كان يكونء وذلك مما انفرد الله بعلمه. « وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 4 يعنى في 


قوههم "ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المومنين”؛ ولايصح أن يرجع إلى قوهم "يا ليتنا نرد"؛ لأن التمني لا 
يحتمل الصدق ولا الكذب. ( وَقَالْوآإِنْ هي إلا حَيَانْنَا الدّنْيّ4 حكاية عن قوهم في إنكار البعث الأخروي. 
ؤقَالَأَلَيْسَ هَدا بِالحقٌ4 تقري رهم وتوبيخ. ( قَالُوأيَا حَسْرَكَنَاعَلَ ما قَرَّْنا فِيْهَا4 الضمير في "فيها' للحياة 
الدنيا؛ لأن المعدق يقنضي ذلك وإن لم يجرهاذكرة وقيل: الساعة: أي: فرظنافي مسأنها والامستعدادلحاء والاول 


10 ]| أظهر. (وَهْمْ يحِْلُونَ أَوْرَارَهْْ عَلَ ظْهُورِهِمُ 4 كناية عن تحمل الذنوب: وقال: "على ظهورهم'؛ لأن العادة حمل 


انبرل ع الطوزوةوقال بجع ماعل ظهررعم تيت مووي فزذاله أن الكارنزركيه بيطا زبطبان 


[النعاحا. الل ل ل اللا ينك لأسَآءمَاتِرُونَ» إخبار 3 7 
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وما آَلْحَيّة آلدّنيآ إل ِب وهو وَلَلدَارُ آلاحِرَةُ حبر للِّينَ يَكَقُونَ فلا تَعَقلُونَ (2) قَذَ تعَلَمُ َه 
ليحك اذى يَقُوُون" 4 1 كط ولوق الأمن وذت لل كوة 4 ول 
كدبت رسل ين اقبتَلك فَصَبَروا عل نما كديأ 00 

وَلَقَدَ جَاءَكَ امن نب المؤْسليرت: 2 وَإن --0500 


+ وبع - 7 


تَفقا فى الارْض أو سلما فى لسِمَاءٍ فتَاتَتم بعَايَة 3 وَلوشاء “الله د ا ون 
ين اجون ©« نما مستجي تك اأزين يَسَمَعُونَ وألموئ يَبِعَمُ آله كه لَه يُجَعُونَ () 
نيس العم ليب السب ل لس الل تسب لشتسةةسفسةا 
عن سوء ما يفعلون من الأوزار. ١‏ قَدْ تَعْلَمُ إِنّهُ ليحر يُحْرِنْكَ الَذِي يفُولُونَ 4 قرأ نافع : يحزن؛ حيث وقع بضم الياء 
من أحزن إلا قوله: ولا يرهم المرع ال6ي2)» وقرأ الباقون يفقم الياء من حزن الثلائي» وهو أشسهر في 
اللغةء و"الذي يقولون": قوم إنه ساحرء شاعرء كاهن. ( فَإِنَّهُمْ ل يُكذِبُونَكَ 4 من قرأ بالتشديد فالمعنى: لا 
يكذبونك معتقدين لكذبكء وإنما هم يجحدون الحق مع علمهم بهء ومن قرأ بالتخفيف. فقيل: معناه لا 
يجدونك كاذباء يقال أكذبت فلاناء إذا وجدته كاذباء | يقال أحمدته» إذا وجدته محموداء وقيل: هي بمعنى 
التشديد؛ يقال: كذب فلان فلانا وأكذبه بمعنى واحد؛ وهو الأظهر؛ لقوله بعد هذا « يَحْحَدُونَ 4» ويؤيد هذا 
ماروي أنها نزلت في أبي جهلء. فإنه قال لرسول اله كَلِ: إنا لا نكذبك. ولكن نكذب ما جئت بهء وأنه قال 
للأخنس بن شريق: والله إن محمدا لصادق. ولكني أحسده على الشرف. « وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ 4 أي: ولكنهم. 
ووضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أهم ظلموا في جحودهم. (وَلَقَدْ كُذّبَتثْ رُسُلُّ مّن قَبْلِكَ4 الآية: 
تسلية للنبي يك وحض له على الصبر ووعد له بالنصر. «ِوَلِاَمُبَدَل لِكَلِمَاتِ الله 4 أي: لمواعيده لرسله كقوله: 
و وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنّهُمْ لهُمُ الْمَصُورُونَ 4: وفي هذا تقوية للوعد. ( وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن 
َبَِئُ المزلين» أي: من أخبارهم؛ ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم؛ وهذا أيضا تقوية للوعد والحض على 
الصبرء وفاعل "جاءك" محذوف تققديره: نبأ أو خبرء وقيل: هو المجرور. « وَإن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ 4 الآية» 
مقصودها حمل النبي يَكيةِ على الصبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر؛ فإنه يك كان شديد الحرص 
على إيم|نهم» فقيل له: إن استطعت أن تدخل في الأرضء أو تصعد إلى السماء» فتأتيهم بآية يؤمنوا بسببها 
فافعل» وأنت لا تقدر على ذلك فاستسلم لأمر الله» والنفق في الأرض معناه: منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض» 
وحذف جواب "إن" لفهم المعنى. 9 وَلَوْسَآءَ الله ْجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَى »4 حجة أهل السنة على القدرية. «قَلا 
تَكُوئنَّ من الَاهِلِينَ 4 أي :من الذين يجهلون أن الله لواشساء لجمعهم عل الهدئ. لَإِنّمَايَسْتَجِيبٌُ الَذِينٌ 
يسْمَعُونَ » انوا إنإيستجيب لك الذين يسمعون فيفهموذ ويعقلون. ططاح عات الله 4 .فيه ثلاث 
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غدة- 

. يوم 2 2 0 0 عراس اث ب كد 4 
د الله فاده 0 أن قدي 0 9 
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3200 تا ةو فقا قي 56 2 وَالْذِينَ قبا 
“007 | باينا صم وه في 11 مُطللة ومن أ عله عل عر شتير نا 
72 تأويلات: أحدها: أن "الموتى" عبارة عن الكفار لموت قلوبهم» والبعث يراد به الحشر يوم القيامة؛ فالمعنى: أن 
----52 الكفار في الدنيا كالموتى في قلة سمعهم وعدم فهمهم, فيبعثهم الله في الآخرة وحينئذ يسمعون. والآخر: أن 
0 

5 7 "المو تنا عبارة عن الكفارء والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسماع؛ والغاليف: أن مووي" على حقيقته. 
' 1736| والبعث عل حقيقته؛ فهو إخباز عن بعث الموتى يوم القيامة. < وَقَالُوا لا َل عَلَيْهِ ءَايَةُ مّن ره 4 الضمير في 
+9997 "قالوا” للكفارء و"لولا” عرضء والمعنى: أنهم طلبوا أن يأتي النبي يك بآية على نبوته» فإن قيل: فقد أتى بآيات 
9 ومعجزات كثيرة فلم طلبواآية؟ فالجواب: من وجهين؛ أحدهما: أنهم لم يعتدوا بها أتى به فكأنه لم يأت بشيء 


7]) علَأن: يُتَزَلَ ءَايَة 4 جواب على قولهم: وقد حكي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن» وجاوبوا عليه بأجوبة 
+1997 مختلفة؛ منها ما يقحضي الرد عليهم في طلبهم الآية» فإنه قد أتاهم بآيات وتحصيل الحاصل لا ينبغي: كقوله: 
5987| كذ بيْنَا الات 4: وقوله: (َأَوَلَمْيكْفِوم أَنا ْنا عَلَيِكَ الْكِتَابَ يِل عَلَيِْمُ4: ومنها ما يقتضي الإعراض 
م 52 عنهم؛ لأن الخصم إذا تبين عناده سقظطت مكالمته. ويحختمل أن يكون من هذا قوله" "ان الله قادر على أن ينزل 
.3947 | َاية"» ويحتمل أيضا أن يكون معناه: قادر عل أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيهان. ( وَلَكِنَّ أَكْترَهُْ لا يَْلمُونَ » 
2 حذف مفعول "يعلمؤن" وهو يحتمل وجهين؛ أحدهما: لا يعلمون أن اله قادرء والآخر: لا يعلمون أن الله إنما 
9 9 5 منع الآية التي تضطر إلى الإيوان لمصالح العباد؛ فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب. (يِجَنَاحَيْهِ 4 تأكيد 
“ 1927 !| وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة؛ فقد يقال طائر للسعد والنحس. (أَمَءٌ آمْكَالَكُم 4 أي: في الخلق 
“15| والرزق والحياة والملوت وغير ذلكء ومناسبة هذا لما قبله من وجهين؛ أحدهما: أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى؛ 


فكأنه يقول: تفكروا في آياته أي مخلوقاته» ولا تطلبواغير ذلك من الآيات. والآخر: أنه تنبيه على البعث كأنه 
2 9 يقول: جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كيا تحشرون أنتم؛ وهو أظهر؛ لقوله بعده: "ثم إلى رهم يحشرون". 
*0354]) <ِمَامَرَطْتَاني الكتاب مِن شَيْءٍ 4 أي: ما أغفلناء و"الكتاب” هنا اللوح المحفوظء والكلام على هذا عام, وقيل: 
097] هو القرآنء والكلام على هذا خاصء أي ما فرطنا فيه من شيء في هدايتكم والبيان لكم. وتم إِل رَبّهمْ 
8 3 يحْتَرُونَ 4 أي: تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها. 9 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا4 الآية؛لما ذكر قدرته 

7 لماعت مدصت حت سما لمشصها د السو ذو الات يتر نت 


عندهم لعنادهم وجحدهم: والآخر: أنهم طلبواآية تضطر إلى الإيهان من غير نظر ولا تفكر. «قُلٍ إنَّ الله قَادِرٌ ||] 
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عر ع حي لإ عن د ع 2 كن 2 2< 02 


1 


قل آراي 00 إِنَ 0 تدكُم عَذَاتَ الله أو 


1 لد او رك ىه فييك ته 
صَدقِينَ (2) بل إِيّاه بدعون فيَكشِف ما تد 


حم إن كلك عَذَاب الله بغْبة أو نر ا قل 5 َلْقَوهُ الظلمورت 
وَمَا دُرَسِلَ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشِرِينَ دري فَمَن-امَنَ وَأَصْلَحَ فلا حَوْفٌ عَلَيِمٌ وَل 


ه و2 وه 5 وَالذِينَ كذبُوأ بَعَايتِتا يمسم م آلْعَذَابُ بمَا كاثوأ سقو 0 


سج ا لاسو وسو وه _اسوجسموبضجس مه وسو يهه + _-وسجسموبوه هو -وسسموي هوه .»وجسهه ههه 
الوصف بالعمى. 9 قل أَرَآيْيّكُمْ 4 معناه: أخبروني والضمير الثاني للخطابء ولا محل له من الإعراب» وجواب 
الشرط محذوف. تقديره: إن أتاكم عذاب الله: أو أتتكم الساعة من تدعون؟ ثم وقفهم على أنهم لا يدعون 
حينئنذ إلا الله ولا يدع ون آلهتهم.ء والآية احتجاج عليهم: وإثبات للتوحيد وإبطال للشرك. «إِنْ سَآءَ 4 
استثناءء أي: يكشف ما نزل بكم إن أراد» ويضيبكم به إن أراد. « وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ 4 يحتمل أن يكون من 
النسبان أو الترك. تأَحَذْنَاهُم بِالْمَْسَآءِوَالضَّمَآءِ4 كان ذلك على وجه التخويف والتأديب. «فَلَوْلآ4 هناعرض 

وتحضيضء وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد. «قَلَمَاتَسُوأً» الآية» أي: لما تركوا الاتعاظ با ذكروا به 
من الشدائد. فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها؛ فلم يشكروا فأخذهم اله. « مُبْلِسُونَ 4 آيسون 
من الخير. 9 دَايرٌ الْقَوْمِ 4 أي: آخرهم عوذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية. ( وَالحَمْدُ يلهِ4 شكر على إهلاك 
الكفار؛ لأنه نعمة على المؤمنين» وقيل: إنه على ما تقدم من ملاطفته في أخذه لهم بالشر ليزدجرواء أو بالخير 
يسكزوا صل ويجببارعايهة المذاب يمل الإمذاروالإتلاو! «قل أرايثمُ م الآية» احتجاج على الكفار أيضا. 
َيَأتِيكُم به» الضمير عائد عل المأخوذ. <ِيَضدِفُونَ 4 أي: يعرضون: (ثُل آرَآئْعَكُمُ# الآية؛ وعيد وتهديد 
والبغتة: مالم يتقدم لحم شعور به. والجهرة: ما بدت لهم مخايله» وقيل: « بَعْنَّة لاست اعت وصتطاات 
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قل لد أقُولُ لَكُمْ عندى حَرَيِنُ آله وَل أَعَلَم لْعَيبَ وَلَآ أقول 7 إن م1 


ان عل ل م ل 2 دى - وعم | له 000 
ِل مَا يُوحْ إِكَ قل هَل يِسَعَوى الَاعمئ وَالْبَصِيرٌ أفلا تتفكرون 20 وَأنذز به الَذِين 


- 2 18 ليزم 
ن شرو 1 


وزع 


عدي م 
م" 


آلّهُ أعْلَم َآسَّكِرِينَ (2) وَإِذَا جَاءَكَ اليرت يُومِنُونَ يِعَايَجَِا فَقْلَ سَلَدمُ عَلَيَكُمْ 

+ > 0 جم سو دوهجمب اس وجسوبوه ميب -وبسهو ههج .+جسة:؛©»+به 
غيرئ من الرسل. طالآغى وَالْبَضِيرُ» ااا ا العتلي ا ا 
على "ما يوحى"'. والإنذار عام لجميع الناس» وإنا خصص هنا ب"الدين يحافون"؛ لأنه قد تقدم في الكلام مايقتضي 
اليأس من إيمان غيرهم؛ فكأنه يقول: أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار» وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين لا 
يستسعون ولإررعة ون لالب موتو اقوبة 82 لايع » نيومت البال عن اللعيمد في مدا آم 
استئناف إخبار. ولَعَلَهُمْدِ 3 يتقون 4 تعلق "افد 0 وَلاَكْظرُةِ النِيق يَدْعُونَ ريه >بالآيةنزلت في ضعفاء 


المؤمنين؛ كبلال» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعود. وخباب» وصهيب د وأمثالهم» وكان بعض المشركين 


من قريش قد قالوا للنبي يَكِِ: لايمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفناء فلو طردتهم لاتبعناك» فنزلت الآية. 
بِالْغْدَاةٍوَالْعَشِيَ 4 الآية» قيل: هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية؛ وقيل: هي عبارة عن 
دوام الفعل» و"يدعون” هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة. « يُرِيدُونَ وَجْهَّهُ 4 إخبار عن إخلاصهم لله: 
وفيه تزكيةهم. 9مَاعَلَيُكَ مِنْ حِسَابِهم مّن شَيْءٍ 4 قيل: الضمير في "حسابهم" ل"الذين يدعون" وقيل: 
للمشركينء والمعنى على هذا الااعقي هام ولاتعازتيون طيلف اناد" بع بأطرمم حو تطزة دولادتن اجاهقم؛ 
والأول أرجح لقوله: وَوْمَآ أَنا بطَار الَذِينَ ءَامَتُوا4» وقولة: د إِنْ حِسَابُهُمْ | لاعَلٌ رَيّ 4» والمعنى على هذا: أن 
الله هو الذي يحاسبهم؛ فلأي شيء تطردهم؟ 9 كَتَظرُدَهُمْ 4 هذا جواب النفي في قوله "ما عليك". « فَتَكُونَ 4 
هذا جواب النهي في قوله "» ولا تطرد” أو عطف على "فتطردهم". ( وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ 4 أي: ابتلينا 
الكفار بالمؤمنينء وذلك أن الكفار كانوا يقولون: أهؤلاء العبيد والفقراء مَنَّ الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة 
وعد اس بسب مايص لجسو جه «أليْس الله بَعْلَمَ بالسَّاكِرِينَ » 
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كنت ولك عل كفينة الاخمة. فش تن رق وو ننووا ايها إو- نه كاري لوز بحيام 


وَأصَلَّحَ ة نهر عفوة ويد 2 وَكَذَالِكَ تُفصّل الاينت وَلِتَسْتَبِينَ سبيل المجرمين ١‏ قل 


ع بح جك راس 


3 ميت أن آعَبدَ الذير> وق 2 


إفأ 


0 ا ا 6 ِ 11 
17 | زككالء إن لخ 7 صل الكو وَهَوَ حَيْرُ آلْفَضِلِينَ 29 قل لُوَآنّ عندرئى 


كر ب . دخ ” 


ما تَسَتَعَجَلُونَ بو لَقَضِىَ آلا مر بينى وَبَتْتَحكم؟ وَالله غلم بالطنرووةت: / ته ) # وعِنكَهد 
مَفَاتَحُ ألْقيِبٍ لا يَعَلَمُهَا إل هو وَيَعْلَمْ مَا فى الْبَرِوَالْبَخَر وَمَا سقط مِن 3 رَقَةٍ إلا يَعْلَمُهًا 


سو دي _اوجمة ب ضس وهب مولوسو ههه + + 
عن طردهم. أمر بأن يسلم عليهم إكراما لهم: وأن يؤنسهم بم| بعد هذا. « كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَ تَفْسِهٍ الرَّحْمَةَ» أي: 
حتمهاء وفي الصحيح [7115]: (إن الله كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبيا 00 
قمل أوتكم: سُوءًا 4 الآية» وعد بالمغفرة وال رحمة لمن تاب وأصلحء وهو خطاب للقوم المذكورين قبل» وحكمه 
عام فيهم وفي غيرهم, والجهالة قد ذكرت في النساءء وقيل: نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب #- أشار على 
رسول الله يَكِْةِ أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفار فل) نزلت "لا تطرد” ندم عمرد#» على قوله وتاب منه. 
فنزلت الآية» وقرئ "أنه" بالفتح على البدل من "ال رحمة": وبالكسر على الاستئناف» وكذلك: « فَإِنّهُ غَمُورٌ رَّحِيمٌ 4 
بالكسر على الاستئناف. وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره: فأمره أنه غفورء وقيل: تكرار للأولى لطول الكلام. 
لوَكَدَِكَ نمَصَّلُ الآيّاتِ 4 الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد» وغير ذلك: وتفصيل الآيات؛ شرحها 
وبيانها. « وَلِكَسْكَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ 4 بتاء الخطاب» ونصب ال"سبيل” على أنه مفعول به وقرئ بتاء التأنيث» 
ورفع الاسبيل” على أنه فاعل مؤنث بالياء» والرفع على تذكير ال"سبيل”؟ لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. 


َالَذِينَ تَدعُونَ4 أئ: تعبدون. <5 قَدْ ضَلَّلْتُ إِذًا 4 أي : إن اتبعت أهواءكم ضللت. (عَلَ بَيّتَةِ4 أي: على أمر 3 - 


بين من معرفة ربي» واطاء في "بينة" للمبالغة أو للتأنيث. « وَكَذَّبْتُم و4 الضمير عائد على الرب أو على البينة. 
لمَاعِدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بهِ4 أي: العذاب الذي طلبوه في قوهم: ل أَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌمّنَ السّمَآءِ 4: وقيل: 
الآآيات التي اة قتَرخوَهاء والأول أظهر: (ِيَفْض الى » من القضطنء وقرئ اوتي جفسه بيزافى وواضيين 
وهو أرجح لقوله: لخَيْرُالْمَاصِلِينَ4 أي: الحاكمين. «قل لَوَآنَّ عِنِدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به لَضِيَ الآمْرُ) أي: لو 
كان عندي العذاب على التأويل الأولء أو الآيات المقترحة على التأويل الآخر؛ لوقع الانفصال وزال النزاع» 
لنزول العذاب أو لظهور الآيات. ( مَقَاتِحُ الْمَيْتِ استعارة: وعبارة عن التوصل إلى الغيوب كم يتوصل بالمفاتح 
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حم احص © فير 


2 3 
مناه 3-00 َ يي + وا ب اع . 3 
يوق 7 ال ما جَرَحَتم يلار تعلط د ينين أجل لني" فر 
الات 5 3 ثم 4 بِمَا كتم تَعْمَلُونَ +2 وهو الْقَاهِرٌ فوّق مكلقاه ا . ل 
ل 1 بع آلْمَوْتُ تَوَفْتَهُ رُسُلَُا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ (2) ثم 


ول 1 


رُدُوَأ إل اله مَوَلِبِهُمُ آلْحَق قا ياربس الممتو كوهد 
شين اقرمو لسع وق ركظ كوو كفك ليح اجعنا بن عجو جو دمن 


4 


الشكرين (2) قل الله يُسجيكم ما ومِن كل كرب 5 بوي 
عَلَنْ أن 0 عَذَابًا مِن فوَقِكم: أو من تحت أرَجُلكم: أو يليسكخ شِيَعًا وَيُذِيقَ 
يعهراك البأبهداته : بوي مووي فيه 5-6 به 
قَوْمكَ وَهوَ هر الكل قل لننث غتتك وكي ل لكل نإ + مُسْعَفَةٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ م 


جيجه .-.وج-سة هب + سه لجست حو م 1 

دولا حَبَّةٍ في ظُلْمَاتِ الآَرْضٍ » تنبيه بها على غيرها؛ لأنها أشد تغييبا من كل شىء. «في كِتَابٍ مُبِينٍ 4 اللوح 

المحفوظء وقيل: علم الله. « د َكوَفَّاكُم بالَيْل 4: أي : إذا نمتم» وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي. 
َمَاجَرَحُْم4 أي: ماكسبتم من الأعمال. (يَبْعَفكُمْ فيه 4 أي: : يوقظكم من النوم» والضمير عائد على النهار؛ 
0 اليل اناج كه 4 أجل الموت. « حَفَكَلةَ 4 جمع حافظ» وهم الملائكة 
الكاتلون الوترفسة رسكلا سُلْنَا4 الملائكة الذين مع ملك الموت.« تم رُدُوآ 4 خروج من الخطاب إلى الغيبة: 
والضمير لجميع الخلق. ظقُلْ مَن يُتَجَيكُم 4 الآية» إقامة حجة: وؤظُلْمَاتٍ الْبَرَوَالبَحْرِ4 عبارة عن شدائدهما 
وأهواماء كما يقال لليوم الشديد مظلم. (عَذَابًامّن فَوْقِكُمُ أؤمِن خَْتٍ أَرْجُلِكُمُ 4 قيل: الذي من فوق إمطار 
الفبزلار ول يقي ة ]تتاف وقيل)! انق ؤفك سحلي أقابق*لالبلتقنية اتلك زايط ببلنكم» 
وهذا بعيد. أَؤْيَلِبَِكُمْ شِيّعاً) أ ي: يخلطكم فرقا مختلفين. «قنيو بتشك بل : بَعْضٍ » بالقتال» واختلف 
هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو للمؤمنين؟ وروي أنه لما نزلت "أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم" قال 
رسول الله كَكةِ: «أعوذ بوجهكء. فلم| نزلت "أو من تحت أرجلكم" قال: «أعوذ بوجهك». فل نزلت "أو 
يلبسكم شيعا" قال النبي يَِةِ: «هذه أهون [البخاري: 4352]» فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم 
القيامة. ظ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ نَّ4 الضمير عائد على القرآن أو على الوعيد المتقدم؛ و"قومك" هم قريش. وليف 
عَلَيكُم بوَكِيلٍ 4 أي: بحفيظ ومتسلطء وفي ذلك متاركة نسخها القتال. لَك تَبَاِمُسْتَمَرٌ4 أي: غاية يعرف 
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ذا أت أده وود انين مأغرسن عتم قا وا ى حندسن فو" قا 
لس ا © وَمَا عل الذيرت 
لقره ابل نجل يتن شَىء وَللكن زكرئ لعَلَهُمْ يتقو نت 20 وَذْرٍ ليت 


1 ل 1 


اتخدوا دِيم لما لو 23م الحددة آلدّئيا وَدكرٌ به- لميض ل نيييما تكن 
271 مِن دُوب الله وإ َك وَلَا شَفِيعٌ إن تَعَدِلَ كُلّ عَذَلٍ لا يُوحَذَ مها أو 

لَذِينَ سوأ يما كسَبُواً لهم عَرَابِ مِنَ حير وَعَذَاب لير يما كاثوأ 556 
> جم سم بسو بوسب 4 سوجسوبو»+ > ١.‏ مجمو بوه سمموبسوووه ++ .م+جسووج»+؟+ه-- .يجمه ب »ودس 
عندها صدقه من كذبه. (يَخُوصُونٌ في َايَاتِنَ4 في الاستهزاء بها والطعن فيها. ف تأَعْرِضْ عَنْهُمْ 4 أي: قم ولا 
تجالسهم. « وَإِمّا يُنسِيَنَكَ الشَيْطَانُ 4 "إما" مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» والمعنى: إن أنساك الشيطان 
النهي عن مجالستهم» فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. روما عل الوك يتقو يتَقُونَ مِنْ حِسَابِهم من شَيْءٍ 4 "الذين 
يتقون" هم المؤمنون؛ والضمير في "حسابهم' للكفار والمستهزئينء والمعنى: ليس على المؤمنين شيء من 
حساب الكفار على استهزائهم وضلاهم» وقيل: إن ذلك يقتضى إباحة جلوس المؤمنين مع الكفار؛ لأنهم 
شق عليهم النهى عن ذلكء إذ كانوا لا بد لهم من مخالطتهم في طلب المعاش وني الطواف بالبيت وغير 
لع ل عَلَيكُمْ في الْكِتَابٍ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمُ ءَايَاتِ اللّه 4 الآية» وقيل: 
إنها لا تقتضي إباحة القعود. ( وَلَكِن ذِكْرّى لَعَلَّهُمْ يَتَهّونَ 4 فيه وجهان؛ أجدهما: أن المعنى ليس على 
المؤمنين 8-1 الكفارء ولكن عليهم تذكير لهم ووعظ؛. وإعراب "ذكرى” على هذا نصب على المصدرء 
وتقديره: يذكرونهم ذكرىء. أو رفع على المبتدأء تقديره: عليهم ذكرى» والضمير في "لعلهم" عائد على 
الكفار أي: يذكرونهم رجاء أن يتقواء أو عائد على المؤمنين أي: يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم 
تقوى الله. الوجه الثاني: أن المعنى ليس نبي المؤمنين عن القعود مع الكفار بسبب أن عليهم من حسابهم 
شيء» وإنها هو ذكرى للمؤمنين» وإعراب "ذكرى' على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره: ولكن نيهم ذكرى؛ 
أو مفعول من أجله. تقديره: إنم| نبوا ذكرى» والضمير في "لعلهم' على هذا للمؤمنين لا غير. ( وَدَر الَّذِينَ » 
قيل: إنها متاركة منسورخة بالسيفء وقيل: بل هي تهديد فلا متاركة» فلا نسسخ فيها. ( اخحَدُوأ دِيَهُمْ لعب 
وَلَهْوًا 4 أي: اتخذوا الدين الذي كان ينبغي هم لعبا ولموا؛ لأنهم سخروا منه. واتخذوا الدين الذي 
يعتقدونه لعبا وهوا؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث» فهم يلعبون ويلهون. « وَدَكْرْ بِهِ 4 الضمير عائد على الدين 
أوعل القرآن. «أن تُبْسَلَ 4 قيل: معناه تحبس» وقيل: تفضح.ء وقيل إجيلك» وجو مر ضع مفعولومن 
اا ا 0 عَدْلٍ 4 أي: وإن تعط كل فدية. ولأ نهاك 
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يَتَفْعَنَا وَل يَصُرنًا 00 ههدئءًا 


نه آنه 


نَهُ الشيّاطِينٌ فى آلازْضٍ حَوَانَ :[م اكد يدعوتدة ل الهدئ يفنا 
ارت هدى الله هو لْهُدئ ” مركا حملت رت العلييرت 2 
وَتَقُوه وَهَوَّ آذك إِلَمَه تَكَرُورت إج سق وَعْوَ الْذِف خَلَقَ السملوات والاوضضت بآلْحَق/ 
ا يي قَوَلَهُ آلْحَقٌ وله المللت يَوْمَ ينفح فى الصُور عَلِم ليب 
وَألْسْهَندَة وَهُوَ لمتكيم الْكَبِيرٌ (2) وَإِذْ َال إِيَرََهِيمٌ لأبيهِ ءَارَرَ أَتَكَخِدْ أصَكَامًا -الهّة 


فى أرنكَ وَقَوَمَكَ فى صَلَلِ مين :2 وكَدَالِلك تر إِبْرهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَوَاتِ وَأَلَارَضٍ 


لمجو جص ا ١‏ ا لدوجحة جسو م | ا لمروجصة ‏ جومم جوت جص مما ١‏ ا وجوت مو م | ححصم يموده 


-_- 
بره في 507 


ؤكُلَ أَتَدْعُو) الآية» إقامة حجة وتوبيخ للكفار. ( وَنْرَدُ عَلَ أَعْقَابِنَا4 أي: نرجع من الهدى إلى الضلال» وأصل 
الرجوع على العقب في المي : ثم استعير في المعاني» وهذه جملة معطوفة على "اندعو" والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ. 
كلدي ا سْتَهْوَنُهُ الشَّيَّاطِينُ 4 الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في "نرد"؛ أي: كيف نرجع مشبهين 
بمن استهوته الشياطين: أو نعت لمصدر محذوف تققديره: ردا كرد الذيء ومعنى "استهوته الشياطين" ذهبت به ني ||3” 


مهامة الأرض وأخرجته عن الطريق؛ فهو استفعال من هوى يهوي في الأرض؛ إذا ذهب فيهاء وقال الفارسي: 
استهوى بمعنى أهوى مثل استزل بمعنى أزل. ١‏ حَيْرَانَ 4 أي: ضال عن الطريق» وهو نصب على الخال من المفعول 
في "استهوته". وله أُضحَابٌ يَدْعُوتَة ِل الْهُدَى آنْتِنَا4 أي: هذا المستهوى "أصحاب"” وهم رققة "يدعوثه إلى 
الهدى" أي: إلى أن هدوه الطريقء يقولون له: "اثتنا” وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم» وهذا كله تمثيل لمن ضل في 
الدين عن الهدىء وهو يدعى إلى الإسلام, فلا يجيبء وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ديه 
حين كان أبواه وه يدعوانه إلى الإسلام» ويبطل هذا قول عائشة د#ا: ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي. 
و وَأَنَ آقِيمُواأ4 عطف على "لنسلم"” أوعلى مفعول "أمرنا". « قَوْلَهُ الَقٌُ4 مرفوع بالابتداء؛ وخبره "يوم يقول" 
وهو مقدم عليه؛ والعامل فيه معنى الاستقرارء كقولك: يوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى الحين» وفاعل يكون 
مضمر: وهو فاعل كن أي: حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء. « يَوْمَ يُنمَحُ في الصّورٍ4 ظرف لقوله "وله 
املك" كقوله ؤ لمن الْمُلْكُ الْيّوْمَ4 . وقيل: في إعراب الآية غير هذا ما هو ضعيف أو تخليط. ل عَلِمُ الْمَيْبِ 
َالشَّهَادَةِ4 خبرابتداء مضمر: «لأبِيه دَازّرَ» هو اسم أبي إبراهيم» فإعرابه عطف بيان أو بدل» ومنع من الصرف 
للعلمية والعجمة لا للوزن؛ فإن وزنه فاعل نحو عابر وشالح» وقرئ بالرفع على النداءء وقيل: إنه اسم صنم؛ لأنه 
ثبت أن اسم أب إبراهيم تارح» فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له» أو أريد عابد آزر فحذف المضاف 
عدصت سمي تسم ممه عضي وثري إنراهيم تلكوت الستَاواتٍَالأرْض» 


20 
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نجه 53 قال دريام ف 

ل ب ل لي ل لس للم ا الل سس فنسةا 

قيل: إنه فرج له السموات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل؛ وهذا يفتقر إلى صحة نقلء وقيل: 
رأى ما يراه الناس من الملكوتء ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال مالم يقع لأحد من أهل زمانه. 
ون #امعيرى يجاكلوى تقوو وليكزن جز لواقم فطلنا جتذلت كلكا ع كتية اليل 01 اشر 
يقال: جن عليه الليل وأجنه. ( رَءا كُوْكُبًا قَالَ هَذدًَا رَيّْ 4 يحتمل هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب 


2 : والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف. وقد روي: أن أمه ولدته في غار خوفا من نمرود. إذ كان 
5 يقتل الأطفال؛ لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبيء ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه 


وتكليفه؛ وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم؛ وهذا أرجح لقوله بعد ذلك: «إِنْ بَرِيءٌ 
مم 5 نُشْرِكُونَ 4: ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار؛ لأن ذلك يقتضي محاجة وردا على قوم وذلك 
أهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب: فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم» وأن يرشدهم إلى 
أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحدا منها إهاء لقيام الدليل على حدوثهاء وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها 
وغروبها وأفوها وانتقالها هو الإله الحق وحده. فقوله: "هذا ربي"” قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل؛ 
لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم. ثم أقام عليهم الحجة بقوله: < لآ أَحِبٌ الآفِلِينَ 4 أي: لا 
أحب عبادة المتغيرين؛ لأن التغير دليل على الحدوثء والحدوث ليس من صفة الإله: ثم استمر على ذلك 
وت اوسن او اس ا ايا ا لصحي ع ان وي 
"إني بريء ما تشركون"” ثم أعلن بعبادته لله وتوحيده له فقال: (إِنّْ وَجَّهْتُ وَجْحِيَ إآ للذي فَطَرَالسَمَاوَاتِ 
وَالآَرْضَ »4 ووصف الله تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفراده بالملك» فإن قيل: لم احتتج بالأفول دون الطلوع 
وكلاهما دليل على الحدوث؛ لأنها انتقال من حال إلى حال؟ فاالجواب: أن الأفول أظهر في الدلالة؛ لأنه انتقال 
مع اختفاء واختجاب. لأَُحَآجُون في اللّه 4 أي: في الإيوان بالله وفي توحيده؛ والأصل: أتحاجونني بنونين» 
وقرئ بالتشديد على إذغام أحداهما في الأخرى. وبالتخفيف على حذف أحداهماء واختلف هل حذفت الأولى 


:9 أو الثانية؟ <وَلَة أَحَافُ ما يت 
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مَا لَمَ يُعَرلَ بو عَلَيِكُمْ سُلطَنكًا فى 
فيصن وعدي" ار و2 بعمع"2 ف مااع و 
الفريقين أحَقَ بالامن إن كنتم تعلمورت #9 الذينَ ءَامئوأ وَل ملبضقا إِيمتهم بِظِلمِ 
4 0 صب دو 3 اردور بوك هك 22 ا اك 2 
اؤْلتيكَ لهم الامن وهم مُهِتَدُونَ (2) وَتِلكَ حجتتا َاتيئَنهَا إِبْرهِيمّ عَلَىْ قَوَمِهء رقم 


ل 


دَرَجَلتِ مَن ْشَاءٌ إن رد بلص فص اشع دوم ووتيةا ترسك ويتقودت ا 


0 
03 


9-6 - ع ع عودا م 


ار ل لا 2 ويس عم ل ار ١.‏ كد ام ع ١‏ الف ع 
ع 7 وَنُو حا هدينا من ل ومن دريجِه- داودد وَسليمانَ يت ويوسىف وموسق وهلرون 
وَكَذَالِكَ تجزى الْمُخسيينَ (2) وزكرياء وك عيسو وَزَلبَاننَ علا مِنَ آلصَّلِجِيرَ م 
وَإسْمَنعِيلٌ وَالْمَسَعَ,وَيُوشْنَ'ولوطا 1 © ومِنَابابهة وَذْرَيضمَ 


نب لس .ارا ار 1 


4 3 “5 وإحو 2 ع وَأَجعَبَيَتَهمْ 0 إن صراط مُسْعَقيمٍ 220 ذَاللكَ 6 الله يجَدِى به- من 
3 5 حَشَاءَ من عِبَادِمء ا و لَحَبط ا 0 يَعْمَلوَنَ 2 أُوْلَتِيكَ الْذِينَ ءَانَيْسهُم 
:398 الكتب وَآَخَكِر وَالشبْوءة فَإن يَكفْرْ يما مَنؤلَآءِ فَقَدَ وكلتا يها قَوْما لَيسُوأ يها بكفربرت (2) 
597 أصنامهم بضرء فقال: لا أخاف منهم؛ لأنهم لا يقدرون على شيء. (إِلآ أن يَكَآءَ رَيٍّ شَيْنَا4 استثناء منقطع 
85| بمعنى لكنء أي: إنم| أخاف من ربي إن أراد بي شيئا. كي ألخاف جا أذ شرَكْتمْ 4 أي: كيف أخاف شركاءكم 
“159 | الذين لا يقدرون على شيء؟ وأنتم لاتخافون ما فيه كل خحوف وهو إشراككم بلله» فأنتم تنكرون علي الأمن في 

1 35 موضع الأمنء ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف. ثم أوقفهم على ذلك بقوله: « في الْمَرِيمَيْنٍ 
100 ]| أَحَُّ بالآمن » يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين» ثم أجاب عن السؤال بقوله ِالَّذِينَ َامَتُوأ» الآيةء وقيل: 
., 95ة| إن "الذين َامنوا"”: استئناف. وليس من كلام إبراهيم. ( وَلَمْ يَلْبِسُوآ إِيمَاهُم بظلْم 4 لما نزلت هذه الآية أشفق 
2 بع باد عي اج ميج سيت دري جو دصي 
.. “0897| لاتشرك باه إن الشرك لظلم عظيم؛ [لبخاري 3181]. ( وَيَلْكَ حُجَثَْا4 إشارة إلى ما تقدم من استد لاله 
0 : واحتجاجه. « وَمِن ذُرَيتِهِ 4 الضمير ل"نوح"” أو ل"إبراهيم" عليه| السلام؛ والأول هو الصحيح لذكر "لوط" 
.09957 وليس من ذرية إبراهيم. 8 دَاوُودَ 4 عطف على "نوحا" أي: وهدينا داود. « وَعِيسَى » فيه دليل على أن أولاد 
“391 ]| البنات يقال لهم ذرية؛ لأن عيسى ليس له أب فهو ابن ابئة نوح: ( وَمِنَ ابَآنْهِمُ4 في موضع نصب عطف على 
31" 3 5 "كلا” أي: وهدينا بعض آبائهم. « فَإِن يَكْفْرِيِهَاهَوُلَآءِ 4 أي: أهل مكة. « وَكُلْنَا بها قَوْ دما 4 هم الأنبياء المذكورون؛ 
1 دبل بالمجعباء تاف اكلمزين الأ أ ع الاين ايع وتان ؤخين تياف اناا 
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ُوْلتِيكَ لذن هَدَى الله فب 00 إن و ذكرئ 


«* تير س 


ِلعتَمِيرت وج وَمَا قَدَرُوأ آله مَأسّل آنش عل كرابو عم لسن 

ف لكندي عضت . 0ه 5-5 

أَنرَلَ الكتبَ الى جَاءَ بد- موسى ورا تعددى اي رطيس نا وَتحْفُونَ 
2 

عن اي 2م 2 2 - 

كثيرا وكا 2 لجيه أَنثرَ وَل يا قل أله 0 ين رن 


اي 


34 2 س و 7 ل __- 8 


قال أو إِلَ وَلَمَ يُوَ ننج شَ ومن كال سانل مِكلمَآ در 

5 إذ آَلظَّلِمُو فى عَمَرتٍ لوت وَآلْمَلِكَهُ بَاسِطُوَأ أيَدِيهِمُ: بعد صب 
للإيمان بها والقيام بحقوقها. وإنأيك الذية هَدَى الله » إشارة إلى الأنبياء المذكورين. 9 فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ4 استدل 
به من قال: إن شرع من قبلنا شرع لناء فأما أصول الدين من التوحيد والإيران بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع» وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع» والخلاف هل يقتدي 
النبي يل فيها بمن قبله أم لا؟ وامهاء في "اقتده" للوقف فينبغي أن تسقط في الوصلء ولكن من أثبتها فيه راعى 
ثبوتها في خط المصحف. و( وَمَا قَدَرُوأ الله حََّ قَدْرِهِ4 أي: ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة هم: 
إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله الكتب. والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده وإنم| قالوا ذلك مبالغة في إنكار 
نبوة محمد كيده وروي: أن الذي قالها منهم مالك بن الصيف. فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من 
الإقرار به؛ وهو إنزال التوراة على موسىء وقيل: القائلون قريشء وألزموا ذلك؛ لأنهم كانوا مقرين بالتوراة. 
(وَعُلَمْتُم مَّالَمْ تَعْلَّمُواً4 الخطاب لليهود. أو لقريش: على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم: "ما أنزل الله 
على بشر من شيء". فإن كان لليهود فالذي عَلموه التوراة» وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد ككل. 
لقُلٍ الله 4 جواب "من أنزل"؛ واسم "الله" مرفوع بفعل مضمر تقديره: أنزله اللهء أومرفوع بالابتداء. ( وَلِكَْذِرَهُ 
عتعلات عل ضف الات 'لوأء القرئ + مكة» وسميت "أم القرى”؛ لأنها مكان أول بيت وضع للناسء ولأنه جاء 
أن الأرض دحيت منهاء ولأنبا يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق. (أؤقال وي > هو مسيلمة وغيره 
من الكذابين الذنين ادعو النبوة- ل وَمَن قال سَأْنزْلُ مدل مآ أتل الله هو النضضر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن: 
واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. « وَلَوْتَرَى 4 جوابه محذوف تقديره: لرأيت أمرا عظيم|. و« الطَّالِمُونَ 4 
من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين فتكون اللام للعهد, أو أعم من ذلك فتكون للجنس. 9 بَاسِظُوآً 


0 1 أَيْدِيهمُ 4 أي: تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفاز يقولون لنم: (أخرجوآ أَنفْسَكُمُ4::وهذه عبارة عن التعنيف في 
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“ا وَضل عنكم ما نتم تَرَعْمُونَ 27 © إِنَ أله فق لحت وَآلتَوك تخرج الى مِنَ الميّتِ 
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م0 550 0 0 ا ّ 2 7 ا 2 “عدي 2 5 
آلَيَوْمُ تَروْرتَ عَذَاب الَهُون بمَا كنثم تقولون عَلَى الله غير آلحَق وَكنكم عَنَ - 


َء / و 2 وَلْقَنّ حِعَْتَمونًا فرتدئ ك2 بسب و مرق ترما ما حول وَرَاءَ 
جم فيكم كو لَقَد تَقَطْعَ بَيِنَكُمَ 


27 ب و صودةر ك2 اع وعديو - - و م - 
وَمخْرجُ آلْمَيتِ مِنَ آلْحَئ ذَالِكُمْ آلّهُ فأْن تُوفَكُونَ (2) فَالِقٌ الِإصْبَاح وَجَنْعلُ اليل سَكَنَا 


و 0 ذَالِكَ تَقَدِيرٌ العريز الْعَليِمِ 9ج وَهوّ الْذِى جَعَلَ لَكُمْ التجوم 
لِتَبَتَدُوأ بها ف ظَلْمَتٍ الْبرَ وَألْبَخر قَنَ فَحَّلكَا آلاينت لقوم يَعَلمُونَ (: جم وهو لذ 


أنشَأ كم مّن نفس وَاحِدَةٍ فَمُسَْقَرٌ وَمُسَتَوَ َ مُسَتَودٌ ع قد قصّلءا آلايّتِ لِقَوْميَفَقَهُورت © 


ا جويةنجسه + |4 :بجوت جه همس 0 
السياق والشدة في قبض الأرواح. ( الْيوْمَ تجْرَوْنَ 4 يحتمل أن يريد بذلك الوقت بعينه» أو الوقث الممتد من 
حينئذ إلى الأبد. « الْمَونِ» الذلة. ٠‏ مُرَادَى 4 منفردين عن أموالكم وأولادكم. أو عن شركائكم؛ والأول 


ا جحت جسو بهم )| ا للسروبجحت كمي هه | ا لمدرجصة نوصو م |4 لوجصتيءجصموهمعه ‏ 


يترجح بقوله: : ( ترَكتم مَاحَوَّ ولع لحَاكُمْ 4 أي : ما أعطيناكم من الأموال والأولاد» ويترجح الثاني بقوله: «وَمَائَرَى 
مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ4. ( تَّقَطَمَ بَيْتَكُمْ 4 تفرق شملكم. ومن قرأ بالرفع أسند الفعل إلى الظرف» واستعمله 
استعمال الأسماء, أو يكون البين بمعنى التفرقة» أو بمعنى الوصل» ومن قرأ بالنصب فالفاعل مصدر الفعل» 
أو محذوف تقديره: تقطع الاتصال بينكم. (قَالِقُ الحَبّ وَالتَوَى »4 أي: يفلق الحب تحت الأرض لخروج النبات 
منهاء ويفلق النوى لخروج الشجر منهاء وقيل: أراد الشقين الذين في النواة والحنطة؛ والأول أرجح لعمومه 
في أصناف الحبوب. ( يُخْرجٌ الَْىَّ 4 تقدم في آل عمران. « وخر الْمَيِّتِ 4 معطوف على "فالق". ( فَالِقُ الإصْبَاحٍ » 
أي: الصبح فهو مصدر سمي به الصبح» ومعنى فلقه إخراجه من الظلمة؛ وقيل: إن الظلمة هي التي تنفلق 
عن الصبح. فالتقدير: فالق ظلمة الإصباح. ه سَكَنًا »4 أي: يسكن فيه عن الحركات ويستراح. « حُسْبَانًا 4 
أي: يعلم ببما حساب الأزمان والليل والنهار. « ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيز الْعَلِيمِ 4 ما أحسن ذكر هذين الإسمين 
هنا؛ لأن "العزيز" يغلب كل شيء ويقهره؛ وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاءء و"العليم" لما في 
تقدير الشمس والقمر والليل والنهار» من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة. «في ظُلمَاتِ الَْرَّوَالبَحْرِ) 
أي: في ظلمات الليل في البر والبحر» وأضاف الظلمات إليهما لملامستها لا أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات. 
(َمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ 4 من كسر القاف من "مستقر" فهو اسم فاعل؛ "ومستودع" اسم مفعولء والتقدير: 5 
ا خلو وض وه عد عه عتمي ل اومستودع تا ما ديك 
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م ليق العسمرنةه كا جارج كاد تَبَاتَ كل شي يت ير عر 
بنة كا بمكراحكيا وَمِنَ التخَل من ليا قِنْوّان ذَانْيَةٌ وجنت هن أعتلب وَالزيجُونَ 


كبا بلا م مرو إذآ أ 0 إن ف وي ديت لم 


ا عَمَا ا 5 2 عت وَأَلَارَضِ 
1 5 

ا ال الس للم السب ل لس للم الس لمم ل ةن كفس تنسفمة 
ومستودعء والاستقرار في الرحم, والاستيداع في الصلبء وقيل: الاستقرار فوق الأرض.ء والاستيداع تحتها. 
« تَأَخْرََجْنَا بِهِ4 الضمير يعود على ال"ماء". ١‏ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ الضمير عائد على ال"نبات". ل حَضِرًا » أي: 
فاعضا : وَهوما ينولد مق أضلالئناتك من الفراخ::« ترج هئة» الضمي عاد عل الحضر :دعَب 
مُتَرَاكْبَا )4 يعني: السنبل؛ لأن حبه بعضه على بعض» وكذلك الرمان وشبهها. « قِنْوَان 4 جمع قنوء وهو 
العنقود من التمرء وهو مرفوع بالابتداء وخبره "من النخل"؛ ومن طلعها بدل» والطلع أول ما يخرج من التمر 
في أكامه. لِدَانِيَةٌ4 أي: قريبة سهلة للتناول» وقيل: قريب بعضها من بعض. ١‏ وَجَنَّاتٍ مّنَ أَعْتَابٍ » 
بالنصب عطفا على "نبات كل شيء"» وقرئ في غير السبع بالرفع عطفا على "قنوان". « مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ 4 
نصب على الحال من « الزَّيِتُونَ وَالرّمّانَ 4» أو من كل ما تقدم من النبات والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد. 
أي: من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة» ومنه ما لا يشبه بعضه بعضاء وفي ذلك دليل 
قاطنع على الصانع المختار القدير العليم المريد. «انظرُواآً إلى كَمَرِء دآ أَثْمَرَوَيَنْعِِ4 أي: انظروا إلى ثمره أول 
مايخرج ضعيفا لا منفعة فيه» ثم ينقل من حال إلى حال حتى يينع أي: ينضح ويطيب. شْرَكآء الِنَّ)4:نصت 
"الجن" على أنه مفعول أول ل"جعلوا"» و"شركاء" مفعول ثان» وقدم لاستعظام الإشراكء أو "شركاء" مفعول 
أول» و"الله" في موضع المفعول الثاني» و"الجن" بدل من "شركاء": والمراد بهم هنا الملائكة» 5 دل مر 
عبدهم. وقيل: المراد الجن والإشراك بهم طاعتهم. « وَخَلَقَهُمْ 4 الواو للحالء والمعنى الرد عليهم؛ أي 
جعلوا لله شركاء وهو خلقهم» والضمير عائد على "الجن". أو على الجاعلين» والحجة قائمة على الوجهين. 
« وَخَرقُوأ لَهُ بد بَنِينَ وَبَنَاتِ 4 أي: اختلقوا وزورواء وال"بنين" قول النصارى في المسيح» وقول اليهود في عزير» 
وال"بنات" قول العرب في الملائكة. « بِغَيْر عِلمٍ 4 أي: قالوا ذلك بغير دليل؛ بل مجرد افتراء. ١‏ بَدِيعٌ 4 ذكر 
مختناة ف ]البقسزق ورفعة عل أنه خبز ابتداء تضم أومبعد] وبر ظأَفيَكُونٌ» أوفاعل تعال» والقضند به 
املق لخدا اسصدة عمد سف عت هك كد داس شيط : أن الولد لا يكون ! ترفك 





2 3 0 5 : > و 6- و 0 5 0 1 012-526 0 1 0 ل 00 2 50-0 07 - 0 3 12" -” 7 © 200 © 00 68 0 5 323 انك © 14 - 
7 02 1 ا ١‏ ثلث لد د + + 4 ل ل + 2 + + 
٠. . < . 8 20 "7‏ 0 ل - 3 4 0 0 9 ' 0 9 ٠‏ . 90 0 9 5 90 


13خ خخ خخ 1 خخ 2 جز 2 خخ خخ خخ 2 


7 
0 
4. 
21 


+ خخ خخ خخ + 


1 1011127 071 












> 


ممتسوية لآ إِلَهَ إلا ه هو خَلِق كل نلى-, فَأعبُدُوة هو عَلَى كل 


وَكِيل (2) لا تدذركه الاتصر وَهِوَ يّدْرِكُ الَابَصَرَ وَهوَّ آللَطِي ف الَبِيرٌ 25 قَدَ و 
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ا 2ج ار تا 6 ار "بد 24 د ل #قذم رعدرة 4-0 
5 بصاير من ربكم 0 وَمَنَ'عْمِىَ ليها وما أنأ عَلَيَكُمْ يحفيظ © + 
بجع م 2 تسمه 
, رت 4ن 1 د ره شرو 1 . - رج 2 0 # 00 
2 وكداللك تصرت الابت 0 دَرَّشَتَ ويل لِقَوَمِ 0 2 أت اوح |" 
١ 5‏ 72 5 1 2 الي 
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رظالرء ل 


مَرْحِعْهُمْ فَيُتيعُهُم ما كانُوأ يَعَمَلُونَ 739 
سو سجس تجسميب- ا ووسوبصجمسدهب- -وسبسهج »سه م وجبي ةجهم موجمج ججسميب- -وجسهوضجس بيه 
والله تعالى متعال عن الأجناس؛ لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولدء والآخر: أن الله خلق السموات 
والأرض» ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء. ١‏ فَاعْبّدُوهُ4 مسبب عن مضمون الجملة أي: 
من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده. ولأتْذْركه الأَبْصَارُ» يعني في الدنياء وأما في الآخرة فالحق أن 
المئؤمنين يرون ربهم؛ بدليل قوله: « إل رَّهَا نَاظِرَةٌ 4 وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة المعنى لا 
تحتمل التأويل».وقالت الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا؛ لأن موسى سأها من الله» ولا يسأل 
موسى ما هو حال» وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله كي ربه ليلة الإسراء أم لا؟. ( وَهْوَيْدْرِكُ الأَبْصَارَ» 
قال بعضهم: الفرق بين الرؤية وبين الإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشىء والوصول إلى غايته؛ فلذلك 
نفى أن تندرك أبصار الخلق ربهم ءولا يقتضى ذلك نفي الرؤية وحسن على هذا قوله: "وهو يدرك الابصار" 
لإحاطة علمه تغالى بالخفيات. <اللّطِيفُ الَبِيرُ4 أي: لطيف عن أن تدركه الأبصار وهو الخبير بكل شيء فهو 
يدرك الأبصار. « قَدْ جَآءَكُم بَصَآيْرُ4 جمع بصيرة» وهونور القلب» والبصر نور العين» وهذا الكلام على لسان 
النبي يكل لقوله: «وَمَآ أَنَا عَلَيَكُم حَفِيظٍ 4. « وَلِيَقُولُوأم متعلق بمحذوف تقديره: ليقولوا ضرفنا الآيات: 
9دَرَسْتَ» بإسكان السين وفتح التاء أي: درست العلم وقرأته؛ و"دارست" بالألف أي: دارست العلماء 
وتعلمت منهم؛ و"درست" بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودثرت. « وَلِتْبَيتَهُ 4 الضمير 
ل”الآيات”: وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن. و وَأَعْرِضٍ عَن الْمَشْرِكِينَ 4 إن كان معناه: أعرض عما يدعونك 
إليه أو عن مجادلتهم؛ فهو محكم. وإن كان أعرض عن قتالهم وعقابهم» فهو منسوخ. وكذلك: ما أنا عليكم 
بحفائظ وبوكيل. < ولا سبوا لَذِينَيَدْعُونَممْن دُونِ النّه» أي :لا تشبوا امتهم فيكؤن ذلك سببا لأ ن سبوا الله 
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9 1 1 لاجد االرعر بي 
1 9 
جَهَدَ أَيَمَنسج بن جَاءيكم3 َايَة لَيُومِنَ بها قل نما آَلَايَتَ عِندَ اله 
يشعِ ركم نهآ إِذَا جَاءت لآ يومِمُون 029 5 وَتُقَلِ ب أَفيدَيجم وَأَبَصَرَهمَ كما لم يومِئوأ به 
5 007 
وَل عَرّةِوَتَدَّرُهَمَ فى طْفْيَدِيِهِرْ يَعْمْهُونَ © * ولو آنا رَلَنَآ إِلْهُمُ الْمَلَبِكَة وَكلْمَهُمُْ 
موق وَحَسِبرِنَا عَلَيمَ كل َو فكلا كا كاكول لمو كول للك أن يَضَآءَ الله وَلَدِكِنَ أُكَررَهم 
مر م عا وس ع حفن .سيد 2 ا و56 إن ل 
مجهلون 220 وا ا 200 وَالجِنِ يوجى بعضهمة 


إن بعر رُخْرْفَ القَوَلٍ غُيُورًا. وَلَوَ شاء 000 فَدَّرْهِمَ وَمَا يَفتَرُوتَ ( 


وَلِعَضَنّْ إِلَيه أَفْيِدَةَ الّذِينَ لا يُومِبُوتَ بِآلَاجْرَة وَلِيَرَضَوْهُ وَلِيَقتَرِفُوأ ما هم مُقَتَرِفُورَ (2) 


+ جح 6ه | جم ؟ هومس 
واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع. (ِقُلٍ نما الآَيَاتُ عِندَ الله 4 أي: هي بيد الله لابيدي. ( وَمَا يُشْعِرْكُمْ 4 
أي: ما يدريكم» وهو من الشعور بالشىء؛ و"ما" نافية أو استفهامية. (أَنَّهَآ إذَا جَآءَتْ لا يُْمِنُونَ 4 من قرأ 
بفتح "أنها" فهو معمول "يشعركم" أي: ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بهاء نحن نعلم ذلك 
وأنتم لا تعلمونه» وقيل: "لا" زائدة» والمعنى: ما يشع ركم أهم يؤمنون» وقيل: "أن" هنا بمعنى لعل» فمن قرأ 


بالكسر فهي استئناف إخبار» وتم الكلام في قوله "وما يشعركم" أي: ما يشعركم ما يكون منهم؛ فعلى القراءة 
بالكسر يوقف على "ما يشعركم'. وأما على القراءة بالفتح؛ فإن كانت "أن" مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل 
لد خضي شر رقي اس عه واه امسر ابسو مطر بن زر لاي لل من 

معنى التعليل. رَتقَلََ أ فيِدَتَهُمْ وَأَيْضَا رَهُمْ 4 أي: نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفقهون. (كْمَالمُ 
يوم مِبُوأ» الكاف للتعليلء أي : نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. 
1 أن تكون للتشبيه؛ أي: نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثلم) إذا طبعنا عليها أول مرة. « وَلَوَآَنَنَا تَزَلتَآ 


لت : الْمَلآَئِكَةَ > الآية رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية لامو اا أي : لو أعطيناهم هذه الآية التي 


اقترحوهاء وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. ( قِبَلاً 4 بكسر القاف وفتح الباءء» أي: معاينة» فنصبه على 
الحالء وقرئ بضمتينء ومعناه: مواجهة؛ كقوله ٠‏ قُدَّ مِن قُبُلٍ 4» وقيل: جمع قبيل بمعنى كفيل؛ أي: كفلا 
بتصديق رسول الله يكل ( وَكَدَلِكَ جَعَلَْا ِكل نِىءٍ عَدًُا 4 الآية» تسلية للنبي ككل بالتأسي بغيره. «صَيَاطِينَ 
الاي وَاخِْنَ 4 أي: المتمردين من الصنفين» ونصب "شياطين" على البدل من "عدوا" إذ هو بمعنى الجمع. 
أو مفعول أول و"عدوا" مفعول ثان. («يُوجِي بَعْضْهُمُ إلى بَعْضٍ 4 أي: يوسوس ويلقي الشر. ( رُخْرْفَ 
الْقَوْلٍ4 مايزينه من القول. «وَلَوْسَآء رَبّكَ مَا فَعَلُوْ 4 الضمير عائد على وحيهم.؛ أو على عداوة الكفار. 
| ذَكَدَرَْهُمْ» وعيد. « وَمَايْفْتَرُونَ 4 "ما"في موضع نصب على أنها مفعول معه؛ أوعطف على الضمير. « وَلِكَضْقَ »4 


52 .لك ميل وهومتغلق يه بمحذوف. سه لام الصيرورة: « إِلَيْهِ 4 نفد الم 1 رتشترئل اد 
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- 0 7 5 
مفصاك وَالذِين : 2 
لك باق فلا ُو مر المْمَتَرِينَ © وَتَمْت كلمَنتٌ 


2-0 ل 50 


رَيَكَ صِدَقا وَعَذَلَا لآ مُبَدَلَ بيه وَهُوَ آلسَمِيعٌ آلْعَلِيمُ (2) وَإِن تُطِعَ أكَثَرَ من 
اا عن سَِلِ أل إن يتَبعُونَ إلا آلظَنّ وَإِنْ هُمْد إَِا تحرُصُونَ (2) إن 

عو أعت ل شئ ولق يعن /ذاو ره وهو أَعَلَم بالمهتديرت (2) فوأ مِمَا ذَكِرَ آسْمُ 
0 جب مُوَنِيينَ 23] وَمَا لَكموَألا تاحكلوا ا سم اللَّهُ عليه وَقَدَ 


1 لك عير إل مَا آَضْطْرِرْتَمُ 7 دا وَإنَّ كغيرًا لَيَضْلونَ بأهوّايهم بِغَيرِ 


ه« 


عِلمٍ أن 7 0 هق ألم بالمَعْتَدِينَ 9 6 وَذرُوأ ظلهرَ الاثم وَتَاطِية - إن ل د 


عو لاك سَيَجِرُوْنَ نما كاثوا يُقكرفونَ و ولا تاكلُوا ْم نظام أنه 
ج ص * 


عَلَيِهِ وَِنْهه لَفِسَق وَإِنَ الشيّطيت ليُوحُونَ إن ُوَلِيَايِهِمَ ل وَإِنَ أَطَّعْثُمُوهم 


إِنَكح لشركون. 659 أوَمَّن كان مَيَنَا كنا لهء:تُورًا يمن يدء فئف. الناسن 
+ > سس جيب كسمم امو بسو ب ومس مويب مووموبصومس هدي -مموومسوموكهمب؟-- سوحجسة:+ »هده 
َأَفَمَيْرَ اله معمول لقول محذوف. أي: قل لهم. و وَتَمَّتْ كَلِمَاتٌ رَبك أي: صحت» وال"كلمات" ما نزل 
على عباده من كتبه. (صِدْقًا وَعَدُْلاً 4 أي: صدقا فيما أخبرء وعدلا فيه حكم. ١‏ فَكُلُوأمِمَا ذْكِرَ ام الله 

عَلَيّهِ 4 القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه» والنهي عما ذبح للنصب وغيرهاء وعن الميتة» 5 
النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمرء ثم صرح به في قوله: «وَلآ تَأكلُوأ مِما لم يُدْكرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ 4» وقد 
استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة» وإنا جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرهاء فإن حملناه على 
ذلك ل يكن فيه دليل على وجوب التسمية على ذبائح المسلمين» وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك» 
وقال عطاء: هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب. (وَمَا لَكُمُ ألا تأكلُوأ» المعنى: أيّ غرض 
لكم في ترك الأكل بماذكر اسم الله عليه» وقد تبين لكم الخلال من الحرام. إِلَّمَا اضْظَررْتُمُ إِلَيْهِ 4 استثناء مما 


3 حرم. ل وَدَرُوا اجر الإ وَبَاِتَُ4 لفظ يعم أنواع المعاصي؛ لأن جميعها إما باطن وإما ظاهره وقيل: الظاهر 


الأعبال والباطن الاعتقاد. ل مَإِنَّهُ لَفِسَىٌ» الضمي رلصدن"لا تاكلوا". ل وَإِنَّ الَِيَاطِينَ لَيُوحُون إن وا لِيَآئْهمْ 


: لِيُجَادِلُوكمْ 4 سببها؛ أن قوما من الكفار قالوا: إنا نأكل ما قتلناء ولا نأكل ما قتل الله؛ يعنون الميتة. مواد 


مَيّنَا فأَحْمَيْنَاهُ» الموت هنا عبارة عن الكفر»ء والإحياء عبارة عن الإيان» والنور نور الإيوان» والظلات الكفر؛ 


:3 فهي استعارات» وفي قوله "ميتا فأحييناه" مطابقة» وهي من أدوات البيان» ونزلت الآية ف عار بن ياسر ا 
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"أ كتن مُنَهُ ى الطُلمت ليس ارح يها كذللك لك ين لكوي تا كل شتت :2 | 


و 


١‏ وكَدَلِكَ جعلتاق كل قري أ كير مُجْرمِيَها سطبنهياا وَمَا يَمَكُرُونَ إلا بأُنفيبِم 


80 


1 


ع ا يق 0 
وَمَا يَشْعَرُونَ 720 وَإِذا جَاءَتهُم: ءَايَةَ قا تين حا ا كنا 


1 > تر 7 


أغلة 'خَيك فل رسْليد للم امتبوا اث فيد 


61 


ال "م عه سروم سا2 2 
انوأ يَمحَرونَ (زيّ)) فمن يرد الله أن يهدِيه يشْرَّحَ صَدْرَهء للاسْلرِ ومن ير 
أعوام متمد الس ا الا حذاللك مجعل الله آ لله الرجسّ 0 2ه 


- 


و 1 سس 1ك ا يات ااال 0 22 3 سد ااي الى 
لا يومنور-. 220 وَهندا صراط رَبَك مسّتقيما قد فصّلَا 01 2 + هم 


ل ري ادر وَقَالَ أُوَلِيَاوُهُم من آلِانس رَبَنَاآسَْمْتَعٌ بَعَضْئَا بِبَعْضٍ 
سح جيتس ص ١‏ لجسي جع ص سجس جسم ص لس حصي جسم ص لس لجسي جسم ص لجسي جمس | دجسي ججسووه 


وقيل: في عمر بن الخطاب #. والذي في الظلمات أبو جهلء ولفظها أعم من ذلك. ١9‏ كُمَن مَكَلّهُ 4 "مثل" 
هنا بمعنى صفة» وقيل: هو زائد» والمعنى كمن هو. ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كلّ قَرْيَةٍ أكابرَ4 أي ى] جعلنا في مكة 
أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية» وإنا ذكر الأكابر؛ لأن غيرهم تبع لهم والمقصود تسلية النبي كَلٍِ. 
"مجرميها” إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره» وقال ابن عطية وغيره: إنه مفعول أول ب"جعلنا". و"أكابر" 
مفعول ثان مقدم, وهذا جيد في المعنى» ضعيف في العربية؛ لأن "أكابر" جمع أكبر» وهو من أفعلء فلا 
يستغمل إلا بمن أو بالإضافة. 8« قَالَوألن تُوْمِنَ 4 الآية»قائل هذه المقالة أب و جهلء وقيل: الوليد بن المغيرة؛ 
لأنه قال: أنا أوى بالنبوة من محمد: «< الله أَغْلَمُ حَيْتُ يِجْعَلُ زِسَالَاتِهِ 4 رد عليهم فيا طلبوه: والمعنى أن الله 
علم أن حمدا يَكِةِ أهل للرسالة فخصه بباء وعلم أنهم ليسوا بأهل لما فحرمهم إياهاء وفي الآية من أدوات البيان 
الترديد» لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم رده في أول كلامه. « صَعَارٌ4 أي: ذلة. «يَشْرَح صَدْرَهُ4 شرح الصدر 
وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة» ومن قرأ ه حَرِجًا 4 بفتح الراء فهو مصدر وصف به. «كاكتاية كد 
السَّمَاء 4 أي: كأنما يحاول الصعود إلى السماء» وذلك غير ممكن» فكذلك يصعب عليه الإيهان» وأصل "يصعد" 
المشدد يتصعدء وقرئ بالتخفيف. لدَارُ السَّلاء 4 الجنة والسلام هنا يحتمل؛ أن يكون اسم الله فأضافها إليه؛ 
لأنها ملكه وخلقه؛ أو بمعنى السلامة والتحية. «وَيَوْمَ نحْشُرّهُمْ 4 العامل في "يوم' محذوف تقديره: اذكرواء أو 
تقديزم: قلقانيؤيكون عل :هذا عامتلا يبوزع واف ب( مَفْق إن قدا تختزكم مع الإنين 4 أي: أضللتم 
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وموعبي ع م ااقو بابي داك الا كا دج .4 5 5 عه 7 ل اسار 
ع 1 8 0 4 مسي سسوييت 
حكيم عليم 20 6 وَكَدَالِكَ نو بَعَْضَّ آَلظَايِينَ بَعْضًا بَمَا كانُوأ يَكسبونَ © 


0 3 / 8 15 عند 8 5900 55-5 0000 
9( والانس ألم يَاتَكُمَ رُسَلُ مَِنَكُمْ يَقصُونَ 4 ايت اد يَوْيِكُمَ هَذَا 
َك ا اماف احم اد زرب ل م كغ وَعدَتة رافك في 6 اس .6 2 33 #كوريى ب د 
9 قالوا شُبدنا علق انفستًا الل ا نيا وَسْبِدوا على انفيهم5 انهمّ كانوا 
+36 سصهريت (2) ذلك أن لم يكن ريك م مستيبية بطل وَأهَُهَا . ببانة 0 
1 لكل اا وَمَا رَبْلَكَ بِعَلفِل عَمَّا يَعْمَلُوتَ © وَرَبْلَك الْعَنّ ذو 


تمق ريد ةن مسف وم ا وك ان 

يي ع ري لصوم اوور او اميه سوب - 
بالإنس طاعتهم لهم واستمتاع الإنس بالجن كقوله (وَإنَهُ كآنَ رِجَالُ مّنَ الإذين يَعُودُوتَ برِجَالٍ مَّنَ الجن » 
فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال: أعوذ بصاحب هذا الواديء يعني كبير الجن. <ِوَيَلَفْئَا أَجَلَنَا» عو الموت: 
وقيل: الحشر. لِإِلأَمَاهَآءَ الله 4 قيل: الاستثناء من الكاف والميم في ذمَتْوَاكُمْ 4 ف"ما” بمعنى من؛ لأنها 
وقعت على صنف من الجن والإنس»ء والمستثنى على هذا: من آمن منهم.ء وقيل: الاستثناء من مدة الخلود. وهو 
الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النارء وقيل: الاستثناء من النارء وهو دخولهم الزمهرير» وقيل: ليس 
المراد هنا بالاستثناء الإخراجء وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه. وَل مَعْضَ الكَلالِيِينَ 
بَعْضًا4 أي: نجعل بعضهم وليا لبعض؛ وقيل: بع بعضهم بعضا في دخوهم النار وقيل: نسلط بعضهم على 
بعض. ألم يَأيَكُمْ وُسْلُ مّنَكُمْ 4 تقرير للجن والإنسنء فقيل: إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية. 
وقيل: إنما الرسل من الإنس خاصة:؛ وإنما قال: "رسل منكم”؛ لأنه جمع الثقلين في الخطاب. « وَمَهِدُوأ عَلَ 
َنفِْهِمٌ 4 لا تنافي بينه وبين قولهم وما كُنّا مُشْرِكِينَ 4 لما تقدم هنالك. فإن قيل:لم كرر شهادتهم على أنفسهم؟ 
فالجواب: أن قولهم "شهدنا على أنفسنا" قول قالوه هم» وقوله "شهدوا على أنفسهم' ذم لهم وتقبيح حالهم. 
دِذَلِكَ) خبر ابتداء مضمر تقديره: الأمر ذلك. أو مفعول بفعل مضمر تقديره: فعلنا ذلك؛ والإشارة إلى 
بعث الرسل. أن لَّمْ يكن تعليل لبعث الرسلء وهو في موضع مفعول من أجله: أو بدل من "ذلك”. 
ل بِظلْم 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث الرسل إليهم؛ فيكون إهلاكهم ظلما إذ 
م ينذرهمء فهو كقوله: ؤوَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَّ تَبْعَتَ رَسُولاً4: والآخر: أن الله لا يبلك القرى بظلم إذا 
ظلموا دون أن ينذرهم» ففاعل الظلم على هذا أهل القرى» وغفلتهم عدم إنذارهم؛ حكى الوجهين ابن عطية 


1254| والزخشري؛ والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة» ولا يصح على مذهب أهل السنة؛ لأن الله لو أهلك 
97 عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم. « وَلِكلَّ دَرَجَاتٌ 4 أي: منازل في الجزاء على أعم الهم من الثواب والعقاب. 
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بمُعجزيت (2) قل يَقَوْم أَعَمَلُواْ عل مَكاتحكم: فك فَسَوَفَ تَعْلَمُورتَ من 


227 2 عَلقبَة آلدار نه ل ف الظلمُورتت- 8ر4 :2 وَجِعلوا ل 
الْحَرَثِ وَآلِانْحَلمِ نَصِيبًا نقالها هَنذَا لله لَه برَعمِهم وَهَنذَا ِشرَكايبًا - كات 


0 د هه وى > 00 2 4 حر 9 اك صَ به 0 ...2 
8 0 2 32 ص مه ََ عونك نرت 
بقع ي وَكَدابلك زيرت ا المشركيرت: قثل أولندهة 


| 2 -«- ديو -_ 1 


سرَكاؤْهم لِيُرَدُوهَمَ تيصو 00 وَلَوَ شآ الله ما مَا فعلوه فَدَّرَهمَ وَمَا 


“2 ير 5 0 ب 8 1 - 5 | و 12 9 - ور 
يقمرور ٠.‏ 2 وَقَالوأ هندوي أئعام وحرث جح < 


لجسو + سوجصة :»هه لجست حسمو ما ١‏ دجست مومه 0 سج ج :مه 


( من ذُرٌيّةِ قَوْم4 أي: من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم. ٠‏ اعْمَلُوأ عَلَ مَكَانَيَكُمُ 4 الأمر هنا || 


للنهنيّنة والمكانة التمككخ” ل فَسَ وق تغلمون > عبدينا“لامن تكونٌله4 يحدمل أن تكون "من" موصؤلة في 
موضع نصب عل المفعولية» ا ني «عَاقِبَةٌ الدّارِ» أي الآخرة أو الدنيا؛ 
والأول أرجح لقوله: « عق الدَارِجَنَاتُ عَدْنِ» .9 وجَكلوا للهيما 5راء مِنَ الَرتُ وَالأَنْعَام نَصِيبًا 4 الضمير 
في "جعلوا" لكفار العرب. قال السهيي: هم حي من خولان يقال لهم: الأديم؛ كانوا يجعلون من زروعهم 
وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهمء ومعنى "ذرأ” خلق وأنشأء ففي ذلك رد عليهم؛ لآن الله 
الذي خلقها وذرأها هو مالكها لارب غيره. ( بِرَّعْيِهِمْ 4 أي: بدعواهم وقوهم من غير دليل ولاشرع» وأكثر 
مايقال الزعم في الكذب. وقرئ بفتح الزاي وضمهاء وهما لغتان. « هما كان لِشُرَ كآ ِهمْ فَلآَيَضِلُ إِلَ الله 4 الآية: 
كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقروه. وإن حملت شيئا من الذي للأصنام إلى 


الذي لله ردوه؛ وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم. ( وَكَذَلِكَ زَيّنَ لِكَثيرِمّنَ الْمُمْ رِكِينَ 0 


غ28 م 


َثْلَ أَولآَدِهِمْ شُرَكَاؤُّهُمْ 4 كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم تقربا إلى الأصنام» و”"ش ركاؤهم" هنا هم 
الشياطين: أو القائمون على الأصنام, وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زيِّنَ على البناء للفاعل» ونصب "قتل" على 
أنه مفعول» وخفض "أولادهم' بالإضافة» ورفع "شركاؤهم"على أنه فاعل ب"زين": والشركاء على هذه القراءة 
هم الذين زينوا القتل» وقرأ ابن عامر بضم الزاي على البناء للمفعول؛ ورفع "قتل" على أنه مفعول لم يسم فاعله. 
ونصب "أولادهم"على أنه مفعول ب"قتل"» وخفض "شركائهم"على الإضافة إلى "قتل" إضافة المصدر إلى فاعله» 
وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله "أولادهم'؛ وذلك ضعيف في العربية» وقد سمع في الشعر» والشركاء 
قفد سج اع بعوا تع وصاته دلِيردُوهُمْ» كي للدي #ايحرزدن المزد ينان لاا 


ا ام ا ا ل ا ل ا د 2 اخ ايه د ايا ا لكي ا الاي 2ف اليك الإ ليكيا ف لكي <فه يكم 
“ كز ا# ا بولك #,ر باذ »ا الاج #0 موك ا سا ا اا يي ام الا  »‏ ا بؤاستا » بواسذ »ا يبكسا 0, باذ » ابدركذ ع بلار”ةا , يات 
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ع «وااع رد مص 


لا يَظعَسُهَآ لاعن كهآة يوَغموز وأتعد حرمت ظَهُورُها وأتعلة لا يَذْكُرُونَ شر مَ ألنّه 


ف 2-229 


ليها آفَيرَآء عليه سَيَجَزيهِم يما انوا تروت (12 وَقَالوأ سوه 


5 َِ 1 و 0 


آلَانَعَمِ خَالِصَة البشوية حرم عَلَنَ أزو 1 إن يكن ميتة فيه شر 
0 راي تلو عوبني 


م7 سا 


يَوَمَ بويا ولا. سرفول” 2 َِ 8 0 جه 0 آلَاتَعَمِ حَمُولَة 
وَقَركًا كُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْ لله ا تَتَبعُوأ حُطوَاتٍ الشيطَن نهد لَكُحْ حَدُوٌ مُيِينَ 29 
ل ل ال ب ل سسب لس ل اس ةا لشيس نسفية 
أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ» أي: حرام؛ وهو فعل بمعنى مفعول نحو ذبح؛ فيستوي في الوصف به المذكر والمؤنث 
والواحد والجمع. « لا يَظْعَمُّهَآ إلا مّن تَمَآءٌ4 أي: لا يأكلها إلا من شاؤواء وهم القائمون على الأصنام 
أو الرجال دون النساء. ( وَأَنْعَام حُرّمَت ظَهُورُهَا4 أي: لا تركب وهي السائبة وأخواتها. ( وَأَْعَامُ لَيَدْكُرُونَ 
اسْمَ الله عَلَيْهَا4 قيل: معناه لا يحج عليهاء فلا يذكر اسم الله بالتلبية» وقيل: لا يذكر عليها إذا ذبحت. افْترَآء 
عَلَيْهِ 4 كانوا قد قسموا أنعامهم هذه الأقسام» ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذباء ونصب على ال حال» أو مفعول 
من أله أومضدر مؤكد. 9 وَقَالُوأْمَا في بُطونٍ هَذِوِالأَنْعَام خَالِصَه لَذُكُوْرَا » الآية: كانوا يقولون في أجنة 
البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منه النساء» وما ولد منها ميتا اشترك فيه الرجال 
والجحداء! وات "شتالصة' اللحمل على المعنى وهي الأجنة» وذكر 9خحَرّمُ 4 حملا على لفظ "ما". ويجوز أن تكون 
التاء للمبالغة. « وَحَرَّمُوأْمَا رَرَقَهُمُ الله4 أي: البحيرة والسائبة وشبههم. لجَنَاتِ مّعْرُومَاتِ 4 مرفوعات على 
دعائم وشبهها. 9 وَغَيْرَمَعْرُوسَاتٍِ 4 متروكات على وجه الأرضء وقيل: ال'معروشات" ماغرسه الناس في 
العمرانء "وغير معروشات”ما أنبته الله في الجبال والبراري. « عُْتَلِمًا كله » في اللون والطعم والرائحة والحجم؛ 
وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد. « وَءَاتُواً حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ» قيل: "حقه"هو الزكاة؛ وهوضعيف لوجهين: 
أحدهما: أن الآبة مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة والآخر: أن الزكاة لا تعطى يوم الحصادء وإنم| تعطى بعد 
ضم الحبوب والثار» وقيل: "حقه" ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشرء 
2 انرناو يتان انيدلا والأمرهناعل للندب. ؤِحَمُولَةَ وَقَرْسَّام عطف على "جنات" وال' يعاد 
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و 71 م 7 م - ++ 
1117 ا 0 الله هنك فَمِن أَظَلمٌ م مِمَنِ آفتّرى عَلَى الله كذبا لِيْضِلَ 9 
ا ال ال ٠‏ 1 ود ين ىح م 1 م 117721 لاعت مع رز اروسعب؛ لووك ا 
الناسنَ بغيّرٍ عِلمٍ إن الله لا يجَدِى القوم الظلمينفت 220 لآ أَجِدُ فى ما أوحى إِلَّ ممرّمًا 3 
ئ[ ١‏ د 200 2 2282-2 ا 
على طاع يَطِعَمهءَ | أن يحوة» ب.ميعة ) وَدَمَ ا الجا يد رجي 3 4 


غس الوه س2 
وَل لتر ب هاكيا انك مضل ديرق 7 وَصِسَ الْبَقر وَآلَتَمِ حَرَّمنَا عَلَيِهِمْ 
روه وان 6ج اا م و لطوان 


0# © > 2.» 2. 
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6 5 357 ذه 5 

ب 1-2 10 هد 3 فل 2 
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وص ا ا جو و و جو و دو و جهو وس 
وال"فرش" الصغار كالعجاجيل والفصلان: وقيل: ال"حمولة" الإبل؛ لأنها يحمل عليهاء وال"فرش" الغنم؛ 
لأنها تفرش للذبح» ويفرش ما ينسج من صوفها. « تَمَانِيَة ِيَة زواج 4 بدل من "حمولة وفرشا" وسماها أزواجا؛ 
لأن الذكر زوج للأنثى والأنشى زوج للذكر. «منَّ الضَّأَنٍ اذْتَيْنِ 4 يريد الذكر والأنثى وكذلك فيما بعده. 
لكل -آلذَّكْرَيْنِ 4 يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز» ويعني ب« الأنكيَّيْنٍ 4 الأنثى من الضأن. والأنثى 
من المعزء وكذلك فيها بعده من الإبل والبقرء وال همزة للإنكار. « تَبّؤُونٍ بِعِلْمِ 4 تعجيز وتوبيخ. « افَْرَى عَلَ 
الله كَذِبًا4 يعني في تحريمهم مالم يحرم الله» وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها. 
( كل لآ أَجِدُ)» الآية تقتضى حصر المحرمات فيا ذكر» وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم 
الحمرء فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصرء وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي 
الحصرء وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إن) نبي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم. (أَوْفِسْقًا4 
معطوف على المنصوبات قبله. وهو "ما أهل لغير الله" سماه"فسقا" لتوغله في الفسق» وقد تقدم الكلام على هذه 
المحرمات في البقرة. «كُلَّ ذي ظفْرٍ 4 هو ماله أصبع من دابة وطائر قاله الزتخشريء وقال ابن عطية: يراد به 
الإبل والأوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفرء وقال الماوردي مثله. 
وحكى النقاش عن ثعلب: أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفرء وما يصيد فهو ذو مخلب وهذا غير مطرد؛ لأن 
الأسد ذو ظفر. لِإِلأَمَا حمَآت طهُورُهُمَآ 4 يعني مافي الظهور والجنوب من الشحم. ل أو الخَوَايَ4 هي المباعر. 
وقيل: المصارين والحشوة ونحوهما ثما يتحوى في البطن» وواحد حوايا حوية» على وزن فعيلة» فوزن "حوايا" 

50 0 1214214212 121212121 

3 


4 5 3" _ 1 7 5 5 ل 8 4 0 0 5 . 0 7 1 1 ! 
١‏ عل 8 خخ ا ا ب اج ع 2 * علد عد علد علد ع ع ع ع #0 
5 - م 2 9 ٠‏ 8 7 ظّ" 4 1 -. 3 1 2 ظ" 9 0 ظ 3 9 


. 





”3 
7 
اف 

5 1 33 





3 2 2 داع 5 










3 33 4 243323232332233 2 +3 12 4 جا 2 د 3 3 6 36 7 





1 10111627 ٠071 


ان "5" 32 8 2 م 2 2 2 . 2 ٠‏ د-( 9 2 2 
0 | 
1 4 َه فد ع اد 505 003 05 هه 24 "+ 2 هد ل 93 
7 7 5 0 0 00 2 0 1 2 83 5 م 41 “2 1 2 22 2 2 2 21 © + 177 2 41 . 
0 5 39 7 03 ع عا حي ١0‏ / ب / - ا : 0 3 7 3 0 / 5 3 
6م + 39 
١ "20 1 ,‏ 1 1 و6 . | . 3 كه ذم ا و /, 
7 . عتي. .”7 " 7 ١ “1 7 0 ١‏ و 1 : 
0 6 جح يدل 2 
عًَ وي عن مز ا بشع ج 977 - 2 ا 2 ى + 04 1 2 - م 
. 6 | - 6“ 5-7 5-77 .6 32 
سج 0 01 . ٠. . 0 ١‏ 
ذا ١ ١‏ 
٠ . <2 .‏ ثم ب ل 1 ١‏ ل 
- 11 3 - 2 


' ' 
رَبْكم ذو رَحْمَةٍ واسعة 00 31 ا عَنِ القؤي المُجرييت 0 - 


م دافا يَأشنا قن هل عِددَكُم ين ِل ِفنرِجُوه لكا إن تشغورت 


١‏ اا - 1 > تو ار مه 


1 م فاو شاء لكا أخين ي فل هل 


هَوَاء الست كَدَبُوأ بكَايَجِنا وَالْذِت لا موصنُون ار وَهُم ِريَهِمْ يَعَدِلُورَ (2] * 
جوت لمم دما 0 لوجت تومو هه ا || الملدجصت نجهم مما ١‏ لوجييت جممو ا ١‏ وجيت كمه مما ١‏ لسوجويت جهومه 0 

على هذا فعائل كصحيفة وصحائف. وقيل: واحدها حاوية على وزن فاعلة» ف"حوايا" على هذا فواعل 
كضاربة وضوارب» وهو معطوف على "ما" في قوله "إلا ما حملت ظهورهما" فهو من المستثنى من التحريم؛ 
من المحرم. «أَؤْ ما اخْتَلَط بِعَظْمِ 4 يريد في جميع الجسد. ٍ وإِنا لَصَادِقُونَ 4 أي: فيما أخبرنا به من التحريم. 
وفي ذلك تعريض بكذب من حرم مالم يجرم الله. «فإن كُذَبُوكَ فقُل رب 
كذبوك فيم| أخبرت به من التحريم. فقل لهم "ربكم ذو رحمة واسعة" إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة 


م ذورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ»4 أي: إن 


997 جرمكم: وهذا | تقول عند رؤية معصية: ما أحلم الله! تريد لإمهاله عن مثل ذلك. ثم أعقب وصفه بالرحمة |[00©” 


الؤاملقة يؤل فول يثد بأهعَن لقره الْمُجْرِمِينَ 4 أي: لا تغتروا بسعة رحمته» فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم؛ 


5 2 : إما في الدنيا أو في الآخرة وو ل ال 1 قناء الله م1 أَشْرَكْنَا 4 الآية: معناها أنهم يقولون إن 


شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله» ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوه؛ واحتجوا على صحته 
بإرادة الله له» وتلك نزغة جبرية. ولا حجة لهم في ذلك؛ لأخبم مكلفون مأمورون ألا يشركوا بالله ولايحرموا 
ما حلل الله والإرادة خلاف التكليف, ويختمل عندي أن يكون قوهم "لو شاء الله" قولا يقولونه في الآخرة 
على وجه التمني أن ذلك لم يكن. كقولك إذا ندمت على شيء: لو شاء الله ما كان هذاء أي يتمنى أن ذلك لم 
يكن ويؤيد هذا أنه حكى قوهم بأداة الاستقبال وهي السينء فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل 
وهي الآخرة. (قُل هَلْ عندكُم مّنْ عِلْم 4 توقيف لهم وتعجيز: (قُلْ كَلِلَّهِ الحَجَةُ الَْلَِةُ4 لما أبطل حجتهم 
أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطل: ؤهَلْمَ 4 قيل: هي بمعنى هات فهي متعدية؛ وقيل: بمعنى أقبل 
فهي غير متعدية» وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث» وعند بعضهم 
"ةا اسم فعل فيخاطب به الواحد والاثنان والجاعة والمؤنث على حد سواء؛ ومقصود الآية: تعجيزهم عن إقامة 
3 ك1 شي شتا ات د .2 تتم متايه لم ا كذبوا في شهادتهم وزورؤا فلا تشهد بمثل شهادتهم. 
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جه د بيو يد 


خخ خا يذ د ا 
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5 قل: تَعَالَوَأ أ 
00 اوللد كم 7 5 املق 7 عن نرزقحكم وإياهم وَل تقربوا الفوّاحجش ما ظهر منها وما بطر 


وو و و يو وو و 4 


7س يلار ير 0 ل غ8 
عه كك ل خخ ا خخ اخ خخ خا اك خم كك د كك خخ كك طخ يك كد يد بل 
1 2 هر 12 - 5 1 0 0 م 7 3 


م 20 نه ١‏ 





- 


6 سم - 


لما حر 


10 ناجيت مج ع‎ ١١ بيب هج مسا 0 بن جويت: جب محا‎ 2-١ 


. 


١‏ قُلْ تَعَالَوَا آل مَاحَرّمَ رَبَُكُمْ عَلَيْكُمُ 4 أمر الله نبيه كلِهِ أنيدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم. 
وذكر في هذه الآية المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة» وقال ابن عباس #ا: هي 
الكليات العشر التي أنزل الله عل:موسى- « ألا مف رِكُوأ بهايْئًا 4 قيل: "أن" هنا حرف عبارة وتفسيرء فلا 
موضع لا من الإعرابء و"لا” ناهية جزمت الفعل» وقيل: "أن" مصدرية في موضع رفع تقديره؛ الأمر ألا 
تشركواء فالا" على هذا نافية» وقيل: "أن" في موضع نصب بدلا من قوله "ما حرم'. ولا يصح ذلك إلا إن 


[| كانت "لا" زائدة» وإن لم تكن زائدة فسد المعنى؛ لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك؛ والأحسن 


عندي أن تكون "أن" مصدرية في موضع نصب على البدل» و"لا” نافية» ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى؛ لأن 
قوله "ما حرم ربكم" معناه: ما وصاكم به ربكمء بدليل قوله في آخر الآية: ( ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ بهو4 فضمن 
التحريم معنى الوصية» والوصية في المعنى أعم من التحريم؛ لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب 
وندبء ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم»ى) تذكر 


منه على وجه التفسير له والبيان» فقال "أن لا تشركوا به شيئا" أي: وصاكم ألا تشركوا به شيئاء ووصاكم 
بالإحسان بالوالدين» ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم؛ فجمعت الوصية ترك الإشراك» وفعل الإحسان 
بالوالدين وما بعد ذلكء ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا؛ أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين» 
وقوك العدلء والوفاء في الوزن» وعلى نواهي كالإشراك؛ وقتل النفسء وأكل مال اليتيم فلا بد أن يكون اللفظ 
المقدم في أوها لفظا يجمع الأوامر والنواهي؛ لأنها أجملت فيه ثم فسرت بعد ذلك» ويصلح لذلك لفظ الوصية؛ 
لأنه جامع للأمر والنهي. فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية» ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك؛ 
وإن ل يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية إشكال؛ وهو عطف الأوامر على النواهي» وعطف النواهي على الأوامر, 
فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ولا 
يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك, وتحتمل الآية عندي تأويلا آخر؛ وهو 
أن يكون لفظ التحريم عاماء ويعم فعل المحرمات وترك الواجبات؛ لأن ترك الواجب جرام. « وَلاَ تَقُعُلُوآ 


| أَولآَدَكُم من إِمْلآقِ)4 ال"املاق” الفاقة»و"من" هنا للتعليل» تقديرها من أجل إملاق؛ وإنما نبى عن قتل الأولاد 


لأجل الفاقة؛ لأن العرب كانوا يفعلون ذلك» فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه. 


1 39 ْمَاطهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ 4 قيل: "ما ظهر" الزناء و"ما بطن" اتخاذ الأخدان؛ والصحيح أن ذلك عام في جميع 
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لموكب» بو لَعدكُر تَحْقلُونَ 0ج وآ 
م 5 حَكْ يَبَلَعَ 5 قدا الكَيلٌ وَالْمَدَا3 
ِالْقسَط ل تن إَّ ا وَإِذَا ُلبّحّ فأغدلُوأ وَلَدَ كان ذا قر > ١‏ 
7 0 د به وت :2 وَأنَّ هَندَا صِرَاطِى مُسَتَقِيمًا فَأنبعُو 
َتَبِعُوَأً السَبَل ف فَتَقَرَقَ بكم عن ا ذَالِكُمَ : 
اتنا 7 لكب تنانما عل الف خسن رتفصيلة لكل سي وهدئ و3 حَمَهَ لَعَلْهُم 


بلقاء ءِ رَبَهِمْ يومِئنون 39م وَهَلذَا كتنب آنْرَلئنه برك ك فاتبعُوة 16 تقو لَعَلكحج تُسَحَيُونَ رهم 
:2+ سه ل جص جم مما ١‏ لجست جو ما ١‏ ار جوةة جمو م 4 ا جمتة ‏ سوم 


الفواحش. « وَلاَ تَقْتُلُوأً التَمْسَ التي حَرّعْ الله إلا الحقّ 4 فسره قول رسول الله ككلله: اريم وم 
إلا بإحدى ثلاثة أمور: زنى بعد إحصان. وكفر بعد إيمان» وقتل نفس بغير نفس» [البخاري: 6484] 9 وَل تَقُرَبُواً مَالَ 
ينيم إلا بالّي هي أحْسَنُ 4 النهي عن القرب يعم وجوه التصرف» وفيه سد الذريعة؛ لأنه إذا نجى عن أن 
يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرىء و"التي هي أحسن” منفعة اليتيم وتثمير ماله. «حَدَّ حَن يَبْلعٌ أَشْدَّهُ4 
هو البلوغ مع الرشدء وليس المقصود هنا السن وحده. وإنما المقصود معرفته بمصاحه. «لآ نُكلّفُ نَفْسًا إلا 
وَسَعَهَ4 ا أمر بالقسسظ في الكيل والونَ: وقد علم أن القسط الذي لا زيادة قيه ولا نقصان ما يجري فيه 
احرج ولا يتحقق الوصول إليه أمر بها في الوسع من ذلك وعفا عما سواه. « وَلَوْكَانَ ذَا قُرْلَ أي: ولو كان 
المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل. ؤوَأَنَّ هَدَا 
صِرَاطِي 4 الإشارة بهذا إل ما تقدم من الوضايا أو إلى جميع الشريعة6 و"أن" بفتح الحمزة وَالتَنذَيذَ ععطف عل ما 
تقدم أو مفعول من أجله أي: فاتبعوه؛ لأن هذا "صراطي مستقيم|"» وقرئ بالكسر على الاستئناف» وبالفتح 
والتخفيف على العطف. وهي على هذا مخففة من الثقيلة. « وَلآَ تَتَبِعُواً المُبُْلّ4 الطرق المختلفة في الدين من 
اليهودية والنصرانية وغيرهما من الأديان الباطلة» ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلة» وفي الحديث أن 
النبي يَكِْةِ خط خطا ثم قال: «هذا سبيل الله؛ ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شاله ثم قال: «هذه كلها سبل على 


(,' 71 9 كل سبيل منها شيطان يدعو إليه) [ابن حبان :6]. 3 قمر تَغدَوَ بكم عَن سَبَيْلْه 4 أي: تفرقكم عن سبيل الله» والفعل 


مستقبل حذفت منه تاء المضارعة؛ ولذلك شدده البزي. « 5 ثُمَ ءَاتَيْنَ4 معطوف على "وصاكم به". فإن قيل: فإن 


09 إيتاء موسى الكتاب متقذم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها ب"ثم”؟ فالجواب: أن هذه الوضية قديمة لكل 


أمة على لسان نبيها فضح الترتيبت» وقيّل: إغها هنا لترتيتٍ الأخبار والقول لا لترتيب الأزمان. ١‏ تَمَامًا عَلَ الَدِيَ 


2 


١‏ وبعر اين وو اك زوانة غلك الات المطصص قا ع مقا امت اع ساد بعس 


5 امك 





دوعم ‏ حير 25 جر 2 0 ا 1 ير 210 ف 1 ف 21 هر 21 ف 30 2 0 8 عاد 
ا -47 حرام “عام هم رت ام ااا م ا د -- -- ع ا 0 
كن 05 عدبي يليه ولق '*19 ارت م رتبت ارات 7 ا وك نك كا عر 
55 5" 37" 5 3 3 3" , 7 . 3 
١ 2‏ ضام م د # ام م 0 7 1 ١م‏ م /١‏ 
٠‏ +4 4 7 َ 2 كن 2 52 2301 0 “رون * ١‏ 
ا" 1 ييه ين ثيه ل 3 تن 0 تن َ و ني 03 


1371737 
1 


ف حذداة عند به 


[١ 2 21 لين‎ 1 


2 2 2 2 2 27 2 2 2 22 5 


1 1011127 71 





اج ع 0 


13 انا 


و 
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د وَرَحَمة 22000 دهان سَتَجِزى انين اك لز 
عَنَ -ايَلتِتا سُوَءَ الْعَدََاتٍ بِمًا كاثوأ يُصِدِفونَ وج هَل يَتَظرُونَ إل5 أن اناد تِمَهُمْ الْمَلتبكة أو 
ل 2ت مبخامء و اي مام 9-2 - 727 ا 0 35 أ 

َانِىَ رَبْكَ أَوْ يات بَعْض َايَتٍ رَبَكَ يَوَمَّ يَاتِ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبَكَ لا ينفع تفسًا إِيمَنْبَا لم 


0 حَامَئَت مِن قبل أو كسَبَتْ فى إِيمَلب | قل أَنتَظِروأ إِنَا منتظرون اح إن الذي 


وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ (2) قُلٍ إننى هَدِننِى رَيَ 

سن جو + جم جه + سح جو :جه + جو :جه + ١‏ جوية جه + جو :++ جم :هوب 
ضمير يعود على "الذي" و"الذي أحسة" يراد ده جنس المحسنين» والآخر: أن المعنى "تماما" أي: تفضا وجزاء 
على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته؛ فالفاعل على هذا ضمير "موسى" عليه السلام؛ 
و"الذي" صفة لعمل موسىء والثالث: "تماما" أي: إك الا على ما أحسن الله به إلى عباده؛ فالعامل على هذا 
ضمير الله تعالى. « أن تَقُولُوآ4 في موضع مفعول من أجله تقديره : كراهة أن تقولوا. « عَلَ طَائِمَتَيْنِ 4 أهل 


2< انع وس عبسو ب و عي 7ج سهد ود وري 


الكتنبء فلا حجة عليناء "وإن" هنا تخففة من الثقيلة. « فَقَدْ جَآءَكُم بَيَّةُ4 إقامة حجة عليهم. 9 وَصَدَةَ 

ببسي سوج اد موي ومسو وج 
الشمس من مغربهاء فحينئذ لا يقبل إيهان كافرء ولا توبة عاصء فقوله: «لآ يَنقَعٌ تَفْسا إِيِمَانُهَا4 يعني أن إيمان 
الكافر لا ينفعه حينئذ» وقوله: (أَوْكسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرا 4 يعني: أن من كان مؤمنا ولم يكسب حسنات 
قبل ظهور تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت ل ينفعه؛ لأن باب التوبة يغلق حينئذ. ١‏ قُلٍ انتَظِرُوأً» وعيد. (إِنَّ 
الَّدِينَ كَرَكُوأدِينَهُمْ 4 هم اليهود والنصارىء وقيل: أهل الأهواء والبدع, وفي الحديث أن رسول اله كك قال: 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: يارسول الله! ومن تلك الواحدة؟ قال: «من كان على ما أنا وأصحابي 
عليه [التزمذي: 2614]. وقرئ "فارقوا" أي تركوا. « وَكَانُوأشِيعَا4 جمع شيعة أي: مفترقين» كل فرقة تتشيع 
مذهبها. و لَسْتَ مِنْهُمْ في تَيْءٍ» أي: أنت بريء منهم. امعد ابن < طاح لقعت ذا سمت + عست 
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و 8 7 5 و 0_0 ات 8 ضَ ضَ حر 8 7 2 2 م و دي ص و 
40 ديئا قيّما ملة إتراهِيم حنيفا وَما كان مِنَ المشركين ) ور قل ان 
وبعد 0 َ”" 0 5 79و 52 - من ب - :. : 


صد 
وَمَمَانََ لِلَّهِ رَبَ العامِينَ 29 لا شريكٌ له وَبَذَالَكَ رن 
3 1 الك عير 6 1 ارب كر بر ل 4- البو جف يون 2 
9 4 2 اد ١‏ - 2 - 7 2 ادم 2 - 
بغ رَبَا وَهوّ رَبٌ كلٍ شئءٍ ولا تكسبٌ كل نفس إلا علتها ولا تر وَازِرَةٌ وزرَ أخرى 


مُرَحِعْكر فَيُتيفُكر يمَا نتم فيد فيه مَحتَلِفُونَ (3) وَهَوَ َلّذِى جَعَلَكَمْ خَلتِبفَ الازض وَرَفْعَ 
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَحْضٍدَرَجَ ست لِيَبوكُمْ فى م1 ءاتلكم3 إن رَبك سَرِيعٌلعِفَاب ونه فور رَحِمْ (2) 
م م0500 مس ويا ١‏ لم صا 
وني العاملين» وهو أقل التضعيف للحسنات. فقد تنتهي إلى سبعمائة وأزيد. « دِينًا قَيّمَام بدل من موضع 
"إلى صراط مستقيم"؛ لأن أصله هداني صراطا مستقيم| بدليل: «اهدئًا الصّرّاط 4: والقيم فيعل من القيام؛ 
وهو أبلغ من قائم» وقرئ "قيّها" بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحهاء وهو على هذا مصدر وصف به. 
ؤمّلَة إِبْرَاهِيمَ4 بدل من "دينا" أوعطف بيان. 9 وَنُسّك » أي: عبادي» وقيل: ذبحي للبهائم؛ وقيل: 
حجيء والأول أعم وأرجح. «وَحَحْيَآيْ وَمَمَاقيِ4 أي: أعالي في حين حياتي وعند موتي. « لله 4 أي: 
خالصة لوجهه وطلب رضاه. ثم أكد ذلك بقوله: 9 لآ شَرِيكَ لهُ4 أي: لا أريد بأعمالي غير الله فيكون 
اومطاايجية ل عياريعا بردي لاعسلل العام رداق كي عن لاخر الك( تواية 
أُمْتُ» الإشسارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك: (<أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ» لأنه تكله سابق أمته. 
3957| <ثل غَيْرَ اله أنفي رَبّا4 تقرير وتوبيخ للكفارء وسببها أنهم دعوه إلى عبادة الحتهم. « وَهْوَرَبُ كل نَيْءٍ » 
0 برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله. 9 وَلاً تكيِبُ كل تَفْين إلا عَلَيْهًا4 رد عل الكفار؛ لأ 
2 البو لدع جما تنا وتبمرح تيكل لك يكل تباعية تو قمهاقي دنال وأخراكم يرابت جام الآنه أي: ليحن 
كا قلتم؛ وإنما كسب كل نفس عليها خاصة. « وَلا تر كررعازركوزر أخرى > أفي: لايحمل أحد ذنوب أحد. 
لعل لدت لانزاق ادجمدل اه لدتركين ف لماكل يدييم لالض إلى حافت بد كه عفنا في السك 
في الأرضء أو خلائف عبن الله في أرضه. والخطاب على هذا لجميع الناسء وقيل: لأمة محمد ككِ لأنهم 
خلفوا الأمم المتقدمة. (وَرَهَعَ بَعْضَكُمْ 4 عموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه 
التفضيل بين العباد. « لَيَبْلْوَكُمْ في مآ ءَاتَاكُمُ 4 ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه. 
(إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ 4 جمع بين التخويف والترجية» وسرعة عقابه تعالمى إما في الدنيا 
بمن عجل أخذه. أو في الآخرة؛ لأن كل آت قريب» ونسأل اله أن يغفز لنا وي رحمنا بفضله و رحمته. 
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ع ع 4 سي 20 م الاير سرع : ا م ع اي“ . 4282م 7 2 
وَلِمَاءَ قليلا ما تَذَكرُونَ 29 وَكم من قَرَيَةِ أهلكتها فَجَاءَهَا بَأْسَْا بَينكا آَوْ هم 





و م 
دويهء 


0000 


ير 75 5 


7 دين حدة »ديصع فى ب جو 6ك لظن هد 6س اسار سه ]1 
قايلوت 20 فمَا كان دَعَونهُم: إذ جاءهم بَأْسْا إِلآ أن قَالوَأْ إنا كنا ظلايين 220 


9 


0-7 


عب عر -4 ا 


عد 
2 3 3 - - جين ماه 2027 8 | به ' م 6 2 وى 
فلتشكلن الذيرت ارسل إليهمّ وَلتسَعارٌ. المرَسَلِينَ (2) فلتقصّن عَلتهِم بعلم وَمَا كنا 
جه 1 فك ع ووو ا و ل سو ل عر ا ب 0 1ت ور مودي جد" 2س 
غايبيرت 9 وَالوّزن يوميد الحق فمن ثقلت مُوَازيته, فاوؤلتيلكت هم المفلحون 
١‏ 7 بد ال يت وا للد ع اا ع سي ا ”مر فور ار م .كي ور اها تارم الو كر عالت 
20 وَمن خفت موازينهء فَأُوْلَنيكَ الَذينَ حَسِروا انفسهم بما كانوا بِعَاييِنَا يظلمون 227 
: 5-1-3 قرفي “الى موي ف اله و سك روم إن حرم 2م كو 2 ع عدو 5 

وَلقد مكندكم فى الارّض وَجَعلنَا لكم فِيهَا معيث قليلا ما تشحرون 2ع 

سج جويت نجس و سا | الموجست جص 4 4 اللحدحصت ‏ جمسو..-_ ا 4 لاوجييرة ةن جص ا ١|‏ اللموجوي جمد ها ١١‏ لاسو جوت جم م 4 لاج لجسو جسو همه 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
سَورة الأعراف 

«المص »4 تكلمنا على حروف المجاء في البقرة. « حَرَح مَّنْهُ 4 أي: ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك. وقيل: 
الاحرج"هنا الشك. فتأويله كقوله « قلآ تَكُوئنَ مِنَالْمُمتَرِينَ4. و لِعُنذِرَ» متعلق ب"انزل". ( وَذِكْرَى » 
منصوب على المصدرية بفعل مضمر تقديره: لتنذر وتذكر ذكرى؛ لأن الذكر بمعنى التذكير» أو مرفوع على أنه خبر 
ابتداء مضمرء أو مخفوض عطفا على موضع "لتنذر” أي: للإنذار والذكرى. « قَلِيلاً مَاتذَّكَرُونَ4 انتصب"قليلا" 
ب"تدكرون" أي: تذكرون تذكرا قليلاء.و'ما" زائدة للتأكيد. « أَهْلَكْتاهَا قَجَآءَهَا بَأْسُنًا 4 قيل: إنه من المقلوب» 


7 
# 


يب اك 







تقديره: جاءها بأسنا فأهلكناهاء وقيل: معناه أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا؛ لأن مجيء البأس قبل الإهلاك؛ فلا 
يصح عطفه عليه بالفاء» ويجحتمل أن يكون "فجاءها بأسنا" استئنافا على وجه التفسير للإهلاك؛ فلايحتاج إلى 
تكلفه والمراد: أهلكنا أهلها فجاءهم؛ ثم حذف المضاف بدليل "او هم قائلون". (ِبَيَانا آَوْهُمْ قَآلُونَ 4 "بياتا" 
مصدر في موضع ا حال» بمعنى بائتين؟؛ أي: بالليل» و"قائلون” من القائلة؛ أي : بالنهار» وقد أصاب العذاب بعض 
الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهارء و"أو" هنا للتنويع. 8 دَعْوَاهُمُ 4 أي: ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا 
للاعتراف بأنهم ظالمون» وقيل: المعنى أن "دعواهم" هنا ما كانوا يدعونه من دينهم؛ فاعترفوالما جاءهم العذاب 
أخهم كانوا ظالمين في ذلك. «أَرْيسِلَ إن 4 أسسه د الفعل إل المخان والمجرورء ومعلن الآية: أن انه ينأل الأمم عا 
أجابوا به رسلهم؛ ويسأل الرسل عما أجيبوا به. « فَلَتَفُصَّنَّ عَلَيْهِم 4 أي: على الرسل والأمم. ( وَالْوَزْنُ 4 يعني: 
4 : وزن الأعمال. (يَوْمَئِذِ 4 أي: يوم يسأل الرسل وأممهم؛ وهويوم القيامة. « بِآيَّاتَِا يِظْلِمُونَ 4 أي: يكذبون بها ظلما. 
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5 قُلنَا اوس ذا 1 0 الا رصي 3 


جه 3م 


)قال فافطبظ با هما يَكونُ لَكَ أن تَعَكَيرَ فيا 


فاخْرُج إِنْكَ اليو قال 5 إل يوم يبَعْثُونَ 2 قال إِنَكَ مِنَ المُنظرين 


ير 


مت اس م وَعن شرارلي” ولا تحدُ أكرَهُمْ شككربرت 20 


م ص 3 2 ال ئ 0 ا ل -- © * د ج 2 2 و 6 7 7 ام 1_1 
م« ريد مع رورس 


سكن أنت وَرَوَجُكَ الْجِئة فكلا مِن حَيِتُ شِعْتُمَا ولا تقر بَا هَلذِه الشجَرَة فَتَكُونَا مره 
ار ور ا م 1 “رمو ا ا 0 2-0 ل 0 

آلظَّايِينَ (2) فَوَسَوَسَ هما الشيطين لِيُبَدِى هما ما ودرى عَنَجُمَا مِن سَوَّءَاتَهِمَا وَقَالَ 

مَا تَبِيِكُمَا رَبُّكُمَا عَنَ هَدذِه الشجرة إِلّ أن تكونًا مَلَكَيْن أَوْ تَكُونًا مِنَ أكدادين رج 


بالعده لجيه وطاي اا ساك دا ا ميك ات د ال حي 0 


دخَلَفْتَاكُمْ كُمَّ صَوّ 0 رْنَاكُمْ 4 قيل: المعنى أردنا خلقكم وتصويركم. «5 يحوي بيشي لبهي 
خلقنا أباكم آدم ثم صورناه» وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف. ألا 5» تَسْجُدَ 4 "لا" زائدة للتأكيد. ( إِذْ 
اك الاقف :4 لت 72117 لول 01 الأطراي شما لوول والفؤد لازت وق العقاب عل 2 
اكه ورك وال خَيْرٌ مّنْهُ 4 تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود. وهو يقتضي الاعتراض على 
الله تغالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه. وبهذا الاعتراض كفر إبليس؛ إذ ليس كفره كفر 
جحود. « قاهبظ مِنْهًا م أي: من السماء ء. ف قَبَمَآ أَعْوَيْتَني» الفاء للتعليل» وهي تتعلق بفعل قسم محذؤف 
تقديره: أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم» و"”ما” مصدرية» وقيل: استفهامية» ويبطله ثبوت الألف 
فيها مع حرف الجخر. « صِرَاطَكَ 4 يريد طريق ال هدى والخيرء وهو منضوب على الظرفية. 9 ثُمَّ لآتِيََهُم مّن بَيْنِ 


3 
ء 


أَيْدِيِهِمْ 4 الآية: أي من الجهات الأربع» وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفم| أمكنه؛ وقال ابن عباس «#ا: 
"من بين أيديهم” الدنياء ( وَمِنْ حَلْفِهِمْ 4 الآخرة: ( وَعَنَ أنْمَانهِمْ 4 الحسنات: « وعَن مَمَآئِلِهِمْ 4 السيئات. 
«مَذْدُومًا4 من ذأمه بالهمزة إذا ذمه. «مَدْحُورًا4 أي: مطرودا حيث وقع. (ِقَوَسْوّسَ 4 إذا تكلم كلاما خفيا 
يكرره» فمعنى "وسوس لما" ألقى لها هذا الكلام. « لِيّبْدِيَ لَهُمَامَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا4 أي: ليظهر ما 
ستر من عوراتهماء واللام في قوله "ليبدي” للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليسء أو للصيرورة إن وقع 


1 باعي علبي ند وا زودنو اس دقوي ئ ل اتير اخ . 
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23 


اليا 


1 0 اموا ااا 

1 إنى 2 فج ال 1 2 قَدَلِيِهُمَا بغرور 1 ذَاقَا الشاجرة بَدَ 
كما سَوْءيمَا وَطَفِهًا نَْصِفَنٍ عَلَهْمَا من وَرَقِ َفْة وَتادِيهُمَا رَجُمآ ألم انبكُمَا عن 
ال سو د و ال و لس ورع كه ف ا مي ا وت ا عر 
او و ا مين 720 قَالا رَبََا ظامَتَآا أنفسَتَا وَإِن 

وَتََحَمَنَا 57 ف 2 
و لد حَمَنَا لَتكوتنَ مِنَ آلْخَسِرِينَ (2) قَالَ آهبطوأ بَعْضْكرْ لِبَعْضِ عَدُ عَدُ 
مومه إل . 28822 عاد | : ند عارك اويل لو ف ل اع وده 
وَلحمْرَ فى الارّض مسْتَقرٌ وَمُتَلعْ اإى حِينٍ ©) قال فيا يون وَفِيهًا تموتون وَمِمَا 


و“ ع 59 
خخرجون 20 يلببى ءَادَمَ قد أَنرَلَئا عَلَيِدورْ لِبَاسَا ؛ يوارى سَوْءايكة وريهًا: لباه سَ آلتّقوى 


3 و عن © 2 و 


0 والاك ا 0 يلببئ ا 


ا م 


لل ‏ ل ة ‏ س للمة سب اال سل ة ‏ س للمة ‏ الس سهفمسةا 

واستدل به من قال: إن الملائكة أفضل من الأنبياء» وقرئ "ملكين" بكسر اللام» ويقوي هذه القراءة قوله: 
وَمُلْكِ لا يَبْلَ4. ل وَقَاسَمَهُمَآ4 أي: حلف لم إنه <ِلَمِنَ التَاصِحِينَ 4 وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي 
تكون بين الاثنين؛ لأنه اجتهد فيه أو لأنه أقسملهما وأقسم له أن يقبلا نصيحته. « قَدَ فَدَلأَهُمَا» أي: أنزلهها إلى 
الأكل من الشجرة. « بِعُرُورٍ4 أي: غرهما بحلفه لهى)؛ لأنهم| ظنا أنه لا يحلف كاذبا. هِ بَدَتْ لَهُمَاسَوْءَاتُهُمَا 4 أي: 
زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهماء وكان لا يريانها من أنفسههم| ولا أحدهما من الآخرء وقيل: كان لباسهما 


97] نوزايجحول بينهما وبين النظر. 9 يَخْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجنَّةِ4 أي: يصلان بعضه ببعض ليستترا به. 


وتاج اشماتمم1 اتجهل يعر هد الندلدبر سيط ةفيك [وبقيوو اب ط في و وينا ظلتعا أشنا الاي 
اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة؛ وتلك هي الكلمات التي تاب الله عليه بها. « اهْبظُوأً 4 وما بعده مذكور في 
البقرة. <فِيهًا تَْيَوْنَ 4 أي: في الأرض. «ِلِبَامَا4 أي: الثياب التي تسترء ومعنى أنزلنا خلقناء وقيل: المراد 
أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطرء واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة. 9 وَرِدِمَّا4 


9 | أي: لباس الزينة: وهو مستعار من ريش الطير. 9وَلِيَاسَ العَقْوَى 4 استعار للتقوى لباساء كقوهم: ألبسك الله 


قميص تقواهء وقيل: لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبههاء وقرئ بالرفع على الابتداء وخبره 
الجملة وهي: «ِذَّلِكَ خَيْرٌ4. ؤِذَلِكَ مِنَ -ايَاتِ الله4 الإشارة إلى ما أنزل من اللباسء وهذه الآية واردة على 
وجه الاستطراد عقيب ماذكر من ظهور السوات» وخصف الورق عليههم؛ ليبين إنعامه على ما خلق من اللباس. 
يه ل ا ويؤيائياة لخززلة) معو غلابت العف 
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دا 
58 


اكه 


ليد نذا لاعن هر و 


وَجُوهَكُمَ عند حل مَسَحجِدِ و وادْغوة + 

قاد وك قا حي ليخ )سق 1د 5 آلشّيَطِنَ أُولِيَاة مِن 
وكسبورت. أكم . تُهَِدُورت: © * ينبن ادم حذوا زيتةك .عند كل مُشجد 
وَكُلُوأ وآسْرَبُوأ ولا مُسَرِفُوَا" ِنَم لا حب الْمُسْرفِينَ (2) قل مَنَ حَرّمَ زيئة آله لق 
أَخْرّجَ لِعِبادِهء وَآَلطْيّبّتٍ م مِنَ آَلرَرْقٍ قل هِىّ لذن ءَامتوأ و فى الْحَيّؤة آلدّتيا خالصة 
يوم اليم عَذَلِكَ تُفَضِلُ الآيب لِقؤم يعون يج قل نما حم َي الوا حش مَا 
ور اونا لعن 3919 وال لد يقث الصق وان تشركوا بال 0 لد يرل إن لطت 


للم يس ممم مسب لم ليس اسم مس ممم لس ل نفس سفضسة 


الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث. ( وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِسَةٌ4 قيل: هي ما كانت العرب تفعله من الطواف 
بالبيت عراة الرجال والتساءء ويختمل العموم في الفواحش. « قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ َابَاءنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بها 4 
اغذروا بعذرين باطلين؛ أحدهما: تقليند آبائهم» والآخر: افتراؤهم عل الله. ( وَأَقِيمُوأْ وُجُوْهَكُمْ > قيل: 
المراد إحضار النية والإخلاص له وقيل: فعل الصلاة والتوجه فيها. « عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ 4 أي: في كل 
مكان سجودء أو كل وقت سجود؛ والأول أظهرء والمعنى: إباحة الصلاة في كل موضع كقوله كَلِ: 
«جعلت ةلي الأرض مسسجدا! [البخاري: 328] « كما بكم تَعْودُونَ 4 احتجاج على البعث الأخروي بالبدأة 
الأولل. لِفَرِيقًا؛ الأول: منصوب بهِهَدَى 4 والثاني: منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده. 9خُدُوأ 
زِينَتَكُمْ 4 قيل: المراد به الثياب الساترة» واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة» وقيل: المراد به 
الزيئة زيادة عل |المنترة كالتجمل للجمعة بأحسئق الثياتء وبالشواكء والطيب :ا« وكلوا وَاشْرَيُوا» الأمن 
فيه| للإباحة؛ لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل. «وَلاً سْرِفُوا4 أي: لا تكثروا من الأكل 
فنوق الحاجة:» وقال الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية؛ وقيل: لا تسرفوا بأكل الحرام. ١‏ قُلْ مَنْ 
حَرَّمَ زِيئّة الله 4 إنكار لتحريمهاء وهي ما شرعه الله لعباده من اللباس والمأكل» وكان بعضن العرب إذا 
حجوا يحرمون الثياب» ويطوفون عراة» ويخرمون الشحم واللبن» فنزل ذلك ردا عليهم. لخَالِصَةُ يَوْم 
الْقِيَامَةِ 4 أي: الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم؛ وفي الآخرة خالص ةلهم دون غيرهم. 
وقرئ خالصة بالنصب على الحال» والرفع على أنه خبر بعد خبرء أو خبر ابتداء مضمر. « وَالِنْمَ 4 عام في 
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: 75-3 1 2 2 : 127:25 ظ 313 3 71-5 63 2-3 ع ظ 7 
ا ا ا ل لعَصل الح ا ااا شولد ان اح 20 
2 0 2 2 5 كد واد ص اك > شمف" - 2 ْ 
ْ ون تَُولُوا عَلَ أله مَا لا تَعْئُونَ (©ه وَلِكُلٌ أَمّةِ آَل كَِذَا جَآءَ اجَلْهَُ لا يَسَعَيْرُونَ 
5 1 و4 رصد 3 5005 3 د 5 اي ا لد 8ه 0 
7 09 سَاعَةَ وَل يَسَعَقَدِمُورت (2 ينبن ءَادَمَ إِما يَاتِيَبَحمَ زُسل مُِنَكمْ يقصون عليكم: ءَايَتتى |97 
١ 7 7 5 0 :‏ 0 2 231 1-1-7 9 21 ا 00 2 2-2 1 -. 0 ا 3 0 2 5 0 2 4 ب + 
ري دك ّ د ىه 1 2 ات 78 2 ا دم 7 ِ 5-1 و 5 
وَاستكيروا عنها اؤلتيك اصحلبٌ النار هم فيا خلدون :23 8 فمنَ أآظَلمٌ مِمَنِ آفترى على |39 
0 3 د و2 72 
لله كذبا 2 يجو أوْلَتببكَ عاط نْصِييكُم مِنَ ا 0 ذا 2 عتم رُسَلبَا 


صد 
5م - 


- ان و الل / ل و 2 
جم قالوَأ أينَ مَا كنشتر تَدَعُونَ مِن دوت الله 


- 
.- 


50 و 2 إبرحعن ا 9 7 
قالوأ صَلوأ عَنَا وَسَِدُوأ عَلَىْ أنفييم: 


> فو 25 


الع يوا حم 8 000 
02 كما دَحَلَتْ أمَهُ لْعَعَثُ الها حَتَنَ إِذَا آدَارَكُوأ فيا جمِيعًا قالث اخريهمٌ لك رم ربا |0 د 





2 . عَاجِمْ دايا من ن آلثار قال لكل ضِعْف وَلَدِكن ل تعلمون د 0 ْ 7 
قَمَا كارت لكر عَلَيَتَا ِن ة 9 قَدُوقُوأ آلَعَذَابِ بِمَا كر ]© 

7 إن الذيرت كدّبوأ بِعَايتِنَا سدكبوأ عَيَا لآ 5ه سي 0 و #2 
١‏ زع رو 9ه - 85 5 3 0-7 ةم 
بس وجب اسه سبي ومسي ٠‏ 
عليها "ما" الزائدة للتأكيد» ولزمتها النون الشديدة المؤكدة وجواب الشرط. ١‏ قَمَنِ اتَقَى 4 الآية. 9 فَمَنَ أَظَلَم 4 

ذكر في الأنعام. د يَتالَّهُْ نَصِيبُهُم مّنَ الْكِتَابٍ 4 أي: يصل إليهم ماكتب لهم من الأرزاق وغيرها. وصَلُواْعَنَا» 
أي: غابسوا عنا. دحلو في أمَمِ 4 أي: ادخلوا النار في جملة أمم؛ أي: مع أمم. <ادارَكُوأ» أي: تلاحقوا 6 
كل امه 

واجتمعوا. 0 قَالَتاخْرَاهُمُ ولاه م« المراد ب”أولاهم"الرؤساء والقادة» و"أخراهم”الأتباع والسفلة. والمعنى أن : 4 5 
أخ | امر: الله أن يضاعف العذا أذ 2 المعنى أخهم قالوا لهم ذلك : 0 
خراهم طلبوا من الله أن يضاعف لعذاب لأولاهم لأنهم ضلوهم 020 ولعي ع يي 1 
إنما هو كقولك: قال فلان لفلان كذا أي: قاله عنه وإن لم يخاطبه به. ل وَكَالَتُ اولآهئْ لأُخْرَامُمْ م قَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنا 
مِن فَضْلٍ 4 أي: لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى» يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم ؛بل نحن 
لاغ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: لاايصعد عملهم إلى السماء» والثاني: لايدخلون |الحنة فإن الجنة في السماء. 5 
والغالك: سد تومي سياد ليق ا 2 وهل تلع تلوت الجِيَاطٍ » 6 
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9 5 7 " يو 37 7 9 
لهذ افد ها أن . 14 هد لل 
1 ذم 8 2 ١‏ _ . كم 


كم مِن جَهَمَ مِهَادُ وَمِن فَوَقِهِمَ م وَكَذَالِكَ تجرى آلظَلِمِينَ (2 والزيت اموأ 


1ك 


أ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ لا تُكلِفُ تَفْسَا إل وُسَعَهَآ أؤلبلى أضحب جئة هم فا خَلِدُونَ 
2 وَتَرَعَنَا ما فى صدّورهِم من غِلِ تجرى ص ب الا وَقَانُوا آحْحَمَدُ يِنّهِ الْذى 
هَدِدًا لمنددومًا 6 قوق وك أن هديا آله لَقَدَ جَا جَاءَتَ رُسْلْ رَبَكا باحق ا أن 
تَلَكُمُ العححة أورا يوقا بما كُنمر تَعْمَلونَ ني وَنادئ سي أحكبّ آلبَار أن قَدَ 
عد 0 ا قَالوأ ب كَعَي فأَدنَ مُوَذنْ 

َّهِ وَيَبَغوبَا عِوَجَا 


وَهُم بآلاجرَة كفِرُونَ (2) َم 0 وَعَلى ألَاغرَاٍ ب اسبييقة 
ا 0 اال ا ا ا ل ا الس ام ال ا ال الم 
7 أي: حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة» والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبداء فلا يدخلونها 
05] أبنداة جيهائ» فراش" دَعَوَائنَ» أغطية. ولا لكلف كفا الاً وسْنعهآ » جملة اعتراض بن المبعدا واللخيرء 
ليبين أنه إن) يطلب من الأعمال الصا حة ما في الوسع والطاقة. ل وَتَرّعْنَا مّافي صُدُورِهِم مَّنْ ِل 4 أي: من 
كان في صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة» وصاروا إخوانا أحباباء وإنها قال: 'نزعنا" بلفظ الماضي 
وهو مستقبل؟ لتحقق وقوعه في المستقبل» حتى عبر عنه بم يعبر عن الواقع» وكذلك كل ما جاء بعد هذا من 
الأفعال الماضية في اللفظ» وهي تقع في الآخرة كقوله 9 نَادَى أصْحَابٌ النّةِ)4» وؤ نَادَى أَصْحَابُ 
الآَغْرّافٍ 4. وؤتَادَى أَصْحَابٌ الا رِ» وغير ذلك. ؤهَدَانًا لِهَدَا4 إشارة إلى الجنة» أو إلى ما أوجبها من الإيمان 
والتقوى. « أن يِلْكُمُ 4 و أن قَدْ وَجَدْنَا4 و« أن لَعتَهُ4. و« أن سَلامٌ» يحدمل أن تكون "أن" في كل واحد 
منها مخففة من الثقيلة فيكون فيها ضميراء أو حرف عبارة وتفسير لمعنى القول. «ماوَعَدَ رَبُكُمْ 4 حذف 
مفعول وعد استغناء عنه بمفعول "وعدنا"» أو لإطلاق الوعد. فيتناول الثواب والعقات. ١‏ كََدَّنَ مُودّنُ 4 أي: 
أعلم معلم وهو ملك. 9( وَبَيْتَهُمَا حِجَابٌ 4 أي: بين الجنة والنار» أو بين أصحابه|؛ وهو أرجح لقوله « فَصُرِبَ 
بيْنَهُم بسُورٍ» . «الآغْرّافٍ 4 قال ابن عباس «#: هو تل بين الجنة والنار» ومجاهد: حجاب بين الجنة والنار» 
وقيل: سور :الحنة. ل رِجَالٌ» هم أُضحَاب الأعراف» وؤردفي الخديث أنهم قوم من بنى آدم استوت خسناتهم 
وسيثاتهم فلم يدخحلوا الجنة ولا النارء وقيل: هم قوم خرجوا إلى الجهاد بخير إذن آبائهم فاستشهدواء فمنعوا من 

الجنة لعصيان آبائهم: ونجوامن النار للشهادة. 9 يَعْرِقُونَ كلا بسِيمَاهُمْ 4 أي: يعرفون أهل الجنة بعلامتهم 
و فضا تبروا ااا لاسي نز طشان وسز فك روفن 00 تخ لفيا 
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ا ع كت يايء مم مت اس 
وَنَادَوَا آححكبٌ آلَْنَةِ أن سلدم ع ري اوها ف يَطِمَعُونَ (2) * وَإِذَا صَرِفتَ 


َمَصَرْهُمْ يَلقَا تلقَآءً مجحو َكيَذ ل بعلت 0 


- ّم و .6 


> س سو ان ا 6 ال ادي ب 
لب النار أ نب الحتة ان افيضوا 9 
صححطب٠ب‏ شار ل جبه ل تيصو علينًا م 


ع قر ع 


رت 2 حر ْ 


اللاي فَألْمَوَمُ 1 مسوأ لقا يَوَمِهِم هيدا وَمَا كَانُوأ 


7-9 
”7 ء 4ت 


بعَايَجَِا عجَحَدُوَ 29 وَلَقَدَ حِعَتَلهُم يكتب قَصَّلئه ل عِل م هدئ وَرحمَة لْقَوَم يُومِمُونَ 


0 هل يَنظرونَ إّ اي يوم م يات تاويلة: يفول الدب لنسواة مِن قَبَلْ قَدَ حَاءَتَ 


واد ال يد 7 1 و 7 كر 7 ارت ساد لس و 
زُسل رَبَمَا بالحَقٌ فهل لبا مِن شفعاءَ لتشههوا لكا أو زرد فتدمل حو الى كا تيه 


++ اعد ف ل ل لل لس اللي لس ضما 
هولاتزا حلت الجنّةِ أن سَلامُ عَلَيكُمْ 4 أي: سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ 
ظمَعُونَ 4 أي: أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوطا من بعد. «صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ » 
9 لأصحاب الأعرافء إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله أن لا يجعلهم منهم. «وئادى أَضْحَابٌ الأَغْرَاِ 
يبب سمي د و بيو سوسم سجني سويد عد 
للمال أو كثرتكم. <وَمَا كدشه تستكيز تَسْتَكْبرُونَ 4 أي: لسعلاو فل لاوما را كبا ركم مل اللتموخ لابق 
ف"ما"هاهنا مصدرية. و"ما' اق قؤله نؤمآأغى » اسنتفهامية أونافية. َأَمَوْلآءِ الَذِينَأَمْسَنْتْ 4 من كلام أصحاب 
الأعراف خطابا لأهل النارء والإشارة ب"هؤلاء" إلى أهل الجنة» وذلك أن الكفار كانوا يقسمون في الدنيا أن ابنه لا 
يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم فظهر خلاف ما قالواء وقيل: هي من كلام الملائكة خطابا لأهل النار» والإشارة 
ب'هؤلاء" إلى أصحاب الأعراف. « ادْخُلوأ انه خطابا لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف» 
تقديره: قد قيل لهم: ادخلوا الجنة» وخطابا لأهل الأعراف إن كان من كلام الملائكة. « أَفِيضُوأ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآء 4 
دليل على أن الجنة فوق النار. ؤمِمّا رَرَهَكُمُ الله 4 من سائر الأطعمة والأشربة. + فَالْيَوْمَ تَنسَاهُمْ 4 أي: نتركهم. 
والتلا» لكان ليجل كركف يمل ةبده ل :انيما أ للجماهم سردم «ايولت اف يكتاي4 

يعني القرآن. « قد فَصَّلْنَاهُ عَلَ عِلْمِ 4 أي: علمنا كيف .نفضله. إلا تاويلّه > أي: هل ينظرون إلا عاقبة أمره. وما 
لاسا ا اك 
36 1001 
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ارا 1000 ا د م ال دين نام 
السّملوارت وَالارَض فى ستة ايام ثم استول على العرش يغيثى 
ع عابر في 


حَتِيعًا وَآَلشْمَسَ وَآلْقَمَرَ وَالنجومَ مُسَْخْرات بأحروة أ 
الْعَِينَ 2 <عوأ ربكم تَصََرّعًا 9 
ف آلارّض بَعَدَ إِصْلَحِهًا وََدَعُوهُ حَوَقَا وَطَمَعًا 
سو جح هسه دجس :هه سج جسوبوسد مه موسو بضوس مه سوجسة :ته 
الرسل جاؤوا بالحق. ( اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ »4 حيث وقع؛ مله قوم على ظاهره منهم: ابن أب زيد وغيره» 
[| وتأوله قوم بمعنى قصدء كقوله "ثم استوى إلى السماء"» ولو كان كذلك لقال استوى إلى العرشء وتأوله 
الأشعرية أن معنى "استوى" استولى بالملك والقدرة» والحق الإيمان به من غير تكييف. فإن السلامة في 
[] التسليمء وله در مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة» والسؤال 
لاعن هذا بدعة. وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة» وجعفر الصادق» والحسن البصري ولم يتكلم 
الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء؛ بل أمسكوا عنه؛ ولذلك قال مالك: السؤال عنه بدعة. « يَغْشِي 
اللَيْلَ التَمَارّ4 أي: يلحق الليل بالنهارء ويلحق النهار بالليل؛ يحتمل الوجهين هكذا قال الزمخشري» وأصل 
اللفظة من الغشاءء أي: يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه» فيغطي ظلمة الليل نورٌ النهار. « يَظلْبهُ حَثِيئًا4 


]| أي: سريعاء والجملة في موضع ا حال من الليل أي: يطلب الليل النهار فيدركه. «ألآ لَه الخَلْقُ وَالأمْرُ4ُ قيل: 


7 4 "الخلق" المخلوقات» و"الأمر" مصدر أمر يأمرء وقيل: "الخلق" مصدر خلق. و"الأمر" واحد الأمور كقوله 
:79 (إِلَ الله تَصِيرُ الأمُورُ4: والكل صحيح. (تَبَارَكَ 4 من البركة» وهو فعل غير متصرف لم تنطق له العرب 


3 0 بمضارع. «تَضَرَّعَا وَحْفْيَةَ4 مصدر في موضع ال حال. وكذلك « خَوْقَاوَطمَعنًا4) و"خفية"'م الإبحفاء 


وقرئ "خيفة" من الخوف. ١‏ الْمُعْتَدِينَ 4 المجاوزين للحد. وقيل: هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط 
فيه ظوَادْعوهُ حَوْفًا و رَْمّعًا 4 جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجياء كما قال تعالى « يَرْجَونَ 
ا وسو » فإن موجب الخوف معرفة سطوة الله وشدة عقابه. وموجب الرجاء معرفة 
ظ باو سس سسسب سو 


00 عرف فضل الله رجاه ومن عرف عذابه خافه؛ ولذلك جاء في الآثر: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. 


إلا أنه ييستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف؛ ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات» 
وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله بَكلِ: «لاايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باله تعالى) 


59 تمسلم: 2878]. واعلم أن الخوف على ثلاث درجات؛ الأولى: أن يكون ضعيفا يخظر على القلب ولا يؤثر 
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قلت سَحَابًا تقال قن ل مُيَسْوقأَنرَلَا به آلْمَآءَ فَأَخْرَجَا بو مِن 
اكتزن ايك رع لهو ةاكزو و وانباك العاوى طلم كباقة: 
بإِذْن رَبهده ا 32 خَرُع إل كو حَذَلِكَ نُصَرْفْ الاي تِ لِقَوْ ميَشْكْرُونَ 29) 


سس جوج + سمو جسو بجت سج جوت جسم سو جو جمدم س وجوت جه سوبجم :++ سبجم#؟ هبه 


في الظاهر ولا ني الباطن فوج ود هذا كالعدم, الثانية: أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على 
الاستقامة» الثالثة: أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس»ء وهذا لا يجوزء وخير الأمور أوسطهاء والناس في 
الخوف علنى ثلاث مقامات؛ فخوف العامة من الذنوب» وخوف الخاصة من الخاتمة» وخوف خاصة الخاصة 
من السابقة» فإن الخاتمة مبنية عليهاء والرجاء على ثلاث درجات؛ الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبب فيها 
بفعل طاعته وترك معصيته؛ فهذا هو الرجاء المحمود. والثانية: الرجاء مع التفريط والعصيانء فهذا غرورء 
والثالفة: أن يقوى الرجاء حتى يبلغ إلى الأمن؛ فهذا حرام» والناس في الرجاء على ثلاث مقامات؛ فمقام 
العامة رجاء ثواب الله» ومقام الخاصة رجاء رضوان الله. ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا 
إليه. إن رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُحِْنِينَ4 حذفت تاء التأنيث من "قريب" وه و خبر عن ال" رحمت" على 


تأويل ال"رحمت" بالرحم أو الترحم أو العفو أو لآن تانيع ال' ر حمت" غير حقيقي» أو لأنه صفة موصوف 
محذوف تقديره: شيء قريب» أو على تقدير النسبء أي: ذات قربء وقيل: "قريب" هنا ليس خبرا عن 
ال'رحمت". وإنما هوظرف ها. «الرّيَاحَ نُشُراً» قرئ "الرياح” بالجمع؛ لأنها رياح المطرء وقد اضطرد في 
القرآن جمعها إذا كانت لل رحمة» وإفرادها إذا كانت للعذابء. ومنه ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحا ولا 


تجعلها ريحا؛ [الطبراني: 11533] وقرئ بالإفراد والمراد االجنسء وقرئ "نشرا" , بفتح النون وإسكان الشين؛ وهو 


على هذا مصدر في موضع الحالء وقرئ بضمها وهو جمع ناشرء وقيل جمع منشورء وقرئ بضم النون 
وإسكان الشين وهو تخفيف من الضم كرّسّل وَرُسْلء وقرئ بالباء في موضع النون من البشارة. « بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَقَه» أئ: قبنل المطر. (أَقَلَّت 4 حلت ل سََحَابًا ئِقَالاً 4 لأنها تحمل الماء فتثقل به: (سُقْناةُ4 الضمين 
للاسحاب" وِلِتَلَدِمَيِّتِ» يعني لانبات فيه من شدة القحط» وكذلك معناه حيث وقع. ( فَأَنَْلَْا به 
الْمَآءَ4 الضمير للاسحاب" أو ل"لبلد” على أن تكون الباء ظرفية. كَذَلِكَ نرج المؤْقَ» تمثيل لإخراج 
الموتى من القبور» وبإخراج الزرع من الأرض»ء وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع منها « كَذَلِكَ التشور», 
وذِكَدَلِكَ الُرُوجٌ4 . وِوَالْبَلَدَ الطَيَّبُ4 هو الكريم الأرض الجيد التراب: (وَالَّذِي حَبّتَ »4 بخلاف ذلك 
كالسبخة ونيحوها: زايا واواامانة ع المزوؤليو للبةةواليكاء بسغرل ول ناما ول الا كود | | 
اح جا اي مد جه توي زناه عتطاطف عا لضت اسع ممع افيه اط قاين هساك 
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2 4 3 7 72 2002 1 
وَعَجِبَتَمة أن جَاءَكُمْ ذِكر من رَبَكْمَ 
و عه ا و 5 121 العام[ | الجركوسا 
عَلَىْ رَجَلٍ َرَكحَ وَلِتَكّقوأ وَلَعَلَدَ تَرَحمُونَ 29) فَكَدَبُوهُ فأنجيئله و 
ف الفاكو واه يوا انون سكديا ا معام 0 0 2 - عَادٍ 
د مشو ينا 2 39 دارا ةد ريا 2 2 م مس 
الذيرى كفروا مِن فَوَمِهِءَ إنا 000 د وم 
ري ار اه ولا وى الت ا د وخر ادن 
لعلف ظت طرف سا3 اتدل رونت اتتامت © الوس بود دنه 


وأا كد ماصع . آيين (ج) أوَعَجَبِتهُدٍ أن عقا كي وك وو ريك عن رَجُلٍ يكم 
0 وَأَدْكْرُوَا إِذ ذ جعلكة خلفاء من بَعْدٍ َم ُوح وَرَادَكُمَ فى الْحَلقٍ بَصْطَة 


جو كع ما للوجسن نجس صا لموجويت وس لسوجوتج جا الموجصست همسب وحصت نجس مموجسهنوسوجهه 


على هذا "الطيب” قلب المؤمنء والخبيث قلب الكافر» وقيل: هما الفهيم والبليد. «مِّنِ لَه غَيْرُهُ 4 قرأ 
الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظء وقرأه غيره بالرفع على الموضع. (عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمِ 4 يعني يوم 
القيامة أو يم [هلاكهب.: ذَالْمَلاً > أشراف النامن: لبس بي ضصَلالهٌ 4 إننا فال "ضلالة' وليقل ضَلال 
كردم لأن الضلالة أخص من الضلالء كما إذا قيل لك: أعندك تمر؟ فتقول: ما عندي تمرة» فتعم بالنفي. 
َأَبَلّفَكْ» قرئ بالتشديد والتخفيف. والمعنى واحد وهو في موضع رفع صفة ل"رسول" أو استئناف. 
ذِوَأَعْلَمُ مِنَ الله مَالآ تَعْلَمُونَ» أ ي: من صفاته ورحمته وعذابه. دأو عَجِبْثُمُ 4 ا همزة للإنكار والواو للعطف. 
والمعطوف عليه محذوف كأنه قال: أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر. لعل رَجُلٍ 4 أي: على لسان رجل. 
في الْقُلْكِ 4 يتعلق ب"معه". والتقدير: استقروا معه في الفلك» ويحتمل أن يتعلق ب"أنجيناه". « عَمِينَ 4 جمع 
عَم وهو من عمى القلب. ذأَحَاهُمْ 4 أي: واحدمن قبيلتهم؛ وهو معطاوف عل "وجا و"هودا" بدل منه» أو 
موطدفن نيان وكدابناك د أُحَاهُح صَاكا #روما يخدة وماهو مثله ياك وقبع: الملا الَذِينَ كَقدُواً» قيد هنا 
بالكفر؛ لأن في الملأ من قوم هود من آمن وهو مرثد بن سعد بخلاف قوم نوح. فإنهم لم يكن فيهم مؤمن» فأطلق 
لفظ "الملا". ِآَمِينٌ 4 يحتمل أن يريد أمانته على الوحيء أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة والصدق. « خُلَْمَآءَ مِن 


لخطص ةم ندا لمعه لواش سوه ساك رَادَكُمْ في الْحَلّق بضطةً 4 كانوا عظام |0 
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1 سويت ف ات ال تو سياس .در ورمة. 50000 

للش فانتظروا إن َع 7 2 فاحخيتله وَالِذِينَ- معدر برحمَة 
ويد 


7 ع١‏ 8 0 
قَطِعَنًا دَابِرَ الَذِينَ 1 بَعَاييِتًا وَمَا كانُوأ مومنير 2 2 دان هود اخاهم 


م 2 
خا 1 1 0 ا و 5 1 بي 1 2 2 ا و 7 كر سن و 
٠ 5-2‏ د 32 دام ام 7 - 
سم 


7 
و ا ل 
فيّاخد كم عداثتث 


الارض 10ج من سهولما كف وَتَتْحَمُونَ : العحبال وك ات 1 2 1 


وَل تَعْتَوَأ فى رض وح لح يوم 01 لوو انح الو 


ا وجوت تضم عا | لمنجتة ههه 0 الس جحو خصو ما ١‏ وجيت كمسو 0 | ا مرجم جصومم ‏ 


الأجسامء فكان أقصرهم ستون ذراعا وأطوهم ماثة ذراع. (ِءَالآءَ وميد جنيو الغو 0 
لِتَعْبُدَ الله وَحْدَهُ 4 استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته؛ ولذلك قال لهم هود « قَدْ وَكَمَ عَلَيكُم 4 أي 

عت ىتعليكم ووز غلذا تدخ ربكو وحصيلك:* اغا ولوقي في أشها اقيم امود 
أتجادلونني في عبادة مسميات أسماء؟ ففي الكلام حذفء وأراد بقوله 9 سَمَيْكْمُوهَآ َنم وَدَابَآوْكُم 4 جعلتم 
لها أسماء؛ فدل ذلك على أغبا محدثة» فلا يصح أن تكون آهة» أو سميتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة فقولكم 
باطلء فا لجدال على القول الأول في عبادتها» وعلى الثاني في تسميتها آلة» والمراد بالأسماء على القول الأول 
المسمى» وعل الثاني التسمية. «دَابِرَ» ذكر في الأنعام. «بَينَةُ من رد كُمْ4 أي: آية ظاهرة؛ وهي الناقة» وأضيفت 
إلى الله تشريفالهاء ولأنه خلقها من غير فحل» وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من 
صخرة» وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك» فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون» ثم نتعجت 
ولدافآمن به قوم منهم وكفر به آخرون. (ِلَكُمُ ءَايَه4 أي: معجزة تدل على صحة نبوة صالحء والمجرور في 
موضع ا حال من "آية"؛ لأنه لو تأخر لكان صفة. « وَلآ تَمَسُوهَا بِسُوءٍ 4 أي: لاتضربوها ولاتطردوها 1 


في الآَرْضٍ > كانت أرضهم بين الحجاز والشام» وقد دخلها رسول الله كةِ وأصحابه #نء فقال لهم عليه الصلاة 


والسلام: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون؟ مخافة أن يصيبكم مشل الذي أصابهم) [البخاري: 423]. 


« تَتََخِدُونَ مِن سُهُولِهَا قفُصُورًا 4 أي: تبنون قصورافي الأرض البسيطة. « وَتَنْحِنُونَ الِبَالٌ بُيُونَا 4 أي: تتخذون 
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9 -2 2 2 لت 20 20 2 212 292 212 ك2 


لعي ال ا قَالْوَأ 
م َه هر 
نا بمَا أَرسَل بهء مومئورت 2م قال لديو 7ت أَسْتَكبَروا إنَا بالّذِى امنتم بوء 
كفروت 39 فعَقروأ الناقة وَعَنَوَْ عَنَ آَسٍ رَبّهِمْ وَقَالوأ يَنَصَلِحٌ أنينَا بِمَا تَعِدنَآ إن 


0 0 3 5-7 - ب ارصم جَلثِمِينَ 2 - 


َس العلمين ده 11 ) إنَكم لَعَاتَونَ آلرَّجَالَ 2 2 سَبّوَة مِن ذورب اليساءِ م 
وس دوت حبق ات رن لمك ملت ب ب عسي م 
1 9 وَمَا كارت جَوَابَ قَوَمِهءَ إِلّ أن 


35 هر .]| لعي | | 007 282-57 
5 إنهم أناس يتطهرون (2) فأنجيته 


8 


+ وو 
> سس 


لْعَدبرِينَ 29 وَأَمطرّنًا عَلَيِهِم 1 قآنكز كَيفَكانَ عنقبّة آلْمُجَرِهِيتَ 


بيجت خصو ب ا 0 لسوجوت: كوو + ١|‏ اللسرجوين: جم هه | الموجوت :نجسو ملا ١‏ لاوجت جسم صا ١١‏ سلجي نجهم ص | الموجوت :سوم 


9 بيوتا في الجبال» وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجحبال في الشتاء؛ وانتصب "بيوتا" على الحال وهو كقولك: 


خطت هذا الثوب قميصا. للِمَنَ -امَنَ مِنْهُمْ 4 بدل من "الذين استضعفوا". إِنَا بالَذِي ءَامَنثُمْ به كافِرُونَ 4 إنما 
لم يقولوا:! إنابها أرسلل به كنا قال الآخحرون؛ لثلا يكو اعترافا برسالته. 9 فَعَمَرُوا الكَاقَة4 ست العقر إلى 
جنيعهم؛ لأنهم رضوا به وإن لم يفعله إلا واحد منهم وهو الأحيمر. ذَالبَجْفَة» الضيحة حيث وقعت؛ ؤذلك 
أنالنه أمر جبريل عليه السنلام فصاح صيحة بين النسماء والأرض فراتوا منها. «جَائِيِينَ» حيث وقع أي: 
قاعدينالايتحركون. لَفْتَوَلَ عَنْهُمْ 4 الآية» يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لحم حين عقروا الناقة قبل نزول 
العنذات يز لانم روي أنمجسوج رامل هق بن اهريدم » أوا أنه يكوح ظلع جنب أن خلكواء وهو يطاهرالاية 
وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم؛ وقوله «لّا نِبُونَ النَاصِحِينَ 4 حكاية حال ماضية. 
وإِذْقَالَلِقَوْيِهِ» العامل في "إذ" أرسلنا المضمر أو يكون بدلا من "لوط". (ِمَا سَبَقَكُم بِهَامِنَ أَحَدِ مُن 
الْعَالَمِينَ 4 أي: لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم, و"من" الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو للجنس. 9« وَمَا كَانَ 
جَوَابَ قَوْمِهِ4 الآية» أي أنهم عدلواعن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله. أَنَاسٌ يَتَظمّرُونَ » 

عي دعتال 2 سبد ووس ريسي لويسو 


وقيل: من الباقين من أترامهاء يقال: غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي» وإنما قال "الغابرين" بجمع المذكر تغليبا 
بايد .1-.ى وورأنطؤاعانه: لاا نوسن لاز يامو كان نه جارخا بأؤايتي زغلات 
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أ 5 


- سا بن سل لد ل 


جنك َيه من ربكم 505 اكول لبانس ولت هت 


ار - - 202 0-7 كك ع - ع 5 كر وو 
وَلا تفسدُوأ ىف الارّض بَعْدَ [ِصلحِهًا ذالكم حير لكم: إن 220000 


0 ا ؟َ * 3 «. و د82 5 2 2 5 1 7 
وَلاا تقعدوا بكل صِرَاط توعِدون وَتصدورت عن سبيل الله منَ-امرىس به- وتبّغونها 


لشم 0 


عونا وا ذ كوا إِذ حنثْرٌ قلي فَكترَ كه وَانجلو! كيفك 6 علقبَة الْمُفْسِدِينَ 
در دي 3 4 + وو راو <ة 1 6 دع - عو * وو فى 6 22د ى وده 
:3 وَإن كانَ طايفة مُبحكم: ءَامَمُوأ بالذى أزسيلت بهء وَطَايقة لم يُومِئواً فاصبروأ 
حك .. مر . “د وي دعر برجن 0 1 بي تت ماوع سخ ا من مسروع . 
حَمَ ححَكُمَ اللّهُ بِيتكا وَهوّ حير التكميرت 720 # قال الملا الذين استكبروا من 


5 ديفت امعو مودج لد الجدرورينة وق داعت اموت دعي وي 1ت 
7 لَتُخَرجَنَكَ يَسْعَيبُ وَآلَذِينَ ءَامْمُوأ مَعَلكَ مِن قَرَيَتَيَا ووس قال أوَلَد 


كنا كرهِينَ 20 قَدٍ أآفتَرَيَمَا على آللّهِ كذيًا إن عُدَنًا فى مِلَعِكُم بَعَدَ إِذْ 


سج جو :+ سج جو :++ + جوة :»++ + جة: »+ وجو خسو 0 | دجست :مومس 0 


البلاد بمن كان فيها: ( بَيّتَةُمّن رَبَكُمْ» أي: آية ظاهرة ول تُعين في القرآنآية شعيب. ل فَأَؤْقُوأ الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ» 


32 كات هعزن في الكل وال رض تنعت تسن ايناجم عن فلاكو* انعا نمست الكياك اللي يكال ب 


مناسبة للميزان كما جاء في هود (الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ4: ويجوز أن يكون "الكيل و"الميزان" مصدرين. «وَلا 
تَفُعُْدُوأ بكْلٌ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ 4 قيل: هي :بي عن السلب وقطع الطريق وكان ذلك من فعلهم؛ وقيل: كانوا 
يقعدون على الطريق» يردون الناس عن اتباع شعيبء ويوعدونهم إن اتبعوه. « وَتَصُدَّونَ 4 أي: تمنعون الناس 
عن سبيل الله» وهو الإيهان» والضمير في « بِهِ» لل"صراط" أو 'لله". ل وَتَبُْوتَهَا عِوّجّا4 ذكر في آل عمران. أو 
عَعُودُنٌ في مِلَِنَا» أي: ليكونن أحد الأمرين: إما إخراجكم أو عودكم إلى ملة الكفرء فإن قيل: إن العود إلى 
الشىء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك؛ فيقتضي قوهم "لتعودن في ملتنا” أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على 
ملة قومهم. ثم خرجوامنهاء فطلب قومهم أن يعودوا إليها؟ وذلك محال؛ فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل 
النبوة وبعدها! فالجواب من وجهين؛ أحدهما: قاله ابن عطية: وهو أن "عاد" قد تكون بمعنى "صار" فلا يقتضي 
تقدم ذلك الحال الذي صار إليه» والثاني: قاله الزمخشري: وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيب» 
وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك لم أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم "لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
معك"» فغلبوا في الخطاب بعود الجماعة على الواحد وبمثل ذلك يجاب عن قوله "إن عدنا في ملتكم" "ومايكون 
اتيز يواد بو قال وان :5 كارهيي شمر ة للابعتهام بالإيكارن والواو رحا تعبدزء:أنعرة ف بتكو وما 
يكون ل أن نعود فيها نحن كارهون. (قدِ افر رَيْكَاعَلَ الله كَذِب إِنْ عُدْنًا في مِلَّتَكُم 4 أي: إن عدنا فيها فقد 
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وله اتاج ١‏ 
1 2 اك 
عع ا َ. 7 12 َأ 261 1 2س #س 2 ار 
ص . 2 . . ًّ . 17 كن 3 3 2 
وما يكون لبا ان نعود فيا ل ان دشاء الله رَبَا وَسع رَبَنَا كل شىْءٍ عِلما 
ك2 3 2 حد 1 فنوب 


توكلءًا رَنَّكَا آفتَحَ بِيثًا وَبِيْنَ قَوّمءًا ِآلْحَق وَأنتَ حَيرُ آلْفْحِحِينَ > 3 


1 9 26 1 5- <8 > - ع 6ك -377 3 
كفروا مِن فَوَمِهِ- لين انْبَعْتُمَ شعيبًا إنكم: إذا لْخَسِرُونَ (2) فأ< 


ّ | سين ا 5 و 2 مي ء د 
2 دارهم جلثمير:. ف الذين كدذبوا شتحببا كان لم يعوا 


هم آلْخَسِرِيتَ (02 فَتَوَإى عَنَهُمْ وَقَالَ ع معي رِسَلتٍ رَيَ وَنَصَحَتَ 
ل فَكيفَ َابى_' عل قَوَمٍ كلفريت (2: 

هلها بالْبأْسَاءِ وَآلصَّرَاءِ لعَلْهمْ يَصَّرَعُونَ 2١‏ 

وَقَالوأ قد مسن جَابَآءكا الصٌراءوالسكاء لوال لزاه الي 

لْقَرئ ءَامَنُو وَاَّقَوَأْ لَفَحْنا عَلَيِم بَركتو مِّنَ آلسّمَاءِ وَآلَارَض ولدكن كَدَّبُوأ فَأَحَدْنهُم 
بمَا خانوأ 000 وم أفَأمِنَ أَهَلُ القرئ أن يَاتَيجُم 1 وَهَمَ تَآيمُونَ © 


3 


وَامِنَ أَهَلْ الْقُرِئ أن يتينم بَأسُكا ضُك وَهُمَ يَلعَبُونَ 2 أَقَأيِئُوأ مَك رٌَ آله 


انوا 


وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله؛ وذلك تبرؤ من العود فيها. « وَمَا يَكُونُ لآ أن تَعُودَ فِيهَآ 
يَهَآءَ الله رَبتَا هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه؛ وذلك أنه لما تبرأ 
من ملتهم؛ أخبر أن لله يحكم عليهم بها يشاء من عود وتركه؛ لأن القلوب بيده يقلبها كيف يثساء؛ فإن 
]أ قلت: إن ذلك يضح فيح قومه» وآمافي حق نفسهافلاء فإنه عضوم من الكفر؟ فابلتوات: أنه قال ذلك 
تواضعا وتأدبا مع الله تعالى» واستسلاما لأمره. كقول نبينا يَكِْ: ويا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك) 
| االتزمذي: 2140] مع أنه قل علم أنه يثبته. « رَبَنَا افْمَحْ بَيَْنَا4 أي: احكم. وكأل ينكد َأ فِيَا 4 أي و 
5 بترا يلبهم 9 فَكَيْفَ ءَاسَى 4 أي: كيف أحزن عليهم وقد استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم 

: الْبَأْمَآءَ وَالصَّرَّآءٍ 4 قد تقدم. ( بَدَلْتَا مَكَانَ السّيّكَةٍ الحْسَنَة 4 أي: بدلنا البأساء والضراء بالنعيم اختبارا لهم 
بالحالتين. (حَي عَقَوا4 أي: كثروا ونموافي أنفسهم وأموالهم. ل وَقَالُواً قد مَسّآبَاءَنَا الصَّرَآءٌ وَالسَّدَآءُ » أي: 
قد جرى ذلك لآبائنا ولم يضرهم. فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار. ْبَرَكَاتِ مَّنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضٍ 4 أي: بالمطر 


ظ ١‏ 3 والزرع. ل أَوَآمِنَ 4 من قرأ بإسكان الواو فهي أو العاطفة. ومن قرأ بفتحها فهي واو العطف دخلت عليها همزة 


دلت 8[ الفناء ف قله « ناكا تحار ع أده امستمدراتتة عند وتان عت لذن 
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0 ليبر خخ 0ت بر خ<ت بور 


1 4 20 ' ع 2 ده َ ل ب بت جه 
َ 5 إلا القَوْم الخسرون 2 24 أُوَلَرَ يهِدِ 1 يَرثُور 3 ال رض من بعد 


ع تر 


ع نر يه 


0 لل تفل عَليلك مِنَ ايها وَلَقَدَ جَاءَجُمَ رُ دَسَلهمَ بالبيكدي فنا كاتو1 بويعو يمنا 
٠‏ 9 حَدَّبُواْ ب قبن كداللك يَطَبَعٌ آللَهُ عَلَىْ قُلُوبٍ ليون م وما وَجدَنا 
: لأسا هع 1ن و وَإن وَحْدْنَا :[ أسكترهز لفسهين, © د ثُمَّ بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِم م موسبى 
عَايَجِنآ إل فِرَعَوَنَ وَمَلَِْهِء فَظَلَمُوا ينا قَأنظز كيف كارت عَِبَةُ آلْمُفْسِدِينَ (2 وَقَالَ 
5 : مُوسبى يَلفِرَعَوَنْ إنى ول مِن رب الْعَلَمِينَ زوم جم حتيق عل اق 0 0 الله إِِّ 
١ 6‏ الحق قذ تنك بيو ين ويك كزيل مى بَنَ إشراويل 9 قال إن كنت جقت 
٠٠‏ ”9 بعَايَةٍ قات يآ إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ (2) قلق عَصَاهُ قإِذَا هى تُعَبَانٌ مين 


د - 


“30 ]| (َأُوَلَمْ يمد أي: أولميتبين لَلِلَّذِينَ يَرِنُونَ الآَرْضَ 4 أي: يسكنوها: <أن لَوْتقَآء 4 هو فاعل "أولم يبد" 
0 : ومقصود الآية الوعيد. ( وَتَظبَعُ عَلَ قُلُوبهِمْ 4 عطف على "أصبناهم"؛ لأنه في معنى المستقبل» أو منقطع على 
3 عي أمز شعو ون و وو عو ع وطن طحن د وتيا 
قال: يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم. وما وَجَدْنًا لأَكُترهِم مَّنْ عَهْدِ 4 الضمير ل"أهل القرى"؛ 
والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود. <حَقِيقٌ عَلكَ أن لآ أقُولَ عَلَ الله إلا وال بالتشديد على أنها 
ياء المتكلم؛ فالمعنى ظاهر وهو أن موسى قال: حقيق عليه أن لا يقول على الله إلا الحق» وموضع "أن لا أقول" 
5 على هذا رفع على أنه خبر "حقيق" و"حقيق" مبتدأ أو بالعكسء ومن قرأ بالتخفيف فموضع "أن لا أقول" خفض 
15 7 : بحرف الجر و"حقيق" صفة ل"رسول"”. وف المعنى على هذا وجهان؛ أحدهما: أن "على" بمعنى الباء فمعنى 
ع : الكلام: رسول حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» والثاني: أن معنى "حقيق" حريص ولذلك تعدى ب"على". 
2 «قَدْجِئتكُم بِبَينَةٍ ببَيّنَةِ4 أي: بمعجزة تدل على صدقي وهي العصاء أو جنس المعجزات. «تأزيسل مَى ب 
99( إِسْرَاءِيلَ 4 أي: خلهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم» وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام 
2 5 غلب فرعون على د بني إسرائيل» واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسىء وكان بين اليوم الذي دخل فيه 
9 يوسف مصر واليوم الذي دخل موسى أربعماثة عام. « وَتَرّعَّيَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآءَ 4 كان موسى عليه السلام 
شديد الأدمة» فأظهر يده لفرعون ثم أدخلها في جيبه ثم أخرجهاء وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد 
2 : تسم الل لاكعاضين وكانت ل بحاصت تيده ف د مبالغة في 


هن 
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7 5 الك امك أ مص حرف كرد هر تو ط يوادت ط ومو لنت اران للا اليد حر سحاد 
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مك سخ الشلهو عوة جه انرئة ال تقر نتوين أرَضِكة ‏ 


198 فَمَاذًا تامرُونَ وج ا أَرَجِدء وَأَحَاهُ وَأَرَسِل فى الْمَدَآين حَسِرِينَ 9 ياتولك بحل 


7 78 _ت_ ار ا 3 4 2- و0 8 .. من 7 
سَحِرٍ عَلِمَ (2/) وَجَاءَ الفخرة فرعو قالوًا “[ر 2 لئ لأغرانإن كتا هي العليون 


ي#- # 


2 وضدة لوو 7 ود ب 0 
: تم قال تعد وَإِنكم لَمِنَ آلمعريينَ 25 قالوا يموسَئ إما أن تلقن وما أن حون 


0 9 الملقَينَ ته قال ل فلما ألقَدَأ ميحر[ أغت الناس و سَرهبواه وَجَاءُو 


بسخر عَظِيِمٍ (2) © وَأوْحَيئا إل مُوبى : أن الع عيالك فَإِذًا هي تَلَقَفُ ما يَافِكُونَ وهم 


المح جو تب و ١‏ لمجو جم صا ١‏ سمو جو ةج ص لمو حصت جا ١‏ للموجم جص ا ١‏ لم جوت | ا سوجسة وكسوم 


: روعاف يدوب البيامن» كان الباس مقمهون بلنظر [ليونا والففنجيا .مها ؤكال الخلا لمن قو نوزغزن إقهنا 


لسَاحِرٌ عَلِيمٌ 4 حكي هذا الكلام هنا عن "الملا" وفي الشعراء عن فرعون كأنه قد قاله هو وهم.ء أو قاله هو 


3 : ووافقوه عليه؛ كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك. ويُرِيِدُ أن يخرجَك :+ مِنْ أَرْضِكُمْ» أي: 


يخرجكم منها بالقتال أو بالحيلء وقيل: المراد إخراج بني إسرائيل» وكانوا خداما لمم. فتخرب الأرض 


| بخروج الخدام والعمار منها. ١‏ قَمَاذًا تَامُرُونَ4 من قول الملأ أو من قول فرعون. وهو من معنى المؤامرة أي 


المشاورة» أو من الأمر وهو ضد النهي. «أَرْجِهِ من قرأه بال همزة فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته فمعناه: 


8 4 أخرهما حتى ننظر في أمرهماء وقيل: المراد بالإرجاء هنا السجن» ومن قرأه بغير الهمز فتحتمل؛ أن تكون بمعنى 


الملهموز وسهلت الهمزة» أو يكون بمعنى الرجاء أي: أطمعه» وأما ضم المهاء وكسرها فلغتان» وإما إسكانها 
فلغة أجري فيها الوصل مخرى الوقف. 9 حَاشِرِينَ 4 يعني الشرطء أي: جامعين للسحرة. ( وَجَاءَ السّحَرَةُ 4 
قيل: غذا محذوف يدل عليه ساق الكلامء وهو أنه بعث إلى السحرة. «إِنَّ لعا لَأَجْرًا 4 من قرأه بهمزتين فهو 
استفهام» ومن قرأه بهمزة واحدة فيحتمل؛ أن يكون خبراء أو استفهاما حذفت منه ال همزة» و"الأجر" هنا 
الأجرة طلبوها مين فرعون إن غلبوا موسىء فأنعم لهم فرعون بها وزادهم التقريب منه والجاه عنده. 
و وَإَنَّكُحْ لَمِنَ الْمُقَرَبِينَ 4 عطف على معنى "نعم" كأنه قال: نعم نعطيكم أجرا ونقربكم» واختلف في عدد 
السحرة اختلافا متباينا من سبعين رجلا إلى سبعين ألفا؛ وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل. 9 إِمّآ أن تُلْتِيَ 
وَِمّآ أن نََكُونَ ْنُ الْمُلْقِينَ 4 خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدؤوا هم بإلقاء سحرهم. فأمرهم أن 
يلقواء:وانظي كيف عبرواين القاءموسى بالفما) ب وطبوؤ! عن إلقاء أنفسهنم بالجبهلة الإسسمية:إشنابرة إلى نهم 

أهل الإلقاء المتمكنون فيه. ظوَاسْتَرْهَبُوهُمْ 4 أي: خوفوهم بها أظهروالهم من أعمال السحر. «أَنْ آلْق 
عَضَاكَ 4 لما ألقاها صارت ثعبانا عظيئا على قدر الجبل» وقيل: إنه طال حتى جاوز النيل. ل تَلْقّفْ »4 أي: 
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0 3 
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فَوَقَعَ آلْحَقٌ وَبَطَلَ ما كاثوأ يَعْمَلُونَ 29 فَغلبُوأ هتَالِك وَآنْقَلَبُوأْ صَغْرِينَ ا أل 
آلسَّحَرَة سَدِجِدِينَ (2) قَالَوَأ ءَامَنَا يرب الْعَدَيِينَ 9 رَبِ مُوسئى وََدرُونَ (02 قَالَ فِرَعَوَ 

لذ زيد بلق لان ككؤو* إن عدا لمق مكاثموة فى المديةة فار هآ 
أهلها' كَسَوَف تون © لأكَطِعن أيْديكم وأرجلكُم ين نلف كم لأصلبكم: 
2-2 3 6 0 رَيَنَا ير 2 وما 5 الات -امَمَا 4 2 


وَتَوَفنَا 


تسائفة وَإِنا فَوَقَهُمَ قلهرورت تّ 9714 مُوسبى لِقومِهِ 
الارَْض لله يُورثُهًا س2 ا وساي لمك ا 


أل تليينا رو بم نا 0 قال ع عق ربحور أن يُهللك عَدوكة وَيَسََخْلِفَكمْ فى 


ا ار ار ور اي اا ةج نوف اد يه 5 
الازض فيَّنظرَ كيف تعملون (22 ولقد اخدنا َال فِرّعوّن بالسّيِين وَتَقصٍ من 


لكّمَرت لَعَلَهُرَ يد كَرُوْنَ 2ع فَإِذَا جَاءَدَم نَهُمٌ آلحسَكة قَالُوأ لََا هَلذهء - وإ ته سيف 
ا للم ل ليا ل ب ل لس ل لس ةا لع سمفمةا 

وعمعهم رمد جرت :يذه لامقصا رعسب اكه |كان ؤضطاع السمزة إن ذلك لين من السحر وليس في قدرة البشرء 
فآمنوا بالله وبموسى عليه السبلام. ولاق اند يْدِيَكُمْ 4 الآية» وعيد من فرعون للسحرة؛ وليس في القرآن أنه 
جه بويا ياي وغيره» وقدذكر معنى « من خِلآفٍِ4 فى العقود. « َالو إِنّآ 
ِل رَبنَا منََلِبُونَ 4 أي: لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى ربنا::ه وَمَاتَنقِمُ مِنَآ إَِآأنَ_امَنًا > أي :ما تعيب منا إلا إيواننا: 
وليشيثوأني الأَرْضٍ» أي: يخربوا ملك فرعون وقومه ويخالفوا دينه. 9 وَيَدَرَكَ4 معطوف على "ليفسدوا, أو 
منصوب بإضر أن بعد الواو. ه وَءَالِمَتَكَ 4 قيل: إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونهاء وجعل نفسه 
الإله الأكبرء فلذلك قال «أَا رَبّكُمُ العْلّ 4 ف"المتك” على هذا هي تلك الأصنام؛ وق رأ على بن أبي طالب وابن 
مسعود وابن عباس «#د "إلاهتّتك" أي: عبادتك والتذلل لك. «إِنَّ الآرْضَ لله 4 سمس سيت 


يعني أرض الدنيا هنا وفي قوله 9 وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الآرْضٍ 4: وقيل: يعني أرض فرعون. فأشار لهم موسى أولا 


بالنصر في قوله (يُورِتْهَامَن يَمَآءُ4 ثم صرح به في قوله «عَسَى رَبكُمُ 4 الآية. « قَِيَنظرَكَيْمَ تَعْمَلُونَ 4 حض 
اشطضية عسي « بِالسَّنِينَ 4 أي كين 0 > حصي ملا .حيرو 2 لذ ته عم تعد تت 
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الطوقانَ 1000 ملفل ل وَالصقادِء 7 عَايتٍ ا وَكانُوأ قَوّمًا 
. 3 ,> 3 
00 رمت : © وَلَما وق عَلَيْهِمُ أَلرَجِرُ قَالُوأْ يَمُوسَى 314 ا رَنَكَ يما عَهِدَ عِندَكَ 


جحت جم ما ١|‏ ادوجو نحصو ا ١١‏ اوروصت حصو ١‏ اللرجصن صو ا ١‏ موصت حسو مما ١‏ للدرجست خجمو ما ١‏ لجست جومم 


الخصبء والرخاء قالوا: هذا لنا وبسعدنا ونحن مستحقون لهء وإذا جاءهم الجدب والشدة « يَطيّرُوا 


م ص أي قالوا: بشؤمه. فإن قيل: لم قال "إذا جاءتهم الحسنة" ب"إذا" وتعريف "الحسنة" « وَإِن تُصِبْهُمُ 
مليكة قب" إن #وشكي ال" نسنة"؟ فاطز انا أن "المللكة"وقوعها كتوزالتشتعة" وفوعهنا تادز فترا 

2 الوقوع باللام التي 6 وذكرة ب"إذا"؟ لأنا يقتضق التحقيى وذكر ال"'سصيتة" ب"إن" لأنبا تقتضيع 

ل د اك لط طم اه 


5 4 والشر عند الله» وهو مأخوذ من زجر الطير؛ ثم سمي به ما يصيب الإنسانء ومقصود الآية؛ الرد عليهم 


فيها نسبوا إلى موسى من الشؤم. ل مَهْمَا4 هي ما الشرطية ضمت إليها "ما" الزائدة نحو: أينما ثم ة 

الألف هاءء وقيل: هي اسم بسيط غير مركب,. والضمير في "به" عائد على مهماء وإنم| قالوا "من اية" على 
تسمية موسى لا آية أو عل وجه التهكم. ( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الظُوَاَ4 روي: أنه كان مظرا شديدا ذائها مع 
فيض النيل حتى هدم بيوتهم» وكادوا يبلكونء وامتنعوا من الزراعة» وقيل: هو الطاعون. (وَاَرَاد 4 هو 
المعروفء أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثياءهم وأبوابهم وسقف بيوتهم. ل وَالْمُمَلَ 4 فيل: هي صغار 
الجراد» وقيل: البراغيث» وقيل: السوسء وقرئ "القمل" بفتح القاف والتخفيف فهي على هذا القمل 
المعروف» وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم. « وَالضصََّادٍعَ 4 هي المعروفة» كثرت عندهم حتى امتللأت 
بها فرشهم وأوانيهم» وإذا تكلم أحدهم وثب الضفدع إلى فمه. ل وَالدَّءَ4 صارت مياههم دماء فكان 
يسقي من البئر القبطي والإسرائيلٍ في إناء واحد. فيخرج ما يلي القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماء. « وَلَمًا 
وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرّجْرُ4 أي: العذاب» وهو الأشياء المتقدمة» وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على 


19:7 أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم؛ فإذا كشف عنهم؛ نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم. « بما عَهِدَ عِندَكَ 4 أي 


بذمامك إليه ووسائلك. والباء تحتمل أن تكون للقسمء وجوابه لَنُومِئَنَ 4 أو يتعلق ب« اذْعٌ لا أي: 


2 اج عمستام وي التع» البحرحيث داق. والقزم أذين كثوأيمنتتفوق» هم بنوإسرائيل 5 
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مله 4 0 ا ار سرس 2 0 2 2 59 مه عاذ ك١‏ - 
: ب الب جو فوا مؤفئات غزمة اوقلت الشني هلا مه 
د 


مَا كارت يَصَتَعٌْ فِرَعَوَرتُ وَقَوَمُهُم وَمَا كائوأ 


لمعيه ديعي باب ياي ع 


> د سم 


ينمو مي الجطواتكا! راون عو قَالَ 
مخ 5 َ< دم 
7 لع 2 لسسع رتسي 

و 2 01 7 مءر بن - 3-5 1 5 و 

هو فضلكم على العتللمسير ّ لض وَإِد اخيدك”ه 
3 7 صور > 0 ا حم 0 -2 3 4 _ مه 
تسومو جك سوه العدابا يقكلون أنناء كن ويسكحهور. انساء كه ففى اكه بي25 
59 9 و - - 
مِن رد م عظيم 20 وَوَاعَدَنَا مُوبى ثُلئِينَ لَيلَةَ وَأُتَمَمََنْهَا يِعَشَْرِ فَتَمّ مِيقَتْ 


0-01 جيم 


3 65 ربهء 0 َيل وَقَالَ موسئ ليه خِيهِ هَرُوتَ أخَلفنى ف قَوّى وَأْصَلِحَ وَل تّبِع 


20 2 


سبيل المق مد بن وَلِمَا حا تور نايا امف ولد قال ونك رج أفشل ]لتكت 


ال ل لس شم سمس العامة مس عسفسة 
وَمَمَارِقَ الآَرْضِ وَمَعَارِيَهَا4 الشام ومصر. بَارَكُنَا فِيهَا4 أي: بالخصب وكثرة الأرزاق. (وَتَمَّتْ كلِمَةُ 
يلوتو ارمل) ادير طم وامتمزيت هي ال تكنمة] متها هي فب في الأزلو مدقيل : جه 
قوله: ل وَنْرِيدٌ أن نَّمْنَّعَلَ الَّذِينَ اسُْضْعِمُوا في الآرْضٍ» الآية. « وَمَا كانُوأ يَعْرِشُونَ 4 أي: يبنون» وقيل: هي 
الكروم وشبهها؛ فهو على الأول من العرشء وعلى الثاني من العريش. وكالوأ يامو سَى اجعل لكآ إِلَهَا4 أي: 
اجعل لنا صنما نعبده | يعبد هؤلاء أصنامهم» ولما تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل» 
من هنا إلى قوله ١‏ وَإِدْ تَتَقْمَا ابل 4 . ل مُمَيّرٌ من التبار وهو الحلاك. ( مَضَّلَكُمْ عَلَ الْعَالَمِينَ 4 وما بعده 
مذكور في البقرة. « وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلآئِينَ لَيْلَة4 روي: أن الثلاثين هي شهر ذي القعدة» وأن العشر بعدها 
هي العشي الأول من ذى الحجة؛ وذلك تفصيل الأربعين المذكورة في البقزة: <مِيقَاتُ رَبّهِ4 أي: ما وقتَله 
من الوقست لمناجاته ني الطور. 9 اخلُفْني 4 أي: كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي. (قَالَ رَبَّ أن 


وأفرح مايكونالشوقيوما إذادنت الديار من الديار 
فاستدلت الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عققلاء وأنها لو كانت محالالم يسأها موسى؛ فإن الأنبياء عليهم 
القلام لمن ما موز عل انه ونا يسني اانه ودأول الرخهزئ طلموستق الرؤية نواجهان ين؛ أحدهما : أنه إن | 


2 خط وه أساصدم او تيل 2 ٍأَرِنا الله > 5 جف فقا موسى 8 


ا 


02 لدون 


1 1011127 071 


ا ا 
7 9 
7 
0 ءءء 
3 و 


ظ 6 
قَالَ لن ترئنى ولكن آنظر إلى الْجَبَلٍ فإن استقرٌ مَكاتهء فَسَوف ترلبى َلَمّا تق رَُهُم 
ِلجَبَلٍ ]ةد جك معو امون صوق فلج إقائ قرم تبص ثبت رتبب وأا 

) آلْمُوبِيِينَ 29 قَالَ يَدِمُوبِْ إن أَصَطَمَيبُكَ عَلَ لاس بِرِسَالَتى وَيكَلَمِى فخذ 
مآ ءَاتَيَئُكَ وكن مر الشكرينَ (2) وَكَتَبَنَا لَه فى الواح مِن كل شَىْءِ مَوَعِظَهٌ 
وَتَفْضَيك لكل شَئِ فَحذهًا بِقَوّق 


الج جويت نكسو مما ١)‏ ا لسوجوية كهو ه.ا |4 لموجييت: جه م ١‏ روحت جسو ها | الموجوتة جو ها | اللسومجسصت تسوه 4 الرجسة ‏ جسههم ‏ 


0 وكلا الوجهين بعيد والثاني أبعد وأو ضعف؛ فإنه لول يكن المراد الرؤية لم يقل له «انظ رِإِلَ ابل 4 الآية. ل كَالَ 


أن تَرَاني 4 قال مجاهد وغيره: إن الله قال لموسى "لن تراني" لأنك لا تطيق ذلك» ولكن سأتجلى للجبل الذي هو 


: 5 أقوى منك وأشدء فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت» وإن لم يطق الجبل فأحرى ألا تطيق 
057 انيةمتق جد اانا جمل نابل مال موس وغال قوم ادل تي لحل جحل وز ضمعرت لل 


رَيّهُ لِلْجَبَلٍ 4 فإذا تقرر هذاء فقوله تعالى "لن تراني" نفي للرؤية؛ وليس فيه دليل على أنها محال؛ 


ك0 البو و وجا اواو سد لمعا 0 27 
“199 زجر وإغلاظ كما قال الله لنوح «قَلآ تَسْكََنَ مَالَيْسَ لَكَ بهِ عِلْمٌ إن أَعِظكَ أن تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ 4 . فهذا المنع 


55| من رؤية الله إنم) هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله 


2 وسنة رسوله يك فلا ينكرها إلا مبتدع» وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاع طويل» وفي هذه القصة 
4 0 تلض جنر وها حيدم وتوا وؤافيها من الأقؤال الغانيدة. جَعَلَهُ دكا أي: : مدكوكا فهو مصدر 
ء : 3 ام[ لطعوالف عفر لق اجرب لأق ولد و دق سافن ومروالافسس م راقرم وداب ابيز اهدو ال : :أرضنا 
4 : 5 دكاء» وقيل: ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره» وقيل: تفتت حتى صار غباراء وقيل: ساخ في الأرض وأفضى إلى 


البحر. لوَخَرّ موسى صَعِقًا 4 أى: مغشيا عليه. 9 تُبْتٌ إِلَيْكَ 4 معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا 


2 أظيقها: ل أُوَلْ الْمُوَمِنِينَ 4 أى: أول قومه أو أول زمانه: أوعلن وجه المبالغة في السب ق إلى الإيران. ه اصْطَفَيْكُكَ عَلَ 


الكّايس بِرِسَالَي وَبَكلآي 4 هوعموم يراد به الخصوصء فإن جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة» واختلف هل 


- 


09] كلم اله غيره من الرسل أم لا؟ والصحيح أنه كلم نبينا حمدا بك ليلة الإسراء. < فَحُدْ مَآ َانَيْمُكَ 4 تأديباء أي : 


اقنع بها أ عطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك. ل وَكْتَبْنَا لَه في الآلْوَاحٍ 4 أي: ألواح التوراة وكانت 
ستبعةء أؤقيلال:غهرةة وقيل): اثنانة وقد اتكاتك م زموه ؤقيل :من ياقوات:وقيل:: من حشتب. طمن هل 


0 4 َيْءٍ 4 علموم يراد به الخصوص فيا يحتاجون إليه في دينهم: وكذلك ( تَفْصِيلاً لَكُلّ َيْءٍ4. وموضع "من كل 
4 1 شيىء لطن امس لحن جر كك <١‏ حت عو ل ولياتاينن ا ييا 
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بِعَايَتِنَا وكانواً عَنَا غنفلين 20 والذيت كدبواأ بَِايْيَِا وَلِقاءٍ الاجرّة حبطت |00© .4 
ا < م د ل ع ا شواعء 2 م ١‏ #م ل و 
اهم هَل مروت إلا ما كاثوأ يَعْمَلُورتَ (2) وانخد قوم موسبى مِن بعده- مِن |)* 
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نيففا 
: 


رنشكز اب إتظية) ايا نرفلل اطق يلاحل مع العفوء وكذلك سائر المباحات مع 4 7 
المندوبات. اوربك دَارَالْقَاسِقِينَ 4 أي: دار فرعون وقومه وهي مصرء والمعنى: أزيكم كيف أقفرت منهم 
اهلكو وقذِل: سال عاد وتمؤه نكن كلك ان اللأنكم التتطة ليتوا جا #وقي ”نهعم ؛ ؤاقزا ابن خبامن 20 
"سأورثكم" بالثاء المثلثة من الوراثة» وهي على هذا مضر لقوله (وَأَوْ رَنَْاهَا بن إِسْرَآءِيلَ 4 ٠‏ 9 سَأَصْرِف عَنَّ 
-اياقَ الَذِينَ يَتَكَبَّرُونَ في الآَرْضٍ4:الآيات هنا يحتمّل أن يراد بها القرآن وغيرة من الكتب» أو العلامات 
95 والبراهين» والصرف يراد به صدهم عن فهمهاء وعن الإيمان بها عقوبة هم على تكبرهم؛ وقيل: الصرف 
: منعهم من إبطالها: (وَلِقّآء الخِرَة4 يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول بهء أي: ولقاؤهم الآخرة» أو 
من إضافة المصدر إلى الظرف. ( وَاتَحَدَ قَوْمُ مُوسَى 4 هم بنو إسرائيل. 9 مِن بَعْدِِ» أي: من بعد غيبته في الطور. 
(مِنْ خُلِيّهِمْ 4 بضم الحاء والتشديد جمع حل نحو تُدَّى وثديء وقرئ بكسر ا حاء للإتباع» وقرئع بفتتح الحاء 
وإسكان اللام: والح هو ما يتزين به من الذهب والفضة. « جَسَدٌ جَسَّدًا » أيى: : جس دون روحء وانتصابه على 
البدل. لَه خْوَارٌ4 الخوار هو صوت البقر» وكان السامري قد قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل يوم |43 
قطع البحر فقذفه في العجل» فصار له خوار» وقيل: كان إبليس يدخل في جوف العجل؛ فيصيح فيه» فيسمع له | 781+ 
الخوار. ( آل يَرَوْأْنَهُ لأَيكلَمُهُمْ 4 رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته. ل اخَحَدُوهُ» أي: اتخذوه إهاء || لاف .., 
فأعلف اطول الغا للعلم بهو وكذلك حل فل من قواله إواتخنا قوم موليسق" الإيشنقط ف ننه اأي: ندمو 40 

يقال سقط في يد فلان» إذا عجزعما يريد» أو وقع فيه يكره. طأَِفًا 4 شديد الحزن على ما فعلواء وقيل: شديد 030 
الفا بسوبا سيان علولا تتشونا» ا ام عا امأ أي ا د ما" |1 * 
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أَعَجِلتُهُة أض رَيَْكُمْ وَأَلَقى الالْوَاح وَأحَدَ يرأس أخِيهِ عد إِلَيّهِ قال أبن أ إن الْقَوْمَ 


دك ل 3 8 ا يات 8 سلس 9 3 
الديى “عدوا ا لجل لوي 3 خضب من تت وَذْلَةٌ فى الْحَيَّرة الذي 
م سه 


مجرى المنارين هن التي اعيلو الععط:ثر اتائوازي) بَعْدَهَوَدَامَنُوَاً إن اربق 


- 


مِنْ بَعَدِ ها لعفو 5س .جم 6 وَلَمَا سيا عن وس الل اعد الالواح . فَفى 


2 ب كمه لد ِ 00 ع وف او ا كيه و 1 
ع لتر لص 


- د 
يجيا )مقي لجف فاة وت وتوت شنت أهلكتهم من قَبَلُ وَإبّىَ 


اسح بيجتو سا ١‏ لال جوت مم 0 لاج سويت لجسو م | اللورجوة جسن ١‏ المنجوويت جصسو + |4 املججوتث :يوسويموم 


واسم المذموم محذوف. والمخاطب بذلك؛ إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في 
غيبة موسى عنهم, أورؤساء بني إسرائيل» كهارون عليه السلام حيث لم يكفوا الذين عبدوا العجل. 
أَعَجِلَكمُ أَمْرَرَبَكُمْ 4 معناه: أعجلتم عن أمر ربكم: وهو اننظار مؤسى حتى يرجع من الظوزء فإنهم لما رأوا 
أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل. ( وَألْقَى الأَلْوَاحَ 4 طرحها لما لحقه من 
الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل. «وَأَحَدَ بِرَأين أخِيه 4 أي: بشعر رأسه. .ل يِجُرُهُ 4 لأنه ظن أنه 
فتوقلرو كد ارنية عتيدو العمل سوائق أ شعاد جازوان قلق ةيدرس شالى 7[ دهاء بأحسمة ليه ادقن إلى 
العطف والحنوء وقرئ "ابن أم" بالكسر على الإضافة إلى ياء المتكلم؛ وحذفت الياء بالفتح تشبيها بخمسة 
عشر» جعل الاسمان اسم) واحدا فبتي. خاو مَعَ الْقَوْمِ الطَالِمِينَ 4 أي: لاتظن أن منهم, أو لا تجد علي 
في نفسك ما تجد عليهم يعني أصحاب العجل. « ع عَضَبٌُ من رَبّهِمْ وَوْلَهُ» أي : غضب في الآخرة وذلة في الدنيا. 


ل وَلَمَاسَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُ 4 أي: سكن. وكذلك قرأ بعضهم. وقال الزمخشري: قوله "سكت" مثلء كأن 3 


الغضب كان يقول له: ألق الألواح وجر برأس أخيكء ثم سكت عن ذلك. «وَفي نُسْحَتِهَا4 أي: فيما ينسخ 
منهاء والنسخة فعلة بمعنى مفعول. «لِرَبّهُمْ يَرْهَبُونَ 4 أي: يخافون» ودخلت اللام لتقدم المفعول كقوله 
9 لِلَرّؤْيَا تَعْبْرُونَ 4» وقال المبرد: تتعلق بمصدر تقديره: رهبتهم لرمهم. ١‏ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ4 أي: من قومه. 
وميه ؤ اا جف اه إئابلويء اسلمو نووم ل لومي يذلاو أرط وداجئو نوأ ة ئلم يناه 
عقابالهم على قولهم. وقيل: إن| أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل أو لسكوتهم عن عبادته؛ والأول أرجح لقوله 
ع لصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهمْ 4 ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء؛ والأول أظهر 
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بص د سا 1 


1 ليييح دوو عدوي يحوي مع باون وسو 
7 هؤلاء السبعين» ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله؛ كأنه قال لوتشع كت أن 


#بلكنا قبل ذلك لفعلتء فإنا عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء» ويحتمل أن يكون قالها على وجه 
التضرع والرغبة؛كأنه قال : لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت؛ لكنك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن كما 


7 وعدتناء وآخي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة. (ِأَكُهْلِكُتا بمَافَعَلَ السّفَهَآُ مِنّا4 أي: أتهلكنا وتبلك 


بي إستراتيل بها فعل المتفهاء:الثين طلبو الزؤية والذين خبدوا الجتجل» قسيتق هذا إدلاء بخحجنه ونبرؤامن 
فعل السفهاء» ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة. إن « هَِ إلا فِتْتَكْكَ 4 أي : : الأمور كلهابيدك. لاقضل 
بهَامن نَشَا أءُ وَتَهْدِي من 5 تَشَاءُ 4 ومعنى هذا اعتذار عن فعل السفهاءء فإنه كان بقضاء الله ومشيئته. د إِنا 
هُدْنا إِلَيِكَ 4 أي: تبناء وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام إنيا هو كله استعطاف ورغبة إلى الله 


وتضرع إليه» ولا يقتضي ثسيئا مما توهم الجهال فيه من الجحفاء في قوله "أتبلكنا بها فعل السفهاء منا"؟ لأنا قد | 6و 


بينا أنه إن| قال ذلك استعطافا لله وبراءة من فعل السفهاء. وقالعتان بيك دمو آقا2> قيل: الإشارة 
بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة؛ والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم» وقرئ "من أساء" بالسين وفتح 


الهمزة من الإساءة» وأنكرها بعض المقرئين وقال: إنها تصحيف. « وَرَحْمَقٍ وَتينعّث كُلّ طَيْءٍ ه يحتمل أن يزيد | 


رحمته في الدنيا؛ فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل شيء؛ لآن المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي: تنالهم 
رحمة الله ونعمته في الدنياء ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة؛ فيكون خصوصا في كل شيء؛ لأن الرحمة في الآخرة 
تق ؤي عمف أذأيون نزخ الإطلاقفيكؤره نوماني الاجقة وف كلاسون :وخ 1ه 
لِلَذِينَ يَتَمُونَ 4 إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة» فهي بلا شك مختصة ببؤلاء الذين كتبها الله لحم وهم أمة 


محمد يَكِه وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم؛ لأن الله نصرهم على جميع الأمم وأعلى دينهم على جميع | 


الأحيبان:ومكدن م في الأرض :سام يمكن لغيزطغء إن كانت عل الإظلاق فقوله 'افسأكنبها” تخصيصن 
للإطلاق. وال ِذِينَ هُم بِأيَاتِنَا يُوْمِئُونَ »4 أي: يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء وليس ذلك لغير هذه الأمة. 


7 1 نشم .م 6ج ةا خناه ند خطة تخت مدت تساف مضا : لما قال الله ف لمات سه 
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لبَىَّ الاب الذى ميَدُوتهه مَكتُوبًا عِندَهُم فى المَؤْرية وليل 

:سوس ع ا و لس بسو بوه + سوبو سو جس وه ن ههه 
مص سي دري ب ل سوسس سي بوبنا 

راكب دمن أ لا نوه ا أ معان قرا ولا و 


مسب إل الأ وقيتل: إلى المة. َالَذِي جد موي ف نَدَهُمْ و في الكؤراة الا جيل» ضمير الفاعل في 
"يجدونه" لبني إسرائيل وكذلك الضمير في "عندهم". ومعنى 6 نه"يجدون نعته وصفتهء ولنذكر هنا ما 
ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد يَلِِ؛ِ فمن ذلك ما ورد في البخاري [2018] 
وغيره أن في التوراة من صفة النبي يَلْةِ: يا أ-ها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» أنت 
عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواقء ولايجزي بالسيئة السيئة» 


ولكن يعفو ويصفح. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا لا إله إلا الله» فيفتح به عيونا عمياء 
وآذانا صم)ء وقلوبا غلفا. ومن ذلك ما ورد في التوراة ما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن: 
أن الملك نزل على إبراهيم: فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق. فقال إبراهيم: يا رب ليت 


إسماعيل يعيش يخدمك,» فقال الله لإبراهيم: ذلك لك قد استجيب لك في إسماعيل» وإني أباركه وأنميه 
وأكثره وأعظمه باذ ماذ؛ وتفسير هذه الحخروف محمد. ومن ذلك ما في التوراة: إن الرب تعالى جاء في طور 

سيناء وطلع من ساعر وظهر من جبال فاران؛ ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى عليه السلام؛ 
وساعر موضع عيسىء وفاران هي مكة موضع مولد نبينا محمد يَةُ ومبعثه. ومعنى ماذكر من مجيء الله 
وطلوعه وظهوره؛ هو ظهوردينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع: ويفسر ذلك ما في كناب أشغيا 
خطابالمكة: قومي فأزهري مصباحك فقد دنا وقتك؛ وكرامة الله طالعة عليكء فققد تخلل الأرض الظلام» 
وغطاعلى الأمم المصابء والرب يشرق عليك إشراقاء ويظهر كرامته عليك: تسير الأمم إلى نوركء والملوك إلى 
ضوء طلوعك. ارفعي بصرك إلى ما حولك؛ وتأملي فإنهم مستجمعون عندك» وتحج إليك عساكر الأمم. وني 
بعض كتبهم: لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود» وامتلأت الأرض من حمده؛ لأنه ظهر بخلاص أمته. 
ومن ذلك في التوارة: أن هاجر أم إسماعيل لم غضبت غليها سارة تراءى لها ملك فقال لما: يا هاجر! أين 
تريدين ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهرب من سيدتي سارة: فقال لها: ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ابنا 
99| اسمه إسماعيل» وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه با خضوع. ووجه 
0 دلالة هذا الكلام على نبوة محمد يَككِِةِ أنهذا الذي وعدهابه الملك من أن يد ولدها فوق الجميع» وأن يد الجميع 
ْ اع لا ود انودع ناوه تحص يات نادت مسطة أ سي جيه ل 
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لغيره قبل محمد كك ومن ذلك في التوراة أيضا: أن الرب يقيم لهم نبيا من إخوتهم» وأي رجل لم يسمع ذلك 
الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه. ودلالة هذا الكلام ظاهرة» فإن أولاد إسماعيل هم 
إخوة أولاد إسحاقء وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يمسمعوا كلام محمد يَكِةِ كبني قريظة وبني قينقاع 
وغيرهم. ومن ذلك في التوراة: أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام: قد استجبت دعاءك في إسماعيل» 
وباركت عليه؛ وسيلد اثني عشر عظيم) وأجعله لأمة عظيمة. ومن ذلك في الإنجيل: أن المسيح قال 
للكدواري كلها ذاهزيا عنكلم باوكا البارف لعل الذيا زعام و قبل قح و جزطته يعؤليا عانقا له 
وبهذا وصف الله نبينا حمدا يك في قوله « وما يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوّ فُوَإلَا وَخِيّ يُوحى 4» وتفسير البارقليط 
أنه مشتق من الحمد؛ واسم نبينا كله محمد وأحمد» وقيل: معنى البارقليط: الشافع المشفع. ومن ذلك في 
التوراة: أن مولده بمكة» ومسكنه بطيبة» وأمته الحادون. وبيان ذلك أن أمته يقرؤون "الحمد له" في صلاتهم 
مرارا كثيرة في كل يوم وليلة؛ وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار د» وهو من اليمن 
من حمير: أن كعبا أخبره بأمره وكيف كان ذلكء وقال: كان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول اله يك 
وكان من عظرائهم وخيارهم» قال كعب الأحبار: وكان من أعلم الناس بها أنزل الله على موسى من التوراة 
وبكتب الأنبياء» ولم يكن يدخر عني شيئا تما كان يعلم» فللا حضرته الوفاة دعاني فقال: يا بني» قد علمت أني 
م أكن أدخر عنك شسيئا ثما كنت أعلمء إلا أني حبست عنك ورقتين فيهما| ذكر نبي يبعث» وقد أظل زمانه 
فكرهت أن أخبرك بذلك. فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه» وقد قطعتهم| من 


كتابك» وجعلتههما في هذه الكوة التي ترى» وطينت عليههم فلا تتعرض لما ولا تنظرهما زمانك هذاء وأقرهما 3 4 3 


في موضعه] حتى يخرج ذلك النبي» فإذا خرج فاتبعه. وانظر فيهما فإن الله يزيدك بذلك خيراء فللا مات 
والدي لم يكن شيء أحب إلي من أن ينقضي المأتم حتى أنظر ما في الورقتين» فل| انقضى المأتم فتحت الكوة 
ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهها: محمد رسول الله خاتم النبيين لا نبي بعده؛ مولده بمكة ومهاجره بطيبة» 
ليس بفظ ولاغليظ» ولااصخاب في الأسواقء ولايجزي بالسيئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنة» 
ويعفو ويغفر ويصفح. أمته الحمادون؛ الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى كل حالء وتذلل ألسنتهم 
بالتكبير» وينصر الله نبيهم على كل من ناوأه» يغسلون فروجهم بالماء» ويأتزرون على أوساطهمء وأناجيلهم 
في صدورهم.ء ويأكلون قربانهم في بطونهم ويؤجرون عليهاء وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب. وهم 
أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم» وهم السابقون المقربون» والشافعون المشفع لهم. فلما قرأت هذا 
قلت في نفسي: والله ما علمني شيئا خير لي من هذاء فمكثت بهذا ما شاء الله حتى بعث النبي يد وبيني وبينه 
ملو توح ا مض أي ساح وده لصوت اجات مدا كت جتن له عسيية وده 
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وتخوفت ما كان والدي حذرني وخوفني من الكذابين» وجعلت أحب أن أتبين وأتثبت» فلم أزل بذلك حتى 
بلغني أنه قد أتى المديئة» فقلت في نفسي: إني لأرجو أن يكون إياه» وجعلت ألتمس السبيل إليه» فلم يقدرلي 
حتى بلغني أنه توفي صلوات الله وسلامه عليه. فقلت في نفسي: لعله لم يكن الذي كنت أظن.ء ثم بلغني أن 
خليفة قام مقامه. ثم لم ألبث إلا قليلا حتى جاءتنا جنوده. فقلت في نفسي: لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم 
أهم الذين كنت أرجو وأنتظرء وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهمء وإلى ما تكون عاقبتهم» فلم أزل أدفع ذلك 


2 : وأؤخره؛ لأتبين وأتثبت» حتى قدم علينا عمر بن الخطاب #5 فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرهم 


ووفاءهم بالعهد. وما صنع الله لهم على الأعداء؛ علمت أنهم الذين كنت أنتظرء فحدثت نفسي بالدخول في 
الإسلام» فوالله إن ذات ليلة فوق سطح لي إذا رجل من المسلمين يتلو كتاب الله تعالى حتى أتى على هذه الآية 


رء ع 1 11111 اس 00 واد نودي كر ا 0و« 0-4 0 ج اخ اق ارح 0ج 2ك 2ه 
« يا أيهَا الَذِينَ أوتُوا الكِتَابَ ءَامِبُوا بِمَا نَزَلَتَا مُصَدَّهًا لَمَا مَعَكُم من قَبْلٍ أن نَظمس وَجَوهَا فَتَرُدُهًا عل اذْيَاره 


ع 


1] أَرْئلعَتَهُمْ كما لَعَنَآ أَضْحَابَ السَبْتِ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً4 قال: فلما سمعت هذه الآية خشسيت من الله ألا 


أصبح حتى يحول وجهي ني قفاي. فا كان شيء أحب إلي من الصباح؛ فغدوت على عمر «#- فأسلمت حين 
أصبحتء وقال كعب لعمر #ه عند انصرافه عن الشام: يا أمير المؤمنين! إنه مكتوب في كتاب الله: إن هذه 
البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل وأهلهاء مفتوحة على يد رجل من الصا حين» رحيم بالمؤمنين شديد على 
الكافرين» سره مثل علانيته وعلانيته مثل سره. وقوله لا يخالف فعله. والقريب والبعيد عنده في الحق سواء 


3 : وأتباعه رهبان بالليل أسد بالنهار» مترامون متواصلون متبادلون. فقال له عمر #-: كلتك أمك أحق ما 


تقول؟ فقال: إي والذي أنزل التوراة على موسىء والذي يسمع ما نقول إنه لحق. فقال عمر د-: الحمد لله 
الذي أعزنا وشرفنا وأكرمنا و رحمنا بمحمد يك وب رحمته التي وسعت كل شيء. ومن ذلك كتاب فروة بن 
عمرو الجذامي إلى رسول الله يد وكان من ملوك العرب بالشام فكتب إليه: يسم الله الررحمن الرحيم لمحمد 
رسول اله يَكِْدِ من فروة بن عمرو: إني مقر بالإسلام مصدقء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله» وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام. فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه؛ فقال: والله 
لا أفارق دين محمد أبداء فإنك تعلم أنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريمء ولكنك حرصت على ملكك 
وأحبيت بقاءه» فقال قيصر: صدق والإنجيل .1ابن عساكر 50/ 161]. ويشهد لهذا ما خرجه البخاري [2782] 
ومسلم [1773] من كتاب رسول الله كك إلى هرقل» وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه كه فل| أخبر بها 
علم أنه رسول الله وقال: إنه يملك موضع قدميء ولو خلصت إليه لغسلت قدميه. ومن حديث زيد بن 


3 أسلم عن أبيه وهو عندنا بالإسناد: أن عمر بن الخطاب د خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في تجارة 
3 7 إلى الشام» فقال: وإنيٍ لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على عنقي» فذهبت أنازعه. فقيل لي: 
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لاتفعل فإنه لا نصف لك منه» فأدخلني كنيسة فإذا فيها تراب عظيم ملقى» فجاءني بزنبيل ومجرفة» فقال: . 0 
أنقل ما ههناء فجعلت أنظر كيف أصنعء فلا كان من الحاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه. ||هه 8 
فقال: أئنك على ما أرى ما نقلت شيئاء ثم جمع يده فضرب بها دماغيء فقلت: واثكل أمك يا عمرا أبلغت ٠*4:‏ 
ا ما أرىء ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته» فنثرت دماغه؛ ثم واريته في التراب» وخرجت على وجهي : 1 
: لاأدري أين أسيرء فسرت بقية يومي وليلتي ومن الغد إلى ال هاجرة فانتهيت إلى دير» فاستظللت بفنائه» 5-5 
فخرج إلي منه رجل» فق ال لي: يا عبد الله ما يقعدك هنا؟ فقلت: أضللت أصحابي» فقاللي: ما أنت على 
طريقء وإنك لتنظر بعيني خائف. فادخل فأصب من الطعام واسترح. فدخلت فأتاني بطعام وشراب» 
وألطفنيء ثم صعد في النظر وصوبه. وقال: قد علم أهل الكتاب أو الكتب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب 
| مني وإنٍ لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه» فقلت: يا هذا! لقد ذهبت بي في غير 
مذهب. فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: عمر بن الخطابء فقال: أنت والله صاحبناء فاكتب لي على ديري هذا 


0 م 7 0 7و 0 5-0 1 16 سج 010 0 7 0 ' 1 - 0 51 5 12 9 ع" 0 + ا 01 2 ون 8 
لبي ااا ااال ري ااا را اا لأا ل يط كف 
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وما فيه» فقلت: يا هذا إنك قد صنعت إلى صنيعة فلا تكدرهاء فقال: إنما هو كتاب في رق» فإن كنت صاحبنا 
فذلك وإلالم يضرك شىء» فكتبت له على ديره وما فيه فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي» ثم أوكف أتاناء 
فقاللي: أتراها؟ قلت: نعمء قال: سر عليها فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوكء فإذا بلغت 
مأمنك فاضرب وجهها مدبرة» فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إلي» قال: فركبتها فكان كا قال حتى لحقت 
بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز» فضربتها مدبرة» وانطلقت معهم, فلم| وافى عمر الشام في زمان خلافته |7400 
| بام طففالر هب الدية ؤ هوم تحت قو انرووج اط )ا طر ةعمال وج عار من لاتلتاعالمنوعييت |0 7 
8 : أقبل على أصحابه فحدثهم بحديثه» فلم| فرغ منه أقبل على الراهب. فقال: هل عندكم من نفع للمسلمين؟ قال: 6 
ٍ 5 نعم ياأمير المؤمنين! قال: إن أضفتم المسلمين ومرضتموهم وأرشدتموهم فعلنا ذلك» قال: نعم يا أمير 
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المؤمنين! فوفى له عمر رحمه الله [المجالسة: 2001]. وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام 
9 تلقاه رجل من يبود دمشقء فقال: السلام عليك يا فاروق؛ أنت صاحب إيلياء» والله لا ترجع حتى يفتح الله |24 7., 
3 إيلياء [الطبري: 2/ 448]. ومن ذلك أن عمرو بن العاص #- قدم المدينة بعد وفاة رسول الله يك وكان رسول الله عَكِهةٍ 5 3 9 
9] قد أرسله إلى عمان واليا عليهاء فجاءه يوما بودي من يبود عمان فقال له: أنشدتك بالله من أرسلك إلينا؟ |20© * 

فقالله: رسول اله يَللِ. قال اليهودي: والله إنك لتعلم أنه رسول الله؟ قال عمرو #ه: اللهم نعم. فقال 

5996 اليهودي: لئن كان حقا ما د تقول لقد مات اليوم» فل رأى عمرو + ذلك جمع أصحابه» وكتب ذلك اليوم 0 

5 | الذي قال له اليهودي أن النبي كَلِيدِ مات فيه ثم خرج» فأخبر بموت النبي يِل وهو ني الطريق» ووجده قد |[ 0 
- 1 مات في ذلك اليوم معام لوت وأصحابه وبارك وشرف عد [الطبقات: 58/5]. ومن ذلك أن وفدغسان | © 5+. 
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يَامرهم موق يتل عَنِ المُنبكر وجل لَهُمُ آلطَيبَتِ وَْرَمُ عَلَيهِمُ الْحَبَتيِتَ 
وَيَضعٌ عَنَهُمزِ [ِصرَهم الاق الي 8 عليه «قالذيرت امكو بوه وَعَرَدُوهُ 


0 تر نر صوّة. تر ت لحي 2 عو م ير 0 فلك يكن 


ونصروه وَاتبعوا 5 الذي نل معدر أَولَنِيكَ هم المفلحورت وي قل 


لكاس ىب إق دَسُوْلُ أله إلتك: حيما ,الذي لش ملل السميوات والارَض لد إِلَهَ إل 
عد 


وَيَمِيت كَكَامِنُوأ باللّه ور سُولِه آَلبِىَءٍ آلاتيّ اذى يُومر : © بالله وَكَلمَنتَو 


> عبر 


صني وو م + وو 
وَأَتَبِعُوهُ لعلكم تَهِعَدُورتَ 22 ومن قَوّمٍِ موس اع جدودرت بآلحق وَبهِء يَعَدِلُونَ هه 


ا ا ا ا ال و لو ههه 
قدمواعلى رسول اله كك فلقيهم أبو بكر الصديق #- فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من غسان قدمنا 
على محمد لنسمع كلامه. فقال لهم: انزلوا حيث تنزل الوفود. ثم ائتوا رسول الله وه فكلموه. فقالوا: 
وهل نقدر على كلامه كل| أردنا؟ فتبسم أبو بكر #- وقال: إنه ليطوف في الأسواق ويمشي وحده ولا 
شرطة معه» ويرغب من يراه منه» فقالوا لأبي بكر: من أنت أيهبا الرجل؟ قال: أبو بكر بن أب قحافة. 
فقالوا: أنت تقوم بهذا الأمر بعده» فقال أبو بكر: الأمر إلى الله» فقال لهم: كيف تخدعون عن الإسلام» وقد 
أخبركم أهل الكتاب بصفته. وأنه آخر الأنبياء؟ ثم لقوا رسول اله تك فأسلموا. ؤيَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاضُمْ عَنِ الْمُدَكرٍ» يحتمل أن يكون هذا من وصف النبي يِل في التوراة» فتكون الجملة في موضع 
الحال من ضمير المفعول في "يجدونه"» أو تفسير لما كتب من ذكره.» أو يكون استئناف وصف من الله تعالى 
غير مذكور في التوراة والإنجيل. لِوَيجِلٌ لَهُمُ الطَيّبَاتِ وَيحَرّمُ عَلَيْهمُ الخبَآئْتَ 4 مذهسب مالك؛ أن 
"الطينات" هي الخلالء وأن "الخبائث" هي الحرام» ومذهب الشافعي؛ أن "الطيبات" هي "المستلذات" إلا 
ماحرم الشرع منها كالخمر والخنزير» وأن "الخبائث" هي المستقذرات؛ كالخنافس والعقارب ونحوها. 
(وَيَضَعٌ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ 4 هو مثل لما كلفوا في شرعهم من المشقات كقتل الأنفس في التوبة» وقطع موضع 
النجاسة من الشوبء وكذلك «الأغلالّ4 عبارة عا منعت منه شريعتهم؛ كتحريم الشجحوم. وتحريم 
اللاه ب المبع» اذيك «وَعَرَّرُوهُ 4 أي: منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو. « الثُورَ الذي 
أقول معة» هو القرآن أو الشرع كله. ومعنى "معه": مع بعثه ورسالته. (إِفْ رَسُولُ الله إلَيِكُمْ جبِيعًا4 
تفسيره قوله يَكْةّ: دكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثشت إلى الناس كافة» [البخاري: 427]. فإعراب 
'جميعا" حال من الضمير في "إليكم". « الَذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضِ» نعت "لله" أو منصوب على 
لفقي يزهياو فلي رز مروف أنه عب ايديا فضور: ؤيُومِنُ بالله وَكلِمَاتِهِ4 هي الكتب التي أنزها الله 


عليه وعلى مستتو خاي ( ومن قَوْمِ مُوسَى أَمّةٌّ :هم الذين يودع انه قدي امتطفايل ملاتا 
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اك اام فراع م اه ع 
وَقصعنلهم اثنتىّ عَشْرَّة أسََاطا 0 1 إن موس و آسْتَسَقله 3 0 سا اوعد 


م ع ا يها 


ٍ نهر ديوع عاتن و بي ع يوعد 
لزلا إيف + الي د فاتيجست منه انْنْتَا عشرة 17 فل علم حل لدج 


مَشرَبَهُم : وَظَلِْنا عَلَيْهِمٌ آلْقَمَسَ وَأَنْرَلَنَا عَلَيِهِمُ آَلَمَرى والشلوئ .كلا مِن طيّبََّتِ ما 
رَرَقَتَكُمْ وَمَا ظَلَمُونا يكن حائواً أَنفسَجُمَ يَظلِمورت (2) وَإِذ قِيل لهم كوأ 
هَِذِه الْقَرَيّة وسكايا ِتَهَا حَيِتُ شِفْتُمٌ وَقُولُوأ حِطة وَآَدَخُلُوأْ آلَبَاب سُّجَدًا تُغْفَرٌ لَكُمْ 
لوصح عدو ل عع مر كوة و لدو طلم لوو كد رقي الت 
جنوال با هيب ب آلسَمَاءِ هيما كَانُوأ يَظلِمُورت (2) وَسَعَلهُمَ عَنِ 


القَرّيَة ل كانت حاضرة الْبَحَر إذ يَعَدُورت: فى آلسّبَت إذ تاتيهرر حِيتَانهمْ يوم 
غ وَيوَم ل بور ا حَذَالِكَ تَبَلُوهم ما كانُوأ يُفسقونَ زعم 


لس جو ته 4س 0 ا السرجويت خصو م | ا لدوجوةة حصو م | نوصت حممو مم )ا لوجم جمهوههه 0 


أو الذين آمنوا بمحمد كه في عصره. ( وَفَطَعْنَاهُمُ 4 أي: فرقناهم. «أسْبَّاطا» السبط في بني إسرائيل 


9 | كالقبيلة في العرب» وانتصابه على البدل من "اثنتي عشرة" لا على التمبيز؛ فإن تمبيز اثني عشر لا يكون إلا 


بمفرد» وقال الزمخشري: على التمييز؛ لأن كل قبيلة أسباطا لا سبط. قا نَبَجَسَتْ »4 أي: انفجرت؛ إلا 
أن الانبجاس أخف من الانفجار» وقال القزويني: الانبجاس أول الانفجار. .لوللا عليه لقا 
وما بعده إلى قوله «يمًا كانُوأ يَظْلِمُونَ 4 مذكور في البقرة. تنبيه: وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع 
مد هوء التحؤرة ورين سبورة البقزة كقوله «كانقحرَت هم و #اتتتحنيت "+ وقوله َْوَإْرقُلِبًا دلوا »و« وذ 
قِيلَلَهُمُ اسْكُنُوا4. وقوله « وَكلوأ» وم تكلوأ» بالفاء؛ فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا 
لم يكن هنالك تناقضء وعللها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرة 
بتعليلات منها قوية وضعيفة وفيها طول فتركناها لطوها. 9 وِسْكَلْهُمْ 4 أي: اسأل اليهود على جهة 
التقرير والتوبيخ. ٠‏ عَِ الْقَرْيةِ4 قيل: هي إيلياءء وقيل: طبرية» وقيل: مدين. ٠‏ حَاضِرَة الْبَحْرِ» قريبة 
منه أو على شاطئه. «إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِ 4 أي: يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم يوم السبت وقد 
نبوا عنه» وموضع "إذ" بدل من "القرية". والمراد أهلها وهو بدل اشتتمالء أو منصوب ب"كانت" أو 
والخاضززة؟::« [ذ ايع بجيكائهة توم سَيْتَيَم شوّعا» كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى 
ب وموم وب سمو ريدم مو بيه 
و"سبتهم" مصدر من قولك: سبت اليهودي يسبت إذا عظم يوم السبت»ء ومعنى "شرعا" ظاهرة قريبة 
٠‏ لعف يقال: 2 منا فلان إذا دناء و"إذ" في قوله "إذ تاتيهم” منصوب ب"يعدون". أو بدل من "إذ يعدون". 
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دخذخدغة: 
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1 
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2 كه س - 


امتشعت + ع تقو قو 47 

١‏ يكن ولعله: موت زه 

ع 371 . و لل ل - ا ا 50 8 درف - > ماع 

595بب 1511000 فضت رَبك لَيَبَعَئنَ عليههمة إلى يَوَمٍ 
صد 

مو اع م سر نإزيير # صر > عامج و اضف " جح 2 

القَيَلمَةِ مرى يسومهج سوء ا نّ رَبَلَكَ لَسَريعٌ العقالي وَإنه لغفوة غيب 

07 2 2 ِ 0 7 و سمه د و 2 2 

0 وَقطعناهم ف الارّض امما منهم مِنْهِمٌ الصّلجور>- ب وَمُِم دون ذال بلك وَيَلوْكهُ 

بالْحَسَئنتِ وَالسَيءَ لسَيّعَاتٍ لَعَلْهُحْ يَرَجِعُونَ 229 فَحَلفَ مِنْ بَعَْدِهِمَ خَلف وَرتُوأ الْكجَبَّ 


6 


مَعَدَيجِمَ اي قالوأ مَعْذْرَةٌ 


تاجيا الحت تبكر توصل اله 


ار 


87 #«صرووق بيت 2 ربو و2 


20101 و هَذَا 2 لون سيغفر لا وَإِن يَاجِمْ 0 مكَّلهر يَاخذوه 
الى يوعد علوم م مِيثقٌ الْكبَنَبَ أن ل يقولوأ على الله إلا الْحَى وَدَرّسُوأ مَا فيه 


وص ويا ١‏ موص صو ااا ١‏ لو جص موا ١‏ مص كم وما ١‏ روس كماما ١‏ دعص كوم 
« وَإِذْ قَالَتٌامَة م مُنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَّا؛ الآية» افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق؛ فرقة عصت بالصيد يوم 
السبتء وفرقة نبت عن ذلك واعتزلت القوم» وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنه ولم تعصء وأن هذه الفرقة 
لمارأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية» قالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قوما يريد الله أن ييلكهم أو يعذبهم 
فقالت الناهية: ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون؛ فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية» واختلف في 
الثالئة: هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان؟. « بِعَدَّاب بييس 4 أي: شديد. وقرئ 
بالهمز وتركه؛ وقرئ على وزن فعيل وفيعل: وكلها من معنى البؤس. للم عَتَواَ عن مَاتهُوا عَنْهُ 4 أي:لما 
تككبروا عن ما تبُوا عنه: ٠‏ قُلَْا لَهُمْ كُونُوأ قِرَدةَ حَاِئِينَ 4 ذكر في البقرة؛ والمعنى: أنهم عذبوا أولا بعذاب 
شديدء فعتوا بذلك» فمسخوا قردة. وقيل: "فل| عتوا" تكرار لقوله "فل) نسو" والعذاب البئيس هو المسخ. 
( تأَذّنَ رَبْكَ 4 عزم» وهو من الإيذان بمعنى الإعلام: و لَيَبْعَتَنَ عَلَيْهِمُ 4 الآية» أي يسلط عليهم: ومن ذلك 
أخذ الجزية وهو أنهم في جميع البلاد. 9 وَقَطَعْنَاهُمْ في الآَرْضٍِ 4 أي: فرقناهم في البلاد» ففي كل بلد فرقة 
منهم وليس هم إقليم يملكونه. « مِنْهُمٌ الصَّاحُونَ 4 هم من أسلم كعبد الله بن سلام #ء أو من كان صالحا 
من المتقدمين منهم. َبَاحَسَتاتِ وا لسَّيَّاتِ 4 أي: بالنعم والنقم. (فَخَلَفَ من بَعْدِِمْ خَلْفْ »4 أي: حدث 
بعدهم قوم سوء ؛وال”"خلف" بسكون اللام ذم» وبفتحها مدح, والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين» 


4 


57 وقيل: المراد النصارى. « يَاحُدُونَ عَرَضَ هَذَا الادقّ» أي: عرض الدنياء ١‏ وَيَقُولُونَ سَيْغْمَرُ لَتَا» ذلك 


اغترار منهم وكذب. «وَإن يَاتِهِمْ عَرَصٌ مَفْلّهُ يَاحُدُوهُ4 الواو للحالء أي: يرجون المغفرة وهم يعودون إلى 


مثشل فعلهم. ل مِيكَاقُ الْكِتَابٍ 4 أي: التوراة. « أن لآ يَفُولُواْعَلَ الله إلا الحقّ 4 إشارة إلى كذبهم في قولهم |" 
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وَالدارٌ اللاخرة خير للذير3 يَكَقَونَ افلا تَعْقَلُونَ 9ه ولو ني بالكتب 


وَأَقَامُوأ صيياي و سي (2 * وَإِذْ تَعَقَنَا آَجَبَلَ فَوْقَهُم كأنهء ظلة 


0-01 


نهم وَاقِعْ بهم وا م1 َاتَيْتَكُم بقوَّ رَوَاذ كروا ما فيه وا تي ن 2 وَإِذْ اق 


00 رَبك من من ب بن ءَادَم مِن ظَهُورهِرٌ ذَرَيتِهِمَ وكيد ع امهب ألشت 5 قَالوأ 


َن شهدا أرن تَقُولُوأيَومَ الْهيسَةِ إن حَكُنًا عَن هذا عَدهِِينَ 0) 

مص و اا ١‏ عم جو ااا ١‏ لوصو وو اا لوصو كم اما ١‏ لوص كم ااا ١‏ لوص موا ١‏ اروصت ممم 
0 مغ لناتن وإعراب "أن لا يقولوا" 1 بيان على "ميثاق الكتاب" أو دة برله. أو تكون "ا حرف عبارة 
وتفسير. لوَالَذٍ وح ين مسي ام رو ال " عطف 


على "الذين يتقون" أو مبتدأ وخبره ف إن لآ ْضِيمٌ أَجْرَ الْمُضْلِحِينَ 4: وقام ذكر "المصلحين" مقام الضمير؛ لأن 


ِ : سوسوي يوسيب موس مد مريت ووسوبارر 7ج 4 


3 1 ع بِقُوَةٍ 4 (وإذ كد رمك من تنى غاقم ين ورج انهه وَأضهَ َ اا 


الآية» في معناها قولان؛ الأول: أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذرء وأخذ عليهم العهد 
بأنه رمهم» فأقروا بذلك والتزموه. روي هذا المعنى عن النبي كَلْةٌ من طرق كثيرة؛ وقال به جماعة من الصحابة 
وغيرهم)؛ والثاني: أن ذلك من باب التمثيل» وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم ف الدنياء وأما إشهادهم؛ 
فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته» وشهدت بها عقوهم» فكأنه أشهدهم على أنفسهمء وقال لهم: 
"ألست بربكم"؟ وكأنهم قالوا بلسان الحال: بلى أنت ربنا؛ والأول هو الصحيح لتواتر الأخبار به. إلا أن ألفاظ 
الآية لا تطابقه بظاهرهاء فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخرء وإنما تطابقه بتأويل» وذلك أن أخذ الذرية إنها 
كان من صلب آدمء ولفظ الآية يقتتضي أن أخذ الذرية من بني آدم؛ والجمع بينهما أنه 2-0 "بني آدم" في الآية 
والمرادآدم كقوله ( وَلَقَدْ خَلَفْنَاكُمْ ثُمَ صَوَّرْتَاكُمْ4 الآية على تأويل: لقد خلقنا أباكم آدم من صورته وقال 
الزمخشري: إن المراد ب' 'بني آدم" أسلاف اليهود. والمراد ب" ذريتهم " من كان في عصر النبي وكيد منهم» والصحيح 
المشهور أن المراد جميع بني آدم حسب ذكرنا. ( قَالْوأْبَلَ شَهِدْنًا4 قوهم "بلى" إقرار منهم بأن الله رمهمء فإن 
تقديره: أنت ربناء فإن ”بلى" بعد التقرير تقتضي الإثبات بخلاف نعم؛ فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي 


2 59 الإيجاب. وإذا وردت بعد التقرير تقتضى النفي» ولذلك قال ابن عباس ديم في هذه الآية: لو قالوا نعم لكفرواء 


وأماخز قم اتنهدنال عالستاء نومك :فهو قوق لوبواية اه وأداء تادعم بذللق تعد اهدوقي إن 
"شهدنا” من قول الله والملائكة» أي : شهدنا على د بني آدم باعترافهم. «أن تَقُولُوأ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» في موضع مفعول 


ْ واي يه تر خف :جد لاا شي سخا ا ست خط ته ل لاه ل مط عاد ال 
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دق 
ريه يْنْ بَْدِهِمْد أقتلكُها با 
وَكَذَالِكَ تُفْصِل ليت وَلَعَلَهُمَ يجِعُورت وت وَآتَلْ عَلِيهِمْ تبأ الذزى 
َاتَيِنَهُ َايَتِنَا فَأْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتبَعَهُ آلشيطنُ فَكَانَ مِنَ الْعَاويَ (2) وَلَوْ شِكْنا لَرَفَعْكَنهُ 


نوتف ]ناه اق الازاعزاواقيم لغيه "كتكزفة حمل :تكلب :[اقلرم حك 


2 واي تو - وات 772 ص كت جو , الوك ' 2 م بن ١‏ 5 2 © عمد و ير 0 ْ 
يلهث او تتركه يلهث ذالك مثل القوم الدم : . كذبوا بعاينعتا فاقصص القصصّ 0 


عله يَتَفْكَرُونَ وت سَآءَ مَثَلَا آلْعَوْمُ آلَذِين كَذَّبُوا بعَايَجِا وَأَنفُسَبِجَ كانوا يَطْلِمُونَ وم 


جص كوا ١‏ ومست صو اا ١‏ لووط وسو ما ١‏ لوص موا ١‏ اروص مسوم ١‏ جمدت كوم 

وبالياء على الإخبارعنهم. ( وَائْلُ عَلَيْهمْ نبَا لي عَانَيْنَهُءَايَاتِنَافَاْسَلّحمِنَّْا4 قال ابن مسعود #ه: هو رجل من 
بني إسرائيل» بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعيا إلى الله» فرشاه الملك وأعطاه الملك على أن يترك دين 
موسى ويتابع الملك على دينه؛ ففعل وأضل الناس بذلك. وقال ابن عباس د#ا: هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعام 
كان عنده اسم الله الأعظمء فل) أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون» سألوا من بلعام أن يدعو باسم الله 
الأعظم على موسى وعسكره فأبى» فأحوا عليه حتى دعا عليه ألايدخل المدينة ودعا موسى عليه؛ فالآيات التي 
أعطيها على هذا القول هي اسم الله الأعظم» وعلى قول ابن مسعود ده هي ما علمه موسى من الشريعة» وقيل: 


5 كان عنده من صحف إبراهيم» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص #-: هو أمية بن أبي الصلتء وكان قد أوتي 


علما وحكمة. وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر ثم رجع عن ذلك ومات كافراء وفيه قال رسول الله كدي : كاد أمية 
ابن أبي الصلت أن يسلم؛ [البخاري: 3629]. فالآية على هذا ما كان عنده من العلم والانسلاخ عبارة عن البعد. 
والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد. «وَلَوْ شِمْنَا لَرَقَعْنَاهُ يهَا4 أي: لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت 
عنده. و وَلَكِنّهُ أَخْلَد إِلَ الآَرْضِ » عبارة عن فعله .لا سقطت به منزلته عند الله. ( كَمَكَلُهُ كُمَكَلِ الْكَلْبِ » أي: 
صفته كصفة الكلب. وذلك غاية في الخسة والرذالة. «إن خَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتَ أَوْتَتْرْكْهُ يَلْهَث » اللهث: هو تنفس 
بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسانء وأكثر ما يعتري ذلك للجيوانات مع الحر والتعب» وهي حالة 
دائمة للكلب» ومعنى "إن تحمل عليه" إن تفعل معه ما يشق عليه من طرد أو غيره. "او تتركه" دون أن تحمل عليه 
فهو يلهث على كل حال ووجه تشبيه ذلك الرجل به؛ أنه إن وعظته فهو ضالء وإن لم تعظه فهو ضال؛ فضلالته 
على كلو يجال كي لأفيهيه الكلج دعن كل بعالدةوقيل» إنؤااك الرمجا خرع لساتمع ل مبدوم فوا سل كلتك 
في صورته وطثه حقيقة. « ذَلِكَ مَكَلُ الَْوْمِ الْذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا4 أي: صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه أو كصفة 
الرجل المشبه به؛ لأخهم إن أنذرو الم مهتدوا وإن تركوال #بتدواء وشبههم بالرجل في أ:هم رأوا الآيات والمعجزات 


0 9 فلم تنفعهم كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات. ميته اك قا دسا ووأشتيز» 4د 
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انز البوقرق” من لطي وك مروت وج وقد ذَرَانًا 
| + وو لق والاهن هج قلوت ل تقهوارك 1ه 


2 7 < ا 0 5-35 0 عه يجا 5 0" 
وَهُمْ2 ءَاذَانَ لا يَسَمَعُونَ بها تيحيية تن عد أعق ”التجلة اع الشوارحه 


_- 


ست وَلِنَّه ل سما الكو فاذعوة بها دوا ادن لك أت . ف كفنت 01 ما 


2< * وى ردي نمه 2 عد 6ع دعوب هيد ررء م سرض ابر كت الل و 0 1 ين 6 
كانوا يعملون :5 وَمِمن خلقنا امة يَبَدَون بالحق وَبهء 9 7 52 وَالذِين كدبوا 
21 


بِعَايَِعِتَا سَتَسَعَدَرَجهُم هّن حَيتٌ لا يَعَلَمُونَ جم تأجل الهاه 1لا كيدئ مين 9م 


لوجت خصو مما 0 وجوت جتصسو ما ١‏ رجو خم م لالجووه جسم مما ١١‏ لجوج نيوو ص ا ١١١‏ للرجويتم: جسو م ١‏ سل عوجي مومهم 


المفعول للاختتضصاص والحخصر. 9 كثيرًا م منَ الْيِنّ والإذين 4 هم الذين علم الله أهم يدخلون النار بكفرهم» 
فأخبر أنه خلقهم لذلك كم جاء قوله: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي؛ [الحاكم: 684. <١‏ لا 
يُنْصِرُونَ ه41 ليس المعنى نفي الفهم والبصر والسمع جملة» وإنا المعنى نفيها عما ينفع في الدين. وَلِلّهِ الأسْمَآء 
لمشت 4 قال:رسول الله يَكِدْ: :إن لله تسعة وتسعين اسم| من أحصاها دخل الجنة) [البخاري: 2585]. وسبب نزول 
الآية: أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأء فيذكر الله مرة والرحمن أخرىء فقال: يزعم محمد أن الإله واحد» 
وها هو يعبد الهة كثيرة» فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحدء و"الحسنى” مصدر وصف 
به أو تأنيث أحسنء وحسن أساء الله في أنها صفات مدح وتعظيم وتحميد. ١‏ فَاذْعُوهُ بِهَا4 أي: سموه بأسمائه» 
وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على الله تعالى» فأما ما ورد منها في القرآن أو الحديث فيجوز إطلاقه على الله 
إجماعاء وأما مالم يرد وفيه مدح» ولا تتعلق به شبهة» فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله» ومنع ذلك 
أبو الحسن الأشعري وغيره؛ ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث» وقد ورد في كتاب 
الترمذي [3507] عدتبا أعني تعيين التسعة والتسعينء واختلف المحدثون هل تلك الأسمء المعدودة فيه 
مرفوعة إلى النبي كَكِ أو موقوفة على أبي هريرة د وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير 
تعيين. ( وَدَرُوأ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئْهِ4 قيل: معنى "ذروا" اتركوهم لا تحاجوهم ولا تعرضوالهم؛ فالآية 
على هذا منسوخة بالقتال» وقيل: معنى "ذروا" الوعيد والتهديد كقوله 9وَدَرْن وَالْمُْكُذَّبِينَ »4 وهو الأظهر لا 
بعده. وإلحادهم في أسماء امتعال هموما قال أبو جه ل فنزلت:الآية نسييه» وقيل* تسميته بها لايليق به وقيل: 
تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من الله والعزى من العزيز. (وَمِمّنْ حَلَفَْآأمةُ4 الآية» روي عن 
النبي كَل أنه قال: «هذه الآية لكم؛ [أبويعل: 3668] وقد تقدم مثلها لقوم موسى. هِسَتَسْتَدْرِجْهُم 4 الاستدراج: 
استفعال من الدرجة» أي: نسوقهم إلى الملاك شيئا بعد شىء وهم لا يشعرون» والإملاء هو الإمهال مع إرادة 
العقوبة. «إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ 4 سمى فعله مهم كيدا؛ لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 
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للك 


غ1 كل إنّمَا عِلِمُهَا عند اكد وَتَوكيّ حك آلئانن لا يَعَلَمُون و :كل ل أمْلِكُ 

9 5 لتفيى تَفَعًا وَل ءا إل ا شا ]ل وَلَوْ كنث أَعَلَمُ الْعَيْبَ لَأَسْتَكَرَرتُ ع 
“0997| آَم كروما بِصَاحِبهم مّن جنة4 يعني بصاحبهم النبي َل فنفى عنه ما نسب له المشركون من الجنون. 
5 1 ]| ويحتمل أن يكون قوله "ما بصاحبهم من جنة" معمولا لقوله "وَل يتفكروا” فيوصل به والمعنى: أولم يتفكروا 
320 فيعلموا أن ما بصاحبهم من جنة؛ ويحتمل أن يكون الكلام قدتم عند قوله"أولم يتفكروا" ثم ابتدأ إخبارا مستأنفا 
. 7 بقوله "ما بصاحبهم من جنة” والأول أحسن. (وَلَمْ يَنظرُوا» يعني نظر استدلال. ؤَ وما خَلَقَ اللّهُ 4 عطف على 
9 5 0 ال"'ملكو 7 اسه إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها. « ون عَسَى َه 
»++ 297 | أن يَكُونَ قد اقرب أَجَلّْهُمْ 4 "أن" الأول ففة من الثقيلة وهي عظف عل ال"ملكوت" و"أن" الثانية مصدرية في 
+008 موضع رفع ب"عسى" و"أجلهم' يعني يوم موتهم؛ والمعنى : لعلهم يموتون عن قريب فينبغي لم أن يسارعوا إلى 

9 النظر في] يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل. (قَبأَيٌٍّ حَدِيثِ بَعْدَهُيُومِئُونَ4 الضمير للقرآن. ( يسأَلُوئكَ عَنِ 
السَّاعَةِ السائلون اليهود أو قريش» وسميت القيامة ساعة؛ لسرعة حسابها كقوله ؤ وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةٍ إلا كلمج 
5 3 5 الْمَصَرِ كر مُرْسَاهًا 4 معنى "أيان" متى» و"مرساها" وقوعها وحدوثهاء وهي من الإرساء بمعنى الثبوت. 
5 لكل نما عِلْمُهَا عِنْدَ رَيّْ 4 أي: استأثر الله بعلم وقت وقوعها ول يظلع عليه أحذ. ( لآ جلها لوَْتِهَآ إل هْوَ»ُ 
“2 19 ]| معنى "يجليها" يظهرها فهومن الجلا ضد الخفاء واللام في "لوقتها" ظرفية أي عند وقتهاء والمعنى: لا يظهر الساعة 
0# 99] عند مجيء وقتها إلا الله. ( تَقُلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ 4 في معناه ثلاثة أقوال؛ الأول: ثقلت على أهل السموات 
+096 | والأرض غيبتها عندهم وخوفهم منهاء والثاني: ثقلت على أهل السسموات والأرض أنفسها لتفظر الساء فيها 
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22 وتبديل الأرض» والثالسفة: معنى "ثقلت" أي: ثقل علمهاء أي: خفي. وِيَسْألُوئكَ كَأنَكَ حَمٌِ عَنْهَا» الحفي 
0 7 بالشىء هو المهتبل به المعتني به» والمعنى : يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها بعلمهاء وقيل: : المعنى يسألونك عنها كأنك 00 
7 5أ| حفي بهم لقرابتك منهم: ف”عنها" على هذين القولين يتعلق ب"يسئلونك"؛ وقيل: المعنى يسألونك كأنك حفي | لاق بي 
7 3 1 لمعه سنا د ب لمم ساق ب ما أ مساب ع 7 
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سر ع ار 


نَديرٌ شر قوم يوون * هو الى 2-0 
الله رَبَهَهَ ِنَّ -انيعَنَا صَلِحًا لََكُوتنَ مِنَ الشيكرير > تت 
لما اهما متكا جع لمر وتخا قينا ما تيهكمًا. فتَعللى اللَّهُ عَمّا مُشْرِكُونَ وج 


اج جصم حجوصمو م | اجون لجسو ١‏ اروصت لصوم ١‏ لجست حصو ما ١‏ لسجرجصن جمو مدنا 0١‏ لجسن وها ١‏ لجست سوه 


9 وَمَامَسَيَ السّومُ 4 عطف على "لاستكثرت من الخير" أي: لوعلمت الغيب لاستكثرت من الخير واحترست 

من السوءء ولكن لا أعلمه فيصيبني ما قدر لي من الخير والشرء وقيل: إن قوله "وما مسني السوء" استئناف 
إخبار» و"السوء" على هذا هو الجنون» واتصاله با قبله أحسن. ١‏ لقَوْمِ يُوْمِنُونَ 4 يجوز أن يتعلق ب"بشير ونذير" 
معاء أي: أبشر المؤمنين وأنذرهم» وخخص بهم البشارة والنذارة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بهاء ويجوز أن يتعلق 
بالبشارة وحدها ويكون المتعلق ب"نذير" محذوفا أي: نذير للكافرين؛ والأول أحسن. «مِّن نَفْس وَاحِدَةٍ) 
يعني: آدم. 9 رَوْجَهَا 4 يعني: حواء. (ِلِيَسْكْنَ إِليُهَا يميل إليها ويستأنس بها. ( تَعَشَّاهَا » كناية عن الجماع. 
وجا كلاد لويف الست عابني اس دا نيطف الوال بن ليون الى والكزلبا و02 
الحمل الخفيف ال مني في فرجها. ١‏ فَمَرَّتْ به 4 قيل: معناه استمرت إلى حين ميلاده: وقيل: معناة قامت وقعدت. 
(كَلَبَا أَدةَ تقلت )أن :ثقل حملها وصارت به ثقيلة. 9 لَيْن -اتَيْتَنَا ضصَاياً4 أي: ولذا سالما صا حا في بدنه. ١‏ قَلَمّآ 
ءَانَاهُمَا ضَاطِاً جَعَلاَ لَه كافِيمَآ دَاتَاهُمًا 4 أي: لما آناهما ولدا صالحخاى) طلبا جعل أولادهما له شركاء فالكلام 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء وكذلك "فيا آتاهما" أي: فيما آتى أولادهما وذريتهماء وقيل: إن 
حواء لما حملت جاءها إبليس وقال لها: إن أطعتيني وسميت مافي بطنك عبد الحارث فسأخلصه لك. وكان 
اسم إبليس الحارثء وإن عصيتيني في ذلك قتلته» فأخبرت بذلك آدم؛ فقال ها: إنه عدونا الذي أخرجنا من 
الجنة» فلا ولدت مات الولد ثم حملت مرة أخرىء فقال ها إبليس مثل ذلك فعصته. فمات الولد فحملت مرة 
ثالثة» فسمياه عبد الحارث طمغا في حياته» فقوله "جعلا له شركا فيم| اتاهما" أي: في التسمية لاغير» لا في عبادة 
غير الله؛؟ والقول الأول أصح لثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يقتضى براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره وذلك 
هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء والثاني: أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته قوله 
9 كَتَعَالَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ 4 بضمير الجمع» والثالث: أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث 
يفتقر إلى نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة. وقيل "من نفس واحدة" هو قصي بن كلاب 
وزوجته؛ و"جعلا له شركا” أي: سميا أولادهما عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف» وهذا القول بعيد لوجهين؛ 
أحدهما: أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصى من قريشء والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم. والآخر: قوله 

اذكو ديو ماد لنا مده اح أبن اا لا اع لاجد ب اجا ومستعشسة لل 
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70 : 
امشركون ما سَيعًا وَهِمْ خلّقونَ (2 وَلَا يَسْتَطِيعُونَ هم تصرا وَلآ أَنفسَجِمَ 


-<.8 بو 


ورور :229 كن تدغ وهف ][ الحدئ الا يفوع سوا علي 


جو و ائئر . > 0 2 


َليَسْتَجِيبُوا كمد إن شر صقن (2) الهم أجل يَمْشُونَ بي] لاد يَبَطِسُونَ 


دور دعر 


3 7 همه أعين مت ود 87 أ لود دارا متسكون ذ عو رك 


> هر صم 


1 كيدُون قلا تَظِرُون 30 إن وَلعَىّ لّهُ َلّذِى تَرّلَ الي وَهوَّيَتَوَلُ آلصَّلحِينَ 22 
1 لسر بجوي حص لا ١١|‏ الوجوت لجسو ا ١‏ لجو نحو مما ١١‏ اللوجوون ‏ جحسو ما | الملججحت نوهو م | اللحعجمت :وصوهمعه ‏ 

مُفْرَاكون مالا يخلق كينا د هُمْ يُخْلَقُونَ 4 هذه الآية رد على المش ركين من بني آدمء والمراد بقوله "ما لا يخلق شيئا" 
ا ا عي لي ا 
9 وَل يَستَطِيعُونٌ لع م تَصَد | ْضْرًا وَل أَنفْسَهُحْ يَنصُرُونَ 4 المعن: أن الأصنام لا ينصرون من عيدهم: ولا ينصرون 
أنفسهم؛ فهم في غاية العجز والذلة فكيف يكونون الة. « وَإن تَدْعْ رظي الى ليت لا بتتشوقخ» البمنى : أن 
الأصنام لا تجي ب إذا دعيت إلى أن تبتدي أو إلى أن بدي لأنها حمادات. «سَوَآء عَلَيْكُمُ أُدَعَوْكُمْ ودام نيه 
صَايعُون4 تأكيد وبيان ل قبلهاء إن قيل:ل قال "أم انتم صامتون” فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية: 


50 وهلا قال أو صمتم؟ فالجواب: أن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة» فعبر عنها بجملة اسمية 


لتقتضي الاستمرار على ذلك: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه عِبَاد مَْالُكُمْ 4 رد على المشركين بأن آلحتهم عباد 
فكيف يعبد العبد مع ربه. « فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواً4 أمرعلى وجه التعجيز. َألَهُمُأَرْجُلُ يَمْشُونَ بها ومابعده 
معناه؛ أن الأصنام جمادات عادمة للحس والجوارح والخياة وما كان كذلك لا يكون إهاء فإن من وصف الإله 
الإدراك والحياة والقدرة» وإنها جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن المشركين مقرون أن أصنامهم لا تمشي ولا 
تبطش ولا تبصر ولا تسمع فلزمتهم الحجة, وا همزة في قوله "ألهم' للاستفهام مع التوبيخ؛ وؤأُمْ4 في المواضع 

الثلاثة تضمنت معنى ال همزة ومعنى بل» وليست عاطفة. «قُلُ اذْعُوأشْرَكآءَكُمْ ثُمَ كِيدُونٍ قلا تُنظِرُونِ 4 المعنى: 
استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد علي ولا تؤخرونيء فإنكم وأصنامكم لاتقدرون على مضرتيء ومققصودالآية: 
الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة» وفيها إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به وحده. 
وأنغيره لايقدر على شيء: ثم أفصح بذلك في قوله ؤإِنَّ وَل الله 4 الآية» أي هو ناصري وحافظي منكم؛ فلا 
تضروننى ولو حرضتم أنتم وآلهتكم على منضريء ثم وضف الله بأنهاؤَالَّذِي وَل الْككَابَ4» وبأنه (ِيَتَوَلُ 
الصَّاِينَ 4 وفي هذين الوصفين استد لال على صدق النبي كلل بإنزال الكتاب عليه وبأن الله تولى حفظه؛ 
خوييس وح هديع اط حصيو ديق دجنس سان عسوم نب دض 
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وَآلَذِينَ تَدَعُونَ من ذُونِهه لا يَسْتَطِيعُورت تَضْرَحكم وَلَآ أُنفسَبْح يَنصرورت 2 وَإن 
> - في اكه 00 فم الع ان خاون1 م م د 5 5 ا 2 ا 
تدعوهم: إلى الهدئ لا يشمعوا وَتريهم ينظرون إليك وَهم لا يبتصِرون 20 خذ العفو 


2 سس ب 


5 م : 2311 د" تعرضي 24 7 0-2 جب َي ع 
وَامَ بالعرّفٍ وأعرضض عن المتهليت 220 وَإِما يَعْرَعْمَلَك مِنَ الشيطنن تَرْغ فَاسَْعِد بالله 
5 ضّ و - سه 4 - 2 م 7" ص ”7 هم س _ 2 5 
إنهء سَمِيع عَلِيممٌ 2 ارس الذيت اتَّقَوأ إذَا مَسَجُمَ طتيف مِنَ الشيطن تن كرو 
وم سو وسو جيهب _سوسسوب هبه ..وجسة؟ > 511110000000 


َوَالذِينَ دون مِن ذَويَة لا يََتَطِيعُونَ تصركة 4 الآية) رد عل المشركينَ وقد تقداء معناة. 9 وَإن كدعوم 


4 إِلَ الْهُدَى لآ يَسْمَعُواُ4 يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرا لها وردا على من غبدهاء فإنها جمادات لا تسمع 


شيئاء فيكو المعنى كالذي تقدم. أو يريد الكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون؛ يعنى سمعا ينتفعون به. 
لإفراط نفورهم. أو لأن الله طبع على قلوبهم. « وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لآ يُبْصِرُونَ 4 إن كان هذا من 
وصف الأصنام فقوله "ينظرون” مجاز وقوله "لا يبصرون" حقيقة؛ لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها 
شيئاء وإن كان من وصف الكفار ف"ينظرون" حقيقة. "ولا يبصرون" مجازا على وجه المبالغة كا وصفهم 
ب"أنهم لايسمعون”. لِخُذِ الْعَفْمَّ)ُ فيه قولان؛ أحدهما: أن المعنى خذ من الناس في أقوالهم وأخلاقهم 
ومعاشرتهم ما تيسر لاما يشق عليهم لثلا ينفرواء ف"العفو" على هذا بمعنى السهل والسمح عنهم» وهو ضد 
الجهل والتكليف. كقول الشاعر: 
خزِي العفو مني+تستدهمي سودتيا 

والآخر: أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس من أموالهم أو ما فضل لهم وذلك قبل فرض الزكاة 
ف"العفو" على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة. ( وَامُرْ ِالْعْرْفِ 4 أي: بالمعروف وهو أفعال الخيرء وقيل: 
العرف الجاري بين الناس من العوائد» واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد. ١‏ وَأَعْرِضْ عَنٍ الَاهِلِينَ » 
في لآ كاي الاإتفهاء تمتل قره اوَعَقلَهم وابحلة غنيك وكاتزلك هذه الاية تال رستول الما يكَدَِةِ عنها 
جبريل فقال: هلا أدري حتى أسأل؟» ثم رجع فقال: هيا محمد! إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك. وتعطي من 
حرمك. وتعفو عمن ظلمك [الطبري: 15548]. وعن جعفر الصادق: أمر الله النبي كك فيها بمكارم الأخلاق» 
وهي على هذا ثابتة الحكم» وهو الصحيح» وقيل: كانت مداراة للكفار ثم نسخت بالقتال. « وَإِمّا يََرَعَنَكَ مِنَ 
الَّيْطَانٍ تع 4 نزغ الشيطان: وسوسته بالتشكيك في الحق, والأمر بالمعاصي, أو تحريك الغضب. فأمر الله 
بالاستعاذة منه عند ذلك ىا ورد في الحديث: أن رجلا اشتد غضبه. فقال رسول الله كَكِ: «إني لأعلم كلمة 
لو قاها لذهب عنه ما به: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ [البخاري: 3108]. وطَائِف من المَّيّْطَانَ » معناه: لمة 
منه ى] جاء: «إن للشيطان لمة وللملك ل [ابن حبان: 997]. ومن قرأ "طائف" بالألف فهو اسم فاعل»: ومن قرأ 
"طيف" بياء ساكنة فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدد كميت وميت: ل تَذَكرُوا4 حذف مفعوله ليعم كل 


7 ما يتذكر؛ من خوف عقاب الله» أو رجاء ثوابه» أو مراقبته. أو الحياء منه» أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه» 
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ماوق تبتكف ألن ! لل من وه وذ مق بِعَايَةِ 
جَعَبَمتَهَا قُل إِنَمَآ أتَبِعٌ ما يوجن ِل من ين "عدا بَصَايِرُ ين ركم وَهَدَّى 
وَرَحْمَهُ لِقَوم يُومِنُونَ 29 وَإِذَا ري لْقَرْءَانُ فَآسْتَمِعُوأ لَمُدِ وَأُنصِتُوأ َلك تَيَحَبُونَ 02 
وَأذكر رَبَلَكَ فى تفلك تَصَرّعَا وَخِيفة ف وَدُونَ آلْجَهَر مِنَ القَوْلٍ بِآلْعْدُو وَآَلَاصَالٍ وَلَا تكن مِّنَ 
آلْعَفِلِينَ 3 إن الذينَ عِندَ رَيَلَقَ لا يَسَتَكبِرُونَ عن عِبَادَتَه ويسبحوتف وَلَمْد يسَجِدُور- 5 92 


جو + + سج جوي 9+ + سس جو :> + سس سج زهج + سس سي نؤجيه+ + سج جوج جه حصي :بتجسدبدمس 


أو النظر والاعتبار أوغير ذلك. ل فَإِذَاهُم مُبْصِرُونَ 4 هو من بصيرة القلب. « وَإِحْوَانَهُمْ يُمِدَ يُمِدُونَهُمْ في الْمَنَ » 
الضمير في "إخوانهم اللشياطين» وأريد في قوله "طائف من الشيطان”" | لجنس » فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة» 
"وإخوانهم" هم الكفارء ومعنى 'يمدونهم" يكونون مدادا شمء أي : يعضدونهم» وضمير المفعول في "يمدونهم" 


1397| للكفاروضمير الفاعل ل"الشيطان": ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين» ويكون الضمير في "إخوانهم' للكفار 


والمعنى على الوجهين: أن الكفار يمدهم الشياطين» وقرئ "يمدونهم" بضم الياء وفتحها والمعنى واحدء وفي 
الغي يتعلق ب"يمدونهم" وقيل: يتعلق ب"إخوانهم”" كما تقول إخوة في الله أو في الشيطان. ١‏ ثم لآ يِقْصِرُونَ » 
أي: لاايقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفارء أو لا يقصر الكفار عن غيهم. وفي الآية من أدوات 
البيان لزوم مالا يلزم لالتزام الصاد قبل الراء في "مبصرون" و"لا يقصرون" . 9 وَإِذَا لَمْ تاتهم بآيَةٍ َه فَالوأ لَولاَ 
اجْتَبَيْتَهَا4 الضمير في "لم تاتهم' للكفار» و"لولا” هنا عرضء وفي معنى "اجتبيتها” قولان؛ أحدهما: اخترعتها 
من قبل نفسك. فالآية على هذا من القرآنء وكان النبي يك يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار: هلا جئت 
بقرآن من قولك؟ والآخر: أن معناها طلبتها من الله وتخيرتها عليه فالآية على هذا معجزة» أي: يقولون اطلب 
المعجزة من الله. قل نما أَتَعُمَا يُوحى إِيَّ مِن ري 4 معناه: لا أخترع القرآن على القول الأول ولا أطلب 
ايدعن الند هل القول الثاني. ١‏ هَذَا بَصَائِرُ 4 أي: علامات هدى. والإشارة إلى القرآن. ه وَإِذَا قُرِىءَ الْفّدْءَانُ 
فَاسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِبُوَا > فيها ثلاثة ثة أقوال؛ أحدها: أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة والثاني: 
أنه الإنصات للخطبة» والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق» وهو الراجح لوجهين؛ أحدهما: 
أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه. والثاني: أن الآية مكية والخطبة إنها شرعت بالمدينة. ولَعَلّكئْ تُرْحمُونَ » : 

قال بعضهم: الرحمة أقرب شيء إلى مستمع تمع القران لحذه الآية. 9 وآذكرر عبدب سح 


“07 ] بالقلب دون اللسان. أو الذكر باللسان سراء فعل الأول يكون قوله ل وَدُونَ الجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ4 عطفا مغايرا 


7 أي: حالة أخرىء وعلى الثاني: يكون بيانا وتفسيرا للأول. بِالْعُدُوَّوَالآصَالٍ» أ : في الصباح والعشي» 
"'والاصال" - جمع أصل» والأصل - جمع أصيل» فيل: المراد صلاة الصبح والعصر. وقيل: صلاة المسلمين قبل 


53 : 7 فرض الخمس؛ والأظهر الإطلاق. (إِنَّ الَذِينَ عِندَ رَبّكَ 4 هم الملائكة عليهم السلام؛ وفي ذكرهم تحريض 
- :7 لماي ا كان وواة ينؤئزن يقل لجرو لم الخضرة أي السو للد 


4 2 2 + 2 2 + + 2 2ن 2 2د جعخ د 
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3 هت دوم ود - 114 1 5 6 
الوا عبر وَأَظِيِعُوأ الله وَرَسولهء إن كنم كُومِيِينَ © إ: منور ‏ © لد 


الذهزة إِذَا ذكرَ آ الله وَجَلَتَ قلويجة م وَإِذَا تِليّتَ عَليم ءَأيَ'ْجَهء رَادَتجُم” إِيممًا عن رهم ته أل 3 


يتوكلون ١‏ هه الذِير > : لليمورد الصّلوة وَجَكِنَا رَرَفَتَنهُحَ عفقوت هه أوْلَتِيكَ ف 


ا 2 273434 


و .و - ا « جسم 0 ون اجوت5 لك كرالق - 5 وسح 16د عده ري د 5 
المومنون حقا هُمَ درجت عِندَ ربهم ومغفرة وَرزق كريم 25 كما اخرجك رَبْكَ 
لس جين جو :ا ١‏ دجوي مب جح ١١‏ لل جوت لتم حا | السو جو هه + مسا | السموجوو نجهم ا |4 دجوت جيصوجس 0 

سورة الانفال 


0: 


نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها. ؤيسْأَلُوتَكَ عَنِ الأنمَالٍ4 الخطاب للنبي يله والسائلون هم || 996 . 
3 : الصحابة» و"الانفال" هي الغنائم» وذلك أن الصحابة كانوا يوم بدر ثلاث فرق؛ فرقة مع النبي يَكٍ في 1 -: 1 
العريش تحرسه وتؤنسه. وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهمء وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو ||و© . 9 
وعسكرهم لما انبزمواء فلا انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرهاء - 
واختلفوا فيم| بينهم فنزلت الآية» ومعناها: يمسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقهاء وقيل "الانفال" هنا |/00© 
ماينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه. وقد اختلف الفقهاء هل يكون هذا التنفيل من 
الخمس وهو قول مالكء أو من الأربعة الأخماسء أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس. ل فل الْأَنقَالُ لله © .». 
وَالرَّسُولٍ 4 أي: الحكم فيها لله وللرسول لا لكم. ( وَأَصْلِحُوأْدَاتَ بَيْيَكُمْ» أي: اتفقوا واثتلفوا ولا تنازعواء 

و"ذات" هنا بين الأحوال قال الزخشري» وقال ابتنحطة :رادها فيهذا الموضع نفس اشيم وحقيقته: 
وقال الزبيري: إن إطلاق الذات على نفس الشىء وحقيقته ليس من كلام العرب. <وأطيكوا ادو كت لذ»ه 
يريد في الحكم في الغنائم» قال عبادة بن الصامت #-: نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت 
أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسول الله يك فقسمها على السواء [أحد: 22805]. فكان في ذلك 
تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. ل إِنَّمَا الْمُوْمِئُونَ» الآية» أى: الكاملون الإيران» ف"إنا" هنا 
للتأكيد والمبالغة والحصر. ( وَجِلَت فُلْوبهُمْ م أي: خافت» وق رأ أبي بن كعب هه "فزرعت". و رَادَنَهُمُ 2 
إِيِمَانًا4 أي: قوي تصديقهم ويقينهم: خلافا لمن قال إن الإيوان لا يزيد. وإن زيادته إنا هي بالعمل. « لَهُمْ |0 8 ف 


30 
عي حي 


3+1 يذ يد يذ يذ جه غيد ج غة جد 7 


بف لوم عن لاي يرن براي رفن لوم إن بدن إن 0-0 
00 5 202 25 200 20175 20025 ج25 2011 595 


عدي 


٠9 . 9 2 2‏ 0 00 -35 
جح تل ل ا ا 41 1 
0 لكر 0 لير ات ل لك الى 5ك نتن للم لق 5 


على أنه خبر مبتدأ محذوفء تقديره: هذه الخال كحال إخراجاك؛ يعني أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم 
كحاهم في كراهة خروجك للحرب. والثاني: أن يكون موضع الكاف نصبا على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر 


+ز + 
06 13239636 


"ّ 


١ 1 5 3 

خخ 1 م 

89 تت ج50 2 7 لذ 07 
٠‏ ىم 93 1 .ا” 


دَرَجَاتٌ 4 يعني في الجنة. ( كُمَآ أَخْرّجَكَ رَيّكَ 4 فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون الكاف في موضع رفع |1 © 4+ 


1 10111127 071 






ريخم |1 5م 
الى" وال 





ا سناع الوه 
2-0 ة 
1 ْ 000 فَريهًا مِنَ آَلْمُومِيِينَ لَكَرهُونَ (2) ند لُونَكَ فى 11 
-8 1 أعاكمَا يُسَافُونَ إل الْمَوست وَهُهْ يَعظرُونَ وه وإذ يَعِدى آم إحدى الطابقئين أي لك 
ظ ب أن غيّرٌ ذاتٍ الشركة ور لكر وَيُرِيدُ آلنَهُ أن يق نَّ الْحَق بكَلمَاتهِء 


وَيَقَطَعَ دَابرَ آلْكفِرِينَ (2) لِيْحِقَّ آلْحَقَ وَيُبَطِلَ الْبَطِل ولو 9 20 




















: وود ا و وج و5 
0 أن تتعلق الكاف بقوله "يجادلونك". «مِن بَيْتِكَ 4 يعني مسكنه بالمدينة» إذ أخرجه الله منه لغزوة بدر. 9 وَإِنَّ 
فريقاً مِّنَ الْمُومِنينَلَكَارِصُونَ 4 أي: كرهوا قتال العدوء وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها أموال 
95 عظيمة» ومعها أربعون راكباء فأخبر بذلك جبريل رسول الله يَككِه فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة. 
| فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم, فنزل جبريل عليه السلام فقال: «يا محمد! إن الله قد وعدكم 
:(19 | إحدى الطائفتين: إِما العير وإما قريش» فاستشار النبي يكل أصحابه فقالوا: العير أحب إلينا من لقاء العدوء 
7 | فقاآل: :إن العير قد مضت عل ساخل البخرء وهذا ابو جَهَلَ قدا أقبل: فقال له َعَْدَ بن عبادة: امَغن لا شعت 
2 فإنا متبعوك؛ وقال سعد بن معاذ: والذي بعثك بالحق لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على 
| بركة الله. يِحَادِلُونَكَ في الح بَعْدَمَا تبينَ 4 كان جداهم في لقاء قريش بإيثارهم لقاء العير إذكانت أكثر 
32 أموالا وأقل رجالاء وتبين الحق: هو إعلام رسول الله كك بهم ينصرون. وكَأْتَمَايْسَاقُونَ إِلَ الْمَوْتِ 
5 تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش. «وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إِحْدَى الطّآئ ف م4 يغني قريشا أو عيرهم 
| والعامل في "إذ" مخذوف تقديره: اذكروا. انها لَكمْ 4 بدل من "إخدى الطائفتين". ؤ وَبَوَدُوْنَ أَنَّ غَيْرَدّاتٍ 











2 7 ع ده ا يت بذلك لحدتهاء والمعنى: تخبون أن تلقوا الطائفة 
+34 التي لا سلاح لها وهي العير. «أن يق الحقّ4 يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار وهلاكهم يوم بدر. (لِيْحِقٌَ 


: الحىّ؟ متعلق بمحذوف تقديره: ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك» ؤليسن تكرارا للأول؛ لأن الأول 
]| مفعول "يريد" وهذا تعليل لفعل الله تعالى» ويحتمل أن يريد ب"الحق" الأول الوعد بالنضرة وب"الحق" الثاني 
ظ ممم مص با ع ا 0 وَيْبْطِلَ الْبَاطِلَ 4 أئ: يبطل الكفر. 
2 (إِذْ تَسْتَغِيكُونَرَبَكُمْ 4 "إذ" بدل من "إذ يعدكم"» وقيل: تتعلق بقوله "ليحق الحق" أو بفعل مضمرء واستغاثتهم 
224 2 بانجزبة والنصر. (مُمِدٌكُم 4 أي: مكثركم. (ِمُرْدَفِينَ 4 من قولك: ردفه إذا تبعه وأردفته إياه إذا 
3 59| أتبعته إياه» والمعنى: يتبع بعضهم بعضاء فمن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعولء ومن قرأه بالكسر فهو اسم |7400 
42 ظ فاعلء وصح مغنى القراءتين؛ لأن الملائكة المنزّلِين تبع بعضهم بعضا فمنهم تابعون ومتبوعون. 55 
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يي يي ا بين يد 


و 






وا مد و ته ير ربعم ور دعريعر ع ص31 ضحي ان كن 
إذ يعْشِيكُم معام آمنة منه منه وَينْرْل عليكم من السََمَاءِ ماء لي 7 


به مار ين 0 لزي وَليَرَبطَ عَلَىْ قلوبكح وَيُعَبَتَ به الاقدَام 2 


إِذ يُوحى رَبك إلى الْمَلَتِيْكَةِ أن مَعَكُحْ فَتَبَتُوأ الدنوة انراد ملق فى قُلُوبٍ الَذِيرتَ 


9 وَمَاجَعَلَهُ الله 4 الضمير عائد على الوعد» أو عل الإمداد بالملائكة. وإِذْ يُْشِيكُمُ التُعَاسَ 4 "إذ" بدل من "إذ 
يعدكم"” أو منصوب ب"النصر". أو با في عند الله من معنى النصرء أو بإضمار فعل تقديره: اذكر ومن قرأ 
'يغشيكم" بضم الياء والتخفيف فهو من أغشىء ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غشي المشدد. وكلاهما 
يتعدى إلى مفعولين» فينصب "النعاس" على أنه المفعول الثاني» والمعنى : يغطيكم به فهو استعارة من الغشاء ومن 
ولا القن يعفاشلل عدا : ينزل عليكم النعاس. دأَمَتَدمّنهُ» أي : أمتاء والضمير 
المجروريعود على "الله" تعالى» وانتصاب "أمنة" على أنه مفعول من أجله؛ قال ابن مسعود #نه: النعاس عند 
حضور القتال علامة أمن من العدو. « وَيُتَرّلُ عَلَيْكُم م من الِسَمَاءٍ مَآءَ 4 تعديد لنعمة أخرى؛ وذلك أنهم عدموا 
الماء في غزوة بدر قبل وصوهم إلى بدرء وقيل: بعد وصوهم. فأنزل الله المطر حتى سالت الأودية. و لَيُطْهُرَكُم 
بهِ4 كان منهم من أصابته جنابة فتطهر به» وتوضأً به سائرهم» وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهور ولاللوضوء. 
وَيُذْهِبَّ عَنَكُمْ رِجْرَّالشَيْطَانٍ 4 كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسته بسبب عدمهم للاء: فقالوا: 
نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء؟ فأنزل الله عليهم المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان. ( وَلِمَرْبظ 


047 عل قُلُوبكْ »4 أي: يثبتها بزوال ما وسوس طا الشيطان: وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها. « وَيُكَبَّتَ به آلآقدَاءَ» 


الضمير في "به" عائد على ال"ماء"؛ وذلك أنهم كانوا في رملة دهسة لايثبت بها قدم» فل) نزل المطر تلبدت وتدمث 
الطريق وسهل المثي والوقوفء وروي أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشركينء فتبين أن ذلك من 
دس ودح مد ود مها موس وماج سنوي اج البونوسري 
يقبت". « فَكبَثواً ا َذِينَ ءَامَنُوا4 يحتمل أن يكون هذا التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين أو بأقوال مؤنسة مقوية 
سبي و سس حب كَفَرُوا الرُعْبَ 
يحتمل أن يكون من خطاب اله للملائكة في شأن غزوة بدر تكميلا لتثبيت المؤمنين» أو استئناف إخبار عمأ 


يفعله انه في المستقبل: 9 قَاضْرِبُوأكَوْق الآعْنَاقٍ 4 يحثمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمتين» ومعنى "فوق 


الاعناق" أي: أعالي الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق؛ لأنه مذبح. والضرب فيها يطير الرأس»ء وقيل: 
دل تخا لا اما ميا المراد الأعناق» و"فوق" زائدة. متعم سما ل يندمو 
56 
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ََ ف 1 1 ام 1# لامر وا كود -ت اوظرة عو عر سوق د الع م 
ذالكم فذوقوه وَاربت لكفِرينَ عذابت تار وا ايها الذين-«امنواءإذا القيعس اللرين 


© سس هه 


كَقرٌوأ رخفا اقل ولو الادبرَ() وَمَن يوَلِهِمَ يَوَمَيِذٍ دَبِرَو إل مُتَحَرقا لَقعَالٍ أو مُتَحَيْرا 


6 - دو 


ونه جَهِنَمُ “ويسزت اتضيك وي اكلم تعملوم 
ولاق أله كي فحوتماى بو ار جاتن وَلِيْبَلىَ الْمُومِيِيرتَ مِنهُ بَلآء 


حَسَنًا ارد الله سمِيعٌ عَلِيمٌ () ذَلِكُمْ وأرت آللّهَ مُوْمِنٌ كيد الكهرينَ © إن تَسْعَفَيِسُوأ 
ل ل لي السب ل لس للم لس للم لس لستنس ا سفسةا 
وقيل: الأصابع وهو أشهر في اللغة» وفائدة ذلك: أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال» فأمكن أسره 
وقتله. (ذَلِكَ بأَنَّهُمْ شَآقُوأْ الله وَرَسُولَُ4 الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدر والباء للتعليل» و"شاقوا" من 
الشقاق وهو العداوة والمقاطعة. ١‏ دإ كُمْ قَدُوقُوهُ4 الخطاب هنا للكفار» و"ذلكم' مرفوع تقديره: ذلكم العقاب 
أو العذاب؛ ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله "فذوقوه" كقولك: زيدا فاضربه. و وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ 4 عطف على 
"ذلكم' على تقدير رفعه أو نصبه أو مفعول معه. والواو بمعنى مع. ١‏ رَحْفاً» حال من "الذين كفروا". أو من 
الفاعل في "لقيتم"» ومعناه: متقابلي الصفوف والأشخاصء وأصل الزحف الاندفاع. 9 قلا و م الآَدْيَارَ 4 
نبى عن الفرار مقيدا بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسب) نذكره في موضعه. ( ومن يُوَلّهِمْ يَوْمَئِذِ 4 
أي: يوم اللقاء في أي عصر كان. «لر ةلهم قرم لومب عونم 

عليه؛ وذلك من الخداع في الحرب. ل أَوْمُتَحَيراإِلَ فِكَةِ4 أي: منحازا إلى جماعة من المسلمين فإن كانت 
االو وا 0 جائز باتفاق. واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجاعة إذا لم يكن 
شيء من ذلك حاضراء ويروى عن عمر بن الخطاب # أنه قال: أنا فئة لكل مسلم [ابن أي حاتم: 8898]. وهذا 
إباحة لذلك. والفرار من الذنوب الكبائرء وانتصب قوله "متحرفا" على الاستثناء من قوله "ومن يوهم". 
وقال الزمخشري: انتصب على ال حال وإلا لغوء ووزن "متحيز" متفيعل» ولو كان على مفتعل لقال متحوز لأنه 
من حاز يحوز. ( فَلَح تَفُْلُوهُمْ 4 أي:لم يكن قتلهم في قدرتكم؛ لأبم أكثر منكم وأقوىء ولكن الله قتلهم 


ْ 9 7 بتأييدكم عليهم بالملائكة. لوَمَارَمَيِتَ - إِذْ رَمَيْتَ 4 كان رسول الله يك قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب أو 


يسمش ورغبيها ون وخظنية لفان فاضزموا :3 205 فمعني الآأيةأبايذللك ببس اعرف يتوق 211 
تاياور إنفيز راض نقلي «مُوَّهَّنٌ 4 من الوهن وهو الضعف. وقرئ بالتشديد والتخفيف» 
0 (إن تَسْتَفْتِحُوأ4 الآية» خطاب لكفار قريش؛ وذلك أنهم كانوا قد دعوا إلى الله أن ينصر أحب 


ثفتين إليه»وروي: للد ساي عاك و1 لدت سدع الست "إن تستفتحوا" 
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فز حا المي وإن توا كَهُو لخو لكا وَإِن تَعُودُوأً تَعْدَ وَلَّن ت: 


6 كط يي «* يوع عنس 1-2 0 


ِ وو 7 م 1" 
وَلَوْ كرت وَأنّ آله مَعْ آلْمُومِيِينَ 9) 000 الدل 7 ذا أطلف 





تَوَلوَا عَنْهُ وَأَندخََسْمعُونَ 2 و1 


ا و مدو 1 آذ 


5 إِنَ شر الدَّوَاتَ عِند الله الصم الم 


0 وَلْوَ آَسَمَعَهُمَ لَعَوَلُوأ وهم مُعْرضورت 7 (تا يناما الْذِينَ َامَنُوأ آسَعَجِيبُوأ لَه 


*ى 


وللرُسول”[3ا دَعَاك لَمَا بيك" وَأعَلَمُوَأ 0 الل مول بور الجرق قلي 2019 


م 


02 إليه مالسب م ع اشنا ام اميت و 


ا ا نا ص فير ءًَ 


53 * و مد 


يتخطفكم الناسن ص وَأيّدَكُم بتصره- 0 


يتما الذرين حَامَنو1ا لا حونو أله وَاآلرَسَول 


ل د ابسو ووه اس و بمو وصمس مي ابسو بهي اوسسويوسهبهب- ‏ _ا-وسسويوههب- ‏ .وبسهو وهوس 
لبوا الفيم بوتبال البتخ انق والبيهاتيكر بيد اران بمعنى الحكمء وقيل: إن الخطاب للمؤمنين 
ؤفَقَدجَآءَكُمُ الْمَمِْ مسو ممع يس سس سبوب 


: : محمد موي جيه ١‏ بن سود سيد بس عي 
3 عسهه مس بع م 00 دولا سكيع 


لرسول اله كَل أو للأمر بالطاعة. (واق كبهفوة » أى: تمقو الفوآن ىالؤاعظ: « الذيوئقاليا يمنا 


]| وَهْمْ لاَيَسْمَعُونَ4 هم الكفار» أي: سمعوا بآذائهم دون قلوبهم فسماعهم كلا سماع. ل إِنّ 5 هد اتوت أي ذكل 
3 7 من يدبء والمقصود أن الكفار شر الخلقء قال ابن قتيبة: نزلت هذه الآية في بني عبد الدار» فإنهم جدوا في القتال 


مع المشركين. ؤ لما يُحيِيكُمْ 4 أي: للطاعة» وقيل: للجهاد لأنه يحيا بالنصر. ٠‏ يحُولُ بَيْنَ الْمَرْةِ وَقَلَْبوِ4 قيل: 
لص مويه لمعيس با يني ا م0 
« فِدْنَةَ لضي اذ ين ظَلَمُواْمِنَكُمْ خآصَةٌ صَّة »4 أى: لاتصيب الظالمين وحدهم؛ بل تصيب معهم من ل يغير المنكر 


2 اا يي 


2 والزبير د وأن ال"فتنة" ماجرى لهم يوم الجملء ودخلت النون في "تصيبن"؛ لأنه بمعنى النهي. «إِذَ أَنتمُ 


0 -- 
كوي برع 


تليله الأيت أي ين كانوابيكة وأواي بالبدينة وأيدكم بنصزه في بدر وغيرها. هذ ليزي نولت وإيداصة 


هك ”م 


اي ا اي 5 ام 0١‏ مببب كا اياي اي 
3 ل 2 ا 0 ل ل 6 ل 6 ل 0 ل ا ال 2 ل ل 0 0 2 ل 0 ل تر ل 00 ل 20 0 00 لل 20 0 09 
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دوا ف وَأَنْتُجَ 2 تعلمونَ 35 و1 


ا 36 


عِندَمْد أَجَدُ عَظِيكٌ (2) م لديو 


72 سس > يوم 


و ل 0 7 ع2 القصكري 2-1 وَإِذَا تَتَلى 


بج دَايسُنَا معاد معنا و خقام لقلما ل ع إرك هيدا إل أسنظيرالاولين 


ر دير 1 


م 
-. 


5 فَإِذ وال ا السو و 


و 75 ا 1 107 :نل عت 7 وما 
20 


وهم عفرو وهم 3 وما له 51 0 اله وَهحَ 0 عن لْمَسَجِدِ الْحَرَامِ 


ل جم خصو ا ١‏ لسو جونمة جم صما 0١‏ للوجصو جص ها ١‏ لجست جحو وما ١‏ لم حصت سوم 


402 مده _-موبسودوه؟. 6 
7 أبي لبابة ده حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله يَككِ إلا الذبح [سعيد بن منصور: 987]. وقيل: المعنى 


لآ تخونوا بغلول الغنائم؛ ولفظها عام. (وَتَخُونُوأْ4 عطف عل "لا تخونوا"؛ أو منصوب. (يَجْعَل لَّكُمْ 
فرْكَاناً» أي : تفرقة بين الحسق والباطلء وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في 
العلم والمعرفنة. «وَإِدْ يَمْكْرُ بَكَ الَذِينَ كَقَرُوأ 4 عطف على "إذ انتم قليل" أو استئناف» وهو إشارة إلى 
اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجديء الحديث بطوله. «ِ لِيُثْبِتُوكَ »4 أي: يمسجنوك. 
قَالُوأَة قَدَسَمعْنًا 4 قيل: نزلت في التنضر , ارسي ان الم ان [خباو فازهن تلزام 1 واف سيد 
القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شئت شنت لقلت مثل هذاء ؤقيل: هي في سائر قريئن. « أَسَاظِيرُ الَاوَلِينَ 4 
أي: أخبارهم المسطورة. ل وَإِدَْانُوأ الهم 4 الآيةء قالها النضر بن اللخارث: أو سائر قريش لما كذبوأ النبي يكل 
دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق» والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهلء رواه البخاري [4371] 
ومسلم [2796] في كتابيهماء وانتضب « اللَقّ 4 لأنه خبر"كان” وقال الزغحشري: معنى كلامهم جحود. 
| أي: إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره» ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقاباء وليس مرادهم الدعاء 
على أنفسهم, إن) مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم. ذوَمَا كن الله لِيُعَدَبَّهُمْ وَأَنتَ فِيِهمْ 4 إكرام للنبي يكل. 
وما كان الله م مُعَذَْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 أي: لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب» قال 
بعض السلف: كان لنا أمانان مسن العذاب وهما وجود النبي يل والاستغفار» فلم| مات النبي يَكِ ذهب 


الأمان الواحد وبقي الآخرء وقيل: الضمير في ' أيعذبهم " للكفارء وفي ' 'وهم يستغفرون " للمؤمنين الذين 


| كانوا بين أظهرهم: ( وَمَا لَهُمُ ألا يُعَدبَهُمُ اللّهُ4 المعنى: أي شيء يمنع من عذابهم. (وَهُمْ يَصُدُُونَ 4 أي: 


الحم تشم لما اشع أ سام احص 2 دايز سمت 4 معمتو ةل مطح ول نع هل 
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َع 53 د لد علد له اله الله الله لد الك اله لد هاعد ل 45-8 . الك 41 . 


سل # و 


3 و اخذض 4 مو بير - - 
وأ و/َاءف إن ولا لمتّقو لفون ولك فار 9 يعلمون _ وَما 


د رم ل 
ّ يه > َ : 0-7 اعد - و 
عجهنمرم اه افع سر#ة ل 


1 ل 5 200 3 : و 4 و 0 مدير 0 اي 16 َ« 
فى جهم اؤلتيلك هم الخسرورت 20 قل للذيننَ كفروا إن ينتهوا يغفرٌ لهم ما 


وي 3 صععءد ي 


- م "4 >” - غ2 - 
قَدَ سَلَف وَإن يَعودُوأً فد مَضت سنت الاول 59 وَقَنَتِلوْهَم . حم لا تكو را فدقة 
ف ا ا ا 8 0 ام ص يوم باس لاه سه "ل - وو 
وَيَحكون الدين كله بن فإن انتهوًا فإِرتّ الله بما يعملورت بصير 20 وَإِن 


اي ميس - 


تَوَلُوَأ فَاَعَلَمُوَا أن الله مَوْلدكُم نِعْمَ َلْمَوَِنْ وَنِعْمَ آلتَصِيرٌ (2) * وَاعَلَمُوَأْ أنْمًا عَيمِتُم 
من شَىْءِ فَأنَ نه خمسهم وَلِرَسُولٍ وَلِذى الْقرَبئ وَالْيَتَدهى وَالْمَسَدكْينِ وار السّبِيلٍ 


جوم موده + + جم جه _سووسوبجس دب .-وجسة :ههه ويم 

9وَمَا كانوا أَوْلِيَآءةُ4 الضمي رل"لمسجد الخرام ام" أو "لله" تعالى. وما كان صَلاَتهُحْ عِندَ الْبَيْتِإِلا مُكَ1ءَ وَتَضْرِيَةٌ » 
ال"مكاء" التصفير بالفم» وال"”تصدية" التصفيق باليد» وكانوا يفعلوم) إذا صلى المسلمون ليخلطوا عليهم 
صلاتهم. ِيُنَفِفُونَ أَْوَالَ » اآية. نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد 0 إنها نزلت في أبي سفيان بن 
حرب. فإنه استأجر العير من الأحابيش فقاتل بهم النبي ككل يوم أحد. ( تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ4 أي: يتأسفون 
على إنفاقها من غير فائدة: أو يتأسفون في الآخرة. « ثم يَعْلَبُونَ 4 | لوووط وو ين 
الطيّب 4 معنى "يميز" يفرق بين الخبيث والطيبء و"الخبيث” هنا الكفار و"الطيب" المؤمنونء وقيل: "الخبيث 
ما أنفقه الكفار و"الطيب" ما أنفقه المؤمنون؛ واللام في "ليميز" على هذا تتعلق ب"يغلبون". وعلى الأول 
ب"يحشرون”. ( مَيَرْكْمَهُ4 أي: يضمه ويجعل بعضه فوق بعض. «إن يَنتَهُوأً4 يعني عن الكفر؛ لأن الإسلام 
يجب ما قبله ولااتصح المغفرة إلا به. 9 وَإِنْ يَعُودُواً» يعني إلى القتال ١‏ فَقَدْ مَضَتْ سُنَةُ الآوَّلِينَ 4 مهديدبم) 
جرى لهم يوم بدر أو بم| جرى للأمم السالفة. 9ِحَقّ لآ تكونَ فِتْنَةُ 4 ال"فتنة فتنة" هنا الكفرء فالمعنى: قاتلوهم حتى 
لا يبقى كفرء وهو كقوله يَكيِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) [البخاري: 25]. « ما غعَيِمْثُم من 

شَيْءٍ 4 لفظه عام يراد به الخصوص؛ لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس؛ وهو ما أخذ على وجه 
الغلبة بعد القتال» ومنها ما لا يخمس؛ بل يكون جميعه لمن أخذه وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير 


895 إيجاف وما طرحه العدو خوف الغرقء ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سائره في مصالح 
5 م البللنية متيل أت “9 كما ان حسف انا قد لعن مق سطصدنة صمت نم يسا ظ 
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لما عَلَىْ عَبَدِنَا يوم م آلْقرَقَان يَوَمَ اق الجمعل: وَآصَدُ عزَا ألا 

ذَ آنتم بالعدّوة الدّنيا وهم بِالْعْدُوة لقصّوئ وَأَلرََكْبْ أسمل أ 

ل ولو د تَوَاعْد تر ل خَتَلفْثمْ فى الْمِيعَندٍ وليك لِيَقَضِىَ أ ا ات تردق | 
8 تمللى 0 وَإبِتَ أله لَسَمِيعْ عَلِيمُ (2) إذ 
: : يريكهم اللّهُ فى ما : قبلا وَلوَاردكهُج كديرا أ لْفَشِلئُرْ وَلَتَحرَعْْرَ ىف آلامر وَلكِنّ || 
:3 | الله سَلَم 0 عَِيمرٌ يِذَاتِ آلصّدُورٍ (2) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْد إذ لتتقر ن أيكر فيك أ 


0 ل إل أللّهِ تَرْجَعْ الاموذ وها | 
يأَيّهَا الذِيرت دَامَُوَا إِذَا لَقِيجُرْ فِفَه فَاتبتُوأ وَآَذْكْرُوأ الخد دشرت - | 
ع > لجسي حصو ما ١‏ اروصت سوه ا ١‏ لجست خسو م ١‏ روصق جهو مس 


على هذه الأضنافء فقال قوم : يصرف على ستة أسهم؛ سهم لله في عمارة الكعبة» وسهم للنبي 5 في مصالح |0 
المسلمين» وقيل : للوالي بعده» وسهم لذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» 
وسهم لابن المسبيل» وقال الشافعي: على خمسة أسهم ولا يجعل لله سهم| مختصا وإنما بدأ عنده بالله لأن الكل 


|« +2 2 ملكه. وقال أبو 2 حنيفة: على ثلاثة أسهم لليتامى» والمساكين» وابن السبيل خاصة .وقال مالك: الخمس إلى اجتهاد 
. 3 1 الإمام يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح. وإن كيم امه نكُمُ بالله 4 را جع إلى ما تقدمء والمعنى : :إن كنتم | 
: 1 ان نيط لقاب جياه لكم عن سمو ماضن :لعجاو يج قب ليد لا للم رطعي ادن 


يعني النبي كَل والذي أنزل عليه القرآن أو النصر. 1 يَوْمَ الْمُرْقَانٍِ» أي: التفرقة بين الحق والباطل؛ وهويوم 
بدر. «الكقّى ايعان 4 يعنى المسلمين والكفار. ِإِذَأَنكُم بِالْعُدوَ: الدّنْيَا4 العامل في "اذ" "التقى": و"العدوة" 


: شفير الوادي. وفقرئ بالضم والكسر وهمالغتان»و لومت" القريبة من المدينة» وَوِالْمُْضوَئ» البعيدة. 


و وَالرَكْبٌ أَسْفَلَ مِنَكُمْ » يعني العير التي كان فيها أبو سفيان» وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي يكل 
وكان جمع قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير. « وَلَوْتَوَاعَدتُمْ لآخْتَلَفْكُمْ في الْمِيعَادٍ 4 أي: لو 
تلبات بعلن كلم رجالا رةه ور فقردرايمج قا رتزامدد ب يتفق اجتماعكم مثل || 
ما اتفق بتيسير الله ولطفه. « لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيّنَةٍ4 أي: يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة حجة» 
ويعيش من عاش بعد البيان له وقيل: 'ليهلك' يكفر. «وَيَحى »4 يؤمسنء وقرئ «مَنْ حَيَ » بالإظهار 
والإدغام وهما لغتان. «اذْ يُرِيكَهُمُ الله 4 الآية» كان رسول الله كلِ قد رأى الكفار في نومه قليلا فأخبر بذلك 
: متاح توي ا المعصص يك" فيح لكت وزات داشر والات يفلايا انام اتير 
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لنقيَككورا قكة أتقنمها ها تزفق ييرو اها بأد 
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21 
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كل طائفة قليلة في عين الأخرى. ليقع التجاسر على القتال. ( رِيحُكُمْ 4 أي: قوتكم ونشاطكم. وذلك 
استعارة. « وَلآ تَكُونُواً كَالّذِينَ خَرَجُوأ مِن دِيَارِهِم 4 يعني: قريشا الكفار حين خرجوا لبدر. (بَطَرًا 4 أي: 
اعتنداء وتكبرا. ل وَإِذْ زَيّنَ لَهُمُ السَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 4 الآية» لما خرجت قريش إلى بدر تصور لمم إبليس في 


.4ه 1 8 
5 011 5 1 جم 


يذ بيد د بد 4 


«تكص 4 أي:رجع إلى وراء. ( إن أَرَى مَا لا تَرَوْنَ 4 رأى الملائكة تقاتل: «يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ4 الذين 


> 
030 


0# © © 2 «© * * 3 


قيس ابن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن ربيعة بن الأسودء وعلي بن أمية بن خلفء والعاصي بن منبه بن 
الحجاج وكانوا قد أسلموا ولم هاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. « غَرَّ هَوُلآَءِ دِينْهُمْ 4 
أي: اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيا لا طاقة لهم به. إِديَتَوَقٌ الَّذِيَ كَمَدُوَأ الْمَلآَيِكَةُ :ذلك 
0 فيمن قتل يوم بدر: ١‏ وَأَدْبَارَهُمْ 4 أي: إستاههم. وقيل: ظهورهم. و وَدُوقُواً» هذا من قول الملائكة لهم؛ 
2 89] تقديره: ويقولون لحم ذوقواء والقول المحذوف ومعموله معطوف على "يضربون"» ويحتمل أن يكون ما 
9 بعده من قول الملائكة أو يكون مستأنفا. وَذَلِكَ بأنَّ اله 4 تقديره عتد سيبويه: الأمر ذلك» والباء سببيةق 
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صورة سراقة بن مالك. فقال لهم: إني جار لكم من قوميء وكانوا قد خافوا من قومه. ووعدهم النصر. 40 5 


كانوا بالمدينة» وقيل: الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش منهم قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو ]|28 +.. 
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5 َال وغوت 52 من يليام ا بعَايلت'ر: 0000 ميهد 
6ع رو حم رع و و 2 5-5 دعم ميرجت ا امام 
وَأَغْرَقنَا ءَالَ فِرَعَوْرتَ وَكلٌ كاثوأ ظلميرت (2] إِنَ شر الدَّوَاتِ عند الله الذينَ كفروأ 


2 ع نو ود جه يشي عد م #6 شي ن 4 2 مع ع ابن 2 ا 0 
فهم لا يومنون 20 الذيرت علهدت مُِمَ ثمّ ينقضورت عهدهجٌ فى كل مرق وَهم لا 


0_0 


ع2 7 1 ال 1 مد هخ فو جر كر -2 53-74 
يتقو (2) فإما تتقفجم فى الحرّب فشَرْد بهم من خلفهم لعلهز يد كروت (2) 


وَإِما ال هما 1 قَوَمرِ خْيَانَةٌ فآنبذ اليف عل وا آله امنب الناينين (2) وَل 
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مين الدلة كنا م مه لا يُعْجِرُونَ وج .+ وَأَعِدُوأ لْهُم ما سْتَظعتمر مِنَاقَوّةٍ ومركل 
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اق م< ر » كم فر لوو 
رَباطٍ الخيلٍ 0 . به عدو الله وَعَدُوَكَم وََاخَرِين مِن ذونهمٌ ل تعلمونهم 
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1 ا ا ّ 2 . 1 5 ىو 127927 0 سي 
6 وما 0 س2 كاه شيل الله يَف إِلَيَكُم وَانتمٌ لاا تظلمورت 7 
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يريدوأ أن مد عولك فلي لك ل هر الذي أكذلك بكصره- وَبالْمُومِييتَ 29 


سجس وس سو جوج ع سوسوي و لس ووو جد _ساوجسة جسم سووي ةجهب .وومةه :سدس 
والمعنئ: أن الله لا يغير نعمة على عبيده ختى يغيروا هم بالكفر:والمعاصي. «كَدَأبٍ > ذكر في آل عمران: 
َالَّذِيِنَ عَاهَدتٌ مِنْهُمْ» يريد بني قزيظة. فَكَرٌدْيهم سن خلقهنْ > أي : افعل مهم من النقمة ما يزجر 
غيرهم. ( وَإِمّا تَحَائَنَ مِن قَوْم خِيَّانَة 4 أي: نقضا للعهد. « قانبَذٍ إِلَيْهِمْ 4 أي: رد العهد الذي بينك وبينهم 
سن لعل سَوَآءٍ 4 أئ: على معادلة» وقيل: معناه أن تستوئ 
معهم في العلم بنقض العهد. و وَلآَتحْسِبَنَ الّذِينَ كَمَرُوا سَبَقُوأ 4 أي: لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم. 
جركك لذ وش هؤرة »نان دلا زازه قي فطقي يدي الاعرر ها رعشو همف لضي 5 ليزن نا السنهدة 
أو للذين لايعجزون: وحكمه عام في جميع الكفار. هِمّن قُرَّةِ4 قال رسول الله يَكيِ: «ألا إن القوة الرمي؛ 
[فسلم: 1917]..« وَهَنره بَاظٍ الْخَيْلَ4 الزغشري: ال"رباط" اسم للخيل التي تربط في سبيل الله؛ ابن عطية: 
'"رباط” جمع ربط. أو مصدر. لعَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ 4 يعني الكفار. «وَءَاخَرِينَ 4 يعني: المنافقين» وقيل: 
بني قريظة:» وقيل: الجن؛ لأنها تنفر من صهيل الخيل» وقيل: فارس؛ والأول أرجح لقوله: لِمَرَدُوَا عل 
التقَاقٍ لآ تَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلَمُهُمْ4. قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن الله تعالى يقول: « لآ 
تَعْلَمُونَهُمُ 4 فكيف يعلمهم أحد؟ وهذا لا يلزم؛ لأن معنى قوله: "لا تعلموهم': لا تعرفونهم» أي: لا 
تعرفون آحادهم وأعيانهم» وقد يعرف صنفهم بين الناسء ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين! « وَإن جَتَحُوأ 
عد د فياك هنا الفافيس والآية منسوخة بآية القتال في براءة؛ لأن عات فار د عن كدت 9 
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الف مه نه رين حَكية رج اموه حَسَبْلَك اللَّهُ ومن اتْبَعَكَ مِنَ 


يجيي - 9 آلنى؛ د راي َك اماد إن 8 5 ند 
ا 


إن يكن يكوه الع يليوا ألفين بَإذر 


- اث 


أ 


لعز فاكة ج أنلد تود 
0 ذا عط ونا فم حا م 4 
إرت الله غفوة ريه رج ينيج آلبى: قل لمن ف 


7 ييه ار 


الله ال لكوم كه وسو د را 


يو يوت 00 سج جب سموجسجوججوهسبب- سجس :؟ ههه 
وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهمْ 4 قيل: بين قلوب الأوس والخزرجء إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام» واللفظ 
عام. 9 وَمَنِ اتَبَعَكَ 4 عطف على اسم الله. وقال الزمخشري: مفعول معه» والواو بمعنى معء أي: حسبك 
وحنب من اتبعك الله. إن يَكُن مُنَكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُونَ 4 الآية» إخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر 
ووجوب ثبوت الواحد ايحرمائ رض زمزف ثببوت الواحد للاثنين: لوَلِكَ بِأنّهُمْ قوم لأَيَفَْهُونَ » 
أي: يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون. ذمَاكنَ لعي آن يَكُونَ لَهُ أُسْرّى > الآية»لما أخذ 
الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر الصديق # بحياتهم وأشار عمر دك بقتلهم» فنزلت الآية عتابا على 
استبقائهم [ملم: 1763]. «حنئى يُفْحِنَ في الآَرْضٍ 4 أي: يبالغ في القتال. ل تُرِيدُونَ عَرَضَ الدَّْيَا4 عتاب 
لن رغب في فداء الأسرى: («لَولاَ كِتَابٌ مّنَ اللّه سَبَقَ 4 ال”كناب" ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهنم. 
وقيل: مااقضاه من تحليل الغنائم لمم. 9فِيمَآ أَحَذْتُمْ 4 ينراد به الأسرى وفداؤهم: لمانزلت الآية قال 
رسول الله كل: دونو نزل عذابٍ ما نجا منه غيرك يا عمر؛ [ابن أي حاتم: 10019 ]. « فَكُلوأ مِمّا عَنِمْتُمْ 4 إباحة 
للغنائم ولفداء الأسارى. إن يَعْلَم الله في فُلوبكم + خَيْرًا 4 أي: إن علم في قلوبكم إيانا جبر عليكم ما 


يرعت إذى راتافا دايا وانوي دياق دوربي يلايك مااع 2 يولك 
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2-95 


23 00 5 
إن الْنِينَ ءَامَمْوأْ وَهَاجَرُواً وَجَنَهَدُوآ بأموالهة وَأنفيبمَ فى سَبِيلٍ الله وَالْدنْنَ ووأ 


ام ع2 لويم 


جا ل 
وتَصَروا أوْلتيِك بَعَصّجُم: أوَلِيَاءٌ م بَحَضٍٍ وَآلَذِينَ ءَامَتُوأ وَلْمَ يبَاجروأ 252058 


- 7 ا 0 5-0 0 اا ا 2 26 ا ا 3 س٠‏ 
من شىْءٍ حتى يباجروا وَإِن استنصروكم فى الدِين فعليكم النصرٌ إلا عَلَىْ قو 
وم 2-0 و ار - > د 4# 0-2 هوج -. 5-0 ا 1 ليام اج انث 5 
وَبِيتَُم ميششلق واللّه بما تعملون بصير 2:0 وَالذِين كفروا بعصّجم: اولمَ 
تَفْحَلُوة 


تَفْعَلُوَهُ تكن فَثَتَةٌ 0 الارض وَفسَاد كبير ته 26 1 1 وَهَاجَرواً 
7 ا 

وَجَلِهَدُواً فى سَبِيلٍ الله وَلَذيْنَ ءَاوٌوأً وَنَصَرَواً أؤلتيلك هم العومتون اه لمعنه 

عراس د ع م ار 0 22-7 ل 6ك اع ارسق مر مد ب ا ]2 - 

وَرِزق كريم 20 وَالذِين َامنوا مِرن بعد وَهاجروا وَحِلهِدَوا معكمّ فأولتيك 


مدكد وَأؤلُوأ آلارْحَامِ بَعَصُهُمْة وى بِبَعّض فى كتنب الله إِنَّ آله كُل سَىْءِ عَلِمّ 20) 
الس ل السب ل لسن فم السب ةا الس تستس1ئيسفمة 
مالميقدر أن يحمله. فقال: قد أعطاني الله خيرا ما أخذ مني. وأنا أرجو أن يغفر لي [الحاكم 5409]. ١‏ وَإِن 
يُرِيِدُوا جَمَّائَكنَكَ 4 الآيةعبديد لم . أن الْذِينَ دَامَنُوَا وَهَآجُدُوا .إلى آخزٌالسورة مقضُودها: يبآ 
منازل المهاجرين والأنصارء والذين آمنوا ولم باج رواء والذين هاجروا بعد الحديبية؛ فبدأ أولا 
بالمهاجرين» : يم ذكر الانصبار وهم الذيين أوواىنصرواء وأثييت الولايية ينهم وه الابية التعاون 
اميد قل مميلاة ياج فو نممجعية رايد وزغي مت تنه نوس عفان 
7 سْتَنصَرُوَكُمْ 4 لما نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يباجرواء أمر بنصرهم إذا 
استنصروا بالمؤمنين إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم. «إلا 
َفْعَلُوهُ تكن فِبْنَةُ4 "الا" هنا مركبة مين إن الشرطية ولا النافية» والضمير في "تفعلوه" لولاية المؤمنين 


ومعاونتهم. أو الحفظ الميثاق الذي في قوله" "الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق". أو للنصر الذي في قوله: 
"فعليكم .النصر": والمعنى:.إن ل تفعلوًا ذلك تكن فتنة في الأرض. (وَالَدِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُوأ>:الآية: ثناء 
على المهاجريسن والأنصار ووعد لهم والرزق الكريم في الجنة. (َالِّينَ امئان بَعْدُ 4 يعني الذين 
هاجروا من بغد الجذيبية وبيعة اللرضوان: (وَأَولُوأ الَرْحَامٍ بَعْضُهُمُ أَوْلَ بِبَعْضِ 4 قيل: هي ناسخة للتوارث 
نين المهاجرين والأنصارء وقال مالك: ليست في الميراث. وقال أبو خنيفة: هي في الميراث وأوجب بها ميراث 
اير الفسةرغيةايوونيي الأرجاء. «في كِتَابٍ الله 4 أي : في القرآن. وقيل: بعتت متعايت 
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مع 50 بر خخ 7 لك “700 <تكر 20 تمطّد 22 جه 


الثلر اس 


ء ع هل أ عت اه . : 5 5 ريم ا 
اشير واعلمو ور عجر زى الجكفرين 2 واذان م 


ع ٠.‏ 77 
ع مه :06 يك 


2 اك عي عر دخ اب عدت 41 7 


4 5 ق” ١م‏ .لد قم -52 تيم 1 
0 #ر ليع الخد عقا 1 ل ا ل طلا ات 


6 ذيف 20 
١.‏ د ا 1 


وتسمى سورة التوبة» وتسمى أيضا الفاضحة؛ لأنها كشفت أسرار المنافقين» واتفقت المصاحف والقراء |3900 . 
على إسقاط البسملة من أوهاء واختلف في مسبب ذلك؟ فقال عثمان بن عفان د#-: أشبهت معانيها معاني |21 + 
الأنغال» وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول اله يلد فلذلك قرنت بينهما؛ ووضعتهها في السبع ليه 2 5 
الطوال وكان الصحابة قد اختلفوا: هل هما سورتان أو سورة واحدة؟ فتركت البسملة بينههما لذلك. 0 9 
وقال علي بن أبي طالب دقه: البسملة أمان» وبراءة نزلت بالسيف؟ فلذلك لم تبدأ بالأمان. وبَرآءَةٌ مّنَ الله ع ظ 
وَرَسُولِهِ 4 المراد بال"براءة" التبرؤ من المشركين» وارتفاع "براءة'” عل أنه خير ابتداء أو مبتدا. < إلى الذِينَ 5 5 
عَاهَدّم مَّنَ الْمُْرِكِينَ 4 تقدير الكلام: براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» |8 ا 
9 ف"من" و"إلى" يتعلقان بمحذوف لا ب"براءة"» وإنما أسئد العهد إلى المسلمين في قوله "عاهدتم"؛ لأن فعل :. 
79 النبي ككل لازم للمسلمين فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين» وكان النبي ككل قد غاهد المشركين إلى 601+ 

7 آجال محدودة. فمنهم من وفى فأمره الله أن يتم عهده إلى مدته» ومنهم من نقض أو قارب النقضء فجعل 5 
3 1 | له أجل أربعة أشهرء وبعدها لا يكون له عهد. « فَسِيجُوا في الآَرْضٍ » أي: سيروا آمنين أربعة أشهرء هي : 3 3 
الأجل الذي جعل لهم؛ واختلف في وقتهاء فقيل: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ لأن السورة |[ 5 . 
نزلت حينئذ» ؤذلك عام تسعة: وقيل: هي.من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر؛ لأنهم 00 
إن أعلموا بذلك حينئذ» وذلك أن رسول اله يك بعث تلك السنة أبا بكر الصديق د فحج بالناسء ثم |20 








50 نبا في افيا 2 لي با ي 
7 11 ع 1 :1 32 0 ذو > +3 0-1 
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بعث بعده على بن أبي طالب ده فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة» وقيل: يوم النحر. « غَيْرُ مُعْجِزِي 4 0 
الله 4 أي: لا تفوتونه. ( وَأَذَانُ 4 أي: إعلام بتبرئ الله تعالى ورسوله من المشركين. «إِلَ الّاين »4 جعل |21© 1+" 
البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين» وجعل الإعلام باليراءة عاما لجميع الناس» من عاهد ومن لم يعاهدء 3 
وللمشركين وغيرهم. «الحَجٌّ الآكبَّرٍ4 هو يوم عرفة أو يوم النحر» وقيل: أيام الموسم كلهاء وعبر عنها ا[01© + 
ب"'يوم" كقولك: يوم صفين والجملء وكانت أياما كثيرة. <َأَنَّ الله بَرَىءٌ 4 تقديره: أذان بأن الله بريء) 2 3 5 
وحذفت الباء تخفيفاء وقرئ "إن الله" بالكسر؛ لأن الأذان في معنى القول. « وَرَسُولَهُ 4 ارتفع بالعطف على |21 **" 
1 | الضمير في "برىء"» أو بالعطف على موضع اسم "أن" أو بالابتداء وخبره محذوف. وقرئ بالنصب عطفا |4 0 5 
“19| على اسم "أن" 3 فض فلا يوا 1 اوباب ازبولا تق الك ين مهس أ فاسلية ويجوز على الجرار / 0 6 
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ةا ابيا أذ اناد اباد خا اا أ أبن . 
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و داك ا 00 
9 | قإن تبك فهُو حذ نكم وإن تولتكم قاغلئوا أتكُم غير ؛ 
قروا يداي الي وه إل اديت عنهداكة بوتوي 0 
وَل يظتهروا غلب5 2 أخذا فاتموا إلبهة عَهْدَهَُة| 0 
625 فَإِذَا أشَلَحَ الاير ارم فَاقَمْلُوا الْمْسْرِكِينَ حَيتُ 2 وخ وهر 


> - 98-1 : 12-6 17 7 2 ب هن م ل 2 7 
وَاحصروهج وَاقعَدُواً لهم كل مرّصَدٍ فإن تابوأ وَأقامواً الصّلوة وَءَاتَو 


قر 1 


لش د ع لم ود 2 7 7 
فَصَلوَا سَبِملهُمْت إن الله غفؤة رجية وج وَإِنَ احَدَد من المُشركوت. استجَارَك قأجرة 


ااي عر ا لوو اك موود وي وس ا او ل العم 0 
حتى يَسَمع كلم | لد نهر بد منؤفر ١5‏ باجم قوم يعلمورد © كيف 
مل الى 8 


2729 701 4 شضوار 27 2 
0 الشركين غهذ عبد الله وَعِند 2200 الذيرس علهد تم عند المسّجد 


- 


ن الله حت الْمُكقير (©) كيت 


جو + سم+جوس :++ سوجمة + س+جم :»ددس 
أوعلى القسم؛ وهو مع ذلك يعيد والقراءة به شاذة. « فَإِن تُبْتُمْ 4 يعني التوبة من الكفر. إلا الَذِينَ 
عَاهَدتّم 4 يريد الذين لم ينقضوا العهد. ؤ فَإِذَا انَمَلحَ الآ شْهْرَاخُرْمُ4 هي الأشهر الأربعة التي جعلت لهم 
فمن قال: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ فهي الحرم المعروفة؛ زاد فيها شوال ونقص منها رجب» 
وسميت حرما تغليبا للأكثر» ومن قال: إنها إلى ربيع الثاني» فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. 
٠‏ فَافْثُلَواً الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ 4 ناسخة لكل موادعة في القرآن وقيل: إنها نسخت أيضا: ( فَإِمَّا مَنا 
بَعْدُ وَِمَافِدَآء4 وقيل: بل نسختها هيء فيجوز المن والفداء. «وَخُدُوَهُمْ 4 معناه الأسرء والأخيذ: هو 
الأسير. «كُلّ مَرْصَدِ» كل طريق» ونصبه على الظرفية. ١‏ فَإِن تَابُوأً4 يريد من الكفر ثم قرن بالإيهان الصلاة 
والزكاة» فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة ى) فعل أبو بكر الصديق د والآية في معنى قوله كَلِلدِ: 
«أمرت أن أقاتل النامن حتى يقولوا ل يقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزكاةة [البحاري: 25].( فَخَلُوا سَيِيلَهُمُ » 
تأمين لهم. (ِوَإِنَ أَحَدٌِ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ4 هو من الجوار: أي: استأمنك فأمنه حتى يسمع القرآن 
ليرى هل يسلم أم لا؟ «5 أَيْلِغْهُ مَامَتَهُ4 أي: ! إن لم يسلم فرده إلى موضعه» وهذا الحكم ثابت عند قوم وقال 
قوم: نسخ بالقتال» وقيل: بقي مدة الأشهر الأربعة. ه كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ » لفظه استفهام» ومعناه 
إنكار واستبعاد. «إلاً الَذِينَ عَاهَدَكُمْ عند الْمَشِجِدٍ ارام 4 قيل:المراد قزيشن».وقيل:'قبائل بني يكز« كما 


' 3 : اسْتَقَامُواً 4 "ما" ظرفية. 9 كَيْفَ 4 تأكيد للأولى» وحذف الفعل بعدها للعلم به تقديره: كيف يكون لهم عهد؟ 
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ذية يع خة خ ع غ عدخ 6 82346 


3 عا ل ا 6 2 ل سرج 2و قاس جا 1177 م ءر السو ع ينفح 46 : 
وَإن يظهروا عليكم لا يرّقبوا فيكم: 9 وَلا ذمة يرضونكم بافوا'ههم وَتابىئ قلوبهم |3000 
. 5 


وَأكررهم 0-00 3) اشترو أ بكَايَتِ 


و م 


دييكم فَقَيِلُوَاً أَيمَة احفر نه 
نمق فيه ا ع وَهَمُوأ يملع ج الرسُولٍ وَهم قاو 


م 5 


ٍ تعدخ 2# 


3 

و 

1 و- 2 ا كا ا 1 و 000 0 20 ام 
بأيدٍيكم وعخرهِم وَيَنصَرَكمْ عَلِيهِمٌْ وَيَشْفٍِ صِدُورَ قوم مُومِيِيتَ 29 وَيَذْهِتبَ غيظ 


رع قير 


2 1 ا ا ع 36 1 

قلوبهم 0 ع و ع اوم 
هو ” هر م 7 252 كت سوير " 
ِ- ا 11 ]ا "م َه - 3-2 | 3 أ 0 ل 22 522 ح قر ظر © عرس - 
وَليجة وَالله خبير بما تعماور 049 16 كان للمشركين أن يكمر ا مسسجد 


جه ب سم ووسوججس بيه سوجصهب ههه لل اسمس شسفهكةه 
َلأَيَرْقبُوا» أي: لايراعوا. (ِإِلأَوَلاَدِمَة4 الإل: القرابة» وقيل: الحلف. والذمة: العهد. ل وَأَكمَرُهُمْ فَاسِقُونَ» 
استثنى من قضى له منهم بالإيمان. دأَئِمّة الْكُفْرِ» أي : رؤساء أهله» قيل: إنهم أبو جهل» وأمية بن خلفء وعتبة 
ابن ربيعة » وأبو سفيان بن حرب» وسهيل بن عمروء حكى ذلك الطبري وهو ضعيف؛ لأن أكثر هؤ لاء كان قد 
مات قبل نزول هذه السورة؛ والأحسن أنها على العموم. (لآأَيْمَانَ لَهُمْ» أي: لا أيمان لهم يوفون بهاء وقرئ "لا 
إيعان" بكسر ال همزة. « لَعَلَّهُمْيَنتَهُونَ 4 يتعلق "بقاتلوا". ه وَهَمُوا بِِخْرَاجَ الرَسُولٍ 4 قيل" يعني إخراجه من المدينة 
حين قاتلوه بأحد والخندق» وقيل: يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه. (وَهُم 
بَدَؤُوكُمُ وَل مَرّ4 يعني : إذايتهم للنبي وَل الس لمين بمكة. (ِيُعَذَْهُمْ الله بَيْدِيكُمْ » يريد بالقتل والأسرء 
وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر. « قَوْم مُومِنِنَ قيل: إنهم خزاعة؛ والإطلاق أحسن: ذوَيَتُوبُ اللّهُ 4 استئناف 
إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم. ؤم حَسِبْتُمُ 4 الآية» معناها: أن الله لايتركهم دون تمحيص 
يظهر به الطيب من الخبيث» و"أم" هنا بمعنى: بل والهمزة. وؤ يَعْلَمِ الله 4 أي : يعلم ذلك موجودا لتقوم به |إو 
الحجة: (وَلِيجََة4 أي: بطانة. لما كن لِلْمْشْرِكِينَ أن ع ينيمي يلعنان دا م ا 
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ابا َآلْيَوَمِ لاخر وَأَقَاءَ الصّلوة وَءَانَ الركرة 
2 0 


وَلَيَ حتفن إلا الله فقعبو” أوليلة,أن يَكُوتُوا نين الْمهكدِيب حت 29 * أَجَعَلمٌ سِقَايَة 


اج وَعِمَارَةَ آَلْمَسَجِدٍ آخَرَامٍ كَمَنَامَنَ باللّه وَآلْيَوَرٍ آلاخر وَجَلهَدَ فى سَبِيلٍ 1 


01 


- وَاَّهُ لا يجَدِى القوم ألظَايِينَ جه الذي ماعنا اوطاحدنا 


: وي يبشرهم مرب ما عل ا تَعِيمٌ مقي (0) 


ل لصي د الى حلم ا ل 


فى © دهي 
وهو |< 


جة نزي زم ينانا اللريدت عأمدوا له تفخدوا 


ا 


نِ أسْتَحَبُوأ الكفرٌ عَل الاين 2 


ب - 


_ ع كلا 


1 ف هي 0 * 
0 وأموال: افَترَفَعَمُوَها ‏ وتكرة فون كسادها اؤتسكن .ته 


ع 


د 1 ا ل 00 ل ع ل سيل ص 3 
- نت أله ونشو وجتهاو فى سيلو نشوا سق نابت آل بأ 


لا لا 
كاك 1 اساي ا ١‏ ع ا عيو 2 ل 00-8 - 


م جدية نجهم م | ا لوجيية جوجو مهم لعن جوت ناجم + 4١‏ للوجوية ‏ خوو م ١|‏ الموجوت خيجم + ١‏ الملنجسة جصومس 0 


والواجب. وإن كانوا قد عمّروها تغلبا وظلم|ء ومن قرأ"مساجد" بالجمع أراد جميع المساجدء ومن قرأ بالتوحيد 
أراد المسجد الحرام. ل كَاهِدِينَ عَلَ أَنفْسِهمْ بِالْكُفْرِ» أي: أن أحواهم وأقوالهم تقسضى الإقرار بالكفر, 
وقيل: الإشارة إلى قوهم في التلبية: للاشريك لك إلا شريك هو لك. (أَجَعَلْتُمْ ِقَايَةَ الحَآجّ4.الآية؛ سببها: 
أن قوما من قريش افتخروا بسقاية الحاج وبعمارة المسجد الحرام» فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك. ونزلت 
الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة #د افتخرواء فقال طلحة: أنا صاحب 
البيت وعندي مفاتحه. وقال العباس د#ه: أناا صاحب السقاية» وقال علي «#ه: لقد أسلمت قبل الناس 
حاتت انط لسلا دلاتَتَخِدُوآ َابَآءَكُمْ 4 الآية» قيل نزلت فيمن بط عن الحجرةء ولفظهاعام؛ 
وكذلك حكمها. « فَتَرَبهُ يَضُوأ 4 وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسسكنه على المجرة والجهاد. ( بِأَمْرِوِ» قيل: هو 
فتح مكةء مقن من (كاوم إن ططلب از مقزة فوته 411 عطف على "مواطن"» أو منصوب بفعل 


3 


٠‏ ا ا د د حي ركد د 22خ كك الك هن كد عض 
١ 0 ١ 30 3 11 21 , 859 1 3 3‏ 5 م 21 ركم ,0 1 كم 1 227 م 21 2 >< 3 2 1 ت 7 ا 21 م 21 09 01 © > 0 ١‏ 6 32 9 
- 0 07 مم اا م 9-8 - -70 صواع ا ديم -9- م -- 0" 1 سر ١١‏ تت -. مر ل-. 
1 56 اكيت اعرايه , د اب 7 - إعو" به لوو زعي" زعم زم و5 1 م 3 7 - اعم - 62 6 ياه 1 5 
١‏ 19 
ٌ 6 
ا م 7/9 01 ام ١ "01 /” / ١‏ م ١ 00 / , 01 / ١‏ 
ا 4 5 357 5 35 “ريني "ويلع كين 0 7 1 اليل بي يك 0 لي 
5 0 5 5 ا 5 3 5 35 9 00 70 32 


211 


0 
1 





1 10111627 071 








+3 ةن 2 ايد ع2 2432 2237# 16 


2 
: 


يرك ١‏ و 
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ذ غ1 جيذ خجية يذ 2 


ارس با 


إرعا مان 


أعجنتفع ئش قن ثلى شع + شَيمًا وَضَاقَتٌ عَلَيكُمٌ الاض: بمًا 


ثم وَلَيِثُم مد يريت 50 فأ الله بتكم غلم ارسوإيك وغل المويييضت 


' 


: 5006 1 م5 2 و وخ ٍِ 5 عير الوه 
جُنُودًا لم تَرَوْهَا وَعَدَّب الذِيت 3 وَذالِلَكَ جَرَاءٌ الكيرين 650 ثم 
اكوم ل عن ا اوقا 19 5 يَنأيها النينت َامَتوأ 
دما ركو 5 قلا يَقرَبُوأ الْمَسَجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمَ 0001 وإ اعففقظ 


سر ل ا ا ا ا ا 
> جم ب سج يجو سجس كسب +١‏ سج بهم اس وبموووس مب سوجصمهووجه ++ يسمه :»هس 
مضمرء وهو أحسن لوجهين؛ أحدهما: أن قوله "اذ اعجبتكم كثرتكم" مختص بحنين» ولا يصح في غيره 
من المواطن» فيضعف عطف "يوم حنين" على ال"مواطن" للاختلاف الذي بينههما في ذلك. والآخر: أن 
ال"'مواطن" ظرف مكانء و"يوم حنين" ظرف زمان. فيضعف عطف أحدهما على الآخرء إلا أن يريد 
َال" ناطي ]الاو اعدروانينين > ابسهم علي افيح عرق اب جل الدموجنيق ولتعترفع الم مكو يداه 
حجرت م كَتْرَئكُمْ 4 كانوا يومئذ اثني عشر ألفاء فقسال بعضهم : لن نغلب اليوم من قلةء فأراد الله إظهار 
عجزهم ففر الناس عن رسول الله َك حتى بقي على بغلته في نفر قليل» ثم استنصر بالله وأخذ قبضة 
من تراب فرمى بها وجه الكفار» وقال: «شاهت الوجوه؛؛ ونادى أصحابه فرجعوا إليه وهزم الله الكفار 
[سلم : 1777]. وقصة حنين مذكورة في السير. «بمًا رَحْبَتْ 4 أي: ضاقت على كثرة اتساعهاء و"ما" هنا 
مضدزية.لوَأَضْوَلَ جُنُودًا لَمْ َرَوْهَا 4 يعنئ الملائكة. <ثُمَّ يَيُوبُ الله 4 إشارة إلى إسلام هوازن الذين 
قاتلوا المسلمين بحنين. َإِنَمَا اتش ركوق خم نجْسٌ » قيل: إن نجاستهم بكفرهم. وقيل: بالجنابة. « قلا 
يقْرَبُو الْمَسْجِدَ الخَرَامَ 4 نص على منع المشركين وهم عبدة الأوثان من المسجد الحرام؛ فأجمع العلماء على 
ذلك. وقاس مالك على المشركين سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ وقاس على المسجد الحرام سائر 
المساجدء فمنع جميع الكفار من جميع المساجدء وجعلها الشافعي عامة في الكفارء خاصة بالمسجد الحرام» 
فمنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة وأباح لهم دخول غيره» وقصرها أبو جنيفة على 
موضع النصء ذ فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة. وأباح لهم دخول سائر المساجد. 
وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره. « بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا 4 يريد عام تسعة من ال هجرة» حين 
حج أبو بكر د بالناس» وقرأ عليهم علي د#- سورة براءة. «وَإِنْ خِفْتُمْ حَيْلَة4 أي: فقراء كان المشركون 


37 يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلة القوت بها إذ منع المشركون منهاء فوعدهم الله بأن يغنيهم من 
أ فضله: 6 مد ينتاج جع ا ول شاد اتاد جا انا معدا امي محا 
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5 الن ع #4 يباة سو ص ولت 7 
يَدِيئورت دين الحَقٍّ مِنَ الذيت أوتوأ الكتب حى 


3 + دي 


صغروت (2) وَقَالَتٍ اليَهُودُ عزير ابن اللّهِ وَقَالَتِ التَصَرَى الْمَسِيحٌ آترى 


لا 06 2 و احج ات ا عي د ل وك يعوا في بردو د او اعون 

: > + جه سسوسووة؟ هه -دووسنونته+سس 
« قَاتِلُوأ الذِين لا يُوْمِنُونَ بالله وَلاَ اليم الآخِرِ)» أمر بقتال أهل الكتاب, ونفى عنهم الإنان بالله لقول اليهود: 
عزير ابن الله وقول النصارى: المسبيح ابن الله يي باليوم الآخر؛ أن اعتقادهم فيه فاسد. فإنهم 
لايقولون بالمعاد الجساني. طوَلاَ يحَرمُونَ ما حَرّمَ الله وَرَسُولُْ» لأنهم بسيتيحاون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير 
ذلك. دولا يَدِيِنُونَ دِيْنَ الْحقّ» ىق : لا يدخلون في دين الإسلام. الي وتوأ الكتات» بيان للدين أمر 
بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله كل إلى غزوة تبوك لقتال النصارى. «حَقّ يُعْظوأ الِْْيَة4 اتفق 


5 5 ظ العلاء على قبول الجزية من اليهود والنصارى» ويلحق مبم المجوس؛ لقوله 1ك 
“1999 [لموطا:616]. واختلفوا في قبوها من عبدة الأوثان والصابئين» ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين. وقدرها 


عن نالك اوبفة كا عق لكل _اللهياراريخون كر هف عل أخزهالوزقتويوغيذادلك مكل اين وطن 
يعد هوا بكايوة الح ود كن وبح يجام اود ود بوسر يد ير از 
انقياد واستسلام كقولك: ألقى فلان بيده. ( وَهُمْ صَاغِوُونَ 4 أي: أذلاء. ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عرَيْرُ ابْنُ الله 4 قال 
ابن عباس د#ا: إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود؛ وهم سلام بن مشكم؛ ونعمان بن أوف» وشاس بن قيس» 
ومالك بن الصيف. وقيل: ل يقلها إلا فنحاص؛ ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمن قالها؛ والظاهر أن 
جماعتهم قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم. وكان سبب قوهم ذلك أنهم فقدوا التوراة» فحفظها الله عزيرا 
وحده» فعلمها لهم فقالوا: ما علم الله عزيرا التوراة إلا أنه ابنه» و"عزير" مبتدأ و"ابن الله" خبره» ومنع "عزير" 


] التنوين لأنه أعجمي لا ينصرفء وقيل: بل هو منصرف. وحذف التنوين لالتقاء الساكنين؛ وهو ضعيف» وأما 


من نونه فجعله عربيا. 9 وَقَالَتْ التَصَارَئ الْمَسيحٌ ابْنُ ع الله 4 قال أبو المعالي : أطبقت النصارى على أن المسيح إله 
وابن إله» وذلك كفر شنيع. بأَْوَاجِهمْ 4 يتضمن معنيين؛ أحدهما: إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك: والثاني: 
أهم لا حجة هم عليه» وإن| هو مجرد دعوى» كقولك لمن تكذبه: :هذا قولك بلسانك. « يْضَاهِ شوق 5و الذيه 
كَفَرُواً مِن قَبْلُ 4 معنى "يضاهون" يشاببون» فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله "الذين كفروا 
من قبل" للمشركين من العرب إذ قالوا: الملائكة بنات الله» وهم أول كافرء أو للصابئين» أو لأمم متقدمة. وإن 
كان الضمير للمعاصرين للنبي دس سير يي يور سيم 
الل 
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أله نايك ورد َو كَرة 5006 زع هو 


5-9 


يح دم ف اج لو الى صم إبي كن افيه .ند ّ 
الذِه أَرْسَل رَسُولَهُء بالهُدئ وَدِينِ الحقّ لِيُظَهِرَمء على الدين كله - وَلْوَ كره 
المهوكو 2 2 * يتما الَذِينَ ءَامَنْوَاً إن 11 مر الاخبار وَآلرُهَبَانِ لَيَا لون 


لمجال 0 ودر رع:م.# 7 7 ماج * رمك د م اصض» بي ع 
أموال الناس بالبَطِلٍ وَيَصدورس عن سَبِيلٍ الله والذيرت يكنزوري الذهَبَ والفِضة 


1 ولك و2 040 فشر هر > 1 عو سات عه 


الكتكسووب ولأ زم جنا 0 ا ” ذاللك الدرِينٌ الْقَيِمْ 
رد سي سن تي ا ا كن + ايه ع 7 م جح سو ب | جومت :عدوم 


3 0 


(اتحدُوآ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائمُمُ أَرْبَابَا4 أي: أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوالم يعبدوهم. ل وَالْمَسِيحَ» 
معطوف عل الأحبار والرهبان. (وَمآ أَمِرُوآ إلا لِعْبُدُوآ إلا وَاحِدًا4 أي: أمرهم بذلك عيسى وبحمد صل الله 
عليهم. (ِيُرِيِدُوَنَ أن يُظفِوُوا ثُورَاللّهِ4 أي: يريدون أن يبطلوا نبوة محمد يكل وماجاء به من عبادة الله 
وتوحيده: ( بِأقْوَاهِهِمْ 4 إشارة إلى أقوالههم كقوهم: سناخن شاعرة وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيها 
أرادوا: لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّينِ كُلّهِ4 الضمير للرسول كك أو للدين؛ وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى 
يعم المشارق والمغارب. وقيل: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم حتى لا يبقى دين إلا دين الإسلام. « ليَاكلُونَ 


أَمْوَالَ الاين بِالْبَاطِلٍ 4 هي الرشوة على الأحكام وغير ذلك. (والنمق يك نَالدَّهَبَ وَالْفِضَّة» وردفي 3 


الحديث: «أن كل ما أديت زكاته فليس بكنزء ومالم تؤد زكاته فهو كنز) [سنن البيهقي: 7023]. وقال أبو ذر د وجماعة 
من الزهاد: كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز. « وَل يُنَفِقُوتَهَا4 الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها 
المعنى» وقيل: هي الفضة واكتفى بذلك عن الذهب إذ الحكم فيهم| واحد. ديم يحْمى » العامل في الظرف "اليم"» 
أو محذوف. (ِعَلَيّْهَا 4 الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير "ينفقونها". «انْنَا عَسَرَّمَهْرًا 4 هي الأشهر 
المعروفة؛ أوها المحرم وآخرها ذو الحجة» وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب #د. ( في 
كِتَاب الله 4 أي: في اللوح المحفوظء وقيل: في القرآن؛ والأول أرجح لقوله «يَوْمَ خَلَقَ السَّمَّاوَات وَالآَرْضَ». 
بيهاانة : حصا السوية افوا اطي 9 ذَلِكَ الذي ناسنا يقري الأديفه 
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دروي :لا يواه جب جف شيعلل تبر نولا لا تحَرّنِ ارح لله مَعَنَا 


جوت تيمم مما 40 لاجو ويب مم 0 جوة لحخصوى ا 00 ل جوت حهو ا ١‏ ملي جوت جمو هس 


الحرم هو الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم. ( كَل تَظَلِمُوأ 


فِيهنَأنشْسَكُمْ 4 الضمير في قوله "فيهن" للأشهر الحرم تعظي| لأمرها وتغليظا للذنوب فيهاء وإن كان الظلم 
منوعا في غيرهاء وقيل: الضمير للإثنى عشر شهرا وهي الزمان كله؛ والأول أظهر. « وَثَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كاف » 
أي: قاتلوهم في الأشهر الحرم» فهذا نسخ لتخريم القتال فيهاء و"كافة" حال من الفاعل أو المفعول. «إِنَّمَا 
السَيِيُ 4 هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات» وكانت محرمة 
ولزم اله ل انتراج فينتق عله اجؤكها يجش اونا وده وسنوام :رجاب ودههرا اعزيةللمنة فرب| أحلوا 
المحرم وحرموا صفر حتى يكملوا في العام أ ربعة أشهر محرمة: يلُوتهُعَامًاوَيحَرَمُوَهُ عَامًا4 أي: تارة يحلونه 
ناوي قرنة للريره العام قرت حقيقة. «لَيُوَاطِوُواْ عِدَّةَمًا حَرَّمَ الله 4 أي: ليوافقواعدد الأشهر الحرم وهي الأربعة. 
وك نا حَرَّءَ الله 4د بلاطل التعا قي لشت ريت . (مَالَكُمُإِذًا قِيلَ لَكُمُ انفِرٌُواً4 عتاب لمن تخلف 
عدن غزوة تبلوك: انَاقَلتُمُإِلَ الآَرْضٍ > عبارة عن تخلفهم» وأصل "اثاقلتم" تثاقلتم. وال عنوروا يعد يُعَذّبكُمْ 4 
شرط وججزاءء وهذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. ولا كدث: زاققية كنضرة إدنه» عط نؤلهؤاباء و الفيهه 1 
لرسول الله كَل فإن قيل: كيف ارتبط هذا الشرط مع جوابه؟ فالجواب: أن المعنى إن لم تنصروه أنتم» فسينصره الله 
الذى نشرء شفيق كان ثاو اققين :غدل يعوله "فقن نطفرة العلل تفز هق المسعبل] دإ آخْرَجَه الذين كقروا+ 
يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة وأسند إخراجه إلى الكفار؛ لأ:هم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه. 


50 لط .عقت تفاع اله شعن ا ليرا رو يوإن فت نما ييز 


الي 


و ١‏ 1 0 37 2 2 900 210 2 115 0 1 بخ 03 200 0 5ل 0ه , و 1 - 1 
دو و لز يز يز يز ع يز يز يز يز يز ةي 


ع ع ع ج ع جم جع مج عيدج 
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« 0 - 00 - .8 « « 86 > 2 « 0 ».» -. 38 . 
كد كك خد ا د د اط خا د خخ اخ ]ند عد كك اخ فد كد كد د يد 2 6 فك غك لكك كد عل 4 
كلة ١.‏ 213 3 0 0-3 5 كت 7 بحم بحم 2 "- 0 - 2 1 7 ةد 0 0 : 
ا - بق 7 ررب ال 111 
٠ [‏ شورك | كسمه 0/1 
١‏ /ر 0011 ا ذكثر ١م‏ 
“3 ينا : ل 





يت 
ب جه بير 


5 : حث 3 
مه وَايَدَمء لوو الت يروم وَجَعْلَ ككَلمَة الذب د صكفروأ 


0 4 
لد كد 
1م إن آم إن 
0 5 
0 1 رس 


2 


4 200 ص 


4 4 . د 8 - #2 2 2 0 
5 5 العليا وَالله فز 1 انفروا خفافا وَثُقَالا ا 


و 00 00 32 
لد لك لد ظله 
5 85 1 3 ب 7 31 7 3 1 7 


/ 
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لي ع سات يلل لفون 
ست 2 جنا بيخ ائينه يتوزع نام 41 


1 


للخ الو حدق أ وَتَعْلَمَ الكذبير- 1 0 ل يَسْتَنذ نلك الذيث 


لا "ا 1 7 ان 1 ار 
ا 0 بحري رن رن تي , 
ا ١‏ بي .65م دب > 0 يحي ري 3 . 
١ 725 > 000 2 1‏ 8 7 0 


0 ل 


1 


بالل وَآلَيَوَمِ الاجر أن يُجَنِهِدُوأ 0 


7 3# ع خخ خخ 2 خخ 2 


بالقط دو اللظفلك] عادول الله سَكِيئتَهُ عَلَيْهِ 4 الضمير للرسول كلد وقيل: لأبي بكر #؛ لأن النبي كله |[2©00 
انما لتسكيلةء ويضعت ذلك :تان الضائر بعدها لرسيول عليه الصلاة والريادم: وريد يود له 4 35 
تَرَوْهَنَا هَا»ك ي الملائكة يوم بدر وغيره. وعد لبج اددع الاي ضير سيا لكشا حسمتو 4 00 
وَكلِمَةٌ اللّه هي الْعُلْيّا4 قيل: هي "لا إله إلا الله" وقيل: الدين كله. ل انْفِرُوأ حِمَانًا وَئِقَالاً 4 أمر بالنفير || 397 
إلى الغزوء والخفة استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة؛ والثقل من يمكنه بصعوبة» وقال بعضن العلاء: ا 

ا 

لك 


> + *« 2 # 2 * 2 2 + 2 12 «+ 


"' 
. 
0 


الكسلان؛ وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة» وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله و لَيْسَ عَلَ الصعَفَاءِ 
وَلآَعَلَ الْمَرْضَى » الآية. ولَوْكنَ عَرَضَاقَرِيبًا4 الآية: نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في 


2 


3# 
4 


خا ةد د + 73233 


" 
3 
3 
3-7 
_5 
ا 
ب 
)3 
0 
- 
و 
زم 
| 


الشمار والظلال فثقلت عليهم: فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة 
قريبة لفعلوه. « بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ4 أي: الطريق والمسافة. « وَسَيَِخْلِفُونَ بالله4 إخبار بغيب وهو 004١|‏ 
أهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون. د يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ 4 أي: يوقعونها في الحلاك بحلفهم الكاذب أو 4 3 5 
بتخلفهم عن الغزو. (عَفَا الله عَدكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ 4 الآية» كان بعض المنافقين قد استأذن النبي يكل في 0 
التخلف عن غزوة تبوك» فأذن هم فعاتبه الله تعالى على إذنه هم» وقدم العفو على العتاب إكراما له يكل |71 : 
زعا وله ارين الفا يول إل العو عابيو ايه سوناف هادم كإاسر ل: أصلحك الله. « حَىّ | 


يخي 


ساك س١‏ >و بر" ”بء بوكو 


". 


725 لنا قعدناء وإن) كان يظهر الصدق من الكذب لولم يأذن لهمء فحينئذ كان يقعد العاصى والمنافق 
1 : يسائر اطق ولا يَسْتَاذِتُكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّه 4 الآية» أ: لا يستأذنك في التخلف عن الغزو لغيرغذر ظ : . / 
+ 


2 2 2 يج اي 


ب - 


المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وذلك أنها كانت إلى أرض بغيدة وكانت في شدة الحر وطيب 34 و 


يكبي يَعَبيحَ لبك الذيث صَنْدفأ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ » كانوا قد قالوا نستآذنه في القعود. فإن أذن لنا قعدناء وإن لم 3 _ءنة 
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3 + 
له 37 عه 
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كه - 






7 ؟ٍِ . 1 ردجي دن 0 502 2 ادي !1 عد ع ا 0 1 
إنما يَسَتذئْلىك الذِينَ لا يوميئنوت بالله وَاليَوَمِ الاجر وَارْتابَت قلوبهمٌ فهر فى رَيَبِهِمَ 


2 #تير دوو م ع 2 


يَتَرَددُورت 29 © وَلَوَآرَادُوأ آلْخُرُوجَ لَأَعَدُوأْ لهُء عُدَّةَ وَلِكن كره الله أنْبِعَائهُمَ فَتَبَطَهُمَ 
ورم | معولة ال عم ماد حو اس اي عتكاي عاد عافن بك دكي اريه نما 
وَقيل اقعدواأ مع القنعديرت 29 لو ريج ]أ فيخرم 7 زَادُوكم3 إلا ْنَا ولو ضعو 

7 3 2 عد "لل 2 5 يواعى ل 2ه ايه 3 5 ف عر اع اسان د 
حِلَلَكُم يَبَغوتَكُمٌ الفثتة وَفِيِكْرْ سَمَعُونَ لهُمْ وَآللَهُ عَلِيمٌْ ِآلظَلِمينَ (2) لَقَدِ أبتَعَوا 


آلْفِبَمَةَ مِن قَبْلَ وَقَلَبُوا للك الَامُورَ حَى جَاءَ آلْحَقٌ وَطَهَرَ أن لله وَهُمَ كَرمُورتَ (© 
وَعَتَهم كن يُكول ادق" نوكه تقد - 
مرا مِن قَبْلَ وَيَعَوَلُوأ وَهُمَ َرجُورت (2) قل أن يُصِيبََآإِلَا مَا كَتَبَاللَهُ لَكا هَوَ مَوَلِدكَا 
. 9 
وَعَل الله فَليَعَوَكلٍ الْمُويِئُوت (2) قل هَل تَرَئَصُوتَ بكآ إِلَّآ [ِحَدَى الْحُسَتَيَينٍ 
ل لوست و ما 1 ++ + سج سه سوجميهوبصجم مب _دجسة؟ »موس 
من يؤمن بالله واليوم الآخر. «وَارْتَابَثْ قُلُوبْهُمْ 4 أي: شبك ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول 
والجد بن قيس: «وَلَوَآَرَادُوا الخُرُوجَ» الآية» أي لو كانت لمم نية في الغزو لاستعدوالله قبل أوانه. 
انبعَائَهُمْ 4 أي خروجهم. « فَتَبَّطهُم 4 أي: كسر عزمهم» وجعل في قلوبهم الكسل. (وَقِيلَ افْعْدُوأ» يحتمل 
أن يكون القائل لهم "اقعدوا" هو الله تعالى؛ وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود. ويحتمل أن يكون ذلك 
من قول بعضهم لبعض. «مَعَ الْقَاعِدِينَ 4 أي: مع النساء والصبيان وأهل الأعذار, وفي ذلك ذم لهم لاختلاطهم 
في القعود مع هؤلاء. ِلَوْحَرَجُوأ فِيكُم ما رَادُوكُمُ ِلآ حَبَّالاً4 أي: شرا وفسادا. ( وَلأَوْصَعُوأ» أي: أسرعوا 
السيرء والإيضاع سرعة السيرء والمعنى: أنهم يسرعون بالفساد والنميمة. (خِلاَلَكُمْ 4 أي: بينكم «يَبْعُوتَكُمُ 
الْفِيْتَةَ»4 أي: يحاولون أن يفتنوكم. ل سَمَاعُونَ لَهُمْ4 قيل: يسمعون كلامهم» وقيل: يسمعون أخبارهم 
وينقلوهها إليهم. ( لَمَدِ ابْتَهَوَا الْفِمَْةَ مِن قَبْلُ4 أي: طلبوا الفسادء وروي: أنها نزلت في عبد الله بن أبي 
وأصحابه من المنافقين. « وَقَلَبُوأْلَكَ الأمُورَ» أي: دبروها من كل وجه فأبطل الله سعيهم. ١‏ وَمِنْهُم مّن يَقُولُ 
ادن ل وَلِاَتَفْيِيَ > لما دعا النبي تل الناس إلى غزوة تبوك قال الجد بن قيس وكان من المنافقين: ائذن لي في 
القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر؛ فإني لا أصبر عن النساء: «ألآ في الْفِمْئَةِ سَقَطُوا 4 أي: وقعوا في الفتنة 
التى فروا منها. «إن تُصِبْكَ حَسَئَةٌ تَسُؤْهُمْ م ال"حسنة" هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك. ( يَقُولُواْ قَدَ آَحَدْئَآ 
أمْوَتنا»ه أي :«تحذرنها وتأهتنا ان قبل :«قُل لَنْ يُضِيبَتَآ لجا كب الله لكا > أى :ما قدن وقضئ»:زهذاارد على 


“7 :13 | المافقين. < قل هَل تربصضوق بئآ إل إخدى الحشتيئن» أي 
وبعل- + 
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4 1 إلنك :والنساكين» الآية "إنما'هنا تقتضى 


17 لكين 


2 - 


. كلت ع 59 
نَتَرَبَصٌ و ا و 7 ا 27 سم 4 30 1م -أ 5 
ون كت كدان لمعاو ةوزن رصعبوية اوبات فتَرَبَصوا إن 


صد 
58 و 2ن 2 ا 2 و2 كك 7 9-7 
مَعَكم مُتَرَتَصُورت 29 قل أنفقوأ طَوَعَا أو كرها لن يُتَقَيَلَ مكمه نكم كبثر 


ةر ءَ< 
وَبرسوله- ولا 


م < يرو عم فاج 2 


تعججاك انوك ول أوكند مجو حإتها يكم بها فى الْحَيّوة آلدانيا وَتَرْمَقَ 


للا ا ع ل 2 1 7 ب 
انفسيم وهم كلفرون 22:0 وخلفورة مصاوع ل بلقل العو 


دع سد #جي ساس >> قررداةت 


يَفْرَقَورت © لو يدُورت مَلجَنًا آَوْ مَعَدتٍوَ مُدَحَلَا ولوأ إلَيْهِ وَهُمْ جَمَّحُونَ (2) 


- اكه ءاد ف ا 0 0 و 
قلت فإِنْ اعطواأ مِنَا رَضوا وَإن لح يعطوا مَِا إذا هم 
> ير ع قر - 


اتسية الله ورد لهذا وها لول حضيقا الله لشو هنا 


سول إذا نآ إلى الله لَهِ دَغْبُورتَ 20 * إِنَمَا آلصَّدَقَنتُ للفقراءٍ وَاَلْمَسَدكين 


ل لي مس ةيةه + + 2 

لما اموت شيا اميدوك لل وزانجلنمن الخضتلتين جيم نا. ل بِعَدَاب منْ ع يي ا 
أو عذاب الآخرة. ؤأَوْباَيْدِينَا4, يعني القثل. رشناو له عبنيد 33ل ]آنؤقاراظوعا 5 عالق يقل 
وااو 5 
كرهاء والطوع والكره عموم في الإنفاق» أي: لن يتقبل على كل حال: ؤوَمَامَتَعَهُمُ أن تُقْبَلَ مِنْهُحْ مَمَقَائُهُمُ إل 
أنَهُمْ كَمَرُ وام الآية: تغليل لغدم قبؤل نفقاعنم بكفرهمء ويحتمل أنيكون"أنبنم كفروا" فاعل "ما منعهم". أو 
اهو مضول يع اسلو ولام اليه 9إِنَمَايُرِيدٌ الله لِيُعَذَبَهُم بهَا4 قيل: عذابهم في الدنيا بالمصائبء وقيل: 
بها ألزموا من أداء الزكاة. < وَتَرْهَقَ أَنفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 4 إخبار بأهم يغودوف ؤ لل العفو وَيَحْلُِونَ بالله 
نهد لكك أي :من المؤمنين: <ِيَفْرَفُوْقَ 4 أي يخافؤن: <ِلَوْيجِدُونَمَلْجَاً + أي : ما يلجؤون إليه من المواضع 
ذأوْمَعَارَاتِ» هي الغيران في الجبال. ذأَوْمُدّخَلاً 4 وزنه مفتعل من الدخولء ومعناه موس 
الأرض. (يختكوق» أي: يسارعون. ( وَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ 4 أي: يعيبك عن قسمتهاء والآية في 
المنافقين كالتي قبلها وبعدهاء وقيل: هي في ذي الخويصرة الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل!. « وَلَوَأَنَهُمْ 
رَضُوأ 4 الآية» ترغيب هم فيم| هو خي ر لهم وجواب ' 'لو" محذوف تقديره: لكان ذلك خيرالهم. «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ 
حصر "الصدقات"» وهي الزكاة في هذه الأصناف الثانية؛ 


ّ 7 5# 7 ا 08 ب ولا 0 ,و‎ 14 ١# 0 0 ١ ١ ١7 ٠. ٠ ا‎ ٠١ ٠م‎ 7 ١# 
' 19 
1 ا“لن”" يي “اي اينيك مع كب" 9 . بذكو حزي> 4 وأى .3 مك عأكم ساب ويك نم انك ل" مب“كك» اال بدي بوي‎ | "5 ٠ وأثكى . وك‎ 1 
2ن‎ 3 002 4 200 2 0 0 0-00 0 60 9 53 205 00 22 20 0 0 860 12 95 02 03 10 3 1 0 3 6 0 © 202 0 1 0 0 80 ., 
0 "71 0 7 0324 10 04 07 0 , 8 يا 7< اب‎ 5 
01 4 4 1 1 5 0 1 "31 
> 2 - 2 5 2 -_ 5 7 9 ٠. ٠. 1. . 
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> اتج 70/2 0 ل الو جل جنك لو حو لا و و حل حو م ال 0 ث 

“*037] والعلملن عَلَمَا وَالْمُدَلّقَة لاا 70 
نل .؟ ١‏ . 

56 انين عل د ة قلويجم وف ألرّة ا وَابنِ السَّبِيلٍ 


.. ص , ص 2 ا هد 3 2 


3-5 0 و 2 و5 #إنيا و 2 3 1 0 و دي ىع و _ّ با لب 1 : 2 هه 2 ره 3 
8 95 هوّاذن قل اذن خيّر لكم يومن بالله يومن للموميسرت- و لني ءَامنوا مِنكم 


+ خ ا ع خخ كل :© 4 2 2 5 
و 215 ا 20 ف 210 ب 0 ان 00 0 200 تين 200 تن 770 <ن 0 7 4 2005 
7 ع اراي حوتم ار ديم 0 -6- 7 ا 3 ام ا ا 


4 ا | عع الع تاف الي و لوا رك وى إن ا بيو ال لشو اممف م ا 2 ب 

--22 وَالذِينَ يوذونَ رَسُولَ الله هم عَذَابُ ألم (2 حلفوت باللّه لكم ليرضوكم 

.> : رع م ا اك اسم 1 
39 0 3 لله 9 سولهر احقٌل أن 0 إن خانوا و 2 ليا ألم يعلموا اندر من كك لا+ه 


0 وت قآر ايك تموكاة جوكم اغلرك "كنس اتدزئ العريمم 
“7997| فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم؛ ومذهب مالك أن تفريقها في هذه الأصناف إلى اجتهاد الإمام» فله أن يجعلها 
ََ 4 :0 في بعضهم دون بتعضء ومذهب الشافعي أنه يجب أن تة تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء . واختلف 
“8977| العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس؟ وقيل: هما سواء. وقيل: الفقير الذي يسأل الناس 
.. 8957| ويُعلم حاله. والمسكين ليس كذلك. ( وَالْعَامِينَ عَلَيّْهَا4 الذين يقبضونها ويفرقونها. 9 وَالمُوَلَمَةِ كُلُوبهُمْ » 
“ 59672]] كفار يعطون ترغيبا في الإسلام. وقيل: هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانبم» واختلف هل بقي حكمهم. أو 
7 : سقط للاستغناء ء عنهم؟ «وَفي الرّكَاب 4 د يعني العبيد يشترون ويعتقون. وَالْعَارِمِينَ 4 يعني من كان عليه 
١‏ صوا ريع سقط ايكون :عاق هار جتتاه ولاس رت الؤوق اتشييل الله رمن اللي أن وفنا منها 
3 3 7 المجاهدونء ويشترى منها الآلات للحرب» واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟ « وَابْن |7 
30 8 السّبيلٍ»4 هو الغريب المحتاج. ظفَرِيضَةً 4 أي: حقا محدوداء ونصبه على المصدرء فإن قيل: لم ذكر مصرف 00 
“7 :]| الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين؟ فالجواب: أنه حضر مضرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طبع لمنافقين 420 
:| فيهاء فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله "ومنهم من يلمزك في الصدقات" الآية. « وَمِنْهُمُ الذِينَ يُودونَ |00 يه 
32 التَىء» يعني من المنافقين» وإذايتهم له كك بالأقوال والأفعال. (وَيَقُولُونَ هُوَأَدْنُ 4 أي: يسمع كل مايقال 0 
له ويصدقه. وروي أن قائل هذه المقالة هو نبتل بن الحارث وكان من مردة المنافقين» وقيل: عتاب بن قيس. ||0< 5 


ام م2 


صصص ص صر صرحو صوصوودد 


3 


ؤِكُلَ أَذْنُ حَيْرِلَكُمْ 4 أي: هويسمع الخير والحق. وَيُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ 4 أي: يصدقهمء يقال: آمنت لك إذا 1 
: صدقتك. ولذلك تعدى الفعل هنا باللام» وتعدى "يومن بالله" بالباء. ٠‏ وَرَحْمَة 4 بالرفع عطف على "أذن خير |70 8 
+38 | لكم"؛ وبالخفض عطف على "خير". لِيَدْلِفُونَ 4 يعني: المنافقين. وَالَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أن يُرَْضُوهُ» تقديره: || لاك ٠.‏ 
“ ,39 | والده أحق أن يرضوه ورس وله كذلك؛ فهها جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأول عليه وقيل: إنها ١|‏ © * 

23 3# وحد الضمير لأن رضا اله ورسوله واحد: ؤِيُحَادِدٍ» يعنى: يعادي ويخالف. <قَأَنَّ له4 "أن" هنا مكررة 
5 1 : تأكتداللاولة وقيل يداك يتنا ويل متفت كن ماديا ل تي سر عع توه . 4 
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اديوه وريه ص 
اق 6 
86 9 5-08 


م 6 - ع - من 2 ي >و بس 
حدّرٌ المتتفقوت أن تَتَرْل عَليهِمَ سورة 0000 قَلِ أسَتَبرَءُوَأ | 
بانع و ينات ابي عل [ عياط ةا مويل كس ابو حك عر فد 2 
مرج ما خخدرور. 22 وليِن لديم ليقوالر . إنما كنا نخوض ونلعبَ 


7 الهم ا . ل ل 400 
وََايلتدء 0000 


تن م عي 


رع ل حا 1 ءِّ 
بَعَضُهُم مِّنْبَقَضٍ 0-6 . بالممكر وَيبَوَ #آر. 4 كيسهمة و 001 يل. 


0-6 ل : مِن قَبَلَكُمَ خاندا 5 مِنَكحم فَوَةَ 1د فَاسْيَمبَعوأ 


ا 4 2-0-0 الاي لح د ا 
خلفي سَتَمْتَعْممَ كلقك: كما أسْتَمَبَع الذير 0 


4 
| 


22# ص 


وو يت 
خَاضوا وُلَتيِكَ حبطتأعَمَلَهُمْ فى الدّنَيا لاجر ولك هم الْخَسِرُونَ وج 


ياهم ب ل ت من قَبَلِهِمْ قوم وح وَعَادٍ 3 وَقَوَم إِبرَاهِمَ وَصطِصدلْتن 12 02 
صوصو صو ١‏ لجسن حم اا ١‏ لوصو كوا ١‏ دعص جو مما ١‏ سوس كماما ١‏ دعص اكمس ما ١‏ ووم وموم 


ده >7 بير 


ؤيِحْدّرَالْمُتافِمُونَ أن تُوَلَ عَلَيْهمْ 4 يعني : تنزل في شأهم سورة على النبي يِه والضمائر في ' اعليهم' وو تَنَبَتُهُمْ 4 

وَل ُلُوبهم 4 تعود على المنافقينء وقال الزمخشري: الضمير في "عليهم" و"تنبئهم" للمؤمنين» و"في قلوبهم" 
للمنافقين؛ والأول أظهر. ه قُلٍ اسْتَهْرِءُوآ 4 تهديد. (إِنَّ الله تُحْرِجٌ مَّا تَحْدَّرُونَ 4 صنع ذلك بهم في هذه السورة 
لأنها فضحتهم. (ِإِنَّمَا كُنَّا تَحُوصٌُ وَتَلْعَبُ 4 نزلت في وديعة بن ثابت. بلغ النبي َك أنه قال: هذا يريد أن يفتح 
قصور الشام هيهات هيهات! فسأله عن ذلك. فقال: إنما كنا نخوض ونلعب. (إن يُعْمّ عن طَآئِفَةٍ مّنَكُمْ » 

كاو ال ممع تمه دوين ع نا رمات قمهيدا وبَعْصُهُم مَّن بَعْضِ 4 نفي لأن يكونوا من المؤمنين. 
و وَيَفْيِضُونَ أَيْدِيَهُمْ 4 كناية عن البخل. 9 تَسُوأ الله 4 أي: غفلواعن ذكره. (« فََسِيَهُمُ 4 تركهم من رحمته 
وفضله. (وَعَدَ الله الْمُتَافِتِِينَ 4 الأصل في الشر أن يقال: أوعدء وإنما يقال فيه: وعد إذا صرح بالشر. 
وَالْكُمَارَ يعني: المجاهرين بالكفر. ( كَلَدِينَ مِن قَبْلَكُمْ4 خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب 
والتقدير: فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم, أو في موضع خبر مبتدأ تقديره لالد سو عم 9وَحْضْثْمْ » 
أي: خلطتم» وهو مستعار من الخوض ف الماء» ولا يقال إلا في الباطل من الكلام. ذَكلَذِي حَاضُوآ» تقديره: 
عن ض الذي خاضواء وقيل: كالذين خاضواء ف"الذي" هنا على هذا , ع اد 5 هم ند اعت الآية؛ 
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3 53 3 537 3 3 ١م‎ 3 30 0 ١ 3 3 0 3 3 3 
١ م‎ 

. ' 52 

ور الذي« نوكيا ١ك‏ لبي 11 الول حك ا حر رك رك 29 للكت 1 لات 0 ك3 .د 7 
خا “بنك ”2 2 “امك وأي ا 0 حدبه ار مح 4 ١‏ تيد كر 250 ار 
8 اله 1 0 |3 تي 02 © 2 8 2 20 20-40 9 8 2 9 2 5 3 12 97 200 93 
1 , وام #7 5 
8 .- 0 . 





3 ذَلِكَ هو مور لْعَظِيمٌ :© يتأمًا آلبَى جَهِدٍ الكفار وَالْمُتَفِقِينَ واغلظ عَلْهِمْ 


0 3 المقالة عنه» وقيل: همَّ بقتل النبي يلد وقيل: الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلولء وكلمة الكفر التي . ما 


©004 | الآدَلّ4. ذوَمَا تَقَمُوآ ! 


7 ع فمَا حان الله ل 


- 


2 كت و 

يَظْلِمُونَ (2) وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِتت , ند أُوَليَا بعضٍ يَامْرُوكتَ 0 وَينهوّن 
عَن المنكر وَيُقيمُوت الصّلوة ويُوتورت. الزكوة وَيُطِيعُورت أله و 

ل بترا خا 7 7# وهام 


سير مهم الله إن الله عزيز حَكيمٌ وم وَعَد الله المورف 
5 خ اس 
تحيهًا آلا َهَرُ حَلِدينَ فيا وَمَسَِكنَ طَيْبَةٌ ف جَنَّتٍ عَذْنٍ وَرضْوَان مر 


هه 711 0 


” > سدم اأعرد” ا" حيل” 7 
#ر“بى ناوي روا الوابرزا؟ عر" 5" 


ات ف 0 ف 0 ةن 5175 ف 015 
م ا م 22 - 


١‏ 7238 7 26 7 76 36 72 +2 +2 34 +2 26 3 د 4 36 هد 


20 


وَكَفْرُوا بَعَدَ إِسَلَمِهِرَ وَمَمُوأْ بِما لَمْ يَنَانُوأ وَمَا 

قصلو قإن يَمُوبُوأ يَكُ حَيرا م وَإِن يََوَلُوَأ يَعَذَيجُم آللّهُ عَذَابًا آَلِيما فى آلدّنْيا الاجر 
يي مسد : سج جم :هي سوجسة :ههه 2-2 + 
تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة. « وَالمُوْتَفِكَاتِ 4 يعني: مدائن قوم لوط. « بِالبَيْتَاتِ 4 أي: المعجزات. 
بَعْضْهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ 4 في مقابلة قوله في المنافقين "بعضهم من بعض"؛ ولكنه خص المؤمنين بالوصف 
بالولاية. (جَنَّاتِ عَدْنِ 4 قيل "عدن" هي مدينة الجنة وأعظمهاء وقال الزتخشري: هو اسم علم. ؤ وَرِضْوَانٌ 
تال ران ا ا كل 53 ذلك ماقا ورد اليك" إن ا كال يفول 
لأهل الجنة: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربناء وأي شيء تزيدنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط عليكم ١‏ 
أبدأ) [البخاري: 6183]. « جَاهِدِ الَكْقَادَ وَالْمَنَافةِ فِقِينَ 4 جاهد الكفار بالسيف. وجاهد المنافقين باللسان. مالم - 
يظهر مايذل على كفرهم؛ فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم حكم الزنديق» وقد اختلف هل يقتل أم لا؟ | كلاق ,, 
وَرَاغْلظ عَلَيْو 4 الغلظة ضلالرتمة والرآفة: وقد تكون بالفعل والقول وغير ذلك يلقو يانه مَا 40" 
قَالُوأ4 نزلت في الجلاس بن سويدء فإنه قال: لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمرء فبلغ ذلك ا0كوة* 
النبنى كله فقرزه عليه» فحلف أنه ما قاله. [عبد الرزاق: 618303 . ل وَلَقَدْ قَالُوا كلِمَةَ الْكُفْرِ4 يعني ما تقدم من - 
قول الجسلاس؛ لأن ذلك يقسضي التكذيب. «وكقرُوأ بد لمهم »ل يقل بعد إبياهم؛ لأهم كانوا |51 , 
يتقولون بألستتهم آمناء وم يدخل الإبران في قلوبهم. ١‏ وَهَمُوا بم لمْيتَاُوأ4 همّ الجلاس بقتل من بلّْ تلك :98+" 


له 01 بخ 1[ 


قالهها قوله: سمن كلبك يأكلكء وهمه بم لم يناله قوله: « لَيْن رَجَعْتَآ إِلَ الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنَّ الآَعَرٌ مِنْهَا 
آ إلَآ أنَ أَغْتَاهُمُ اللّهُ4 أي: ما عابوا إلا الغنى الذي كان حقه أن يشكروا علية» وذلك 
في الجنلاس أوفي عبد اههبن أبي. « قإن يَتُوبُّوأ4 فتح اللهلهم باب التوبة؛ فتاب الجلاس وحسن حاله: 4800 ٠»‏ 


5 002 65 22065 2 0 065 8 
1 1 1 7 7 1 4 4 


و 2 2 6 3593 622 
6 ان ل الي الا اليا اليه 00  <‏ # ||>->|خ*# | | 4*4 
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ا 

207 
/ - 
/ 8. 


ا 


٠.‏ وو ا نَصِيرٍ 20١‏ ةد 
ةب 
يتنا س 


تدنا من 
21110 


خخ رعق ج 


وح 21 ا 01 مرا خا عمسي 3 
وهم مُعغرضورت (2) فَأَعَقنَجُمَ نقاقا ف قن إن إن يوم يَلقوْنَهُء بمَا أخلفواأ 


بذا لي 5 ثرا يفير و © > ير 1 
5 3 عدوه وَبما كائوا 200 ىت وتم ألن يعفوا أو لَه يَعلَمُ يرَهُمْ وَتَجْوِنِهُمْ وَأرنّ 


آلنَّهَ ما 


ك5 يوب © االذئرت ايلجَرُورت آلمُطوَصت مِنَ الْمُومِيِينَ فف الصَّدَقتِ 


يَدُونَ إل جْهَِدَهَرَ فَيَسَحَرُونَ مِتيِم 1 4 مِبَبِمَ وَحُْمَ عَذََابُ آ 


57 - يي م 


مَحَتعون قو إن تستغة ا له سييين مزه فلن يعفر 211 ا 


> بعر ص 


جم كفرروا باللّه 1 وله إِد عدى آلْقَومَ الْفسِقينَ 2 فرح م00 1 
2 وب 40 و اللو عا وي 7 ساك ا فى :يا 0 عر 1 لويس ١غ‏ عر ولتم 2 


سن جووف: ‏ كعمو د سا ١‏ سن عجوو حص ا ١١‏ لس جويت تيم ا ١‏ لوجت :لجسو ا ١‏ لل حصت توه -- جحت .ذه 0 


« وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الله 4 الآية» نزلت في ثعلبة بن حاطب؛ وذلك أنه قال: يا رسول الله! ادع الله أن يكثر مالي. فقال 
له بَكِِ: «قليل تؤدي شكره. خير من كثير لاتطيقه) فأعاد عليه حتى دعا له» فكثر ماله فتشاغل به ختى ترك الصلوات 
ثم امتنع من أداء الزكاة» فنزلت فيه الآية» فجاء بزكاته إلى النبي كَل فأعرض عنه ول يأخذها منه. وقال: «إن الله 
أب أن لبيك زكاتلكب ثم تاج لعاعيةأيوبكر ولاعمراولاع إن علد الساو: 7875 ؤجخِلُوا به 4 إشارة إلى منعه 
الزكاة. ٠‏ فَأَعْمَبَهُمْنمَانَا4 ذلك عقوبة على العصيان بها هو أشد منه. (إِلَ يَوْعِ يَلقَو َلْقَوْنَهُ4 حكم بوفاته على النفاق. 
َالَِينَيَلْمِرُونَ الْمُطرّعِينَ 4 نزلت في المنافقين جين تصدق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقالوا: ما هذا إلا 
.3995| رياء. وأصل المطوعين: المتطوعين. والمراد به هنا من تصدق بكثير. ( وَالَِّينَلأَيحجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ 4 هم الذين لا 
“5977| يقدرون الا القليل فيتصدقون بهء نزلت في أبي عقيل د تصدق بصاع من تمرء فقال امنافقون: إن الله غني عن 
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صدقة هذا. «ِ فَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ 4 أي: يستخفون بهم. «سَخِرَاللَهُ مِنْهُمْ 4 تسمية للعقوبة باسم الذنب. ل اسْتَغْفِرٌ 
لَّهُمُ أؤْلا كَسْتَغْفِرْلَّهُمُ 4 يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون لفظ أمر ومعناه الشرطء بمعنى: إن استغفر تلمع أو لم 
+ ]| تستغفر لهم لن يغفر الله لم »كما جاء في سورة المنافقين» والآخر: أنيكون تخييراء كأنه قال: إن شئت فاستغفر همء 
32 وإن شئت فلا تستغفر لهم, ثم أعلمه أنه لا يغفر لهم؛ وهذا أرجح لقوله يَّ: «إن الله خيرني فاخترت»» وذلك حين 
2 : وده سيا اب عدوي م 


0 89 على وجه التمثيل للعدد الكثير. < فَرحَ الْمُخَلَّمُونَ 4 أي : الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه. وفي هذا تحقير 00 


6 : يب تدع ريط ا سل فين ود , لمستجية تصن تعدا بجبولائروا وسيل ادق حكهت 
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وَقَالُواً لا تَنفروا فى آلخرَ قل كاد جَهَكَمَأَشَدٌ -4ا لو كانُوا لزان 
وَلْيَبَكُوأ كثيرا جَرَآء يما كاثُوأ يَكيسبُونَ 9 فإن رَجَعَلك اللَهُ إل طَايفةٍ مِتَكُمَ فَآَسْعَندَنُوه 
لخرُوج ققل أن خَرجُوا مََِ أبَدَا ولن تُقلُواْ مى عَدُوًا تك رَضِيثُم بالْعُود أو 
َي فََفعْدُوأ مَعَ لَْلِفِينَ (2) وَلَا تَصَلِ عَلنَ أَحَدٍ يكم مات أَبَدَا وَلَا تَقَمْ عَلَىْ ا 
وولف اوعاكرا حك انر جم وو وك تساف اموه وار هيد 
ايديم با فى آلدّنيا وَتَرْهَقَ أَنفسُجٌ وَهَجَ كرون و3 وَإِذَآ أنزلَتَ 
سُورَةٌ آنَ -امِنُوأ باللَهِ وَجَهِدُوأْ مَعَ ركوو تسعد نلك دلوا التارل جدوة وقالوا 35ىا 
تكن مع لْفَعِدِينَ ) رَضْوأ بأن يَحُونُوأ مَعَ الْخَوَالِفٍ وَطْبِعَ عَلَىْ قلوية فَهُرَ ل 
يَفْقَهُورت (2) لكن آلرَسُولٌ والّذيت َامَتُوأ مَعَد جَهَدُوا بِأَمْواهِمْ وأنشيهر ‏ 
وَأ وجوه لهم العورحث : وَأولَعلكحسُمُ المُعَليكون : 
آلَاتهَرُ حَِدِينَ فيا ذلِكَ الْفورُ الْعظِم (2) وَجَاءَ الْمُعَدَرُونَ م الاغرراب لِيُودَنَ هم 


جين خسو )ب || اللو جين نجسو ا ١|‏ دجوت نجسو هم ١‏ وجوت نجسو :ا ١١‏ لل جويت جسن ا ١١‏ لسع عرزن جسم م 4 لجست جسو يما 


إلى تبوك ف"خلاف"على هذا ظرفء وقيل: هو مصد رمن خالف. فهو على هذا مفعول من أجلةه: « وَقَالُواً 
لاتَنفِرُواً في الَرٌّ»> قال هذه المقالة رجل من بني سلمة من صغب عليه السفر في ا حر إلى تبوك. « فَلْيَضْحَكُوأ 


قِلِيلاً وَلْيَبَْكُوأ كَثِيرًا4 أمر بمعنى الخبر؛ فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في 
لارام وول خو خسن لاماي عجان بكرن بكرت فليا و عون تمواق انز وفوا 
فيه. 9 إلى طَآئَِةٍ منْمُمْ 4 إنما لم يقل إليهم؛ لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف. ولحقدجوأ 

مَعِيَ أَبَدًا 4 عقوبة هم فيها خزي وتوبيخ. (أَرَّلَ مَرّة4 يعني في غزوة تبوك. همع اْخَالِفِينَ 4 أي: مع 

القاعدين وهم النساء والصبيان. «وَلآ تُصَلَّ عَللَ أحَدٍ مخ مّنْهُم 4 نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة 
رسول الله يَلِةِ عليه حين ماتء فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك [البخاري: 4393]. وروي أنه كَل ل 
قارفا ااتية ا فعا وين واو افيااي عريااية م اديه له الاين بانطاوده 
رسول الله كه وم يصل عليه [أبويمل: 3622]: « وَإِذَآ أَنلَث سُورَةٌ 4 قيل: يعني براءة؛ والأرجح أنه على 
الإطلاق. «أَنْ-امِئوأً» "أن' اهنا لماه :توا شافاذكت: أوثز ا الول مِنْهُمْ 4 أي: أولوا الغنى والمال الكثير. 
ذلَكِن الرَّسُولُ4 الآية» أي إن تخلف هؤلاء؛ فقد جاهد الرسول ومن معه. ل اللْخَيْرَاتُ 4 تعم منافع 
1 لدافمت وفيل يدي تعرييداش :لمعاف لش اطي دص ا ضور اعد اكد 
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7 المزبه وغل بالتسية لا يجدورت ما يُتفقورت حَرَجٌ إذَا 
57 تَاعَللَ الفمحعوييه عن سولق وله غلفود ري [: 2 يم عل 
0 35 , : كَ ل تَحَمِلهَمْ قَلتَ > ل مَآ أْخِلْحم عليه توَلُواً ا 59 تَفِيضٌ 
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٠‏ 08 حزنا اللا منجدوا م يُنَفِقَونَ ن 25 * إنما السَّبيل على الذين- يسَتدد نونلد3 
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فَأُعَرضوأ عنكم جم رجس 2220 جَهَئَمُ جَرَآاءْ يما كائوأ يَكيبُوت 020 لفون 


عر وا فإن ترْضَوَّأ عَتْجُمَ فإ الله لا يَرْحِى عَنِ لقو الفسقيت (2) 
اووس جاجدو وسو موصو هوه او ووية حصو -- | رحست ج سوم 
أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين» واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين؟ 


وقيل: هم المقصرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجد. فوزنه على هذا المفعلون. وروي أنها نزلت في 
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| دعواهم الإييان: (َالَدِيْنَ كمَرُوأ مِنهُمْ4 أي: من المعتذرين. < لَيْسَ عَلَ الصُعَقَآءِ ولا عَلَ الْمَرْصَى > الآية: 
0 : هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقرإذا تركوا الغزوء وقيل: إن "الضعفاء" 
3 هنا هم الننساء والضبيان؛ وهذا بغيلد. ل وَلِاً عَلَ الَذِينَ لأَيجدُونَ مَا يُنَفِفُونَ» قيل: نزلت في بني مقرن 
ظ : وهم ستة إخوة صحبوا النبي كَل وقيل: في عبد الله بن مغفل ال مزني. « إذَا تَصَحُوأ لله 4 يعني بنياتهم 
٠+‏ 99 وأقوالهمء وإن لم يخرجوا للغزو. لِمَاعَلَ الْمُحْيِنِينَ مِن سَيِيلٍ 4 وصفهم بالمحسنين؛ لأنهم نصحوا لله 
8054# ورسوله. ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم. ووَلاَ عل الَذِينَ إِذَاِمَآ أتَؤْكَ لِعَحْيِلَهُمْ 4 قيل: هم بنو 

2 مقرنء وقيل: ابن مغفل» وقيل: سبعة نفر من بطون شتى؛ وهم البكاؤون. ومعنى "لتحملهم' على الإبل» 
0 وجواب "إذا” يحتمل أن يكون «قُلْت لآ أَجِدُ4. أو (: ولُوأ4. « إِذا رَجَعْتُمُ 4 يعني من غزوة تبوك. 9 لّن 
2 : بان بي ايا ساح أي د ادل لتخم لفط ل : قد نبأنا الله جملة 
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قسوخ مسن غفار. لوَكَعَدَ الِْينَ كَدَبُوا الله وَوَسولَهُ 4 هم قوم لم يجاهدوا ولميعتذروا عن تخلفهم فكذبوا في 3 
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الللبدائياة 


7 ا 01-5 صاعم ير 2 واكم م بل اي 
رَحِم 20 وَالشَّبقوريَ الاولون مِنَ المهنجرين والانصار 


: _ ا ا 111 
نهر خلادين فِيبَا ابدا ذالِك الفوز العظيم 220 وَمِمن حؤلجمر مر. 


فك | حر 0 2 جه 2 د و بت ام د وزاك عايجيى 5 ك2 و ” 2 
الاعرّاب مُتَفِقونَ وَمِنَ آهل المَدِيئَةِ مَرَدُوأ على اليّفاقٍ لا تعلمعز نحن تَعلمهم 


0 7 21 و2 


ا 522 30 4 فريس 2 4 ضف 1 2 دلسدحم 1 
سنعد بكم مرنين نم يرَذُوَرَتَ إن عداب عظم 2ن وَءَاخرون اعترّفوا بدردوييم خَلَطوا 


و 


مر 


اد كين - ا ا ايك | انها ٍْ م ص ينجو 5 يي - ل و ٍِ 6 و2 4 2 
هجوي حمسو ا ١|‏ لد وحمو ما ١‏ دجست جوم 


- 
حر 


من أخباركم. «َالأَغْرَابُ أَهَدّ كُفْرًا وَنِقَانَا4 هم أهل البوادي من العرب. ( وَأَجْدَ رلا يَعْلَمُواحُدُودَ ما 
أَنَرّل اللَّهُ» يعني أبم أحق أن لا يغلموا الشرائع لبعدهم عن الخاضرة ومجالس العلم. ظوَمِنَ الأغْرّاب مَن 
يَتَخِدُ مَآ يُنَفِقٌ مَعْرَّمّا4 أي: يثقل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه. « وَيَتَرَبَضُ 
بكم الدَوَآئْرَ» أي: ينتظر بكم مصائب الدنيا. ( عَلَيْهِمْ دَآَئِرَةُ السَّوْعِ» خبر أو دعاء. «وَصَلَوَاتٍ الرَسُولٍ» 
أي : دعواته لهم وهو عطف على "قربات" أي: يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهمء 
وقيل: نزلت في بني مقرن. وَالسَابِقُونَ الآوَّلُونَ4 قيل: هم من صل للقبلتين» وقيل: من شهد بدراء وقيل: 
من خضر بيعة الرضوان: < وَالَذِينَ انَبَعُوَهُم .سائز الضحابة؛ ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة بشرط الإحسان. (ِمَرَدُواً عَلَ التَمَاقِ)4 أي: اجترؤوا عليه» وقيل: أقاموا عليه. « سَتُعَذَبْهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَ 
يُرَدُونَ إِلََعَدَابٍ عَظِيمٍ 4 العذاب العظيم هو عذاب النارء وأما المرتان قبله؛ فالثانية منهم| عذاب القبرء 
والأولى عذاءهم بإقامة الحدوذ عليهم» وقيل: بفضيحتهم في النفاق. « وءَاخَرُونَ اغْتَرَقُوا ِدُنُوبِهِمْ 4 الآية» قيل: 
إنمافي أبي لبابة؛ فعمله الصالح الجهادء وعمله السبىء نصيحته لبني قريظة. وقيل: هي فيمن تخلف عن تبوك 
من المؤمنين؛ فعملهم الصالح ما سبق لهم وعملهم السىء تخلفهم عن تبوك. وروي أنهم زبطوا أنفسهم إلى 
سواري المسجد وقالوا: لانحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله كب وقيل: هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة» 
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271111111 لوي 35" إن صَلَوَاتِكَ سكن هم وَاللَهُ 
سََفِيعٌ عَإِيِكٌ 2 لم يَعَلَمُوا أن أله هو يَقْبَلْ التَوْبَة عن عِبَاذِةءِ وَيَاحْل صقنب وك 
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د 
لله هو 0 رج 1 2 7 3 2 سور أله 2 سر مين 
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مويب ييح سسساه 


+ :+ جو جد لاجمو بصوس و اوجموووس هي -وبسوبجس م .بيجم ووس 
قال بعضهم: ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه. 9 خُذْ مِنَ آمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ 4 قيل: نزلت في المتخلفين 
الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم» قالوا:.يا رسول الله! إنا نريد أن نتصدق بأموالناء فنزلت هذه الآية» 
فأخذ ثلث أموالهم» وقيل: هي في الزكاة المفروضة:» فالضمير على العموم لجميع المسلمين. « تُطَهَرُهُمْ 
وَتُرَكيهم بها خطاب للنبي ككل في موضع صفة ل”"صدقة"» أو حال من الضمير في "خذ". «وَصَلٌ عَلَيْهِمْ 4 
أي: ادع لهم. لسَكَنٌ لَّهُمْ4 أي: تسكن بها نفوسهم, فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنيئة نفوسهم 
إذا علموا أن لله تاب عليهم. « الْمْ يَعْلَمُوآ أنَّ الله هْوَيَفْبَلُ العَوبَةِ» الضمير في "يعلموا" للثائيين من 
دود ا واي دع و دو سس يرو ديو وعد باشو اع يا 
دون غبره. طوَيَاحُدُ الصَّدَكَاتِ 4 قيل: معناه يأمر بهاء وقيل: يقبلها من عباده. ٠‏ وَءَاحَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْر الله 4 
وا ون اي ال ا ا لت 
”"مرجقون”" باهمز وتركه: وهمالغتان» ومعتاه التأخير. «البي# ذوعت داه قرع "الذين" بغر واوء 
صفة لقوله "وءَاخرون مرجون"”. أو على تقدير: هم الذين» وهذه القراءة جازية على قول من قال في ال"مرجون 
لأمرالله": هم أهل مسجد الضرارء وقرئ "والذين" بالواو عطف على "اخرون مرجون". وهذه القراءة 
جارية على قول من قال في ال"مرجون": إنهم الثلاثة الذين خلفوا. ١‏ ضِرَارًا وَكْفْرًا 4 كان بنو عمرو بن عوف 
من الأنصار قد بنوا مسجد قباء» وكان رسول الله كَل يأتيه ويصلي فيه» فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم 
ابن عوف وبنو سالم بن عوف. فبنوا مسجدا آخر مجاورا له ليقطعوا الناش عن الصلاة في مسجد قباء» وذلك 
هو الضرار الذي قصدواء وسألواامن رسول الله يك أنيأتيه ويصلى لهم فيه فنزلت عليه فيه هذه الآية. « وَتَفْرِيًا 
َْنَ الْمُوْمِنِينَ 4 أرادوا أن يفترق المؤمنون عن مسجد قباء. و وَإِرْصَادًا لّمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ » أي: 
انتظارا لمن حارب الله ورسوله» وهو أبوعامر الراهب الذي سه رسول الله يَككِ: الفاسق. وكان من أهل |5604 
2295759353777 3 3 
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بيك . ل مر عو 
يَسْبَك إجه لكدبورت 25 لا تقر فيه أبَدا 


ا ل د دن كلاسب 2 
يوّمراحق ان تقوم فيه فِيهِ رجال يورت ان 


هي ا وسوسوعصمهمويبب- _ا-وجسو وميه 
فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف. فل) أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك وكان 
أهل مسجد الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجدء والإشارة بقوله "من قبل" إلى ما 
فعل مع الأحزاب. ( وَلَيَحْلِمنَإِنَآرَدْنَآ إل الحْسْتى 4 أي: الخصلة الحسنى» وهي الصلاة وذكرالله. فأكذبهم الله في 
ذلك. (لآتَقُمْ فِيهِأَبَدا4 نبي عن إتيانه والصلاة فيه» وكان رسول الله يك لا يمر بطريقه. 9 لَمَسْجِدٌ أسَّسَعَلَ 
الكَقْوَّى)» قيل: هو مسجد قباءء؛ وقيل: مسجد النبي يَكِ بالمدينة وقد روي ذلك عن رسول الله كك « فيه 
رجَال يبون أن يَعَظهرُ وأ » كانوا يتسعنجونبالماء» ونزلت في الأنضاز عل قول من قال: إن المسجد الذي 
أسس على التقوى هو مسجد المدينة» ونزلت في بئي عمرو بن عوف خاصة على قول من قال: إنه منسجد قباء. 


ار #س 


«أقَمَنُ اسّسَ بُنِيَائهُ عل تَقْوَى مِنَ الله وَرِصْوَانٍ خَيْرٌ آم مّنُ آسّسَ بُنْيَائهُ عَكَ َهَا جرف هار 4 الآية» استفهام 


2 بمعنى التقرير»ء والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد المدينة» أو مسجد قباء» والذي أسس على شفا 


جرف هار هو مسجد الضرار» وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه؛ وقصد وجه الله. 
وإظهار شرعه؛ والتأسيس على شفا جرف هار هو بفساد النية» وقصد الرياء» والتفريق بين المؤمنين» فذلك 
على وجه الاستعارة والتشبيه البارع» ومعنى "'شفا جرف" طرف حفرة» ومعنى "هار" ساقط أو واهي. 
بحيث أشفى على السقوط؛ وأصل "هار" هاير» فهو من المقلوب؛ لأن لامه جعلت في موضع العين. « فَانْهَارَ 


عر 
ع و ار 


به في نَارَجَهَنَّمَ 4 أي: طاح في نار جهنم» وهذا ترشيح للمجاز؛ فإنه لل شبهه بالجرف وصفه بالانميار الذي 
هو من شأن الجرفء وقيل: إن ذلك حقيقة» وإنه سقط في جهنم وخرج الدخان من موضعه؛ والصحيح أن 
رسول اله ككل أمر بهدمه فهدم.: «لآ يَرَالُ بُنيَانُهُمُ الذي بََوأ ِيبَةٌ في قُلُوبِهِمْ 4 أي: لا يزال في قلوب أهل 


-_- 
كا 


هدمه. 9 إلا أن تُقَطَعَ كُلُوبْهُمْ 4 أي: إلا أن يموتوا. «إنَّ اللَّهَ اشْترَى مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالهُم 4 قيل: إنها 





نزلت في بيعة العقبة» وحكمها عام في كل مؤمن يجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة» قال بعضهم: ما أكرم الله! 
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د حّ ار 
: . يقَا'جَلو , -- 
آلعَوْرئة والإيجيل 


موه ا ورد , 0 5 20 و د 
5 0 ءآ >-00 121 20-2 م سس 2 . حي ا أ عع 
الذى بايعتم به وذاللك هو الفوز العظيم 20 التتيبورت العنبدورت الحتمدورت 


اع اا 


السّتحورتَ الي كن الشتجدور ب الامرون بالْمَعْرُوفٍ وَآلتَاهورتَ عن المنكر 


2 را ص [حم 07 - 0 ب وى 6 

وَالْحَدفِظونَ لحدودٍ الله وَبَشِرٍ المُومِييَ © ما كارت للتىء والذيرت َامَمْوَا أن 
3 5 ب 7 * - - 

-.كء._ 8 > 51-7 2 ١‏ أهء ع 8215 عييل 

يستغفروا للمشركين وَلوٌ كانوا اؤلى كك مِن بعد ما تبرت 


,- 


ب عبد ِبَرَاهِيمٌ لأبيه 9 عن مو 


مُلكُ لسَمَنواتٍ 0 وَمَا لَكم مِّن دُوري 
جو + وجو يس سو جس عجس ب .سوجوة وجوس ب سمووسو جمد سوجسة بوجسوموه- ...+ جصسو :ههه 
فإن أنفسنا هو خلقهاء وأموالنا هو رزقهاء ثم وهبها لناء ثم ا” تام( نتايط النن الخالي» انها لونقة رامسة. 
ذِيُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله4 جملة في موضع الحال: بيان للشراء. 8 فَاسْتَبْشِرٌ تيْشِرُوأ بد كم الذي بَايَعْتُم به قال 
بعضهم: ناهيك عن بيع لبا نيرب العلاهوالشمن جنةامأوى:والواسطة حمد المصطفى 356 الحَائِبُونَ 4 وما 
بعده أوصاف للمؤمنين الذين اشترى اله منهم أنفسهم وأمواهم تقديره هم التائبون. لالسَّايْحُونَ 4 قيل: معناه 
الصائمونء ويقال : ساح في الأرض أي: :ذهب. ذِمَا كك لِلتََىءِ وَالَذِينَءَامَنُوآ أن يَسْتغْفِرُ و" َأَلِلْمُشْرِكِينَ 4 نزلت في 
شأن أبي طالبء فإنه لما امتنع أن يقول: "لا إله إلا الله" عند موته» قال له رسول الله يَكِهّ: دوالله لأستغفرن لك 
مال أنه غك فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية: [البخاري: 1294]. وقيل: إن النبي يَكِيِهِ استأذن ربه أن 
يستغفر لأمه فنزلت الآية [دلائل النبوة: 6190/1. وقيل: إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت 
[الطبري: 43/11]. 2« وَمَا كان اسْتِغْمَار إِبْرَ باهي لأببه إلا عن موْعِتة4 المعنى؛ لا.حجة لكم أبها المؤمنون في استغفار 
إبراهيم لأبيه: فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم؛ وهو قوله 9سَأَسْتَغْفِرٌ كر ونج كلما تيت له أن عرر يرد تيأ 
مِنْهُ4 قيل: تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر» وقيل: لأنه نبي عن الاستغفار له. «أوَّاةٌ4 قيل: كثير الدعاءء 
وقيل: موقن وقيل: فقيه» وقيل: كثير الذكر له وقيل: كثير التأوه من خوف الله. « وَمَا كانَ الله لِيْضِلَّ قَوْما4 
07م م ١‏ #السيم ماشتسة لابن نتاف خيس تتصتتطا تا ع ماما 
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ب الله على لقال يعدت وَالانصار لدت الاق سَاعَةٍ الْعسَرَة 


2 0 


أ تا 00 لصَّدِقِيََ 2 ما خا 


0 ا 3 تَصَبٌ وَل مخمّصة فى سَبِيلٍ الله 
مو ةم تو لب ص ا ييا ابسووايية مويه 
تأنيسا لهم أي: ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يتبين لكم المنع من ذلك. «في سَاعَةٍ ة الْعْسْرّةِ4 يعني حين 
محاولة غزوة تبوك؛ وال"ساعة" هنا بمعنى الحين والوقت وإن كانت مدة» و"العسرة" الشدة وضيق الحال. 
ومن بد م ك3 تيع لوب قرب منْهُمْ4 يعني تزيخ عن الثبات على الإيران أو عن اخروج في تلك الغزوة 
لا رأوا من الضيق والمشقة» وفي "كاد "مضا الاق التدان از ترععبها القلوت. ثم م تَابَ عَلَيْهِمْ 4 يعني 
على هذا الفريق» أي: رجع بهم عم كادوا يقعون فيه. ذوَعَلَ الكَلاكَة الَّذِينَ خُلّمُوأ4 هم كعب بن مالك. 
وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع #د تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصل للمخالفة» 
فلما رجع رسول الله كَلَِةِ عتب عليهم» وأمر أن لا يكلمهم أحد؛ وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم» فبقوا على ذلك 
ل راطلاو بتهم» وقد وقع حديثهم في البخاري [4156] ومسلم [2769] والسير. ومعنى "خلفوا" 
هنا عن الغزوء وقال كعب بن مالك د#ه: معناه: خلفوا عن قبول العذر وليس بالتخلف عن الغزوء ويقوي 
ذلك كونه جعل "إذا ضاقت” غاية للتخلف. ١‏ ضَائَت عَلَيْهُمُ الأَرْضُ 4 عبارة عما أصابهم من الغم والخوف 

من الله. لكُمَ تابّ عَلَيْهمْ لِيَتُوبُوا4 أي: رجع بهم ليستقيموا على التوبة. 9وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ 4 يحتمل أن 
يريد صدق اللسان إذا كانوا هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك» ويحتمل أن 
يريد أعم من صدق اللسانء» وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم. والمراد ب"الصادقين" 
المهاجرون لقول اله في الحشر: (ِلِلْقُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ 4 إلى قوله ذِهُمُ الصَّادِقُونَ 4: وقد احتج بها أبو بكر 
الصديق #- على الأنصار يوم السقيفة» فقال: نحن الضادقونء قد أمركم الله أن تكونوا معنا؛ أي: تابعين لنا. 
(ما كن لأهل الْمَدِيئَةِ4 الآية»عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرتٍ ومن جاورها من قبائل العرب. 
١‏ (وَلا يَرعْبُوابأشيِهِمْ عن نَفْسِهِ) أي: لايمتنعوا من اقتحام المشقات التى تحملها هو كَللةِ. وذَلِكَ بِأَنَهُمْ > 
ا 0 وتتأهاي عطش. وا عا #قعمب: وولأعلتضة» أي: جر ْ 
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يديد ع د يدخ 


ساقس 
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ولك يطنورلت 'موظكا يعيظ اللكهان ول 0 


ا اا ع - - ووم مه ف دعر 2ج و - ٍ: ل ...د ار 
عمل صصلح 1 نَّ اللَّهَ لا يضِيع أجرّ المحَسِيِينَ (2 وَلا ينفقورت[ تفقة صَغيرَة وَلِا 


500101 3 ريع الور >> و الام ار اهن ؟ م حرمت ا كد يدب مزطااءات 
يعملون (2 * وَما كاري المومنون ليُنفِروا كافة فلولا نفر مِن كل فِرقةٍ مِجُم 


ت” بير » ل 


طَايِفَهٌ لَيَتَفَقَهُوا فى الددين وَلِيُنِذِرُوا قَوَمَهُمَُ إِذا رَجَعْوَاْ إِلَهِمَ لَعَلَهُرَ عحَدَرُوت 20 


2 250 زاج "او شان 2 عا 2 00 تراس - و ه 1 ل 
ينان النين ءَامْئواً قليلواً الذيت يلوتكم مر الكفار وَليَجِدُوا 0 غلظة 


وَأعَلْمَدَأْ أ نَ الله مَعَ المكقيرت َم وَإِذا ها أَنلَتَ ورك تدهم مر ريقو يَقَول أَيُكُمْ 


ح مهي 


د هذه إِيمننًا فاما 21 : عامبوآ فَرَادتهم3 إِيمَننًا مسو مسكبشرون ١!‏ اسه 
-سوجة ةجهب س«وجسة :هوه دس ج- :هوه + + 


9 ولا يَطَوُونَ 4 يعني: بأرجلهم أو بدوابهم. ؤوَلا يتَالُونَ مِنْ عَدُوٌَنَيْلاً4 عموم في كل ما يضيب الكفاز. 
وما كان الْمُومِمُوَنَ لِيَنفِرُواً كَآفَة4 قال ابن عباس #ا: هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا؛ أي: لا 
ينبغي خروج جميع المؤمنين في السراياء وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله يك بنفسه. ولذلك عاتبهم في الآية 
المتقدمة على التخلف عنه. فالآية الأولى في الخروج معه كله وهذه في السرايا التي كان يبعثهاء وقيل: هي 
ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع؛ فهي دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عينء وقيل: هي 
في طلب العلمء ومعناها: أنها لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض؛ لأنه فرض كفاية: 
كَلَولا تَقَرَمِن كُلّ فِرْقَةِ مَنْهُمْ طْآئَِةُ4 تحضيض عل نفو ربعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم. ١‏ لَيَتَمَقَهُوأ 
في الدِينِ4 إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم فالضمير في "يتفقه وا" للفرقة التي تنفر؛ أي: ترحل؛ 
وكذلك الضمير في "ينذروا"» وف "رجعوا"؛ أي: يعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة. وإن قلنا: إن 
الآية في السرايا فالضمير في "يتفقهوا" للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السراياء وكذلك الضمير في 
"ينذروا"» وأما الضمير في "رجعوا" فهو للفرقة التي خرجت مع السراياء وقيل: إن التفقه يكون حين 
خروجهم مع الشرايا. وَلَعَلَّهُمْ َحْدَّرُونَ4 الضمير للقوم. «قَاتِلُوأ الَذِينَ يَلُوتَكُم مَّنَ الْكُّار» أمر بقتال 
الأقوصتفالاقزب قلى التبورييج ةتوقيل>إنبا إشسارة إلى قال الوم بالجحام» لذتلم كاز أقوب الكمان إك أرضيع 


-” 
- 


العرب» وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام؛ وكانت العراق حينئذ بعيدة. وناك أمرلت مل ينمدم 
يول يكم رَا دَنَهُ هَذِ هَذِإِيمَانًا 4 أي بم المنلفتيز ان يقول بسوت وم انسدق يكم رادت انام واعله الايتتتقاف 
الوا لاقته لاي :ميقا مطط. ماد لمات كما الذِينَ اتج اخ بات 
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2 3 2 13 26 7 2 ىو - 9 ١١‏ 2 39 عيب هو 5 2 5 
وَاما الذيرت فى قلوبهم مرضي فزاديجم رجسًا إإلئ رحسِهمٌ وماتوا وهم 


ليم - عي 7 - 


حكافرو 2-3 أو ا ىت فى كل عام مره أو مَرَتَي دج" تيم 


الل إلى 


يتوبورت وَل هم روكت 2 وَإِذَا مآ أنزلَتَ سورة 23 بَعْضْهُمة إل بُعضٍ 


اعم 2 0 و 5 8 
لقد جاءء كم سوا فك من عور صر عزيز 


ع قلف ني 2 0 


تل وَهوَرَدث الْعَرَسَ 


ومسو صوسميب- _وسسههو-ههوه جيمو وي 

يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. وَرَامًا الزين في كلوبهم مرض فرَادئق رحبا ال 
رِجْسِهمْ 4 المرض عبارة عن الشك والنفاق» ومعنى "زادتهم رجسا الى رجسهم': زادتهم كفرا إلى كفرهم 
ونفاقهم. « يُفْتَئُونَ في كل عَم 4 قيل: يفتنبون؛ أي: يختبرون بالأمراض والجوع؛ وقيل: بالأمر بالجهاد؛ 
واختار ابن عطية أن يكون المعنى يفضحون بها يكشف من سرائرهم: « تَرَبَعْضُهُمُ إلى بَعْضِ هَلْ يَرَاكُم 
مَّنَ آَحَدِ »4 أي: تغامزوا وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخفاف بالقرآن ثم قال بعضهم لبعض: 
"هل يراكم من احد" فينقل عنكم هذا الاستخفاف, فقوهم: "هل يراكم من احد" كان بسبب خوفهم أن 
ينقل عنهم ذلكء وقيل: معنى "نظر بعضهم إلى بعض " على وجه التعجب مما ينزل في القرآن من كشف 
أسرارهم., ثم قال بعضهم لبعض: "هل يراكم من احد" أي: هل رأى أحد أجوالكم فنقلها عنكم أو 
علمت من غير نقل» فهذا أيضا على وجه التعجب. ٠‏ ثُمَ انصَرَّفُواً 4 يحتمل أن يراد الانصراف بالأبدان» 
أو الانصراف بالقلوب عن الهمدى. لِصَرَفٌ اللّهُ ُلُوبَهُم 4 دعاء أو خبر. ١‏ بِأنّهُمْ قَوْمُ لَيَْمَهُون» تغليل 
لصرف قلوبهم. (ِلَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوَلُ مّنَ أَنفْيكُمْ» يعني النبي كَل والخطاب للعربء أو لقريش 
خاصة. أي: من قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته» أو لبني آدم كلهم أي: من جنسكم. وقرئ 
"ئن أنفنسكم" بفتح.الفاء» أي: من أشرفكم. ,<عَزِيرٌعَلَيْهِ مَاعَنثُْ 4 أي: يشق عليه عنتكم؛ والعنت 
هو ما يض ركم في دينكم أو دنياكم» و"عزيز" صفة لل"رسول". و"ماعنتم" فاعل ب"عزيز" و"ما" مصدرية. 
أو "ماعنتم' مبتدأ و"عزيز" خبر مقدم والجملة في موضع الصفة. «حَرِيصٌ عَلَيَكُم 4 أي: حريص على 
إيمانكم وسعادتكم. ل بِالْمُومِئِينَ رَعُوفٌ رّحِيمٌ 4 سمه الله هنا باسمين من أسمائه. «فَإِن تَوَلَوأ قل حَسْيَ 
ارات : إن أعرضوا عن الإيمان بك فاستعن بالله وتوكل عليه وقيل: | إجاين لسر نايك 
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7 لبر‎ ١ 


1 در 1 ري خني 0 2 ١‏ 4 0 
: ون 2« 5 مى ع وعدا + 6 01 00 م2 في مه م 20 5 1 مع 3 وي - 
9 ل آَاركتهم 0 الر تِلكَ ءَايَتْ الكتمب اكير (ت أكَانَ لِلنّاسِ عَجَبًا آنَ 


ا 7 3 0 6 


7 


أوحيعًا 7 ,مذ ر.العامن مشر انيت ود أن لَهُمْ قدَمّ صِدّق عِندَ 


م أللَّهُ الى لق المعرده 


0 20 
ل لل 
د و ي_ 5 - ص آي لخم 7 - م 0 
١ ٠ 13-1‏ ةُ 
3 1 
١‏ بت" 


لا مِنْ بعد 


39 
' 5 لي ١‏ مد وو ع د 
3 5 نه ا فاعبدوة قب 707 إليه 5989 1 وعد 
( 3 2 ب لِمَجِزِىَ الذي عَامْتَواً وَحَمِلُوأ الصّلحَت بالقشك. 
3 ِنَ كفروا وا مِّنْ ميم وَعَذَابُ آَلِيمٌ بِمَا كاثوأ 20011 (٠‏ هو 500 


"02 جَعَلَ بوم كلو ون كقوف مكون لككلة] 1 حدة السدون والكتات 


: 10 0 12 12 1 11 0 5111 
8 : «الر» تكلمنافي أول البقرة على حروف الحجاء التي في أوائل السور. ل يِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابٍ 4 إشارة إلى ما 
1 


00 8 تضمنته السور من الآيات» و"الكتاب" هنا القرآن. «الحَكِيِ» من الحكمة» أو من الحكم. أو من الإحكام 
5 1 1 للأمر؛ أي: أحكمه الله (أَكَانَ للنّاين عَجَا آنَ أَوْحَيَْا 1 حَيْئَآ إلى رَجُلٍ مّنْهُمُ أن آنذِرِ العَاسَ » المهمزة للإنكار» و"عجبا" 
4 1 خبر "كان" و"أنَ اوحينا" اسمهاء و"أنْ انذر” تفسير للوحي. والمراد با الناس" هنا كفار قريش وغيرهم. وال 
22 "رجل" هنا رسول الله يليك ومعنى ,الاية : الرد على من استبعد النبوة» أو تعجب من أن يبعث الله رجلا. قَدَمَ 
2 صِدْقٍ 4 أي: عمل صالح قدموه وقال ابن عباس #ا: السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ .« قَالَ الْكافِرُونَ 
31 ]| إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مْبِينٌ 4 يعنون ماجاء به من القرآن. وقرئ "لساحر” يعنون النبي كَل ويحتمل أن يكون كلامهم 
9292| هذا تفسيرالما ذكر قبل من تعجبهم من النبوة» أو يكون خبرا مستأنفا. (إِنَّ رَبَكُمُ اللّهُ»4 تعريف بالله وصفاته 
'*554) ليعبدوه ولايشركوا به وفيه رد على من أنكر النبوة كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السماوات 
4 19 | والأرض» فكيف تنكرون ذلك وهو للق المبين؟! «مَامِن كفي إل من بَْ 4 أي: لايشفع إلية أحد إلا بعد 
ل أن يأذن هو له في الشفاعة؛ وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. «وَعْدَ الله حَمَا 4 
59 نصب" متعل ادي المذكور المؤكد للرجوع إلى "الله"» ونصب "حقا"على المصدر المؤكد ل"وعد الله" « يَبْدَوَا 
1 7 الخخلق كه يُعِيِدُهُ 4 أي: يبدؤه في الدنيا ويعيده بعد الموت في الآخرة» والبدءة دليل على العودة. «لِيَجِرِيَ 4 تعليل 
7" 5 3 7 ا وهي التغيف: «بالقٍسط» أ: بالعدل في جزائهم» أو بقسطهم في أعمالهم الصالحة. هيو الذي عل 
3 3 البق جنا وَالْمَمَرَُورًا4 وصف أفعال الله وحكمته وقدرته. والضياء أعظم من النور لوَقَدَّرَهُ مَتَازِلَ4 
2 لطت وا تيد اتام متم حدد مسدطلات سا يس نايت اسه 
91 بئد5" 5" 5" 1 + : 2 
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2م 06 للنَا بالك اتيتجالم بالخو تكو ولفعوا جار : 


2 


فى طْغْيَهِمٌ "مد ل "لص 


© قرم 


سدم سج 9 


عد ير 


32 ا ا 20 2-7 

و كباإل زوع للسبكرفون ما وا يعملو, ت:29) ولقد اهلكا الْقرونَ من قَبْلَكُمَ 
2 041 1# 0 وطا ديع اده مه 
لما ظلموا و 5 بالْبِيّكتٍ وَمَا كاثوأ لِيومِتواً كذالِكَ لمجزى القوّم 


آلْمْجْرِمِينَ (2 ثُمّ جَعَلَكُمْ حَلَِيفَ فى آلازض مِنْ بَعَدِهِم لِنَطْرَ كيف تَحَمَلُونَ (3) 
وما تقل الله ذلك إلتبابفق عنأي: الله خبعاء والإشتارة باذلك" إل تناتقدم من المخلوقات. « إن الذِيتَ لا 
و1 اي : معنى "يرجون" هنا يخافون» وقيل: لايرجون حسن لقاءنا؛ فالرجاء على أصله. وقيل: لا 
يرجون: لايتوقعونه أصلا ولا يخطر يبالهم. 9 وَرَضُوأ بالحياة لدي أي: قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم. 
وَوَاظمَأنُوا بها > أي :سكنت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها. وَالَذِيْنَهُمْ عَنْ -ايَاتِتَاعَافِلُونَ 4 يحتمل أن تكون 
هي الفرقة الأولى فيكون من عطف الصفات أو تكون غيرها. « يَهْدِيهمْ رَبّهُم بإِيمَانِهِمْ 4 أي: يسددهم بسبب 
إيمانهم إلى الاستقامة» أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة؛ وهذا أرجح لمابعده. «١‏ دَعْوَاهُمْ فِيهًا4 أي: دعاؤهم. 
لعجل لمّهِنَاين لكر اسيمْجالَهُم بالخ عضي تم لهم أي: لعجل الله للناس الشر كرا يحبون 


وواعيزع اج يرمتساو ترك لأيلاخيد قوم فآ نيذاه تلكا متملع تيع ونال وندة وليل كزلت ف الفزن 
قالوا<إن حَعَدَاعْوَا واي عِدَْل فَأَمْيرر عَلَبَْاحْجَارٌَمنَ الكلمآءا» : لَوَإِذَا مسن الإنسنان لضب دعَانَا##عتاف 
في ضمنه نبي لمن يدعو الله عند الضرء ويغفل عنه حين العافية. «يِجَنبِهِ4 أي: مضطجعاء وروي أنها نزلت في أبي 
اشعقل اتيك لد عدي عط ولاه غلك شورق عدار لني وقد ملكفا ولشدو ست يطو 
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وَإِذَا تتّى علِيهم: دَايَاتَنَا بيتس قال الذيت لا يَرَجُونَ لِقاءَنا آست بِقرّءَانِ غير 
مس 
#ي اء باطو 


00 و بوه مدن يايد 4 إن 


210009 


« سردو .0 خراص كي 


ده 


3 ع ل مر 


قا وده بااشة انا ا من قَبَلِدَءَ أقلا تعقلورت رج 


جات وهر 1 جات جار 007 - يي ا_ 2-0 م 2 هه د 
فَمَنَ آَظَلَمٌ مِمَّن افترىك على الله كذبًا أو كذنت بَاينِيِوِءَ إنهء لا يفلخ 


16 اه الو لا ح تير بير 


المُجَرِمُوتَ 3 وَيَعْبَدُوت من دُون الله ما لا يرهم وَل يَنْفَعْهُمَ وَيَقَولُورت 
هَوُ لَك شفعَنوٌنًا عند الله قل دك تتعكوت _اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فى آلسَّمَلوَاتِ وَل فى لاض 
ا 8ت عَمَا يش ركو رت وهم وَمَا كان الكان ِل َع 207 1 وَلَدَلٍ 


حلمة د بشت لج ولعت تفصق ينه اقيم يوخ هورم حم 5 ويقولورت [ؤول؟ 


أنزرلَ عَلَيْهُ وق فَقل إِنْمَا آلعَيبٌُ بِنَّهُ فانتظروأ إن مَعَكُم مرح الْمَْتَتَظِرين 29 


رعس مهما ١‏ عضا 001 | صو اويا ١١‏ دمص ا كسو دا ١‏ دمصت سوم 
الوجود لتقوم الحجة عليكم. و وَإِذًا تُمْلَ عَلَيْهِمُ 4 يعني على قريش. ٠‏ قل لَوْعَآءَ الله مَاتَلَوتُهُ عَلَيْكُمْ 4 أي: 
ما تلوته إلا بمشيئة الله؛ لأنه من عنده وما هو من عندي. ( وَلآ أَدْرَاكُم بهِ» أي: ولا أعلمكم به. و قَقَدْ لَبِعْتُ 
0 مّن قَبْلِهِ4 أي: بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءنيٍ من عند الله. 
قَمَنَ آَظْلَمُ مِمَّن افر رَى عَلَ اللّه كَذِبًا4 تنصل من الافتراء على الله وبيان لبراءته يكل نما نسبوه إليه من الكذب». 
انال كلم مه تكله وت رق بيان لظلمهم في تكذيب رسو ل الله كَكِلدِ. 
ل وَيَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله مالا يَصُّهُمْ وَلاَيَنفَعْهُهْ 4 الضمير في "يعبدون" لكفار العرب» و"ما لاايضرهم ولا 
ينفعهم" هي الأصنام. « وَيقُولُونَ هَوا لقم نايد اله كائرابزهعرن أن الأمياء تشقم ل . « قل اتُتَبُعُونَ 
الله ما لا يَعْلَّمُ4 رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام. والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي 
هو عام با ني السهاوات والأرض» وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم بحض ليس بشي فقوله: "أتنبئون" تقرير 
م على وجه التوبيخ والتهكم؛ أي : كيف تعلمون إن با لايعلم؟. « وما كان الاش لماج > تقدم في 
البقبرة فم قرل:0 65 الكاتج أكةٌ وبعد هد بورلا كلع يكت » يعني القضباء. ( وَيَقُولُونَ لوْلا أنرل عَلَيْه 
ءَايَةُمّن َيِه 4 كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوهاء ولقد نزلت عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم 
وشدة ضلاههم. ؤ فَق ل إِنَمَا الْعَيْبُ لله أي: إن شاء فعلء وإن ل يشألم يفعل» ولاايطلع على ذلك أحد. 
ونانتيزرا» أي الطاب انوتلا رسايو وا 6ااك ند نورت عا بد ا 
1 0 يام يه 8 ين 
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| وَإذًآ أَذَقْنَا آَلَايْنَ رَحْمَةَ ينيعد صَوَّاه حشتهج3 إذَا لَهُر مكد ين ءَإِيَاتِتا _ كل الله أسَوَع 

ععارتث نشعي اولي ارس د : و ع ع 7 مدر ََ 

مَكو]! إن تسلا يكتبون ما تمد وه ها عو الذإى يبرد فى المز والبَخر . حَمََ إذَا 
دير ” الى 77 


:ون :الفلك وَحَرََ يم برمي و طيبق وقيوا. يوا 27> ريخ عَاصِف وَجَاءَهُمْ 
الْمَوَحٌ 3-1-7 مَكَانِ وَظَنْوَأُ الكثلا الجيجتفيهة 58 لَه مخلصين لَهُ آلدِينَ لَِنَ آَحَمَيتَنَا 


00-6 ع ياه الى و2 د 
وح هيده لتكونر. . مِنَ الشدكرين 2 فلمَا نجهم إِذَا هم يَبَعْونَ فى آَلَارَضٍ 


م ل واف تكاج اوهل اسيك ملع ا لحهزة الدئيا” 


مرجفكع تنكم يما مدق تعملورت © إنما :مكل آالكموة الدّنيا كماو 1دولكنة 


مِنَ ألسَمَاءٍ فَآخْتَلَط بو- تَبَاتُ آلَارَض مِمًا يَاكْلُ لان وَآلَاتَعَدمٌُ حَقْ 5 
أَحَدَّتٍ الَارَض رُخْرُفَهَا وَآَرَيَمَتَ كد أهلهًا أ نم قددرُورت عَليها أتدها أُحرنًا 

ا وجارا كفادها حصي كندل تقو بالاو كَذَالِكَ مُفَضِلُ آلَايتِ لِقَوَم 
عب 22 والله يدَعواأ ميا 0 فى من قشاء إن صراط د مُسَتَقمٍ 050 يم ٠»‏ 


جو ع لاجو لاوجو ب لاس جه جد لا وجوج جب اوبسوو جيهب ...جه ههه 
ل وَِدَآ أَدَفْنَا الكّاس + حمَة مّن بَعْدِ صَرَّآءَ 4 هذه الآية في الكفار» وتتضمن النهي لمن كان كذلك من غيرهم. والمكر 
هنا الطعن في آيات الله وترك شكره؛ ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم؛ سمه مكرا مشاكلة لفعلهم 
وتسمية للعقوبة باسم الذنب. ؤ وَجَرَيْنَ بهم 4 الضمير المؤنث في "جرين" ل"لفلك"؛ والضمير في ".هم" للناس» 
وفيه الخروج من الخطا ب إلى الغيبة» وهو الذي يسمى الالتفات» وجواب "إذاكنتم"ة قوله ( جَآءَنْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ». 
وقوله: «دَعُوَا د أ اللّه 4 قال الزغغشري : هو بدل من "ظنوا". ومعناه: دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه. ل مَتَاءٌ 
الَْيَاةٍ الدُنْيَاه رفع على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره: ذلك متاعء أو يكون خبر "إنم| بغيكم". ويختلف الوقف 
باختلاف الإعراب. (َإِنَّمَامَكلٌ اليا الدّئياكمَآءِ آَنْرَلَْاهمِنَ السّمَآءِ 4 معنى الآية: تحقير الدنيا وبيان سرعة فنائها. 
فشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات؛ ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله. (مِمّا يَاكُلُ الكَاسُ 4 كالزرع 
والفواكه: ؤوَالأنْعَامُ4 يعني المرعى التي ترعاه من العشب وغيرها: ل أَحَدَّتٍ الآَرْض رُخْرُقَهَا 4 ثيل بالعروس 
إذا تزينت بالثياب والحلي. « قَادِرُونَ عَلَيْهَآ 4 أي : متمكنون من الانتفاع بها. تاهآ أَمْرْنَا» أي: , بعض الجوائح 

كالريح والصر وغير ذلك. ( فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا 4 أي: جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان ل يحصد. (كأن لم 
تَعْنَّ4 أي: كأن لم تنعم. ( وَالنَهُ يَدْعُوآ إلى دَارِ السَّلآمِ 4 أي: إلى الجنة؛ وسميت دار السلام أي: دار السلامة من 
عط و د" تمد لبعد بسو يدعو إلى داره. « وَيهْدِي من يَشَآءُ 4 ذكر الدعوة إلى الجنة عامة 3 
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الوا ع ا 


مم د 
لين ا احج وَزِيَادَةٌ وَلا يَرَهَقَ وَجَوهَهَمَ 00 ذل واوزطب في . 
حو ام 1 2 2 
فيا حنلدون 5) وَالْذِينَ كُسَبُوأ آلسّيّكَاتِ جَرَاءْ سَيكَة بِمِغَلِهَا وتَرَهَةِ مح ذِلهٌ ما طم مِنَ | 
ا ون ديك ا ا لدي > 5 0 
مِنْ عَاصِرٍ َنم غنيك وجُوَهَهُمْ قِطعًا مِنَ اليل مُظَلِمًا اؤلتيك أحكت آلبَار هج في 


3 2 


علد ون وَيَوْم شرهة جَيِيعًا ثم تَقَولُ لِلَذِينَ أشركوأ مكاتكم: أنثز وَسْرَكاؤ5< فَرَيّلنا 
يكبم وَقَالَ شُركاوهُم ما كم انا َعَبْدُونَ () فكنى آله بيدا بَيْنا 59 إن كنا 


ج 


1 ع ا قدت 5-4 ويخ م واىىار 23 وح ردج هل 
عن عِبَادَتَحُم لغلفليرت 220 هتَالِكٌ تلوأ كل نفس ما أسَلفت 


حث 
اس #1 ة > شت بر 9ع سير 5 ا و 2# 
الْحَقَ وَصَلّ عتم ما كانُوأ يَفترُورتَ 29 قل من يرَرُْفكم مِنَ ١‏ 


9 اضرع ا ع 


5-5 000 الح 550002 لحي ومن يَدَبْرَ اللا 


يدها 


مطلقة؛ والهداية خاصة بمن 0 سيوأ آلف" وَزِيَادَة4 "الحسنى" الجنة» وال"زيادة" النظر إلى 
وجه الله وقيل "الحسنى" جزاء الحسنة بعشر أمثالهاء وال"زيادة” التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة؛ والأول 
أصح لوروده في الخديث وكثرة القائلين به. « قَتَرُّ4 أي: غبار يغير الوجه. ِوَالَدِينَ كسَبُوأ السّيّنا يتات 4 مبتدأ 
على حذف مضاف تقديره: جزاء الذين كسبوا السيئات «جَرَاءُ سَيّكَةِ بِِثْلِهَا 4 أو على تقدير: هم جزاء سيئة 
بمثلهاء أو معطوف على "الذين أحسنوا"”: ويكون"جزاء سيئة" مبتدأ» وخيره "بمثلها". « ما لَهُم مّنَ الله مِنْ 

عَاضِعْ 4 أي: لا يعصمهم أحد من عذاب الله. «(يِظعَابمنَ ع اللَيْل مُظلِمًا4 من قرأ "قطعا ' بفتح الطاء فهو جمع 
قطعة. وإعراب "مظل)" على هذه القراءة حال "من اليل" ؛ ومن قرأ "قطعا" بإسكان الطاء ف"مظل)ا" صفة له 
أو حال "من الليل". 8 مَكَانَكُمُ » تقديره: الزموا مكانكم؛ أي: لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم. « قَرَيلْنا 
بَيتمُحْ» أي: فرقناء «كبل وكلٌ نفس ما أسْلقْث» أي: تتبر بها قدمت من الأعمال؛ وقرئ "تلو" بتاءين 
بمعنى تتبعء أو تقرؤه في المضاحف. يسيج يس شيرع مس1 اييحيؤليو 
مخيص لهم عن الإقراز بها. ديرج الْحنَ مِنَ الْمَيِّتِ 4 مذكور في آل عمران. «١‏ كم الحَقٌ » أي: الثابت 
الربوبية بخلاف ما تعبدون من دونه..ظ قَمّادَا بَعْدَ الحقّ إلا الصَّلآلُ4 أي: عبادة غير الله ضلال بعد وضوح 
يوس يوووا يواح بيو اووس و وو ااا 
بخلاف اكوا محر : 9 كَذَّلِكَ حَقَتْ كَلِمَاتُ رََكَ عَلَ الَّدِينَ كَسَقُو لانيية تيج مدا أستيتا يت 
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هيمر 


تُوفَكُونَ 29 موس يده سديسيي ال قَلِ'آّهُ يتدِى للحق أَقَمَن يَدِىَ 
عسي مستبن 


و 2 سََ عا مه 
كان هَنذَا الْقَرَءَانُ ان يُفتَرَى مِن دور . الله ا تَصَدِيقَ اذى بين يَدَيَه -5 


5 د حك 2 1 1 هد و ء, - ير 9 وف 2 عر وخ .م ر” و بير 
الكتب لا رَيَبَ فِيهِ مِن رب الْعَلَيِينَ 39 أء يَقَولُونَ افترنه قل فَاوأ بِسُورَةٍ مله وَادْعوأ 
2 داس ا اذل 2 2 0 0 عون لس ا آي ع فو ةن ان 7 تر ه 3 َه 
ضر 5 2 م 1ت 6 3 - َه 0 770 2 الا عن 2 
يَاجِمَ تاويلةء كذَالِكَ كذب الذِين مِن قَبَلِهم فانظر كيف كارت عنقبّة الظلميت 20 


يذ ”.له 3 , و ا َ< 5 بي ل م نزم 7 2 2 ا 
وَمِجُم من يومِن بد وَمِجُم من لا يومِرىي به وَرَبَكَ اعلمٌ بالمفسدين (2 وَإِن كذبوك 


عه يجي - 2ه - إفي م 
قفُل لى عَمَل وَلكُجْ عَمَلكُد أنّم بَرِيكُونَ مِمَا أَعَمَل وَأَتأْ بَرَىَءٌ مِمّا تَعْمَلُونَ (©) 
حصو سوه | الروصو وسو ما 0 الوصو كمي | الموصونومسو)__-- ا |40 للمجسونوسوه_ ا 00 دومصو وسو |4 موسو نوسوهم- 0 


كذلك حقت كلمات ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنونء وال"كلمة"يراد بها القدر والقضاء. 
د كل هَلْ مِن شُرَكَآئكُم مَّن يَبْدَوْأ الْحَلْقَ كُمَ يُعِيدُهُ4 الآية» احتتجاج أيضا على الكفار, فإن قيل: كيف يحتج عليهم 
بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب: أنهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون عب الابتداء ولا على 
الإعادة؛ ففي ذلك إبطال لربوبيتهم» وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه لظهور برهانها. ٠‏ أَمّن لا 
يَهَدّي 4 بتشديد الدالء معناه: لا هتدي في نفسه فكيف هدي غيره. وقرئ بالتخفيف بمعني يهدي غيره؛ 
والقراءة الأولى أبلغ في الاحتتجاج. ١‏ قَمَا لَكُمْ 4 "ما" استفهامية معناها تقرير وتوبيخ» و"لكم" خبرهاء ويوقف 
عليه. ( كَيْقَ كَحْكْمُونَ 4 أي: تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله. ( وَمَا تع كته إلا دا 4 أي : غير تحقيق؛ 
لأنه لا يستند إلى برهان. «إِنَّ لظن لين مِنَ الحَقّ شَيْئَا ذلك في الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف 
الفروع: « تضبييق الَذِي بَيْنَيَدَيْهِ4 مذكور في البقزة. <ِأَمْ يَقُولُونَ 4 "أم' هنا بمعتى بل وا همزة. ( فَاتُوأ يسُورَةٍ4 
تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم. «مَنِ اسْتَطَعْتُم 4 يعني: شركاءهم وغيرهم من الجن والإنس. «مِن دُونٍ الله 4 
أي: غير الله. (بَّلْ كَذَّبُوابمَالَمْ يجيظُوأ بعِلْمِِ4 أي: سارعوا إلى التكذيب بم|لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره. 
ووَلَمَايَاتِهِمْ تَاوِيلهُ4 أي: علم تأويله. أويعني ب"تاويله" الوعيد الذي هم فيه. « وَمِنْهُم مّن يُوْمِنُ به» الآية. 
ْ فيها قولان؛ أحدهما: إخبار بم| يكون منهم في المستقبل» وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى على الكفرء والآخر: 
3 : أنبا إخبار عن حالهم أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيوانه ومنهم من هو مكذب. 9قَمٌل لي عَمَلِ 4 الآية 
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ر يَتَعَارَفُونَ 08 قَدَ يدم فين أ بلقاء 


ص سيت 


وَإِما رِيَنَكَ بَعضَّ آلَذِى تَعِدُّ هم 3 تَتَوَفْيَكَكَ فإِلِيئَا مَرحِعهمٌ 4 
ما يَفعَلُورتَ 5 تي يكل أَمَوَرْسُو 7" فإِذًا جَاءَ جب بنط 1 
لا يُظَلَمُونَ (62 وَيَفُولُونَ متىنْ هنذا الْوَعَدُ إن كُشْرَ صَددقِينَ تم قل لآ أملك 
لتفبيى صا وَلا كَفَمًا إلا مَااشَاءَ أله ل 16 عَلمَا كلد يزه 
5 إن اتلكح عَذَابُهم بَيَكَا آَوَ ببَارَا مَّاذًا يَسَتَعْجِلٌ 
جص مويه لان وقد كم بو تَسَعَعَجِلُونَ و2 
قبل لِلَدِينَ طَلْمُوا دوقوا عَذَاَب ادلب هَل رون [لا يما سم تكسبون هع « 


سو جيه يي _اوجموبوسيهب- ‏ -موبسويج»+ه- .سجس :ههه وجوه .سجس + ههه 
موادعة منسوخة بالقتال. «مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ4 أي: يستمعون القرآنء وجمع الضمير بال حمل على معنى 
"من". «أكأنت تُسْمِعٌ | سم 4 المعنى: أتريد أن تسمع الصم؟ وذلك لا يكونء لاسي إذا انضاف إلى الصمم 
عدم العقل. (ِأََأَنتَ تَهْدِي الْعُِيَ 4 المعنى: أتريد أن بدي العمي؟ وذلك لا يكون. لا سيم إذا انضاف إلى 
عمى البصر عمى البصيرة» والصم والعمي عبارة عن قلة فهمهم. ( كأن لم يَلْبَتُوآ إِلَسَاعَةٌ» تقليل لمدة 
بقائهم في الدنيا أو في القبور. ه يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ 4 يعني يوم الحشر»ء فهو على هذا عامل في از يديم 
أو حال من الضمير في "يلبثوا”. « وَإِمَّا نُرِيَنّكَ 4 شرط جوابه « فَإِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ 4؛ والمعنى: إن أريناك بعض 

عذابهمفي الدنيا فذلك. وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم. "0 ثُمَّ الله هَهِيدٌ 4 ذكرت "ثم" لترتيب 
الأخبار لا لترتيب الأمرء قاله ابن عطية. وقال الزمخشري: ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب. 
فالترتيب على هذا صحيح. ف فَإِذَا جَآءَ رَسُولْهُمْ 4 قيل: مجيئه في الآخرة للفصلء وقيل: مجيئه في الدنيا وهو 
بعثه. 9 وَيَقُولُونَ مَى هَذًا الْوَعْدّ4ُ كلام فيه استبعاد واستخفاف. لبَيَانَا4 أي: بالليل. ؤمَادًا يَسْتَعْجِلُ 
مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ 4 المعنى: أي شيء يستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به: وقوله "ماذا" جواب "إن 


- 


6و 


أتاكم"؛ والجملة م متعلقة ب"| رآيتم". « أذ ُمَّإِذَا مَاوَقَمَ ءَامَنْثم به دخلت همزة التقرير على "ثم" العاطفة» 


: والينئ العا اطق بع شيعو يع الوط ميم ص شت > لخدا أخوالاح 
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سرع لع سب د ا 7 ل د 
وَيسَتنبعونلةك احق هو قل اى ونبىي إنهء لحق 


7 


4 0006 التذاعة لمش رأوا الكذات 
00 وَآلارَض 


وَيمِيت 


- 


2 2 جه - 17 د لين - 7 حورد 
الناسنٌ قد جَاءَتَكُم موَعظة من ربكم 07 لما ف آلصَّدُور وَهَدَّى ور “مه مم 
للشؤبقن 2 فل فض ل آله وَررحمَيوء فَبَذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هو خَيَرٌ َم حجْمَعُونَ 0 قل 

د 


خخ د 


أْرًا الل لك 0 رَزْقِ فَجَعَلتّم مّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلُا قل سنن 
ع ١‏ تن ا 2 ا عي يي 


مسسب ا ب وَمَا تَكُونُ فى شأ 
اط عورا وي عداراد از :ل لوقة ازا ]د تفيظيوان كن 


جح سب جسن يسبب | +سسة »ههه لل جوت 0 

و وَيَسْتَنِِقُودَكَ أَحَقٌّ هُوَ» أي: يسألونك هل الوعيد حق؟ أو هل الشرع والدين حق؟ والأول أرجح لقوله ١‏ وَمَآ 

َنم بِمُعْجِزِينَ 4 أي : لاتفوتون من الوعيد. «قلٍ إي4 أي: نعم. « ظَلَمَتثْ) صفة ل"نفس”؛ أي: لو ملك الظالم 

وب هه بيات امو ام بوه اميسو معي بوصو 3 
م يعني القرآن. «وَشِفَآء لَمَافي الصّدُورِ» أي: يشفي مافيها من الجهل والشك. (قُلْ بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَته 

وذو ا قفر ني "بفضل الله" بقوله "فليفرحوا"؛ وكرر الباء في قوله "بذلك" تأكيداء والمعنى: الأمر أن 


يفرحوا بفضل ائله و رحمتة لابغيرهماء وال"فضل" والار جرة" حمة'عموم, وقل فيل : ال"فضل" الإسلام وال"رحمة 1 حمة"القران. 


١ 2 2‏ “”ةسمو 


«هْوَّخَيْرٌ مما يجْمَعْونَ 4 أي : فضل الله ورحمته خير تما يجمعون من حطام الدنيا. ( قل أَرَآيْتُمُ ما أَنِرَلَ اللّهُ لَكُم مّن 
رَرْقِ 4 الآية» مخاطبة لكفار العرب الذين حرّموا البحيرة والسائبة وغير ذلك. ١-آلنَهأَذِنَلَكُمْ‏ 00 آيتم' 
وكرر "قل" للتأكيد, ولما قسم الأمر إلى إذن الله لهم أو افترائهم ثبت افتراؤهم؛ لأ:هم معترفون أن الله لم يأذن لهم في 


ذلك. (ِوَمَاطنٌ 4 وعيذ للذين يفترون. يوم ليام ظرف منصوب بال"ظن" والمعنى: أي شيء يظنون أن 
يفعل بهم في ذلك اليوم؟. وَمَاككُونُ في سَأنا» ال"اشأن" الأمرء والخطاب للنبي كله والمراد هو وجميع الخلق» 
ولذلك قال في آخرها ؤوَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ4 بمخاطبة الجماعة» ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء. ؤ وما 
تَمْلُوامِنْهُ مِن قُرْءَانِ 4 الضمير عائد على ال"قرءان"» وإن ل يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه كأنه قال: ما تتلوا شيئا 
من القرآن» وقيل: يعود على ال”"شأن"”: والأول أرجح؛ لأن الإضار قبل الذكر تفخيم للشيء. «اذْتُفِيصُونَ فِيه 4 
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+ بكم 40 ا 
١ 22‏ كي 


١ : 7 


38 


4 مِن مِعْقَالِ 0-6 الارّض وَلا فى السَْمَاءِ لكلا كلاق 


- 


فا ع د 


45 ,> 
2 0" 
و3 7 - 2 3 و 4 


++ . الارضٍ وَما يتبع الذير - 6 يَدَغُو: من ذو ٠‏ الله رركا إن يتبعو 


41 د هد رادي وخ 
ب 3 وَإِن هر إل ا ا 2 هو الذى جعَلَ كه الل لق كوا في فيه وَالنهارَ مبّصرا 
96 3 . 7 و د ب 
د 

7 1 
“301 !| يقسال: أفاض الرجل ف الأمر إذا ألحذفيه بجد. ( وما يَعْوْبُ 4 مايغيب: (ِمثْقَالٍ ذَرَخْ4 وزنهاء وال"ذرة" صَغار 


...ةا النمل؛ قال الزتخشري: إن قلت:لم قدمت «الأرْضٍ4 على «السَّمَاء 4 بخلاف سورة سبأ؟ فالجواب: أن "السماء" 
ء' | قدمت ف سب لان حقها التقديم وقدمت"الأرض" هناما ذكرت الشهادةعل أهل الأرض. (وَلآأَصْعْرَمِن دَلِكَ 
4 وَلَاأَكْبرَه من قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ "مثقال"» ومن قرأهما بالرفع عطف على موضعه أو رفع بالابتداء. 
2 َأَوْلِيَآءَ الله اختلف الناس في معنى الولى اختلافا كثيرا؛ والحق فيه ما فسبره الله بعد هذا يقوله: ل الَذِينَ ءَامَتُوأ 
ظ : وَكَانُوأيَتَقُونَ 4؛ فمن جمع بين الإيوان والتقوى فهو الولي» وإعراب "الذين َامنوا" صفة لل"أولياء". أو منصوب 
., 37| على التتخصيصء أو رفع بإضمار: هم الذين؛ ولا يكون ابتذاء مستأنفا لثلا ينقطع تما قبله. ٠ِلَهُمُ‏ الْبْْرَى في الحَياة 
“031 || الدُنيناوَفٍ الاجِرّة» أمابشرئ الآخرة فهى الجنة اتفاقاء وأمابشرى الدنيا فهي الرؤينا الضالحة يراها الرجل 
ظ الصالح أو ترى له؛ روي ذلك عن رسول الله ككل وقيل: محبة الناس للرجل الصالح: وقيل: ما بشر به في القرآن 
من الثواب. « لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله 4 أي: لا تغيير للأقواله ولا خلف لمواعيده» وقد استدل مها ابن عمر # على 
5 أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله. « وَلَآيُحْرِنكَ ة وهم 4 يعني مايقوله الكفار من التكذيب. إِنَّ الْعِدَّةَللَه 4 إخبار 
: 5 في ضمنه وعد للنبي يكل بالنصر وتسلية له. ٠‏ وَمَا يَتَعُ لّذِينَيَدْعُونَ من دُونٍ الله شْرَكَآءَ إن يتبعُونَ إل اَن » 
09 فيها وجهان؛ أحدهما: أن تكون "ما”نافية» وأوجبت بقوله "إلا الظن” وكرر"ان يتبعون” توكيذاء والمعنى: ما يتبع 
.. “3854| الكفار إلا الظن. والوجه الثاني: أن تكون "ما" استفهامية ويتم الكلام عند قوله "شركاء'". والمعنى: أي شيء يتبعون 
08 عل وجهالتحقين لم يتبعونه» سم ابتدأ الإختبار بقوله "إن يتبعوزن إلا الظسن". والعامل في "شبركاء”غلى الوجهين 
., "80947 "يدعون". (ِلِعَسْكُنُوا فِيهِ4 من السكون وهو ضد الحركة: طوَالكَهَارَمُبْصِرًا 4 أي: مضيئا تبصرون فيه الأشياء. 
8 روفراك فيشوان» رةه تاي وذ اين التاق انعافت :أ دسي لالع 
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لَه مَا ف آلسْمَوَاتٍِوَمَا فى الازض إن عِندَ كم فل بلطنو يدل َنَة علوت :عل 


و 1 -ي 


آله مَا لا تعْلمُونَ (2) قُل ارت الَذِينَ يَفترُوَ عَلَ آله آلْكَذِب لا يُفْلِحُورت (©) 
ثم إِلَيكا مرِجَعَهِم تَعَْتنيفهن الْعِدَانكَ الشديت ما نكانوا كرون 

* واتل عتم كبا 5 وح ! إذ قَالَ لِقَوّمِه- يَقَوّم إن كان كيرَعَليَ مُقَانئى وَتذكيرئ 
تقل قا ليث كالغقون انرقم غ335 قي وا نوطب كه 

فصوأ إل وَل ُطِرُونٍ هع فإن تَولَيكُ قا سَانتكر مْنَآجِر إن أجَرئ إل على الك" 
رز أ غرة يري لشي ع كني افو تلط الك وخ 
جَلَدِيِفَ وَأَعْرَقَنَا لين نا بَعَايَنِتِنَا قآنطز كيف كان عَنهِبَهُ دين رج ؛ ثم بَعَثَنَا مِنْ 
بَعْدِهءِ رسلا إن قَوَ قَوَيِهِمٌ فَجَاءُوهم بألبَيَكتِ فَمَا كانُوأ لِمُومِنُوا بمَا كدَّبوأ بلع ل 


ع حى سس قر 3# تر ادع 


كَذَالِكَ تطبع عَنْ قلوب الْمُعْتَدِينَ (2) ثم ثم بَعََنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوبئ وَهَررُوكَ إلى 
َِعَوَنَ وَمَلَإِيَ بِعَايَنتَِا فاسَتكبرُوا وكاثوأ قوم مجْرِيِينَ (ج كَلَما ام آلْحَقٌ مِن 
عندنًا ة َالَأ | إن هلدا لسكر ء مين 0 قال مومئ 8 أُتَقولُونَ لِلحَقَ لما 0 

جص كس ا ١‏ لوص كما ا ١‏ دمصت وس ا ١‏ مس وسو اا ١‏ جاورا ١‏ ارعس وما ١‏ رعس سوم 
والردعلى من نسبه لله؛ لأن الغني المطلق لايفتقر إلى اتخاذ ولد. لَه ماني السَّمَاوَات وما في الآرْضٍ 4 بيان وتأكيد 
ل"لغني"؛ وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيدلهم. «مَتَاعٌ في الدّنْيّا4 تقديره: لهم مناع في الدنيا. « نوج »4 روي أن 
انسمة عبد الغفارة وإإنما ساي نوخا لكثرة نوئخه عل نفسدة من خوف الله كبر عَلَيَكُم 4 أي: ضعب وشلق. 
ل مقاب 4 أي: قيامي لوعظكم والكلام معكمء وقيل: معناه مكاني؛ يعني نفسه: كقولك: فعلت ذلك لمكان فلان. 
(تأَجْيموأ» بقطع الهمزة من أجمع الأمر إذاعزم عليهء وقرئ بألف وصل من الجمع. ( وَشْرَكَآءَكُمْ 4 أي: ما 
بيطو ار اوشاف ورغو ةنهمو اتا يشعزل ابعل ازالب ة لإسناسه لغ كلك مضه والانز 
بقطع ال همزة» وأماعلى الوصل فهو معطوف. ( ثم لَيَكُنَ أَمْرْكُمْ عَلَيكُمْ عْمَّةٌ 4 أي: لم يكن قصدكم إلى إهلاكي 
مستوراء ولكن مكشوفا تجاهرونني به. وهو من قولك: غم الهلال إذالم يظهر: والمراد بقوله"امركم" في الموضعين 


إهلاككم لنوح عليه السلام؛ أي: لا تقصروافي إهلاكي إن قدرتم على ذلك. « ثم اقُْضُوآ إِكّ» أي: انفذوا فيما 
تريدون: ومعنى الآية: أن نوحا عليه السلام قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاضنعوا بي غاية ما 
997 تريدون فإني لا أبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه #اوخة رياب ْآئِفَ 4 أي: يخلفون من هلك بالغرق. |08 
2 ولع با ين تند وشلا» تمن مود وضاعنا وإزاميموزعيزني؛ ذأ موخت ديو قيقر تتولونة 1 
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ل لللا رللر ‏ نتن | السطترر 2 لخن 206 من "7 (ل» "710 كن 


أله الحَقّ بَكَلمَبِتِهء 0 كره المجرمون (2) مآ ءَامَنَ لموسئ إل ذَرَيّةٌ من قَوَمِهِء 


الس يا خخ ا هار ماه ام كروي اعون -” 0 
عى1ا حوفي مِن فِرَعوّرت ودس رسيي وَإن فِرَعوّرتَ ا 0 


اام مه ويس ةع زه عن 25 زم 2 ب نوكلو 2 
مُسْلِيَينَ 5ج كَفالوآ حَلّْ الله توكنا رَينا 2001000 


الا ل ا لل الا ل اا 0 موجهو ووب 
فهو من كلام قوم فرعون؛ وهذا ضعيف؛ لأخبم كانوا يصممون على أنه سحرء لقولههم "إن هذا لسحر مبين". 
فكيف يستفهمون عنه؟ وقيل: إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخالهم؛ فيوقف على قوله "أتقولون للح لما 
جاءكم": ويكون معمول "أتقولون” محذوفا تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحرء ويدل على هذا 


المحذوف ما حكى عنهم من قوهم "إن هذا لسحر مبين' فلما تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم بقوله ل أَسِجْرٌ 3 8 


هَذَا وَل يَفْلِحُ السَاحِرُونَ4) وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جغفر ابن الزبير رحمه الله. < لِعَلْفِتَنَا» أي: 
لتصرفنا وتردنا عن دين آباثنا. ووتكون لما الكنرياة» أي: الملك. والخطاب لموسى وأخيه عليهما السلام. 
«مَا جِنْثُم بِهِ الشَّحْرُ) "ما" موصولة مرفوعة بالابتداء» و"السحر" الخبر» وقرئ "السحر” بالاستفهام؛ ف"ما" 
على هذا استفهامية» و"آلسحر" خبر ابتداء مضمر. ( وَيْحِقٌ الله الح 4 يحتمل أن يكون من كلام موسىء أو 
افقينا رين اعفان لقم [دامة لومت ]لا جيه من كوه عل الفتوزظاف طل امرشئر [ اماؤتقي الاإفزية: 
شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعونء وقيل: إن الضمير عائد على "فرعون". 
فال"ذرية" على هذا من قوم فرعون؛ وروي في هذا: أنها امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه: وهذا بعيد؛ لأن 
هؤلاء لا يقال ول ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور. (ِعَلْ حَوْفٍ مّن فِرْعَوْنَ وَمَلِيْهِمُ » 


الأكابسرم من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيهان خوفا من فرعونء وقيل: يعود على "فرعون” 
معنن آكأفزغون كبا يقال رزيغة وفضيرة أى,لأنة ذئ أمتجابة ا يأمروق لد « أن يَفْيتَههُ #بدل من "فرعون"! 
واتاليفاكزتي» ا متكيز قاهر: َِرَبَّنَالا تَحعَلْتا فِدْنَةٌ مت تتفت م فواء لله دن أ مقي 


1 





ّ ١ 
2 ١ ته‎ 3 ١7 ب ك0 37 و 07 ب ”ا ل‎ 0 1 ١ 0 02 
5 4 /, 2 ّ 57 2 فلن عا فى اي 55 عارك“ إل وى 6 8 احا “] إلى /) كه 0ظ سل 7 في “» اعال”ى)‎ 3 0 
5 7 ع"‎ ٠” ع“أء. ك“. "ب" مراكم "ا" 0 ك0 * وكام 57 عاك رك حيث‎ 7 7 
4 55 0 56 م 0 1 1 سن‎ 0 
5 1 1 5 3و 3 017 5 لها 9 4 5 ال 5 1 35 3 - ا‎ ١ 1 5 1 5 هه لها‎ 0 5 "6 1 


ديزي يي ييز يز ييا يدي ياي يي يي يي ية يدي يي يدا 


لجس 
<١‏ عون 


زم 7 


13 


4 
7 
سد 
ف +4 


1 5” 
7 


+ الل ل 4 2 ل + + 


1 1011127 ٠071 





40 <> إلى 00> 0 


52-0 و ميس 4-9 وَأوَحَيتآ 0 موسئ ين أن كبوأ يا 


1 ة ”ل 


ِمِصَرٌ بُيُوكًا وَأَجَعَلُوا بيُونَكُمْ بد وَقِيِمُوأ آلصّلوة وَبَشْرِ لْمُومِييت (2) وَقَاات 


و ا سس مولا فى آلْحَيوة آلدّتَيا رََّحَا ادا 


صدر > مدع 5 رد رايعم ص 7 7ن احم 2 - 7 اللي عام رعوه اه 
لْعَذَّاب آلَالِمَ 9 قَالَ قَدُ احِيبّت م فَاسْتَقيما وَلا تَتَّبِعَلَنَ سَبيل الذيرتَ 


د 
ري ”تر ا ريم ارال ير م < عت 
ل يعلمون هته إلى وَحَجَنوَرْنا ببق [سْرَاءِيلَ البخر 0 وجنودةد بغيا وَعدوا 


ب 


3[ ابم الف قل مدت ف اله لالد ايك بتو مويل ونا 
مِنَ الْمِسَلِمِينَ و ءَالننَ وو كَل عَصِيت كل وكنت .من المفضوين 5 فَالَيّومَ نُتَجِيِكَ 
ليواي الماعس وو إن كيرا من الثائل عَنَ -ايليِكَا لفملورت” زج 


جيب اوعس سمه اس وجيوبضوسهوهب- .موسو ووس سو سسوبجكه ب -موجسوجوه+ »> سءوجسة+ت#»وبدسه 
فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم؛ فَيُفتون بذلك. أن تَبَوَءَ لِقَوسْكما بلطي سر بِيُونًا 4 أي: اتخذ لهم 
بيوتا للصلاة والعتبادة» وقيل: إنه أراد الإسسكندرية. ل وَاجْعَلُوا م بيُوتَكُمْ قِبْلَةٌ 4 أي: مساجدء وقيل: موجهة إلى 
جهة القبلة» فإن قيل: لم خص موسى وهارون بالخطاب في قوله "أن تبوء |" ثم خوطب معههما بنو إسرائيل في قوله 
"واجعلوا”؟ فاالجواب: أن قوله"أن تبوءا” من الأمور التي تختص بها الأنبياء وأولوا الأمر. لوَبَشَّ رِالْمُومِنِينَ 4 أمر 
لموسىء وقيسل: محمد صل الله عليهها. «رَيّنا لِيَضِلُواعَن سَبِيلِكَ 4 دعاء بلفظ الأمرءوقيل: اللام لام كئ؛ 
الاوز وقول الب ايد الأناوز بعلي المنكفاء وؤاطفة ل للريجن» أي : ادلي ديد ةالقسرة 
دقَلاَ يُومِئُوا جواب للدعاء الذي هو "اشدد"؛ ودعاء بلفظ النهي. ؤقَدَ أجيبّت ذَعْوَكُمًا4 الخطاب لموسى 
طبظ 
9 قَاسْتَقِيمًا» أي: اثبتاعلى ما أنت) عليه من الدعوة إلى الله. «كأتتعهة م فِرْعَوْنُ 4 أي: لحقهم. يقال: تبعه حتى 
أتبعه. هكذا قال الزمخشريء وقال ابن عطية: أتبع بمعنى تبع» وأما اتبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أولم 
يدرك. <ِلآ اللا الذي ءَامَتَتُ بِهِ بَنُوإِسْرَآئِيلَ 4 يعني: الله عز وجلء وفي لفظ فرعون مجهلة وتعلثم لكونه ل 
يصرح باسم الله. 9ءَآلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ4 أي: قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرارء وذلك لا يقبل 
منك. ه نُتَجَيكَ 4 أي: نبعدك مماجرى لقومك من الوصول إلى قعر البحرء وقيل: نلقيك على نجوة من الأرض؛ 


| | أي: على موضع مرتفع. ويبََنكَ) أي: بجسدك جسدادون روح وقيل: بدرعك؛ وكان لهدرع من ذهب يعرف‎ ٠ 
متا جل مات قبح مولو سعية وإدخرة إن علنك 12+ أي عا الا ااا‎ 1 4 
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8 8 3 2 06 - 1 " 2 5 تت 0 12 "“ 9 5" 0 7 ف “77 77 57 2 5 3 7 تت 
كم عم ان م 3 . 3 ان معطم لد ون + بز ا خم يبز اتام ا ا د 
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ادم 2 وَل ا ادي 2 كديا بَعَايدت 


07 1-1 


له فتكوزت. ين الكنسمريت 9 إن الذر .1 حفت عبج حلمَتُ رَبَكَ ل بو متورع 


- 


وَلَوَ جَاءَجِحَ كل َايَةِ حَقَْ يَرَوَأ آلْعَذَاب الالِيم وج فَلَوَلَا كانت قَرَيَةٌ امت 


قتفعَهَا إِيمَنْبَا إلا قَوْمْ يُونُسَ لَمَا ءَامَنُوأْ كشَفَا عَتَّئِمَ عَذَاب الْخِرَي فى الْحَيّرة 


آلدَنيا وَمَتَعْتَهِمْ إى حِينٍ (32 وَلَوْ شاءً رَبَِكَ لآمَنَ مَن فى الارض حل د 


02 سي سج اسل سسب السب دس ةةسضصاد 
مُبَوَا صِدْقِ 4 منزلا حسنا وهو مصر والشام: (قَما اخْتَلَهُواً حَتََ جَآءَهُمْ الْعِلْمُ 4 قيل: يريد اختلافهم في 
دينهم» وقيسل: اختلافهم في أمر محمد كَل ( تَإن كنت في َك 4 قيل: الخطاب للنبى كَل والمراد غيرة» 
وقيل: ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني؛ مع أنه لايشك أنه ابنه. ولكن من شأن الشك أن 
يزول بسؤال أهل العلم فأمره بسؤاهم. قال ابن عباس #: لم يشك النبي كَل ولم يسأل. وقال الزمخشري: 
ديس ا ا ع «يَمًا أنولقا ليك > قيل: 
يعي القيرآن والشروع مجك تزومذا الور ة ول: يعني ما تقدم من أن بنى إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد 
تاكاه الحق. قاش أل الَذِينَ يَفْرَءُوْنَ الككاتإن قَبْلِكَ+ يعت الذين يرون التوراة والإنتجيل: 
قال السهيل: هم عبد الله بن سلام ومخيرق و يوا مووي و ويا 
هؤلاء بالمدينة»؛ فحمل الآية على الإطلاق أولى. « قَلآ تَكُوئنَ 4 خطاب للنبي كَل والمراد غيره. 8 حَقَتْ 
عَلَيْهِمْ كلِمَاتُ رَبك 4 أي: قضى أنهم لا يؤمنون. « قَلَؤلاً كاتنث قَرْيَةُ َامَنْتْ > "لولا" هنا للتحضيض 
بمعنى هلاء وقرئ في الشاذ "هلا". والمعنى: هلا كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب 
فنفعها إي|نما. إذ لا ينفع بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون. « إلا قَوْمَ يُونْسَ» استثناء من "القرى"؛ 
لآن المراد أهلهاء وهو استئناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم العذابء ويجوز أن 


يكون متصلاء والجملة في معنى النفي كأنه قال: ما آمنت قرية إلا قوم يونس» وروي في قصصهم: أن 
يونس عليه السلام أنذرهم بالعذاب» فل رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل مهم 


فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى؛ فرفعه عنهم. ( وَمَتَّعْنَاضُمُ إلى حِينٍ 4 يريد إلى آجاههم المكتوبة في الأزل. 
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3 
وَآَلارَضِ وَمَا تغنى آَلَايَات وَآلندّرٌ عن قَوَمٍِ لا يُومِئُونَ (2 قَهَلْ يَ: 
أثاه الرللت لوا ون كتايد" مويق بين لمنته 
ع وأأزيت + ان عَدَالِكَ حقا عَلَيْعَا كن سج آلْمُومِيِينَ 


ا به ا | ع م أ 
رار تخ 


تكوتن ور الفدرو و 5 © ولا تدع مِن مَا لا يَنفعكٌ وَل يَدُ 
فَعَلتَ فَإِنَكَ إذا ألطيسن © ون متنك ل كر قلا تكاجت لد امد 
إن يُردَكَ يحَيْرٍ قلا رَآد يكفايك: ففرجيك ان 26 ف عِبَاقِمء هبق هوك 


الرحيئ وي قل يناما التامرة قد دحم لح ين ريك فَمَن آَهْتَدِئ فَإِنْمَا يجَتَدِى 


1 
اا ب اد 1 َم َنأ ليك يكيل © وَأنبِعَ ما يُوجْ 
اا اال ا اا ااال الا 000 
(أكَأنت تّكْرهُ الكَاس حَيََّ يَكُونُوأ مُومِنِينَ 4 ال همزة للإنكاز؛ أي: أتريد أنت أن تكره:الناس بإدخال الإيهان 
في قلويهم» وتضطرهم إلى ذلك؛ وليس ذلك إليك إنما هو بيد الله؟ وقيل: المعنى: أفأنت تكره الناس بالقتل 
حتى يؤمنوا؟ أو كان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد. ثم نسخت بالسيف. «انظرُوأ )4 أمر 
بالاعتبار والنظر في آيات الله. طوَمَا تُغْني الآيَاتُ وَالكُدُرُ عَن فَوْعِ لأ يُومِنُونَ 4 يعنى من قضى الله عليه أنه لا 
يؤمنء و"ما" نافية» أو استفهامية يراد بها النفي. « فَهَلْ يَنتَطِرُونَ 4 الآية» تهديد. ه حَقَا عَلَيَْا4 اعتراض 
بين العامل ومعموله؛ وهما ( كَذَّلِكَ 4 و «تُتَجٌ الْمُومِنِينَ4. ذوَأَنَ أَقِمْ م وَحَهَكَ 4 الوجه هنا بمعنى القصد 
والدين. ؤوَمَا 1 أ عَلَيْكُم بوكيل » منسوخ بالقتال» وكذلك قوله ؤوَاضصْيرُ حَئّ يَحَْكُمَ الله 4 وعد بالنصر 
والظهيبورعل الكفار. 
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3 لوه الل وك اعت | تاق قات ولد حكن | 


























0 خَبِيرٍ 51 تَعْبّدُوَأ !ا 7 إن لكر مه تير وهر( وأنٍ ستفورُوا 0-7 ثم توبوأ 57 
اس م 5 وه 
2 ينك نينا حمعًا إلا أت 24> 1 : 
2 َيِه يُمَيِعَكُم مُتَدعًا حَْسَنًا إل أجل مُسَمَّى لوط كل اذى قضل قضاتت وَإِن توَلََا قَإِقَ ْ« 
.9 اي ود زان حكن أ 2 مي 5 97 د-ك 
.“ا أحاف عليكم عَدَابَ يَوَ كير (يّ)ا إلى هاري وَهوَّ عَلَى كل شىء قَديرٌ (2) آلا إنجم | .. 


م ااالا ‏ ر عسب ‏ ات يه لل يم و بيكرت 2 ات وار + ساو عن اسن اي 
تكو لاهن وعد ابجششهر | يتف الذحِين يَشتغشون تِيَابَهْس يَعْلَمُ ما يُسرُووت 


- 7 


ع بي ل يي لي يت لستسضمناند 








2ه سورة هود عليه السلام 7 
. : «الَركِتَابٌ4 يعني القرآن» وهو خبر ابتداء مضمر. « أَحْكِمَث » أي: أتقنت؛ فهو من الإحكام للشيء. 1 


9 ثُمَ فُصَّلَثْ )4 قيل: معناه بينت» وقيل: قطعت سورة سورة» و"ثم "هنا تمتك انتيب في الرمات» وانيا عي 
لترتيب الأحوال كقولك: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل. ( آلا تَعْبَّدُوأ ِلآ الله 4 "أن" مفسرة» وقيل: 
مصدرية في موضع مفعول من أجله. أو بدل من ال"آيات", أو يكون كلاما مستأنفا منقطعاعما قبله على 
مايوه املاط االو 10 ون اسْعَطْفِووا3 بَكُمْ كم توبوآ 
إِلَيْهِ 4 أي: استغفروه لما تقدم من الشرك والمعاصي ثم ارجعوا إليه بالطاعة والإستقامة عليها. (يُمَتَعَكُم 
مَتَاعًا حَسَنًا 4 أي : بينقحكم فيةاللخيله ا لازؤاق المع وابقيرات).وقيل: هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله 
ورضاه بقضائه؛ لأن الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق. إل أَجَلٍ مس 4 يعنئ الموت. 8 وَيُوتِ كُلّ ذي 
فَضْلٍ فَضْلَّهُ 4 أي: يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمله» والضمير يحتمل أن يعود على "الله" تعالى أو على 
"ذي فضل". ( وَإِن تَوَلَْ خطاب للناس» وهو فعل مستقبل خذفت منه إحدى التاءين. «عَذَابَ يَوْمْ كبير» 
يعني يوم القيامة أوغيره كيوم بدر. ِألآإِنَهُمْ يَكنُونَ صُدُوَرَهُمْ لِيَسْعَحْفُوْ مِنْهُ4 قيل: كان الكفار إذا لقيهم 


م 3 020 
عم 4 رسول اله كَيدْةِ يردون إليه ظهورهم؛ لئلا يرونه من شدة البغضة والعداوة» والضمير في "منه" على هذا يعود على 3 إشبه 
م 45 أده 


رسول الله يده وقيل: إن ذلك عبارة عم| تنطوي عليه صدورهم من البغض والغل» وقيل: هو عبارة عن 
إعراضهم؛ لأن من أعرض عن شيء انثنى عنه وانحرف, والضمير في "منه" على هذا يعود على "الله" تعالى» أي: 
يريدون أن يستخفوا من الله تعال فلا يطلع رسوله والمؤمنون على ما في قلوبهم. « ألا حِينَ َه شُونَ ثِيَابَهُمْ 4 
أي: يجعلونها أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن. والعامل في "حين" ١‏ يَعْلَمُ ما مُسِرّونَ 4: وقيل: المعنى 
يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم» فيوقف عليه على هذاء ويكون "يعلم" استثنافا. ( وَمَامِن دَابّةٍ في 
أ للصادي لل متيس تعيض ضعي اسيلا مج ص در اد أب “بلفظ الوجوب, وإنبا هو 
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يكلم مُسْمَقَدَها و كل فى كتنب ميينٍ (2) ل مم 
وَآلاَرْضنَ فى سَكّة سَةِ أيّامِ وكات 0 عل ا وار 420 90 2 


18 8 2 0 ا 7 2-8 211 1 َ 
ولعت ع كتوق قاتشه اعدف 1 


2-1 


نكيت عقي ليك ود له لزانو افق لمفولر سم ماين الذية 


_- 
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- هنا وحم حم ركه آمِنْه إنهه . 8 


سر عر فو اورت 5 


2 تشقة ليُقُوآقَ أدهت السيقابك اين : نه لفرح فخور 220 إل الذي 


التلكنت أؤكيلك لَهْمَ مُفْوِرَة وأجْلة كبر بها لَعَلّكَ تَارِكَ بَعَضَ ما يُونوَة [لياك 
وَضَايقٌ به ملك أن مَانولةا وَل أنزل عليه كنز أو جاءَ مار مَلَلكُ 1 00 
- بسو د كهب ب -+سسوبوس به سس سومج بكوس به اس وبمو بوبه _ اس وجمويوسهده.- > -مجسويوم+ + ..-+بجسوبج»سه 


تفضل لأن الله لايجب عليه شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان؛ لأنه لما وعد به صار واقعا لا 
محالة» لأنه لا يخلف الميعاد. « وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4 المستقر: صلب الأب. والمستودع: بطن الأم. 
وقيل: المستقر المكان في الدنياء والمستودع القبر. « وَكَانَ عَرْشُّهُ عَلَ الْمَآء 4 دليل على أن العرش والماء كانا 
موجودين قبل خلق السموات والأرض. و« لِيَبْلْوَكُمُ 4 أي: ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم؛ لأنه كان 
عالما بأعمالكم قبل خلقكم, ويتعلق "ليبلوكم" ب"خلق". (سِخْرٌ مين 4 يحتمل أن يشيروا إلى القرآنء أو إلى 
اليد باو اماع وو 0 
الآخرة. إل أكة مَعْدُودَةِ»4 أي: لوقت ختوف «ليقو ل ها اكه يَحْبِّهُ4 أي: أي شيء يمنع هذا العذاب 
عرو »بورشي مرف جز تياو نات ووذ لطيو د ج111 اللو الايد حكن لط عدب يناف 
ولمن يفخر ويتكبر عند النعم. والط رَحْمَة 4 هنا وال نَعْمَاء 4 يراد بها الخيرات الدنيوية و« الإنْسَانَ 4 عام 
يراد به الجنس» والاستثناء على هذا متصل. وقيل: المراد ب"الانسان" الكافر» فالاستثناء على هذا منقطع. 
خَلَعَلَكَ تارك بَعْضَ ما يُوحَى إِلَيْكَ 4 الآية» كان الكفار يقترحون على رسول الله ككل أن يأي بكنز أو يأتي معه 
ملك وكانوا يستهزؤون بالقرآن» فقال الله تعالى له: لعلك تترك أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل 


2 عليك تبليغهم من أجل استهزائهم؛ أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز أو جاء 


معه ملك. والمقصود بالآية: تسلية النبي كَل عن قوهم حتى يبلغ الرسالة ولا يبالي بهم» وإنما قال هِصَائِقٌ 4 ول 


' :]يقل ضيق؛ ليدل على اتساع صدره كَل وقلة ضيقه. ٍِإِنَّمَآ أنت تَذِيرٌ4 اكد ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ؛ 
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سي افترله قل فاتوأ بِعَشَرٍ سور مِثَلِد- |3900 
و- 


2 


لم آله ب فهّل آنثم مُسَلِمُوتَ 29 مَن كان يُريدُ 
موي مي س0 © أؤأتياك لزنن 


3 


والله هو الوكيل الذي يقضي بها شاء من إيمانهم أو كفرهم. لآم د وليل افد تَرَاهُ 4 "أم" هنا منقطعة بمعنى بل 


7 والهمزة» والضمير في "افترا ه" لما يو حى | ليه. « قل قَانُوا أبِعَفْرِ سُوَّرِ مّمْلِهِ 4 تحداهم أولا بعشر سورء فلم بان 


عيرس جنا عدا عردو اجر لقال نات راسرن للزو) رتاه اللائر ينه زيامت وعلو. 
٠‏ مُفَْرَيَاتِ 4 صفة ل"عشر سور" وذلك مقابلة لقوهم "افتراه" وليست الماثلة في الافتراء. 9 وَاذْعُواً مَنِ 

اسْنَطَعْتُم 4 أي: استعينوا بمن شئتم. «تإن ل يَسْتَجِيبُوا لَكُْ فَاغلَمُوآ أَنّمَآ أنزل بِعِلْمِ اللّهِ> فيها وجهان؛ 
أحدهما: أن تكون مخاطبة من الله للنبي ككلِِ وللمؤمنين؛ أي: إن لم يمستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من 
معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله» وهذا على معنى: دوموا على أعمالكم بذلك أو زيدوا يقينا به. 
والثاني: أن يكون خطابا من النبي ذَكِْ للكفار؛ أي: إن لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى ثبىء من 
المعارضة ولا قدر جميعكم عليهاء فاعلموا أنه من عند الله؛ وهذا أقوى من الأول لقوله « فَهَلْ أنثُم 
مُسْلِمُونَ 4» ومعنى "بعلم الله" بإذنه أو بم| لا يعلمه إلا الله من الغيوب» وقوله "فهل نتم مسلمون" لفظه 
استفهام» ومعناه: استدعاء إلى الإسلام وإلزام الكفار أن يسلموا؛ لما قام الدليل على صحة الإسلام بعجزهم 
عن الاتيان بمثل القرآن. « من كان يرِيدٌ الحَيَاة الدّنْيَ4 الآية» نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون 
الآخرة؛ إذهم لا يصدقون بهاء وقيل: نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنياء حسبم| ورد 
في الحديث في القارئ والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال ذلك؛ إنهم أول من تُسَعّر بهم النار؛ والأول أرجح 
لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن فإنما قصد بهذه الآية أولئك. ١‏ تُوَفٌ إِلَيِهِمْ أعْمَالَهُمُ فِيهًا4 أي: نوف إليهم 
بسيحة سوس بي سبيسيص م انوي تسيب اينيد 
بقوله" نوف" أو ب"أعالهم". (وَحَبط ماص صَتَعُوأ فِيهَا4 الضمير في "فيها" هنا يعود على "الآخرة" إن تعلق 
المجرورب"حبط": ويعوة على "الدانيا" إن تعلق ب" ضبغوا" :ل( أَفْمَن كان عل ميت مّن رَّبِّهِ 4 الآية» معادلة لما تقدم؛ 
والمعنى: أفمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه» والمراد ب"'من كان على بينة من ربه" النبي طَلل 
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57 4 ع أ 0 د 2و ير 
© 02 أنفسَجُم وَضَلَّ عَتَبْم ما كانوأ يَفَرُونَ (2 لا جَرَمَ . نم فى الااخرة 


ص 4 9 لير اب ع 7 20 2 7 

الذِينَ ءَامَنوأ وَعملوأ الصّلحَنت وَاحْبَتوَا إلى رَيم3 أُوْلَيِكَ أصكث الْجَنة. ه 22 خَبلِدَ ون 
آي 2 314 كت يج 1 2 م و5 ص 10 7 را ل سر 3 سر عير 

© مثل الفريقين كالاعمئ وَالاصَم وَلْبَصِيرِ وَلسَمِيع هَل يَسْتَويَن مَثلا أفلا 

- كو : 7 2 5 2 

تَذ ترون 9 وقد رسلا بو إل 5 قَوَمِف إن لحم تذ يه مم ميرت( أن لا تعيدو إلا الله 


دجوت حصو ما ١|)‏ الاوجوقة :حصب مما ١‏ المدجصن جسن ما ١‏ لاوجو جسم مما 0 وجيت كس مما )40 لسموجوت نجسي هم | | ا لنوجمية :جسومومس ‏ 


والمؤمنون؛ لقوله بعد ذلك «أُوْلَيِكَ يُومِنُونَ بهِ4» ومعنى ال"بيئة" البرهان العقلي والأمر الجلي. « وَيَثْلُوهُ 
مَاهِدٌ مّنْهُ4 الضمير في "يتلوه" للبرهان وهو البينة» أو لمن كان على بينة من ربه» والضمير في "منه" للرب 
تعالى» "ويتلوه" هنا بمعنى يتبع» وال"شاهد” يراد به القرآن؛ فالمعنى: يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو 
القرآن فيزيد وضوحه وتعظم دلالته» وقيل: إن ال"شاهد" المذكور هنا هو على بن أي طالب #ه. « وَمِن قَبْلِه 
كِتَابُ مُوسَى » أي: ومن قبل ذلك الشاهد كتاب موسىء وهو أيضا دليل آخر متقدم» وقد قيل أقوال كثيرة في 
؟] معنى هذه الآية» وأرجحها ما ذكرنا. <مِنَ الآَحْرّابٍ 4 أي: من أهل مكة. 9 وَيَقُولُ الآَشْهَادُ)4 جمع شاهد 
0 : كأضحاب» ويجتمل أن يكون من الشنهادة فيراد به الملائكة والأتنياء» أومن الشنهود بمعنق الحضور:فيراد به 
19# كل من حضر الموقف. ١‏ وَيَبْعُوتهَا عِوَجًا 4 أي: يطلبون اعوجاجهاء أو يصفونها بالاعوجاج. ِلَمْ يَكُونُوأ 
09 مفجزية 4 أي لايفلنون: دَِيُضَاعَف لَهُمُ الْعَدَابُ4 إخُباوغن تعلايدعذانية: وليسن:بضفة ل!أولياء؟؛ جنا 
8255| كانوا يَسْتَطِيعُونَ | َمْعَ 4 الآية» "ما" نافية والضمير للكفار, والمعنى: وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون 
9 : كقوله هِ حَثَمَ الله عَلَ قُلُوبِهمْ 4 الآية» وقيل غير ذلك وهو بعيد. «لآ جَرّمَ 4 أي: لابد ولا شك. (َأَخْبَئُوآ > 
,947 || أي: خشعواء وقيل: أنابوا: مكل مم4 يعني المؤمنين والكافرين. (كالغتى وَالآصَمَوالْمِصِرِوَالسّميع ‏ 

2 وكات لمن بأد شع لون اليا زاجعا فبوعل هذا مث ل للمؤمنين بثالين 
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06 ا ب 5 ان 

5 7 إن ا عَذَاب ب ا فقال الْمَلَدُ الذِينَ كفروأ مِن 
4 5 إل يشر مُكَلَنَا وَمَا ترئلك اتْبَعَلَى إل الذيرت هُْ: أَرَاذِلنَا بادى لوأ وَمَا نرئ 2 
000 عَلَيِتَا وعم بل بصووت سي قال د يسيب تيده بيد وابعدم 


نآ بطَاردٍ آلَذِينَ 2-89 إِنْهُم انل 
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ع ع ل 0 فالواو لعطف الصفات. فهو 
على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد وهو من جمع بين البصر والسمعء وتمثيل للكافر بمثال واحد وهو من 
جمع بين العمى والصمم. ١‏ عَذَابَ يَوْمِ ليم 4 وصف ال"يوم” بال"أليم" على وجه المجاز لوقوع الألم فيه. 
ِأَرَاذِلَُا4 جمع أرذل» وهم سفلة الناسء وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم» واعتقادا أن الشرف هو 
بالمال والجاه وليس الأمر ىا اعتتقدوا؛ بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخموهم في الدنياء 
وقيل: إنهم كانوا حاكة وحجامين. واختار ابن عطية أنهم أرادوا أنهم أراذل في أفعالهم لقول نوح « وما 
عِلْيِ با كانُوا يَعْبَلُونَ4- جَبَادِيٍ الرَّأي 4 أي: أول الرأي من غير نظر ولا تدبير» و"بادي” منصوب على 
الظرفية؛ أصله وقت حدوث أول رأهيمء والعامل فيه "اتبعك" على أصح الأقوالء والمعنى اتبعك الأراذل 
من غير نظر ولا تثبث؛ وقيل: هو صفة ل"بشرا مثلنا"؛ أي: غير مثبت في الرأي. « وَمَا تَرَى لَكمْ عَلَيْنَا مِن 
فَضْلٍ 4 أي: زيادة شرفء والخطاب لنوح عليه السلام ومن معه. «عَلَ بَينَةِمّن رن 4 أي: على برهان وأمر 
جليء وكذلك في قصة صالح وشعيب. (ِوَءَانَاني رَحْمَةَ4 يعني النبوة. « فَعَمِيَتُْ عَلَيْكُمُ 4 أي: خفيت. 
والفاعل ال"بيئة" أو ال"رحمة". ل أَنلْرِمُكُمُوهَا » أي: أنكرهكم على قبوها قهزاء وهذا هو جواب "أرايتم"؛ 
ومعنى الآية أن نوحا عليه السلام قال لقومه: أرأيتم إن هدان الله وأضلكم, أأجبركم على ال هدى وأنتم له 
كارهون؟. لآ أُسْأَلَكُمْ عَلَيْهِمَالاً4 الضمير في "عليه" عائد على التبليغ. ١‏ وَمَآ أَنَأ ارد الَّذِينَ امَنُوآ» يقتضى 
الاج ولاو وايماو ينيع .٠‏ (إِنَّهُم ملقو رَبّهمْ4 المعنى: أنه يجازيهم على إي|نهم. طمن يَنصُرٌنِ مِنَ الله إن 
]| طَرّدثهُمُ 4 أي: من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد. « وَلآ أُولُ لَكُمْ عِددِي حَرَآئْنُ الله 4 الآية» أي لا 
3 1 أدصي مالي لي فتيكرون قو فول انييف يتقرء من وليك يونت جلن الزعل إذا قطرمي ابم والراد 
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تَرَجَعُورت (2) أم يَقولورتَ فعريةٌ قل إن افتَرَيتهُء فْحَىّ إِجَرَاى َنأ برىء مِمَا رون 


0-7 3 1 و و و 1 ا اام سم ل سد 
37 واوجم في ات لو ابوهر 7 مِن قومِك إلا من قل امن فلا هه 


ف سر 1 7 ا 00000 


سميسحيييتب قد با ا د قَالَ إن تَسَحَرَوأً مِنًا 
2-6 عر - 1 خلر 0 اف 25-2 2 - 06 م وى -0 ا م 
قَإِنَا تَشَخَرٌ مِدَكُمْ كما تَسَخَرُونَ (2) فَسَوَف تَعَلَمُورتَ مَن يَاتِيهِ عَذَابُ ريه وَححِلُ عَلَيهِ 


0 7“ ش دكن كن مواهاه عوة ‏ و اطوك سا ار ل عو و * م ع اسع لورء 
عَذَاب مقيمٌ :5 حت إذا جاءَ احْرّنَا وَفارَ التَنورٌ قلنا امِل فيا من كل زَوجَينِ انْنَينِ 
جص ويا ١‏ دعص ويا ١‏ لوصو لصوا روص وو اا ١‏ رص لصوا ١‏ لوص اكوا لجع ما 


بالذين تزدري أعينهم؛ ضعفاء المؤمنين. (إِنّ إِذَا لِنَ الطَالِمِينَ» أني: إن قلت للمؤمنين « لن يُوتِيَهُمُ الله 
خَيْرًا 4 وال"خير" هنا يحتمل أن يريد به خير الدنيا أو الآخرة. ل جَادَلْعََا 4 الجدال هو المخاصمة والمراجعة في 
الحجة: ( قاتيا بِمَاتَعِدُنَا4 أي: بالعذاب. ( وَلاَيَنقَعْكُمْ ُضْحِيَ 4 الآية» جزاء قوله 9 إِنَ آرَدتٌ أَنَ آَنصَعٌ 
لَكُمُ) هو ما دل عليه قوله "نصحي”” وجزاء قوله «إن كن اللَّهُ يُرِيدُ أن يُفْويَكُمْ 4 هو مادل عليه قوله "لا 
سايم السو مووي نمه م سويد سي عه 
غ4 ولا يجوز أن يكون "هو ربكم" جواب الشرط. وْأَمْ يقُولُونَ افترَاهُ4 الآية: الضمير في "يقولون" 
تن "افتراه" لمحمد يله هذا قول جميع المفسرينء واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح عليه 
السلام» فيكون الضمير في "يقولون" 0 لوح وني افتراه ل"نوح"؛ لثلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها؛ 
وهذا بعيد. «إِجْرَاي 4 أي: ذنبي. « قلا تَبْتَيِسُ » أي: فلا تحزن. (وَاضتع الْقُلْكَ بأعْْيَا» أي: تحت نظرنا 
وحفظنا: (ووخيتكا4 أي: تغليمنا لك كيف تضنم الفللك. وول حابن في الذي : امسا و 
فيهم فإني قد قضيت عليهم بالغرق. ط وَكُلّمَا4 يحتمل أن يكون جوابها ل سَخِرُوا مِنْهُ4. أو ١‏ قَال إن تسْحَرُو 
مِنَا4. لِفَسَوْفَ تَعْلهُ وجي سي بسب يها 
وال”"عذاب” ال"مقيم" عذاب النار. « حَقَّ ِذَا جَاء آَمْرُنَا4 غاية لقوله "يصنع الفلك". « وَقَارَ التَنُورُ4 أي: فار 
ووس ار و ا بو ا اع و اا 
وغيره. وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح» وقيل: "التنور" وجه الأرض. « قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كل رَوْجَيْنٍ 
انْنَيْنِ 4 المراد بال"زوجين" الذكر والأنثى من الحيوان» وقرئ "من كل" بغير تنوين فعمل "حمل" في "اثنين". 
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والجتكت لاه تسر واعاي العول فهرم امي بوم امن تققد رلك قلي وميه ذقال 
آرَكَبُوأ فيا شر الَدِ تجرنها وَمُرْسِهَا ,إن رق لَعفور رَحَمْ © وه تجرى نه فى 
مَوْجٍ كالجبّالٍ وتادى توح آبْتثه وَكَاَ ف مَعْزِلٍ يبي آركب مَعَنَا وَلَا تكن مّعَ 
الكفِرِينَ (62 قَالَ سَمَاوِىَ إلى جَبَلٍ يَعْصِمُى م آلْمّآءِ قَالَ للا عَنصِم آلمَومَ مِنَ 
آمْرِآنَهِ إلا مَن رَحِمّ وَحَالَ بَنِجُمَا آلْمَوْجُ فكارت مِنَ الْمُغْرَقِت (ي) وَقِبل يََأَرَضُ 
ل ‏ لللي لسب ‏ ل لشمس لة ‏ لس ‏ اللفمة ‏ لس ف فس حففيةا 

وقرئ بالتنوين؛ فعمل "حمل" في "زوجين". وجعل "اثنين" توكيدا. ل وَأَهْلَكَ4 أي: قرابتك؛ وهو معطوف 
على ما عمل فيه "احمل". (إِلاَ من سَبَّقَ عَلَْهِ الَْْلْ4 أي: من قضى عليه بالعذاب» فهو مستثنى من أهله. 
والمرادبذلك ابنه الكافر وامرأته. ه وَمَنْ _امَّنَ 4 معطوف على "أهلك" أي: احمل أهلك ومن آمن من 
غيرهم. «وَمَا عامَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ » قيل: كانوا ثيانين: وقيل: غشرة» وقيل: ثانية. ال وَقَالٌ ارَكْبُوأ» الضمير 
في "قال" ل"نوح". والخطاب لمن كان معه» والضمير في «فِيهًا 4 للسفينة» وروي أنهم ركبوا فيها في أول يوم 
من رجبء واستقرت على الجودي يوم عاشوراء. (بشم الله حْرَاهَا وَمُرْسَاهَا »4 اشتقاق "مجراها" من الجري. 
واشتقاق "مرساها" من الإرساء وهو الثبوت؛ أي: وقوف السفينة» ويمكن أن يكونا ظرفين للزمان أو 
للمكان أو مصدرينء ويحتمل الإعراب وجهين؛ أحدهما: أن يكون "بسم الله" في موضع الحال من الضمير في 
'اوكبوًا"؛ والتقداي» أركبوا متبركين باس ان أى قائل بسح اللا 'فيكون "انها وفرسناها” عن هذااظرفين 
للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائهاء أو ظرفين للمكان» ويكون العامل فيههما ما في قوله "بسم الله" من 
معنى الفعلء ويكون قوله "بسم الله" متصلا مع ما قبلهء والجملة كلام واحد. والوجه الثاني: أن يكون 
كلامين؛ فيوقف على "اركبوا فيها"» ويكون "بسم الله' في موضع خبرء و"مجراها ومرساها" مبتدأ بمعنى المصدرء 
أي: إجراؤها وإرساؤهاء ويكون "بسم الله" على هذا مستأنفا غير متصل بم قبله ولكنه من كلام نوح حسبما 
زُوي أن نوحا كان إذا أراد أن تُجُري السفينة قال: بسم الله؛ فتعجريء وإذا أراد وقوفها قال: بسم الله؛ فتقف. « وَهِيَ 
تَجْرِي بِهمْ في مَوْح كَالِبَالٍ4 روي: أن الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحرء قال ابن عطية: وهذا 
ضعيف؛ وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ وصوبه الزمخشري وقال: كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق» 
وقبل أن يغمر الماءَ الجبال. ه وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ 4 اسمه كنعان» وقيل: يام وكان له ثلاثة بنين سواه وهم؛ سام 
وحام ويافث» ومنهم تناسل الخلق. « في مَعَْزِلٍ 4 أي: في ناحية. ( لأَعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنَ آم رٍاللّه إلا مَن رَّحِمَ» 
يحتمل أربعة أوجه؛ أحدها: أن يكون "عاصم" اسم فاعل» و"من رحم" كذلك بمعنى الراحم؛ فالمعنى لاعاصم 
إلا الراحمٌ وهو الله تعالى والثاني: أن يكون "عاصم" بمعنى ذي عصمة؛ أي: معصوم, و"من رحم" بمعنى 


7 مفعول؛ أي: من رحمه الله فالمعنى: لا معصوم إلا من رحمه الله» واللاستثناء على هذين الوجهين متصل» 
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وَقَضِىَ آلامر وَآسَتَوَ اق 1 وَقِيلَ 


ا رَبَهُم فَقَالَ رمي إِنّ آَبَنى مِنَ أهَلى وَإِنَّ وَعَدَكَ 

فوا محري ا ب نهد عمل عور 

2 0 اح يا - 7 ع ب ادعو ا ار باهي >« م وم ا 
ل ل 2 ا ا اي 0 ع نم عد حر ا له 
رَبَ إِنىَ اعوذ بلق ان ا شعللق ما ليس لى به- عِلم إلا تغفِرٌ إى وَترحمنىَ احكن 
5 0 7 حجر .اند" حر كر 1 0 لاعس ا لد عر تي 0-6 
مِنَ الخَسِرِين :2 قيل يدنوح اهبط يسلم مِنا وَبركمتي عليك وَعلِى امم مِمن معلقك 
لجست كسمو . ا ١‏ ل حصت جم س0 الوجوة جه با |4 ا رورجمو جممن م )40 دجوو اهمو 4 -<جحوة جسهوهممس ا 
والثالث: أن يكون "عاضم" اسم فاعل» و"من رحم" بمعنى المفعولء والمعنى: لا عاصم من أمر الله» لكن مَن 
رحمه الله فهو المعصوم. والرابع: عكسه: والاستثناء على هذين منقطع. « ابْلَعِي مَآءَكِ4 عبارة عن جفوف 


5 9 7 الْمَآءُ4 أي: نقص: « وَقْضِيَ الآَمْرُ» أي: تم وكمل. ل وَاسْنَوَتْ عَلَ الجُودِيٌ 4 أي: استقرت السفينة على 
- 5 85 الجودي. وهو جبل بالموصل. « وَقِيلَ بُعْداً4 أي : هلاكاء وانتصب على المصدر. ل وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ »4 يحتمل 


أن يكون هذا النداء قبل الغرق» فيكون العطف من غير ترتيب أو يكون بعده. « فَقَالَ رَبَّإِنَّ ابي مِنَ هلي » 
أي: وقد وعدتني أن تنجي أهلي. ‏ قَالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ آَهْلِكَ 4 أي: ليس من أهلك الذين وعدتك 
ماقم انمي موقا لامسغر اط واب لك ري خنلاه أبن ركاذا مونب رعذ مخيفيه لال الج 
عليهم الصلاة والسلام قد عصمهم الله من أن تزني نساؤهمء ولقوله "ونادى نوح ابنه' '. ؤَإِنَّهُ عَمَلُ غَدْ 
صَالِحٍ» فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور؛ أحدها: أن يكون الضمير في "إنه" لسؤال نوح نجاة ابنهى 
والثاني: أن يكون الضمير لابن نوح وحذف مضاف من الكلام تقديره: إنه ذو عمل غير صالح. والثالث: أن 
يكون الضمير لابن نوح و"عمل" مصدر وصف به مبالغة؛ كقولك: رجل صوم. وقرأ الكسائي "عَمِلَ" بفعل 
ماض "غير صالح" بالنصبء والضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال. « قلا تَسْكَلَّيَ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » 
و لذ د لومم امرولاعيك ]مساج هو ]م عو وسار سر تف مل كيه نان عرض تيتس نداوة 
سؤالا ولا سؤال فيه؟ فالجواب: أنه تضمن السؤال وإنلم يصرح به. « إن أَعِظكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاجِلِينَ» 
ناو ريخاي موتو ؤي ال قي لبايك روط اإيية كرون لكيه لجسن و للك و فس 
بالجهل بل فيه ملاطفة وإكرام. « اهبظ يِسَلآم »4 أي: اهبط من السفينة بسلامة. ووَعَلَ أَمّ مّمَّن مَّعَكَ 4 أي: 
بويد سحي موي يا يا رد بمو 
سوا ناونع بيدا ال ايا والاق نون على أمم ناشئة مدر عاك عزف ل الاو لمتكي "من" لبيان الجسن. 
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3 افانارا 0 او طرف أ 
وَيَرَذَكُمَ قَوّةَ إن فييك ا ولأ رمع" توج قالوأ ينهودٌ ما حِعْتنَا ببَيثَة بوك 


5 


- - 


: م وَيقَوَمٍ اسَتَغفروا 3 


52 - 3 * 0 7 م مت لصت - 0 ا 
بتاصيّها إن رَت على صِرّاط مُسَتقم 50 فإن تولوًا فقد 
3 


جد وي لوممو به عسو وسو ا ١‏ حص وسو ا ١‏ لوس سوا ١‏ لجس كم 
وم سَنْمَتَعهُمْ 4 يعني نمتعهم متاع الدنياء وهم الكفار إلى يوم القيامة. « يَِلْكَ مِنَ آنبَآءِ الْعَيْبِ 4 إشارة إل 
القصة. وني الآية دليل على أن القرآن من عند الله؛ لأن النبي كَكةِ م يكن يعلم ذلك قبل الوحي. « إن أَنثُمُ إل 
مُفْتَرُونَ 4 يعني في عبادتكم لغير الله. « د يُرْسِلٍ السّمَآءَ عَلَيْكُم مّدْرَارًا 4 "السماء" هنا المطرء و' 'مدرارا" بناء تكثير 
من الدر؛ يقال: در المطر واللبن وغير ذلكء وفي الآية دليل على أن التوبة والاستغفار سبب لنزول الأمطار 
وروي أن عادا كان المطر قد حبس عنهم ثلاتٌ سنين» فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطر. 


والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب؛ لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيهان. ١‏ قَالُوأ 


يَاهُودُ ما جِثْتَنَا ببَيّئَةِ 4 أي: بمعجزة» وذلك كذب منهم وجحود., أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيهان بك. 
وإن كان قد أتاهم بآية نظرية. ( عن قَوْلِكَ 4 أي: بسبب قولك. «إن تقول إلا اغتَرَاكَ بَعْضُ عَالَِتِنَا ِسُوَءِ4 معناه: 
1 1 |[ |[ [|[|[|[|[|[|[|[|[2101110101[1[1ظ2 كم لآ تْنظِرُونٍ 4 هذا أمر 

بمعنى التعجيز» أي: لا تقدرون أنتم ولا آلهتكم على شيء. ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال: 
جزل توكلت عل شد الآبنة. ؤمّامِن دَآبَّةٍإلآَ هْوَءَاخِدٌبتَاصِيَتِها» أي: هي في قبضته وتحت قهره. والأخذ 
بالناصية تمثيل لذلكء وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله وعدم مبالاته بالخلق. «إِنَّ رَقِّ عل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 4 
يريد أن أفعال الله جميلة» وقوله صدق ووعده حق؛ فالاستقامة تامة. « فَإِن تَوَلَوَا قَقَدَ أَنلَغْتُكُم 4 أصل "تولوا" هنا 
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2 عفر ا حون شك كن 2« لسو 4 لمر 2110 

7777 وَل تطر و فعا إن رت على كل شىءٍ حفيظ (3 وَلما 

حجر 5 و عي ع 3 قَ 8 مع 2 تت 21 7 د 

مآ انوا جما علوً! واأنين ءَامَنُوأ مس رحَمَ قينا ويم من عَذَا من غير( وَتَلكَ 
2 ا 


مور و اه #جير 
ع جَحَدُواأ بعَايتِ زيم 5 وَعَصوَا 0 وَاتَبَعَوَا أض كل جَبَارٍ عبِيل ليك و تبعوا فى 


هَلذِه لديا ال آلْقيلمَةِ 45 كد ألا بُعْدَا لْعَادٍ قَوَر هود رج + 

ل لمعه آم 7 7 فى 2# 8 
نين الله تارك امؤرقة فرو سكو اك ا 
و ب 


أن اع اع 2 اا رك 4 2 ف 2 - 2 2 ا 7 
لعي فَاستغفِروه تمر توبوأ إلَيهِ إِنْ رَيَ قريبٌُ محيبٌ (2) قالوأ يَسصَلِحٌ 
وكوف وعلونا ككل ا كا أق"تْعَبنَا ما عبد َابَاَوَنا وإِنكا الَف القلف جما 
حن 77 2 

عو ود وس رسي يعي 1 
ا او عع م 7 ايك 3 23 ١‏ اشوا 

لَه لَكُوْر ءَايَةَ قَذَرُوهَا ناكل فى أرّض أله وَل نشوا بشو ادغ عَدَات فريك وعم 
لجست نخسم مما ١‏ للججوت جسوه ا ١‏ دجوت موا |00 جوت خصو ه.ا 0١‏ دجوت حمر 00 دجست سوم 

قبل التولي؟ فالجواب: أن المعنى إن تتولوا فلااعتب على؛ لأني قد أبلغتكم رسالة ربي. «وَلآ تَصُرُونَهُ شَيْئَا4 أي: 
مسصوي سس مويو رس بد مره وين وي لس 


بالواوء وقال في قصة صالح ولوط "فلم" بالفاء؟ فالجواب على ما قال الزمحشري: أنه وقع ذلك في قصة صالح 


ولوط بعد الوعيد, فجيء بالفاء التي تقتضى ضيى التسبيب» كما تقول: وعدتك فل جاء الميعاد. ببخللاف قصة هود |4 


1711111118 ل وَحْجَيْئَاهُم مّنْ عَدَابِ غَلِيِظٍ 4 يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة. 
ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح» ويحتمل أن يريد بالثاني أيضا الريح» وكرره إعلاما 
بأنه "عذاب غليظ"» وتعديدا للنعمة في نجاتهم. «وَعَصَوَا رُسُلَهُ رُسُلَهُ4 في جمع الرسل هنا وجهان؛ أحدهما: أن من 
عصى رسولا واحدا لزمه عصيان جميعهم؛ فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده. والثاني: أن يريد الجنس؛ 
كقولك: فلان يركب الخيل» وإنل يكن يركب إلا فرسا واحدا. ألاإِنَّ عَادَا كَمَدُوأ رَبَّهُمُ 4 هذا تشئيع لكفرهم. 
وتهويل بحرف التنبيه: وبتكرا راسم "عاد". ( ألا بُعْدَا4 أي : هلاكاء وهذا دعاء عليهم؛ وانتصابه بفعل مضمر. 
فإن قيل: كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن مَلكوا؟ فالجواب: أن المراد أخبم أهل لذلك. « لَعَادِقَوْمِ هُودٍ 4 بيان لأن 
عادا اثنان إحداهما قوم هود والأخرى إرم. ذَهُوَأَنمَاكُم منَالآَرْضٍِ» لأنآدم خلق من تراب. ذا توك 
فِيهًا4 أي: جعلكم تعمّرونها فهو من العمران للأرضء وقيل: هو من العمْرء نحو: استّبقاكم من البقاء. « قَدْ 
صياوسيوهان اخ أعتاغة 0 ةا الدع سس يديا نتوين فييك 
ير 58 7 200 58 ظ 
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اه نا تيتا صَللَكَا وَآلَذن ءَامَنواً مَعَهُد بِرَحَمَة ل ومو لم 


هم« - 1 ل 


الْقَوى لْعَرِيرٌ (2) وَأَحَدَ الذي طلم شيف وا شرا فى .ديارهم جشيرة 2 
كأن لح يَغْتَوأ فِيآ آلآ إن نمُودًا كَفَرُوأر يكم ألا بُعْدَا لَكَمُودَ وج وَلَقَدَ جَاءَتَ رُسِلْتَآ 
يرهم بآلبُشر قَالُوأ سَلَنمَا. َال مَل : قَمَا لَبتَ أن جَاءَ بعِجلٍ حَيِيذٍ 29 فنعا رءآ 


ا ان 5 


أَيَدِيجْمَ لا تَصِل إِلَيهِ ةتخكرَهج وَأُوَعجِسنَ تفخ يخيقة قالوا لا تحفيإيا أرسلكا إن قوم 


ليا ل احج اق يدها لاغ ص ته وام اد افده وبحم عولة ديت عه 2 
لوط وم وآاحراتم قايمة فضحكت فبشرّنلها بإشحنق وَمِن وَرَاءِ اشحلق يعقوب (22) 


وجوت 2م )40 سح جييت: يج ١‏ لموجييت جيه م ا لموجيويزة جص هم | ا لموجييت يصو و | لمسوحجصة همهي -_- | مسوجصة ‏ هيوه 


5 4 1 


وق دار كةماان: بلدكم. ‏ ثَلانَّةَ أيَّامِ 4 قيل: الور اجرف ب مرو اين 
الأربعاء وأخذهم العذاب يوم الأحد. «وَمِنْ خِرِْي يَوْمَئِذِ 4 معطوف على "نجينا" أي: نجيناهم من 
خزي يومئذ. ١‏ جَاثِيِينَ 4 ذكر في الأعراف. ( كأن لَْ يَعْنَْا فِيهًا» كأن لم يقيموا فيهاء والضمير ل"لديار". 
وكذالك فى قصّةشعيب: ل وَلَقَدْ نَجَاءت رُسْلْتَا إبْرَاجِيهَ» ال"زسيل" هنا الملائكة ,اىبالْتَشْرَى» بشروه 
بالولد. ل قَالُوأ سَلآمًا4 نصب على المصدره والعامل فيه فعل مضمر تقديره: سلمنا عليكم سلاما. 
«قَالَ سَلامٌ 4 تقديره: عليكم سلام أو سلام عليكم؛ وهذا على أن يكون بمعنى التحية؛ وإنما رفع جوابه 
ليدل على إثبات السلام» فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوه ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة» 
ونصب الأول لأنه في معنى الطلب» ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر. ٠‏ فَما لَيِتَ أن جَآءَ 4 أي: ما لبث 
مجيئه بل عجلء و"ما" نافية» و"أن جاء" فاعل ب"لبث". « بِعِجُلٍ حَنِيذٍ 4 أي: مشويء وفعيل هنا بمعنى 
مفعول: ( تكِرَّهُمْ 4 أي: أنكرهم ولم يعرفهم: يقال نكن وأنكر بمعنى واحد. (وَأُوْجَس مِنْهُمْ خِيفَة» 
قيل: إنهلم يعرفهم فخاف منهم لمالم يأكلوا طعامه» وقيل: عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا 
أرسلوا بها يخاف::فأمنوه بقوهم :9لا تَخَف 4. ( وَامْرَأَتْهُ قَآئِمَةُ» قيل: قائمة خلف سترء وقيل: قائمة في 
الصلاة» وقيل: قائمة تخدم القوم» واسمها سارة. ١‏ قَضَحِكتْ 4 قيل: معناه حاضت؛ وهو ضعيفء وقال 
الجمهور: هو الضحك المعروفء واختلفوا من أي شيء ضحكت؟ فقيل: سرورا بالولد الذي بشرت به؛ 
وفي الكلام على هذا تقديم وتأخيرء وقيل: سرورا بالأمن من بعد الخوف. وقيل: سرورا بهلاك قوم لوط. 
ل قَبَشَرْنَاهَا بإِسْحَقَ 4 أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى لأنها كانت بأمره. « وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقّ يَعْقُوبُ 4 أي: 


3 1 من بعده وهو ولده؛ لتسنه الما ولد في و"يعقوب" بالرفع مبتدأ ليد معطوف مض اإسلعاق! 
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د رَبك 


2 و وض ل وين 2 العا لك 2 و 6 7 55 
حَيٍ وَإِنْكَ لَعَعْلَمُ مَا ريد 20 قَالَ لَوَآَنَ لى بكم < ال رو 
ا الل ل للم ل ال لل للم الل للم تيس ممم لشيس ل |سفمةا 
«قالث يَاوَيْلَيَ + الألف فيه مبدلة من ياء المتكلمء وكذلك في يا لهفا ويا أسفا ويا عجباء ومعناه: 


التعجب من الولادة» وروي أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنة. وإبراهيم ابن مائة سنة. 9 رَحْمَتُ الله 


وَبَرَكاقَةُ عَلَيْكُمُ 4 يحتمل الذعاء وا ككبر. َأَهّْلَ الْبَيْتِ 4 أي: أهل بيت إبرآهيم» وهو منضوب بفعل مضمر 


على الاختصاص أو منادى. ١‏ حَمِيدٌ 4 أي: محمود. « تَجِيدٌ 4 من المجد؛ وهو العلو والشرف. ل جُجَادِلَُا» هذا 
جواب "لا" على أن يكون المضارع موضع الماضيء أو على تقدير: ظل أو أخذ يجادلناء أو يكون "يجادلنا" مستأنفا 
لشو اذوه وتم ةن عقن بع ادقاقكة والأئء :اذا جه نو لود وعد عزني اللناتق' 
(حَلِيمٌ 4 وفي براءة «لأوّاهُ4 : « يآ إِْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هَذَا4 أي: قلنايا إبراهيم أعرض عن هذاء يعني عن 
المجادلة فيهم: فقد نفذ القضاء بعذابهم. ل وَلَمّا جَآءَتْ رُسُلَْا لوطا سِيء بِهِمْ 4 الرسل هنا الملائكة: ومعنى "سيء 
بهم" أصابه سوء وضجر لما ظن أنه من بني آدمء وخاف عليهم من قومه. «يَوْمٌ عَصِيبٌ 4 أي: شديد. ١‏ وَجَاءَه 
و وق ِلَيْهِ 4 أي: يسرعون, وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده؛ فأسرعوا ليعملوا بهم 
عملهم الخبيث. «وَمِن قَبْلُ كَانُوأيَعْمَلُونَ السّيّكَاتِ 4 أي: كانت غادتهم إتيان الفواحش في الرجال: ١‏ قَالَ يا قو 
هَؤْلَآءِ بَنَاتيِ4 المعنى: فتزوجوهن؛ وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته» وقيل: إن اسم بنته الواحدة ريثا والأخرى 
غوثاء وإن اسم امرأته امهالكة والهة» واسم امرأة نوح والغة. « قَالُوالَقَدْ عَلِمْتَ ما لا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ 4 أي: 
:2 مالنا فيهمن أرب. « وَإِنَكَ أعَعْلَمُ مَانْرِيدُ 4 يعنون نكاح الذكور. سوه يديد ووم 
3 ]| تقديره: 11 يرع ديد عد اه أستدة تدا بعت ل دأ مهاد عد دِيدٍ 
210099 0 
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لقعي و ع ا م 
وق الالو سوس ببعيدل 220 © قَإِلْ مَدَرة الجاهة 


اتنا مصط مزل خط ويا نّ: تَنقصُوا الْمِكَيَال وَالْمَوَان 


و م وس 
ا ا ا 0 كل : 
«رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» [البخاري: 3192] يعني إلى الله وملائكته. « قَالُوأ يا أوظ إِنَا 
رُسُلُ رَبَّكَ4ُ الضمير في "قالوا" للملائكة» والضمير في أن يَصِلُواً» لقوم لوط؛ وذلك أن الله طمس على 
أعينهم د «قائْر بِأهْيِكَ» أي : اخرج بهم بالليل» فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن» وقرئ "فأسر 
بوصل الألف وقطعها وهما لغتانء يقال: سرى وأسرى. (بقِطع مَّنَ الَِل4 أي: قطعة منه. « وَلاَ يَْمَقِتْ 
مَِكُمُ أَحَدّ» نهواعن الالتفات؛ لثلا تتفطر أكبادهم بما جرى على قريتهم» وقيل: "يلتفت" معناه: يتلوى. 
( إلا امْرَأنَكَ4 قرئ بالنصب والرفع؛ فالنصب استئناء من قوله "فاسر بأهلك"؛ فيقتضي هذا أنه لم يخرجها 
مع أهلهء والرفع بدل من "لا يلتفت منكم أحد". وروي على هذا أنه أخرجها معه. وأنها التفتت وقالت: 
يا قوماه! فأصابها حجر فقتلها. (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ4 أي: وقت عذابهم. (أَلَيْسَ الصّبْحُ يقَرِيبِ» ذكر أنهم 

لماقالوا "إن موعدهم الصبح". قال لهم لوط 2 وسيم ين". «جَعَلئًا 
لني كي الدع إلى لقن ردي ارسي ب سل سياد دغل ماحد تت دافن قوع لرمك راقايي 
فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكلابء ثم أرسلها مقلوبة. ( وَأَمْطَرْئا عَلَيْهَا حِجَارَة» 
أي: على المدائن, والمراد أهلهاء وروي أن من كان منهم خارج المدائن أصابته الحجارة من السماء. وأما من 
كان في المدائن فهلك لما قلبت. «مّن سِجيلٍ 4 قيل: معناه من ماء وطين» وإنبا كانت من الآجر المطبوخ 
وقيل: هو من سَجَله إذا أرسله؛ وقيل: هو لفظ أعجمي. «مّنضُودٍ 4 أي: مضموم بعضه فوق بعض. 
9مُسَوَّمَة عِندَ رَبَّكَ )4 معناه معلمة بعلامة؛ روي أنها كان فيها بياض وحمرة» وقيل: كان في كل حجر اسم 
صاحبه. ١‏ وَمَاهِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ 4 الضمير لل"حجارة". والمراد ب"الظالمين" كفار قريش»ء فهذا #بديد 
ْ هع أي :لمي الرمي بالجتخارة ببعيد متهم لأج ل كفزه مو وقيل الضيمين للمدان»وللمعنى ليست ييعيد متهم | | 
!09 أفلا يعتبرون بها؟ كقوله ( وَلَقَدَ َو عل لزي تاي أمْطِرَثْ إرتطق النثده .وقيل: إن ناشلع المبيق 
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ل أي تر تاق اث تف عَدَاتَ زر نخبسر رقا © وَيَعَوْمِ أُوَهُوا الميكيّالَ 


1 8 


اونب ع لواش لقي انلقن ملة وزقا 0 

عَنَهُ إن أريدٌ إل آلِإِصْلحَ ما استطعْت وَمَا 

عليه تو" كلت وَإِلَيِهِ أ نيب نيب (2) وَيَقَوَمٍ لا جرمتكم شِقًا قَاقّ أن يُصِيبَكُم 

تل مَآ أَصَاب قَومَ ُوح أو قوم ود أو قَومَ صَلِح وَمَا قم أوطر يكم بيبَعبدو (2) 


رز 


- 


ا الس ا د ا او ذم ِِ ام 2-0 مه 

وَاسْتَغْفِرواً رَبَحكم ثم توبوا إليه إن دَق رَحِيمْ وَدُود (22 قالوأ يشعيبٌ ما تفقه 

د ريد كر 2 ع 2 53 2 20 الا يعض اموت 0 ود 4 اناق «أندصم 3 

كما مها تقول وَإِنا لَتَرنكَ فِيكا ضَعِيفا وَلَوَلا رَهَطْكَ لرَجمتدكَ وَمَا أنتّ عَليئَا بعزيز 225 
ص . اي و 


+ ++ + س+جوة :»++ ++ ؟©»+ + - ++ :+ الوا : حا 1199 جو :يه + -+جسة :»هبه 
عادر أذ هاه م عي 9عَدَابَ يَوْمِ مث حيط 4 يوم القيامة» أويوم عذابهم في 
الدنيا. «بَقِيِّتُ الله لله خَيْرٌ لَكْمْ م أي : ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته. وأصَلَوَائَكَ امه ك4 الصلاة هى 
1 إليها مجازا كقوله (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْقى عَن الْمَحْمَاء وَالْمَُكُرُ)4: والمعنى: أصلواتك تأمرك 
بأن نترك عبادة الأوثان؟ وإن قال الكفار هذا على وججه الاستهزاء. (أوآن تَفْعلَ ف أَمْوَالَِا مَاتَمَاءُ4 يعنونما 
كَانوا عليه من ببخسن المكيال والميزان» و”ان نفعل" عطف عل "أن نترك". لِإِنَّكَ لأنت الخَلِيمُ الرََقِيدُ» قيل: 
إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم, وقيل: معناه الحليم الرشيد في نفسه. « وَرَرَقَي مِنْهُ رِرْقًا حَسَّنًا 4 
أي: سالما من الفساد الذي أدخلتم أنتم في أموالكم» وجواب "أرايتم" محذوف يدل عليه المعنى؛ وتقديره: أرأيتم 
تتفل مووي طلم وفعي زنقاه ورغ أ ركد أن كردت إل مثا أنها؟ م حَنْهُ 4 يقال: 
(١‏ 01 إذااوّلى عنه وأنت قاصده. لَوَيَا َو لأ يخرِمَئكمْ 
مسب سب وج موسي 

قي" فاعلء و"أن يصيبكو' 'مفعول.' ل وَمَاقَوْمُ لوط مَنكم بِبَعِيِدٍ بِبَعِيِدِ 4 يعني في الزمان؛ لأهم كانوا أقرب 
مع إليهم؛ ويحختمل أن يريد في البلاد. 9ِمَاتَفْقَهُ 4 أي: ما نفهم. « وَإِنا لََرَاكَ فِيئَا صَعِيفًا 4 أي: 
ضعيف الانتصار والقدرة» وقيل: ناحل البدن» وقيل: أعمى. « وَلَوْلا رَهْظَكَ لَرَجَمْنَاكَ 4 الرهط: القرابة؛ 
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كه كد خم خخ خخ اخ خخ خخ خخ اط غَمخ ا غخ 4 يك كك كد كك كاد خخخ د طخ د خخ لل 11 


وسيء و+ 
شيا 


عَمَلوأً عَلىْ مكائَتحكمت إن نيل سَوفَ تعَلمُورت من 
يال 
يَاتِيهِ عَدَابٌ مخزيه وَمَََ هو كذبٌ 0 إن مَعَحكمٌ رَقِيبُ (2) وَلَمَا جَاءَ امرنا 


ا الي انوا 0 برحمة م وكا واكاك الذي 6 ١‏ الطتعة] رت 10 


سي « ب 


إدنياة -- بز ل و ال > ع وو عي 
سنا ثوبئ بتاينيتا وطن شيم وه لل + 
و ا ل اميد ىو ماي 
فِرَعَوْتَ بِرَشِيٍ (2) يدم قَوْمَهء يَوْمَ الْقيَمَةٍ فأورَدّهم ألثَارَ و 


- ا 


تيكو ف هلذهء لَعَنَةَ وَيَوَم الْقيمَة بيس الرَفدٌ 


صد 
عَلَيلكَ مِبَا قَايمٌ وَحَصِيدٌ (2 وَمَا ظَلَمِسَهُمَ وَلكن ظَلْموَ 


٠ 
١ 
صد‎ 


ا 
أكة ,2 
َالِهَجُمُ الى يدعو مِن دون أله مِن سَىْء لما جَآءَ اس رَيَْكَ وَما زادوهم غير تتبيمب إن 


0 0 بن ير ادي عنصب اعد ا م 2ه وي ي 7 اك 
وَكذالل2ت اخد رَبَكَ إذا اخذ القرئ وَهِىَ ظَالمّة إن أخدهء اليم شديد © إن.ف 


- 


ذَالِكَ لَأَيَةٌ َمَنْ حاف عَذَاب آلَاخْرَة ذَلِكَ يَوْمٌ تجموعٌ لَه آلكَاسنْ وَذَلِكَ يَوَمٌ مَهْهُود 9) 
الل لل لس لمم لي ل لل للم لس لل لس لم مس لسفمةا 
والرجم بالحجارة أو بالسب. «ِأَرَهْطِيَ أَعَرٌ عَلَيَكُم مَّنَ اللّهِ 4 هذا توبيخ لهمء فإن قيل: إنم) وقع كلامهم فيه وني 
يمطف اموه الاعرة نيم ذكينت لابق يجراي م كلاانيب]؟ فاباتواب :أن عهاوتهم به وهو رسنولء له تياو بابب 
فلذلك قال (ٍأَرَهْطِي أَعَرٌ عَلَيكُم مّنَ الله وَاتحَذتمُوهُ وَرَآءكُمْ ظِهْريا4» الضمير في "اتخذتهوه" لله تعالى أو لدينه 
وأمره. والظهري مايطرح وراء الظهر ولا يعبأ به» وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب. « اعْمَلُواً عل مكائيكم» 
#بديد» ومعنى: "مكانتكم" تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها. 9 عَذَابٌٍ يخِْيهِ4 عذاب الدنيا والآخرة. ( وَارْتَقِبُوا4 
تهديد. ( وَلَمَدَآَرْسَلْتَامُوسَى بايَاتَا4 أي: بالمعجزات. ( وَسُلْطَانِ مُبِينِ»4 أي:برهانبين. « يَقْدُمُ قَوْمَهُ4 أي: يتقدم 
قدامهم للناركما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفن. < فأَؤْرَدَهُمُ الكَارَ الوزود هنا بمعنى الدخولء وذكر 
بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. ( وَيَومَ الْقِيَامَةِ4 عطف على "في هذه" فإن المرادبه الدنيا. ( بيس الرّفْدُ اْمَرْفُودُ» أي: 
العطية المعطاة. ١‏ فَآَئِمّ وَحَصِيدٌ 4 أي: باق وداثر. وكَمَآأَغْنَتْ عَنْهُمُ الِهَتْهُمُ 4 حجة على التوحيد ونفي للشرك. 
«تثبيب»4 أي: تخسير. ذِيَوْمٌ تجْمُوعٌلهُ الئاس »4 أي: يجمعون فيه للحساب والثواب والعقاب وإنها عبر باسم 
تطح .ل حداة :كانت حي 22 ؛ لأن لفظ ' اميه افك جاية اد «يَوْم مه ففمته افد 
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سيك وج 6ن أذ آلْذِينَ سَقُوا اا قزا اللضرج خم : 
لسََمَوَات وَآلَارَضُ إِلا ما 


فِنى آنه ة خادين فيا مَا دامج السَمنواثت وَآَلَارَضْ إل مَا-شاءَ ريلك عَجََاء قي دوذ 


يه ينا يَئْدُبهؤلاو ١‏ لوت (لاكنا نقذ فم تو قل 


ا با 11 


حبا ياد ول د َ م1 


0 سجس بوبه اس وسو بج وهب سو بسو همه -+بسه؟+جه هه > 
يحضره الأولون والآخرون. يزع الي > العاسل ف الظرف''لإإتكلم” أو إعل حتينان وفلف ليان مجو 
على "يوم مشهود', وقال الزمخشري: يعود على "الله" تعالى كقوله دأَزْيَاقَر بك 4» ويعضده عود الضمير عليه في 
قوله ( بِإِذْنِهِ قَمِْهُمْ شَقِيّ وَسَعِيدٌ لي علس ضعي دسل اميت ل زَفِيرٌ 
وَشَهِيقٌ 4 ال"زفير" هو إخراج النفسء وال”شهيق" رده؛ وقيل: الزفير صوت المحزونء والشهيق صوت الباكي. 
وقيل الزفير من الحلق والشهيق من الصدر. « ما دَامَتٍ السَّمَاوَاتُ وَالآَرْضُ » فيه وجهان؛ أحدهما: أن يرادبه 
سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة أبداء والآخر: أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب: ما لاح كوكب وما 
ناح الحمامء وشبه ذلك مما يقصد به الدوام. « إلا مَاسَاءَ رَبّكَ 4 في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال؛ قيل: إنه على طريق 
التأدب مع الله كقولك: إن شاء الله وإن كان الأمر واجباء وقيل: المراد به زمان إخراج المذنبين من الناره ويكون 
"الذين شة شقوا"على هذا يعم الكفار والمأنبين» وقيل: استثناء مدة كوخهم في الدنيا وفي البرزخ» وأما الاستثناء في أهل 

لجنة» فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني. 9 غَيْرَ تَجْدُوذِ» أي: غير مقطوع. « قلا تَكُ في مِرَيَةِ مما يَعْبُدُ 

هَؤُلَآءِ 4 ال'مر ية" الشكء والإشارة إلى عبدة الأصنام» أي لاتشك في فساد دين هؤلاء. َمَايَعيكُونَلَكمَايفد 
أَبَآَؤُْهُم 4 أي: هم متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان. ل وَإِنَالْموَقُوهُحْ نَصِيبَهُمْ 4 يعني من العذاب. < كَلِمَةٌ 
سَبَقَتْ 4 يعني القدرء وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة» فلا يفصل بينهم في الدنيا. (وَإِن كُلاً »6 قرئ 
نديد بيس يريب تين #لصسيديوياسيو يسيب روف 
ذلَمَا4 موطئة للقسم و"ما" زائدة. وو لَيُوَفَينَهُعْ 4 خبر"إن"» وقرئ "لما" بالتشديد على أن تكون "إن" نافية 
دنلا ستيناك ط بحيدة أغتالئ» يمن سبزاء اماف . زولا تزكوا إلى ادي ن يواه :ينين الكناره 


7-2 هر بها م 8 م 
١‏ م٠‏ و كل ١ ١‏ 5 
32 
دعب ف ا ط و 2 6 - ...ري فقي - 
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وى 
0 
- 


5-7 000 


| ف 50-0 - 2 وق م الضلزة طرف البار وله 


يا لبان إن ا متدجئدهقة آَلسّيَعَات ذلك جترف للذكيمت 1 وَآَصبرٌ فَإِنَ ليد قِ 


يُضِيعٌ أجِرَ ا عم يد ا ص 2 
دالا( قد ب 0 ازيريت اجات أي م 
© وَمَا كان للك للك القرى بظلم وأهلهَا مُصلِحُوت (2 وَلَوسَاء 0 


يي 


اناس من أَحَة واجِدَة وَلَا يَرَالُونَ مختلفيرت © إلا مَن رّحِمَ ويك ولذالك جلفهم و تمت كلمَة 


0007 ع عر # 


لك اناو 1 جَهكْمَ مِنَّ الجنة الئاس أ جعي و2 وك تفش عَلَيلكَ مِن أنباء الرسل نا 
كيت به فُوَادَكُ' وَجاءَك فى هلذه الْحَق وَمَوْعِْظِهٌ وَذِكرى لِلمُومِنِينَ ست وَقل لَِدِينَ ا 
0 أعْمَلُوا عَلْ مَكَانَتِكُمْر إن عَمِلُونَ (2) وَانتظروأ إنا مُحتَظِرُونَ (© وله عَيبُ أَلْسَمَواتٍ 


وَآلارَضٍ وَإِلَيهِ يُرَجَعٌْ لام كله فاعبدة وَتَوَكَلَّ عَآهِ وما رَبْكَ بغفِل عما تَعَمَلونَ عع 


0 الب الس اس ا السب الس التنتس :سنسياه 
وقيل: إنهم الظلمة من الولاة وغيرهم. (ثُمَ لآ تُنصَرُونَ 4 مستأنف غير معطوف. وإنما ذكره ب"ثم" لبعد النصر. 
ؤوَأْقِمِ الضَّلآة4 الآية» يراد بها الصلوات المفروضة؛ فالطرف الأول الصبح. والطرف الثاني الظهر والعصر. 


0 0 21 ايسا ماخ 
9 والزلف من الليل المغرب والعشاء. «إِنَّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَّيّتَاتِ 4 لفظ عام. وخصصه أهل التأويل بأن 


"الحسنات” الصلوات الخمسء ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل» روي أن رجلا قبل امرأة ثم ندم فذكر 
ذلك للنبي كه فنزلت الآية فققال النبي يب «أين السائل؟» قال: ها أنا ذا! قال: «قد غفر لك؛ فقال الرجل: لي 
خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: «بل للمسلمين عامة [البخاري: 503]. والآية على هذا مدنية» وقيل: إن الآية كانت 
قبل ذلك, وذكرها النبي كلدِ للرجل مستدلا مها؛ والآية على هذا مككية كسائر السورة» وإن) ذهب الحسنات عنذ 
عير لمعا 1ج 1ن دوواد ووو ننم جني ايسان بوني 
(كُلَوْلاً» تخضيض بمعنى هلا. ولوأ بَقِيّة أي : أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم. ( إلا قِيلاًمّمّنَ ْنَا 
مِنْهُمْ 4 استثناء منقطع معناه : ولكن قليلا تمن أنجينا من القرون. « يَنْهَوْنَ عَن الَْسَادٍ في الآَرْضِ 4 وقيل: هو 


متصل؛ فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال: ماكان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلاء على * 1 


أن الوجه في مكل هذا البدل ويجوز فيه النصبا َالَذِينَ لَمُوَأ» يعت النين 1 ينهواعن الفسناد. «بظل > هنا 
المجرور في مضع الخال من "ربك”؛ والمعنى: أنه لا بلك أهل القرى ظا ما هم تعالى عن ذلك. ل وَلَوَْآءَ رَبّكَ 
جَعَلَ الكامن أُمّةٌ وَاحِدَةَ4 يعتئ مومنةلا خلاف بينهم في الإنئان: لوَلا يَرَالُونَ مُحْتَلِفِينَ 4 يعني في الأديان والملل 
والمذاهب. ل وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ 4 قيل: الإشارة إلى الاختلاف. وقيل: إلى الرحمة. وقيل: إليهها: 9 وَكُلا تَقُضٌ) انتصب 


"كلا ب كدت ؛و"ما" بدل من "كلا". ( وَجَآءَكَ في هَذِهِ 4 الإشارة إلى السورة. « اعْمَلُّواً4 « وانتَظِرُوا 4 مهديد. 
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0 دا - اه و ا *> - > >« دا >2 « ا > 
07 3 2 0 1 0 3 0 01 7 1 
0 51 1 _ يليه . 6 زه ٠. ٠.0"‏ , 5 مله 5 
1 2 0 ةر ا تن 21 يي 2 ع 772 هن <تتير ير 2 2 ج20 تر 2 2 شرحت هر 702 بن 72 ث ع1 2 
30 52 - 0-5 0-5 «رك» 31 _ 1 7 1" ام" ب 1 7 
8 7 7 رك بعت كت لي 9 اليل 7 ,زه نا 9و 
4 1 يمسر لغ ار 7 7/0 عد 
يت ع 5 1 1 
١م‏ ام 1م وى 1 سمو ٠‏ اي سر م # 
, 5 ني إن |: ا١‏ 27 1 2 
١ 3‏ 3 ي* 30 2 3 - 3 5 ّ 


18 اسه الكمراليجبير : تللكَ 1 الككب آلْمُيِينِ 9 1 

3 56 هه 5 
هَلذًَا الْقَرَءَانَ وَإِن 177 مِن قَبِلهءَ لَمِنّ الْعَنفِلَ ف © إذ قالَ يُوسَفٌ لأبيه 
يتاب إن وَولتَ أن “عق كا واللممدن وَآلْعَمرَ رُم إلى سَنَجِدِيَ (2) قال 


5 0 


93 يب لا تَقَصُص د دياك عَلَ[َخْوَيَكَ فيَكنِدُوا لك عند إن السيْطن يلذسن عد 


فبيز كت وم «وكناللك معد ات رَبك وَيُعَلِمُلكَ مْنَ تاويل ال احاديث وَيتَوٌ 00 


عَلَيلَكَ وَعَلَىْ َال يَعْقَوبَ كُمَآ أَتَمََهَا عَلَنَ أَبَوَيَكَ مِن قَبَلٌ إ: اهمه وق إن رَنَكَ 
عليمٌ ححيم 3 ؛ * لَقَدَ كان فى يوسف وَإِخَوَيِدءَ ءَايَنت لِلسَايلِينَ © إذ الوأ 


سج ++ هس 


سورة يوسف عليه السلام 

الْكِتَابِ الْمُبِينِ 4 يعني القرآنء و"المبين" يحتمل أن يكون بمعنى البين» فيكون غير متعدء أو يكون متعديا بمعنى 
197 | أنه أبان الميق؛ أي: أظهره. « لَعَلَّكُْ 4 يتعلق ب"أنزلناه', أوب”عربيا". َأَحْمَنَ الْقَصَضٍ » يعنى قصة يوسف. 

(8] أوقصص الأنبياء على الإطلاق» و"القصص”" يكون مصدرأواسم مفعول بمعنى المقصوص؛ فإن أريد به هنا المصدر 
فمفعول "نقص" محذوف؛ لأن ذكر القرآن يدل عليه. ؤ وَإِن كنت مِن قَبْلِهِ لَّمِنَ الْعَافِلِينَ4 الضمير في "قبله" 
ل"القصص"!؛ أي: من الغافلين عن معرفته» وفي هذا احتتجاج على أنه من عند الله؛ لكونه جاء به من غير تعليم. ( إِذْ 
قَالَ 4 العامل فيه اذكر المضمرء أو "القصص". «يَآ أبتِ 4 أي: يا أبي؛ والتاء للمبالغة» وقيل: للتأنيث وكسرت 
لأجل ياء المتكلم؛ والتاء عوض من ياء المتكلم. رَأَيْمْهُم ليِسَاجِدِينَ 4 كرر الفعل لطول الكلام؛ وأجرى 
الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجاعة» لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود. وتأويل 
الكواكب في المنام إخوته والشمس والقمر أبواهء وسجودهم له تواضعهم له ودخوهم تحت كنفه وهو ملك. « لآ 
تَقُصْص رُؤْيَاكَ عل إِخْوَتِكَ 4 | إنها قال ذلك؛ لأنه ععلم أن تأويلها ارتفاع منزلته» فخاف عليه من الحسد. «١‏ يَجْتَبِيكَ » 
يختارك. < وَيعَلْمُكَ يَعَلَمُكَ مِن اويل الآحَادِيثِ 4 قيل: هي عبارة الرؤيا؛ واللفظ أعم من ذلك. « ءَالٍ يَعْقُوبَ 4 يعني 
ذريته.'8ءَايَاتٌ لَلِسَآئْلِينَ4 أي: تلن سأل عنهاء رؤئ'أن اليهود ستألوا رسول الله كل عن قضة يوسف: أو أمروا 
قريشا أن يسألوه عنها؛ فهم السائلون على هذا؛ واللفظ أعم من ذلك. 9 لَيُوسُفُ وَأَحُوهُ 4 هو بنيامين وهو أصغر 
من يوسفه. ويقال إنه شقيق يوسفه وكان أصغر أولاديعقوب. وَكْنُ عُْصْبَةٌ4 أي: جماعة نقدر على النفع 
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ذا وهم ل يشعرُوْنَ 


وَجَاءُوَ 3 2 تورات وهم 2 ا 4“ ذَهَبَنَا مْسَتَبِقٌ وَترَحكنًا 
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وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه. «يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ 4 أي: لا يشارككم غيره في محبته 


لكم وإقباله عليكم. « قَوْمّا صَاطِِينَ 4 أي: بالتوبة والاستقامة» وقيل: هو صلاح حاهم مع أبيهم. قَالٌ 


َآئْلُ مّنْهُم 4 هو يهوذاء وقيل: : روبيل. (عَيَابَاتِ الب »4 غؤزة وماغات مته. «السَّيارَةِ)4 جمع سيار وهم 
القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها: (إن كُنتُمْ فَاعِلِيْنَ 4 أي: هذا هو الرأي ! إن فعلتموه. «ما 


لَك لآ تَامَنَاعَلَ يُوسْفَ» أى :م تخاف عليه منا؟ وقرأ السبعة بالإدغام والإشسمام ؛ لأن أصله بضم النون 
الأو ( يزع 4 من قرأ بكسيز العبين فهو من الرعئ؛ أي: من رعي الإبل» أومن رعني بغضهم لبعض 
وحراسته؛ ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع؛ وهو الإقامة في الخصب والتنعم» والتاء على هذا أصلية» 
ووزن الفعل يفعلء ووزنه على الأول يفتعل» ومن قرأ "يرتع" وؤِيَلْعَبُ 4 بالياءء فالضمير ل"يوسف". ومن 
قرأه بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوته؛ وإنا قالوا "نلعب" لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياءء وكان اللعب 
من المباح لتعلم القغال كالمسابقة بالخيل..( وَأَجْمَعُوأ» أي: عزمواء وجا "لما" محذوف» وقيل: إنه "أجمعوا" 
أن ازجع لهل جام الاك هنا حَيْئَآ4 يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو بإلهام. والضمير في 
إِلَيْهِه ل"'يوسف". وقيل" ل"يعقوب"؛ والأول هو الصحيح. لوَهُمْ ليَمْعْرُونَ 4 في موضع الحال من 
"لتنبئنهم" أي: لا يشعرون حين تنبئهم: فيكون خطابا ل"يوسف" عليه السلام؛ أومن "أوحينا": أي: لا 
يشعرون حين أوحينا إليه؛ فيكون خطابا لمحمد كَل « نَسْتَبِقٌ 4 أي: نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق. 


عم ست هم 


]| ذزنا أت بنرين لكاب اي :مسد لنالت. وولز كنا ضادفين» أي لاتصدتاولوكن عند من أمل 
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تولك ل5م 5 حفس كود نا فَصَتَرحبل وَآللّهُ 


يبك يَبُشَررىَ هَنذًا علد د وَآلنّه ليم يَمَا يعملورت 
دَرهِمَ مَعَدُودقَ وَكائوأ ذ فيه مِنَ الرَاهِدن "8 وَقَالَ اذى أشْثر 
أكرى مَكَولهُ عَسِْ أن يَنفَعَنا أَوْ تَتَخِدَّهٍ وَل وَحكَدَانلك يكنا 1 


0 مَقاتاويل الأحَاذِيت وَأللَهُ عَالْبٌ عَلَنْ أمره ٠‏ وَلكنَ أَكَثرَ آلئّاس لا يَعَلَمُورَ م 
ل جص لصوم 0 لا ال لسفة ‏ الكفتيس ‏ الحسمفسة 
الصدقء فكيف وأنت تتهمنا؟ وقيل: معناه لا تصدقناء وإن كنا صادقين في هذه المقالة» فذلك على وجه 


الغالطة مهب والآأول أظهز.:< وجَاءُو عل قَمِيضِهِ بِدَّعِ كِب 4 أي: ذي كذبء أو وصف بالمصدر مبالغة: 


ع لمك و ات لا لد : هذادمه في قميصه! فقال لهم: ما بال الذئب أكله |( 5 


وم يخرق قميصه؛ فاستدل بذلك على كذبهم. 9سَوَلَثْ» أي: زينت. ١‏ قَصَبْرٌ جمِيلُ 4 وعد من :نفسه 
بالضبرء وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره: فصبر جميل أمثل» أو خبر مبتدأ تقديره: شأن صبر جميل. « وَجَآءَتْ 
99 سَيَارَةُ4 روي أن هؤلاء السيارة من مدين» وقيل: هم أعراب. ١‏ وَارِدَهُمْ 4 الوارد هو الذي يستقي الماء 
52 لجماعة. ونقل السهيلٍ أن اسم هذا الوارد مالك بن ذعر من العرب العاربة» ولم يكن له ولد فسأل يوسف 
:09 أن يدعو له بالولد» فدعا له فرزقه الله اثني عشر ولدا أعقب كل واحد منهم قبيلة. « قَالَ يا بُغْرَاِيٍِ 4 أي: 
نادى بالبشرى كقولك: يا حسرة. وأضافها إلى نفسه. وقرئ "يا بشرى" بحذف ياء المتكلم, والمعنى كذلك. 
وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى؛ وهذا بعيدء ولا أدلى الوارد الحبل في الجب تعلق به 
يوسفاء فحيتسذ قال: يا بشرى هذاغلام:. (وَأَسَرُوهُ ِصَاعَةٌ4 الضمير الفاعل لل"سيارة': والضمير 
المفعول ل"يوسف”" أي: أخفوه من الرفقة» وقالوالهم: دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر. ١‏ وَشَرَوْهُ 4 أي: 
باعوه. والضمير أيضا للذين أخذوه. وقيل: الضمير لإخوة يوسف وأنهم رجعوا إليه» فقالوا للسيارة هذا 
عبدنا. ل بِكَمَّنِ بيس 4 أي: ناقص عن قيمته» وقيل" ال"'بخس" هنا الظلم. لذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ»4 عبارة عن 
قلتها. (وَكانُوأ4 الضمير للذين أخذوه أو لإخوته. لِوَقَالَ الَذِياشْئَرَ تَرَاهُ 4 يعني العزيزء وكان حاجب الملك 
وخازنه» وقال السهيلي: اسمه قطفير. «مِن مُصْرَّ4 هو البلد المعروف؛ ولذلك لم ينصرفء وكان يوسف قد 
سيق إلى مصرء فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه ووزنه ذهبًا وقيل: فضة» فاشتراه العزيز. « تَاوِيل 
الآَحَادِيثِ 4 قند تقسدم. لِوَالنَهُ عَالِبٌ عَلَ أَمْرِهِ» في عودة الضمير وجهان؛ أحدهما: أن يعود على "الله"؛ 
فالمعنى : أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره. والثاني: أن يعود على "يوسف" أي: يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. 
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28 وَلَما بَلَعْ أُشدَّهُد عَاتَيْسه ا تفلن وَكَذَالِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ (2) وَروَدَنَهُ آلتى هو 
9 . 


#١‏ «ى 
ا ١‏ 
اد يرن 
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يت : وت د 9 00-3 ص 5 2020 12 42 0 سي ل ان سرحي دي 3 


0م 
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اث «* 
بعد و 1 لِتَضَرف عَنْهُ 7 0 إنهر 4 عِبَادِنًا 3170 


اس لصت وما ١‏ وص خسو ااا ١‏ اوروصت موا ١‏ جم كروما ١‏ وص وما ١‏ سرعم كر اا ١‏ ووم كوم 
ِبَلَمَ أَمُدَّهُ4 قيل في الأشد: البلوغء وقيل: ثمان عشرة سنة» وقيل: ثلاث وثلاثون؛ وقيل: أربعون. ل حُكْمًا > 
هوالحكمة والنبوة. 9وَرَاوَدَنْهُ الي هُوَف بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ)» أي: طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة» 
وهي زليخا امرأة العزيز: « وَعَلَّّتِ الْأَبْوَابَ 4 روي: أنها كانت سبعة أبواب. ظهِيتٌ لَكَ4 اسم فعل معناه: 
تعال وأقبل» وقرئ بفتح الهاء وكسرهاء وبفتح التاء وكسرها وضمهاء والمعنى في ذلك كله واحد. وحركات 
1 التساء للبناء؛ وأما من قرأه با همز فهو فعل من #بيأت كقولك جئت. 9 معاد الله 4 منصوب على المصدرية: 
ظ والمعنى أعوذ بالله. «إِنَّهُ رَيّ 4 يحختمل أن يكون الضمير "لله" تعالى» أو للذي اشتراه؛ لأن السيد يقال له رب؛ 
فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه. 9 إِنَّهُ لَيِفْلِحُ4 الضمير للأمر والشأن. ويحتمل ذلك في الأول. « وَلَقَدْ هَمَتْ 
بِهِوَهَمَّ بِهَا4 أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليفء فمنهم مفرط ومفرط؛ وذلك أن منهم 
من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته, وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين 
رجليهاء وحله التكة وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به؛ لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله» ومنهم من 
جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه» وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها عن نفسه؛ وهذا بعيد يرده قوله 
لَوْلَآ أن را بُرْهَانَ رَبَّهِ4» ومنهم من جعل همها به حيث مرادها وهمه بها ليدفعها؛ وهذا أيضا بعيد لاختلاف 
سياق الكلام؛ والصواب إن شاء الله؛ أنبا همت به من حيث مرادهاء وهم بها كذلك؛ لكنه لم يعزم على ذلك 
ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرهاء بل كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعهاء ولكنه بادر 
بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما زأى برهان ربه؛ ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن 
الحم بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك؛ فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة. طلَؤْلا أن را بُرْهَانَ 
رَبَّهِ 4 جوابه محذوف تقديره: لولا أن رأى برهان ربه لخالطهاء وإنما حذف لأن قوله "هم بها" يدل عليه. وقد قيل: 
إن "هم بها" هو الجواب؛ وهو ضعيف؛ لأن جواب لولا لايتقدم عليهاء واختلف في البرهان الذي رأى؟ فقيل: 
ناداه جبريل: يا يوسفف! تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؟ وقيل: رأى يعقوب ينهاه» وقيل: تفكر 
2 فاستبصرء وقيل: رأى زليخاغطت وجه صنم لما حياء منه» فقال: أنا أولى أن أستحي من الله. ( كُذَلِكَ إِتضّرف » 
04 ] الكاف في موضع نصب متعلقة بفغل مُضمر؛ التقدير: ثبتناه مثئل ذلك التثبيت: أو في موضع رفع تقديره: الأمر 
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وَآسَحَبَقَا النات وَقَدَّتٌ وي مِن ذُبْرٍ وَأَلْقَيًا سيّدها لَدَا لبا قَالَتٌ ما جَرَاءُ من 


امد ادي لس سم م ضَ 5 ات 2 7 ََ 
آرَاد. يَأَهَلِلكَ سو إلا أن مشجن أو عخامث اهباج قرع هي زاف تورو قن دفو 
33 000 


قدّ مِن قبل قَصَدَقَتَ وهو مِنَ الْكَذِيِينَ 


0 


0 0 قل عه صن - سَِ 
ات ا د 


وَآسْتَعْفِرى لَدَنلك؟ إِنْكِ 10 35 آلناطيين ست 9 وَقَالَ فَسَوَ تم 5 نسوة فَى المدينة أمراتثٌ 


آلعَرِيزِ ترودُ عدا عن تَفْسِد- قد شَعَفَهَا حُبَا إنَا لَترِنهًا فى صَلَلٍ مين (2) 
جح لاس سوج وده ام وسو توس دجمو جوس- .سو بسو بو»ه د 7101 

أي: الذين أخلصهم اله لطاعته. وبالكسر أي: الذين أخلصوا دينهم لله. « وَاسُّتَبَهَا البَابَ 4 مغناه سابق كل 
واحد منهما صاحبه إلى الباب؛ فقصد هو الخروج وال هروب عنهاء وقصدت هي أن ترده فإن قيل: كيف قال 
هنا "الباب" بالإفراد» وقد قال "وغلقت الابواب" بالجمع؟ فالجواب: أن المراد هنا الباب البراني الذي هو 


المخرج من الدار. « وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ من ذُبْر4 أي: قطعته من وزاء» وذلك أنها قبضت في قميصه من خلفه 
سترده فتخرق القميصء والقد القطع بالطول والقط بالعرض. ( وَلمَيَاسَيدهَا» أي ودار وجياعيد 


الباب. لِقَالَتْ مَاجَرَاءُ مَنَ آَرَادَ أَهْلِكَ سُوءَا إل أن يُسْجَّنَ 4 لمارأت الفضيحة عكست القضية» وادعت أن 
يوسف راودها عن نفسهاء فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم؛ ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في 
العموم؛ وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواهاء و"ما جزاء" يحتمل أن تكون "ما" نافية أو استفهامية. « قَالَ 
هي رَاوَدَنِْي عَن نَفْسِي 4 برأنفسه من دعواها. « وََهِدَ شَاهِدٌ مّنَ آَهْلِهَا4 قيل: هو ابن عمهاء وقيل: كان 
طفلا في المهد فتكلم؛ وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق في براءة يوسف. وكونه لم يتكلم قط ثم 
حرس وديس ليواي يي ونين واي سود وي حي يان 


-” 
- 


قَث» لأنها كانت تدافعة فتقذ قَمَيْضَه من قبل: ل وَإِنْ كان قَمِيصّهُ كُدَّ مِن ذُبُرِ 

فَكَدَّبَتْ » لأنها جبذته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر. 9 فَلَمّا رَا قَيِيصَهُ 4 فاعل "رأى" 
زوجها أو الشاهد. (ِإِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَ 4 الضمير للأمر» أو لقوها "ما جزاء". « يُوسُفُ أغرض عَنْ هذا » أي: 
اكتمه ولا تحدث به و"يوسف" منادى حذف منه حرف النداء لأنه قريبء وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه 
وملاطفته. « وَاسْتَغْفِرِي لِدَنبكِ»4 خطاب لهاء وذلك من كلام زوجهاء أو من كلام الشاهد. ل الخَاطِئِينَ » 
جاء بلفظ التذكيرء ولم يقل من الخاطئات تغليبا للذكور. « نِسْوَةٌ في في الْمَدِيئَةِ 4 أي: في مصرء وروي أبن خس 
نسوة؛ امرأة الساقيء وامرأة الخباز» وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجن. وامرأة الحاجب. 
١‏ فَتَاهَا 4 أي: خادمهاء والفتى يقال بمعنى الشابء وبمعنى الخادم. « شَعَمَهَا4 بلغ شغاف قلبها وهو غلافه؛ 


كآنَ قَمِيضَهُ قُدَّ مِن قُبْلٍ قَصَدَ 1 
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#امتومظة نكؤنليق تفغ اليل ولعفذرتيان بنك واضت 
وَقَالَتُ آخْرّجٍ ييا 0-1 

هَذَآ إل ملك كرك 0 لسسسييه المي هنو وَلَقَدَ رَاهٍ 
0 وكين لم يَفْعَلَ سرك 

لعلف رن كا عريق وليه وَإِلَا تَصير 


عد ير 


اكهلين 2 1 فَاسْتَجَاتبَ لهدازيه, قوفت طن عون لي نهد هنو 


بَدَا هم مِّنْ بَعْدٍ ما رَأَوَأ ل 0 ليس 


سس لوجت صا ١‏ دجوي صو ص ا ا لس سويت صا ١‏ لس جو جهو ما 4 امج عجو جمو وهس 


وقيل: السويداء منه» وقيل: الشغاف داء يصل إلى القلب. ل سَمِعَتُ بِمَكْرحِنَ 4 أي: بقولهن؛ وساه مكرا؛ لأنه 
كان في خفية» وقيل 5000 وَأ عْكَدَ 2 ت لَهُْنَ مَُكا» أى: أعتدت لحن ما 
يتكأعليه من الفرش ونحوهاء وقيل: ال"متكأ" طعام: وقرئ في الشاذ "متكا" بسكون التاء وتنوين الكاف وهو 
الأترجء وإعطاؤها السكاكين لمن يدل على أن الطعام كان بما يقطع بالسكاكين كالأترج» وقيل: كان لحما. 


لوَقَالَتٌ اخْرٌ د - ج عَلَيْهِنَ 4 أمر ليوسف؛ وإن أطاعها لأنه كان مملوكا لزوجها. (أكْبَرْئَهُ4 أي: عظمن شأنه 
وجماله» وقيل: معنى "أكبرن" خضن. والهاء للسكت؛ وهذا بعيد جدا. (اوقكنه ابد دِيَهْنَ 4 أي: اشتغلن بالنظر 
إليه» وجّبتن من جماله حتى قطعن أيديهن وهنَّ لا يشعرن كا يقطع الطعام. ل حَاش لله 4 معناه: براءة وتنزيه. 


أي: تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقه مثله؛ وحاش في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف: وأجاز المبرد |54 5 | 


النتصب بها على أن تكون فعلاء وأما هنا فقال أبوعلي الفارمي: إنها فعل: والدليل على ذلك من وجهين؛ 
أحدهما: أنبا دخلت على لام الجر وهو اللام في قوله "لله" ولا يدخل الحرف على حرفء والآخر: أنها حذفت 
منها الألف على قراءة الجماعة» والحروف لا يحذف منها شيء» وقرأ هنا أبوعم رو بالألف على الأصلء وإنما 
تحذف من الأفغال كقولك: لم يك. ولا أدرء والفاعل ب"حاش" ضمير يعود على "يوسف”" تقديره: بعد يوسيف 
عن الفاحشة لخوف الله» وقال الزمحشري: إن "حاش" وضع موضع المصدر كأنه قال تنزيهاء ثم قال "الله" ليبين 
من ينزه» قال: وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله من الحرفية. « ما هَذَا بَكَرًا4 أخرجنه من البشر وجعلنه من 
الملائكة مبالغة في وصفه بالحسن: (قَدَلَكُنَ الَذِي لقت فِيهِ» توبيخ لمن على اللوم. 9فَاسَتَعْضَعَ 4 أي: طلب 
العصمة وامتنع مما أرادت منه. «أضث إِلَيْهنَ » أي: أميل» وكلامه هذا تضرع إلى الله. « ثُمَ بَدَا لَهُم 4 أي: ظهر 
والفاعل مخذوف تقديره: رأي؛ والضمير في "لهم" لزوجها وأهله؛ أو من تشاور معه في ذلك: ( رَأَوَأ الآيّاتِ 4 


ظ 8 سكج عه وودكل حفن جز سداد حو ليها تيت لضو حو عطي وا جود فسجنو |/400 + 
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ترئلك مِنَ ألْمُحَسِيِينَ 22 قَالَ لا يَاتِيَكُمَا طَعَامٌ 


لمتكيل أن ميوت" ذلكها نيت حلمو رن" لق ترك مل 


ب ف و 2 ع . ع 
بالآاخرة. هج كفِرون © واتبَعت مِلَةَ ءَابَآوِ إيرَاعِيمٌ 


# 


- 


1 ال ب د ند ااال حاون تييع اماع ا موس اح 2ر1 . حت اكاك لاه | ١‏ بص عاد 
من راسهء فصضى ال الذى فيه دستفتيلن 22 وَقال للذدى ظن أنهء ناج منهما 
اه جحت : الور مس 1 لمجو وم ل | المججوة جوم |4 لملججوت كصسو جم ا 40 ا لسلججوت: جه ع | السووستة جهوهها ‏ 


ليجرباه؛ وقيل: رأياذلك حقاء <أ< غْصِرٌ خمْرًا 4 قيل: فيه سمى العنب خمرا با يؤول إليه» وقيل: هي لغة. « إِنا 
تَرَاكَ م وات م معناه في تأويل الرؤياء وقيل: إحسانه إلى أهل السجن. « قَالَ لآ يَاتِيَكُمَا طَعَامُ 
تُرْرَقَانِهِ 4 الآية» تقتضي أنه وصف الما نفسه بكثرة العلم؛ ليجعل ذلك وصلة إلى دعائه) لتوحيد الله» وفيها 
عب جو سوبا وو موي مص رما مر موصي تيج بو 
الذي هو مععجزة للأنبياء» والآخر: أنه قال لا يأتيى) طعام في المنام إلا أخبرتى) بتأويله قبل أن يظهر تأويله في 
الدنيا. ِدَلِكُمَا مِمًا عَلَّمَفي رَيِّ4 روي: أنهها قالا له: من أين لك هذا العلم» وأنت لست بكاهن ولا منجه؟ 
فقال: ذلك جما علمني ربي. «إِنِّْ تَرَكْتُ مِلَة قَوْمِ لآَيُومِنُونَ باللّهِ 4 يحتمل أن يكون هذا الكلام تعليلا لما قبله 
من قوله "علمني ربي"؛ أو يكون استتئنافا. «يا صَاحِبِ السَّجُنَ »4 نسبهما إلى السجن؛ إما لأنهه| سكناه أو 
لأا صحباه في السجن. كأنه قال: يا مادق ليطا «ءَاَرْبَابٌ مَتَقَرَقُونَ خَيْرُ 4 الآية؛ دعاهها إلى 
توحيد الله وأقام عليهم| الحجة رغبة في إيمانهما. ما تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِإِلَآ أسمآءَ » أوقع الأسماء هنا موقع 
المسميات؛ والمعنى: سميتم الهة ما لا يستحق الإلهية ثم عبدتموها. «مِن سُلْطَانِ 4 أي: حجة وبرهان. 
واتشوي بالك ووقال لي ننه تاج ليرا ان لاه مدل نوكر يدر انقو 
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ابيز 
َمَا نحن بتَاوِيلٍ آلا خلدم بِعَلِمِينَ 29 وَقَالَ ألذى خا مِتَِمَا وَآدَكْرَ بَعَدَ أ أمَةِ آنا أنقفكم 
بتَاوي[ه- فَأَرَسِلُون 2 ا ا فى سَبْعْ بَقَرسٍ عاق ن يَاكُلهُنَ سَبْعْ 
عِجَافٌ وَسَبَع سبلت حُضْرٍ وأَحرَ يَاسَسو لَعَىَ أَرَجِعُ إلى الئاس كعَلَهُمْ يَعَلَمُونَ (2) 
ا الل للم مس ةا سو ج يج سو بسو ب جه + مسقو وهوس 
لأن قوله "قضى الامر" يقتضى ذلك أو يكون على بابه؛ لأن عبارة الرؤيا ظن. لِاذْكْرْنِ عِندَ رَيّكَ 4 أي: عند 
الملك. 9 فَأَمْسَاءٌ الشَّسيْطانُ ذِكْرَ رَبَّهِ قيل: الضمير ليوسفء أي: نس في ذلك الوقت أن يذكر الله ورجا 
غيره» فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجنء وقيل الضمير "للذي نجا منهما"» وهو الساقي أي: نسي ذكر 
يوسف عند ربه» فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده. والرب على هذا التأويل الملك. ه بِضْمَ سِنِينَ 4 البضع 
من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى التسعة؛ وقيل: إلى السبعة» وروي: أن يوسف عليه السلام سجن حمس 
سنين أولاء ثم سجن بعد قوله ذلك سبع سنين. ل وَقَالَ الْمَلِكُ هو ملك مصر الذي كان العزيز خادما له 
واسمه الريان بن الوليدء وقيل: مصعب بن الريان وكان من الفراعنة» وقيل: إنه فرعون موسى عمر أربعماثة 
بقعي دوك نرطل» وذلك بعنيد. (إِنِّ أَرَى سَبْعَ َعَرَاتِ 4 يعني في المنام. وعِجَافٌ 4 أي: ضعاف في غاية 
المهزال. ديا أَيْهَا الْمَكَذْ» خطاب لجلسائه وأهل دولته: «لِلرُءْيًا تَعْبُرُونَ 4 أي: تعرفون تأويلهاء يقال: عبرت 
الرؤيا بتخفيف الباء» وأنكر بعضهم التشديد وهو مسموع من العربء. ودخلت اللام على المفعول به لما تقدم 
على الفعل. <أَضْعَاتُ أخلآم 4 أيئ: تخاليطها وأباطيلهاء ومايكون منها من خديث نفس ووسوسة شيطان 
بحيث لا يعبر» وأصل ال"أضغاث" ما جمع من أخلاط النبات» واحده ضغثء فإن قيل: لم قالوا ”أضغاث 
أحلام" بالجمع وإنما كانت رؤيا واحدة؟ فاجواب: أن هذا كقولك: فلان يركب الخيل» وإن ركب فرسا 
واحدا. و وَمَا خحْنُ بتاويل الْآخْلاءِ بِعَالِمِينَ 4 إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلة: أو تأويل الأحلام عل 
الإطلاق؛ وهو الأظهر. «وَ كال الَّذِي جنا مِنْهُمَا4 هو ساقي الملك. اهاي بعداحين. 
موطف نه الكقية جرس توعيلة عد زو ةناها وطودردا لاساو ققال جائن سلطا توج سيد ينا الأئة 
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كان قيذاجلرب صدقةفى تأويل الرؤيا وغيزهناء والصديق مبالغة فيالصدق. أَفْتِنَافي سَبْع بَقَرَاتِ» أي: 
فيمن رأى سبع بقرات» وكان الملك قد رأى سبع بقرات سمان أكلتهن سبع عجاف. فتعجب كيف غلبتهن» 
انف عه 7 ماع ادا ادر ياه طحت ادي عا جاه لط »مسح تفال 
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5210 كن إلا قيلا با حَصُِودَ © 4م 1 


- 


بَعْدِ ذَلِكَ عَم فِيهِ يُكَاتُ التَاسنُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 79 وَقَالَ الملك أونى بهء 53 جَاءَهُ الرَسُول 


قال عب بابب سوم و الى كناد أيدع 7 دعن عم وي قال 
ما حَطبكُنٌّ إذْ رودن بُوسق عن تفيل قل 2 
مرت العَزد : آلنَ عم الكو قارواو يده عن نفسلا وَإثهد لَمِنَ الصّدقِيرت جم 
جو و سو وسو بوسب م موسو جسم لاجمو جه _سوجمه جس هده _وبصسوي جه ..وبسوبوه»هسه 
وازرعاة ع مدن حاتي الرويكتر ةلك ياة عرز البقولت السعاج نانع منحين سكنت وجا المتمافة 
سبع سنين مجدبة» وكذلك الستبلات الخضر واليابسة. َب يسكون ال همزة وقتحهاء مصدر دأب على 
العمل إذا دام عليه» وهو مصدر في موضع الحال. 9 قَمَا حَصَدتُمْ قَدَّرُوهُ في سُنبّلِهِ 4 هذا رأي أرشدهم 
يوسف إليهء وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين» فعلمهم حيلة يبقى فيها من السنين المخصبة 
إلى السنين المجدبة» وهى أن يتركوه في سنبله غير مدروس. فإن ال حبة إذا بقيت في غشائها انحفظت. إلا 
يلامعا كلاق > أي الاعد وسو اميد الهم تان الكل عاص ةمج صنل شلا بيعي مم ون غات 
شدة وجوع. .ا( يَاكُلْنَ ما قَدَّمُْمُ لَهْنّ» أي: تأكلون فيهن ما أخزنتم من الطعام في سنبله. وأسند الأكل إلى 
السنين مجازا. ؤِخُحصِئُونَ» أي: تخزنون وتخبؤون: دمع يَاقمِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامُ .هذا زيادةعلن ماتقتضيه 
الرؤياء وهو الإخبار بالعام الثامن. ( يْعَاتُ التَاسُ 4 يحتمل أن يكون من الغيث أي: يمطرون. أو من الغوث 
أي: يفرج الله عنهم. « وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 4 أي: يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعصر. 
ل وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونٍ بهِ4 قيل: هنا محذوف؛ وهو: فرجع الرسول إلى الملك» فقص عليه مقالة يوسف فرأى 
علمه وعقله؛ فقال: اثتوني به. «قَالَ ارْجِعْ إِلَ رَبَكَ قَسْكَلَهُ 4 لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه 
إليه» أراد يوسف أن يبرئ نفسه ما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسهاء وأن يعلم الملك وغيره أنه 
سجن ظلاء فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيها فيتبين له الأمرء وكان هذا الأمر من يوسف صيررا وحلماء 
إذلم يجب إلى الخروج من السجن ساعة دعي إلى ذلك بعد طول المدة» ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز رعيا 
لذمام زوجها وستراهاء بل ذكر النسوة اللاي قطعن أيديهن. ١‏ قَالَ مَا حَظبَكُنَ 4 الآية» جمع الملك النسوة 
وامرأة العزيز معهن؛ فسألهن عن قصة يوسفء وأسند المراودة إلى جميعهن؛ لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة 
العزيز هي التى راودته وحدها. ؤقُلْنَ حَاشٌ لِلّهِ 4 تبرئة ليوسفء أو تبرئة لأنفسهن من مراودته؛ وتكون 


تبرئة يوسف بقوطن ؤمَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءِ 4:«الآنّ حَضْحَدَ عضحص الن» أي؛ الاو لتايةة اع انشيال 
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03 ا 3 وى 2ع ا رغ 6 م هع ري 2-0 1 > 4 ريات جر 5 0 
ذالك لِيَعلمَ اني لم أخنه بالغيب ان الله لا يَدِى كيد الخاييين 20 * وما ابر نفيىّ 


ععة ل ور يو اروم ول 04 50 1277 ا 3 7 0# 2-07 7 ف 
إن النفسَ لا مارة بالسُوَءٍ الا ما رَحِمَ رب إن رَِ غفورٌ رَحِم 220 وَقال الملك انتونى به 


وي سو موي لوكو لسر مسب قل الع غ12 دآ 
اسَتَخْلصّه لتَفيِى فلْمَا كمه قال إِنْكَ ايوم آَدَيْنا مكين مين 29 قَالَ أَجَعَلنى عَلِْ حَرَآينِ 


20 8 ط 9 سس ف 0 و 7 ا بشارة 3 ره ضيه 
الازض إنى حفيظ عليم 220 وَكذالك مكنا لِيُوَسفٌ فى الارّض يتبوا مما حيث َآءُ 


لم جويت:. حجر ص ١١‏ سبوا جمس ١١١‏ 2 ججيجة» خصو ا ١‏ لسن جوير امن 0 ا ١١١‏ لمن جويو جيهب ص ا ١١١‏ لس جبوت: صو ما ١‏ سلجمو جصهومس 0 


]| نفسها بالحق. (ِدَلِكَ لِيَعلمَ أن َم آحْنْهُ بالْمَيْبٍ » قيل: إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بها قبله» والضمير في 


"يعلم" و"أخنه" على هذا ليوسف عليه السلام؛ أي: ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته» والإشارة 


بذلك إلى توبتها وإقرارهاء وقيل: إنه من كلام يوسف عليه السلام» والضمير للعزيز أي: لم أخنه في زوجته 


51 في غيبته بل تعففت عنهاء والإشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته. « وَمَا أبْرّئُ 


تَفِْيَ 4 اختلف أيضا؛ هل هو من كلام امرأة العزيز» أو من كلام يوسف؟ فإن كان من كلامها فهو اعتراف 
بعد الاعتراف. وإن كان من كلامه فهو اعتراف بم| هم به على وجه خطوره على قلبه؛ لا على وجه العزم 
والقصد. أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع. «إِنَّ التَفْسّ لَأَمَارَةٌ بالسّوءِ 4 "النفس" هنا للجنس» 
والنفوس ثلاثة أنواع؛ أمارة بالسوء» ولوامة وهي التي تلوم صاحبهاء ومطمثنة. إلا مَارَحِمَ رَيّ4 استثناء 
من "النفس" إذ هي بمعنى النفوسء أي الأنفس المرحومة وهي المطمثنة؛ ف"ما" على هذا بمعنى الذي. 
ويحتمل أن تكون ظرفية» أي: إلا حين رحمة الله. « أُسْتَخْلِصهُ لِتَفْيِي 4 أي: أجعله خاصتي وخلاصتيء قال 
أولا: "اثتوني به" فلما تبين له حاله» قال: "اثتوني به أستخلصه لنفسي". ١‏ قَلَمّا كلَمَهُ قال إِنّكَ الَْوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌَ 
َمِينٌ 4 أي: لما رأى حسن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه» قال له: "إنك اليوم لدينا مكين امين" والمكين 
من التمكينء والأمين من الأمانة. ه قَالَ اجِعَلْنٍ عَلَ حَرَآَئْن الآَرْضِ4 لما فهم يوسف من الملك أنه يريد 
تصريفه والاستعانة به قال له ذلكء وإنها طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسانء وكان 
هذا الملك كافراء ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح 
بعض الأحوالء. وقيل: إن الملك أسلم» وأراد بقوله "خزائن الارض" أرض مصر إذ لم يكن للملك غيرهاء 
والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك. «إِنْ حَفِيط عَلِيمٌ 4 صفتان تعم وجوه المعرفة والضبط 
للخزائن» وقيل "حفيظ” للحساب "عليم" بالألسن؛ واللفظ أعم من ذلك» ويستذل بذلك عل أنه يجوز 
للرجل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره» وإذا كان في ذلك فائدة. « وَكَذَلِكَ مَكنا لِيُوسُفَ 
في الآَرْضٍ » الإشارة ب"ذلك" إلى ما تقدم من جميل صنع الله به» وروي أن الملك ولاه في موضع العزيزء وأسند 





إليه جنيع الأمور حتى تغلب على أمره؛ وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت» فتزوجها يوسف ودعا الله فرد ؛ 
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| إشارة إلى قوله "فإن لم تاتون به فلا كيل لكم عندي"؛ فهو خوف من المنع في المستقبل. « تَكْتَلُ 4 وزنه نفتعل | 820 
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51 7 3 54 503 خخ كش 5 

© وَلَأْجَرَ اللاجرة َي للَذِينَ 
متو وكاثو1 يكقون ( وَنَجَاءَ إعتوة يُوَسْفُ ا عَلَيهِ فَعَرَفَهُمْ وَهَمْ لَه مُنكرُونَ 
(2) وَلَمّا جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ قَالَ نون ى بأخ لكُم يْنَ يكم 
0 عير آلْمُنَ © قإن لم تاتون به قلا كيل لك عِتدى ولا تقربُون (©) 
قَالُوأ سَُرودُ عَنْهُ أَيَاهُ وَِنَا لْفعِلُونَ () وَقَالَ لِفِيْتِهِ آجَعَلُواْ يضعَتَهِمَ فى رَحَاطِمَ 
َه يَعرِفُومآ ذا آنقلبُوأ إن أهلهز لَعَلَهُمْ يَرَجِعُوت (2) فَلَمَا رَجَعْوَا إن أبيهز 
قَالُوأ يَأَبَانَا مُنِعَ مِنَا آلْكَيْلُ فَأَرَسِل مَعَنَآ أحَانَا نكتل وَإِنا لَه لَحَفِظونَ (2) 


وجوت جسم |4 دجسم ووس سح جو جح 0 سح جبيت نيس + لجسب ++ سو جسة+ بوهم 
عليها جمالها وشبابهاء وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى» حتى 


لم يبق هم شيء منهاء ثم بالحلي. ثم بالدواب. ثم بالضياع والعقارء ثم برقابهم حتى تملكهم جميعاء ثم أعتقهم 
ورد عليهم أملاكهم. وِنُْصِيبٌُ بِرَحْمَتِنَا مَن تََّآءُ4 ال رحمة هنا يراد بها في الدنياء وكذلك الأجر في قوله «وَلا 


حم 2ران 
2 > 


ُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » بدليل قوله بعد ذلك 9 وَلِأَجْرُ الآخِرَةٍ خَيْرٌ4» فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب 
جنا وؤايلم دن عاق اكاقة مالي مضي تن ايام رمد نوه زو الدنزية الزلل ني انين 


والشاني واقع لا محالة» ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله. ادي اموا وكاتوا كي نَّ 4 وفي الآية 


إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. «وجَاءَ احْوَةُ يُوسُفَ)» كان سبب 
#وونق 1 ولت لجار عاو والإحب )يقرع للبم هجوا بعرو ابي اميه الام الول اعقوم ايف 
ةا ا ا ا دخلوا عليه 
وهو على هيئة عظيمة من الملك. وأنه سأهم عن أحوالهم وأخبروه أنهم تركوا أ الهم عند أبيهم: فحينئذ قال 


7” 
- 


لهم: « اتْتُونيٍ بأ لكامق آبيكغ #اوهوبيانين شقيق يرتفد ووَلَمَاجَهّرَهُم يجَهَازِهِمْ 4 الجهاز مايحتاج إليه 
بوسنضية مي و وراد بود بسر خَير لوليا اا : المضيفين. , لال اغلوة» 
مسبج جب عدوي صو يوي مو اع انوا اويح اروب اوعد 
يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم؛ وليس الضمير للبضاعة. لَعَلَهُمْ: يَرْجِعُونَ 4 أي: : لعل معرفتهم 
بها تدعوهم إلى الرجوع؛ وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استثلافهم بالإحسان إليهم. 9ه مُيِعَ مِنَا الْكَيْلُ » 
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5 احم الرحمِين رج وَلما فتحوا مسي : وق 
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| بِصَلعَدُنَا ردت ريك" كوي أحتنا زكتقطظ أخانا و4 بعير‎ ١ 
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علو 2 وك اذا غ1 يوَسف ت اوكت إِلَيهِ أَحَادُ 
تَبتَِسَ بِمّا كَانُوأ يَعْمَلُوَ (2) فَلَمّا جَهَرَهم يجَهَازْهِمَ 


سج وي جيهب وس ده سس و سه وضجوس يب .سوبيمعبوس وي موجه بصوسب؟جه- > -«وجسودضسب+؟+ه- .؟+مة© »ههه 
من الكيل. ما تَبْغي 4 "ما" استفهامية» و"نبغي" بمعنى نطلب. والمعنى: أي شيء نطلب بعد هذه الكرامة؟ 
وهي رد البضاعة مع الطعام» ويحتمل أن تكون "ما" نافية» و"نبغي" من البغي؛ أي: لا نتعدى على أخينا ولا 
نكناب على الملك. « وَتَمِيرُ أَهْلَنَا أي: نسوق لهم الطعام. «وَتَرْدَادُ كيْلَ بَعِير» يريدون بعير أخيهم. إذ كان 
يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام لإنسانء فأعطاهم عشرة أبعرة» ومنع الحادي عشر لغيبة صاحبه 
حتى يأتي» والبعير الجمل. (ِذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ 4 إن كانت الإشارة إلى الأحمال. فالمعنى: أنها قليلة لا تكفيهم 9 
حتى يضاف إليها كيل بعير» وإن كانت الإشارة إلى ”كيل بعير": فالمعنى: أنه يسير على يوسفء أي: قليل عنده |74 : ده 
أو سهل عليه فلا يمنعهم منه: « تُوتُونٍ مَؤْتِقَا مّنَ اللّهِ 4 أراد أن يحلفوا له» وه لَعَاتتّي بِهِ4 جواب اليمين. «إلاً 5 
+ 99 أن يحاط بِككُمْ > إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به. ابي لا تَدْخْلُوا من بَابٍ وَاحِدِ» خاف عليهم العين |[ © 7.+- 
30 7 إن دخلوا مجتمعين؛ إذ كانوا أهل جمال وهيئة. « ما كَانَ يغْفي عَنْهُم 4 جواب "لا"» والمعنى أن ذلك لا يدفع ما 7 " 


خي جية خا خا جيرا جية خا جيذ زود 
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قضاه الله. «إلاّ حَاجَةٌ 4 استثناء منقطع» وال"حاجة” هنا هي شفقته عليهم ووضيته لهم. ل َاوَى إِلَيْهِ أَحَاهُ» + 


2 أي: :ضمه. « قال إن أكآ أخُزك > أخرهبأنه أعوه واست كم ةذلف دقلا تَبْتيِسَ »> أي: لا نحزن. وهومن 8 7 ع 
“933 !| البؤس. <بَمَا كانوأيَعْمَلُونَ4 الضمير لإخوة يوسف؛يعنى ما فعلوه ليوسف وأخيه: ويجحتمل أن يكون لفتيانه؛ 400 + 
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كَذَلِكَ غجرى الطلييت (2 رت بدأ بأوعتون قبل وعآء أخيه ثم آستخرَجَهَا من 


وعَاء د ف 0 ِيَاخْدَ أَحَاهُ فى دِين أَلْمَلِكِ إِلّد أ أن مَمَاءَ أله" 
جه سبي او ومع ب جوسيي _اسووم و جوس مب لاسو بسع جسم اسو موجهب بسو بجهس+ + سجس ووس 
أي: لا تبالي بها تراه من تحيل في أحذك. « جَعَلَ السَّقَايَة في رَجُْل أَخِيهِ» "السقاية" هي الصواع؛ وهو إناء 
يشرب بهالملك ويكال به الطعام» وكان من فضة؛ وقيل: من ذهبء. وقصد بجعله في رحل أخيه أن يحتال 
على إمتساكه معه إذ كان شرع يعقوب: أن من سرق استعبده المنروق له: «كُمَ أَذّنَّ مُوذّن 4 أي: نادى مناد. 
ذأَيْتُهَا الْعِيرُه أي: أيتها الرفقة. (ِإِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ 4 خطاب لإخوة يوسف. وإنما استحل أن يرميهم 
بالسرقة» لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه» وقيل: إن حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون بغير أمر 
يوسف؛ وهذا بعيد لتفتيش الأوعية. (وَلِمَن جَآءَ بهِ حمل بَعِيرِ)4 أي: لمن جبره ورده حمل بعير من طعام على 
وجه الجعل. ١‏ وَأَنَأ به رَعِيمٌ 4 أي: ضامن لحمل البعي لمن رد الصواعء وهذا من كلام المنادي. «١‏ قَالُوأْ تاللّه 
لَقَدْ عَلِمْتُم مّا جا لِمْفْسِدَ في الآَرْضٍ4 أي: استشهدوا بعلمهم. لما ظهر لهم من ديانتهم في دخوهم أرضهم؛ 
حتى كانوا يجخعلون الأكمة في أفواه إبلهم لئلا تنال زروع الناس. « قَالُوأ فَمَا جَرَآؤُهُ إن كُنثُمْ كاذِبِينَ 4 أي: قال 
فيان لواحت عدوا ء ]هد الصيوا اع إن كنتم كاذبين في قولكم "ما كنا سارقين"؟» فالضمير في قوله "جزاؤه" 
يعود على الأخذ المفهوم من الكلام. « قَالُوأْ جَرَآؤْهُ مَن وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَآوُهُ4 المعنى: أن إخوة يوسف 
أفتوا فيا سثلوا عنه» فقالوا: جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في السرقة» وأما الإعراب فيحتمل وجهين؛ 
أحدهما: أن يكون "جزاؤه" الأول مبتدأء و"من" مبتّدأ وهي شرطية أو موصولة» وخبرها "فهو جزاؤه". 
والجملة خبر "جزاؤه" الأول. والوجه الثاني: أن يكون "من" خبر المبتدأ الأول على حذف مضافء وتقديره: 


| جزاؤه أخذ من وجد في رحله؛ وتم الكلام؛ ثم قال "فهو جزاؤه" أي: هذا الحكم جزاؤه. ( كَذَلِكَ نجي 


الطَّالِيِينَ 4 من كلام إخوة يوسف. أي: هذا حكمنا في السارق» وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ 
بقطع الأيدي. َبَدَأ بوْعِيتِهِمْ» هذا تمكين للحيلة ورفع للتهمة. و ثُمَ اسْتَخْرَّجَهَا مِن وعاء أ اخِيهِ » ليصح 
له بذلك إمساكه معه. وإنم| أنث الصواع في هذا الموضع؛ لأنه سقاية أو لأن الصواع يذكر ويؤنث. « كَذَّلِكَ 


3 3 متحت هاه اين فمااني ات تأخاةى ين النلك» أي اليتظد تواتك لأنه 
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59 إنما كان جزاء السارق عنده أن يضرب ويضاعف عليه الغرم» ولكن حكم في هذه القضية بحكم آل يعقوب. 
]| (تَرْمَعُ دَرَجَاتِ من نَمَآءُ4 يعني الرفعة بالعلم بدليل ما بعده. ل وَقَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْم عَلِيم 4 أي: فوق كل 
عالم من هو أعلم منه من البشر أو الله عز وجل. ( قَالُوآ إن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَحٌ لَهُمِن قَبْلُ4 الضمير في 
"قالوا" لإخوة يوسف وأشاروا إلى يوسف. ومعنى كلامهم: إن يسرق بنيامين» فقد سرق أخوه يوسف من 
قبلء فهذا الأمر إن) صدر من ابني راحيل لا مناء وقصدوا بذلك دفع المعرة عن أنفسهمء ورموا بذلك 
يوسف وشقيقه. واختلف في السرقة التي رموا مها يوسف على ثلاثة أقوال؛ الأول: أن عمته ربته فأراد والده 
أن يأخذه منهاء وكانت تحبه ولا تصبر عنه» فجعلت عليه منطقة له ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك؛ 
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وبقي عندها إلى أن ماتت. والثاني: أنه أخذ صن ده والد أمه فكسره. والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من 
دار أبيه ويعطيه المساكين: « فَأَسَرّهَا يُوْسُف في تَفْسِهِ4 قال الزغشري: الضمين للجملة التي بعد ذلك وغي 
!| قوله::«أنث؛ نَثُمْ شَرٌّ مّكَانا 4 والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكاناء وقال ابن عطية: الضمير للحزازة التي وجد في 
2 نفسه من قولهم: "فقد سرق أخ له من قبل" أسر كراهة مقالتهم؛ ثم جاهرهم بقوله "أنتم شر مكانا" أي: 
١‏ |السفوء أنه اكيب يوولوتة أغلة رلكسشوق عد ندا رطا كذائيث فنا بوتطتفوزتيه ملح النبز رقن و5 11 باه ييا 
09 كَبِيرًا4 استعطافء وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه فيه. ١‏ كَخُدَ آحَدَنَا مَكَانَهُ 4 على وجه الضمان, أو 
75] الاسترهان» أو الاستعباد» ؤهذا هو الأظهر لقوله (َمَعَادَ الله أن تَاخْدّ إِلأَ من وَجَدْثا مَعَاعَنَا عِنده4 . <هِنَ 
الْمُحْسِتِينَ 4 أي: أجسنت إلينا في فعلت معنا قبل أو على الإطلاق. هاسْتَيْكسُوأً »4 أي:يئسوا. «خَلَصُواً 
تَيّا4 أي: انفردواعن غيرهم يناجي بعضهم بعضاء والنجي يكون بمعنى المناجي ومصدرا. ١‏ قَالَ 
كَبِيرُهُمْ 4 قيل: كبيرهم في السن وهو روبيل» وقيل: كبيرهم في الرأي وهو شمعون.ء وقيل: مبوذا. ( وَمِن 
قَبْلْ ما فَرَّطتُمْ في يُوسُفٌ »4 تحتمل "ما" وجوها؛ الأول: أن تكون زائدة» والثاني: أن تكون مصدرية» ومحلها 
لاك لاط سد اود ناوا ننه طلا لاا لله أن عونا سو يئولةة ياي زا لاف 
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لَنَ آبَرَحَ الارَضَ حَقَْ يَادنَ إى أي أو حك الله و وهو خْيْرٌ كيين زيم 

إن أبِيكم فَقُولُوأ يَتأبَائآ إن آَبَمَكَ سَرَقَ وَمَا سَبِدَتَآ إلا بِمَا سود 
حَفِظِينَ (2) وَسْعَلٍ الْقَرَيَةَ الى كبا ييا ولج لبق لما فيا وَإِنَا لَصَدِهُورتَ 
و 0 0 
[ئهد:ه هو الْعَليمٌ لْحَكيمٌ ©) 2 وَتَوَإى عَنْجُْمٌ قال يَأْسَفِيْ عَلىْ يُوسْف وَآَبَيَضْتٌ عَيكَنهُ 


ا 


9 5 3 
أ 000 عسى الله | ن ياتِيّى بهم جميعا 


مرح الْحْرّْن فَهُوَ كظِيمٌ (2) قَالوأ تَاللَهِ تَفْعَوأ تذكرٌ يُوسُفَ 


سجس وسيديب _اوبم هج تجس هيب س ومسو بوسهيب- وسجموبوسمب- ‏ -<وجمهج سمب سو مسهج جه .سوس جحبج»+سه 
كذلك؛ والأول أظهر. ؤكَلَنَ أبْرَحَ الآَرْضَ 4 يريند الموضع الذي وقعت فيه القصة: ( ارْجِعُوآ إِلَ أَبِيكْ > 
من قول كبيرهم: وقيل: من قول يوسف؛ وهو بعيد. «إِنَّ ابْنَكَ سَرَّقَ 4 قرأ الجمهور بفتح السين والراءء 
وروي عن الكسائي "سَرّق" رو بضم السين وكسر الراء وتشديدهاء أي : نسبت له السرقة. ؤوَمَا شَهِدْ نآ إلا ما 
عَلِمْنَا4َ أي: قولنا لك "إن ابنك سرق '»إننا هو شهادة بها علمنا من ظاه رامنا جرى. ووَعَاككا ليت 
حَافِظِينَ 4 أي: ولا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا؟ إذ يمكن أن دس الصواع في رحله من 
غير علمه؛ وقال الزمخشري: المعنى "ما شهدنا إلا بها علمنا" من سرقته وتيقناه؛ لأن الصواع استخرج من 
وعائه»"وماكنا للغيب حافظين" أئ: ما علمئا أنه سيسرق حين أعطيناك الميئاق» وقراءة "سرق" بالفتح 
تعضد قول الزخشريء والقراءة بالضم تعضد الأول: « وَسْكَلٍ الْقَرْيَة4 تقديره: واسأل أهل القرية» وكذلك 
اسأل أهل العير؛ يعنون الرة فقة؛ هذا قول الجمهورء وقيل: المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها؛ ولا يبعد 
أن تخبره الجمادات لأنه نبي؛ والأول أظهر وأشهر علٍ أنه مجازء و"القرية" هنا هي مصر. 9 قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ » 
قبله محذوف تقديره: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا الكلام» فقال "بل سولت” الآية. ١‏ بِهِمْ جَمِيعًا 4 يعني 

يوسف وأخاه بنيامين وأخاه الكبير الذي قال: "لن ابرح الارض" اتدل عن لاواوداد يسوي عيضا 
عنهم ورجع إلى التأسف. 9 و َال يا أْسَقَ عل يُو سف 4 تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين؛ 
لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته فيه ولآن قضيته كانت السابقة. « وَابْيّضَتُْ ث عَيْنَاهُ مِنَ اَن 4 أي: مو 
البكاء الذي هو ثمرة الحزن. فقيل: إنه عمي. وقيل: إنه كان يدرك إدراكا ضعيفاء وروي عن النبي كَِِْ: «أن 
يعقوب حزن حزن سبعين ثكلى» وأعطي أجر مائة شهيد» وما ساء ظنه بالهه قط؛ [ابن جرير: 19719]. « فَهُوَ كْظِيمٌ 4 
قيل: إنه فعيل بمعنى فاعل» أي: كاظم لحزنه لا يظهره لأحد ولا يشكو إلا لله» وقيل: بمعنى مفعول كقوله 
ٍإذ ناتى وَموَمَكْضومٌ4 أي: ملو القلت بالمنزن. أوابالغيظ عل أولادف وقيل: الكظيم الشندين اللحرن: 
( تالله تَفْتواً > أى: ست عست :تياو يشان مه جاتو حال ماج متم تعد ع 
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تُكُورت حَرَضًا أو ” 


يد سس 
اي ا 


0 011 لي ا ب ل1 ا 1 7 َ 
رت ويب ينببى ذهبوا فتحسّسوا مِن يوسف وَاحِيهِ 


وَل تايكسوا مِن روح 5 نهآ لا يَأيعَس مِن روح أنه إلا الْقَوّم الكفرونَ (©) فَلمًا 
هارا غارب قار 3 آلْعَزِيرٌ مَسَنَا وَأَهْلَنَا آلضُْرٌ وَحِقَنَا بِبِضَعَةٍ مُرْجِلةٍ فَأَوْفٍ لَنا 


إن ألله جرف المُتصتقرت © قال هل عَلِمِم ٠.‏ ما فَعَل 


وي وي يه إذ أنثرٌ جهوت جم قَالْوَأ أمنّْكَ وت 


لللسسب اس لل سمس نسفسةد :وه 
لكان مؤكدا باللام والنون. ©حَرّضَا» أي: مشرفا على الحلاك. و قَالَإِنَمَا أفكوبَئٌ و خُرْنٍ ِل الله 4 رد 
عليهم في تفنيدهم له» أي: إنها أشكو إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم؛ والبث أشد الحزن. ل وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما 
لا تَعْلَّمُونَ 4 أي: أعلم من لطفه ورحمته ورأفته ما يوجب حسن ظني به» وقوة رجائي فيه. «يَا بَ: بَنَ اذْهَبُوأً» 
يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم. ( َتَحَسّسُوأ مِن يُوسْفَ وَأَخِيْهِ4 أي: تعرفوا.خبرهماء والتحسس 
طلب الشىء بالحواس السمع والبصرء وإنما لم يذكر الولد الثالث؛ لأنه بقي هناك اختيارا منه» ولأن يوسف 
وأخاه كانا أحب إليه. ( وَلاَ تَائَِسُوأْ مِن رَوْحِ اللّه4 أي: من رحمة الله. (إنّهُ ليس مِن رَوْح الله إلا لوم 
الكافجوت) إت] جل الياسن مرخ "ضف الأكقارة لان شفية تكدَيلك بالزبؤبية) أ وجهاة بَضَفَات الله من قدرنة 
وفضله ورحمته. و قَلَمَا دَخَلُوأ عَلَيْهِ4 أي: على يوسف. وقبل هذا محذوف تقديره فرجعوا إلى مصر 
(الضُّرٌ4 يريدون به المجاعة: وامهم على إخوتهم. ل ببِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ4 يعنون الدراهم التي جاؤوا بها لشراء 
عوسي تسو يمي ص ارود وي د 
هذا. ( وَتَصَدَقْ عَلَيَْآ 4 قيل: يعنون با بين الدراهم الجياد وبين دراهمهم.» وقيل: أوف لنا الكيل الذي هو 
حقنا وزدنا على حقئاء وسموا الزيادة صدقة؛ ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد كَل 
وقيل: "تصدق علينا" برد أخينا إلينا. «إِنَّ الله يجْزِي الْمُمَصَدَّقِينَ 4 قال النقاش: هو من المعاريض؛ وذلك أنهم 
كانوا يعتقدون أنه كافر؛ لأنهم لم يعرفوه فظنوا أنه على دين أهل مصرء فلو قالوا: إن الله يجزيك بصدقتك؛ 
كذبواء فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه. ل قَالَ هَلْ عَلِمْتُم ما قَعَلْتُم بيُو ل سُف وَأَخِيْهِ4 لما شكوا إلية 
رق طم وعرّفهم بنفسه وروي أنه كان يكلمهم وعلى وجهه لثام ثم أزال اللثام ليعرفوه» وأراد بقوله "ما فعلتم 


بيوسف وأخيه" التفريق بينهما في الصغرء ومضرتهم ليوسف وإذايتهم أخيه من بعده» فإخهم كانوا يذلونه |2000 


ويشتمونه. (إِذَ آنتُمْ جَاهِلُونَ 4 اعتذار عنهم» فيجتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوا أو جَهْلَ الشباب. ١‏ قَالُوأ 
جيف د جا موا اماد ربا جد شتحاخم ما دمل ان عع د نه اع 
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صد 
قَالَ لا نَثرِيبَ عَلَيْكُمْ آليَوْمَ يَغْفِرٌ آلَهُ لَكُمَ وَهِوَ أَرْحَمْ أَلرحِمِيت (2) آَذْهَبُوأ 


35 فوفد عننا كا لوف[ شه ك يَاتِ بَصِيرا وَاتَون بكم أَجَمَعت (2) 





# ا م م م 1 ,و م 2 5-1 -_--2 0-6 ع ير هى 
وَلَمّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قال أبوهم: ِنَ لأجد ريح يُوسّفَ لَوَلَآ أن تفيّدُون 29 قالوأ 
1-6 2 210 م« ل 2 جد ارو 013 َك َ_ دسم عدي 
تله إِنَكَ لَفى صَلللى القديم 729 فلمَا أن جَاءَ البشِير القدهُ عَلِى وَحَهِد فَارْتدَ 


5-5 
:3 - ص 


بَصِيرًا قَالَ ألَمَ آقل لْكُمْدَ إِنَ أعلَمُ مِنَ آله ما لا تَعلَمُوت () قا 

(2 قَلَمَا دَحَلُواْ عَلَىْ يُوسّفَ او إِلَيِهِ بوي 

ا ل الل سب ل لسن ل السب لم ا امسن سيدا 

وم يحققوه. من يَثَّنِ وَيضْيِرُ4 قيل: أراد من يتق ني ترك المعصية ويصبر على السجن؛ واللفظ أعم من ذلك. 
ائَرْكَ الله 4 أي: فضلك. ل لََاطِئِينَ 4 أي: عاصين. وني كلامهم استعطاف واعتراف. ل قَالَلآَتَثْرَيبَ عَلَيَكُمْ » 
عفوجميل» والتثريب التعنيف أو العقوبة» وقوله «اليَوْمَ4 راجع إلى ما قبله فيوقف عليه. وهو يتعلق بال"تثريب". 
أو بالمقدر ني "عليكم" من معنى الاستقرار» وقيل:إنه يتعلق ب « يَغْفِرٌ4 وذلك بعيد لأنه تحكم على الله وإنم| "يغفر" 
دعاء؛ فكأنه أسقط حق نفسه بقوله "لا تثريب عليكم اليوم'". ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. « اذْهَبُوا بِقَمِيصِي » 
روي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له حين أخرج من النار» وكان من ثياب الجنة» ثم صار لإسحاق» 
ثم ليعقوب. ثم دفعه يعقوب ليوسف؛ وهذا يحتاج إلى سند يوثق به» والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة 
قميص كل أحد. «يّاتِ بَصِيرًا 4 الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله. « فَصَلَّتِ الْعِيرُ4 أي: خرجت من مصر 
متوجهة إلى يعقوب. ثَالأَبُوهُمُ إن لَأَحِدُ رِيحَ يُوسّفٌ » كان يعقوب ببيت المقدسء ووجد ريح القميص 
وبينهما مسافة بعيدة. ( ولا أن تُمََدُونٍ» أي: تلومونني أو تردون على قولي» وقيل: معناه تقولون ذهب عقلك؛ 
لأن الفند هو الخرف. «لَفِي صَلآَيِكَ الَْدِيم 4 أي: في ذهابك عن الصواب بإفراط محبتك في يوسف قديما. 


2 
ب بم 2 


«فلما ان 141 الْجَشِيدُ» روي أن |البستر"” كان مبوذا؟ لأنه كان جاء بقميص الدم, فقال لإخوته: إن ذهبت إليه 


بقميص الترحة؛ فدعوني أذهب إليه بقميض الفرحة. 9 قَالَ سَوْفَ أسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَيٌّ4 وعدهم بالاستغفارلهمء 
فقيل سوفهم إلى السحر؛ لأن الدعاء يمستجاب فيه وقيل: إلى ليلة الجمعة. « فَلَمَّا دَخَُواْ عَلَ يُوسُفَ» هنا 
محذوفات يدل عليها الكلام» وهي: فرحل يعقوب بأهله حتى بلغوا يوسف. ل ءَاوَى إِلَْهِأبوَيْهِ4 أي: ضمههم| 
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وَقَالَ اذخلوأ م مِصّرٌ إن شآءَ لله ءَامِيِين 020 1 وَرَفعَ 76 ع العرْشٍ وَكَدُواً م سجدا 


2 ا لبر 07 9 ع جر 2 الا 
وَقَالَ يَتأَبَتِ هلدا تاويل موعن ةا عملي ني وَقد أَحَسَنَ بن إِذْ أَخْرَجَنى 
بيخ ونم 30 جد عر 6# ١‏ 

و لاد المسرس حجر ع يوري 


75 عر 2 5-6 2 55 َ< و 
تَاويلٍ الإحازيية “قاط لسوت والاض أسك 3 - وَالائخرة" توَفق 9 
صد 


8 يه إِلَيكَ وَمَا كنت لديم إِذَ أجمعو 


1 


1 3 جاع 8 0 0 


بِنَ آجَرٍ إن عَوَإِلَا ذِكَرٌ لِلعيِينَ وق 


اج جويه تمد ا ١)‏ ا لسوهجويت: مره 4 اللموجيية تمه ١‏ ا دجمت لومس 0 ل هوجوو م 4 سنجو جصسو مهس 0 
وأراد بالأبوين أباه وأمهء وقيل: أباه وخالته؛ لحاس عو يي «إن مَاءَ 


الله 4 راجع إلى الأمن الذي في قوله ْاءَامِنِينَ 4. ماعل العتَقن .أ :عل مسرن الملك. وَوَهَووأ 


ل - سُّجَدَا 4 كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة. وكا وآ بهذا كاويل رُْيّاقَ من قَبْلُ 4 يعني حين 
رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له» وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها انون عاماء وقيل: 
أربعون. «أَحْسَّن بي 4 يقال: أحسن به وإليه. 9 أخْرّجَني مِنَ السَجْنٍ 4 إنما لم يقل أخرجني من الجب 


لوجهين؛ أحدهما: أن في ذكر الجب خزي إخوته وتعريفهم ب| فعلواء فترك ذكره توقيرا لهم والآخر: أنه |4 


خرخ من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملك, فالنعمة به أكثر. « وجَآءَ بكم مَّنَ الْبَدْوِ4 أي: من البادية, 
وكانوا أصحاب إبل وغتم, فعدّ منت النعم مجيئهم للخاضرة. ١‏ نّرَءً السَيْطَانُ 4 أي: أفسد وأغوى. 
«لَطِيفٌ لَمَا يَمَآءُ4 أي: لطيف التدبير لما يشاء من الأمور. ١‏ مِنَ الْمُلْكِ4 "من" للتبعيض؛ لأنه لم يعطه الله 
إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك مصر. « 5 توَفَّي مُسْلِمًا 4 لما عدد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء 
ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم فدعا بالموت. وقيل: ليس ذلك دعاء بالموت» وإنما دعا أن يتم الله عليه 


النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله. 9 ذَلِكَ مِنَ أنبَاءِ الْعَيْتِ 4 احتجاج على صحة نبوة محمد يك بإخباره |[ 


بالغيوب: « وما كنت لَدَيْهِمُ 4 الخطاب للنبي كك تأكيدا لحجته. والضمير لإخوة يوسف. «إِذَ أَجْمَعُواً 4 أي: 
عزموا. (وَهُمْ يَبْكُرُونَ 4 يعني فعلهم بيوسف. ؤوَمَآ أكُثَرُ الكّاين4 عموم؛ لأن الكفار أكثر من المؤمنين» 
وقيل: أراد أهل مكة. هِوَلَوْحَرَّصْتَ 4 اعتراض؛ أي: لا يؤمنون ولو حرضت عل إيم]نهم. 8 وَمًا تَسْكَلْهُمْ 


4 ْ عَلَيّهِ مِنَ آجر»4 أي: لست تسأهم أجرا على الإيمان» فيثقل عليهم بسبب ذلكء وهذا معناه حيث وقع. 
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مآرأنا ون الشريرت اننا أرسلكا قن قبلك إل 


لين ليت اك ا مه تقو فك لون ري 5 عه آسَتَيَكَسنَ 


ص2 بر يي 


المجرمين : لمع سي عِبََةٌ لون لالب مَا كان حَدِيكًا يفترىك 


وَللبكن ا بين يديه اوتفضيل حل سي 2 وَيَحََة ة لْقَوّم يُومِنُونَ هه 


و حسسنتيةا د سن سنا 7 
ذوَكَأيّنمَّنَايّةِ4 يعني المخلوقات والحوادث الدالة على الله سبحانه. ( وما يُومِنُ أَكْتَرُهُمْ باللّه إِلأَوَهُم 
مُشْرِكُونَ4 نزلت في كفار العرب الذين يقرون بالهه ويعبدون معه غيره؛ وقيل: في أهل الكتاب لقوهم عزير 
ابن الله والمسيح ابن الله. طعَاشِيَةُ4 هي ما يغشى ويعم. قُلْ هَذِهِ سَبِيلَ4 إشارة إلى شريعة الإسلام. (أَدْعُوأ 
إلى الله عَلَ بَصِيرَةٍ4 أي: أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة. (أَنَأ وَمَّنِ 
َبَعَِي 4 "أنا" تأكيد للضمير في "أدعو". "ومن اتبعني" معطوف عليه» و"على بصيرة" في موضع ا حال» وقيل: 
#سالعينا روي ' خيره؛ وهذا ضعيف» فعلل هذا يوقف عل قوله "أدعو إلى الله". 9وَسُبْْحَانَ الله 4 
تقديره وأقول سبحان الله. ؤوَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجّالاً4 رد على من أنكر أن يكون النبي من البشر» 
وقيل: فيه إشارة أنه لم يببعث رسول من النساء. «مّنَّ عمسي : من أهل المدن لا من أهل البوادي» 
فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية لجفائهم. (ِحَقّ إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ 4 متصل في المعنى بقوله "وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا" إلى قوله "عاقبة موس ب سو مس ييه 
من النصر؛ والأول أحسن. (وَكلنُوأ أَنَهُمْ قد كُذَّبُواً4 قرئ بتشديد الذال وتخفيفها؛ فأما التشديد فالضمير في 
"ظنوا" و"كذبوا" للرسلء والظن يحتمل أن يكون على بابه أو بمعنى اليقين؛ أي: علم الرسل أن قومهم قد 
كذبوهم فيئسوا من إيم|نهم» وأما التخفيف فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم. أي: ظنوا أن الرسل قد كذبوهم 
فيها ادعوا من الرسالة» أو من النصرة عليهم. (في قَصَصِهِمْ 4 الضمير ل"لرمسل"غل الإطلاق» أو ل"يوسف 
وإخوته". ْْمَاكنَ حَدِيئًا يفْترَى »4 رقيات وكين تَصدِيقَ الني تن ينوه تقدم معناه في البقرة. 


نا 
8 
8 
1" 
55 
59 
ويا 
1 
17 
5 
8 
ا 
14 
. 





ٌ “ام 
9" 77 
كك ك١‏ 
١ 1‏ 
3 م“ 
١ 0 5 0 ١ 5 1‏ 5 1 وه و 
١#‏ | لا 3# ا 00 ا 3# 03 7" 
و " 7 .0" .و 
١‏ 2 
ذقة الكت عو اكه احليث” (<١٠.ل‏ ١٠١ل‏ اذى ك” ١ف‏ فلي الثايثى “ينذا 
"كل "كم راكى 0 ١‏ _-- ورك 5 5 . 
0" 1 - " 
5 - 
ف 


يايي يي ةي يي يي يي ةيد ياي ياي ياي اي يي ياية يدي 


1 10111127 071 


4 342 #3 


#٠‏ © # # ب 8# # # جه جه 


5 92 
ع 
4 


* * * 


ع 4و ' 


, 2< 
رك 
4< 
0 ىا 5 0 0 0 
يه « 7 23 , ل 0 4 04 
و و #. ل ”إن ا «١ ١‏ 7 
١ 1 7” 1 0000‏ 1 
يد لكي كايا تار كي ري الياة ليا 78 4 تبارفيا #رتيل 
م" مث يكيم ع" الى دز" رس . 3 “كك ا 
٠‏ 5 2 0 5 ست 1 1 5 
4و 1 
ا 
٠.‏ 


ااا دخ ا 4 ا و 


* 8# 2 #8 8 #8 * * * # 18 


اا ا - 


لمم هه الجر لوجي الح تلكَ وبتك الوكين : وَالْذِىَ أل إِلِيكَ مِن رَبِكَ 


صد 
ص عر - يو و 7-11 


ا 4 اص عد 
الْحَق وَلَكنَ أكترَ آلناس لا يُومِئُونَ © اللّهُ الذى رَفَعَ آَلسَمَواتِ بِغَيرٍ عمد تَرَوَيا 
عد 


1 7 
ْ 


ثم اشستوئ على الْعَرّشٍِ و كل جرى ِأَجَل مُسَنّى 
يفْصَلُ الَايثِ لَعَلَكم بلقاءٍ ركم اتوقتون هه وَهوَ اذى مَدّ 0-0 ل فِيها 


0 


لبت انرا ومن عل الكترات عل هاجت افق يُعْتَى )1 


لِيِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتاب4 أي: آيات هذه السورزة» ويحتمل أن يريد آيات الكتب على الإطلاقء ويحتمل أن 


لويد الفلوان غ3 يطل تاو :رو النوان بجنا ذلك !ا لأواليني ألحولهاوطن انز[ دلتووطويت سبقه اه عر 
«الحقٌ» . 9 بِعَيْر عَمَدِ 4 أي: بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله. ١‏ تَرَوْنََا4 قيل: الضمير ل”لسموات"؛ 
وا "على هذا في موضع الحال أو استئناف. وقيل: الضمير لل"عمد"؛ أي: ليس ها عمد مرئية» فيقتضي 
المفهوم أنلما عمدا لاترى» وقيل: إن عمدها هو جبل قاف المحيط بالدنياء وقال الجمهور: لا عمد لها ألبتة» 
فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها. (كْمَ اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشَ» "ثم" هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب وقوع الأمرء فإن 
ابيع وسو سسبو و يُدَبّرْالآَمْرَ يعني أمر الملكوت. 
«يُقَصَلٌُ الآيَاتِ يعني آيات كتابه. 9 مد الأرْضَ »4 يقتضي أنها بسيطة لا مكورة» وهو ظاهر الشريعة وقد 
يترتب لفظ المد والبسط مع التكوير؛ لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حدتبهاء وإنما التكوير لجملة الأرض. 
رَوَاسِيَ 4 يعني الجبال الثابتة. ه رَوْجَيْنٍ انْتَينِ 4 يعني صنفين من الثمر كالأسود والأبيض. وا حلو والحامض» 
فإن قيل: تقتضى الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفسين» وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافا كثيرة؟ 
فالجواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة: فَذَكَمَر الاثنين لأن دلالة غيرهما من باب 
أولى» وقيل: إن الكلام تم في قوله "ومن كل الثمرات"» ثم ابتدأ بقوله "جعل فيها زوجين اثنين" يعني الذكر 
والأنثى؛ والأول أحسن. (ِيغْدِيٍ الَيْلَ التَهَارَه أي: يلبسه إياه فيصير له كالغشاء وذلك تشبيه. «وَفي الأَرْضٍ 
قِظَه مُكَجَاوِرَاتٌ 4 يعني قرى متلاصقة» ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب ورديء»؛ وصلب ورخوء 
انع ليد ميا تجا جمد ةعيطم سيد خبطت وواوار ورين ةو لد ا م . 
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سَقِىْ بِمَآء وَاحِدٍ جد وَُفَضِلُ بَعْضَهَا ع بَعْضٍفى الاكَلٍ | إن فى ذلِلك لآيت لقوّم 


علوت هع © + وإن تع الت قَوَهُمُدَ أذَا كما تراب إن لِفى ا 


صد د 


7 7 21 أوْلتَيكَ لذ د كدرو يريم وتياك الاغلل ١‏ ف أُعَتَقِهرَ وَأوْلَبكَ أحكبُ آلتار. 


اا و ود يع ري 3 ل 


ويء_ ورم 


لْمَعَتْ َإِنَّ رَبَكَ لذو مَغْفِرَةٍ أ لئاس عل طُائِهِرَ وَإِنَ 


جح جوت: وسو م | لمج جح + هومس 0 جورت جص ع ا ١‏ لل جحت حيمر مما ١١١‏ لس لوسطنة ومن مد ١‏ ا جيم هومس 


تيون جا يود سو يور وس سوسوي لديا د 0 
بَمَآءِ وَاحِدٍ وَتْمَضَلُ بَعْضَهَاعَلَ بَعْضٍ في الأكل 4 حجة وبرهان على أنه تعالى قادر ومريد؛ لأن اختلاف 
مايل آفسكاها والؤزايا مم اغا قلاء الى يتن بدطايل على القدؤو ير الزراده وف ذلك رد مان قاين 
بالطبيعة. « وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌَ قَْلْهُمُ4 أي: إن تعجب يا محمد. فإن إنكارهم للبعث حقيق أن يتعجب منه» 
فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والثمرات وغير ذلك؛ قادر على إنشاء الخلق بعد 
موتهم. . «أئِدًا كُنَا؛ رَابا نا لَفي خَلْق جَدِيِدٍ 4 هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث» واختلف القراء في هذا 
الموضع وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان» وهي أحد عشر موضعا؛ أوها هذاء وني الإسراء موضعان» 
وي المؤمنين موضع. وفي النمل موضع.ء وف العذكبوت موضع. وني الم السجدة موضع. وفي الصافات 
موضعان. وفي الواقعة موضعء وفي النازعات موضع؛ فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثان» ومنهم 
من قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع» ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط» وأصل الاستفهام في 
المعنى إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع. فإن همزة الاستفهام معناها الإنكارء وإنما أنكروا أن يكونوا خلقا 
جديدا ولم ينكروا أن يكونوا ترابا؛ فمن قرأ بالاستفهام في الثانٍ فقط فهو على الأصلء ومن قرأ بالاستفهام في 
الأول فإنما التقصد بالاستفهام الثاني» ومن قرأ بالاستفهام فيه فذلك للتأكيد. ( وَأَوْلَيِكَ الأَعْلالُ في 


أَغْنَاقِهِمْ 4 يحتمل أن يريد "الاغلال” في الآخرة فيكون حقيقة؛ أو يريد أنهم ممنوعون من الإيمان كقوله ( إن 


جَعَلْنَا في أعْنَاقِهمُ أَغْلاَلاً 4: فيكون مجازا يجري مجرى الطبع والختم على القلوب. 9وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيكَةٍ 
قَبْلَ الْحَسَئَة 4 أئ : بالنقمة قبل العافية» والمعنى: أخهم يطلبون العذاب على وجه الاستخفاف. ( وَقَدْ خَلَتْ مِن 
قَبْلِهمُ الْمَكْلآثُ) جمع مَثلّة على وزن سمرة» وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلاء والمعنى: كيف 
لشو ويد معي من وتووس يزو ون يو يار ينيف لدو 


١‏ لشن عل لزي بويد »و إمفاله قي النننا لكتنا رو لواف وقيك: عشم لست 
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]© عل اليب والشجدة الكبيرٌ الْمْتَعَالٍ () سواء يكم من آسَرَّالْقَوَل ومَن جَهرَ 


به وَمَنْ هو مُسَعَحَف بالْيلٍ وَسَارِبُ بآلهارٍ 23) ) له معقبَات مِنْ بين يَدَيهِ 2 
تليجويوييب مص لصوا ١‏ لوص كسا ١‏ وروص كوا ١‏ موس اكوا ١‏ لوس كوم 
والأول أظهر هنا. ( وَيَقُولُ الَذِينَ كَمَرُوأ4 الآية» اقترحوا نزول آية على النبي بَكلكِ من نزول ملك معه أو شبه 
ذلك: وم يعتدوا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي جاء بهاء وذلك منهم معاندة. (ِإِنَّمَآ نت مُنَذِرٌ» 
أي: إإنما عليك إنذارهم وليس عليك أن تأتيهم بآية؛ إنما ذلك إلى الله. ( وَلِكُلَّ قَوْمِ هَادٍ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: أن يراد بالحادي الله تعالى؛ فالمعنى : إنم| عليك الإنذارء والله هو ال حادي لمن يشاء إذا شاءء والوجه الثاني: 
أن يراد بالهادي النبي كَل فالمعنى: إنما أنت نبي منذر» ولكل قوم هاد من الأنبياء ينذرهم» فليس أمرك ببدع 
ولامستنكرء الثالث: روي أنهالما نزلت قال رسول الله يَكه: «أنا المنذرء وأنت يا على الهادي؛ [الطبري: 20161 ]. 
واب تلد م كنيل ]ل أن بركعوده جكفلة عرق الكتعتابه ره بلس اتن ل( رعلمها :لام الم وتم : 
يعلم هل هو ذكر أم أنثى, أو تام أو مخدجء أو حسن أو قبيح, أو غير ذلك. <وَمَا تَغِيضُ الأرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ 4 
معنى "تغيض "' تنقص»ء ومعنى "تزداد" من الزيادة» فقيل: إن الإشارة لدم الحيض فإنه يقل ويكثرء وقيل: 
للولد فالغيض السقطء أو الولادة لأقل من تسعة أشهرء والزيادة البقاء أكثر من تسعة أشهرء ويحتمل أن تكون 
"هنا" فى قؤلى؟نا تممل؟ :"ها تسيضل": وما غزداد"موصولة أو مصدريةء«شَوآء متكه من آسَوَالْقوْل ومن 
جَهَرَ به 4 المعنى: أن الله يسمع كل شيء؛ فالجهر والإسرار عنده سواءء وفي هذا وما بعده تقسيمء وهو من 
أدوات البيان فإنه ذكر أربعة أقسام؛ وفيه أيضا مطابقة. (وَمَنْ هُوَمُسْكَحْفٍ بالَيْلٍ وَسَارِبٌ بالتَهَارِ» المعنى: 
سواء عند الله المستخفي بالليل؛ وهو في غاية الاختفاء» مع السارب بالنهار؛ وهو في غاية الظهور. ومعنى 
ال”سارب": المتصرف في سربه بالفتح أي: في طريقه ووجهه. والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما 


54 في اطلاع لله عليهما مع تباين حاهماء وقيل: إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحد 


يستخفي بالليل ويظهر بالنهار؛ ويعضد هذا كونه قال: "وسارب”" فعطفه عطف الصفات. ولم يقل ومن هو 
سارب بتكرار "من" كما قال "من اسر القول ومن جهر به" إلا أن جعلهما اثنين أرجح؛ ليقابل "من اسر القول 
ومن جهر به". فيكمل التقسيم إلى أربعة» وعلى هذا يكون قوله 'وسارب" عطفا على قوله "ومن هو مستخف" 
لاعلى "مستخف" وحده. ؤِلَهُ مُعَقَّبَاتٌ 4 ال"معقبات" هنا جماعات الملائكة» وسميت "معقبات"؛ لأن بعضهم 
يَعقب بعضاء والضمير في "له" د بودملواهد المتقدمة» كأنه قال بو ادر وان برتمان لعف ران لير 


اساة 
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ا 17-2 


قوم سُوءًا فك مرد أ" 


و 


حَوَفا وَظمعًا وَيُنشُو |] بج همه العقال ار ود يي 


المحال:7 2) له دَعوَةَ لفق 06 يَدَعَون مِن ذوئهء 


كبَسِطٍ كفيه إلى الْمَاءِ لِيبَلّعَ قَاهُ وَمَا هو كلف 11126345 


020770 0 221010 ا ا ال ل الل ا ل 
معقبات»ء وقيل: يعود عب "الله"» وهو قول ضعيف؛ لأن الضائر التي بعده تعود على العبد باتفاق. 
« يْمَظونَهُ 4 صفة لل"معقبات". وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله؛ أو حفظه وحراسته من الآفات. 
لمِنَّ آَمْر الله 4 صفة لل"معقبات"» أي: معقبات من أجل أمر الله إذ أمرهم بحفظه وقرئ "بأمر الله" وهذه 
القراءة تعضد ذلك» ولا يتعلق "من امر الله" على هذا ب"يحفظونه"» وقيل: يتعلق به على معنى أنهم يحفظونه من 
عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم. «إِنَّ الله ل يُكَيرْمَا بِقَوْمِ > حَىَ يُعَيْرُوأ ما بَأَنْفْسِهِمْ + المعنى أن الله 
فيد وب تددح عه بن بع جد ديقو باذعو عاو عير وس از 
ولا ينزل النقم إلا بالذنوب. و يُرِيكُمُ اْبَرْقَ حَوْقًا وَطْمَعًا4 الخوف مما يكون مع البرق من الصواعق والأمور 
الهائلة» والطمع في المطر الذي يكون معه. اسسويام وصفها بالثقل لأنها تحمل الماء. « وَيسَبَحْ 
الرَّعْدُ بحَمْدِهِ» "الرعد" اسم ملك وصوته المسموع تسبيح» وقد جاء في الأثر: أن صوته زجر للسحاب. فعغلى 
هذ يكوة ع هر للها ل وَيُرْسِلُ الصّوَاعِقَ 4 قيل: إنها إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الكافرء 
وقتلته حين همّ بقتل النبي يل هو وأخوه عامر بن الطفيل [الطبري: 126/13]» واللفظ أعم من ذلك. ١‏ وَهُمْ 
يحَادِلُونَ في اللّه 4 يعني الكفازء والواو للاستئناف أو للحال. ©قََدِيدُ الْمِحَالٍ4 أي: شديد القوة» و"المحال" 
مشتق من الخحيلة» فالميم زائدة ووزنه مفعل» وقيل: معناه شديد المكر من قولك محل بالرجل إذا مكر به فالميم 
على هذا أصلية ووزنه فعال» وتأويل المكر على هذا القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن. لَه دَعْوَة 
الححَقّ 4 قيل: هي "لا إله إلا الله"» والمعنى: أن دعوة العباد بالحق لله ودعوتهم بالباطل لغيره. كلدي مَدُعُون 


مِن دو وميس دربا بتستواسيس سبي م ريط حي 'يدعون" 


6ه ماس ثم 


يسيع نين لمجي بلاقب ولاو سرحل أ 
لان عامسل الرادة كز الى طلقا بوالقي ةي 109ء "وماهو' دالت لخ 0 
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وََِّهِ يَسَجِدُ من فى آلسَّمَلوَاتِ وَآلارَضٍ طَوَعًَا وَكرَها وَظِاا لهم بَآلَغدُوٌ وَآلصَالِ © (2) قل 
ص جم وخ 3 10 - 


من و السََمِلنوَاتِ وَالاررض قل الله كل معدت من دونه- 2 ل يَمِلْحُونَ 
28 52-2 2 7 اك ا عم 1 سن اد ع ل 7 2و 11 
ا يك خا الاعمى وَالبِصِير ام هل تسّتوى الظامّت 
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ور س 2 ٍِِ 20 هد دي 5-5 د 7 اه ءءء د الى به كا اليد 
كل سْىّء وَعََّ الوبجد القهدر 23 أندل فرت السماء ماء فسالت اودية بقدرها 


2 هه 2 7 م 8 


اك ا 11 وَبمًا كيقدون مليدق 1 باتعا حلي آوَ مكدع رَيَدُ قفد 


تج م ١‏ لسمجصية جمس 0 و صق لجح م |4 لوجصت مو م | وحصت جم |4 لجسن :مومهم 


«ويله يَسْجُدُمَّن في السَّمَاوَاثِ وَالآَرْضٍ طوْعًا وَكَرْهًا» "من" لا تقع إلا على من يعقل فهي هنا يراد مها الملائكة 


9 3 والإنس والجن» فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه» فهو عام في الجميع من شاء منهم ومن أبى 


« 0 


ويكون "طوعا" لمن أسلم ورضيء "وكرها" لمن كره وسخطء وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد. فيكون 
سجود الملائكة والمؤمنين من الجن والإنس طوعاء وأما الكره فهو سجودالمنافق وسجودظل الكافر. ( وَظِلَالْهُم» 
معطوف على "من" والمعنى: أن الظلال تسجد غدوة وعشية وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله» وقيل: 
سجودها فيئها بالعشي. ؤقُلٍ الله 4 جواب عن السؤال المتقدم وهو "من رب السماوات والارض"» وإنما جاء 
9ر2 نالعا لق ولذال نيشاين دوع 
المشركين بقوله «قُلَ آَفَاتَحَدْثُم ووو ب . « قل هَلْ يسْتو يي الأغتى وَالْبَصِيرُ» "الاعمى" تمثيل للكافر» 
و"البصير” تمثيل للمؤمن. و« الُلّمَاتُ4 الكفر. « وَالكُورُ» الإيهان» وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل. 
َه الجَْقُ عَلَيْهمْ 4 "أم' هنا بمعنى بل والهمزة: و”خلقوا" صفة 
ل”شركاء"؛ والمعنى: أن الله وقفهم» هل خلق شركاؤهم خلقا كخلق الله» فحملهم ذلك واشتباهه به| خلق الله 
على أن جعلوا إها غير الله؟ ثم أبطل ذلك بقوله هقُلٍ اللّهُ خَاِقُ كل نَيْءٍ 4 فحصل الرد عليهم. (أَنرّلٌ مِنَ 
الشّكما ءِ مَآءٌ قَسَالَتَ أَوْدِيَةُبقَدَرِهَا هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه؛ فمثل الحق وأهله بالماء 
الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وتنتفع به الأرضء وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من 
المعادن التي ينتفع بها الناس» وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بالزبد الذي يرمي به السيل» وبزيد تلك 
المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت» وليس في الزبد منفعة وليس له دوام. « بِقَّدَرِهَا 4 يحتمل أن يريد ما قد ر لها 

من الماء» ويحتمل أن يزيد بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها. 9« رَّيَدّا زَّابِيًا4 الزبد مايحمله السيل من غثاء 
ونحوه. والرابي: المتتفخ الذي ربىء ومنه الربوة. 9« وَمِمّا تُوقِدُونَ4 المجرور في موضع خبر مقدمء والمبتدأ « رَبَدُ 
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5 اررض كَذَالِكَ يَصَرِبُ اللّهُ الامغال 629 29 لِلّذِينَ آسَْتَجَابواً لِرَيهم 


م 


اجا ع ار عا لل ركاب امع 2 
بهء ان يوصل وخخشوّرت رُم ونخافون 
سُوَءَ ألحِسَابِ ويم ولتي صِيروأ ابَتَعَاءَ وَجِه رهم 5-7 الصّلوة وَأَتَققوأ ما رز تهج 


يوا وَعَلَهَِة وَيَدْرَءُو بِلكْسَئَةٍ آلسَيعةَ أَوْلَبِكَ هم عُقَى دار 9 جَئَتُ عَدْنٍ يد خلُويا 
ا ا ا ا ل ل ل اتا ل اك ال ل ا ا ل 
الح هو الذهب والفضة» والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلك. 
ومعنى المتاع: ما يستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم. «يَضْرِبٌ اللّهُ الحقٌّ وَالْيَاطِلَ 4 أي: يضرب الله 
أمثال الحق والباطل. لجُمَآءٌ4 أي: يجفاه السيلء أي: يرمي به. ل وَأمّا ما يََمُ الا فَيَمْكُتُ في الآَرْضٍ » 
يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار. (لِلَذِينَالتَجَابُوا يهم الحخشتى 4 الدين استجابوا هم عي 
وهذا استئناف كلام وبي للكت ورعوان مقرل تتقوو با يتين البعهابن مووالق بن لَمْ يَسْتَحِيبُو 
مبتدأء وخبره « لَوَآنَّ لَهُم ماف الآَرْضٍ »4 الآية» فيوقف على "الامشال" وعلى "الحسنى"» وقيل: - 
املعجابوا سجلى بايضرب": 2 لسن #تصندئ ون مقف "اها بها" اع استغجابة لمجاب اطسق 
"والذين لم يستجيبوا" معطوف على "الذين استجابوا". والمعنى: يضرب الله الأمثال للطائفتين» وعلى هذا إنما 
يوقف على "والذين لم يستجيبوا له". ( سوء الحِسَابٍ 4 أي: المناقشة والاستقصاء. (ِأَقمَن يَعْلمْ» تقرير. 
والمعنى: أسواء من آمن ومن لم يؤمن؟ واللأغيتى 4 هنا.منلم يؤمن بالنبي يك وقيل: إنها نزلت في حمزة بن 
عبد المظلب #د وأبي جهل لعنه الله. و يَضِلُونَ مَآ أَمَرَاللهُ به أَنيُوَضّلٌ > القرّبات وغيرها. لوَيَدْرَءونَ 
ِالَسَنَةٍ السّيّكَة 4 قيل: يدفعون الشرك بقول لا إله إلا الله وقيل: يدفعون من أساء إليهم بالتيى هي أحسن؛ 
والأظهر يفعلون الحسننات فيدرؤٌون بها الشيئات كقوله (ِإِنَّالخسَتاتٍ يُدْهِبْنَا لسَّيّكَاتِ 4: وقيل: إن هذه 
الآية نزلت في الأنصار؛ ثم هي عامة في كل من اتصف ببذه الصفات. « عُقَ الدّارِ4 يعني الجنة» ويحتمل أن 
يريد ب"الدار" الآخرة» وأضاف ال"عقبى" إليها لأنها فيهاء ويحتمل أن يريد ب"الدار" الدنياء وأضاف ال"عقبى" 
امتشست له ودعت ماعط "عقبئ الدار' ات يشاتيا عدخ ايسية لخديد اأمتماة 
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أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى لاض أوْلَِيكَ لَهُمْ اللّعته 


2# 


زق لِمَن يَشَاءٌ وَيَقَدِرُ وَقَرحُوأ بالحيّوة 


ل ار اس 


9 58 0 ا 
تلع 29 ويقول الِينَ كفرُوأ لول أنزل عَلَيَهِ َيه ين رب 


7 - 1 8-7 م عر 
يدي إِلَيْهِ مَنَ كاب وج لذن امثوأ وَتَطيين فلُوبهُم بَدِعْر اد أل 


مدرير 


تَظمّين القلوبُ (2) الذيت َامَُوْ وَعَمِلُواْ آلصَّلِحَتِ طون لَهُمْ وَحُسَنُ 


31 _- 
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و 


ا 


رض ا اع ا 9868 غ8 2ه رت ه 2 مه 2 ء3ر؟ 5 وا ص وام *ر- 
معاب 23 كذالك ارسلدكك فى امةِ قد خلت مِن قبلها امم لتتلوًا علهم الذى اوحيتًا 


إِلَيِكَ وَهُمْ يَكفْرُونَ باليّحمن 
لل ل ة ‏ لس ‏ ل ‏ ل سسب لة ا للللة ‏ اسن ل لشيس ل|ففسةا 
وَمَّنْ صَلَحَْ4 أي: من كان صاحا. 9 سَلامُ عَلَيَكُم 4 أي: يقولون هم سلام عليكم. ِبِمَاصَيَرْثُمْ » 
يتعلق بمتحنوف اتقديوة هذا ينا اضبزتمء ويجوز أن يتعلق ب"سلام" أي:انسلم عليكم با ضبردم. وَالَذِينَ 
يَنفُضُونَ عَهْدَ الله 4 إلى آخر الآية» أوصاف مضادة لما تقدمء وقيل: إنها في الخوارج؛ والأظهر أنها في 
الكفار. 9سُوءٌ الدَّارِ» يحتمل أن يراد بها الدنيا أو الآخرة. «اللهُ يَبْسَط الرَّرْقَ لِمَنْ يَمَآءُ وَيَقْدِرُه أي: 
يوسنع على من يشاء ويضيق على من يشاءء وهذا تفسيره حيث وقع. (وَفَرِحُوأ بِاليّاةٍ الدّنْيَا4 إخبار في 
ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا؛ ولذلك حقرها بقوله إلا مَكَاعٌ 4 أي: قليل بالنظر إلى الآخرة. « قُلٍ 


ِنَّ اللَّهَ يُضِلٌ مَن يَمَآءُ4 خرج مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية» أي: قد جاءكم محمد كل بالقرآن وآيات 


كثيرة فعّميتم عنها وطلبتم غيرها وتماديتم على الكفر؛ لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات» وقد 
هدي من يشاء دون ذلك. وَالَذِينَ ميق قُلوبُهُم »4 بدل من "من أناب"» أو خير ابتداء مضمر» 
وَدَالَذِيِنَءَامَمُوأ وَعَيِلُوأْ الضَّايخَاتِ 4 بدل ثان أو مبتدأ. «ظوق» مصدر من طاب كبشرىء ومعناها 
أصبت خيرا وطيباء وقيل: هي شجرة في الجنة» وإعرابها مبتدأ. ل كَدَلِكَ أَرْسَلْتَاكَ 4 الكاف تتعلق بالمعنى 
الذي في قوله "يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب". ( وَهُمْ يَكْمُرُونَ بالرَّحْمَنِ 4 قيل: إنها نزلت في أبي 
جهل» وقيل: نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله يله عام الحديبية» فكتب الكاتب "بسم الله الرحمن 

يه سس مف بار يددع ابرامل ولد ولس ياي ا مدرو قلت 
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وم + 


0 آسَّهِ إن 


-"ّ 


14م » و ابعل كن 


أقَمَنَ هو فَآيِمُ عَلَ كُلّ تَفْس يما كُسَبَتَ تاو د 5 معو أم تتبكوته 
بِمَا لا يَعْلَمُ فى الازض أم بظهر مِنَ ألْقَوَلٍ بَلْ ذُيْنَ لِلَِّينَ كفروأ مَكْرُهُمٌ وَصَدُوأ عن 


الشبيل اوتديشيل اتشقبن لَه مِن هَادٍ 29) 


جم ب سس جو + -- سس + بجت بج جه + جميج ب جه+ + -و+جسسو هبس + :سه 
ولأن القصة إن) أنكروا فيها التسمية فقط» ومعنى الآية: أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم. « مَتَابِ »4 
مفعل من التوبة وهو اسم مصدر. لوَلَوَآنَ فُرْءَانَاسُيرَتْ به البَالُ4 الآية» جواب "لو" محذوف تقديره: لو 


أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال به وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به. فالمعنى كقوله « لآ 
يُومِنُونَ ولو جَآءثهَة ,كل 2اية»:وقيل :تقذيرّة: لو أن:قرآناعل هم الضفة لكان هذا القزآنالذئ عوغاية في 
التذكير وخباية في الإنذار» كقوله ١‏ لَوَآنَلَْا هَدَا الْقرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرََد يِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدَّعًا 4 وقيل: هو متعلق 
بها قبله؛ والمعنى: وهم يكفرون بال ر حمنء ولو أن قرآناسيرت به الجبال. « أكَلَمْ يكيس 4 معناه: أفلم يعلم» وهي 
لغة هوازن» وقرئ "أو لم يتبين". « ولا يَرَالُ الَِينَ كمْرُوأ» يعني كفاز قريش والغرب. « قَارِعَةُ 4 يعني مصيبة 
في أنفسهم وأولادهم وأموالههم, أو غزوات المسلمين إليهم. َأَوْكُلٌ 4 الفاعل ضميز ال'قارعة": والمعنى: أنها 
إما أن تصيبهم وإما أن تقرب منهم. وقيل: التاء للخطاب والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي كله والأول 
أظهر. حَقٌَّ يَاتِيّ وَعْدُ اللّه4 هو فتح مكة: وقيل قيام الساعة. «وَلَقَدُ اسْمُهْرَىءَ4 الآية» مقصودها تأنيس 
وتسلية للنبي يَكْةِ وهكذا حيث وقع. تَأَمْلَيْتُ) أي: أمهلتهم. وأَقَمَنْ َمَنْ هْوَّقَآئِمُ عَلَ كُلَّ نف بِمَا كُسَبَتْ ‏ 
هوالله تعالى» أي: حفيظ رقيب على عمل كل أحد, والخبر محذوف تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس بم| 
كسبت أحق أن يعبد أم غيره؟ ويدل على ذلك قوله « وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ 4: 9 قُلْ سَمُوهُمْ 4 أي: اذكروا 
أسماءهم. دأم متب ُنَبنُونَهُ ما لا يَعْلَمُ في الآَرْضٍ » المعنى : أن الله لا يعلم لنفسه شركاءء وإذا لم يعلمهم هو فليسوا 

» فكيف تفترون الكذب في عبادتهم وتعبدون الباطل» وذلك كقولك: قل لي من زيدء أم هو أقل من أن 
يعرف فهو كالعدم. «أم بكلاهِرمَّنَ الَْوْلِ4 المعنى: أتسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك 
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أشرك به إِليْهِ أذ سجس ب ا 7 


لَه لِكُنِ أجَلٍ حَتَابٌ (ق) يَمحوأ الله ظ 
حقيقة كقوله (إِنْ هِي إِلَآ أَسْمَّآءً سَمَيْكْمُوهآ نتم وَدَابَاؤْكُم 4. (ِلَّهُمْ عَدَابُ في اليا اليا يعني بالقتل 1 
والأشروالخوف وغير ذلك: «مكلٌ النّةِ» هنا وف القتال؛ أي:.صفتهاء وليس بضرب مثل لاء والخبر عند . 3 : 
سيبويه محذوف متقدم تقديره: فيها يتلى عليكم صفة الجنة» وقال الفراء: الخبر متأخر وهو « تَجْرِي مِن خَحْتََا 5 
الأنْهَارُ)» «أكلها دَآَئِمٌ 4 يعني ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرهاء والأكل بضم ال همزة المأكول» ويجوز فيه * ظ 5 4 
ضع الكاف وإمسكاتاء والأكل بفتح الهمزة المضدر. (َوَالَدِينَ َايْتَاضُُ الْكِكَابَ يَفْرَحُونَ بمَآ أنزل إِلَيِكَ > 0 
يعنئ من أسلم من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلامء والنجاشيء وأصحابه #د. وقيل: يعني المؤمنين» 4 . 5 
و"الكتاب" على هذا القرآن. « وَمِنَ الحْرَابٍ 4 قيل: هم بنو أمية» وبنو المغيرة من قريش؛ والأظهر أنها ني |/9” 5 9 
سائر كفار العرب؛ وقيل: هم اليهود والنصارى؛ لأنهم ل يتكرون القصص والأثسياء التي في كتبهم؛ وإن ا 
ينكرون البعض مما لا يعرفونه أو مما حرفوه. وفل كما أب ويك أق لشت انهه نحم اتسفاله زعتل آنه نوات 00-2 
كرود ررم طليوع نعانة غنال ها أمر اكيم ادع شرع تخيدم وكين كبر ةنال 412 مانت 000" 
الأوب وهو الرجوع. أي: مرجعي في الآخرة؛ أو مرجعي بالتوبة. « وَجَعَلْا لَهُمْ أَْوَاجًا وَدْريّة 4 رد على من ِ 1 8 
أنكر أن يكون الرسول من البشرء أو يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه البشر ب البباد ادويق قلغي اباتع ---0 
في ذلك؛ بل أنت كمن تقدم من الرسل- < وَمًا كان لِرَسُولٍ آن يَاقٍِ بِآيةِ إلا أن اللّه4 رد على الذين اقترحوا ١|‏ 74 

ابحو اراي ارون ظو افوا رار بررط مادو لين مب صحيح |اة ن, 
يوخي كين أي : اعدااد أل خعتس ع كا ويششواطزعايكانو و يتبث 4 قبل ادن 3 
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رَيَكلكَ بعلن ى تَعِدُهمْة أَوْ تَعَوَفيئَكَ فَإِنْمَا عَلَيْلَك الْبَلَعْ وَعَلَيَنَا لما 

]أ تاق لاض تََقْصُّهَا مِنَ آطرَافهًا واه حَكُمْ لا مُعَقَبَ لخكيوء 

وَهوَ سَرِيعٌ ألِسَابٍ (2) و ل ال ل 17 
كُلُّ تف سٍوَسَيَعْلَمُْ آلْكَفِرُ لِمَنَ عُقى الدَارٍ (2) ويَقُولُ يت كقرُوأ لَسْتَ مُرَسَلَا 


جص لص ا 1 ب جه ب مر و و0 
ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام؛ ويثبت منها ما يشاءء وقيل: هي في آجال بني آدم؛ وذلك أن الله في 
ليلة القدرء وقيل: في ليلة النصف من شعبان» يكتب أجال من يموت في ذلك العام فيمحى من ديوان 
الأحياء» ويثبت من لا يموت في ذلك العام» وقيل: إن المحو والإثبات على العموم في جميع الأشياء؛ 
وهذاترهده القاعدة المتقررة: أن القضاء لا يتبدل وأن علم الله لا ب يتغير» فقال بعضهم: المحو والإثبات في 
كل شيء إلا في السعادة والشقاوة الأخروية والآجال. «وَعِنِدَ عِنْدَهُ أمُ الْكِتَاب 4 أصل كل كتات؛ وهو 
الموج الميسفي ظ. الذي كس امارخيد وقامين الأشينياء كلها «وَإن ما نْرِيَنَكَ 4 "إن" شرطية دخلت عليها 
"ما"المؤكدة وجوابها « فَإِنَّمَا»4 وول يوأ آَنَا تاتي الآرْض تَنقُصُهَا مِنَ أَطْرَافِهًا » الاتيان هنا بالقدرة 
والأمرء و"الارض" أرض الكفارء ونقصها هو با فتح الله على المسلمين منهاء والمعنى: أولم يروا ذلك 
جع زفزونة أح بكي كيم وتيك ٠١‏ القراسر ا اتلدتىء وانقظاها يسابت افر بلجل لغطوايت اراي 
الببلاةوشتيه ذللك: ولا مُمْقُسبَ ب لكيه 4 المعقب الذي يكر على الشيء فييطله. وكبله المَكة جِيعًا» 
تسمية للعقوبة باسم الذنته ليمك الكاوئ» تبديد» والمراد ب"الكافر" الجنس بدليل قراءة "الكفار" 
بالجمعء وم عقت الدَارِ4 الدنيا والآخرة. قل كقَى بالله سَهِيدًا م بَيْف وَبَيْتَكُمْ 4 أمره الله أن يستشهد بالله 
على صحة نبوته» وشهادة الله له هي علمه بذلك وإظهاره للآيات الدالة على ذلك. (ٍوَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ 
الْكِتَابٍ 4 مغطوف على اسم الله على وجه الاستشهاد به: فقيل: المراد عبد الله بن سلامء ومن أسلم من 
اليهود والنصارى الذين يعلمون صفته كَللةِ من التوراة والإنجيلء وقيل: المراد المؤمنون الذين يعلمون 


1992| علم القرآن ودلالته على النبوة؛ وقيل: المراد الله تعالى فهو الذي عنده علم الكتاب» ويضعف هذا؛ لأنه 


-- عطف صفة على موصوف». ويقويه قراءة "ومن عنده علم الكتاب" ب"من"الجارة وخفض "عنده". 
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2 أن 0 | 
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«7 -ٍ - - - 1 ١ 


بإذنِ ديهم إلى صِررَاطٍ الْعَزِيزٍ ْحَمِيدٍ 
اتير : كس وميوي جو وي 
آلاجِرَة وَيَصْدُورت عن سَيِيل اللَّهِ ود يبعو امعد عت ويد 
000 لان وي ا قيضل الله من هِفَاءَ ويد 3 وَل 


ا 2 2 3 وه 6 0 ل م قور ع 
لاعس نا وَلُقد آَرْسَلئَا مُوبَى» بِكَايَنتِتَآ أن أخرج قَوْمَكَ مر الظلْمنت إلى 
ْم آله إن فى ذَلِلك لَأيَس لكل صَبّارٍ شَكُورٍ (ج) وَإِذْ قَالَ 
7 ا 1 در أبس ل سر 
نعمة الله عليحكم: إد المجدكم مِنَ ال فِرَعوّر يَسوموتكم 
حو العذانه اراتكه ورور ا قف 2 باد فين 


<< 3 


رَبَكَم عظيم 5 27 وَإِد دسح رك لبن سكت لأريد تك وَلبين كفر تمة إن عذابي 


2 2 ب ا ا ل 00 2 ا 2 ب 
لَشَدِيدٌ (2) وَقالَ موسئ إن تكفرواً انتم وَمن فى الارّض جميعا فإرى الله لَعَىّ حييد (2) 
اي ا لل ل لل لل لم لل لم ل الم مس للم سس ةل سمفسةا 
سورة لالد 
« لِمُخرج المَاسَ م مِنَ الظُلْمَاتٍ ِل الثُور 4 الخطاب للنبي كَكْدِء و"الظلمات" الكفر والجهلء و"النور" 
الإيئات والعلم. « بإِذْنِ رَبّهُمْ 4 أي: بأمره وهو إرساله: «إِل صِرَاطٍ 4 بدل من "إلى النور". 8« اللّهُ 4 قرئ 
بالرفع وهو مبتدأء أو خبر مبتدأ مضمرء وبالخفض بدل. « يَسْتَحِبُونَ 4 أي: يؤثرون. 9 وَيَبْعُونَهَا 4 قد 
ذكر. 8 بِلِسَانٍ قَوْمِهِ» أي: بلغتهم وكلامهم. « أنّ آَخْرِجٌ 4 "أن" مفسرة:؛ أو مصدرية على تقدير بأن. 
وَدَكَرِْهُمْ بِأيَّام اللّهِ4 أي: عقوبات الأمم المتقدمة: وقيل: إنعامه على بني إسرائيل؛ واللفظ يعم النعم 
والنقمء وعبر عنها بالأيام لأنها كانت في أيام» وني ذلك تعظيم لما كقوهم: : يوم كذا ويوم كذا. « وَيذَيحُونَ ١‏ 
أَبْتَآءَكُمْ » 4 ذك نهنا بالواو ليدل أن "منوء العذات' بغ الذيع أو العام مو دناه وتوم اليج كقوله 
«وَمَلاْئْكنهِ وَرس سلِهِ وَجِبْرِيلَ وم مِيكَآئِلَ 4» وذكر في البقرة بغير واو تفسيرا للعذاب. ل وَإِذْ تأَذّنَ 4 من كلام 
موسى عليه السلام» و"تأذن" بمعنى أذن؛ أي: أعلم كقولك: توعد وأوعد. وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما 
أعلم به: « لين نفَكَرْكُمْ لأزيدتك: 4 هذا معمول"تأذن"؛ لأنه يتضمن معنى قال» ويجحتمل أن تكون الزيادة 
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٠‏ ' ووعا انالا زوو اعزا ا 320 أدمنها ل ل ٠.1‏ 7 ا بيط ةو عام اه 3 + 
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21 دنا بكي > «حلي “إلى 
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بي "قم ,”له اي 04 تحى 4 عطي كه قة ذدقية ات إوامط 1 
0 1 .4 ب + حك ع جه 7 


ابا د اكت ا اباك لتكت إن كرك 
ا لا ا اما الك الل اريك ابام اي عا لني" 


939 4 9 


7117 6 27 5 
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دجوو و يو يز يز لي ع وض زيزع ا يز 1 غ31 
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١ "١ 5-0 3‏ ل اد 0 071 ل الل ١ل‏ 5 5 2 ١"‏ ا ١‏ 
0-6 _- في 3 من 
١١‏ الى ر|]) 6 ١‏ 
١‏ وين 0# 
١ 7 * ٠‏ ذ* / ١‏ ” / “اي ب« اي / * تك “* / 57 ١ / ١ "027 ١ ١‏ / 
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به- وَإِنا لّفى سلف مِمّا تَدَعُوتنَا إِلَيْهِ مُريبٍ ج) » قَالَتَ 


مم 
فَاطِر أَلسَمَلواتِ وَاَلَارَضٍ يَذَعُوكُمَ لِيَغفِرَ كم ين ذَنُويَكُمْ 


52 
ع . 


- ا 0 إلا يشر مُعْلَنا ُرِيدُونَ أن تَصّدُونَا 
قات لمع فشلهم نحن ا 


فن زراك 7 200 يي # يل ع ير مي 
, 0 م كن الله د يمن على * من يَِشَاءٌ مِن ا وم 


بحصت جسن ا | دوجس سوه 0 


3 :3 والأول أرجح لمقابلته بالشكر. « لآ يَعْلَمُهُمُ إلا الله 4 عبارة عن كثرعهم كقوله « وَقُوُوًا ب بَيْنَ ذّلِكَ كَثِيرًا 4 . 


فَرَدُواً ْم ليواهم 4 في ثلاثة أقوال؟ أجدعا؛ أن الغبرائرلقوم الرسل؛ والمعنئ: أفهم ودوا أيدءهم في 


3 1 أفواه أنفسهم غيظا على الرسل كقوله 9 عَصُوأ عَلَيَكُمُ الآنَامِلَ مِنَ الْعَيْظِ 4 أو استهزاء وضحكا كمن غلبه 


: الضحك فوضع يده على فمه. والثاني: أن الضمائر لهم؛ والمعنى: أخهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم إشارة إلى 


' 3 0 الأنبياء بالسكوت. والثالث: أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم ودفعا لقولهم. 9 أَفي اللّه َك 4 
7 5 المعننى: أفي وجود الله شك أو في إلاهيته. وقيل: في وحدانيته» والهمزة للتقرير والتوبيخ؛ لأنه لا يحتمل الشك 
37 0 لظهور الأدلة» ولذلك وصفه بعد بقوله لفاطِرا 7 لسماوات !الا زطن» | «من ذَنُوبِكُمْ 4 قيل]:)إن من 


١‏ زائدة» ومنع سيبويه زيادتها في الواجبء وهي عنده للتبعيض» ومعناه: أنه يغفر للكافر إذا أسلم ما تقدم من 


: ف ذنوبه قبل الإسلام» ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة» » فوقعت المغفرة للبعض للبعضء ولم يأت في القرآن غفران بعض 


3 1 1 1 01111311111ذآصض من" كالذي في 


1 ]| الصف. « وَيُوخَرَكُمْ إِلَ أْجَلٍ مُسَتَى 4 قال الزغشري وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه يؤخركم إن آمنتم إلى 


04 | أجلكم؛ وإن م تؤمنوا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت؛ وهذا بناء على قوهم بالأجلين» وأهل السنة يأبون 
:9 هذاء فإن الأجل عندهم واحد محتوم. 9 قَالوآ إِنَ آَنثُمْ إِلأَبَكَرٌمّْْنَا4 يحتمل أن يكون قوهم استبعادا 
0 لا لتفضيئل يمن البش ع يحض بالنبيوةء أويكون إخالة لنبزة البشر؟ والأول أظهر لطلبهم البرهان في قوهم | | 
ادثثر يتارايس ديلول الزسطي وق لياق امش بغ تق وتاب 4د ان كعد لي 
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73 ل << بن خ<نن ينم جاه رن 1 بثك 50 بجت 1 ون 1ه بج 


سيج د -- 3 > 2 صدين وَقَدَ 2و 2 


37 4 78 ره 27 م رن 42 "ساك امن فى و .وهام دعوت سر » مرك ةي . رع ك. 
52 ]] الله فليَتوكلٍ ةج وق الذِينَ ين ام يعاد مِنَ أآَرْضِيَا أو 
027 .., , . 1 7 : 9 ا 


تومه ذال العام لع اتيك مَقَابى ب وي و ا ك0 


# 7 


جَيَار عيبن ©) من ورآيد- حَهَمْ وَيُسَقِن من مّاء صَذِير 9©) يَتَجَرَعْدُر وَل يَحكَادُ 
0 2 ا موا الإزدب ,/ 35 - اه كو 
دسيغههء وَياتِيه الموكدين جكل. مَكَانٍ وَمَا هوّ بمَيِّت وَمِرن وَرَايِهِء عذابٌ غليظ 

حيم 
0لا مكل اليرت كفروأ 53 أَعَملهم كَرَمَادٍ سيد شْتَدَّتَ به ريح فى يوم عَا صف 


ص كو م 1 حصت كمر ما ١‏ حصت جوم 1 _ ب 0 


5 0 فر 5 0 0 0 
أ 00 555 ١ذ#م‏ مك 0 هي «الركس 
١. ١‏ لاغ 7 00 كا ا 
0 
اق ااي يال لو ال إن 08آظآ يا في ا اليا 0 ان 
3 0-3 ”7 7 5 د 7 00 - 0 ٠ 5 1 - 011 5 1 5 ١‏ 


« وَمَا لعا ألا نتَوَكل عَلَ اللّهِ 4 المعنى: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله؟. « وَعَلَ الله فَلَََْكلٍ الْمُتوَكلُونَ 4 
إن قيل لم كرر الأمر بالتوكل؟ فالجواب عندي: أن قوله "وعل الله فليتوكل المؤمنون" راجع إلى ما تقدم من 
:19 طلب الكفار ل”سلطان مبين"؛ أي: حجة ظاهرة» فتوكل الرسل في ورودها على الله وأما قوله "وعلى الله 
ظ فاتوكل المتوكلوق" + فهدن راتعم لل فوختم 'ولنضيرن على قا ءاذيتمونا! أي: نتوكل علة اه يدفم أذاكيو. 
| وقال الزغشري: إن هذا الثاني بمعنى الثبوت عل الفوكل. «أَوْ لَعَعُودٌنٌَ في مِلَّينَا4. "أو" هنا بمعنى: إلا أن. 
“| أو على أصلها لوقوع أحد الشيئين؛ والعود هنا بمعنى الصيرورة وهو كثير في كلام العرب» ولا يقتضي أن 


جاخ خخ يد جا لخ 4 3 34 34 7 


5 
9 3 1 5 3 


1 58 رَبَّهِ 4 في الرحمن؛ الأول: أن معناه مقام لساب في القيامة» والثاني: أن معناه قيام الله على عباده بأعمالهمء 
9 والثالث: أن معناه خافني وخاف ربه؛ على إفخام المقام أو على التعبير به عن الذات. « وَاسْتَفْتَحُوا 4 الضمير 
+9 99 للرسلء أي: استنصروا بالله. وأصله طلب الفتح وهو الحكم. « جَبّارٍ4 أي: قاهر أو متكبر. « عَنِيدٍ 6 
0 | عالت لااإهادا! جم ؤتآيو ]فخ ضعي الوراء نهنا إمععى ما يقتلتفيل من الزمانةة قل «لنعناء تهنا أماءنة؛ 

32 وهو بعيد. # وَيْسْقَّى © معطوف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقىء وإنا| ذكر هذا السقي 
“554 تجريدا بعد ذكر جهنم؛ لأنه من أشد عذابها. « يَتَجَرَّعْهُ وَل يَكَادُ يْسِيعُهُ 4 أي: يكلف جرعه وتصعب عليه 
20 امسسافتهة ونفي كاد يقنضي وقوخ الإساغة بعد جهد: ومعنى. 'يسيغه" ييتلّعه. 9 وَيَاتِيهالْمَوْتُ 4 أي: يجد ألما 
.. “9 مشل ألم الموت وكرباته من جميع الجهات. 9 وَمَا هْوَِمَيِّتٍ 4 أي: لايراح بالموت. ط مكل الَدِينَ كَمَرُوا 4 

0 مذهب سيبويه والفراء فيه كقوه في. «مَكَلُ الخنّةِ 4 في الرعد والقتال؟ فالخبر عند سيبويه محذوف تقديره: 

8 نيا يتلى عليكم. والخبر عند الفراء الجملة التي بعد. وال"مثل" هنا بمعنى التشبيه. أَغمالهُمْ كرَمَاو» شبهها || 
٠ 95‏ شق ليطا ستصيضة > ا صف 4 أي: اا .نشاف كدت ل 
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ويم ج22 


عزيرٍ| © تناك خيك ‏ قي اله سياس ةد 
صد 


_ د ماع ار 


- د 2 2 


ار أن نان مرج وشا لك شين 21 بود 
0 وَو عن ك5 نض 1ك وَمَا كَانَ لى 
دعو فَاسْتَجَبَرٌ لى “و عي لق ل ميا 
بمصَرِخً. 5 كحكفرث بمَآ أُسْرَكيُمُون 0 إِنَّ الظلميرت لْهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 


_ 


5 سطع 00-0 مم 9 77 3 3 0 9 ٍ- 
| © وأدْجِل البرح ,اموأ وَعَمِلُوا تتوتسسية مِن تحتها الاجر حَلاِدِينَ فيا 


بج 9 وهو #2 1م 
يإلأن رهد خَيجُهْ فيا سَلَهْ © الم يرَكَيِفَ ب اللَّهُ مَتَلُا كلمَةٌ طيّبّهُ كشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ 
12714 1 ل ويف 2251 شوك اك 20 ال 1 :00 ل 21 110120102227077 


«لأَيَقْدِرُوْنَ مِمًا كُسَبُواْعَلَ شَيْءِ» أي: لا يرون له منفعة. « وَبَرَرُوا لله 4 أى: ظهرواء ومعنى الظهور هنا 
خروجهم من القبور» وقيل: معناه صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة. 8 تَبَّعًا 4 جمع تابع» أو مصدر وصف 


85 به مبالغة» أو على حذف مضاف. «امِنْ عَذَابٍ الله مِن كَيْءٍ 4 "من" الأولى للبيان والثانية للتبعييض»ء ويجوز 
3 : أن تكونا للتبعيض معا قاله الزخشري؛ والأظهر أن الأولى للبيان والثانية زائدة» والمعنى: هل أنتم دافعون 
“09 أو متحملون عنا شيئا من عذاب الله؟. « تَحِيصٍ 4 أي: مهرب» حيث وقع» ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسم 
7 :3 مكان. «وَقَالَ الشَّيْطَانُ 4 , يعني إبليس الأقدم. روي أنه يقوم خطيبا هذا الكلام يوم القيامة» أو في النار يقوله 


لأهلها. « لَمّا قْنِيَ الآمْرٌُ4 إن كان كلام إبليس في القيامة» فمعنى "قضي الامر" تبين قوم للنار وقوم للجنة» 


0 وإن كان في النار» فمعنى "قضى الامر" حصل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. « إل سرع 


5 2 وه اا م اي 


5 أَشْرَكْتُمُونِ 4 "ما" مصدرية» أي: بإشراككم لي مع الله في الطاعة. ط من قَبْلُ 4 يتعلق ب"أشركتمون"؛ ويحتمل 
95 أن يتعلق ب"كفرت"؛ والأول أظهر وأرجح. لإِنَّ الظَالِمِينَ 4 استئناف من كلام الله تعالل» ويحتمل أن يكون 
967 | حكاية عن إبليس. ل بإِذْنٍ ربهمْ» يتعلق ب" أدخل”: أو ب'خالدين"؛ والأول أحسن. ط كَلِمَةٌ 4 ابن 


ع شم ل ااار لتمطصطد م وكتخروطةةة» الا ال 
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حمر حنه بم حخاين بم << زيهود “7 ث خخ لنت ح 1 بت جد ءث جه بج 7 ف عا 0 2 خخ جه / 0 30 < , 7 


2 


آَصَلّهَا ثابث وَقَرَعْهَا فى آلسَمَاءٍ (2) ثور نَ أكلهًا كل حين بإِذْنٍ رَيَهَا وتنك الله 


-: - : واس جدس 3 31 و كو و حب 0-4 1 م عد ا و م 3 ار د م م > ه وي .. 
1 4 22 م ل 3 إوا ف + ”- تَّ - ٠.‏ و2 ثَّ 6 ٠.‏ ” الي ثَ 3 : 


35 

3 ج) يُكَبَت الله اليرت اموأ بالْقَوَلٍ آلكابت فى أَيّؤة 
7 42 و للم صوفضي * ارس و 2 3 

ا 0 نيا و9 - يضل الله الظلميتَ وَيفعل الله م مَا يَشَاءُ هع 8 ألم: : ترَ إلى 
5 ل 


50 00-0 25 


ِينَ بَدَلُوأُ نِعَمَتَ اللَّهِ كفرا وأعايا قَوَمَهُمَ دَارَ آلبّوَارٍ يي جهنم يَصلوكها: وبيس 
لْقرَادُ و2 وَجَعَلُوا ِل أندادًا ِيُضِلوا عن سَبِيلِهء قل تَمَكْعُوأ إن مَصِرَكُدُة ل التار 
(2 قل لَعِبَادِىَ الَذِينَ ءَامَنُوأ يُقِيمُوأ آلصّلُوةَ وَيُنَفِقوأ مِمّا رَرَقَتهُمَ سيرًا وَعَلِيَةَ من 
فيه وَلَا لل (2 آللَهُ اذى حَلَقَ آَلسَّمَواتِ وَآَلَارَض وَأَنْرَلَ 


من الثمرات رقا 0 0 الفلالى ا ف 


ور جسم 


رم 


طش 


: .: 


جص م ب 1 يو ا و اواواساب 7 ووب ا 
واختار ابن عطية أنها شجرة غير معينة» إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات. 8 وَفَرْعُْهَا في السَّمَآءِ 4 أي: 
سر وؤلك تازه م اطرهاء ند كوق أغلها كل اين لتحيو" اليعة رقط ا غ يز عي وده وقد انقازان 
به قرينة تحده. فقيل: في كل حين كل سنة؛ لأن النخلة تطعم كل سنة. وقيل: غير ذلك. 8 وَمَثْلٌ كَلِمَةٍ 
حَبِيكَةٍ 4 هي كلمة الكفرء وقيل: كل كلمة قبيحة. « كُمَجَرَةٍ حَبِيئَةٍ 4 هي الحنظلة عند الجمهورء واختار 
ابن عطية أنها غير معينة. « اجْتْنَتْ 4 أي: اقتلعت» وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة» وهذا في مقابلة قوله 
"اصلها ثابت". 9« بِالْقَوْلٍ الكَابتِ 4 هو: لا إله إلا اللهء والإقرار بالنبوة. « في اخَيَاةٍ الدَّنْيَا 4 أي: إذا فتنوا ل 
يزلواء « وَفي الآخِرَةٍ 4 .هو عند السؤال فى القبر غند الجمهور : ِبَدَلُوأ نِعْمَةٌ الل كُفًْا4 "نعمة الله" هناهو 
لابين الأ اناك توتو يترا الاضرة بالنقاؤوياولاة ابريبتنيا وجظن مهدجت 
( وَأَحَلوْ قَوْمَهُمْ 4 أي: من أطاعهم واتبعهم. ظ ذَارَ الْبَوَارِ4 فسرها بقوله ه جَهَنّمَ 4. 9 يُقِيمُوأ الصَّلآة 
.3977| يفوا 4 هو جواب شرط مقدر يتضمنه قوله "قل" تقديره: إن تقل هم أقيموا يقيمواء ومعمول القول 
1 8 تمصميد يسنت خلباضار لامالا تايان عمسا ووَلاَخلالٌ» سود لوو يدت 
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وَآَجِحُبَنى وَبَقّ أن نَعْبّدَ آلَاصنَاءَ (2) رت 1ه ا 01 فَمَن تَبعنى 


فن #ت 5 
فإنه, مف وَمَنَ عصاني فَإِنْكَ 0 جيم 2 ريا لف سكعت بق ريق بوَادٍ غير 







بَيِتِكَ الْمُحَرَّم رَبَتا لِيُقيموأ الصّلوة فَأَجِعَل أَفيِدَ 


2 عر اع ّ-_ 5 


لوو هه ١‏ 0 
إِلْهِمَ وَرْرُقَهُم مِنَ الكّمَرتِ لَعَلْهُرْ يَشْكرُونَ () رَبَنآا إِنَكَ تَعْلّمُ مَا غفى وَمَا تُعَلنُ 3 


0 
0 
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الكبر إِسَمَعِيلَ ا إن رين لَسَمِِيعٌ الدّعاء ) 9 ب آجَعَلى مُقيمّ الصّلرْة وَمِن 


0 بَنَا وَتقكاة دَعاءٍ 2 59 وي 


السب السب سسب السب الي سس سهشضضة 
إن الآنتباق» يريد الجنس, « الْمَلَدَ ءَامِئَا4 ذكر في البقرة. ظ وَاجْنْبْني 4 أي: امنعني» والماضي منه 
.- - 1 جتّبء يقال: جنب وجدب بالتشديد وأجنب بمعنى واحد. « وَبَيَ 4 يعني بنيه من صلبه» وفيهم أجيبت 
١‏ 4 دعوته: وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام. « وَمَنْ عَضَانِ 4 يريد من عصاه بغير الكفرء أو عصاه بالكفر 
52 شم تاببمنه؛ فهو الذي يصح منه أن يدعو له بالمغفرة» ولكنه ذكن اللفظ بالعموم لما فيه عليه السسلام من 
00 الرحمة للخلق وحسن الخلق. « أسكدت مِن ذُرَيّي 4 يعني ابنه إسماعيل عليه السلام لما ولدته أمه هاجر 
9 : غارت منها سارة زوجة إبراهيم فحمله مع أمه من الشام إلى مكة. 8 بِوَادٍ 4 يعني مكة» والوادي ما بين 
3 0 جبلين. وإن لم يكن فيه ماء. « بَيْتِكَ الْمُحَرَِّ 4 يعني الكعبة؛ فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم على 
9 1 مااجاء في بعض الروايات» وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنه سيبني هناك بيتا. < لِيُقِيمُوأ الضَّلآَةَ 4 اللام 
“9 يحتمل؛ أن تكون لام الأمر بمعنى الدعاء. أو لام كي تتعلق ب"أسكنت"؛ وجمع الضمير يدل على أنه كان 
35 ]| قد علم أن ابنه يعقب هناك نسلا. « تَهْوي إِلَيْهِمْ 4 أي: تسير بجد وإسراعء ولهذه الدعوة حبب الله حج 
7 البيت إلى النساس»ء على أنه قال "من الناس" بالتبعيض. قال بعضهم: لو قال أفئدة الناس لحجته فارس 
7 59 والروم. ظوَارْرُفهُم مَّنَ الكّمَرَاتِ 4 أي: ارزقهم في ذلك الوادي مع أنه غير ذي زرع» وأجاب الله دعوته 
1 10] فجعل مك ةتجبى إليها ثمرات كل شيء. ط وَمَا يت عَلَ الله 4:الآية» يحتمل أن تكون من كلام الله تعالى؛ 
5 95 أو حكاية عن إبراهيم. « وَهَبَ لي عَلَ الْكِبَرِإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ 4 روي أنه ولد له إسماعيل وهو ابن ماثة 


3 : عو ا ا م « وَتَقَبَّلُ دُعَآءَ 4 إن أراد بال”دعاء" 


بو 1 يب ١‏ ك2 1 مه 0 لوه 1 لمق 2002 فن ١‏ 5 1 2 
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9 0 8 


21 2 بخ ا ا 


5 : مُقيِعجى دُدُوضَيية لا 1 5 د هواء 


الْعَدَاتَ!فَيَقَوَلُ الْذين ظَلَمُوَا رَيما 0 سل قريلياء 
4 مر ' 5 لطع م ا عم 2000 


- ع اي سا لي عب ادنك نام لا ات سك بر سر 1 د ,2ه مور » 
| انفسهم وَتبِيَ لكم كيف فعلئًا بهم وَصْرَبَنَا لكم الامثال () وقد مكروا 


مَكَرَهُم وَعِند الله مَكرهح وَإن كارت مَكرهم ةولول منة. احصال 22 


صو ص لمو جوت ع لسو جوج ص للم وجوت جم ص وجوت جم م لحججسة :وه وجو :يوس 


: الطلب والرغبة: فمعنى القبول الاستجابة» وإن أراد بال"دعاء" العبادة: فالقبول على حقيقته. « رَيِّنَا 
027 اغْفِزلي وَلِوَالِدَيّ 4 قبل : اندها بالمخفرة لبود الكافرين مشر إسلامها والمرجيج نر وما جا قبل 
5 ع" أن يتبين له أنه عدو لله حسبا ورد في براءة. « ولا سين كك ان خا عن دع الال وعم كار 
2 مجع م وا ع وت جا تو رج 12001 لَهُ 4 ؟ 
نا لجواب: أنه يحتمل أن يكون خطابا للنبي يَكِةِ أو لغيره؛ فإن كان لغيره فلا إشكالء وإن كان له فهو 
3 3 مشكل؛؟ لآن النبي يَكِةِ لا يحسب أن الله غافلا! وتأويل ذلك بوجهين ين؛ أحدهما: أن المراد البوت على 
2 بجا ابوت و اوح ا اا ب 





الوعيد لهم. « تَشْخَصٌ فِيهِ الآَبْصَارُ4 أي: تحد النظر من الخوف. « مُهْطِعِينَ 4 قيل: الإهطاع الإسراع. 


7 9] وقيل: شدة النظر من غير أن يطرّف. « مُقْنعِي رُءُوسِهمْ 4 قيل: الإقناع هو رفع الرأس».وقيل: خفضه 


فَن الذلة: «لآيَرْتَدٌ !إن م طَرفَغْ فَهُمْ» أي: لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع. ( وَأَفيِدَتْهُْ هَوَآ 4 


أ أي: منخرقة لااتعي شيئا من شدة الجزع» فشبهها با هواء في تفرغه من الأشياء» ويحتمل أن يريد مضطرية 


1 


في صدورهم. ٠‏ # يوا مَيَاتِيهِمُ الْعَذَابُ 4 يعني يوم القيامة» وانتصاب " يوم و جمدم 


7 0 ولا يجوز أن يكون ظرفا. «أُوَلَمْ تَكُونُوآ 4 تقديره: يقال لحخ أولم تكونواء الآية. « ما لَكُم مّن : َو 


هو المقسم عليه ومعنى "من زوال' ,أيى: من الأرض بعد الموت. أي: : حلفتم أنكم لات تبعثول. ا 6 


98 مَكْرْهُمْ 4 أي: جزاء مكرهم. « وَإن كَانَ مَكْرُهُمْلِتَرُولَ مِنْهُ الخَْالُ 4 "إن" هنا نافية» واللام لام الجحود. 
9 1 و"الجبنال' ازؤاد ا الفزاي والبوات خنيية ااال ل عا ولي بترنتعزمياة ب الع 
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الو _ 2 
١ ٠. ٠‏ 0 و عرمم ك0 و 31 


0-0-5 , 0 01 عع ع 
وتوت 8 و د الله عزدر دو انتقام ادن يوم كل 
- ل 


غَيْرَ الاازض وَآَلِسَّمَلوَاتُ وَبَرَرُوأ بِلَهِ الْوَاحِدٍ القَهَارٍ ١‏ (2 وَترَى المجرمِين 


يع ده دع كط انه اتا بر كه كل عو 
مُقرَّنِينَ فى الاصفادٍ (2) سَرَابِيلهُم من قَطِرَانٍ وَتَعْشى وَحْوهَهُم الثار (2) 


م 


اتام و و بت را الاي ام أ از مد "م سا ى تم اه 


> كت و 


وَلَينْدَرُوا بك- وَلِيَعْلموَأ 1 هو إلنه واحهد ل وليك مر أولوا الالبب وجمع 


1 3 1 تلك الجحبال الثابتة الراسخة, وقرأ الكسائي "لتزو لقنم اللام» ورفع "تزول"”, و"إن" على هذه القراءة 
3 :7 جو يي ا ارد ع اا و نه 
+34 الجبال؛ ولكن الله عصم ووقى منه. 9« قلا تَحْسِبَنَ الله تُحْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَّهُ 4 يعني الوعد بالنصر على 
2 : م ا الت و را ا 
26 الوعد؛ ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق» ثم قال "رسله"؛ ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد 


2 من الناس» فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه! فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاقء ثم ذكر الرسل 


[القصد التخصيص. ه« يَوْمَ تُبَّدَّلْ الآَرْصُ غَيْرَ الآَرْضٍ 4 العامل في الظرف "ذو انتقام" أو محذوف». 
ظ وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي هكذا ورد في الحديث الصحيح 


99( [البخاري: 66156. ظ وَالسَّمَارَاتُ 4 تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبها وخسوف شمسها وقمرهاء وقيل: 


تبدل أرضا من فضة وسماء من ذهب؛ وهذا ضعيف. 9 وَتَرَّى الْمُجْرِمِينَ 4 يعني الكفار. 8« مُقَرَّنِينَ في 
الَصْفَادٍ 4 أي: مربوطين في الأغلال. هسَرَابِيلُهُم 4 أي: قمصهم؛ والسربال القميص. من قَطِرَانٍِ 4 
هو الذي تهنأ به الإبل وللنار فيه اشتعال شديدء فلذلك جعل الله قمص أهل النار منه. « لِيَجِرِيَ 6 


420 1 . 93 9 5 
8 متعلق بمحذوف. أي: فعل الله ذلك ليجزي. هَدَا بَلاعَ 4 إشارة إلى القرآن أو إلى ما تضمنته هذه 


ع ل و بسي عبيون لمشتو اله وروا ولد كر ولوأ الألباب »4 


2233 376 36 22 32 22 32 32 272 232 ان ليقف ليد خا : 
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لمم الله ها ميجير ألو لك :ات لخدب وَقرْةان سنن (© دما يود الدين 


كخفرواً لَوْ كانُوأ مُسَلِمِينَ 69 ذَرَهَْ يا كارا أَوَيَجَمَبَعوأ ليج الام فسوّف يعامونَ 
تلعف ين قورَنا ]لذأ وخ كاز امتلوء وق امنب وكامو ا جلها وه 


نس 31 


| . ع8 و ول نامريه 2 حزان 7 
لوا 5 الى تُرْلَ عليه يد يسيب َوَ ما 


5 935 العامة 

للب لس سسجت سسب ل اين ةا سس اتتفس:1دسفسة 
سورة الحجر 

وِيَلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابٍ وَقْرْآنِ مّبِين 4 يحتمل أن يريد ب"الكتاب" الكتب المتقدمة» وعطف ال"قرآن" عليها؛ 

والظاهر أنه القرآن وعطفه عطف الصفات. « رَُبَمَا4 قرئ بالتشديد والتخفيف وهما لغتان» و"ما" حرف 

كافة ل"رّب"» ومعنى "رب" التقليل وقد تكون للتكثيرء وقيل: إن هذه منه» وقيل: إنما عبر عن التكثير بأداة 

التقلييل على وجه التهكم كقوله ١‏ قَدْ تَرَى تَقَلَّبَ وَجْهكَ في السَّمَآءِ4: وقوله ( كَد يَعْلَمُ مَآأَنثُمْ عَلَيْهِ 4 


10 وقيل: إن معنى التقليل في هذه أخهم لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه» فكيف 


ونم إويتونو يزان ققد ! ستل الابملالماضي ران دعاتك جنا عل المستغبل لآنه قي التسقيق عالماضي. 
ؤِيَوَدُ الَدِيِنَ كَمَرُوالوْكانُوأمُسْلِيِينَ 4 قيل: إن ذلك عند الموت. وقيل: في القيامة» وقيل: إذا خرج عصاة 
المسلمين مكن الثارة وهذا هو الأرجح لحديث روي في ذلك. 9 ذَرْهُمْ 6 وما بعده تهديد. ط كِتَابٌ معْلُومُ 4 
أي: وقنت عسدود. « وقائوأ ًا لَِي نول علي كنك مَجِدُونُ» الضمير في "قالوا" لكفار قريش, 
وقوهم "نزل عليه الذكر" على وجه الاستخفاف؛ أي: بزعمك ودعواك. و لَوْمَا تَاتِيئا بالْمَكَيِكَةِ» "لوما" 
عرض وتحضيض. والمعنى: أنهم طلبوا من النبي ككل أن يأتيهم بالملائكة معه. ؤمَا تَدَرَّلْ الْمَلَآَيْكَةُ إلا 
بالحَقّ »4 رد عليهم فيا اقترحواء والمعنى: أن الملائكة لا تتنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح التي يريدها الله 
لا باقتراح مقترح واختيار كافر معترض. وقيل: "ا حق" هنا العذاب. ؤ وَمَا كانُوآ إِذَا مُنظَرِينَ 4 "إذا" حرف 
جواب وجزاء. والمعنى: لو أنزلت الملائكة لم يؤخر عذاب هؤلاء الكفار الذين اقترحوا نزوهم؛ لأن عادة الله 
حل 
أعقاهم فلم يفعل بهم ذلك. إن حَحْنُ ناا لدَّكْرَّوَإِنًا لَه َخَافِظُونَ 4 "الذكر" هنا هو القرآن, وفي قوله "إنا 
عدا ات فتك “لي خصع أمست سا فد أو سد حيط با عدت ماع تعر 
5 اير 7 9 بن يني 202000 
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8 وي وجا ولد فصي على 2207 الصبقن تل رو > 


انما كرت تصن تيل عن ققة تجحوتوة :كم ولع اخطوارق الشما بَرَوجًا 


> 


داز 1 ا - 1-4 5-- َ م 1 ---2 


ست .ري 


فََتبَحَهُ شاب كبر وه وَالارْض مدذكها وَأَلْقيكا فِيهًا رَوَابيِىَ وَأَنْبَتََا فيا مِن كل 
سَىْءِ مُوَرُونٍ 20 وَجَعَلنَا لَك فنا مَعَيِضَ وَمَن لَسْمم لَه يرَزقِينَ 29 

ل لل للب ل الل ب الس ل للب ل لل التسيسفمةا 
واحتج عليه بحفظه؛ ومعنى حفظه: حراسته عن التبديل والتغيبر كما جرى في غيره من الكتب. فتولى الله 
حفظ القرآن. فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النتقصان منه ولا تبديله»؛ بخلاف غيره من الكتب؛ فإن 
مس سساسدوي واكيس وا جمد موه مد عبس عي إن ود 
وهي الطائفة التي تنشيع لمذهب أو رجل. ( كَذَلِكَ تَسْلَكُهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 4 معنى "نسلكه" ندخله 
والضمير في "نسلكه" يحتمل أن يكون للاستهزاء الذي دل عليه قوله "به يمستهزءون"”. أو يكون ل"لقرآن" 
أي: نسلكه في قلوبهم مستهزءا به. ويكون قوله "كذلك" تشبيها للاستهزاء المتقدم. و«لاآ يُومِنُونَ بهِ» 
تفسير لوجه إدخاله في قلوهم.ء والضمير في "به به" ل"لقرءان". ( وَقَدْ خَلَتْ سُنَّة الآوَِينَ 4 أي: تقدمت 


ا بقتهيم عل له الحالة من الكفر والاستهزاء حتى أهلكوا بسبب ذلك, ف ففي الكلام ديد لقريمش ٠‏ ولو 1 


فَتَحَنًا عَلَيِهم يَإبا من السماء فَظَلواً فيه يعد حون لقَالوا [نْمَا سَحْرَتَ ابْصَارنا » الضائر لكفار قريش 
المعاندين المختوم عليهم بالكفرء وقيل: الضمير في "ظلوا" و"يعرجون" للملائكة:, وني "قالوا" للكفارء 
ومعنى "يعرجون" يصعدون. والمعنى: أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخيل أو سحرء وقرئ 
ذسْكَرَتَ 4 بالتشديد والتخفيف, ويحتمل أن يكون مشتقا من السكرء فيكون معناه: حيرت أبصارنا فرأينا 
الأمر على غير حقيقته» أو من السكر وهو السدء فيكون معناه: منعت أبصارنا من النظر. « بُرُوجًا »4 يعني المنازل 


الاثني عشر. لمن اسْترَ عو :7 | م م استثناء من حفظ الساوات» فهو في موضع نصب. «من كَل شَيْءٍ 
مَّوْرُونِ 4 أي: مقدر بقصد وإرادة؛ فالوزن على هذا مستعارء وقيل: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة؛ 
والأول أعم وأحسن. «وَمَن لَسْكُمْ له بِرَازِقِينَ 4 يعني البهاتم والحيوانات» "ومن" مغطوف على "معايش". 
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ال رين لو 


ينهد وَمَا تله 55 بقدَرٍ مَعْلُومٍ () وَأَرَسَّلنَا ف ف 
نتم لَمُد يحازنين (2) وَإِنا لَتَحَنٌ شي وَتِْيتَ 


و :225 2 20 ات 
وحن آلْوارِتُونَ © وَلَقَدَ عَامَا آلْمُسْحَقَدِمِينَ ف وَلَقَدَ عَامَنَا أ ستدخرين 20م وَإِن رَبَكَ 


ده وي دن ا ال ل ري “0 )عن جد اخ م 

هو تكشرهوو إنه. حَكم عَلِمُ (ج) وَلَقَدَ حَلَقمَا آلِِفَنَ مِن صَلصّ ل مِّنْ حَمَ مسَمُونٍِ () 

تان حَلَقَئَنهُ مِن قبَلُ مِن نار آلسَّمُومٍ (2 وَإِذْ قال رَبك لِلمَلتبِكة إن خَلِقٌ بَشْرا من 

000 وح لاج متا بك الا تير عع عرو الا ل لا 1 20 8 
٠ 0 1 ١‏ «ككم كور وزقَشهه 5 ٠ ١‏ 

صلصال مِن جما مسئونٍ 9 فإذا سويتهء ونقفحت قيه مِن روحى فقعوا لهد سلجدين 


© مَسْجَدَ المليكَهُ حكُلهُمة أخغون :© إل إنليسن بْنَ أن يَكُونَ مَعَ الشجديرت © 
سس ب سي بسو + سي جم وس سو بسو بدجس بيه سس +بسويبوه مب سوبسويو»؟س 
وقيل: على الضمير في "لكم"؛ وهذا ضعيف في النحو؛ لأنه عطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافنض» وهو قوي في المعنى» أي : جعلنا في الأرض مغايش لك وللجيواسات. لْوَإن مّن مَيْءٍ إلا 
عِندَنَا خَرَائِنُهُ 4 قيل: يعني المطر؛ واللفظ أعم من ذلك. والخزائن المواضع الخازنة» وظاهر هذا أن 
الأتياء لوجتوعة ستحاتدع ةزول زهولك جوز سوا إن يدي إلا يجن نورين عل زناه 
وتكوينه: اه بِقَدَر مّعْلُومٍ 4 أي: بمقدار محدود. « وَأَْبَ سَلَنَا الرَّيَاحَ لَوَاقِحَ4 يقال: لقحت الناقة والشجرة 
إذااحلت فهئ لاقحةء وَالْمَحَت الريح القلجز:فهئ مُلقحة»:و"لواقح" جمع لاقنحة؛.لأنها تحمل الماء: 
أو جمع ملحقة على حذف اميم الزائدة. ل وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ4 الآية» يعني الأولين والآخرين من 


الناس». وذكر ذلك على وجه الاستدلال عل الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله «وَإِنَّ رَبَكَ كَ هو : 


م و2 و 


لكؤي نعرز اليه ا طني عإيالم يلتبا عليه | فلعجام لإتتومزئهة وجل مع سنوهامنتيفهم ولالن 
وموتا ومن تأخرء وقيل: من تقدم إلى الإسلام ومن تأخر عنه. لوَلقَدْ خَلقَنًا خَلَفَْا الإذمَانَ مِن صَلْصَالٍِ» 


"الانسان" هنا آدم عليه السلام» وال"صلصال” الطين اليابس الذي يصلصل؟؛ أي: يصوت وهو غير مطبوخ» 
فإذا طبخ فهو فخار. «مَّنْ حَمَِمَسْنُونٍ 4 ال"حمأً" الطين الأسود. وال"مسنون” المتغير المنتن» وقيل: إنه من 
أسن الماء إذا تغير؛ والتصريف يرد هذا القول» وموضع "من حما" صفة ل"صلصال" أي: من صلصال كائن 
من حمأ. ل وَاجَآنّ خَلَقْنَاهُ4 يراد به جنس الشياطين؛ وقيل: إبليس الأول؛ وهذا أرجح لقوله « من قَبْلُ 4 
وتناسلت الجن من إبليس؛ وهو للجن كآدم للنامن. «السَّمُومٍ 4 شدة الحر. 8 خَالِقٌ بَشَرًا 4 يعني آدم عليه 
السلام. « وَتَمَحْت فِيهِ فِيهِ مِن رُوحتي 4 يعني الروح الذي في الجسد. وأضاف الله تعالى الروح | لتقل إضاية | 
ملك ل مالكء أي: دعي الذي هولي وخلق من اع ف م و سجود الملائكة في اع 
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#» مرلر 


يتإِيَليسَ امي سوسس تسر 
لحيل 5 ١‏ فرج ِنبا فَإِنْكَ رَحِيمٌ () وَإِنَّ عَليلَك اللْعْنَة 
ِل يَوْمِ آَلدِينٍ 29 قَالَ 0 يوم يُبَعَفُونَ (2) قَالَ فَإِنَكَ مِنَ أَلْمُطَرِينَ (2) 


5-1 


21 ني و سودي و 


ب يما اغويتنى لآزيكن لهم فى الارض وَلا غويببم5: 


35 
ةد م 


أحمعِينَ زج إلا عِبَادَلك يتم آلمُخلَصِيتَ (مّ) قَالَ هنذا صِرْطُ عَلنَ مُسَعَقيمُ مُسْتَقيدٌ (©) إن 
عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيِمْ سُلطَانٌ إل من أَنبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ (2) وَإِنّ جَهُمْ لْمَوْعِدُهُمَ 
أْجْمَعِينَ (2) ها سَبَعَهُ أتواب لكل بَابِ مَِنّكِمَ جْرْءُ مُقَسُوم (2) ارت الْمَُقِينَ 
ادع ال ا 1 0 32 باو 


حَوَانًا عَلَى سرر مُتَقلبِِينَ (2) لا يَمَسْهُمْ م فِيهَا تَصَبٌ وَمَا هم مِبَا بمُخَرَحِينَ (2) * 


ا سبحب مسد د 00١)‏ --١جويت‏ جسم :ع )4040---+جييت جم + 4 لجست كمم ع )4040 -لاجسيت. جسم | اللسدجصت جم -_- 4 ا لر جوج جصو سم 





]| ( فَاخْرٌجٌ مِنْهَاه أي: من الجنة أو من السماء. «قَالَ رَبَّ 4 يقتضي إقراره بالربوبية» وأن كفره كان بوجه غير 


الجحودء وهو اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم. ل إِلَ يوم الْوَهْتِ الْمَعْلُومِ4 اليوم الذي طلب إبليس أن 
ينظر إليه هو يوم القيامة» و"يوم الوقت المعلوم”" الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور النفخة الأولى حين 
يموت من في السماوات ومن في الأرضء وكان سؤال إبليس الانظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة؛ إذ 
سأل ما لا سبيل إليه» لأنه لو أعطي ما سأل لم يمت أبدا؛ لأنه لا يموت أحد بعد البعث. فل سأل ما لا سبيل 
إليه أعرض الله عنهء وأعطاه الانتظار إلى يوم النفخة الأولى. « بمَآ أَعْوَيْكَي 4 الباء سببية» أي: لأغوينهم بسبب 
إغوائك لي وقيل: للقسم كأنه قال: بقدرتك على إغوائي لأغوينهم: والضمير لذرية آدم. ١‏ قَالَ هَذَا صِرَاط 
عَلَ مُسْتَقِيمٌ 4 القائل لهذا هو الله تعالى» والإشارة ب"هذا" إلى نجاة المخلصين من إبليس» وأنه لا يقدر عليهم؛ 
أو إلى تقسيم الناس | وعد يعون ابا سيوج عم با سوه مسقيو د10 
اتَبَحَكَ )4 استثناء متصلاء أو يريد بالعباد"المخلصين"”. فيكون الاستثناء منقطعا. «وَإِنَّ جَهَنَمَ لْمَوْعِدُهُمُ 

الضمير ل"لغاوين". و لَهَاَ و يرجح وبع الو و 1 
المسلمين: والثاني لليهود: والثالث للنصارىء والرابع للصابئين والخامس للمجوس. والسادس للمشركين. 
والسابع للمنافقين. ل ادْخُلُوهَا 4 تقديره: يقال لحم ادخلوهاء والسلام هنا يحتمل أن يكون التحية أو السلامة. 
هوه ينض أجبوة للودة والايات: ل مُتَقَابِلِينَ 4 أي 0 اله اجات تعب. 
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7 اي 20 ث4 2050 40 "5 49 00ل نا 11 وى 1 


الى" بابك 


32 


لآ 


ادر 


نا امه َلدَحِيمٌُ وم وَأنَّ عَذَان هو الْعَذَابٌ الَاليمٌ و2 و وَتَبَكهُجَ عَن 


إذ دَحَلُواْ عَلَيهِ فَقَالُوأ سَلَدمَا قَالَ إنا مِنكُمَ وَجِلُونَ 20م قَالُوأ ل[ 


ياد سوك يم ب ج فل أن عل أ عن الزن شت 
مَعْرَكلكَ بالحق قل تكن من 
1 اثارت جنات حت اللي 
قوم تخرويرت © إل5 َال لُوطٍ إنَا امحوف 
لَمِنَ العنبربرت وج فَلَمًا جاه ءال ابد وملسم نيط 


لها دهده يندا تست جر تاي ا 00 


جص جو ١‏ روصن موا ١‏ جص كمسو ما ١‏ ديص اكمو اا ١‏ موص كصو مما ١‏ لوست كوم 
تَبَءْ عِبَادِي 4 الآية؛ أعلمهم, والآية آية ترجية وتخويف. « وَتَبَّنْهُمْ عن ضَيْف إِ بُرَاهِيمَ 4 "ضيف" هنا واقع 
على جماعة» وهم الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم بالبشرى. ( وَجِلُونَ 4 أي: خائفون والوجل الخوف. « لآ 
تَوْجَلٍ » أي: لاحت « آننات تُبَشَركَ بِعْلَام عَلِيمِ 4 هو إسحاق. 0 َعَرْئمُويٍ عل أن مََصَنِنَ الْكِبْرُ 
المعنى: أبشرتموني بالولد مع أني قد كبر سنيء وكان حينئذ ابن مائة سنة. وقيل: أكثر. «قَبِمَ تُبَشَّرُونِ 4 قال 
ذلك على وجه التعجب من ولادته في كبره؛ أو على وجه الاستبعاد لذلك» وقرئ "تبشرون” بتشديد النون 
وكسرها على إدغام نون الجمع في نون الوقاية» وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين» وبالفتح وهو 
00 (قالوأبَكَدْئَاكَ بَالْحَقٌ 4 أي: باليقيّن الغابت فلا تستبعدة ولا تشنك فيه. 9وَمَنْ يَقْتَظ من رَحْمَة ريه إل 
الصَّالُونَ 4 دليل على تحريم القنوطء وقرئخ "يقنط" بفتح النون وكسرها وهما لغتان. قَالَ كَمَا خَطبُكمْ » أي: 
ما شأنكم؟ وبأي شئء جتنم؟ إل قَوْعِ حجْرِمِينَ 4 يعنون قوم لوط. ل إِلَآ ءَالَ ُوطٍ » يحتمل أن يكون استثناء 
من "قوم" فيكون منقطعا لوضف القوم بالإجرام ولم يكن آل لوط مجرمين» ويحتمل أن يكون استثناء من 
الضمير في "مجرمين”؛ فيكون منتصلا كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا. « إلا امرَأَتَهُ 4 
استثناء من "ال لوط" فهو استثناء من استثناء» وقال الزمخشري: إنما هو استثناء من الضمير المجرور في قوله 
"لنجوهم'؛ وذلك هو الذي يقتضيه المعنى. ١‏ قَدَرْئَآ إِنّهَا لمن الْكَابرِينَ 4 الغابر يقال بمعنى الباقي» وبمعنى 
الذاهب. وإنم) أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم وهو لله وحده؛ لما لهم من القرب والاختصاص باله لا 
جف خا الفطاية تقولا يالك :تبزم كاذف تالاكوو متكايقيظ رما دولوم سسسرون الي || 
ه11 واثر ال اناك بنا كثو أَفِيهِ يَمْترُونَ 4 أي لداعت مص أ مصم ايم 4 يمتروان مات 
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فَأَسْرِ بِأَهَلِكَ بقطع م ال ونب نبِعَ أَدْبَرَهُمْ وَل 0 اختوارس ادك 


# د 


تومرونَ (2 وَقَضِيئا إلَيْهِ ذَالِكَ آلَامَرَ أرح ذَايرَ مولا 


اهَل الْمَدِينَةِ يَسَعَبَغِرُونَ (2 قَالَ إِنَّ مولا 


كت 


2 مانا : 

تخرُون (2) قَالَوَ جوعيوه سه نوع ءِ بتَاَ 00 

ا ل ا ا صر عر د ع تر ا 2 ع 6ه 7 

داع هاا ب لل 7 ع2 مع يممصم ا ا د وت 1 ياد 

سافلها وَامطرّنا علِهِمٌ حِجارَة مِن جلك إن فى ذالك 2-07 29 وما 
1 

لَبِسَبِيلٍ مُقيمٍ (2) إن فى ذَالِكَ لآية للموميين جم وَإن كان أحين 1لي35 لَظَلمِينَ 

كر وده * 12 لوه مكرود 1 1 ثم 

فَآنتَقَمتا متهم وما لَيِمَام مين 620 

سج جمةة :مومه 27000 جز صا ١‏ لسو يوج ص لسوجسية :همومه 

« وَاتَعَ آَدبَارَهُمْ 4 أي: كن خلفهم وفي ساقتهم حتى لا يبقى منهم أحدء وليكونوا قدامه فلا يشتغل قلبه بهم لو 

بماد سد ابلعير قاذ تلخ مدخ ذه تلح يمه روقلذجه اطي ابقض قيل: هو مصرء 


وقيل: "حيث"هنا للزمان إذلم يُذكر مكان. ( وَقَصَيْنا إِلَيْهِ ذَِكَ الآمْرَّ هومن القضاء والقدر. وإنما تعدى بإلى؛ 
لأنه ضمن معنى أوحيناء وقيل: معناه أعلمناه بذلك الأمر. أن دَابِرَ هَوْلَآءِ مَفْطوعٌ 4 هذاه و تفسبرل"ذلك 
الامر". ودابر القوم أصلهم؛ والإشارة إلى قوم لوط. « مُصْبِحِينَ 4 في الموضعين أي: إذا أصبحوا ودخلوا في 
الصباح. 9وَجَآءَ أَهْل الْمَدِينَةٍ نَةِ يَسْكَبْشِرُونَ 4 "المدينة" هى سدوم؛ واستبشار أهلها بالأضياف طمعا أن ينالوا 


هد سد اه 


منهم الفاحشة. ( قَالْوآ أو ملك عن لماي » كانوا قد نهوه أن يضيف أحدا. ه قَالَّ هَؤُلَآءٍ بَتَاتقي4 دعاهم 
إلى تزويج بناته ليقي بذلك أضيافه. « لَعَمْرُكَ 4 قسمء والعمر ا حياة» في ذلك كرامة للنبي كك لأن الله أقسم 
بحياته» وقيل: هو من د الملائكة للوطء وارتفاعه بالابتداء؛ وخبره محذوف تقديره لعمرك قسميء واللام 
للتوطئة. (إِنّهُمْ لني سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 الضمير لقوم لوط» و"'سكرتهم" ضلاههم وجهلهم, و"يعمهون" أي: 
وروي 0 صيحة جبريل» وهي أخذهلمم. لمُشْرِقِينَ 4 أي: داخلين في الشروق؛ 
وهووقت بزوغ الشمسء وقدتقدم تفسير ما بعدهذا من قصتهم في هود. « لَلْمُتَوَسّمِينَ 4 أي: للمتفرسين. ومنه 
فراسة المؤمن» وقيل: للمعتبرين: وحقيقة التوسم النظر إلى السيمة. ف وَإِنَّهالَبِسَِيل مُقِيم 4 أي: بطريق ثابت يراه 
الناسء والضمير القنيطة اولكتة. ذو ا سكا الأيْكَةٍ لَظَالِمِينَ »4 "أصحاب الايكة" قوم شعيب» 
و"الايكة" الغيضة من الشجرء لما كفروا أضرمها الله عليهم نارا. « وَإِنّهُمَا لَِإِمَام مُبِينِ 4 الضمير في "إنبيما"» 
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وَكانُوأ يَنْحِتُونَ مِنَ الجبَالٍ بيونًا اميت 29) فَأَحَدَيِمُ الصّيحَة مُصَبِحِينَ ©) فَمَآ 
َع عَتَكْم ما كاتأ يَكيسبُونَ 629 وَمَا حَلَقَمَا آلصَمَلوَاتِ وَالَرَض وَمَا بِيِجْمَآ إل َالحق 02-2 


قَإِبِتّ السّاعَة ا َيه فآصفح آلصّفحَّ اليا إن ر: اه للق الْعَلِم © 


ها 
حي 
امم دمر لي 
+ 
دعو 
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موسه دوس + جو 6س م سبع ب هيوه ليمويوسيت - | 09 
قيل: إنه لمدينة قوم لوط وقوم شعيب؛ فالإمام على هذا الطريق» أي: إنبما بطريق واضح يراه الناسء |41 "3 
وقيل: الضمير للوط وشعيب؛ أي: إهها على طريق من الشرع واضح؛ والأول أظهر. ( أَصْحَابُ الجر » : َ 9 
هم ثمود قوم صالحء والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام. طِالْمُرْسَلِينَ 4 ذكره بالجمعء وإنما كذبوا |3 
واجداء وفي ذلك تأويلان؛ أحدهما: أن من كذب واحدا من الأنيياء لزمه تكذيب الجميع؛ لأخبم جاؤوا !4.54 
بأمر متفق من التوحيدء والثاني: أنه أراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل» وإن لم يركب إلا فرسا واحدا. | 000 ب., 
د وَءَاتَيْنَاهُمُ َايَاتِنَ4 يعني الناقة» وما كان فيها من العجائب. ( وَكَانُوأ يَنْحِتُونَ مِنَ اللِبَالٍ بُيُونَا 4 النحت * 2 
2 النقر بالمعاول وشبهها في الحجر والعود وشبهه. وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال. «ءَامِنِينَ 4 قيل: آمنين |2 0 
58 من تهدم بيوتهم لوثاقتهاء وقيل: آمنين من عذاب اله. ( إلا باحق 4 يعني أنهالم تخلق عبفا. «كاضئح | 
الصَّفْحَ الْجَمِيلَ 4 قيل: إن "الصفح الجميل' ' هو الذي ليس معه عقاب ولا عتابء وفي الآية مهادنة للكفار 
: منسوخة بالسيف. « وَلَقَد_| تَيْتَاكَ سَبْعَامّنَ الْمَكاني» قيل: يعني أم القرآن لأنها سبع آيات» وقيل: يعني : 
2 : البعؤار السبع الطوال؛ وهي: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام؛ والأعراف. والأنفال مع 326 
| براءة» والأول أرجح لوروده في الحديث. و"المثاني" مشتق من التثنية؛ وهو التكرير؛ لأن الفاتحة تكرر قراءتها 0 
في الصلاة» ولأن غيرها من السور تكرر فيها القصص وغيرهاء وقيل: هومشتقامن الثناء؟ لأن فيها ثناء 0 
على الله و"من" يحتمل أن تكون للتبعيض أو لبيان الجنسء وعطف «الْقُرْءَانَ4 على السبع المثاني؛ لأنه | | © 
يعني ما سواها من القرآن فهو عموم بعد الخصوص. « لآ تَمُدَّنَّ عَيْئَيِكَ 4 أي: لا تنظر إلى ما متعناهم به 
97 ني الدنياء ومعنى الآية تزهيد في الدنياء كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم فلا تنظر إلى 
3 99 الدنياء فإن الذي أعطيناك أعظم منها. أَرْوَاجًا مّنْهُْ 4 يعني أصنافا من الكفار. ( وَلاَ كحْرَنْ عَلَيْهمْ » أي: لا 
5 تنأسف لكفرهم. (َوَاخْفِض جَتَاحَكَ» أي:تواضع ولن (ِلِلْمُومِنِينَ4: والجناح هنا استعارة. | #ظهه 
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لْقَرْءَانَ عِضِينَ (2) فَوَرَبلك لَمَسْعَلَئَهُمْة أجمَعِينَ (2) عَم كانُوأ يَعْمَلُونَ (2) فَآصَدَعَ يما 
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لل ًا -احَر فَسَوْف يَعَلَمُوت (2) وَلَقَدَ تعلَمْ نك يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ () 
دس جمة :ته سج جو + وحم وس سوجسو وهب :هه ١+ج+م‏ :»هه 
« كنآ انع ماعل التفتسبيية » التكافيهن "| "متعاقة بقوله" انبل النذين" أن أندن قريشباعنايا مثل 
العذاب الذي أنزل عل المقتسمين: وقيل: تعلق بقوله "ولق -اتيناك" أنى: أنزّلنا غليك كتاباكا أنزلنا 
على المقتسمينء واختلف في "المقتسمين"؛ فقيل: هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا 
ببعضه فاقتسموه إلى قسمين» وقيل: هنم قريش اقتسموا أبواب مكة في الموسم. فوقف كل واحدذ منهم على 
اك يول اق "هو شتاعراء وَيَعْوْل لخي تالح وغزادلت: لَالْديئ جْعَلرَا الْقدَءَآن عفني »أي 
أجزاء وقالوا فيه أقوالا مختلفة» وواحد "عضين" عضة: وقيل: هو من العضة وهو السحرهء والعاضة 
الساحرء والمعنى على هذا قالوا إنه سحرء والكلمة محذوفة اللام» ولامها على القول الأول واوء وعلى 
الغاني هاء. ل قَوَرَبّكَ أكشألكهم أَجْمَعِيْنَ 4 فإن قيل: كيف يجمع بين هذا وبين قوله (َكيوْمَيِدٍ لأ يْشْكلُ عَن 
دُنبَة إِنْسُ ولا جَآنُ 4 فالجوات: أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ» وأن السؤال المنفي هو 
على وجه الاستفهام المحض؛ لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى السؤال عنها. ١‏ فَاضدغ بِمَا تُومَرْيَ أي: 
صرح به وأنفذه. (إِنّا كَقَيْتَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ 4 يعني قوما من أهل مكة أهلكهم الله بأنواع من المهالك من 
غير سعي النبي ككِ؛ وكانوا ممسة: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائلء والأسود بن المطلب, والأسود 
ابن عبد يغوث,» والحارث بن غيطلة» وقصة إهلاكهم مذكورة في السيرء وقيل: هم الذين قتلوا ببدر كأبي 
جهلء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معيط وغيرهم؛ والأول أرجح؛ 0 
لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة. ( وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدُرَكَ بمَا يَقُولُونَ 4 تسلية للنبي كله 5 
وتأنيس. «ِحَقٌّ يَاتِيَكَ الْيَقِينُ4 أي: الموت. 6 
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5 00-7 3 عراميق. مد اق :. 2 
200158137 أقّ أمر أللّهِ قلا تَسَعَعَجَلُوهُ وتم فعا 0 


ال سال 


2 عا 2 عر و ٠0‏ 7 > متو ى 7 ا - 
4 9 المَلتيكة “1 عوك بع سي 
0 ف حك 32 1 


0# بي م / 7 َّ يمشمن .3 يح دز ك4 _ و 2-8 5 
ووب عيا اجن ملسا 01" لكم فيها دفء 
وَمتلفِع وَمِنها تاكلون (2) وَلكمّ فِيها مال حيرت ترتنحون وَحِينَ ترّحون (2 
لل ا ات ا ل ل ا ل د ا 2 الع اي ل 
وحمل اثقالكم: إإن بلدٍ لم تكونوا بللغيهِ إلا بشق الانفس إرن رَبَحُمَ لرئوف 
د ل ل ال كن 6 لاإ ال د عتمي رن اح متي فا 

رَحِيمٌ 27 والخيل والبغال وَالحميرَ لركبوها وَزِيتة وغخلق ما لا تعلمون :2 
- جو ج ‏ -و جم جب لسو سلجمو بو الوص بجوو رجدو يوم وب موسو نووم 

سورة النحل 


وأَقّ أَمْد الله» قيل: يعني القيامة» وقيل: النصر على الكفارء وقيل: عذاب الكفار في الدنياء ووضع الماضى 






: موضع المستقبل لتحقق وقوع الأمرولقربه. وروي أنهالما نزلت وثب رسول الله ككل قائم) فلما قال ظ قلا 
4 تَسْتَعْجِلُوهُ»4 سكن البغري:5/ 7]. ط يُتزَلْ الْمَلآيْكةَ بالرُوحٍ 4 أي: بالنبوة» وقيل: بالوحي. ( حَلَقَ الإدْسَانَ مِن 
نْظفَةِ)4 أي: من نطفة المنى» والمراد جنس الإنسان. « فَإِذَّا هُوَ حخَصِيمٌ مُبِينّ 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن معناه 
7] متكلم يخاصم عن نفسه. والثاني: يخاصم في ربه ودينه؛ وهذا في الكفار؛ والأول أعم. (َلَكُمْ فِيهَا دِفُءٌ» 
| أي: مايتدفاً به يعني ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب» ويحتمل أن يكون قوله "لكم" 
)52 متعلقا ب قبله أوبما بعده» ويختلف الوقوف باختلاف ذلك. « وَمَنَافِعُ 4 يعني شرب ألبانها والحرث بها 
9 وغبر ذلك. ( وَمِنْها تَاكُلُونَ 4 يحتمل أن يريد بال"منافع" ما عدا الأكل» فيكون الأكل أمرا زائدا عليهاء أو 
2 يريد بال”منافع” الأكل وغيره ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع. (وَلَكُمْ فِيهَا جمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ 


تَسْرَّحُونَ م ال"حمال" 1 المنظرء و"حين تريحون" يعني حين تردونها بالعشى إلى المنازل» و"حين تسرحون" 


02 حين تردونها بالغداة إلى الرعيء وإنم| قدم "تريحون" على "تسرحون"؛ لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر لأنها 


م5 و 5-1 


7 ظ ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة. «وخحيل نْقَالَكُمْ » يعني الأمتعة وغيرهاء وفيل: أجساد بني آدم. 


( إلى بَلَدِ» أي: إلى أي بلد توجهتم» وقيل: يعني مكة. « بِشِقٌ الأآنفيس» أي: بمشقة. و لِتَرْكْبُوَهَا وَزِينَةٌ » 


897 استدل بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير؛ لكونه علل خلقتها بالركوب والزيئة دون 
ل الأكل» ونصب "وزينة" على أنه مفعول من أجله. وهو معطوف على موضع "لتركبوها". « وَيَخْلُقُ مالا 
1 سحا سك امسداد ؛أي :لايظوناعة وااضريانا 3 جائيوا انافاه ليام 
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26 وَعَلَى ١‏ هدض د اليل وَمِنَها جارد وَلْوَشاءَ هددكم: أجمَعيرتَ (2) هو ا 


4 7 17 02-2 ا حرونيا م سوير > 
50 71 السماواماء ل عه سراد وح شيج قله افيس 2 يعد 


> وَالزيَكُورتَ والتخيل وَالَاعَتَلبَ وَمِن حل 1 إوق ! ذالككت 
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قر كر ع_قر 


يعبت لكر به 
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م 2 ا ا 0 ا 2 . ورم كاد 
“9 يتفكرونت 29 وَسَخْرَ لكم اليل وَالنْهَارَ وَالشمس وَالقمَرَ والنجوم مُسَخْرَات 


000 + ر 
400 يأمروة : روت خالل ليت عَوْرِ يَحْقِلُوت ” اين وما ذَرَ كم بى ألَارزض 


م 85 


0 حملهًا الْوَاثهر إبت فى ذاللك لآية ْو دِيَدكَرُونَتَ ( وَهرَ التعجه املق ادر 


5 


“9 التاكلوأ مِنَهُ لَحمًا طريًا و الت لجو ينه لباية يتيك وى ل القالك مواعة” 


2 ؟ ء-َ. يي - و علش 39 2 3 
فيه وَلتبّتغوا مِ#ى فضلهء سي تشكرورت 9 والقى فى الاررض روسو .أن 


02 - 0 اندي او ل يضما 
0 لميد ب وأجلرا وَسبلا لعلكم تبتدون ابن 


م جو محص ا ١‏ لوجي جم مه 0 اا لوججة كس ها ١|‏ للوجصت كجسو ا ١١‏ لسلرجصسنة خسو م | امرجم جعوم 0 


2 مخصوصا فهو على وجه المشال. لوَعَلَ الله قَضْدُ السَّبِيل 4 أي: على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة 
]| وبعث الرسل. والمراد ب"السبيل" هنا الجنس»ء ومعنى ال"قصد" القاصد الموصلء وإضافته إلى "السبيل" من 


ف 4 ال"جائر" الخارج عن الصوابء أي: ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم. «مَاءٌ لَكُم » 
597 يحتمل أن يتعلق "لكم" ب"أنزل”» أو يكون في موضع خبر لط شَرَابٌ 4. أو صفة ل"ماء". لوَمِنْهُ شَجَرٌ) يعني 
52 ماينبت بالمطر من الشجر. «فِيهِ تُسِيمُونَ 4 أي: ترعون أنعامكم. َوَمَادرَالكُم في الأَرْضٍ 4 يعنى الحيوان 


02:99 


5 والأشجار والثار وغير ذلك. (َِحْتَلِمًا آلْوَائهُ» أي: أصنافه وأشكاله. لما طريًا» يعني الحوت. 9 حِلَيَةٌ 
3 92 تَلْبَسُونَهَا 4 يعني الجوهر والمرجان. « مَوَاخِرَ فِيهِ» جمع ماخرة» يقال: : محرت السفينة والمخر * شق الماء» وقيل: 


صوت جري الفلك بالرياح. ( وَلعَبْتعُوامِن فَضْلِهِ4 يعني التجارةء وهو معطوف على "لتاكلوا". ( وَألْقَى في 


:99 الآرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ يِكُمْ 4 ال"رواسي" الجبال» واللفظ مشتق من رسا إذا ثبت» و"أن تميد” في موضع مفعول 
15 من أجله. والمعنى: أنه ألقى الجبال في الأرض لئلا تيد الأرضء وروي أن الله لما خلق الأرض جعلت تمور 
3 افقالتالملائكة:لايستقرعل ظهر هذه اح فأصبحت وقدأرسيت بالجبال..لِوَأَنْهَارًا 4 قال ابن عطية:"أنبارا" 
2 منصوب بفعل مضمر تقديره: وجعل أو خلق أنهاراء قال: وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن "ألقى" 
: 5 بيتك يتارة از انودع ادن يني كن راصن لك نا اراد ولاه يش الطرق. 
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9 وَعَلامَاتِ 4 يعني ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك. وهو معطوف على "أنهارا وسبلا". 


وقالابن عطية: هو نصب على المصدرء أي: لعلكم تعتبرون» وعلامات أي: عبرة وأعلاما. ( وَبالتَجْمِ هُمْ 


يَهْكَدُونَ 4 يعنى الاهتداء بالليل في الطضرقء و"الننجم"'هنا.جنسء وقيل: المراد الثريا والفرقدان» فإن قيل: قوله 
'بالنجم هم يبتدون" مخرج عن سنن الخطاب» وقدم فيه "النجم' كأنه قال: وبالنجم هؤلاء خصوصا يبتدون 


من المراد ميم ؟ قاججواب: أنه أزاد فريشاء لأيح كان لهم في الاهتداءبالتجة في سنيزهله'علع لل يكن لغيراهمفكان 


الاعتبار ألزم لهم فخصصوا قال ذلك الزمخشري. (أَقْمَن يَْلْقُ كَمَن لآ يَخلُقُ 4 تقرير يقتضي الرد على من عبد 
غيه اه وإنا عر عنهوب, من"؛ لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل أو مشاكلة لقوله "أفمن يخلق" .9 وإن تعدوأ 
نِعْمَة الله لا 3 هَا» ذكرمن أول السورة إلى هنا أنواعا من مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال مها على 


2 :3 وحدانيته؛ ولذلك أعقبها بقوله "أفمن يخلق كمن لا يخلق". وفيها أيضا تعداد لنعمه على خلقه؛ ولذلك أعقبها 





2 0 رُرَحِيمُ 4 أي: يغفرلكم التقصير في 


خا ا ا 21 


0 ا 00121 »فلم) قام البرهان على 


بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده. فقال: 'إلهكم إله واحد". (أَمْواتٌ غَيْر أَحْيَآء 4 أي :لم تكن لهم حياة قط 


ّْ : ولاتكون؛ وذلك أغرق في موتها تمن تقدمت له حياة ثم مات ثم يعقب موته حياة. ( وَمَا يَشْعْرُونَ يان يُبْعَقُو 5-8 نَ4 


الضمير في "يشعرون" للأصنام» وني "يبعثون" للكفار الذين عبدوهم, وقيل: إن الضميرين للكفار. « قُلُوبُهُم 
6 7< رَهُ4 أي: تنكر وحدانية الله تعالى وجل. لِلاجَرَّءَ 4 أي: لبد ولااشك.وقيل: إن "لا" نفي لما تقدم. 





و'جرم" معنأة: وجب أو حق. 1 فاعلة ب"جرم". ذأَسَاطِيبُ الَوَلِينَ »4 أي: ما سطرة الأولون: وكان النضر 


ابن الحارث قد اتخذ كتب تواريخ» وكان يقول: إن) يحدث محمد بأساطير الأولين» وحديثي أجمل من حديثه» 


,. : ونؤما ذاه أن تكون امنا واجداموكبامن انا ناريال را انوا لوا اترة نالنتياية 


18 --. 3 5 يي‎ 027 1-1 2 ١ 
05 - "7 ١ , 
ا 1 ا كلا 3 7 -" 0 7 3 كا 1 م"‎ 
0 ١ ١ 2 0 6 
ل حك لوا وإ ابورا اف لام ال لاما ال بوره‎ 20 <7 0 
7 000 2 5 7 16د 0 ج22‎ 1 1 
١ 3 0 
و‎ 


+ اا اا اح 4 ج500 تسن ظي سخ سي 2 1 
جين جز ين يز خين جين غي خد جين خي جيذ ين خيد نيف بين زيف غيل ييف خيفد نيد نيف خيذ. 
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ى 8 3 أوثُوأ العِلمّ إ 0-7 الْيَوم وسو 1 الكفرين 2 ( الْنِينَ َعَوَفلِهُم املك 1 


١ ١ ١ ّ ١ , 1 ١ ١ 0 ١ 1 9 1 : ِ 0:‏ جٍِ 1 0 : 0 7 1 1 
4 مه علد عل د للد عند رك هد عند ليد .د افد عند زد اذ 2 0 عم 1 مدن نأد غك د عاذ بد 


١ 
عاد‎ 
١ 0 2 2 2 جات‎ > 
: ل م + 1 ا ا يم ل م‎ - 22 
27 مم روت 1 نك لي 7 7 ات‎ 
1 يي عاج 1 5 لم‎ 24-6 
2 ١ 24 
<2, 1 1 7 7/7 
0 ا بالك ا‎ ١ رقي” -- دير “اير /ات"/‎ 
جين ارس “ريل‎ 2 1] 5 
اي 0 ب‎ ١ 2 سر‎ 3 1 5 5 01 1 
مم ل-‎ 1 
1١ 
ا‎ 


1 


يشعلا وس س يميد الْقيَمَةِ 


ما 0 1 دي ري فل ري يي . 0-0 و ا 


2 الْقيمَةٍ خريهم وَيَقول أينَ شُركاءٍىت لِينَ كُْرْ مُشَتقَون ا قال 0 


ف« ر ل رو 


+ .5ع 


3 تَعْمَلُونَ (2) قآذ أنوانت جه جيني ا ب مَكْوَى الْمَتَكبْرِيتَ 2 » 


3 4 ميو عا 1 خب ل عن 
339:١‏ وَقِلَ لِلَدِينَ أنقََأْ مَاذآ أنرَلَ رَبُكُمَ قَالوأ حيرا 


ا 2257 و بو 6 عو 2 وو د وح و ا د 1 اا 


3 : في موضع رفع بالابتداء» و"ذاا 'بمعنى الذي..وني "أنزل" ضمير مخذوف. مآد رَهُمْ 4 اللام لام 
0 مووي مسو سس ات 0 وك 
997 أن تكون للأمر. لِيعَيْرٍ عِلْمِ4 حال من المفعول في "يضلونهم" أو من الفاعل. « فاق الله بَُِاتَهُم من 
0977| الْقَوَاعِدٍ 4 الآية» قيل: المراد ب"الذين من قبلهم" نمرود؛ فإنه بنى صرحا ليصعد فيه إلى السماء بزعمه» فلم 
2 علا فيه فرسخين هدمه الله وخر سقفه عليه» وقيل: المراد ب"الذين من قبلهم" كل من كفر من الأمم المتقدمة 


“792 ونزتت به عقوبة الله؛ فالبنيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل. ( وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيٍ 4 توبيخ 


77 


© 5 ١ 47 0 
١ 
, 0 

١ 

٠> 


8189| للمشركين» وأضاف الشركاء إلى نفسه. أي: على زعمكم ودعواكم؛ وفيه تهكم بهم. « الَذِينَ كُنتُم تُشَاقُونٍ 
3 3 فِيهمْ »4 أي: تعادون من أجلهم؛ فمن قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله عز وجلء ومن قرأ 
ا 3 2 قن ءِ 0 1 

١‏ بفتحها فالمفعول محذوف تقديره تعادون المؤمنين من أجلهم. « قَالَ الذِينَ أوُوا الْعِلَمَ 4 هم الأنبياء والعلماء 


من كل أمة» وقيل: يعني الملائكة؛ واللفظ أعم من ذلك. ١‏ الِب أَنفّسِهمْ 4 حال من الضمير المفعول في 
'"تتوفاهه". < تَألْقَوَاً الِلَمَ »> أي: اسسسلموا للموت. ما كُنًا تَعْمَلُ مِن سُوءِ» أي: قالوا ذلكء ويجتمل 


3 7 قوههم لذلك أن يكونوا قصدوا الكذب اعتضاما به كقوهم 9 وَاللَهِ رَيّتَامًا كُنّا مُفْرِكِينَ 4. أو يكونوا 
3 أعيروا مل سيد إمتتادهم في إنف.هم فلم بقصبدوا إلكزب ولكيه علب ي تفين الأم: ال 4 فر وال 
9 الملائكة للكفار: أي: قد كنتم تعملون السوء فيل للنمق اكقؤاهاذ1 أرول متك قالوا 2ه خاوصضفب 
1 : تاليا ياي نزي :لزه زيط الأو ةن ربخاي متا الونويه يلا قد (نصب عو اله الوبناقنوقه . : 


بجججي سس 
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الى "مو, 
١ 0‏ 


55 11 
١ 4 0 


ا © ا 0 0-7 >« دا «- >. اه « ١د‏ دا > 0 دا - . 
٠ 0 7‏ 31 + 00 0 ” 07 آىا 01 03 5 
3 في أأآلي! 2 7 4 لغ 1 قل 4 و يا 17) 001 ز» 1 0 
رت 0 2<« 1 72089 00 17 © 7 | 0 1 ١‏ 2 1 , عى 1 5 0 نوا 1 5 5 
- ع الو دوم م "كبر م - ا 1 سم 0 
5 1 7 ع" ات ات وله اد 6 0 
١‏ 01 1 مر / 3 
77 
كبالء م 
١‏ 1 7 +24« 
اد 7 ١‏ /, م 7 “ا ا/” ١‏ / 
١ 1 007 7 7‏ وي ,2 بكشذة 5 
١ 0_0 7 70 7‏ رم ١‏ 0 
| [- 


١ 2 5‏ 3 3 الى 556 ل -_-7 لآ 5 27-08 4 مد 8 
للذيرت أحسئوا فى هلذه الدثيا حَسََة وَلَدَارُ الاجرّة حَيّر وَلَيِعَمَ دَارُ المتّقينَ © 


1 م 


جَنت عَذْنِ يَدَخْلُوَبَا تجرى بن متها الات وا كَذَالِكَ جرى 


لَذِينَ وكين المليفة كرين” يقولورت ملل عَليكم اذ خلوأ 


كك 


مه 


1 لير ري 


0 


3987] كدَالِك فَعَلَ الذِينَ من قَبَلِهِرَْ وَمَا ظَلَمَغْرٌ آللَهُ ولكن كَاتُوَا أنفْسَهُمْ يَطَلِمُوتَ (2) 


سه 2ع 708 5 ,2:1 93 5 
فَأَصَابَهُمَ سَيْعَاتُ ما عَمِلوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ به يَسَتبرءُوتَ © وقَالَ الذيرت 


« 


3 0 و “يه 00 5 يي 0# 
© ]| أشركواً لو شاء الله ما عَبَدَنًا مِن دُونوء مر. سَىْء نحن وَل ءَابَاوْنَا وَلاحَرَّمنَا من 


ذوبدء ين عئء كَذَالِكَ قعل اأزيزت من قَبلهز فَهَلَ عل الؤسل إلا الْبَلَمْ مين وج 
لجست كملع | ل لموروصة وسو ا للوجوو سول ل للموجصة همهم | ا لسوجصة :جسومم + :ب > 


قولهم "خيرا "» ورفع جواب الكافرين وهو "أساطير الاولين"؟ فاللجواب : أن قوههم "- خيرا" منصوب بفعل 
مضمر تقديره: أنزل خيراء ففى ذلك اعتراف بأن الله أنزله» وأما "أساطير الاولين" فهو خبر ابتداء مضمر 
تقديره هو أساطير الأولين» فلم يعترفوا بأن الله أنزله فلا وجه لنصبه. ولو كان منصوبا لكان الكلام متناقضا؛ 
لأن قوهم "أساطير الاولين" يقتضي التكذيب بأن الله أنزله» والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله 


2 أنزله لآن تقديره أنزلء فإن قيل: يلزم مل هذا في الرفع؛ لأن تقديره هو أساطين الأولين فهو غير مطابق 


يس © 


2957| وم ينزله الله. لين سوا هذ ليا َس ارتفع "- ميان بوش 
99 من "خيرا"؛ وتفسير للخير الذي قالوه: وقيل: هي استعئناف كلام الله تعالى لا من كلام الذين قالوا خيرا. 


لِجَنَاتُ عَذْنٍ »4 يحتمل أن يكون هو اسم الممدوح ب"نعم" فيكون مبتدأ وخبره فيه| قبله. أو خبر ابتداء 
جوسج سمه يدو .+ سبسيم واي ويه زود ا 


قيام الساعة أو العذاب في الدنيا. د ل اذ أصامهم جزاء وس وَحَاقَ 
بهم ما كانُوأ بهِ يَسْتَهْرْءُونَ» أي: أجاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤون. وهذا تفسيره حيث وقع. 
ووقنال لجو ]توكو ازيل ارا شك يتا ترون قن وورعائن باعل وعد اداذلة والخاصية 


2 والاتضان غلبي انلاويك ى: أن فعلنا هو بمشيئة الله فهو صواب» ولو شاء الله أن لا نفعله ما فعلنافف 
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الاح 7 


لظ ط طن 


8 31 5 
ٍ 1 


+ + * 7 


5 . 31 - - 4 .> .> « > « > > 
٠ 04 ٠‏ ا 7 وا ٠‏ . 1 ا 
0 5 , داه 0 ياد عله ١ ١‏ 16 1 , 
عه عن 3-8 9 
- 00 2< 0 0 1 << 8 50 0 2 6خ 722 2 0 
5-0 م , ا اه ص ا حم الا كيم . 
الكاوين الماك ا ب ١7‏ لي 3 كك ”به ا 
ل" 03 . 
0 5 42 
عم -7 ما 31 0 5 
١ <2 1‏ 9 
ا / ١ 00 1/١‏ / / 
0 47 :7 ري /م 4 
م ا 30 8" 3 1 سجن 2 ٠ ١ ١‏ 0 
1 0 0 1 
15 . 
رة؟ 


20 2ه 2 2 


الارض فانظروأ كيف كارت 
يجّدئ من ِل وَما لهم 


0 ل 1 آلذِى محْتلفونَ فيه 


دم قر 


ل 0 
| أَرَدْكنَه ان نقول 


رعة 


ءًّ درية ينا 1 


1 “9 وَلَجِرٌ آلا جرَة كبر لْوَ كاكُوأ يَعَلَمُونَ 20 لين 5-5 نَ رَبْهِْ يَعَوَكلُونَ (2 وَمَآ 
3 اللنو جهن + امراك 0 5 21 ع ف او محم 2 لي ع ا 0 
9 رسلا مي قبَلكَ إلا رجَالا يوج إِلَيِمَ فَسْعَلوَاً أهل 2-5-0 تعامُونَ 029 


جص صر مسا ١١‏ سوهت نجسو ما ١‏ للجست ‏ حجمو مما ١‏ للج جو مما ١‏ لل جو يمو وما ١‏ اروصت جهو م | رحسو سيوم 


32 والرد عليهم بأن الله نبى عن الشرك»؛ ولكنه قضاه على من شاء من عباده. ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في 
7 : الآخحرة على وجه التمنيء فإن "لو" تكون للتمني» والمعنى على هذا: أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا 1 
]أ يعبدواغير الله ولم يحرموا ما أحل الله من البحيرة وغيرها. (فَإِنَّ الله لأَيُهْدَى مَن يُضِلٌَ 4 قرئ بضم الياء 
:19 وفتح الدال على البناء للمفعولء أي: لا هدي غير الله من يضله الله وقرئ "يمدي" بفتح الياء وكسر الدالء 
3 والمعنى على هذا: لا بدي الله من قضى بإضلاله. « وما لَهُم مّن نَاصِرِينَ 4 الضمير عائد على "من يضل" لأنه 
95 ني معنى الجمع. ( بل 4 رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموتء أي: أنه يبعث. (لِيْبَيْنَ لهم الذي 


- 


: 96 يَخْتَلِمُونَ فِيهِ4 اللام تتعلق بم| دل عليه "بلى" أي: يبعثهم ليبين لهم» وهذا برهان على البعث؛ فإن الناس 
: : ختلفون ني أديانهم ومذاهبهم فيبعثهم اله ليبين هم الحق فيه اختلفوا فيه. (إِنَّمَا ا ِقَيْءٍ 4 الآية برهان 
9 أيضا على البعث؛ لأنه داخل تحت قدرة الله تعالى. ( وَاِلَّذِينَ هَاجَرُوا في اللّه4 يعني الذين هاجروا من مكة إلى 
ْ '|أأرض الحبشة؛ لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذاء وقيل: إنها نزلت في أبي جندل بن سهيل د وخيره 
1 ا مذكور ني السير في قصة الحديبية؛ وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك. « لَكْبَوَكتّهُمْ في الدّْيّا حَسَبَة 4 وعد 
22 بويك ووم عو وات واتجراج وج رمح عبرتي ا ادي 0 
2 حسنة» وقرئ "لنثوينهم' ابالفاءامزو العواءه تليق تيتوأ ها وقيقن لتذين ميجزواء و عمل "إصرايه ايكون 
*35ة| نعتاء أو عل تقدير هم الذين» أو أمدح الذين: « إلا رجّالاً4 رد على من استبعد أن يكون الرسول من البشر. 
؛ . : لع عنس معي اص الا سد حل عدت عستم لس مخفا حسف 


ا 5 


2 - 20 جع 0 من 01 20 01 [[7 نتن 77 620 7 2خ 70 تن 
2 7 م ١‏ اع ال-0 -5- --7 -- --- . 
- - 0 خخ ول و يم 70 سا حم - 
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. 7 


#2 + 


ف ند خية بد عد بح تن تجلا اد #ن 


م 


2 
7 
4 


٠ © ٠. .‏ - .© و ٠. > 2. . .» ٠ « ٠.‏ 
3 9 0 3 0 9 8 * 0 7 0 9 : 
0 , :. 31 ويد 513 | . , ١‏ ء؟ ٠ 0 ١‏ ب 
١ 82‏ 0 5 83 0 86 2-2 5 0 5 02 ثم وجهه د-1" 2 82 1 5 7 300 1" 
-- «رن» عن عن ال ع اخ 0 ١‏ 0" --- 0 9-5 
00 ؤ ؤز [ 1 1ع يمسر نح ١ ١‏ اسه 0079 
١‏ م2090 
3 ارا 6« . 72 
2 2 
١م‏ #1 , . سوط / ١‏ وام 1م :م 
1 . وأ- ٠١١‏ 02 2 2 و 3 35 
2 ل 


انعدو ع «هريعه ر ع., م وراعولا دعي ] 2 سيم انومكوت 
9 حوفي فَإِن رَبَحُمَ لَرَءُوف رَحِيدٌ 22 أَوَلْمَ يرَوأْ إن ما خلق الله 
2 صب يا 


وجيت جص ما ١|‏ ا لسوجصت جو مما ١‏ وجوت جسو مم | للسوجوته وم االسوجصة خسم ما ١‏ دجوت جتسو وس 


ا مضمراء أو ب"يوحى". أو ب'"تعلمون". «وَأَنِدَلتا إِلَيْكَ الذّكرٌ» يعني القران. « لِعُبينَ لئاس م نُؤَّلَ ِلَيْهِمْ» 
“12 يحتمل أن يريد لتبين القرآن بسردك نصه وتعليمه للناسء أو لتبين معانيه بتفسير مشكله؛ فيدخل في هذا ما 


بينته السنة من الشريعة. اناب الديج كبوأ اله لسَيَكَاتِ 4 يعني كفار قريش عند جمهور المفسرين» 


2 2220001 أحدهما: أن يريد بها الأعمال السيئات؛ أي: المعاصي فيكون "مكروا" يتضمن 
22 سده في أن يزيد: الكزّات الكتات: الى" مسو سني بيت وأز 


كدق تابي #ابعع ف امفاره: 9قَمَاهُم بِمُعْجِرِينَ 4 أي: : بمفلتين» حيث وقع. وأذياغة هُمْ عل 


2 د 
3 : ييلكوا من غير أن هلكهم جملة واحدة» ولهذا أشار بقوله « فَإِنَّ رَبَكُمْ آرءُوفٌ رَّحِيءُ 4؛ لأن الأخذ هكذا 
2 أخف من غيرة» وقد كان عمر بن الخطاب هه أشكل عليه معنى ال" تخوف" في الآية حتى قال له رجل من 
2 هذيل: التخوف التنقص في لغتناء والوجه الثاني: أنه من الخوف. أي: بلك قوما قبلهم فيتخوفوا هم ذلك 
2 حو 1-0 العذاب وخاقفوه. وذلك خلاف قوله (وَهُمْ لأَيَمْعُرُونَ 4. لَأَوَلَمْ يَرَوأ إل ما 
0 خَلَّقَالله مِن شَيْءٍ يَتَقَيّوُا ظِلاَلَةُ» معنى الآية: اعتبار بانتقال الظل» ويعني بقوله "ما خلق الله من شيء". 


مسمس وو ووب سد و ومسب وي وبحي 


54 وقت الزوال يكون ظلها إلى جهة؛ ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى: ثم يمتد الظل ويعم بالليل إلى 
4 طلوع ال؛ ؛ وقوله "يتفيؤا" من الفيء وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة. وقال رؤبة بن 


العجاج: يقال بعد الزوال ظل وفيءء ولا يقال قبله إلا ظلء ففي لفظ "يتفيؤا" هنا تجوز ما لوقوع 
ال ص في موضع العموم. لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره. فوضع "يتفيؤا" موضع 


ا يتقل أو يميل: والضمير في "ظلاله" يعؤد على "ما" أو على "شىء". لعن اليَمِينِوَالصَّمَآئِلٍ 4 يعني عن 


الإنامريق أي هر وج الظل من جانب ل جَانبْ» و"اليمين" تمعنى الأيبان»:واستعار:هنا ايان 5 سين ١‏ 





يي يي يي يي 


يولي يلي ليا يليا ليا ليا يليا يس اليا يلي ليا يليا يلي يليل يداي 
©" ال ان اا اا ا 0101 ا امس لح ا ااي ا ا يي" اتح ا الج > ااسجييت اااجري ع الاجر :. لاوجو ومو بحمو ثم 


د 2 


24 
خيفه 


. . ٠ 
د عد د‎ 
, 1 
05 7 0 59 0 
50- حم اداو حم‎ 


ع 


39 . 00 
3 2خ خ# 
نا 1 ١‏ 


1 ١ 
علد إإد‎ 
فق عد ن جه‎ 


1 


12212211 


١ 
٠ 
30 


١ 07 .‏ 0 0 
2 د د 
لية ١‏ نا ا فق ا ليق ا 2 ليق 00١‏ 
-” ا ااعران” 77 ١‏ 55 اا" 


030 02 0 8 0 911 00 


2 


1 1011127 ٠071 


> ححص ت 06 


لسّموَاتِ وَآلَارَض وَلَهُ آلدِينُ وَاصِبًا أفَغَيرَا تَكَقَونَ 
دا 01 الضرٌ فَإِلَيهِ تجترون ١‏ و ترمد و00 ريق يدك يريم 


3 577 أ . م 772 ا م ا 


جحت خصو ب ا ١١‏ لجسي خصو ا ١١١‏ لل جوت جتس م ١‏ لجست نجسو صا ١١‏ لمجي نجسو ما ١‏ لوجت مو ص ١‏ وجوت سيوم 


“3982 | للأجرام؛ فإن اليمين والشمال إنما هما في الحقيقة للإنسان. هسجََابَلّه4 حال من الظلال» وقال الزغشري: 
| 1 : حال من الضمير في "ظلاله". إذ هو بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله "من شىء"» فعلى الأول يكون السجود 
: 1 9 من صفة الظلال» وعب الثاني يكون من صفة الأجرامء واختلف في معنى هذا السجود. فقيل عبر به عن 
939 النضوع والانقياد. وقيل: هو سجود حقيقة. « وَهُمْ داخِرُونَ 4 أي: صاغرون. وجمع بالواو؛ لأن الدخور من 
1 


ٍ أوصاف العققلاء. وَوَبدايَسْجدُ مَافَالسَّحَاوَانقِوَمَا ف الآرْضِن من 515+ يحتمل أن يكون ' من دابة بة" بيان ل"ما 


09 ني السماوات وما في الارض" معا؛ لأن كل حيوان يصح أن يوصف بأنه يدب. ويحتمل أن يكون بيانا ل"ما في 
7 | الارض" خاصة. وإنما قال "ماني السماوات ومافني الارض" ليعم العقلاء وغيرهمء ولو قال: من في 


9 السماوات؛ لم يدخل في ذلك غير العقلاء قاله الزغشري. ( وَالْمَكَدَيِكَةُ 4 إن كان قوله "من دابة" بيانا ل"ما 


« : 5 في السماوات وما في الارض"» فقد دخل "الملائكة" في ذلك وكرر ذكرهم تخصيصا لحم بالذكر وتشريفاء 
2 وإن كان "من ذابة" ل"ما في الازرض" خاضة: فلم تدخل الملائكة في ذلك فعغطفهم عل ما قبلهج. ( يِخَاكُونَ 
3 :7 رَبَهُم مّن فَوْقِهِمْ 4 هذا إخبار عن الملائكة. وهو بيان لنفي الاستكبارء ويحتمل أن يريد فوقية القدرة 
“998 | والعظمة» أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلهاء وقيل: معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من 
37 7 فوقهم. < لآ تتَخِدُوا إِلَمَيْنِ انْتيْنِ 4 وصف الإلهين باثنين تأكيدا وبيانا للمعنى: وقيل: إن "اثنين" مفعول أول 


و"إهين" مفعول ثان. فلا يكون في الكلام تأكيد. « فَإِيّايَ فَارْهَبُونِ 4 خرج من الغيبة إلى التكلم لأن الغائب 
هوالمتكلم. و"إياي ' مفعول بفعل مضمرء ولا يعمل فيه "فارهبون' ياه | بم سد م 


, 1254| رَاضِبا؛ أي: واجبا وثابتاء وقيل: دائماء وانتصابه على الخال من "الدين". « وما بَكُم من نّعْمَةٍ قَمِنَ الله 4 

2 موي بسحا سس ويه امسحوي ب وس ص 
2 : بكم من نعمة فمئه وحله. 3 تإأيستهأزري أي: تزقمون أسواتعم بالا سنتجائة والتطتزع, لاليتكذرو ينا ظ 
9 -. ا قَتَمَدَّه معد مام عدوت ع د ا ل 1 : 
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اليم 
اذ جك 7 


5 0 
و الى 


3 و( كْظِيمٌ 4 قدذكر ني يوسف. دِيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْ » أي: يستخفي من أجل سوء ما بشر به. أَيُنْيِكُه عل 
19 هُونٍ آمْ يَدْسّهُ في الثُرَابٍِ 4 المعنى: يدبر وينظر»ء هل يمسك الأنثى التي بشر بها على هوان وذل ها أو يدفنها في 
1954| التراب حية» وهي الموؤودة» وهذا معنى "يدسه في التراب”. «مَكَلُ السَّوْءِ 4 أي: صفة السوء من الحاجة إلى 
1990| الأولادء وغير ذلك من صفة الافتقار والنققص. (وَلِنَه اْمَكلُ العْلَ 4 أي: الوصف الأعلى من الغنى عن كل 
: ]| شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين. 9 وَلَوْيْوَاخِدُ 4 يعني لويعاقبهم في الدنيا. ل بِظُلَّمِهِم» أي: بكفرهم 
5 تاق دا لِمَائَرَكَ عَلَيّْهَا4 الضمير ل"لأرض" الوا 


م - 7 . . . ٠. . ٠.‏ 5 5 . -” 5 . 52 5 م 35 > ٠‏ . . 9 5 - 
050 7 0 0 90 + + +« + +« + 1 + >« + و« 0 0 0 5" 
وو؟» 57 050 , ١1‏ و » 506 0 . ئأة _ 56 ول , وزه وله _. ولء واو 1ه . 
بت 7د نوت خخ بث 4ك © 2 1 9 0 م 2 2 0 6 وخي وء«ل 0 01 70 7 2< 7ه حل -ام 0 
2 ع ع حت حا م ع جام عرن جتلم ل طتام ل جام عو حم ١‏ - عن لي ا عد -- 
ل" ٍ- ب روات احا الى لا 6< ع 037 55 0 0 04 ا 2 7 ا" ع وو 3 
1 4 1 7 21 1/ 200 
٠ 3‏ 4 
”١ 0 ,‏ 0 م 0 ١م‏ 0 0 ام و/رزدار ١‏ ك2 و د / 7 م 
1 1 كيت 7 2 1 ١‏ بزلي>”» “رن ١‏ وو ونشرى” 
جز 3 0 3 3 7 5 0 " 3 0 .7 / م8 5 3 .0 
- .الست 


لا يَعلَمُونَ تَصِيبًا جما ررَفتَهُمْ تَلَلَهِ لَتُسََلُنٌ عَمَا كَُثْر تَفئرُونَ ©) 
عون اقل ديل لوز متا لسن اير فور ٠‏ ظَل 
وه م مُسْوَدّا وَهوَّكظِم (2) يَعوَارئ بق القواين وه جا اي انقب ةغل 
هور: , آم يَدّسُّهُم لت ال 


الكنوء ولله المكل الاغان وَهوَ الْعَزِيرُ آلْحَكيمٌ © 
ترك علا مِن دَابَةٍ وَلِكن يؤخرهم: إلى [لواجل مسي 


)| سوسيسهجضوسميوه سوحجسةة:سوبسمه .+ جو هب > 

254| وقيل هي لام العاقبة» فعلى هذا توصل با قبلها لأنها في الأصل لام كي؛ وذلك بعيد في المعنى والكفر هنا 
2 متم أن مسد به كفي انعم لقوله هما ءاتيناهسمنو أو كفر ا مجسود والشرك لقوليد تو 7 رون » . 
*8394] < مَتَمَتَعُواً4 يريد التمتع في الدنياء وذلك أمرعلى وجه التهديد. ل وَيَجْعَلُونَ لِمَالآَيَعْلَمُونَ نَصِيبًا مّتَّارَرَقْتَاهُْ 4 
37 ]| الضميرفىي يذ ع عل يسوب ريده خاب مب "ما 


لايعلمون” الأصنام» والضمير في "لا يعلمون" للكفارء أي: "لا يعلمون" ربوبيتهم ببرهان ولا بحجة. وقيل: 


:0 | الضمير في "لا يعلمون" للأصنام: أي: الأشياء غير عا مة؛ وهذا بعيد. (وَيَجْعَلُونَ لله الْبنَاتِ4 إشارة إلى قول 
0997| الكفار: إن الملائكة بنات الله؛ ثم نزه تعالى نفسه عن ذلك بقوله «سُبْحَائَُ4. ١‏ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ» المعنى: أنهم 


يجعلون لأنفسهم ما يشتهون. يعني بذلك الذكور من الأولاد» وأما الإعراب فيجوز أن يكون "ما يشتهون" 


0 ونين الخعةيقاؤأةكر ل رايغ ْ و وي 3 ساد 


لأنفسهم. « وَإِذَا ب #بسب مي وب بوي سوس يسبيب 
هنا يحتمل أن تكون على باءها أو بمعنى صارء والسواد عبارة عن العبوس والغمء وقد يكون معه سواد حقيقة» 


ان 5 


2" الكل ١‏ 
5 “يم - كل "انب" -_- ل *. 
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5 5[ هي ذكور الأولاد. لوَأَنهُممُفْرِ 
1 3 5" ويفقور لاقيام م ال ل 5 : معجلون إلى النارء» وبكسر الراء والتشديد من التفريط. < فهو وَلِسيَهُهُ 
2 الْيَوْمَ 4 يحتمل أن يريد ب"اليوم' ' وقت نزول الآية أويوم القيامة. 9 وَهُدَّى وَرَحْمَةَ 4 معطوفان على موضع 


١‏ (جو به سسا 
0 
3 4 فإذا جاء انجاقظة لامر دزا : 20 ولا يمون 37 


: : حيط وَتصِفٌ لفغ الكاض تابي اي اعد 1 


و2 0-00 د ال ر- ع ير« ررح 2 سر يي بد مهن > 0 7 
اليَوءَ 0 عَذَّاتَ اليه يب عَلَيِكَ الْكتَبَ! الم : 
2-5 3 


وَهَد3 يتخ [ : يومثوه ت.2) والله انزل مِنَ السَّمَاءٍ ما 


عل يف بن اعلا عوض كر :مد 1 العا القن 017 2 0 و 
مَوْجآ إن فى ذَالِكَ لآية قوم يَسَمَعْونَ (2) وَإِنَ لكر فى الاتعدم لَعِبرة تُشَقيكر نما فى 
سي 


00 ا 1 2 : 11 7 م - 2 : 
بطونه- مِن بَيْنِ فرَثٍ وَدّمِ لبَنًا خالصًا سَايعا للشيريين (2 وَمِن ثمرت النخِيلٍ 


فى 


7 3 في هايا جواءا ر كيف باد دع لءة رارع ما نك ور ايه لي سرد الخو كو معد راقيا :8 كن 
“59 والاعتلب تَتَّخِدْونَ مِنهُ سَحكرا ورزقا حَسَنًا إن فى ذالِكَ لآيّة لقوّم يُعقلون (©) 


وحص نيص جع | لموجويوق جص بج لسووويخ جسم ص لسو وص جص ا لسوجويو نجس ص ا لمووصة ‏ وسو مم لجست« جومم 


22 رم ء الحيوانات بذنوب بني آدم» وقد ورد ذلك في الأثر» وقيل: يعني بنى آدم خاصة. « وَيَجْعَلُونَ يله ما 


ا يَكْرَهُونَ 4 يعن البنات. «أنَّلَهُمُ الحشى 4 "أن" بدال من "الكذب": و"الحستى" هنا قيل: هي الجنة» وقيل: 
جه ظُو ظُونَ 4 بكسر الراء والتخفيف من الإفراط. أي : متعجاوزون الحد في المعاصي. 


. "لتبين". وانتصبا على أنهه| مفعول من أجلهماء أي: لأجل البيان وال هدى والرحمة: « تَسْقِيكُم 4 بفتح النون 
19 وضمها لغتان» يقال: سقى وأسقى. ( مما في بُظُونِهِ 4 الضمير ل"لأنعام"» وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع» 


395 || كقوهم ثوبٌ أخلاق: أو لأنه اسم جنس: وإذا أنث فهو جمع نعم «مِن بَيْنِ كَرْثِ وَدَمْ 4 ال"فرث" هو ما في 
(' 3 : الكرش من القذرء والمعنى: أن الله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يكتنفانه. ومع ذلك فلا يغيران له 
3 : لونا ولااطعا ولا رائحة؛ و"من" في قوله "مما في بطونه" للتبعيضء. وني قوله "من بين فرث" لابتداء الغاية. 

94 ل سَائِعًا لَلنَارِبِينَ 4 يعني سهلا للشرب حتى قيل: لم يغص أحد قط باللبن. 9 ومِن ثَمَرَاتِ التَخيلٍ وَالآَعْتَابٍ » 


:9 المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره: نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب» أي: من عصيرهاء ويدل عليه 
قت ال ق " الأول» أو يكون "من لآب" فاعلى "مما في بطونها". أو و [ اغبي تأت" اتتخذؤان!0 


92 وكرر "منه" توكيداء أو يكون "تتخذون" صفة لمحذوف تقديره شيئا تتخذون. ؤسَكرًا 4 يعني الخمرء ونزل 
00 1 امامل جر دسي مسفيع: والسعايم وتزن» دعل عزم رجه اليه بالشنة النزااقي انر ولا تدونين 


لاص لخ تساي ليك حل ال لت عي 
6 التي 5 75 ْ116ؤةظْظ2 


خ يبي انع ا اتح © اام 1 حي حويك حنين حويه مويه حت * 
1 + 2 2 992222 يد حي ين يد عيذ نيف 0 


0 9" ا 
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ِكَ إل آلتَحَلٍ أن لاض بو بال يدوك فطق ليرول -“- 4 0 
3 3 بوسوعه يسوب تحرج يِنْبَطُويَهًا رات 
فيه هما لكان إنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَهَ لْقَوْمِ يَتَفَكَرُونَ (2) وَآلَهُ < 


# #2 © #* 


1/3 ابأو القفز 2 لا ليه َعْدَ عل سَيًْا. أن ن الله عَلِيم قدِير (ي2) وآ 


98 العنب والتمر والزييب. ( وَأوْتك رَبك إِلَ التحْلٍ» الوحي هنا بمعنى الإلهام؛ فإن الوحي على ثلاثة أنواع: | 3364 .. 
3 1 وحي كلام؛ ووحي منام؛ ووحي إلمام. أن اتَجَذِي م مِنَ البَالٍ بُيُونا وَمِنَ الشَّجَرِ وَهِمّا يَعْرِضُونَ 4 "أن" . 5 
3 | مفسرة للوحي الذي أوحي إلى النحل» وقد جعل الله بيبوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع؛ إما في الجبال || 97 + 
:9 وكواهاء وإمافي متجوف الأشجارء وإما فيها يعرش بنو آدم من الأجباح والحيطان ونحوهاء و"من" في 420+" 
و | المواضع الثلاثة للتبعيض؛ لأن النحل إنما تتخذ بيونها في بعض الحبال» وبعض الشجرء وبعض الأماكن؛ || 236 ..., 

أ وعرش معناه: هيأ أو بنى: وأكثر ما يستعمل فيها يكون من الأغصان والخشب. «ثمَ ني مِن كُلّ الكَمَرَاتِ» | ؟ 3 3 
9 عطف "كلي" على "اتخذي". و"من" للتبعيض وذلك أنها إنما تأكل النوار من الأشجارء وقيل: المعنى من كل |21 .+ 
0 الثمرات التي تشتهيها. « فَاسِل سُبُْلَ رَبَّكِ > يعني الطرق في الطيران: وأضافها إلى الرب لأنها ملكه 
:9 وخلقه. وِدُلْلاً4 أي: مطيعة منقادة» ويحتمل أن يكون حالا من ال”سبل" قال مجاهد: لم يتوعر قط على |01© ٠».‏ 
| سجر اظريض أؤاض الاين" سكن" ]امنساد كا أمرهاات بك ورتين يظريها شبرَاب» يجن العسال | 0 
2 وَمُْتلِفٌ الْوَانَهُ» أى: منه أبيض وأصفر وأجمر. «ِفِيْهِشِمَاءٌ لَلنّايس 4 الضمير للعسل؛ لأن أكثر الأدوية 2 
2 مستعملة من العسل كا معاجين والأشربة النافعة من اللأمراضء وكان ابن عمر د يتداوى به من كل شيء؛ 0 
2 فكأنه أخذه على العموم؛ وعلى ذلك يدل الحديث عن النبي بك أن رجلا جاء إليه فقال: إن أخي يشتكي بطنه: 0 
3 فقال: «اسقه عسلاه» فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فم| نفع. قال: «فاذهب فاسقه عسلا؛ فقد صدق الله وكذب 0 


+ © 2 - © © # ج# 2# © 3# 83# #3 + 


3 5] بطن أخيك؛ فسقاه فشفاه الله عز وجل [البخاري: 5360]. و إل أَرْدّلٍ الْعْمْرِ» أي: إلى أخسه وأحقره؛ وهو الهرم 7 


6 35 وقيل: حده خحمسة وسبعون عاماء وقيل: ثانون؛ والصحيح أنه لا ينحصر في مدة معينة» وأنه يختلف بحسب 7 4 


.. 1258| الناس. « لك لآ يَعْلّمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئَا4 اللام لام الصيرورة» أي: يصير إذا هرم لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم 

5 قبل الهرم» وليس المراد نفي العلم بالكلية» بل ذلك عبارة عن قلة العلم لغلبة النسيانء وقيل: المعنى لثلا يعلم |700900 
.. “1254) زيادة على علمه ثشيئا. و وَاللهُ قَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ في الْرّرْقِ 4 الآية» في معناها قولان؛ أحدهما: أنها --5 
2 عيعار مانتيف دلقم اا 0 8 5 


00 00 0 ١ هذه‎ 7986 598 0 28 


و سي ”.سوه منزا» جو بيد اه ب نهدا يه يده مدت .»دو مداه وس مود موده ين سي :حون مسو سكن ا ات نه 
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كر س بر وى عوج 22 
رات فطلو برَادى جب نياعت 0 فيه سواءٌ أفبدٍ 


2< 42 57 001 58 ش 


ري وح اع و سارت مسر *كو عء14|دت م ا اا او الور ا ا 
زقكم مِنَ الطيّبتٍ افبِالبطِلٍ يومئون وَبِيِعمت الله هم يكفرون (:2) 
0-0 4 2 1 

مِنَ السّملوَاتٍ والارَض شيعا و 

0 وق على عا لحف ءاس مم 

وَانتمّ لا تعامون 720 * صرب الله 

له ما رزقا حَسَا فَهُوَ يُنقِقٌ مِنْهُ سِرًا 


1 0 م بل اد هم لا يَعَلَمُونَ © 
حصن لضم ما ١١|‏ دجس خم ها | روصت لجسو ١‏ اللجو وص وسو مما ١‏ لوست موا ١‏ اروصت موه | رحست جومم 


كاء لكمء فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي؟ والآخر: أنها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه. حتى يرد 


لاما رزقه اسه عليه كما جاء في الحديث: «أطعموهم بما تأكلون» واكسوهم مما تلببسون» [مسلم: 3007]؛ والأول 


: 2 أرجح. ؤَأَكْبِيَعْمَةٍ الله يِحْحَدُونَ » الخد هنا عل المع الأول إشسارة إلالإشراك بالله وعادة غيزة» :وغل 
5 1و المعنى الثاني إشارة إلى جنس الماليك فيه يجب لمم مسن الإنفاق. لوَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مَّنَ أَنفْيكُمُ أَرْوَاجًا» 


يعني الزوجاتء و"من انفسكم" يحتمل أن يريد من نوعكم وعلى خلقتكم أو يريد أن حواء خلقت من 


: 00700 « وَحَفَدَةَ» جمع حافدء قال ابن عباس م : هم أولاد 


النسنن وفيل: الأصهارء وفيل: الخدم: وقفيل: البنات؟ لأن لفظ انين" المذكر لا يدل عليهن. والخفدة 5 


2 0 تملك لمم رزقاء وانتصب « رِرْقًا »4 لأنه مفعول ب"يملك"» ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسمالما يرزقء فإن 


]| كان مصدرافإعرات هِمَيْئًا4 مفعول بهء لأن المصدر ينضب المفعولء وإن كان اسم فإعرات "شيئا" بدذل 


2 
9 


5 منه. < وَلا يَسْتَطِيعُونَ 4 الضمير عائد على "ما" لأن المراد به الآلهة. ونفي الاستطاعة بعد نفي الملك لأن نفيها 
: أبلغ في الذم. لِصَرّبَ الله مَكَلاً عَبْدَا مّمْلُوكًا 4 الآية» مثل لله تعالى وللأصنام؛ فالأصنام كالعبد المملوك 
ْ الذي لا يقدر على شىء» والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف شاء» فكيف يسوى بينه وبين 


الأصنام؟ وإنها قال (ِلأَيَفْدرُ عَلَ كَيْءٍ» لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمورء كالمكاتب والمأذون 
له. «وَمَن رَرَقْنَاهُ4 "من" هنا نكرة موصوفة:» والمراد مها: من هو حر قادر؛ كأنه قال: وحرا "رزقناه" ليطابق 
"عبد" ويحتمل أن تكون موصولة. «هَلْ يَسْتَوُونَ 4 أي: هل يستوي العبيد والأحرار الذين ضرب بهم 


: 5 الم معي وسملاطة للد تممه برل اد ماع لمم اتام لسلا 


3 و3 3 03 3 1 5 ١,‏ 57 7 
22 00 2 3 2 2 49 نا 0000 4 0 2000 0-0 5 30 


7 حيزت مرجم أ عون 2 اتوي عبيون :: وود ا موا :: + ْ 2 
دخ خة يز يذ ذخ 3 5325 ود مون ونه ونه موز عو ون مون نه جز خرن علق 





1 1011127 071 


7 


5 0 0 


7 2 « 3 1 
5 017 
7” / 7” 6 


55" ”رب 
8 


* 3# 83 # * [1 


4 


: 
١ 


0 


00 - ” - - _ 8 55 
- 
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3 27 3 - 1 0 مبر يور - 0 / ف 7 لنت 0ك بن 7 
عدا اإعردل ع من م حم 1م -2- - / اوسرد م يم 0 
روات ١‏ ورين ا ب م "7 ات ووة يي - ش77 م" ا 1 ' 
١ 7‏ فيان 7 2-2 ا 
ارجا ا شور 11 77 
3 27 , 0 4 
5م لذ | لكام م ١م‏ 
١ 7” 7‏ ات ١‏ 1 ْ , 
و ١5 ١‏ لا 
06-7 | 7 
1 


_/ ع 3 4< اجن ا حي 1# جحي اج جني 1 1ج 7ج ا 5 ' 
22 7 1 7 1 3 ثرو در دكي > فلن 2 3-2 7 ٠ 1 5 24 2 : 2 ٠1‏ ا وو 


عل 
عور م 20 9 ّ ا[ - نت ا ب 5 سا انرو 2 3 2 ١1‏ م د 


مع هن ورلا وم ا !+1 
3 وَلِلَه معي سس وَما 
20 وَأنّهُ أ 2 ار ىم ثم 
106 ار 3 زل أمبيوعنل ع 20 
وَجَعَلّ - كمع وَآلاتَصَرَ وَآلافعِدَة ع 20000 (هع المن يروا إن الطير 


8 3 2 4 يََ 1 50 - ير ب عل 
نت أ جو الكشار ما يمسكهن إلا اله إن .داك كينس لفو بومتورت 


0 عر 8 6 و ا 2 2 0 
ْ ©) وَاللّهُ جَعَلَ لكر مِنْ : بيُوتكجٌ سَكَنًا وَجَعَلَ لكر يّن جُلُودٍ الاتعدر بِيُونًا نَسَتَخِفُونَهًا 


د ا ل كي ادر و كخو ني م جن لم ب 42 كن راوع 2 


سس جو ++ سوجو ++ وجو و وجي ةوس سوجويةبجس ++ سوجس#؟ وده 
ووَصَرَبَ اللّهُ مَكلاً رَجُلَيْنٍ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ 4 الآية: مثل لله تعالى وللأصنام كالذي قبله؛ والمقصود ببما إبطال 
مذاهب المشركين وإثبات الوحدانية لله تعالى» وقيل: إن الرجل الأبكم أبو جهل» والذي يأمر بالعدل عمار بن 
ياسر #هء والأظهر عدم التعيين. لوَهُوَكلُ عَلَ مَوْلاهُ4 ال" ا شا يمحن ووب مدني 
مثل للأصنام. والذي « يَامُرٌ بِالْعَدْلٍ 4 هو الله تعالى. 0 لسَاعَةٍإلاً كلمج الْبَصَرأَوْهُوَ يسان 
مدد لسعب و جصبب وسو سيت وسسو موسو المراد 


7 كت ل ا سيت ف وو 7-2 ا 5 5 ل 


يعقلء وقرئ بضم ال همزة وكسرها إتباعا للكسرة قبلها. « في جَوٌ السَّمَاء 4 أي: في المواء البعيد من الأرض. 
ووو همج كك كريط قاور سيكو موافر1 برقع رذ وغل هاانه| يعمو قوزلا ومعلادنيا 
الوا يزعي لمان وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الآنعَام بُيُونَا4 يعني الأدم من القباب وغيرها. 
تَسْتَحِفُوتَهَا4 أي: تجدونها خفيفة. «يَوْعَ طَعَنِكُمْ وَيَوْم كاين يعني في السفر والحضرء وال"'يوم' هنا 

بمعنى الوقتء ويقال ظعن الرجل إذا رحلء وقرئ "ظعَنكم'" بفتح العين وإسكانها تخفيفا. « وَمِنَ أَصوَافِهَا 
زيار 54 وَأشْْعَارِ هَا الأصواف للغنم؛ والأوبار للإبل؛» والأشعار للمغز والبقر. « أتانًا» الأثاث متاع البيت 
من البسط وغيرهاء وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: جعل. ١‏ وَمَتَاعًا إلى حِين 4 أي: إلى وقت غير 





2 ممين وبجتمل أن يريد إلى أن تبى وتفنى أو أن موتو شيجل كرت علق بلالا» نسبتمبيعااب 


١ 222 ١ ١ ١# 00‏ 00 ”.. و ١,‏ و ا 14 ا 31 ا كو ا 
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0 4 56 59 وال ا ع ار امد 
2 بعك ا ا ل ا تَوَلوَافإِنمًا على 


2 مدر- يي مدو ل : ص 


اي 


097 البلغ المبين . يعرفون ِعَمَتَ الله ثُرّ يُمكرُويا برهم الكفرونت 20 وَيوَم 


وء 2م 


1 7 3 نَبَعَتُ مِن كل أمةٍ هيدا 5 لك يوذونك للدي كفروأ ولا هم يعمو ) قإذا رَءَا 


َِ 2 3 عر 


ب بت 5 وَإِذًا رَءَا اليرت أشركوأ 


5 2 الذيرت ا 2 أ 0 له ل عَذَّابَا 2 التتلمة يا 38 


واه 4ى5 ع 


اج قر و يد 1 ار اب م 22 الكاء *” ره ه 58 2 
هتؤلاء وَنزلبَا ملك الك يون بن 0 وَهدى ورحمّة وتشرى لِلمُسّليِين زج ٠‏ 


وجو م وبجسوبوهه+- ١وجس©‏ هه لوطو 0 جص دجس + | سم وجسة :»هه 


07 عليهم بالظل: لأن الظل في بلادهم مطلوب محبوب لشدة حرهاء ويغني ب"ما نخلق" الشجر وغيرها: 


82-2 2 2 2 2 8 


لوَجَعَلَ لَكُم مَّنَ الِبَالٍ أَكْتَانًا4 الأكنان جمع كن؛ وهو مايقي من المطر والريح وغير ذلك؛ ويعني بذلك 


15 | الغنيران والبينوت المنحونة في الجحبتال.'َوٌجَمَلَ كد سَرَابِيلَ كقيتكه الوه الااسيرابيئل" هل الشياب من 
39 القمص وغيرهاء وذكر وقاية الحر ولم يذكر وقاية البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم؛ وقيل: 
1 لأن دك رحد هسايغي عن ذكر الآخز: ل وَسْرَابِيلَ تقيكم بَأشَكْ » يعدي زوع الحديند: َيَعْرْقُونَ يَعْمَتَ 
1 : الله إشازة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هناء والضمير في "يعرفون" للكفار؛ وإنكارهم لنعم الله 
ظ إشزاكهلكه بنه وعبادة غم وقيل: نخمة الله حُذا نبلزة عخهل 6لف- حَوَيَوَْ كبغلك ين كل أُمَوَاعْسْهِيًا» أي يشنهد 


“9 عليهم بإيماهم أو كفرهم. ؤِثُمَ لا يُودَنُلِلَذِينَ كَمَرُوأ4 أي: لايؤذن هم في الاعتذار. (وَلآَهُمْ يُستَعْتَبُونَ » 
1 7 42 أئ: لايسترضون: وهو من العتبى بمعنى الرضى. ولا هم يُنظَرُو نَ4 يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو 


بمعنى النظر؛ أي: لا ينظر الله إليهم. « فَأْلْقَوا إِلَيْهمُ الَْْلَإِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ 4 الضمير في "ألقوا” للمعبودين» 


1 0 [ذ ذذ[ذز [ز |[ [ [ ذ [ [ ذ[ 1 1 000 


3 1 وهم قد كانوا يعبدونهم؟ فالجواب: اعم لماكانوا ين راصن بعبادتهم فكأناعتادتهع لل تك نعبادة وجتم ل أن 
3 5 يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شركاء لله لا في العبادة. وَاَلْقَواإلَ الله يَوْمَئِذ مَئِذِ المَلْمَ 4 أي: استسلمواله 


4 1 وانقادوا. ا ل جف لخت صما ار اطي لاي جاع قرا -لجد. صا 


ين 6 مُهَمؤظص2ظ2ظ, 


َ# 0 0 ار و ا و و م 1 : د عه 


0 22 212 22 21 122 212 212 272 3276 26 1276 107222636031 
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216 ١ 
6 11 ظ‎ 
آ يا بِالْعَدَلٍ عسيرب ن وَإِيعَآي ذى القرى. وَيَنْهى 9 ب وَاَلْمُنكَر‎ 0 52 


لبن يوطكة لملأكوائد كروت © وفوا ب ِعَهِدٍ اللّهِ إِذا 
الايكدج بعد تو دهاتوقة امد قط كييك انان عه ها كار د 


3 : ت_ 3 .م و ددصهة ف ع2 0 يو ب كر - 24 - الم 
2 ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها مِن بعد قَوَةٍ أنكنفا تتخذورى ايَمَتَكم 


دخلا نيكم كن تكو مه عق امل داكا ماركا الله بول وَلمْبَيَنَّ لكر 


علي 
-. 2 


يوم آلْقَيْسَةٍَ مَا كُشْر فيه خَْتَلِفُونَ © وَلَوْشَاءَ الله لْجَعَلَكمْ: مه وَاحِدَةٌ وَلَدِكن 
: 3 2 محتى عاص 7 0-8 2 اميك م 2 - - :2 3 عل م ب#_ه 
يعد ييه وَلْتَسَْلِنَ عَمَا كدثر تعملون © ولا تَكَحَدوا 


0 20 2 
|[ كُمْ دَحَلا بَبَنَكُمَ فَتَزْلَ قَدَمْ بَعْدَ تُبُويا 


سم جوت خصو مما ١‏ لساوجصت ا صو صا ١‏ الم وجوت خم ا ١‏ لوجت جصو مما ١‏ رحسو سو مما ١‏ وجوت جم م | الموجصة همومه 


َإِنَّ الله يَامُبَ بَالْعَدْلٍ وَالاحْمَانٍ4 يعني "بالعدل" فعل الواجبات وب"الاخسان"المندوبات» وذلك في 


5 حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين: قال ابن مسعود د: هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى. «وَإِيتَاىءٍ ذِي 


الْقُرَْ4 الإيتاء مصدر آتى بمعنى أعطى» وقد دخل ذلك في العدل والإحسان ولكنه جرذه بالذكر اهتاما به. 
ل وَيَنْقَى عَن الْمَحْسَآءِ 4 قيل: يعني الزنا؛ واللفظ أعم من ذلك. « وَالْمُنَكرِ4 هو أعم من الفحشاء؛ لأنه يعم 


7 : مالعا ذ وَالْبَني 4 يعني الظلم. « وَلآ تَنقضُوا أ الآيْمَانَ 4 هذا في الأيهان التي في الوفاء مها خيرء وأما ما 
ا كان تركة أولى : فليكة عن د يمينه وليفعل الذي هو خير؛ ى) جاء في الحديث [مسلم : 1650]» أو تكون الأييان هنا ما 


يحلفه الإنسان في حق غيره أو معاهدة لغيره. « وَقَدْ جَعَلْتُهُ الله عَلَيْكُمْ كُفِيلاً4 أي: رقيبا ومتكفلا بوفائكم 


89 بالعهد. وقيل: إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي يل وقيل: فيها كان بون العرب من حلف في الجاهلية. ( وَل 


َكُونُوأ كل مقط غَزْلَهَا4 شبه الله من يحلف ولا يفي بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلا قوياثم تنقضه. ويروى 


2 لويد حي ادي .ووو سيواونيية. ع إن و وان ان يكت 


02 معينة. « أنكانًا )4 جمع نكث وهو ما ينكث؛ أي: 11111كغ2 « تمد دوق أَيْمَاكْكه 5 دحل 
| بَيِتَكهْ» الدخل الدغلء وَهَوٌ قصد الخديعة. أن تكو أُمَنْههِيَ أرق ين آمّة4 "أن" في موضع المفعول من 
9] أجله. أي: بسبب أن تكون أمة» ومعنى "أربى" أكثر عدذا أو أقوى» ونزلت الآية في العرب الذي كانت القبيلة 
ظ منهم تحالف الأخرىئ: فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية» وقيل: الإشارة بالأربى 
هنا إلى كفار قَرَيشْن إذ كانوا خيدئق أكثر من المسلمين. (ِإِنَمَا يَبْلُوكُمُ الله بهم الضمير للأمر بالوفاء: أو لكون 
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مو 27 وَشُقَرك لِلمُسَلِمِينَ | 2 

0 3 عن الخير إلى الشرء وإنما أفرد ال"قدم" ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحدء فكيف في أقدام كثيرة. « وَتَدُوقُوأ 

0275 | الْسُوءَ 4 يعني في الدنيا. ( بِمَاصَدَدِتُمْ عن سَيِيلٍ اللّه4 يدل على أن الآية فيمن بايع النبي ككل. ( وَلَكْمْ عَدَابُ 

“5369 عَظِيمٌ 4 يعني في الآخرة. ل وَلاَ تَشْتَرُوأبعَهْدِ الله تمن قَلِيلاً4 الثمن القليل عرض الدنياء وهذا نبي لمن بايع 
092 النبي يي أن يتكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوة الكفار» ورجائه الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة. 

وما عند قة يدم أى: يفسى. ؤفك َلتحِيئُهُ حَيباء طيبَة4 يعني في البنياء.فقال اببن عبامس «#: هي الرزقٍ 

“+ 09 السلال» وقيل: هي القناعة» و قيل: هى حياة الآخرة. لتَإِذًا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ كَاسْتَعِدْ ياللّه 4 ظاهر اللفظ أن 
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1 
الا 


يستعاذ بعد القراءة لأن الفاء تقتضي الترتيب» وقد شذ قوم فأخذوا بذلك. وجمهور الأمة على أن الاستعاذة 
99 قبل القراءة» وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذء أو إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ بالله. 9 إِنَّهُ 
9 َيْسَ لَه سُلْطَانعَلَ الَذِييَءَامَنُوا» أى: ليس له عليهم سبيل» ولايقدر على إضلاهم. (ِإِنَّمَا سُلْطَانُهُ دعل اأذية 
52 4 أي: يتخذونه وليا. يه ُو 4 الضمير لإبليس» والباء مسيية. وبااي ا 4 
: التبديل هنا النسخ» كان الكفار إذا نسخت آية قالوا: هذا افتراء» ولو كان من عند الله لم يبدل وَالنَهأَعْلَمُ ما 

يمُتَرَلْ» جملة اعتراض بين الشرط وجوابه» وفيها رد على الكفارء أي: الله أعلم بها يصلح للعباد في وقت ثم ما 
- : ملمفييرك. عضا ص قتا ما أخد خقام بالق 4 أي: مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره. 
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7 8 اع ع عه 4 
وَهَنذَا تكتانين ل مبيرك 9©) إن الذين لا يومنور سس بعاينت الله لا > 
24 : 5 ددرءه . 7 211 2 و 


قر ع عم 


ود .93 59 00 507 بت 0 2 5 هه ص 
تفلت المع م و ولب مُظَمَن لايم 


وَلِكن من شسَرَحَ بالكفر صَدَرًا فَعَلَيِهِرْ عَضَبُ مر لله وَلَهِمَ عَذَاببء 


ا جوو جص ا ١‏ لسوجوين كمس ما ١‏ للد جوت حمسو مما 40 للرجصت كمسو مما ١‏ دجمت نجسو ما ١١‏ جوت خم م ا ١١١‏ لم جوت هومس 


ويحتمل أن يكون قوله "بالحق" بمعنى حقا أو بمعنى أنه واجب النزول. « يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلَّمُهُ بَكَرٌ» كان 
بمكة غلام أعجمي اسمه يعيشء وقيل: كانا غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسارء فكان النبي يك يجلس 
إليهما ويدعوهما إلى الإسلام, فقالت قريش: هذان يعلمان محمدا [شعب الإيان: 136]. «لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ 
إِلَيْهِ أَغءِ عْجَمنٌ 4 ال"لسان" هنا بمعنى اللغة والكلام» و"يلحدون' ' من ألحد إذا مال» وقرئ بفتح الياء من الخد 
وهما بمعنى واحدء وهذا رد عليهم» فإن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجمي اللسانء وهذا 
ففرا جنزني اده النصياطة ملايسكن اياي ب بطي" ؤل8 القن تفوت بهن الله اعفدم 
3 الّ» هذا في حق من علم الله منه أنه لا يؤمن كقوله إن الِّينَ َه حَقَتْ عَلَيْهِمْ كلِمَتُ رَيّكَ لاَيُومِنُونَ 4. فاللفظ 
عام يراد به الخصوص كقوله (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواسَوَآ عَلَيْهِمُ 4 الآية» وقال ابن عطية: المعنى إن الذين لا 
يديم الله لا يؤمئون بالله. ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخحر مهما بتقبيح أفعالهم. (ِإِنَّمَا يَفْئَرِيِ الْكّدْبَ 
الِّينَ لا يُومِنُونَ بآيّاتِ الله 4 زد على قولهم "إنها أنت مفتر" يعني إن يليق الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يخاف 
الله وأما من يؤمن بانه فلا يكذب عليه. ل وَأُوْلَيكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ 4 الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله» أي: 
هم الذين عادتهم الكذب لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي ويحتمل أن يكون الكذب المنسوب إليهم 
قوهم "إنما أنت مفتر". « من كَفَرَ بالله 4 الآية» "من" شرطية في موضع رفع بالابتداء» وكذلك "من" في قوله 
«مّن شَرَحَ 4؛ لأنه تخصيص من الأولء وقوله « فَعَلَيْهُمْ عَضَبَُّ 4 جواب عن الأولى والثانية لأنهها بمعنى 
واحدء. أو يكون جوابا للثانية» وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية» وقيل "من كفر" بدل من 
"الذين لايومنون" أو"من"المبتدأ في قوله "أولئك هنم الكاذبون"؛ أو من الخبر. إلا مَنُ أكرة 4 استثناء 
من قوله "من كفر"» وذلك أن قوما ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية» وكان فيهم من أكره على الكفر 
فنطق بكلمة الكفرء وهو يعتقد الإيمان منهم عمار بن ياسر وصهيب وبلال #د فعذرهم الله روي أن عمار 
ابن ياسر يا شكى إلى رسول الله يَِِ ما صنع به من العذاب»ء وما سامح به من القولء فقال له رسول الله يَكلكِ: 
«كيف تجد قلبك؛؟ قال: أجده مطمئنا بالإيوان قال: «فأجبهم بلسانك؛ فإنه لا يضرك؛ [المستدرك: 3362]. 
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-00000 واف ات لف 1 اتن ا 201 
َمْدهًا لعفو رَحِبكُ 9ج + يَوْمَ تاق كُلُ نف سٍ كول عَن تَفيبَا وَْوَق كل كفسٍ 


ع ”ير و 


ما حلت وه لا يُطَلَمُوَرتَ #9 وَصْرَب أله متلا ريه 97 -امِنَةَ مُظِمَيِنَة يَاتِيَهَا 


3*٠‏ ] رِزْقُها رَعَدا يّن كُنّ مَكَانٍ مَكَفَرَتَ بعر اله 
:19| وهذا الحكم في من أكره على النطق بالكفرء وأما الإكراه على قعل هو كفر كالسجود للصنمء فاختلف هل 
د تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه الجمهور ومنعه قوم, وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين. ولا طلاق» 
: ولااعتقء ولا شيء فيما بينه وبين الله» ويلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز الإجابة إليه كالكراه على 
“09 تسل أحد أو أخذ ماله. دِذَلِكَ بِأَنَهُمُ اسْتَحَبُوأ الحياة الدنْيَا4 الإشارة إلى العذاب» والباء للتعليل» فعلل 
3 3 عذابهم بعلتين؛ أحدهما: إيثارهم ا حياة الدنياء والأخرى: أن الله لا يبديهم. «ثُمَ إِنَّ رَبّكَ لِلَذِينَ هَاجَرُواً مِن 
5 بَعْدِ مَا قُتَنُواً» قرأه الجمهور "فتنوا" بضم الفاءء أي: عذبواء فالآية على هذا في عمار «#ء وشبهه من المعذبين 
وإعلى الإسلامء وقرأابن عامر بفتح الفاءء أي: عذبوا المسلمين» فالآية على هذا فيمن عذب المسلمين» ثم 
اسيك رجت نوانص هوه زامنناجى رن كا فتين بفيع لقذوة تعنم مهن رووك اميد 
2 والضمير في "بعدها" يعود على الأفعال المذكورة: وهي المجرة والجهاد والصبر. « يَوْمَ َاتي 4 يحتمل أن 
]| يتعلى ب"غفور رحيم'؛ أو بمحذوف تقديره: اذكر؛ وهذا أظهر. ( كل نَفْيس» ال"نفس”" هنا بمعنى الجملة 
+99 كتولك: إنسان, والنفس في قوله "عن نفسها" بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير» أي: تجادل عن ذاتها لا 
| عن غيرها فهي كقولك: جاء زيد نفسه وعينه. 9تُجَادِلُ عن نَفْسِهَا) أي: تحتج وتعتذرء فإن قيل: كيف 
2 الجمع بين هذا وبين قوله «هَذًَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ وَلا يُودَنُ له مُ فَيَعْتَذْرُونَ 4؟ فالجوات: أن الخال مختلف 
| باختلاف المواطن والأشخاص. ووووج الل ارواعيه -امِنَة مُظمَيْنَة 4 الآية» قيل إن ال"قرية" 
2 المذكورة مكة:» كانت بهذه الصفة التي ذكر الله. 9 فَكَمَرَت بأ نْعُمِ الله 4 يعني بنبوة محمد يل: فأصابهم 
5 | الجدب والخوف من غزو النبي كَل إليهم» وقيل: إنما قصد قرية غير معيئة أصايها ذلك» فضرب الله بها مثلا 
ٍ 3 لمات جمد أت تش خسم جتنا تمت د داعا تسعد صو شد عفدو قط 


3 2 
يعي 


12 
١‏ ع 
”7 ©* كر 


22101 
حيقنت 


نر ة 2 - 
, 1" +« 
و7١‏ "رب 
١‏ كر ١‏ ر 





00 0 2000 28 0# 2 2 25 52 28 8 8 0 


خخ خخ خا ا خا جا خا خخ خا خ خخ خز ل جز جف 1 


0 


5 
هه 


1 7 + + [١ 


-.* 


1 1011127 ٠071 


3-7 
0 
30 





خا 8 © *# 


0 0 0 0 0 9 2 3 0 0 |0 0 7 0 2 
ركه دي ركه عي 0501 00 7 الي ٠‏ جولو حايكو «ا ركه وأيكو ' «ايكي «ليأي “.ل ١‏ 
.8 1# 5# ك# .> ا 3 .1 2 ا 30 ١7‏ ا ا 7 31# 0لا ك/ر 1 17 4 

24 
1 30 ٠. 1 . 1 
3 ٠ ١ ّ ١ ١ 00110 

بابي 977 تا ين 5 ا الي" اللي كيل كن 07 2055 +78 كبا فنا 20 207 05 5 5200 اا الي" ا انو ١‏ 
اميق به م 0 > , را لجيه بحر 47 ا 7 الى سرد 1 ا 7 4 و - 

8١ 70 725 7] 65 17 5 0 025 0 0 017 5 200 0 217 225 10 2 40 2112 4+ 200 0 20 7 00 002 8 2 


8 
0 





200204012222 


3 


ا بي الوا و ب ون ا ايوز الو ابييل أ يز ا و 

4 ل 2 4 7/4 4 / 
ا ال م 4 5 ا م 72 بل لي فى بر يي 7 
ل 04 3 0 5 4 95 ل 8 4١ 0 ١4‏ 0 لل 5 4١‏ 


+ + + + 


ا 


ةي 


0 


99 حرام" بدل من "الكذب"”. و"ما" في قوله "لا تصف" موصولة:. ويجوز أن يتتصب "الكذب”" بقوله "تصف 
: وتكون "ما" عل هذا مصدرية ويكون قولة "هذا خلال وهذا حرام" معمّول "لا تقولوا". < مَتَاعٌ قَلِيْلٌ» 
52 يعني عيشهم ف الدنيا وَانتَفَاعَهم با فعلوه من التحليل والتحريم. لوَعَلَ الَذِينَ هَادُوَا حَرّمْنَا ما قَصَضْنَا 
2 عَلَيِْكَ مِن قَبْلُ 4 يعني قوله في الأنعام « حَرََّْا كل ذِي ظفْرِ) إلى آخر الآية؛ فذكر ما حرم على المسلمين وما 
ةا حرم على اليهود: ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب. وم إن ربك لذي 0 : 
2 0 داع أ طامطلا لداع فصت لم ليت الكل 52 وا انرا كن ألا نه رجهان * : 


١, 3-5 0 "" 00 7‏ + 0 + 8 1 01 + 8 + 01 + 0 9 - : 3 جٍ ج 3 - 0 
50 00 50 كد 32 لزن خخ 2 تي ل خخ اللي لير ال اي اي الل الى بجي يي الي "يلى ابي 58 ا 04 


> 
" 
4 
- 2 27 0 05 يسع ثم 5 5 م . <> 2 1 2 216 83 15 6 8 - 20 22 2 2 2 اك 12 خخ 1 0 ب 00 5 0 - 5 - , وى 201 م 27 2< 11 رن 117 00 
ا م 1 0 ١‏ “ل بلاحن” ع من عن أن أحي قل اأحعن» 1 بم 3 ١ ١‏ مالس ١‏ -0 -2- 
5 12 6 تبتكيلء؟ ا ازور ١‏ 2 ا 7 ال ل 3 7ت ا ع > ا اك 27 4 ١‏ يمس لي لا سم كن ا كم عد ا 
التالء ٠ 2 ٠‏ يسا 3" + 0 و . ١‏ ار 
١ 2 4 0‏ 3 ل ّ 1 
ع و ”7ل بسر من ٠.‏ 7 م ١م‏ اى ١م‏ ١م‏ ثم ١‏ / .م ك/ ١‏ ى, 5 ١‏ 1" », » - 
3 مريء ذيع. 20 _ 1 137 صر ار م مت 6 متء .1 ٠.‏ توي م مر مل مي 44 | صر 7 0 نن- مخ> من 3 
2 ل 4 ل 


وج عر ل 5 مه لير ل 5 5 2 ا 48_---- ى حملا يناد 
فأَذَقَهَا لَّهُ ِيَاسَ الجوع وَآلْخَوْفِبِمًا كَائُوأ يَضْتعُوت (2) وَلَقَدَ جَاءَهِمَ رَسُول 
5 ير 82 عا 


مِنَبْمَ فَكَدَبُوهُ فَأَحَدَهمُ الْعَذَابُ وَهِمّ ظَلِمُوَ 29 فكلوأ مِما رَرَقَكم أللَّهُ حَلَنَا 


حا © ع 


اا ات أ نعمت الله إن كعم ياه تبون يع نما حرم م عَلَيحكم الْمَيعَةَ 


- 





وَالدَءَ وَلْحَمَ الخنزير وَمآ أَهِلّ لِغَيْرأ لله يم : ع قَمَنْ آضْطرٌ غَيَرَبَاعْ وَل عَادٍ فإِركى الله 


فو جحي وك ول 7 تراك بهت الطلكي الكرج ين لوقه م 
عَفئرُوا عَل الله آلْكَذِب إِنَّ الَّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَ الله آلْكَذِب لا يُفْلِحُونَ (2 مَتَدمُ فيل 
و عَذَابٌ ألم (2) وَعَلى لذن هَادُواً حَرَّما ما قَصَصّنًا لس ايه 
تلك لِلَذِيت عَمِلُوا آلسُوَْ 

لِكَ وَأْصَلَحُوَأ إِنَ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفورٌ رّحِمْ (2 إن 


اهوت كات )ا و ار 2 


ري ع ب عي بي ا ل 


]| أهل القرية بدليل قوله «يمًا كانُوأيَصْتَعُونَ 4. ( َأَدَاقَهَا الله لِيَاسَ الجوع وَالخَوْفِ) الإذاقة واللباس هنا 
8ا| مستعارتان؛ أما الاذاقة تود كرا نت فى اليد كانمي سبازنت #المقراة+ وان اللباين معطي لجو 
[| والخوف لاشتالما على اللابس ومباشرته) له كمباشرة الغثوب. 9 وَلَْقَدْ جَاءَهُمْ زب سُولٌ مّنْهُم 4 إن كان المراد 
992 بال"قرية" مكة. فال"رسول" هنا محمد يِه والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره. وإن كانت ال"قرية" غير ]8< 
4 ]) معينة» فال'رسول" من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهماء والعذاب ما أصابهم من اللاك. « فَكْلُوأ4 وما 

0 5 / ف ١‏ لس ىلا52 موسطللان لويف ل ردير بة6 ع2 أن 5 7 
بعده مذكور في البقرة. « وَلا تَقُولُوا لِمَا صم السِتَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا خَلال وَهَذَا حَرَامْ 4 هذه الآية مخاطبة 


للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء؛ كالبحيرة وغيرها ما ذكر في سورة المائدة والأنعام» ثم يدخل فيها 


1 كل من قال : هذا حلال أو حرام بغير علم» وانتتصب "الكذ|س" ب"لا : تقولوا". أو يكون قوله "هذا حلال وهذا 


آم 


ا ا ا ا اا ا اا ا ال ١‏ كي 


09 2002 600 0 


يوذ 47 سييي ا 
حت بخير . حفن + 
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8 عم .7 رجهم 


؟ / 17 1 0" | 
00 د 20 هه لايد 7 
0 1 


7 2 


7 امي وى 7 
شاكرا لْأَنْعْمِهِ اجتَببه وَهَدنهُ إى راط مُسَعَقمٍ (5) وَءَاتَيَسَهُ فى ألدّنيا 


وَإِنْهَد فى آلاجرَة 25 م أُوَحَيكآ إِلَيكَ أن أتبِعٌ ف وين : وما 


4-2 | 7 مفيودي 03 ]ا ا و 1 - 1ج 3 5 
/ 7 ص 9 هر ب و 72 - 7 ٠‏ 5-7 0 . م « عر م 
2 كان مِنَ المشركين (2 إنما جِعِل السَّبّت على الذيرتَ اختلفوا فيه وَإن رَبك 


ها ل ع ا اك حر لامر 00 595 -_ه و 8 ١‏ ليد بدو ٍِ ور ب 3 نا 
لِيَحَكُم بِينَبُمَ يوم القيّلمةٍ فيما كانوا فيه تلفون 22 ادع إإى سبيلٍ رَبَكَ 
مضع 


بم بساور 3 ب و« الاي بويت م رسي و 27-6 
بالجكمة الو وبجددولهتز يال عي أحسن إن رَبْكَ هوّ أعلمٌ بمن صل 
5 


عن سبيلهء وَهْوَ عل بالْنَهعَدِينَ وك وإن عاقئمٌ قبَثْمَ فعَاقِبُوأ بِمِثَلِ مَا عَوقِبَثم بهء 


لجست نجسو ص | الملوجسية جص ها |4 نحص جص م | لموجويت: ‏ ججيو ص ا لموسوية جح ص .ا 4 لالحجويةة جهو م 4 لموجسية جسومومهم ‏ 


2< 37 أحدهما: أنه كان وحده أمة من الأمم لكاله وجمعه لصفات الخير كقول الشاعر: 


1 7 والآخر: أن يكون "أمة" بمعنى إمام؛ كقوله إن جَاعِذّكَ لِلنّاس لِمَامّا4 قال ابن مسعود : الأمة معلم 
1 1 | الناس الخير وقد ذكر معتى القانت والحنيف. ( وَءَاتيْتَاهُ في اليا حم حَسَنَةَ 4 يعني لسان الصدق» وأن 
2 جميع الأمم متفقون عليهء وقيل: يعني المال والأولاد. « لَيِنَ الضَّالِخِينَ 4 أي: من أهل الجنة. 9 وما كان 


مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 نفى عنه الشرك؛ لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا يتتمون إليه. ( إِنَّمَا 


5937 بعضهم بذلك. وقال أكثرهم: بل يكون يوم السبت؛ فألزمهم الله يوم السبتء فاختلافهم فيه هو ما ذكرء 


و"النسبت" على هذا هو اليوم, وقيل: اختلافهم فيه هو أن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من أحله. 


يد فعاقبهم الله بالمسخ قردةء فالمعنى: إنا جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه» و"السبت" على هذا 
! 9 : مصدر من سبت إذا عظم يوم ا لسبت قاله الزمخشريء وتقتضى الآية أن السبت لم يكن من ملة | إبراهيم عليه 


السلام. «اذع إلى سَيِيلٍ رَبّكَ بَكَ بالجِكْمَةٍ 1 عِطَلةٍ الْحَسَنَةٍ 4 المراد بال”سبيل" هنا الإسلام» و"الحكمة" هي 


1 7 الكلام الذي يظهر صوابه؛ و"الموعظة" هي الترغيب والترهيب. والجدال هو الرد على المخالف. وهذه 


2 
0 2 
لاما 


5 0 الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدل» وهذه الآية تقتضى مهادنة نسخت 4 
5 بالسيف. وقيل: إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ. وإنما السيف لمن لا تنفعه |30 .. 
2 ملم الاين الكنادد أ بجنا فصي حقهم محكمة إلى يوم القيامة باتفاق. (ِوَإِنْ عَاكَبْتُمْ كَعَاقِبُواْ |1 © 


47 بِمِثْلٍ ما عَوقِب قِبتم به 4 المعنى : ابن غات راق جما لط ممه دا ياوا للفلا داجو 2 


9 0 ناي الاية يست الأبل عقون لساكة اننظ وعسلأذيكون "عاقبتم : يعني مهم علن 


تت 0 : 
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ار 


١‏ وال 0 م 5 تي 9 « د 3 در ا 
1 لبن صَبَرَمٌ لَهُوَ خَيْرُ صبرت (3) وَآصَبِرٌ وَمَا صَبَرُكَ إلا بالل ولا رن عَليِهِمٌ وَلا 


11 
4 


5 آله مع لذِينَ تقو والِينَ فى مخيثوت وج 


جوج صر وما ١‏ المججوت جص ص 4١‏ لل بجوي جص ها وجوت جم ا 4 وحصت جهو وم جص جهو ومس 0 


92 ]| كترلة ف الممتحنة ١‏ فَعَاكَبتُْ 4 بمغنى غنمتم فيكون في الكلام تجنِيس» وقال الجمهور: إن الآية نزت 
31 98 في شأن حمزة بن عبد المطلب # لما بقر المشركون بطنه يوم أحدء قال النبي تكله «والله لئن أظفرن الله بهم: 


لأمثلن بسبعين منهم؛» فنزلت الآية» فكفر النبي كَل عن يمينه وترك ما أراد من المثلة [المستدرك: 4894]. ولا 


2 0 خلاف أن المثلة حرام وقد وردت الأحاديث بذلك ويقتضى ذلك أنها مدنية» ويحتمل أن تكون الآية 


عامة ويكون ذكرهم لحمزة ذه على وجه المثال» وتكون على هذا مكية كسائر السورة. واختلف العلماء 
”| فيمن ظلمه رجل في مال» ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال؛ هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ 


15 فأجاز ذلك قوم لظاهر الآية, ومنعه مالك لقوله ككل: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنكء ولا تحن من خانك) 
.بر دود 3534 ولئن صبرت لهو كز للمتابرين 4 هذا تدب إلى الصبر ورك عقوبة من أساء إليك فزن 


العقوبة مباحة وتركها أفضلء والضمير راجع إلى الصبرء ويحتمل أن يراد ب"الصابرين" هنا العموم أو يراد 
ا[ به المخاطبون؛ كأنه قال: خير لكم. « وَاضْيرُ وَمَا صَبْرُكَ د إلا ياللّه 4 هذا عزم على النبي بَكلِ في خاصته على 
ظ الصبرء ويروى أنه قال لأصحابه: «أما أنا فأصبر ىا أمرت. فاذا تصنعون؟» قالوا: نصبر كا ندبنا. ثم 


00 0 أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله» وقد قيل: إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف؛ وهذا 


إن كان الصبر يراد به ترك القتال» وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة 4 
ظ فذلك:غير منسوخ. « وَلاً تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ 4 أي: لا تتأسف لكفرهم. «وَلاَ َك في صَيْقٍ مما يَمْكُرُونَ 4 أي: لا 
يضيق صدرك بمكرهم, والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميتء وقرئ بالكسر وهو مصدرء 
(أويجوز أن يكون الضّيق والضيق مصدرين. (إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انّقَوأْ4 يريد أنه معهم بمعونته ونصره. 
وَالَذِينَ هُم تُحْسِبُونَ 4 الإحسان هنا يحتمل أن يراد به فعل الحسناتء أو المعنى الذي أشار إليه رسول اله ,ل 
8] بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؛ [البخاري: 48] وهذا هو الأظهر؛ لأنه رتبة فوق التقوى 
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5 صب 507 ا جه روي في كن 2 7 8 3 الآ تم مدر 
إلى المَسَجِدٍ الاقصا الذى بلركنا حَوَلَهء لِتْرِيَهء مِنَ ايَتِنَا إنهء هو السَمِيع البَصِير(2) 


انعا ل وى عه 55 عم د 200 و ايه 3707 رو 
وََانَيْنَا مُوسَى الكتَبَ وَجَعَلئهُ هدى لِبَىَ إِسْرَآءِيلٌ ألا تَتَخِدْوأ مِن دُون وَكيلا © 
و ب لاوجو ماسوب سجس جيب لاسوجسو جب ابمسويههب- سج جس هب ه»بوس 


سورة الإسراء 


- 


50 


9سُبحَانَ الذي أَسْرَّى بِعَبَّدِهِ4 معنى "سبحان" تنزيه» وهو مصدر غير منصرفء و"أسرى" وسرى لغتان» 


وهو فعل غير متعد. واختار ابن عطية أن يكون "أسرى" هنا متعديا؛ أي: أسرى الملائكة بعبده؛ وهذا بعيد» 
والعبد هنا هو نبينا محمد َل وإنما وصفه بالعبودية تشريفا له وتقريبا. ١‏ لَيْلا4 إن قيل: ما فائدة قوله "ليلا" 
مع أن السرى هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه أراد بقوله "ليلا" بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء» وأنه أسرى 
به في بعض الليل مسيرة أربعين ليلة» وذلك أبلغ في الأعجوبة. لِمِنَ الْمَسْحِدٍ الخحرَاءِ إلى الْمَسْجِدٍ الأقْضَا) 
يعني ب"المسجد الحرام' مسجد مكة المحيط بالكعبة» وقد روي في الحديث أنه كد قال: «بينما أنا نائم في الحجر 
إذ جاءني جبريل) [الطبري: 14/ 414]: وقيل: كان النبي كل ليلة الإسراء في بيته» ف"المسجد الحرام' على هذا مكة 
أي: بلد المسجد الحرام؛ وأما "المسجد الأقصا" فهو بيت المقدس الذي بإيلياء» وسمي "الأقصا" لأنه لم يكن 
حينئذ وراءء مسجدء ويحتمل أن يريد ب"الأقصا" الأبعد. فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا 
الموضع البعيد في ليلة» واختلف العلماء في كيفية الإسراء؟ فقال الجمهور: كان بجسد النبي يَكِ وروحه. وقال 
قوم: كان بروحه خاصة؛ وكانت رؤيا نوم حق» فحجة الجمهور أنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولم يكن في 
ذلك ما يكذب به الكفار» ألا ترى قول أم هانىء له: لا تخبر بذلك فيكذبك قومك. وحجة من قال إن الإسراء 
كان مناما: قوله تعالى و وَمَا جَعَلْنَا اويا الي أَرَيْنَاكَ 4 وإنا يقال: الرؤيا في المنامء ويقال: فيم| يرى بالعين: 
رؤية» وفي الحديث أنه يَكِ قال: «بين) أنا بين النائم واليقظان» وذكر الإسراء. وقال في آخر الحديث: «فاستيقظت 
وأناني المسجد الحرام؛ [البخاري: 3207]» وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: إن الإسراء كان مرتين أحدهما 
بالجمسد والآخر بالروح؛ وأن الإسراء بالجمسد كان من مكة إلى بيت المقد س؛ وهو الذي أنكرته قريشء وأن 
الإسراء بالروح كان إلى السهاوات السبع ليلة فرضت الصلوات الخمس ولقي الأنبيآء في السآوات. (َالَذِي 
بَارَكْنَا حَْلهُ4 صفة للمسجد الأقصىء والبركة حوله بوجهين؛ أحدهما: ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء» 
والآخر: كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله بها الشام. «لِنْرِيَهُ مِنْ -ايَّاتِنَا4 أي: لنري محمدا كَل 
مويه دين بنع سي اده اتوي يست 
موس ووم مع سور و سس ع 9وَجَعَلْنًا 
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ء عن الا برو من و سي - 9 -“ حوري + إل 
ُرَيّةَ مَنْ حَمَلَا مَعَّ وح نهد كارت عَبَدَا شَكُورًا (2) وَقَصَينَآ إلى ب إسرآويل 


الكتب لتَفسِدُن فى الارْض مَرَنَيْنٍ وَلَعَعلنَ علو عُلُوًا كبيرا 2 فَإِذَا جاع وعد أُولنهُمًا 


بَعكيا خض هادا كنا اول بير فيج قَجَاسُوأْ حِلَلَ الديارٍ وكارت وَعدَا 
2 


مَفْعُولا © ثم رَدَدْنا لَكُمْ الكرّة عَلَهِمْ و امتجك كا موال وَبَيبرَت وَِجَعَلِدَكمة 
أحتيك نوه كران اجتيشاة | سول لشي وإِنَّ آَسَأَت مك فإِذا 4 وَعَدُ 


الاجرّة وا وَجُومَكَمَ 


جم سح عمج سس سوج سح جم جه لس جوج ووس ابسو وجوه+؟+- .ىجس :وهس 
تكلون إليه أمركمء.و"أن" يحتمل أن تكون مصدرية أو مفسرة. «ِذَرَيةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ وج » منادى. وفي 
ندائهم بذلك تلطف وتذكير بنعمة الله» وقيل: هو مفعول "تتخذوا" ويتعين ذلك على قراءة من قرأ "يتخذوا" 
بالياء» ويعني ب"من حملنا مع نوح" أولاده الثلاثة؛ وهم سام وحام ويافث ونساؤهم. ومنهم تناسل الناس 
بعد الطوفان. «إِنَّهُ كان عَبدًا فَكُورًا»-أئ : كثير الشكرء كان يحمد الله على كل حال» وهذا تعليل لما تقدم. 
سارو واي تين ِل بن إِسْرَاءِيلَ في الْكِتَابٍ 4 قيل: إن "قضينا" هنا بمعنى 
أعلمنا وأخبرناء كى) قيل في « وَقَصَيْئَآ إليْهِ ذَلِكَ الآمْرَ4ء و"الكتات" على هذا التوراة» وقيل: "قضينا" من 
الؤغلاءاوالقندةه:و ادن هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياءء و"إلى" بمعنى على. 
ولَعْفْسِدُنَ في الآَرْضٍ مَرَّتَيْنِ 4 هذه الجملة بيان للمقضي, وهي في موضع جواب "قضينا" إذا كان من القضاء 
والقدر لأنه جرى مجرى القسم» وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدنء» 
والجملة في موضع معمول "قضينا" والمرتان المشار إليهم|؛ إحداهما: قتل زكرياء والأخرى: قثل يحيى عليهما 
السلام. ( وَلَعَعْلْنَ 4 من العلو وهو الكبر والتجبر. 8ه فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُما بَعَكْنَا عَلَيَكُمْ عِبَادًا لا المعنى: 
أهم إذا أفسدوافي المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له لينتتقم منهم على أيديهم؛ واختلف في هؤلاء العبيد؟ 
قيل: يعني جالوت وجنوده. وقيل: بختنصر ملك بابل. ١‏ فَجَاسُواً خِلآَلَ الدّيَارِ4 أي: ترددوا بينها بالفساد. 
روي أنهم قتلوا علماءهم؛ وأحرقوا التوراة» وخربوا المساجدء وسبوا منهم سبعين ألفا. ل ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكرَّة 
عَلَيْهِمْ 4 أي: الدولة والغلبة على الذين بُعثوا عليكم» ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل» واستنقاذ أسراهم 
وقتل بختنصرء وقيل: قتل داود لجالوت. (أَكُْثَرَتَفِيرًا 4 أي: أكثر عدداء وهو مصدر من قولك: نفر الرجل 
إذا خريع شبرعاء أؤاجمع نف «إن سكم أحسنث لأنشسك: »> "حيس" الأولى بمعنن فغل اليسنات؛ 
والثاني , يميق الإ جتان :كو للف: أجسيت إلى فلان» ففيه تجنيسء واللام فيه بمعنى إلى» وكذلك اللام في 

تود وتان تاك اه نذا جاء وغ الاخلة يفعك واقا وض اناس لانيو كي 
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د س 00 ار 7 |[ سم اك ا ص 
أن يَيحَمَكد وَإِن دك عد - وَجَعَلنَا جَهُمْ للكفرين حَصِيرا 3_0 هَذَا الْقَرَءَانَ 


00 9ه 0 ل 7 ها 8ل ع ع س مك لد من كه اج 2 دعرو 5 
٠+‏ 9 يبَدِى للتى هم أقوم وَيَبَشِر المُومِيِينَ الذِينَ يَعْمَلونَ الصّلِحَنتِ أن هم أجرا كبيرا 


مه ود م و 2 وي # ص 1 ىس 5 
© ون لما وام ب ا م 2 
د 


ا 5 ا مر 7 ايم 2-0 01 0 اليب ايام 
نََ ا وقد كد اليل وَالمَارَ ءَايتيّن فمحونا ءَاية 


7 1 


ا 00 


لل ل لس الل اس لس ل اس ةا الس الشتسددسفسة 
بعث به غليهم وليك العباد للانتقام متهم ف الاجر صفة للمرة ومحص 'ليشوؤوا وجونمكم جبعلونها 
تظهر فيها آثار الشر والسوءء كقوله « يقث وُجُوهُ الذِينَ كَقَرُوا 4 واللام لام كيء وهي تتعلق ب"بعثنا" 
المحذوف لدلالة الأول عليهء وقيل: هي لام الأمر. ( وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ» يعني بيت المقدس. ( وَلِيُتَيرُوا » 
من التبار وهو الإهلاك وشدة الفساد. ما عَلَّواً» "ما" مفعول "ليتبروا" أي: ليهلكوا ما غلبوا عليه من 
البلادء وقيل: إن "ما" ظرفية أي: يفس دوا مدة علوهم. «عَسَى رَبكُمُ أن يَرْحَتَكُمْ 4 خطاب أيضا لبني 
إسرائيل» ومعناه: ترجية لهم بال رحمة إن تابوا بعد المرة الثانية. ل وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا4 خطاب أيضا لبني إسرائيل» 


2 أي: إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدا كلِ وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى 


يوم القيامة. (١‏ حَصِيرًا 4 أي: سجناء وهو من الخصرء وقيل: أراد به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف. 
يَهْدِي لِلّى هي أَهْوَ وَمُ4 أي: الطريقة وا حالة التى هي أقوم» وقيل: يعني لا إله إلا الله؛ واللفظ أعم من ذلك. 
لوَيَدْعٌ الإسَانُ ِالصَّرِّدْعَاءَهُ بِالَيْر» المعنى: ذم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم 
وأولادهم وأموالههم» وأنهم يدعون بالشرني ذلك الوقت كا يدعون بالخير في وقت التثبتء وقيل: إن الآية 
نزلت في النضر بن الحارث حين قال «اللَّهُمَ إن كانَ هَذَا هُوَالَقّ مِنْ عِدِكَ 4 الآية. وقد تقدم أن الصحيح في 
قائلها هو أبو جهل. 9 وَكَانَ الإدْمَانُ عَجُولاً 4 "الانسان” هنا وفي الذي قبله اسم جنسء وقيل: يعني هنا آدم؛ 
وهو بعيد.: <فْمَحُوْنَا آءَايَة الَيْل 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهماء فتكون 
الإضافة في "ءاية الليل” و"ءاية النهار” كقولك: مسجد الجامع» أي: الآية التي هي الليلء والآية التي هي 
النهارء ومحو آية الليل على هذا كونه مظلاء والوجه الثاني: أن يراد ب"آية الليل" القمرء وب"آية النهار” الشمسء 
ومخوآية الليل على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس. « وَجَعَذْنَا ويد > ميسن 
7ط مسخاخس الام علد مبصرة يت وال سلفم هأ سيا 
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ع هي * و 2-0 َّ لس 246 دم 3-3 م مر 

لظا عدد لبون وفْسَاب وك قم لكا فصلا © وس لزن 
- 2 و - دءٌ 2 © 

أطيرة فى علق ورج لَه يوم ألقيّسَّةِ حتَبً كتَنًا يُلقلهُ منشورًا (2) اقرَأ كتَنبَكَ كف 


صد 


ص عو 2 3 5 5 - ا 
١‏ يفيك اليو نك َي ذه عن طقلا نما يَعَدِى لِكَفْسِدِء وَمَن صَلَّ فَِنْمَا 


ملا سدع رين لوعي ان 2ه 2 حر اناا ا لاد شي تعد د تيو هموما ” أذ 
يضل علي وَلا تزر وَازِرَة وزْرَ اخرئ وَمَا كنا معدبين حتى نبّعث رسولا 22 وإذا 


ءًّ 22 سل له الل 


فون لل اع ترسف مي أو شح الود و ام ج38 #2 يضاه ‏ عه 2 
أرَدنَآ أن لِك قَرَيَة آمَرَنَا م عوط ل عاد و سر 


م مي 


- 
بضوء النهار إلى التصرف في معايشكم. « 9 باختلاف الليل والنهار» أو بمسير الشمس والقمر. 
(عَمَدَ لسن وَاِِسَات» الأفسهر والأيام. كل شيو قصَلنَة كَفوليلةٌ»انقّصت' كل الفعل مهيمز) 
والتفصيل البيان. « وَكلّ إِدْسَانٍ آَلرَمْنَاهُ طآئِرَهُ في لي تنمسيب 15" بفعل قمر والطائز العمل 
والمعنى أن عمله لازم له» وقيل: "طائره" ما قدر عليه وله من خير وشرء والمعنى على هذا أن كل ما يلقى 
0 
وقوله "في عنقه" أي: : هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه. < كتَايًا يَلْقَاهُ مَ: مَنشُورًا 4 يعني صحيفة أعماله 
بالحسكنات والسيعات. (اثرأكتَبَكَ 4 تقديره: يقال له اقرأً. © حَسِيبًا 4 أي: محاسباء أو من الحساب بمعنى 
ا ان ا ع د ل لط ا عكر لتر 
الثقل والحمل» ويراد بهاهنا الذنوب؛ ومعنى "تزر" تمل وزر أخرئء أي: وزر نفس أخرى. ( وما كُنَا 
مُعَذّبِينَ حَّ تَبْعَتَ رَسُولاً 4 قيل: إن هذا في حَكم الدنياء أي: أن الله لا جلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم 
بإرسال رسو ]إليهم» وفيل هو عام فق الدانيا والاخرةة وأن ابه لأ يعدب في الالخرة قوما إلا وقد ارسل إلبهم 
رمولا فكمووا به وعصو»» ويدل مل هذا فوله او علنا الي ويا تدج ل كَوَنتهَا أل يَايَكمْ كدي فَألُوا 
بل تومن هدايق غيل تحكم أهل الفترات» واشتدل أخل النينة بهذ الآية عل أن التكليفت لا يلم العباد إلا 
من الشرع لا من مجرد العقل. ( وَإذَآ أَرَدْئآ أن تُهْلِكَ قَريةٌآمَرَْا مُثرَفِيهَا فَمَسَقُوأ فِيهَا4 في تأويل "امرنا" هنا 

ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون في الكلام حذف تقديره: أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقواء والثاني: 


ا أن يكون "امرنا" عبارة عن القضاء عليهم بالفسقء أي: قضينا عليهم بالفسق ففسقواء والثالث: أن يكون 


"امرنا" بمعنى كثرنا؛ واختاره أبو علي الفارسي» وأما على قراءة "آمرنا" بمد ال همزة فهو بمعنى كثرناء وأما على 
قراءة "أمّرنا" بتشديد الميم فهو من الإمارة» أي: جعلناهم أمراء ففسقواء والمترف: الغني المتنعم بالدنيا. 9 فَحَقَّ 


2 ل كل 1 القضاء اد ل د 
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ان 


سَعَيهن فووا زجع كلد 00 وَهََوَا وام غطاء 08 وَمَا كان عطَلَاء رَيَلْك 


(2) أنظز كيف فَضّلنا بَحْصَُمَ عل بَعْضٍ وَلَلاخرَة كبر درجت وك تفطية 


م و ع د قر قر 


2 لا تجعل مَعَ آله إِلهًا احَرَ فَتَفَعْدَ مَدْمُومًا مُحدُوَلًا (2) © وَقَطئ رَبِكَ ألا تَعْبَدُوَأ 


يه 


إِلّد إِيَاهُ وبالْوَلِدَيْنِ إِحَسَلنًا اما يَبلّقَنَّ عِندَكَ الكبر أَحَدُهمَا أو كلاهمًا ؟ ل 
0 ار ا د ا 
الرَّحَمَةِ حَمَةٍوَقل رت أيَحَمَهُمَا كما نيدن صَغيرا 29 ربكم علد يما 


لم السب ل اب لعن ل السب الل سس ضيه 
(مّن كن يُرِيِدُ الْعَاجِلَّة 4 الآية في الكفار الذين يريدون الدنياء ولا يؤمنون بالآخرة» على أن لفظها أعم من 
ذلك والمعنى أنهم يعجل الله لحم حظا من الدنيا بقيدين؛ أحدهما: تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله والآخر: 
تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله وؤلِمَّن نُرِيدٌ 4 بدل من "له". وهو بدل بعض من كل. «مَّدْحُورًا 4 أي: 
مبعدا ومهانا. « وَسَعَى لَهَاسَعْيَهَا4 أي: عمل ها عملها. «كُلانية» انتصب "كلا" ب"نمد" وهو من المدد. 
ومعناه: نزيدهم من عطائنا. « هَؤْلَآءِ وَعَوُلَآءِ 4 بدل من "كلا". والإشارة إلى الفريقين المتقدمين. « مِنْ عَطَاءِ 
رَبَكَ 4 يعني رزق الدنياء وقيل: من الطاعات لمن أراد الآخرة ومن المعاصي لمن أراد الدنيا؛ والأول أظهر. 
( تخظورًا 4 أي: ممنوعا. ( فَضَّلَْا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضِ »4 يعني في رزق الدنيا. «لا تَجْحَلُ 4 خطاب لواحد والمراد 
جميع الخلق؛ لأن المخاطب غير معين. 9 مَذْمُومًا 4 أي: يذمه الله وخيار عباده. ه خَخْدُولاً 4 أي: غير منصور. 
9وَقَصَى رَبَّكَ 4 أي: حكم وألزم وأوجب. أو أمر؛ ويدل على ذلك ما في مصحف ابن مسعود #ه "ووصى 
دك" ال 0 دُوأ4 "أن" مفسرة أو مصدرية على تقدير: بأن لا تعبدوا. «إما يَبْلُعَنَّ عِنِدَكَ 4 هي "إن" 
الكترطية عات عليها "ما" للوكدة وجراببا < كل كفل لمآ أفين»بوالمعي: الرضية وس الوالدية اكت أو كير 
أحدهساء وإنم حص حالة الكبر لأنيم| حينئذ أحوج إلى البر والقيام بمؤنتهم| لضعفهم|. ومعنى "عندك" أي: في 
بيتك و نحت كنفك. 08 0 01101 قع: اسم فعل معناها قول مكروه. يقال عند الضجر ونحوه. وإنا المراد بها 

أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان» فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين؛ فأولى وأحرى أن لا يقال هما ما 
فوق ذلكء ويجوزني "أف" الفتح والكسر والضم وهي حركات بناءء وأما تنوينها فهو للتتكير. « وَلِاتَنْهَرْهُمَا4 


: 3 بن الاتتهارن ومن الافلاط ل القيك وو اخيش هنا جتلع ليه نارم اتويدايتعاء فوب الوانو في 
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ليت © -. 
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1 


7 
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)|| 1م 
|الذى ” وال 


4 3 إن د ويا + ا َإِنَهُ حَان للاواب» نا يه وَءَاتِ ذا فزن 0 


بط ري و © ا بوجي د 
-غر ين ا 2 0 اا 1 عم 2 اتن ع ايد ا كي ان 
فقل هْحَ قولا ميسورًا (2) وَلا تجعل يَدَك مغلولة إى عنقك وَلا تَبَسطهَا كل البَسَطٍِ 
دن ا تن 0300-01 ا 0ب ال 01 

َتَفَعْدَ مَلُومًا مخسورًا 2 إن رَبك يَِسْط لق لِمَن يما وَيَقدِهُ اا بعبَادهء 
سي ع نوت 2 8 اه > « و4 و ادم سبة اي 5 

خَبِيرًا بَصِيرا (2) وَلا تقتلوا أولددكم حَشِيّة حَْيَة [ملي/ 2 ؛ فَإيّاكُه إن قَتلَهُمَ 


كان نطنا كبيرا و © ولا تَعْرَبُوأ الزق. نهد كان فلجشة وَسَاءَ سَبِيكا 2 


للها لس ل اس ب ل الس ل مس ب لس يها 

والرفق بهماء فهو كقوله ل وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ 4» وأضافه إلى "الذل" مبالغة في المعنى» كأنه قال الجناح 
الذليلء و"من" ني قوله: "من الرحمة" للتعليل؛ أي: من أجل إفراط الرحمة لما والشفقة عليهما. ل لِلأوَّابِينَ 4 
يل: معناء المباطيين» وقيل: سكين وهو تش من الأوية بيعنى الرمصوع: فمحفيقج' الراجعين إلى الله. 


ذِوَءَاتِ دا الُْرْىَ حََّهُ4 خطاب لجميع الناس لصلة قرابتهم والإحسان إليهم؛ وقيل: هو خطاب خاص 
بالنبي يك أنيؤتي قرابته حقهم من بيت المال؛ والأول أرجح. « وَإِمّا تُعْرِضَنَ 4 الآية» معناها: إن أعرضت عن 
ذوي القربىء والمساكين وابن السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم. فقل لهم كلاما حسناء وكان النبي يك إذا سأله أحد. 
فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه حياء منه؛ فأمر بحسن القول مع ذلك؛ وهو أن يقول: رزقكم الله أو 
أعطاكم الله» أوشبه ذلكء والميسور مشتق من اليسر. ١‏ ابْتَِاءَ رَحْمَةٍ مّن رََّكَ تَرْجُوهَا» مفعول من أجله يحتهل 
أن يتعلق بقوله "وإما تعرضن عنهم'. والمعنى على هذا: أنه يعرض عنهم انتظارا لرزق يأتيه فيعطيه إياهم. 


فال" رحمة" على هذا هو مايرتجيه من الرزقء أو يتعلق بقوله ‏ فَقُل لَهُمْ فَوْلاَمَيْسُورًا 4 أي: ابتغ رحمة ربك بالقول 


الميسورء وال" رحمة" على هذا هي الأجر والثواب. «وَلاً تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إل عُنْققِكَ4 استعارة في معنى غاية © 


ا وا عي ا استعارة في معنئ 


أي : “موسي عا م اميم يت ناتس هيه + مدن 
تعطيه؛ أو يلومك سائر الناس على التبذير في الغطاء :< حسورًا 4 أي : منقطعا بك لاا شيء عندك» وهو من قوهم: 
حسر السفر البعير إذا أتعبه حتى لم تبق له قوة. «إنَّ رَبَكَ يَبْسّظ الرَّرْقَ لِمَن يَسَاءُ وَيَقْدِرُ» أي: يوسع على من 
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ولا تقثلوأ التفاق البق رآ إلا باحق ومن كيل وما ققد حَعَلنا لولف سملن 
فالا مُشَرف ف الْقَثَلٍ 2 موا قم ولد كفربوا هال المنووزلة بالق يعسن 


ا ول 1 جهو دبع 3 2 سا ب عي 2 و صهرء هسل مز الو 
0 3-7 أشدهد وَأوفوأ 539 بي العَهِدَ كارت محولا 20 وَأوفواً الكيل إذا كلم 
6 و 00 
هه م رودويت م 5 وه 2 3 7 الى فم كن 1 ا عر + . 
إن آلسَّمعَ 00 أوْلَتبكَ كان عنه مسكولا 22 ولا تمش فى الارّض مرحا 
ل الل العامة فس يفضةه 4 
في الأنعام. « وَل تَفْعلُوا الَفْسَ الّق حَرَّءَ الله إلا الحَقّ 4 الحق الموجب لقتل النفس هو ما ورد في الحديثٌ 
من قوله يَكِةِ: «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصانء أو قتل نفس أخرى» 
د : 6484 ول 0 أكنناء 5-6 لأنها في معناها كالحرابة؛ وترك الصلاة» و منع الزكاة. 3 


اح عه د جد تمصي يسوي رس بوو يج حصي ام عرس الح 
«قلا يُسْرة ف في الْقَمْلِ 4 نبى عن أن يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليه أو يقتل اثنين بواحد. وغير 


اه "فلا تسرف" بالتاء خطابا للقاتل أو لولى المقتول. (إِنَّهُ كان مَنْصُورًا » 
الضمير للمقتول أو لوليه» ونضره هو القصاص. « وَلا تَقْرَيُوأ مَالَ اليتِيمِ 4 ذكر في الأنعام؛ قال بعضهم "لا 
تقربوا" "ولا تقتلوا" معطوفان على "ألا تعبدوا”؛ والظاهر أهم| مجزومان بالنهي بدليل قوله بعدها "ولا تقف" 
عع اوربع حي ريوص رن عتمي الدسوي م بعد نهر 
11011110 الور مذو عنام دين التباقاها بوتي 
9وَزْنُوا بِالمْسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيمِ4 قيل: القسطاس الميزان» وقيل: العدل؛ وقرئ بكسر القاف وهي لغة. 
ذوَأَحْسَنُ تاويلاً 4 أي: أحسن عاقبة ومآلاء وهو من آل إذا رجع. وَل تَقُفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِعِلْمٌ 4 المعنى: 
مقا ان /اا جاتي البلاسوا اا ود ا 


]م أُوْلَيِكَ كن عَنْهُ عَنْهُ مَسْؤُولاً4 "أولئك" إشارة إلى "السمع والبصر والفؤاد". وإنم) عاملها معاملة العقلاء في 


الإشارة ب"أولئك" لأبااحواس ها إذراكء وَالضمير في "عنه" يعود على "كل". ويتعلق "عنة" نَ"مسئو لا" 

لظ 
والمعنى على هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس ا به علم؛ وهذا بعيد. 9 وَل تَمْشِ في 
ملا قاط سمال عت[ ملت ا" مل ا لا تي لي 
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| نك تن ترق لاض وَل كَبدّة اطبا 9 وج كل ذَالِكَ كان سَيْعَةَ عِدَ رَبَكَ 


]مكروما وك ذلِكَ بِمَا أو إِلَيَكَ رَبك بن أذِكمة" ل جل مع آله ها ماخر 


3 4-1 57 5 


0 تلق فى 6 5 7 رَيُكم بِالْبَنِينَ وَأعَدَدَ الي 


إن لَعَقَولُونَ قَولا عَظِيمًا و2 وآ هه ةي 
ومس وي تقولُونَ إذا لأَتَتَعَوأ |[ 

1 ا 1 7 

سْبَحَتَهُم وَتعَلِى عَمَا يَقَولُونَ عَلوًا كبيرا () 

5" ا ب 2 ءً ك2 لمت ار اك ل ااه 08 


3 وَإذا رارك الْشدءَانَ 0 بيتك وَبِين لدي ١‏ يومنون بآلاجرّة حاب مسحو | © 


جم ع لاوجو وس سو بسو بصوم هب سو سوبو اس وبسو ووس <-موجسوبضوهببب- .+ج+م6 :»به 
الحال. إنَّكَ لَن َخْرِقَ الآرْضَ 4 أي: لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليهاء والخرق هو القطع؛ وقيل: معناه لا 
تقدر أن تستوفي جميعها بالمثي» والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء؛ أي: إذا كنت أها الإنسان لا 
تقدر على خرق الأرضء ولاعلى مطاولة الجبال» فكيف تتكبر وتختال في مشيك؟ وإنما الواجب عليك 
التواضع. 07 ذَلِكَ كَانَ سَيّتَهُ عِنْدَ رَبَّكَ مَكْرُوهًا 4 الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات» والمكروه هنا بمعنى 
الحرام لا على اصطلاح الفقهاء و لاما اواو ا "مكرؤها" نعت ل"سيئة". أو بدل منهاء 


ِْ 3 : أو سير تان لكان" (أفأصَفاف ره 7 بالْبَنِينَ 4 خطاب على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا إن الملائكة 


بنات الله والمعنى اكت عل لحم الاخل من النسل وهو الذكورء ويتخذ لنفسه الأدنى وهو البنات؟» 
ومعنى أصفاكم: خصكم. ١‏ ثَوْ لا عَظِيمًا 4 أي: عظيم النكر والشناعة. ( قل لَوْ كن مَعَهُ عَالِهَةٌ كُمَا تَقُولُونَ 


/ 7 7" إِذّا لأَْتَعَدأ | إلى ذي العرون سبياذ 4 هذا احتجاج على الوحدانية» وفي معناه قولان؛ أحدهما :أن المعنى لوكان 


مع الله آهة لا بتغوا سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته» فيكونون من جملة عباده» والآخر: لابتغوا سبيلا 
إلى إفساد ملكه ومعاندته في قدرته. ومعلوم أن ذلك لم يكن فلا إله إلا هو. ويُسَبّحُ لَه السَّمَاوَاتٌ السَّبْعْ » 
الآيةه اذلف يكينية هذا الشسيح» فقبل: هر شوح لحان الخال أي اتدل عليه صنعتها من درئه واحكمتة. 


ويل إن تبح تخفية؟ ونا ارج لقولة وزلن ا كللةزك كَسْبيْحَهُمُْ 4-. ل جَعَلْنا بَيتَكَ وَبَيْنَ الَذِينَ ل | الاق 


يُوَمِنُونَ بَالآخِرَةٍ حِجَابًا م مَسْتُورًا 4 في معناه قولان؛ أحدهما اانه لالطو وو بارا ان 


+ 89 أرادوا به شرا ويحجبه منهم, والآخر: أنه يحجب الكفار عن ذ فهم القرآن؛ وهذا أرجح لما بعده. والمستور هنا 
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وَجَعلنَا على قلوييم” اكنة ان يفقهوه وَفىَ اذام وَقرأ وَإذا ذكرتت رَبك فى القرّءان 
جد ع تير 


وحَدَهُه ولوأ عَلنَ برجم تُقُورًا () خْنُ غلم يمَا يستمعُونَ يه إِذ يسعَمِعُونَ إِِيكَ 
َإِذْ هم تجو إِذْ بقُول الطلهوق إن تَتَبْعُون إلا رجله مسخورا وج انغاء كيف ِصَرَبُوأ 
لق لامكال قصلو قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا 2 وَقَالْوَأْ أمذَا كُنَا عِظَمًا وَرُفَيا إن 
لَمَبْعُوَتُونَ حَلقَا جَدِيدًا 2 * فل كوثوا حِجَارَةَ أو عدج اذ جام مما يَكبرٌ 
2 كذ صدُوة” فَسَيَقولُونَ 1 قَلِ لّذِى فَطرَكُمة وَل مر و فَسَيُتَغْضْونَ ) إلَِيكَ 


و ع ا ال 2 اورت 
رُءُوسَجُمَ وَيقولورت متى هو قل عَبِىَ أن يكورت قَريبًا 9 


-لوجيوجوس + _-مجسووج»هووه السوجصةت خسوا |4 ا دجست كمومه 


«أكِنة؛ جمع كنان وهو الغطاءء؛ 55 يَفْقَهُوهُ 4 مفعول من أجله تقديره: كراهة أن يفقهوه. وهذه كلها 
استعارات في إضلالهم. ذوَإِذَا ذْكْرْتٌ رَبَكَ في الْقُرْءَ ان وَحْدَهُ 4 الآية» معناها: إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله 
دمج وار لخواته تست وا له 1 لكشي 0 
ِمَايَسْتَمِعُونَ بِهِ4 كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاءء والضمير في "به" عائد على "ما" أي: نعلم ما 
يستمعون به من الاستهزاء. « وَإِذْ هُمْ نجْوَى 4 أي: جماعة يتناجونء أو هم ذووا نجوى. والنجوى: كلام السر. 
و رَجُلامَسْحُورًا4 قيل: معناه جن فسحرء وقيل: معناه ساحرء وقيل: هو من السّحر بفتح السين وهي الرئة: 
أي : بنذ سر بتاكم وهذا بعيد. « انظز كيْفَ حَرَيُوا لَك الآمْكَالَ »4 أئ: مثلوك بالشاعرء والساحرء 
والمجتون. « مَضَلُوا» عن الحق. ( فَلآَيَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً 4 إلى ال هدى؛ ونزلت الآية في الوليدين المغيرة وأصحابه 
من الكفار. ١‏ وَكَالُوا دا كُنَا عِطَامًا وَرُكَانًا4 الآية» معناها: إنكارهم البعث واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقا 
جديدا بعد فنائهم؛ والرفات الذي بلي حتى صارغبارا أو فتاتاء وقدذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهاميين 
(قل كوئُوا حِجَارَة أو حَدِيدًا 4 المعنى: لو كنتم حجارة أو حديدا لقدرنا على بعثكم وإحيائكم, مع أن الحجارة 
والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة» فأولى وأحرى أن نبعث أجسادكم ونحيي 
عظامكم البالية» فذكر الحجارة والحديد تنبيها بها على ما هو أسهل في ا حياة منهماء ومعنى قوله "كونوا" أي: 
كونوا في الوهم والتقديرء وليس المراد به التعجيز كا قال بعضهم في ذلك. (أَوْ حَلْقَا مما يَكْبُرُ في صْدُو ركم » 
قيل: يعني السماوات والأرض والجحبال مفلز لاما عل ةر تعيب اف كلما مركم عتمم داجن 
كنتم حجارة أو حديداء أو شيئا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم. « فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ 


05905] رُدُوسَهُمْ» أي: يحركونها تحريك المستبعد للشيء أو المستهزئ. « وَيَقُولُونَ مَك هُوَ) أي : - البععث؟. 
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سال |] ي 


يوم يد عوكم فَتَسْتَجَيْبُورتَ مده ونون إن لَبنْتُمه إل قليلا 29 وقل ل ماوق 


يُقولوا الئ هي ل إن آلة ينغ بيكبم7 ٠‏ إن ع الشيظين كاوس انين عَدُوا 
مُبِيا (2) م7 افق 9 إدينةا لمكا أو إن يَشَاْ د 4 6 وَمَآأوسَلعك عليه 
000 عقلة الور عار مم ير ل لاوح يما 1 
وَكيلا (2) وَرَبْكَ أَعلمُ بِمَّن فى السَّمَروَتِ وَالَارَض وَلَقَدٌ فضلءا بَعْض التْبيحنّ عَلى 


لسع 
اا 6 42 


بعضٍ وََاتَيَمًا داودد رَبوَرا هه قل أذعوأ ألَذِينَ 02 من دونه فك مكو 
كَشَفَ آلضْرٌ عَنكُمٌ و ِ لا نويا 22 اوليك الّذِينَ بدعولت يتتعوكي :| مووي 
الورنياة 44 وو رمح 2000 2011 إن عَذَابَ رَبَكَ كان تحدذورًا 


2 إن وينم لديم مهلككوها قبل يوي الفيلمة أو معَدبوعا ا 


السب الب الس اتنس يسنفنساة 
وَيَوْمَ يَدْعُوَكُمْ قَتَسْتَحِيبُونَ بحَمْدِهِ4 الدعاء هنا عبارة عن البعث بالنفخ في الصور والاستجابة عبارة عن 
قيامهم من القبور طائعين منقادين» و"بحمده' في موضع الحال؛ أي: حامدين له؛ وقيل: مغنى "بحمده" 
بأمره. ووَتَظتُونَ إن لَنْكُمُ إلا قِيلاً 4 يعني لبندم في الدنيا أو في القبور. « وَكُل لعبَادِي يَعُولُوا الي هي 
َحْسَنُ 4 العباد:هنا المؤاطنون أمزهم :أتايقؤل بعضهم لبخضن كلاما لينا طيباة وقيل: أن يقؤلوه للمشزكين ث 
نسخ ذلك بالسيف» وإعراب"يقولوا" كقوله يُقِيمُوأً الصَّلآَة4 في إنراهيم: وقد ذكر. <قُلُ اذْعُوأ الْذِينَ 
رَعَمْئُم من ذُوَنِهِ 4 قيل: يعني الملائكة؛ وقيل: يعني عيسى وأمه وعزيرء وقنال: نقوتم ق اعدو كان الوب 
يعبدونهم؛ والمعنى: أنهم يتقرو نمق مسق نكو جك كيس جيزم ب بوأركيت الدرين تين 
يَبْتَعُونَ إِلَ رَبّهِمُ الوَسِيلَة 4 المعنى: أن أولئك الآهة الذين تدعون من دون الله» يبتغون القربة إلى الله ويرجونه 
مسوم روف مويل معه؟ وإعراب "أولئك" مبتدأء و"الذين يدعون" صفة له و"يبتغون" خبره» 
والفاعل في 'يدعون" ضمير للكفار» وفي 'يبتغون" للآلهة المعبودين» وقيل: الضمير في "يدعون" و"يبتغون" 
للأنبناء المذكوريسن قبل في قوله وَلَقَد َصَلًابَْصَ التَبِيئِينَ عَلْ بَعْضِ 4» و"الوسيلة' 'هي ما يتوسل به 
ويتقرب! ٍَأَيْهُمْأَْربُ» بدل من الضمير في "يبتغون" أي: بغي الوسيلة من :هو أقرب مهم فكيفف بغيره؟ 
أو ضمن "يبتغون” معنى يحرصونء فكأنه 520010 اله بالاجتهاد في طاعته» 
سوسس د أقرب إلى الله. « حَحَدُورًا 4 من الحذر وهو الخوف. ( وَإن من 
َه حُنٌ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقَيَامَةٍ يحتمل هذا الحلاك وجهين؛ أحدهما: أن يكون بالموت والفناء الذي 
لبد الا 214 مد 2خ فت بات الها ل عفد 
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عاس بر ع عاك 


الكولون اقهاتتكا مي الكاكة متصيرة َظَلَمُوأ يا وَمَا بُرّسِلٌ بآلاينت إل 


7 0 م 1 ا اك 
امو و اا آلوُءَيَا الى أرَيْسَكَ إ 


بآ 
ج 
ٍِ 


لمَلعوّة فى الْقَرّءًا 
لمم ل امم ل لم ل ا للم ل ةا 


لايفتقر إلى الإخبار به» والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هو في الحقيقة لأهل القرى. أي: مهلكوا أهلها 
أم معذبوهم.ء وروي أن هلاك مكة بالحبشة:. والمدينة بالجوع؛ والكوفة بالترك, والأندلس بالخيل» وسثئل 
الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة؟ فقال: أصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثورة ابن هود وأما 
هلاك قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغيرها بأخذ الروم لما. «في الْكِتَابٍ مَسْطُورًا 4 يعني اللوح المحفوظ. 
ان سل بالآيَاتٍ ِل أن كدب بها لون "الآيات" هنا يراد بها التي ؛ يقترححها الكفان فاذا 
رأوها ول يؤمنوا أهلكهم اللهء وسبب الآية أن قريشا اقترحوا على رسول الله كَةٍ أن يجعل لهم الصفا ذهباء 
فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لثلا يكذبوا بها فيهلكواء وعبر بالمنع عن ترك ذلكء. و"أن نرسل" في موضع 
نصبء و"أن كذب”" في موضع رفعء ثم ذكرناقة ثمود تنبيها على ذلك لأ:هم اقترحوها وكانت سبب 
هلاكهم» ومعنى « مُبْصِرَةٌ 4 بينة واضحة الدلالة. « وما ُرْسِلُ بالآيَاتٍ إلا تَخوِيمًا 4 إن ن أراد "بالايات" هنا 
المقترحة, فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من العذاب العاجل وهو الإهلاكء وإن أراد المعجزات غير المقترحة» 
فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمن» وقيل: المراد "بالايات" هنا الزلازل 
والرعد والكسوف وغير ذلك من المخاوف. .9 وَإِذْ قُلْنَا لَك إِنَّ ري أحَا بالايس» المعنى: اذكر إذ أوحينا 
إليك أن ربك أحاط قريش؛ يعني بشرناك بقتلهم يوم بدرء وذلك قوله « سَيْهُرّم اللجنهة وبدلية النتهء ونا 
كال حا بق الأضي وهر ميقع تيت رصح وزع بدن وقيل: الى اط بانس في مك 
وحياطتدك منهم كقوله ( وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الكاين4- وما جَعَلْنَا الرُءْيَا الي أَرَيْنَاكَ إلا فِمْئَةُلَنَاين 4 
اختلف في هذه الرؤياء فقيل: إنها الإسراء؛ فمن قال إنه كان في اليقظة فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين» ومن قال 
إنه كانني المنام فالرؤيا منامة» وال"فتنة" على هذا تكذيب الكفار بذلك وارتداد بعض المسلمين حينئذ» 
وقيل:إنها رؤيا النبي ككل في منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدرء وال"فتنة" على هذا تكذيب قريش بذلك 
وسخريتهم به وقيل: رؤياه أنه يدخل مكة. فعجل في سنة الحديبية فرد عنهاء فافتتن بعض المسلمين بذلك؛ 
وقيل: رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره فاغتم بذلك. ظوَالسَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في القُرْءَانِ 4 يعني 
شجرة الزقوم» وهي معطوفة على الرؤياء أي: جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس» وذلك أن قريشالما سمعوا 
نسل لكأت عا تخا سعد 3ت عم ك يناس في الع النانقىرة معدي | 
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كيز 5 ”7 تبه 
الم "7 وات 


1 

1 د عر يو 2 ار 10 0 محمد لسر # لصيف 
"96 وَمحْوَفهُمَ قَمَا يَزيدُهم: إلا طّغيًا كبيرا ( وَإِذْ قلا لِلمَبِحَة أسْجْدُوأ لدم 
092 فَسَجَدْو او سينا انبج النزيد يفوي قَالَ أرآَيّتَكَ هَذًَا الَذِى 
ا 


8 
15 َسْتَطَعْتَ مِبّكم بِصَوْتَِكَ وَأَجَلِتٍ عَلَهَمِ يحَيْلِكَ وَرَجَللك وَسارَكهُمْ فى الاموال وَالَاوَلَدٍ 
1 اع ل سي ل ا ا له 5 لفا عد لدت لاخ * 
1 وعدهم “وما يعدهم الشيطن إلا غرؤرًا © إن عِبَادِى ليس للك عَليهِم سلطن 


أبو جهل: ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبد» فإن قيل: أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ فالجواب: أن 
المراد لعنة آكلهاء وقيل: إن اللعنة بمعنى الإبعاد والكراهة لأنها في أصل الجحيم. (وَْحَوّفْهُمْ 4 الضمير 
اكغراو تزاركن .لازا اريس لود اله 31" اورممق كفل ا خرفت؟ ققال أرانتك هذا الذى كوت 
عَننَ 4 الكاف من "أرايتك" للخطاب لا موضع لا من الإعراب» وهذا مفعول ب"أرايت"؛ والمعنى: أخبرني 
عن هذا الذي كرمته علي؛ أي: فضلته. لم فضلته وأنا خير منه؟ فاختصر الكلام بحذف ذلكء وقال ابن 
05 احظية:”أرايحك" هنيمي ]تاملت نوه لاابمقق العتيرق: «لأنتيكن ذُويقة ع امغفداء لأميلنهه 
311 99 وأقودهم., وهو مأخوذ من تحنيك الدابة؛ وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. ١‏ قَالَ اذْهَبْ » قال ابن 
عطية: "اذهب" وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه التهديدء وقال الزغخشري: ليس المراد الذهاب 
الذي هو ضد المجيء. إنما معناه: امض لشأنك الذي اخترته خذلانا له وتخلية» ويحتمل عندي أن يكون 
معناه الطرد والإبعاد. ١‏ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنّمَ جَرَآَوْكُمْ 4 كان الأصل أن يقال جزاؤهم بضمير 
الغيبة ليرجع إلى "من تبعك', ولكنه ذكره بلفظ الخطاب تغليبا للمخاطب على الغائب وليدخل إبليس 


معهم. ؤِجَرَاءٌ موْفُورًا 4 مصدر في موضع الحالء والموفور المكمل: «وَاسْتَفْرْرْ»4 أي: اخدع واستخف. 


ع ع ع را ا 2 90490 


09 ذ بِصَوْتِكَ 4 قيل: يعني الغناء م وقيل: الدعاء إلى المعاصي. ل وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم 4 أي: هول. وهو 
856 من الجلبة وهو الصياح. « يِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ 4 الخيل هنا يراد مها الفرسان الراكبون على الخيل» والرجل 
ِ : جمع راجل وهو الذي على رجليه؛ فقيل: هو مجاز واستعارة بمعنى افعل جهدك؛ وقيل: إن له من 
ع 89] الشياطين خيلا ورجلاء وقيل: المراد فرسان الناس ورجاهم المتصرفون في الشر. « وََانكه في الآَمْوَالٍ 


وَالآَوْلادٍِ4 مشاركته في الأموال هي بكسبها بالربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك ومشاركته في الأولاد 
4 هي بالاستيلاد بالزناء وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك. « وَعِدْهُمْ 4 يعني المواعدة 
د 3 5 الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. « إن عِبَادِي 4 يعني المت لذي عفد على الله يداد ف . 
لف 5 ل 


يخ لخن ين اي يخ ايو يد ف أي خف عي يد نيد : خيزوغن خ يو يوخي يو غيل فخ 
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شا 1 ال 
1 كم أ 0 
لو نكم كارت يِكُمْ رَحِبمًا () وإذًا مَسَكُمْ آلصم فى البَخرِ صَلَ مَن تَدَعُونَ له 
ياه قكا تدك إل الو اعرضة. كان لاسن كفورا () أقاء يخأي 
او يا لد وو له كيلا (2) آم انتم ثم أن 
يعم فِيهِ تَارَةَ خرى فَيرْسِل عَلَيَكُمَ قَاصِفًا من ألرّيح 1-0007 15 
وا ,> يلبقا به- تبيعًا (2) © :وَلَقَدَ كرّمنَا بَيَ ءَادَمَ وَحَمَلتَهُمْ فى الْبْرْ والْبَحَر 
ركهم جرب الطيبنت وقطلئه نز على حكَبِْوِعن لفن مضلا © يوم كدعوا 
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يُظُلَمُونَ فتلا 9) وَمَ ن كارت فى هَنذِوء أغمئ فَهُوَ فى الاجرة أغمئ 

اس جص ل ا ١‏ موص سو اا ١‏ دعصت ووم وم > + 
بعد ذلك (وَكت بِرَبّكَ وكيلاً 4 ونحوة وَإِنَّهُلَيْسَ لَه سُلْطَانٌ عَلَ الَذِيْنَ َامَمْوأ وَعَلَ رَبهمْ يَكوَكلُونَ > . 
يزجي لكُم الْقُلْكَ4 أي: يجريها ويسبرهاء و"الفلك" هنا جمعء وابتغاء الفضل في التجازة وغيرهاء َال 
في الْبخخن» يعني خنوف الغرق: «صَلَّ من تَذعُون إِلآَإِيَاهُ4." ل" هنا بمعنى تلف وفقد»:أي: نلف عن 
أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إلا الله وحده. فلجأتم حينئذ إليه دون غيره. فكيف تعبدون غيره 
وأنتم لا تجدون ني تلك الشدة إلا إياه؟ 9 وَكَانَ الإنْسَانُ كفُورًا 4 أي: كفورا بالنعم و"الانسان" هنا جنس . |31 ,, 
َأَكأَينكُمُ» الحمزة للتوبيخ» والفاء للعطفء أي: أنجوتم من البحز فأمتتم ا خسف في البن؟. وَحَاضِبًا 4 |آ 
يعني حجارة أو ريحا شديدة ترمي بالحصباء . «وَكيلاً 4 أي: قائا بأموركم وناصرا لكم. « قَاصِعا مّنّ 
الرّيح4 يعني الذي يقصف ما يلقى؛ أي: يكسره. ١‏ تَبِيعًا4 أي: مطالبا بثأركم» أي: لا تجدون من ينتضر 
لكم منا كقوله « قلا يَحَافُ عُقْبَاهَا »4 . ( وََضَّلْتَاهُمْ عَلَ كَثِيرٍمّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً4 يعني فضلهم على الجن 
وعلى سائر الحيوان» ول يفضلهم على الملائكة؛ ولذلك قال «ِعَلَ كَثِيرٍ4» وأنواع التفضيل كثيرة لا تحصىء وقد 
ذكر المفسرون منها كون الإنسان يأكل بيده» وكونه متتصب القامة؛ وهذه أمثلة. ل بإِمَامِهِمْ 4 قيل: يعني نبيهم؛ 
يغلال: ينا أكةأفلاتة وقيل :يعن ى كاين الذي أنزل عليه إقيدل: تائم الذي افيه أغزالحد علولا يمو 
َتِيلاً4 الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» والمعنى: أنهم لا يظلمون من أعالهم قليلا ولا كثيراء فعبر 
بأقل الأشياء تنبيها عل الأكثر. ( ومن كان فى هَذِه أَغمى 5 فَهُوَ في الآخِرٌ: َو أَعْمَىَ » الإشار له ]ل الدنيا 
دع 1 ها ةس ل 0 الا لا اللي لتب دسا ا لبمس ل 
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قليلة (©) إذا لَذَقَتَلىَ ضِعْف الْحَيّؤة وَضِعْفَ الْمَمّاتِ د ّ لد مد للك عليكا تضيرا 001 ” 
0 أ وار 1 ل 2 0 7 2 عووات 24 217 1 ا 7 4 12 
© وَإِن خاذدوا لِيَسْتَفِرُوتلَك مِنّ الارّض لِيَخْرجوك يه وَإِذا لا يلبثورت خلفك |00 


78 


2 1-1 
م 0 3 1م 53 5228 2 ّ - 0 0 1 2 0 5 3 1 و ل ًَ- 72 اح 71 
2 إلا قليلا :22 سنة من قد ارسلءًا قبّللقك مِن رسلنا ولا جد لسنتنا محويلا 222 اقم 


البمصاصيويت | البمساصميا ‏ اللمساهي ل للختصييا التخاصب_ | للمخاصها | لمساحس. ‏ اا 2 9 
حبران ينس من الخير» ويجتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عم البصر كقوله (ِوَتَحْْرْه َم الِْيامَةِأَختى4. | 989 ”. 
وإنها جعل الأعمى في الآخرة أضل سبيلا؛ لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداءء ويجوز في "أعمى” الثاني أن يكون 1 - 5 
صفة كالأول؛ وأن يكون من أفعل التي للتفضيل؛ وهذا أقوى لقوله ووَأَصَلٌ سَبيلاً4 فعطف "أضل" الذي | 917 
هو من أفعل من كذا على ما هو شبيهه؛ وقال سيبويه: لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذاء ولكن إنم| يمتنع : 1 5 
ذلك في عمى البضر لا عمى القلب. (وَإن كدُوأ لَيَفِْنُوتَكَ عَنَ الَذِي أَوْحَيْنَا حَيْنَآ إِليْكَ 4 الآية» سببها أن قريشا 0-5 57 
قالوا للنبي يَل: اقبل على بعض أمرنا ونقبل بعض أمرك؛ وقيل: إن ثقيفا طلبوا من التبي ككل أن يؤخرهم || 989" 


يي ا ا ب ع و ل ا « عفتري عَلَيْنَا غَيْرَه » ب *” 


الافتراء هنا يراد به مخالفة ما أوحي إليه في القرآن أو في غيره. ١‏ وَإِذَا لأَكَحَدُوكَ خَلِيلاً 4 أي: لوفعلت ما |0 ا 
أراذوا منك لاتخذوك خليلا. ( وَلَوْلَآ أن كَبّدنَاكَ لَقَدْ كدت ترْكن إَِيْهِمْ عَيْعًا قيِيلاً» "لولا" تدل على امتناع 00 


شي لود بر فدلت ولد امتناع مقاربة النبي د الركون إليهم لأجل تثبيت الله له وعصمته: 3 2 7 


و'كدت” تقتضي أيضا نفي الركون إليهم» لأن معنى كاد فلان يفعل كذا أنه لم يفعله فانتفى الركون إليهم 
ومقاربته» فليس في ذلك غض من جانب النبي ككِِ؛ لأن التثبيت منعه من مقاربة الركون إليهم: ولو لم يثبته الله 
لكانت مقاربته للركون إليهم شيئا قليلاء وأما مع التثبيت فلم يركن قليلا ولا كثيرا ولا قارب ذلك. «إذاً 
لأقتناك لوشديك اللكووضتقة التكناهاهااى«تعهنا قاب لواقعل ذلك جوإن كادوأ بلسو 
الآَرْضِ» الضمير لقريشء كانوا قد هموا أن يخرجوا النبي تِ من مكة وذلك قبل الهجرة» ف"الارض 

ورادسية امك لأبدهلدة :ل« وإذاللا يَلْبَكْرْقَ خَلمَكَ خَلْقَكَ إلا قبِيلاً4 أي: دع جارس بعس ويه 


إلا قليلاء فلم| خرج النبي ككل من مكة مهاجرا إلى المدينة من أجل إذاية قريش له ولأصحابه» لم يبقوا بعد 


ذلك إلا قليلا وقتلوا يوم بدر. د سْنَة من قَدَ رْسَلْناقَبْلكَ من رُسْلِنَاِ اتتصب "سنة" غل االمصذارء ومعتاه: 
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رَبْكَ مَقاما 26 © وقل رت أُدْجِلى تل صِدقٍ 55 ا صِدقٍ وَآجِعَل 


ا 

52 ك م مكلف امنا نَضِيرًا 2) وَقَلّ جَاءَ لّحَقُ وَرَهَقَ ِل إن الْبَطِلَ كان زَهُوقا 

ع ل 

0 1111000 ؤ| |[ |[ 101[1[1[1[1 0111101011 

52 20 وَننزل مِنَ القرّءَان ما هو شفاء وَرَحْمَهَ للموميين ولا يزيد الظللمين إلا خسارا (22) 

و ام - 2 5 2 

“02 ]راذا أتكمنا عل الانشن عرض وَضا متانبفه وإذَا مَكَدُ آلدة كان يرو كنا وك قر كاه 

0 : وَإِد على و فسبرن 9 - بيه وَإِد مسك لشر ل يو قل جل 
> 42 مد 

“2 12 دقر ا 1 ل م ةا ل 1 

٠.‏ 9ة) يَعَمَلُ على شاكلته- فربكم: أعَلمْ بِمَن هوّ أهدِى سَبِيلا 2 وَيَسَعَلوتلك عَن الرُوجٍ 

ع ل سوج عسوو ب ص لس جد وسو ص لسو جسن وسو سوجصهو وو روسن نوه وهس 

30 إشارة إلى الصلوات المفروضة؛ ف"دلوك الشمس" زواها والإشارة إلى الظهر والعصرء و"غسق الليل" ظلمته 

ج92 

7« 1 ا وذلك إشارة إلى المغرب والعشاءء "وقرءان الفجر" صلاة الصبح» وانتصب "قرءان الفجر" بالعطف على 

0 1 موضع اللام في قوله "لدلوك الشمس' فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عندء وقيل: هو عطف على الصلاة» 

١ 


وقيل: مفعول بفعل مضمر تقديره: اقرأ قرآن الفجرء وإنما عبر عن صلاة الصبح ب"قرءان الفجر"؛ لأن 
القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها لأنها تصلى بسورتين طويلتين. «إِنَّ قُرْءَانَ الْمَجْرِ كن مَشْهُودًا 4 أي: تشهده 





| ملانكة الليل والنهسار فيجتمعون فيه إذتصعد ملائكة الليل وتنزل ملاتكة التار. (وَنَ اليل جد ب 


تَافِلَةً لَّكَ4 لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل» و"من" للتبعيضء والضمير في "به" ل"لقرآن"» والتهجد 


97 السهر وهو ترك الهجود ومعنى الحجود النوم؛ فالتفعل هنا للخروج عن الشيء كالتحرج والتأثم في الخروج 
7 ]| عن الإثم والحرج. «عَسَّى أن يَبْعَمَكَ رَبكَ مَقَامًا تَحْمُودًا 4 يعني الشفاعة يوم القيامة» واتتصب "مقاما" على 
:9 الضرف: وَل رب أْخِلْني مُدحَلَ صِسدْقٍ» الآيةءاللدخل دخوله إلى المديشة والمخرج خروجه من مكة: 


9 : | وقيل: المدخل في القبر والمخرج إلى البعث؛ واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور. « سُلْطَانًا 
34 99] نَصِيرًا 4 قيل: معناه حجة تنصرني بها وتظهر بها صدقيء وقيل: قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء؛ وهذا 
:+ 97 | أظهر. <وَقُلْ جَآءَ الح وَرَعَقَ الْبَاطِلُ 4 "الحق" الإيان و"الباطل" الكفر. ( وَتَْرَلُمِنَ الْقرْءَانِ ما هو شِفَاءُ» 
“082 | "من" للتبعيضن أولبيان الجنس» والمراد بال شفاء' أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل» ويجتمل أن يريد 
بم : ؛ ]| نفعه من الأمراض بالرقيا به والتعويذ. « وَإِدَآ أنْعَمْنَ عَلَ الإذسَانٍ» الآية» المراد ب"الانسان" هنا الجنس؛ لأن 
. *34 | ذلك من سجية الإنسانء وقيل: إنما يراد الكافر؛ لأنه هو الذي يعرض عن الله. « وَتَأّى بِجَانِبِهِ 4 أي: بعد؛ 
3 : وذلنك تأكيند وبيان للإعراضء ؤقرئع"ناء” وهم بمعنى واجد. طقل كل يَعْمَلُ عَلَ قا كِليَهِ4 أي: مذاهبه 
545 | وطريقده التي تشاكله. لوَيسأَلُوتكَ عن الوح 4 السائلون هم اليهود. وقيل: قريش بإئسارة اليهود: 
4 : : دع > الفااي لعا ا ا ا لاضع ع د القرآن؛ 
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قر 07 مكلو « لات تقط زخو (2 وَلَقَدَ صَرَّفنا 50 


دن و يبا » يتخ 00 
هلذا القرَءَانِ مِن كلٍ مثل فا ١‏ ا ضفو جو ولول ري لَك 
عر 2 قلا 


حَقَ تَفَجَّرَ لََّا مِنَ 1 


_- 


مهوت صر :ما ١‏ سلجت هومس سج جوو جمو د ماسوو لجسو م عا ١‏ جوت جهو ا ١‏ السو جم ههو هم 


والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك. « قُلٍ الرُوحٌ مِنَ آَمْرِ َي 4 أي: من الأمور التي استأثر الله بها ول 
يطلع خلقه عليهاء وكانت اليهود قد قالت لقريش: اسألوه عن الروحء فإن ل يجبكم فيه بشىء فهو نبي» وذلك 
أنه كان عندهم في التوراة أن الروح ما انفرد الله بعلمه. وقال ابن بريدة: لقد مضى النبي َك وما يعرف الروح, 
ولقد كثر اختلاف الناس في النفس والروح وليس ف أقوالم في.ذلك ما يعول عليه بل وَمَآ أوتيكم من الْعِلْمِ 
إلأَتَلِيلاً4 خطاب عام لجميع الناس؛ لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله» وقيل: خطاب لليهود خاصة؛ 
والأول أرجم؛ لأن فينه إشارة إل أنهم لايصلؤن إلى العلم بالروح: و وَلَئْنَ شِكْنا لَيَدْهَيْنٌ بالذِي أَوْحَيْتَآ 
إِلَيْكَ »4 أي: إن شئنا ذهبنا بالقرآن فمحوناه من الصدور والمصاحف. وهذه الآية متصلة المعنى بقوله "وما 
أوتيتتم من العلم إلا قليلا” أي: في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا إليك» فلا يبقى عندك شيء من العلم. 
«وَكِيلاً» أي: من يتوكل برده وإعادته بعد ذهابه. َالآَرَحْمَةَ مّن رَبّكَ > يحتمل أن يكون استناء متصلاء 
بمعنى أن رحمة ربك ترد القرآن بعد ذهابه لو ذهب, أو استئثناء منقطعا بمعنى أن رحمة ربك تمسكه عن 
الذهاب. «ثُل لَيْنِ اجْتَمَعَتٍ الإنسٌ وَاخِْنّ عل أن يَانُوأْيمِفْل هَدَا الْقرْءَانٍ لا يَانُونَ بمِثْلِهِ 4 عجز الخلق عن 
الاتيان بمثله؛ لما تضمنه من العلوم الإلحية» والبراهين الواضحة:. والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها 
ولاايصلون إليهاء ثم جاءت به على الكمال؛ وقال أكثر الناس: إنبم عجزواعنه لفصاحته وحسن نظمه؛ ووجوه 
إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا مئها حمسة عشر وجها. « ظهيرًا 4 أي: معينا. « وَلَقَدْ صَرَّهْنَا نايس في هَذَا 
لْقُرْءَانِمِن كلَّ مَكَلٍ 4 أي: بينالههم كل شيء من العلوم النافعة والبراهين القائمة والحجج الواضحة؛ وهذا يدل 


' 2 . 1ه : 100 72 عمو - 111 - 
0 على أن إعجاز القرآن بم فيه من المعاني والعلوم كا ذكرنا. « فَأَقَ أكُثّرُ الكّاين إلا كُفُورًا 4 الكفور الجحود. 


111 
1 
9 


وانتصب بقوله "أبى" لأنه في معنى النفي. « وَقَالْواًلّن نُومِنَ لَكَ حَقَّ تُمَجَ رلا مِنَ الآَرْضٍ يَنْبُوعًا 4 الذين قالوا 
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أو قبتمسطة اليم كما عبت عتَها كتهًا أذ تاق رأكة والْدليسكَه ق د 2 َ 


7 لض حت يلخن ح7 _ ور ج1ت مبئوحتتر ل ح13- لم 


2 0 2 دع 2 


لَكَ بيت من رُخْرفياً وَتوقيق شما ولق نرمس :ارفك ىَ حَتَى تَتَرَلَ عَلِيَا كتنبا نقرؤهء 
وجيب ومو وجب بد روات :مدر لودحويياية 
لْهُدِئ إِلَّآ أن فَالْوَأ أبعت الَهُ ترا رَسُولُا (2) قل لو كارت فى الازض مَلَبِحَةٌ 
يَعْسُوزت ممُظمَِيينَ للها عَلَيَهِمْ مر السَمَاءٍ ملكا د سُولُا 2 قل حفن بالله 


صد 

شهدا اببى كك إن كان يعاو حم با( ومَن عند اله هو معد 
ومن يضْللٌ فلن تحدَ 2 أَوَليَآاءَ 3 7 وحشرهج يوم م الْقَيَدمَةِ عَلنْ وَجَوهِهم 
00 2ع ع ل 
لمم و افا م 0 مكلما حت زدتهه سَعِيرا (©) ذَالِكَ جَرَاؤهِم 
بأَْهُحَ كفروأ بِعَايَتِنَا وَقَانُوَاْ أمذَا كنا عِظَمَا وَرُقَكًا إنا لَمَبَعُونُونَ حَلقًا جَدِيدًا و2 * 
البوصو حمر ا | روصن جص :ا 0 لدجم وسو ١‏ روصن جسو ا | اروصت كمسو ها 0 دجسو ومو ١‏ روصت سوم 
هذا القول هم أشراف قريش طلبوا من النبي كَل أنواعا من خوارق العادات» وهي التي ذكرها الله في هذه 
الآية» وقيل: إن الذي قاله عبد الله بن أب أمية بن المغيرة» وكان ابن عمة النبي َكةِ ثم أسلم بعد ذلك» 
واليتبوع العين» قالوا له: : إن مكة قليلة الماء ففجر لنا عينا من ماء. «أو تستفط السماء كنا رمات خلينا 


195 ]| كِسَمًاب إشارة إلى قوله تعالى ؤإن دكأ حسف بْهمُ الوص أَوْ تُسْقِظ عَلَيْهِمْ كِسَمَا مّنَ السّمَآء 6 "كسفا' بفتح 


السين جمع كسفة وهي القطعة, وقرئ بالإسكان أي: قطعا واحدا. ١‏ قَبِيلاً 4 قيل: معناه مقابلة ومعاينة: 
وقيل: ضامنا شاهذا بصدقك. والقبالة في اللغة الضان: (بَيْتٌ مَّن رُخْرُْفٍ» أي: من ذهب. (تَزْقَ 4 في 
مب تي عوبس عير رجفو خاي سود اسسرضنو بع يد يهو بوبه 
منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار؛ لأن ذلك سوء أدت: وهل كنت إل بَعًَا َسُوَلاً 4 أى: إن| أنا بش رفليس 
في قدرتي شيء ما طلبتم: وأنا سول فليس علي إلا التبليغ : إلا أن قَالُوآ أَبَعَتَ طبن وريه سنا 
الذي متع الناس من الإيوان هو إنكارهم لبعث الرسول من البشر. قل لَوْكَانَ في الآَرْضٍ مَلَاَئْكَةٌ » الآية. 
ل ل ل ل 
جنسهم. ومعنى لمُظمَئِئَينَ 4 ساكنين في الأرض. و ؤِعَهِيدًا بي وَبَيْنَكُمْ 4 ذكر في الأنعام. « عُنْيًا وَبكْما 
وَصْمَّاَ قيل: هي استعارات بمعنى أنهم يوم القيامة حيارى؛ ع : هي حقائق وأنهم يكونون عميا وبكى) 
وصما حين قيامهم من قبورهم. ( كُلْمَا حَبّتْ 4 معناه في اللغة: سكن طبهاء والمراد هنا كلما أكلت لحومهم 


اكزح ينولدت ريات ناوي لل اك و3 +١‏ سيك مسمايات مخض 
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صد 


1 1 


مَل بق [مرازال |3 امج ققَال لق وَرَعَوْن إن لاش : 2 2 ا 


تابوحس طسوو لسوجوه وسو هم لوجصوه بج وسو م الممووصو نضصصو م موجصمو جسم + س+جمة :»موه 


وقد تقدم معنى الرفاتء والكلام في الاستفهاميين. ( اوَّلَمْ يَرَ رَوَأْأنَّ الله 4 الآية» احتجاج على الحشر بأن 
السهاوات والأرض أكيبر من الإنسانء فكما قدر الله على خلقها فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة جسد 
الإنسان بعد فنائه» والرؤية في الآية رؤية قلب. (أحلا لا تخت فِيدِ4 القيامة أو أجل الموت. (قل لَوْآنتْ 


2 تَمِْكُونَ 4 "لو" حرف امتناع ولا يليها إلا الفعل ظاهراء أو مضمرا فلا بد من فعل يقدر هنا بعدها تقديره: 


لو تملكون. ثم فسره ب"تملكون' ' الظاهرء و"أن: حي اعد العم الاي تلكرن المفسير. « خَرَائْنَ رَحْمَةِ 
رَقٌّ4 أي: الأموال والأرزاق: «إذَا لَأْمْمَكْتْنْ حَشْيَةٌ الانقاق» أي: لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن العطاء 
خشية الفقرء فالمراد ب"الانفاق" عاقبة الإنفاق وهو الفقرء ومفعول "أمسكتم" محذوف. وقال الزمخشري: لا 
اويم اداع البديي ا بجاو نولو اليا عم وبين اذا يسنهه ا لنبسازيإخو عو واي 
بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى. «تِسّعٌ ءَايَاتِ بَينَاتِ »4 الخمس منها: الطوفان. والجراد. والقمل. 
والضفادع؛ والدمء والأربع: انقلاب العصا حية» وإخراج يده بيضاءء وحل العقدة من لسانه» وفلق البحر» 
وقد عد فيها رفع الطور فوقهمء وانفجار الماء من الحجر على أن يسقط اثنان من الأخرء وقد عد فيها أيضا 
السنون والنقص من الثمرات» وروي أن بعض اليهود سألوا النبي ككئِِ عن ذلك فقال: «هي ألا تشركوا باه 
شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله. ولا 


ا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنات, ولا تفروا يوم الزحف. وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في 
(]|] السبث) [الترمذي: 2733]. « َاسْألُ بَني إِسْرَاءِيِلَ 4 أي: اسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عم| ذكرنا من قصة 


موطئ لتؤدادية يناو والآية عل هذا خنطا لماعتد :لذ قال الربشري: المعنى قلنالموستق سال بني إسرائيل 
من فرعون؛ أي: اطلب منه أن يرسلهم معكء فهو كقوله ١‏ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنيإِسْرَآِيلَ 4: فالأمر في قوله "اسأل" 


9 لموسى على إضمار القولء وقال أيضا: يحتمل أن يكون المعنى: اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك؛ 


وهذا أيضا على أن يكون الخطاب لموسى؛ والأول أظهر. (إِذْ جَآءَهُمْ 4 الضمير لبني إسرائيلء والمراد آباؤهم 
الأقدمونء والعامل في 34 على القول الأول "آتينا موسى" أو فعل مضمرء والعامل فيه على قول الزمخشري 
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ل 2 2 ع جردم 


يفِرَعَوْرَنُْ متْبورًا (2) و أن يُسَتفِزهم مِنّ نّ الازض فأغرقئله وَمَن مَعَهُء جَمِيعًا (2) 
ان بده لبق إنزآويل أشيحثوأ لاض قلِذ جاه وعد الاجدزة يفم يز هيم 
ص 5 أنرَلعَهُ 2 رَلَ وَمَ1 أَرْسَلمَكَ إل 4 وَتَذِير (2) وَقَرءَانَا فَرَقئنه 
لِتَقَرََهُ عل الاش عَلَىْ مك وَتَزَلْئَهُ تعزيلا 9 قل نامكو 
أوثوأ لَعِلمَ مِن قَبَلدءَ إِذَا يل عَلَهْمَ دونَ لِلَاذْكَانَ سُجَدَا (© وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ 


:9 | إن كان وَعَدُ رَيَا لَمَفْعُولًا 5 كْرُونَ لَاذقَانِ يَبكُوت وَيَرِيدُهُمٌ 5 ركه 
را ال 

لل ل التسد هسه ب السب الس اتسمسند سد 
ولَقَدْ عَلِمْتَ » بفتح التاء خطاب لفرعون. والمعنى: أنه علم أن الله أنزل الآيات» ولكنه كفر بها عناداء 
كقوله (ِوَجَحَدُوا بها وَاسَْيْمَئَتّهَا أُنفُسْهُمْ 4» والإشارة ب< هَؤْلَآءِ 4 إلى الآيات. ( مَكْبُورًا 4 أي: مُهلكاء 
وقيل: مغلوباء وقيل: مصروفا عن الخير» قابل موسى قول فرعون "إن لأظنك يا موسى مسحورا" 
بقوله "وإني لأظنك يا فرعون مثبورا". ( فَأَرَادَ أن يَسْتَفِرهُم مّنَ الأَرْضٍ 4 يعني أرض مصر. ا.' 
الآَرْضَ 4 يعني أرض الشنام. لَلَفِيمًا4 أي: جميعنا ختلطين. ِوَبالحَقٌ أَنرْلتاه وَبَافَق تَرّلَ» الفنمير 
للقرآن» و"بالحق" معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسدادء وقيل: معنى الأول كذلك» 
وساي آلفتَائ ضد الباطلء أي: بالحق في إخباره وأوامره ونواهية: لوَقُوْءَانا قَرَقْنَاهُ) انقصب بفعل 
مضمر يدل عليه "فرقناه"؛ ومعناه: بيناه وأوضحناه. «عَلَ مُث » قيل: معناه على تمهل وترتيل في 
قراءته» وقيل: على طول مدة نزوله شيئا شيئا من حين بعث النبي ككِْدِ إلى وفاته؛ وذلك عشرون سنة. 
وقيئل: ثلاث وعشرؤن: الكل -امئوأ به أؤلآ تُوْمِئُوأ» أمرباحتقارهم وعدم الاكتراث بهمء كأنه يقول: 
للتواء آمينتام أو ال يؤديا الأدجع لسعم تحجة :وان اتبجة أهل العلتم من قبلةوقعم الموطنون من أجلن 
الكتات. درق المج أرثثرا لبك دي كرمج يعني المؤمنين من أهل الكتاب» وقيل: الذين كانوا على 
الحنيفية قبل البعثة كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل؛ والأول أظهرء وهذه الجملة تعليل لما 
تقدم؛ والمعنى إن لم تؤمنوا أنتم به؛ فقد آمن به من هو أعلم منكم. «ِيخِرُونَ لِلآَذْمَانٍ4 أي: لناحية 
الأذقان كقولحم: خر لليدين وللفم» و"الاذقان" جمع ذقن وهو أسفل الوجه حيث اللحية؛ وإنما كرر 
"يخرون للاذقان” لأن الأول للسجود والثاني للبكاء. قل اذْعُوأ الله أَرُ ادْعُوأ الرَحْمَحَ بو ببيزاة زاجنا 
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1# 


أيّا ما 


م 2 8 ةي 21 ”2 2 
تَدَعواً:فله-الكشماء الحشبى وَلا نجهرٌ بصلاتك ولا عخافت بها واجتغ .بين-ذالاث 


سَبِيكُاُ 3ج وَقُلِ امد لله آأزئ لد يَكَخِدْ وََدَا وَلَر يكن لَمُّد سَرِيكٌفى الْمْلكِ وَلَرَ يكن 
كد ونا من الل وكتزه كير جا 

جم سس جم ب وس هس بسو ج وس ا ومسو جوم هه _موجس هخ بصوس وهم موجمج وسيم _-+بسووهه+بسه 
سمعوا النبي ككل يدعو : ديا الله يا رحمن؛. فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحدء وها هو يدعو إِلهين 
[ابن جرير: 15/ 182]» فنزلت الآية مبينة أن قوله "الله" أو "الرحمن" اسان لمسمى واحدء وأنه مخير في الدعاء 
بأ اسمن ساء'والتهادف الآرة مقي السمية كقولك دعوت وكدى وَيبَاء للا بق اللداء- وما 


-ّ 
059 


ما تَدْعُوَأ فَلَهُ الأسْمَّآءَ الخشق "يا" اسم شرط منضوب بد" تدعوا"؛ والتنوين فيه عوض من المضاف 


5 : أ 1 ظ إليه. 0 زائدة للتأكيد» والضمير ف "له" له تعالى وهو المسمى بالاسمء والمعنى: أي هذين الأستمين 


تدعو فحسن لأن الله له الأسماء الحسنىء فوضع قوله "فله الاسماء الحسنى" موضع الجوابء. وهو في 
المعنى تغليل للجوات؛ لأنه إذا حسنت أسماؤة كلها حسن هذان الاسمان. «وَلآ تَجْهَرُ بِصَلأَتِكَ وَل 
َحَافِتُ بها 4 المخافتة هي الإسرارء وسبب الآية: أن رسول اله كل جهر بالقرآن في الصلاة» فسمعه 
المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله. فأمر رسول اله كككِ بالتوسط بين الجهر والإسرار؛ ليُسمع أصحابه 
الذين يصلون معه ولا يسمع المشركينء وقيل: المعنى لا تجهر بصلواتك كلهاء ولا تخافت بها كلهاء 
1 111111ظ1ظ[ 
أي: ليس له ناصر يمنعه من الذل؛ لأنه تعالى عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه» فنفى الولاية على هذا المغنى 
لأنه غني عنهاء وم ينف الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده» وحكى الطبري أن قوله (ِلَمْ 
َكِلَذ وََدَا »كال اللصتارئ'واليهود الذين تتحبوًا لةتولداء وقؤلة ْوَل يكن له كرك »زد عل 
المشركينء وقوله ووَلمْ يكن لَه وَل مَّنَ ادل رد على الصابئين في قوهم: لولا أولياء الله لذل الله؛ تعالى 
عن قوهم علوا كبيرا. « وَكَبّرْهُ 4 معطوف على "قل ". ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب وهو التعظيم. 
أو باللسان وهو أن يقول: الله أكبر مع قولة وَالحددٌ يِل الذي ل يَكَخِد وَلَدا> الآية. 
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َإنَا لَجَجِلُونَ مَا عَلَيَا صَعِيْد ا 


+ > 0 ال سلفم لس ع لس ةا 
سورة الكهف 
وَالْحَنِدُيِنَه الذي أَنَرَلعَلَ عَبْدِِ اِلْكِتَابَ4 العبدهنا هو النبي كله وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما 
باختصاصه وقربه؛ و"الكتاب" القرآن. لوَلَمْ يجْعل لَه عِوّجَا4 العوج بكسر العين في المعاني التي لا تحس. 
وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوهاء ومعناه عدم الاستقامة» وقيل: فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل 
فيه وقيل: لم يجعله مخلوقا؛ واللفظ أعم من ذلك. « قَيّما4 أي: مستقيماء وقيل: قيما على الخلق بأمر الله تعالى؛ 
وقيل: قيها على سائر الكتب بتصديقهاء وانتصابه على الحال من "الكتاب" والعامل فيه "أنزل"؛ ومنع الزمخشري 
ذلك للفصل بين الخال وذي الحال» واختار أن العامل فيه فعل مضمر تقديره: جعله قيا. « ليُّنَذِرَ 4 متعلق 
ب"أنزل" أو ب"قيما". والفاعل به ضمير "الكتاب" أو النبي كو والبأس العذاب» وحذف المفعول الثاني وهو 
الجائمء 5 طرق فول الاشر كول ؟ رقو النيان" تدلالة القى علق اللخذواك اطع لكلشه أى هن 
عندة: والضمير عائد على الله تغالى: لأَجْرًا حَسَئًا 4 يعني الحنة. ط مَاكِئِينَ 4 أي: دائمين» وانتصابه على الحال 
من الضمير في "لهم". ( وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَحَدَ الله وَلَنَ4 هم النصارى لقولهم في عيسىء واليهود في عزير: 
وبعض العرب ف الملائكة. ما لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ 4 الضمير عائد على قولحم أو على الولد. ١‏ كَبرَتْ كَلِمَة 4 
انتتصب عل التمييز» وقيل: على الخال: ويعني بال'كلمة" قوهم "امخذ الله ولدا"» وعلى هذا يعود الضمير في 
"كبرت" ( فَلَعَلْكَ بَاخِحٌ نَفْسَكَ4 أي: قاتلها بالحزن والأسفه والمعنى تسلية النبي يك عن عدم إيعانهم. 


ذِعَلَ دَانَارِهِمْ 4 استعارة فصيحة؛ كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو يتبع آثارهم تأسفا عليهم؛ وانتتصب 
(أَسَنًا4 على أنه مفعول من أجله: والعامل فيه "باخع نفسك". «إنًا جَعَلْنَا مَاعَلَ الآَرْضٍ زِيئَةٌ لها يعني ما 
يصلح للتزين كالملابس» والمطاعم والأشجارء والأنهار وغير ذلك: لِلِعِبْلَوَهُمْ أَيْهُم أَحْسَنُ عَمَلاً» أي: 
لصحا ال ط اا سكسس , زلا اولوق تاغلنها صَفِيا جر 1 تكله 1مس 2111 
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نَ أصحتب الكهف والرّقِيم انوأ من ماييتًا عي 3ه إِذ أوَى الفبَيّة إلى 






الكهف فَقَالُوأ ري 0 با ءَاتنَا وااقايدة يل بها أمرنًا رَشْدَا 8 فصَّرَبَنَا عَلنْ ءَاذَانِهِمَ 
فى الْكَهْفِسِيِيرَتَ عَدَدَا (©) ثم بَعَك بَعَمَهُحَ لِتَعَلَمَ أىْ أخِرْبِينِ 5 لِمَا لبوأ أَمَدَا و 


جه ادوص لصوم ١‏ جص كروما ١‏ ادوص حسما ١‏ حصت جوم 
والصعيد هو الترابء والجرز الأرض التي لا نبات فيهاء أي: سنفني ما على الأرض من الزينة حتى تبقى 


- كالأرض التي لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء بهجة. ؤْآمْ حَسِبْتَ أَنَّ أُضْحَابَ الْكَهْفٍ وَالرَّقِيم كَانُوا مِنَ 


-ايَاتِنَا عَجَبَا4 "أم" هنا استفهام, والمعنى: أحسبت أنهم عجب بل سائر آياتنا أعظم منها وأعجب». 
و"الكهف" الغار الواسع. و"الرقيم" اسم كلبهم, وقيل: هو لوح رقمت فيه أسماؤهم على باب الكهف. 
وقيل: كتاب فيه شرعهم ودينهم» وقيل: هو القرية التي كانت بإزاء الكهف. وقيل: الجيل الذي فيه 
الكهف. وقال ابن عباس #: لا أدري ما الرقيم. «إِذْ آَوَى الْفِثْيَةُ إلى الْكَهْفِ 4 نذكر من قصتهم على وجه 
الاختصار ما لاغنى عنه. إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير ما نقلواء وذلك أنهم كانوا قوما 
مؤمنين» وكان ملك بلادهم كافرا يقتل كل مؤمن» ففروا بدينهم ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه» ويختفوا 
من الملك وقومه. فأمر الملك باتباعهم» فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك. فوقف 
عليه في جنده وأمر بالدخول إليهم فهاب الرجال ذلكء وقالوا له: دعهم يموتوا جوعا وعطشا! وكان الله 
قد ألقى عليهم قبل ذلك نوما ثقيلاء فبقوا كذلك مدة طويلة؛ ثم أيقظهم الله وظنوا أخهم لبثوا يوما أو بعض 
يوم» فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما بدراهم كانت لهم فعجب منها البياع وقال: هذه الدراهم من عهد 
فلان الملك في قديم الزمان؛ فمن أين جاءتك؟ وشاع الكلام بذلك في الناس» فقال الرجل: إنها خرجت أنا 
وأصحابي بالأمس فأوينا إلى الكهف! فقال الناس: هؤلاء هم الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم» فمشوا 
إليهم فوجدوهم موتى» وأما موضع كهفهم. فقيل: إنه بمقربة من فلسطين» وقال قوم: إنه الكهف الذي 
بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة» وفيه موتى ومعهم كلبء وقد ذكر ابن عطية ذلك وقال: إنه 
دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجدء وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقى بعض جدرانه. وروي أن الملك 
الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوسء وني تلك الجهة آثار مدينة يقال لها مدينة دقيوس والله أعلم. وما يبعد ذلك 
ماروي أن معاوية #- مر عليهم وأراد الدخول إليهم؛ ولم يدخل معاوية #- الأندلس قطء وأيضا فإن الموتى 
الذين في غار لوشة يراهم الناس ولم يدرك أحد منهم الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف. « فَصَرَبْنَاعَلُ 
َاذَانِهِمْ في الْكَهْفِ 4 عبارة عن إلقاء النوم عليهم: وقال الزخشري: المعنى ضربنا على آذا:هم حجانا ثم حذف 
هذا المفغول. ؤسِنِينَ عَدَدًا 4 أي :كثيرة: (كُمَ بَعَقْنَاهُمْ 4 أي: أيقظناهم من نومهم. لِلِتَعْلَمَ أي الرَْينٍ أخصَى 

احا لشم لا التاه ماسلا تنغو طخت متا مشت ا العم 
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1-0 بيْنِ فَمَنَ أَظلم مِمَنِ آفترى عَلى الله كذبا 29 وَإذ أَعمولْتْموَهَمَ ؤَمَا يَعيدوريت الخالله 





.: 


ا 
3 
62 0 


3 0 ِل الْكَهِفٍ ينشر لكر ربكم مِن رَحْمَيَه- ويه لكر مِنَ أمركر مَرَفِقَا () * وَتَرَى 
“3908| آلسّمْس إِذَا طلعّت تَرَوَرُ عن كَهَفِهِرْ ذّات الْيَمِينِ وَِذا غَرَيت تَفْرِضُجُمْ ذَاتَ آلشَّمَالٍ 
4 سويوسه لو مص صو لوص كو 0 
في مدة لبثهم؛ فالحزب الواحد أصحاب الكهف. والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أهل الكهف في 
2 : مدتهم. وقيل: إن الحزبين معا أصحاب الكهف إذ قال بعضهم: لبثنا يوما أو بعض يوم وقال نعضهم: 
)| ربكم أعلم با لبنتم؛ و"أحصى" فعل ماضء و"أمدا” مفعول به» وقيل: "أحصى" اسم للتفضيل و"أمدا" 
2 ييز ؛ وهذا ضعيف؛ لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ. «وَرَبَعنَا عل 
0 لوبي أي: قوينا عزمهتم وألممناهم الصبر: ا( قامُوَا4 يمحتل أن يزيد قيامهم من النومء أو قيامهم بين 
0 5 يدي الملك الكافر لما أمنوا ولم يبالوا به. و لَقَد كُلتَا إِذا مَطَطَا» أي : لو دعونا من دونه إلها لقلنا قولا 
2 شططاء والشطط الجور والتعدي. «لوْلا يَانُونَ عَلَيّهم بِسُلْطَانٍ بَيّنِ 4 تحضيض , بمعنى التعجيز» أي: أنهم 
13 |الااواسون يتخبلة يئنة عإ/اعباذه غي ءاس جوإؤالغ لوطع م تخطال سن يخصيهة لإعضع نون عؤمؤا عن 
الفرار بدينهم. « وَمَا يَعْبُدُونَ 4 عطف عل المفعول في "اعتزلتموهم" أي: تركتموهم وتركتم ما يعبدون. 
( إلا اللّه» أي: ما يعبدون من دون الههء و"إلا” هنا بمعنى غير؛ وهذا اسئئناء متصل إن كان قومهم 
0 ً“ يعبدون الله ويعبدون معه غيره» ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله» وفي مصحف ابن مسعود ذقك "وما 
+74 يعبدون من دون الله". ل كَأوُوا إِلَ الْكَهْفِ» هذا الفعل هو العامل في "إذ اعتزلتموهم". والمعنى أن 
2 فياك يوان ةوق لقابيلل الكمطنم رمق بول الول لاا 1 
ةا مَرْفِقَا» بفتح الميم وكسرهاء ما يرتفق به وينتفع. ( وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلَعَت تَرَاوَرُ عَن كَهْفهِمْ ذَاتَ 
0 81 الْيمِينٍ وَِدَا غَرَّت تَمْرِصُهُمْ دَاتَ الشَّمَالٍ4 قيل: هنا كلام محذوف تقديره: فأوئ القوم إلى الكهف ومكثوا 
3 1 | فيه وضرب الله على آذانهم» ومعنى "تزاور" تيل وتروغ؛ ومعنى "تقرضهم' تقطعهم أي: تبعد عنهم. 
0 3 وهو من القرض بمعنى القطعء و"ذات اليمين" و"الشمال" أي: جهته. ومعنى الآية: أن الشمس لا تصيبهم 
... 3975| عند طلوعها ولاعند غروبها لثلا يحترقوا بحرهاء فقيل: إن ذلك كرامة هم وخرق عادة» وقيل: كان باب |60 
2 يتيس :نيا مش نام ديس :الك .ةضيف املس والاراد| ا دون ليطن -ايات الله" |0901 
9 0 220000 11 
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3 3 م لق كان 
7 بوهم قن هفجوواييه : من -ايلتِ 


| 09] (َرَهْمْ في فَجْوَةِ مِنْهُ4 أي: في موضع واسع. وذلك مفتح لإصابة الشمس ومع ذلك حجبها الله عنهم. « ذَلِكَ 


وقيل: من سبع سنين إلى مثلها. « وَكَلْبُهُم بَاسِط ذِرَاعَيْهِ 4 قيل: إنه كان كلبا لأحدهم يصيد به وقيل: كان كلبا 


1 9 بيسن ولاه تق قبل:! نباطرسوين ود اكطيدا عل صرفل :حا يدوي اران 


22 9 12 0 21-5 0 2ت 0ن 20 49 20 2 212 كت 
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7 4 تجَدَ لَه 5 ةا 3 0 يَقَاطًا اا و بسي ذَاتَ آلْمّمِينٍ وَذَاتَ 3 


لِك ين وغ وسكَذيك يتخ ينا ملوأ يتم بم قال 2 
لتقي قَالَوَ لَبَتْعَاايوَما و بَحَضَ يو قَالوأ رَيُكمْ: أَعَلَمُ بِمًا لَبِنْْرَ فَابْعَثْوا أحَدَكم 
وَرِقِكُمَ هَذِوِءَ إلى الْمَدِيئَة فَليَمطرَايا أزكى طَعَامًا فََيَاتِكُم يرزق مه 


ل ل لا الل ل ل اللا ال ا لل ا ا ل الل ل ل اال شما 





مؤذاياك اله الإكفارة إل سين العسيسن عنهم إن كان خرق عادة» وإن كان لكون باهم إلى الشمال 
فالإشارة إلى أمرهم بجملته. و وَكَحْسِبْهُمُ أَيْقَاظَا وَهُمْ رُقُودُ4 "أيقاظا" جمع يقظ وهو المنتبه؛ كانت أعينهم 
مفتوحة وهم نائمون. فيحسبهم من يراهم أيقاظاء وفي قوله "أيقاظا" و"رقود" مطابقة وهي من أدوات البيان. 
وَتُقَلَبُهُمْ ذَاتَ اليّمِينِ وَدَاتَ الشَّمَالٍِ4 أي: نقلبهم من جانب إلى جانبء ولولا ذلك لأكلتهم الأرضء وكان 


هذا التقليب من فعل الله وملائكته» وهم لا ينتبهون من نومهم وروي أنهم كانوا يقلبون مرتين في السنة» 


لراع» فمروا عليه فصحبهم وتبعه كلبه» وأعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنه حكاية حال. « بِالْوَصِيدٍ 4 
أي: بباب الكهف. وقيل: عتبته» وقيل: الفناء. « وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا4 وذلك لا ألبسهم الله من اطيبة» وقيل: 
لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم؛ وقيل: لوحشة مكانهم؛ وعن معاوية #- أنه غزا الروم فمر 
كيد نواه ارا زايد عد لولم قر عباتن بد سولج ئلب يقعاعالالعرلى هر اناد وأو الج 
عَلَيْهدْ لَوَلَيْتَ مِنْهُه نَهُمْ فِرَارًا 4 فبعث ناسا إليهم فلا دخلوا الكهف بعث الله ريحا فأحرقتهم. « وَكَذَلِكَ بَعَقْتَاهُمْ 
يتنأو لوا ملقم #دأياز كا أنمناجم كلك يبتام ايبدأ يفف جع يحضتاة واللام في "ليتساءلوا" لام الصيرورة. 
«قالوا ره كُمُ أَغلَمُ بما ليم 4 هذا قول من استشعر تشعر منهم أن مدة لبثهم طويلة» فأنكر على من قال «يوْما أ 
بَعْضَ يَوْعِ 4 ولكنه لم يعلم مقدارها فأسند علمها إلى الله. وكائْعكوآ أحَدَ حَدَكُم بوَرِقَِكُمْ 4 الورق الفضة؛ وكانت 
قي 3ي1ة وال الج للدت ترج لطا أن التزود للمسافر أفضل من تركه» ويستدل 
ببعث أحدهم على جواز الوكالة» فإن قيل: كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبثهم؟ فالجواب: أنهم كانوا 
قالوا "ربكم أعلم بم لبثتم" ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك» فخذوا فيم| هو أهم من هذا وأنفع لكم, "فابعثوا 
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نَ آلسّاعَة لا رَيَبَ فِيها إِذْ يَتَسرَعونَ بيتبم5 0 قَقَالوأ ابنواً عَلَيِمِ 4 00 
0 9 مت 7 2 57 3 5 7 5 8 “إن 
1 0141 زه حاترا وكرز ةبده رن عير نه 
01 0 2 0 ع ص عي ل يسا م 9 
حو ودع يدا وقول رك وق شاد كيه كوة رما بالعيت 


وَيَقُولُورتَ سَبَعَةٌ وا 11111110110101 


١‏ ا اي الل ا اا ال ب ل ل 
1754| زبيبء وقيل: تمر. « وَلْيَلكََف 4 أي: في اختفائه وتحيله. إن يَظمَرُوا عليكم يزمموكم » أي' إن أظفروا بكم 
2 لعفا عرز اج لدي "'يرجموكم " بالقول؛ والأول أظهر. ووَكَدَلِكَ أ غثّرْنَا عَلَيْهِمْ 4 أي: كما 
1 9 أنمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم. و« لِيَعْلَمُوآ 4 الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف. 
:09 أي: أطلعناهم على حاهم من انتباههم من الرقدة الطويلة؛ ليستدلوا بذلك على صحة البعث من القبور. (إذ 
0 يكتَادَصُوَنَ بَيْتْهمْ أَمْرَهُمْ 4 العام ل؛في "إذ""أعثزنا": أو مهتم رتقديرة: اذكرء والمتنازعون هم الم الاين 
2 كانوا قد تنازعوا فيم| يفعلون في أصحاب الكهف. أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء» وقيل: تنازعوا هل 
5 : 2 تحشر الأجساد أو الأرواح بالأجساد؟ فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تحشر. 
١ 5 1‏ فَقَالُوا ابْتُوا عَلَيْهِم بُنَْانَ4 أي: على باب كهفهم؛ إما ليطمس أثرهم وإما ليخفظهم ويمنعهم ممن يريد أخذ 
-+7 37 | تربتهم تبركاء وإما ليكون علما على كهفهم ليعرف به. « قال الَِّينَ عَلبُوا عل أَمْرِحِمْ » قيل: يعني الولاة. 
و 2 والطاله بطخ اللطامق لاج كانوا أحق بهم من الكفارء فبنوا على باب الكهف مسجدا لعبادة الله. 
6 د خبزؤزة» :اسمن نع عدي نه البق لفت زرح ريج بطح ةلدا الكهفط. ا 
0 عب سيم من الرجم بمعنى الرمي. ؤسَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كلبْهُمْ 4 قال بعضهم: إن الواو ١‏ 
2 : واو الثانية لدخوها هناء وفي قوله «سَبْعَ ليَالٍ وَتَمَانِية َه أنّام 4» وفي قوله في أهل الجنة « وَفْتّحَتَ أَبْوَابُهَا4: وفي . 2 
4 ]أ قولهفي براءة ‏ وَالتَاهُونَ عَنِ الْمَُكرِ4» وقال البصريون: لا تثبت واو الثانية وإنما الواوهنا كقولك جاء زيد |9959 
“137 | وني يده سيف وقال الزخشري: فائدتها التوكيد والدلالة على أن الذين قالوا "سبعة وثامنهم كلبهم" صدقوا 
70 8 وأخبروا بحق بخلاف الذين قالوا”ثلاثة رابعهم كلبهم" والذين قالوا"خمسة سادسهم كلبهم". وقال ابن عظية: 
1901| دخلت الواو في آخر إخبازعن عدذهم لتدل أن هذا خباية ما قيل؛ ولو سقطت لصح الكلام؛ وكذلك دخلت 
.. “897 | السين في قوله "سيقولون" الأول ول تدخل في الثاني والثالث؛ استغناء بدخوها في الأول. ( مايَعْلَمُهُمُ إلا كلِيلٌ4 |0 
230 لك ايليا عمسم الأقليل من الناس؛ يمون امن العسارس ونال اننويع اين جانن انان ناك القليكا * 3 
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إنى فاعل ذاللك غدًا ((2) ِل أن قا آل ولس إذا ا عبئ أن يهدين- 00 


جوت جسم مسا ١‏ لج جويج:: وس بل ١‏ سر عجوو جم صا ١‏ لس جوت لجس مسا ١‏ لمرسهويت نجتيصسيو صا ١١‏ لل سبيت حمسو م -_- ا 4 ومين جسوه- 0 


9خ اد ةي 2 


5 


جز جز ايز جز ييز اي جز جز ذخ 


كلبهم". ؤ كلا ثُمَارِ فِيهِمُإِلّامِرَآءَ اهرًا 4 "لا تمار" من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتتجاجء ومعنى الآية: 
عار إوز لكات وعنة تتاب لكوت الأ هرملاه 1 ييخ متمق تبه فيرع بالغ ولامعوفي 
الرد عليهم: « وَل تش عَفْتٍ فِيهم مُنْهُمُأ حَدًا > أي: لا تسأل أحدا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف؛ لأن 
الله قد أوحى إليك في شأهم ما يغنيك عن السؤال. «وَلاً تَقُوآنَ لِتَيْءٍ إن فَاعِلُ دَلِكَ غَدَا لآ أن يَمَآءَ الله > ١|‏ #0 كد+. 
سببها أن قريشا سألوا اليهود عن أمر رسول الله كَل فقالوا لهم: اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول وهم 000 
أصحاب الكهف» وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاريها وهو ذو القرنين» وعن الروح. فإن أجابكم في 0 
الائنين وسكت عن الروح فهو نبي» فسألوه. فقال: "غدا أخبركم" ول يقل: إن شاء الله» فأمسك الله عنه 0 


“593 الوحي خسة عشر يوماء فأرجف به كفار قريش وتكلموا في ذلك فشق ذلك على رسول الله كك ثم جاء 
3 1 ِ -1 
992 جبريل بسورة الكهف فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين» وأنزل عليه هذه الآية تأديبا لهم | )© “.4 


وتعلي]ء فأمره بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله في| يستقبل» وقوله "غدا" يريد به الزمان |40 9* 
المستقبل لا الوم الذي بعد يومه خاصة: وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره: ولا تقولن لشيء إني |01 .+. 
فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله أو تقول إلا أن يشاء الله والمعنى أن يعلق الأمربمشنيئة الله وحوله 9771© 
وقوتة ويبرأهومن الحول والقوة» وقيل: إن قوله "إلا أن يشاء اله" يتعلق بقوله "لا تقولن". والمعنى: لا 

تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه» فالمشيئة على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل؛ ||00© 
أبعت لهالإياحة الفزل #الإذن طلة راهنا الدععلاق وسكا ء ااانه عظية وقال: إنه من الفساد بحيث 444001 
كان الواجب ألا يحكي. ؤ وَاذْكْر رَبك إِذّا نَسِيتَ 4 قال ابن عباس #: الإشارة بذلك إلى الاستثناء أي: || 2 6+. 


1 استثن بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أولاء وذلك على مذهبه في أن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة» وأما 1 
+ 1990| مذهب مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إذا كان متصلا باليمين» وقيل: معنى الآية: اذكر ربك إذا غضبت» |87 5.*. 
., 94ا | وقيل: اذكره إذا نسيت شيئا ليذكرك ما نسيت؛ والظاهر أن المعنى: اذكر ربك إذا نسيت ذكره؛ أي: ارجع إلى || افك ... 
52 و سرون يس حافت 5 
-922 الا اهذا رنيج وميه 9 عسواده يؤنيني دناليات الجن مواعف : َس 


وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم. لأنه قال في الثلاثة والخمسة "رجما بالغيب" ولم يقل ذلك في "سبعة وثامنهم |01 2 
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7 5 2 - - 
وَلَبِكُوأً فى كَهَفِهِرٌ ثلث مِأئَةٍ سيت وَآزْدَادُواً قسَعًا 29 قل الله أَعَلَمُ بمَا لَبُوأ لَه 
عسل 


-- م م 0 3 ف 3 انث ١ت‏ 7 7 9 
غيبٌ السَّمَنوَاتٍ وَالارْض أبَصِرٌ بهء وَأْسْمِعَ ما لهم ين ونه بن قن وَل يشْرِلك 


9 و 2 ل 2 6 
فى حكموء أحدا 029 واتل مآ ١‏ وين لبون سهلقادق ررحت لا مَبَدّلَ لكلمَلتِوء 


وَلَناحجك من ذوتةء ملقحدا (2) > (2) وَآصيرٌ تَفسَكَ مَعَ ال وه يكم + بِآلْعَدَوة 
بالشوو دوه جو وله تعد عَيكَلكَ عَتَجْمَ تَرِيدُ زيئة الْحَيَّؤة آلدنيا 


سس حون خصو دسا ١‏ المج عجوي كمسو جا ١‏ ا بجوو جسم سا الموجوت: كمو ما ١‏ الموجوته لجسو مما | ا لمرجوويت جكمهو دم 4 الرجمتة: سوم 


في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف. واللفظ يقتضى أن المعنى: عسى أن يوفقني الله من العلوم 


999 والأعمال الصاحات لما هو أرشد من خبر أصحاب الكهف وأقرب إلى اللهء وقيل: الإشارة ب"هذا" إلى المنسي 


أي:.إذا نسيت شيئا فقل عسى أن يهديني الله لشىء آخرهو أرشد من المنسى. « وَلَبِنُوا في كَهْفِهِمْ تلات مِانَةٍ سِنِينَ 


“999 وَارْدَادُوا تِسْعًا؛ في هذا قولان؛ أحدهما: أنه حكاية عن أهل الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود د#د: 


2 


'وقالوا لبثوا في كهفهم" وهو معطوف على "سيقولوت ثلاثة"» فقوله <ثُلٍ الله غلم يما لَكُوا4 رد عليهم في 


97 هذا العدد المحكي عنهم» والقول الشاني: أنه من كلام الله تعالى» وأنه بيان لما أجمل في قوله "فضربنا على 


عاذانهم في الكهف سنين عددا"» ومعنى قوله "قل الله أعلم با لبثوا" على هذا أنه أعلم من الذين اختلفوا 
فيهم: وقد أخبر بمدة لبثهم فإخباره هو الحق لأنه أعلم من الناسء وكان قوله "قل الله أغعلم" احتجاجا على 
صحة ذلك الإخبارء وانتصب "سنين" على الندل من ”ثلاثاثة" أو عطف.بيان أو عل التمييز؛ وذلك على 
قراءة التنوين في "ثلاثاثة"» وقرئ بغير تنوين على الإضافة؛ ووضع الجمع موضع المفرد. « أَبْصِرْ بِهِ وَأُسْيِعْ 4 
أي: ما أبنصره وما أسمعه؛ لأنه تعالى يدرك الخفيات | يدرك الجليات. «ما لَهُم 4 الضمير لجميع الخلق أو 
للمعاصرين للنبي له. < وَلا يُفْرِكُ في حُكُيِه أَحَدًا 4 هو خبر على القراءة بالياء والرفع» وقرئ بالتاء والجزم 


على النهي. ولا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ 4 يحتمل أن يراد ب "الكلمات" هنا القرآن؛ فالمعنى: لا يبدل أحد القرآن ولا 1 


يغيره: ويحتمل أن يريد با"لكلمات" القضاء والقدر. «مُلْتَحَدًا » أي: ملجأ تميل إليه. «وَاصِْرُ تَفْسَكَ 4 أى: 


للها صابراء ؤم اندر يذعون رتوم همفقراء المسلفياك كبلال] دضتهيية لاخباب نقةة توكان الكفان قا 
| قالواله: اطرد هؤلاء نجالسك نحن؛ فنزلت الآية. ( بِالْعَدَاةٍوَالْعَشِيَ 4 قيل: المراد الصلوات الخمس. 
وقيل: الدعاء على الإطلاق. «وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهْمْ 4 أي: لا تجاوز عنهم إلى أبناء الدنياء قال الزمخشري: 
يقال عداه إذا جاوزه فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف. وإنما تعدى هنا ب"عن" لأنه تضمن معنى نبت |01 
عينه عن الرجل إذا احتقرته. لتُرِيدُ زِيئَةَ الَيّاٍ الدَنيَا4 جملة في موضع الحال فهي متضلة ب| قبلهاء وهي في 0 
معنى تعليل الفعل المنهى عنه في قوله "ولا تعدعيناك عنهم" أي: لا تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا. | ١‏ © 
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تسرغ رار ورمع 2 4 00 0 انين ل ل دده و ا 2 
أحْسَنَ عَمَلَا (2) اوليك هم جَئّت عَذَنِ تجرى من نحم الَانرٌ محلونَ فيا مِنَ 


7م م ان رما ا 27 > * 4 ا اي 2 971 7 
اساور مِن ذهب وَيَلبَسُونَ ثيَابَا خضرا من سدس وَإِسَتبرقٍ مُتَككِينَ فيا عَلى 


آلارَايكِ يَعْمَا آالتْوَافي وَتحْسَنيكَ مُرْتَفََا (2) * وَآَضْرِبت لم مَكَلُا وَجُلَينِ جَعَلنَا 


لِأَحَدِهِمًا جَئَتَيْنِ مِ نَ آعَتي وَحَفَفْتَهًا بتخل وَجَعَلا بَيَجْمَا زَرْعَا () 

وص وما ١‏ البو خسوا ١‏ اموس كوا ١‏ لدوم سوا ١‏ عم وم جص و م 1 
« أَغْمَلْنَا قَلَبَهُ4 أي: جعلناه غافلا أو وجدناه غافلاء وقيل: إنه يعني عيينة بن حصين الفزاري؛ والأظهر أنها 
مطلقة من غير تعيين. 8 فُرْطًا 4 من التفريط والتضييع؛ أو من الإفراط والإسراف. (ِوَقُلٍ الحَقٌ4 أي: هذا 
هو الحق. 9 قَمَن شّاء فَلْيُومِن 4 لفظه أمر وتخيبر» ومعتاه أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه إما الحق 
الذي ينجيه وإما الباطل الذي يبلكه؛ ففي ضمن ذلك تهديد. ؤسُرَادِفُهًا 4 السرادق في اللغة ما أحاط 
بالشيء كالسور والجدار» وأما سرادق جهنم! فقيل: حائط من نار وقيل: دخان. كَلْمْهْل 4 وهودردي 
الريك ]ا ته ره روي ميلك عن المي كه وقيل: ما أذيب من الرصاص وشبهه. « مُرْتَمَقَا 0000 
يزتفق به فهو من الرفقء وقيل: يرتفق عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء. ( أُوْلَيِكَ لَهُمْ 4 خبر "إن" و"إنا 
لا نضيع" اعتراضء ويجوز أن يكونا خبرين أو يكون "إنا لا نضيع" الخبر و"أولئك' 'كلام مستأنف. ويقوم 
العموم في قوله "من احسن" مقام الضمير الرابط» أو يقدر: من أحسن عملا منهم؛ وروي أن النبي كك قال: 
«إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ [معاني القرآن: 4/ 235]. ل أَسَاوِرَ4 جمع أسوار أو سوار وهو ما يجعل في 
الذراع» وقيل: أساور جمع أسورة وأسورة جمع سوار. #من سُندّس وَإِسْتَبْرَقِ 4 السندس هو رقيق الديباج» 
والاستبرق الغليظ منه. ظِالأرَآئْكِ 4 الأسرة والفرش. «وَاضْرِبٌ لَهُمْ 4 الضمير للكفار الذين قالوا: اطرد 
فقراء المسلمين» وللفقراء الذين أرادوا طردهم أي: مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلينء وهما أخوان 
من بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافرء وَرَثًا مالاعن أبيهم| فاشترى الكافر باله جنتين: وأنفق المؤمن 
والتياق :ل اقيةارى مية/طوزن ور عاد بعس ه؛ فأهلك الله مال الكافرء وروي أن اسم المؤمن تمليخاء 


ها فا دا ترا لهت باج لخاد لمعتف يا .ب تيان + ممعد اتا مخ مق 
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الل الس ل لس ل لس ممم فس ف مسلسس1يسفمة 
«أكلَهَا4 بضم ال همزة اسم المأكول ويجوز ضم الكاف وإسكاهها. 9 وَلَمْ تَظلِمْ» أي: لم تنقص. ؤ وَكَانَ لَه 
4 ثُمْرٌ4 بضم الثاء والميم أصناف المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك قاله ابن عباس # وقتادة. 
وقيل: هو الذهب والفضة خاصة:؛ وهو من ثمر ماله إذا كثره» ويجوز إسكان الميم تخفيفاء وأما بفتح الثاء 
والميم فهو المأكول من الشجرء ويحتمل المعنى الآخر. (يُحَاوِرُهُ4 أي: يراجعه في الكلام ( وَأَعَرٌ تَمَرًا» يعني 
الأنصار والخدم. «وَدَحَلَ جَنَتَهُ 4 أفرد م هنا؛ لأنه إنها دخل الجنة الواحدة من الجنتين إذ لا يمكن 
دخوهم| معا في دفعة واحدة. « وَهُوَّ كالم َتَفْسِهِ 4 إما بكفره وإما بمقابلته لأخيه. فإنها تتضمن الفخر والكبر 
والاحتقار لأخيه. لقال ع[ آلقٌ أنركيه كو أتتاة مكل : (متكزن الإشارة إل السموات والا رضن وسناف 
المخلوقات. فيكون قائلا ببقاء هذا الوجود كافرا بالآخرة» أو تكون الإشارة إلى جنته فيكون قوله إفراطا في 
الاغترار وقلة التحصيل. « وَلَيْنِ رودت إِلَ رَيّْ 4 إن كان هذا على سميل الرض والتقدير كيا يزعم أخي 
لأجدن في الآخرة خيرا من جنتى في الدنياء وقرئ «خَيْرًا مّنْهُمَا4 بضمير الاثنين للجنتين» وبضمير الواحد 

للجنة. مُنْقَلَبًا4 أي: مرجعا. <ِأَكَمَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تراب » أي: خلق منه أباك آدم» وإنها جعله كافرا 
بالهه لشكه في البعث. و سَوَّاكَ رَجُلاً 4 كا تقول: سواك إنساناء ويحتمل أن قصد الرجولية على وجه تعديد 
النعمة في أن لم يكن أنثى. ٠‏ لَكِنَاْ هُوَانَهُ رَيّ 4 قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل» 
والأصل على هذا: لكن أناء ثم نقلت حركة ال همزة إلى الساكن قبلها وحذفت ثم أدغمت النون في النون 
وقرأابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف. ويتوجه ذلك بأن تكون "لكن" لحقتها نون الجماعة التي 
04# ني "خرجنا" و"ضربنا" ثم أدغمت النون في النون. «وَلَوْلَآ إِذ دَخَلْتَ جَنَتَكَ الآية» وصية من المؤمن 

: اليناف لوجتي لوانتن وله اماقاو انج لتساك جا سطع 00 اانا م مطل حت 
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55 ل سسيب] 


رسعو بي رس اسه غَوَرًا قن | 


6 م ك1 م 7# 


وم د برابعة وف اسم تراه , م د عاض امي ايد سرف كي ا 
روشب وف رحد © وَلَمْ تكن له ؤ 
.9 ووع 


وَمَا كان مُعتَضِرًا 29 هْتَالِكَ الْوَلَليَة يِذ ِنّهِ آحق وان وان لعي فنا 


ب عد سر 


© وَآضْرِت طم مَثْلَ الَيّوة آلدّنَيا كَمَاءٍ أَنزّلِئهُ مِنَ السَّمَاءٍ فَاخْتَلّط به- تبات 


ع ل ل ريح . كان ألَّهُ عَلْ كل سَىْء مُقَعَدِرًا (2) الْمَالَ 


2 


وَالْبَئُونَ زيكة الْحَيّؤة آلدّتيا وَآلْبَتَقِيَت الصٌتلحدت حير عِندَ رَبك ثوابا وكير آمك 


- 
- #الميعم + م 


(2) وَيَوَمَ سير آلجِبَالَ وَتَرَى الارّض بَاررّة و حَسَرِتهُجَ فَلَحّ تُعَادِرَ متم أَحَدًا ©) 


لس وس سدم _موسممووصسمميهب- ‏ موسو بصوصسموي- ‏ _اوبسية :سمو _اموجسو سد سوسو :كه سوجسة :وهب 

ايربط وي لوي ارام روي درسو را افيسيد وج الخوسو + والولو الذي ل 
يثبت فيه قدم؛ يعني أنه تذهب أشجاره ونباته. ل غَوْرًا4 أني: غائرا ذاهباء وهو مصدر وصف به. (وايطظ 
ِكُمُرِهِ4 عبارة عن هلاكها. « يُقَلَّبُ كَْيْهِ4 عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه. «وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَ غْرُوشِهَا 4 يريد 
أن السّقَفَ وقعت وهي العروش ثم تهدمت الحيطان عليها فالحيطان على العرؤشء وقيل: إن كرومها المعروشة 
سقطت عن عروشها ثم سقطت الكروم عليها. ( وَيَقُولُ َالَيْكَي لَمْ شرك » قال ذلك على وجه التمني لما هلك 
بي ا ل عي "منتصرا". أو يكون في 
موضع خبر "الولاية". ل الْوَلَايَة ِلّه4 بكسر الواو بمعنى الرياسة والملك وبفتحها من الموالاة والمودة. « وَخَيْرٌ 
عُقبًا4 أي: عاقبة. ١‏ فَاخْتَلَط به 4 الباء سببية» والمعنى صار به النبات مختلطا؛ أي: ملتفا بعضه ببعض من شدة 
تكائفه. ( تَأصْبّح هَشِيمًا4 أي: متفتناء و”أصبح"هنا بمعنئ صار. ل تَذْرُوهُ اراح أي: تفرقه: ومعنى المثل 
تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته. ل الْمَالَُ وَالْبَنُونَ4 الآية: هذا من الجمع بين شيئين في 
خير واحدء وذلك من أذوات البيان» وقرئ "زيتتا" بالتثنية لأنه خير عن اثنين» وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه 
الزيئة لأنها مضدر. ل وَالْيَاقِيَاتُ الصَّاحْتَاتُ 4 هي «سبحان اليه والحمد له ولا إله إلا ابنه وابنه أكبر) [أحد: 18379] 
هذاقول الجمهور وقد روي ذلك عن النبي يله وقيل: الصلوات الخمسء وقيل: الأعمال الصالحات على 
الإطلاق. (ِتُسَيّرُ الْبَالَ4 أي: نحملها ومنه قوله ؤوَهِيَ تَمُرٌ مَرَّ السّحَابِ4 وبعد ذلك تصيرهباء. « وَتَرَى 
الآرْضَ بَارِرَةَ 4 أي: ظاهرة لزوال الجبال عنها. « وَحَسَرْنَاهُمْ 4 قال الزمخشري: إنها جاء "حشر ناهم" بلفظ الماضي 
بعد قوله"نسير” للدلالة على أن "حشرناهم' قبل تسيير الجبال؛ ليعاينوا تلك الأهوال. « فَلَمْ نُعَادِرُ)4 أي:لم نترك. 
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#التباو ارون لاوا الما 01 وَل م لذ اؤ انالك ال 
لمر موَعِدَا (2) وَوضِع م الكتنبُ فير ى المُجَرمِينَ مَشَفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقَولُونَ يَوَيْلَعَنَا 
مَالِ هَنذَا الكتب لا يُغَادِرُ صَغيرَة وَلَا كبيرَة إل أجمنها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوأ 
حَاجِرًا ولا يلريك أَحَدًا وج :وإذ قلعا للمتبكة آشَجُدُوا ادم فَسَجَدُوَأ إل تيس 


- 


لإفوض .ع لق .مع شي ا عاع نك توقاي 57 
كان مِنَ الجن ففسق عن امر به َفَتَكَخِد ونه وَدْرَيَتَر 1 كوف عد 


ص - 
ا 11 


مُتَخِدَ آلْمُضِلِينَ عَضِدَا (3) وَيوَم م يَقولٌ نَادُوأ سْركاوِى الْذينَ 

خالاو د 
عفش قدو قلط تجا ولتم ويك 20 وَرَءَا الْمُجِرمُو النارّ 
فَظْنْوأ ننم مُوَاقَعُوهَا وَلَمَ مجدوأ عَبا مَصَرِفا و2 


سجس وس .سج سج بج وس هس + ستو بوه + بجسويبجه..-- -و+س وجوه + + 
«صَمًا4 أي: صفوفا؛ فهو إفراد تنزل منزلة الجمع؛ وقد جاء في الحديث: دإن أهل الجنة مائة وعشرون صفا 
أنتم منها ثمانون صفا! [الطبراني: 19/ 419]. ولَقَدْج: جِئْتّمُونَا4 يقال: هذا للكفار على وجه التوبيخ» و« كما 
خَلَفَْاكُمُ» أي: حفاة عراة غرلا. (وَوْضِعٌ الْكِتَابٌُ4 يعني صحائف الأعمالء ف"الكتاب" اسم جنس 
ذِكَانَ مِنَ النَّ 4 كلام مستأنف جرى مجرى التعليل لإباية إبليس عن السجود. وظاهر هذا الموضع يقتضى 
أن إبليس لم يكن من الملائكة وأن استثناءه منهم استثناء منقطعء فإن الجن صنف غير الملائكة» وقد يجيب عن 
الل موف انان بان لاقي ان اكلا نستي ذاه أيه خرجيم يبيل الافكقال نيفد ابن 
ايان الملائكة كان متهم قوم يقال به يلين وجنم اللرين تتخلقوا مين نان «فََسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبّهِ4 أي: خرج عن 
ماأمره به» والفسق في اللغة الخروج. (أَكَتَجِدُوئهُ وَدُرَيَهُ أَؤلِيَآءَ 4 هذا توبيخ ووعظء وذرية إبليس هم 
الشياطين؛ واتخاذهم أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به. (مآ أَهْهَدتُهُمْ 4 الضمير للشياطين على 
وجه التحقير لهم أو للكفار أو لجميع الخلق؛ فيكون فيه رد على المنجمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف 
المتخرصة. ؤوَمَا كُنت مُتَخِدَ الْمُضِلَّينَ عَصُّدًا > أي: معيناء ومعنى "المضلين" الذين يضلون العباد».وذلك 
يقوي أن المراد الشياطين. ١‏ وَيَْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَادِيَ 4 يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ للهم» وأضاف فعل 
الشركاء إلى نفسه على زعمهم» وقد بين هذا بقوله « الَذِينَ رَعَمُْمْ 4. «مَوْيمًا4 أي: مهلكا وهواسم موضع؛ 
أو مصدر من وبق الرجل إذا هلكء. وقد قيل: إنه واد من أودية جهنم والضمير في "بينهم" للمشركين 


عاد 1 عه شتا مَوَاقِعْوهَا» الظن هنا بمعنى اليقين. لمَصْركًا» أي: تعدا - يتيب ماش 
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و 
2 


اتيج 10 الاوَلِينَ 3 يَاتِيكُم الْعَذَاتَ قِبَّا 2 وما ا يي 9 7 


5 رح ير 7 7 تت هوك صدر 3 الا - 6 4 7ه 5 و 
وَمَنِذِرِينَ وتجتدل الذِينَ كفروا بالبَطِلٍ لِيدَحِضواأ به الحق وَاتَحْدُواً ءَايَتى وَمَا 


0 
فزي ”1/009 جر 


ا و ا 1 
أنذرُوا هَروًا رجت للم يس 23 انك نرت تاعرص نبا (لبى ماقلام ين 


+ 2 


37 نا 0 2 قلوبهم: أن يَفَقَهُوه قف كوخ 2 وَإِن د عهم7 إلى الههدِى 


7 جاده جد عرس ور عار 0 ياست رع 1 700 تاس 
فلن يَبَتَدُوَاً إِذا أَبَدَا 29 وَرَبَكَ العَفورٌ ا ْوَ يَوَاخِدَهم بِمَا حَسَبوأ لعجل 
9 


53 7 مد 
لهم العدا بل 5 موعك 5 دوأ مِن مِن دونه مويلا م وتللك. القركيث 
أُهْلَكتَهُمْ لما ظَُوأْ وَجَعَلنَا لمُهُلكهم مَوَعِدَا () 


سجس بوه سم+وجس6؟ ههه جه اوج بضوس مهب -وجسوجضمم+ مج .سس +جس :»هبه 
ومسو سي يوم يي ومسي انه 
ات بي ا المتقدمة امي وَأوَبَاَيَيهُ 
عدا كريدتي مسطايم الآخرة ومحنن «قبّلاه معاينة وقرئز يضم تن وهو جمع قيسل؟ أيي: أنولعا من 
العذاب. وِلِيُدْحِضُوا» أي: يبطلوا. ايها أتذ توا يعنى العذابء و"ما" موصولة والضمير محذوف 
تقديره: أنذروه» أو مصدرية. «إِنَا جَعَلْنَا عَلَ قُلُوبِهمُ كك هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم 
أو تعليل له؛ والأكنة جمع كنان وهو الغطاءء والوقر الصمم؛ وهما على وجه الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن 
وعدم استجابتهم للإيمان. ١‏ فَلَن يَهْتَدُوآ إِذَا آَبَدَا4 يراد به من قضى الله أنه لا يؤمن. ١‏ لَوْيُواخِدُهُم 4 الضمير 
لكفار قريش أو لسائر الناس كقوله « وَلَوْيُواخِدُ الله الا » والجملة خبر المبتدأء و الَْقُورُ دو الرَّحْمَةٍ 

صفتان اعترضتا بين المبتدأ والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة» ويحتمل أن يكون "الغفور" هو الخبر 
يبان لمخفرتعودجمته» والأول: أظهرنة اقل لمم وعد قيل: جو الموبتع وقيبل جذاب الآعرة»وقيل: يوم 
بدر. لِمَؤْيِلاً4 أي: منجاء يقال : وَل الرجل إذا نجا. لوَتَلْكَ الْقُرَى »4 يعنى عادا وثمود وغيرهم من 
المتقدمينء والمراد أهل القرى؛ ولذلك قال وأمْلكْتافٌئْ» وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفار قريش. 
وبع بااداعيك ماقا جا رار يانه نبااي جا يقبو ارود قيوة اراس بيب نيرمق أولك: 





لا و لا ١‏ 3 لا 
000 2 
27 
8 2 


حي حي يخي يه : 
5922 022" 80 ااا ا ا 00#00 


, 0 ( 
ل ١ ١ 7 ١7 0 ١ 2 ١‏ لا م ع“ ور م ١‏ 
5 07 ا ا كيه ا حم و 11 اليك 3 
ا ل 07 تيز 30 سرد ع“ رساك 
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3 


نع خلأ مخ لخر انين حقا وج قد 
إل طزية ووه روني ني فى الجر سَرَبَا (©) فلمًا جَاوَرَا قال 
لفتده َاتَنَا غَدَاءَنًا لَقَدَ لقيكا مِن سَغرنًا هَنذًَا نَصَبًا وهم 


للب ملب الل ب ل للب ل لالس للتسشيسفسة 
فالمصدر على هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعدي. وقرئ بفتح اميم من هلك؛ فالمصدر على هذا مضاف 
للفاعل. « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ4 هذا ابتداء قصة موسى مع الخضرء وهو موسى بن عمران نبي الله» وقال 
قوم: هو موسى آخر؛ وذلك باطل رده ابن عباس أ وغيره؛ ويدل الحديث على بطلانه» وفتاه هو يوشع بن 
نون» وهوابن أخت موسىء وهو من ذرية يوسف عليه السلام» والفتى هنا بمعنى الخديم» وسبب القصة فيه 


. 3 7 روي عن النبي يَكيِةِ في الحديث الصحيح «أن موسى عليه السلام خطب يوما ني بني إسرائيل» فقيل له هل: تعلم 


أحدا أعلم منك؟ قال: لاء فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضرء فقال: يا رب دلني على السبيل إلى لقائه» فأوحى الله إليه 
أن يحمل حوتا في مكتل؛ ا اح و لل السحرين تإذاوفة الماك فإ عت نالل 
ففعل موسى ذلك حتى لقيه) [البخاري: 122]. ولا أَبْرَحُ حَيّ أَبْلْمَ تحْمَمَ الْبَْرَيْنِ» قال موسى هذا الكلام وهو 
سائرء أي: لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» فجذف خبر "لا أبرح" اختصارا لدلالة المعنى عليه ومعنى 
"لا أبرح" هنا: لا أزال؛ لأن حقيقة لا أبرح تقتضي الإقامة في الموضع» وكان موسى حين قالها على سفر لا يريد 


> 42> إقامة» و"مجمع البحرين" عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه وهو بحر الأندلسء وقيل: 


هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق. وَأَوَآَمْضِيَ حُمْبًا4 أي: زمانا طويلاء والحقب بضم القاف 
وإسكانها ثانون سنة» وقيل: زمان غير محدود؛ وقيل: هو جمع حقبة وهي السنة. د فَلَما بَلَعَا بَلَعَا تَجْمَعَ بَيْنِهِمَا4 
الضمير في "بلغا" لموسى وفتاه» والضمير في "بينهم|" للبحرين. « نَسِيًا حوتَهُمًا4 نسب التسيان إليهماء وإنما 


382 كان النسيان من الفتى وحده كى) تقول: فعل بنو فلان كذا؛ إذا فعله واحد منهمء وقيل: نسي الفتى أن يقدمه. 


ونسى موسى أن يأمره فيه بشىء. ؤفَاتَحَدٌ سَبِيلَهُ في الْبَحْررَ سَربًا4 فاعل "اتخذ" الحوت. والمعنى أنه سار في 
البحرء فقيل: إن الحوت كان ميتا ملوخا ثم صار حيا بإذن الله ووقع في الماء فسار فيه» وقال ابن عباس د#ا: 
إننا حيى الحوت لأنه مسه ماء عين يقال لها عين الحخياة ما مست قط شيئا إلا حيىء وني الحديث: «إن الله أمسك 


2 5 جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق» [سلم: 2380] أي: بقي موضع سلوكه في الماء فارغا من الماء» فصار 


مثل السرب وهو اا للء في جوف الأرضء وذلك معجزة لموسى عليه السلام؛ وقيل: اتخذ الحوت سبيله في 


0 3 البح سربا حتى وصل إلى البحر فعام على العادة؛ ويرد هذا ما ورد في الحديث. « فَلَمَّا جَاوَرًا 4 أي: جاوزا 


الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندهاء فسار الحوت في البحر بين] كان موسى نائماء وكان ذهاب 


د لمعم مسمخخاصيت 0 #الشدية ةودن أصابه الجوع فقال لفتاه: آتنا غداءنا. وداب تعبا. |5400 


2 خخ ج1110 


ْ 7 1 3 
1 9 جه « - ١‏ 
١ ١‏ 7 يليك : 
2 من -- 77 
0 3 ا ا د 
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> © © # 2 2 #2 2 © 2 1 2 2 #2 بج 2 2 2 خخ 2 


1 


قَالَ أَرايْتَ إِذَ يآ 7 آلصَّخْرّة فَإِنَ يبت يج وما أببيده 
وحمل سَبِيلهُء فى آلْبَخر عَجبّا 2 قَالَ ذَلِكَ ما كما : لغ َأرَتَدًا و0 


© فَوَجَدَا عَبّدًا من عِبَاوِآ ءَائيِنَهُ رَحَمَهُ مِنَ عِعدنًا وَعَلَمَئهُ مِن لْدنا عِلمًا وي قَالَ 


ا 6-0 


مُوبئ هَل أتَبِعَُكَ عل أن تَعَلِمَنِ- مِمّا عُلِمَتَ رُشْدَ قدا جم (2) قال إِنْكَ لن تَسَتَطِيعَ مَعى صَبَرا 


ع 


© وكيف تضبر على مَا كر غحِظ بو- خُبرّا وج قال 0 آل ضار و وَل 
أغفوة لَكَ مر ١‏ 2 قال فإن انْبَعْتَى فلا تَسْعَلَقَ عن شىءٍ - حَمَ أَحَيِت لَك مِنهُ زعا وج) 


لمحت وم و جص صو و وص صو وا ١‏ عضو ااا ١‏ ووس صو ااا ١‏ روم وم 
قَالَأَرَآَيْت إِذَآوَيْئَآ إل الصَّخْرَةِ4 قال الزغشري: "أرأيت" هنا بمعنى أخبرنيء ثم قال: فإن قلت ما وجه 
التئام هذا الكلام» فإن كل واحد من 'أواييت' '»و"إذاوينا"»و"فإنيٍ نسيت الحرث' ' لا متعلق له؟ فالجواتب: أنه لما 
طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه؛ وما اعتراه من نسيانه فدهش» فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك» 
فكأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» فحذف بعض الكلام. « نَسِيتٌ الحُوتَ » 
أي: نسيت أن أذكر لك اما رأيث من ذهابه في البحرء فتقديره: نسيت ذكر الحوت. « أَنَّ آذْكُرَهُ4 بذل من الحاء 
في "أنسانيه” وهو بدل اشتال. « وَاخَحَدَ سَبيلَهُ في الْبَحْرِعَجَبًا 4 يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشعء أي: اتخذ 
الحوت سبيله في البحر عجبا للناس» أو يكون إخبارا من الله تعالى» أي: اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا 
للناسء أو اتخذ موسى سبيل الخوت عجباء أي: تعجب هو منه» وإعراب "عجبا” مفعول ثان ل"اتخذ" مثل 
"سربا". وقيل: إن الكلام تم عند قوله "في البحر" ثم ابتدأ التعجب فقال "عجبا"؛ وذلك بعيد. « قَالّ ذَلِكَ ما 


2 كُنَانَيْ 4 أي : فقد الحوت هوما كنا نطلب لأنه أمارة على وجدان الرجل: ١‏ فَارْتَدًا عَلَ ءَانَارِجِمًا قَضَضَّا)4ُ أي: 


رجعافي طريقهم يقصان أثرهما الأول لثلا يخرجا عن الطريق. (ِفَوّجَدَا عَبْدًا مَّنْ عِبَادِنَا4 هو الخضر. 
ل ءَاتَيْئاهُ رَحْمَة4 يعني النبوة على قول من قال إن الخضر نبي» وقيل: إنه ليس بنبي ولكنه ولي؛ وتظهر نبوته من 
يقالتو لتقيف ل إحعراء لا رجا وا رويك راطف ليعااشل ناج اوهو نجي إلا الآنة وييكرعدا 

من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم. وَعَلَّمْنَاهُ من لَدنَا عِلْمَا4 في الحديث: «أن موسى وجد الخضر مسجى بثوبه 
فقال: السلام عليك, فرفع رأسه وقال: وأنى بأرضك السلام؟! ثم قال له: من أنت؟ فقال: أنا موسىء قال: موسى 
بنى إسرائيل؟ قال: نعمء قال: ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى» ولكني أحببت 
لوالا بن نوي لاقني روزي نوات را ارلطاباا يردا ترز يديوه ابطق 
أعلمه أنا» [البخاري: 122]. ل قَالَ لَهُ مُوسَى هَل آتَبِعُكَ 4 الآية» مخاطبة فيها ملاطفة وتواضعء وكذلك ينبغي أن 
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42 صد 

- اواو ١‏ لمحي ب ص 7 7 ا ني 2 رةه و *” 12 > اي كر 27 
05 فَآنطّلقا حَمَّنَْ إِذَا رَكْبَا فى السَّفِيئَةٍ حَرَقِهَا قال أحَرَقَتَا لتغرق أهلهًا لق حِقْتَ شيعا 
1 م« أ 2 قَالَ أَلَمَ آل إتلى كد لوا لشقعية- فخ نر وج قَالَ لك كوالخذ و بها كيش 
وَلَا تَرَهِقنى مِنَّ أمرى عسرا 25 فانطلقا حَمَنْ إِذَا لَقيًا غْلّسًا فَقََلَهُء قَالَ أَقَعَلتَ تَفْمًا 


سَّيعًا نكا زجع * قَالَ أَلّمَ آقُل لك إِدكَ آن سطع 


- 


بي و 02> 10 - ول 2 
معى صيرا سه قال إن 2 بعدها فك تَصَنْحِبى قد بَلَغْت م يك 


2 عر 
2 شكا 


7 8ه 1 0 7 ديز - 
5 2 م بء مر 1 قا جئكشت حكغكضتك 
7 


عُدْرًا (29) فأنطلقا حت إذا أتيا أهل قَرَيَةِ اسَتطعما أهلها فَأَبَوًاً أن يضيَفُوهُمًا 


701001 ب #اابع تم 
فَوّجَدَا في) جدَارًا يريد أن يَنقضّ 
ل ا ل الل ا لس لس لس السديسنية 


ا لو رستصي عل انسسفعول تان د"تظلمن" .أواجال من الضون ف" اتعلف” لكانظ 1ه الشعين اوسن افير 


5 ]وف الحديث:«أنهما انطلقاماشيين على سيف البحر حتى مرت بهها سفينة» فعرفها الخضرء فحملا فيها بغير نول» 


[البخاري: 122]؟ أي: بغير أجرة. « خَرَّقَهًا 4 روي: أن المخضر أزال لوْحَيْن من ألواحها. «سَيْئَا إمُرًا4 أي: عظيهماء 
وقيل: منكرا. 9 فَانطَلَقَا 4 يعني بعد نزوهما من السفينة» فمرا بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصورة فاقتلع 
24# الخضر رأسه. وقيل: ذبحه. وقيل: أخذ صخرة فضرب بها رأسه؛ والأول هو الصحيح لوروده ني الحديث 
ظ ١‏ 3 الصحيح. وروي: أن اسم 5 جيسورا بالجيم» وقيل: بالحاء المهملة» قال الزمحشري: إن قلت لم قال 

"39# "خرقه"" بغير فاءء وقال « قَقََلَهُ 4 بالفاء؟ فالجواب: أن "خرقها" جواب الشرطء و"قتله" من جملة الشرط 


'89:7]) معطو ف عليه والجزاء ( قَالَأََتَلْتَ4. فإن قيل: لم خولف بينهما؟ فالجواب: أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب 


وقد تعقب القتل لقاء الغلام. < تَفْسا وَاكِيَة » قيل: إنه كان لم يبلغ» فمعنى 'زاكية" ليس له ذنبء وقيل: إنه 


2 كان بالغا ولكنه لم يرله الخضر ذنبا. « بِعَيْرِنَفْس4 يقتضى أنه لو كان قد قتل نفسا لم يكن بقتله بأس على وجه 
99 القصاصء وهذا يدل على أن الغلام كان بالغا؛ فإن غير البالغ لايقنل وإن قت نفسا. « شَيْئًا نُكْرًا > أي: منكرا 
5 0 وهو أبلغ من قوله "إمرا"؛ ويجوز ضم الكاف وإسكانها. 9 قَالَ ألم آكُل لَكَ» بزيادة "لك" فيه من الزجر 


والإغلاظ ما ليس في قوله أولا "ألم اقل انك لن تستطيع معي صبرا". « بَعْدَهَا4 الضمير للقصة وإن لم يتقدم 
ها ذكرء ولكن سياق الكلام يدل عليها. د كد بَلَعْتَ من لَدّن عُدْرًا 4 أي: قد أعذرت إلى فأنت معذور عندي. 


8 # سنن 


وف الحديث: «كانت الأولى من موسى نسيانا». أئيآ أَهْلَ قَرْيّة> قيل : هي أنطاكية» وقيل: : نرقة» وقال أبوهريرة 


37 99| وغيره: هي بالأندلس ويذكر أنها الجزيرة ا مخضراء» وذلك على قول أن مجمع البحرين عند طنجة وسبتة. 


ع و 


92 وانتظقنا َهْلَهَا4ِ أي لخت معت وعتازائري د أذيقش» ايزي م يسيك نما لعا د نات 


9 ارين 
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2 232 5-5 6ل 2 مها هوا 3 3 عم 8 

3 - اونغ ١‏ 52 . 9 جم َ 2 م " ٍِ 1 5 1 
6 ا نت لح ا و ا كات : : ايل 1 ل 11 ل 11 ” 
7 0 1 0117 
1 لذلا 0 . 

ا 2 اوداز ك2 / ١‏ 

0 د . هه 535 4 
7م 2001 اا ٠.‏ 2 12 ا, 
32 الل( ١تأيا,‏ اساسا سر وك وم 0 
0 2 


حي 
َأَقَامَه قَالَ لَوَ شِكْتَ لَكَخَذْتٌ عَلَيّهِ أَجِرَا 029 قَالَ هَذًَا فِرَافُ بَيتى وَبَيَيكَ سَأْتْيقُكَ 


: بتاويلٍ ما لَمْ تَسَيَظِع عَلَيْهِ صَبْرًا (2 آم آلسَفِيتَة فَكَانَتَ لِمَسَلكينَ يَعَمَلُونَ فى 
4 40 و 0 0 9 7 ِ 5 : حّ >« لر ب 
2 لخر فَأَرَدتٌ أن آعِييَا وَكانَ وَرَاءَهُم ملك ياخد كل سَقِيْتَةٍ عَصَبًا (©) وما الْغْلَمٌ 
527 ” 2 3 ور دعم فيو ع 2 بر 5-5 .ءات م او ع كر ع 
فَكَانَ أَيَوَهُ مومِتين فحَشِيئًا أن يرَهِقهمًَا طغيَّمًا وَكفرا (2) فأرَذنا أن يبَدّلهمَا 


بس ء تر سل > 
نَما :حيرا هِنهُ زكزة وَأَقَرَب يش وهم وما ما آلْجِدَارُ فَكَانَ لِعْلَمَيْنِ يَتِيِمَينِ فى الْمَدِيَةٍ 


ا ا ل للم ا لل ل ليل م ل لم ل لس لس هاا 
ومثل ذلك كثير في كلام العرب» وحقيقته أنه قارب أن ينقضء ووزن "ينقض" ينفعل» وقيل: يفعل بالتشديد 
كبحمر: ل فَأََامَهُ 4 قيل: إنه هدمه ثم بناه» وقيل : : مسحه بيده وأقامه فقام. < قَالَ لَوْ شِئْتَ مجع 
أي: قال موسى للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا؛ أي: طعاما نأكله. « قَالَ هَذَا فِرَاقُ َي وَبَيِْكَ 4 إن قال 


2 وا عمو سو اسع بوه ب ى- وعم 


: م أجرا" ليس بسؤالء ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه لأنهم| كانا محتاجين إلى الطعام: والبين هنا ليس 
09 بظرف وإنما معناه الوصلة والقربء وقال الزخشري: الأصل: هذا فراق بيني وبينك؟ بتنوين "فراق" ونصب 
"بيني" على الظرفية ثم أضيف المصدر إلى الظرف, والإشارة بقوله "هذا" إلى السؤال الثالث الذي أوجب 
الفراق. « آَم السَّفِيئَةُ فكائث لِمَسَاكِينَ 4 قيل: إنهم تجار ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم 
لأمهم كانوا يغصبون سفينتهم, أو لكونهم في لجج البحرء وقيل: كانوا عشرة إخوة منهم خمسة عاملون بالسفينة 
وخمسة ذو عاهات لا قدرة لهم» وقرئ "مسّاكين" بتشديد السين أي: يمسكون السفينة. « وَكَانَ وَرَآءَهُم 4 قيل: 
معناه قدامهم» وقرأ ابن عباس <# "أمامهم". وقال ابن عطية: إن "وراءهم' على بابه ولكن روعي به الزمان» 
فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي. ل يَاحُدُ كل سَفِيئَةٍ غَضْبًا 4 عموم معناه الخصوص في الجياد والصحاح 
من السفنء ولذلك قرأ ابن مسعود #ده "يأخذ كل سفينة صالحة" وقيل: إن اسم هذا الملك هدهد بن بدد؛ وهذا 
يفتقر إلى نقل صحيح. وفي الكلام تقديم وتأخير؛ لأن قوله ل كَأَرَدتٌ أنَ أعِيبَّهَا4 مؤخر في المعنى عن ذكر 
غصبها لأن خوف الغصب سبب في أنه عابساء وإنما قدم للعناية به. ؤ وأا الام 4 روي: أنه كان كافراء 
وروي: أنه كان يفسد في الأرض. وكقفثاآن يُرْحِمَهُمَا4 المتكلم بذلك هو الخضرء وقيل: إنه من كلام الله 
وتأوزلئه كدان هذا: مكزهدا واقال|بن غطيبة: إنذمن نيغواما رقع في القران مرخ اضتدئ لعل ونيا عؤافي رح 
المخاطبين» ومعنى ط أن يُرْحِقَهُمَا ظُغْيَانَاوَكُفْرًا4 يكلفهها ذلك؛ والمعنى أن يحملهم| حبه على اتباعه أو يضر بها 
بسخالطه مع غالفت ا ( «خَيْرَا مّنْهُ4 أي: غلاما آخر خيرا من الغلام المقتول. 9 زَكَاةٌ 4 أي: طهارة وفضيلة في 
ا ديته. و وَأقْرَبٌ ر ُحْمًا4 أي: رحمة وشفقة: فقيل: المعنى أن ي رحمهماء وقيل: ير حمانه. ه لِعُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ 4 اليتيم من 

:9 ]| فقند أباه قبل البلوغء وروي: أن اسم الغلامين أصرم وصريم واسم أبيهها كاشح؛ وهذا يفتقر إلى صحة نقل. 
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إءض عالك يهن ها 


| يم ١‏ 
اس لل ذى " ور 5 


2 _ صردع ين عد ل ار ل 4 
09] وكارت ممه كن لَهُمَا وَكانَ أبُوهمًا صَلحَا فَأَرَادَ زر 
"18 ]| كنرَهُمًا رَحَمَهٌ مّن رَيَكَ وما فَعَلُهه عَنَ آمَرى ذَلِكَ تَاوِيلٌ ما لَرْ تَسَطِع عَلَيّهِ صَبنا 
7 5 +22 2 َّ ع ااه 1-5 - 22 ميهد > د ير ا 
9 20 ويسعلوئلك عن ذى القرنينٍ قل سأتلوأ عليكم مِنَهُ ذكرًا 29 إنا مكنا 


لهر ة 
5 3 * الارَض وَءَاتَيِتنَهُ من كِ سَىْء -- > فَاتَبَعَ 0 هه حت 5 " مَعْرِبَ الشميس 


- 


م4 قل رمال فقيل » كانضاا فسيف مدقونقة الأول هزه و كابر هُمَاصَايكًا 4 قيل: 
5 ! 5 إنه الأب السابع؛ وظاهر اللفظ أنه الأقرب. ؤ قَأَرَادَ رَبّكَ 4 أسند الإرادة هنا إلى الله؛ لأخها في أمر مغيب 
2 مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله» وأسندها الخضر إلى نفسه في قوله "فأردت أن اعيبها"؛ لأنها لفظة عيب 
2 : فتأدب بأن لا يسندها إلى الله وذلك كقول إبراهيم عليه السلام «وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَيَشْفِيقِ 4 فأسند المرض 
0 3 ]إل نفسه والعنفاء إل افةتأذباء ؤاختلف ف قوله"أزدنا أن يبدهنا" هل هو مسن د إلى صَمِيرٌ الخضر أو إلى الهه: 
3 . : ل وَمَاقَعَلْثُهُ عَنَ آَمْرِي 4 هذا دليل على نبوءة الخضرء لأن المعنى أنه فعل ما فعل بأمر الله أو بوحيه؟. 
0 0 ووجشالرتك عووئ القؤتقن ب#السائلوةالتيزش او عريمو بإشارة اليهودة وقوالتريج عر الإتكتبن ابلق 
2 3 وهويوناني» وقيل: روميء وكان رجلا صالحاء وقيل: كان نبياء وقيل: كان ملكا بفتح اللام؛ والصحيح أنه 
7 1 95 كان ملكا بكسر اللام؛ واختلف لم سمي ذا القرنين؟ فقيل: كان له ضفيرتان من شعر هما قرناه فسمي بذلك» 
0 2 وقيل:الأنه بلغ المشترق والمغرب وكأنه جاز قري الذنيا. وأا مَكَمَالهفي الآرْضٍ > التمكين له هو أنه ملك الدثيا 
++ :89 | ودانت له الملوك كلهم. ( وَءَاَيْئَاُ مِن كُلَّ لَيْءِ سَبَبًا4 أي: علما وفهما يتوصل به إلى معرفة الأشسياءء والسبب 
١1‏ ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو غير ذلك. « قَاتّبَعَ سَبَبًا!4 أي: طريقا يوصله. « وَجَدَهَا تَعْرْبُ في 
9(]] عَيْنِ عَيِكَةٍ»4 قرئ با همز على وزن فعلة؛ أي: ذات حمأة» وقرئخ بالياء على وزن فاعلة: وقد اختلف في ذلك 
8 |[ معاويّة:واين عبامن #ء فقال'ابن عبان #ا:"حمثة'ء وقال معاوية #ك:"حامية”؛ فبغثا إلى كعسن الأحبار .د 
5997| ليخبرهما بالأمرء فقال: أما العربية فأتتم أعلم بها مني» ولكن أجد ني التوراة أنها تغرب في ماء وطينء فوافق 
5 7 7 ذلك قراءة ابن عباس اء ومعنى "حامية" حارة» ويحتمل أن يكون بمعنى "حمية"» ولكن سهلت همزته فيتفق 
2 1 | معنن القراءتين» :وقد اقل يمكن أن تكونافيها حمأة وتكون تخازة لحرارة الشنمن فتكون بخامغة للمواضعين, 
0 مضي اسن التزابيق) مالعا الفزناي»ابصودل زيزاغلى قوفي بي والأناضلالقلاء سه 


س5 
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م سم - تر 


لمن وقي لسلا لك حا قن وَسَتَقَولَ لهم مِنَ آمرئا يُسرا (©) ثُمَ تب سَببًا 2 
َع م11 َم ّم تجعَل لَهُم ين دُويها را 2) 
كَذَالكَ قَدَ أخَطَئًا بمًا لَدَيّهِ خبرا وج بس سيسق نو 


3 


ين ذُونْهمَا قَوَما لا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ قَوَلَا (2 قَالُوأ يَنذَا الْقَرَتَيْنِ إن يَاجُوجَ 


كًِ 


ج ‏ ## ل تح الل 7 آذك 4 ع 2 ري له رحج ادر م دع م 122 ى ‏ 34 
سي .. يع ب ع عزانت سحووووسي ار د سدا 


فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام فيُحسن إليهم» وقيل: الحسن هنا هو الأسرء وجعله 
حسنا بالنظر إلى القتل. ٠‏ قَالَ أَمّامّن ظَلَمَ قَسَوْفٌ تُعَذَّيهُ4 اختار أن يدعوهم إلى الإسلام؛ فمن تمادى على 
الكفر قتله» ومن أسلم أحسن إليه» والظلم هنا الكفرء والعذاب القتل» وأراد بقوله ٠‏ عَذَابًا ُكُرَا4 عذاب 
الآخرة: قله جَدَآء الشدئ » المرآد ب" الس" اللنة أو الأعزال اللخسسئة..ظوسنَة سَتَقُولُ لَه مِنَ آَمْرِنَا يُسْرًا 4 
7 9 وعدهم بأن يبسر عليهم. ( وَجَدَهَا تَظلْمُ عَلَ ة َوْع لَمْ تجْعَل لَّهُم مّن دُونِهًا سِثْرًا4 هؤلاء القوم هم الزنج؛ وهم 
3 1 أهل الهند ومن وراءهمء ومعنى "لم نجعل' الآية: أنهم ليس لمم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء وإنما يدخلون 
4 من حر الشمس في أسراب تحت الأرضء وقال ابن عطية: الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم؛ وقيل: 
السنتر اللباس» فكانوا على هذا لا يليبسون الثياب. « كَذَلِكَ »4 أي: أمر ذي القرنين كذلكء أي: كما وصفغناه 
تعظيهم| لأمره. وقيل: إن ”"كذلك” راجع لما قبله» أي: لم نجعل لهم ستراى) جعلنا لكم من المباني والثياب» وقيل: 
المعنى وجد عندها قوما كذلك أي: مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله. « بَيْنَ 
السّدَّيْنَ4 أي: بين الجبلين» وهما جبلان في طرف الأرض»ء وقرئ بالضم والفتح وهما بمعنىء وقيل: ما كان 
من خلقة الله فهو مضموم؛ وما كان من فعل الناس فهو مفتوح. ذِوَجَدَ مِن دُونِهمَا قَوْمًا4 قيل: هم الترك. « لآ 
يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً » عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة ونحوها. 
لِيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ4 قبيلتان من بني آدم في خلقهم تشويه منهم مفرط الطول ومفرط القصر. «مُفْسِدُونَ في 
الأَرْضٍِ» إفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشرء وقيل: كانوا يأكلون بني آدم. ١‏ فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ حخَرْجا عل 
1 اي بَيَْهُمْ سُدّا 4 هذا استفهام في ضمنه عرض ورغبة» والخرج الجباية» ويقال فيه خراج» وقد قرئ 


1 : يه نمرضواعل لوكأملا يريا السد وثالاتخني فيوري بره أي: ما بسن انه يمن 
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- 507 2< سس تر ال 2-0-6 2 ا م ب 017 ا 
آالصَّدَفَينَ قال «آتفتكوا -حَتْ: إِذَا جَعَلَمُرا أقارًا: قال اتوي أفرغ عليه م 95 فما 
ر 9 

م 6 75 501 7 ا 7 2 عر افك حاسم 2 وق لد س 8 0 0 
اسَطلعْوَأ أن يَظَهَرُوهُ وَمَا اسَتَطْلعوأ لَهُء تقبًا 9 قال هَنذَا رَحْمَهَ من رََّ فإِذَا جاءَ 


4 5 
ا الي ررس ولع ان ا لي عوج ان ير ده م للحي ا 1 
: وعد رَنقٍى جعلهء دكا وَكانَ وَعَدٌ رََ حَقا (2) * وَتَرَكنا بَعْصَّجُمْ يَوَمَبِذٍ بوايمى مق 


- 
بسن عي .ادقع 


بَعْضٍ وَنْفِحَ في فى آلصُور لَمَعْتَهُمَ جَنَعًا جمعًا (2) وَعَرَضْنَا جَهمْ يَوْمََو لكفرينَ عَرَضًَا (2) 
لَّذِينَ كانت أَعَيُجُمَ فى غِطَاءِ عَن ذْكْرى وكاثو أ لا يسَتطيعورت ممعًا © أفجَيببَ 


2 


2 


2 ا فى ”يت 
القن كترها أن يكهدوا عناف قيهن دوق أولِيَاء إنا اعتدنا حِهم للكفرين نلا :22 


م ب سلجمو صوس هي اج سمهو بصسميي- ‏ اومسوبوسمويبب- ‏ سه سسج بججوسبيب.-- ‏ -س+جسوبصوسهوب- <...+جصسو :»هب 
المللك خير من خرجكم فلا حاجة لي به. ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي. « رَدْمًا4 أي: حاجزا 
حصيناء والردم أعظم من السد. ه سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ 4 أي: بين الجبلين. «قَالَ انفُحُوا 4 يريد نفخ الكيرء 
أي: أوقدوا النار على الحديد. « قِظْرًا 4 أي: نحاسا مذاياء وقيل: هو الرصاصء وروي: أنه حفر الأساس 
حتى بلغ الماء ثم جعل البنيان من زبر الحديد حتى ملا به ما بين الجبلين ثم أفرغ عليه النحاس المذاب. 9 قَمَا 
اسْطَاعُوا أن يَظهَرُوهُ» أضل"اسظاعوا" استطاعوًا حذفت الثاء تخفيفاء وَالضمير ف "يظهروه" للسدء ومعنى 
"يظهروه" يعلوه ويصعدوا على ظهره. فالمعنى: أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد 
لارتفاعه» ولا ينقبوه لقوته. ل قَالَ هَذَا رَحْمَة مّن ري 4 القائل ذو القرنين وأشار إلى الردم. « فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ 
ري 4 يعني يوم القيامة ؤجَعَلَهُدَ45 أي: مبسوطا مسوى بالأرض. ووَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِيَمُوجٌ في 
بَعْضٍ »4 الضمير في "تركنا" لله عز وجلء و"يومئذ" يحتمل أن يريد به يوم القيامة؛ لأنه قد تقدم ذكره. 
فالضمير في قوله "بعضهم" على هذا لجميع الناسء أو يريد بقوله "يومئذ" يوم كال السد والضمير في قوله 
"بعضهم" على هذا ليأجوج ومأجوج؛ والأول أرجح لقوله بعد ذلك "ونفخ في الصور”" فيتصل الكلام؛ 
و"يموج” عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم. «وَنْفِعَ في الصّورِ4 "الصور" هو القرن الذي ينفخ فيه يوم 
القيامة حسبما جاء في الحديث: «ينفخ فيه إسرافيل نفختين إحداهما للصعقء والأخرى للقيام من القبور». 
9وَعَرَصْتَاجَهَنّمَ 4 أي: أظهرناها. « كَانَث أَغَيُنْهُمْ في غِطَآءٍ 4 عبارة عن عمي بصائرهم وقلوبهم. وكذلك 





اتيش 3 تايا جد كله بدا لد قدا أن يَتَحِدُوا عِبّادِي من دُون أُوْلِيَآء 4 يعنئ أنهم لاايكونون 
سوة عيو دوين حصي ريسي عي 
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ا)اسطتيذذ؛ 


3 7 قلا كُقيم 1 يَوْم الْقَيَلمَةٍ وزنا © ذَالِكَ جَرَاَوْهُم و م نما 5 وَأََحَدُوَا ءاي 
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و يج 3 5-7 5 يك ٍ- - ل د ل 3 سبو )اين نج 
وَرُسلى هِرُوًا (2) إن الذِينَ ءَامَنُوأْ وَعِلُوأْ آلصّلِحَت كانت هم جئنت الْفِرْدُوْسٍ دل 
نس عدي و 0 ب اا 2 با 2 7 
(2 حَِدِينَ فا لا يَبَغونَ عَبََا حِوَلَا (3) قل لَوَ كان الْبَحْرٌ مِدَادًا لَكَلِمَتِ ري لَتَفِدَ 
مدر مب ار ل 0 -- 
ا ا لان َو نكا يمل مدا وت فل .انما أن خل يقلا 


يوجن إل أنما لهم إلنه و وَاحِدٌ 1 لقَاءً متم قلي ة] غدل منلةا 


والمععي اأفسيمتجطع بدل بالق فركيا أابفنة نلا وقول جلت ت لَهُمْ جَنَاتٌ الْفِرْدَوْس نُرُلاً 4. ويحتمل أن 
يكون النزل موضع النزول. « كل هَلْ تُتَبْنّكُمْ بِالأَخْسَرد رين أَعْسَالاً 4 الآية» نزلت في كفاز العرب لقوله 
٠‏ كَمَرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ وَلِقَآئْهِ4» وقيل: في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم» وهي لا تقبل 
نتهد وف قولة ايوق أَنَهْعْ يئوق© نيس الخط اوهو الذي سعى تدس التصحيت :لاقلا ثفِيم هم 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَرْنَا 4 أي: ليس لهم أعمال توزن لأن أعماللهم قد حبطت. لجَنَّاتُ الْفِرْدَوِْين 4 هي أعلى الجنة 
حسنبها ورد في الحديث» ولفظ الفردوس أعجمي معرب. لحِوَّلاً4 أي تحولا وانتقالا. ل لَّوْ كان الْبَحْرُ 
مِدَادًا لَكلِمَاتِ رَنٍّ 4 الآية» إخبار عن اتساع علم الله تعالى» والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس» وهي 

المعلومات» ة 0[ [ [ 1[ [ز[ ز ز[ز[ ذ[ [ؤز [ ز[ 1 021111111 
آخر مثله» وذلك لأن البحر متناه وعلم الله غير متناه. 8 بِمِثْلِهِ مَدَدَا 4 أي: زيادة» والمدد هو ما يمد به الشىء 
أي يكثر. «قَمَن كَنَ يَرْجُولِقَاءَ رَبَّهِ 4 إن كان الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو حسن لقاء ربه» وأن يلقاه 
لقاء رضا واقبول» و إن كان الريجاء يمدق الخؤف فالمعتق يخاف سوء لقاء ربه.:هوَلاً يرك بعِبَادَوَرَيهأَحَدًا > 


نكل أن يبدا القرك با هوهو عيادة غبزن فيكون الجا إل قوله < بورع[ نمآ إليكة إله واجدي 
أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر؛ واللفظ يحتمل الوجهين, ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين. 
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© ذِكرُ رَحَتِ رَبَكَ عَبَدَممْ زَكريَاء (© إذ 


5-2 


ِيّا () فَالَ رَبْ إن وَهَنَ الْعَظمْ مِنى وَآسْتَعَلَ الرَأْسُ سيا وَلَم 
ًا «درع 
اع أ 


شقيا د يك 0 مراتىي 


00000 والحعلك روك وه 
ل رو لذ ع اكت اسان عَاقِا وَقد َنب ين لسر 2 2 


++ هب | عست كوم ١‏ مص كس ا ١‏ دمص جمو ما ١‏ لجح جم 
سورة مريم عليها السلام 
« كهيعض 4 قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاءء وقيل في هذا: إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف. والماء 
من هاديء والياء من علي والعين من عزيز أو عليم» والصاد من صادقء وكان علي بن أبي طالب #- يقول في 
دعائه: يا كهيعص! فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسم من أسم)ء الله تعالى أو ينادي بالأسمء التي اقتطعت 
منها هذه الحروف. هِذِكْرٌُ» تقديره: هذا ذكر. 9عَبْدَهُ رَكَرِيّآء 4 وصفه بالعبودية تشريفا له. وإعلاما 
باختصاصه وتقريبه» ونصب "عبده" على أنه مفعول ل" رحمة" فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل؛ ونصب المفعول» 
وقيل: هو مفعول بفعل مضمر تقديره: رحم عبده؛ وعلى هذا يوقف على ما قبله. وهذا ضعيفء وفيه تكلف 
الإضار من غير حاجة إليه. وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. (إِذْ تَادَى رَبَّهُ4 يعني دعاه. ل نِدَآءً 
خَفِيّا 4 أخفاه» لأن الله يسمع الخفي ى] يسمع الجهر ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء» 
ولئلا يلومه الناس على طلب الولد. 8 وَهَنَ الْعَظمُ 4 أى: ضعف. (ِوَاشْتَعَلَ 4 استغارة للشيب من اشتعال 
النار. ووَلمَ أكن بِدُعَآئِكَ ر بّ سَقِيّا4 أي: قد سعدت بدعائي لك فيم| تقدم فاستجب لي في هذاء فتوسل إلى الله 
بإحسانه القديم إليه. ؤوَإِنْ حِفْتُ الْمَوَايِ4 يعني الأقارب» قيل: خاف أن يرثوه دون نسله؛ وقيل: خاف أن 
يضيعوا الدين من بعده. «مِن وَرَآءِي» أي: من بعدي. لعَاقِرَا4 أي: عقيا. ( قَهَبْ لِي مِن لَدّنكَ وَلِيّا4 يعني 
وارثا يرثنيء قيل: يعني وراثة المال» وقيل: وراثة العلم والنبوة؛ وهذا أرجح؛ لقوله يَكئِْ: «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث؛[فوائدتام:.1174]. وكذلك «وَيرِتُ مِنَ -الٍ يَعْقُوبَ » العلم والنبوة. وقيل: الملك» و"يعقوب" هنا هو 
يعقوب بن إسحاق على الأصح. 9« رَضِيًا 4 أي: مرضياء فهو فعيل بمعنى مفعول. ظسَمِيًا 4 يعني من سمي 
باسمه؛ وقيل: مثيلا ونظيرا؛ والأول أحسن هنا. أن يَكُونُ إلي غُلَامٌ 4 تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع 
شيخوخته وعقم امرأته» فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه وتعجب منه؛ لأنه نادر في العادة» وقيل: سأله 
جد أ ملب حا داعا عط عا دواو : «غعتِيًا4 قيل: يبس في الأعضاء والمفاصل. 
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قَالَ كَذَالِلك قال رَبُلَكىك هو عل هَيَنَ وَقَدَ حَلَفَتْلَك مِن قَبَلُ وَلَرْ تلك سيا وهم 
وعدن ا معن كان عامل ع عي عينم الل تم وك تش ع مون ب 9 2-3 
قَالَ رت آجَعَل لىّ َايَةَ قال ءَايَبْكَ ألا تَكَلِم لاس م د 
ع1 اق وووا لي بي للرنعرابى تاأزبين لمأن را له 1# 


0 بقوّق ا شك صَبيًا #9 وَحَنَانا أ ا ا تقيًّا تم 
وَبرَا بِوَالِدَيَهِ وَلَمْ يكن جَيَارَا عَصِيًا (2) وَسَلَدمُ عَلَيهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوَمٌ يَمُوتُ وَيَوْم 


١ 1 7 2 0‏ ا جع -01 ِ رم وس سس 2 +.ئغيق 3-5 ده يد > 0 


مِن دُونِهِه حتابا فَأَرْسَلنَآ إِلَيهَا رُوحَناء فَتَمَكْلَ لَهَا بكيرا. سَويا © قَالَتٍ إن أعوذ 
ِآلرحمَنِ مِنكَ إن كنت تَقيًا () قَالَ إِنَمَآ أتأ رَسُولُ رَيَِلأَهَبَ لَك عُلَمَا رك (2) 
اس الما لي ب ل لسن ل اس سم سسب لس سهد 
ردن سا و حي يي ين ااي دن 
وعقم امرأته» وعلى هذا يوقف على قوله "كذلك” ثم يبتدأ 9 قَالَ رَبّكَ4؛ وقيل: إن الكاف في موضع نصب 
ب"قال"؛ وذلك إشارة إلى مبهم يفسره 9« هُوّعَنَ هَيِنُ 4 اجْعَل لي َيه أي: علامة على مل امرأته. 
«سَوِيًا4 أي: سليها غير أخرسء وانتصابه على ا حال من الضمير في "تكلم"؛ والمعنى أنه لا يكلم الناس مع 
أنه ستليم من المخرس»:وقيل: إن "سويا" يرجع إلى ال"ليالي" أي:مسعؤيات. < تَأُوْعَى إِلَئِهِمُ 4 أي: أشاز: 
وقيل: كتبه في التراب إذ كان لا يقدر على الكلام. وأا عرا» قيل: معناه صلواء والسبحة في اللغة 
الصلاة» وقيل: قولوا: سبحان الله. هيا يح 4 التقدير: قال الله ليحيى بعد ولادته "يا يحيى" « خُذِ الْكِتَابَ » 

يعني التوراة. « بِقُوَّةِ4 أي: في العلم به والعمل به. ل دصَيياة قياة: "الحكم" معرفة الأحكام؛ 
100000011111100 1ك[ [1[1[1 200111 
ل وَرَكة4 أي: طهارة؛ وقيل: ثناء كما يزكى الشاهد. ( وَاذكُرْ في الْكِتَابٍ مَرْيَمَ 4 خطاب لمحمد يلق 
و"الكتاب" القرآن. «انتبَدَّتُ مِنَ أَهْلِهًا 4 أى: ملالبكقه] اوالقراضطه ل مَكانَا شَرْقِيّا4 أي: إلى جهة 
الشرقء ولذلك يصلى النصارى إلى المشرة ق- 8 قَاَزدَ سَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا4 يعني جبريل» وقيل: عيسى؛ والأول 
هو الصحيح؛ لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق. < قَالَتِ إن أَعودٌ ِالرّحْمن مِنكَ إن كُنت تَقِيّا 4 لما رأت 
الملك الذي تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليهاء خافت أن يكون من بني آدم فقالت له هذا الكلام؛ ومعناه: 
إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني فإني أعوذ بالله منك» وقيل: إن "تقيا" اسم رجل معروف بالشر عندهم؛ وهذا 
ضعيف بعيد. ولاق بَ لَك غلآمًا محا امك أن لاس سانعيح ع سالاد ال ' بالياء؛ 
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9 ا َي للثامن وَرَحْمَةَ منا 2 1 9 7 2 * فُحَْمَلتَة 


32 506 بهء مَكَانا قصِيًا 2 فَأَجَاءَهَا آلْمَخَاضٌإِْ جذع التَخَلَة قَالَتَ يَشَيتَى 
02 ورخئاضه بي أ 200 ب ع 38 ار ا 
تل ددا وديا 08 وين باسنا 


5 حك سَربًا () وهر ِلَيكِ يجذع آلتَخَلَةِ تسّمَط عَلَيَكِ رُطَبّا جَييًا (2) فكلى 


ْ يق وَقَرَى 0 فَإِما رين مِنَ بكر أحَدا 

1( سجس وسيب _سوجس وج ججس يه اوجس و ب وده موسو نج جمدب -وبسوبجوس + -.-+جسة :هبه 
والفاعل فيه ضمير الرب سبحانه» وقرئ بهمزة التكلم وهو جبريلء وإنما نسب الهبة إلى نفسه؛ لأنه هو الذي 
أرسله الله بباء أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى. 9 وَلَّمَ آَكُ بَغِيًا 4 البغى هي المرأة المجاهرة بالزناء 
ووزن بغي فعول. ( وَلِتَجْعَلَهُ ءَايَةَ نايسن 4 الضمير للولد» واللام تتعلق بمحذوف تقديره: لنجعله آية 
فعلنا ذلك. « فَحَمَلَنْهُ 4 يعني في بطنهاء وكانت مدة حملها ثمانية أشهرء وقال ابن عباس #ا: حملته وولدته 
من سساععه , ب( كان كضكا» أى: بعيداء و إنها ببعدات حياء موزقوهها أتنيظيوا ميا الخ «أجاءها» معناه 
ألجأهاء وهو منقول من جاء بهمزة التعدية. 9 الْمَخَاضُ 4 أي: النفاس. (إلى ج دع التَخْلَّةِ4 روي: أنها 
احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس. « قَالَتْ يَا ليْتئي مِتٌ مِتّ قَبْلَ هَذًَا »> إنما تمنت الموت خوفا من إنكار قومها 
وظنهم بها الشرء ووقوعهم في ذمهاء وتمني الموت جائز في مثل هذاء وليس هذا من تمني الموت لضر نزل 
بالبدن فإنه منهي عنه. ووقيش يشما البدئ: الثىء الحقير الذي لا يؤبه به ويقال بفتح النون وبكسرها. 
ذِ كَتَادَاهَا مِن خَحْتَهَا 4 قرئ "من" بفتح الميم وكسرهاء وقد اختلف على كلتا القراءتين هل هو جبريل أو 
عيسى؟ وعلى أنه جبرزيل؛ قيل: إنه كان تحتها كالقابلة» وقيل: كان في مكان أسفل من مكاتها. ( ألا كحْوَنيِ »> 
تفسير للنداء ف"أن" مفسرة. © سَرِيًا4 يعني جدولاء وهو ساقية من ماء كان قريبا من جذع النخلة» وروي 
أن النبي كله فسره بذلك [لمعجم الصغير: 685]» وقيل: يعني عيسى: فإن السري الرجل الكريم. « وَهُرَّي إِلَيْكِ 
بجع التَخْلَّةِ4 كان جذعا يابسا فخلق الله فيه الرطب كرامة لها وتأنيساء وقد استدل بعض الناس بهذه الآية 
أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب ني طلب الرزق؛ لأن الله أمر مريم بهز النخلة» والباء في 'بجذع" زائدة كقوله 
ولأ لقُوا ديك إلى التملكة > وْكِعَافَئلَ عَلَيكَ وَُطَبَااجَيئًا4 الفاعل /ااشنافط"النتلة 'وقرئ ثالياه: 
والفاعل على ذلك الجذعء و"رطبا" تمييزء والجني معناه: الذي طاب وصلح لأنيجتنى. ٠‏ فك وَاشْرَي »4 أي: كل ان 
9 الرطب واشربي من ماء الجدولء وهو السري. «وَقَرّي عَيْئَا4 أي: طيبي نفسا بها جعل الله لك من ولادة 
3 : نبي كرب أدمنة. ليغ لايرلا ولاشرنابة ل فَإِمًا تر هد عضت عدي صتمته يلمت مسسمدك 
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شارّت َم قا اوعدت ده مس بح 


ورد 1 
ع الله ه ءاتدنىَ الْكبَبَ وَجَعَلى تَبِيكًا 9ه وَجَعَلى مبر اين ما كنت واوصنى 


بالصّلوة وَلركرة ما مَا دمت حَيّا (ج) وَبَرَ بوالدتى وَلَمَتجَعَلنى كار شه 5 وَآلْسَلمِ 
0000 22 5 
ع يوم ولإدت وَيَوَم أموتك وَيوم بعس خا ووم ذالك عي" رن مَرَيمَ قَوْك الْحَقْ 


السس شمة لت سن مه مسمس ا نشم لمشيس |سمفمةا + جو :> 
و"ترين" فعل خوطبت به المرأة» ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد. و نَدَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا 4 أي: صمتا 
عن الكلام؛ وقيل: تعني الصيام لأن من شرطه في شريعتهم الصمت. وإنما أمرت بالصمت صيانة لها عن 
الكلام مع المتهمين لماء ولأن عيسى تكلم عنهاء فإخبارها بأنها نذرت الصمت بهذا الكلام» وقيل: بالإشارة. 
ولاجوزفق شيعه بذ رالصفت. اجكاكث بِدَكَوْمَهَا م كاازأت الآيات علمك أن الله سيبين عذرهاء,فتجاءت 


9-0-3 


به من المكان القصى إلى قومها. « شَيْنَا قَرِيّا4 أي: شنيعاء وهو من الفرية. «يّآ أَخْتَّ هَارُونَ 4 كان هارون 
عابدا في بني إسرائيل شبهت به مريم في كثرة العبادة» فقيل ها أخته بمعنى أنها تشبهه؛ وقيل: كان أخاها 
من أبيها وكان رجلا صا حاء وقيل: هو هارون النبي أخو موسىء وكانت من ذريته» ف"أخت" على هذا 
كقولك: أجويني قلان أي:واحد متهمة:ولابيتصور عل هذا القول أن تكون أخته من النسب حقيقة» فإن 
بين مانهها دهراطويلا. ( فَأَمَارَتٍ إلَيْهِه أي: إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي كا أمرت: < كن في الْمَهْدِ» 
"كان" بمعنى يكونء و"المهد" هو المعروف. وقيل: "المهد" هنا حجرها. ل ءَاتَانيّ الْكِتَابَ 4 يعني الإنجيل 
أو التوراة والإنجيل. لِمُبَارَكا4 من البركة» وقيل: نفاع» وقيل: معلم للخير؛ واللفظ أعم من ذلك. 
3 جعي بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ4 هما المشروعتانء وقيل: "الصلاة" هنا الدعاء؛ و"الزكاة" التطهير من العيوب. 

وَبَرّا4 معطوف على "مباركا"» روي : أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهد ثم عاد إلى حالة الأطفال 
اسم ستصيو ب عضي عدب د موود يي 
نبيا". ه وَالسَّلآمُ عَم 4 أدخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصة يحيى فهو كقولك: رأيت رجلا 
فأكرمت الرجلء وقال الزَمحشري: الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلعنة من اتبم مريم كأنه قال: 
السلام كله علي لا عليكم بل عليكم ضده. « قَوْلُ الَقّ 4 بالرفع خبر مبتدأ تقديره: هذا قول الحق أو بدل 
أو خبر بعد خبر وبالنصب منصوب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم. 
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َقَ وَتبُكُم ا هد فالختكت 41" 
لات ما ها فل هد واس شخ نعطو ج ايز عزن 19 
ظ تا تيارو 
1 5 وَاذْك فى الككنب إِبرا يعم إنسر كن شيدية 
32 ليطا عمد ممريديه جَاءَنِ م الْعِلمِ مَا لم 
يَاتِكَ فَاتّبِعيَ أحدك ميرطا سويًا (2) نابت لط تسد 1 شيط كان 
: لِلرَحمين عض عصيا 20) يَتأَبَتِ إِقَ أَحَافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ من رحن فَتَحُونَ ِلشيطّن وَلِي 


5 4 
جم قَ) آآء 9 2-1 2 اله - كب | ب 7 62 1 . يت 2-2 44 3 
(2) قَالَ أرَاغِبُ آنتَ عَنَ -الِهّتى يَنإتِرهِمٌ لبن لَمْ ننه لَأرحمَئَكَ وَآهَجَرْنٍ ملي 2) |60 , 
4 +79 

5 
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د د د ده د د ا هي بي 


لل ل الس ل م ل لسن ل الس ل سل ا لششسةيسفسة 

«فِيه يَمْتَرُونَ 4 أي: يختلفون فهو من المراء» أو يشكون فهو من المرية» والضمير لليهود والنصارى. ( وَأَنَّ 56 
الله َي 4 من كلام عيسى» وقرئ بفتح ال همزة تقديره: ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه؛ وبكسرها لابتداء 1 2 ٠‏ 
الكلام» وقيل: هو من كلام النبي كك والمعنى: يا محمد! قل لهم: ذلك عيسى ابن مريم وأن الله ربي وربكم؛ ١‏ 
والأول أظهر. ؤ فَاخْتَلَفٌ الآَحْرَابُ 4 هذا ابتداء إخبار» و"الاحزاب" اليهود والنصارى لأغهم اختلفوا في 
أمر عيسى اختلافا شديدا؛ فكذبه اليهود وعبده النصارى؛ سب ييرضة «من بَيْنِهِمْ » 
تعللا» وت النافوم وق القتتبوا]"وزنالااتولاقة ارج شهدا لازن ملهو بوي يرك #ابعني دم 
القيامة. «أَسْمعْ بِهمْ وَأَبْصِرْيَوْمَ يَانُونََا4 أي: ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة على أنهم في الدنيا في 
ضلال مبين. ؤِيَوْمَ الحَسْرَةِ4 هويوم يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح ثم يقال:يا أهل الجنة خلود لا 
اموت ويا أهل النازخلود لا موت» وقيل: هو يوم القيامة: وانتصاب "يوم”عل المفعولية لاعلى الظرفية. 
9 < وَهُمْ في غَفْلَةٍ4 يعني في الدنياء فهو متعلق بقوله في "ضلال مبين" أو ب"أنذرهم". © صِدَّيقًا 4 بناء مبالغة 
من الصدق أو من التصديق» ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبي بعده. ويحتمل أن جمع الوصفين. «ما ل 


س 6 تر 


يَسْمَعُ ولا يُنِصِرٌ» يعني الأصنام. «صِرَاطا سَوِيًا 4 أي: قويما. <ِلأرْجْمَتَكَ 43 قيل: يعني الرجم بالحجارة» |04 ,, 


0 


0 حو جع ا ا ات ا ا ا جا تت ع ات ع كت 1 د ج هت 1د نتن 1 د 
ا ا ا اا م ا 1 حا ا 20-0 ١‏ 1 2 0 -272- - 
0 ا ١‏ د اران "” اوه كد رك ل ال 00 2 بك الو 
كر ” ١‏ / كم ك/ * كر ١ / ١‏ ”/ر / 01 ١‏ 
و" 2“ ١‏ 0 ب 5 7 0 03 ١‏ 07 0" 1 0 1 . 1 0 
ك0 2 0 0 ل 00 ”7 0١‏ 0 0و0 
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397 00-0 

ج42 6 د 

24 مر 2 تاس 7 0 10 2 وات 532 سي > 2 ءءء 2 و عونا > 21 1 تم + 

42 قال سلدم عليك ساشتغفر لك رَنقّ إقهد 0-06 حَفِيً تيم وَاعتَرلحم وَما بد عور::. 
ك2 7 2 ٍ_ - 
ب 3 4 و 1 0 72 062 ب لحتو ل كو 2 إن لل 2 5 5-9 2-7 ١‏ 5ك ْ و تج 
0 امن دون الله وادعوا رَنٍ عسبى الا ١‏ بدعاءٍ رَبَى شقيًا 2 فلما بايا وَما " 
57 : د 8 
+ 0 8 ا 
74 ا #7 ذه 
بع 2< . و 
5 9 و4 2 +2 2-2 - 9 ثم ”7 َع م - م ا م و تت 4 2 5 
ا ١‏ ل . اا 2 3 ا يت وذ د و فى ال ستل كتلب ود إنهء 3 ف صادق الوّعد 1 5 6 
ا ”0 


0 وو ك5 


وكانَ رَسْولا ًا وهم وكانَ ام رأهلةُ. بِلصَلوةٍ وألزكؤة وكان عمد ريه مَرضها ده | ل .. 


ةا 2 
يك . 2-4 1 0 د جود + ++ 
, 4 4 وَاذ كر فى ١ ١ ١‏ : إدريسّ إنهء ل صديقا نبيعا هه :4 7 ' 
+« 25ل إ .س؟ 


لسع جيم _اوجس بج وس ويه سو جس يج بوس مفب _اووسخج وجوه _مووسج هوه _-ووسويبهمسمه.- _موجسة :ههه 
.., 88 < قَال سَلامٌ عَلَيْكَ »> هو وداع مفارقة» وقيل: مسالمة لا تحية؛ لأن ابتداء الكافر بالسلام لاايجوز. 


- 
وهنا 
ا 


وسَأْسْتَغْفِرٌ ك4 وعد وهو الذي أشير إليِه بقوله ( عن مَوْعِدَة 
7 أن .هديك فيغفر لك بإيمانك» وذلك لأن الاستغفار للكافر لاايجوز» وقيل: وعده أن يستغفر له مع كفره» |20 -+. 
2 ولعله كان لم يعلم أن الله لا يغفر للكفار حتى أعلمه الله بذلك» ويقوي هذا القول قوله وَاغْفِرُ لأي إنَّهُ كان 31 7" 
٠“‏ 199] مِنَ الصَّلَينَ4 ومثل هذا قول النبي يك لأبي طالب: «دلأستغفرن لك مالم أنه عنك؛ [لبخاري: 1294). ط حَنِيً 4 |21 5+ 


ها إِيّاه 4 قال ابن عطية : معناه سأدعو الله 1 3 5 


*0904) أي: بارا متلطفا. ١‏ وَأعْتَرِلْكمْ وَمَا تَدْعُونَ 4 أي: ما تعبدون. ( إِسْحَقَ وَيَعْمَوبَ 4 هما ابنه وابن ابنه. وهبهم الله ||وج 
9 : عوضا من أبيه وقومه الذين اعتزلهم: « من رَحْمَتِنَا4 النبوة؛ وقيل: المال والولدء واللفظ أعم من ذلك. و« لِسَانَ . 4 
5 صِدْقٍ 4 يعني الثناء الباقى عليهم إلى آخر الدهر. تاجياه بكر الهم أي : أخلص نفسه وأعماله لله وبفتحها ||قخ” 
6 2 أي: أخلصه الله للنبوة والتقريب. « وَكَانَ رَسُولا 4 النبي أعم من الرسول؛ لأن النبي كل من أوحى الله |70 
7 1999 إليهء ولا يكون رسولا حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. |[20© ٠».‏ 
و وََادَيْئَاهُ4 هو تكليم الله له. «الظُور» وهو الجبل المشهور بالشام. ل الآَيْمَنِ4 صفة للجانب؛ وكان على |8040 7 
]19١‏ يمين موسى حين وقسف عليه ويحتمل أن يكون من اليمسن. َي النجي فعيل؛ وهنو المنفرد بالمناجاة» |96 .». 
, وقيل: هو من النجاة؛ والأول أصح. «مِن رَحمَتِدَاً حمدنًا > "من ابقرية ]العف جاهده على الأول مفعول. ظ 
وعلى الثاني بدل. إن 3 سايق لزغد» د روي: أنه وعد رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة» وقيل: الإشارة إلى | 942+ 


« . 4 
د كد ظد 
177 20 1 


00 
0 


صدق وعده في قصة الذبح في قوله هسَتَجِدنِ إن شَآء الله مِنَ الصَّابِرِينَ 4. وهذا على قول من قال إن الذبيح ك4 
هو إسماعيل. (إِذْرِِسَ » هو أول نبي بعث إلى أهل الأرض بعد آدم؛ وهو أول من خط بالقلم. ونظر في علم |[91© + 


0 
0 
22 
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ا 
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2 0 هه -- 2 جه و 05 350 له هه هد و1 28 3 50 عه 3-5 0 14 2 
1 م حجنن ين حن 


وَرَفْعَدَ فَْتَدُ مان عَلي يا وه #ولنيلت الذِين) َعَم اللّهُ عَليِمِ تيده مِن ذَرَيّة 7 وَمِمَن 
حَمَلنَا مع 2 وَمِن ذَرَيّة إتراهِيم وَإِسْرَاعِيلٌ وَمِمَنَ هَدَينَا وَآحَِحَبَينا 1 إذَا على عَليهم 
ايت ألرَحَن حَوُوا سُجّدَا وكيا © وج به خُلَف ين بَعَدِهِهَ حَلفٌ أضَاعُوأ آلصّلرة 

غَيا (ج)االا من تاب وَءَامَنَ وَغَيِلَ صَلكًا فَأوَْنِيِكَ 


"ّ 


0 الَْنّد وَل وَلا يُظْلَمُونَ شيكا (2) جَنتٍ عَدَنِ الى اا يه يلفوك 


< تر بو 


1 96 ]إِنهُء كان وَعَدُهْ مَاتِا (2) لا يَسَمَعُونَ فا لَعْوَا إل 01 575 5 اك 


7 


06 

و ا ا وتم اين باع سو ميات وماد 1 0-0 
سو سس سجس وجو + سوسس + سوسجسة بوه ++ وجي ةب + وحم :»هبس 
النجوم؛ وخاط الثياب» وهو من أجداد نوح عليه السلام. ( وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِيّا4 قال ابن عباس #ا: رفعه الله 


إلى السماء وهناك مات. وفي حديث الإسراء: «وإنه في السماء الرابعة» [البخاري: 3035]» وقيل: يعني رفعة النبوة 
وتشريف منزلته؛ والأول أشهر ويرجحه الحديث. « أَوْلَيِكَ » إشارة إلى كل من ذكر في هذه السورة من 
زكرياء إلى إدريس. ل مَّنَ التَبيّينَ 4 "من" هنا للبيان» والتي بعذها للتبعيض. « من ذُرَيّةِ ءَادَمَ4 يعني نوحا 
وإدريس. (ِوَمِمَنْ حَمَلْنَا4 يعني إبراهيم. « وَمِن ذُرَيَّةٍ إِيْرَاهِيمَ 4 يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب. 


«وَإِسْرَاءِيلَ » يعني أن من ذريته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكرياء ويحيى. «وَمِمَنْ هَدَينَا4 يحتمل 
العطف على "من" الأولى أو الثانية. د يكيًا»4 جمع باك ووزنه فعول. « فَحَلَمَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌُ »4 يقال في 


2 5 1 لبر حل بفتح اللام؛ وفيعة ع العو علق بالمتتكوي وهر ابروا نعداءا و اسطين اقيم المزاد 5 
397 بذلك؟ فقيل: النصارى لأخهم خلفوا اليهود. وقيل: كل من كفر وعصى بعد بني إسرائيل. « أضَاعُوا الصَّلاء4 


قيل: تركوهاء وقيل: أخرجوها عن أوقاتها. (يَلْقَوْنَ غَيَّا4ُ الغي الخسران» وقد يكون بمعنى الضلال» 
فيكون على حذف مضاف تقديره: يلقون جزاء غي. َإِلآَمَنتَاتَ» استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع. 
بِالْمَيْبِ» أي: أخبرهم من ذلك بها غاب عنهم. (ِمَاتِيّ4 وزنه مفعولء فقيل: إنه بمعنى فاعل؛ لأن الوعد 
هو الذي يأتيء وقيل: إنه على بابه؛ لأن الوعد هو الجنة وهم يأتونها. « لَعْوًا4 يعني ساقط الكلام. «إلا 
سَلامًا4 استثناء منقطع. ‏ بُكْرَةٌ وَعَشِيًا4 قيل: المعنى أن زماهم يقدر بالأيام والليالي» إذ ليس في الجنة نهار 
ولااليلء وقيل: المعنى أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه» وعبر عن ذلك بالبكرة والعشي على عادة 


47 || الناس في أكلهم. وَوَمَا نيول إلا بأمْرِرَبّكَ4 حكاية قول جبريل نحين غات عن النبي وف فقال له: «أبطاتعني 


واشتقت إليك. فقالإنيٍ كنت أشوق؛ ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت. وإذا حيست حبست احتيست» [ابن أبي حاتم : 6]14232 





7 جد 
1 ا زد ال لك ماكر هلك -ة 
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10 


بالَذِينَ همد أوَإن يا صلمًا | 39> إن بكم7 إِِ وَارِدُهَا 


سس جحي صو مس 1 ل جوت خسو سا ١‏ سر جوي لخمو ملا ١‏ السموجويت جحو صما ١‏ ا لموجووة مر م | سموجصية :جومم 


وتزلت هذه إلا بة.««ِلْدهَايَ أَيْدِينَاوَعَ لقنا وما جر ذلك > أى :مما قدامنا وماخلفناء وما نج فيه من 
الجهات والآماكن» فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله وقيل: "ما بين أيدينا" الدنيا إلى النفخة 
الأولى في الصورء "وما خلفنا" الآخرة» "وما بين ذلك" ما بين النفختين» وقيل: ما مضى من أعمارنا وما بقي 
منها والحال التي نحن فيها؛ والأول أكثر مناسبة لسبب الآية. ف وَمَا كَانَ رَبك نَسِيّا 4 هو فعيل من النسيان 
بمعنى الذهولء وقيل: بمعنى الترك؛ والأول أظهر. هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا4 أي: مثيلا ونظيراء فهو من 
المسامئ والمضاهئ؛ وقيل:من يشم ئ ناسل لأنه لم يسنم بافة غَيْه تغالى. وَيَقُولُ الإنسنان أَئِدَامَا فت 
لَسَوْفَ أَخْرَّجٌ حَيَّا4ُ هذه حكاية قول من أنكر البعث من القبورء و"الانسان" هنا جنس يراد به الكفار» 
وقيل: إن القائل بذلك أبي بن خلف. وقيل: أمية بن خلف. والهمزة التي دخلت على "أئذا ما مت" للإنكار 
والاستبعاد» واللام في قوله "لسوف" سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى» والإإخراج يراد به 
البعث. لاَوَلاَيَدْكُرٌ الإنَْانٌ أنّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ4 احتجاج على صحة البعث. ورد على من أنكره؛ لأن 
النشأة الأولى دليل على الثانية. لتَحْشْرَنَهُمْ وَالسَيَاطِينَ 4 يعني قرناءهم من الشياطين الذين أضلوهمء 
والواو للعطف أو بمعنى مع؛ فيكون "الشياطين" مفعولا معه. « جُدِيًّا4 جمع جاثء ووزنه فعول من قولك: 
قوز لاجلا قيلهة افق لاضف جالع ازيل غوالنيوتيكؤ» اونب مااي النازي طني 


8 تتفت على مذهب أو اتباع إنسانء» ومعنى الآية: أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدمه إلى النار» وقال 


ل «المعنى نبدأ بالأكبر جرمافالأكبر جرما. لِأَيْهُمُ 4 اختلف في إعرابه؟ فقال سيبوية: هو مبني على 


1 الم لأنه حذف العائد عليه من الصلة» وكأن التقدير: أيهم هو أشدء فوجب البناء؛ وقال الخليل: هو 


مرفوع على الحكاية تقديره: الذي يقال له أشدء وقال يونس: ملق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء. ٠‏ أَوْلَ 


0 بِمَاصّلِيا؛ الصلى: مصدر صل النار» ومعنى الآية: أن الله يعلم من هو أولى بأن يصب العذاب. ٠‏ وَإن 


لمالا تسعد جيه ع اطساصستاسيت لود فر با اساي جيل 0 
5 59 


" 
١ 
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عل الو بل 


ع 0 9 1 2 ١‏ 5 وغ ات - 


3 4 
و ارا 
ا حم 3 د سدس 
5 72 ا 
2-١‏ < 


0 11 39 1 


13707 171 17 71 1 


2# ْ: لَهَنَدَّةا عدي . والتيفينت الصَّلِحَيتَ حَق عد رَبَكَ 8 وَخَير مرد 
2 لذ ى حفر بِعَايَتِنًا قال لأوتيت:>. ماك وَوَلَدا وج 
3 5 | فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله وممبفجك أ نتم لها وَاردُونَ » وَلٍأْوْرَدَهُمُ النارم» وقيل: 
9 95 الورود بمعنى القدوم عليها كقوله «وَرَدَ مَءَ مَدْيّنَ 4» والمراد بذلك جواز الصراطء. وقيل: الخطاب 
“302 )| للكنار فلا إشكال. لَحَثْمَاه أي: أمرا لا بد منه. قم كتج الَّذِينَ انّقَوا» إن كان الورود بمعنى 44091" 
5 3 | الدخول. فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاما : ثم باخخروج منهاء وإن كان بمعنئ المرور عق 4 ب 
“02 | الصراظء فنتجاتبم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها. وأ يْالْمَرِيقيْنَ حَركمَقَامً وَأَسْمَنٌ تيا الفزيقان ©007١‏ 
" 9 “| هم المؤمنون والكفارء والمقام اسم مكان من قام» وقرئ بالضم من أقام: والندي: المجلسء ومعنى الآية: 
32 أن الكفار قالوا للمؤمنين نحن خير منكم مقاما أي: أحسن حالا في الدنيا وأجمل مبجلساء فنحن أكرم على |9541 
999 الله متكم. (ِوَكمَ آْلَكُتا قَبْلَهُم مّن قَرْنِ؛4 "كم" مفعول ب"اهلكنا". ومعنى الآية: رد على الكفار في قولحم |200© 5+ 
: كارك اي ويلا ات فاضي نينا واخعتزة نرج معام لان اننا لجلك تز جال شتف 3 
3 ا أحالامنكم في الذنياء وهم أَحْتخ »قنال الزغشري::هذه الجملة في موضع نطب ضف ل"كلم": وأكائا 
7 : : أي: متاع البيت» وقال ابن عظية: هو اسم عام في المال: العين والعروض والحيوان» وهو اسم جمع وقيل: 
-52 هو جمع واحده أثاثة. « وَرِءْيًا4 بهمزة ساكنة قبل الياء. معناه: منظر حسنء وهو من الرؤية» والرئي اسم 
8395| المرئي: وقرئ بتشديد الياء من غير همز وهو تخفيف من الهمزء فالمعنى متفق؛ وقيل: هو من ري الشارب. 
0 9 : أي: التنعم بالمشارب والمآكلء وقرأ ابن عباس م :"زيا” بالزاي. « قَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّا »> أي: يمهله |0؛ 
9 7 0 ويملي له واختلف هل هذا الفعل دعاء أو خبر سيق بلفظ الأمر تأكيدا؟. <حَقََ »4 هناغاية للمد في || 5 
“2003| الإضلال: (ِإِمَا الْعَدَابٌ 4 يعنى عذاب الدنيا. 52.2 مكنا وَأَضْعَفٌ جُسدًا 4 في مقابلة قؤهم "خير مقاما | 04 
3 5 وأاجسنن:نديا": وَوَالْبَاقِيَاتُ الصَايفَاتُ» اوقا وود تزه متخا ةا واي 4 ل 
0 1 أي كدر تو العاصئ بن واتسل. وال لوت 0 وبي اريقة سعد اتات انعد ات 0 


جني تي ميات كد . 


٠ /‏ م بف عاك إن “/ فت حندك إن 
حا و حوع ؛* -9-- -5 -52 طع الا مذ ددع , -97- عر -0 حنم اا طم ا ا حلم 7 20-5 , -39- 
بعر”ب5 ارال ”بت اوتا 19 ؟ ا لع”بةا 37 70 وكوك بوكو وتو اا ا 7 3 مركاو 
١ ١‏ 
/, ذا ”/ر ١ /” ١‏ كر ب“ /ر / 1 ١‏ كر ال /, ١ /يا١ / ١ / © ,/ ١‏ /ر + / 
3 نرقء ني لد تن 357 قي فر مي 07 ني 2 3 قن مو 0 


م ١‏ 3 0 َ 1" 6 م 3 
-00- » 70 0 0 
ىا ا ا .1 5 
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3 يا 4+ 
”د مخللى 3 
5 11 9 1 3 


1 


خخخ : 


5 


ذخ خغة د خية غية خ غية يذ 14 غ4 أذ 16 


مِنّ نّ الْعَذَابِ ا مم ()) وَتَرتهُم ما 0 وَيَاتِيتَا فَردً] وم 2 وَاَعَحْدُوأ فتن د 


ع 10ب 5 539 8 ا 
َالِهَةٌ لِيَكُونُوأ 2 عِرَا (2) كلا سيكفرون بعبادتيم وَيَكُونُونَ عَلَيِمَ ضِدًا © 
3 ديم ير بابو 


ع ايت 2 جر - 2 اررحم اصرف 2 2 الى خا ا 2 9 . لي 
عد جم ار لل أَرْسَلَا آلسْيطِينَ عل الكفرين تؤزهم: ازا 2 فلا تعجل عليهم: إنما 
إن ان وَفدَا وتم وَنَسُوقٌ الْمُجَرمِينَ إأى 

لا يَملْحُونَ 1 إل د عِندَ ألرَّحْمَانٍ عَهدَا و2 وَقالوأً 

ا المبجص جه م ١|‏ السرجويوة نجسو م ١‏ لس نوجووة نجهم م | المسوجصت نجمسو ها |4 اللرجصية حصو دم |4 جوت تتصوومهس ‏ ا 
ليكونن لي هناك مال وولد. « اطَلمَ العَيْبَّ 4 ال همزة للإنكار والرد على العاصي في قوله. « كلا 4 ردع له 
عن كاقلا تكب ما يَقُولُ #اإنناجتغلة مستتقتلة؛لأنة إنا يَظهراللخزاء والعقاتت ف المستقبل" الْوَتمْدٌ 
هُ مِنَ الْعَذَّابٍ مَدَّا »4 أي: نزيد له فيه. ١‏ وَنَرِثهُ َهُ مَا يَقُولُ 4 أي: نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة 


4 






1 9 وهي المال والولد» ووراثتها هي بأن بلك العاصي ويتركهاء وقد أسلم ولداه هشام وعمرو ©. ( وَيَاتِينا 


قَرْدًا 4 أي: بلا مال» ولا ولد ولا ولي» ولا نصير. ْ سَيَكْفْرُونَ بِعِبَّادَتِهِمْ 4 قيل: إن الضمير في "يكفرون" 
للكفار» وني 'عبادتهم' للمعبودين: فا معنى كقوهم «ما كن مُه رِكينَ4 وقيل: إن الضمير في "يكفرون" 
للمعبودين:ء وفي "عبادتهم" للكفار, فالمعنى كقوهم وما كثم إِيَانا تَعْبْدُونَ 4. 9 وَيَكُوُونَ دَعَلَيهِمْ ضِدًا» 
معناه: يكون هم خلاف ما أملوه منهم. فيصير العز الذي أملوه ذلة» وقيل: ااه أعداف 1 لا 
الْمَْيَاطِينَ عَلَ الْكَافِرِيِنَ 4 تضمن مُعنى سلطنا ولذلك تعدى ب"على". (تَؤُرُهُمْ أَزّا» أي: تزعتجهم إلى 


الكفر والمعاصي. « قلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمُ 4 أي: لا تستبطئ عذابهم وتطلب تعجيله. 00000 


2 أي : نعد ملة بقائهمني الدنياء وقيل: نعد أنفاسهم. «وَفْدَا؛ٌ قيل: : معناه ركباناء و معنى الوفد لغة: 


القادمونء وعادتهم الركوب. فلذلك قيل ذلك. وقيل: مكرمون؛ لأن العادة إكرام الوفود. «وزدا» 


ظ معناه عطاشاء لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش. للأَيَنْلِكُونَ الشَّمَاعَةً ة الضمير يحتمل أن يكون 


للكفار» والمعنى لا يملكون أن يشفع لهمء ويكون « إلا مَنِ اتَحَدّ 4 استخناء منقطعا بمعنى لكن. أو يكون 
الضمير للمتقين فالاستثناء متصلء وا معنى لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدا أو لا يملكون أن 
يشفع منهم إلا من اتخذ عهداء أو يكون الضمير للفريقين؛ إذ قد ذكروا قبل ذلك؛ فالاستثناء أيضا 


: متصل» و"'من اتخذن" يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له. « عَهَدًَا 4 يريد به الإيان والأعال الصاحة. 
2 ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة؛ وهذا أرجح لقوله «لا تنفعٌ ال* لمَّفَاعَةٌ إلا مَنَ آَذِنَ لَه الوَْمَنُ 4 


« 85 « و٠‏ 0 4 ١١‏ . 5 + 4 و« . 00 5 
- 0 00 4 038 1 7 ا ١ ١ ١1‏ 
٠ 4‏ 4 ها 4ه ا ,2 ل 00 . ١ ١١ ١ ٠‏ يا 77 
8د 7 ل 1 0 2105 لير 7 7 2 4 97 1 ذلك م 7١‏ 7 0 
-70” يم اريم ن+ ان 1 , 3 يم ١١‏ 0 : 
ل ١‏ 0 امالك 7" بالمك؟ الوك ا ل 0 
در 
17 1 
ام ,م م, 12 اي 57 2 بام / 
1 م ا 2 كماعه ار الث 
١ "1 2 7 35 3 5 . -‏ 
عمة ١‏ - 


آطْلَع لقب انراد عِندَ الرَّحمَن عَهِدَا واكد تيت ا بول يفم 


١ 7”‏ 
ا 
148 
ح<- 02 21 
0 3 5 7 ل #كل 


ُّ « 4 142 4 5 ا« ١‏ « 
اد غد كك 2 4د 2 4ه خخ 
7 ُ 17 نه ” 1 © " 3 -* : © 12 : 2 7 2ه 1 0 
5 ا "بدي لت لي" «ارلل" ل "الى عم _كللي كي 3 
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فته ول 7 5 ءاتيه يوم م آلْقيَمَةِ ة فَرَدًا كه إن ا 3 ءَأمتوآ وَعَمِلُوأ 


آلرَحمن 07 > قإنمًا _كتيكة بلسائلت لتشر نه 


6 3 


1 0 


. 3 20 2 


قرّنِ هَل حَحِسٌ مِنكم 


0 
م 


0 


والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة محمد يَكةِ في الموقف حين ينفرد بهاء ويقول غيره من الأنبياء: نفسي 

2 نفسي. . وَمَيْنًا اذاه أي : شنيعا صعبا. « يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ 4 أي: يتشققن من قول الكفار "اتخذ الله ولدا". 
04 ] <هدًا» أي: انمداما. وآن دعا 4 أي: من أجل أن دعوا. (ِلِلرَّحْمَنِ وَلَدَاِ4 وقرئ "ولد" بضم الواو 
2 اأوإسكان اللا وهي لغة. «إن كل من في السَّكْمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ > رد على مقالة الكفار والمعنى: أن الكل 
عبيده فكيف يكون أحد منهم ولدا له؟ و"إن" نافية» و"كل" مبتدأء وخبره «تَاتِي الرَّحْمَنِ»4. 9 سَيجْعَلُ 
|2 رَحْمَنٌ ودًا م هي المحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شساء من عباده؛ وقيل: ! إنها نزلت في 
أع لبن أب طالب ده (يَت: نَاهُ4 الضمير للقرآنء وه بِلِسَانِكَ 4 أي: بلغتك. ١‏ قَوْ ما نا جمع ألد؛ وهو ظ 
7 الشديد الخصومة والمجادلة؛ والمراد بذلك قريشء وقيل: معناه فجارا. أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكرًا4 هو الصوت . 1 


“| الخفي. والمعنى أغهم م يبق منهم أثر. وني ذلك تهديد لقريش 


اروم 
ا 


/ 
0 
2و , 
1 5 
1١7 3‏ 
4 
ك1 
اس 1١7‏ 
1" 3 
0 ب ب 
4 
وا << 135 
١‏ 3-0 
0 
ىر ال 
كك /5 
دكلق 0 
5 + 
1 ا "7 
507 0 
2 7 
ني 0 
0 
7 > 
١‏ 5 
: 7 
1 
واس 5١‏ 
ل ب 
4 
ل 07 
بك 7 
3 
0 0 
1 5 
ب وى 7 
“م 71 
1" 5 
0 7 
لس 73 
١‏ 3 
5 6 
3 ار 
7 
>0 
بايد 
7 
4 11 
2 7 
3 0 


7 ه- قال 30" 7" 31" 
ل ابعر ب 2 زع لعي" 
© كر + ك/ر © كر © كر 
35 تي 2 5 


لوه 
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1ت 


بي 
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5 يآ 1 14 + 2 + د خخ ا ا ا د د ل ا د د ا د د د د د د د د كد د 2 

' ١ ١ 5 ' ٌ , : : نسدد‎ 7“ ١ بج‎ 

2 22 0 0 5 وم 000007 3 0 

22 الراك 0101 اعم ااي 1 '/ ١م‏ م ١م‏ ١م‏ 

ا 0 0 سسا سر ويا ١ 1 1 ١‏ 4 
.+ 5 سسا لب - 13 

١ ٠. 7 0 22 1‏ 0 
عدا ار : و 30 3 4 ا حر دع م سس ته 5 32 4 2 4-ه 

٠. ١ 2‏ لا 5 » « ك” . . 1 ليا 7 4 0 , 

ظ طه :5 ما انزلا عليك القرّءَان لتشقئ 0( إلا تذ ا 0 
جملا 8 هذل عتمه 
5 ع 3 3 3 57 0-3 2-7 0 يت 

07 انله2 لم تب 00 َال ولك العلى 3 6 #4 ١‏ لهو على العدث اقكدة 
57 2 ظ 2 : :1 7 تت حمان لعرّش 8 55 

: 5 و ميد 2 
0 و7 7 
4 55 

7 0 م هي ” 
قدا 4 75 

ب ١‏ - 
01 بد 
وَهَل آ تدكَ حديث موسئ © إِذ رءا تَارًا فقا 5 


7 والآخرة؛ لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة. « إلا تذْكِرَة4 نصب على الاستثناء المنقطع» 
9997| وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع "لتشقى”؛ إذ هو في موضع مفعول من أجله: ومنع ذلك 


72 على المصدرية» والعامل فيه مضمر أو "ما أنزلنا"» وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله "ما أنزلنا"» ثم رجع 


"١‏ ين" نل( 


يغلي اسرد و أجهى: جيل اد وَأَخْتَّى 4 السر الكلام الخفي: والأخفى مافي النفسء وقيل: السر ما في 


لفظه استمهام والمراد لهك العنه: ل إِذ رَءَا 4 العامل ف ا ا لأن فيه معنى الفعل. وكان من قصة 


482 23 38*82 8*8 3*3 8*8 8* * * 


0 


8ك 


2 يد 


و _ ا - 0 00071 10 للم سا ض ثتر 7 4 1 . 
-. , .0 4 ير . 17 
اتيم منها - لشبس ( اوَا جد على الثار هدى ليبا 4 9 7 4--, 

4 4 2 4 5-2 


7 7 ”| قيل في «طه 4 إنه تتم من أسماء النبي يَلِدَه وقيل: معناه يا رجلء وانظر الكلام على حروف الهجاء في 5 5 1 
“3957| أول البقرة. (ِمَآ أَنرَْمَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ ِعَضْقَى 4 قيل: إن النبي ككل قام في الصلاة حتى تورمت قدماه» 300١|‏ .. 
2 أفيرلت!الآينة محفيعًاعنه وسسراهور: 5 4549 فالعسقاء عل هذا إفراظ التعسب فق العبادة»'وقينل: المر اديه أ : 5 
- 9| التأسف على كفر الكفار؛ واللفظ أعم من ذلك كله؛ والمعنى: أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا 720 


0 الزخشري لاختلاف الجنسين» ويصح أن ينتصب بفعل مضمر تقديره: أنزلناه تذكرة. « تنزيلاً 4 نصب 4 00 
إلى الغيبة في قوله ١‏ تنزيلاً مَّكَّنْ خَلَقَ الآرْضَ 4 الآية؛ وذلك هو الالتفات. ؤوَالسَّمَاوَ اتِ الْعُلَ 4 جمع عليا. 7 0_0 
اقل الع اواو و سو ا اك - 
الأرض. «وإن خَحْهَرْ 4 مطا نقة هذا الشرط بجوابه» كأنه يقول: إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك؛ لأنه 4 3 7 
نفوس البشرء والأخفى ما انفرد الله بعلمه. (ِالأَسْمَآءٌ الى » تكلمناعليها في الأعراف. (وَعَلَ آاكَم |00 ب 
جار ليواي اال ار 00 . د 


-عا سي م يسيدةيانه دِآنَسْتُ نَارًا 4 أي: رأيت. « بقَبَيس 4 هو الجذوة من النار تكون | ّ 5 
الؤفسهة. أو القصبة 0 « أوَاجِدُ عل[ الكَارِهُدّى »4 يعني هدى سطس ال مد 38 غيره. 4 3 9 
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.0395 وأَقِمِ آلصّلَوة إإكرى إن 00 ءَاتِيَةَ أكاد 


0 17 0 7 7 3 . ََ ّ 5 5 3 
١ , 1. ,‏ ل ل ١‏ , 1 
٠. 0‏ 
ض <8 3 3 2 2-32 3 0 ثر ١‏ هته ١‏ 0 2 2 
9 «< ع 3 - ١‏ 0 - -572 - 
0 عوك حوثابه زعو"به 1 7" 1 3 يي 2 اكيت و 7 
' . + يمسر الى ) عه ايثبية ١‏ 7 - 0 0 
0 1 1 صر 0 ١‏ ا 21 
١ ١‏ 2< 
11 /ر ا ١ #8 ١‏ ا اا بي بذ #ر م 
ن 7" 7 . امن 0 3 .0 1 3 ١‏ 
5 


> دبي هه ضََ 2# 


م د75 
ره - 7 5-4 يي - 
فَلمَا ع تُووِىَ يدمومئ. (” م أن >-0000 إِنَاءَ 


2 


0 3 1 صوههد م م 


شين زه فلا يَضُدنك عآها من 1 لا يومِن بها واتبع 


_ 


د وم 


فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ 4 قيل: إنما أمر بخلع نعليه؛ لأبها كانتا من جلد حمار ميت فأمر بخلع النجاسة» واختار ابن 
عطية أن يكون أمر بخلعهم)؛ ليتأدب» ويعظم البقعة المباركة» ويتواضع في مقام مناجاة الله؛ وهذا أحسن. 
بِالْوَادٍ الْمَُدّيس 4 أي: المطهر. ؤطُرَّى 4 في معناه قولان؛ أحدهما: أنه اسم للواديء وإعرابه على هذا بدل» 
ويجوز تنوينه على أنه مكان وترك صرفه على أنه بقعة» والثاني: أن معناه مرتين» فإعرابه على هذا مصدر؛ أي : 
قدس الوادي مرة بعد مرة أو نودي موسى مرة بعد مرة. ل وَأَقِمِ الصَّلاه لذِكْرِي4 قيل: المعنى لتذكرني فيهاء 
وقيل: لأذكرك بباء فالمصدر على الأول مضاف للمفعولء وعلى الثان مضاف للفاعلء وقيل: معنى 
"لذكري" عند ذكري كقوله (أَقِمِ الصَّلاء لِدُلُوكِ السّمْيس 4 أي: عند دلوك الشمس؛ وهذا أرجح لأن النبي كله 
استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها [البخاري:572]. «أكَادْ أخْفِيهَا 4 اضطرب الناس في 
معناه؟ فقيل: "أخفيها" بمعنى أظهرهاء وأخفيت على هذا من الأضداد. قال ابن عطية: هذا قول مختل» وذلك 


1 + ]| أن المعروف ف اللغة أن يقال: أخفى بالألف من الإخفاءء وخفي بغير ألف بمعنى أظهرء فلو كان بمعنى 


الظهور لقال: أخفيها بفتح همزة المضارع؛ وقد قرئ بذلك في الشاذء وقال الزمحشري: قد جاء في بعض 
اللغات أخفي بمعنى خفي؛ أي: أظهرء فلا يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة» وقيل: أكاد بمعنى أريد 


00 فالمعنى أريد إخفاءهاء وقيل: المعنى "إن الساعة ءاتية أكاد". وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربهاء ثم 


استأنف الإخبار فقال: "أخفيها". وقيل: المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم؛ وهذه الأقوال ضعيفة؛ 


5 1 7 وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحد حتى أنه كاد أن يخفي وقوعها لإبهام 


حوب ينيساو يروو 00 
الشيء دون وقوعه؛ وهذا المعنى هو اختيار المحققين. و لِتُجِرّى » يتعلق ب ءات تنه : دلما كلع تَسْعَى 4 أي: دان 


2 ميحس عدج سو عوبس ب سيو اسوسسصيت ا 
4-. 9 للصلاة؛ وهو بعيد. المع ا و و 
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قَالَ هِىَ عَصَاىَ د توكو حلا وهل بها عل قم وى فيا مارت أخرى 9 7 5 


صد 


واي يتوم © الجن اإذ يم رجة قتمن اج فال بهد ولااتبين 
-ايّةَ اخرى (02 قت -اينتِكا الكتدى جم 2 آذهَب إن عمق وياب 


رت شر إلى صدرى 7 © فَمَسْرْإَِ أمرى (© وَآَحَدُلَ عقدة ة من لسانى © يفقهوا 


ل ا لام د 122 ل اك تن 2-0 د 
0 (ته 1 6 92 ل اخى (0) ,اشسْدد به 7 


2 زعو تك ابوك زاك تشزسا د نا لقف مكنا صمي كاب 


9١‏ ]إل أَيَكَ مَا يُوجن (2) أن آقَذِفِيهِ فى آلتَابُوتِ فَقَذِفِيهِ فى اليم فليُلِقَهِ ليم آلسَاحِلٍ 
2 سج دي اوجيوججسهيه- ‏ اساسجسوججمس مه _اووسووجهو.- .سوجصة؟ هه 
لبريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية» فمعنى السؤال تقرير على أنها عضاء ليتبين له الفرق بين حاها 
قبل أن يقلبها وبعد أن يقلبهاء وقيل: إننا سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام. (وَأَهْش بها عَلَ عَنَمِي 4 معناه: 
أضرب بها الشجر لينتثر الوزق للغنم. (مَآرِبُ 4 أي: حوائج. 9حَيّةُ تشتى 4 أي: تمشى. ؤسِيرَتهَا الأول» 
يعني أنها لما أخذها عادت عضا كما كانت أول مرة؛ وانتصب "سيرتها" على أنه ظرفء أو مفعول بإسقاط 
حرف الجر. (وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَتَاحِكَ 4 الجناح هنا الجنبء أي: تحت الإبط؛ وهو استعارة من جناح 
الطائر:ه تَخْرّجٌ بَيْضَآءَ 4 روي: أن يده خرجت وهي بيضاء تضىء كالشمس. ل« مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 4 يريد من غير 
برص ولا عاهة. لِنُرِيَكَ مِنَايَاتِنَا الْكُبْرَى 4 يحتمل أن تكون "الكبرى" مفعول "لنريك"؛ وأن تكون صفة 
للآينات» ويختلف المعنى على ذلك. « اشْرّحٌ لي صَدْرِي 4 إن قيل: لم قال "اشرح لي" « وَيّسَّرْي 4 مع أن 
المعنى يصح دون قوله "لي”؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة. 9 وَاِحْلُْلْ عْقْدَةٌ مّن لَسَان »4 العقدة 
هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في فمه وهو صغير حين أراد فرعون أن يجربه» وإنما قال "عقدة" بالتنكير 
لأنه طلب حل بعضها ليفقهوا قوله؛ ولم يطلب الفصاحة الكاملة. « وَزِيرًا 4 أي: معيناء وإعراب ١‏ هَارُونَ 4 
بدل أو مفعول أول..«أزْري» أي: ظهريء والمرادالقوة. ومنه «قَآرَرَهُ4 أي: قواه. ل قَال قَدُ أُوتِيتَ 
19 سُؤْلكَ). أي: قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة: «إِدَ آوْحَيْئَآ إل أَمّكَ4 يحتمل أن يكون وحي 
1 0 كلام بواسطة ملك أو وحي إنهام كقوله (وأوتى رَيّكَ إِلَ الكخْل ‏ .. ذم يُوحَى 4 إبهام يراد به تعظيم الأمر. 


3 : ٍ, « أن اقَذِفِيهِ في الْتَابُوتِ الام ف ال َم َم 4 الضمير الأول مامسيفة باد ولخد أو ياارطتيد فمداوك لبيك 
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عت اه َتَقَولُ هَلَ أَدْلمر على مَن يكفلهء فَرَجَعْتَكَ ِل أَيَكَ ى تَقَرّ عَيَبَا و 
مي ا باعي في 


رت 


كد > يه 5-2 


- َ. 35 1 : 1 4 لبجب « َ -506”< 00 ور 24 0 
5 صا ل إنا رَسولا رَبَلَك قد وَلا تعذيجم 
2 7 

2 والمراد به هنا النيل» وكان فرعون قد ذكر له أن هلاكه وخراب ملكه على يد غلام من بني إسرائيل» فأمر بذبح 
6 وا لاا وليه فلع بو ما لمي اده فاون و عد لعن با حت انمع قا 
ْ وكان فرعون في موضع يشرف على النيل فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه. وامرأته معه ففتح فأشفقت ت عليه 
امرأنه وطلبت أن تتخذه ولدا فأباح لحاذلك. (ِيَاحُدْهُ عَدُرٌ ل وَعَدُوٌ ل هوفرعون. (حَحَبّةَ مي 4 أي: 
أحبيتكء. وقيل: أراد مخبة الناس فيه؛ إذ كان لا يراه أحد إلا أحبه. وقيل: أزاد محبة امرأة فرعون و رحمتها له؛ 
وقوله " مني " يحتمل أن يتعلق بقوله "ألقيت". أو يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف. (ولإفضتع عل عَيْي» 
أي: تربى ويحسن إليك بمرأئ مني وحفظء والعامل في "لتصنع' 'محذوف. (ِإِذْ سئي أَخْتكَ > العامل في "إذ" 


99 "تصنع". أو "ألقيت"؛ أو فعل مضمر تقديره: ومننا عليك. « فَتَقُولُ هَلَ آَدْلَّكُمْ عَلَ من يَكْمُلْهُ 4 كان لا يقبل 


ثدي امرأة فطلبوا له مرضعة. فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه. « وَقَتَلْتَ تَفْسّا4ُ يعني القبطي الذي وكزه فقضى 
عليه. ( فَتَجَّيْنَاكَ مِنَ الْهَمّ 4 يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتول. « وَقَتَنَّاكَ فُتُونا4 أي: اخحتبرناك اختبارا 
:097 حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة» وقيل: خلصناك من محنة بعد محنة؛ لأنه خلصه من الذبح» ثم من 
52 البحرء ثم من القصاص بالقتل. والفتون يحتمل أن يكون مصدرا أو جمع فتنة. « فَلَبْتَ سِنِينَ 4 يعني الأعوام 
999 العشرة التي استأجره فيها شعيب. «جِنْت عَلَ قَدَرِ» أي: بميقات محدود قدره الله لنبوتك. ل وَاصْطَبَعْتُكَ 


ظ : 55 لِتَفْيِيَ 4 عبارة عن الكرامة والتقريب» أي: استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني. ل وَلآَ تَيِيَا4 


أي: لاتَضعُفا ولاتُقصراء والوني هو الضعف عن الأمور والتقصير فيها. «أن يَفْرْط 4 أي: يعجل بالشر. 
تَأَرْسِ ل مَعَتَابي! سْرَآعِيلَ 4 أي: سرحهم. وكانوا تحت يد فرعون وقومه؛ فكانت رسالة موسى إلى فرعوت ||] 
٠‏ أبناةسط تح اه مضنت ولاه عازف » كان يعني يني أبنائيي وتسخيرض في ريت وإذلانن. | 
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وَرَعَوَاْ اد 


وض نوين وو ووه هو . 
9 قَدْ جِئْتَاكَ بِآيّةِ4 يعني قلب العصا حية وإخراج اليد بيضاءء وإنم| وخدها وهما اثنان؛ لأنه أراد إقامة البرهان 
وهو معنى واحد. ( وَالسَّلامُ عَلَ مَنِ انَبَمَ الْهُدَى 4 يحتمل أن يريد التحية أو السلامة. ؤ قَالَ فَمَن رَُكُمَا يا 
6 لمتونايي ترجه ان جع فالات ل جالزديهز أيه نود الوا تناو 
خَلْمَهُ؛ المعنى: أن الله أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه» ف"خلقه" على هذا بمعنى المخلوقين؛ وإعرابه 


مفعول أول» و"كل شيء" مفعول ثان» وقيل: المعنى أعطى كل شيء خلقته وصورته؛ أي: أكمل ذلك وأتقنه. 
فالخلق على هذا بمعنى الخلقة» وإعرابه مفعول ثان» و"كل شيء" مفعول أول؛ والمعنى الأول أحسن. ثم 

هَدَى »4 أي: هدى خلقه إلى التوصل لما أعطاهم؛ وعلمهم كيف يتتفعون به. ١‏ قَالَ قَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأولّ» 
يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجة ومناقضة لموسىء أي: ما بالها لم تبعث )| يزعم موسىء أو ما 
بالهآلم تكن على دين موسىء أو ما باها كذبت ولم يصبها عذاب» كما يزعم موسى في قوله "أن العذاب على من 


_ 6 كذب وتولى"» ويختمل أن يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول وروغانا عنه وحيدة لما رأى أنه مغلوب بالحجة: 


ولذلك أضرب موسى عن الكلام في شأنها فقال « عِلْمُّهَا عِندَ عِندَ رَيّ 4: ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام 
الأول. «في كِتَابِ» يعني اللوح المحفوظ. َالَّذِي جَعَلَ لَكْمُ الآ ضَّ مِهَادًا 4 أي: فراشاء وانظر كيف وصف 
موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها لاعلى وجه الحقيقة ولاعلى وجه المجازء ولو قال له 
هو القادر أو الرازق أو شبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه. 2 سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبلا 4 
أي: نبج لكم فيها طرقا تعش ون فيها. ( تَأَخْرَجْنَا4 يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقادير: يقول الله عز 
وجل فأخرجناء ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله "وأنزل من السماء ماء" ثم ابتدأ كلام الله. ( أَرْوَاجًا 
مّن نَّبّاتِشَكّ 4 أي: أصنافا مختلفة. ١‏ كُلُوا وَارْعََا أَنْعَامَكُمُ 4 المعنى: أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام, 
وتوم ذلك تضيفة التق ا لا 2 سصام > اللو تيه 


ين 
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سخر مثْلِهِ- فَآَجِعَل بَيْنَكا وَبَيَتَكَ مَوْعِدَا لا مخلفه ا 


موحد كم ب د م ا 
أن وبقان وى شريو ويلك لت نفيوا عل رسكو يتبتك يعذاب وذ 


4 0 2 : هدر اماي م ور 6 ل 2-١‏ َم :7 7 + -ت- 
خاب من افتّرى ((2)) فتتازعوًا أمرهم بَيتَهُمْ وَأَسَرُوأْ التجوى 2 
جص كو مما ١‏ اللرجصم ‏ كصو )ا ١‏ لالجو ومو صا ١‏ لسر جوت جو ا ١١‏ وحصت حمهو ما | اللسروصة جهو | لملججصت وصسوهمه ‏ 


مِنْمَا حَلَقَْاكُمْ» الضمير للأرضء يريد خلقة آدم من تراب. ( وَفِيًا نُِيدُكُمْ 4 يعني بالدفن عند الموت. 
لوَمِنْهَا خْرِجُكُمْ 4 يعني عند البعث. لآرَيَْاهُ َايَاتِنَا كلَهًا4 يعني الآيات التي رآها فرعون» وهي تسع 


موه ماوع وسا صو بلحب لحموح موسو بت 
آياتنا التي أعطينا موسى كلهاء وإنها أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها. ط فَاجِعَلُ بَيْتَنَا وَبَيْتَكَ مَوْعِدًا 4 يحتمل 


الحم وجيت ساب قارف ف بدي اموي نوو و درج تع زرط غم استر اق 
ولكن يضعف بقوله "موعدكم يوم الزينة" لأنه أجاب بظرف الزمان» ويدل على أن الموعد اسم زمان قوله 
"يوم الزينة"» ولكن يضعف بقوله "مكانا سوى””. ويدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله «لا خَحلِقُهُ 4؛ 
لأن الإخلاف إنم) يوصف به الوعد لا الزمان ولا المكان؛ ولكن يضعف ذلك بقوله "مكانا". وبقوله "يوم 
الزينة" فلا بد على كل وجه من تأويل أو إضارء ويختلف إعراب قوله "مكانا" باختلاف تلك الوجوه؛ فأما إن 


لإ كان المؤّعد اسم مكان» فيكون قوله "موعدا” و"مكانا” مفعولين لقوله "اجعل"؛ ويطابقه قوله "يوم الزينة" من 


طريق المعنى لا من اللفظء وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضى الزمان ضرورة: وإن كان الموعد اسم زمان 
فيتتصب قوله "مكانا" على أنه ظرف زمانء والتقدير: موعدا كائنا في مكان» وإن كان الموعد اسم مصدر 
فيتتصب "مكانا” على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد أو بفعل من معناه؛ ويطابقه قوله "يوم الزينة" على حذف 
مضاف تقديره: موعدكم وعد يوم الزينة» وقرأ الحسن "يوم الزيئة" بالنصب؛ وذلك يطابق أن يكون الموعد 
اسم مصدر من غير تقدير محذوف. ل مَكَانَا سِوّى 4 معناه: مُستو في القرب منا ومنكم؛ وقيل: معناه مستو في 
الأوض ل إؤائز ين امي وإ الإمفاق واو قاضال وطعيي وللكرن دي «يَوْمُ الزَّينَّةِ 4 يوم عيد لهم 
وقيل: يوم عاشوراء: «وَأن يحْكَرَ» عطف على "الزيئة" فهو في موضع خفض أو على ال"يوم" فهو في موضع 
وق واقظلامويني اح أن يكز ونع عبد اجتجاع الناهق عل اوسن )الأنلهاذ اطول يجتو جيل الجن ١‏ | 


عت مسح عه لد لعشي سدسم فيصم يدا جو عيذ خف تساي اعدف 9 
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الذزى علمكم السَّحَر فلاقطعى أيديكم وَارَح . 0 2 دان 00-7 
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هٍْ قَالوآ إن هَذَانِ ليساحران 4 فرئ "إن هذين" بالياء ولا إشكال ف ذلك» وقرئ يتخفيف "إن" وهي محففة من 
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الثقيلة» وارتفع بعدها "هذان بالابتداء» وأما قراءة نافع وغيره بتشديد "إن" ورفع "هذان"”. فقيل: "إن" هنا 
بمعنى نعم فلا تنصبء ومنه ما روي في الحديث: «إن الحمدٌ له؛ بالرفع» وقيل: اسم "إن "ضتمير الأمر والشأن 
تقديره: إن الأمرء و"هذان لساحران" مبتدأ وخبر في موضع خبر إن. وقيل: جاء القرآن في هذه الآية بلغة بنني 
الحارث بن كعب. وهي إبقاء التثنية بالألف في حال النصب والخفض» وقالت عائشة #ها: هذا مما لحن فيه 5 
كتابٍ المضحف. (َوَيَدْهَبًا يِطرِيمَيِكُمْ الْمُثْقَ» أي: يذهبا بسيرتكم الحسةة. (َتَأَجيعُوا كيْدَكُمْ » أي: اعزموا 401 5به. 
وأنفذوه. « يَِيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِجْرِِمُ أنَّهَا تَسْعَى» استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييل لا حقنيقة: وقال 00-2 
بعضهم: إن حيلة السحرة في سعي الحبال والعصي هي أنهم حشوها بالزئبق» وأوقدوا تحتها ناراء وغطوا النارلئلا . 2 
يراها الناسء ثم وضعواعليها حبالهم وعصيهم. وقيل: جعلوها للشمس فل) أحس الزئيق بحر النار أو الشمس 2 3 يه 
سال؛ وهوني حش والحبال والعصي فجملها فتخيل الناس أنه تمشي؛ فألقى موسى عصاه فصارت ثعبانا | 997 
95 فابتلعتها. (إِنَمَاصَتَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍِ» "ما" هنا موصولة؛ وهي اسم إنء و"كيد" خبرها. هِءَامَنَا بِرَبّ هَارُونَ 2 : 9 
0000 وفوتنع ةدم هيا هارو انه دل رؤوس الي وتكون علو الألفه.«من جلف » أي يقطع اليد اليعنئ 
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او مدت ولي زنيلام يسا ورنوم انا يتان اليبات وقد يماد اود" «هَذِواخَيَاة» 
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1 يي ا ل اس : 
قو كو ستيه انيلم جم البدجبد د القد جه يده 


لاجر حَلِدِينَ فيا وَذالِكَ جَرَاءُ من تزّى (2 وَلقد أَوَحَينَا إإى موسبئ 


3 


بعِبَادٍى فَآضْرِتٍ َم طريقا و اه وَل 


ِرَعَوَنُ يجثوده- فَفَشِيكُم مْنَ ألم ما عْشِيكِم © وَأْصَلَ فِرَعَوَنُ قَوَمَهُم وَمَا هَدِى (©) يَبَىَ 

عرازيل قب السيسكر من 2 وَوَاعَذَتَكمرَ جَايْبَ ارو آلايْمَنَ وَتَرْلَمَا 5 
لمن وَآلسّلوى © عنُوا من طَبْبتٍ ما رَرَفْتَكُحَ ولا فأ ذه فَيَجْلَ عَلَيَجْر عُضَى ‏ 
وَمّن تحلل عَلَيهِ غضبى فقَدَ هوى 20 وَإِنٍ تففاة لمن تانيب امن اوغيل صللحًا 4 


-ءعٌهيو - 


آهَتَدى 220 # وما أعجَلل1ك عَن قَوّمِكَ يَمُوسِىْ ©) 
ال ا ال ا ا ا تا ا 

نصب على الظرفية:. أي: إنها قضاؤك في هذه الدنيا. (إِنَّهُمّن يَاتِ رَبَّهُ رما 4 قيل: إن هنا وما بعده من كلام 
السحرة لفرعون على وجه الموعظة» وقيل: هو من كلام الله. «أَنِ اس بَعِبَادِي» يعني ببني إسرائيل: وأضافهم 
إلى نفسه تشريفا لهم وكانوا فيها قيل ستراثة ألف. ١‏ يَبَسَاكُ أي: يابساء وهو مصدر وصف به. «لا تَحَافُ درك 
وَل تحقَى 4 أي: لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه» ولا تخشى الغرق في البحر. «مَا عَشِيَهُمْ 4 إمهام لقصد 
التهويل: ١‏ وَمَاهَدَى 4 إن قيل: إن قوله "وأضل فرعون قومه" يغني عن قوله "وماهدى"؟ فالجواب: أنه مبالغة 
زتأكيد» ؤقال الزغشري: هوغبكم بفرعؤن في قوله (َوَمَآ أَهْرِيكُمْ إلا سَبِيْلٌ الركادِ4 (ِيَاتَن إِسْرَآءِيلَ» 
خطاب لهم بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون. وقيل: هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله كك؛ 
والأول أظهر. ١‏ وَوَاعَدْتَاكُمْ جَانِب الظُورٍ الآَيْمّنَ4 لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن 
يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه: و"الطور" هو الجبل. واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه 
موسى النار في أول نبوته أوهوغيره؟. « وَدََلْعَا عَلَيكُمُ الْمَنَّوَالسَلْوَى» ذكرف البقرة. 9 فَقَدْهَوَى» أي: هلك. 
وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل. 9 وَإِنْ لَعَفَار من تَاتَ4 المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بده والمغفرة 


9 | للمؤمن الذي ل يتب في مشيئة الله عند أهل السننة» وقالت المعتزلة: لا يغفر إلا لمن تاب. لثم اهْعَدَى »4 أي: 


استقام ودام على الإيهان والتوبة والعمل الصالح» ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في 
قلقي اتاب وآمزا| وفمل ضائانا وما ا تاك هن قزياق ياغرتى > :قظيضق جات الآية أذ مو علله 


"١ 5 5 0 0‏ 0 0 0 
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3 #2 #*# 2« ل 


خا ع د عن نه 


بَعَْدِكَ صلم الشايرئ (2) فَرَجَعَ مُوسئ إِلىْ قوّمِهء 

ع حي ارال د ار م د الي ال ام الاين م2 2ه عو نه أل مو * - در 
يَعِدَكُمَ رَبَكُمَ وَعَدَّا حَسَنًا أفطالَ عليكم العَهَدُ آم أردتم: ا 
ى 29 قَالُوأ مآ أخْلَفمًا مَوَعِدَكَ بمَلِكتا وَلَدكنًا حيّلآ 


ا من ره 1 فَأَخْلَفمم مَوَ 
أورارا فق زبنة بعد كَذَلك ألقى الكديرئ 

سج + > لس جوت نجسو مما ١‏ المرجية جسه ما ١‏ لللنججي نل جممو مم 0 
السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور» تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لرضاهء وأمر 
بني إسرائيل أن يسيروا بعده» واستخلف عليهم أخاه هارون؛ فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجلء فلما 
وصل موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالى: "ما أعجلك عن قومك". وإنما سأل الله موسى عن سبب 


اا استعجاله دون قومه؛ ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره» فيخبره الله بها صنعوا بعده من عبادة العجل؛ 
9] وقيل: إنما سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه. فاعتذر موسى بعذرين؛ أحدهما: أن قومه على 
ظ أثره؛ أي: قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثير يوجب العتابء والثاني: أنه إنما تقدم طلبا لرضا الله. « وَأَصَلَّهُمُ 
“199 السَامِرِي 4 كان السامري رجلا من بني إسرائيل» يقال: إنه ابن خال موسىء وقيل: لم يكن منهم وهو 
00 | مسيؤن إن قرية بمطر يقال ا سامزة»:ؤكان منافقناسائحرا. كْرَجَعَ مُوسَى إلى َو و4 يعني وجمع من الطلور 
9 بعد إكال الأربعين يوما التي كلمه الله قيها. ٠‏ أَسِنًا 4 ذكر في الأعراف. ألم يَعِدْكُمْ رَبّكُمْ وَعدا حَسَنًا 4 
0 يعني ما وعدهم من الوص ول إلى الطور. (آَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ) يعني المدة. وهذا الكلام توبيخ لهم. 


ويتَلَكِنًا» قرئ بالفتح والضم والكسرء ومعناه: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرناء ولكن غلبنا بكيد 
السامريء فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم: ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم أو اعتذروا 


4 7 بقلة ملكهم لأنفسهم في النظر وعدم توفيقهم للرأي السديدء ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر. 


وعْمَلْنَآ أوْرَارَا مّن زيئةٍ الْمَوْعِ 4 الأوزار هنا الأحمال؛ سميت أوزارا لثقلهاء أو لأخبم اكتسبوا بسببها الأوزار؛ 
أي: الذنوب» و"زينة القوم" هي حلي القبط. قوم فرعونء كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم؛ 
وقيل: أخذوه بعد هلاكهم فقال لهم السامري: اجمعوا هذا الح في حفرة حتى يحكم الله فيه ففعلوا ذلك 
وأوقد السامري نارا على الحلي وصاغ منه عجلاء وقيل: بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه السامري, 
ولذلك قال لموسى "قد فتنا قومك من بعدك". « قَقَدَّفْنَاهَا 4 أي: قذفنا أحمال الحلى في الحفرة. « فَكُذَلِكَ 


9 |ألقى التامِزيُ» كان السامراي قدازاى جبريل علية الشلاء قأخل من وطءفزسه:قيضةامن.ترابء وألقئ اله 
:9 ني نفسه أنه إذا جعلها على شىء موات صار حيواناء فألقاها على العجل فخار العجل؛ أي: صاح صياح 


8 92 22 2 22 22 22 92 090 252 2 0 0 0ه 40 2 ب 2 2 522 2 2 2 2 2 
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5-7 17 7 و 01 فاع اسيم لماو 2 - در 
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلُا جَسَدَا لَه حوَارٌ فَقَالُوا هنذا إلهكم وإلله موسئى فتيئ © 


حل ع بهد عن 


أله رج الية ودَل َل رَمَلكَ هه كا وَل كقًا كك وَلَقَد ١113‏ 
أفلا يَرَونَ ألا يَرَحِعُ إلَِهِمّ فَوَّْا وَلَا يَمْلِكُ هُمْ صَيا وَلَا فعا (20) وَلَقَدَ قَالَ هُمْ 


1-6 م 0 0 1 مم 9 و ا ا 0 2 1 ا 0 
هلرون مِن قبّل يلقوم إنما فتنتم به- وَإِن رَبَكم الرّحمان فاتبعونى وَاطِيعوًا أمرى 20) © 


د يا 4 زر ) قَالَ يَهَرُونُ ما مَتَعَكَ إِذْ 
انتم ضلوا وتم ألا تبن د 

1 22006 سح سصمود] تحن فد #8 

برايبى 0 سَرَاءِيلَ وَلَمْ ترقت ة ل بي شار يما 


عطاك سجر وج قا برك يما لخ تقلأ دق 

ل اا ‏ ا لا ل ل للا لل0 تلاك   .‏ لاتا الا ‏ للااااااااا 0 
العجول. فالمعنى: أنهم قالوا كما ألقينا الحلى في الحفرة ألقى السامري قبضة التراب. « جَسَّدًا 4 أي: جسم بلا 
روح» والحنوار صوت البقرء ١‏ فَقَالُوا هَدَآ إَِهَكُمْ 4 أي: قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض. « فَنَيِيَ » 
يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون من كلام بني إسرائيل» والفاعل موسى؛ أي: نسى موسى إِلهه هنا وذهب 
يطلبه في الطورء والنسيان على هذا بمعنى الذهولء والوجه الثاني: أن يكون من كلام الله تعالى» والفاعل 
السامري؛ أي: نسي دينه وطريق الحق» والنسيان على هذا بمعنى الترك. «أقلا يَرَوْنَ أَلأَيَْجِمْ إل مولا > 
معناه: لا يرد عليهم كلاما إذا مع ساح يم يوت ير> 0-3 
مخففة من الثقيلة» وبالنصب وهي مصدرية. ؤقَالَ يا هَارُونُ ما مَتَعَكَ إِذْ رَأَنْتَهُمْ عَهُدْ ضَلُوآ ألا تَتَبِعنِ 4 "لا" ز زائدة 
تيد والغنى: م منعسك أن تبمني في شي إلى الدود» أو تبعني في الغضب هه وشسدة لزج لمن عبد 
العجل وقتالهم بمن لم يعبده. « قَالَ يَبَْوُمَ 4 ذكر في الأعراف. ول قاكة بإاطتوة وليرأدي»بكاف يوسن .فد 
أخذ بشعر هارون ولحيته من شدة غضبه؛ لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل. وإ كنيكاناء كول 
توح ع على وي مي ير برد ووب سي 
العداوة بينهم» وهذا على أن يكون معنى قوله "تتبعني” في الزجر والقتال» ولو اتبعتك في المشي إلى الطور 
لاتبعني بعضهم دون بغض قتفرقت جماعتهم؛ وهذا عل أن يكون معنى " تتبعني" في المشي إلى الطور. ؤِوَلَمْ 
2 قُبْ قَوْل 4 يعني قوله له هِاخْلْفْني في كَوْ: زبي وَأَصْلِمْ 4 ٠‏ 9 قَالَ فَمَا خَظبُكَ يَاسَامِرِيٌ 4 أي: قال موسى:ما 
سبي يي ل قَالَ بَصرْتٌ بِمَالَمْ يبْصُرُوا بهِ4 أي: رأيت 


22 مالم يروه؛ يعني جبريل عليه السلام وفرسه. « فَقَبَضْتٌ قَبْضَةٌ مَّنَآَكَرالرسُولٍ 4 أي: قبضت قبضة من تراب 


من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريلء وقرأ ابن مسعود # "من أثر فرس الرسول"» وإنما سمي جبريل بالرسول 


271-71-1 وغ 90د 7 جنزخ خند‎ ١ 
7 ا د م 4 2 م 0 ا 0 عت ا حت م 3 نر 1 جر 0ت لت 0د رت +30 نت‎ 97 
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د 8 2 2ن 2 2 2 2 


0 


و ص ع ا جا د ع 6 اخ د ع ع د د د د ا د ل د د د ا طن 2ش 


دم 0 
َتَبَذْتَهًا وَكَذَالِلك سَوَّلَتَ لى تف تشيى (3) قالَ فَآَدْمَت فرت لَك فى لحيو أن 
١‏ تعُولَ ! سن ول نوع أن قد وآنظر إل هك الى طَت عَلَيهِ اكه 
9 لْمْحَرَقتْ ؛ لَعسِفئَمُ فى لير مسَمًا 29 إنْمَآ إِلَهُكُمْ آنه اذى لآ إِلَهَ إلا هو وَسِعَ 


5 و 


مسا م ور يمي وَقَدَ -اتَيْسَكَ مِن لدنا 


دكن 


. 7 -3- يت ا - 22 7 لي صد 32 
كاد من أَعْرَضضَعَنَه فإنهء تحمل يوم القيّمَةٍ وزرًا (2) حَدِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ هم 


و مادو ١‏ 


يوم الْفِيَسَد عتلة .وه ايوم يتفم فى الصُون” وَخْشْرٌ آلْمُجَرِمِينَ بيو 2 مين زرَقا ,(©62 


يَتَحَفتَورتَ بِيكجُم3 إن لْبنْتُمه إل عشم ف 


سج سوسس وي _اسوسوسو موه _اوجسه سهدي اوصيهج هوه _اوجسوب جب سوجسة:وهوههمه 
لأن السه أرسله إلى موسىء والقبضة مصدر قبضء وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالمصذر كضرب 
الأميرء ويقال: قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفه. وبالصاد المهملة إذا أخذ بأطراف الأصابع» 
وقد قرئ كذلك في الشاذ. 9 فَتَبَدْتُهَا4 أي: ألقيتها على الح فضار عجلاء أو على العجل فصار له خوار. 
و قِنَ لك في اليا أن تَقُولَ لآ مِسَاسَ 4 عاقب موسى عليه السلام السامري بأن منع الناس من مخالطته 
ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته. وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته: لا مساس؛ أي: لا نماسة ولا إذاية, 
وروي: أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمى له وللذي مسه. فصار هو يبعد عن الناس وصار الئاس يبعدون 
عنه. لِوَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا 4 يعني العذاب ني الآخرة؛ وذلك تهديد ووعيد. ( ظَلْتَ4 أصله ظللت حذفت 


09 إحدى اللامين» والأصل في معنى ظل أقام بالنهار» ثم استعمل في الدؤوب على الشيء ليلا ونهارا. 


ل لتُحَرَّقَنهُ 6 من الإحراق بالنارء وقرئ بفتح النون وضم الراءء بمعنى نبرده بالميُرّد» وقد حمل بعضهم قراءة 
الجماعة على أنها من هذا المعنى لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار؛ والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار 
إذابته وإفساد صورته. فيصح حمل قراءة الجماعة على ذلك. « ثُمَ َحَنسِقَنَّهُ في الْيَمَ نَسَْا 4 أي: نلقيه في البحر. 
والنسف تفريق الغبار ونحوه. (ِإِنّمَآ إِلَهَكُمُ الله 4 الآية» من كلام موسى لبني إسرائيل. (كَذَلِكَ تَقُضٌُ 
عَلَيْكَ 4 مخاطبة من الله تعالى لمحمد كَكلِه ول آنبَّآءِ مَا قَدْ سَبَقَ 4 أخبار المتقدمين. «ذِكُرًا 4 يعني القرآن. 
«مَنَ أغرّضَ عَنْهُ 4 يعني إعراض تكذيب به. ه وِرْرًا 4 الوزر في اللغة الثقلء ويعني هنا العذاب لقوله 
9خَالِدِينَ فِيهِ4» أو الذنوب لأخباسيب العذاب. ؤوَسَآء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حمْلاً» شبه الوزر بحمل لثقله» 
قال الزمخشري: "ساء" نجري مجحرى بئسء ففاعلها مضمر يفسره 'حملا"» وقال غيره: فاعلها مضمر يعود على 
الوزر. (يَوْمَ يُنَمَخُ في الضّورٍِ4 أي: ينفخ الملك في القرنء وقرئ "ننفخ" بالنون؛ أي: بأمرنا. ١‏ رُرْقًا4 قيل: 


0 زرق الألوان كالسوادء وقيل: زرق العيون من العمى. « يَتَخَافَتُو الس امتاصعا تالح لد - 
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و 


حَنُ أعلَمُ يمَا يَقُولُونَ إِذ يَقُولُ أمتلّهُمْ طَرِيقَة إن لَبنكُُة إَِّا يَومَا (2) ويسَعَنُودَاة 
ام مم َ 


5 


واف م.ج ب م 1 7 د 3 
مَا بين رأقبية وَما نا هن 8 نت بدِء عِلمًا 5 # وَعَنَتِ 0 7 


م تر 


حداف ظظايًا و هضما 2 

و ع سحو ع سوج لس وو جه لسووموب جم موبسموبومس هه سوجسوو ههه 
حضهم لبعضن قي الييزةبإن ليثيم في الدنيا )ل عثي لمال: وذلك لاستقاا م مدة الدنياء وقيل: يعنوان لبثهم 
في القبور . يَقُولُ أُمْكَلَهُمْ طريقَةً مه إن لََنْتُمُ إِلآَ يَوْما »4 أي: يقول أعلمهم بالأمر؛ فالإضافة إليهم إن لبثتم إلا 
يوما واحداء فاستقل المدة أشد مما استقلها غيره. «يَنسِفهًا» أي: : يجعلها كالغبار ثم يفرقها. « فَيَدَ دهَا فَاعَا 
صَفْصَفًا؛ الضمير في "يذرها" للجبالء والمراد مواضعها من الأرضء والقاع الصفصف المستوي من 


الأرض الذي لا ارتفاع فيه. ؤِلاثر رَى فِيهًا عِوّجا ‏ المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني وبالفتح في 
الأشخاص. والأرض شخص؛ فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح وإنا قاله بالكسر مبالغة في نفيه» فإن 
الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص. فنفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل وجه. وَل أَمْئًا» 
الأمت هو الارتفاع اليسير. 9 يَتَّبعُونَ الدّاعِيَ 4 يعني الذي يدعو الخلق إلى الحشر. «لآ عِوَّجٌ لَهُ4 أي: لا 
يعوج أحد عن اتباعه والمشي نحو صوته؛ أو لا عوج لدعوته لأنها حق. (هَنْسَا 4 هو الصوت الخفي. (لا 
تَنمَعٌ الَّفَاعَةُ إلا مَنَ أَذِنَ لهُ الرَحْمَنُ مَنُ 4 يحتمل أن يكون الاستثناء متصلاء و"من" في موضع نصب ب"تنفع" 


6 3 وهي واقعة على المشفوع له؛ فالمعنى: لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له. أو يكون 


الانتعنتام منقطعا و"من' 'واقعة قعة على الشافع» والمعنى: لكن من أذن له الرحمن يشفع. ووَرَضِيَ لَهُ كَوْلا» إن 


ظ ١‏ 0 4 9 ب هَل أذن له 3-5 0 فيه 0 ف ل بمعنى لأجله؛ - 0 ص شاع لأجل د 


داعيو بات سيج انج وجلا املد سيمريه 
«وَلاَ يحِيظُونَ بِقَيْءٍ مّنْ عِلْيِهِ إِلآَببَاهَآءَ 4: والصحيح عندي أن المعنى: لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا 


7 4 يعرف الله على الحقيقة إلا الله» ولو أراد المعنى الأول لقال: ولا يخيطون بعلمه. ولذلك استثني "إلا بها شاء" 


9 0 هناك ولم يستثن هنا. لوَعَنَتٍ الْوُجُوهُ» أي: ذلت يوم القيامة. «وَلا هَضْمًا »4 أي : بخسا ونقصا لحسدناته. 
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11 


ام اف > 
مه 000 585 


خا جد جيذ بيذ جيذ خيا أي يا جب يذ جيذ 3 يذ غيد أي خا ا + 3 غ1 32 17 غ2 
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ل 


(9] وَكَدَالِكَ أَنْرَلْسَهُ فَرَءَانًا عَرَبِيَ)ُ وَصَرََنَا فِيه مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلْهُمَ يَتَقَونَ أُوْ حدِث هم 


ذِكرًا 20 فتَعلى الله الملاعالفق. وَل تَعَْجَلَ بِالْقَرَءَان مِن قَبَلٍ أن يُقَضِى إليلى 


صحصد 
مدن ع وان معد اكع كت جر حراس م > 20 
وحيهر وَقل رّتِزدن عِلمًا © وَلقَدَ عَهِدَنًا إن َادم مِن قبّل فنسى وَلمَّ نجد لهء 


عَرْمّا (2) وَإِذْ قلا لِلمَليِكَةٍ آَسَجْدُوا لآ دَمّ فَسَجَدُوَاً إل | اتلبم كت د يم فَقلءا 


2 28 6 “دل د رن داه ور ا" ب 7 ارا د كوا 2 > 25207» 
ما جا و 0 


اشيم قال اي لجار د وَمُلكٍ ل يَبنْ * بي فأكة يبا 


-_ 
م 
. 


فَبَدَتَ هما سُوْءَاتَهُمًا وَطَفِقَا ضفن عَلَِمَا يهال قوق الك وَعَصىّ ءَادَمُْ رَبَّهه 


إوحا 


2 
جِتَبلهُ رَيُهُم فَعَاب عَلَيْهِ وَهَدئ (2) قَالَ أَهَبطًا مِنَهًا حمِيعًا بَعَضْكُمْ 
عَدُوٌ فم يَاتتِنَكُم مِتى هذى فَمَنٍ أتَبّعَ هُدِاىَ قلا يَضِلُ وَلَا يَمْقِى 


© لاقو اللاو ا ا فَإِنَ له مَعِيشَةَ ضَدكا 
ملستسن شه 
دأَؤْيْحدِتُ لَهُمْ ذِكْرًا 4 أي: تذكراء وقيل: شرفا؛ وهو هنا بعيذ. «وَلآَ تَعْجَلْ بِالْمّرْءَانِ مِن قَبْلٍ أن يُقْضَى 
إِلَيْكَ وَحْيّهُ 4 أي: إذا أقرأك جبريل فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ» وحينئذ تقرأه أنت؛ فالآية كقوله « لآ 
َحَرّكُ به لِسَائَكَ لِعَعْجَلَ بِهِ4» وقيل: كان النبي كَِِ إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين» فأمر أن يتأنى 
حتى تفسر له المعاني؛ والأول أشهر. ل عَهِدْنَ إل ءَادَمَ 4 أي: وصيناه أن لا يأكل من الشجرة. ١‏ فَنَسِيَ 4 
يحتمل أن يريد النسيان الذي هو ضد الذكرء فيكون ذلك عذرا لآدم؛ أو يريد الترك. وقال ابن عطية: لا 
ع ميوي ود بووك يوي بوسر زع روي دوا م قلا < يُخْرِجَنَكُمَا 
مسن ةوه قَتَشْقَّى 4 أي: لا تطيعاه فيخرجك من الجنة؛ فجعل المسبب موضع السبب» وخص آدم بقوله 
'نشقى" لأنه كان المخاطب أولا والمقصود بالكلام؛ وقيل: لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختص بالرجال. « لآ 
طم فِيهَا وَلاَ نضح > الظمأ هو العطشء والضحى هو البروز للشمس. « يَخْصِمَانِ 4 ذكر في الأعراف. 


وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في البقرة. «اهْبطًا» يذاه الأ اوزاف جل لوخي 0 
الشرطية دخلت عليها ما الزائدة» وجوابها ١‏ قَمَنِ اتَبَعَ4. «قلا يَضِلُ وَلاَيَمَْى 4 أي: لايضل في الدنياء ولا 
يشقى في الآخرة. (تويقةٌ صَدكا4 أي: ضيقة» فقيل: إن ذلك ف الدنياء فإن الكافر ضيق المعيشة لشدة 
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1 
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د لير م ءًَ إوتا 7< 52 تن حن ي” 3 إورنا و و 


ا ا د - ل ع ع ود لرد د الم م اخ بيك 7 ا 
0 كذالِك أتمَكَ عَايَنتَنا فتسِيتَا وكذالِكَ الْمّومَ تسى 2 وكذالِكَ مجزى مَنَ أَسَرَفَ وَلَْمَ 


َّ-, ايب بر 


يُومِنْ بِكَايَتٍ رَبَه- وَلَعَذَاتَ الآاجرة أَسْد وَأبَق 29) أفلَح يد هج كم اهلكا قَبَلَهُمِ مِنَ 


القرون مشون فى مسلكيتة إن فى ذَلِكَ لايس لول النهى :22 وَلَوْلا ظمة سبَقَتٌ 


ل | قل و ع كت 


35 ين ريك لكان لاما وَأَجَل مسي ©) فَأَصِبرٌ عل ما يُقولونَ وَسَبَحَ يحَمْدٍ رَبك قَبَلَ 


ور و 2 مو 5 ا ا و« 7 21 رءجء 0-0 لكر 0 1 ىَ 
طلوع الشمس وَقَبَلَ 0 وين_اناي اليل فسئح واطراف اليار لعلك ترجي تين 


سس جو وطضكيس د موصو نضجسد + سو موصيو نتيه+ > وحسة :هه جص لحمو مما ١‏ رجت وصو مم 


| حرصه وإن كان واسع الحال» وقد قال بعض الصوفية: لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته 


[] وتكدرعليهعيشه وقيل: ذلك في البرزخ» وقيل: في جهنم يأكل الزقوم: وهذا ضعيف؛ لأنه ذكر بعد هذا 


0 
8 2 
1 "5 “#ن 


8 يوم القيامة وعذاب الآخرة. ١‏ وَكَحْشْرُه يَوْمَ الْقِيَامَةِأَعْتى » يعني أعمى البصر. « فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْم 
1 ُنق» من التزك لا من الذهول: (ِوَلَعَدَابُ الآحِرَةِ أَقنَدٌ وَأَبْقَىَ »> أي:عذاب جهنم أشد وأبقق من 
7 المعيشة الضنك ومن الحشر أعمى. (أَكَلَمْ يَهْدٍ لَهُمْ4 معناه: أول يتبين لهم والضمير لقريش» والفاعل 
5 ب"-بد" مقدر تقديره: ألم يبد لهم اهدي أو الأمرء وقال الزمخشري: الفاعل الجملة التي بعدهء وقيل: الفاعل 


37 ضمير الله عز وجلء ويدل عليه قراءة "أفلم نهد' 'بالنون» وقال الكوفيون: الفيفل و5 » 9يُمشونّ في 


سيد جعي مس ع بعر عي 


: 557 15ل عه يف رَبَّكَ لَكَانَ لِوَامَا 4 ال"كلمة" هنا القضاء السابقء والمعنى: لولا 
0 جود بوجي وجي مس وو 4 معطوف على "كلمة"؛ 


: أي: لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزاماء وإنا أخره لتعتدل رؤوس الآيء والمراد بالأجل 
“9 الممسمى يوم بدرء وبذلك ورد تفسيره في البخاريء وقيل: المراد به أجل الموتء وقيل: القيامة. ( وَسَبَّحْ » 
0 يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة» أو قول "سبحان الله"؛ وهو ظاهر اللفظ. ل مد رَبَكَ 4 في موضع 
9 الحالء أي: وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح» ويحتمل أن يكون المعنى سبح تسبيحا مقرونا 


بحمد ربك. فيكون أمرا بالجمع بين قول: "سبحان الله"؛ وقول: "الحمد لله"» وقد قال رسول الله عله : 


1 « سبحان الله واالحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض» [مسلم: 223] . قبل لُوع الجن وَقَبْلَ غْرُوبِهًا 4 


1 اداح وطن مااي ا اطي فوا اللا[ ناتوتوية تييع نياج اعد ورل طاو التينسن لصي 
1 والنى قبل غروي الظهر والممن وين انعا 4لمعامالاض وعديات ا 
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وَرَزْقَ رَبَكَ حير وَأبَقَى 2 


37 ]| تررُقكَ وَالْعَسِبَهُ ِلتَقَوى (2 وَقَانُوأ لولَا ياتا بَايَةٍ مّن رَبََِ أَولَمَ تَاهِم بيه مَا فى 


ممق 2 د عر : ان ع اج سو مرج ل 2 5 ل بير كي 0 
الح ف الأول 20 وَلَوَ آنا أهلكتنهُم. بِعَذَابٍ من قَبْلِو- لَقَالُوا ربا لَوَلَة أَرَسَلتَ إِلَينا 


350 


رَسُولًا فَتتَِّعَ َايَنتِكَ مِن قَبَلٍِ أن نَذل وخر ي قن حخزره كن مُتَرَصحُ فيصو 
فَسَتَعْلَمُونَ مَنَآَصحَنبُ الصّرَاطٍ السّوى وَمَّن آَهَتدى (3) 


الس وجو نخس ه.ا | ا لودجو نجس )| الوجوية نحم ١‏ بجحت نحصو مم |4 لامجو همهو هم |4 وجيت نمم م | رجح :جههمس 


99] وكرر الصبح في ذلك تأكيدا للأمر بهاء وسمى الطرفين أطرافا لأحد وجهين؛ إما على نحو « فَقََدْ صَعَتْ 


ُلُوبّكُْمَا 4 وإما أن يجعل النهار للجنس فلكل يوم طرفء و"-اناىء الليل" ساعاته؛ واجدها أناء. «وَلاَ 


تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ 4 ذكر في الحجر. ومد العينين هو تطويل النظرء ففي ذلك دليل على أن النظر غير الطويل 


1 ] معفنوعنه. ورَهْرَة نيا شسبه نعسم الدنيا بالزهر وهو النوارء لآن الزهر له منظر.حسن ثم يذبل 
9 ريضمحلء وفي نصب "زهرة" خمسة أوجه؛ أن ينتتصب بفعل مضمر على الذمء أو يضمن "متعنا" معنى 
' 0 أعظينا ويكؤون "زهرة" مفعو لا ثانيالة» أو؛يكون بدلا من موضع الجار والمجرورء أو يكون بدلا من 

"زواج" عل تقديسر: ذوي زهرة: أو يتصب عل اححال. ليخ فيد» أي: نختررهم. (لآ نش ا 


ِرْقًا 4 أي: لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك. فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقكء. وكان بعض 
السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا بهذا أمركم الله ويتلو هذه الآية. « أُوَلَمْ تاتِهم بَينَهُ مَافي 
لصحف الأوكّ4 ال"بينة” هنا البرهان» و"الصحف الاولى” هي التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله 


1 32 والضمير في "قالوا" وفي "أولم تاتهم" لقريش؛ لما اقترحوا آية على وجه العناد والتعنت أجابهم الله بهذا 


|الجواب» ومعناه: قد جاءكم برهان ماني التوراة والإنجيل من ذكر محمد كن فلأي شيء تطلبون آية 


ا اشرو ورا يكرة الشبى شيتنامك القوان يمان الطلوء والعصو ل إتبااق اللصفف لالع 
79 فذلك بينة وبرهان على أنه من عند الله. « وَلَوَنَّآ أَهْلَكْتَاهُم بِعَدَابٍ مّن قَبْلِهِ4 الآية» معناها: لو أهلكنا 
4 أهؤلاء الكفار قبن بعث نحمد ولك لاحنجوا عل اله بأن يقولوا ولول أَوْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً>. و"لولا” هنا 
19 || عرض فقامت عليهم الحجة ببعثه يك ٠ل‏ كل مُرَبضسٌ 4 أي: كل واحد منا ومنكم منتظر لما يكون من 
5 هذا الأمر. ل تَترَيَصُوا 4 تهديد. «الصّرَاطٍ السّوِيٌ 4 المستقيم. 


6 ند 
سما >ه.«» 
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اب 
ر#” 


. 20 ار الي اا ا يد 
جسم هلماجم اقترّبَ للناس حِسَابِهم لعف با عيدج واب 


0 -" 
يي قاض - ]2 55-2 1 2ه 2 
ياتيهم من وحكر من ربهم محدث ره 2 للهية قلوبهة وَأَجَرٌوٍ 


..."33 آلتَجَوَى الْذِينَ ظَلَمُوأْ هَل هَندَآ إلا يَسَُ 
0 0 دده 50 


تس :جرختم ِو 


رس د 
26 افْهُمَ يُوَقِئُورَتَ © و1 أخكلنا َبَللَىَ إل رسال يوحْ إلهة 


جوز جيل م ١‏ لسو حصيو نج د 0 لل جوييو دجم لجسي جه ا الوص جم ا للم صوصن جسم م ا الملو حص هسسوم 
سوارة:الاذياء 
«اقْتَرَبَ لِلئّاين حِسَابّهُمْ 4 الناس لفظ عام» وقال ابن عباس #2: أراد به هنا المشركين من قريش: بدليل ما 


5 “0 بعد ذلك فإنه من صفاتهمء وإنما أخبر عن الساعة بالقرب؛ لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثر ثما بقى لحاء 
52 ولأن كل آتقريب. ؤمَايَّاتِيهم من ذِكْرمّن رَبّهِمِ ُحْدَثْ ‏ يعني بال"ذكر" القرآن» و"محدث" أي: محدث 
2 ازول الوواء ةو الكو الذيو اك تله الواوق" اشوا" امي قامل سورع لاما قبلةء و الذي ظلها؟ 


ا بدل من الضميرء وقيل: إن الفاعل هو "الذين ظلموا". وجاء ذلك على لغة من قال: أكلوني البراغيث» وهي 


ْ 3 :1 لغة بني الحارث بن كعبء وقال سيبويه: لم تأت هذه اللغة في القرآنء ويحتمل أن يكون "الذين ظلموا" 


35 2 3 في موضع نصب بدل من "النجوى”؛ لأنه هو الكلام الذي تناجوا به» وال"بشر" المذكور في الآية هو محمد 2 


«قل رق يَعْلَمُ لْقَوْلَ 4 إخبار بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أسروه: فإن قيل: هلا قال: يعلم السر مناسبة 


“05967 لقوله "أسروا النجوى"؟ فالجواب: أن القول يشمل السر والجهر فحصل في ذكره السر وزيادة. (بَلْ قالوآ 
5 5 2 أضْعَناتُ أخلام > أَى: أخلاط متامات» وحكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة؛ ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان 


أقوالهم. م1 الآَوَلُونَ4 أي: كيا جاء الرسل المتقدمون بالآيات فليأتئا محمد بآية؛ فالتشبيه في الإتيان 


3 : بالملعجزات. ١مَآ‏ ءَامَكَتْ قَبْلَهُم من قَرْيَةِ آَهْلَكْتَاهَآ 4 لما قالوا"فليأتنا بآية" أخبرهم الله أن الذين من قبلهم 
0 طلبوا الآيات» فلم| رأوها ول يؤمنوا أهلكوا ثم قال <أَنَهُمْ يُومِنُونَ 4 أي: أن حالهم في عدم الإيوان وفي الهلاك 
: كحال من قبلهم: ويحتمل أن يكون المعنى أن كل قرية هلكت لم تؤمن فهؤلاء كذلكء ولا يكون على هذا 
0 يوابا لوهم افلياننا رايقلة بل بكرن رعباز ا جا انل جع وجووامإفرة لاجد ما ويطك الضقة للاترية 9 
© 39 | والمراد أهل القرية. ؤوَمَآ أَرْسَلْنا قبْلَكَإِلاً ِجَالاً4 رد على قوهم "هل هذا إلا بشر مثلكم'"؛ والمعنى: أن الرسل | 74/١‏ 
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لخ خخ 1*0 


3 
11 


اخ خخ د 2 * * 


ذجز ايز از ةين يزيز ف يز ةزغ ) 


06 5 
1 
١8 


6د 1 غد عد 82 


_-0 
الاك .اي . 


١‏ لا" 
7 ,2“ 


1 83 7 0 7١ 89 


ذم /رأذ/ 
١, 5-5‏ 
47 ا 


- د هج * 


َسْعَلُواْ أَهْلّ الكر إن كنز لا تَعْلَمُوت (2) وَمَا ا 
2 12 - 2 ل ري ع ع وي اف دن لوس ف نايز 7 ِ 
9 ألطْعَامَ وَمَا كَانُوأ حَِدينَ (2) ثم صَدَقء لويش الوجام قا د وَمَن ّشَآءٌ وَأْمْلَكنا 


اب 7 


د 70 0 - 5 3 2 فت 7 
الْمُسْرِفِينَ 29 لَقَدَ أَنرّلَمَا إليكن وكا ه143 ) قلا تعغقلورت 20 وَكَمْ قَصَمْنَا 


دعي سم عه مر اع اح و 
مِن قَرَيّةٍِ كانت ظَالِمَة وَأَنْسَانًا بَعْدَهَا قَوْمًا-اخريرت 29) فَلَمّا أحَسُوأ بَأْسَنَآ إِذَا هم 


تركضوأ وَآرَحِعْوَأ إل مآ ترق فيه 


09 2 قالوأ عجان 61 1 لت + 4 كم رَالت لك ؟ 


يك] خَدمِدِين ‏ م 2 وما اه الما وَالارَض وَمَا بَيَجُمَا يي لَوَآرَدَكا 


م2 م هك 


7 م ا 1 
نتخِذ هوا لا نخدنه من لدنا 


نومت حصو ع ا ١‏ الس جويت ‏ جحمو ا | السموجوت جمرو مما 4 لموجون ]نجهم ا || ا رجو نجهم هم || ا ننجت وه 0 


“| المتقدمين رجال من البشر فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولا؟. وَأَهْلَ الذّكْر» يعني أحبار أهل 
١ :‏ الكتاب. وما جَعَلَنَاهُمْ جَسَدٌ جَسَدًا لآ يَاكُنُونَ الّعَاءَ 4 أي: : ما جعلنا الرسل أجسادا غير طاعمين» ووحد الجسد 
لإرادة الجنس» و"لا ياكلون الطعام” صفة لجسدء وفي الآية رد على قولهم «امَالٍ هَذًَا الرَّسُولٍ يَاكُلُ الطّعَامَ 4. 


طومَن نَشَاءُ 4 يعني المؤمنين. لفِيدِذِ فيه ذِكْرْكُمُ 4 أي: : شرفكم» وقيل: : تذكيركم. « قَصَمْنَا» أي: : أهلكنا هلكناء وأصله 


8 من قصم الظهر أي: كسره. «مِن قَرْيَّةٍ4 يريد أهل القرية» قال ابن عباس #ا: هي قرية باليمن يقال لها 
009| حضورء بعث الله إليهم رسولا فقتلوه» فسلط الله عليهم بختنصر ملك بابل» فأهلكهم بالقتل؛ وظاهر اللفظ 
4 ظ : على العموم لأن "كم" للتكثير فلا يريد قرية معينة. 9 يَرْكُصُونَ 4 عبارة عن فرارهم؛ فيحتمل أن يكونوا ركبوا 
95 الدواب وركضوها لتسرع الجريء أو شبهوا في سرعة جريهم على أرجلهم بمن يركض الدابة. 9 لآ تَرَكُصُوا 4 
2 أي: قيل لهم لا تركضواء والقائل لذلك هم الملائكة قالوه تبك مهم أو رجال بختنصر إن كانت في القرية 
2 المعّئة» قالوالهمم ذلك خداعا ليرجعوا فيقتلوهم: ترفك 4 أي: نعمتم. ل لَعَلّكُمْ تُشألُون بكم مهم وتوبيخ؛ 
595] أي: ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسألون عما جرى عليكم» ويحتمل أن يكون "تسألون" بمعنى 
ض يطلب لكم الناس معروفكمء وهذا أيضاتهكم. ٠‏ قَالُوا يَاوَيْلَنَآ 4 الآية» اعتراف وندم حين لم ينفعهم. (١‏ حَصِيدًا 
ظ - شبهوا في هلاكهم بالزرع المحصود, ومعنى "خامدين" موتى وهو تشبيه بخمود النار. « لأعِبِينَ 4 


منفية» أي: ما خلقنا السموات والأرض لأجل اللعب؛ بل للاعتبار بها والاستدلال على صانعها. «لَوَّ 
ردكا أن؟ 4 دوو لأعفْذقة ين [33اللهواقو عه التطن* الوالنه وهيل المزأها اق دنا ' أي: من الملائكة؛ 
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زيم م كر //رنل5 / 7١‏ ذا ,7 
27 1 كك ا . 7 44 ه 
“ 7 7 - 2 0 
ا[ ني 0005 
1 
- عرف 


ذأ 


ل ل ا ا لقو ل ل عر ع 1 اه فرق ره 
إن كنا فعلينَ (2 بَلَ تقذف بالق على البَطل فيَدْمَعْهَء فإذا هو رَاهِق وَلَكُم 






3 3 د 1 . ع 1 4 . : 0 1 ش 
3 © الوَيْلَ مِما تصفون (2 وَلهَد مَن فى السَّمَلوَاتِ وَالارض / 


0 ر< و 1-7 م - .و و2 
0 7" 7 داه © 2 . م اع 2 20م 22-24 عابر +24 تم تر 


وعزير ابن الله؛ والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب؛ لاتصاله بقوله "لاعبين"» وقال الزغخشري: المعنى لو أردنا 


1 3 أن نتخذ لوا لكان ذلك في قدرتنا؛ ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة؛ وفي كلا القولين نظر. «إن 


كُنَا فَاعِلِينَ 4 يحتمل أن تكون "إن" شرطية وجوابها في قبلهاء أو نافية؛ والأول أظهر. ١‏ نَقّذِفُ بالق عََِ 
الْبَاضِلٍ 4 "الحق" عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ماهو حقء و"الباطل" عام في أضداد ذلك. ١‏ فَيَدْمَعْهُ 4 
أي: يقمعه ويبطله: وأصله من إصابة الدماغ. (وَمَنْ عِندَّهٌُ4 يعني الملائكة. «وَلاَيَْتَخْسِرُونَ 4 أي: لا 
يعيون ولايملون. <أَم اتَحَدُوآ َالِهَة مّنَ الأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ 4 "أم" هنا للإضراب عا قبلهاء والاستفهام على 
وجه الإنكار لما بعدهاء و"من الارض" يتعلق ب"ينشرون". والمعنى: أن الآلهة التي اتخذها المشركون لا يقدرون 


“095 أن ينشروا الموتى من الأرض؛ فليست بآلهة في الحقيقة؛ لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. 9 لَوْ 


كن فِيَهِمَآ عَالِمَهٌ إلا الله لَقَسَدَئًا > هذا برهانع إن وحدانية الله تعالى» والضمير فى قوله "فيهيا" للسماوات 
والأرضء و"إلا الله" صفة لآلهة» و"الا” بمعنى غير فاقتضى الكلام أمرين؛ أحدهما: نفى كثرة الآلهة» ووجوب 
أن يكون الإله واحداء والأمر الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غبره» ودل على ذلك قوله "إلا الله" 


1 0 وأما الأول فكانت الآية تدل عليه لولم تذكر هذه الكلمة. وقال كثير من الناس في معنى الآية :إنها دليل التمانع 


الذي أورده الأصوليونء وذلك أنا لو فرضنا إهين فأراد أحدهما شيئا وأراد الآخر نقيضه؛ فإما أن تنفذ إرادة كل 


واحد منه) وذلك محال؛ لأن النقيضين لا يجتمعان. وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما وذلك أيضا محال؛ لأن ]420 ” 


النقيضين لا يرتفعان معاء ولأن ذلك يؤدي إلى عجزهما وقصورهما فلا يكونان إلهينء وإما أن تنفذ إرادة 
واحد من دون الآخرء فالذي نفذت إرادته هو الإله والذي لم تنفذ إرادته ليس بإله؛ فالإله واحد. وهذا 
الدليل إن سلمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه؛ بل الظاهر من اللفظ استد لال آخر أصح من دليل التمانع» 
وهو أنه لو كان فيه آلة إلا الله لفسدتالما يحدث بينهم| من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة» ألا 


2 هامر 


ترى أنه لا يوجد ملكان اثنان لمدينة واحدة ولا وليان لخطة واحدة. ولا العا عل لأنه مالك كل شىء. 
والمالك يفعل في ملكه ما يشاء؛ ولأنه حكيم فأفعاله كلها جارية على الحكمة. ؤوَهُْ يُسَأَلُونَ » لفقد.العلتين. 
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#لررتيايد رطا ل اي 

وَمَا حَلقَهُةَ وَل اشفعوؤرت إل لِمَن آزتضئ وهنم من بطري 21 مُشْفِقَونَ (2) * 

وَمَن يقل مِتهِمة إن إِلَده مّن دونه فَذَالِكَ خََِيهِ جَهَكمَ كذَالِلك 0 آلظّلِمِينَ 
© وَل ير ف 5 أن توا وَألَارْضَ كاتا رتََا فَمتََتَهُمَا وَجَعلنَا مِنَ 


لْمَآءٍ كل شْىْءٍ حَنّ 5 يومِنون (2 


ل ار فيه ما م ا د 


آم اتَحَدُوا مِن دُونِدِ َالِهَةُ 4 كرر هذا الإنكار استعظاما للشرك ومبالغة في تقبيحه. لأن قبله من صفات الله 





5 مايوجب توحيده؛ وليناط به ماذكر بعده من : تعجيز المشركين» وأنهم ليس هم على الشرك برهان لا من 


جهة العقل ولا من جهة الشرع. ذهَاتُوا برها تكُمن» تعجيز لهمء وقد تكلمنا على "هاتوا" في البقرة. ظهَذًَا 


0 وكرٌمَن م ووْكْرٌمَن قب 4 رد على المشركين: والمعنى: هذا الكتات الذي معي والكتب التي من قبلي 
: : ليس فيها ما يقتضى الإشراك بالله؛ بل كلها متفقة متفقة عل التوحيد. ؤوَمَآ أَرْسَلْنَا4 الآية» ردعل المشركين» 
4 والمعنى أن كل رسول إنما أتى ب"لا إله إلا الله". ه عِبَادُ مُكْرَمُونَ 4 يعني الملائكة» وهم الذين قال فيهم 


ابو يوساو لواو انلدي نم2001 لأن ذلك هو 
الذي خلز الكفارحتن قالوا فيه ماقالوا. دلا يَسْبِقُوئَهُ بِالَْوْلِ4 أي: لا يتكلمون حتى يتكلم هو تأدبا معه. 
لا يَقغرةإالت 4 أي؛ ل اتضى أن يضف .وحمل أن تكون هذه الشفاة في الآخرة و 


09 ني الدنيا؛ وهي استغفارهم لمن في الأرض. « مُشْفِقُونَ 4 خائفون. 9 وَمَن يَقُلْ مِنْهُمُ 4 الآية» على فرض أن 


لوقا ل ركنوج لا يف لزان مريف الآرةالزد لق المزكياء وقيل نج الي التق قي [4)نمن 


4 : إبليس لعنه الله. « كَانَتَا رَنْقَا فَقَتَقْتَاهْما؛ الرتق مصدر وصف به» ومعناه: الملتصق بعضه ببعض الذي لا 


صدع فيه ولا فتحء والفتق الفتح: فقيل: كانت السماوات ملتصقة بالأرض ففتقها الله با حواء» وقيل: كانت 
الساوات ملتصقة بعضها ببعض» والأرضون كذلك ففتقههم) الله سبعا سبعاء والرؤية في قوله "أوم ير" على 


2 موسج ووب وفي اسوو يي ص ا 0 جَعَلْنَا مِنَ 
3 1 الْمَآءِ ا لفق مكف : خلقنا من الماء كل حيوان» ويعني ب"الماء' المني» وقيل: إدوااة عير اميت 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 «للر الم جيك, 1_0 5 0 ر/ 0 ا 0 بكم 04 جيثىم ( 
7 ا 00 ١‏ كا 7 1 لا و لا ل كا ١‏ كا 0 لا لا را 
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1 1011127 071 


بخ " "0 »> 
الو ١!‏ | أمكلء. 


و وت 


وَجَعَلنَا فى أَلَارَضٍ رَوَايِىَ أندتَميد يونم وَجَمَليَا يما نيجَابجا شبكا لله يدون 


وَجَعَلتا السماء سَقًا حُوطًا وهع عوج ع مايه مُعْرضونَ | وَهوَالَذِئ حَلقَ 


ل 0002 و ول اعروديس شقانن ايو حو نوع و جوت + 
اليل لمان والطيمة وَالقمر 3 فلك يسبحو 4 هم وما جعلءًا لبشرٍ مِن 





3 3 قَبَللَى تيقلت فين منت فهم دون 2 كل تَفسٍ ذَايقة لوو : وَتبَلوكم 


بالشرٌ وَأكَير فِبَمَه: وَإِلَيتَا ون © وإذا رءاك الذي كفروا افر يعهد كعد وئلة 


+ 3 1 ور سي ا 7 لير و مر 
2 إلا هرؤا اهددا الدكف يَذْكرٌ ءَالِهَعَكُمْ 


جم وم لجسو وس ٠+سو‏ يوسب سمو موجههب- س٠وجم‏ ةجهب 0395أ0 + 
لحياة الخيوان» ويدخل في ذلك النبات باستعارة. ( رَوَاسِيَ 4 يعني الجبال. «أن تَمِيدَ 4 تقديره: كراهة أن 
ميد. هِفِجَاجا 4 يعني الطرق الكبار. وإعرابه عند الزمخشري حال من ال"سبل”؛ لأنه صفة تقدمت على 
الكرة. وِلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ4 يعني في طرقهم وتصرفاتهم. (سَقْفًا تْفُوطَا 4 أي: حفظ من السقوط ومن 
الشياطين. عو نباكاتهاه زيمتن الكراكب والأمطان والرعة والترق ورغينذلك ا(كل كلك مسنتشرة» 
التنوين في "كل" عوض عن الإضافة؛ أي: كلهم في فلك يمسبحونء يعني "الشمس والقمر" دون "الليل 
والنهار" إذ لا يوصف الليل والنهار ابيع ف اذ إع رشان دزا نويع ان ن"المكنس ولق اد 
مستأنفة» فإن قيل: لفظ "كل" و"يسبحون” جمع» فكيف يعني "الشمس والقمر" وهما اثنان؟ فالجواب: أنه أراد 
جنس مطالعه| كل يوم وليلة وهي كثيرة قاله الزمحشريء وقال الغزنوي: أراد الشمس والقمر وسائر 
الكواكب السيارة» وعبر عنها بضمير الجماعة العقلاء في قوله "يسبحون"؛ لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو 
السبتح فإن قيل: كيف قال "في فلك" وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب: أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه. وذلك 
كقوله: كساهم الأمير حلة؛ أي: كسا كل واحد منهم حلة: ومعنى ال"فلك" جسم مستديرء وقال بعض 
المفسرين: إنه من موج؛ ؛ وذلك بعيد, والحق أنه لا تعلم صفته وكيفيتة بتة إلا بإخبار صحيح عن الشارع وذلك 
غبر مؤجود؛ ومعنى '"يسبحون " يجرون أو يدورون» وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء» وقوله اكلا 

فلك" من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين. (وَمَا جَعَلَْنَا لِتَكَرِمّن قَبْلِكَ الخُلْدَ4 سببها أن الكفار طعنوا على 
النبى يكل بأنه بشر يموت» وقيل: ]نهم تمنوا موته ليشمتوا به؛ وهذا أنسب لما بعده. لأَُإِيْن مّتَّقَهُمُ الخَالِدُونَ » 
موضع دخول الهمزة "فهم الخالدون": وتقدمت لأن الاستفهام له صدر الكلام. « كُلّ تَفْس دَآئِقَةُ الْمَوْتِ» 
أي: كل نفس مخلوقة لا بدلا أن تذوق الموت» والذوق هنا استعارة. « وَتَبْلُوَكُم بالشَّرِّوَالخَيْرِ4 أي: نختبركم 


5 4 بالفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشر والشكر على الخير أو 


خلاف ذلك. 9ِفِبْتَةٌ4 مصدرمن معنى "نبلوكم" ؤَأهَدًا الَذِي يَدْكُهِ دَالِهََكُمْ » أى: ولت 
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تابعج 0 


1 ع 2 


ع ا خخ 2خ #2 ل 


يسْبَرئوت (2) كل من يَكلَوْكُم بِالَيْلٍ وهار مِنَ لحن بل هُمْ عن ذكر ربهر 41و“ 


0-00 إن أجابوا ولكنهم يعرضون عن ذكر الله» أي: عن الجواب الذي فيه ذكر الله وقال الزمخشري: معنى الإضراب 4 8 9 





2 
1 


0 اا 7 2 09555 اس سم 0 - - ا رو 

وهم بذحر الرَّحمَن هم كثفرورت (2 خلق الانسان مِن عَجَلٍ سَأورِيكُمة 

ند 2 أ 2_0 ' ,7 »يرال 2 ا و 7 و 

َايتى فلا تشتعجلوب. (2 ويقولورت متى هلذا الوّعد إن كنتمّ صددقيت 
| وى 

29 ديت | حت اميك طن فطرعمم اا 


5-1 
- 


خخ اخ خا 


6 22 بع ”27 | 2< 4ه 
مع ضور 5 2 1 ط دَالْهَة تمنعهم من دونكا” َِ اسستطيعو و > نْصرَ أمقسهة اك , 5 
وهب وو ومو و عسو لبسو و ب ووم مسومو ب 00 0 


على ذلك قرينة الحال» فإن الذكر قد يكون بذم أو مدحء والجملة تفسير لل"هزء" أي: يقولون أهذا الذي. |0 ”.». 
ؤوَهُمْ بِذِكْرالرَّحْمَنٍ هُمْ كَافِرُونَ 4 الجملة في موضع الحال» أي كيف ينكرون ذمك لالهتهم وهم يكفرون 1 0 


2 بالرحمن؟ فهم أحق بالملامة» وقيل: معنى "بذكر الرحمين' ' تسميته بهذا الاسم لأ:هم أنكروها؛ والأول أغرق في 34 5 


ضلاهم. مخُلِقَ الإمَانُ مِنْ عَجَلٍ 4 لق شديد الاستعجال» وجاءت هذه العبارة للمبالغة كقولك: خلق 


الذي طلبوه فذكر الله هذا توطئة لقوله 9 قَلآ تَسْتَعْجِلُونِ 4 وقيل: المراد هنا آدم؛ لأنه لما وصل الروح إلى 
صدره أراد أن يقوم؛ وهذا ضعيف. وقيل: "من عجل" أي: من طين؛ وهذا أضعف. 0 بِكُمْ ءَايَاني 4 
وفعلا والإقواجة ازج اا بو لءاستن ا وويفو لك بوي تعللارا مامه دب الونظة»«القيامة ارا 
نزول العذاب بهم. ( لَوْيَعْلَمُ 4 جواب "لو" مخذوف. «حِينَ 4 مفعول به ل"يعلم" أي: لو يعلمون الوقت 
الذي يحيط مهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا. (بَلْ تَاتِيهم 4 ضمير الفاعل للنار» وقيل: للساعة. ١‏ فَتَبْمَتْهُمْ » 
أي: تفجؤهم. ( وَل هُمْ يُنطرُونَ 4 أي: لا يؤخرون عن العذاب. « وَلَقَدُ ا متُهْزِعَ4 الآية» تسلية للنبي ككل 
بالتأسي. ١‏ فَحَاقَ 4 أي: أحاط. (مَن يَكْلوْكُم 4 أي: من يحفظكم من أمر اللهء و"من" استفهامية؛ والمعنى: 
#بديد وإقامة حجة, لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال لاعترفوا أنبم ليس هم مانع ولا حافظء ثم جاء قوله 8 
«بَلْ هُمْ عن ذكر رَبّهم مُعْرِضُونَ 4 بمعنى أنهم إذا سثلوا ذلك السؤال لم يجيبوا عنه؛ لأنه تقوم عليهم الحجة 05 


ل 
هد 


7 2 11 


هنا أنهم معرضون عن ذكره فضلا عن أن يخافوا بأسه. دَأَمْلَهُ عَالِقَةٌ تَمْتَعْهُم كى كوكناد اف سودي 0 
العذاب» و"أم'" هنا للاستفهام؛ والمعنى: الإنكار والنفي» وذلك أنه لما سألهم عمن يكلؤهم أخبر بعد ذلك أن | 007 .... 
الترخسة التسميد ‏ انعم لان يرن ؤلاجطلئرة لئسو :عدن سات 0 
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2 إما صحف الأعمال أو ما شاء الله وقالت المعتزلة: إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء. « لِيَوْعِ الْقِيَامَةِ» 
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1 ما يُندَرُورتَ 20 وَلْبن 
الفكة ين دان رركت يفوا يروم سه اوواتحي وات در جد 


ا كرو 0-0 


الْمُوَازِينَ القسّط لِيَوَمِ ل ا وَإنَ كارت يثقال حئة 


حَرَدَلٍ أتَينا 0 وَكفئ بنا حلسبيرت-..(2) ولقد _اتينَا موسئى وَهَرُونَ الفرّقَانَ 


ضِبَآءوَذِما للمُكقيرت © الْذين شووت بكومب اكيب .وهو مور تب الشاعة 


2 لور ال د اير 1 ك2 : . 4 - ا هم عد 
مشُفقوري (ي) وَهَلدَا ذكر مَبَرَك أنزلئنه أفانتم لهد منكرون (22 * وَلَقَد اتينا 


وود ا عر أل © سحي - اوؤاج 
إتراهيم رشدهء مِن قبّل وكنا بهء علمين 220 
لسو جص ص لسموجو نجس ا موجصو بجوم سه + وسووهم لجست ومو م ا ١‏ دجوي سو مم 0 
أولى أن لا ينصر غيره. ل وَلاهُم مّنَا مُضْحَبُو ف بُونَ 4 الضمير للكفار» أي: لايصحبون منا بنصر ولا حفظ. دِبَلْ 
مَتَّعْنَا م هَؤُلَآءِ وَءَابَاءهُمْ 4 أي: متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله. والإضراب 
3 ' عن معنى الكلام المتقدم, أي : لم يحملهم على الكفر والاستهزاء نصر ولا حفظ؛ بل حملهم على ذلك 
أنا متعناهم وآباءهم. « تَنَقُصُهَا مِنَ أَظْرَافِهَا4 ذكر في الرعد. « وَلايَسْمَعُ مَعُ الضّمٌ الدّعَآءَ 4 إشارة إلى الكفار» 
و"الضم" استعارة في إفراط إعراضهم. ( تَفْحَةٌ4 أي: خطرة وفيها تقليل العذاب. والمعنى: أنهم لو رأوا 
أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم. وَتَصَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط » أي: العدلء وإنما أفرد 
"القسط' 'وهو صفة للجمع لأنه مصدر وصف به كعدل ورضىء أو على تقدير ذوات القسطء ومذهب أهل 
السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال؛ والخفة والثقل متعلقة بأجسام؛ 
قال ابن عطية: تقديره: لحساب يوم القيامة أو الحكمة» فهو على حذف مضاف. وقال الزمخشري: هو كقولك: 
كتبت الكتاب لست خلون من الشهر. ِمِثْقَا حَبَّةِ 4 أي: ا ا 0 


: : أنها ناقصة واسمها مضمر. طالْمُرْكَانَ 4 هنا التوراة» وقيل: التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة 


ل وَهَذَا ذِكْرٌ4 يعني القرآن. ه رُشْدَهُ 4 يعني إرشاده إلى توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك. سب 
أى: حو مع آتيناه رشده قبل النبوة. ذ وَكُنّا به عَالِيِينَ 4 أي: :أعلمتاءانهد يستحق ذلك. 
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# 88 #3 #8 2+ 


8# 4# 4 4# + 


5 اليا و 1١‏ 


5 وذ جيذ لخد خي مية. ند 







0 عيؤوح فال لمت كشي أَنْجّرَ وَءَابَاوْكَمْ فى صَللٍ مينٍ 3 قالو : : 5 
ظ ٍ بق أمَ نت مِنَ اللّجِينَ (2) قَالَ بَل رَبُوْرَ رَبُ آلْسَّصَواتٍ 1 0 1 
١ :‏ ونا عل الك تن العهد :ونا وناك لاصكيدن أجتكيم” بعد 5 1 “1 
ا ل إ/ِّ 0 ا يعو ّ' - 


ال ا 0 بص 


: : يإِبَرَهِيمٌ 29 قال بل فَعَلَهء كبيرهم هَذَا فَسَعَلوهُمة ] إن انوأ يَطِفَوتَ هع 


| القدوم من يده. <ِإِلَيْهِ يَرْحعُونَ 4 الضمير للصنم الكبير» أي: يرجعون إليه فيس ألونه فلا يجيبهم فيظهر لهم 36001 
ا أنه لايقدر على شيء» وقيل: الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ أي: يرجعون إليه فيبين لهم الحق. ظ 


5 ]| هذا؟..<َكَى يَدْكُرُهُمْ 4 أي: يذكرهم بالذم وبقوله"لأكيدن أصنامكم". (ِيُقال لَه إْرَاهِيمُ » قيل: إن إعراب 
99 "إبراهيم'" منادى: وقيل: خبر ابتداء مضمرء وقال الأعلم: رفع على الإهمال؛ والصحيح أنه مفعول لم يسم 
2 فاعله ب"يقال"؛ لأن المراد الاسم لا المسمىء وهذا اخثيار ابن عطية والزغشري. (لَعَلَّهُمْ يَمْهَدُونَ 4 أي: 
09 يشهدون عليه بها فعل أو يحضرون عقوبتنا له. ٠‏ قَالَ بَلْ فَعَلَّهُ كبيرُهُمْ 4 قصد إبراهيم عليه السلام بهذا 
| القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهمء كأنه يقول إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل وإن لم يقدر فليس بإله. وم 
02 يقصد الإخبار المحض لأنه كذبء فإن قيل: فقد جاء في الحديث: «إن إبر اميم كذب ثلاث كذبات أحدها: 
5 7 فعله كبيرهم؛ [البخاري: 3179]؛ فاللجواب: أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهره الكذب. وإن كان القصد به معنى |( 
00 لشت ريشنو ناجناارة لعية ليه ددهتت جلا مه ممه ل اسه * 


_- 


ذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوَمِهِءِ ما هذه الَمَائِيلُ آلّىَ أنثّرَ هَا 1ت الوا وجي 


-” 


و رن 


8 
, م 6 4 

0-0 9 : 

5 8 4 


"هد + . ا مزه م و“ 22 حا السام 2212 اعبار و ا 2 
52 فاتوأ اع ا 9 قالوَأ ءانتَ فعَلتٌ هَنذَا بِعَاطْتِنَا 


سج جحت جود و 1 ام وجوت كس ا الملرجصت جمدي جم | اللاوجصة جصد جم | الملدجصة نجسو مم | ا لوجم جسموههم 
ِالتَمَائِيلُ4 يعني الأصنام» وكانت على صور بني آدم. « وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا4 اعتراف بالتقليد من غير دليل. 
9 قالوآ أَجِثْتَنَا بالق 4 أي: هل هذا الذي تقول جد أم مزاح؟ وانظر كيف عبر عن الحق بالفعل» وعن اللعب 


2 0 
:9 بالجملة الاسمية لأنه أثبت عندهم. ١‏ فَطَرّهُنَّ 4 أي: خلقهن» والضمير للسماوات والأرض والتاثيل؛ | © ». 
554 وهذا أليق بالرد عليهم. وبَعْدَ أن تُوَلُوا مُدْيِرِينَ 4 يعنى خروجهم إلى عيدهم. دجُدَادًا 4 أي: فتاتاء ويجوز 100 


4 2 
> 
بيلق 7 ليق 2 إن 


فيه الضم والكسر والفتح؛ وهو من الجذ بمعنى القطع. «إلاً كبيرًا لَهُمْ4 ترك الصنم الكبير لم يكسره وعلق 


«قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا 4 قبله محذوف تقديره: فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة: فقالوا: من فعل 


> > ٠. 4 > 5--ِْ . . .> ٠ 
2 م‎ 
دك خخ د ا كك د 1 ج00 د هه‎ 
1 1 
05 نر ا ف ا ف 0 ا اك ا 1 ا 1 ف 00 ف 2 ا 201 ف‎ 
,١ 7 0 الع ع‎ 00 00 +١ 5-- اران 0 و5‎ 05 2 


1 1 
© ١ تت‎ 0 
. 3005 , 7 


1 10111127 071 


91 2 9 5 8 50 7 التي 5 2 2 0 0 


5 ا 400 (( ةي ج١2‏ س5 خخ 7# ع 2 ع ع 2 ؟ 2خ * 
اخ جد خذ خد جد جد خذ جز دخ 7 3 أي دح اع دخ تر جدغد دخ 


8 3 0 إتراهر هيم 20 وَأَرَادُوا به- كيدا لي اي وتحييلة وَلوَعلا 2 


و بر 


- 


ألَتى هاا قار امامت جد هَبََا لد إِسَحَق وَيَعْقوبَ نَافِلَهٌ وَكُلّه جَعَلئَا 


7-١ 52 -‏ 0 3-7 ا ك0 
صللحجيرت ((ن 2 وَجَعَلتَهُم: يمه : يجَدُورت بأمرتا وَأوَحَيئًا إليهم فِعل الخيرات |8900 


جم وس بس عبسو بج سه سموبسو يج سس وجسوبوه مب _موبسووجه+.- سس وجسهوبج»هه 
َرَجَمُوآ إِلَ أَنفّسِهمْ4 أي: رجعوا إليها بالفكرة والنظر أو رجعوا إليها بالملامة. « فَقَالُوآإِنَكُمُ نتم 

0 لأنسكم في عبادتكم مالا ينطق ولا يقدر على شيء. أو الظالمون لإبراهيم في 
ممصم يي ع يي يع سسا سي ست 
برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة» فقالوا « لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَوُ لآءِ يَنطِقُونَ 4 أي: فكيف 
فايرالا راي وري سوا ديل كيولا تربع انيتال والشالي 1لا 
وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم., ويحتمل أن يكون "نكسوا على رءوسهم” بمعنى رجوعهم عن 
المجادلة إلى الانقطاع؛ فإن قوهم "لقد علمت ما هؤلاء ينطقون" اعتراف يلزم منه أغهم مغلوبون بالحجة» 
ويحتمل على هذا أن يكون "نكسوا على رءوسهم" حقيقة؛ أي: أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة. 
اااي وود بدي واد لعو ع اع 
عليه بالظلم. ليا يَاحَار قوق بوذا و2 سَلَامًا» أي : ذات برد وسلام؛ وجاءت العبارة هكذا للمبالغة» 
واختلف كيف بردت النار؟ فقيل: أزال الله عنها مافيها من الحر والإحراقء وقيل: دفع عن جسم 
إبراهيم حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيهاء وقيل: خلق بينه وبينها حائلاء ومعنى السلام هنا السلامة. 
وقدروي: أنه لولم يقل "سلاما” هلك إبراهيم من البرد» وقد أضربنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم 
لعدم صحته. ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه. <إلَ الآَرْضٍ الي بَارَكْنَا فِيهَا4 هي الشامء خرج إليها من 


.. 34# | العراق: وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها. ( تافِلَةٌ 4 أي: عطية: والتنفيل الغطاءء وقيل: سمه نافلة 


لأنه عطاء بغير سؤال فكأنه تبرع» وقيل: الهبة إسحاقء والنافلة يعقوب؛ لأنه سأل إسحاق بقوله (هَبٌ لي 
مِنَ الصَّاطِخِينَ 4: فأعطي يعقوب زيادة على ما سألء واختار بعضهم على هذا الوقف على "إسحاق" لبيان 
الم ووذ معت لأئة متيدوق هسل ل هنون _لاتؤتشرق اأنرسايناى شرب الساى بإذمنا: 
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ا 9 4 12 ا 2 2 6 اا 
وَادخَلئه فى رَحْمَتَئَا إنهء مِنّ تن : جح هن مروتو بي و 


و 


و 2-7 


0 مم 
١‏ :0 عَم خائوأ قوم سوء فاغرقنلهم: اجمعين 7- م 5) وَدَاودد وَساصطة | ِذْ تمحكمن ف 


ألحوّث إذ تَفشَّت فِيهِ غنم 0 شهدينت 280 ففهِمَتهَا رمن 


م ا ل لس لمم لس لمم الل الل نيس السضمنةا 
9 وَلُوطا 4 قيل: إنه اتتصب بفعل مضمر يفسره (-اتَيْنَاهُ4؛ والأظهر أنه انتصب بالعطف على "موسى 
وهارون" أو "إبراهيم" وانتصب "نوحا" و"داود وسليمان" وما بعدهم بالعطف أيضاء وقيل: بفعل مضمر 
تقديره: اذكر. ١‏ _اتَيْنَاهُ حُكْمًا 4 أي: حك بين الناس أو حكمة. ل مِنَ الْقَرْيَةِ4 هى سدوم من أرض الشام. 
ووَأَدْخَلْنَاُ في رَحْمَينَا4 أي: في الجنة أو في أهل رحمتنا. < تَادّى مِن قَبْلُ4 أي: دعا قبل إبراهيم ولوط. (مِنَ 
الْكَرْبِ» د يعني الغرق. « وَتَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ 4 تعدى "نصرناه" ب"من"؛ لأنه مطاوع انتصر المتعدي بمنء أو 
1010 0000| |[ |[ | |[ [01111[1[1ظ22ظ2ظ2 
عشر عاما. «في الحرْثِ4 قيل: زرع» وقيل: كرم؛ والحرث يقال فيهما. ( تَقَمَتْ 4 رعت فيه بالليل. 
« لكيه 4 الضمير ل"داود وسليمان" والمتخاصمين» وقيل ل"داود وسليمان” خاصة على أن يكون أقل 
الجمنع اثنان. < فَمَهَمْتَاهَا سُلَيّمَانَ 4 تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل 
فأفسدته؛ فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم؛ ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة 
الغنم» فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب فأخبراه بها حكم به أبوه» فدخل عليه فقال: يا نبي الله لو 
حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع» قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى يعود 


زرعها كما كان» ويأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بألبانها وصوفها ونسلهاء فإذا أكمل الزرع ردت الغنم إلى 


صاحبها والأرض بزرعها إلى ربهاء فقال له داود: وفقت يا بني» وقضى بينهما بذلك» ووجه حكم سليان أنه 
جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع؛ وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول 
الضرر والنقصانء ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحا لا حكماء واختلف الناس هل كان حكمههم اجتهادا أو 


“| بوحي؟ فمن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء» ورأى أن داود رجع عن حكمه لما تبين له أن الصواب 
2 : جحت ١‏ رج ايج رحد للا مخ ل عد يط د اد د ب ليت لطعت مان أ جح 


3 2©. 3 992 37 ع 3 7 
00 01 1 0 رف / : 
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نعلي 20 وَعَلَّتَهُ صَتعَة لبو سٍلَحُحْ لِيْحْصِئكُم مِنْبَأكُمْ هَل ْم سَكرُونَ 
2:3 وَلِسْليِمََ ليح عَاصِفَهٌ تجَرى بأمره إلى لاض الى بَرَكَتَا فيا وَكُنًا بَكلٍ 


5 قوله "ففهمناها سليمان" أنه كان باجتهاد خص الله سليمان فيه بفهم القضية» ومن قال كان بوحي جعل حكم 
ش سليمان ناسخا لحكم داود؛ وأما حكم إفساد المواشى الزرع في شرعنا! فقال مالك والشافعي: يضمن أرباب 


19 ] وسليئان» لأن النفش لايكون إلا بالليل: وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهان لقوله كلة: 
95 «العجماء جرحها جبار» [لبخاري: 66514. ( وَكُلاً اَيْنَا حُكْمًا وَعِلْماً4 قيل: يعني في هذه النازلة» وأن داود لم 
1 3 يخطى فيها ولكنه رجع إلى ما هو أرجح. ويدل على هذا القول أن كل مجتهد مصيب. وقيل: بل يعني "حكم| 
3 : وعلما" في غير هذه النازلة» وهذا على القول بأنه أخطأ فيهاء وأن المصيب واحد من المجتهدين. « وَسَخَرْنَا مَعَ 
]| دَاوُودَ البَالَ يُسَبَّحْنَ وَالطَيْرَ4 كان هذا التسبيح قول: سبحان الله. وقيل: الصلاة معه إذا صلىء وقدم 
7 : : "الجبال" على "الطبر"؛ لأن تسبيحها أغرب إذهي حماد. « وَكُنَا فَاعِلِينَ 4 أي: قادرين على أن نفعل هذاء 
82 رقال ابن عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك منا. « صَدْءَ صَنْعَةً لبو 4 يعني دروع 


----22 اللبوس اللباس. «ِلِيُحْصِتَكُم مّن بَأيِكُمْ 4 أي: لتقيكم في القتال» وقرئ بالياء والتاء والنون؛ فالنون لله 
2 جريها كالعاصف» فجمعت الوصفينء وقيل: كانت رخاء في ذهابه وعاصفة في رجوعه إلى وطنه؛ لآن عادة 


1 منها. «يَعُوصُونَ 4 أي: يدخلون ف الماء ليستخرجوا له الجوهرة من البحار. ( عَمَلاً دُونَ ذَّلِكَ 4 أي: أقل من 
: الغوص كالبنيان والخدمة. ١‏ وَكُنَالَهُمْ حَافِظِينَ 4 أي: نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره أو نحفظهم من إفساد 5 


- 
و 


42 7 9 سن 2 76 رم وج دكية ارو رد 1# ح 1 
#أوَكلا اتَيْنَا حكما وَعِلمَا وَسَخْرَّنًا مَعَ دَاوْددَ الجبَالَ يُسَبَحَنَ وَالطيرَ وَكنا 


2 ٍّ - !9 7 2 ِ 0 > عو 2 22 1-1 7 و 

سَىّءٍ عللمين :2 وَوِرسَ الشيّطين من يغوصورت لههء ويعملورت عملا ذون 
ام 

دَللك وَكُنا لَهُمَ حفِطيت (2) * 


وين لجسب سا ١١‏ لس جويت: جسم م ١١‏ لسو بجوي جص -- ١‏ لس سوا جم به ١١‏ رجحم كمسو ما ١١‏ وجوت لجسو هاجت سووهم 


المواثى اأفسسالدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك االموطا: 1440]» وعلى هذا يدل حكمداود 


الجذنْد: وأول من صنعها داود عليه السلام» قال ابن عطية: اللبوس في اللغة السلاح» وقال الزمخشري: 


تعالى» والتاء للصنعة» والياء لداود أو للبوس. ١‏ فَهَلَ آنثُمْ مَاكِرُونَ 4 لفظه استفهام» ومعناه: استدعاء إلى 
الشكر. ( وَلِسلَيْمَانَ الرَيمَ عَاصِفَةٌ 4 عطف "الريح" على "الجبال" والعاصفة هي الشديدة» فإن قيل: كيف 
قال "عاصفة". وقال في ص ؤ رُخَآءٌ 4 أي: لينة» فالجواب: أنها كانت في نفسها لينة طيبة» وكانت تسرع في 


المسافرين الإسراع في الرجوعء وقيل: كانت تشتد إدا رفعت البساط وتلين إذا حملته. (إلى الآرْضٍ الَقْ يَارَكْنَا 
فِيها» يعني أرض الشام؛ وكانت مسكنه وأرض ملكه. فخص في الآية الرجوع إليها لآنه يدل على الانتقال 
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1711 اكه أضلة بهم ممه رمه ين جندتا وؤسفرها 


لِلعَنبَدِينَ 0 هه ) وَإِسَمَتَعِيلَ وَِدْرِيسَ وَذَا الكفل" ل سيد ع ود خَلتهمَ 


0 5 عي اشن ع رن 6 كل ار ا 2 و 
أن لن تقَدِرَ عَلَيَْهِ قتادذى فى آلظَلُّمَنتٍ أن لآ إلنه إِلّة أنت سُبَحَسلَىَ إن كنت 


ماصنعوه: وقيل: معناه عالمين بعددهم. 2 رَبَّهُ4 كان أيوب عليه السلام نبيا من الروم: 
وقيل: من بني إسرائيل» وكان له أولاد ومال كثيرء فأذهب الله ماله فصبر ثم أهلك الأولاد فصبرء ثم سلط 
البلاء على جسمه فصبر إلى أن مر به قوم فشسمتوا بهء فحينئذ دعا الله تعالى» على أن قوله «مَسَِيَ الصرٌ وَأنت 
فح الرَاعيِيقَ ليت ن تَصرَخا بَالدْحَاء ولكثة ذكز تفتنة نا يجب الرعة) ووطفازتة بعايةالراحة لإحة 


70 ]| فكان في ذلك من حسن التلطة .ماليس في التصريح با لطلب. « فَكُسَفْنَا مَا بهِ مِن صُرَّ 4 لما استجاب الله له 


أنبع له عينا من ماء فشرب منه؛ واغتسل فبرئ من المرض والبلاء. ( وَءَائيْتَهُ أَهْلَهُ ومِثْلَهُم مَعَهُمْ 4 روي: أن 
الله أحيا أولاده الموتى ورزقه مثلهم معهم في الدنياء وقيل: في الآخرة» وقيل: ولدت امرأته مثل عدد أولاده 
الموتى ومثلهم معهم. وأخلف الله عليه أكثر تماذهب من ماله. 9 رَحْمَةً مَّنْ عِنِدِنَا4 أي: رحمة لأيوب. 
وَذِكْرَىَ 4 لغيره من العابدين» ليصبروا ى) صبرء ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معا للعابدين. ( وَدَا 
الْكِفْلٍ4 قيل: هو إلياس» وقيل: زكرياء وقيل: نبي بعث إلى رجل واحدء وقيل: رجل صالح غير نبي. 
وسمي "ذا الكفل" أي: ذا الحظ من الله وقيل: لأنه تكفل لليسع بالقيام بالأمر من بعده. 9 وَذَا الثُون 4 هو 
يونس علية السلام» و"النون” هو الحوت تسب إليه لأنه التقمه. «إذ ذَّهَبٌ مُعَاضِبًا 4 أي: مغاضبا لقومة إذ 
كان يدعوهم إلى الله فيكفرونء حتى أدركه ضجر منهم فخرج عنهم: ولذلك قال الله « وَلاَ تكن كَصَاحِبٍ 
الحوت4 ولايصح قول من قال مغاضبا لربه. ل فَكلنَ أن لّن تَقْدِرَ عَلَيْهِ4 أي: ظن أن لن نضيق عليه» فهو 
من معنى قوله « قُدِرَ عَلَيّهِ رِزْقُهُ 4» وقيل: هومن القدر والقضاء. أي: ظن أن لن نقدر عليه بعقوبة؛ ولا 
يصح قول من قال إنه من القدرة. ١‏ قَتَادَى في الظُلْمَاتِ 4 قيل: هذا الكلام محذوف لبيانه في غير هذه الآية: 
وهو انحلا :جوع وكنية اللينقيتة قرسي في البسويوالفقضه اللتونت» "قنادى في الظليات "وخر ظلمة الل والبتغر: 
ونطن الدوت» ويحتمل أنه عبر بالظلمة عن بطن اللدوت لششدة ظلمته كقوله (ِوَبَرَكَهُمْ في لْمَاتٍ» ا 





97 إِله لآ أنت سُبْحَائَكَ إن كنت مِنَ الطَالِمِينَ 4 "أن" مفسرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن» والظلم الذي 
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١ 2‏ خدةالابيناءد 0 > 
فاعحتنا 0 وكذاللك تضق المومتين 2 2 وَرَكريَاءَ إذ تادئ 


م 32 7 2 م ً 3 211 )0 كر :و ل ع > ودس و 0 ١‏ 
ريه 0 دربي فرّدا وَانت حير الوارث» 2 فاسَتجيًا لهو وَهبَنَا لهم يحبى 


مه ضاوع 


عه إِنَمُمَ خانواأ يسارعورت فى الْخَيرتٍ وَيَدَعُونَنَا رَعْبًا وَرَهَبَا 


وَكَانُوا ‏ لنا. خشؤيرت جم وَألَقَ إِحَمكَت فْرَجَهَا فتفخنا فِيهًَا مِن رُوحِنَا 


- 


47 - ا - و5 0-0 م 
8 وَجعلننها وَابَنها ءَاية للعلميم ىن 2:7 


“مدي 


فاعبدذون 222 وَتَفَطْعُوَأ أ بت ككل أِلَيْنا راجعوركت» 29 1 فَمَن يُعْمَلَ 


0 و ا 22 2 0 7 ا موت “بي من "7 
عدن الصلحنلت وَهوّ مومن فلا كفران لسعيهه وإنا لهر كجبييبور تن هه وحرام 
عَلْ قَرَيَة أهلكتنهَا أنه لا يرَجِعُورت (©) 


ل جه لصي دس 1 ال جويت: جو ا ١‏ لسو يي ججح م | لسر جووة ميملا |4 ا لسوجوية: مو م )| ا لسرحووة جيصومه ‏ 


اعترف به هو كونهلم يصبر على قومه وخرج عنهم. ل وَتَجَيْناهُ مِنَ الْهَمَّ4 يعني من بطن الحوت وأخرجه إلى البر. | 


وَكَذَلِكَ تُنجي الْمُومِنِينَ 4 يحتمل أن يكون مطلقا أو يكون لمن دعا بدعاء يونسء ولذلك قال رسول اله كَلهِ: 
«دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له [المستدرك: 3444]. 9 لآ تَذَّرْنِ قَرْدًا4 أي: بلا ولد ولا 
وارث. «وَأنت حَيْرٌالْوَارئِينَ» إن لم ترزقني وارثا فأنت خير الوارثين فهو استسلام لله. سابال 
زعي يعني ولدت واه كانترعقهاء اياتب زوجته أشياع قاله السهيلي. (يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتٍ» 


السناء رميق والرهب 2 ترفع بع وداى شد حخصَتّث فَرْجَهَا هي مريم ابنت عمران» ومعنى 
"أحصنت” من العفة؛ أي: أعفته عن الحرام والحلال كقوها «وَلَمْ يِنْسَسْني بَشَرٌ». « فَتَمَخْنَا فِيهَا مِن 

لود ول انو ادوم تسكن للنلم ميا السب رادو ان وتتيد ا نوو اا 
بأمرهء والروح هنا هو الذي في الجسدء وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو للملك. ل ءَايّةَ 4 أي: دلالة» 
ولذلك ل يثن. (إِنَّ هَذِهِأمَُكُمُ4 أي: ملتكم ملة واخدة؛ وهو خطاب للناس كافة أو للمعاصرين لمحمد يل 
أي: إنها بعث الأنبياء المذكورون بم أمرتم به من الدين؛ لأن جميع الرسل متفقون في أصول العقائد. 
9وَتَقَطَعُوآ أَمْرَهُم 4 أي: اختلفوا فيه» وهو استعارة من جعل الشىء قطعاء والضمير للمخاطبين قبل» 
فالأصل تقطعتم. قلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ)4 أي: لا إبطال لثواب عمله. « وَإِنّا لَهُ كاتِبُونَ 4 أي: يكتب عمله في 


ترد > 42 صحيفته. 9وَحَرَامُ عل قَرْدَ قَديةٍ أَهْلَكْتاهَا أنه نَهُمْ لا يَرْجِعُونَ 4. قرخ" وم ' بكسر الحاء وهو بمعنى حرام. 
| واختلف في معنى الآية» فقيل: "حرام مدعا راان يد يووا ازول الع عي ل 0 
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جهنم انتم لها وارذورت ( لو كارت هتؤلاءٍ :الهة ما وَرَدْوها 


00 0 2-1 0 
خَِدِونَ ©) لَهُمَ فيها رَفِيروَهِمّ فِيهًا لا يَسَمَعُورتَ (* ع إن الذيرت سبقت لهم 


و 2 > > لهسم - 


صم 
لاير8 1 : 1 0 7 1 _ > + 7 #2 ل هه 1-0 7 - 32 
مِنا الحسنى اوليك عهها مبعدون 3 لا سمعورت حسيسها وهم فى ما اد 


و يرع بير 


أنفْسُهُرٌْ خَلِدُونَ (2) لا عَرْتُهُمْ الفرّع الاكبرٌ 

جوج »+ + سس جو ب جس+ > + وسو بج مسو نجس سوبسوبوهس+ > سج+سسة :»سه 
بالتوبة؛ أو ممتنع على قرية قد أهلكها لله أن يرجعوا إلى الدنياء و"لا” زائدة في الوجهين. وقيل: "حرام" 
بمعنى حتم واقع لا محالة» ويتصور فيه الوجهان. وتكون "لا" نافية فيهماء أي: حتم عدم رجوعهم إلى الله 
بالؤبزة ارات دار موا إل النقي ا عوفيان: للبت فين جل قزية لجلكهة امه انيم لا يرجعون إليه في 
الآخرة: و"لا” على هذا نافية أيضا؛ ففيه رد على من أنكر البعث. «حَقٍّ إِذَا فْيِحَثْ يَاجُوجٌ وَمَاجُوحٌ » 
"حتى" هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة ب"يرجعون". وجواب "إذا" "فإذا هي شاخصة". وقيل: الجواب "يا 
ويلنا" لأن تقديره: يقولون يا ويلناء و"فتحت ياجوج وماجوج" أي: فتح سدها فحذف المضاف. « وَهُم مّن 


3 4 كل حَدَبٍ يَنِسِلُونَ 4 الحدب المرتفع من الأرضء و"ينسلون" أي: يسرعون, والضمير لياجوج وماجوج. 


أي: يخرجون من كل طريق لكثرتهم؛ وقيل: لجميع الناس. طِالْوَعْدُ الْحَقٌ4 يعني القيامة. < فَإِذَا هِيّ 
قباط "ا ا لاغ تجا مع الظميو عن شيو يف قرس القصقة وعد القراء [لكبضارءاوا" ف ااحصة! 

من الشخوص. وهو إحداد النظر من الخوف. وإِنَكْمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبٌ جَهَنَّمَ 4 هذا 
خطاب للمشركينء والحصب ما توقد به النار كاالحطبء وق رأ علي بن أبي طالب # "حطب جهنم" 
والمرادب| تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها. « وَارِدُونَ 4 الورود هنا الدخول. 


ل رَفِيرٌ 4 ذكر في هود. #لاوسعيو اي يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئاء وقيل: يصمهم الله 
كا يعميهم. إن الَذِيْنَ كدوقت لق عدا اليتق + "سيقت : تك" أى: قضيت في الأزلء و"الحسنى' 'السعادة. 


]| ونزلت هذه لخدي وا سو و رعراازاوط الي يتيز ا سا اموا ا 


إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدواء فالمعنى : إخراج هؤلاء من ذلك الوعيدء واللفظ مع ذلك على عمومه 
في كل من سبقت له السعادة. اسم اح لطمت م طفص لحر اكات وفيت 
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َلسَمَآءَ َطَن أَلسَجِلَ لكب كما بَدَ ومست وَعَدَا عَلْينَآً إنا 


5 5 :. ضاة .م هم ع" سس 7 97 
:5 2 فعايرت 2 6 وَلَقَدَ ا فى الزبُو ر مِن بعد بَعْدٍ الذكر ارت الارض يرثُهَا عاد 


3 اومتكى الاسام جد 

: لقوّم عبدير.. ابيزل كك وما أَرْسَلسَلك إل رححمة 
للعتلميدت يهم 
ٍ- 2 ذا 


ل ة ‏ ا سس للسفمة مس السشفسةا ل وت صر مسا ١‏ للج جصت ‏ لجسو ا ١‏ لجسو سوم 


* 9966| وقييل: ذبح الموت؛ وقيل: النفة الأولى في الصور لقوله متفرع من في امات ومن ف لض » . 
09 <كطيّ السَجِلَّ لِلْكِتَابٍ4 "السجل" الصحيفة» و"الكتاب" مصدرء أي: كما يطوى السجل ليكتب فيه 
:187 || أو ليصبان الكتاب الذي فيهء وقيل: "السجل" رجبل كاتب؛ وهذا ضعيفء وقيل: هو ملك في السماء 
ظ 7 : الثانية ترفع| يبز الام الاووهةا أرهطا ميفنار ايداكا كل خَلْق نعِيِدُهُ4 أي: كا قدرنا على البدءة 
, 0396| نقدر على الإعادة فهو كقوله ١‏ قل يها الَّذِي أَنتَأَها وَل م مرِّ4» وقيل: المعنى نعيدهم على الصورة التي 


بدأناهاء كما جاء في الحديث: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» ثم قرأ: دكما بدأتآ أَوَلّ خَلْق 


0 5 نعِيِدُهُ4 [البخاري: 653171 والكاف متعلقة بقوله "نعيده". « فَاعِلِينَ 4 تأكيد لوقوع البعث. « وَلَقَدْ كُتَبْنَا 


1 7 ]في الزَّبُورِ مِن بَعْدٍ الدَّكْرِ» "في الزبور" هنا قولان؛ أحدهما: أنه كتاب داود و"الذكر" على هذا التوراة التي 


[] أنزل الله على موسىء أو ما في الزبور من ذكر اله تعالى» والقول الآخر: أن "الزبور” جنس الكتب التي 
أنزهها الله على جميع الأنبياء» و"الذكر" على هذا هو اللوح المحفوظء أي: كتب الله هذا في الكتب التي 


*7 19 | أنزلت بعد ما كتبه ني اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلها؛ والأول أرجح لأن إطلاق "الزبور” على 
: فاضنطاوه الزيا و51 متف لحرو إان 1 الرير واالتقر اول لماعل الو اسع اميك تبني لالجا عزة انم 
١‏ 2< 1 ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصا حون. وأنَّ الأَرْضَ ِ يَرِّهَا عِبَادِيَ الصَّاحُونَ 4 
7 5 "الارض" هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربهاء وقيل: الأرض المقدسة» وقيل: أرض الجحنة؛ 
1 3 والأول أظهرء والعباد الصالحون أمة محمد ككل ففي الآية ثناء عليهم وإخبار بغيب ظهر مصداقه في 


ْ ارقو رفعجر ا ناته الابسدارة لأس بجربنيا يا هْوَمًا أكلتاك إلا رغقة العالبيق »بهذا عات 
8 لمحمد يَكِهِ وفيه تشريف عظيم. وانتصب "رحمة" على أنه حال من ضمير المخاطب المفعولء والمعنى على 


2 هذا: أن النبي كك هو الرحمة» ويحتمل أن يكون مصدرا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقديره: 
0 | أرسلناك راحمين للعالمين» أو يكون مفعولا من أجلهء والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال 
8 : تخدت..لمقجة ساسا حت مخطلطة ألا ات م هه مت لحا لاد ع لاع سح اك ري 


8 0 
ارك ١ ١ «٠‏ , . 1 / - 
ل 03 3 0301 311 و ةك 3 00 3 ١ 3 3 0 ١‏ 7 ه؟ 0 3 َ 
إبد] 
, كت ان يك يك احيقني اي 1 ثم ايك ناكم فييك .4 كيه فقي . ٠‏ م يد ,ل 0 2 5 ةق اق ١.‏ 
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قل إنمًا يوحن إل أنما إللهكم: إلله وَاخِدَ فهل أنتم مُسَلمورت 23) فإن تولوًا 
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السوسو- لْقَوَلٍِ وَيَعلْم م تحت موت 2 د 


سج صوصو جب سوجس وج جه سح جم ب وس + سم+جسوووه+ + جسن :جه + سءجس ته :جسومسمه 
في الآخرة والأولى» وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة» فإن قيل: "رحمة للعالمين" عموم والكفار 
لم يرحموا به. فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنهم كانوا معرضين لل رحمة به لو آمنوا فهم الذين تركوا 
الرحمة بعد تعريضها لهمء والآخر: أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون 
من الطوفان والصيحة وشبه ذلك. «اذَنتَكُمْ عل سَوَآءَ 4 أي: أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام» 
وتبليغ إلى جميعكم ل يختص به واحد دون آخر. ( وَإِنَ آَذْرِي أَقَرِيبٌ آم بَعِيدٌ ما نُوعَدُونَ 4 "إن" هنا وفي 
الموضع الآخر نافية؛ و"أدري" فعل علق عن معموله لأنه من أفعال القلوبء وما بعده في موضع 


المعمول من طريق المعنى فيجب وصله معه. والهمزة في قوله "أقريب" للتسوية لالمجرد الاستفهام؛ وقيل: ١|‏ ؛ 3 3 


يوقف على "إن أدري" ف الموضعين ويبتدأً با بعده؛ وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده. ( لَعَلَّهُ فِثْيَة4 الضمير 
لإمهالهم وتأخير عقوبتهم. لِوَمَتَاءٌ إل حِينٍ4 أي: إلى الموت أو القيامة. ( الْمُسْتَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ 4 أي: 
أستعين به على الصير على ما تصفون من الكفر والتكذيب. 
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د م ١‏ - 1 ه85 
١ _ 4 92‏ وا أ يتحكة د 13 5 آلسَاعَة دوع 


01 | وَمِنَ‎ ١ وَتَرَى آلتَاسسَ سكلرئ وَما هم بسكدرئ وَلدِكن 0-2 الله يشاديك 8ه‎ : 3: ١ 

3 لم 2 هو 2 .0 رء > بر عه با ب ك2 34 17 
2 النا ٠‏ مجال الله + كا" | 0 

0 س من ”م 11 ف بِعيِر عِلمِ و يَتَبَعُ كل شيطان مَرَيدٍ كِب يه أنهد من . 


2 
م سا0 عد اموه عبس ووه اطفة 
الب لَبَعَثِ فَإِنَا َلْقَتكر مّن تَرَابِ ثم فِن 2 


5 85 <اتَقُوارَبَكُمُ 4 تكلمناعلى التقوى في أول البقرة. ( إِنَّ رَلرَلَةَ السّاعَةِ4 أي: شدتها وهوها كقوله « وَرُلْزْلُوا4: 
2 ]أ أو تحريك الأرض حينئذ كقوله 9 إِذَا وُلْزِلّتِ الآَرْضٌ زِلْرَالَهَا4: والجملة تعليل للأمر بالتقوى: واختلف هل 
١‏ 7 9| الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة» أو بعد أن تقوم القيامة؟ والأرجح أن ذلك 
* 030 قبل القيامة؛ لآن في ذلك الوقت يكون دول المرضفة ووضع الحامل لآ بعد القيامة. يوم مَرَوْتَهًا 4 العامل 
. 2 | في الظرف "تذهل"؛ والضمير لل"زلزلة"» وقيل: ل"لساعة"؛ وذلك ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها. 
١ 567‏ تَدْمَلُ » الذهول هو الذهاب عن الشىء مع دهشة. ١‏ مُرْضِعَةٍ 4 إنم لم يقل: مرضع؛ لأن المرضعة هي التي 
3 5 في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي»؛ والمرضع التي شأنهاأ ن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها 
9 1 92 به فقال:"مرضعة' ' ليكون ذلك أعظم في الذه ول إذ تنزع تديها من فم الصبي حينئذ. « وَتَرَى المّاس 
71 9 أ سْكارَى4 تشبيه بالسكارى من شدة الغم. ؤوَمَا هُم ِسْكَارَى 4 نفي لحقيقة السكرء وقرئ "سَكرى". 
ةا والمعنى متفسق. ؤوَمِنَ الاين مَن يجَادلُ في الله 4 نزلت في النضر بن الحارث؛ وقيل: في أبي جهل؛ وهي 
د15 2 تتناول كل من اتصف بذلك. © شَيْطَانِ مَرِيدٍ 4 أي: شديد الإغواء» ويحتمل أن يريد شيطان الحن والإنس. 
597 (كُيتَ4 قثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوبء ويحتمل أن يكون بمعنى قضى كقولك « كَقَبَ الله 4 أنه في 
: 7 5 موضع المفعول الذي لم يسم فاعله؛ و( فَأَنهُم عطف عليه وقيل: تأكيد. (ِمَن تَوَّلآَة» أي: اتبعه أو اتخذه 
2 3 : ولياء والضمير في "عليه" وفي "أنه" في الموضعين» وفي "تولاه" للشيطان» وفي ( يُضِلَّهُ وَيَهْدِه يه » للمتولي له 
3 : | ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أولا ل"من يجادل". يآ أَيهًا اماس إن كُنتُمْ في رَيْبٍ مّنَ الْبَعْثِ 4 الآية» معناها 
+ 9(]] إن شككتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم: فتعلموا أن الذي قدر على 
*85) خلقكتم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثاني مرة» وأن الذي قدر على إخراج النبات من الأرض بعد موتها 


5 ْ 4 سوال سمي ماصاات لصحيه 6ل تراب 4 إشارة شك نعو -خصتفوم حا حطحتا1 3 1 


0# ل 
١‏ يرثك 
, 0 
ب ع الاسم 
9 0 
,1 هي لي +( 0 و حي ثبي 7 + 
لا 1# .1" ب ١‏ 37 3 ا 3 كا 1لا كا 3 
7 5 
١‏ اي" 7" © ١‏ ث”/ ١‏ و 865 فنا" 0 ١‏ 0 75 5 ل 
ح يف لوي اف بوي إل لوم ا لج إن سي إل جك 7 و لوي ا اي ا لوي إلى ارس إل لي ل بوه 
: 7 5 ص١‏ ف أ . ةا 0 
. لخ 22 2 2 21 09 9 8 0 ” © 9 1 0 05 0 6 3 
. آى 1١‏ 
4 1 7 
2 - 5 - 0 


. 
18 1 3 52 1 71# 0 و عد جد 5 
١ ١ 1 2 : 1 1 6 !‏ 1 :1 7 7 


2 - 1 تولاه ا 1 وجديه ل عَذَابِ 1 لَسَّعِيرِ 9 ا آلكار” إن كك ف رَيَمِ سل 5 


و 7 


1 





!721 62 20 01 
6 60 . أعوكاي» 1 وح ا 


1 10111627 ٠071 


2121-2122 


و 


دن .0 ١‏ 8 7 وك > 3101 53 00 5 5 م وس © 2 5 
ري 0 عش 

7 . ى 0 ع 9 ع ا 0< ميوعت لي عع 077 ٠‏ # ليوو لذ 2-35-0508 3 , 4 2 
هامدة فإدا اتزليتًا عليها الماء هدرت وَرَبمت وَأنْيكتمق حل زنيج : 49 ذالك 
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٠‏ 09] لأم من ذريته وهو أصلهم. ١‏ مِنْ عَلََّةٍ4 العلقة قطعة من دم جامدة. «مِن مُضْعَةٍ4 أي: قطعة من لحم. 
1 ]| و عُلقَة 4 التامة الخلقة: وغير المخلقة غير التامة كالسقط؛ وقيل: المخلقة المسواة السالمة من النقصان: 
ولِكْبَيّنَ لَكُمْ 4 اللام تتعلق بمحذوف تقديره: ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث. ( وَتُقِرٌ4 فعل 
| مستانف. وِإِلَ أَجَلٍ مُسَتَّى 4 يعني وقت وضع الحمل» وهو مختلف؛ أقله ستة أشهر إلى ما فوق ذلك. 
37 : و خْرِجْكُمْ طِفْلاً» أفرده لأنه أراد الجنسء أو أراد تخرج كل واحد منكم طفلا: 9 إِعِبْلْقُوآ أَصُدَكُمْ » هو 
. *23 !| كال القوة والعقل والتمييزة وقد اختلف فيه من ثراني عشرة سنة إلى خمس وأربعين. (أَرْدَلٍ الْعُمْرِ» ذكر في 
_ 0 النحل. (َهَاهِدَةٌ» يغني لا نبات فيها. ( اشَْرّتْ» تحركت بالنبات» وتخلخلت أجزاؤه الما دخلها الماء. 
97]] ( وَرَبث 4 انتفخت. و رَوْجَ بَهيج4 أي: صنف عجيب. لذَلِكَ بأنَّ الله هُوَ لق 4 أي: ذلك المذكور من أمر 
2 الإنسان والنبات حاصل بأن الله هو الحق» هكذا قدره الزمخشريء والباء على هذا سببية» وبهذا المعنى أيضا 
0 فسره ابن عظية» ويلزم على هذا أن لا يكون قوله 9 وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِية4 مغطوفا على ذلك؛ لأنه ليس بسبب 
+2 لما ذكرء فقال ابن عطية: قوله "أن الساعة" ليس يسبب لا ذكرء ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض» 
]| أو على تقدير: والأمر أن الساعة؛ وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان؛ أما قوله: أن المعنى أن 
1 7 الأمر مرتبط بعضه ببعضء فالارتباط هنا إن يكون بالعطف والعطف لا يصح. وأما قوله على تقدير: الأمر 
99( أن الساعة؛ فذلك استئناف وقطع للكلام الأول: ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة: 
., “8897| نكيف يجعل ذكرها مقطوعا ما قبله؟ والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية» وإنما يقدر لها فعل تتعلق به 
“1078| ويقتضيه المعنى وذلك أن يكون التقدير: ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الهو 
., “| الحق. وبأنه يحي الموتى» وبأن الساعة آتية» فيصح عطف ”وأن الساعة" على ما قبله بهذا التقدير» وتكون هذه 
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الأشياء المذكورة بعد قوله "ذلك” مما استدل عليها بخلقة الإنسان والنبات: لوَمْنَ الاين مّن يُجَادِلُ 4 نزلت |6010 * 
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نذنا عر وَكُنايَقه: يوم م الْقيّمَة عَذَابَ 


بد () وَمِنَ الئاس من 
لنَّهَ على حَرَفيِ فإِنَ آَصَابَهُء حَيَ - وَإِنَ آَصَابَتَهُ فِتَتَةُ 
وَحجِهِهء خَسِرَ آلدّنَيا وَالاخْرَة ذَلِكَ هو الحَسَبَان المبين م 


ب و 501 ذَالِكَ هو الضلل الْبَعِيدُ © 


وو 


0 ليس آلْمَوَنَ ولبيس. العشير (2) إن ١‏ 
لصَّلِحَتِ جَنسِجَرِى مِن نا الاتهرٌ إن 0ت 
سج جو > سعسمهج +++ سججس :++ بسو تضوس د -سمجسه وضجس د .سوجسة هه .سجس :تسوس 
فيمن نزلت فيه الأولى وقيل: في الأخنس بن شريق. « تاي عِظفِهٍ4 كناية عن المتكبر المعرض. « لَهُ في الذي 
عوج ا ججاست و البهترين اإناردة ذالشري يرجم تبلمووكة(اتتيل | بي جهل. <كلك بنا قتَعثِ 
4 آي الولف تنا كبن] ليقام ام أنه لاطي الف وق َف يَعْبُدُ الله عَلَ حَرْفٍ 4 نزلت في قوم 
من الأعرابء كان أجدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده قال: هذا دين حسن:ء وإن اتفق له 
خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام؛ فال حرف" هنا كناية عن المقصد. وأصله من الانحراف عن 
الشىء؛ أو من الحرف بمعنى الظرف؛ أي: أنه في طرف من الدين لا في وسطه. « حير الدَنْيَا وَالآَخْرَة4 
اتسوووي ب سوييست عو يديد «مَالاً يَصُرّهُ) يعني الأصنام. 
و"يدغو" بمعنى يعبد في الموضعين. 9 يَدْعُوا لَمَن صَرَهأقْرَبُ مِن تَفْعِهِ 4 فيها إشكالان؛ الأول: في المعنى؛ وهو 
سؤيويض م عاب نمو جب جح عد سيو اوس جود مين 
فالجواب: أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئاء والضر الثاني يراد به ما يكون 
بسببها من العذاب وغيره: والإشكال الثاني: دخول اللام على "من" وهي في الظاهر مفعول. واللام لا تدخل 
على المفعول. وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن اللام مقدمة على موضعهاء كأن الأصل أن 
يقال: يدعو من لضره أقرب من نفعه» فموضغها الدخول على المبتدأء وثانيها: أن "يدعو" هنا كرر تأكيدا 
ل"يدعو" الأول وتم الكلام عنده. ثم ابتدأ قوله "لمن ضره"» ف"من" مبتدأ وخبره «لَيِيسٌ الْمَوْلَ 4 وثالثها: 
أن معنى "يدعو" يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرة الأصنام» فدخلت اللام على مبتدأ في أول 


*39ة| الكلام. م الْمَْلَ4 هنا بمعنى الولي. (الْعَشِيرٌُ4 الصاحب فهو من العشيرة. «إِنَّ الله يُدْخْلُ الَذِينَ عَامَنُوا 4 


: الآية» لما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبدهاء قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع وهو دخول الجنة. 


ص ع ع اج 
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ل ل ال # جات الث وليه ا اكت ار الل لك 


ٍِّ 


1 


1 


ا ‏ ت ال ا الر ‏ # ا اا 16 


قر 
# يَكْلِنُّ أن أن بيس 
يتلم افليمظا ها يدهي كيده 21 © وَحَذَالِكَ أَنرَلْهُ ايت بيك 
ليَقطع فليَنظْرٌ هل يدهين كيدهء يغيظ 0 9 لك انزلئله ءايلت بينئلتي 


2 


9 55 ' د اه 00 ا و ىا فض اي الات س] | فى "اب ا مر 9 
جدى من يريد 8 إن الذين َامنوا وَالدذين هادوا وَالصَّبِين وَالنصرى وَالمجوسَّ 


1101 1 51111 
« فلْمَمْدُدْ يب يسَبّب إلى السَمَاءِ ِ ثم ِيَقْطَعْ 4 ال'اسبب سبب"هنا الخبل» و"السناء" هنا سقف البيت» وشبهه من 
الأشياء قرا يعاق ينها الحبال» والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل» يقال: قطع الرجل إذا اختنق» ويحتمل 
أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف. والمراد بالاختناق هنا ما يفعله 
من اشتد غيظه وحسرته؛ أو طمع فيا لاايصل إليه كقوله للحسود: مت كمدا أو اختئق فإنك لا تقدر على 
غير ذلك» وفي معنى الآية قولان؛ الأول : أن الضمير في « يَنصَرٌ صْرَهُ 4 لمحمد يلد والمعنى على هذا: من كان من 
الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدا فليختنق بحبل؛ فإن الله ناصره ولا بد على غيظ الكفارء فموجب الاختناق 
هو الغيظ من نصرة محمد يِه والقول الثاني: أن الضمير في "ينصره" عائد على "من"؛ والمعنى على هذا: من 
ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينضره الله فليختنق وليمت بغيظه؛ فإنه لا يقدر على غير ذلك» 
فموجب الاختناق على هذا القنوط والتسخط من القضاء» وسوء الظن بالله حتى ييأس من نصرهء ولذلك 
فسر بعضهم «أن لّن ي: يَنضصُرَّهُ 4 بمعنى أن لن يرزقه؛ وهذا القول أرجح من الأول لوجهين؛ أحدهما: أن هذا 
القول مناسب لمن يعبد الله على حرف. لأنه إذا أصابته فتئة انقلب وقنط حتى ظن أن الله لا ينصرهء فيكون 
هذا الكلام متصلا ب| قبله» ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية "إن الله يفعل ما يريد" أي: الأمور بيد الله فلا 


ينبغى لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة» والوجه الثاني: أن الضمير في "ينصره" على 


هذا القول يعود على ما تقدمه» وأما على القول الأول فلا يعود على مذكور قبله؛ لأن النبي ككل لم يُذكر قبل 
ذلك بحيث يعود الضمير عليه ولايدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة. « فَلْيَنظرْهَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا 
يَغِيظُ 4 الكيد هنا يراد به اختناقه» وسمي كيدا لأنه وضعه موضع الكيد إذ هو غاية حيلته؛ والمعنى: إذا خنق 
نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يغيظه من الأمرء أي ليس يذهبه؟ ل وَكَدَلِكَ أَنَلْتهُ4 الضمير للقرآن, أي: 
مغل هذا أنزلنا القرآن كله <ِءَايَاتِ مَينَاتِوَأَنّ الله يَمْدِي مَن يُرِيِدُ » قال ابن عطية: "أن" في موضع خبر 
الابتداء» والتقدير: الأمر أن الله؛ وهذا ضعيف؛ لأن فيه تكلف إضار وقطع الكلام عن المعنى الذي قبله» 
وقال الزخشري: التقدير: لأن الله بدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بينات» فجعل "أن" تعليلا للإنزال؛ 
وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو؛ والصحيح عندي أن قوله "وأن الله" معطوف على "ءايات بينات"؟ لأنه 
مقدر بالمصدر فالتقدير: أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد الله أن مهديه. ١‏ وَالضَّابِينَ 4 ذكر في البقرة» وكذلك 
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«الذِينَ هَادوا 4. وَالمَجَوسَ» هم الذين يعبدون النارء ويقولون: إن الخير من النور والشر من الظلمة. 
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مم يه 9 م 1 وي 


لشجر وا ع ا وَمَن بهن 


: 1 0 وَالَذِينَ أَشْرَكُوآ 4:هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم. وإِنَّ الله يَفْصِلُ بَيْتَهُمْ م هذه الحملة 
3 7 الأأهي خبر "إن الذين ءامنوا والذين هادوا' الآية» وكررت مع الخبر للتأكيد» وفصل الله بينهم بأن يبين لهم 


أن الإييان هو الحق وسائر الأديان باطلة» وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار. « يَسْجُدُلَهُ 
من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الآرْضٍ 4 دخل في هذا من في السموات من الملائكة» ومن في الأرض من 


““ 9990| الملائكة والجن؛ ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية» إلا أن يكون ذكرهم في آخرها على 


وجه التجريدء وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف؛ لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر وما ذكر 


3 3 بعدهماء وإن) المراد به الانقياد؛ ثم إن الانقياد يكون على وجهين؛ أحدهما: الانقياد لطاعة الله طوعاء 


4 95 والآخر: الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره شاؤوا أو أبوا. ( وَكَثِيرٌ مّنَ الكَايس 4 إن 


جعلنا السجود بمعنى الانقياد للطاعة» فيكون "كثير من الناس" معطوفا على ما قبله من الأشياء التى 


١‏ 2 : تسجدء ويكون قوله <وَكثِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ 4 مستأنفا يراد به من .لا ينقاد للطاعة: ويوقف عل قوله 


اوكصيوازو يادي ينها القوال عد لسحية موا جلها تمعز جعي |الازتزداةالقض اهلها ديرن 
فلا يضح تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يمسجد. لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى» وقيل: 

اكرات ك1 امنا االمخارف عا اماق خطاظه! ار محري عاق طايه امل ابا والنهيم عل زعا 
اامعوء ةعيشو الأمجول الحدي عليه المنفاايكا وطق مزه مله إن حى عليه العلدابه بتركة 
الاكندروروة ولس الوصضوق مر هار سوب أن لعاف اكور سوبا نلق ااطاا) بطلا الطوه رقا يري 


: 7# 9]] يسجد سجود طاعة؛ أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره: مشاب؛ وهذا تكلف بعيد. «هَذَانٍ 


خَصَمَانِ 4 الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم» ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في 
أدياهم» وهو قول ابن عباس #اء وقيل: نزلت في على بن أبي طالب. وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن 
الحارث دك حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة؛ فالآية على هذا مدنية 


3 0 0 | إلى عام سست أآيات: والخصم يقع على الواحد والاثنين والحاعة. والمراد به هنا الجاعة. والإشارة لاير 


8س س 


(] إلى الفريقين. 9 اخْتَصَمُوا في رَبّهمْ 4 أي: في دينه وفي صفاتهء والضمير في "اختصموا' اوواعة اميش 
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قاين كَفْرُواأ قطِعَتَ هد يْمَابٌ من نار يُصَبْ مِن قَوَفٍ رُدُويِيِمْ اميم (2) يُصْهْرٌ بده 
مَا فى بطوح وَاِلودُ (2) وَهْم مُقَدِمِعٌ مِنَ حَدٍ غليوو كلما أراذوذان خرجوا ماف 
فا ينها فيا وار ا لياف به وبي د يدها سس ييه و - 


0 


57 فِيهًا ارج : وَهَدُوَأ إلى آلطيّبٍ م الْقَوَلٍ ْنا[ إن د لْحَمِيدٍ 


22 


ش 2 ص د 2 > بر ه 4 2 4 م ف 1 06 0 ج10 ل - 5-72 0 1 
09 إن الذي . كفروا ويصدون. عن سبيلٍ الله وَالمشسجد الحرام الذزرى جعلكئنه 
ٍ< ا لام 1 م . - ع - م ا ف دو ىب س7 71 
١ 0000 ,‏ , نِ وَأ --- 1 3 ٠‏ ع 
للناس سواءًٌ العلكف فيه وَالبادٍ وَمَن يرد فِيهِ بإلحاد بظلم نذقه مِن عذاب اليم 220 
سج بج -+بسو جيه سجس لس جم وجوه سح جمة :»مس 


(الدعى كقتووا» تباي ان انز سمالي با سس لقان التقارو يشوم القن الكو رد هذا 


1 ب « قُْطَعَت لَهُمْ ثِيّابٌ )4 أي: فصلت على قدر أجسادهمء وهو مستعار من تفصيل الثياب. َالْحَمِيمُ» الماء 
6 الحار. ( يُصْهَرٌ بد ماني بُظُونِهِمْ4 أي: يذاب, وذلك أن الحميم إذا صب على رؤوسهم وصل حره إلى 
بطونهم فأذاب ما فيهاء وقيل: : معنى 000 ينضج. . 9 مقَامِعٌ 4 جمع مقمعة. أي: : مشرعة. 9 مِنْ حديد » 


يضربون بهاء وقيل: هي السياط. (مِنْ عَمَّ4 بدل من المجرور قبله. ١‏ وَدُوقُوا »4 التقدير: يقال لهم ذوقوا. 
لمِنَ أسَاوِرٌَ»4 "من" لبيان الجنسء أو للتبعيضء وفسرنا الأساورفي الكهف. « وَلْؤْْوَا4 بالنصب مفعول 
بفعل مضمرء أي: يعطون لؤلؤاء أو معطوف على موضع "من اساور" إذ هو مفعول, وبالخفض معطوف 
على "اساور". أو على "ذهب". « الطّيِّبٍ مِنَ الْهَوْلٍ 4 قيل: هو "لا إله إلا الله"؛ واللفظ أعم من ذلك. 
«صِرَاطٍ الحَيِيدٍ 4 أي: صراط الله؛ ف"الحميد" اسم الله ويحتمل أن يريد الصراط الحميد» وأضاف الصفة 


2 إلى الموصوف كقولك: مسجد الجامع. «إِنَّ الْذِينَ كَمَرُوا4 خبره محذوف يدل عليه قوله ل نُذْفَهُ مِنْ عَذَاب 


ليم 4؛ وقيل: الخبر 9 يَصُدَّونَ 4 على زيادة الواو؛ وهذا ضعيفء وإنما قال "يصدون" بلفظ المضارع ليدل 
على الاستمرار على الفعل. «سَوَآاءٌ 4 بالرفع مبتدأء أو خبر مقدم. والجملة في موضع المفعول الثاني ل"جعلنا". 
وقرئ بالنصب على أنه المفعول الثاني» و"العاكف" فاعل به. د الْعَاكف فيه وَالْيَادِ»َ "العاكف” المقيم في البلد» 
والبادي القادم عليه من غيره؛ والمعنى: أن الناس سواء في المسجد ال حرام لا يختص به أحد دون أحد. وذلك 
إجماع» وقال أبو حنيفة: حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام» فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء وليس 
لأحد فيها ملك. والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة. وقال مالك وغيره: ليست الدور في ذلك كالمسجد 
بل هي متملكة. « بِإِخَادٍ بلي 4 الإلحاد الميل عن الصوابء والظلم هناعام في المعاصي من الكفر إلى 

٠‏ امح عي كسمه متك كا عوبر يواوه لديا امن ونوا اودر ناعنك 
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تقديره: من يرد أحداء أو من يرد شيئاء و"بإلحاد بظلم" حالان مترادفان» وقيل: المفعول قوله "بإلحاد" على 
تيادة الناء. وذ يكاكا لخدا جره حَكاق البرك » الحاواح قي إذ ممم تسر اذكو و"نوانا؟ الله امي 
رجع ثم ضوعف ليتعدى؛ واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله (ِتُبَوَّىءٌ الْمُومِنِينَ 4: إلا أن هذا المعنى 
يشكل هنا لقوله "لوبراهيم'» فتعدى الفعل باللام وهو يتعدى بنفسه حتى قيل اللام زائدة» وقيل: معناه 
هيأناء وقيل: جعلناء و"البيت" هنا الكعبة؛ وروي: أنه كان آدم يعبد الله فيه ثم درس بالطوفانء فدل الله 
إبراهيم على مكانه وأمره ببئيانه. « أن لا تُشْرِكُ 4 "أن" مفسرة: والخطاب لإبراهيم عليه السلام؛ وإننما فسرت 
تبوئة البيت بالنهي عن الإشراك والأمر بالتطهير؛ لأن التبوئة إنا قصدت لأجل العبادة التي تقتضي 
«وَطَهَرْءَ بَيْيَ 4 عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك. َالَْآئِيينَ 4 يعنى المصلين. 
ووَأَذّن في الاين بالحجٌ4 خطاب لإبراهيم؛ وقيل للحمد ذَكلِِ والأول هو الصحيح. وروي: أنه لما أمر 
بالأذان بالحج صعد على جبل أب قبيس ونادى: أيها الناس! إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجواء 
فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم, وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد 
وغيره: لبيك اللهم لبيك» فجرت التلبية على ذلك. ٠‏ يانُوكَ رجَالاً4 جمع راجلء أي: ماشياعلى رجليه. 
د وَعَلَ كُلّ صَامِرٍ4 الضامر يراد به ما يُركب من فرس وناقة وغير ذلك: ووصفه بالضمور؛ لأنه لا يصل إلى 
البيت إلا بغد ضموره.؛ وقوله "وعلى كل ضامر" حال معطوف على حال كأنه قال: رجالا وركباناء واستدل 
بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المثي إلى الحج أفضل من الركوبء واستدل بعضهم بسقوط ذكر 
البحر من هذه الآية على أنه يسققط فرض ال حج على من يحتاج إلى ركوب البحر. ل يَاتِينَ 4 صفة ل"كل ضامر" 


: لأنه ني معنى الجمع. ( مج عَيِيِقٍ 4 أي: طريق بعيد. مَنَافِعَلَُمْ4 التجارة» وقيل: أعمال الحج وثوابه؛ 
“93 | واللفظ أعم من ذلك. (ِوَيَدْكُرُوا اسم اللّه يعني النسمية عند ذبح البهائم ونحرها في الضحايا والحداياء 
“3 | وقيل: يعني الذكر على الإطلاق؛ وإنما قال "اسم اله" لأن الذكر باللسان إنها يذكر لفظ الأسماء. «في أَيَام 
9 3 مَعْلُوَمَاتَ4 هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة؛ لأن هذه هي أيام الضحايا عنده؛ ولم يجز ذبحها 


بالليل لقوله "في أيام". وقيل: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعده» وقيل: عشر ذي 


9 الحسجة خاصة: وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة بعديوم النحر؛ فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات؛ |0 
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9:1 ليقضوا إزالة تفنهم بقص الأظفارء والامستحداد وسائر خصال الفطرة» والتنظف بعد أن يحلوا من المجء |40 *" 
©0095 أي: منع منهم, وقيل: "العتيق" أي: لم يملكه أحد قط. «ِذَلِكَ 4 هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير: 


19 الزبير؛ لأن ما بعدها ليس كلاما أجنبياء ومثلها 9 ذَّلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ4. و ؤدَلِكُمْ فَدُوقُوهُ4 في الأنفال» وههَدَا 
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روه و تاك ً 
فكلواً يا البَايِس الفقير(2) ثم لي وأ تَفتهُعَ وَلَيُوفوأ تدُورَهمٌ وَلِيَطوّفوأ 

لل 5 5 > 3 3 و # 2 ل 
بالْبَيتِ الْعتِبقَ © م ذَالِكَ ومن 2 حَرَمَلتِ الله ه فهو ير لكر عند رَبْهء وَاجلت 0 


فَعَحَطِفَه الطير أو تهوى به الرحُ فى مَكَانٍ سيقي (2) ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمَ سعَتير الله [01© 7+ 


جص نج | محججصه نجس وهم جو ب سمي جه جوم :>> سسججصية :هدج 5-2 
واليومان بعده من المعلومات والمعدودات» ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات. ( فكوا مِنْهًا > 24 9 
ندب أو إباحة» ويستحب أن يأكل:الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. لَالْبَآئِسَ» الذئ أصابه البؤس: 4001© +. 
وقيل: هو المتكفف. وقيل: الذي يظهر عليه أثر الجوع. ( ثُمَ لِيَفْضُوا تَقَكَهُمْ 4 التفث في اللغة الوسخ. فالمعنى 4 8" 


وقيل: التفث أعمال الحج: وقرئ بكسر اللام وإسكانها وهي لام الأمرء وكذلك "وليوفوا" "وليطوفوا". |74 4, 
, وَلْيَطَوَُوا4 المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين» وهو الطواف الواجب. بِالبَيْتِ الْعَتيقٍ» أي: 2 
القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس» وقيل: "العتيق' 'الكريم» كقوهم : فرس عتيق» وقيل: 17 عتق من الحبابرة؛ 00 ا 


"ذلك” في ثلاثة مواضع من هذه السورة» وهي هذا و ؤِذَّلِكَ وَمَن يَعَظمْ شَعَآئِرَالله4: وذلك 9 ومن يُشْرِكُ 
بالله 4؛ لأها جملة مستقلة إذ هو خبر ابتداء مضمر؛ والأحسن وصلها با بعدها عند شيخنا أبي جعفر بن 


414 4 4 4 4 


وَإِنَّ لِلطَاغِينَ 4 في ص. « حُرٌ ْمَاتٍ الله جمع حرمة؛ وهو ما لايحل هتكه من جميع يع الشريعة؛ فيحتمل أن 
يكون هنا على العموم أو يكون خاصا با يتعلق بالحج لأن الآية فيه. ا جيك تمي 
خير. (ِإِأَمَايْمْلَ عَلَيَكُمْ 4 يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كاميتة. «الرّجْسّ مِنَ الآَْتَانِ4 "من" لبيان 
الجنسء كأنه قال: الرجس الذي هو الأوثان: والمراد النهي عن عبادتهاء أو عن الذبح تقربا إليها كما كانت 
العرب تفغل. ؤَقوْلَ الزُور» أي: الكذث: وقيل: شهادة الزور: <ِفَكاَنّمَا حَرَّمِنَ السنْمَآء » الآيق تمثيل 
ع سا ني (سَحِيق 4 أي: بعيد. ال شْعَآئِنَ الله 4 قيل : هي الهدايا في الحج؛ 
وتعظيمها بآن تختار سانا عظاماغالية الأثيان» وقيل : هي مواذ ضع ايج كاتزقاث نوات والمؤدلفة#وتعظيمها | 
ابلاشاروت با الوسدا نا 4 شعاد أموز د أ محتسي ع معت تاي تست 3 
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0-0 : فإنها تت تقوفل ١‏ لقلوب لوكا 


:3 وآلبّدت جَعَلَهَا لكر يّن سَعَت لَه كك فيا حَيد دعرو سم 

100 ٠مسصصم‏ ما دعص صو اا ١‏ روص كوا لوص صو اا ١‏ لومم وسو ااا ١‏ جص حصا ١‏ لوس جم 
2 ؤفَإِنّمَامِن تَقَوَى الْقُلُوب »4 الضمير عائد على الفعلة التى يه يتضمنها الكلام؛ وهي مصدر 'يعظم '» وقال 
99 ]| الزغشري: التقدير: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب: فحذفت هذه المضافات:. (١ِلَكُمْ‏ فِيها 
1 2 5 مَتَافِعُ 4 من قال: إن "شعائر الله" هي الهدايا؛ فالمنافع ببا شرب لبنها وركوبها لمن اضطر إليهاء والأجل 
0 0 اليمحت بزعا ميال إن ياوا ' مواد ضع احج مسي يس بواجوالد 


ةج جع ج25 


ب 
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094 موضع نحرهاء وهي منى ومكة» وخص ا بالذكر أنه أ 5 الحرم وهو المقصود بالهدي. 5 على 
09 هذا القول ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرهاء وإنما هي لترتيب الجمل؛ ومن قال: إن الشعائر 
3 5 مواضع الحجح؛ فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم؛ أي: آخر ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة؛ 
١‏ ِ ئ : إذ به يحل المحرم من إحرامه» ومن قال: إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق» فذلك لا يستقيم مع قوله 
١‏ : 8 "نحلها إلى البيت". « وَلِملٌّ أ جَعَلْنَا مَنسَكا4 أي: لكل أمة مؤمنة» والمنسك اسم مكانء أي: موضعا 
1 7 : لعبادتهم: ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى عبادة؛ والمراد بذلك الذبائح لقوله ِلِيَدْكُرُوا اسْمَ الله عَلَ ما 
١‏ 7 رَرَقَمُم مّن بَهِيمَةٍ الأَنْعَام 4 بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام. فَإِلَهَكُمْ ِل وَاحِدٌ 4 في |/1©-” 
2 وجه اتصاله بها قبله وجهان؛ أحدهما: أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبها بقوله "فإلهكم إله واحد" أي: هو . ظ 5 1 
(, : الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكمء والثاني: أنه إشارة إلى الذبائح» أي: إلهكم إله واحد فلا تذبحو | ل 


11 ا 2 


لو 20 ربنل !00 - 
1- -0- 0 


تقربا لغيره. « الْمُخْبِتِينَ 4 معي وقيل: المتواضعين» وقيل: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلى د 0 
1931| وكذلك قوله بعد ذلك (َوَيَرِالْمُحْييِينَ4. واللفظ فيهما أعم من ذلك. (وَجِلَثْ» خافت. (وَالْئدنَ» |1981 
ْ 5 جمع بدنة» وهي ما أشعر من الإبل» واختلف هل يقال للبقرة بدنة؟ وانتصابه بفعل مضمر. «مِن شَعَآئِر الله 4 1 3 
“1901 ]| واحدها شعيرةء و"من" للتبعيض: وبذلك استدل من قال: إن "شعائر الله" المذكورة أولا عاك العموم في أمور 744١|‏ 
“ | الدين. لِلَكُمْ فيا حَيْرٌُ4 قيل: ال"خير” هنا المنافع المذكورة قبل» وقيل: الثواب؛ والصواب العموم في خبر 3641 
0 روص و لكت اوح يمان عاد ساق قفد اندي درا جلي وهر عش وهل انال | 


شّ 
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32 عا عا و ا ا و 
5 “عن الذِينَ ءَامَمْوَ1ْ إن اه لا نب كل حَوَّانِ كفور 22 ) أذن للَذِينَ يُفَسَلُورت بِأَنْهُج 


عي صاب 


2 : و ١‏ 71 2 212 2 
9 ظلموا وَإِنَ اللّهَ على تَصَرِهِمٌ لقدِيرٌ 220 


مج جوت جو محا ١‏ لس جو تسو ما ١|‏ لمجي وحم ما ١‏ لجح حمسو مما ١‏ لجو صو م ا ١١‏ لس جحت حو مم ١‏ السوجصة ‏ وموم 


7 3 الضمير المجرور» ووزنه فواعلء, وواحده صافة. 9 وَجَبَتٌ حرا ملب ال ارس برعا 
52 يقال: وجب الحائط وغيره إذا سقط. ؤ الْقَانِمَ 4 معناه السائلء وهو من قولك: قنع الرجلء بفتح النون إذا 


سألء وقيل: : معناه المتعفف عن السؤالء فهو على هذا من قولك: قنع بالكسر إذا رضي بالقليل. ل وَالْمُعْمَد »4 
المعترض بغير سؤالء ووزنه مفتعل يقال: اعتررت بالقوم إذا تعرضت لهمء فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم 
يسأل ممن تعرض بلسان حاله؛ أو أطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء. « كُذَلِكَ 


7 سَخَرْنَاهَا لَكُمْ 4 أي: ا أمرناكم بهذا كله سخرناها لكمء وقال الزخشري: التقدير: مثل التسخير الذي 
1397| علمتم سخرناها لكم. ( أن يّتَالَ الله حُومُهَا وَلاَدِمَآوْهَا) المعنى: لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا 


بالدماءء وإنما تصلون إليه بالتقوى؛ أي: بالإخلاص لله» وقصد وجه الله بها تذبحون وتنحرون من الهداياء 
فعبر عن هذا المعنى بلفظ "ينال" مبالغة وتأكيدا كأنه قال: لن تصل حومها ولا دماؤها إلى الله» وإنما يصل 


7 5 إليه التقوى منكم, فإن ذلك هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب» وقيل: كان أهل الجاهلية |3 
يضرجون البيت بالدماء فأراد المسلمون فعل ذلكء فنهوا عنه ونزلت الآية. ( كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ 4 كرر |00© * 


تأكيدا. ل لِعُكَبْرُوا الله 4 قيل: يعني قول الذابح: بسم الله والله أكبر؛ واللفظ أعم من ذلك. (إِنَّ الله يُدَافعُ 
عن الَّذِيْنَ َامَمُوآ4 كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرهم وأذاهم؛ وحذف 


9 مفعول "يدافع" ليكون أعظم وأعم وقرئ "يدافع" بالألف و"يذّفع" ببسكون الدال من غير الألف؛ وهما 


بمعنى واحد أجريت فاعل مجرى فعل كقولك: عاقبت اللصء وقال الزمخشري: "يدافع" معناه يبالغ في 
الدفع عنهم لأنه للمبالغة» وفعل المغالبة أقوى. (إِنَّ الله يِب كُلّ حَوَانِ كَمُورِ)» ال"خوان" مبالغة في 
خائن» وال”كفور” مبالغة في كافر» قال الزخشري: هذه الآية علة لما قبلها. ( اذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتلُونَ 4 هذه أول آية 
نزلت في الإذن في القتال» ونسخت الموادعة مع الكغار وكان نزوها عند الفجرة» وقرئ "أذن" بضم الهمزة على 
العملا ا تيع ناعلمو ؤي الع كل البناء إلقاءايتؤمو اف اند الدبو المت ةا أن ل في القتام فجطفه لخدن 30 .| 
لدلالة"يقاتلون" عليه» وقرئ ام شع خم ب ست دك ست بع تدا مسيابم هر | 


ا 
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وان ا 5 
الَذِينَ أخْرجُوأ من ديارهِم فرق إل و1 01 


22 
. 


و د 0 عت تيف عرس > حاير جد حون د نس كر تر 
بعصم ببعض هدمت صوامع وَبِيّع وَصلوَات وَمسلجد يد 


9 يي ير ع اس ا 
70 . ألله من ينصرةد ( 2 َقَوفكَ عزيز (©2) 


شير , 1 ست 


_-2 سه ا ع وار ال 6 ال 2 
كان 0 يَةِ أهلكتنها 01 00 
حو وجوج ححص ع - ا ١|‏ وجوت جص ع اللوجصن جص با ١‏ للموجوت نجسو ا | السروصت جومم | ا لرصوصتة ل جسو هه 
من مكة؛ فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة. ومنهم من هاج ر إلى المديئة» ونسب الإخراج إلى الكفار؛ لأن 
الكلام في معرض إلزامهم الذنب ووصفهم بالظلم. إلا أن يَعُوَلوًا رَيُنَا الله 4 قال ابن عطية: هو استثناء 
منقطع لا يجوز فيه البدل عند سيبويه» وقال الزمخشري: "أن يقولوا" في محل الجر على الإبدال من "حق". 

و وَلَوْلاً دِفَاعٌ الله الكَاسَ 4 الآية» تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه؛ كأنه يقول : لولا القتال 


م أ والجهاد لاستولى الكفاز على المسلمين وذهب الدين؛ وقيل: المعنى لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة؛ 


| والأول أليق بسياق الآية. وقررئ "دفاع" بالألف مصدر ذافع وبغير ألف مصدر دفع. « لَهُدِمَتْ »4 قرئ 
| بالتخفيف والتشديد للمبالغة. «صَوَامِعٌ 4 جمع صومعة. بفتح اميم وهي موضع العبادة» وكانت للصابئين 
ولرهبان النصارىء ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان. و وَبيَعٌ 4 جمع بيعة» بكسر الباء وهي كنائس 
النصارى. 9 وَصَلَوَاتُ 4 شنائع اليهود» وقيل: هي مشتركة لكل أمة:؛ والمراد بها مؤواضع الصلاة. 
وَالؤِمَسَاجِدٌ 4 للمسلمين؛ فالمعنى لولا دفع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم» 
أ ولاستولى المشركون على هذه الأمة فهدموا مواضع عبادتهم. (ِيُذْكْرٌ فِيهَا اسْمٌ الله 4 الضمير لجميع ما تقدم 

من المتعبدات» وقيل لل" ميد اجل"الخاضة: ,«وليتصرن ينه مَذَا مُتتَضَدةُ)4 أئ: مخ ينضر:دينه وأولياءه. وهو 
وفوو نم1 شير غل لحان باد الى ينَإن مَكَتَاهُمْ 4 الآية» قيل: يعني أمة محمد ككل وقيل: الصحابة» 
وقيل: الخلفاء الأربعة؛ لأنهم الذين مكنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما وصفهم الله به. ( وَإن يُكَذَبُوِكَ 4 
الوه همهو الفاغ ل لقريشن مو بتطانيه لخبي 16ل لع وجل الترملية لعو الوعيار لمم «تَكِير» مصدر بمعنى 
الإنكار. لعل عُرُوشِهًا» العرشن السقف. فإن تعلق الجار ب"'خاوية"؛ فالمعنى أن العروش سقطت ثم سقطت 


5 52 الجيطان عليها فهي فوقهاء وإن كان الجار والمجرور في موضع ال حال؛ فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها. 
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وبر مُعَطَلَة وَقَصَرٍ مشي (©) افلم يَسِيرُواً فى آلَارَض فَتَكُونَ 7 يَعْقَلُونَ 2 أو 
2# حور تم لدي و“روة اقم ل 2 « اس[ ا خم ع ا ل م 
لفل لك السذابا ؤكذ خلت الله وعدم ابززافة. رذن جلك راق الف مق 


تَعْدُوت 2 وَكأَيْن من قَرَيَةٍ آمليتْ ها وه ظَالِمَةٌ ثُمّ أَحَذتها وَإِلَ آلْمَصِيرٌ (2) 


كر داص 


قل ينأما الام إنما آنا لكت تي مين 29 فالذير- دامنوا وعملوا صلخت هم 


مَغفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريد (2) وَآلِينَ سَعَوَأ ى عَاينتََا مُعدجزينَ ولك أْصْحَبُ لجم (2) 
سو جوتب وس دووصسه ب جهسب وهس جو وي ساوسو ووس يي -موجسهووجههبب- سوجسة »همه 
«وَييِرٍ مُعَطَلَةٍ4 أي: لا يستقى الماء منها لحلاك أهلهاء وروي: أن هذه البئر هي الرس وكانت بعدن لأمة من 
97 بقايا ثمود؛ والأظهر أنه لم يرد التعيين لقوله "كأين من قرية" وهذا اللفظ يراد به التكثير. ( وَقَصْرِمََشِيدٍ) 
347 أي: مبني بالشيد وهو البصء وقيل: ال"مشيد” المرفوع البتيان. ( قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ هآ 4 دليل على أن العقل في 
01[ | القلبء:خلافا للفلاسفة فيقوطهم:إنه في الدماغ. (ِكَإِنَّهَالا تت الْأَيْصَِارُ» أي: لا تعمئ الأبصار عَمى 
35 !| يعتد به وإنما العمى الذي يعتد به عمى القلوبء أو أن هؤلاء القوم ما عميت أبصازهم ولكن عميت 
2 قلوهم فالمعنئ الأول لقصد المبالغة» والشاني خاص ببؤلاء القوم. ظالَّتٍ في الصٌّدُورِ» مبالغة كقوله 
يَقُولُونَ بأفْوَاِهِم 4. ( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابٍ 4 الضمير لكفار قريش: « وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ4 إخبار 
يتضمن الوعيد بالعذاب» وسهاه وعدا لأن المراد به مفهوم. ؤوَِنَّيَوْمّا عِددَ رَبَّكَ كأَلف سَدَةٍ مما تَعْدُونَ 4 
المعنق: أن يوما من أيام الآخرة مقداره ألف سنة من أعوام الدنياء ولذلك قال يَكةِ: «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بننصف يوم وذلك حمسمائة سنة) [أبوداود: 3666]» وقيل: المعنى إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف سنة 
لطول العذاب» فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصيرة. وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين 
استعجلوا العذاب؛ إلا أن الأول أرجح لأن الألف سنة فيه حقيقة» وقيل: إن اليوم المذكور في الآية هو يوم 
من الأيام السستة التي خلق الله فيها السموات والأرض. ( وَكَأَيّن مّن قَرْيّةِ 4 ذكر أولا القرى التي أهلكها 
بغير إملاء» وذكز هنا التي أهلكها بعد الإملاء» والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيم| بعد» وعطف هذه 
الجملة بالواو على الجمل المعطوفة قبلها بالواوء وقال في الأولى "فكأين" لأنه بدل من قوله "فكيف كان 
نكير". لسَعَوًا في ءَايَاتِنَ4 أي: سعوا فيها بالطعن عليهاء وهو من قولك: سعى في الأمر إذا جد فيه لقصد 
إصلاحه أو إفساده. لِمُعَاجِرِيْنَ 4 بالألف أي: مغالبين؛ كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات؛ والآيات 


تقتضي عجزهم فصارت مفاعلة» وقرئ بالتشديد من غير ألف. ومعناه: أنهم يعجزون الناس عن الإسلام؛ 
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اه .. 2113 اا ل: 1 11 2 117 ع 
سلما ود يديه جد بَىْءٍ الآ إذا تَمَنْ القى الشيطان فى أمبيّتهء 
. ع تلع" وَآلنّه عَليمدْ حكية 29 2 لِيَجَعَلَ ما 
ا ساييكت 0 وَإِرِتّ أَلظّْلِمِينَ لِنى 


ل 


لهم قلُوبَهُمَ وَإِنَ آله َهَادٍ آلَذِينَ ءَامَُوَأْ إ صِرا 


لل ب الس 0 السب ل لس لل الس ةا 

أي: يثبطونهم عنه. «من رَّسُولٍ وَل نَىءٍ 4 النبي أعم من الرسول؛ فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء 
فقدم ال"رسول"لمناسبته لقوله "أرسلنا" وأخر ال"نبي" لتحصيل العموم؛ لأنه لو اقتصر على "رسول"لم يدخل 
ف ذلك من كان تبيا غير رسول. لإلَآإِذَا كت ىألم العَيْطانُ في ينهم سبب هذه الآية أن رمنول الله كل قرأ 
سورة النجم با مسجد الخرام بمحضر المشركين والمسلمين. فلم بلغ إلى قوله «ِأَقَرَآيْكُمُ اللّاتَ وَالْعُرّى وَمَنَاة 
الَالِعَةَ الا خْرَى4 ألقى الشيطان: تلك الغرانقة العلى منها الشفاعة ترتجى. فسمع ذلك المشركون ففرحوا 
به وقالوا::هذا محمد يذكر آطتنا بها نريد [الطبزاني: 8316]» واختلف في كيفية إلقاء الشيطان» فقيل: إن الشيطان 
هو الذي تكلم بذلك وظن الناس أن النبي كك هو المتكلم به؛ لأنه قرب صوته من صوت النبي يكل حتى 
التبس الأمرء وقيل: إن النبي كَلةِ هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو؛ لأن الشسيطان أنساه 
ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمات على لسانه من غير قصد؛ والقول الثاني أشهر عند المفسرين 
والناقلين لهذه القصة؛ والقول الأول أرجح لأن النبي كَل معصوم في التبليغ» فمعنى الآية أن كل نبي وكل 
رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان. واختلف في معنى "تمنى" و"أمنيته" في هذه الآية» فقيل: 
"تمنى" بمعنى تلاء والأمنية التلاوة» أي: إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته» وقيل: هو من 
التمني بمعنى حب الثيء» وهذا المعنى أشهر في اللفظة. أي: تمنى النبي كك مقاربة قومه واستثلافهم 
والغى :الت لفان ولك لاوجت لأيقية طيسسزيةذللدةلوطيكتبنه قدب اولي الإسيطا أيدرريطل 


5 كقولك: نسخت الشمس الظل. (ِلِيَجْعَلَ 4 متعلق بقوله "ينسخ" و"يحكم'. ( لِلَذِينَ في كُلُوبهم مّرَصُ > 


أئ: أهل:الشسك: « وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبْهُمْ 4 المكذبون» وقيل: "الذين في قلوبهم مرض" عامة الكفار» و"القاسية 
قلوبهم" أشدهم كفرا وعتوا كأبي جهل. (وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَفي شِمَاقٍ بَعِيدِ 4 يعني ب"الظالمين" المذكورين 
قبلء ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم بالظلم؛ وال"شقاق" العداوة» ووصفه ب"بعيد"؛ 
لأنه في غاية الضلال والبعدعن الخين. « الَذِينَ أُوتُوا الْغِلمَ » فيل::يعنى الضحابة؛ واللفظ أعم من ذلك. «ِأَنَّهُ 
:9 الق 4 الضمير عائد عل القرآنء قال الزغشري: هو لتمكين الشيطان من الإلقاء. ( مَمُخْيِتَ 4 أي: تخشع. 
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فى جَننت التعِيم (2 وَالَذِينَ كفروأ وَكَدَبْوأ بِكَايَتِا فأؤلتيك لَهُمَّ عَذَابُ مهِيرك 


حوور 5 حيو خرن حا )0 إن ع 
اا وَالذِيَ ها جروا قٌ سبيل | 
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غفورٌ 29 ذاللك بأرى الله يولك 
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- 9 4 3 
سَمِيعْ بَصِير © للك يأرى ١‏ 
ضور 1 0 بي ديس 9 د و مد ع 6 
ْنل وأز > الله عو انل ألَكَرمُ هج 


وجي اووس بوي __اووي وه وسيم 0 _اوصسهبوس موي _اوومو ب وسوهبب- جسن بصوسويبب- ‏ سوجسوبهه+هس 
«في مِرْيَةٍمَنْهُ4 الضمير للق رآنء أو للنبي كَل أو إلقاء الشيطان. «يَوْمِ عَقِيمِ 4 يعني يوم بدر» ووصفه 
بال"عقيم"؛ لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم لأ:هم يقتلون فيه» وقيل: هو يوم القيامة والساعة مقدماته؛ ويقوي 
ذلك قوله ظالْمُلْكُ يَوْمَئِذِ لهم .ثم تقسيم الناس إلى أصحاب النحيم وأصحاب النعيم. « قَُلُوآ أَوْمَانُوا » 
روي: أن قوما قالوا: يا رسول الله! قد علمنا ما أعطى الله لمن قتل من الخيرات», فما لمن مات معك؟ فنزلت 
الآية معلمة أن الله يرزق من قتل ومن مات معاء ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم لأن تفضيل الشهداء ثابت. 
9 رِرْقَا حَسَنَا)4 يحتمل أن يريد به الرزق في الجنة بعد يوم القيامة» أو رزق الشهداء في البرزخ؛ والأول 
أرجح؛ لأنه يعم الشهداء والموتى. ظطمَّدْخَلاً 4 يعني الجنة. 9 ذَلِكَ 4 تقديره هنا: الأمر ذلك كما يقول 
الكاتب: هذا وقد كان كذا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر. « وَمَنْ عَاقَبَ بِعِثْلٍ ما عُوقِبَ بِهِ4 سمى 
الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا ا تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب» ووعد بالنصر لمن بغي عليه. 
د إِنَّ الله لَعَفُوٌ خَفُورٌ 4 إن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فاالجواب: من و.جهين؛ أحذهما: أن في 
ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من العقوبة؛ فكأنه حض عل العفوء والثاني: أن في ذكرهما 
إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب ولم يأخذ بالعفو الذي هو أوى. «ذَلِكَ بأنَّ الله يُولِحُ 4 أي: ذلك 
النصر يسبب أن الله قادر؛ ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار ني الليل» ومعنى الإيلاج هنا 
أنه يدخل ظلمة هذا في مكان ضوء هذا ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذاء وقيل: الإيلاج هو ما ينتقص من 


- 


أحدهما ويزيد في الآخر. + ذَلِكَ بأَنَّ الله هُوَالحَقُ 4 أي: ذلك الوصف الذي وصف الله به هو بسبب أنه الحق. 9+" 
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هم تَاسحوه فلا يُتَرِعْتَكَ فى لاض ودع إن رد كَ إَِكَ لعل مه 
ون جَْدَلُوكَ فَقْلٍ اللَهُ أَعْلَمُ بمَا تَعْمَلُونَ (© اللَهُ ححكم بَيِنَكُمَْ يَوْمّ آلْقيّسَّةِ فِيمَا 
فيه فور مام عي حسم اق لما وَألارْضٍ إنَّ ذلِلى 
فى كتنب إنَّ ذَالِكَ عَلَى آل سير جع 


لله نسير 


_ م ا ل يي ل ل لمم م لل ا لشم لل |فضمنة جحت :سووهم 


(مَُضْبِحٌ الآَرْضُ عُخْصَرَّةٌ4 "تصبح” هنا بمعنى تصير» وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة ليلة المطر فقال: لا 


“999 تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارة» وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلدء والفاء للعطف 
1 8 4 وليست بجواب» ولو كانت جوابا لقوله "ألم تر" لنصبت الفعل وكان المعنى نفي خضرتهاء وذلك خلاف 
“1997| الملقصودء وإنم) قال "تصبح” بلفظ المضارع ليفيد بقاءها كذلك مدة: 9سَخَرَلَكُم ماني الأَرْضٍ» يعني 


البهائم والثهار والمعادن وغير ذلك. «أن تَقَمَ 4 في موضع مفعؤل على تقدير: عن أن تقع» وقال الزغشري: 
كراهة أن تقع» فهو مفعول من أجله. « إلا بإِذنِهِ4 يحتمل أن يريد يوم القيامة» فجعل طي الساء كوقوعها 
أو يزيد "بإذنه" لو شاء متى شاء. لاحي كُمْ» أي: أوجدكم بعد العدم: وعبر عن ذلك بالحياة؛ لأن الإنسان 
قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح ثم أحياه بنفخ الروح. مم يِيبكُمْ4 يعني الموث المعروف. ثم 


7 3 5 يحْيِيكُمُ 4 يعني البعث. « لَكَمُورٌ4 أي: جحود للنعم. «مَنَِكا 4 هنا اسم مصدر لقوله < تَاسِكُوهُ4» ولو 


كان اسم مكان لقال: ناسكون فيه. قلا يُتَازِعْنَكَ 4 ضمير الفاعل للكفار والمعنى: أنه لا ينبغي لهم منازعة 
النبي يله لأن الحق قد ظهر بحيث لا يّسَّع النزاع فيه فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي» وقيل: إن 
المعنى لا تنازعهم فينازعوك» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. ويحتمل أن يكون نبيا لهم عن المنازعة على 
ظاهر اللفظ. هفي الآمْرِ» أي : في الدين والشريعة. أو في الذبائح. «وَاذْع إل ره بّكَ 4 أي: ادع الناس إلى عبادة 
ربك. <وَإن جَادَلُوكَ4 الآية» تقتضي موادعة منسوخة بالقتال. (إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابِ » يعني اللوح المحفوظء 


“99:3 والإشارة بذلك إلى معلومات الله. (إنَّ دَلِكَ عَلَ اللّهِ يَسِيِرٌ4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى كتب المعلومات 
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ال عرس 


رء 29 يرو - ار ل 
ويعيدون من دو : . الله ما لم يُتَزَلَ به سلطبننا 


١ 2 - 3 | 42‏ ع 0-0000 1-6 : 0-7 ام 5 
4 من نصير نصير (زن2) وَإذا تتلى عَليهم5 ءَايَنتَِا بينتي تعرفف فى سا" الذيرت كفروا 


ع عر 


الزييفة يَكادُورتَ 1 الوم يلوت 056“ ءَايِلتِنَا الم شر 


_- 


0 3 عيش كحم - م 0 


17 ير .3 دي 7 
كا سعيكرة ب رك بلقم 2 تدّغورت من دُون آله لن متخلقوأ ذَيَابًا وَلَو 


في الكتاب أو إلى الحكم ني الاختلاف؛ والأول أظهر. «مَالَمْ يَُرَّلْ بِهِ سُلْطَانًا 4 يعني الأصنام. والسلطان 
هنا الحجة والبرهان. « وَما لَيْسّ لَهُم به عِلْمُ 4 قيل: إنه يعني ما ليس لهم به علم ضروريء فنفى أولا 
البرهان النظري ثم العلم الضروريء وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى؛ بل الأحسن نفي العلم الضروري 
والنظري معا. وتَعْرفٌ في وُجُوو لَذِينَ كُمَرٌوا الْمَكْرَه.أي: الإنكار لما يسمعون؛ ف"المنكر" مصدر كالمكرم 
بمعنى الإكرام؛ ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها. « يَسْطُونَ 4 من السطوة وهي سرعة 
البطش . «الثَارٌ وَعَدَهَا الله 4 يحتمل أن تكون "النار" مبتدأ و"وعدها الله" خبره. أو يكون "النار" خير ابتداء 
كأن قائلا قال:ماهو؟ فقيل: هو النار» ويكون "وعدها الله" استئئنافا وهذا أظهر. «صُرِبَ مَكَلُ » أي: 
ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين. ١‏ لن يَخْلْقُوا ذَابَا 4 تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى. 
والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره؛ فكيف تعبد من دون الله الذي خلق 
كل شىء؟ : لاد فم جرهم إقوله واوا المششو اله أي: لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه. 
(وإن يَسْلْبْهُمُ الدْبَابُ شَيْنًا يَسْتَنقِدُوُ مِنْهُ4 بيان أيضا لعجز الأصنام؛ بحيث لو اختطف الذباب منهم 
شيئا لم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه» وقد قيل: إن المراد بها يسلب الذباب منهم الطيب الذي 


17 كانت العرب تبعل على الأصنام؛ واللفظ أعم من ذلك. 0 شع ضَعْفَ الطَالتٌ وَالْمَظْلُوْبٌ » المزاد ب"الطالب" 


الأصنام, وب"المطلوب" الذباب؛ لأن الأصنام تطلب من الذباب ما سلبته منهاء وقيل: "الطالب" الكفار» 
و"المطلوب" الأصنام؛ قب 7 ار جب ذِمَاقَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِو» أي: :ها عظموه حق || 
تعظيمه. مش ع ل مصاع ا ل عام .ند لد سطع با عاعان اك حلم 
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26 


وما حَلفَهُمْ وإ الله ُْجَعُ آلامُور (2) يها ازيرت حَامَُوا 
كوا جد وَاَعْبْدُوأ رَبَكُمْ وَآفْعَلُوأ الْخَيرَ لَعَلَحُمَ تفلحُوت 8 © 
وَجَهِدُوأ فى آهِ حَقَّ حِهَادِه هو آَجَتَيكُمَوَمَا جَعَلَ عَلَيَكر فى آلدِينٍ مِن حَرَج مَل 
أريكم رزلا زع اله نيكم ا مِن قَبَلُ وَفى هنذا لِيَكُونَ آلرَسُولُ شَهِيدًا 
ع2 تكوثوا شيا عَلَى العاسن يعوا الصلزة وداتوا الوكزة واف 
و فَيِعَمَ آلْمَوَِى 5270110 


الس حججنة تسو ا ١‏ لس وجح جم وما | لموجصسة جح م ل وجوت حصو م ١‏ لساوجصة جسم و ١‏ للمووصةة جمسو ص 4 لمححجصة :+ جعومهسم 
(ارْكعُوا وَاسْجُدُوا )4 في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره للحديث الصحيح الوارد في ذلك خلافا 
للمالكية. ( وَاعْبُدُوا رَبََكُمْ 4 عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود. وإنم 
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+ 9992| قدمها لأنها أهم العبادات. (وَافْعَلُوا اليْرَ4 قيل: المراد صلة الرحم, وقال ابن عطية: هي في الندب فيها 


عدا الواجبات؛ واللفظ أعم من ذلك كله. « وَجَاهِدُوا في الله يحتمل أن يريد جهاد الكفار» أو جهاد 
النفس والشيطان والهوىء أو العموم في ذلك. لحَقَّ جِهَادِهِ4 قيل: إنه منسوخ كنسخ «ِحَقَّ تُقَاتِهِ 4 
بقوله لاما اسْسَطَعْتُمْ 4؛ وفي ذلك نظرء وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله واختصاصه بالله. 


3 5] ِاجْتَبَاكُمْ4 أي: اختاركم من بين الأمم. لمِنْ حَرَّح 4 أي: مشقة» وأصل الحرج الضيق. ؤ مله أَبِيكُمُ 


0 : ِبْرَاهِيمَ 4 اتتصب "ملة" بفعل مضمر تقديره: أعني بالدين ملة إبراهيم أو التزموا ملة إبراهيم» وقال 


' 1 7 كاه قال وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضافء فإن قيل: لم يكن إبراهيم أبا 


للمسلمين كلهم؟ فالجواب: أنه أبو رسول الله يكل وكان أبا لأمته؛ لآن أمة الرسول في حكم أولاده. 


992 ولذلك قرئ "وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم". وأيضا فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم وهم 


أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم. لِهُوَّسَمَاكُمُ 4 الضمير لله تعالى» ومعنى «مِن قَبْلُ4 في الكتب 
المتقدمة. «وَفي هَدًَا 4 أي: في القرآن» وقيل: الضمير لإبراهيم: والإشارة إلى قوله « وَمِن ذَرَيتِنَا أَمةٌ 

مُسْلِمَةٌ لكَ4: ومعنى "من قبل" على هذا من قبل وجودكم, وهنا يتم الكلام على هذا القول» ويكون قوله 
اول هذا نباي : وى هذا بادغة والول الول أريع وات كلقا ديل جاوز ا وين 0 
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5 "الله ساكم المسلمين". «شَّهِيدًا عَلَيكُمْ 4 تقدم معنى هذه الشهادة في البقرة. تَأْقِيمُو مُوا الصَّلآَة» الظاهر |90©” 
0 أنها المكتوبة لاقترانها مع الزكاة. (هُوَّمَولاكُمْ 4 معناه هنا: وليكم وناص ركم بدلالة ما بعد ذلك. 
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9 ان اتراريهمي قد قل آلْمُومُِوْنَ 8 الْنِينَ هم فى فى صلا خَشعون (2) 


ا رمة :. 0 7 24 5 2 ِ وكا : 5 3 71 ررك ند رص 3 د 
2] وَالَذِينَ هم عَن اللغو مُعغرضوت «(2) وَالذِينَ هم للركوة فعلون (2) وَالَذِينَ هم 
0 + و2 ١:‏ بطب 9 

02| لفروجهم حَنفِظونَ © إِلا على أز زواجهم” أوَ ما مَلَكْتَ أَيَمَنْجُمَ فَإِيجُم بج عور علو وو 


1 ١ 


0 3 2 فمن أبَتَعئْ وَرَاءَ 232 "لِك فَأُوْلَتِيكَ م الْعَادُونَ 9ت وَالْذِينَ هم لِأْمسَتهِمَ وَعَهِدِهِمْ 


راعون 220 وَالَذِينَ م عَلَىْ صَلَوَامٍ مو تحافظون 2) أَوَْتبكَ هم لْوَارِتُونَ © 


| لموومة جومم سوجميةتوس وم سو وسه ب جوسم هبه سمو جويج ‏ وس يه سموجمية ‏ سوبجم كسد مم سووصسةء+ ووس 


سورة المؤّمنين 


:00 حَالَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حَاشَِعُونَ4 الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى جل 

| جلاله» ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون. والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات؛ وبالبكاء والتضرع. 
1 وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة؛ لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيهاء وقد جاء في الحديث: 
8 «لايكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاه؛ والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب؛ فقد يحضر 


القلب ولا يخشع. لعَن اللّغْوْمُعْرصُونَ 4 "اللغو" هنا الساقط من الكلام كالسب واللهو والكلام بها لا يعني» 
وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام عشرون نوعاء ومعنى الإعراض عنه عدم الاستاع إليه والدخول فيه 


فَاعِلُونَ 4 أي: مؤدونء فإن قيل: لم قال "فاعلون" ولم يقل: مؤدون؟ فالجواب: أن الزكاة ها معنيان؛ أحدهما: 


4 الفعل الذي يفعله المزكي» أي: أداء مايجب على المال والآخر: المقدار المخرج من المال كقولك: هذه زكاة مالي» 
| والمراد هنا الفعل لقوله "فاعلون"؛ ويصح المعنى الآخر على حذف تقديره: هم لأداء الزكاة فاعلون. «عَلَ 
2 رواجم » هذا المجزوريتغلق بفعل يدل عليه قوله وغَيْرُ مَلُومِينَ 4 أي: لايلامون على أزواجهم؛ ويمكن 
7 1 أن يتعلق بقوله "حافظون” على أن يكون "على" بمعنى عن. « أَوْما مَلَكَتَ أَيْمَانْهُمْ 4 يعني النساء المملوكات؛ 


قال الزمخشري: إنما قال"ما ملكت” ول يقل: من؛ لأن الإناث تجري مجرى غير العقلاء. « وَرَآءَ ذَّلِكَ 4 يعنى 
ماسوى الزوجات والمملوكات. للِأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ 4 يحتمل أن يريد أمانات الناس وعهدهمء أو أمانة الله 
وعهده في دينه أو العموم» والأمانة أعم من العهد؛ لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم. 9ه رَاعُونَ » أي: 
حافظ ون لما قائمون بها. (عَلَ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 4 المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطهاء 


3 : فإن قيل: كيف كرر ذكر الصلاة أولا وآخرا؟ فالجواب: أنه ليس بتكرار؛ لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر 
8 هنا المحافظة عليها فهما مختلفانء وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لما. ( الْوَارِتُونَ » 
5 : أي: المخلصون للجنة: فالميراث استعارة» وقيل: !| مت اك وام جا وار قلاط انار 


امنا 0 
لي 5705 ىكم ولو 3 . 00 « “كو . 03 74 01 4/ + 03 37 « 2« 7 ٠ 25 001 ٠‏ 5 3 2 31 * 
ل 1 3 م ا ١‏ 3 3 م م١‏ 3 3 3 7 3 0 53 م ب 537 م 
> / 
ااا ا ااا اا ا در در 6 بره 6 هب 6 هن 6 منت رب +1 الباايت .إن الباليت فل لبتي فد لبقا 
2 7 د حا 4 يه 4 6ه 7 حي ل لوي إل ل 4 ب ” ان )4 بدت ذا 8 بم حم في > 
0 1 5 5 5 5102-00 ل 2592 لك 9 9 0 09555 > ليد فيك ليك ني 1 
3 1 72 0 5 17 7 2 6 27 72 7 11 ج- يد - 1 4 3 - 11 72 
١ 0 1! 0 0 0 0 ٠. 1 1 5 ٠‏ 8 0 . 0 0 0 5 3 
9 3 0 3 . 00 3 م . 4 ١ ٠.‏ , 4 1 ها ٠. 4 ٠.‏ 5 


> 





3 ويحتمل أن يريد أخهم لا يتكلمون به» ولكن إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى. « لِلرَّكةٍ 3 3١‏ 
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الذيت يَرنُونَ الفِرَدَوْسَ هم فيا خَلِدونَ 9 وَلقدَ حَلقنَا الإنَْنَ مِن سَللَةٍ مْن 
بسنا 1 تُظفَة فى قَرار مكينٍ 20 5 كُيَ حلفا النَظظفَةَ عَلَقَدَ فَخَلفًَا الْعَلْقَدَ 


و 


اهنا الم كد عدي 1و4 الاي 1م 5 دم أَنْشَأسهُ جَلقًا 08 فَتَبَرَك 
لله أحسَنٌ كفخافين © ,ثم إدير بَعْدَ ذَالِكَْ لَمَيْمُونَ :(©) ثم انون يوم الْقيمَةِ 
ع حو مضه عرواعم ره و عع اع ع بصن د اا سوك و 1ن ا ص 5-00 
تَبَعَثُوت (2) وَلَقَدَ حَلَقََا فَوْقَكُمْ سَبَعَ طَرَآيِقَ وَمَا كما عن أكَلقٍ غَدفِلِينَ (2) وَأَنْرَلَما 


م 
#2 ايا 0 ع ل ار و ة.--.-- 0 2-0 6 - 
و 5-7 9 2 0 7-6 
+ :> .++ جحت حصو ما ١‏ اللو جوت حصو ما جحت وم 


فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة. « الْفِرْدَوْسَ » مدينة الجنة» وهي جنة الأعناب» وأعاد الضمير عليها 
مؤنثا على معنى الحنة. 9 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنمَانَ4 اختلف هل يعني آدم أو جنس بني آدم؟. «مِن سَلالَةٍ من 
طِينِ 4 السلالة هي مايسل من الشىء» أي: يستخرج منه» ولذلك قيل: إنها الخلاصة: والمراد بها هنا القطعة 
التي أخذت من الطين وخلق منها آدم فإن أراد ب"الانسان” آدم فالمعنى: أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة 

من الطين» ولكن قوله بعد هذا ه ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُظفَةَ 4 لا بد أن يراد به بنو آدم» فيكون الضمير يعود على غير من 
ذكر أولاء ولكن يفسره سياق الكلام» وإن أراد ب"الانسان" ابن آدم فيستقيم عود الضمير عليه» ويكون معنى 
خلقه من سلالة من طين» أي: خلق أصله وهو أبوه آدم؛ ويحتمل عندي أن يراد ب"الانسان" الجنس الذي يعم 


آدم وذريته» فأجمل ذكر ايسان أولا ثم فصله بعل ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم ريع منْ طين» وإلى الخلقة 


عرع رصعي وح فرك و"من”؟ فاالجواب: على ما قال الزمخشري أن الأولى 
للابتداء والثانية للبيان كقوله همِنَ الآوْنَانِ4. «في قَرَارِمَّكِينٍ 4 يعني رحم الأم» ومعنى "مكين" متمكن؛ 
رحج سرد مره موسر رو وجي 
يسير الناس فيه» وقد تقدم تفسير « الكُّظَةَ 4 وه الْمُضْعَةَ 4 ود الْعَلَمَة4 في أول الحج. ل حَلْقًا احَرَ)» قيل: 
هو نفخ الروح فيه» وقيل: خروجه إلى الدنياء وقيل: استواء الشباب» وقيل: على العموم من نفخ الروح فيه 


إلى موته. < فَتَبَارَكَ اله 4 هو مشتق من البركة؛ وقيل: معناه تقدس. لأَحْسَنُ الخَالِقِنَ 4 أي: أحسن الخالقين 
خلقاء فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه» وفسر بعضهم "الخالقين" بالمقدرين فرارا من وصف المخلوق بأنه 
خالق, ولايجب أن ينفي عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع كقوله (ِوَإِذْ تَحْلْقُ مِنَ الظَّينِ4» وإنما الذي يجب 
أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم فهذا هو الذي انفرد الله به. « سَبْعَ طَرَائِقَ 4 يعني السموات» 
وساها طرائق؛ لأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة النعل؛ وقيل: يعني الأفلاك؛ لأنها طرق للكواكب. 
- : ؤوَمَاكُنَاعَنِ الخَلْق غَافلِينَ4 يحتمل أن يريد ب"الخلق" المخلوقين أو المصدر. «مَآءَ بِقَدَّرِ4 يعني المطر الذي 
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26 


9 ين طُورٍ يتاء دن وفع للاحكلين © و دن |[ 
لعِبرَةَ كُسَقيكر مما فى بُطُويا ا 0 وَمِبَا ابنج ملو 


رد ار ” 


2 يرد ا كن يوت 31 
5927 الفلك خحملون 220 ولك تلن ذه 


32 1 - 2-2 4ن 17-2 7 ع فو س دمر الد» 7 0 
9 إلَهِ غَيَرودَ أقلا تتّقونَ (2) فَمَال الْمَلَوَأْ اأذِينَ كقَرُوأ مِن قَوَمِهِ- ما هَنذًا إلا بَشَرٌ م يك 00 


7 ابر بارت ادس إرجه 2 1 
0 د 


ا د 27رج و 


ب 0 


ا ينا 3 أ + شفع الفلق بأغنة رد خَينا قدا 2 ا دنا وَقَارَ الوه" 
اللي ل ل|فشكة سو بو سوبو 0111 جو + هس 

ينزل من الساء فتكون منه العيون والأنهار في الأرضء وقيل: يعني أربعة أنبار: وهي النيل والفرات ودجلة 
وسَيحَان؛ ولا دليل عل هذا التخصيص» ومع "بقدر" بمقٌدانمعلوم لايزيد عليه ولايَنقضَن منه. «وَمَجَرَةَ 
ترج مِن ظور سِيئَآءَ 4 يعني الزيتون» وإنما خص النخيل والأعناب والزيتون بالذكر؛ لأنها أكرم الشجر 


3 1 وأكثرها منافع» و"طور سيناء" جبل بالشام وهو الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام؛ ونسب الزيتون إليه 


لأخها فيه كثيرة» و"سيناء" اسم جبل أضافه إليه كقوله: جبل أحدء وقرئ بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث 
جا بودي ااا بسي ودع ووو وا او و 0 
وفيل: معناه مبارك» وقيل: : ذو شجر؛ ؛ ويلزم على ذلك صرفه. # تنم تَنبُتُ بِالدّهن 4 يعني الزيت» وقرئ " ا" 


096 بفتح التاء» فالمجرور على هذا في موضع الحال كقولك: جاء زيد بسلاحه؛ وقرئ بضم التاء وكسر الباء وفيه 
“99 ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن أنبت بمعنى نبتء والثاني: حذف المفعول تقديره: تنبت ثمرتها بالدهن» والثالث: زيادة 


الباء. ل وَصِبْْ لَلَاكلِينَ 4 الصبغ الغمس في الإدام. لالْأَنْعَامٍ 4 هي الإبل والبقر والغنم: والمقصود بالذكر |[ 994 *" 


الإبل لقوله (وَعَلَيْهَا وَعَلَ الْقْلْكِ حْمَنُونَ 4: وقد تقدم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيثها. 
دِمَاهَدَآ إلأَبََرٌ»> استبعدوا أن تكون النبوة لبشرء فياعجبا منهم إذ أثبتؤا الربوبية لنجر: ؤيُرِيدُ أن يُتَمَضَّلَ 


19] عَلَيَكْمْ4 أي: يطلب الفضل والرياسة عليكم. ؤم سَمِعْنَا بِهَدَا4 أي: بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله أو 
"854 بمثل الكلام الذي قال لهم وهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة. « به جِنّةُ 4 أي: جنونء فانظر اختلاف 


قولحم فيه؛ فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة وتارة إلى الجنون. ِحَقَّحِينِ 4 أي: إلى وقت لم يعينوه» ولكن 
أرادوا وقت زوال جنونه على قوهم أو وقت موته. «انصْرْني يما كَدَبُونِ4 تضمن هذا دعاء عليهم؛ ؛لآن | 


9] نصرته إنما هي بإهلاكهم؛ وقد تقدم في هود تفلسير ( بِأَعِْنا نتغيقلة: :ونان اكوك زولا أخاطانين. 


15 
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٠ 00 27 
١ 1 59 

ا رت 
2 رساي نماي 

52 شاد ؤبا عن حل وجني انتينٍ 
١‏ 1 

3 "ار 

7 8 
0 ١ 
317 95 


نَ (2 وَقال لما مِن قَوَيِهِ آلَذِينَ كُفرُوأ وكدَّبُوأ بلقَاءٍ الاجرَة 
و وََترَفْسَهُمَ فى آْمَيوة آلدّنيا مَا هَندَا إلا بَشَرَ مَتدَكرَ يَاكلُ مِمّا تَاظُونَ مِنهُ وَيَْربٌ مِما 
٠٠‏ 9 رون (2) وَلْنَ أطَعثر برا مِتلكُمُد إِنكُْدَ إذا لَخَدِرُونَ 20 يدك أن 
9 إِذا مِكّمَ وَكْثُمْ تَرَابًا وَعِظَمًا انر عخْرَجُو رت (© * هَيبَاتَ هَيَْاتَ لِمَا عوجوم زهت 
الل الل الس الل الس الستستدسفية 
9اسْذْك فِيهَا 4 أي: أدخل فيهاء وقد تقدم تفسير « رَوْجَيْنِ انْنَيْنِ4. « وَإن كُنَا لَمُبْتِينَ 4 "إن" مخففة من 
الثقيلة» و"مبتلين" اسم فاعل من ابتلى» ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء. ١‏ قَرْنًا اخَرِينَ » 
قيل: إنهم عادو ريكب هود لاله الذين يلون قوم نوح» وقيل: إنهم ثمود ورسوهم صالح؛ وهذا أصح 
لقولية <خَأعيدة, نهم الصّيْحَة 4 وثمودهم الذين هلكوا بالصيحة: وأماعاد فهلكوا بالريسح. «من قَوْمِه 6 
قندم هنذا المنجرو نعل قوله وا َذِينَ كَمَرُوا4؛ لثلا يوهم أنه متصل بقوله (الخَيَّاةٍ الدّنْيَا4؛ بخلاف قوله 
قال الملا الَّدِينَ كَمَرُوأ مِن كَوْمِهِ4 في غير هذا الموضع. «أَْرَفْتَاهُمْ» أي: نعمناهم. (بَقَرٌ مخلْكُمْ » 
لال أضرقالؤا ذلك الإتكار هم أن يكون نبيا من البشر أو قالوه أنفة من اتباع بشر مثلهم: وكذلك قال قوم 
نوح. عدا يَعِدُّكُمُ 4 استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد. «أنكم رجو نّ 4 كرر "أن" تأكيدا للأولى» 
و"مخرجون" خبر عن الأولى. 9 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 4 هذا من حكاية كلامهمء و"هيهات" اسم فعل 
بمعنى بعد» وقال الغزنوي: هي للتأسف والتأوه ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان. وتارة يجيء 
فاعله دون لام كقوله: 

فهيهات هيهات العقيق وأهله 

وتارة يجيء باللام كهذه الآية» قال الزجاج في تفسيره: البعد لما توعدونء فنزله منزلة المصدرء قال الزمخشري: 
1 1 وقووجةاغل اهز دا مشج ل .خاايضا تستي! مدييت .جا بطاح سطعف. +صتصم ا 
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ع 


ررب 


2 اكه وجو دده ندا 


1 9 


قوم عَالِينَ 2] قا وي 5 يلكا وقَوْمهم: لنا-عنبدون لوي فَكدبوْهُمَا 


فحَانُوأ م مت المهلكين 2 وَلقد اتنا موسى ,عدب لي وت 2 وَجَعَلئَا أبن 


ودع قر عم 


َيه ا هَل وََاوَيئَتَهُمَا إلى رَبوّق إذات قرارٍ وَمَعِيٍ (2) 4 
للب سس اس السب السب ل اس هسه 
حِيت لَكَ4 لبيان الهيت به. (إِنْ هي ِلآ حَيَائنَاالدّنْيَا4 أي: ما الحياة إلا حياتنا الدنياء فوضع "هي" 
موضع ا حياة لدلالة الخبر عليها. ( نَمُوتٌ وَْحْيَا4 أي: يموت بعض ويولد بعضء فينقرض قرن ويحدث 
قرن آخر؛ ومرادهم إنكار البعث. « عَم قَلِيل 4 "ما" زائدة» وقيل: صفة للزمانء والتقدير: عن زمان قليل 
يندنون. ( فَجَعَلَتَامُمْ عْنَآءٌ4 يعني هالكين كالغثاء» والغثاء ما يحمله السيل من الورق وغيره ما يبل 
ويسودء فشبه به الحالكين. « فَبَعْدٌ فَبُعْدًا4 مصدر وضع موضع الفعل بمعتنى بعدواء أي: : هلكواء والعامل فيه 
مضمر لا يظهر. « تثرا4 مصدر ووزنه فعلى» ومعناه: التواتر والتتابع» وهو موضوع موضع ال حال؛ أي: 
متواترين واحدا بعد واحد» فمن قرأه بالتنوين فألفه للإلحاق» ومن قرأه بغير تنوين فألفه للتأنيث فلم 


ينصرف». وتأنيثه؛ لأن الرسل جماعة» والتاء الأولى فيه بدل من واو وهى فاء الكلمة. (وَجَعَلْتَاهُمُ أَحَادِيتَ» 


ايو يعور يجالاناويوا لسري اديج رمقل أن تكن نمع سباك أدج + عدو:ة محل ألينلذنها تقالدني 
الشرء و قَوْمًا عَالِينَ 4 أي: متكبرين: لوَقَوْمُهُمَا لَتَاعَابِدُونَ 4 أئي: خادمون متذللون. (ِلَعَلَّهُمْ َهْتَدُونَ » 
الضمير لبني إسرائيل لا لقوم فرعون؛ لأ:هم هلكوا قبل إنزال التوراة. ( وَءَاوَيْئَاهُمَآ إِلَ رُبْوَةِ4 الربوة 
الموضع المرتفع» ويجوز فيها فتح الراء وضمها وكسرهاء واختلف في موضع هذه الربوة» فقيل: بيت 
المقدسء وقيل: بغوطة دمشقء وقيل: بفلسطين. « ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ 4 القرار: المستوي من الأرضء 


0 ّ 0 . 9 م.م مم 
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مِنَ أآَلطَيبتِ وَآعمَلُوأ ملك اقَّبَعَا تَعَملُونَ الناسية وَأَنَّ هَنذِوءَ 


5 - 
وَاحِدَةَ وَأَنَا ربكم فَأدة تقو (2) فَتَقَطْعُوَآ أمرهز بَيتبة زر كل حب 


0 نر مي 


. يم فرحُونَ (ج) فَدَرْهُم فى رهز حَقّ جدن (2) تبون نما هدم يوء 
مِن مال وَبَِينَ (ج) تُسَارعَ هُمْ في 


2 ع بل 
م - 


وى 7 -- 5-8 د لز عصده 2 0 - +2 5-0 0 حن 21 


و 1 


ود 2 : 4 6 عر ال 39-1 1 م0 | في 

يُشْرِكُوت (2) وَالَذِينَ يُوتون مآ 2اتوأ وقلويجم وَحِلَهُ انمز إل رَيَيِمَ رَاحِعُونَ ©©) 
لصت سوا | دوست موه لجست مو م 0 لس جم لجسو وموس 
فمعناه: أنها بسيطة يتمكن فيها الحرث والغراسة. وقيل: القرار هنا الثار والحبوب. والمعين الماء الجاري» 
فقيل: إنه مشتق من قولك: معن الماء إذا كثرء فالميم على هذا أصلية ووزنه فعيل» وقيل: إنه مشتق من العين؛ 


“52 فالميم زائدة ووزنه مفغول. بيالك مل » هذا النداء ليس على ظاهره؛ لأن الرسل كانوا في أزمنة 


متفرقة» وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلكء. وقيل: الخطاب لمحمد يَكةٍ وأقامه مقام الجماعة؛ 
وهذابعيد. « كلوامِنَ الطّيّبَاتٍ 4 أي: من الحلال» فالأمر على هذا للوجوبء أو من المستلذات فالأمر 


للإباحة. دوأليخند أناخم ا ودةة» قرئ "إن" بالكسر على الاستئناف» وبالفتح على معنى لأن» وهي 
متعلقة بقوله آخرا « فَاتَقُو ن 4» وفيل: تتعلق بفعل مضمر تقديره: واعلمواء والأمةهنا الدين؛ وهو ما 


تفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره. « فَتَقَطَعُوآ أَمْرَهُم 4 أي: افترقوا واختلفواء والضمير لأمم الرسل 


5 :1 المذكورينن من اليهود والنصارى وغيرهم. «ِرُبْرَا 4 جمع زبور وهو الكتاب. والمعنى: أنهم افترقوا في اتباع 


الكتب؛ فاتبعت طائفة التوراة وطائفة الإنجيل وغير ذلك. أو وضعوا كتبا من عند أنفسهم. « فَذَّرْهُمْ في 

غَمْرَتِهِمْ 4 الضمير لقريشء والغمرة الجهل والضلال» وأصلها من غمرة الماء. 9 حَتَّ حِينٍ » هنا يوم بدر أو 
: يوم موتهم. « أيَحْسِبُونَ 4 الآية» رد عليهم فيها ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير لهمء وأنها بسبب رضا الله 
(إعنهم. ل تُسارع لَهُمْ » هذا خبر"أن". والضمير الرابط محذوف تقديره: نسارع به. «بَل لا يَمْعْرُونَ 4 أي: لا 
يشعرون أن ذلك استدراج لههم؛ ففيه معنى التهديد. « يُوتُونَ مآ ءَاتّوا 4 قيل: معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة 
والصدقات. وقيل: إنه عام في جميع أعمال البرء أي: يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم. وقد روت عائشة 


: : هذا المعنى عن النبي كَكِِ الترمذي: 3175] إلا أنها قرأت"يأتون ما أتوا" بالقصرء فيحتمل أن يكون الحديث تفسير 
00 هذه القراءة» وقيل: إنه عام في الحسنات والسيئات» أي: : يفعلونها وهم خائفون من الرجوع | إلى الله. لأنَّهُمُ مدل 


تيده ال "أن لظام لاا عدي فيا يد معط 'وججلت' إذهو في معنى خائفة. 
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الا 


2 ا ا ا اخ ا 6 0 6 16 0 . 


39 
7 


# عاب 2ع © © ا 6 


0 دام 
١ 6‏ 
٠ -‏ 

1! 2 7 0 
0 - 


١د‏ -« يو ا ا 2 ا .© ا اا لا .© 9 
0 و 0 14 0 ٠.‏ - . و + و 
١‏ 04 2 لخي لوي لدف اريت إل" : د 24 : 00 15 
6 21 ثم ١‏ خخ ا 0خ 2 35 , ' 2 2 6 6 7 6 كرية ىه 10 92 0 02 
5 _ " د الا ٠‏ سن 5 1 
>" 3 ب ا بذ حن و١‏ يي" الاوال؟ 0 | 
١‏ ]| 14 31 
01 الا ١‏ “ادم م 
: ا 7 7 4 2 
/ 7 3 


1 >.. 2# و 37 71 ا 7 3 كد :3 01 ا 2 0 
اؤلتيك يسلرعون فى الخيرات وهم لها سدلبقون (22) ولا تكلف نفسًا اللا وسّعها وَلدينا 


- و دعا فور سن ولعو سود را م ٍ- 1 4 #خن* 1ف اس 
كتنب ينطق بالحق وَهمّ لا يظامون (2) بَل قلويجم فى عمرة مِن هنذا وَهْمَرَ أعمال من 


و ذَالِكَ ع 8 به 3 عق 8 أحَذْنًا 3 اد ٠‏ 55 
085 5 
و ال0 0 


جع لاجس سب سجس وس سو جو جضجس هه _سوجموبوس وب .١وجموبههب+ب-‏ ...جمس :هوس 
َأُوْلَيِكَ يُسَارِعُونَ في الخيرَاتِ افيه معنيان؛ أحدهما: أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات: والآخر: أنهم يتعجلون 
ثواب الخيرات» وهذا مطابق للآية المتقدمة لأنه أثبت فيه ما نفى عن الكفار من المسارعة. ١‏ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ 4 
فيه المعنيان المذكوران في "يسارعون للخيرات"؛ وقيل: معناه سبقت لهم السعادة في الأزل. (وَلا كلف تَفْسًا 

إلَوُسْعَهَا يعني أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج عن الوسع والطاقة» وقد تقدم الكلام على 
تكليف ما لا يطاق في البقرة . 9 وَلَدَيْنَا كِتَابٌ 4 يعني صحائف الأعمال؛ ة ففي الكلام تبديد» وتأمين من الظلم 
والخيف. «في عَمْرَةِ مّنْ هَذَا 4 أي: في غفلة من الدين بجملته؛ وقيل: من القرآن» وقيل: من الكتاب المذكور. 
وقيل: من الأعمال التي وصف بها المؤمنين. (وَلَهُمُ أَعْمَالٌ من دُونِ ذَلِكَ 4 أي: لهم أعمال سيئة دون الغمرة 
التى هم فيهاء فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال» والإشارة ب"ذلك" على هذا إلى ال"غمرة" وإنما 
أشار إليها بالتذكير لأنها في معنى الكفرء وقيل: الإشارة إلى قوله "من هذا"؛ أي: لهم أعمال سيئة غير ذلك 
المعنى المشار إليه حسبم) اختلف فيه. َمُمْلهَا عون 4 قيل: هو إخبار عن أغماهنم في الحالء وقيل؛ عن 
الاستقبال» وقيل: المعنى أنهم يتهادون على عملها حتى يأخذهم الله فجعل لحَّ إِذَا أَحَدْنَا م مُتُرَفِيهم 4 غاية 
لقوله "عاملون". «مُتْرَفِيهِم 4 أي: أغنياؤهم وكبراؤهم. (إِذَا هُمْ يخارُونَ 4 أي: يستغيثون ويصيحونء فإن 
أراد "بالعذاب” قتل المترفين يوم بدر؛ فالضمير في "يجأرون" لسائر قريش» أي: ناحوا وصاحوا على القتلى؛ 
وإن أراد"بالعذاب" شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة؛ فالضمير لجميعهم. ( لآ خَأَرُوا الْيَوْمَ 4 تقديره: يقال لحم 
يوم العذاب لا تجأرواء ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة وأن يكون بلسان الحالء ولفظه نبي ومعناه أن 
الجؤار لا ينفعهم. عَلَ أَعْقَابَكُمْ تََكِصُونَ 4 أي: ترجعون إلى وراء» وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات 
وهي القرآن. «١‏ مُسْتَكْيرِينَ بِهِ4 قيل: إن الضمير عائد على المسجد الحرام أو على الحرم وإن لم يذكر ولكنه 
يفهم من سياق الكلام؛ والمعنى: أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام؛ لأنهم أهله وولاته. وقيل: إنه عائد على 
القرآن من حيث ذكرت الآيات» والمعنى على هذا: أن القرآن يحدث لهم عتوا وكبراء وقيل: إنه يعود على النبي يكل 
وهو على هذا متعلق ب"سامرا". «سَامِرًا4 مشتق من السمر وهو الجلوس بالليل للحديث» وكانت قريش 


تجتمع بالليل في المسجد يتحدثون وكان أكثر حديثهم سب النبي يله و'سامرا" مفرد بمعنى الجمع وهو 


47 - ١ 
#الخاره‎ 4-7 
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2# ار وى >< ث» 


تَهجَرون لوتب بج أفلر يدبروا القوّل م اي 0 يَاتِ َيه الا ولِينَ ص ل 

صَدق- 2 9 و مر 20 يا 6 1 
ا غلك مكثديت. © أذ تقولون رود بحن بل اخاتعم رالحق |1 
وَأَكَيَرهم م لِلحَق كرهونَ 2 ولو أتْبَعَ آلْحَقَ أَهَوَآءَهْة لَْفسَدَتِ لكوي َلَزَن | 


-11 . +22 د م 9 0 ا 7 0 - 7 0 2 2ن 0-0 
وَمّن فيهرك بَلَ آتَيَنَهُم بذِكرهِمٌ فَهُرْ عن ذِكْرهِم مُعْرضورت (2) َم مَسعلْهُمْ حرجا 


م 
6 عد 2 0 2ه اويا 2 اي م سيف 2 2 ١‏ 0 7 25 
فخراج رَبَلَقَ خيّر وَهوَ خيّر الرازقِين (2 وَإِنك لتد عوهم: إإى صِرَاط مُستقيم 20 وَإِن 


آلَذِينَ لا يومئوت بالاخرّة عَنٍ الصَرطٍ لتتكبوت 29 * وَلَوَ رَحِمْتهُمَ وكشَفا ما 
به من مز لجو للجوأ فى طُعْيَِّيِهمَ يَعَمَهُونَ 39 


جحت نحصو ما ١‏ للرجون نخمو ما | السدوجوت حمس مم | الملوجيت حمسو ما ١‏ الورجصن كمسو ما ١١‏ وجوت كم م ١‏ السرعودة ‏ جهسوهمس 


5 : متقرس عل لال فجن تيكل الصعيز فق" به" للنبي يك فالمعنى أنهم سامرون بذكره وسبه. ؤتهْجدُونَ4 
1 +7 3 من قرأبضم التاء وكسر الحيم فمعناه تقولون المجر بضم الحاء وهو الفحش من الكلام؛ ومن قرأ بفتح التاء 


الحعاة اع جيه انج معدو د 
المريض إذا هذى أي: تقولون اللغو من القول. وَأَكلَمْ يَدَبَوُوا الْمَوْلَ »م بع: يعني القرآن» وهذا توبيخ لهم. آَم 
جَآءَهْم مَالَمْيَاتِ دَابَآءَهُمُ الآوَّلِينَ 4 معناه :"أن النبوة ليست ببدع فينكرونها بل قدنجاءت آباءهتم الأولين؛ فقد 

9| كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم. د مٌلَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ 4 المعنى : ألم يعرفوا محمدا يل ويعلموا 


8 ُ أنه أشرفهم حسباء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانة» وأرجحهم عقلاء فكيف ينسبونه إلى الكذب؛ أو إلى 
1 : ٍ الجنون. أو غير ذلك من النقائص؟ مع أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عل سليم وأنه عين 


الصواب. 9 وَلَوِاتَبَعَ الح أَهْوَآءَهُمْ لَقَسَدَتٍ السَّمَاوَاتُ وَالآَرْضُ 4 الاتباع هنا استعارة» و"الحق" هنا يراد به 


4 5 لوتتؤايا اراي اائري نر لالز لون اااي انراوس زب ر شرل يتاضووات اع لابطلا 


لفسدت السموات والأرض كقوله « لو كان فِيهِم] فَيهمآ عالق إلا الله لَفَسَّدَئا»: وقيل: إن "الحق" في الآية هو الله 


2 وانؤ ووه ارقي بذكن لزي بع متط ديد و لا سنو ل عيضر ألا له الاميحارع انيل شوة هذا هته 
38 5 المذكور في قوله بَلْ جَآءَهُم بالحقٌ وَأَكْتَرَهمْ لِلْحَقَّ كارِهُونَ4. (بَلَ آََيْتَاهُم بِذِكْرِحِمْ » يحتمل أن يريد 
35 1 بتذكيرهم ووعظهم أوابفخرهم وشرفهم؛ وهنا أظهر. <ِأَمْ تَسْأَلَهُمْ حَزْ حَرْجَا؛َ الخرج هو الأجرة» ويقال فيه 
“| خراج والمعنى واحد وقد قرئ بالوجهين في الموضعين فهو كقوله (ِأَمْ الهم أَجرًا 4 أي: لست تسأهم أجرا 

2 2 فيثقل عليهم اتباعك. « فَجَرَا رد رَبك خَيْرٌ 4 أي : رزق ربك خير من أموالهم» » فهو يرزقك ويغنيك عنهم. « عَن 
.. “282 الصَّرَاطٍ لَتَاكبُونَ 4 أي: عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم. « وَلَوْرَحَمْتَاهُمْ 4 الآية» قال الأكثرون: ١‏ 

1 : نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله يكل على قريش بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرهاء فالمعنى: . 1 

1 





1 1011127 ٠071 


3 بإ ا #2 


- ؛ ‏ ل 
1 


0 


ب 
2 


خا اا اا اا ا ا 2*0 


2 1 1 22-33 22 32 7 
٠ 2 2 20 2 2010 5-5 092 , 02 0‏ 
7 يء 6 ١ 2 ١‏ 2 7 ليك م 3 7 
9١ 5‏ _ :. 1 
سبو لظ احم 2 
,7 4 ابا يه - ل 


ع عر ا ير 


وَلَقَد أَحَذتَهُمِ ِآلْعذَابٍ فمَا اسَتَكاتوأ لِرَيم وما يتضرعون :2 عي دا فْتَحَنًا عَلَيمِ 
آنا ذا عَذَابِ شَددَيدَ إذا ف فيه مبلسون ( 2 وَهوَ اذى أذشاً لير آلسَمعَ وَآلاتَصرَ 
وَألَافيدَة كَلِيكًا ما تَشْكْرُونَ (2) وَهوَ اذى ذَرَاَكْْ فى الارض وَإِلَيهِ نحَشَرُونَ (2) وَهَوَ 


د 


ألذى نحي - وَيُمِيت وَلَهُ أخْيَلِ ف اليل وَأَلتّهِارٍ أقلا تعقلورت 2) بل قالوأ مكل مَاة 


دس سر 


5 - 3 نر 3 4 ءى - 2 )ا -_--ع ”7 7 
الاولورت جم قالوأ أمقااية وبسكا دراي وعظ حجان لْمَيَعُونُونَ 629 لَقَدَ وَغِدَنا 


3 ل رو عاد 0 ص 557 7 ا 7 عرس ا 7 2 3 عر - 58 مت 
0504 وَءَابَاوْنَا هَلذا وي اخ هنذا إل استطيد الا ول : 2 قل لمن الارّض ومن فيها إن 


لو رحمناهم با لخصب وكشفنا ما مهم من ضر القحط والجوع لتادوا على طغيامهم؛ وفي هذا عندي نظر فإن 


الآية مكية باتفاق» وإنا دعا النبي يك على قريش بعد الهجرة حسبما ورد في الحديث؛ وقيل: المعنى لو رحمناهم |7 


بالرد إلى الدنيا بعد موتهم لعادوالما نبوا عنه؛ وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخر ولكنه خارج عن 
معنى الآية. (وَلَقَدَ أَحَدْنَاهُم بِالْعَدَابِ 4 قيل: إن هذا "العذاب" هو الجوع بالقحطء وأن الباب ذا العذاب 
الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر؛ وهذا مردود بأن القحط الذي أصابهم إن) كان بعد بدرء وقيل: إن العذاب 
الذي أخذهم هو يوم بدرء والباب المتوعد به هو القحطء وقيل: الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة؛ 
جذاا لياه للاشفينف د لويش ]ا لاعن عطابا اننا ردول إتاضه باغطلتئية لي ياتنه بد 
الخير» وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله «وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يَبْلِسٌ الْمُجْرِمُونَ4. « قَمَا اسْتَكَانُوا 4 أي: ما 
تذللؤا لله عز وجل» وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة في آل عمران. « وَمَا يَتَضصَرَّعُونَ 4 إن قيل: هلا قال: فيا 
استكانوا وما تضرعواء أو فا يستكينون وما يتضرعون باتفاق الفعلين في الماضى أو في الاستقبال؟ فاالجواب: أن 
"ما استكانوا" عند العذاب الذي أصابهم؛ "وما يتضرعون" حتى يفتح عليهم باب عذاب شديدء فنفى 
الاستكانة فيا مضى؛ ونفى التضرع في الحال والاستقبال. «قليلاً مَّاكشْكُونَ4 "ما"ازائدة و"قليلا" ضفة 
لصدر محذوف تقديره: شكرا قليلا تشكرونء وذكر السمع والبصر والأفئدة؛ وهي القلوب لعظم المنافع التي 
فيها فيجب شكر خالقهاء ومن شكره توحيده واتباع رسوله يق ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجة. 
َدَرَأَكُمْ في الآَرْضٍ » أي: نشركم فيها. (ِوَلَهُ احيِلاف الَيْلِ وَالكَمَارِ)» أي::ه فاعله ومختص بهء فاللام 
للاختصاصء وقد ذكر في البقرة معنى "اختلاف اليل والنهار”. ؤ قَالُوا مِقْلَ مَا قَالَ الآوَأُونَ 4 أي: قالت قريش 
مثل قول الأمم المتقدمة ثم فسر قوهم بإنكارهم البعث. وإليه الإشارة بقوهم « لَقَّدْ وُعِدْنَا نحن وَدَابَآَؤْنَاهَذًا 4: 


* 7 وقدذكر الاستفهامان في الرعد ود أَسَاطِيرُ الآوَّلِينَ4 في الأنعام. (قُل لمن الأَرْضُ ومن فِيهَا4 هذه الآيات 





1 10111217 071 


كو 


وت فا انث أشنوب اشع وز الْعَرّ بسو 38 1 


عدوت يهاب 1 


ع قر 


رب معدءر مِن الَو ذا 


و 


عر التزن أولقي ا لاقطرة عكا بحر دوه لذت ر 
2 5 - 2 #2 6 0 5-0 ربد ميته 44 ----25 
() رَبَ قلا تجَعَلنى بف الْقَوْمِآَلظَلِمِينَ (2) وَإِنا عَنْ أن 1 لب لقلدرون 22 


لجوون ل دا ١‏ لسن جووزا مو لا ١‏ سس جوت جهو م ١‏ لجست ههه 4س لجو وهو دجوي جهو مس 0 


:9( توقيف لهم على أمور لا يمكنهم إلا الإقراز بهاء وإذا أقروا بها لزمهم توحيد خالقها والإيان بالذار الآخرة. 


9سَيقُولُونَ لله قسرئ في الأول "له" باللام بإجماع جوابا لقوله "لمن الارض"؛ وكذلك قرأ الجمهور الثاني 
والثالث» وذلك على المعنى لأن قوله "من رب السماوات" في معنى لمن هيء وقرأ أبو مرو الثاني والثالث بالرفع 


“398 || على اللفظ. لمَلَكُوتُ 4 مضدر في بنائه مبالغة. ( ييرُ وحار عَلَيِْ 4 الإجارة المنع من الإنسان يققال: أجرت 


]| فلانا على فلان إذا منعته من مضرته وإهانته؛ فالمعنى: أن الله تعالى يغيث من شاء تمن شاءء ولا يغيث أحد منه 


+94 | أحدا. ؤِكأَقٌ تُسحَرُون4 أي: تخدعون عن الحق: والخادع هم الشسيطان؛ وذلك تشبيه بالنسحر في التتخليط 
35 : والوقوع في الباطل» ورتبت هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج؛ فقال أولا "أفلا تذكرون" ثم قال ثانيا "أفلا 
0 تتقون” وذلك أبلغ؛ لأن فيه زيادة تخويفت» ثم قال ثالئا ”فأنى تسحرؤن"» وفيه من التوبيخ ماليس في غيرة. 5 
3 ظ 9وَإِنَهُم لكَاذِبُونَ 4 يعني فيه ينسبون لله من الشركاء والأولادء ولذلك رد عليهم بنفي ذلك. ذإذَا دعت ل 3 
2 : بمَا خَلَقَ 4 هذا برهان على الوحدانية وبيانه أن يقال: لو كان مع الله إله آخر لانفرد كل واحد منهم| بمخلوقاته 0 


عن مخلوقات الآخرء واستبد كل واحد منهما بملكه وطلب غلبة الآخرء والعلو عليه كا ترى حال ملوك الدنيا؛ 
ْ ولكن لما رأينا جنيع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كان العالم كله كرة واحدة» علمنا أن مالكه ومدبره 


- ]أ واحد لا إله غيره» وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية وغيره بل هو دليل آخرء فإن قيل: "اذا" لا 
35 : تدخل إلاعلى كلام هو جزاء وجواب» فكيف دخلت هنا ول يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن 
1055| الشرط محذوف تقديره: لو كان معه آهة» وإنما حذف لدلالة قوله "وما كان معة من اله" وهو جواب للكفار 
9 | الذين وقع الردعليهم. <عَالِم اليْبِ » بالرفع خبر ابتداء وبالخفض صفة لله. «كُل رب إِمَاثِيَق مَا يُوعَدُونَ4 
ش. 22 الآية» معناها: أن الله أمر نبيه بَكِِ أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي أن يرى ذلكء وفيها تهديد 
9 : للظالمين وهم الكفار» و"إن" شرطية و"ما" زائدة وجواب الشرط. «قلا تَجْعَلّْني 4 وكرر قوله "رب” مبالغة في 1 : 
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مرو سى 0294 ا 
ادفع بالتى هىَ احسن سٍَِّ كوي عطق أعلة رما مفو نه ؤقل ولك اود بلعديق 


از سه ” -8 , - ع 2 هدر 
همزات الشيّطين 49 وَأَعُوَدُ لاقت رت أن خحَصُرُون 2 6 حم ا جاءَ احَدَهم المَوَتَ 
ع دنه ع لاعهاي يع وني حرج شعي تا و ود 
قَالَ رب أرْحِعُونِ (2) لَعَلَىَ أَعَمَلُ صَلحَا فِيمَا تَرَكت كلا إنهَا كلِمَهُ هو فَابِلْهَا وَمِن 


1" - 2 1 0 م بج 5 ج212 
57 م برَرَّخ إلى يوم يبَعثون (2) فإذا 9 فى آلصُورٍ قَلَآ أَسَاب بَينَهُمَ يَوْمَِذٍ كنا 


1 0 يي ب لوازي خيرا كل دحت ا موك #اسنعد وزاك عفن ل ا عو 
05 موازينه, ورف علو شق و عر خلذرةج 


اي ل م للة ‏ ل ية ‏ لل ‏ ل لل ل فمة لس ‏ لمفمة يس اللسفمة مقس لسفمةا 


الدعاء والتضرع. (ِاذْقَعْ بالَّي هي أَحْسَنٌ السَّيّكَة4 قيل: "التي هي أحسن" لا إله إلا الله» و"السيئة” الشرك؛ 


_- 5 وت ا يي ا ل يت ال ف عدت 


الكفار. لِهَمَرَاتٍ السَّيَاطِينِ 4 يعني نزغاته ووساوسه. وقيل: يعني الجنون؛ واللفظ أعم من ذلك. أن 
يَخْصُرُونِ 4 معناه: أن يكونوا معه: وقيل: يعنى حضورهم عند الموت. لحَقٌ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ 4 قال ابن 
عطية: "حتى" هنا حرف ابتداء» أي: ليست غاية لما قبلهاء وقال الزمخشري: "حتى" تتعلق ب"يصفون". أي: لا 
يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. «قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍِ 4 يعني الرجوع إلى الدنياء وخاطب ربه مخاطبة الجماعة 
للتعظيم» قال ذلك الزمخشري وغيره ومثله قول الشاعر: ألافارحمونيياإله محمد 
ادي لمارا زاطاكه ززواارا ا الاي نيتعفد وااطا ول انوا ياوا 
الإنانة فهوكفؤله :واو كسبَت ف اإينا نِهَا خَيْرًا4 والمعنى: أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل 
لخن في الإمان الذي تركنه أو مز (كلَآ 4 ردع لدعا طلب. (َإِنّهَا كلِمَةُ هُوقَآئِلّْهَا4 يعني قوله "رب 
ا رجعون لعلى أعمل صا حا" فسمى هذا الكلام كلمة» وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنيقول هذه الكلمة لا 
محالة لإفراط ندمه وحسرته فهو إخبار بقوله. والثاني: أن المعنى أنها كلمة يقوطا ولا تنفعه ولا تغنى عنه شيئاء 
والثالث: أن يكون المعنى أنه يقوطا كاذبا فيها ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صا حا. « وَمِن وَرَآئْهِم 4 أي: فيما 
يستقبلون من الزمان» والضمير للججاعة المذكورين في قوله "جاء احدهم". ( بَرْرَخٌ 4 يعني المدة التي بين الموت 
والقيامة وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنياء وأصل البرزخ الحاجربين شسيئين. لقلا أُفَسَابٌ بَ بَيْنَهُمْ 4 
المعنى: أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة؛ لاشتغال كل أحد بنفسه كقوله ؤيَوْمَ يَِرٌ الْمَرءُ 
مق آحِنْه مهوي مفتكون الأنسات كأنها مقدومة: ولا يَكَسَآءَلُوق 4 أي لايننآل بغضنهم بعضا لاشتغال 


78 


]| كل أحد بنفسه؛ فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله « وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ4؟ فالجواب: 
2 اعم عضي ونه معاي لت ولوبينت لاد لياه لانيو علونل ارورسوانتوتتيتاق. 
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عبادى 0 رَبنا امنا فاغفرٌ لما وَارحمتا وّانت خيّر الراحمين (زن) اَذ تَمُوهم 


-- ل مدو زرزثر في 


سخريًا حو اكه ذِكرى و مد تصجخورريت 2 | إفى جَرَيَتَهُمِ آلْيوَمَ بمَا صَبروأ 


- ع 
م > 


أنْهُمَ هم الفايرونَ (2) 8 ودلاتصوعد ون 2 قالو أ لَبثْا يَوَما آَوْ بَعَْضَ 


الكلاب» ففيها إهانة وإبعاد. 9 وَل تُكلّمُونِ »4 أي: لا تكلمون في رفع العذاب. فحينئذ ييأسون؛ أعاذنا 
الله من ذلك برحمته. « سخْرِيًا4 بضم السين من السخرة بمعنى التخديمء وبالكسر من السخر بمعنى 
الاستتهوارد وقداية البجهةا بالصبية قري هنا بالوضوان لان الدالمضت نيعلل نجعن الامينتهؤاد يجيا البق 
لقوله 9 وَكُنتُم منْهُمْ تَضْحَكُونَ4. « كئْ لَبِنْتُمْ في الآَرْضٍ 4 يعنى في جوف الأرض أمواتاء وقيل: أحياء في 

1 1 1 1 200011111 
معن قافآل المتذيو وآ[ داب الوق يتدر عل ]ن بعد راهن سريعوق نا ابعلوايه أميقترت الاحيكة. 


7" اير يير” 


7 وه مع سي و و جود كن ١‏ فى موف ون يي روي قد 
بع م والعه م 2 6 ته عو د ل ا - ميو صدر 
3 : ماقت د 2غ وب أ إل 2 - 
9 ا المي ال لد إِلَهَ إلا هو 
04 ولق مون ود 5 7 وه #8 رع م2 سي حيط ص ووو ا اختريي م عي ناا 
١‏ ل وب العرس الككرر و ومنيد عاج اموز هادا خن 9 يرسي ليب فزنجا تياب 
9 14 عض نز ”2 ا اوم إل ارود كر عه حك كمد دك ات < 
. 05# عند رَبَهَِ إنهء لا يفلح الكفرون نيج وَقل رب اغفِرٌ وَارَحَم وَانت خَيّر الرحمين 0ج 
وق و جص خخ ما ١‏ دمص كسما ١‏ لبجم جوم لس وص سوه ا ١١‏ ادوص كمو ا ا ١‏ لوص وم 
5 تلْمَح وُجُو جوهَهُم التَّارُ»4 أي: تصيبهم بالإحراق. « كَاُونَ 4 الكلوح انتكشاف الشفتين عن الأسنان. 
5 وكثيرا ما يجري ذلك للكلابء. وقد يجري للكباش إذا شويت رؤوسهاء وفي الحديث: «إن شفة الكافر 
3 | ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه [الترمذي: 2587]» وفي ذلك عذاب وتشويه. « عَلْبَّتْ عَلَيْنَا شِقَوَتُنَا» || 
ارين ا لسري لاساو واو 
5 - 0 أي: ما قدر عليهم من الشقاءء وقرئ شقاوتنا والمعنى واحد. « قال اخْسّوٌوا »4 كلمة تستعمل في زجر ُ. 3 


ا 1-020 


1" ب 00 ف "1 5 
- 7 اام "70 خا 


(إن لَنْكُمُ إلا ِيلاً4 معناه: أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدا. « عَبَثَا» أي: باطلاء ٠|‏ 7*9 


6 : والمعنى إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب. دلا بد زْهَانَ لَهُ بو4 أي: لا حجة ولا دليلء والجملة صفة 


لقوله "إلها اخر" وجواب الشرط ؤفَإِنَّمَا حِسَابهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ 4 الضمير للأمر والشأنء 
تصه كدص وت اك سباك له اش خوط لتق عد تس موه لحر سس 


٠ 1١ ا‎ ٠“ ١# 
١ ٠+ 7 0 
ب ؛‎ 24 2 01 
2 7 2 20 ل د‎ 


ب ف 11 2-7 دي 0 2 2 
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5 تدكرون 2 آلرَانِيّة وَالزاني َآَجَلِدَوأ 2 وَاحِدٍ مِنْجْمَا مِأنّة جَلِدَةٍ 


7« 
4ع 
2 
- 
0 
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لا ليس لمم لس ب ل للب لم ا ل لس ل سنس سفسة 
سورة النور 

ذسُورَةٌ آنرَلْمَاهَا) ال"سورة" خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فيه| أنزل عليكم سورة 

و"أنزلناها" صفة لل"'سورة". لوَفَرَضْنَاهَا4 أي: فرضنا الأحكام التي فيهاء وقرئ بالتشديد للمبالغة. 

فءَايَاتٍِ بَيِّنَاتِ 4 يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال» وقيل: معنى "بينات" هنا ليس فيها مشكل. 

لَالرَّانِيَةُ وَالرَاني قَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدِ مّنْهُمَا مِأَنَةَ جَلْدَةٍ4 "الزانية والزاني" يراد مها الجنسء وقدم "الزانية"؛ لأن 


:19| الزنا حينئذ كان في النساء أكثر فإنه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن بذلك» وإعراب "الزانية والزاني" كإعراب 


وَوَالسَارِقُ وَالسَّارئَةُ فَافْطعُوآ أَيْديَهُمَا4 وقد ذكر في المائدة» وهذه الآية ناسخة بإجماع لا في سورة النساء من 


:9 الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى. ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على 





ا ا 
من 


فيرذون إلى أهل دينهم» ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة؛ فأما العبد والأمة فخدههما خمسون |70 


جلدة سواء كانا محصنين أو غير محصنينء وأما المحصنان الحران فحدهما الرجم هذا على مذهب مالكء وأما 


وفي الأحرار والعبيد والإماءء وني المحصن وغير المحصن. ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء منها 
باتفاق ومنها باختلاف؛ فأما الكفار فرأى أبو حئيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد مائة أحصنوا أو لم يحصنوا 


12 أخذا تعموم الآيةء ورأى الشافعي أن حدهم كحد المسلمين الجلد إن لم يحصنواء والرجم إن أحصنوا أخذا 


بالآية وبرجم النبي كَكِ اليهودي واليهودية إذ زنيا [البخاري: 3436]» ورأى مالك أن يردوا إلى أهل دينهم لقوله 
تعالى في سورة النساء ط وَاللآَت يَاتِينَ الْمَاحِمَةَ مِن نَسَآَئَكُمْ 4 فخص نساء المسلمين على أنها قد نسختها هذه 
ولكن بقيت في محلهاء وأما العبد والأمة فرأى أهل الظاهر أن حد الأمة حسون جلدة لقوله تعالى ١‏ فَعَلِيْهنَ 
نِضْمُمَاعَل الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ» وأن حد العبد الجلد مائة لعموم الآية» وقال غيرهم: يجلد العبد 
خمسين بالقياس على الأمة إذ لا فرق بينهماء وأما المحصن فقال الجمهور: حكمه الرجم فهو محصوص من هذه 


0 42 الآية وبعضهم يسمو هلا التخصيص نسخا ثم اختلفواني المخصص أو الناسخ؟ فقيل: الآية التي ارتمع 


لفظها وبقي حكمها وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم! 
[الستدرك: 8068]» وقيل: الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم [البخاري: 6427]» وقال أهل الظاهر وعلىي بن أبي طالب 5ه: 


يجلد المحصن بالآية ثم يرجم بالسنة» فجمعوا عليه الحدين ولم يجعلوا الآية منسوخة بالرجم ولا مخصصة» 
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"٠ 05 "5- 0 32‏ -" 70 - *- 0 +« 3 22 - 03 . 32 2 0 2 3 ظ-" ا 01 


70 الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب فاعلم! أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين» 3 : 
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5-4 
زان 


0 حهًا| 


2 


!]ار مُسَْرِكٌ وَحَرّمَ مََذَلِكَ عل الْمُومِيينَ (ع) وَالَذِينَ يَرَمُونَ آلْمُخَصَئنتِ تُمَ لَمْ يَاتوأ بأرْبَعَةٍ 


ودجة «حاسء ين اسه + 12 او ا جه [ا ع اراس وا لي وت ل :اوعدو ص د - 
شبداء فاجلدوهد ثمِنيين جَلِدَة وَل تقلا حي كعد أبن وَأوَِْبكَ هم الْفْسِفُونَ © 
ل جص مر ا ١‏ سو جص كس مما ١‏ لون وسو م ١‏ ل عست وسو مما ١‏ اروص يسو مما ١‏ وجوت يسو ا ١‏ لجست كمو مم 
وقال الخوارج: لارجم أصلا؛ فإن الرجم ليس في كتاب الله» ولا يعتد بقولههم. وظاهر الآية الجلد دون 


جلد مائة وتغريب عام) [مسلم: 1690]» ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك وصفة الجلد عند 


0 42 مالك في الظهر والمجلود جالسء وقال الشافعي: يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم» وتستر المرأة 


قيل: يعنى في إسقاط الحد» أي: أقيموه ولا بد. وقيل: في تخفيف الضربء وقيل: في الوجهين؛ فعلى القول 
الأول يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح وهو مذهب مالك والشافعيء وعلى القول 
الشاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشدء واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط ويضرب بها ضربة 
واحدة؟ فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام» وأجازه الشافعي للمريض 
لورود ذلك في الحديث [ابن ماجه: 2574]. ظ فود داوكا عا ققةم مّنَ الْمُومِنِينَ 4 المراد بذلك توبيخ خ الزناة 
والغلظة عليهم» واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة» فقيل: أربعة اعتبارا بشهادة الزناء وهو قول ابن أبي 
زيدء وفيسل: عشرة» وقيل: اثنين؛ وهو مشهور مذهب مالكء وقيل: واحد. «الرّاني لأَيَمَك م إلاً رَانِية أو 
مُشْرِكَةٌ 4 الآية» معناها: ذم الزناة وتشنيع الزنا وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشركء ولا يوافقه عليه من النساء 
إلاازانية أو مشركة, و"ينكح" على هذا بمعنى يجامع» وقيل: معناها لايحل لزان أن يتسزوج إلا زانية أو 
مشركة. ولايحل لزانية أن تتزوج إلا زانيا أو مشركاء ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لما التزوج ممن شاؤوا؛ 
والأول هو الصحيح. ( وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَ الْمُومِنِينَ 4 الإشارة ب"ذلك" إلى الزناء أي: حرم الزنا على المؤمنين» 
عن اموه ريج ليو وي يميه يوقم عسي سما 
قبلها؛ وهو بعيد» وأجاز تزويجها مالك وغيره وروي عنه كراهته. وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ كُمَ لَمْيَانُو 

عمد كيدا متعاة .جا صني يمسن ببجبقر جولو رويط طياريه ليد 
هنا يراد بن العفائف من النساء» وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجالء ودخل الرجال 


ل ل اي يي مع عت 1 . 


5 2 
ا كا 


4 5 ! 027 1 5 


6 يد 


في عع 
4 - ؟ 9 7 0 22 3 2 34 دا 
١ 7 "3 7 . . / .‏ 1" 4 


يي 


34 


. 30 3 . 02 9 > 5 2 7 2 - 9 - 5 
٠ 1 0 + 11 ١72 17 ١و ٠‏ . ا ١8‏ . 1 7 
: 0 0 0 010 00 7 020 7 10 00 7 . 1 
٠ 0 3 < 22 2 22 11 6 7# © 8 23 <2 3 00‏ له 0 , 1 7 217 7 م 271 2 جاكيم 
-0 - 7 < عر حي - 6 - -- 0 0 95 
ا 1 1 17 207 م 17 مم 4 
.0 0-1 0 5 00 ك7 : 0 8 5 
١ 7 ١ ٠ ٠ -_‏ 
١ 7 ١‏ م 7 شوك * ١‏ /” م7 ١‏ /” بكارم 
0 7-0 2 2 و 5ه ني 0 ضع فك م24 
لد 


د 7 د 0 
م 4 3 0 2 01 . 7 20075 ام 2 سي 375 
تم تومنون بالله وَاليَوَمٍ الاخر وَليَثْبد عذاببما 4وة» 


1 ل 2 
الك ١‏ 
4 
7 
١ك‏ 0 
3 0 
١‏ م 


31 
10 
01-5 2 
- 





1 1011127 071 


مانس ئس انس ةلقل 


ام-0 
ع 
مدنا د 
-. 
أبن 
3-5 
بط 3 
+2 
- 


د هلس اسافساته أ نمال آلف لان لان 


سنال ]انال 


الاك عرث 
عد لاق 
72 7 م 
كه 1 
١‏ ؟ 
5 5 
- 
عبايك 0 . 1 ١ ١ , ٠ ١‏ 
اا 1 007 ا 1# 2# ولا ١/ 0 007 07 ٠#‏ 0لا 3# 
١ 3‏ 
0 
اللا 505 ا اك 1 اكيقت ا .2 اك ا ا ات 4,9 كي ا ا ةلم 0م 
مة” .“كه و“ بعر" يد عاك» عب“ كي “كو عاك 0 اكب ب" “كا 3500-0 7 رثك 
5 52 إن ف + 0 َ - . 7 85 
. 0 7 ل 52 952 70 © 00 0 ١‏ 26 0 0 77 /( 
1 
0 
٠.‏ 
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26] أَرْوَاجَهُمَ وَلَرَ يكن م شيذا] أشني 1 فَشَهِدِدَ 


وقيل: إن المعنى يرمون الأنفس المحصنات فيعم اللفظ على هذا الرجال والنساء. ويحتاج هنا إلى الكلام في 
القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك؛ فأما القذف: فهو الرمي بالزنا اتفاقاء أو بفعل قوم لوط عند 
مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية خلافا لأبي حنيفة» أو النفي من النسب؛ ومذهب مالك أن 
التعريض بذلك كله كالتصريح خلافا للشافعي وأبي حنيفة» وأما القاذف: فيحد سواء كان مسل| أو كافرا 


1 العمومالآية» وستواءكانحرا أو عبدا إلا أن العبدوالامة إنن ييدان أريعين عند الجمهورء فنصفوا بحدهما 


قياسا على تنصيفه في الزنا خلافا للظاهرية؛ ولايحد الصبي ولا المجنون لكوخهما غير مكلفين؛ وأما المقذوف: 
فمذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عما رمي به والتمكن من الوطء 
تحرزا من المجبوب وشبهه. فلا يحد عنده من قذف صبيا أو كافرا أو مجنونا أو عبدا أو من لا يمكنه الوطء. 
وقد قيل: يحد من قذف واحدا منهم لعموم الآية» واتفق على اشتراط البراءة ممارمي به. وأما الشهادة التي 
تسقط جد القذف: فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبدا أو كافراء ويشهد أربعة شهود ذكور 
عدول عل المعاينة لما قذف به كالمرود في المكحلة ويؤدون الشهادة مجتمعين. «إلاً الَّذِينَتَابُوا4 تقدم قبل 
هذا الاستثناء ثلاثة أحكام؛ وهي الحد ورد شهادة القاذف وتفسيقه. فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى 
التفسيق وأن ذلك يزول عنه بالتوبة» واتفق على أنه لا يرجع إلى الحد وأنه لا يسقط عنه بالتوبة» واختلف هل 
بوخع زر التهادة ام 0ج فال مالك إذا تاب قبليه شياده يلاف لاي شيف و تبرهو لاج حاله في 


“1397| دينه. وقيل: إكذاب نفسه. ( وَالَدِينَ يَْمُونَ أَروَاجَهُمْ وَلَمْ يَكن لَّهُمْ شهَدَآءإِلَا أنشْمْهُمْ 4 هذه الآية في قذف 


الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك؛ وسببها أن رجلا قال: يا رسول الله! الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله 
فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فسكت عنه نبي الله كك ثم عاد فقال مثل ذلك. فقال رسول الله يَكلِةِ: «قد أنزل 
فيك وني صاحبتك فأتني بها؛ فتلاعنا وفرق رسول الله يك بينهما [البخاري: 4468]. وموجب اللعان عند مالك 
شيئان؛ أحدهما: أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني» والآخر: أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله» فإذا 
تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام: نفى حد القذف عنه» وانتفاء نسب الولد منه» ووجوب حد الزنا عليها 
إنلم تلاعن؛ فإن تلاعنت سقط الحد عنهاء ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والماليك والمسلمات 
والكافرات والعدول وغيرهمء وبذلك أخذ مالك» واشترط مالك في الزوج الإسلام» واشترط أبو حنيفة أن 
عو رسيو يات مر متتدايا مدا ند احا طتصمي سام ممصي جا 
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5 و ”نو 


1 رحمته 


2 ص 05 و ل ع 
جاءو بالا ِ عصبة منحر 


د جوت اجو وما ١‏ مو جو جؤموو مما ١١‏ لموجومينة ججتو هه ا لسوجوت جمو ممما ١‏ وجوت حمل م | ا سموجو هوه 


09 ]| مرات: أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني» أو أشهد بالله ما هذا الحمل منى ولقد زنت وإني في ذلك لمن 


الصادقين, ثم يقول في الخامسة: لعنة الله على إن كنت من الكاذبين» وزاد أشهب أن يقول: أشهد باه الذي 


4 9 لا إله إلا هوء وانتصب "أربع شهادات" على المصدرية والعامل فيه "شهادة أحدهم". وقرئ بالرفع وهو 
. 0042 خر "فشهادة ام وقوله "بالله" و"إنه لمن الصادقين" من صلة "أربع شهادات" أو من صلة "شهادة 
: 5 : أحدهم". ( وَالَامِسَةُ أن لَّعْنَتٌ الله عَلَيّْه إن كان مِنَ الْكَاذِبِينَ 4 قرئ بنصب "الخامسة" هنا وفي الموضع الثاني» 


وانتصب بفعل مضمر تقديره: ويشهد الشهادة الخامسة أو بالعطف على "أربع شهادات" على قراءة النصب» 
وقرئ بالرفع على الابتداء أو عطف على "أربع شهادات" بقراءة الرفع» وقرئ "أن لعنة" و"أن غضب" 


0-7 


ن 


ديق أن" عدف 1ه 0 سس بوي تين ووَيَدْرَو عََيّْهَا الْعَدَّابٌ أَنْ كَدْهدَ 
ربع مَهَادَاتَ بالله ه إِنّهُ لَمْنَ الْكَاذِبِينَ 4 "العذاب" هنا حد الز ناء أي: يدفعه التعان المرأة» وهي أن تقول أربع 

ننؤاك فود اانا رليك وزنهيترفك نون الفاكيوته ف العامة« متكت اللاغليها إن كان قن 
الصادقين: ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام: دفع الحد عنهاء والتفريق بينها وبين زوجهاء وتأبيد التحريم 


' 5 : وَوَلَوْلِآ قَضَلٌ الله 4 جواتٍ "لولاا" حي ا لي يي ىن يت 


ونان الَديهأجا ل بالاذها لقاب 1 عُصْبَةٌ مَّنَكُمْ 4 الإفك أشد الكذبء ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى 


3 7 :0 مام ست عشر آية في شأن عائشة :#؛ وبراءتها ما رماها به أهل الإفك». وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة: برأ 
0 : 9 يوسف بشهادة الشاهد من أهلهاء وبرأ موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ مريم يكلام 


ولدها في حجرهاء وبرأعائشة من الإفك بإنزال القرآن في شأهاء ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في 
الاعتناء مها والكرامة لها والتشديد على من قذفهاء وقد خرج حديث الإفك البخاري [3910] ومسلم [2770] 
وغيرهما واختصاره: أن عائشة د خرجت مع رسول الله يك في غزوة بني المصطلق» فضاع لا عققد فتأخرت 
على التهاسه ختى رخل الناس» فجاء رجل يقال له: صفوان بن المعطل د فرآها فنزل عن ناقته وتنحى عنها 
59 حتى ركبت عائشة #؛ وأخذ يقودها حتى بلغ الجيش» فقال أهل الإفك في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي كله 
2 فقال: ما بال رجال رموا أهلى! واه ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا»» 


تاجيا مسد ياي للسطاك تسا خس سي أي تناص خدات لاص تطتاات 
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: . . د خخ ف + : 5-2-3 ٍ 
3 4 هم 4 00 ع 2 مها 5 : 4 * 
: 2 : 1 رعم بيد حب هم خب محم 0 هاه 2 2 جه 5 : 1 21 < 15 " م 
0 5-01 
0 3 3 م 6 ع 11 سس صر ا[#سل سر ٠‏ 1 واكم :. ١‏ 14 4 
١ 0 20-7‏ 5 41 
252 ا 0 00 595 
لام / + “ر//نة ٠ ١‏ . | اقا6 ١‏ دي ام 1 
م4 وكيا 0 بزي» 7-6 5 بحي 7 /<داي» ١‏ 0 3 
:م 7 ير 


وو #رير ا 


2 37 2 | بو * رع ير 0 5 .17 - 7 كر اس 5 58 و 0 0 2 حَ اي 6 
كك لا تحسبوه شْرًا لكم بل هو خَيّر لكر لكل اضيٍ مِجُم ما اكتسب مِنَ الاثم وَالذِى 





- 
1 5 2 0 0 مركم لهو -5 24 لض ب عَظِم ” جه ل إد مبمعتموة طن موقيو ولوقت : ت_ 59 


0 نشوم حَتا وقالوا هَنَذَآ إفك كيين وه لُوَل جاو عَلَيَهِ بأربّعة 0 ا [ 


١ ١ 5 53‏ 3 1 2 : 
. 4 ع 2 0 سن >- 25 سأ و د 0 1 ل رَحمَجَه ِ و . 40 : م : 
0 24 . : . 5 6 ٍ شود 
97 2 الواعني» با 1 اءِ لبك عِنِدَ الله يا ْ كن د ذبون 7 2 2 ١‏ ف وَلَوَلا و الله ع جعدييق 2-4 ٌ 


يا 
7 1 هخ 


5 :0 || لديا وَالاجِرَة لَمَسَكرْ فى مآ أَقَضْئّمْ فيه عَذَابُ عَظِمْ (2) إذْ تله 


و ميو 


جين م صا | المنو حت صمو مم | لمرجوتة: جتصووه ل جهوت خصو مما ١‏ لل جوت لحمو مما ١‏ جوتي :وموم 


91 8 5 خطاب للمسلمين» والخير ف ذلك من حمسة أوجه: ترئة أم المؤمنين» وكرامة الله لما بإنزال الوحي ف شأنباء 


5 2 | والأجر الجزيل ها في الفرية عليهاء وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين. 9 وَالَذِي توَلّ كِبْرَهُ4 هو عبد الله 3 3 8 
1 5 85 ب بن. أي ابن سلول المنافق» -- الذي بدأ بهذه الفرية وهو غير معين» والعذاب العظيم هنا يحتمل أن يراد به | 5 8 
1997| الحد أوعذاب الآخرة. (لؤْلاإِذْ سَمِعْتمُوهكلنّاْمُومِنُونَ وَالْمُومِئَات بهم حَيْرًا 4 "لولا” هنا عرض» 941+“ 
5 7 | والمعنى: أنه كان ينبغي للمؤمنين و 5 منات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهمء فإن كان ذلك يبعد في حقهم ||0م 3 57 
9 : 3 فهواقٍ حق عائشة #2 أبعد لفضلهاء وروي أن هذا النظر وقع لأبى أيوب الأنصاري #د فقال لزوجته: أكنت 80+" 
»+ 397 | أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا واللهء قال: فعائشة أفضل منكء قالت: نعم: فإن قيل: لم قال "سمعتموه" بلفظ .ب 


5 الخطاب ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله (ظلنَ الْمُوِنُونَ 4 ول يقل: ظننتم؟ فالجواب: أن ذلك التتفات قصد 


9 5 -. شُهَدَاءَ 4 بن هنا عرض » والضمير ف اا" هل الآأفك د 3 حكم الله يكل بهم إذ لم يأتوا تالشهداء. 


2 19 «أقضف فِبه4 يقال: أفاض في الحديث وخاض فيه إذا أكثر الكلام فيه. <إذ تَََْئهُ يكم > العامل في ١|‏ 98+ 
81 | "إذ' قله "مسكم" أو”أفضعم "© ومعتى"تلقونة"يأخذه بعضكم من بغنضء وفي هذا الكلام وفي الذي قبله | ل... 

9 وبعده عتاب نهم على خوضهم في حديث الإفك وإن كانوالم يصدقوه: فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره |1 4و *" 
7 1 “| والترك له بالكلية» فعاتبهم على ثلاثة أشياء: وهي تلقيه بالألسنة» أي: السؤال عنه وأخذه من المسؤول. والثاني: |8* 8 59 
5 قوم ذلك» والعالث: أنهم حسبوه هينا وهو عند الله غظيمء وفائدة قوله "بالسيتكم" ودَيافْوَاحِكُم» الإشارة | / 6 


عي ع2 > رد ا 
ا ب لسيية” : 00 4 2 
002و <> رد حل 
! 1 42 5 412 - 1 / 
5 1 0 2000 بأَفْوَاهِكر ع لبيك لَكم بد علي 0 هيّنا ع عند الله عَْظِمْ هه . 2 


من العشرة إلى الأربعين» ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة وهم: عبد الله بن أبي بن سلول رأس 0 
0 9 ف دوعر لود سلا اميه حم سيره ودس سما 3 2 


5 7 : نوخي ل بات عاخموة وله ا يله فو 441 06 


_ 0 بهالمبالغة: والتصريح بالإتران النئ برجب أن ليستذق المؤارة غل المؤمق كرا 'ولتؤلا جام عليه بأزيعة | ' ْ 9 
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جِ 
ها 


4 ار ع ل ا يبر 
-5” + 3 : تدا بَدّا إن كنم م موا متوراتت © وَيبين الله 3 آلايَتِ ألله 


أن 


07 1 2 كك 
َذِينَ حون أن تَشِيعَ آلْفحِمَّة فى اليرت َامَنوأً هج عَذَابٌ 
0 7 و- 2-86 2-2 0 ل : > ددعو 72 ل 1 - 4 ب جم ب - فى و 2 4-2 و 9 

3 :1 2 و صم 
2 جية رع ٠‏ 6 الذيت وامكوا له تكيكوا. خطويت والميطين 


58] وَرَحَبْهء مَا رَى 2< ا بَدَا 5 لله 3 ا وَل 97 عَلِيمٌ (2) 
ار ال ا ال الي ال ال لد 
6 إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم. « وَلَْلَآ إِذْ سَمِعْتمُوهُ قُلْتُم مّا 
1 _ : يَكُونُ لآ أن تَتَكلُمَ بهذا > أي: كان الواجب أن تبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعكم له "ولولا” 
345 | أيضافي هذه الآية عرضء وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهها ولكنه فصل بينهم| بقوله "إذ 
“* 107[ ] سمعتموه"؛ لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد بتقديم هذا الظرف الاعتناء به وبيان أنه 

99 كان الواجب المبادرة إلى إنكار ذلك الكلام في أول وقت سمعوه. ومعنى "ما يكون لنا" ما ينبغي لنا ولايحل 
” +54 لنا أن نتكلم ببذا. ( سُيْحَائَكَ 4 تنزيه له تعالى عن أن تكون زوجة رسوله يك على ما قال أهل الإفك. وقال 
0 ]| الزحشزي: هو بمعنى التعجب من عظيم الأمر والاستبعاد له» والأصل في ذلك أن يسبّح الله عند رؤية 
6 العجائب. ( بُهْكَانٌ عَظِيمُ 4 البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيهء والغيبة أن يقال مافيه. ( أن تَعُودُوا 
“104 | لمذلِه» تقديره: يعظكم كراهة أن تعودواء ثم عظم الأمسر وأكده بقوله,(إن كُنكُم مُومِيينَ 4. إن الذي 
.97 يِبُونَ أن تشِيعَ الْمَاحِشَةُ 4 الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك. ثم هو عام في 
علص صو اضت سمشوي و الس نا ف اندعاس إناعذات الآه وععيد ر رجرف فنو امن 
.+ | عوقب في الدنيا على ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة) [البخاري: 18] فأشكل اجتماع الحد مع عذاب الآخرة في هذا 
: 2 الموضع» فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا يسقط الحد عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود 
34 || أويكون هذا ختصا بمن قذف عائشة ده فإنه روي عن ابن عباس #2 أنه قال: من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت 
9 8 4 توبته إلامن خاض في أمر عائشة. أو يكون لمن مات مصرا غير تائب؛ أو يكون للمنافقين. « حُطْوَاتِ 
-1997 | المَيطانِ» ذك رفي البقرة. بالْمَحْمَآءِوَالْمُكَرهِ ذكرفي النحل. رك 4 أي: تطهر من الذنوب وصلح دينه. 
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و ف < 7 


98 وَلَا يَاتلٍ ألو الْفضل ممكر وَآَلسَعَة أن يُوتُوأ أؤلى الى وَالْمَسَكينَ وَالْمْهَدجرير 
52 2 0 2-0 فى عدار 1 
فى سبيل الله 7 لَيَصْفَحُوا ألا بتمنون أن يُغهز آللة لكو 50 


: 230: 78 


الح اتلحطاحة 


ا 


0080 


: م« م 
ماو يفيه أله 0 الْحقّ ونقنفوي 1 الحق المبين 
0 200 يه" 41 51 ا لمت ال ا ا ا 


1 3 وول يقل أزلن] الشركة والكهة أن 1130 أو القرق > جتعرر بف ' يحلف فهو من قولك: آليت إذا 

5 حلفت» وقيل: معناة يقضر فهو من قولك: ألوت: أيي: قصرت» ومئه 9لا يَالُوتَكُمْ حَبَالاً4. و"الفضل" هنا 
يحتمل أن يريد به الفضل في الدين أو الفضل في المال» وهو أن يفضل له عن مقدار ما يكفيه» و"السعة" هي 
اتساع المال» ونزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق #ء حلف أن لا ينفق على مسطح لما تكلم في حديث الإفك. 
وكان ينفق عليه لمسكنته ولأنه قريبه وكان ابن بنت خالته؛ فلا نزلت الآية رجع إلى مسطح النفقة والإحسان 


- 3 د كم 1 ١‏ “ره و عذك 53-7 
١ © 502 2‏ 2 50 25 زات 
* #8 48# * 


3 


ذإ نا يذ اا ا أب جد د بعاد أب يا أذ 4 مط ألا كلا ند أعلذا أغلظ غلا عله 94 لك افد 8د 4 


وكفر عن يمينه» قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن؛ لأن الله تعالى أوصى بالإحسان إلى القاذفء ثم إن لفظ 
الآية على عمومه في أن لاايحلف أحد عل ترك عمل صالح. «ألآ حبُونَ أن يُغْفِرَ الله لَكُمْ 4 أي: كا تحبون 
59| أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم. ولما نزلت قال أبو بكر #: إني لأحب أن يغفر الله لي ثم 
19 رد النفقة إلى مسطح. «الْمُحْصَنَاتٍ الْعَافِلاتِ 4 معنى "المحصنات" هنا العفائف ذوات الصون. ومعنى 
:3 ] "الغاقلات" السليات الصدور فهو من الغفلة عن الشر: و لعِنُوا في الدَئْيا وَالأخِرَةِ> هذا الوعيد للقاذفين 
لعائشة د ولذلك لم يذكر فيه توبة» قال ابن عباس «#: كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض في حديث 
عائشة «#ا؛ وقيل: الوعيد لكل قاذف والعذاب العظيم؛ يحتمل أن يرادبه الحد أو عذاب الآخرة. « يَوْمَ 
تَشْهَدُ4 العامل فيه ( يُوَفَيِهِمُ 4: وكرر 9 يَوْمَئِذِ 4 تأكيداء وقيل العامل فيه 'عذاب" أو فعل مضمر. ١‏ دَينَهُمْ 
)| الحقّ4 أي: جزاؤهم الواجب لهم. ( وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله هُوَاحَقٌ الْمُِينُ 4 هذه الآية تدل عل أن ما قبلها في 
9 المنافقتين؛ لأن المؤمن قدعلم في الدنيا أن انهه هو الح المبين» ومعنى "المبين" الظاهر الذي لاشك فيه. 
( الخَبيكاتُ لِلْحَبِيئِينَ 4 الآية» مغناها أن الخنيئات من النساء للخبيثئين من الرجالء وأن الطيبات من النساء 
195 للطيبين من الرجال» ففي ذلك رد على أهل الإفك؛ لأن النبي بَكِ هو أطيب الطيبين فزوجته هي أطيب 
.. “1292| الطيبات؛ وقيل: المعنى أن الخبيئات من الأعمال للخبيئين من الناس» والطيبات من الأعمال للطيبين من 
2 الناس؟ ففيه أيضا رد على أهل الإفك؛ وقيل: إن الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الناس» والإشارة بذلك 
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08 17 : 4 3 
َوْلَنيِكَ 7107 لَهُم مَغْفِرَة وَرَزْفٌ كريم ((: همق يتما الّذِينَ َامَنُوأ لا |[ َه 3 


: ين او كد 


0 تقار ردقن فريس فيه علة هوا الامو خلن ا احلا 5 علخ |[ 
3 للك تَذّكرُورَتَ 9©) فإن َر يجدُوا فيهَا كد فلا تدخلوها حي 

37 ]إن قبل لكُمُ اكوا اكوا هر أت 1خ“ ع يه © أي 
عَلَيَجٌرْ جُنَاحُ آن تَدَخُلُوا بيُونَا غير مَسْكُوكوٍ فيا مَتَحُ لَك الله 


عا ست ام أتَصرهِم وَحَفَظوأ ف وي ذَلِكَ أزى 


و 53 و ع 
لله يحل اها نبلافور وما 


إلى أهل الإفك أي: أن أقواهم الخبيثة لا يقوها إلا خبيث مثلهم. « أُوْلَيِكَ مُبَرّءُونَ مِمّا يَقُولُونَ 4 الإشارة 
: ك ولئك" إلى "الطيبين" الطياة وذ بف - يقولون" اللتجيكاتت" و"الخنين' والمراد ترئة عائشة و 
: 3 3 وفيت دااع ل كل ال ا موتكم بحَقٌ حَقَّ تَسِتَانِسُوا باعل أشلهاء هذه الآية أمر بالاستئذان في 


وسلة سمل لموسيتات ازاز أ عقوي اريفد وا زي وطلاد لل امل عن الي 
أن يراها عريانة [للوطا: 1729]. ومعنى "تستانس وا" تستأذنوا وهو مأخوذ من قولك: آنست الشيء إذا علمته» 
فالاستئناس أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ وقيل: هو مأخوذ من الأنس ضد الوحشة. وقرأ 
ابن عباس '#ها "حتى تستأذنوا" والاستئذان واجبء وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب, واختلف أهم| يقدم؟ 
فقيل: يندم السلام ثم يستأذن فيقول: السلام عليكم ثم يقول: أأدخل؟ وقيل: يقدم الاستئذان لتقديمه في 
الآية» وليس في الآية عدد الاستئذان وجاء في الحديث: «أن يستأذن ثلاث مرات! [البخاري5891]» وهو تفسير 
للاآية. <لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ آن تَدُخُلُوا بُيُونَا غَيْرَ مَسْكُوَئَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ 4 سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية 
الاستئذان تعمق قوم وكانوا يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنونء فأباحت هذه الآية دخوها 
بغير استئذان» واختلف في البيوت غير المسكونة المذكورة في هذه الآية» فقيل: هي الفنادق التى في الطرق لا 


يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» وال"متاع" على هذا التمتع بالنزول فيها والمبيت وغير 890 * 
ذلكء وقيل: هي الخرب التي تدخل للبول والغائط» وال"متاع" على هذا حاجة الإنسان» وقيل: هي حوانيت |0 994* 


القيسارية» وال"متاع" على هذا الثياب والبسط وشبهها؛ وهذا القول خطأ؛ لأن الاستئذان في الحوانيت واجب 
بإجماع. «قل لَلْمُومِنِينَ يَعْضُوا مِنَ أَبْصَارِجِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ 4 إعرابها كإعراب «يُقِيمُوأ الضَّلآَة4 في 
إبراهيم وقد ذكرء و"من ابصارهم' للتبعيض والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل» وقيل: 
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وَقل مُويتت مَصُضنَ من تَصِرِهِن وَحَفَظِنَ فرُوجَهُنْ ولا يبد 


« 


أت هيحد مرح عدي لو ا ا 5 08 5 سدايي » 1 
1 وَليَضْرِين يخمرهن على جيويين وَلا يبَدِيت زينتهن إ لبعولتِهِر. 


5-1 


0 ان أكوونها 


بق أحَواتَهن أو سايهن أو ما ,ملكت1: 
او ل يت يي سو يت سيت 


معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج بها ويمنع ما بعدهاء وأجاز الأخفش أن تكون "من" زائدة» 
وقيل: هي لابتداء الغاية لأن البصر مفتاح القلب» والغض المأمور به هو عن النظر إلى العوراتء أو إلى ما لا 


5 يحل من النساءء أو إلى كتاب الغير وشبه ذلك ما يسترء وحفظ الفروج المأمور به هو عن الزناء وقيل: أراد ستر 
5595 العورة؛ والأظهر أن الجميع مراد. « وَقُل لَلْمُوْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنَ أَبْصَارِسِنَ 4 تؤمر المرأة بغض بصرها عن 
5 9 0 عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعاء واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي 


أم لاء وعن سائر جسد المرأة أم لا؟ فعلى القول بذلك تشتمل الآية عليه» والكلام في حفظ فروج النساء 


| كحفظ فروج الرجال. ٠‏ وَلا يُْدِينَ زِيئتهُنَ إِلَمَا هر مِنْهَا4 نمى عن إظهار الزينة بالجملة» ثم استثنى الظاهر 


منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلكء» فقيل: "إلا ما ظهر منها" يعني 
الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدهاء وقيل: الثياب والوجه والكفان؛ وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف 


., “ةا وجهها وكفيها ني الصلاة» وزاد أبو حنيفة القدمين. (« وَلْيَضْرِبْنَ بحْمْرِسِنَ عَلَ جُيُوبِِنَ 4 الجيوب هي التي يقول 


لها العامة أطواقء وسببها أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا ؤاسعة الجيوب يظهر منها صدورهنء وكن 
إذاغطين رؤسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليهاء فأمرهن الله بلي 


:]| الأخمرة على الجيوب ليستر جميع ذلك. 9 ولا يُبْدِينَ زِيئتهُنَ إلا لِبعُواتهِنَ أؤْ_ابَآئْهنَ 4 الآية» المراد بالزينة هنا 


الباطنة» فل ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراة غير ذي المحرم من الزينة الظاهرة ذكر في هذه ما أباح أن يراة 
الزوج وذوي المحارم من الزيئة الباطنة» وبدأ بالبعولة وهم الأزواج؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا ثم 


3 : ثنى بذوي المحارم» وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب. والمراد بالآباء كل من 


له ولادة من والد وجدء وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولد ول يذكر ني هذه الآية من ذوي 


977 المحارم الععم والخالء ومذهب جمهور العلماء جؤاز رؤيتهما للمرأة لأنمها من ذوي المحارم» وكره ذلك قوم 


وقال الشعبي: إن لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينة المرأة لأولادهما. وأَوْنِسَآئِهِنَ 4 يعني جميع المؤمنات» 


197 ]| فكأنه قال: أو صنفهن» ويخرج عن ذلك نساء الكفار. أَوْمَا مَلَكْتََيْمَانُهُنَ 4 يدخل في ذلك الإماء المسلمات 


والكتابيات» وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعيء والجواز وهو قول ابن 
يل ل ل يي 
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040 5 اسه 
الو ل تي ل سراق الس هرا ع سعوي ةع حتت يدغة ب 
أو آلتَبِعيتَ غير أؤلى الارْبَةٍ مِنَ الرَجَالٍ أو الطفل الذيت لم يَظهَرواً على عَوْرتِ اليْسَاءٍ 
00 الك 
وَلاا ِضرين بأَرَجُلِهنَ لِيُعَلَمْ م د دح وَتَوبُوَأ إل الله جِيعًا آَيّهَ ألْمُويِئُوَ 


9007 , 3 فيد مردشجةا 9- جِ 
َعَلَكْرْ تفلحُوت © وَأنكحُوأ الايمى مدكز وَأَلصَّلِحِينَ مِن عِبَادٍ م وَإِمَابحكُم: 


ا لسمرجصة نوع )|04 اللمهجوة جهموهم ‏ سح جبجية جريي با ١‏ سج جويته زجي ما ١‏ السمو جيوتت جم مم 4 لجوج همهم 


ع ان لازي راتتلقة كل عرز كران عبد دافا جني 91؟؟ عل وان" وأ 
كبعت عض الى الادمة بَةِمِنَ الرَّجَالٍ4 شرط في رؤية غير ذوي المحارم شر طين؛ أحدهما : أن يكونا تابعين 
ومعناه: أن يتبع لشىء يعطاه كالوكيل والمتصرف؛ ولذلك قال بعضهم: هو الذي يتبعك وهمته بطنه» والآخر: 
أن لا يكون لهم إربة في النساء كالخصي والمخنث والشيخ الهرم والأحمق» فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع 
الشرطينء وقيل: بأحدهما ومعنى "الاربة" الحاجة إلى الوطء. وأو الطَفْل الَذِينَ ل يَظْهَرُواعَلَ عَوْرَاتِ السّسَآءِ » 
أراد بالطفل الجنس ولذلك وصفه بالجمع» ويقال: طفل مالم يراهق الحلم؛ و"يظهروا" معناه يطلعون بالوطء 
على عورات النساء» فمعناه الذين لم يطؤ النساء» وقيل: الذين لاايدرون ما عورات النساء؛ وهذا أحسن. «وَلَا 
يَصْرِيْنَ بأَرْجُلِهنَ لِيِْلِمَ مَايخْفِينَ من زيتتِهنَ 4 روي أن امرأة كان لها خلخالان فكانت تضرب بها فيسمعها 
الرجالء فنهى الله عز وجل عن ذلكء قال الزجاج: إسماع صوت الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها. 

مكيزا آإِلَ الله جمِيعا أيه الْمُومِئُونَ 4 التوبة واجبة على كل مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» 


| وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال لا من حيث أضر ببدن أو مالء والإقلاع عن 


الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان» والعزم أن لا يعود إليها أبداء ومهما قضي عليه بالعود 
أحدتك عزما مجدداء وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونا بالاتكسارء والإكثار من التضرع والاستغفار» 
والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات» ومراتبها سبع: فتوبة الكفار من الكفرء وتوبة المخلطين من 
الذنوب والكبائر» وتوبة العدول من الصغائرء وتوبة العابدين من الفترات» وتوبة السالكين من علل القلوب 
والآفات»ء وتوبة أهل الورع من الشبهات» وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات». والبواعث عل التوبة مسبعة: 
خوف العقاب» ورجاء الثواب» والخجل من الحساب» ومحبة الحبيب» ومراقبة الرقيب القريب» وتعظيم المقام؛ 
وشكر الإنعام. لوَأَنحِحُوا الآيّائى مِنَكُمْ »4 "الايامى" جمع أيم» ومعناه: الذين لا أزواج لهم رجالا كانوا أو 
نساء أبكارا أوثيباء والخطاب هنا للأولياء والحكام أمرهم الله بتزويج الأيامى» فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن 
من التزويجء وني الآية دليل على عدم استقلال النساء بالإنكاح» واشتراط الولاية فيه» وهو مذهب مالك 
والشافعي خلافا لأبي حنيفة. 9 وَالصَّاحِخِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائكُمُ 4 يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور 
العبيد كته و دايا مخشري: "الصا حين' امح رهج ا تصة قال: ل حقتييت بستعين .7 ليحفظ 
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حت الدادة وَلَيَسْعَعَفِ ف الذِينَ لا نيجدُونَ 


4 


إن لس ببسب د اذى اتيك 7 550 بيك عل أنيق 


لمجو جص ا ١‏ للسوجوية ةن خهو صم | اروصت جصو م | ا لسوجوة جح ما ١‏ لموجون جم ما ١‏ سرحو جم ص ١‏ لجسن جسو جم 


عليهم صلاحهم؛ والمخاطبون هنا سادتهم» ومذهب الشافعي أن السيد يجبر على تزويج عبيده لهذه الآية خلافا 
لمالك» ومذهب مالك أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح خلافا للشافعي. (إن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ الله مِن 
فَضْلِهِ 4 وعد الله بالغنى للفقراء الذين يتزوجون لطلب رضا الله ولذلك قال ابن مسعود ذىّ: التمسوا الغنى في 


84 التكاح. لِوَلْيَسْتَعْفِفٍ الَذِينَ لأ يحِدُونَ احا حك يفَِهُمْ اله ون قطلة» أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد في 


0 بأىي وحه تعذر التروج. وفيل: معناه لا نيجدون صداقا للنكاح؛ والمعنى الأول أعمء والثانٍ البق بقوله "حتى 
7 يغنب الله من فضله' (وَالَذيِنَيَبْتَفُونَ الْكِتَابَ مِمَا مَلَكْتَ آَيْمَانَكُمْ فَكارَبُوهمُ و بو الكط اهما حنج تدان اهنا 


الكتابة؛ وهي مقاطعة العبد على مال منجمء فإذا أداه خرج حرا وإن عجز بقي رقيقاء وقيل: إن الآية نزلت 
بسبب حويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه» وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد 
أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة» وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهورء وقال الظاهرية وغيرهم: على 
الوجوب. وذلك ظاهر قول عَمَر بن الخطاب هه لأنس بن مالك د حين سأله مملوكه سيرين الكتابة» فتلكأ 
أنس # فقال له عمر #د: لتكاتبنه أو لأوجعنك بالدرة» وإنما حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع؛ فى لا 


895 يجبر على البيع لايجبر عليهاء واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب. «ِإِنْ عَلِْتُمْ 


فِيهِهْخَيْرًا 4 الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأئي وجه كان: وقيل: هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن 


يسأل أموال الناس» وقيل: هو الصلاح في الدين. « وَءَاتُوهُم من مَّالٍ الله الذي دَاتَاكُمْ 4 هذا أمر بإعانة المكاتب 


على كتابته؛ واختلف فيمن المخاطب بذلك؟ فقيل: هو خطاب للناس أجمعين: وقيل: للولاة» والأمرعلى هذين 
القولين للندب» وقيل: هو خطاب لسادات المكاتبين» وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند 
الشافعي» فإن كان الأمر للناس فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهمء وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاة» 
وإن كان للسادات فيحطوا عنهم من كتابتهم» وقيل: يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة» وعلى القول بالحط 
من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط. فقيل: الربع وروي ذلك عن رسول الله يك [الستدرك: 3501]» وقيل: الثلث» 
وقال مالك والشافعي: لا حد في ذلك بل أقل ما ينطلق عليه اسم شيء. إلا أن الشافعي يجبره على ذلك ولا يجبره 
مالكء وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك» وقيل: في أول نجم. «وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَ الِْعَآءِ 4 
ا ا ل ليا 
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001 


انَ آرَدْنَ حَحَصُنا لََبََعُوأْ عَرَضَ الحتّوة آلدّئها. وَمَن يُكرههنٌ فَإِنَّ آلَّهَ مِنْ بَعْدٍ كراهن 


. ا رو امن اق روه 57 م 7 م كدخ م 
غفورٌ رَّحِيمٌ (2) وَلَقَدَ أَنْرَلمَا 0 ال مُبِيكَات وَمَعْلَا ولاه حَلَوَا بت تبكر 
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سح جب س دوجوبو سوسس هه ههه اي فت 


59 المنافق كان له جاريتان» فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة ويضربهم على ذلك» فشكتا ذلك إلى النبي كلل 
. *8054) دسد: 13029 فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله. ؤإِنْ أَرَدْنَ تحصن 4 هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات 
, لوالا تسوت هم لد للست وس متف وظز زات اذطونةتراعتي 
الأيامى"؛ وذلك بعيد. « لَعَبْتَقُوا عر ضَ الَْْيّةِ الدَّذيَا4 يعني ما تكسبه الأمة بفرجها وما تلده من الزناء ويتعلق 
"لتبتغوا" بقوله "لا تكرهوا". «وَمَن يُكْرِهِهُنٌ إن الله مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ خَفُورٌ رَّحِيمُ 4 المعنى : غفور لهن 
22 رحيم بهن لا يؤاخحذهن بالزنا لأنهن أكرهن عليه ومجتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن 
5 : إذا تاب من ذلك. ؤٍءَايَاتِ مم مبَيِّنَاتِ 4 بفتح الياء» أي: بينها الله» وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام. 
ظ لوَمَكَلاً4 يعني ضرب لكم الأمثشال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا؛ لأنه كان حراما في كل ملة أو في براءة 
عائشة د كما برأ يوسف ومريم. «الله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ » النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك 
بالأبصار ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب. والله ليس كمثله شيء» فتأويل الآية: الله ذو نور السماوات 
8 والآأرض ووصف نفسه بأنه نور ى] تقول: زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم» فإن أراد بالنور المدرّك 
1 1 بالأبصار» فمعنى "نور السماوات والارض" أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم. أو أنه 
1295| خلقهم| وأخرجهما من العدم إلى الوجودء فإنما ظهرت به كا تظهر الأشسياء بالضوءء ومن هذا المعنى قرأ علي 
ابن أبي طالب #د "الله َوَّر السماوات والأرض" بفتح النون والواو والراء وتشديد الواوء أي: جعل فيهما النور» 
وإن أراد بالنور المدرك بالقلوبء فمعنى "نور السماوات والأرض" جاعل النور في قلوب أهل السماوات 
والأرضء وهذا قال ابن عباس #ا: معناه هادي أهل السماوات والأرض. ل مَكَلُ نُورِه كُمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ» 
المشكاة هي الكوة غير النافذة تكون في الحائط. ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة» وقيل: المشكاة العمود 
الذي يكون المصباح على رأسه؛ والأول أصح وأشهرء والمعنى: صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها 
مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة» وإنها شبهه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم؛ لأن 
ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار» فضرب امثل لهم بها يصلون إلى إدراكه» وقيل: الضمير في "نوره" عائد 
59 على محمد يِه وقيل: على القرآن» وقيل: على المؤمن؛ وهذه الأقوال ضعيفة؛ لأنه لم يتقدم مايعود عليه الضمير 
“1355| فإن قيل: كيف يصح أن يقال "الله نور البسهاوات والارضص" فأخبر أنه هو النور ثم أضاف النور إليه في قوله 
“9 "مشل نوره" والمضاف غير المضاف إليه؟ فالجواب: أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمناه؛ أي: الله ذو نور 
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ع عن لع و 2 / 1 
مضب فى رَجاجِةٍ الزجاجة نبا كوّكبٌ دُرَى يُوقَدُ مِن سْجَرَةٍ مُبَرَكةٍ [ 


كت مار 


تمه | 
لا سرَقِيّة ِيّةِ ولا غَربِيَةٍ يَكادْ زيتها 21110 ون عزن ال يعدٍى 1 7 


لُويو» من قاع وَيَضْرِبب الله الامثثل لئاس سيا فى بيوت أآذن 


1 ال اعد 


لسو جص جح ا | اللوجوة جو م | لاوجوة جص 0 لجسن نجس ها | اوروصت جو م | للموجصت جسوي هد | الموجصة همسوم 
السماوات والأرضء أو كما تقول: زيد كرمء ثم تقول: ينعش الناس بكرمه. ل الْمِصْبَاحٌ في رُجَاجَةٍ4 "المصباح" 
هو الفتيل بناره» والمعنى أنه في قنديل من زجاج لأن الضوء فيه أزهر لأنه جسم شفاف. لالوّجَاجَةُ كانه 


اكركبٌ كرض »سيم الرتجاجة في إناتها بكوكب دريو وذلك: ممعمل متعنين: إما أن ززينة انما تو بالمصياج 


الذي فيهاء وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها ورقة جوهرها؛ وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع 
نور المصباحء والمراد بالكوكب الدري أحد الدراري المضيئة كالمشتري والزهرة وسهيل ونحوهاء وقيل: 
أراد الزهرة؛ ولا دليل على هذا التخصيصء وقرأ نافع "دري" بضم الدال وبشد الياء من غير همزء ولهذه 
القراءة وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه أو يكون مسهلا من الهمز ليع بالهمز 
وكسر الدال وبالهمز وضم الدال» وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع. «يُوقَدُ مِن سَجَرَةِ مباركة رَيْتُوَنَة من 
قرأ"يوقد" بالياء أو "توقد" بالفعل الماضى فالفعل مسند إلى المصباح» ومن قرأ "توقد" بالتاء والفعل المضارع 
فهو مسند إلى الزجاجة» بالفتايتو ان بابو حوبي ووصفها بالبركة لكثرة منافعها أو لأنها تنبت 
في الأرضنالمباركة:ؤهن السام« لأسَرْقِية وَلاغْرْبِيّة 4 قيل: يغتى أنها بالشام فليست مناشرق الأرضن 
ولا منن غربهاء وأجود الزيتون زيتون الشام؛ وقيل: هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهار؛ فليست 
خالصة للشرق فتسمى شرقية ولاللغرب فتسمى غربية بل هي غربية شرقية؛ لأن الشمس تستدير عليها من 
الشرق والغربء وقيل: إنها في وسط دوحة فهي لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب. وقيل: إنها 
من شجرة الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية. « يَكادُ رَيْتُهَا يُضِيِءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ4 مبالغة في 
وصضف صفائه وحسنه. « ثُورٌ عل نُور» يعني اجتماع نور المصباح وحسن الزجاجة وطيب الزيتء والمراد 


*:99] بذلك كيال النور الممثل به: يَهْدِي الله لِتُورِه مَن يّكَآءٌ 4 أي: يوفق الله من يشاء لإصابة الحق. «في بُيُوتٍ 4 


يعني المساجدء وقيل: بيوت أهل الإيهان من مساجد أو مساكن؛ والأول أصح. والجار يتعلق بها قبله. أي: 
كمشكة في بيوت أو توق دفي بيوت» وقيل: بها بعده وهو "يسبح” وكرر الجار بعد ذلك تأكيداء وقيل: 
بمتخذواف» أى: سبحوا ف يوت ْآذِنَ الله أن تُْكَمَ » المراد بالإذن الأمرء ورفعها بناؤهاء وقيل: تعظيمها. 
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2 7 رجه مق تس لج ا ب 
م الصّلوة وَإِيمَاءٍ الوكؤة افون يَوَمَا 


و ميو #4 ده 


تر سمه مدير بر 0 9 5 5 5 لوعف ا ادا 2 3 07 4 ا 7 ظ 
تعَقلبٌ فِيهِ القلومب وَالاتصر (2) لِيَجِرِجُم اللّهُ أَحسَنَ ما عيلوأ وَيَزِيدَهم من فضله- 9900 


11 ظ > دجو 2 م / 5-8 ' - و 3 4و 5 ”5 57 موسة 37 ور 
يرق من إشاء بغثر جساني: () والذرئن كفروا احملهم كسراب بقيعقٍ تحسبه 
32 


4 
م 8 سرجه 2 7 2-7 5 - كرو ات م ل ع قر 1 11 فخ ١و‏ 0# 0 11 
لظمعان ماع حت إدا جاءهد لم تنجده شيعا ووجدل الله عندةء فوفنله حسابه. وَاللّه سعرد 
ّ" 5 31 و 


: يه - 2م و م - م - - 3 
23> 2 9 ار ب 2 4 2 2 --2 ”077 و - 0 - ه دوت 2 : دب | تر 
“-9222 اجساب 20 او كظلمت فى حر لجىّ يغشيه موج مِن فوقهء موج من فوقه. تححابٌ 


ا وجوت نخصسم ما ١‏ ا وحصت كوه 0 ++ سج :سه 


ل رِجَالُ 4 فاعل "يسبح" على القراءة بكسر الباء» وأما على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه 


]| الأول. لأ تُلهِبِهمْ يِحَاَهُوَلابَيٌْ عَن ذِكْر الله 4 أي: لاتشغلهمء ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا 
8596| النداء بالصلاة تركواكل شغل وبادروا إليهاء والبيع من التتجارة ولكنه خصه بالذكر تجريدا كقوله لقَاكِهَة وَكَخْلٌ 
05 أ وَرْمَانُ»» أو آراد بالعنجازة الشزاء: دَكعقلّبُفِبَهِالُْلُوبٍوَالاَبِضَارُ» أي: تضطرب من شذة الحؤل واللثوف: 
99 وقيل: تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى؛ لأن الحقائق تتكشف حينئذ؛ والأول أصح كقوله لوَإِذْ رَاعَتِ 
9 الأْصَارُوَبَلَعَتِ الْقُنُوبُ التَاجِرٌَ» وفي قوله "تنقلب فيه القلوب" تجنيس. (ِلِيَجْزِيَهُمُ 4 متعلق بما قبله أو بفعل 


"من" معنى ما قبله. «| 2 َ ما عَمِلُوا 4 تقديره: جزاء أحسن ماعملوا. 9 وَيَزِيدَهُم مَّن فَضْلِهِ 4 يعني زيادة على 


[أ ثواب أعمالهم. « بير حِسَابٍ » ذكر في البقرة. ١‏ وَالَّذِينَ كَمَرُوآ أَعْمَالّهُمْ كُسَرَابٍ بقِيعَةٍ 4 لما ذكر الله حال المؤمنين 
1 أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين؛ الأول: يقتضي حال أعمالهم في الآخرة » وأنها لا تنفعهم بل يضمحل ثوابها 
وأ كما يضمحل السرابء والثاني: يقتضى حال أعوالهم في الدنياء وأنها في غاية الفساد والضلال كالظلءات التي 
+36 | بعضها قوق بعضء والسراب هوم يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على 
ْ 5 وجه الأرضء والقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرض» وقيل: القيعة بمعنى القاع» وليس بجمع. « يحْسِبَهُ 


الطََمَآنُ مَآءَ 4 "الظماآن" العطشان. أي: يظن العطشان أن السراب ماء فيأتيه ليشربه؛ فإذا جاءه خاب ما أمل 


1957| وبطل ماظن» وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب: حَقّ د 


جَآءَهُ» ضمير الفاعل للظمآن» وضمير المفعول للسرابء أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله. (ِلَمْ 
يَدْهُ شَيْتَا 4 أي: شيئا ينتفع به أو شيئا موجودا على العموم لأنه معدوم, ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل للظمآن 


©7]| وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله. 9وَوَجَدَ الله عِنِدَهُ4 ضمير الفاغل ف 


7 . اريين؟ للكافر و|| 5 : ف 0000 ل 5 والمعنى: وجل الله عندة بالجزاء أو وحدل زبانية الله. دأو كُظلْمَاتَ» 


3 هذاهو المثال الثان» وهو عطف على قوله "كسراب" والمشبه بالظلمات أعمال الكفارء أي: هم من الضلال ' 
1 : والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البجر تحت الموج تحت السحاب. «في بحر لي 4 منسوب إلى اللج 0 
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َ 3 0 ا 3 


1077 ً 0002-4 ا 00 5 
37 0 03 قَنَ ص ا نط وَالله أللّه 7 بما ا 9 ملك ليجات 


َي ال 27 


والائاض. إلى الله المَصِيرٌ ©2) لكر ان 1 


عست قر ب 7 


| ركام قتزى الْوَدَ قف حرج مِنْ جلو 58 ب ليها مو ع 
--1]10-1ذ101202120 1 1 5111100 
وهو معظم الماء» وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال قوبلت به أجزاء الممثل به فالظلمات أعمال الكافر» 
والبحر اللجي صدره. والموج جهله. والسحاب الغطاء الذي على قلبه» وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة 
حوس اجحاسين يت و وا وي د 
(إذآ أَخرَج يَدَُلْ يَكَدَْ يَرَاهَا 4 المعنى: مبالغة في وصف الظلمة» والضمير في "أ خرج" وما بعده للرجل 
الذي وقع في الظلمات الموصوفة؛ واختلف في تأويل الكلام؛ فقيل: المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها؛ 
فنفى الرؤية ومقاربتهاء وقيل: بل رآها بعد عسر وشدة. لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب وإذا أوجبت 
تقتضي النفيء وقال ابن عطية: إنه| ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدهاء فأما إذا دخل حرف 
الى عل كاد كقو لل يكد".فإن تمل الل والإيجانت 77 مَن لَّمْيجْعَل الله لَهُ تُورًا 4 أي : من لم هده الله ل 
على اهالختوو ناتيت الحلداق و الزن في الدنياء فيسل #أزاة وي الاخرة :موي يرحنةةله جلا ريه 4 
والأول أليق با قبله. <آَلْمْ ؟ َرَأنَّ الله يُسَبّحْ له مّن في السَّمَاوَاتٍِ وَالآَرْضٍ 4 الرؤية هنا بمعنى العلم والتسبيح 
التنزيه والتعظيم» وهو من العقلاء بالنطق» وأما تسبيح الطير وغيرها ما لا يعقل» فقال الجمهور: إنه حقيقي؛ 
ولا يبعد أن يلهمها الله التسبيح ى] يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يبتدي إليها العقلاء» وقيل: تسبيحه ظهور 
الحكمة فيه. ؤِصَآفَاتِ »4 أي: يصففن أجنحتهن ف الهواء. كل كَدعَلِمَ 4 الضصير في "علم" هه أو لكل؛ 
والضمير في «صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ 4 ل"كل". 9ه يُرْحيٍ 4 معناه: يسوقء والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل 
كالسحاب. ١‏ رُكامًا4 أي: متكائف بعضه فوق بعض ط«الْوَدْقَ 4 المطر. ؤمِنْ خِلَالِهِ» أي: من بينه» وهو جمع 
خلل كجبل وجبال. « وَيُترّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهًا مِن بَرَدِ 4 قيل: إن الجبال هنا حقيقة» وإن الله جعل في 
السماء جبالا من بردء وقيل: إنه مجاز كقولك: عند فلان جبال من مال أو علم؛ أي: هي في الكثرة كالجبال» 
و"من"في قوله "من السماء" لابتداء الغاية» وني قوله "من جبال" كذلك وهي بدل من الأولل» أو تكون 
النتيفن فكو تفموك. له ؛و"من عقرب اميه لعفت نوهو عو اش . ولك 
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85 1 :2 وَاللَه خَلَقَ كل دَابَةٍ مِن 4 فمِكم من يمَثِى عَلىْ بَطِيِوء وَمِنكم من يمت 
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4 . : اوت أ شولك بل أوْلَتيكَ هم آلظلِمُورت وه 
997 الْمُومِيي 1 للد الله وَرَسوله ليحك بيتههة ادا متا متتل وَأوْلَتيكَ 
9] هم الْمُعلِحُونَ 29 و كد وكش الله ويََقِه- فَأَولبِكَ هُمْ الْفآيرُونَ (2) * 
7 0 لم مويوناة سمو ةيوسن 0< 6 
0 : وقال الأخفش: هي زائدة؛ وذلك ضعيف, وقوله "فيها" صفة للجبال والضمير يعود على "السماء". «سَّنًا 3 
ع3 َدْقِنهِ» السنا بالقصر الضوء. وإبال مد الممجد والشرف. :يلب الله الَيْلَوَالكَهارَ» أي: يأ بهذا بعد هذا. 
86 َ! عيلة كل دَآبَّةِ» يعني بني آدم والبهائم والطير لأن ذلك كله يدب. «مِن مّآءٍ4 يعني المني» وقيل: الماء 
35 | الذي ني الطين الذي خلق منه آدم وغيره. هعَلَ بَطْنِهِ 4 كالحيات والحوت. (وَيَقُولُونَ ءَامَنَا4 الآية» نزلت 
0 : في المنافقين» وسببها أن رجلا من المنافقين كانت بينه وبين يودي خصومة؛ فدعاه اليهودي إلى رسول اده ككل |71 


خا لبر اا و 11ت لي اد ع 1 
-27 ا -7 -5- هرن” مره 7 
اد إمزلواة كذ ا 7 الم 7 ذم اه 7 


ا 1 


بيد ةا مسي »ميت وود جو 


فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن الأشرف. ل مُذْعِنِينَ 4 أي: منقادين طائعين لقصد الوصول إلى حقوقهم. 
ذأفي قُلُوبهِم مَرَضُ 4 توقيف يراد به التوبيخ؛ وكذلك ما بعده: «أن يحِيقَ» معناه أن يجورء والمخيف الميل» 
0-2 9 وأسنده إلى الله؛ لأن الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه. (ِإِنَّمَا كانَ قَوْلَ الْمُومِنِينَ 4 الآية» معناها: إنا |0 
92 الواجب أن يقول المؤمنون: سمعنا وأطعناء إذا دعوا إلى الله ورسوله. وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو 1 
+ :39 | إلى شرعه. وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَةُ4 الآية» قال ابن عباس #: معناها من يطع الله في فرائضه» ورسوله في | 
054 سنته. ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ل وَيَتَّقِهِ4 فيا يستقبل» وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة 
++ :129] فذكرت له هذه الآية: وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم؛ وقال: إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. 
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5 27 : كفرواً معجزي ر- ف ألارْضٍ 0 ل لبود الْمَصِيرٌ 2 6 يتأيّها لد 1 َأمنوا 34 3 5 


[- ع دور 


14 0 وعد 3 << 0ه 
ك2 لمُشَعَلدفكمُ انوج حلاكك اومتشخه والذين ل ييلفوا لخُلْمَ مِدكْرٌْ ثلث مرت 00 


جود جم ب لد ١‏ سس جوج جص م ١‏ لسو جويت حمر با ١‏ لسو جويه كص ما ١‏ سوجووة خسو ملا ١١‏ السموو جمس م | ا حوصن وعومهس 


يعني إلى الغزو. كل لا تُقُسِمُوا 4 نبي عن اليمين الكاذبة؛ لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل. (طاعَةٌ 

3 7 ا مبتدأ وخبره محذوفء أئْ: طاعة معروفة أمثل وأؤلى بكم أو خبر مبتدأ محذوفء أي: المطلوب 3 4 
966 | منكم طاعة معروفة لايشك فيها: عَلَيْهِمَا ْمَل 4 يعني تبليغ الرسالة. ( وَعَلَيِكُم ما مم4 يعني السمع |3650 .. 
2 : والطاعة واتباع الشريعة. « لََسْتَخْلِمَئَهُم في الآَرْضٍ » وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاريها لهذه : 3 9 
.”| الأمة. وقيل: إن المراد بالآية خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي #د؛ لقول رسول الله يكليِ: «الخلافة |21 5 ٠‏ 
9 3 0 بعدي ثلاثون سنة» [ابنحبان: 6943] وانتهت الثلاثون إلى آخر خلافة على د فإن قيل: أين القتسم الذي جاء 3 3 9 
997 قوله "ليستخلفتهم عزليال يبراب : أنه محذوف تقديره: وعدهم الله وأقسمء أو جعل الوعد بمنزلة |28 7... 
3 14 القسم لتحققه. ِلِيَسْتَاذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكُت أَيْمَانُكُمْ 4 قيل: المراد ب"الذين ملكت ايمانكم' الر جال خاصة؛ |[ ” 3 5 
0 اوعمسي سينو رومس مو بووصيعيد جع . ع 
الخُلَ 4 يعنى الأطفال غير البالغين. (كَلات مَرَاتِ4 نصب على الظرفية؛ لأهم أمروا بالاستئذان في ثلاثة || 0917 
2 : مواطن,. فمعنى الآية: أن الله أمر الماليك والأطفال بالاستتئذان في ثلاثة أوقات وهي: قبل الصبح» وحين * 6 
*224 ]| القائلة وسط النهار» وبعد صلاة العشاء الأخيرة؛ لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في 00 
١‏ 9 غالك أمزهم؛ ؤهذهالآية نحكمة» وقال ابن عبان #د: ترك الناسالعتمل نباء وحملها بَعَضه هغلل الندت/ 401 هم 
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09 وَأَفْسَمُوا4 أي فود والفييي للبزاليان. ْجَهْدَأَيْمَانِهمْ »أ ي: بالغوافي اليمين وأكدوها. ( لَيَخْرُجْنَ 4 |20© 7 .. 
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09 أي: تنكشفون فيهاء ومن نصبه فهو بدل من "ثلاث مرات". « لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلآَعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ 4 هذا 
35 1 ل ع د لي ا وس الع ع ا ا 
:]| الاستئذان في غير المواطن الثلاثة. ل ظْوَافُونَ عَلَيْكُم 4 تقديره: الماليسك والأطفال طوافون عليكم؛ فلأجل 
0 فلغاليومزوا بالانسداة فق كل وقت: «تغطك علا تين > بدل من "طوافون"”» أي: بعضكم يطوف على 
2 عفد الزخشري: هو مبتدأء أي: بعضكم طائف على بعض أو فاعل بفعل مضمر. ( وَإَِا بَلَعَالآَظقَالُ 
1 وَدكه) 1 ملم فَلْمسْكَادِة نُوا 4 لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات, وأباح لهم الدخول بغير 
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: 0 وك و ا : ال لس صن 
ين قَبَلٍِ صَلَوة آلفجر وَحِينَ تَصَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ آلظهيرَة وَمِنْ بَعْدٍ صَلَوة الْعِشَاءٍ 15 
م مرو دج 727 3 وود ل 
عزنت ا للست ع ولا عبوز ا تدع ' فور غلك بيك عل 
2 صب و 


بَعَْضٍٍِ كالاك يبيد أله لَه لَكم 0 وَآلنَّهُ عَلِيِدٌ حَكيم 29 وَإِذا بَلَْ الاطفنل مِنكم 


ل ع بن قو كدللك اه 


1-0 م 


ا ع 3 ء 


جُتَاحَ أن يَضْعْرَسَ ًا يَابَهََ عبر مُتَبَرِجَلت بزيكةٍ 0 وله 


مسويع عليم ادن ل عَلى الاعمى حَرَحَ وَلا على الاغرج حَرَحّ وَل على الْمَريضٍ حَرَجٌ 


ساموت اللو ل ع وو أ يعي سريت !ل اسوميية نسفيويفيي ‏ 


تصَعُونَ ثِيَابَكُم 4 يعني تتجردون. « الكَلهِيرَةٍ4 وسط النهار. (كلاتُ عَوْرَاتِ جمع عورة من الانكشاف. 


ظ كقوله # بيو ف دن تنا عَوْرَةٌ 4 ومن رفع "ثلاث" فهو خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه الأوقات ثلاث عورات لكمء 


إذن في غيرهاء أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال. (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ التَسَآءِ» جمع 


9 95 قاعد وهي العجوزء فقيل: هي التي قعدت عن الولدء وقيل: التي قعدت عن التصرف. وقيل: التي إذا رأيتها 
3 3 استقذرتها. ل كَلَيْسَ عَلَيْهنَ جُتَاحٌ آن يَصَعْنَ ثِيَابَهُنَ 4 أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبخ لغيرهن من 
8 : وضع الثياب» قال ابن مسعود #: إن| أبيح لمن وضع الجلباب الذي فوق الخار والرداء» وقال بعضهم: إنما 
54 ذلك في منزها الذي يراها فيه ذوو محارمها. ١‏ غَيْرَ مُتَبَرَجَاتٍ بِزِينَةٍ 4 إن أباح الله لمن وضع الثياب بشرط ألا 
9 يقصدن إظهار زينة» والتبرج هو الظهور. (وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌلهْنَ 4 المعنى: أن استعفافهن عن وضع الثياب 
“1254| المذكورة خير مهن من وضعهاء والأولى هن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر. (ِلَيْسَ عَلَ الآعْتى 
1 : حَرَجٌ4 الآية» اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه احرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية» فقيل: 
“0098| هوني الغزوء أي: لااحرج عليهم في تأخرهم عنه» وقوله (إوَلا عَلَ أنفْسِكُمُ 4 مقطوع من الذي قبله على هذا 
2 بعرو يايد عل هؤلاءلثالة حرع ف ترك اغزو ولأعليك حر في الأكل دقل الآية كلها في 


7 - 1 00 ع د 2 د كك كص ا 0 2 
<< ليخ 000 0 (/20 09 0005 20-0 جنعن 207 20١‏ 001 20 275 رن 500 ند 30 3 «تث 20 ف 1 3 1 2 72 1" 6 0 30 1" 0 " تت ٠‏ ف خااده ض م١‏ 
و م ا ا لت -3 5 7 2 2 م طاح 1 . حا عه طم اد داح عن حم ١‏ ا د حت اناد حا طم زن طق عاد -9 
ذف 2 "بت رغو” تار رع ”ا ا الول عم ب اراتيف "7 اال ارعرك بك 0" ”ا لوي الريك الع بح الحى” بار لزع وى كية» لبوك "2 الك كت ث7 1 
"١ , , ١ ' . . ١ " 5 . . , ١ 500-‏ 5 4 " 0 
م ا ١‏ 1 ُ 
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١‏ 8 1 7 5 0 ب ٠.‏ "ا . )يكن بر" >" ٠. 0 ١"‏ 0 ,2 5 0" / 5 / 5 / 03 و 4" 5 2“ , 5 0 3 ٠‏ 0 5 
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ا ا : د وو 0 


ْ 0000 0 سولد 4 
اباي | 3 
ب 2و 
0 وَلَا عَلنّْ أنفي كم أن تاكلوا من بيُوتكم: ا بوت ابس او بيوت ١‏ 


د وو 2ه عو عو 
ظ بَيُوتِ إخوَانبكه: أو بِيُوتٍ أَحوَاتِكُور و بيو تِأَعمنمِكم: و بُيُوتٍ عككو: أو بِيُوتٍ 
3 7 بلا ب ع 4 المع سا مولااى عي ع ءءء رده 
9 أخوالِكم: أو بيُوتِ خَستِكمْر َو ما ملكتم مُفَاتَهه أَوْ صَدِيق كم ليس عَلَيِكُمْ 
َّ# ع 5 ل 4:2 م2 سن يي 
رذ بوت جه وَأَشْتَانًا عل رحج عي ف د د 0 
اوحجن :كسد اك تنمضت الممجوة جم | ا وجوت كم م | سوحصة: همومه 
معنى الأكل» واختلف الذاهبون إلى ذلك» فقيل: إن أهل هذه الأعذار كانوا يتجنبون الأكل مع الناس لثلا 
يتقذرهم الناس»ء فنزلت الآية مبيحة لهم الأكل مع الناس» وقيل: إن الناس كانوا إذا مبضوا إلى الغزو خلفوا 
أهل هذه الأعذار في بيوتهم» وكانوا يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت الآية في ذلك» وقيل: إن الناس كانوا 
يتجنبون الأكل معهم تقذرا فنزلت الآية؛ وهذا ضعيف لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لاعن غيرهم, وقيل: 
إن رفع احرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم منه أعذارهم من الجهاد وغيره. « وَلا عَلَ أَنمْسِكُمُ أن تَاكُلُوا 
من بيُوتَِكُمُ 4 أباح الله تعالى للإنسان الأكل من هذه البيوت المذكورة في الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسه ثم ذكر 


9] القرابة على ترتيبهم وم يذكر فيهم الابن؛ لأنه دخل في قوله "من بيوتكم" لأن بيت ابن الرجل بيته لقوله عليه 


الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك» [ابنحبان: 410]» واختلف العلماء فيم| ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت 
القرابة؛ فذهب قوم إلى أنه منسوخ» وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه والناسخ قوله تعالى <وَلَا تاكلوآ 
أَمُوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطِلٍ 4 وقوله عليه الصلاة والسلام: «لايخل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه) 


: ]| [الدارقطني: 1 وقيل: الآية محكمة ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك» وقيل: بإذن وبغير 


إذن. <ِأَوْمَا مَلَكْتُم مَّمَاتِحَهُ4 يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخازن أموال ساداتهم» 
فأباح لهم الأكل منهاء وقيل: المراد ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه؛ وهذا ضعيف. وأَوْصَدِيقَ:» الصديق 
يقع على الواحد والجاعة كالعدوء والمراد به هنا جمع ليناسب ماذكر قبله من الجموع في قوله "آبائكم وأمهاتكم" 
وغير ذلكء وقرن الله الصديق بالقرابة لقرب مودته؛ وقال ابن عباس <#: الصديق أوكد من القرابة. 9 لَيْسَ 


95( عَلَيكُمْ جُتَاحٌ آن تَاكُلُوا جمِيعًا آَوْآَشْتَانًا4 إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد؛ لأن بعض العرب كان لا 
1254| يأكل وحده أصلا خيفة من البخل فأباح لمم الله ذلك. 9 فَإدَا دَحَلْكُم بُيُونَا قَمَلَّمُوا عَلَ أَنْسِكُمْ 4 أي: إذا 


دخلتم بيوتا مسكونة فس لموا على من فيها من الناس» وإنا قال 'على أنفسكم' بمعنى صنفكم كقوله «وَلا 
١‏ كليؤا أن 1 عاب شعي عو يوت سوه 
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“9 إِنْمَا آلْمُويُِونَ الْذِينَ «ياند أ بِآللَّهِ وَرَسُولِهِء وَإِذَا كائوأ مَعَهء على أَضٍ ايلع كن 


-- _- ٠ م‎ ١ - . - 


يَدَهَبوأ حت يَسَعَنذِكُوهُ إن ألّذِينَ يَسْتَدْمُوتَكَ لزب آلَذِينَ م ٍُ 
5 1 اسََندَنُوك لِبَعضٍ سَأَنِهِةٍ فاذن لِمَن شت منهج م وَآسَتَغْفِرَ ه 
إرت الله - غفو رسيس و له تجعلوا دعاء الدُسُولٍ بيتك كدعا 0 


م 


قَدَ يَعْلَمُ آله و 07 0 ِوَاذا فَلِيَحَدَّر الّذِينَ ححَالِفُونَ عَنَ أَمْروءَ أن 


+ 9 


0 ؤَدّءٌ 
َعْلْمُ مآ أ راردا واشوازية دين لل عه كج 


لجسي اعتمم ينلد ١‏ ب جوي جمو ما ١١‏ الا يوجن جم 4م | دحب جهوم ‏ الب ججة نحم : -- ١‏ لرجحت: :هوه 0 


على النبي كك وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين. وَإِدَا كاثُوا مَعَهُ عَلَ أَمْرِجَامِع 4 الآية» الأمر الجامع هو 
مايجمع له الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة» فإن بعض 
المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة» وكان المنافقون يذهبون بغير استغذان. ولفخض شأفة > أئ: 
لبعض حوائجهم. «لآ تَجْعَلُوا دُعَءَ الرَّسُولٍ بَيْتَكُمْ كدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضا4ُ في معناها ثلاثة أقوال؛ الأول: 
الها اهم رزار/ رنمية الو كه ونم لاعس رادي اوتا ارإئيشا وفيا للا بالمتداد 
إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا فهو كقوله تعالى « اسْتَجِيبُوا بله وَلِِرَسُولٍ 
22 465 وليقؤتين هذا القول مناسيتة نا قبل مح الاستتفن والأمر اجام » والقوك العا أن المعنى لالدو 
1 3 99| الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه ى) يدعو بعضكم بعضا باسمه بل قولوا: يا رسول الله! أو يا نبي الله! 
2 تعظيم| له ودعاء بأشرف أسوائه» ؤقيل: المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كذعاء بعضكم على بعض: 
أي: دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه؛ ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح. « قَدْ يَعْلَمُ الله 
الدِينَ يَكَسَلَّلُونَ مِنَكُمْ لِوَادً 4 يعني الذين ينصرفون عن حفر الخندق» واللواذ الروغان والمخالفة, وقيل: 
الانصراف في خفية: ( فَلْيَحْدَّر الَدِينَ يحَالُِونَ عَنَ آمْرِةِ4 الضمير لهه ولرسوله ككل واختلف في "عن" هناء 
فقيل: إنها زائدة؛ وذلك ضعيفء وقال ابن عطية: معناه يقع خلافهم بعد أمره كما تقول: كان المطر عن 
ريح. وقال الزغخشري: يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صد الناس عنه» 
"هنا ليق عر اعرذ" طقن لقانم العم تحلدف دول 'لآن ادر ذكل العالف كاز 
:889 يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ 4 الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل» وبالعذاب في الآخرة. ( كد يَعْلَمُ ما أَنثم 
4 3 8 عَلَيْهِ) دخلت "قد قد" للتأكيد» وفي الكلام معنى الوعيد وقيل: معناها التقليل على وجه التهكمء والخطاب 
ظ ع عه تياس لصوت ووتز فر نا نوه يسن النائقين» والائل في الطرت خ تيتفنز». 


فك 720-05-2 ين ير 


- 
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نت فيد 7 > و و ام ع 2 52206 ني 0 مهيز سر الث 9 
تذيرًا (2) الذى لهد ملك السَّمَوَاتٍ وَالارَضِ وَلم يَتَخِد وَلدَا وَلمَّ يكن له شريك فى 
صدو” 50 1 عن اع ا د و - : ب 5 7 جاورا ا رجرر وو 
الملك وخلق كل مو فقدرود تقديرا 9 وَانخدوا من دونه َالهة لا خلقور- 


رج ع ل 


شَيعًا وَهِح لقورت وَلا يَمْلكُورت لأنفينهج ضرا وَلَا تَفعًا وَلَا يَملِكُونَ مَوَنَا وَل 


حَيَوة ولا كشورًا 9 وقال الندين كفروأ إن هندآ إلا فك أفتريه َأَعَاتَهُ عَلَيَهِ قَوَمِ 


صد 


1 تيه ل لوو يوي 2 

ا خرُورت , فقن اجام ظلما وَرُورا 2م وَقَالُوَاْ أُسَطِيرٌ آلَاوَلِيَ أحتَتَبَهَا فهى 
2 ل ل ً# 989 اح دي م لو ا اي 0 06 ح َع 
تماى عليه بكرة وَاصيلا (2 قل انزله الذى يعلم السَِرّنى السَّموَاتِ وَالارَض إنهء 


9 تَبَارَكَ 4 من البركة» وهو فعل مختص بالله تعالى لم ينطق له بالمضارع. «عَلْ عَبْدِهِ4 يعني محمدا يكل وذلك 
على وجه التشريف له.والاختصاص. «ِلِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا4 الضمير لمحمد ككل أو للفرقان؛ والأول 
أظهر وقوله "للعالمين" عموم يشمل الجن والإنس من كان في عصره وممن يأتي بعده إلى يوم القيامة» وتضمن 
صدر هذه السورة إثبات النبوة والتوحيد والرد على من خالف في ذلك. « فَقَدَّرَهُ تَقُدِيرًا 4 "خلق" عبارة عن 
الإيجاد بعد العدمء والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة» و تخصيص كل مخلوق بمقداره» وصفته وزمانه ومكانه 
ومصلحته وأجله وغير ذلك. و وَاخَحَدُوا الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالله تعالى. و وَأَعَائَهُ عَلَيّهِ قَوْم 
-اخَرُونَ 4 يعنون قوما من العبيد منهم عداس ويسار وأبو فكيهة الرومي. « فَقَدْ جَآءُو ظلْمًا وَرُورًا 4 أي : 


"1977| ظلموا النبي ككل فيما نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه. ( وَكَالُوآ أَسَاطِيرُ الآوّلِينَ 4 أي: ما مسسطره الأولون في 


]| كتبهم؛ وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث. « اكْتََبََّا4 أي: كتبها له كاتب ثم صارت تملى عليه 


حو 


36 !| ليحفظهاء وهذا حكاية كلام الكفار» وقال الحسن: إنه من قول الله على وجه الرد عليهم؛ ولو كان كذلك لقال: 
2 أكتتبها بفتح ا همزة لمعنى الإنكار» وقد يجوز حذف ال همزة في مثل هذاء وينبغي على قول الحسن أن يوقف على 
“054 "أساطير الاولين". ( كُلَ آَنرَلهُ الذي يَعْلَمُ السّرّ» رد على الكفار ني قوهم ويعني ب"السر" ما أسره الكفاز من 


أقوالهم, أو يكون ذلك على معنى التنصل والبراءة مما نسبه الكفار إليه من الافتراءء أي: أن الله يعلم سري 
فهو العالم بأنٍ ما افتريت عليه بل هو أنزله على» فإن قيل: ما مناسبة قوله «إِنَّهُ كَانَ غَمُورًا رَّحِيمًا »4 لما قبله؟ 


٠‏ اعسات ل اد الصو عه اليا عط ل" .لع ا ند ١‏ تس 





50 


3 54 
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اي "من ”كر بام اث رادار . 1 بذ / ١1م‏ وام 
تر 0-7 . “2 4 ف : : 
3 سمه )ل 

00 ثم 


5 0 | هس إل ع 2 7 وى 02 2 وت د كت مهد ع 
2 4: وَقالوا مالٍ هندا الرَسُولِ ياحكحل الطعامّ وَيمببثِى عال- الاسَوّاق واي انزل إليه عه 






3 : > عله ال 42-1 00 : هر له-2 ا د ال أ -- 92-7 ل > قل سس و وم 3 051 
10987 فيَكورت معهء نذيرا (2 أو يلقن إليه كنز أو تكون لهء جنة ياكل منها وقال 


00 


#ن بره و 
7 42 2 ول 2 1 2 5 39 5-5 تدك أن لو : ]2 دخ يوي لَلقَ | 5 “للك ا" 4 
999 فضلوأ فلا يَسَتَطِيعونَ سَبِيلا (نّ تبرّكَ الذى إن شاءً جَعَل لك خَيّرا من ذَالِكَ جَننتٍ 


1 201 2 ]| >< ل سس ايت سور 17 إن 0 مت للق ب 2 0 6ه 2 
02 نجرى من نحتها الاتهر ونجعل لك قصورًا هه بل 0-2 بالسّاعة واعتدنا لمن 


0 ا ا ا ا 7 


لال 7ت 


0 0 2 25 12 - ناد _ لك هن مد ىار 
القوأ مِتَا مَكانا صَيّقا مُقرَّنِينَ دَعَوَاْ هتاللك نبورًا 29 لا تدعو الْمَوَمَ تُبُورًا وَاحِدًا 


دعر سو 


1 1 5 ع 7 2 يه« 2 7 م« وييىم 5 
و يماج هل الآيك خط اذ جلة كد ابى وه الفتفورت 


وَادْعواً 

١‏ 5 | أمهلهم؛ وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم. ١‏ وَقَالُوا مَالٍ هذا الرّسُولٍ يَاكُلُ الطّعَامَ4 الآية» قال هذا الكلام 
92 ]| قريش طعناعل النبي كله وقد رد الله عليهم بقوله (ومآ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَإِلَا تم لَيَاكُلُونَ 
99 الطَعَامَوَيَمْشُونَ في الآسْوَاقٍ4: وقوهم "هذا الرسول" على وجه التهكم كقول فرعون (إِنَّ رَسُولَكُمْ الي 
2 أَرْسِلَإلَيَكُمْ 4:أويعنوان الرسؤل برغمه: ثم ذكرها اقترتحوا من الأمور في قولهم « لول أنزل ليه مَلَكُ ».وما 
9 || بعده ثم وصفهم بالظلم» وقد ذكرنا معنى ( تَسْحُورًا» في سبحان. <صَرَبُوا َك الأمْكَالَ4 أي: قالوا فيك 
]| تلك الأقوال. ( قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً4 أي: لايقدرون على الوضول إلى امدق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم. 
97 ] وَحَيْرَا من دَلِكَ 4 الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا. < جَنَاتٍ نحي من تتا الأتمَارُ» 
5 3 يعني جنات الآخرة وقصورهاء وقيل: يعني جنات وقصورا في الدنيا ولذلك قال "إن شساء". «إذَا رَأَتْهُم » 
5 : أي: إذا رأتهم جهنم., وهذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة» أو مجازا بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على 
+ 1397 ]| البعد. هسَيِعُوا لا تكيّطا وَرَفِيرًا4 التغيظ لا يسمع وإنها المسموع أصوات ذالة عليه قفي لفظه تجوزء والزفير 
صوت مدود كصوت الحار. 9 مَكَانَا صَيِّقَا 4 تضيق عليهم زيادة في عذاءهم. « مُقَرَّنِينَ 4 أي: مربوط 
19] بعضهم إلى بعض» وروي أن ذلك بسلامسل من النار. ل دَعَوًا هَُالِكَ كُبُورًا 4 الثبور الويل» وقيل: الحلاك: 
9 | ومعسق ةضانهل ثبورا أنيم يقولون ديا ثنوزاء! كول القائل#والخلترةا1 واأشقئ]. ولا ذغنوا اليو كبوا 
17 ] وَاجِدًا »'تقديره: يقال لمم ذلك أو يكلون حالم يقتضى ذلك: وإن ل يكن ثم قول وإنها دعوا مُبُورا كير » 
5 2 لأن عذاءهم دائم» فالثبور يتجدد عليهم في كل حين. ١‏ قُلَ آَدَلِكَ خَيْرٌ آم جَنّهُ الخلْدِ 4 إنها جاز هنا التفضيل بين 
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1 الرجتيير و و 2 ( 3 اجر اماي ع 
555 جَرَاءَ وَمَصِيرا (22 هْمّ فِيهًا ما يَشَاءُوربَ حَنِدِينَ 6 


- 


0-1 1 عر عد قر ار 


سعولا ارج ويوم تُحشرهم وما يَعْبَدُورتَ من د 


هو افيه ©) قالوأ سْبَحَلبَكَ ما كان يَتْبَى 


يدبقى 


2م سو" ساد ا 


أَوْلياءَ وَلبك. متهم وَءَابَاءَهَمَ حَْ نسوأ الّكر وكانوأ قَومَا بور 29) فقد كدبو 


3 071 آذ 2 يي ا 2 و 00 و عات 7 7 الك 
بمَا تقولورت فما يَسَتَطِيعُوتَ صَرَفا ولا نَصرا وَمَن يَظلِم مُنحكمّ ثذقه عَذَابَا كبيرا (2) 


جم ابسو وسيب سس سويوه+ .سح بسو بوه سو سسو يوسو -موجوسويجيه».- - .وجسوبه»؟ب 

الكلام خيرا. « وَغْدّا مسْؤُولاً 4 أي: سأله المؤمنين أو الملائكة في قوهم و وَأَدْخِلْهُْ جَنّاتِ عَدْنِ4: وقيل: 
سويت سمو موي عر سنوت يبس ب 
2 وجلء والمخاطب هم المعبودون مع الله على العمومء وقيل: الأصنام خاصة؛ والأول أرجح؛ لقوله «ثُمَ 
1 2 مسد مع ٠-0.‏ سوسم بمو بئ مجعم بسحف اين سبدب 
1390| آم هُمْ صَلُّوا السّبِيلَ 4 "ام" هنا معادلة لما قبلهاء والمعنى: أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين: أأنتم أضللتم 
1ن اواج سوا ماله جرو جع ودس اا ايا 
"هم" ليحقق إسناد الضلال لبهم ٠‏ وإنا سَهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور ليوبخ الكفار الذين 
عبدوهم. ٠‏ قَالُوا سُّبْحَانَكَ ما كَانَ ين نبي لمآ أن مد من دونك نويا 4 القائل هذا هم المعبودون» قالوه 
على وجه التبري تمن 3 كقولهم «أنت وَلُِنَامِن دُونِهِم 4 والمراد بذلك توبيخ الكفار يومئذ وإقامة 
اللب كليم »ا « وَلكن مُتَعْتَهُمْ وَدَابَآءَهُمْ 4 معناه: أن إمتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب نسياتهم لذكر الله 
واعادتته لقَوْمابُورًا »+ أي : هالكين وهو من البوار بمعنى الهلاك» واختلف هل هو جمع بائر أومضدو 
وصف به؟ ولذلك يقع على الواخد والجماعة. (قَقَدْ كَذَّبُوَكُم بِمَا تَقُولُونَ4 هذا خطاب خاطب الله به 
المشركين يوم القيامة» أي: قد كذبكم آلهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرؤوا منكم. وقيل: هو خطاب 
للمعبودين» أي: كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنياء وقيل: هو خطاب للمسلمين» أي: قد كذبكم 
الكفار في) تقولونه من التوحيد والشريعة» وقرئ "با يقولون" بالياء من أسفلء والباء في قوله "با تقولون" 
على القراءة بالتاء بدل من الضمير في "كذبوكم" وعلى القراءة بالياء كقولك: كتبت بالقلم أي: كذبوكم 
بقوهم. 8قَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْهَا وَل تَصْرًا 4 قرئ "فا تستطيعون" بالتاء من فوقء ويحتمل على هذا أن يكون 
الخطاب للمشركين أو للمعبودين» والصرف على هذين الوجهين صرف العذاب عنهم أو يكون الخطاب 
للمسلمين» والصرف على هذا رد التكذيسب عنهم وقرئ بالياء وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركين» | 
وأ دع ص علد يشو واج ا ان عه تا نا تحط نيا توت يط هه كا ونا 
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5ح كد مرت 


5 أ 3 - 4 7 2 5 < 7 
ون ف حر ديت ب 0 وكات 7 ل ا 1 0 حم سر إك ا .5 م 
وَجَعَلنَا بَعْضَكُمْ لِبَحَضل فته آتَطِيرُورت وَكَانَ رَنْكَ بَصِيْرا © * وَقَالَ لين ل 
قر كم 


7 ع ا تو 1 ل :© مهدر ل 300 250008 ا 7 ير 
0 لِقَاءَنَا لَوَلَآ أنزل عَلَِينَا الْمَلتَيِكة أو ترئ رَبَنَا لقدٍ استَكبرواً فى أنفي نفسهم 


ا 5 لأسا 2 2 خ+قهم ”72> دج 0 0 1 5-72 الم رو الت و د - ارك 2 25 7 
0597| وَعَمَوَ عتوًا كبيرا 30 يَوْمْ يرون الملتيكة لا بشرئ يَوَمَيدٍ للمجرمين وَيَُقولونَ حجرا 


>« وو 5-5 ل امن بيه اه 0 8ه يدم 0 رحس رأسي وي ا ا ع دي 
محجورًا ّم وَقدِمبَا إى ما عَمِلوأ مِن عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ هَبَاء مُدثورًا (2) أَصَحَلبُ الْجَنة 


ا يكم / عي ا 1ه 2 
و لجست نجس 0 | الوجصي نوصو هم | اللورجوث ن جو مسا ١‏ لمجت لجسو ما | اللسدوصت: جهو | ا وحصت جعسومهم ‏ 
<وَمَآ أَرْسَلَنَا قَبْلَكَ مِنَ المَوْسَلِينَ» تقديره: وما أرسلنا رسلا أو رجالا قبلك» وعل هذا المفعول.المحذوؤف 


يعود الضمير في قوله لإِلَآ ِنَم ليَاكُنُونَ الطَعَامَ4» وهذه الآية رد على الكفار في انستبعادهم بعث رسول 


0 يأكل الطعام ويمشى في الأسواق. ( وَجَعَل بَعْضَكُمْلِبَعْضٍ فِثْنَة4 هذا خطاب لجميع الناس لاختلاف 5 
5 أحوالهم: فا لغني فتنة 7 للفق, »وأ لصحيح فتنة للمرد يضء والرسول فتنة لغيره نمن يحسله ويكفر به. 4 :* 


9 أَتَضِيرُونَ 4 تقديره: لننظر هل تصبرون؟. « لآ يَرْجُونَ لِقَاءنَا4 قيل: معناه لا يخافون؛ والصحيح أنه على 
بابه لأن لقاء الهه يرجى ويخاف.:<ِلوْلَا أنزل عَلَيَْا الْمَكدتِكَُ أَؤْتَرَى رَيّنَا 4 اقترح الكفار نزول الملائكة أو 
رؤية الله وحينئذ يؤمنونء فرد الله عليهم بقوله « لَقَدٍ اسْتَكْبَرُوا 4 الآية» أي: طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه. 
وقؤله:«في أُنَقْينَهدْ » كا تقؤل: فلان عظيم في نفسهة أي: عند نفسه أو بمعتى أنهم أضَمزوا الكف رفي 
أنفسهم. (ِيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَكَآئِكَة لأَبُشْرَى يَوْمَهِذِ لَلْمُجْرِمِينَ 4 لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنهم لا بشرى 
لهم يوم يرونهم: فالعامل في "يوم" معنى "لا بشرى" و"يومئذ" بدل. 9 وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا 4 الضمير في 


: 3 9 "يقولون" إن كان للملائكة. فالمعنى: أنهم يقولون للمجرمين حجرا محجوراء أي: حراما عليكم الجنة أو 


البشرىء وإن كان الضمير للمجرمين. فالمعنى: أنهم يقولون حجرا بمعنى عوذاء لآن العرب كانت تتعوذ بهذه 
الكلمة ممااتكره» وانتصابه بفعل متروك إظهاره نحو: معاذ الله. ‏ وَقَدِمْئَ إِلَْمَا عَمِلُوا4 أي: قصدنا إلى أعمالهم. 
فلفظ القدوم مجازء وقيل: هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمره. ( فَجَعَلْنَاه هَبَآءٌ مّنكُورًا 4 عبارة 
عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك. وأنها لا تنفعهم؛ لأن الإيمان 
شرط في قبول الأعمال؛ والهباء هي الأجرام الدقيقة من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع 
ضيق كالكوة. والمنثور المتفرق. «خَيْرٌ مُسْبَقَرًا جاءهنا التفضيل بين الجنة والنار؛ لأن هذا مستقر وهذا 


4 كك مستقر. ( وَأَحْسَنُ مٌقِيلاً 4 هو مفعل من النوم في القائلة» وإن كانت الجنة لا نوم فيهاء ولكن جاء على ما تتعارفه ظ 
7 7 3 العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة» وقيل: إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار؛ 1 : 
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المي ةا لوم ا ان اا لسر ارد لمان سوم عت 
بصوه معيو عمجي ريو امو وديس به جزايير 
اطغ 


5-1 000 


ش 42 1 : 0 83 العييو 2 مع م ص ع 52-2 ال وي - داس 
02 إن قو قومى اخدوا هنذا القرّءَان 0 هم 20 0 لكل نِىء عدوا مِنّ 


>< برو هي 


لْمُجَرمِينَ. وَكفى بِرَيَكَ هَادِيَا وَتَصِيرَا (2) وَقَالَ الْذِينَ كفروأ لَوَلَا نْرَّلَ عَلَيِهِ آلْقَرَءَانُ 


3 17 200 2 ر نا رو 7 0 ب 7 - -- ا 
“5 جماة وَاحِدَة كذالك لنثبَّتَ به فؤادَك وَرَتَلسَه 0 هه 


جم هس + جم + جسن ++ س+جسة +++ -++مة :»همه 


7 : فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. « وَيَوْمَ تَشَقَّىُ السَّمَآُ بِالْعَمَامِ 4 هو يوم القيامة» وانشقاق السماء 


انفطارهاء و معئنى 'بالغهام" أئ: حرج منها الغمام وهو سحاب رقيق أبيض» وحينئذ تنزل المللائكة إلى الأرض. 


« وَيوم د ىُ عضن القظالم كل عجذه 4 عضي هاليدين كناية عن الندم :فا ترق و'الظال؟ جنا يتبةي أبن معيط. وقبل: 


3 : كل ظالم؛ والظلم هنا بمعنى الكفر. «مَعَ الرََسُولٍ 4 هو محمد يَكهِ أو اسم جنس على العموم. وليقي لم أخهِذ 





فُلانا خَِيلاً4 روي أن عقبة جنح إلى الإسلام فنهاه أبي بن خلف وأمية بن خلفء فهو "فلان"» وقيل: إن عقبة 
نبى أبي بن خلف عن الإسلام, ف"الظالم" على هذا أبي» و"فلان" عقبة» وإن كان "الظالم" على العموم ف"فلانا" 
على العموم؛ أي: خليل كل كافر. «وَكَانَ الشََيْطَانُ للإنْمَانٍ حَدُولاً 4 يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو 
ابتداء إخبار من قول الله تعالى» ويحتمل أن يريد ب"الشيطان" إبليس أو الخليل المذكور. < وَقَالَ الرَسُولُ 4 قيل: 


9 إن هذا حكاية قوله يك في الدنياء وقيل: في الآخرة «مَهْجُورًا 4 من الحجر بمعنى البعد والترك وقيل: من 


المجر بضم الماء» أي: قالوا فيه الهجر حين قالوا: إنه شعر وسحر؛ والأول أظهر. « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكلّ نَىءِ 
عدا الجدونعنا جغدوالمزاد يبلية النبي 3ل بالتابيبقيرة من الأنبياه + «وققن يدبك ِهَادِيًا ضرا وجد 
لمحمد يلي بالهمدى والنصرة بطوكالالدييق ةلدلا نُوَلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جملَةٌ وَاِحِدَةَ 4 هذا من اعتراضات 
قريشء فإنهم قالوا: لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل. « كَذَلِكَ لِتُكَبَّتَ 
بِهِ فُوَادَكَ »4 هذا جواب لهم تقديره: أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد يكل بحفظه ولو نزل جملة واحدة 
لتعذر عليه حفظه لأنه أمي لا يقرأء فحفظ المفرق عليه أسهل» وأيضا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل 
ا 1 

يدوا اورف ام وامتودجطلؤن ا مى تتاو اقاةة امامل ىلالا لطا | 


500 ا 


: 8 7 7 / 
2-17 3 1 2-2 1 ع 3 2 5 13 
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ولك يا توكلف بِمَثْل إلا جِعَنَنكَ بالق و ا د 


وَجُوهِهمة إن جه أذ ولتيلكك شي مكنا أَصَلُ سيالا 0 22 


بن ا كل 1 701 


وَجَعَلنَا مَعَهْدَ أَحَاهُ هرو وزيراً (2/ 


2-00 ا 


فد مَرَكلهم دما كم وَقَوَمَ لو 0 ديا الؤسل أَعْرَقتهُمَ وجعلنلهم للنامن 3 


ا 


وَأَعَعَدَنَا لِلظلمِيرت عَذَابًا آَلِيمَا (2) وَعَادًا وَتَمُودًا وأصككب ارس وَقَرُونًا بَينَ لِك 4 6 


1 0 


كيرا (2 وَكُلًا صَرَتِكا له آلَامْكل ' وَكُلُد تَبرنًا تعبيرًا 9 وَلَعَدَ توأ عَلَ لقره البق | 3 


بع ودس سر 


قزرت مط الكو" آقلو مسسشوت برها بارا لاوج در ذا : 


1011 


رَأوَكَ إن يَتَخِذونَكَ إل هدوًا أَهَنذا لذ بععث الله 1 0 
لس جص نج ب لموجصيت جص ص موسي سوه للسموجوصت ص ا للمسوجوصو دجس | للمموصه سووهم 


به "كذلك” و"به" يتعلق "لنثبت". 9ه وَلا يَانُونَكَ بِمَكَلٍ 4 الآية» معناها: لا يوردون عليك سؤالا أو اعتراضا إلا 
أتيناك في جوابه بالحق» والتفسير الحسن الذئ يذهب اعتراضهم ويبطل شبهتهم. ل الَذِينَ يحشَررُونَ عَلَ 
وُجُوهِهِمُ 4 يعني الكفار, وخشرهم على وجوههم حقيقة لأنه جاء في الحديث: قيل: يا رسول الله! كيف يحشر 
الكافر على وجهه؟ قال:«أليس الذي أمشاهفي الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهها 
[البخاري: 4482]: ظ شر مّكانَا 4 يحتمل أن يزيد بالمكان المنزلة والشرف. أو الدار والمسكن في الآخرة. « وَزِيرًا 4 
أي: معينا اجا اباوقر اواو و00 : فذهبا إليهم فكذبوهما ه قَدَمَرْنَاهُمْ 4. 
24 (كَدَبُوا الّسْلَ تأويله كما ذكر في قولة في هود و وَعَصَوَا و.: سَلَهُ 4 . 9 وَأَغْعَدْنا لِلظَلالِمِينَ» يحتمل أن يزيد 
3 ٍ ب"الظالمين" من تقدم» ووضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمر لقصد وصفهم بالظلمء أو يريد "الظالمين" 
2 على العموم. ل وَأُضْحَابَ الرَّسّ 4 معنى "الرس" في اللغة البئر» واختلف في أصحاب الرس»ء فقيل: هم من 
بقية ثمودء وقيل: من أهل اليمامة» وقيل: من أهل أنطاكية وهم أصحاب يسء واختلف في قصتهم؟ فقيل: 
بعث إليهم نبي فرموه في بئر؛ فأهلكهم الله وقيل: كانوا حول بئر لهم فاغبارت بهم فهلكوا. « وَفْرُونا بَيْنَ ذَِنَ 
1 كَثِيرًا 4 يقتضي التكثير والإمهام؛ والإشارة ب"ذلك” إلى المذكور قبل من الأمم. ل صَرَبْمَا لَهُ الآمْكَالَ» أي: بينا 
له: (تَبَرْمَا »4 أي: أهلكنا. ل وَلَقَدَ نوا عَلَ الْقَرْيّةِ4 الضمير في "اتوا" لقريش وغيرهم من الكفار و"القرية" 
قرية قوم لوطه وه مَطَرَالسَوْءِ 4 الحجارة ثم وقفهم على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام, ثم أخبر أن 
سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشورء و(ِيَرْجُونَ 4 كقوله (ِيَرْجُونَ لِقَآَنَاه وقد ذكر. <ِآهَدًا الَّذِي »> 


-2 جاه دايا يه يع لمم لمعيه سعط يماعد بن لمصية رص د صرت عا ناته 
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32 1 
“1225| راحة» وقيل: موتا لقوله 9 يَتَوَ وق الاانقسر اتوم يها َال لَمْ تَمْتْ تّمت في مَتَامِهَا 4» ويدل عليه مققابلته بالنشور. 


* 3 8 0 + 9. 3 35 3 0 0 0١ 
84 5 4 4 , 3 ل ره‎ : ١ // 
" 0 3 . 0 ركم / هر 2 2 0 وذ > 02 1 إن * - م 21 02 3 ب‎ 
0 0١ 74 ع ع 1 ام © الاك 4 م‎ 3 1 5 
ل‎ 1 7 1 
١ 07 1 ”ي١ ايع‎ 5 
7 الا سور‎ 7 2 
/ 0 ١ ل 7 و0‎ ٠ 
عنم م م سر ودس اع 2 ته "قير سرس وي س‎ 2 2 
حر‎ ١ الهمتتًا لولذ‎ 
متك .. 9 ل‎ -2 
م . يندا‎ - 


َ 
ل 


ةق 00 هَوِيهُ أكَأَنتَ 1 5 


3 3 27 ع 1 7 5 لون ا الت يو ع ار ف 
2 لِبَاسا وَآلنْومَ سبَانًا وَجَعَلَ التهارَ فُشورًا وج 2 وهو الذى أرْسَل الرَيحَ نشرًا بيرت 


11ج ل 110 2 

+ سس جو ب جوج سح جوم بج جو + جص ب جسم سووصيو جه سس حجس :»هسه 
«إن 35 لَيُضِدّنَا» استيناف جملة أخرى» وتم كلامهم واستأنف كلام الله تعالى في قوله 9 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » 
الآية. على وجه التهديد لهم. امد إِلَهَهُ هَوَا أي: أطاع هواه حتى صار له كأنه إله. لِبَلّ ه هُمُ أَصَلٌ » لأن 
الأنعام ليس لها عقول وهؤلاء لحم عقول ضيعوهاء ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب مايضرهاء وهؤلاء 
يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب ولا يخافون أضر الأشياء وهو العقاب. «آَلَمْ ترَإِلَ رَبَْكَ 4 أي: إلى صنع ربك 
وقدرته. مد الظَّلّ 4 قيل: مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لأن الظل حينئذ على الأرض كلهاء 
واعترضه ابن عطية بأن ذلك الوقت من الليل» ولا يقال ظل بالليل» واختار أن مد الظل ما بين أول الإسفار إلى 
طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسيرء وقيل: معنى "مد الظل" أي: جعله يمتد وينبسط. « وَلَوْمَآءَ لََعَلَهُ سَاكِنًا4 
أي: ثابتا غير زائل؛ لكنه جعله يزول بالشمسء وقيل: معنى ساكن غير منبسط على الأرض بل ملتصق بأصل 


< “8 الحائط والشجرة ونحوها. (ثُمَّ جَعَلَنَا السَّمْسَ عَلَيْهِ دَِيلاً 4 قيل: معناه أن الناس يستدلون بالشمس ويأحواها 


في مسيرها على الظل متى يتسع ومتى ينقبض» ومتى يزول عن مكان إلى آخر فيبنون على ذلك انتفاعهم به 
وجلوسهم فيه» وقيل: معناه لولا الشمس لم يعرف أن الظل شيء؛ لأن الأشياء إنما تعرف إلا بأضدادها. « ثم 
قَبَضَْاهُ إِلَيْنَا قَبْضَّايَسِيرًا 4 قبضه نسخه وزواله بالشمسء ومعنى "يسيرا" شيئا بعد ثىء لا دفعة واحدة, فإن 


:7 قيل: ما معنى "ثم" في هذه المواضع الثلاثة؟ فالجواب: أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان» أي: جعل الله هذه 


اللأحوال حالا بعد حالء أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوالء وإن كان الثاني أعظم من الأول والثالث 
أعظم من الثاني. «ِالَيْلَ اما شبه ظلام الليل باللباس؛ لأنه يستر كل شيء كاللباس. ْ وَالكَوْمَ سُبَانًا4 قيل: 


3 ولايد يزيت و اال ماقت دمَآءَ طَْ ا مبالغة في طاهر وقيل باناياجيطؤ واااو ايوالوظلو ةفاين 5-5 
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مي 


١ ١ 1 0 9 5 3 2 3‏ - 7 0 
0 #إإد 0 4 / 93 . 1 ١‏ 
0 04 0 0 0 
1 جر 2 292 شرع هر 27 رحد 0 
1 بريه -0 22 ١‏ لم ١‏ #رل» 351 ١‏ - 
4 اا إعردكى ل بعكب ١7‏ 3 
١‏ | م 
3 | 
اعم وام م ”, // 
و و يي ب ذا سس شور | 2 7 
١‏ 


_-- 
تت 


هن 5 


نُتَقيسُ مما لقنا أتعدما وتاي دما ده 


ير أ قن أسقر الئاس إل كفورًا (2) وَلَوْ شِئنا لَبَعَثَنَا فى كل فَرَيَةٍ نذيرا 


جرعسضن ‏ بن 


2 فك تَطِع الكتفريتَ وَجَلهِدَهم به حِهَادًا كبيرا 2 + 7 5 مرج 


الى الْبَحَرَيْنِ هَنذَا عَذْرك فرَات وَهَلذَا يلح اجاج وَجَعا بيجم بَرَرّخًا وح ع 10 2 


وَهوَ ألَذِى لمن العاء هرا له ا" وكا رَبُلكَ قد (ه) وَيعْبَدُونَ من 0 


9 وبهبذاالمعنى يقول الفقهاء ماء طهورا؛ أي: مطهرء وكل مطهر طاهتر ولي كل طاهر مطهرا. (أَنايي» جمع 


إنسي» وقيل: جمع إنسان؛ والأول أصح. ( وَلَقَدْ صَرَّفْتَاةُ4 الضمير للقرآنء وقيل: للمطر؛ وهو بعيد. « وَلَوْشِدْنا 
َبَعَدْنَا في كل قَرْيَةِ تَذِيرً 4 أي: لو شئنا لنففنا عنك أثقال الرسالة ببعث جماعة من الرسل ولكنا خصصناك بها 


اضطرب الناس في هذه الآية؛ لأنه لا يعلم في الدنيا بحر ملح وبحر عذب. وإن) البحار المعروفة ماؤها ملح 
فقال ابن عباس #: أراد بالبحر الملح الأجاج بحر الأرضء وبالبحر العذب الفرات بحر السحاب. وقيل: 
البحر الملح البحر المعروفء والبحر العذب مياه الأرض. وقيل: البحر الملح جميع الماء الملح من الآبار وغيرهاء 
والبحر العذب هو مياه الأرض من الأنهار والعيون. ومعنى ال"فرات" البليغ العذوبة حتى يضر ب إلى الحلاوة» 
وال"أجاج بوي - معنى مرجههماء فقيل: جعلهم| متجاورين متلاصقين: وقيل: أسال أحدهما في 
الآخر. « وَجَعَلَ بَيْتَهُمَا بَرْوَخًا وَحِجْرًا تَحَجُورًا »4 أي: فاصلا يفصل بينهماء وهو ما بينهما من الأرض بحيث لا 
وعف وس عمسو وبومويم ١‏ خَلَّقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرّا4 إن أراد بالبشر آدم فالمراد ب"الماء" 


]| الماء الذي خلط مع التراب فصار طيئاء وإن أراد بالبشر بني آدم فالمراد ب"الماء" المني الذي يخلقون منه. ل مَجَعَلَهُ 


تَسَبَّاوَصَهرًا » النسب والصهر يععان كل قربى» فالنسب أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم قرب ذلك أو بعد 
بايد وروت سوا اليا ا 
الإناث. أي: ذوات صهر يصاهر بهن فهو كقوله ( فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجَيْنٍ الذَّكرّوَالنق » . « وَكَانَ الْكافِرْ عَلَ رَبّه 


56 ظهيرًا 4 "الكاة فر"هناالجنسءوقيل:المرادبه 1 1 1 200111111 


89> عدن 


00 والشرك» ولفظه يقع للواحد والجماعة كقوله (وَالْمََآيِكَة بعد بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ4 : طقل مآ أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آَجْر)» ٌْ 
1 1 َ! أئ: وتولا ا عل الإان أهره ولاسرقفة لجيه «الذمنغاءآك: 4 دإ 5 سيلا م معناه 4 اتا 5 . 
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6 © الذى 55000 وَالارَضَ وما عا 
2 7 ه 


لَحَْمَنُ فَسَكَلْ بوء خبيرا 9©) ذا قِيل لهم آسَجَِدُوأ ار ميب م 
ما تَامُرنَا وَرَادَهُمْ تفُورًا 8 ©) تَبَرَكَ الى جَعَلَ فى السّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فا ِراج 


0-07 


ا 53 207 ( صة وات .جد ادي ا 0 < ري ا ا 
:9 ]| وَقَمَرا مُبيرا (2) وهو اأذى جَعَل اليل وَالتَمَارَ خلفة لِْمَنَرَادَ أن يَدّكرَ أَوَارَادَ شكورًا (3) 


وجو سو 0 ١١‏ سح جصي جسم ص ا ١‏ سل جوز نجس م لالوجووة نجسو مما :40 وجوت نجس مم :40 دعصت جم 0 4 ا ححصت جومم 


أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته؛ فالاستثناء منقطع» وقيل: المعنى أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا 


3 3 بالصدقة؛ فالاستثناء ووش عب لسو رو وسو دناست معيوت 
1 52 ذلك. وَتوَكلُ عَلَ الْحَنَ الذي لا يحُو ث4 قرأهذه الآية بعض السلف فقال: لا ينبغي لذي عقل أن يثق ق بعدها 


بمخلوق فإنه يموت. «وَسَبَّحْ بحَمْدِهِ)4 أي: قل: سبحان الله وبحمده. والتسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق به 
ومعنى "بحمده" أي: بحمده أقول ذلك» ويحتمل أن يكون المعنى سبحه متلبسا بحمده؛ فهو أمر بأن يجمع بين 
التسبيح والحمد. (وَكَتَى بِهِ بِدُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا4 يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلمه وعفوه عن عباده مع 
علمه بذنوبهم. أو يكون المراد تهديد العباد لعلم الله بذنويهم. لاسْتَوَى عَلَ الْعَرْشِ» ذكر في الأعراف. 
الرَّحْمَنُ 4 خبر ابتداء مضمر أو بدل من الضمير في "استوى' ل«قاشال يكبيو سان التدهنا: وه 


الأظودي] قينا لس ]عه مر يعارل بع ماسوو انون "سو للتمورلية ارعناا لين سول هل 


جبريل والعلماء وأهل الكتابء والباء في قوله "به" يحتمل أن تتعلق ب" خبيرا"» أو تتعلق بالسؤال ويكون 
معناها على هذا معنى عنء والمعنى الثاني: أن المراد اسأل بسؤاله خبيراء أي: إن سألته تعالى تجده خبيرا بكل 
شيء» فانتتصب "خبيرا" على الحال» وهو كقولك: لو رأيت فلانا رأيت به أسداء أي: رأيت برؤيته أسدا. 
ل قَالُوا وَمَا الَِّحْمَنُ 4 لما ذكر "الرحمن" في القرآن أنكرته قريش وقالوا: لاانعرف ال رحمن: وكان مسيلمة الكذاب 
قد تسمى بال ر حمنء فقالوا على وجه المغالظة: إنها الر حمن الرجل الذي باليمامة. والفخة مكمركا قدي 
لما تأمرنا أن نسجد له. ( وَرَادَهُمْ تُفُورًا4 الضمير الفاعل في "زادهم" يعود على المقول وهو "اسجدوا لل رحمن 

« بُرُوجًا »4 يعني المنازل الاثني عشرء وقيل: الكواكب العظام. «سِرَاجًا» يعني الشمسء وقرئ بضم السين 
والراء على الجمع يعني جنيع الأنوار ثم خص القمر بالذكر تشريفا له. « جَعَلَ الَيْلَ وَالتَهَارَ خِلْمَةَ 4 أي: يخلف 
هذا هذاء وقيل: هو من الاختلاف؛ لأن هذا أبيض وهذا أسود. والخلفة اسم للهيئة كالركبة والجلسة» فالأصل 
جعلهم| ذوي خلفة. « أن يذّكرّ»4 قيل: معناه يعتبر في المصنوعات» وقيل: يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها 





3ه ته تايل اد دنه مد ط_جاةة اد ا لقف ود مشي قاطت 
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وَعِبَادْ آلرّحمَينِ 2 ١‏ 2900 5 الازَض هَوَنًا وَإِذَا 00 ليله 
سَلَدمَا (2) وين : يَبِستُوت لِرَيْهِمْ سُجِدَا وَقِيَدَمَا (2) واأذيت يَقُولُونَ رَبّتا آضرف 


عَم 00 تت 250 كان عَرَامً 0 0 وَمُقَامًا © وَالْذِينَ إِذَ1آ 


22 . وله رص اليا مهام اماس مويادم وت 2ه 
2 الله إلنها اخر ولا ا م آللّهُ إل لا بِآلْحَقَ ولا تي وَمَن يَفْعَلٌ ذَالِكَ 


ياج انس لحي  ..‏ ع#س 23 2 7 ده ان و 1- 
يَلقَ ناما ٠|‏ (2) يضعف له العَذَابٌُ يَوَمَ القيّمّة ولد فِيهِ مَهَانَا 9 إلا من تاب وَءَامَرَ 


وَعَمِلَ عَمَلَُا صَلِحَا للك يبدل لله سيَامَ حَسَمسو وَكان آله عَفُوًارَّحِمًا (2) 
لجس اوس سم جسو :»> سوجسة :> ++ سحعجسة :»ومس 
«وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ 4 أي: عباده المرضيون عنده: فالعبودية هنا للتشريف والكرامة» "وعباد" مبتدأ وخبره "الذين 
5( يمشون". أو قوله في آخر السورة "أولئك يجزون الغرفة". «يمْسُونَ عل الآَرْضِ هَوْنًا4 أي: رفقا ولينا بحلم 
97 ووقار» ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم: وعبر بالمثي 


»+ عل الأرضن عن جميع تصرفهم مدة حياتيم: الوا سَلامًا4 أي: قالوا قولا نديد ليُدفع الجاهل برفق» وقيل: 
ظ 54# معناه قالوا للجاهل: سلاماء أي: هذا اللفظ بعينه بمعنى سلمنا منكم, قال بعضهم: هذه الآية منسوخة 
ْ 3 5 لاعية » وإنما يصح النسخ في حق الكفارء وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم فمستحسن غير منسوخ. 


إن عذاتيهدا>اوما بحداها ضل أذ يكؤطتتن كلاموتب أو من كلام اللد راوحل" « كَانَ غَرَامًا 4 أي: هلاكا 


2 وكقمر آتناء وقيل لازم وَالَذِينَ إِذَآ أَنقَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا ولَمْ يُفيِرُوا > الإقتار هو التضييق في النفقة والشح. 
+997 وضده الإسرافء فنهى عن الطرفين وأمر بالتوسط بينه) وهو القوام؛ وذلك في الإنفاق في المباحات وفي 
3 3 3 الطاععات: وأما الإنفاق في المعاصي فهو إسراف وإن قل. ؤوَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْق أتَامّاب أي: عقاباء وقيل: 
: 09 الأثام الإثم» فمعناه يلق جز نا وقيل: الأثام واد في جهنم. والإشارة بقوله "ذلك" إلى ما ذكر من الشرك 


4 باه وقتل النفس بغي حق والزنا ( وَيَدْلدٌ فِيهِ مُهَانًا4 قيل: نزلت في الكفار لأنهم المخلدون في النار بإجماع» 


1997| فكأنه قال: الذين يجمعون بين الشرك والقتل والزناء وقيل: نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنون: 
4 5 فَأمَاغَل مدهب المعتزلة فاتخلوة عل بابةوأما عن مذخك أهل السنة فالخلود عبازة عن طول المدة. « إلا من 


تَابَ 4 إن قلنا: إن الآية في الكفار فلا إشكال فيهاء لأن الكافر إذا أسلم صحت توبته من الكفر والقتل والزناء 
]| وإن قلنا: إنها في المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصحء واختلف هل تصح توبة المسلم من القتل أم لا؟ 


5 4 5 لح امسق اند 0 لقسعر قار ا تحص يوا ص ستصمة ضقان أو ناعتسا أ إن هذا 5 
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- 52 قر 


3 ومن ع 00 صَلحًا فإنه, يتويد إلى أله مَعَانَا 9ه واأدير> " ل 00000 ألرود 


> 


وَإِذَا مَرُوأْ باللغو موا كرَامًا (2) واأذير> 0 ذْحرُوأ بَِايَتِ عاضا دا 28 


صد 
5 رار وار ا و معان اللي ع و كر َ- 
جو سج مسجو سوم سوجسو ب ضجس دم موجمهو بوك4 موبوموتضمس دج سجس ؟جه+ + جم ؟؛ »هوه 
التبديل ف الآخرة أي: يبدل عقاب السيئات بثواب الحسنات. ؤيَتُوبٌ إلى الله مَتَابًا »4 أي: متابا مقبولا 


مرضيا عند الله» كم) د تقول : لقد قلت يا فلان قولاء أي: قولاا حسنا. ذِلايَفْهَدْونَالرُورَ»4 أى: لايشهدون 
بالزورء وهو الكذب فهو من الشهادة» وقيل: معناه لا يمحضرون مجالس الزور واللهوء فهو على هذا من 


أنواعه» ومعنى "مروا كراما" أي: أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيها لأنفسهم عن ذلك. «لَمْ 


: يخِرُوا عَلَيّْهَا صما وَعْمْيّانَا4 أي :لم يعرضواعن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهمء فالنفي للصمم 


وَالحَدجولا فرج ضليهنا !+9955 أعيد ن 4 قيل: معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لله. وقيل: أدخلهم معنا 
الجنة؛ واللفظ أعم من ذلك. 9 وَاجْعَلَْا لِلْمْتَقِينَ إِمَامًا4 أي : قدوة يقتدي بنا المتقون» ف"إمام" مفرد يراد به 
الجنسء وقيل: هو جمع آم» أي: متبع. « الْغُرْفَة 4 يعني غرفة الجنة» فهو اسم جنس. ١‏ قُلْ مَا يَعْبَوَا بكُمْ رَيِّ 
َوْلَا دُعَآوْكُمْ 4 يحتمل أن تكون "ما" نافية أو استفهامية» وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال؛ الأول: أن المعنى 
لا يبالي الله بكم لولا عبادتكم له؛ فالدعاء بمعنى العبادة؛ وهذا قريب من معنى قوله تعالى « وما خَلَفْتُ الْنَّ 
وَالإنْسَ إِلاَ لِيَعْبدُونِ 4. الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤالء والمعنى: لا يبالي الله بكم ولكنه ير حمكم 
إذا استغثتم به ودعوتموه» ويكون على هذين القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين؛ لأن فيهم 
من يعبد الله ويدعوهء أو خطابا للمؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين يعبدون الله ويدعونه» ولكن يضعف هذا 


1 3 بقوله 'فقد كذبتم'ء الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة. والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم ربي لولا أنه يدعوكم 


إلى دينهء والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين» وهو مصدر مضاف إلى المفعول» وأماعلى القول 
الأول والشاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل: « فَقَدْ كَذَّبْكُمْ 4 هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفار دون 


822 المؤمنين. 9 فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامَا4 أي: سوف يكون العذاب لزاماء أي: لازما ثابتاء وأضمر العذاب وهو 


امو كان لأنه جزاء سيره المتقدم. واختلف هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدر أو عذاب د الماع 


0 0 0 0 0 0 0 
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الشهادة والحضور؛ والأول أظهر. ( وَإِذَا مَرُوا َاللَغْومَرٌ مَرّوا كِرَامّا» "اللغو" هو الكلام القبيح على اختلاف | 
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0 يد ع ادع الهم يو لها م عهه 32-7 هه 


م 1 لاز 26 
9 0 سمولء اميل 0 


ل 


.6 م اوم - 2 0 1 1 4 52 - مع ير 5 1 َّ . يه 
أ ركذا موميين (2) إن نْشَا نتزل علهم مِنَ السَّمَّاءٍ َاية فَظَلَت أَعَسَقَهُمَ هَا حلصعين 


2 وما ياتيم مِن ذِكْرٍ مِنَ رحن محدّث إلا كاثوأ عنه معرضين (2) فَقَدَ كبوا 


فسَهَاتيِمة أَنْبتوأ مَا كاثُوأ به- يَسْتبْزءُونَ (©) أوَلَمَ يَروأ إل 5 بحي فيا مِن عاب 


- 
0 ا الس سعد 2 رهس ا , م ون 
زوج كريم 20 إن فى ذالك لاية وما كان اكثرهم مُومِيِين (2) وَإِن 
7-7 


1 0000 
8] (2) وَإِذْ تادى رَبكَ مُوسِىَ أن آيت الْقَوَمَ لظّلِمِينَ 2 قَرْمَ فِرَعَوْنَ 


| و 


هيرون (22 
وََمْ عَنَ ذَنْت فاخا أن يَقينُون وج قال كلا اذهب بمَابْجنَا إن 7 مُسْتَمِعُونَ ©) 


ا لل لس لمم يس فم مسمس لمفنةا 22 اس فم مس السفسةدا 
سورة الشعراء 
« طسم 4 تكلمنا على حروف المجاء في في أول البقرة» ويخص هذا أنه قيل: الطاء من ذي الطولء والسين من 


رت إن أحَافٌ أن يُكَدْبُونِ (2) وَيَضِيقٌ مدي وَلَا يَنطَلقٌ لسانى فَأرسلٍ 


:0899| السميع أو السلام: والميم من الرحيم أو المنعم. ِْبَاخِمٌ 4 ذكر في الكهف. ( َطلَّتَ أعْتَافُهُمْ لََا خَاضِعِينَ » 


الأعناق جمع عنق» وهي الجارحة المعروفة» وإنم| جمع "خاضعين" جمع العقلاء؛ لأنه أضاف الأعناق إلى 
العقلاء؛ ولأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاءء وقيل: الأعناق الرؤساء من الناس؛ شبهوا بالأعناق 


*09) كما يقال لهم: رؤوس وصدورء وقيل: هم الجماعات من الناسء فلا يحتاج جمع "خاضعين" إلى تأويل. 


ةم 


ذِحُحْدَثْ )4 يعنى محدث الإتيان. « فَسَيَاتِيِهِمُ 4 الآية» تهديد. «مِن كُلّ رَوْجَ4 أي: من كل صنف من النبات» 
قيجم ذلك الأقواتدوالفو !كيم والادوية والمؤعي ووووضفةريالكرم ذا فيومن اللحينبوالمبافيع, إن ذلك 


897 ] لَأَيَة 4 الإشارة إلى ما تقدم من النبات؛ وإنم| ذكره بلفظ الإفراد؛ لأنه أراد أن في كل واحد آية؛ أو إشارة إلى 
2 مصدرقوله 'أنبتنا". ( وَيَضِيقُ 4 بالرفع عطف على "أخاف" أو استئناف» وقرئ بالنصب عطفا على 


"يكذبون". ". (َتَأرْسِل إل حارُو» أي: اجعله معي رسولا أستعين به. « وَلَهُمْ عَلنَ ذَنبٌ 4 يعني قتله للقبطي. 


الاثنين جماعة. « مُسْتَمِعُونَ 4 لفظه جمع وورد مورد تعظيم الله تعالى» ويحتمل أن تكون الملائكة هي التي 
تسمع بأمر الله؛ لأن الله لا يوصف بالاستماع وإنما يوصف بالسمع؛ والأول أحسنء وتأويله أن في الاستماع 
اعتناء واهتماما بالأمر ليست في صفة سامعون. والخطاب في قوله "معكم" لموسى وهارون وفرعون وقومه. 
الضيل ليده ات جع باز ماله صمت يو انم سياه ومو ل بل ل ا ا 1 
5 5 2 5 2 50 8 0 4 2221 59 2 9 
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سم شه اكيبير ظيدقر هه تلك َاينت الكتنب الْمْيِينِ ١‏ © لَعَلَكَ بََخِمُ 1007 4 5 
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اول "7 ولت" 7 رت رليم" لالد 


عت 


06 4ه ووعورتت) فقول ]د 


0 ع 
3 1 وَانت م -50 ع يقال فَعَلدهآ إِذا وَأَنَأْ م مِنَ آلضَالِينَ و 2 ففرَرَث سكج الما 


د ل فير 


تفلك لوهس روات حكما وَجَعَلى مِنَ الْمَرْسَلِينَ 2 201011111101117 


ا ال سي لوت لو 1 و قورت ع ون ع2 ١‏ 
2 عبّدت بنى إسراويل (يي قال فِرَعوّن وما رَبٌ العلمِيرسَ 9 


جوج كمسو محا ١‏ لس جسن جود مما ١‏ سلجمو ل ١‏ لس جوو كمسو ا ١‏ رسجو جسم دمدا ١‏ سحججتة وهدودمس 


9إِنَارَسُولٌُ4 إن قيل: لم أفرده وهما اثنان؟ فالجواب: من ثلاثة أوجه؛ الأول: أن التقدير: كل واحد منا 


* رسولء الثاني: أنبها جعلا كشخص واحد لاتفاقههما في الشريعة؛ ولأنهما أخوان فكأنهما واحد. الثالث: أن 


إوإشيؤله! جب مصد و وسفاهه قاذ لك إطلق علج الوإجيه والاثتين والجراعةة فاته يقالو: سيوك يمعنئ 


رسالة بخلاف قوله «إِنا رَسُولَا 4 فإنه بمعنى المرشل. أن أَرْسِلْ مَعَنَامن | سْرَآءِيلَ 4 أي: أطلقهم. ١‏ قَال 


م ُرَيَّكَ فِينًا وَلِيدًا!4 قصد فرع ون بهذا الكلام المن على موسى والاحتقار له. ( وَفَعَلْتَ فَعْلََكَ التي 
فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 قضد فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام؛ ويعني بالفعلة قتله 
القبطي» والواو في قوله "وأنت" إن كانت للحال فقوله "من الكافرين" معناه: كافر بهذا الدين الذي جئت 
به؛ لأن موسى إنم| أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة» وقد كان قبل ذلك مؤمنا ولم يعلم بذلك فرعونء وقيل: 
معناه "من الكافرين" بنعمتي» وإن كانت الواو للاستئناف؛ فيحتمل أن يريد "من الكافرين" بديني» أو 
"من الكافرين" بنعمتي. ١‏ قَالَ فَعَلْثَُآ ذا ونا مِنَ الصَّآلَينَ 4 القائل هنا هو موسى عليه السلام» والضمير 


| في قوله "فعلتها" لقتله القبطي: واختلف في معنى قوله "من الضالين"؟ فقيل: معناه من الجاهلين بأن 
2 وكزتي تقتله؛ وقيل: معناه من الناسين فهو كقوله «أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا4: وقوله "إذا" صلة في الكلام 


وكأنها بمعنى حينئذ» قال ذلك ابن عطية. « فَقَرَّرْتُ مِنَكُمْ 4 أي: من فرعون وقومه؛ ولذلك جمع ضمير 
الخطاب بعد أن أفرده في قوله "تمنها علي أن عبدت". ١‏ وَتِلّْكَ نِعْمَةٌ ِعْمةٌ تمْتّهَا عَرحَ أَنْ عَبَّدتٌ بي إِسْرَآءِيلَ » 
وعبات عدت "ذللت واتخذتهم عبيداء فمعنى هذا الكلام أنك عددت نعمة على تعبيد بني إسرائيل» 
وليست في الحقيقة بنعمة إنما كانت نقمة لأنك كنت تذبح أبناءهم» ولذلك وصلت أنا إليك فربيتني؛ 
فالإشارة بقوله "تلك" إلى التربية» و"أن عبدت" في موضع رفع عظف بيان على "تلك" أو في موضع 


«ا ‏ سوط اغرة اناش هنول من علب اففاق قم املد تر بيلك كنيل ال لأ قلعا شنداتك يعى (عرزامبل 


وتركتني؛ فهي في المعنى الأول إنكار لنعمته وفي الثاني اعتراف بها. « قَالَ لَيْنِ اتَحَذتٌّإِلَهّا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ 
.أ لخشصاتة متصة مطل تجصتد الوص جمعة ل اشيم و عورا 
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صما 


- 7 2 هم >١3‏ 15د عي اس ل ل او يض 52-2 ا و عن مسد 24 3 7 
0 7 7 ميل 9 قال فاتِ 2 إن كنت م 0-1 لصددقين 29 فالقئ عصاه فإذا هى تعبان 3 7 


385 ] مين 20 وزع يده دا هِى بمِضَاءُ للتنظِربنَ () قال لِلمََاحَوْلهه إن هَندًا لسَنبرُ 
06 2 مر ه 


2 -- ع م ل م 7 2 و :>ا* َ 7 1 
عَلِيمٌ اج يُرِيدُ أن تخرجكم مِنَ آرضعكم سخره- فَمَاذًا تامروت (2) فَالَوَأ أرَجِهِء 


4 انينج فك تر قا نس ا ب عن القبين 2 |5 
2 7 وجي سيك ل أو ع م 2 2 1000 ا رد 2 1 ان قي مك [يف : 
00 قَالَ تَعم وَإِنَكُمْد إِذا لْمِنَ الْمُقَرَيينَ (ج) قَالَ هم مُوسِئ ألقوأ مآ أن مُلقَونَ (2) 


وو سو محا ١‏ سس جوت جم ما ١‏ لس جو سوم | ا للسوجووة جمو ما | السروجوة جكمو هم" 4 للرهجصة دجمو هد | ا رجو جهوههم 


1 ا جام امه ان 1 4 فققال «ألا تَسْتَيعُو امع ا ا 
20 اي أقرب الأشياء| ه نوتبن خالقهم: فليا ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنهاء 


ك١‏ 7 و ”سر 3 1 ع9 . 

, “055 ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه وأبدى الازدراء والتهكم في قوله « رَسُولَكُمْ الذي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ 4. فزاد |6040 3* 
2 9 موسى في إقامة الحجة بقوله 9 رَبٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ 4؛ لأن طلوع الشمس وغرو بها آية ظاهرة لا يمكن | 400 
9 “8 أحدا جحدها ولا أن يدعيها لغير الله» ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة على نمرود: فلا انقطع فرعون 560401 


397 بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدده بالسيجن» فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة» وذكرها له بتلطف 
١‏ 2 | طمعاني إيمانه فقال 8أُوَلَوْ جِبْمُكَ بِتَيْءٍ مّبِينٍ 4 والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام؛ وتقديره: 
4 | أتفعل بي ذلك ولو جتتك بشىء ميين؟ وقد تقدم في الأعراف ذكر الغصا واليد وج مادا تَامُرُونَ 4 و« أَرْجدِ»: 
09 و جٍحَاشِرِينَ4: فإن قيل: كيف قال أولا «إن كُنثم مُوقِنِينَ 4 ثم قال آخرا «إن كُنُمْ تَعْقِلُونَ 4؟ فالجواب: 
0 أنه لاين أولا طمعا في إيم|نهم» فلم رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله "إن كنتم تعقلون"» وجعل ذلك في 
37 : مقابلة قول فرعون: اا ا لِمِية ببناد نيتنا تمي ممت ديد : نتبعهم 
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د 

4 مع 50000 02 يع ضر الم د ِِ 0 ' 
فألقوًا حِبَاهُمَ وَعِصِيّهُمَْ وَقالواً بعزة فِرَعَوَنَ إنا لتَحن الغلبون (2) فألقى موسبى 
عََاه فإِذا هِىّ تلقف ما يَافْكُونَ 9 َأَلْقىَ اكيت 3 سلجدين 2 قَالَوَأ عا | يرت 


تم ت” 7 اب 22 وار 1 2ن ري د كم 1 501 اع سيرك و َع 
العالمين 22 رب موسى وهلرون ايديا قال 5 امنتم هد قبّل ان حاون و إنهد 
5 خت ين ب كد عع 4 سه 
عَلَمَكُمُ الشَحَرَ فَلسَوْف تَعَمُون لَأْقَطِعَن أيدِيكم وأرج 
- ا د 2 2 . 5-3 
ا ضَيرَ نآ إن ربا مُقلِيُونَ 2 إنَا تَظمَع 


يف :12 -ت 1 ءًَ 2 


درقسعة 


عِبَادِىَ إن مُتَبَعُونَ (2 فَأَرْسَلَ فِرَعَوَنُ فى آلْمَدَآِينِ حَشِرِينَ (2) إِنَّ مولا 
لَشِرَؤْمَةٌ قَلِيلُونَ (2) وَإِنِّمْ لَتا لَعَآبِظُونَ (2) وَإِا لجَمِيعٌ حَذِرُونَ 2) فَأَخْرَجِنَهُم 
ووو و دشر فقا تيرج خاي و رَْمَهَا بَىَ إسَرآويل (2) 

فَلَعَاتَوَءَا الْجَمِعَنَ قال أُصَحَبُ موميئ :إنا لَمُدَركُونَ 
© قال كلا "توت مومجج وج ابا 2 وك سرس م سج 


حيري او ا ا را موك ار 
في نصرة ةينبالا في عمل الستحر. .برو فِرِعَوؤْنَ» فطلم أقسمؤابهة وقد تقدم في الأغراف تفلسي رما 
َافَِكُونَ 4 وما بعد ذلك. هلآ صَيْرَ» أي: لا يضرنا ذلك؛ لأننا ننقلب إلى الله. « اشر بِعِبَّادِي 4 يعني بني 
إسرائيل. (ِإِنَّكُم مُتَبَعُونَ 4 إخبار باتباع فرعون. (ِلَشِرْذِمَةٌ كَلِيلُونَ4 الشرذمة الطائفة من الناسء وفي هذا 
احتقار هم: على أنه روي أنهم كانوا ستماثة ألف. ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكشير. تَأَخْرَجْنَاهُم من 
جَنَاتِ وَعْيُونٍ4 يعني التى بمصرء والعيون الخلجان الخارجة من النيلء وكانت ثم عيون في ذلك الزمان 
وقيل: يعني الذهب والفضة؛ وهو بعيد. ل وَمَقَامِ كَرِيمٍ 4 مجالس الأمراء والحكام» وقيل: المنابرء وقيل: 
المساكن الحسان. وب وومزف جو جه نابا ر ري عرقي نسب بلع نميو غرانةا مم1 
ذلك الإخراجء أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء تقديره: لآم بكناللفا جواوة رَنْنَاهَا بي إِسْرَآعِيلَ 4 أي: 
أورثهم الله مواضع فرعون بمصرء على أن التواريخ لم يذكر فيها ملك بني إسرائيل لمصرء وإنها المعروف أنهم 

اابوا لاا كن تُبَعْوهُم 4 أئ: الحقوهم: وضمير الفاعل لفرعون 
95]| وقومه؛ وضمير المفعول لبني إسرائيل. 9« مُشْرِقِينَ 4 معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع الشمس» 


ويرك مثا تال اللعاق )اتنايم حل الشالو | معان 4 ون 'أثراءا" تفاع ؛ وهو مشتق من الرؤية» 
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لاه 
بر 


ن فى ذ 


514 


221 
9 وا 1 17 ا م 0 - ات فى - سا ععبك تر ١‏ 
مَا تَعَبّدُونَ 659 قالوأ تَعَبدُ صِتَامًا فتظل طا عَكَفِينَ 29 قال هَل يسمعوتكم: إذ 


تَدَعُونَ () أو يَنفَعُوتكم7 أَوَايَضُرُوَنَ وج قالوا بك وَجَدَنا ابَآدَكا. كَذَالِكَ يَفَعَلُونَ 


2-2 9 


مكعم 0 
9ج قال أفرايثم ما كُنشرَ تَعْبُدُونَ 2 أَنْمْ وَءَابَآوْكُمْ الَاقَدَمُونَ 2 فإجم عدوبى 
إلا رَب الْعَسَيِينَ © الى حَلَفَى فَهْوَجْدِين م 2 واأذرئ هو يُطَعِمُى و و يسقين ادن 
ووم سرس هر لكل قي منرم د 1 0 7 2 يرو 2" ا اتا 2 -777 
وَإِذَا مَرضْت فَهُوَ يَظْفِي (2) وَالذى يمِيئنى ثم حيين (2] وَالَذى أطمَعْ أن يفير 
2 إعري م 5 - اهاب ع 377 2 كه «- وم 
حَضِكَى يَوْمَ اليب (2) رَتِ هَبلى خحكما وَالْحِقنى بالصَّلحِيتَ (2) وَآجِعل 
لى لِسَانَ صِدّق فى الاخرين © © وَآجَعَلى مِن وَرَثةِ جَكَة آَلكَعِيِرٍ 0©) 

سح جو جسم م سوجسهة جه سل جوية لجسو ا ١‏ لس جصت ‏ كمو عا ١‏ ا الجن جو | ا لسوجصة سيوم 
و"الجمعان" جمع موسى وجمع فرعون, أي: رأى بعضهم بعضا. « فَانقَلَقَ 4 تقدير الكلام: فضرب موسى 
البحر فانفلق. ( كل فِرْقِ )4 أي: كل جزء منه؛ والطود الجبل» وروي أنه صار في البجر اثنى عشر طريقا 
لكل سبط من بني إسرائيل طريق. وَأَرْلَفْنَاكَمَ الأَحَرِينَ» يعني ب الاخرين' فرعون وقومه؛» ومعنى 
"أزلفنا" قربناهم من البحر ليغرقواء و"ثم" ظرف يراد به هنا حيث انفلق البحر وهو بحر القلزوم. «ما 
الحجة. ؤقَالُوا تَعْبُدُأُضْنَامًا 4 إن قيل: لم صرحوا بقوهم "نعبد"» مع أن السؤال وهو قوله "ما تعبدون" 


يغني عن التضريح بذلك» وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله «مَادَآ أَنوَلَ رَبّكُمْ قَالُوأ 


2 خَيْرًا»؟ فالجواب: أنهم صرحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج لصيس يي قوهم 
ذَمَتَظلٌ لَهَاعَاكِفِينَ 4 مبالغة فى ذلك. لبَلْ وَجَدْئآ ءَابَآءنَا 4 اعتراف بالتقليد المحض . «إلاً رَبَِّالْعَالَيِينَ 4 


استثناء منقطعء وقيل: متصا دلآن اي آبانهم من عرد امدتجال؛ «تإذا مرضت كموي يفف #اأستد المررضز 
إلى نفسه والشفاء إلى الله تأدبا مع الله. «أن يغْفِرَ بي حَطِيَتٍ 4 قيل: أراد كذباته الثلاثة الواردة في الحديث: 
وهي قوله في سارة زوجته: هي أختيء وقوله: إن سقيمء وقوله: بل فعله كبيرهم [البخاري: 3179], 
ل اح ع مطل ا ته ساق لام 2-0 ولِسَانَ صِدْقٍ »4 ثناء جميلا 
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من ألضَالِينَ (©) ولا خرن يَوْمَ يُبَعَعُونَ ‏ ج يم ليقع اله وك 

بنون (2) إلا من يده بيت زفت أكَنَهُ لِلَمتَقِينَ ©) وَبرَرتٍ لتحم 
' ارت ها اودر مدعو اعت 

ِلعَاوِينَ :2) :قي همد أبن .ما كنثرا تَعَبدُونَ 23 ين دون آله هَل د: نكم او 


ينتصرور: ن © في نكتكيراأ فيا 7 وَالْعَاوْدَقَ كه وَجَنَودٌ إِبَلِيسَ أجمعُونَ 9 قالوأ وهم 


م 


فن) متشحون 22 (2) تأ إن كنا لّنى صَلَل مين 9 إذ تسويكم يرت الْعَلَمِينَ © 


الكل بير 


وَمَآ أَصَلَمَآ إِا آلْمُجَرمُونَ (2) فَمّا لََا مِن سَفِعِينَ 2 وَل صَديق حهم 230 فَلَوَآنَ لََا 


كان أكترهم م مُومِيِينَ 2 وَإِنَّ رَبَكَ 


صل 


ّ فَتَكُونَ ين اربص و إن 3 2/1 لِك لآية و 


2 


اشن رخ تشريق ودورت 
لا | ل الم الل لل ال ل اال الل الل اله اس السسفمة 


20م [اجبقغ>:وانابيده مطح ام كلام | إبراهيم وهو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون أيضا من كلام 
إبراهيم. لام مَنَ أَقّ الله بَِلْبِسَلِيم 4 قيل: سليم من الشرك والمعاصي. وقيل: الذي يلقى ربه وليس في 
قلبه ثىء غيره» وقيل: بقلب لذيغ من خشية الله» والسليم هو اللذيغ لغة» وقال الزمخشري: هذا من بدع 
التفاسيرء وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاء فيكون "من اتى الله" مفع ولا بقوله "لا ينفع". والمعنى على 
هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله» وأن البنين لا ينفعون إلا من علمهم الدين وأوصاهم بالحق» 
ويحتمل أيضا أن يكون متصلاء ويكون قوله "من أتى الله" بدلا من قوله "مال" و"بنون" على حذف مضاف 
تعن ما لخ شال يلاتن ادنوه ومسنر :أن ايكون ابشملغا بقمون القن خزو ا لق ابقئ1ه اف رقريت! 
و لِلْقَاوِيِنَ4 يعني المشركين بدلالة ما بعده. (« فَكُبْكِبُوا فِيهَا 4 "كبكبوا" مضاعف من كب كررت حروفه 
دلالة على تكرير معناه؛ أي: كبهم الله في النار مرة بعد مرة» والضمير للأصنام. ١‏ وَالْعَاوُونَ 4 هم المشركون. 


أ وقيل: الضمير للمشركينء "والغاوون" هم الشياطين. «ِتُسَوَّيكُم برب الْعَالَِينَ 4 أي: نجعلكم سواء 


معه. (وَمَآ أصَلَّتَآ إلا الْمُجْرِمُو نَّ 4 يعني كبراءهم وأهل الجرم والجراءة منهم. ؤحَمِيم 4 أي : خالص الود. 
قال الزغخشري: جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الأصدقاء. « كَذَّبَتْ قَوْمُ وج 


اا ا قسج + د هيد ادكه ليضشلات ادا ا ص :كلهت 


يي 
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3ل عن وق" َو تَمْعْرُونَ (2) وَمَ] أنأ بطاردٍ الْمُومِيِينَ (2) إن 
مين (2) قَالُوأ لبن لم تَدْتَهِ د يلحُوح لَعَحُونَ مِنَ الْمَرَجُوَبِيتَ © قال( 


ع بوذ 5 


ا كدذبُود (2) فافْتَح بيت وَبَيََهُمْ فَمَحَا وَجَتى وم 


-- ١ 3 


2 ءًَ 


وَمَن مُعَمُد فى الفلك المشحُون 9©) ثم أغرقنا بَعَدُ البَاقِينَ (2 

حَاتَ 0 تميق © وَإن ربك د 0-0 لشي 2 كدي 
قال همد أخُوهج هود آله تكقونَ 29 إن لحر رَسُولَ أيِين 629 فاتقو 

ٌ 0 

موسي دح ا توصييت 


تَكَخِذُونَ مَصَايْعٌ لَعَلَكُمْ تَْدُونَ 29 وَإِذَا بم بطشعم بطش 
ا َأْطِيعُون اص واتقوا الّذِىَ ل تَعَلمُونَ هه | آم 


- 


ا عيب ا 1] 5 من عر دك ازاز سي :0 11و صمي ل 
سَوَآء عَلَمْنا أوَعَطِْتَ م لم تكن من الْوَاعِظِيرت © إن هنذا إلا حلق الاولينَ (جم 


جوة :»هه لج جت جوو صا ١‏ اللسوجصت جمد ا ١‏ المدهجوت مر ص | دجمت موه 


:1290| قال "المرمتلين" بالجمع. وإنها كذبوا نوبحا وحده؟ فالجواب: من وجهين؛ أحدهما: أنه أراد الجنس كقوله: 
0 فلان يركب الخيل» وإن لم يركب إلا فرسا واحداء والآخر: أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء؛ 


لأن قولسم واجد ودعوتهم سواء؛ وكذلك الجسواب في ل كُدْبَتْ شعاد الْمُوْسَلِينَ 4 وغيره. لوَاتَبَعَكَ 


9957| الأَرْدلُونَ4 جمع أرذل» وقد تقدم الكلام عليه في قوله (أَرَاْلْتَا4 في هود. < وَمَآ أَنا بطارد الْمُومِنِينَ 4 يعني 


1 : يطرد عمار بن ياسرء وصهيباء وبلالا «#د. وأشباههم من الضعفاء. (مِنَ الْمَرْجُومِينَ 4 يحتمل أن يريدوا 
0 الرجم بالحجارة: أو بالقول وهوا 57 . « قافتخ بَيْ وَبَيْتَهُمْ 4 أي: احكم بيئنا. دفي الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ» 


ا أي: المملوء. ؤ بِكُلٌ ريع 4 الريع المكان المرتفع» وقيل: الطريق. 0 دائية ي يدنين المبان الطوال» وبلق أبراخ 
7 الحمام. وود ينقت مصنعء وهو ما أتقن صنعه من المباني؛ وقيل: :ماحد المناء. آم أَمَدَّكُم بِأَنْعَاءِ 4 الآية: 


39 1 السام بمَا تَعْلَمُونَ 4 فأء بهم أولا ثم فسره. وعاف لويد همير لفاعداللاما أو ا 





5" 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 040 
١7 «./ 57 0‏ ا ١‏ 14 ا ١‏ لا ا 7 0لا و لا 2 0 1# ا 02 لا 3 ا 
> ىم لد بجوم اود بو وان بجا كن بده م حي ده ب دم 54 د ا لجرك وق بو كي بجر يك ارك روا ني جك . 4 2 :2 
قار 8 58 5 0 5 5 5 4 0 1 2 1 8 17 5 1 5 5 9 1 85 542 9 1 05 3 5 ١‏ 
ص 2 7 ١‏ 


نب ل 22 : 2 نت 7 9 - 2 1 057 5 
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3 وَإِنَ رَبَكَ 


7 2 موك نط شن ليس 25 ا د 2 1 
صلح الا تتقون (زندا إنى كك رَسول آامين (يد فاتقوا الله وَاطِيعو 
ص 


ع م ا 5 ع 


١7 9‏ عَلَيْهِ مِنَآجَرٍ إن جرئ إلا عل رَ بت الْعَلَمِينَ 9©) أتتركون فى ما هنهنا بيرت © 


5-7 بيد © تدقع وَتحَلٍ طَلعْهًا هَضِيمٌ (2 وَتَنحِمُونَ م الْجِبَالٍ بُيُونا 


1 


فرهين اي فار تَقُوأ لله وَأطِيِعُونَ وَل تَطِيعْوَأ أن الْمُسَرِفِينَ 29 الَذِينَ يُفسِدُونَ فى 
الارَض ولا يُصَلحُونَ و2 قَالوَأ إنمَآ أنت مِنَ الْمْسَحَرِنَ 3 مآ أنتٌ إل يشر مُعْلْنَا 
3 || قات بَايّةِ إن كُنت من الصَّدِقرت (2 قَالَ هذه تَاقَةٌ ها شِرَب ولك شِرْبُ يَوَمِ 


2 - ا 2 8 2 2 اع - -21 ا 2 الوم ٠‏ 
معلوم (2) ولا تَمَّسُوهَا بسوء اعد عَذَابٌ يَؤْمر عَظِيمٍ 130 فعقروهًا فأصبّحوا 
تبديين 29) فأحدذّ هم ووو ل ا وَمَا كارت أكرهه تونيين َه 
جسن جم ما | ادجو نجسو ها ١‏ اللرجسه جم م | اللدجصوت: وسو ا 40 دجس سو ا ١‏ لجسن نكمم م 4 رحسو وميه 
والمعنى أنهم قالوا: ما هذا الذي نحن عليه من ديننا ومبانينا إلا عادة الناس الأولين» وقرئ بفتح الخاء 


وإسكان اللام؛ ويحتمل على هذا وجهين؛ أحدهما: أنه بمعنى الخلقة» والمعنى: ما هذه الخلقة التي نحن 


82 عليها إلا خلقة الأولينء والآخر: أنها من الاختلاق بمعنى الكذب. والمعنى: ما هذا الذي جئت به إلا 
3 ]| كذت الأولين. ل أَتْبْرَكُونَ » تخؤيف لهم معناه: أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم. ( وَتخْلٍ طَلْعُهَا 
99 هَضِيمٌ 4 الطلع عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الكو واحضِيَ اللين الطب فالمغنى: أن طلعها 


يتم ويرطبء. وقيل: هو الرخص أول ما يخرجء وقيل: الذي ليس فيه نوىء فإن قيل: لم ذكر النخل بعد 


3 ذكر الجنات والجنات تحتوي على النخل ؟ فالجواب: أن ذلك تجريد كقوله « فَاكِهَةٌ وَخخْلٌ وَرُهَ مان 4» ويحتمل 
“854 أنه أراد الجنات التى ليس فيها نخل ثم عطف عليها النخل. « وَتَنْحِنُونَ 4 ذكر في الأعراف. ١‏ فَرِهِينَ 4 


قرئ بألف وبغير ألف. وهو منصوب على الحال من الفاعل في "تنحتون"» وهو مشتق من الفراهة؛ وهي 
النشاط والكيس» وقيل: معناه أقوياء» وقيل: أشرين بطرين. ؤمِنَ الْمُسَخَرِينَ 4 مبالغة في الممسحورين» 


22 وهومن السحر بكسر السينء وقيل: من السحر بفتح السين وهي الرؤية» والمعنى على هذا: إنها أنت 
“8396| بشر. لما شِرْبُ 4 أي: حظ من الماء. هَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ4 لما تغيرت ألوانهم حسبما أخبرهم صالح عليه 


1895| السلام, ندموا حين ل تنفعهم الندامة» فأخذتهم الصيحة التي ماتوا منهاء وهي «َالْعَدَابُ 4 المذكور هنا 
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1 
5 


5 5 >2 585 
1[ # #8 
7 
45 7 ا 


"1 
0 
2 
0 
0 


الها 


ل 


ا إنَ أجرى إلا _ ا سامت هم 


وَتَدَّرُونَ مَا حَلَقَ لحر رَبُكُمِ و 2211 بل آنتم 


-ّ 


ينلُوط وت ويك قال تق عملم 


رو 


سنس سس هت 


2-0 إن أجرى إلا عل رَبِ الْعََيِينَ (2) 
10 مِنَ الْمخَيرِينَ 4ه وَزِنُوأً بالْقسَطَاسِ لْمُسْتَقم اهو 


ا 1 1 01110 


5 من الْقَالِينَ»4 أي: من المبغضين» وفي قوله "قال" 0 القالين" ضرب من ضروب التجنيس. «مِمًا 


يَعْمَلُونَ 4 أي: نجّنى من عقوبة عملهم أو اغصمني من عملهم؛ والأول أرجح. « إلا عَجُورًا 4 يعني امرأة 
لوط. ففي الْكَابِرِيِنَ4 ذكر في الأعراف وكذلك («أُمْطَرْئَا4. أَصْحَابُ لَيْكة4 قرئ با همز وخفض التاء 
مشل الذي في الحجر و'ق"» ومعناه: الغيضة من الشجرء وقرئ هنا وفي ص بفتح اللام والتاءء فقيل: إنه 
مسهل من الهمزة» وقيل: إنه اسم بلدهم؛ ويقوي هذا القول بأنه على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف 
يدل على ذلك أنه اسم علم؛ وضعف ذلك الزخشري وقال: إن "الأيكة" اسم لا يعرف. «إِذْ قَالَ لَهُمْ 
تعيك »ال يتروس التحوعم اكه قالتق قفية ترز عوفرم غيلب إن معيابس و إل ديق وعافمق نيهم 
فلذلك قيل و وَإِلَ مَّدْيّنَ أُحَاهُمْ شُعَيْبًا» ؛ وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهمء فلذلك لم يقل إنه 

"أخوهم'”؛ فكان شعيب على هذا مبعوثا إلى القبيلتين» وقيل: إن أصحاب الأيكة هم مدينء ولكنه قيل 
"أخوهم" حين ذكرهم باسم قبيلتهم؛ ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي مَلكوا فيها تنزيها لشعيب 
عن النسسبة إليها. خم وين التخيرية» أي من الناقصين للكيل والوزن. بوكو ايديل ارود يلض 





يكين 


21 ١ ١3 


8 52 اليه - - 3 : :» © د له م - له 3-7 خة- 
- حم 2 1( م كن عاب .+ « إه © ” هم ١‏ 4 رهم 6 ب علا .م ( ١ه ١‏ و وحم - 
27 | 1 ملام »نّ” ال جوع" حنّ* 2 شع ا م ا م : 7 4 2-4 0 بذ ملأدنء > الإعرن» 7 - عي 
5 > كذ "رلا وذ “ب لذ ١‏ 7 رذ 7 كك اذ د ب ال 1 / 
١ ١ ١ 0‏ ع" . 1" 32" 7 
١ 9‏ 0 . 
+42 
١ 0 1 1 ,/ ١‏ / /, ا ١ [١‏ ”/ , "الا يام إلا / ١‏ / 
0 3 1 7 5 7 5 - 7 6" “دي ب 1 5 3 . , 3 5 ٠‏ | 


١١ 
7 


9 «< - - . و 6 ل 5 “تاها ١‏ ار" اا" ” إمكتث. ١‏ يا غ» 2 
م ا ا ا ا 1 


: 20 1210 200 21 21 301 3012 1 


1 


- عا عع 


2 2 + 4+ 


--2-2---ج 


3 ْ 


14 


4 
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- مه 3 


2 سييست تَعْتوأ فى اللارض مُفسِدِينَ (2: 2) واتقوأ اأذى حَلَفَكُمْ 


قَالْوَا إِنْمَآ أنتٌ مِنَ الْمْسَحَرِينَ 9 وما أنت إلا بَكَرٌ مَكلْمَا'وإن 
فأشفظ علَيَتا كشفا مِنَّ آلسَمَاءِ ان كدت مِنَ أَلْصَّندِقِينَ 3) 


- 


200 ] غلم نما تَعَمَلُونَ 29 فكدبؤة فَأَحَدَهُم عَذَّاتُ يوم الظلة ِنْهُء كآنَ عَذَّابَ 
سبو بوه اومان عكر ومن 29 وإن ركدك حو العريز 
لرّحِمُ (2) وَإِنْهء لَتَعزِيلٌ رَبِ َلْعَلِينَ ( 2 تَرَلَ بهِ الرُوح آلامِين (2) ! عَلَنْ قَلبكَ لِتَكُونَ 


مِنَ المعذرين © بلسان عَرَِيَ مُيينٍ :2 وَإِنهُد لَفى رُبْر آلَاوَلِينَ 20) 1 


اسم بر 


و - 2 0 ل ع4 ب» ل « ا يبي )ا كت >2 
م م« 7774 14 2 و هو 
عليهم :ما كانوا يوء موفوين 20 ها ذلك ساخقه ى قوب الجرينرت © 


لح سوه سج :هه .سجس ههه + :سه 
وَاجِبِلّة4 يعنى القرون والأمم المتقدمة. «عَذدَات : ب يَوْمِ الطلّةِ» هي سحابة من نار أحرقتهم: فأهلك الله مدين 
بالصيحة: وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة فإن قيل: لم كرر قوله «إِنَّ في ذَلِكَ لَأيَة4 مع كل قصة؟ فالجواب: 


1 : أن ذلك أبلغ في الاعتبار وأشد تنبيها للقلوبء وأيضا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه فختمت 


بها ختمت به صاحبتها. ( وَِنَّهُ لعَنزِيلٌ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 الضمير للقرآن. «الرٌُوحٌ الآَمِينُ 4 يعني جبريل عليه 
| السلام. <ِعَلَ قَلْبكَ 4 إشارة إلى حفظه إياهء لأن القلب هو الذي يحفظ. « يِلِسَانِ 4 يعني كلام العرب. وهو 
35 فتغلق ناتنزلا" أو ى"المتللزية" ٠‏ < وَإِنَّهُ لفي ( بر الأَوَلينَ4 المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين؛ ففي ذلك 


“1397| دليل على صحته ثم أقام الحجة على قريش بقوله لأَوَلَمْ يكن لَّمَُْايَةٌ آن يَعْلَمَهُ عُلَمَآءُ بَني إسْرَآءِيلَ 4 والمعنى: 


لني سرامن عند أ كم وهات الولامن أسلم من ني اسابل كد بن سلا) نه 


َك 9 وقيل: الذين كانوايبشرون بمبعثه عليه الصلاة والسلام. « وَلَوْتَرََْاه عَلَ بَعْضٍ الا عشنية ع الكية:"الاعجييرة! 
50-0 وسو سس سب 
*09) الأعجمء ومعنى الآية أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لإفراط عنادهم. ففي ذلك 


تسلية للنبي يك عن كفرهم به مع وضوح برهانه. < كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 4 معنى "سلكناه" 
أدخلناه. والضمير للتكذيب الذي دل عليه ما تقدم من الكلام أو للقرآن أي: سلكناه وف فلويهم مكتبابة 


2 تمه بغ 201 ا عد بجح ص الحو 0 ادل اشتنيه إغ ازعفية ا ايدان لباوت 


21طظ2 
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1 
7 9 1 


لا يُوميئورت به- حَمَْ يَرَوأ آلْعَذَاب الَالِيمَ (2) فَيَاتِيَهُم بَغْمَة وَهُحْ 


0 


يعن 2 يوعدور - ١‏ هحهة ا( 


7 


يُبَغى ١‏ 5 يضرت جب يعن نويج 


ع لمم 


|| لِمَن اتَبَعَكَ مِنَ آلْمُوبِيت 29 فَإِنَ عَصَوْكَ فَقَلٍ إن بَرَىَءٌ مما تَعَمَلُونَ 2) 


سو الذى يرِيِكَ حِين تقوم إزيم) وَتَقَلم عَلبِكَ فى آ لسّسجِدِين (2) 


موصت حو ا ١‏ لجست كسو م |4 دعصو جسو مم 0 السوجصة جم وهب |4 ا للوجحث :وهم 
و هلا يُومِئُونَ4 تفسير للس لك الذي سلك في قلوبهم. « فَيقُولُوا هَلْ حَحْنُ مُنظَرُونَ 4 تمنوا أن يؤخروا حينم 
ينفعهم التمني. عاب يَسْمَمْجلُونَ4 توريخ لقريش عل اسستعسجاهم بالعذاب في قوف حلي 


حِجَارَةٌ مّنَ السَّمَاءٍ4 وشبه ذلك. ِأَكْرَآَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ 4 يعني مدة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب 
بعدهاء وإن طالت مدة سنين؛لأن كل ما هوآت قريبء قال بعضهم "سنين” يريد به عمر الدنيا. ( وَمَآ أَهْلَكْنَا 
مِن قَرْيَةٍ إلآَلَهَا مَُذِرُونَ 4 المعنى: أن الله لم يبلك قوما إلا بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم رسولا 
فأنذرهم فكذبوه. 9ِذِكْرَى 4 منصوب على المصدر من معنى الإنذار» أو على الحال من الضمير في "منذرون". 
أوعل المفعول من أجله؛ أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر: ف وَماتَزَلَت بِهِ الشَّيَاطِينُ 4 الضمير للقرآن» وهذا 
رد على من قال: إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد. 9 وَمَا يَْبَغي لَهُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ 4 أي: ما يمكنهم ذلك 
ولايقدرون عليه ولفظ "ماينبغي" تارة يستعمل بمعنى لا يمكن وتارة بمعنى لا يليق. (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمُع 
َمَعْرُولُونَ 4 تعليل لكون الشياطين لا يستطيعون الكهانة: لأخبم منعوامن استراق السمع منذ بعث محمد يك وقد 
كان أمَر الكهان كثيرا منتشرا قبل ذلك. وَأَنِذِرُ عَشِيرَتَكَ الفْرَبِينَ 4 عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون؛ ولما 
نزلت هذه الآية أنذر النبي يك أقاربه فقال: (يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني عبد المطلب! أنقذوا 
أنفسكم من النار) ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية [سلم: 204]» قال الزمحشري: في معناها قولان؛ 
أحدهما: أنه أمر أن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناسء والآخر: أمر أن لا يأخذه ما يأخذ القريب من الرأفة 
بقريبه وأن لا يحافيهم بالإنذار. ٍوَاحفِض باحك 4 عبارة عن لين الجانب والرفق عن التواضع. الَذِي يَرَاكَ 


د نعم | لسسسي به أذ ممه اا عاض ورتقبك و التاجيت» 000 3 


ين 
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َو 2 بدو د 2 و 4 
َك هو المي العليخ وج عل تك عل من تي حمطي © كد عل عن 
2 01 مسار وم ور 3 ل 0 ف سه | د دو 22 يري بر مل 


7 7 ا : 7 ا حََ 
0 _ َم 57 فى كل وَادِ يَهِيمُونَ (2) وَأنْجُمْ يَقَولُوَ ما لا يَفعَلُورتَ 


و 


7 2 7 لك 
الصّلحَتِ كد رو لله كثيرًا وَاتِتَصروأ مون بَعَدٍ مَا ظلموأ 


| جص كو ما ١‏ لد جص مو م 0 جو سج -سوجصه بكس + جب ممست ++ س+حسة :هس 
على ضمير المفعول في قوله "يراك". والمعنى: أنه يراك حين تقوم وحين تسجدء وقيل: معناه يرى صلاتك مع 
المصلينء ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة» وقيل: يرى تقلب بصرك في المصلين خلفك؛ لأنه عليه الصلاة 
والسسلام كان يراهم من وراء ظهره الينايي :8 ل تنَرّلُ عَلَ كل أَدَاكِ آَئِيمِ 4 هذا جواب السؤال المتقدم وهو 
قوله: ه هَلُ اتبَّمَكُمْ عَلَ مّن تَنَرَّلْ السََيَاطِينُ 4 والأفاك الكذاب. والأثيم الفاعل للإثم؛ ثم يعني بذلك الكهان. 
وفي هذا ردعلى من قال: إن الشياطين تنزلت على محمد كك بالكهانة؛ لأنها لا تتنزل إلا على أفاك أثيم» وكان كد 
في غاية الصدق والبر. (ِيُلْقُونَ السَّمْعَ 4 معتاه: يستمغون؛ والضمير يحتمل أن يكون للشياطين بمعنى أنهم 
يستمعون إلى الملائكة» أو يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى الشياطين» وقيل: "يلقون" بمعنى يلقون 
المسموع؛ والضمير يحتمل أيضا على هذا أن يكون للشياطين؛ لأخبم يلقون الكلام إلى الكهان. أو يكون للكهان؛ 
لأمهم يلقون الكلام إلى الناس. َوَاَكررَهْ م كَاذِبُونَ 4 يعني الشياطين أو الكهان, لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن 
الشياطين. ١‏ وَالشّعَرَآءُ يَتْبَعْهُمُ الْكَارُونَ 4 لما ذكر الكهان ذكر الشعراء؛ ليبين أن القرآن ليس بكهانة ولا بشعر 
لتباين:ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة» وأراد"الشعراء" الذين يقولون من الشعر ما لا ينبغي كالهجاء 
والمدح بالباطل وغير ذلك» وقيل: أراد شعراء الجاهلية» وقيل: شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين 
بأشعارهمء و"الغاوون” قيل: هم رواة الشعرء وقيل: هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو 
والباطل» وقيل: هم الشياطين. «في كُلّ وَادِ يَهِيِمُونَ 4 استعارة وتمثيل» أي: يذهبون في كل وجه من الكلام 
ادق والباظلويفرطؤنق العجوز حي يخرجوا إلى الكذث .ا« إلا الَذِينََامَنُوا» الآية: اناغ منخ"الشعزاء؟؛ 
يعني به شعراء المسلمين كحسان بن ثابت #5 وغيره من اتصف بهذه الأوصافء وقيل: إن هذه الآية مدنية. 
وَذَّكَرُوا الله 4 قيل: معناه ذكروا الله في أشعارهمء وقيل: يعني الذكر على الإطلاق. « وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ ما 
نشوا إشاو هللا« الماتسم لاون تلدجر تو بوغي ريج الشموة فينعبتوالكزاجيسد :هجا لكان الههي) 886 


- آَآ و 


والمسلمين. (ِوَسَيَعْلَمُ الذ ينَ ظلموا 2 طَلَمُوا أيّ مُنَقَلَبِ يَنقَلِبُونَ 4 وعيد للذين ظلمواء والظلم هنا بمعنى الاعتداء 


0 لس سني سحي ساسمءك » وعمل "ينقلبون' 'فى"أئ' مودقل أن اجون مال امعو أ‎ ٠ 
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سم هه الكمر وير 9 تلكَ املك آلْقَرَءَان وكتاب مين 2 هدم 0 


وَبُشَرئ لِلمُومِيِينَ 2 الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَوةَ وَيُونُونَ الركرة وهم بالاجرّة هُمْ 


يُوقِمُونَ (2) إن َلَِّينَ ل يُومِمُونَ بالاجرة رَينا 1 أُعَمَلَهُمَ فهم يَعْمَهُونَ (2/ أُوْلَتِيكَ 


7 0 صور - و 200 5 اي اح ًَ 7 بساومة مدر 
الذِينَ هم سُوَءٌ العَذَابٍ وهم فى الاخرة هم الاحْسَرونَ 20 وَإِنكَ لتلقى القَرّءَاتَ مِن 


83[ >ء _ _ . 65> م ا 4 00 / . 
#الدن حكيم عَلِيمٍ 2 إذ قال موسبئ لأْهَلِهءَ إن ءَانْسَت تار سَكَاتِيكر با يحبر آَوَ-ات 


نَءُ ِ 1 1 1 2ت .كر فلمًا حَاءَهَا : 
روج 5 5 3 زه ٠.‏ ءٍِ دود 
-_ 7 


حَوْلََاوَسْبِحَنَ َرَت الْعَِنَ (2) يَمُوِئ إن أنا َه ريز الحكم (2) ولق عَضصَالك 
الوصو و ا ١‏ لجسن ومو ا ١‏ دمصت كيمو اا دعصت حا 0550111111 
سورة النمل 
لتِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينِ 4 عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بعضها على بعضء وإن 
كان الموصوف واحدا. لهُدَّى وَبُشْرَى »4 في موضع نصب على المصدرء أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء 
مضمر. «وَهُم بِالآخِرَةٍ هُمْ يُوْقِنُونَ 4 تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة فتكون بقية صلة "الذين"؛ أو 
تكون مستأنفة وتمت الصلة قبلها؛ ورجح الزغشري هذا. «يَعْمَهُونَ 4 يتحيرون. ؤِسُوءُ الْعَدَاب4 يعني في 
الدنيا؛ وهو القتل يوم بدرء ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة؛ والأول أرجح؛ لأنه ذكر الآخرة بعد. « لَعُلَقََ 
الْقُرْءَانَ4 أي: تعطاه. <ءَانَسْتُ4 ذكر في طه. وكذلك « قَبَيس4: والشهاب النجم شبه القبس به» وقرئ 
بإضافة "شها بت" إل فشن "» وبالتنوين على البدل أو الصفة: فإن قيل: كيف قال هنا (ِ سَآتِيكُم » وفي الموضع 
الآخر لعن ءَاتِيَكُم 4 والفرق بين الترجي والتسويف؛ أن التسويف متيقن الوقوع بخلاف الترجي؟ 
فالجواب: أنه قد يقول الراجي سيكون كذا إذا قوي رجاؤه. « تَصْطَلُونَ 4 معناه: تستدفئون بالنار من البرد. 
ووزنه تفتعلون» وهو مشتق من صلى بالنارء والطاء فيه بدل من التاء. « أن بُورِكَ مّن في الكَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا 4 
"أن" مفسرة» و"بورك" من البركة» و"من في النار" يعني من في مكان النار. "ومن حوها" من حول مكانبهاء يريد 
الملائكة الخاضرين وموسى عليه السلام؛ قال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض» 
وفي ذلك الوادي وما حوله من أرضض الشام. لوَسُبْحَانَ الله 4 يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى عليه 
السلام» أو يكون مستأنفا؛ وعلى كلا الوجهين قصد به تنزيه الله تعالى تما عسى أن يخطر ببال السامع في معنى 
النداء» أو في قوله "بورك من في النار"؛ إذ قال بعض الناس فيه مايجب تنزيه الله عنه. « وَل عَضَاكَ 4 هذه 
المج ع ا "بورك من في النار' اا ل ا ل 


دن لي 
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فى جييك رج بمضاء من غير سوه فى © يسو اك فِرَعَوَنَ وَقَويدَِ َم كانُوا 


فلسِقينَ هع جم فيا جا ء تشم 7 ءَايَلعَنَا م 1 طن الا هَذَا يكرك 

عات را ا رن د ل 1 

ولمتيفك ا لم وَعْلوّا فانظرٌ كيف كان غلقبَة الْمُفْسِدِينَ (©) وَلَقَدَانَيَنَا دَاوْددَ 
10 وَقَاكِ اهمد اند لَه الى فَحاآنًا على كثِيرٍ مِّنْ عِبَّادِه آلمُومِيينَ (2/ ١‏ وَوَرثَ 


ي--2 وكَال ايها الام علمنا متفلق لعلو راوتينا 1 إن هلدا 


الفقضل اَلَمُبِينُ 2) قا نسي جُنُودُهد مِنَ الْجِنّ وآلانس وآلطَير فَهُمْ يُورَعُونَ 20 

سو وجيب ا وجميوجصجم وهب ا وسسو وميه _اويس وه همي و+جسهو بج -+جسوبجه+ + .++ :»وب 
تفسير للنداء! < كاكْهَاجَآن ا ل'نبان" الحيةة زوفيل : اللئية الطغيرة» وع ل هذا يشكل قوله جِ داف ُعْبَانٌ 4 
والجواب: أنها ثعبان في جرمها جان في سرعة حركتها. (وَلَمْ يَعَقَبْ 4 لم يرجع أو لم يلتفت. لمن طلم > 
استثناء منقطع تقديره: لكن من ظلم من سائر الناس لا من المرسلينء وقيل: إنه متصل على القول بتجويز 
الذنوب على الأنبياء؛ وهذا بعيد؛ لأن الصحيح عصمتهم من الذنوبء وأيضا فإن تسميتهم ظالمين ممتنع على 
القول بتجويز الذنوب عليهم. ( بَدَّلَ حُسْنًا 4 أي : عمل صا حا. «في جَيْبِكَ 4 ذكر ني طه. « في تِسْعِ ءَايَاتِ 4 
متصل بقوله "ألق" و"أدخل"” تقديره: نيسر لك ذلك في جملة تسع آياتء وقد ذكرت الآيات التسع في 
يقاب ليزغ خا مادق قزل جلالؤضديتويس كاج واديزه نميب بالأيات انيع لي فزيعيون. 
«مُبْصِرَة4 أي: ظاهرة واضحة الدلالة» أسند الإبصار لها مجازاء وهو في الحقيقة لمتأملها. « وَاستَيْقَنَتَهَآ 
016001000 1 1 1 1[ 1 1 10101آذظ 
واوا حالء وأضمرت بعدها قد. ( وَعُلُوًا 4 يعني تكبرا. وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ4 أي: ورث عنه النبوة 
3 والعلم والملك. (ِعُلَّمْنَا مَنطِقَ الظّيْرِ4 أي: فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. وَأوتِينَا من 
5 كُلّ شَيْءِ 4 عموم معناه الخصوص:ء والمراد بهذا اللفظ التكثير كقولك: فلان يقصده كل أحد. وقوله 
'علمنا" و"أوتينا" يحتمل أن يريد نفسه وأباه» أو نفسه خاصة على وجه التعظيم لأنه كان ملكا. « وَحْشِرَ 
لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ 4 اختلف الناس في عدد جنود سليمان اختلافا شديدا تركنا ذكره لعدم صحته. ١‏ فَهُمْ 


: اتوزضونه أي ا اجا تعدا ةل ألما و2 مده تع اخم يشي يما ما امخطنا 1 
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ص يو و وان ٠‏ 
. 


حَقَ إِذَآ أنَوَأ عل وَادِ آلكَمَلٍ قَالَتَ نَمل يَنأيُها آلتَمْلُ دلوأ مَسكتكح لا حَطِمئكم هذا 


وب في رلالاف. ودف يضر دو ك6 2 خورف صب ور سسس رك و لي ااا 2 ودع شبن 2 
سليمين وَجِنودهد وهم لا دشعرون 20 فتَبِسَّمَ ضاخ من قولها و ل ب اوزعنىَّ ان 


7 0 -201 د عد و كادف ىد و مر ف 2-6 10 
أشْكْرَ يِعْمَتلك الت أَنَعَمْت عَلنَ وَعَلْ ولد وَأنَ أعمل صَلحا تَرَضِيِهُ وَأَدْجِلى 


بِرَحميِكَ فى عِبَادِك الصَّلِحوتَ (2) وتفقدَ 


“تل 
ا ”62 نر 266 يوي 


2 2 2 ب 017 م 5 17 . 2 
كان مِنَ الْغَابييرتَ (2) لأَعَدَبته عَذَابًا سَدِيدًا أو لأأذحهد أو لَيَاتِيى لطن مُبِينِ 


(2) فَمَكُْتَ غَيِرْبجب فَقَالَ أَحَطْث يما لَمّ تظ به وَحِفْملك من سَبَّا بيقن (2) 
فمشهي ل يت ع سوم 2 نيسيك 
وَحَكّ إِذآ أتوا عَلَوَادٍ التَمْلِهَ ظاهر هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاة بالأرضء أو ركبانا حتى خافت 
منهم النمل» ويحتمل أخبم كانوا في الكرسي المحمول بالريح وأحست الثملة بنزولههم في وادي النمل. « قَالَتْ 
َمْلَةُ4 النمل حيوان فطن قوي الحسء يدخر قوته» ويقسم الحبة بقسمين لثلا تنبت. ويقسم حبة الكزير 
بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت على اثنين» ولإفراط إدراكها قالت هذا القول» وروي أن سليمان سمعه 
وكان بينه وبينها ثلاثة أميال؛ وذلك لا يسمعه البشر إلا من خصه الله بذلك. طادْخُلُوا4 خاطبتهم مخاطبة 
العقلاء؛ لأنها أمرتهم بها يؤمر به العقلاء. « لا يَحْطِمَتَكُمْ 4 يحتمل أن يكون جوابا للأمرء أو نهيا بدلا من 
الأمرلتقارب المعنى. (وَهُمْ ليَشْعْرُونَ4 الضمير لسليمان وجنوده. والمعنى: اعتذار عنهم لو حطموا 
النمل؛ أي: لو شعروا بهم لم يحطموهم. 9فْتَبَسَّمَ ضصَاحِكًا 4 تبسم لأحد أمرين؛ أحدهما: سروره با أعطاه 
الله والآخر: ثناء النملة عليه وعلى جنوده. فإن قوها "وهم لا يشعرون" وصف لمم بالتقوى والتحفظ من 
مضرة الحيوان. « وَتَمَقَدَ الظََيْرَ اختلف الناس في معنى تفقده للطبرء فقيل: ذلك عناية بأمور ملكه. وقيل: 
لأن الطير كانت تظله فغابٍ الهدهد فدخلت الشمس عليه من موضعه. (ِأُمْ كان مِنَ الْعَآئيِينَ 4 "أم" 
منقطعة» فإنه نظر إلى مكان ا هدهد فلم يبصره: 9 فَقَالَ مالي لآ أَرَى الْهُدْهُدَ 4 أي :لا أراهء ولعله حاضر 
وستره ساتر ثم علم بأنه غائب فأخبر بذلك. الأعاية»ه روي: أن تعذيبه للطير كان بتتف ريشه. 9 بِسُلْطَانٍ 
مُبِينٍ 4 أي: حجة بينة. « فَمَكُتَ 4 أي: أقام؛ ويجوز فتح الكاف وضمهاء وبالفتح قرأعاصم. والفعل يحتمل 
أن يكون مسندا إلى سليوان عليه السلام أو إلى المدهد؛ وهو أظهر. « غَيْرَبَعِيدٍ4 يعني زمان قريب. لأَحَطْتُ » 
أي: أحطت علا با لم تعلمه. «مِن سَبَاِ»4 يعني قبيلة من العرب» جدهم الذي يعرفون به سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان» ومن صرفه أراد الحي أو الأب: ومن لم يصرفه أراد القبيلة أو البلدة» وقرئ بالتسكين لتواللي 
الحسركات» وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله «مِن سَبَإِيتَبَإِ ضرب من أدوات البيان» وهو التسجيع. |1 © 
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حك 6ج شت ع قير - تت + 
السَّبِيلٍ هله لا يهعدون (22 ١‏ 


7 ا جو 
وَآلارْض وَيَعْلَمُ م ما فون 3 يعلنور 


ىدس قر ء لير 


297 * قال سَتَظرٌ أَصَدَقْتَ أُمْ كنت مِنَ 


3 ]لهم ته تون عي نارين رَحِعُونَ و2 قالت يتأا الْملوأ إن الى إل يدت عَرم 


اح > كم 
22 إنهء من سليمانَ وإنهد نسم دسم لرَحْمَّين أَلرّحِيمِ (2) 3 تلوأ على وَاتون مُسَلِمِينَ |! 


2 قالت يتما الْمَلُوَأ افون ود أمري ما كيت فأملعة 1< نا حَقَّ تَقَبَدُون 20م ا 


ل م اا ل ل 1 ا 


(وجَدت اهرا رأ تَمْلِكُهُحْ 4 المرأة بلقيس بنت شراحيل» كان أبوها ملك اليمن ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت 


1 : دوا الدع اتاة ١‏ #مرد عل عط امج مقريها وبا نمه ماب لومي 


سي مرضي علي امدع يسدر الس ف ارهن ا دك 
الفرار من وصف عرشها بالعظمة. والدعة يَسْجُدُوا لِلَّهِ4 من كلام ا هدهد أو من كلام الله» وق رأه الجمهور 
بالتشديد, و"أن" في موضع نصب على البدل "من أعمالهم". أو في موضع خفض على البدل من "السبيل" أو 
يكون التقدير: لا ييتدون لأن يسجدوا فحذف اللام وزاد لا وقرئ بالتخفيف على أن تكون "ألا" حرف 
تنبيه» وأن تكون "يا" النداء فيوقف عليها بالألف على تقدير: يا قوم؛ ثم يبتدأ "اسجدوا". ( يُخْرِجٌ الحَبْءَ » 
"الخنبء" في اللغة الخفيء فقيل: معناه هنا الغيب» وقيل: يخرج النبات من الأرض؛ واللفظ يعم كل خفي وبه 


4 - : فسيرةابن عباس فك 1 كول نهم أي: تنح عنهم إلى مكان قريب لتسمع ما يقولون وروي أنه دخل 
03547] عليها من كوة فألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوة. وقيل: إن التقدير: انظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم فهو 


من المقلوب؛ والأول أحسن. (مَادًا يَرْجِعُونَ 4 من قوله ؤِيَرْجِعٌ بَعْضُّهُمُ إلى بَعْضِ الْقَوْلَ4. « قَالَت يآ أي 
المَلوّا 4 قبل هذا الكلام محذوف تقديره: فألقى ا هدهد الكتاب إليها فق رأته؛ ثم جمعت أهل ملكها فقالت لهم: 
ليا أيها الملا. (كِتَابٌ كَرِيمٌ 4 وصفته بالكرم لأنه من عند سليمان» أو لأن فيه اسم اللهء أو لأنه مختوم كما جاء في 
. الحديث: «كرم الكتاب ختمه؛ [المعجم الأوسط: 3872]. «مِن سُلَيْمَانَ4 يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب بدأ فيه 
3 : الما يف ياتا بع ريق كلاينا دان داوع يليت مسال ل مد حا عد الج د حل 


ين اين 
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قرلوا يووا شود واوا 3 سَّدِيدٍ وَآلَامَرُ إِلَيَكِ قآنظرى مَاذَا امن 2 
قَالَتِ إن الْمَلُوَكَ إذَا دُخلوا قَرْيّدَ آفْسَدُوهَا وَحَعَلُوا..أعرّة أهلهآ 66 وَكَذَالِكَ 
يَفْعَلُوت (2) وَإنَ مُرَسِلَةُ الهم بِهَدِيّةٍ فتنظرة بم يَرْحِعُ آلْمرْسَلُونَ (2) فَلَما جَاءَ 
لو قال ابي بِمَالٍ قَمَآ َاتدنء لله خَيرٌ يه تانيكم بل أنثر ندييكة 


َلَناتِيتَهُم ينود لا ِبَلَ هم يا وَلَتُخرجَّهم هآ أَذْله 


5-17 ار و عونق 211 ين 2 ا د و تك 
وم ِ- روك 2 3 9 - لملؤ 2 ١‏ 3 ىر مسو بل ل 2 نوبي مسَلمِيرتَ 
5 - 2 - ص" ا “يجا م دع ص 27 3 1_0 ض و - بم َّ رد »> او 

37 قال عفريت مِّنَ آلجِنَ أنا ءَاتِيكَ به- قَبَل أن تقوم مِن مَقَامِكَ وَإنٍ عَلَيِهِ لَقوئ 


3-0 س8( 5 كر 5 َ ل ص 2 7 [ضج فين 
آَمِينُ 9 قال الذي عِنَدَهد عِلك مِّنَ الكتنب أكا ءَاتْيلكَ بده قَبَلَ أن يَرْتَد إلَيكَ لفك 
سجس سس جسج ‏ جس ع سمجسين :++ وجصة :»+ الوص اممو مدا ١‏ لجوجو سوه 
مستسلمين من الانقياد» أو يكون من الدخول في الإسلام. جز أولراة قوّةِ4 يحتمل أن يريد قوة الأجساد أو 
قنوةالملك والعدد. ( وَكَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ »4 من كلام الله تعالى تصديقا لقوهها فيوقف على ما قبله؛ أو من كلام 


بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته» أو تعني: كذلك يفعل هؤلاء بنا. ١‏ وَإِفِّ مُرْسِلَةٌ الَيْهِم بِهَدِيّة4 قالت لقومها: 
إن أجرب هذا الرجل مهدية من نفائس الأموال؛ فإن كان ملكا دنيويا أرضاه المال وإن كان نبيالم يرضه المال 
وإنما يرضيه دخولنا في دينه» فبعثت إليه هدية عظيمة؛ وصفها الناس واختصرنا وصفها لعدم صحته. 
أَتمِدُوئّن بِمَالٍ 4 إنكار للهدية؛ لأن الله أغناه عنها بها أعطاه. بَلَ آنثم بِهَدِيتَكُمْ تَفْرَحُونَ 4 أي: أنتم محتاجون 


#2 7 إليها فتفرحون مآ وأنالست كذلك. «ازجع إلَيْهِمْ 4 خطاب للرسولء وقيل: للهدهد؛ والأول أرجح؛ لأن 


قوله "فلم) جاء سليمان" سند إلى الرسول. « لا قِبَلَ لَهُم بها 4 أي: لا طاقة لهم بها. ١‏ قَالَ يا أَيُّهَا المَلوا أيُكُمْ 
يَاتِيني بعَرْشِهَا قَبْلَ أن يَّانُونِ مُسْلِمِينَ 4 القائل سليئان» و"الملؤا' جمعه من الجن والإنسء وطلب عرشها قبل أن 
يأتوه مسلمين؛ لأنه وصف له بعظمة فأراد أخذه قبل أن يسلمواء فيمنع إسلامهم من أخذ أموالهم: ف"مسلمين" 


2 على هذا من الدخول في دين الإسلام؛ وقيل: إنما طلب عرشها قبل أن يأتوه ليظهر لهم قوته؛ ف"مسلمين" على 


هذا بمعنى منقادين. « قَالَ عِفْرِيتٌ 4 روي عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت: الكودن. « قَبْلَ أن تَمُوم 


7 7 7 بوت ائلقا؟ اي يا انس جل الحكمء وكان يجلسم من غدوة إلى الظهرء وقيل: معناه قبل أن تستوي 


من جلوسك قائ). و قَالَ الَّذِي عِنِدَ عِنِدَهُ عِلْمٌ من الْكِتَابٍ 4 ه و آصف وكان رجلا صا حا من بني إسرائيل؛ كان 
يعلم اسم الله الأعظم, وقيل: هو الخضرء وقيل: هو جبريل؛ والأول أشهرء وقيل: سليمان؛ وهذا بعيد. ءَاتِيك 


2 :1 لاطا عد باد اعد حمس يت در تلحنا لاا لواطت العين؛ : 
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ذا | وروي أن الجن كرهوا تزوج سليمان لهاء فقالوا له: إن عقلها مخبول وإن رجلها كحافر الحرار فاختبر عقلها بتنكير 
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1547 فلمًا رءاة مُسْبَقرًا سس سننة الاوك ياشكا ما وب : 


ك7 8 
20 

1 2 
م4 


هم و0431 لتقيف وَمَن تقر إن ري عو كر (ج) اقَالَ تكرُوأ ا عَرَسَهَا تَنظرَأيجتَدِىَ 


د 
1 


اعون مِنَّ تيه َِ جَحَدُوَنَ (2) فلم جَاءَت قِيلَ أْهَْكَذَا عرش قالت كانه 11 
ليت لات بها وَكْنا مُسَِِينَ 29 وَصَدَّهَا مَا كانت تَعْبْدُ مِن دُو 


َو كزين وج فيل نا دْخْلنَ المح كلم معدل اا تع مقن 
ا ا ا ل ل ل ل ل ل ال ا للا اال 
فالمعنى: قبل أن تغمض بصرك إذا نظرت إلى ثىء. وقيل: الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت. ف فَلَمَا رَآه 
مُسْتَقِرًا عِندَهُ 4 قبل هذا محذوف تقديره: فجاء الذي عنده علم من الكتاب بعرشهاء ومعنى "مستقرا عنده" 
حاصلا عنده» وليس هذا بمستقر الذي يقدر النحويون تعلق المجرورات به خلافا لمن فهم ذلك. « يَشْكُرُ 
ِتَفْسِهِ 4 أي: منفعة الشكر لنفسه. لقَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا 4 تنكيره تغيير وصفه وستر بعضه» وقيل: الزيادة فيه 
والنقص منه؛ وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها. ‏ أَتَهْتَدِي 4 يحتمل أن يريد تبتدي لمعرفة عرشهاء أو 
للجواب عنه إذا سثلتٌ أو للإيهان. « قَلَمَا جَآءت قِيلَ أَمَكَذَا عَرْشُّكِ 4 كان عرشها قد وصل إلى سليان قبلها 
فأمر بتنكيره؛ وأن يقال ها "أهكذا عرشك" أي: أمثل هذا عرشك؟ ولم يقل ها أهذا عرشك؟ لثلا تفطن أنه هوء 
فأجابت بقوها ١‏ كَأَنّهُ هُوَ جوابا على نحو السؤالء ولم تقل: هوء تحرزا من الكذب أو من التحقيق في محل 
الاحتيال. ؤَوَأُوتيتاالْهِلم مِن كَبْلِهَا» هذا من كلام سليمان وقومه لما رأوها قدآمنت. قالواذلك اعترافا بنعمة الله 
عليهم في أن آتاهم العلم قبل بلقيس» وهداهم للإسلام قبلهاء والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره: 
قد أسلمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوة» وأوتينا نحن العلم قبلها. وَصَدَّهَامَا كانت تَعْبُدُ مِن 
دُونٍ الله 4 هذا يحتمل أن يكون من كلام سليمان وقومه أو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون "ما كانت تعبد" 
فاعلا أو مفع و لاء فإن كان فاعلا فالمعنى: صدها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في الإسلام حتى إلى 
هذا الوقتء وإن كان مفعولا فهو على إسقاط حرف الجر» والمعنى: صدها الله أو سليمان عن ما كانت تعبد 
من دون الله فدخلت في الإسلام. ؤقِيلَ لَه ادْخُلٍ الصَّرْحَ فَلَمّارَأنْهُ حَسِبَئْهُ لَه وَكَُمَفَتْ عَن سَائَيْهَا» 
"الصرح" في اللغة القصرء وقيل: صحن الدار» وروي أن سليمان أمر قبل قدومها أن يبنى له على طريقها قصر من 


5 زجاج أبيضء وأجرى الماء من تحته» وألقى فيه دواب البحر من السمك وغيره؛ ووضع سريره في صدره فجلس 
: َم 


عليه» "فل| رأته حسبته لجة" واللجة الماء المجتمع كالبحرء و"كشفت عن ساقيها" لتدخله لما أمرت بدخوله. 
أتشمه تت ستجدال تدك هوت هه مجدم تيم لشدية لجد بح السجا طم ني 
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سَلِيمَنَ ينه رَبَ العَلمِينَ (©) وقد أذيننا لك 9و9 

موود بورج ويب ) قال يَلْقَوَمر لْمَر كَسَعَعجَلُونَ باليقة قبل الحشكة' 
8 07 سيو 5 

ْوَل مسَتَغْفِرَ 2 قا 0 بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قال 


1 : 


لو 


م 


-5 _ 


:0 ا | اوسرد 92 م اف ا و سيو و ب 2 
32 طتوكُح عِند أله ايو ف 1ن 


ظ 

وأقرها على ملكها باليمن» وكان يأتيها مرة في كل شهرء وقيل: أسكنها معه بالشام. ( قَالَ إِنّهُ صَرْحٌ مُمَرّدُ مّن 
قَوَارِيرَ4 لما ظنت أن الصرح لجة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل الماء» قال لها سليمان "إنه صرح" والممرد 
الأملس؛ وقيل: الطويلء وال"قوارير" جمع قارورة؛ وهي الزجاجة. ؤقَالَتْ رَبَّإِنْ ظَلَنْتُ ولنيي» تعني 
بكفرها فيم| تقدم. وَأْسْلَمْثْمَعَ سُلَيْمَانَ4 هذاضرب من ضروت التجتيس. «فَرِيقَانِ يحْتَصِمُونَ 4 الفريقان 
من آمن ومن كفرء واختصامهم اختلافهم وجداهم في الدين. لِلِمَ تَسْتَعْجِلُونَ 4 أي: لم تطلبون العذاب قبل 
الرحمة أو المعصية قبل الطاعة. « قَالُوا اظيّرْنَا بِكَ 4 أي: تشاءمنا بك. وكانوا قد أصابهم القحط. ه قَالَ طَأَئِرْكُمْ 
عِندَ الله 4 أي: السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شركم هو عند الله؛ وهو قضاؤه وقدره؛ وذلك رد عليهم في 
تطيرهم ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى صالح عليه السلام. «في الْمَدِينَةِ» يعني مدينة ثمود. «يُفْسِدُونَ 
في الآَرْضٍ» قيل: إنبم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم؛ ولفظ الفساد أعم من ذلك. ١‏ تَقَاسَمُوا بالله 4 أي: 
بيع بيب يس بي لس يوي بيهن 
ولَنبَيّتنه وَأَهْلَهُ4 أي : لنقتلنه وأهله بالليل» وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه. 9 ثُمَ لتَقُونَ لِوَلِيَّهِ مَاسَهِدْ 
مُهْلَكَ أَهْلِهِ 4 أي: نتي رأ من دمه إن طلبّنا به وليهء و"مهلك' ل 
قيل: إن قوهم "ما شهدنا مهلك أهله" يقتضي التبري من دم أهله دون التبري من دمه؛ فالجواب: من ثلاثة 
أوجه؛ الأول: أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله. وجذف مهلكه لدلالة قوهم "لنبيتنه وأهله". والثاني: 
أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهم لقوله (وَأَعْرَفَْآ عَالَ فِرْعَوْنَ 4 يعني فرعون وقومه. الثالث: أنهم قالوا 
"مهلك أهله" خاصة ليكونوا صادقين» فإغهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاء وأرادوا التعريض في كلامهم 
اعد مايه د وَإِنًا َصَادِقُونَ 4 يحتمل أن يكون قولهم "وإنا لصادقون' بواناتن انايد ل اتيف 
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00 


١ 1‏ وَمَكَرُوأ تسن وَمَكَرْنَا مكرا وَهَجْ 1 


١2 1‏ 1 0" 00 
4# ينه 00 اه . 1 ال 7 01 0 قي 4 ١ 0007 9 3 ١‏ 
2 ففه 3 - بير 2 نرسه 3 مه جر ةا[ ليل اا كت خهليف 7- 
9 500" م يم «ن" آل م ١‏ لاد ١‏ و كيم 303 امرك حر 25 
2 كيه الوا 52 0 لوه وم مر او اي بت 1 
ا 2 ايك 
ا 5 2 / 
٠ 5 2.‏ بي 
١‏ / ام ١م‏ د /, اير مز" “را ١‏ 7 اير م 
7 يي ١‏ ل 5 بالشرات ب - 
0 00 7 0 > 11 5-5 ,", 0 0 اه 


0-7 نل 


َشْعْرُوتَ (2) فَانظز كيف كارت عَلقَبَةُ مكره 0 


5 زر 


5 2 ا وهم 1 1 رو ا ع 7 1 4 ذف 01 عد 2ت 
لاقام عرس د نا نه بت فى ذَلِكَ لَآيَة لِقَوَمِ 


ا ع الفنحفة ونم تت >4 0 لَعَاتَونَ آلرَجَالَ سو من د من دون الما : 


مع ررحي - - 5 17 مدكين و 
نا لهم معطا فسَاءَ مطر الْمَنِدرِينَ (2) قل الْحَمِدُ بِلّهِ وَسَلمْ على عِبَادِه الذيره 


1-1 


ططق . الله حَيْرُ آم مُذْرِكُوت (2) أَمنْ حَلَقَ آلسَّمَواتِ وَالَارْض وَأَنْرَلَ لكور عر 
آلصَمَآءٍ مآء فَاَْبتَنا بد حَدَآبِقَ داك بَهْجَومّا كارت لكو أن تليثوأ سّجَرَهَا أله مَمْ الله 
ل مص حر اا ١‏ ربص جمس ااا ١‏ دعص حو اما ١‏ لوجت كم مما ١‏ روصت كو مما ١‏ دومث جوم 

ويحتمل أنبم قصدوا وجها من التعريض ليخرجوا به من الكذبء وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن "مهلك 
أهله". وهو أ:بم قصدوا أن يقتلوا صا حا وأهله معا ثم يقولوا: ما شهدنا مهلك أهله؛ أي: ما شهدنا مهلك 
أهله وحدهم وإنا لصادقون في ذلك» يعنون أخبم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاء وعلى هذا حمله الزمخشري. 
ف إِنا دَمّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ 4 روي: أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبا من داره؛ 
ايخربكيرا متسل داراو باللبايع ففجي علي عيجرة إماكتهج تج ملك قرموم بالسيكحةرنا بعلو يعضهم 
بهلاك بعضء ونجا صالح ومن آمن به. ( وَأَنكُمْ تُبْصِرُونَ 4 قيل: معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية: وقيل: 
تبضرؤن وأبصا ركم ؛الإهم كانو| ييكسفونيلفع نبذلك ولا عضتق بعضهم منن يعض» وقيل: تبصبرون آثار 
الكفار قبلكم وما نزل بهم من العذاب. « يَتَظهُرُو نّ» ود الْعَابرِينَ» وَدٍأْمْطَرْئَا 4 قدذكر. ذل الْحَمْدُ لله 
رَسَلَامٌ عل عِبَادِهِ الَِّينَ اصْطَفَى » أمر الهه رس وله كل أن يتلى الآيات المذكورة بعد هذا؛ لأنها براهين على 
وحدانيته وقدرته. وأن يستفتح ذلك بحمدهء والسلام على من اصطفاه من عباده كما تستفتح الخطب 
والكتب وغبرها بذلك تيامنا بذكر الله» قال ابن ل الذين اصطفى" الصحابة؛ واللفظ 
يعم الملائكة والأنبياء والصحابة وجميع الصالحين. كنآ ُشَْكُونَ 4 هذا على وججه الردعكن 
المشركئين؛ فدخلت "خير ده موسي فسعت بجي بس زنع 
أصلاء ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي ١‏ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضَ 24 وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه 
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8 ”ب نم7 ى ع5 4 2 و2 
7 3 وي 2 7 0003( رآل اد اجيم . 
11 7 
6ه 7 2« : 

ل و 9217 1 ا كبكهم 

١ <7 3 7 3‏ لي“ و3 ' 3 و1 1 

ل 
5 


ا 


سوا لسُوَءٌ وَيَجَعَلْكُمْ حَلفَآءَ آل 


د دّ 2 
اكز فك يفية ا وَآلَارَضٍ 0 لله قل هاتوا بر : 


2 0 7 0 
السو جسم لوسر ا ١|‏ اروصم ووه ١|‏ جوت كمسو | جوم جوم 0 2300 23 2 


وحده؛ فقامت الحجة عليهم بذلك؛ وفيها أيضا نعم يجب شكرها فقامت الحجة عليهم بذلك أيضاء و"أم" في 
قوله "خير أما تشركون" متصلة عاطفة» و"أم" في المواضع التي بعده منقطعة بمعنى بل والهمزة. « قَوْمُ َم يعون » 2 . 
أي: يعدلون عن الحق والصواب أو يعدلون بالله غيره؛ أي: يجعلون له عديلا ومثيلا. ١‏ رَوَاتِيَ 4 يعني الجبال. |/208 7 .. 
الْبَحْرَيْن» ذكر في الفرقان. ل يجِيبُ الْمُضْطَرٌَ» قيل: هو المجهوده وقيل: هو الذي لا خول له ولا قوة. -- 
واللفظ مشتق من الضرر أي: الذي أصابه الضرء أو من الضرورة؛ أي: الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء. 3 
وخُلََآءَ الأرْضِ 4 أي: خلفاء فيها تنوارئون سكناها. «أمَّن يَهْدِيكُمْ » يعني الهداية بالنجوم والطرقات. 
ونُشُرًا 4 ذكر في الأغراف. ١‏ مِنَ السَّمَآءٍ وَالآَرْضٍ» الرزق من السماء المطرء ومن الأرض الثبات. 8 هَاتُوا 
كاك > تعتجيز للمشركين: '< كل لأيَعْلمُ من في السّمَاوَاتٍ وَالآَوْضٍالَْيْت إلا الهم هذه الآية تقعظئ انفراد 
الله تعالى بعلم الغيب وأنه لا يعلمه سواه. ولذلك قالت عائشة «ا: من زعم أن محمدا يعلم الغيب» فقد أعظم 
الفرية على الله» ثم قرأت هذه الآية [البخاري: 7380]. فإن قيل: فقد كان رسول الله كَكِ يخبر بالغيوب» وذلك 
معدود في معجزاته» فالجواب: أنه بك قال: «إني لا أعلم إلا ما علمني الله) [دلائل النبرة: 1981] فإن قيل: كيف ذلك 
مع ما ظهر من إخبار الكهانء والمنجمين» وأشباههم بالأمور المغيبة؟ فالجواب: أن إخبارهم بذلك عن ظن 
ضعيفه أو عن وهم لاعن علمء وإنما اقتضت الآية نفي العلم وقد قيل: إن "الغيب” في هذه الآية يراد به متى 
تقوم الساعة» لأن سبب نزوها أنهم سألواعن ذلكء ولذلك قال « وَمَا يَمْعْرُونَ أَيَّانَ يُبْعَُونَ 4 فعلى هذا يندفع 
السؤال الأول والثاي» لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى <قُلٍ نما عِلْمُهَا عِندَ الله 4: ولقوله يكلل: 0 
دفي خخس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ (ِإِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةِ4 إلى آخر السورة [البخاري: 4351]. فإن قيل: كيف |[ 300 ,, 
اذا متام بارا البدل»و يله لاإذاكان الاستناء متصلاويكر دناسنالانوية جنس ماقبله. 93 3 : 
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6 > راج 


7 جِ 
5 وَمَا يشْعْرُونَ أيّانَ يُبَعَفُوتَ () بَلِ آدرَكَ عِلمُهُمَ فى آلاخرّة بَلَ 


01 


0 1-0 ى عمد 1 ص ور 0 عد 2 5 20-6 
مها عَمُونَ (2 وَقَالَ اين كفروا إذَا كنا ترابا وَءَابَاوْنَا أب: 


هَندًا ححنُ وَعَابَوْكَامِن قَبَلُ إن هَندَ1آ لد أسَطِيرٌ آلاوَِينَ وج 


0 : إزسيية عو ايالخل اا رو 2 7 ات اناب فى م إن َّ رق 5 2 
0 كيف كان عنهبه البجرمين 2 وَلا حزن عليهم و لا تكن فى فى ضيقٍ مما و © 
9 وَيَقُولُوت مب هَندًا الْوَعَدُ إن كُشْر صَدِقِنَ 29 كَل عَسَِ أن يُكُونَ رَدِفَ لَكُم بَحَض |( ©1». 


اس هه ام سرع قا حو درت مع و ع رع فى مومعو م 
الى تَسْتَعَجِلُوتَ (2) وَإِنَّ رَبَّكَ أَذو فَضْلٍ عل الئاس وَلَدِكنَّ أكرَرَهمْ لا يَسْكْرُونَ () 


بجوي ممم ل ١|‏ ا مسسجسو نجه | ملعب جومم م ١‏ لجسي وسو )ا ١‏ لعي ومو م ا |4040 ا مهن خهد 4 0 لجسي جوم 


:938 والهه تعالى ليس ممن ني السماوات والأرض باتفاق: فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون: إنه فوق السماوات 
2 والأرضء والقائلين بنفي الجهة يقولون: إنه تعالى ليس فيهم| ولا فوقهم| ولا داخلا فيهم| ولا خارجا عنهماء فهو 


على هذا استثناء منقطع. فكان يجب أن يكون منصوبا؟ فالجواب: من أربعة أوجه؛ الأول: أن البدل هنا جاء على 


09]) لغة بني تميم في البدل وإن كان منقطعا كقوهم: ما في الدار أحد إلا حمارء بالرفع والحمار ليس من الأحدين؛ 
]كم قال 2و 117 1 |[ |1 00011010011101أظض2 في 


السماوات والارض' 'وقعت فيه لفظة في الظرفية الحقيقية» وهي في حق الله تعاللى على هذا المعنى للظرفية 


05 | المجازية؛ ولا يجوز استعال لفظة واخدة ف الحقيقة والمتجاز فى حالة واحخدة عند المحققين: الجبواب الثالك: أن 
84 قوله "من في السموات والارض” يراد به كل موجود. فكأنه قال: من في الوجود فيكون الاستثناء على هذا 
5936| متصلا فيصح الرفع على البدل؛ وإنم| قال "من في السموات والارض" جريا على منهاج كلام العرب: فهو لفظ 


خاص يراد به ما هو أعم منه؛ الجواب الرابع: أن يكون الاستئناء متضلا على أن يتأول "من في السموات" في 


ئ جق الله »كا يتأول قوله لاءَامِنَكُم مَّن في السَّمَّآء »6 وحديث السوداء وشبه ذلك. وما يَشْعْرُوَنَ أَيّانَ يُبعَُونَ » 
09 أي: لا يشعرون من في السموات والأرض متى يبعثون؛ لأن علم الساعة مما انفرد الله به » وروي أن سبب نزول 
ظ هذه الآية أن قريشا سألوا النبي يَكِ متى الساعة؟ «بَلٍ اذَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرَةٍ 4 وزن"ادارك" تفاعل ثم 
“9 ]| سكنت التاء وأدغمت في الدال واجتلبت ألف الوصلء والمعنى: تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا 
9 : “| مباء أو تناهى إلى أن لا يعلموا وقتهاء وقرئ "أدرك" بهمزة قطع على وزن أفعلء والمعنى على هذا: يدرك علمهم 
2 في الآخرة؛ أي: يعلمون فيها الحق لأهم يشاهدون حينئذ الحقائق؛ فقوله "في الآخرة" على هذا ظرفء وعلى 


القراءة الأولى بمعنى الباء. 9 عَمُونَ 4 جمع عم؛ وهو من عمى القلوب. ه رَدِفَ لَكُم 4 أي: تبعكم: واللام 





5 لدت أده ' معنى قرب فتعادى باللا ومعنى الآية: أ: ان خا تاه اكت دع وهنا ده 
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7 
2 


و 1- 


َإِنَّ رَبك لَمَعْلَمُ ما تككنٌ صَدُورُهِمَ وَمَا يُعلِنُونَ (2) وَمَا مِنَ عَايبَةٍ فى آلسَّمَاءٍ وَآَلَارَض إِلَّا فى 


240 ككَنِس مون “(2) إن هَذَا لْقَرْءَانَ عرو ع 


6 


ل 


ف 


عور + ديد ا ب 8 ةله 1 0 


العزيرٌ العليم (2) | فتوكل عل آله سنا عل التق انفرين © إِنَكَ لا 5- تيع انون 
وَلَا مُسَمِعُ آلصّمَ آلدّعَاءَ إِذَا وَلَوَا مَُيرِينَ (2) ومَ1آ أنتَ يكلدى ألْعْمِي عَن صَلظتَههة 78 


تَسَمِعٌْ إل مَن يُومِنْ بِكَايَتِئَا فهم مُسَلمورت 29 * وَإِذَا و فَعّ القول عَليَم ل 0 


5 و عع وى ام عي ا عو 
ا 0 من ألارَض تكلمهمة إن الئاس كانوأ بِعَايْاِتَنَا لا يُوقِمُوْنَ (2) وَيَوم محشر مِن 
وه 2م و وال ”.ع موي الاك :2 ادعو 200 سد دروكا 
كل أمةِ فوج مُمَن يُكَذْبٌُ بِكَايَِتِنَا فهم يُورَعونَ (2) حَمَنْ إذَا جَاءُو قال أكدبتم 
يعَايّتى وَلَمْ تحِيطُوأ يا عِلمًا آمّاذَا كم تَعْمَلُونَ (2) وَوَقَعَ آلْقَوْلُ عَلَيِم يما ظَلَمُوأ 


سر جسيت جيم بلا ١‏ لس جوت نجسو ص ا | وجوت جسم با ١‏ جوت خصو ع ا ١|)‏ ا جحت جومم وه 


:99 فقيل هم: عسى أن يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون؛ وهو قتلهم يوم بدر. « عَآئِبَةٍ 4 الهاء فيه 


وبحي مع يسما «إِنَّكَ لا مس فليو اسه 
ا ذإذًا وَلَوَا مُدْيِرِينَ» حياد شعت سقس ياد 


ئ بالكلية. <َوَإِدَا ومع ْمَل عَلَِهِم» أي: :ايان وتيت عنام اذى تضينه القول الاذلييمن إهه فى ذلك وهو 


قضاؤه. والمعنى | إذا قربت الساعة ا خْرَجِنَا لَهُم دَآبَةٌ منَ الأَرْضِ 4» وخروج الدابة من أشراط الساعة» 
وروي أنها تخرج من المسجد النرام» وقيل: من الصفا وأن طوها ستون ذراعاء وقيل: هي الجساسة التي 


7 : وردث فى الحديث. تُكلْمْهُمُ 4 قيل : إنها تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام» وقيل: إنها تقول :ألا 


لعنة الله على الظالمين» وروي أنها تسم الكافر وتحطم أنفه وتسود وجهه. وتبيض وجه المؤمن. «إِنَّ التَاسَ 4 
من قرأ بكسر ال همزة فهو ابتداء كلام؛ ومن قرأ بالفتح فهو مفعول "تكلمهم" ؛ أي: تقول لهم: (إِنَّ الكّاس كانوا 
بآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ 4 أو مفعول من أجله تقديره: تكلمهم؛ لأن الناس لا يوقنون» ثم حذفت اللام؛ ويحتمل قوله 


6 كا اض بل بت 


"لا يوقنون"؛ أي: لا يوقنون بخروج الدابة» أو لا يوقنون بالآخرة وأمور الدين؛ وهذا أظهر. ١‏ فَهُمْ يُورَعُونَ 4 


| أي: يساقون بعنف. («آمَّادًا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)4 "أم" استفهامية. والمعنى: إقامة الحجة عليهم. كأنه قيل لهم: 
!79 إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها ( وَوَكَمَ الْمَولْ عَلَيْهِم4 أي: حق العذاب عليهم أو قامت الحجة عليهم. |/00©؛ 
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فيد 16لقهاة اتتي. ارت فى 500 


- 


داخرين 220 وَقوَطَْ جا 0 
لو 5 ا ل امو 0000 
كل شىْءٍ انهه حَبِيْرٌ يما تفعلورت (22) من جَاءَ 


7 لقنا » 7 همي وق 2 د 
امون 2 ومن جاءَ بالسَيْئة فككّت 


5-4 


م وي 2 و 2 

وَجُوههُمَ فى أَلِبَارٍ هَل تََرَو إلا ما ب تَعْمَلُونَ ) إِنمآ مرت أ 

هلذه الْبَلدَة الّذِى حَرَّمَهَا وله عد :4 'ث سَئْء 0 0 1 0 1008 (وك 7 
عد عم 

تلوأ الْقَرَءَانَ فَمَن أَهْتدِئ فَإِنْمَا يجَتَدِى لِتَفسهء وَمَن صَلَّ فَقَلِ إنمَآ أكأ مِنَ المُنذرين 


سَيرِيكُمْ3 ياه فتَعْرفُوها وَمّا رَبك بِعَفِل عَمَا تَعَمَلُونَ © 


ل ا لل ات ا ل ل ل ااال ال ا لاا اللا 

٠‏ فَهُمْ لا يَنطِقُونَ 4 إنم| يسكتون؛ لأن الحجة قد قامت عليهم» وهذا في بعض مواطن القيامة» وقد جاء أنهم 
يتكلمون في مواطن أخر. (ِلِيَسْكُنُوا فِيهِ4 ذكر في يونس. (يُنمَحُ في المورِ» ذكر في الكهف. « إلا مَن 
مَآء اللّه4 قيل: هم الشهداءء وقيل: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت..« دَاخِرِينَ 4 صاغرين 
متذللين. هِ تَحْسِبُهَا جَامِدَةَ 4 أي: قائمة ثابتة. ( وَعِيَ تَمُرٌ4 يكون مرورها في أول أحوال القيامة ثم ينسفها الله في 
خلال ذلك؛ فتكون كالعهن ثم تصير هباء منيثا. صُيْمَ الله» مصدر والعامل فيه تحذوفء وقيل: هو منصوب 
على الإغراء؛ أي: انظروا صنع الله. ( من جَآء بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ خَيْرٌ منْهَا4 قيل: إن "الحسنة" لا إله إلا الله؛ واللفظ 
عام؛ ومعنى "خير منها" أن له بالحسنة الواحدة عشرا. «مَّن فَرَّعِ يَوْمَئِذِ4 مَنْ نون "فزع" فتح الميم من 
"يومئذ”؛ ومن أسقط التنوين للإضافة قرأ بفتح اميم على البناء أو بكسرها على الإعراب. «وَمَن جَاءَ 
بالسّيّكَةٍ4 "السيئة" هنا الكفر والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها. طهَذِهِ الَْلْدَةِ4 يعني مكة. َالَذِي 
حَرَّمَهَا4 أي: جعلها حرما آمنا لايقاتلها أحد ولا تَنْهَتك حرمتهاء ونسب تحريمها هنا إلى الله لأنه بقضائه 
وأمره» ونسبه النبي كَل إلى إبراهيم عليه السلام في قوله: «إن إبراهيم حرم مكة: [البخاري: 2022]؛ لأن إبراهيم هو 
موحي اس ساس وي ين عسوت بوي وري سو وا 
خلق السموات والأرض؛ [البخاري: 104]. 8 وَّ من صَلَّ فَقلإِنَّمَآ أَنَامِنَ الْمُنَذِرِينَ 4 أي : إنما علي الإنذار والتبليغ. |!؟ 
لضع م ميد لمطهة دادم نسل اج لط دعصم عع 1 
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22-1 


ا شاك تمي مظسهن 9 تِلكَ ءَايَنت الكتنب آلْمُِينِ ١‏ © تتلوأ عَلَيلَك مِن 


نبَاٍ مُوبى وَفِرَعَوَتَ بِآلْحَقٍ لِقَوْم يُوينُوت «(2) إن فِرَعَرَْتَ علا فى الاضٍ 


عدج 2 © يك 2 م اي لني و عام حك ابي ون عن نت 5 لكك د 10 . رمد ا 7ك 
وَجَعل اهلها شِيّعًا سّتضعف طايفة مِمُمَ يدبّح ابناءهم ونستج - نساءء همد إنهء 


52 : الكقيية ل وتيت أت نم دغل النرولت استضينوا اقل لان 
وَجعَلَهُم أيمّة وَتَجَعَلَهُمُ آلْورِئت 29 وَتْمَكنَ هُمْ فى الازض وَتْرَىَ فِرَعَوْرتَ 
و0 م بن ما حشاف| ختتبصت وم كحي ا امن موي أن 

مقع عم كه حفس علي فالقية يف ٠‏ التيدولة تاق ول ترز إنا رادو إليلك 


000007 


وجاعلوة + ب و 9ه غ) فالتقطهه ل فرّعوّر- لتحكون م عدوا 


ترار ب - 


وَحَرَنا ا ارت فِرَعَوَرتَ وَهامِنَ وَجُنُودَهمًا كَانُوأ خطييت (2) وَفَالَتِ امرأتُ 
قدت فرت حقو لى وللق. ل تقُلُوهُ عَبَِ أن يفَعَنَآ ا نهدت وا وَهَدَ ل 


لشغرور ‏ 2 » وَأَصبَحَ فوَادٌ 0 مد 5090# ١‏ قرعا 


مو ووس عسوي هس سس وووس دجمو بصجس دهع سو سو بضوسمبب- ‏ -٠وسسة؟‏ ههه 
سورة القصص 

وعَلَا في الأَرْضٍ » أي: تكبر وطغى. 9شِيّعًا 4 أي: فرقا مختلفين» فجعل فرعون القبظ ملوكا وبني إسرائيل 
خداما لهم وهم الطائفة الذين استضعفهم» وأراد لله أن يمن عليهم ويجعلهم (ِأَيِة» أي: ولاة ني الآرْضٍ » 
ويورئهسم أرض فرعون وقومه. (وَهَامَانَ4 هو وزير فرعون. ( وَأَوْحَيَْآ إل أمَّ مُوسَى 4 اختلف هل كان هذا 
الوحي بإِلهام؛ أو منام» أو كلام بواسطة الملك؟ وهذا أظهر لثقتها با أوحي إليها وامتثالها ما أمرت به « فَإِذًا 
خِفْتٍِ عَلَيّْهِ 4 أي: خفت أن يذبحه فرعون؛ لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلاكه على يد 
غلام منهم. ( فَالْعَقَطَهُ دَالُ فِرْعَوْنَ 4 الالتقاط اللقاء من غير قصدء روي أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت في 
البحر وهو النيل» فأمرت أن يساق ها ففتحته فوجدت فيه صبيا فأحبته» وقالت لفرعون: هذا قرةعين لي ولك. 
لِلِحَحُونَ لَهُمْ عَدُوًَا وَحَرَنَا4 اللام لام العاقبة» وتسمى أيضا لام الصيرورة. دلا تقعلوةُ 4 روي أن فرعون هم 
بذبحه إذ توهم أنه من بني إسرائيل» فقالت امرأته: لا تقتلوه. (وَعُم لا يَشْعْرُونَ) أي لايشعرون أن هلاكهم 
يكون على يديه عزون للشو وَأَصْبَحَ كُوَادُ ممت فَارِغًا 4 أي: ذاهلا لا عقل معهاء 
دقل اردان اتننوارة يا بارنعانين لقو لفقا مام مان تتا متف . تست ما 


ا 260 
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كاي 7 كن 


0 سيد يك هارت * ا ع موتو 2 رر 4 1 ص 
88 إن كدت لتتدف بده لَوَلآ أن رَبَطَنَاعَلَْ قلبهًا لتكورت مِنَ الْمُوَبِيرتَ © 


صد 
7 
00 


ا« 


9 : الوكصداب 0ل 5 6 وى © 4 و 011 1 0-6 2 ا 
: !]| وَقالت لأأخجهء عي قبصرة ارزع رع سووهم له يشعرورتة. .2 * وجرمها 


ع فا سن ع ايساد سر عون قفن 4 لاض #ر ا بر د . , 
عَلَيهِ آلْمَرَاضِعٌ مِن قَبَلُ فَقَالَتَ هَل آدلم: عَلْ أهلٍ بيت يكفلوته. لَكم وَهُمّ لَه 
ل و عم 


5 تماص اهم م 2 عه ام 3- 002007 2 3 7 
تتصحوت 20 فردّدئنه إن أمْهِء ى تقر عينها وَلا تخرّ وَلِتَعَلمَ أن وَعَدَ الله 


و > 75 ١‏ 9 ريه حم 2 ِ 47 تك اع فل الول ابرع دورج 72 
حَوَكٌ وَلَدِكنّ أكترّهم لا يَعَلَمُوَ (2) وَلَمَا بَلَعْ أشدّهء وَآسَْتَوئ َاتَيْنتَهُ حكمًا 


0 2 2 3 1 2 #|ه ها الى مد عو 43 عه جسم وتم م م ع و7١‏ 2 72 اها سن 
١ -َ ١‏ 3 1 3 ادا - . 6ك . © ه يا اي 
0 وَعِلما وكذاللقك مجزى المخسيين :2 وَدخل المديتة على حِينِ غفلة مِنَ اهلها 


خسالل 
7 ا فوها امم 311 لعزي 1 رت 7 م 7 ٍ“ ىو م - 7 3 م 


فداه نوا الى و عدو > د اتوي هيه ليد 

--سس جيي كيس ع سج جيهب وس سح سسمووصوسب؟-- ا وسو بصجهس بمب _ووسوبجههب؟- .سوسس +ضيسدبس 

أوحي إليهاء وقيل: فارغا من الحزن؛ إذ لم يغرق؛ وهذا بعيد لما بعده» وقرئ "فزعا" بالزاي من الفزع. «إن 
كَادَتْ لَُبْدِي بِهِ4 أي: تظهر أمره. وني الحديث: «كادت أم موسى أن تقول وابناه وتخرج صائحة على وجهها». 
رَبَظْنَاعَلَ قَلْبِهَا4 أي: رزقناها الصبر. ( لِتَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ 4 أي: من المصدقين بالوعد الذي وعدها الله. 
َوَقَالَث لِأَخْيِه قُصَّيهِ» أي: اتبعيه والقص طلب الأثرء فخررجت أخته تبحث عنه في خفية: ( فَبَصُرَتْ به 
عَن جُنْبٍ 4 أي: رأته من بعيد لم تقرب منه؛ لثلا يعلموا أنها أخته. وقيل: معنى "عن جنب" عن شوق إليه» 
وقيل: معناه أنها نظرت إليه كأنها لا تريده. ( وَهُمْ لأَيَمْعُرُونَ 4 أي: لا يشعرون أنها أخته. ( وَحَرَّمْنَا عَلَيِْ 
الْمَرَاضِعَ 4 أي: منع منها بأن بغضها الله له و"المراضع" جمع مرضع وهي المرأة التي ترضعء أو جمع مَرضَع 
بفتح الميم والضاد؛ وهو موضع الرضاع يعني الثدي. «من قَبْلُ 4 أي: من أول مرة. ١‏ فَقَالَث هَل أَدُلّكُمْ » 
القائلة أخته تخاطب آل فرعون. ٍ قَرَدَدْنَاإِلَ أمّهِ4 لما منعه الله من المراضع: وقالت أخته: هَل آدُلَكُمْ عل أَهْلٍ 
بَيْتِ 4 الآية» جاءت بأمه فقبل ثديهاء فقال لما فرعون: ومن أنت منه فا قبل ثدي امرأة إلا ثديك؟ فقالت: إني 
امرأة طيبة اللبن؛ فذهبت به إلى بيتهاء وقرت عينها بذلك؛ وعلمت «أَنَّ وَعْدَ الله حَنُ ‏ في قوله "إنا رادوه 
نكيم بَلَعْ أَشْدّهُ4 ذكرفي يوسف. وَاسْتَوَى 4 أي: كمل عقله وذلك مع الأربعين سنة. 9 وَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ» 
يعني مصرء وقيل: قرية حوها؛ والأول أشهر. (ِعَلَ حِيِنٍ غَفْلَّةِ 4 قيل: في القائلة» وقيل: بين العشاءين؛ 
وقيل: يوم عيد» وقيل: كان قد جفا فرعون وخاف على نفسه. فدخل مختفيا متخوفا. «هَذَا مِن شِيعَتِهِ 4 الذي 
من شيعته من بني إسرائيل؛ والذي من عدوه من القبط. هِفَوَكَرّهُ4 أي: ضربه. والوكز الدفع بأطراف 





2 1 الأصابع» وقيل: بجميع الكف. (فَقَصَى عَلَيّْهِ 4 أي: قتله ولم يرد أن يقتله. ولكن وافقت وكزته الأجلء فندم 
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قال هَذَا مِنَ عَمَلٍ | السّيطَن ‏ هه عَدُ عدو مضل كبين 655 قَال رخاتت كفي 
تاتون او ع و 
د ظهيرًا لِلمُجَرِيِينَ هه فَأصْبَّحَ ف 1 حَآيفًا يَكَرَقَكُ 
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فر بيار 
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20 7 لوعي علو د يي 

ِ 4 استنصرهد لاسن تعدخ 1 ونه إِنْكَ لَعَوى مُبِين 

240 3 95 و و 37 ود 7 

0 - 2 2 1 3 2 5 - مدو ير 5 0-0 
59 أن تغرة ان ادس و 207 ان تكون مِنَ المصّلحين 2:0 وَجَاءَ 


بسو يم ع 


إرت الْمَلَذُ يَاتمِرُونَ بِكَ لِيَقتلُوكَ 


و اله 2 56 حب ا 
فاخرج اني لك مِنَ النصجيرت 2:2 


لس جين جو ص ١١‏ سان حصي جص ها ١‏ المووييت صو ص ١‏ لل حصنا مو ما ١١‏ وجوت سو مم ١١‏ دعصت وموم | السورعجصة هوم 0 


85 وقال ذهَذَا مِنْ عَمَلٍ السَّيْطَانٍ» أي: إن الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان. ثم اعترف واستغفر 


9727 ]| فغفر الله لهء فإن قيل: كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرا؟ فاللجواب: أنه لم يؤذن له في قتله؛ ولذلك يقول 


١‏ 5 يوم القيامة: دإني قتلت نفسالم أومر بقتلها ؛ [البخاري: 4435]. « قَالَ ر ب بِمَآأَنعَمْتَ ع فَآَنَ أكون ظهيرًا 


لَلْمُجْرِمِينَ 4 الظهير المعين» والباء سببية» والمعنى: ب بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرا للمجرمين» فهي معاهدة 


ا اا ‏ لالظ 


“)| وقيل: جواب القسم محذوف تقديره: وحق نعمتك لأتوبن فلن أكون ظهيرا للمجرمينء وقيل: الباء للتحليف؛ 


“ل | ] أي: اعصمني بحت نعمتك علي» فلن أكون ظهيرالمتجرمين ويجتيع بهذ الآية حل انع من صنحبة ولاة لجنو 
10 يَُرَقَكُ ب 4 في الموضعء, 6 أى: نك ةسمشم فإزيوابدابي.. 9 يَسْتَصر خْهُ 4 أي لوبت 
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2 ذلك عل ننرتك ل زقذال:له جإكاك لوي بوك 4ب . «فلمًا أن بو يميه بيصي سمهي 
3 4 "أراد"؛ وف "ينطكن' الموسىء وني « قَالَ 4 للإسرائيلء والمعنى: لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو 


له وللإسرائيليء ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به إذ قال له "إنك لغوي مبين”. فقال الإسرائيلي لموسى 
«أَتْرِيدُ أن تَفْعْلَي كُمَا قَعَلْتَ نَفْسا بِالآمْيين 4 وقيل: الضمير في 'اراد" للإسرائيل؛ والمعنئ: فلم| أراد الإسرائيل 


“*1992) أن يبطش موسى بالقبطي؛ ول يفعل موسئ ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمسء فضحه الإسرائيل» فقال له 
8097| "أتريد أن تقتلني": فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون. «وجَآء رَجُلٌ 4 قيل: إنه مؤمن من آل 
5 لجعت غيره. اليف ل ا دإن التلأياتيرو بك» أي' 


0 بين 5 5 7 ابد 
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كْرَجَ ينها ايها ايكركث قال رت الى من الْقَوْيِ الطلِينَ ده 


اس «*5 سن 


توَإن أ ألظِلٍ فقالَ رب إِنَ لِمَا 0 مِن خَيْرِ فقير(2) خَاءَنَه ته [ِحَديِهُمَا تَمثِى 80 : 9 


١‏ س" 
ك6 - 00 
0 3 


7 آسْتِحََاء 0 5 5 0 0 ب 


يتشاورونء وقيل: يأمر بعضهم بعضا بقتلك ى! قتلت القبطي. د وَلَمَا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيْنَ 4 أى: قصل بوجهه ١‏ 1 


ناحية تتبن وهى مكينة تعيب علب السلا : لقال عندى رق أل يفييق سوا السبيل) أي وشقط 


الطريق» يعني طريق مدين إذ كان قد خرج فارا بنفسه. وكان لا يعرف الطريق» وبين مصر ومدين مسيرة 3 ا 


ثانية أيام» وقيل: أراد سبيل ال هدى؛ وهذا أظهرء ويدل كلامه هذا على أنه كان عارفا بالله قبل نبوته. « وَلَمًا 
وَرَدَّمَآءٌ مَدْيَنَ4 أي: وصل إلية؛ وكان بئرا. 9يَسْقُونَ4 أي: يسقون مواشيهم. ل امْرَأَتَيْنِ 4 روي أن 
بسيو مناه ايسان باس يقي وييع انو دوس 
غنمهما عن الماء حتى يسقي الناس؛ وهذا أظهر لقولم) 9 لآ نَسْقِي حَق يُضْدِرَالرّعَآءُ 4 أي: كانت عادته) ألا 
ا ا لظا تماق جيشيوه رتنا 
وَكم رالذال» ققل متعذ والمقعوّل لؤافت تقلايره:'يضَدَ و الرعاء موضهم وقرئ بفتح :اليَاء وض الذال؛ 
أي: ينصرفون عن الماء. « شَيْحُ كبِيرٌ4 أي: لا يستطيع أن يباشر سقي غنمه. وهذا الشيخ هو شعيب عليه 
السلام في قول الجمهورهء وقيل: ابن أخيه» وقيل: رجل صالح ليس من شعيب بنسب. «قَسَقَى لَهُمَا4 ظ 
أدركته شفقته عليهما فسقى غنمهماء وروي أنه كان على فم البير صخرة لا يرفعها إلا ثلاثون رجلا فرفعها 5 , ِ 3 
وحده. ل تَوَّلَ إِلَ الكَللّ 4 أي: جلس في الظل؛ وروي أنه كان ظل سمرة. (إِنِّ لِمَ أَنلْت إِكَ مِنْ حَيْر كَقِيدُ» يا 
طلب من الله ما يأكله» وكان قد اشتد عليه الجوع . « فَجَاءَ نهُ إِحْدَاهُمًا» قبل هذا كلام محذوف تقديره: 1 3 
فذهبتا إلى أبيهم| سريعتين» وكانت عادته| الإبطاء في السقيء فأخبرتاه بها كان من سقي الرجل طماء فأمر |(003 7 ب 
إحداهما أن تدعوه له فجاءته: واختلف هل التي جاءته الصغرى أو الكبرى؟ 9 عَلَ ا.' سْتَحَيَاءٍ 4 روي أنها 0 

با سترت وجهها بكم دزعهاء:والمجزور يتعلق با قبله» وقيل: بها بعده؛ وهو ضعيفت. (وَقَص عَلَيّْهِ الْمَصَصَ » 5 ” 
الأ سما «لآ تف > أي: ل 0 
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5 32 


د 
حيوبم وديف 2 مي آسْكَلجَرتَ القوى آلَامِينٌ 9 فَالَ إن 


صحذد 


<< قر بر 


2 آذ 0 2 و2 0 - 7 2 2 
قَالَ لأهله امكثوأ إِنَ ع د آلمَار لَعَلْحُمَ 


تصَطلو رت (©2) فلمَا أتيهًا تُودِح من شَاطِي آلْوَادٍ آلَايْمَنٍ فى البْقَعَةِ آلْمْبَرَحَةِ 
لا لوا ل الح اللا لا لكا ل لا لا 0 
9اسْتاجرة4 أي: اجعله أجيرا لك (إِنَّ خَيْرَ من اسْتَاجَرْتَ الْقَوِيُ الآَمِينُ4 هذا الكلام حكمة جامعة 
بليغة. وروي أن أباها قال لما: من أين عرفت قوته وأمانته؟ فقالت: أما قوته فمن رفعه الحجر من فم 
البير» وأما أمانته فإنه لم ينظر إليها. ( قال إِنِّ أرِيدُ أَنُ انحِحَكَ إِحْدَى ابْتَهَنَ 4 زوجه التي دعته؛ واختلف 
هل زوجه الكبرى أو الصغرى؟ واسم التي زوجه صفورة» وقيل: صفورياء ومن لفظ شعيب حسن أن 
يقال في عقود الأنكحة: أنكحه إياهاء أكثر من أن يقال: أنكحها إياه. (عَلَ أن تَاجُرَن كَمَانيَ حِجَج »4 أي: 
أزوجك بنتي على أن تخدمني ثانية أعوام» قال مكي: في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يعين 
الزوجة: ولا حَدٌ أوَّلَ الأمدء وجعل المهز إجارة قلت: فأما التعيين: فيحتمل أن يكون عند عقد التكاح 
بعد هذه المراودة» وقد قال الزمخشري: إن كلامه معه لم يكن عقد نكاحء وإنما كان مواعدة وأماذكر أول 
الأمد. فالظاهر أنه من حين العقد. وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وقد قرره شرعنا حسبم| ورد في 
الحديث الصحيح من قوله ككِِ للرجل: «قد زوجتكها على ما معك من القرآن؛ [البخاري: 4741] أي: على أن 
مايه عنية ضلي نراقي ونس لعا وولاعكله لجاب القمائمي فاب ودارو ايناجم اللي 
والحديث. ومنعه مالك. 9« فَإِنَ آَنْسَمْتَ عَشْرًا قَيِنْ عِنِدِكَ 4 جعل الأعوام الثانية شرطا ووكل العامين 
إلى مروءة موسىء فوف له العشرء وقيل: وفى العشرة وعشرا بعدها؛ وهذا ضعيف لقوله ( فَلَمّا قَضَى 
مْوسَى الآجَلَ4 أي: الأجل المذكور. و وَسَارَياهْلِهِ4 الأهل هنا الزوجة مشى بها إلى مصر. « جَدْوَةٍ» 
أي: قطعة» ويجوز كسر الجيم وضمهاء وقد ذكر (ءَانَسَ4»: و« الظُور4. و( تَصْطَلُونَ 4. «َاطِئ الْوَادِ» 
جانبه» و« الأيمّن 4 صفة للشاطئ وهو جانبه اليمين» ويحتمل أن يكون من اليمن فيكون صفة للوادي. 
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رلل "9 أرانث 


م ع يه 


م« ارت - 


ب يوي 1 0 2 / 10 


بمن جَاءَ بالقدى مِن مه ومن دع لَه ع عَِبَهُ الذار َه ل 5 الخ يسنت 


2م وَقَالَ فِرَعَوَنْ يَأَيُهَا )أ َمَكَأَمًا عَلِمْتُ لَكُم مِنِ ِلَهِ غير نَأُوْقِدَ لى يْهَامَنُ على 


م و في يك :11 ! يدي الا د بك ديد عع م ا 

الطِينٍ فاجعل لى صرحا لعلى اطلع إلى إلله مويمى 

وجوج ص 0 وجوه نجس ص ا لسو وسه ب هسم ا لووصي وس ص ا لوجص جه م لجسو جمسه م دجسو بضوسوم 
«مِنَالشَّجَرَةِ4 روي أمباكانت عو سدحة! وجَان 4 :ذكرف التمل. يبلك يَدَكَ في جَيْبِكَ 4 أي : أدخلها 
فيه؛ والجيب هو فتح الجبة من حيث يخرج الإنسان رأسه. ذوَاضْمُ إِلَيْكَ جَتَاحَكَ » الجناح اليدء أو الإبط. 
أو العضدء أمره الله لما خاف من الحية أن يضمه إلى جنبه ليخف بذلك خوفه؛ فإن من شأن الإنسان إذا فعل 


95 ذلك وقت فزعه أن يخف خوفه» وقيل: ذلك على وجه المجازء وأن المعنى: أنه أمر بالعزم عا ما أمر به كقوهم: 


اشدد حيازيمك واربط جأشك. «مِنَ الرَّهَب » أي: من أجل الرهبء وهو الخوف. وفيه ثلاث لغات فتح 
الراء والهاءء وفتح الراء وإسكان الهاءء وضم الراء وإسكان الهاء. « قَذَانِكَ بُرْهَانَانِ»4 أي: حجتان. والإشارة 
إلى العصا واليد. (إلى فِرْعَوْنَ 4 يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام. «رذاً4 أي: معيناء وقرئ بال همز وبغير 
همزع التشهيل من المهموزء أويكون :من أرديت؛ أي: زدت. وسَتَشُدٌ عَصُدَكَ بأَخِيِكَ 4 استعارة في المعونة: 
(بآيَاتِنَا» يحدمل أن يتعلق بقوله ل تَجْعَلُ 4 أو لا يَصِلُونَ 4. أو بد الْعَالِمُونَ4. (َأَوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَ 
بادك سام ةحلسا اسسة أن يصعد منه أن نا عدي جا تجا ممصا 
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َأ ها 7 عا 114 يه 00 11 عفد جذ: 154 54 71 ع عد 0 0 2:4 يم 70 00 031 4 د 1 ود 1 


1 | 3 21 1-4 

ي' كوم ١‏ حثقمع بزو" - 2 3 

ا ا ا اا 

"7 7 "١ 0 0 7 5 57 

ا سسب + رد 2 جججد 

شود عن 5 0 م 20 حر يد 
سيوع ١‏ 4 3 3 نري ف 


"١ 
١ 


صد 


. 2# 0# سر 
تبعنلهم فى هلذه الدنيا لعنة وَيوم لجنم هم ورت 
العفريقي وم وافك انيما فى المصتارون: يق ها أملكياد ا لفرروية الاوان 
و مف عرمل 1-7 اع مح ل ا د عد را ء 0 ا ان م ع 06 
ل ا وَرَحَمَة لَعَلَهُمَ يُتَذَكرُونَ (2) وَمَا كت جانب الْعَرْيٌ إِذْ قَضِينًا 
ا ١‏ 00 ب و 5 جد د ا 4 اشع دو > اد لش ام 
سى الامر وَمَا كنت مِنَ الشلهديرت 3 ولدكنا أنشانا قرونا فتطاوّل عليم 
2 ل ررس 21 ا عبر بال ايل 2 صدية ني 2 
وَمَا كنت ثاويا و - أهْلٍ مَدَيَ تتلوأ عليهم: ءَايَتِنَا وَلَدِكنا كنا 
ِ اس ا ا د ا 10 واسعرم كي 2 : 
مريت (2)) وَمَا كنت يجانب الطور إذ نَادَيَنَا وَلِكن رّحمَة من رَبَلَف لِشََذرَ قَوْما 


0 7 . 5 اير >2 تو تحن © و > جه 
اتيهم مِن ندير مِن قبَللة- لعلهمٌ يتد كرون (ن 


ل وجيت حصو مس 0 اب حصن جكصد م ١‏ لسرجصت جل ما ١|‏ ا لسرجصتة صو دا | ا وحصت جمصو م | ا لسرحصتة :سوم 


“19154 وكان هامان وزير فرعون؛ وانظر ضعف عقوههم وعقول قومهماء وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن يصلوا 


إلى السماء ببنيان الصرح.ء وقد روي أنه عمله» وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء» فرجع إليه مخحضبا بدم؛ وذلك 


2 _ فتنة له ولقومه وخبكم بهم؛ ثم قال ( ون أن مِنَالْكاذينَ 4 يعني في دعوى الرسالة؛ والظن هنا يحتمل أن 
1091| يكون عل بابه» أو بمعنى اليقين. <ِأَئِمَةٌ يَدْعُوْنَ إِلَ المَار4 أي: كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار. 


ؤمِنَ الْمَفْبُوحِينَ 4 أي: من المطرودين المبعدين: وقيل: قبحت وجوههم, وقيل: قبح ما يفعل بهم وما يقال 


مره و“الغري" لكان الذي في غرب الطورهوهوالذي كلم افيه موسى» والمرالغي إل موسى هو 


1# 


النبوة» و ظمِنَ الشَّاهِدِينَ 4 معناه: من الخاضرين هنالك. وَلَكِنَا أَنْعأنًا فك نا قَتَطَاوَل عَلَيْهمُ الْعُمُرُ)ُ المعنى: ل 


:199] تحضريا محمد عل هذه الغيوب التى تخبر بهاء ولكنها ضارت إليك بوحيئاء فكان الواجب على الناس المسارعة 


إلى الإيمان بك. ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناهاء فغابت عقوهم واستحكمت جهالتهم فكفروا 


ظ : بك. وقيل: المعنى لكنا أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة» فأرسلناك على فترة 


5 من الرسل. < ثَاويًا 4 أي: مقيها: و إِذْتَادَيئَا4 يعني تكليم موسى. والمراد بذلك إقامة حجة محمد وَكِِ؛ لإخباره 


2 انارو اياة > ممشير وليك 3 مكضعة ‏ اعليطتااعل الوق وهر اأبستعول طن أجل 


م د جع ع جح سج حت رص 
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59 لوكا أووت مِقَل مآ أو و وَل يَكَفرُوأ يمآ فق مُومبئ مِن قبل قَالوأ 


سَلحِرانٍ تَظَهَرًا وَقَالوَأ إن يكل كفِرُونَ (©) قل قاتوأ يكتلب من عِند الله هوّ أهّدئ 


تقار إن كبر صَندق: جب عو عاسب يدم 


_- 


َلظّلمِينَ 9 * وَلَقَدَ وَصَّلبَا 7 القوّل لَعَلْهُحَ 0 9 
لكب من قَبَلِوء هم به- يُومِنُونَ (2) 


وسو مم ص ١‏ لسن مؤي جم صم ١‏ لجسي و ص وجوت جمس ما المرجصث: يجمه | ادوص ةن جمو م | ا حسمت :جومم 


| والتقدير: ولكن أرسلناك رحمة منالكء أو رحمة للخلق بك. « وَلولَآ أن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ 4 "لو" هناحرف امتناع» 


8]و"لولا" الثانية عرض و تحضيض» مالبفيع ناتاه معنيو مهم ةيلسم !فيسل الربازايطانا هينات 


“9 على وجه الإعذار إليهم وإقامة الحجة عليهم؛ للا يقولوا ( رَبَّا لوآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَ' سول فتيع از 


١ 1 5050-0 3 7‏ 
د أوَلَمْ يَحمُرُوا بِمَآ أوتّ مُوسَى مِن قَبْلُ 4 هذا رد عليهم فيها طلبواء والمعنى: أنهم قد كفروا با أوتٍ موسى. 


7 فلو آتينا محمدا مثل ذلك لكفروا به» و"من قبل" على هذا يتعلق بقوله "أوتيٍ موسى". ويحتمل أن يتعلق بقوله 


ٍ 


97 "أوم يكفروا"إن كانت الآية في بني إسرائيل؛ والأول أحسن. (قَالُوا سَاحِرَانِ تَظاهَرًا4 يعنون موسى 
7]] وهارونء أو موسى ومحمدا كك والضمير في "أولم يكفروا” وي "قالوا" لكفار قريش» وقيل: لآبائهم: وقيل: 

9 لليهود؛ والأول أصح؛ لأنهم المقصودون بالرد عليهم. < فَانُوا بِكِتَابٍ » لوي التتجيز حم 3" 

” ْمِنْهُمَا4 الضسير يعود على كتاب موسى وكتاب محمد ككلك. ( فَإِن لَمْ ب يَسْتَجِيبُوا ك4 قد علم أنهم لا 
2 يستجيبون للإتيان بكتاب هو أهدى منهما أبداء ولكنه ذكره بحرف "إن" مبالغة في إقامة الحجة عليهم كقوله 


2 


(قإن لَمْ تَفْعَلُوأ وَلَن تَفْعَلوا 4 مس تديية هُمْ 4 المعنى: إن لم يأتوا بكتابء فاعلم أن كفرهم 


4 39 عناد واتباع لأهوائهم لا بحجة ولا برهان. «وَلْقَدَوَ صَلْنَالَهُمُ الْقَوْلّ4 الضمير لقريشء وقيل : لليهود؛ واللأول 
3 و اتلوتنقة لآن الدكلام مق أوله متهم :و 'القول' ' هنا القرآن, و' 'وصلنالهم' ' أبلغناه مم ليتذكروا به» أو جعلنا 2 
0 ص كدص واس عدم قفد لغ شف أ أ ابس تيه تا و 1 ٍ 


2*1 [6 


21 2 2 ص 22 2 :1 51 7 0 
ات ل ل ١د‏ 3 2 . ا ا عل يح عب حي 
*« 3 0 3 2 -- 2 3 3 3 «- ا ٠‏ 04 - َ-ّّ 


2 1 


ا وَتَكُونَمِنَالْمُومِنِينَ4: لقَلَمَاجَآءَهُمُ الح يعني القرآن ونبوة محمد ككلله. < قالوا ولا أوق مكل مَآ أوق | 5/0 
19] مُوسى 4 يعنون إنزال الكتاب عليه من السماء جملة واحدة؛ وقلب العصا حية» وفلق البحرء وشبه ذلك. |7 


ىرا 50 
”اس يري" 
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2 


> ! 6 


2 ب ب جَلدء مُسَلمِين ” 2 أؤلنيك 


2 2 


2 د 


يُونَوْنَ أجرهم مرَّنَيْنِ بِمَا صَبرُوأْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَكة السّيّكَة وَمِمَا رَرَقَتَنهُمَ يُنفِقورتَ 


2 ا 4 لع معد 2 د ع 0# ار د 0 0 -107 
(2 وَإِذَا سَمِعُوأ اللغْوَ أُعرّضوأ عَنْهُ وَقَالُوأْ لا أَعمَلنًا وَلَحُمَ أغتار ناه عَلَيَكَُ ل 


تبت اللتهلين « ©):إنك لا جدى مَنَ أحبيت وَللكِن الله يجَدِى 000 وَهَوَ أَعَلَّمُ 


2-2 تر و سمس 


بالمهتديىن 220 و وَأ إن نتَبع آَهْدِى معك نتخطف مِنَ ارَضِنَا أوَلْمَ تمَكن لهم 
ري 174 2 كي 0 ري بور بد 
ماما تج إِلَيَه تَمراث كل سَىَء رَزْقَا مِن لدنا وَلدِكن اكررّهم لا يعلمورت ان 


الم جو لجس 0 | الموجوت جم م | اللموجوية جم م لوجي جم | وحصت جح | لمدرجوة جسو هه | المدرحصت :همومه 


وقيل: نصارى نجران الذين قدموا على رسول اله كَكِِ بمكة. وهم عشرون رجلا فآمنوا به والضمير في 
"قبله" للقرآنء وقوهم (ِإِنَّهُ اَن 4 تعليل لإبمانهم؛ وقوهم (| نا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ 4 بيان؛ لأن إسلامهم 
قديم؛ لأمهم وجدواذكر محمد كَل في كتبهم قبل أن يبعث. «أزليك وركوع جره مركن 4 قال رسول الله وَكةِ: 
«ثلائة يؤتون أجرهم مرتين؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد ذَِِه ورجل تملوك أدى حق الله 
وحق مواليه» ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها؛ [البخاري: 2849]. « بِمّا صَبَرُوا 4 يعني صبرهم على إذاية 
قومهم لهم لما أسلمواء أو غير ذلك من أنواع الصبر. « وَيَدْرَءُونَ بِالحَسَنَةٍ ال لسَّيّكَةَ 4 أي: يدفعون. ويحتمل أن 
يريد ب"السيئة" ما يقال لهم من الكلام القبيح» و"بالحسنة" ما يجاوبون به من الكلام الحسنء أو يريد سيئات 


لت 


أعمالهم وحسناتها؛ كقوله «إِنَّ الحَسَنَاتِ يُدْهِيْنَ السّيّكَاتِ 4 . ل وَإِذَا سَمِعُوا اللَغْوَكُ يعني ساقط الكلام. (ِلَنَا 


أَعْمَالَمَا وَلَكُمُ أَعْمَالّكُمْ 4 هذا عل وجه التبري والبعد من القائلين للغو. 9سَلَامٌ عَلَيكُمْ 4 معناه هنا 


المتاركة والمباعدة لا التحية: أو كأنه سلام الانصراف والبعد. دلا نْبْتَفَي في الجَاجِلِينَ 4 أي: لا نطلبهم 
للجسدال والمزاجة في الكلام: لكلا كؤيي من بيت >انزلت في أن طالب :إذ دغاء النبي له إلى أن 
يقول عند موته:<لا إله إلا اله». فقال: لولا أن يعيرني بها قريش لأقررت بها عينك [سلم: 25]» ومات على 
الكفر؛ ولفظ الآية مع ذلك على عمومه. « وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَن يَمَآءُ4 لفظ عام؛ وقيل: أراد به العباس بن 
عبد المطلب. 8و قَالُوآ إن د تَتَبِع الْهدَى مَعَكَ نُتَحَطَفْ مِنَ أَرْضِنَا )4 القائلون لذلك قريشء وروي أن الذي 
قاهها منهم الحارث بن عامر بن نوفلء و"الهدى 'هو الإسلام, ومعناه: الهدى على زعمك. وقيل: إنهم 
قالوا: قد علمنا أن الذي تقول حقء ولكن إن اتبعناك تخطفتنا العرب» أي: هلكونا بالقتال لمخالفة دينهم. 
دأُوَلَمْ تُمَكن لَّهُمْ حَرَّمًا -َامِئًا4 هذا رد عليهم فيا اعتذروا به من تخطف الناس لهممء والمعنى: أن الحرم لا 


تنعرض له العرب بقتالء ولا يمكن الله أجدا من إهلاك أهله؛ فقد كانت العرب يغير بعضهم على بعض» 
06 . ع س0 ءٍِ 0 
0 ينعلز اخيع انون يونةاتيه ل النذكتتيفيا. لزني ارات ابنالارزاق عو امياد وينوانية 5 
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0 ف الت لل الك لت اللنذ_ 


1 
3 
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7 وَكمَ أهلكنا من قَرّ برت معِيشََهَا واكك تنجو شك بن كد همد إل قليكة 


3 7 02 6 وا 3 0 ات د عو ما ب الو 1 1 52 
وَكنًا كن الورفرت وها وماق رلك ملك الفر حَق بنفدت ق أ رَسولا يتلوا 
52 دوه 0 8-7 ود صو 7 0 ٍِ 50 2-0 سح د ءٌ 2 5 0 
عليهم: ءَايِتَنَا وَمَا كنا مهلدى القرى إلا وَاهلها ظلموت 2:0 وَمَا اوتيتم مِن شىء 
م1 كد 00 0 0 1 7 ٌ ام 1 
عو بصب ة آلدّنيا وَزيكدهًا” وَ) عند الله حير اين أفلا -- (2) أفمن وَعَدَنْله 
و ا م 2 


0-0-1-1 027 سه بد 


الْذِينَ امور 3 نا هتؤلاء الذين أَخَوييآ أَعْوَيْهِة كما عَوَيَّا ' كدي إلبْلى 0 


كاثوا إيانا يَعْبْدُوَنَ 2 وَقِيل أذعوا شركاء فد عوَه م قَلَرْ يسَتَجِيِبواً طم و لانت" 
سح + > ب ع سوج وميم _مووسج صوس ويم _سموجمو هسمه .سوجسمهوب ههه 
وبَطِرَتْ مَعِيشَتَهًا 4 معنى "بطرت" طغت وسفهت. و"معيشتها" نصب على التفسيرء مثل « سَفِهَ نَفْسَهُ 4. أو 
على إسقاط حرف الجر تقديره: بطرت في معيشتهاء أو يتضمن "بطرت” معنى كفرت. « إلا قَِيلاً4 يعني قليلا 
من السكنى» أو قليلا من الساكنين؛ أي: لم يسكنها بعد إهلاكها إلا ماراعلى الطريق ساعة. 9 وَمَا كن رَبّكَ مُهْيِكَ 
الْقْرَى حَقٌ يَبْعَتَ في أَمّهَا رَسُولاً4 أم القرى مكة؛ لأنها أول ما خلق اله من الأرضء ولأن فيها بيت الله والمعنى: 
أن الله أقام الحجة على أهل القرى بأن بعث محمدا يَكِ في أم القرى. فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهم 
وإقامة الحجة عليهم. «وَّمَآ وتيك من كوو » الآية» تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة. «أَكَمَن 
وَعَدَنَاهُ4 الآية» إيضاح لما قبلها من البون بين الدنيا والآخرة, والمراد يمن "وعدناه" المؤمنون. وبمن « مَتَعْنَاهُ4 
الكافرون. وقيل: محمد كَل وأبو جهلء وقيل: حمزة + وأبو جهل؛ والعموم أحسن لفظاء ومعنى «مِنَّ 
الْمُحْضَرِينَ 4 أي: من المحضرين في العذاب. « وَيَوْمَ يْتَادِيهِمْ 4 العامل في الظرف مضمرء وفاعل "ينادي" الله 
تعالى» ويحتمل أن يكون نداؤه بواسطة أوبغير واسطة: والمفعول به المشركون. ل أَيْنَ شُرَكادِيَ 4 توبيخ للمشركين. 
ونسبهم إلى نفسه على زعمهم» ولذلك قال (الِينَ كنم تَوْعْمُونَ4» فحذف المفعول تقديره: تزعمون أهم 
شركاء لي» أوتزعمون أنبم شفعاء لكتم: <ِ قَالَ الَذِينَ حَىّ عَلَيْهحُ الْقَوْلُ رَبَنا هَوْلَاءِ الَذِينَ أَعْوَيْنَا4 معنى "حق 
عليهم القول" وجب عليهم العذاب» والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم: والإشارة بقولهم '"هؤلاء الذين 
أغوينا" إلى أتباعهم من الضعفاء. فإن قيل: كيف الجمع بين قوهم (<َأَعْوَيْتَاهُمْ 4 وبين قوهم ( تبَرنَآإَِيِكَ4»فإنهم 
اعترفوا بإغوائهم وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ فالجواب: أن إغواءهم لهم هو أمرهم لم بالشركء والمعنى: أنا حملناهم 


:09 على الشرك كم حملنا أنفسنا عليه» ولكن لم يكونوا يعبدوننا إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرهاء فتبرأنا |0 
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سيا هم لآ 
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لَوَأَنْهَمَ كانُوأ جِتَدُونَ ©) وَيَوْمَ يُتَادِيِمَ فيقول مَاذَا أَجَبَثْمْ الْمْرْسَلِينَ ©) فَعَمِيَت عَلْيَمُ 
صويع لمارا نورودي عواتء حدقي 2 يي اهن رسي 1 ان برع ىال لي عم 
الأنَاء ايوق فَهُمْ لا يتسَاءلورت: © فأمًا من تاب وَءَامَنَ وغَيلَ 'صَلَِكًا :فعس .أن 

ب ع رز عام برك 
يكوراكت موا للشو تلط عق عا يق كان باسكا ليه اللي 


2” 5 1 


سبَحَنَ الله وتغيق حَمِمرصكُونْ ( ولك يَعَمْما تكن صُدُورْهم وما ُو 

8 عد ميم ده 0* - الا 01 صم 6ل مو صدهور 

(2) وهو اللّهُ لآ إِله إلا هو َه َكَمْدُ فى الاو والاجرة. وَلَّهُ الحكم وَإِلِيهِ تَرَجَعُونَ 22 
قل أَرَايَثُمُ إن جَعَلَ الله عَلَيكُمْ اليل سَرْمَدًا ِل يَوَمِالْقيسَةٍ من إلَلهُ غَيَر آله 


ل جوت جوم ا | بسي وو عجوي خصو ص ١‏ لس جسن سد ا ١١١‏ سريت تسو ص ا ١١١‏ لجست سه با ١‏ رحسو موه 


١‏ 2 7 إليك من عبادتهم لناء فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا الضعفاء» وتبرؤوا من أن يكونوا 


هم آلهتهم فلا تناقض في الكلام» وقد قيل في معنى الآية غير ذلك ما هو تكلف بعيد. « لَوََنّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ 4 فيه 
أربعة أوجه؛ الأول: أن المعنى "لو انهم كانوا يبتدون" في الدنيالم يعبدوا الأصنام. والثاني: "لو انهم كانوا ييتدون" م 
يعذبواء والثالث: "لو انهم كانوا ييتدون" في الآخرة لحيلة يدفعون مها العذاب لفعلوها؛ ف"لو” على هذه الأقوال 
حرف امتناع وجوابها حذوف. والرابع:أنيكون"لو"للتمني؛أي: تمنو الوكانوامهتدين. (ِمَاكَآأ جَبْكْه الْمَوْسَلِينَ» 
أي: أهل صدقتم المرسلين. أو كذبتموهم. « فَعَوِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنبَآءُ يَوْمَئِذِ4 "عميت"عبارة عن حيرتهم؛ 
و"الانباء" الأخبار» أي: أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفواما يقولون. ١‏ فَهُمْ لا يَتَسَآءَلُونَ 4 أي: لاايسأل بعضهم 
بعضاعن الأنباء؛ لأنهم قد تساووافي الحيرة والعجزعن الجواب. ل وَرَبُّكَ َخلْقُ مَايَهَاء وَيَْتَارُ4 قيل: سببها 
استغراب قريش لاختصاص محمد يَكلَةِ بالنبوة» فالمعنى: أن الله يخلق ما يشاء ويختار لرسالته من يشاء من عباده؛ 
ولفظها أعم من ذلكء واللأحسن حمله على عمومه؛ أي: يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق ويفعل مايريد. «مّا 
كنَ لَهُمُ الجيَرَةٌ4 "ما" نافية» والمعنى: ما كان للعباد اختيار إنم| الاختيار والإرادة لله وحده. فالوقف على قوله 
'"ويختار"» وقيل: إن "ما "مفعولة ب"يختار"» ومعنى "الخيرة" على هذا الخير والمصلحة؛ وهذا يجري على قول المعتزلة؛ 
وذلك ضعيف لرفع "الخيرة" على أنها اسم "كان" ولو كانت "ما" مفعولة لكان اسم "كان" مضمرا يعود على "ما" 
وكانت "الخيرة" منصوبة على أنها خبر ”كان"؛ وقد اعتذر عن هذا من قال إن "ما" مفعولة بأن قال تقدير الكلام: 
| يختار ما كان لهم الخيرة فيه ثم حذف الجار والمجرور؛ وهذا ضعيفء وقال ابن عطية: يتجه أن تكون "ما" مفعولة 
]| إذا قدرنا "كان" تامة» ويوقف على قوله "ما كان" ؛ أي: يختار كل كائن» ويكون "لمم الخيرة" جملة مستأنفة؛ وهذا 
ْ جناروا راج لاا از ولة» جومت الامو ةمعادلا لزعل لوقاف 
في الأول وَالآخِرَةِ» قيل: إن "الحمد” في "الاخرة" قولهم < الحَمْد لِنّه الذي صَدَكَنَا وَعْدَهُ4: أو قوهم 8َالحَمْد لله 
الَذِي أَذْهَبَ عَنّا الَوَنَ 4: وفي ذكر "الاخرة" مع 'الاولى'م مطابقة. © سَرْمّدًا 4 أي: دائماء والمراد مهذه الآيات إثبات 
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ان ع ا جا بج 2 2 د 0 


لتْهَارَ لِتَسَكتُوأ فيد وَلِتَبَتَعْوا ين فضلف وَلَعَلَمر تَشَكرُونَ وم 


سمس يج وَتَرَعنا كل أو 


يمد ما كائوا يَفئَرّورَ (2) * 
تيده من الكثوز مَآ إن محا َو 


رجن قينا 


"ّ 


اتيلك اللّهُ الدارَ الاجرة ولا تس تَصِيبَكَ مره آلدئيا” ابر ةلكيه من أله لبك 
ل جيب حيس ا ١١‏ لدجو جو مما ١١‏ دجمت جو ب ا ١‏ له وسنت صو م ١‏ ل جمم وا ا ١‏ لس جون صو م ١‏ لوست سوم 


الوحدانية وإبطال الشرك. فإن قيل :كيف قال يَاتِيَكُم بضِيًآ ءِ4: وهلا قال: يأتيكم بنهار في مقابلة ة قوله « يَاتِيه 


لَيْلٍ4؟ فالجواب: أنه ذكر الضياء لكثرة ما فيه من المنافع والعبر. ١‏ تَسْكُنُونَ فِيهِ 4 أي: في الليل. « وَلِعَبْتَعُوا مِن 


َضْلِهِ4 في النهار؛ ففي الآية لف ونشر. (وَبَرَعْنَامِن كل أُمَّةِهَهِيدًا 4 أي: أخررجنا من كل أمة شهيدا منهم يشهد 
عليهم بأعمالهم: وهو نبيهم لأن كل نبي يشهد على أمته. ( هَائُوا بُرْهَانَكُمْ 4 أي: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه 
من الكفرء وذلك إعذار لهم وتوبيخ وتعجيز. «إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْم مُوسَى 4 أي: من بني إسرائيل» وكان ابن 
عم موسىء وقيل: ابن عمته؛ وقيل: ابن خالته. « فَبَتى عَلَيْهِمْ 4 أي: تكبر وطغىء ومن ذلك كفره بموسى عليه 
السلام. جم وَدَاتَيْمَاهُ مِنَ الْكُنُوزِمَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لحنُوْ هُ بالْعُضْبّةِ 4 المفاتح هي التي يفتح بهاء وقيل: هي الخزائن؛ 
والأول أظهرء و"العصبة" جماعة الرجال من العشرة إلى الأربعين» و"تنوء" معناه: تثقل» يقال: ناء به الحمل إذا 
قزق ل عزنتو تيضر بتطاءل اهنبال وطق جا قال إن المسنية تنود بالقائع لكمغلب 


“09 كما جاء قلب الكلام عن العرب كثيراء ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول. «لا تَفْرَحِ 4 الفرح هنا هو الذي 


يقود إلى الإأعجاب والطغيان» ولذلك قال ذإنَّ الله لايحِبُ الْمَرِحِينَ 4 وقيل:إنه السرور بالدنيا؛ لأنه لا يفرح بها 


9 إلاامن غفل عن الآخرة» ويدل على هذا قوله ه ولا تَفْرَحُوا بمَآ ءَانَاكُمْ 4 . ١‏ وَابْتعْ فِيمَآَاتَاكَ الله التَارَالآحِرَة 4 


أي: اقصد الآخرةب) أعطاك الله من المالء وذلك بفعل الحسئنات والصدقات. « وَلا تنس تَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيّا 4 أى: 
لاتضيع حظك من دنياك وتمتع بها مع عملك للآخرة؛ وقيل: معناه لاتضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات؛ فإن 
نظ الإنسناق من الدنياإنم| وما يفعل فيها من الخير؛ فايكلام غ ل هذا وعظ ول الأول! باحة للتمتع بالدنيا؛ لثلا 
عاط يا اللا لش نَ الله إِلَيْكَ > أي: سي سد 
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يط | 21 رو مد و ف 2 2-2 ع 7 
ع إن اللّهَ لا حب الْمفسِدِينَ (2 قَالَ إنمَا أوتِيئُهء على عِلمٍ 
0 1/ 000 59 8 يا الله قد اهلك من بف وه 


6 20 بوء وبداره الارَضَ فمَا كان لش مِن فئة 
20 مِنّ المنتضِرِين © 
2 ا ‏ اا ‏ اال ‏ 000 
3 | قال نمآ أُوتِيئُُعَلََعِلْم عِنَدِي4 لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد عليهم والروغان عما ألزموه من 
3 7 5 الموعظة: والمعنى: أن هذا المال إنم| أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي استوجبته به» واختلف في هذا 
2 العلم؛ فقيل: إنه علم الكيمياء» وقيل: التجارب للأمور والمعرفة بالمكاسبء وقيل: حفظه التوراة؛ وهذا بعيد لأنه 
+ 997 || كان كافراء وقبل: المعنى إنما أوتيته على علم من الله. و تخصيص خصني به. ثم جعل قوله "عندي" كما تقول 
32 ظني واعتقادي. (َأوَلَمْ يَعْلَمَ أن الله قَدَآَهْلَكَ من قَبْلِهِ مِنَ القُّرُونِ » هذا رد عليه في اغتراره بالدنيا. « وَأكْثرُ 
8 : جَنْعًا 4 يعني جمعا للمال» أو جمعا للخذم؛ والأول أظهر. ( ولا يُسْأَلُ عَن دُنُوبهمُ الْمُجْرِمُونَ » في معناه قولان؛ 
4 | احدهمة آنهمتصل ي]قبلة وَالضَميرني "ذنويت" يعوذعل القرو المتقدمة و"المجرمون" من بعلاق؛ آي :لا 
999:7] يسأل المجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الأمم الهالكة؛ لأن كل واحد إنم| يسأل عن ذنويه خاصة:. والثاني: أنه 
عفدو ةريتو كنوت اإقا و لاط او الت لطر اتات 
م 3 : والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويسألون عنها لقوله « فَوَرَبَكَ رَيّكَ لكسْألكهُمُ أَجمَعِينَ مَعِيّنَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4: وإن) 
“38 | هذا السؤال المنفي السؤال على وجه الاختبار وطلب التعريف؛ لأنه لا يجتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه لكن 
2 ار غزتوجةالنرتيع) ريم اللاي قراس لوقي الأعرةقهوع ونس الختلسزافويك. 
5 5 0 وحيئ| وردنفيه فهوعل وجه الاستخبار والتعريفء ومنه: ( قَيَوْمَئِذِلَيْسَأَلٌ عن ذَنبةِإِفس وَلَا جَآنٌَ 4 (فَخَرَجَ 
8 3 عل تَؤْيِهِفي زيتنه 4 قيل: في ثياب حمر: وقيل: في عبيده وحاشيته 111ص 
.“و3 )| تمنوامئل حال قارون. ( ولا يُلقّاهَآ إلا لصَابرونَ 4 الضمي رعائد على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدم وهي: 
“* 3977 !| الإيهان والعمل الصالحء وقيل:على الكلمة التي قاها الذيسن أوتوا العلم أي: لاتصدر هذه الكلمة إلاعن 
53 + 9 الصابرين» والصبر هنا هو إمساك النفس عن الدنيا وزينتها. « فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الآرْضَ » روي: أن قارون لما 
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وَسْبَحَ نيوت و أ مَكَانَهُد باللامس يَقولونَ تكأرت الله يبتسط الرّزْةت فت لمن كا 


م 4 5ه 07م 32م 58 


عدا او ََ واج وا صعية 
عاو فون لول اا وَيكا نهر لا يفلح الكتفرون و2 تَلكَ 


لدان الاخْرَة مجعلهًا للَذِينَ ل ١‏ ونون غك إفى آللارَضن وَل كَسَادً) وَالْعَنقبَةُ لِلمَتّقِينَ 2) من 


فل سو 32 - 


جَاءَ بَآالْحَسَبَة اك ين ونا جاه بأَلسَيَكَةِ فلا جرَّى النها نعرارا الا ا 


387 ]| 6ثوا يَعْمَلُورت (2 إن اذى فَرَض عَلَْلك الْقرءَات لرَاذلك إل مَعَا و قل بي أعلَمْ 


من جا يأطدِئ وَمَن هو فى صلل من ميين امنا بم وَمَا كت 5جدا أأن يُلقْ إليلك الحتب إل 


رذ مدي 


ميد ٠‏ لاون هم دكفِرينَ 2 ع جج للوننة قيلت 


بلك وَل تَكُوتنَ مِنَ ألْمْشْرِكِينَ (2) وَل تَدَعَ مَعَ آللّهِ لها 0 

لكالا وَجَهَهُم له لكر وَإلَِهِ نُرْجَعُونَ (2) 
-وجم نجه 4 -وجصه :ههه + > ا 
فقال موسى: يا أرض خذيهم! فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا بموسى. فقال: يا أرض خذيهم! فأخذتهم حتى تم 
هم الخسف. م مَكَانَهُ 4 أي: منزلته في المال والعزة. « بالأمْيس » يحتمل أن يراد به اليوم الذي قبل ذلك اليوم؛ أو 
ماتقدم من الزمان القريب: «وَيْكأَنَ 4 ذهب سيبويه أنّ"وي" حرف تنبيه ثم ذكرت بعدها"كأن" والمعنى على 
هذا: أهم تنبهوا لخطئهم في قوهم "يا ليت لنامثل ما أوتي قارون"»: ثم قالوا ( كَأَنَّ الله يبظ الرَّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ وَيَقدِرُ4 أي: ما أشبه ا حال بهذاء وقال الكوفيون: "ويك" هي ويلك حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال ثم 
ذكرت بعدها"أن"» والمعنى: ألم تعلموا أن الله» وقيل: "ويكأن"كلمة واحدة معناها ألم تعلم. ١‏ عُلُوً في الأَرْضٍ » أي: 
تكبرا وطغيانا لا رفعة المنزلة» فإن إرادتها جائزة. ه فَرَصَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ4 أي: أنزله عليك وأثبتهء وقيل: المعنى 
| أعطاك القرآن؛ والمعنى متقاربء وقيل: فرض عليك أحكام القرآن فهو على حذف مضاف. « لَرَآدّكَ إِلَ مَعَادٍِ4 
المعاد الموضع الذي يعاد إليهء فقيل: يعني مكة» ونزلت الآية حين ال هجرة: ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحهاء 
وقيل: يعني الآخرة» ففيها إعلام بالحشرء وقيل: يعني الجنة. وَمَا كنت تَرْجُوآ أن يُلتَى إَِيْكَ الْكِتَابُ»4 أي: ما 


١‏ : كنت تطمع أن تنال النبوة ولا أن ينزل عليك الكتاب, ولكن الله رحمك بذلكء أو رحم الناس بنبوتكء والاستثناء 


وؤٍرَحْمَةٌ4 على هذا مفعول من أجله. أو حال وعلى الأول منصوب عل الاستثناء. « وَادْعٌ إلى رَبّكَ 4 يحتمل أن 
عد اموس مووي رسع سس يفوي ا 
ولايتويات سم تن لِك الا اَن أي الالياء والوجه هناعيارةعن النات 
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صقي 
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7 / ين 3 وير اع 0 م ان 1 و دا اخ 
0ن ا لد 2) أحييب الحاسّ ان يتركوًا ان يقولوًا ءامنا وهم لا يفتنون 


وَلَقَدَ َتَنَا آلِّينَ مِن قَبَلِهِمَ سات يت وق ا 0 2 أء 


لق 73 ب لاعن تت م 8 َ 0-3 ب امس عا لان 1 0 حَّ 
لِقاءَ الله فإن أجَلَ آله لآ معو سجن ناما مقس 


ع ان 


حبك النرين” يفقلوة ]1 يعات أن يَسبقُوتًا: 


نَّ آله َع عن الْعَلَمِينَ (2) وَالْذِينَ اموأ وَعَعِلُوأْ آلصّلِحَنت لَتْكَفِرَنَ عَنهُمٌ سَيّكَاتَهِم | 191 


وَلَتَجَرِيَهُمْة أُحْسَن الَذِى كانوأ 00006 هه وَوَصيْعَا الإِفْسينَ بو الديه دا 


السوجحت نجه ١)‏ ا لعجت حهو هم وجوج جمدو عا |4 وجوت جمس سا ١‏ لسدوجيي نجوه | للروصتث جهمو مه 


سورة العنكبوت 


71 «الم4 ذكر في البقرة. وأَحَسِبَ القاس أن مُتْرَكُوا 4 الآية» نزلت في قوم من المؤمنين كآنوا بمكة مستضعفين؛ 
3 منهم عمار بن ياسر وغيره «#د. وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام» فضاقت صدورهم 


بذلك فآنسهم الله ببذه الآية» ووعظهمء وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى 
والفيتوجر علج الإيياذ فا ملم تغفاق أن تلك يشتوق عتاذم تباط العفار عل المومثين ليمحصه 
بذلكء ويظهر الصادق في إيوانه من الكاذبء ولفظها مع ذلك عام؛ فحكمها على العموم في كل من 
أصابته فتنة من مصيبة» أو مضرة في النفس والمال وغير ذلكء؛ ومعنى "حسب" ظنء و"أن يتركوا" 
مفعولهاء وال همزة للإنكار. ١‏ وَهُمْ لا يفْتَنُونَ4 في موضع الحال من الضمير في "يتركوا". تقديره: غير 
مفتونين» و« أن يقُولُوا 4 تعليل في موضع المفعول من أجلة. «كلجئلتق اله النيدق صدقوارات: يعلم 
صدقهم علا ظاهرا في الوجودء وقد كان علمه في الأزل» والصدق والكذب في الآية يعني بها صحة 
الإيهان والثبوت عليه: أو ضد ذلك. <َأُمْ حَسِبَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ السَّمّكَاتِ أن يَسْبِقُونَا4 "أ" معاذلة لقوله 
نيت الناس". والمراد ب"الذين يعملون السيئات” الكفار الذين يعذبون المؤمنين؛ ولفظها مع ذلك عام في 
0 ومعنى "يسبقونا" يفوتون عقابنا ويعجزوننا؛ فمعنى الكلام نفي سبقهم. ى) أن معنى 

ية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة. ( من كنَ يَرْجُوأ لِمَآءَ الله4 الآية؛ تسلية للمؤمنين ووعد لهم 


+ 1899| بالخير ني الآخرة» والرجاء هنا على بابهء وقيل: هو بمعنى الخوف. ولٍأَجَلَ اللّه4 الموث. ومعنى «لَأَتِ »> 


قريب الإتيان؛ فإن كل ماهو آت قريبء» ومعنى الآية» من كان يرجو ثواب اله فليضبر في الدنيا حتى 
يلقى الله فيجازيه؛ فإن لقاء الله قريب. هومن جَاهَدَ فَإِنّمَا يجَاهِدُ لِتَفْسِهِ »4 أي: منفعة جهاده إن| هى لنفسه؛ 
فإن الله لا ينفعه طاعة العباد» والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال أو جهاد النفس. «حُسشئًا »4 منصوب 


بفعل مضمر تقديره: وصينا الإنسان يفعل بوالديه حسناء أو مصدرا من معنى "وصينا"؛ أي: وصضية حسنة. 
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3 بسي عبس ولس الله بعلم بمَا فى صُدُور الْعَسَمِينَ 9 


مم 5-7 2 


0_6 6 وم * 
لله الذير- دمحو وَلَمَعْلمَنٌ الْمتتفِقير وه وَقَالَ الْذِينَ حفرواً بأذيت 
مم هت صدي تر 5# 2-0-7 
َامنوا انَبِعوأ ال وطفا مايل اتنا بجنت ونا عايج تاك 


- 


و 


عه مسا ءءء 


© ولبكبلى. لقم وَأَنْقَالا مَعَْ أَنْقَاهِمَ وَلَيْسَعلْنَ يَوْمْ الْقيَمَةِ 


د 
فم الطوقار 3 و ظَلمُونَ 2 فانجيدنه المع الكفيدة 
5 صد 
وَجِعَلتتهَا ءَاية للعلميرن 50 وَإِبْرا هِيمّ إِذ قال وان أعبدوأ | أ الله وقوه 


سج وج بض ++ ويج هدم موسو جضجس د سمجسوبضوم ب سس وسموجدجم مب سمموجسويهه ++ سس وجسةبهه»ببه 
«وَإن جَاهَدَاكَ لِمُفْرِكَ بي 4 الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص كك؛ فإنه لما أسلم حلفت أمه أن لا تستظل بظل 
حتى يكفرء وقيل: نزلت في غيره ممن جرى له مثل ذلكء فأمرهم الله بالثبوت على الإسلام. وألا يطيعوا 
الوالدين إذا أمروهم بالكفر وعبرعن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة. ظوَمِنَ الاين من يفُوَلُ عَامَنَا بالله 4 


نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم. فإذا عذبهم الكفار رجعوا عن الإيمان» فإذا نصر الله المؤمنين قالوا: إن 


كُتَامَعَكُمُ 4: فمعنئ «أوؤي في الله »: أوذي بسبب إيرانه بالهه وح فِْتةَ الكاين» تعذيبهم» وقيل:إنها نزلت في 
عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه. لاتَبعُوا سَبِيلََاوَلْمَحِْلُ حَطَايَاكُمْ 4 أي: قال الكفار للمؤمنين: 
اكفرواكم كفرنا ونجمل عنكم الإثم والعقاب إن كانء وروي أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة» حكاه 
المهدوي: وقوهم: « وَلْتَحْيِلُ 4 جزاء قوهم ”اتبعوا سبيلنا"» ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغة» ولما كان 
بعناءا قت ضع تكذييهم فيا إحبزداه أعمم كاخبوته أيه لاب يلون أزقارهؤلام يل ملو أوزان أنفسهم 
وأوزار أتباعهم من الكفار. ( كَلَبِتَ فِيِهمُ ألم سََةٍ إل حَنِيِينَ عَامّا » الظاهر أنه لبث هذه المدة بعد بعثه. 
ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته» وروي أنه بعث وهو ابن أربعين سنة» وأنه عمَّر بعد الطوفان ثلاثاثة 
وخمسين سنة؛ فإن قيل: لم قال "ألف سنة". : لجال لتقم لال ويعدطايبيا ل لظ بيع باق الينضي؟ خابمزايي” 


5 ادم نا حدق مسر ست نإ التكران روه اذا نيه تيخيم أى ويل ل معلا لهيا7> 
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زقََ واعبدوه إليه ترجعورت 2:0 وَإن تَكَدبوأ تقد 


ع قير 


لبَلَعْ آلْمُيكٌ 29 أوَلَمَ يَرَوَا كَيِفَ 


2 
م 3 5-9 
. 


قابطا ححيت ذا العلى' يز اشاد 


حو" لل |0 


نم يعَذب من يِشَاء وَيَرَحَمْ من يَشَاءٌ. | 


34 


يحتمل أن يعود الضمير على السفينة» أو على النجاة؛ أو على القصة بكياها. « وَكَدْلُقُونَ إِفُكا4 هو من الخلقة 
يريد به نحت الأصنام؛ فساه خلقة على وجه التجوزء وقيل: هو من اختلاق الكذب. «لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ 
رِرْقًا4 الآية» احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاء, فإن قيل: لم نكر الرزق أولا ثم عرفه في قوله: « فَابْتَعُوا 
عِندَ الله الرّرْقّ4؟ فالجواب: أنه نكره في قوله "لا يملكون لكم رزقا" لقصد العموم في النفي: فإن النكرة في 
سياق النفي تقتضي العمومء ثم عرفه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله؛ لأنه لا يقتضي 
العموم في سياق الإثبات إلا مع التعريف» فكأنه قال: ابتغوا الرزق كله عند الله. « وَإِن تُكَذَّبُوا 4 الآية» 
يحتمل أن تكون من كلام إبراهيم» أو من كلام الله تعالى» ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكفار 


1 : “| وتبديدهم. أو يراد به تسلية النبي كَل عن تكذيب قومه له بالتأمي بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم. 


وَل يَرَوْا كيف يُبِدِءٌ الله الخَلّقَ» يقال: بدأ الله الخلق وأبدأه بمعنى واحدء وقدتجاءت اللغتان في هذه 


و 


وتم يُعِيِدُهُ4 ليس بمعطوف على "يبدئخ"؛ لأن المعنى فيهما مختلف؛ لأن رؤية البداءة بالملشاهدة بخلاف 
الإعادة» فإنها تعلم بالنظر والاستدلال» وإنا هو معطوف على الجملة كلهاء وقد قيل: إنه يريد إعادة النبات 
وإبدائه؛ وعلى هذا يكون "ثم يعيده" عطفا على "يبد" لاتفاق المعنى؛ والأول أحسن وأليق بمقاصد 
الكلام. ( إِنَّ ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيرٌُ» يعنى إعادة الخلق وهي حشرهمء ثم أمرهم بالسير في الأرض ليروا 


غخلوقات الله فيستد لوا بها على قدرته على حشرهم؛ ولذلك ختمها بقوله: «إِنَّ الله عَلَ كَل بلَيْءِ قَدِيرٌ». 


9 < وَإِلِيْهِ ُفْلَبُونَ 4 أي: ترجعون. ١‏ وَمَا أنثم بِمُعْجِزِينَ 4 أي: لا تفوتون من عذاب الله وليس لكم مهرب في |[ 
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55 51 لا 5 " 
١ 1‏ 
بيذ ا 3 
١ : 5 0‏ 41 ذى 
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- 
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ن فى ذالِك لآيتو لقو يُومِئُونَ 20 وَقَالَ ِنَم 0-7 من دُون | : 
بَيتكح و فى الْكَيَؤة ألدّتيا: يون الشوقمكة يَكفرٌ بَعْضْكُم ينض وناك 1 ” 
عه 1 رع عطق عم 1 
بعضا وَمأوئكم النارٌ وَ ديسب (2) * فَعَامِنَ لهم لوط وَقال 


5 00 532 / مور ضع وريد _ 
! زربي إنهد يس سيت هَبَنَا لد إِسَحَقَ وَيَعَقَُوب وَجَعَلنَا فى ذَرَيتَه 


وَالْكتَنبَ وََانَيَمَله 0 قْ ألدّئيا' نهم قْ الاجرة لَحِنّ الصَّلحِينَ يع 2 لوطا اذ قال 


بست يوسا , حبيج اتروع 21 
ايتَكمّ لتاتورت الرّجَال وَتَقطَعُونَ آلسَبِيلٌ وَتَاتَورت فى تَادِيكم 


ا 2 


كارت جَوَابَ قَوْمِدء إل أن قَالُوأ آنينا بَعَذَابٍ آله إن كنت مِنَ آَلصَّندِفِينَ ( قال 


رَمَت آنصّرقٍ عَلَ الْقَوْمٍ آلْمُفْسِدِيتَ (©) وَلَما جَاءَتَ رُسْلَْا إِبَرَهِيمٌ بالْبُمْرى 

جو سس لسو سمج نيدايمو بج اس جوع يوس موجمج بوسيي- ‏ موومويهومهب- .ووسه بطجوسيديس 
الأرضن ولاق السنال: اوأؤليك يوان وق » ممعم أن يياسوا في الآخرة» أؤ يكن وضفا حالم في 
الدنيا؛ لأن الكافر يائس من رحمة الله» والمؤمن راج خائف. وهذا الكلام من قوله "أولم يروا" إلى هنا يحتمل 
أن يكون خطابا لمحمد يك معترضا بين قصة إبراهيم» ويحتمل أن يكون خطابا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر 


3 جوات قومه اي «موَدة د 1 4 . َ ( "مودة" على أغنا مفعول مسن أجله. أو مفعول نان "لاتمخذتم". 


ورفعها على أنها خبر ابتداء مضمر أو خبر "إن" وتكون "ما" موصولة:» ونصب "بينكه" على الظرفية 
وخفضه بالإضافة. © قَامَنَ هُ لوط > تضمن "آمن" معنى انقاد ولذلك تعدى باللام. < وَقَالَ إفْ مَهَاجِرٌ 


1154 الى رَيِّ 4 القائل لذللك إبراهيم: وقيل: لوط» وهاجرا من بلادهما من أرض بابل إلى الشام: ١‏ وَجَعَذَنَا في 


ذُرَيّتِهِ الكْبُوءَةَ وَالْكِتَابَ 4 أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم» وعلى ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان. « وَتَمْطْعُونَ السَّبِيلَ 4 قيل: أراد قطع الطريق للسلب والقتل وقيل: أراد قطع سبيل النسل بترك 
النساء وإتيان الرجال. 9« وََأَنُونَ في نَادِيكُمُ الْمُنكَرٌَ النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس»ء و"المنكر" 
فعلهم بالرجالء وقيل: إذايتهم للناس. بلسي إِيْرَاهِيمَ بِالْبُمْرّى 4 الرسل هنا الملائكة» 
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ا مه لس سم و م 2 


هَل هَدذه آلْقَرَيّة إن أُهَلَهًا كَانُوأ ظَلِمِيَ 29 فَالَ إرِن فِيهَا لو 


د 






0 





ج 2 21 بك , اع" م 2 2 9 +5 تث© 72 , 
- كت م ار وم ل يه ا وهم 0-6 00 جد 4 
00 ان الى ا كيلك ؟" لوث إعرا: 00 زعم "رح لحك 3 
١ . 244‏ , : 
7 #2 0 #1 وام 1م # ام 1 5 
ث ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 


عد - جد- ‏ ج ع عد ص رعر ج - 


:م اك 2 7 ل هي فت انر ا ا هدر 3 دسي ات 

42 |متجوك وَأهَلَكَ إلا آمراتك كانت مرت القدبريرت 0 إنا مترلورت عل أهّل 
9 -- سرد > م - 7 24 نه قف 2 2:2 2 05 الث يوك جه 207 
18 هنذه القرية رنجرًا مرت الكَيِمَاو ينما كانوا يُفسقوري © وَلَقِدكرَكنا مِنَها ءايه 
0 © تر 2002-9 9 


17717ذذذ--ب7-ب-ب--دذزذز211110111101”' , 
بيْنَة لقو يَعقلوت (2) وَإى مَدَيََ أخاهمح شعيبًا فقال يَنقوْم اعَبَدوأ الله وََرَجِو 


1 


م <ذه ك2 5 


: صعن ‏ رهد 11 2 00 . ص 5 أ ص 4 1 ١‏ 7 
الِيَوّم الاخر ولا تعثا فى الازض مفسدين (2) فكدبوه فأحَدتهم الرّجفة صبحوا 
: 0 ود محعدجزر جم ]ات مر” اا ا مو ك2 
ف دارهِمٌ جنثمين (2) وَعاذا وَثمودا وقد تبِيسنَ لكم من مسلكنهم وزيرت 
7 ا ا الي ات ف 2 ال 5 7 اوم ؛ و 1 
لهم الشيطين اعمَلهمٌ فصدهم عن السَّبِيلٍ وكانوا مشتتصرين (ن وقارورت وَفِرَعَوْرتَ 
د 

5-7 اح 2 رن ف 0 بر ا . 9 
وَهَامَرَسَ وَلَقَدَ جَاءَهم مُوسى بالبَيكتِ فاشتكبروا فى الارض وَمَا كانوأ سَبقير 
ا ل 0 6 0 ويا وي ا دا #وسطر كير "ابيز الاير ا ا ب 2 
23 فكلا أخذنا بذنبهوء فمنهم من ارَسلئًا عليه حاصيًا وَمِنهم من أخدته الصّيحة 


لج جسم جمد يمس 0 








ايس سشمة لسمسفمة ‏ تششس فته 
وأَهْلٍ هَذِه الْقَرْيّةِ هي قرية لوط: ل َال إِنَّ فِيهَا أوطا» ليس إخبارا بأنه فيهاء وإنما قصد نجاة لوط من 
العذاب الذي يصيب أهل القرية وبراءته من الظلم الذي وصفوه به» فكأنه قال: كيف تهلكون أهل القرية 
وفيهم لوط؟ وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيهم لوط؟: ؤمِنَ الْعَابِينَ4 قدذكر, وكذلك 9سِيء بِهِمْ 4. 
١‏ رِجُرًا مَّنَ السَّمَآءِ4 أي: عذابا. (وَارْجُوا الْيوْمَ الآخِرّ» قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف. وقيل: هو على 
بابه. «وَلا تَعَْوَا في الأَرْضٍ 4 يعني نقصهم المكيال والميزان. ٠‏ الرَّجْمَةُ4 هي الصيحة. 9 وَقَد تَبَيّنَ لَكُم مّن 
2 مَسَاكْنِهِمْ 4 أي: إن آثار مساكنهم باقية تدل على ما أصابهم. « وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ 4 قيل: معناه لهم بصيرة في 
+54 كفرهم وإعجاب به؛ وقيل: لهم بصيرة في الإييان» ولكنهم كفروا عناداء وقيل: معنى 'مستبصرين" عقلاء 
0 متمكتين من النظر والاسنتدلال»: ولكنهم لم يفعلوا: وما كانُوا سَابِقِينَ4 أي::ل يفوتوا: <كِتْهُم من أَْسَلْنا 
عَلَيْهِ خَاضِبًا4 الخاصب الحجارة: والحاصب أيضا الريح الشديدة: فيحتمل عندي أنه أراد به المعنيين؛ لأن 
99 قوم لوط أهلكوا بالحجارة» وعادا أهلكوا بالريح» وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخرء وقد أجاز 
: 5 كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله «إِنَّ الله وَمَلآَيِكَكَهُ يُصَنُونَ عَلَ التىء 4: ويقوى 


> 


ذلك هنا لآن المقصود ذكر عموم أخذ أصناف الكفار. « وَمِنْهُم مَّنَ آحَدَنْهُ الصَيْحَةُ 4 يعنى ثمود ومدين. 
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جيذ يد ايد اي ايز يق ين جين جيذ ايز جين جز عي خيز يو يجين ةج يزخ 


م 532 


39] كمَئلٍ الْعَكَبُوتِ ل وَإِنَ 


صم سد 


-< )”في 5-9 واس ع > قر س لكي و و 7 1 3 2 1 م مم 3 
يعلمورت ((ن) إن الله يعلم ما تدعورت من دونهء مِن شثىح]ء 00 


2 وتللك الامكل عَصْرِيُها لئاس وَمَا يَعْقلهَا ِل الْعَلِمُونَ 23 + 


كر 0 


لاض بآلْحَقٍ إككك ارب لآية الموويدت وك ابل م وح إليلك السب 


أقم الصَلَوةٌ. إِنِت الصّلوة تنهىئ عر. آلقخشَاءٍ وَالْمُدكر وَآذِيٌ الله أحكبر د 


مَا تَصَتَعُونَ (2) * وَل دلوا أَهَلّ أالجتب إل بالتى 5 سو إل ال 


ايب اال لل الس لل ايل ال لسسفسدة 
« وَمِنْهُم مّنْ حَسَفْنَا بِهِ الآرْضَ 4 يعني قارون. (وَمِنْهُم مّنَ أَعْرَفْنَا 4 يعني قوم نوح. وفرعون وقومه. ل مَكَلُ 
الَذِيِنَ اتمَدُوا مِن دُونٍ الله أَوْلِيَآءَ كمَكل الْعَدَكبُوتِ الَحَدتْ ثْ بَيْتَا4 شبه الله الكفار في عبادتهم للأصنام 


شيدق حانواي!نا وتمدو ا كج أزما /عتبي واد علام القدعي يعنين تائيس يتوت كلك مةاحقيد 
عليه الكفار من الهتهم ليس بشيء لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. ؤأَؤْهَنَ نَ الْجُيُوتِ 4 أي: أضعفها. « لَوْكَانُوا 
يَعْلَمُونَ 4 أي: لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم. إِنَّ الله يَعْلَمُ ما تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن لَيْءٍ » اها امرصيالة 


بمعنى الذي» مفعولة للفعل الذي قبلهاء وقيل: هي نافية والفعل معلق عنهاء والمعنى على هذا: لستم تدعون 
من دن الله شيئا له بال» فيلح أن يسمى شيئا. « بالق 4 أي: بالواجبء لا على وجه العبث واللعب. (إِنَّ 
تابه بولاف لمحا د 0 
ذلك عل التوبة من الفحشاء والمنكر؛ فكأن الصلاة ناهية عن ذلك. « وَلَذِكْرٌ الله أَكبَرُ4 قيل: فيه ثلاثة معان؛ 
الأول: أن المعنى أن الصلاة أكير من غيرها من الطاعات» وساها ب"ذكر الله"؛ لأن ذكر الله 0 فيهاء 
وكأنه أشار بذلك إلى تعليل نبيها عن الفحشاء والمنكر لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. 
الشاني: أن ذكر الله على الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة؛ لأنمافي بعض الأوقات دون 
بعض. الثالث: أن ذكر الله أكبر أجرا من الصلاة ومن سائر الطاعات» كما ورد في الحديث: «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم؟؛ قالوا: بلى! قال: «ذكر الله؛ [الترمذي: 3377]. « ولا َُجَادِلوآ أَهْلّ الْكِتَابٍ إلا بالَّقي هِي أُحْسَن حْسَنُ » أي: لا 
ادر كيان تمل الداع ردا نوميت رانين إلا بالتى هي أحسنء لا بضرب ولا قتال» وكان هذا قبل 
ا عا سفت ااا تمتعطات 0 :إلا نموا عت عسات أوغتاريمها باولا 26 
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01 


ات ل كا م او م 2 
وَقُولوَا ءَامَنَا بالّذٍ أنرل ليا وَأَنزلَ إلَيِكُمْ وَإِلَهِمَا هكم و'حد وحن له 0 
2 © لازن ود اد انمد يه 5-5 الكتب وي بوء وَمِن 


ا 


3 2 رت يوم س 
ين كتنب وَل طش به بيمِينلك إذ كيني اميا يعم را 6 د 


صَِدّور لذ م ا ال ويا جاجد بِكَاييتنَا إِ! الخلا وات وم 


ٌٌ مسو ل : 
انزلت عليه 1 قَلَّ ِنَم آَلَآيَت عِندَ آللّه وتم آنا 


5 1 ا ابره رتضص: _ أخي.ة فق - را سد 7 4 2 
يكفهم: أنا أنزّلنَا عليكَ الكتب يتلى عليهم5 إرن فى ذاللك لرَحمة وَؤكرئ 


لقو يُوينوت (2) 

جو +++ ...جم ة ههه سو بسو ججه ب -+جسة؟©ه+ه ++ > 
وقيل: معنى الآية: لا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فيه| حدثوكم به من الأخبار إلا بالتي هي أحسنء ومعنى 
"إلا الذين ظلموا" على هذا: من بقي منهم على كفره؛ والمعنى الأول أظهر. ل وَقُولُوآ ءَامَنا4 هذا وما بعده يقتضي 
موادعة ومسالمة» وهي منسوخة بالسيف, ويقتضي أيضا الإعراض عن مكالمتهم, وفي الحديث: «لاتصدقوا أهل 
الكتاب ولاتكذبوهم. ( وَقُونُوآ ءامنا بلي أنزل إلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَكُمْ 4 [لبحاري: 4215]؛ فإن كان باطلا لم 
تصدقوهء وإن كان حقا لم تكذبوه. ( وَكَدَلِكَ أَنرَْتَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ» أي: كا أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلناه 
عليك: ( فَالَذِينَ ءَاَيْتَاهُمُ 4 يعني عبد الله بن سلام #2-» وأمثاله من أسلم من اليهود والنصارى: « وَمِنْ هَوُلآءِ مَن 
يُومِنُ نه 4 أراد بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والإنجيلء وأراد بقوله "ومن هؤلاء من يومن به" كفار قريش» 
وقيل: أراد بالذين أوتوا الكتاب المتقدمين من أهل التوراة والإنجيل» وأراد ب"هؤلاء" المعاصرين لمحمد كَل 
كعبد الله بن سلام #. « وَمَا كنت تَمْلُوأمِن قَبْلِهِ مِ نكِتَابٍ 4 هذا احتجاج على أن القرآن من عند الله؛ لأن النبي ككل 
كان لا يقرأ ولا يكتب ثم جاء بالقرآن, فإن قيل: ما فائدة قوله: « بِيّمِينِكَ4؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد للكلام 
وتضوير للمعنئ المراد. إذًا لأَْتَابَ الْمُبَطِلُونَ 4 أى: لو كنت تق رأ أو تكتب لتطرق الشك إلى الكفار وكانوا 
يقولون: لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه» وقيل: وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوايجدون في كتبهم أن النبي ككل 
أمي لا يقرأ ولا ايكتب. فل| جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة: ولو كان يقرأ أويكتب لكان مخالفا للصفة التي 
وصفه الله بها عندهم؛ والمذهب الصحيح: أن النبي تل يقرأ قط ولاكتب» وقال الباجي وغيره: إنه كتب لظاهر 
حديث الحخديبية؛ وهذا القول ضعيف. ١بَلْ‏ هْوَّءَايَاتٌ بَيَنَات 4 الضمير للقرآن» والإضراب ب"بل" عن كلام |" 


|| محذوف تقديره ايصفاء اتيب ايو لاون اي وول يبي أ أنولى عتنك الككات» امنيا‎ 1 3 ١ 
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و رعو هر 28 ور 
وَلوَلا الكل مسق اده 0-0 وَلْمَاتَيدُهِ بغتّة وَهَمَ ١‏ يَشعرُون ١‏ لك 2 يُسَتَعْجَلُونَكَ 
ا مرك 


بِلْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهُمْ لَمُحِيطَةٌ بالكفرينَ | ©) يَوْمَ يَعْشْبِهُم الْعَذَابُ مِن فَرَقِيِمٌ وَمِن نحت 
أقكلية وَيَقَوَل ذوقوا ما كنتم مواق أي 2 يتعبادجٍى نين اموا إن َْضى كه 


ا ا سي : 
5-5 هم ين لَلعة عر فيان يدا ...ليا 


2 


د و 7 ات 2 الو 00 7 2 

اجر آلْعَدمِلِينَ ١‏ (ل عه ] © الْذِينَ صبروا وَعَلَىْ زر يم يتَوَطونَ 3 © وَكَايْن من داب يدا حمل 
2 و2 ” 5 م مرو 01 ار 17 م 

رزقهَا الله 2 عد وهو م ّ '() وَلِن سألتهم من خلق السَّملوَاتِ 


0 
دن - ير ع 


كيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوة» فهلا اكتفوابه عن طلب الآيات؟. 
ول كيل يشتير م ف الرعل داعام جوتنيتقوإرزاته لزاب الفبسد للكفارويمني قوم 
«ائينا بمَا تَعِدُنَا4: وقوهم « تَأَمْطِرْعَلَيْنَا حِجَارَةٌ مّنَ السّمَآ ع4 وشبه ذلك. 1 مِسَعَّى » أي : 
لولا أن الله قدر لعذابهم أجلا مسمى لعاجلهم به حين طلبوه. « وَلَيَاتِيَنَهُم بَغْتَةَ 4 يحتمل أن يريد القتل الذي 
ملادي و العو ا و يي ا 
جَهَنَمَ لمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ » . ؤِيَوْمَ يَهْمَاهُمُْ الْعَدَابُ4 أي يحخيط مهم. والعامل في الظرف محذوف أو "محيطة 

ؤإِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ 4 تحريض على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى الكفار, حي 
من أرض اللهء فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة. « لَُبَوّكَنّهُم 4 أي: ننزهم: وقرئ "لنثوينهم" 
بالثاء المثلثة من الثوى؛ وهو الإقامة في المنزل. ( وَكََيّن مِن دَآبَةِ لا تَحيلُ رِرْقَهَا4 أي: كم من دابة ضعيفة لا 
تقدر على حمل رزقهاء ولكن الله يرزقها مع ضعفهاء والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذ خافوا الجوع 
والتقريق المتسزة إل بلاةالياسة أي #كبايززق اله الحميوانيات الضعيفة كذلك يززفكيم إذاساجرتم بن 


1 ادكو مخض ل معطا سي وتان ئوتكون» أي كيف يمر فون عن الحق: 


وأا 


9 
محلم م بجي » 


30-38 
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0 لو كانواً 6 فَإِذَا كيو 4 القلك 
لبر إذا ف يش ركو © ليكفروأ بِمَآا 
22 “كن © ىم م مي ”تير 3 ّ<“ 


وي َ ونه 7 ا 0 7 2 002 
0 كو 2 يي 03 1-1 ١‏ 
الله يكفرون 2200) وَمنَ اظلم ممر* افترئ 


3 خ و 


عَل الله كذبًا إدكيت حولم جَاءَههَ اليس فى جَهمْ مَنْوَى للحفرينَ :2 
١ ١ 7‏ آل "١‏ » ال اس اال اا م ا ام ام 20010 
قل الْحَنْد ينه4 حمد له على ظهور الحجة:؛ أو يكون المعنى: إلزامهم أن يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق 
السموات والأرض. وبل أكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 إضراب عن كلام محذوف تقديره: يجب عليهم أن يعبدوا الله 
لما اعترفوابه ولكنهم لا يعقلون. (لَهِيّ الحَيَوَانُ4 أي: ال حياة الدائمة التي لا موت فيهاء ولفظ "الحيوان" 
مصدر كا حياة. ل فَإِذَا رَكِبُوا في الْقُلَكِ ب الآية» إقامة الحجة عليهم بدعائهم لله حين الشدائد, ثم يش ركون به 
في حال الرخاء. ( لِيَكْمُرُوا 4 أمر على وجه التهديد. أو على وجه الخذلان والتخلية» | تقول لمن تنصحه فلا 
50 :عمل ماشنت. (أول يووا سي يي يع ا لوس و 
لأها كانت لا تغير عليها العرب كما تغير على سائر البلاد» ولا يتتهك أحد حرمتها. « وَيْتَخَطَفُ المّاس مِنْ 

حَوْلِهِمُ 4 عبارة عما يصيب غير أهل مكة من القتل وأخذ الأموال. لي ع جَاهَدُوا فِينَا4 يعني: جهاد 
مع د ا ايت صن اسن 
ضعيف؛ لأن القتال لم يكن مأمورابه حين نزول الآية. ( لَتَهْدِيَئَهُمْ سُبُلَنَا4 أي: لنوفقنهم لسبيل الخير. 
ل وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ 4 المعنى: أنه معهم بإعانته ونصرته. 


2 7د قي لود 77-77 تيف تيد يد د سقف لات .|ني. . 
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عُلِبَتِ ألرُومُ (2) فى أذى لاض وم م بَعْدِ عَلبهز |[ 


- 2 
م 2 


دس يه 
ح له آلامرٌ ين قبل وين بَقد وَيوَمِيكٍ يفرح 
صد 


7 بد لبط الام 2 وَعَدَ 2 ل 


ةي 


وسنت حا تباعد ا #4 د نت 0 


عَلِبّتِ الرُومُ 4 أي: هَرّم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم؛ وسميت الروم باسم جدهم؛ وهوروم 
0 99 ابن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم. (في أَدْقٌ الأَرْضِ » قيل: هي الجزيرة؛ وهي بين الشام والعراق» وهي 
7 أدنى أرض الروم إلى فارسء وقيل: في أدنى أرض العرب منهم؛ وهي أطراف الشام. ( وَهُم من بَعْدٍ عَلَبِهِمُ 
09 سَيَعْلِبُونَ 4 إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس بعد أن غلبهم الفرس. «في بضع سِنِينَ 4 البضع ما بين الثلاث 
154 إلى التسع. « وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحٌ الْمُوِمُونَ 4 روي أن غلب الروم لفارس وقع يوم بدرء وقيل: يوم الحديبية؛ 


3 1 ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفار قريشء وقيل: فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس؛ لأن الروم أهل 
: كتاب فهم أقرب إلى الإسلام» وكذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم؛ لأن الفرس ليسوا 
2 بأهل كتاب فهم أقرب إلى كفار قريشء وروي أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق دك 
97| نقال: إن نبينا يَكِةِ قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون» وراهنهم على عشرة قلاص إلى ثلاث سنين؛ 
52 وذلك قبل أن يحرم القمار» فقال له رسول الله يَيدِ: «زدهم في الرهن واستزدهم ني الأجل»» فجعل القلااص 
99 ماثة والأجل تسعة أعوام؛ وجعل معه أبي بن خلف مثل ذلكء فلم| وقع الأمر على ما أخبر الله به أخذ أبو 
0 أ بكز الفلاضل من ذزية أبيابن حلت ]]ذ كان قددشانسه وتجاء با إل القن ولق فقال له: انضيق بباءا لوغ 
09] الله مصدر مؤكد كقولك: له علي ألف درهم عرفا؛ لأن معناه أعترف له بها اعترافا. ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا » |0 © * 
7 قيل: معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول؛ فهم في ذلك مثل البهائم» وقيل: الظاهر ما 3 ُ , 
199] يعلم بأوائل العقول؛ والباطن ما يعلم بالدليل والنظرء وقيل: هو من الظهور بمعنى العلو في الدنياء وقيل: |1 © 
'54] ظاهر بمعنى زائل ذاهب؛ والأظهر أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها؛ لأنه وصفهم بعد 
ظ 3 ابموسيو ا دي ار اد ووس و 
“25 العلم بالدنيا خاصة؛ وقال بعض أهل البيان: إن هذا من المطابقة لاجتماع النفي والإثبات» وجعل بعضهم 
2 ابي اتيك العام اغلةمفسي نهزملى علا براد لانن وابااوتييان الطبورووسريعسن 
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0 رس دي 5 2 بكي اال 1 ل << 0 207 017 
بلقاي رَيَهِم لكفرون 20 اوَلم يسيروا فى الازض فَيَنظروأ كيف كان عقبة 


, ف 3 ض دن ل ا لي ل ار 1 9 - 07 اك 
حيار 
2 ث ونيو صورم ١‏ 2 -352 1 + 
رُ بالبيتدت فمَا كان الله لِيَظَلِمَهُمٌ وَلَدِكن انوأ سيت 


ا ص 
عنقبة لذ أسعؤا الفؤاع أن دروا بعَايَنتِ الله وكاثوأ يا يَسَتَهِرِءُورتَ 


2 و و و 3 


م يُعِيدُهُه ثم إِلَيهِ تَرَجَعُوت (2) وَيَوْمّ تقوم آلسَاعَة 

لم يكن لهم من شْرَكايهر شفعتؤأ وَكانُوأ بشركايهم 

يوم تَقُومُ السّاعَة يوميظٍ 27 © َأَمّا الننيورت عَامنوا 
لصَّلحَتِ فَهِمّ فى رَوْضَةٍ يحَبَرُوتَ 2029 وَأمًا آلّذِينَ كقروأ وَكَدَّبُوأ بعَايتًا 


1-4 


الام ني سطيراة فو درن حوره نا دروي ندر تَظَهِرُونَ 
3 تصّبحونَ © ماح إل فى السَّمنوَارتي وَألارْض وَعَشَِْا وَحِين تظهرون 092 


ا ال ال ال الال 
+ :3 أحدهما: أن تكون النفس ظرفا للفكرة في خلق السماوات والأرض؛ كأنه قال: أولم يتفكروا بعقولهم 
؛ *1| فيعلموا أن الله ما خدق السماوات والأرض إلا بالحق» والشاني: أن يكون المعنى أولم يتفكروا في ذواتهم 
ميخلا ايسجة ار يبلك حل الخال بريكرة قز زممطمً لق4 الأ اناه علوي و لمي الأول لور . 
وَأنَارُوا الرْضَ4 أي: حرثوها. كم كان عَاقِبَةُ الَذِينَ أَسَآوُوا السُوأى 4 معنى "السوأى": إهلاك الكفارء 
ولفظ "السوأئى" تأنيث الأسوأء كما أن الحسنى تأنيث الأحسنء وقروة "عاقبة" با الرجع عل أنه اسم كان 
و”السوأى" خبرهاء وقرئ بنصب "عاقبة" على أنها خبر كان و"السوأى" اسمهاء و« أن كَذَّبُوا4 مفعول من 
أجله. ويحتمل أن يكون ”السوأى" مصدر أساؤوا. « يُبْلِسٌ الْمُجْرمُو نَ الإبلاس الكون في شر مع اليأس 
من الخير. « يَوْمَئِذِ يَتَمَرَفُونَ 4 معناه: في المنازل والجزاء. « يحُبَرُونَ 4 ينعمون من الحبور وهو السرور 
والنعيم» وقيل العزدية «فَسُبِحَا ْحَانَ الله 4 هذا تعليم للعباد» أي: قولوا: سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون. ( وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ 4 أي: حين تدخلون في وقت الظهيرة؛ وهو وسط النهار وقوله: هِوَلَهُ 
الحمندُفي السَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ 4 اعتراض بنين المعطوفات» وقيل: أراد بذلك الصلوات:الخمس؛ فْهِحِينَ 


9 2 3 أ عمد د ص اوها عملا مسد أن لل اط ع اس 0 لد سبيت 
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10 . 9 ون 
حَلَقَ اللّهُ آلسّمَواتٍ وَالَارَضَ وَمَا بِيجُمَا إلا بِآلْحَق وَأجَلِ م مُسمى وَإِن كثيرا مِنّ 
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1 باك 

2خ د 
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لا ”7 


و صعطواد ا ا اي 0 ا عد اي ع 0 ع امات ساو 11-8 
حرج الحىّ مِنْ الميّتِ ب الميّت من 5-3 17 اررض بعد 3-5 وَكذالك 
ل و > د 


1 لي عسوت 3 - 01 ىر زرياضن فا 8و 0 
ينمه أن ا أزواجًا ايد ليها وَجَعَلَ ةولق 3 


2 1 ار 072 كك < 5 ص 1 و 5 2 قات 2 
فى ذَالِكَ لأيت لقوم يتَفكرونَ 29 وَمِنَ -ايتِهِء خَلق السَمَواتِ والازْض وَاخْيَللفَ 


ورك « 


00 إن فى ذَلِكَ لَأَيت بِلعَلَمِينَ 2 20 وَمِنَ -ايلتهء مَتامكر اليل وَآلمَارٍ 


0 ابرق حَوَفا وَظْمَعًا وَيَزلُ مِنْ الشماء عا فيَحَى - : 


و و2 0 110 - لوا 7 ف - اد د حو - 
ذاللك لات لِقوّم يعقلور. (:2 وَمِنَ -اينتهء ان تقوم السَّماءَ عت ا ثم إذا 
ثم خحرَجُونَ 9 وهم من ف آلسِمَنواش والاض : كا 


َم قَيُونَ (2) وَهوَ َلّذِى يَبَدوَأ الخلق تك يُعِيدُهُ وَهَوَأَهْوَر + عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثْل آلا على 


جب اووس سيب سح يسو بوس هع او جم جيم ا سيج عوسيب سو وسوضيجم بيب .-وبسوبو»؟ه 
د يُخْرِجٌ الْحَيَّ» ذكر في آل عمران. وَيْحي الارْضَ 4 أي: ينبت فيها النبات. ل وَكَدَلِكَ ُخْرَجُونَ 4 أي: ك) 
يخرج الله النبات من الأرض» كذلك يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة. ( تَنتَشِرُونَ 4 أي: تنصرفون في 
الدنيا. «منَّ أآَنفيِكُمُ أَْوَاجًا 4 أي: من ضنفكم وجنسكم: وقيل: أراد خلقة حواء من ضلع آدم؛ وخاطب 
الناس بذلك؛ لأنهم ذرية آدم. « موَّدَةٌ وَرَحْمَةَ 4 قيل: المودة الجماع: وال رحمة الولد؛ والعموم أحسن وأبلغ. 
اجو مسرا : لغاتكم. و وََلْوَانَكُمُ 4 يعني البياض والسوادء وقيل: د يعني أصنافكم؛ والأول 
أظهر. ١‏ حَوْفًا وَطمَّعًا 4 ذكر في الرعد. (أن تَقُومَ السَّعَآءٌ وَالار ص » معناه: تثبتء أو يقوم تدبيرها. ١‏ ثُمَ إِذَا 
دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ م وكيا إِذآ أَنكمْ َخْرُجُونَ » "إذا" الأولى شرطية» والثانية فجائية وهي جواب الأولى» والدعوة 
في هذه الآية قوله للموتى: قوموا! أو النفخة الثانية في الصورء و"من الارض" يتعلق بقوله "تخرجون". أو 
بقوله "دعاكم” على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعوء كقولك: دعوتك من الجبل؛ إذا كان المدعو في الجبل. 
9 قَانِثُونَ 4 ذكر في البقرة. ووَعد هوق علندعا! ي: الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى» وهذا 
تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث؛ فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة» ولكن الأمور 
كلها متتساوية عند الله؛ فإن كل شيء على الله يسير. ل وَلَهُ الْمََلُ الل 4 أي: الوصف الأعلى الذي يصفه به 
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و رس عيض + 0ك رن مون توي ال عمد عار 2 4 20 ب 
0-0 اياوه رضت سيب يَوَأشينك هل لكم 
, 5 2 5 8 تكسضكواءع دك 9 و ل بن 
مَلَكْتَ آَيَمَسْكُم ين شْرَكاءَ فى ما رَرَقتَكُمْ فَأَسْرَ فِيهِ سَوَاءُ خَحَافُوتَهُم 
اج 2-55 حَدذَالِكَ تُفَصَل آلَايَتِ لِقَومِ بتكاو 52 22 بل نبَعَ 


7 


الذيت ظلموا أَهَوَاءهم 30 فَمَن يَبَدِى مَنَأصَل الله تنوك كشوي 
فَأَقِرَ وَجَهَكَ لدين حَيِيقًا فِظرَتَ الله الى فَطَرَ آلئّاسَ عَلَهَا م تبَدِيلَ لِخلق الله 


45 ] ذلك الدِيث الْقَيّمْ ولكرى أكتر الئاس لا يَعَلّمُونَ (2) * مَنيبين إِلَيهِ وَاتْقَوُ 
8 7 ل ل ب لا لس ب الس لم ال ةا اال ل سس سشفسةه 
37 4# أهل السماوات والأرض. «هل لَكُمْ مّنما مَلَكتَ أَيْمَانُكُم مّن شُرَكَآءَ 4 هذا هو ال مثل المضروب. ومعناه: 
+1199 أنكم أيها الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم ولا يستوون معكم في أحوالكم؛ فكذلك الله تعالى لا يشاركه 
ا 921 ' : . 3 : : 5 8 : 

34 . عبيده في ملكه ولا يواثله أحد في ربوبيته؛ فذكر حرف الاستفهام, ومعناه التقرير على النفي» ودخل في النفي 


0 


06 قوله: < ذأنفع فيه سَوَآء اوه كحقكمْأَنفْسَكُمْ 4 أي: لستم في أموالكم سواء مع عبيدكم ولستم || و1 
1 


26 


| تخافر هم ىا تخافون الأحرار مثلكم؛ لأن العبيد عندكم أقل وأذل من ذلك. « بل اتَبَعَ لذ ين ظلَمُوا أَهْوَآءَهُم » 
1 1 الآضراب ب"بل"غياتة نه معنى الآية المتقدمة» كأنه يقول: ليس لهم حجة في إشراكهم بالله؛ بل اتبعوا في ذلك 
2 أهواءهم بغير علم. 9 تَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينَ4 هودين الإسلام: وإقامة الوجه ني الموضعين من السورة عبارة عن 


الإقبال عليه والإخلاص فيه وفي قوله: "أقم" وٍّالْقَيّمْ 4 ضرب من ضروب التجنيس. «فِظِرَةٌ الله » 


' 19] منصؤب على المصدر كقوله: (صِبْعَةَ اللّهِ4» أو مفعولا بفعل مضمر تقديره: الزموا فطرة الله» أو عليكم فطرة 


أله ومعئاه: خلقة الله والمراد به دين الإسلام؛ لأن الله خلق الخلق عليه إذ هو الذي تقتضيه عقوهم السليمة. 


“905 !] وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته كيا قال زول اله يكة: «كل مولود يولد عل الفطرة فأبواه 
+ أل | بجودانه أو ينصرانهابخري: 1319. طلا تَبْدِيلَ لق اللّه4 يعني ب'خلق الله" الفطرة التي فطر الناس عليها من 
1 : الإيهان» ومغنى أن الله لا يبدها: أنه لا يخلق الناس على غيرها؛ ولكن يبدلها شياطين الإنس والجن بعد الخلقة 
* | الأولى» أو يكون المعنى: أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوها؛ فالنفي على هذا حكم لا خبرء وقيل: إنه 
9875| خصوص ف المؤمنين؛ أي: لا تبديل لفطرة الهه في حتى من قضى اله أنه يثبت على إييانه؛ وقيل: إنه نهى عن تبديل 


2 2 4 


3 


3 5 خلقة الله؛ كخصاء الفجول من الحيوان: وقطع آذانها وشبه ذلك. ذمُنِييينَ إَِيْهِ 4 منصوب على الحال من قوله 
7 7 "أقم وجهك"؛ لأن الخطاب للنبي يَلِ والمراد هو وأمته» ولذلك جمعهم في قوله "منيبين"» وقيل: هو حال من ١‏ 
3 3 ضممه لدعم حصن مساح ار ا هو حال من قوله "فطر الناس'؛ وهذا بعيد. تانر 4 وتنا || 
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شورة ا وض 01 

1 
وَأقِيه لك تكوثو أ آله ات الفا وكاتوا 
وَأَقِيمُوأً الصّلوة وَ كُونُوأ مرت شرجين (3) مِنّ رقو دِيتهُمٌ وَكانو 


د 
شِيّعًا كل حِزْب يما 23101010 9 بع 


ح 7 3 


توت نورت حي أ زا رد كي اين 


2 


وَإِذَا أذ ذَقَمَا ناس رَحْمَةَ قَرحُوأ 1 إن ضيه سيكة يما ادل هج يَقَتَطُونَ 


إِذا أَذَاقَهُم مها 1 


السلم 1- 


52 كوه ا 001 وي 
2 اولم يروا أن 1 #مشلا زرط لق تا وَيَقَدك' إن فى ذالك رِ 


ار 4 
يومِنُونَ (2) فقاسي ذا قر 220 7 وَأئنَ الشبيل ذالكَ حير لإذبىر 
وَجَه أللّه : وأوتيك هم الْمُمَلِجُونَ وج وَمَا ءَانَيُثُم من ربا لواف آمو 


لامجو نمو .ا ١)‏ المسرجوت: جهو م | المرحجويت ‏ مومهم اوحوو .حجري ايوج رود تدز وي 713190 


بعده معطوف على "أقم وجهك". أو على العامل في "فطرة الله". وهو: الزمواء المضمر. (مِنَ الَذِينَ َرَهُوا 
55 المجرور بدل من المجرور قبله» ومعنى "فرقوا دينهم" جعلوه فرقا؛ أي: اختلفوا فيه. وقرئ 
"فارقوا" من المفارقة؛ أي: تركوه والمراد ب ه الْمُشْرِكِينَ 4 هنا أصناف الكفاز وقيل: هم المسلمون الذين 
تفرقوا فرقا مختلفة» ففي لفظ "المشركين" على هذا تجوز بعيد» ولعل قائل هذا القول إنما قاله في قول الله تعالى 
في الأنعام: إن الَذِين عوقو دِيتَهُمْ 4. فإنه ليس هناك ذكر المشركين. «وَإِذَا مس الكَّاسَ صر 4 الآية» إنحاء 
على المشركين؛ لأحهم يدعون اهه في الشدائد» ويشركون به في الرخاء. ل لِيَكْفُرُوا > ذكر في العدكبوت. <َأَمَ 
نوَلْعَنا عَلَيْوكُ شَالْطانا »> "آم" هنا متقطقة» معت بل وَالحتمزة» والمسلطان الحجة» وكلامه مجاه كيا تقؤل: 
نطق الكتاب بكذاء والمعنى: ليس هم حجة تشسهد بصحة شركهم. ل وَدَآ أَفْنَا الكَاسَ رَحْمَةُ 4 إنحاء على 
من يفرح ويبطر إذا أصابه الخير» ويقنط إذا أصابه الشرء وانظر كيف قال هنا "إذا". وقال في الشر: «إن 
تُصِبْهُمْ سَيَةٌ 4؛ لأن "إذا" للقطع بوقوع الشرطء بخلاف "إن'؛ فإنها للشك في وقوعه؛ ففي ذلك إشارة إلى 
ا ا ان « بم قَدَّمَتَ آَيْدِيهِمُ 4 المعنى: أن ما يصيب العباد من المصائب؛ 
فإنه بسبب ذنومهم. «قآت ذا الْمّدْقَ > حَقَهُ 4 يعني صلة رحم القرابة بالإحسان والمودة» ولو بالكلام الطيب. 
لوم ءَاتَيْكُم من وَيَا لَعوْبُوا في أَمْوَالٍ العا >:الآية معناها كقوله: <٠‏ يَمْحَقٌ الله الْرَيَاوَيُرِْي الصَّدَقَاتِ 4 أي: 
ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله» وما آتيتم من الصدقات؛ فهو الذي يزكو عند الله 
وينفعكم به» وقيل: المراد أن يهب الرجل للرجلء أو هدي له ليعوضه 5506 فهذا وإن كان جائزا 
فإنه لا ثواب فيه وقرئ "وماءاتيتم من ربا" بالمد بمعنى أعطيتم» وبالقصر بمعنى جئتم به؛ أي امع 


٠ 1 03 0 0! ٠. 0 8‏ 0 
«يم 0 ج7ي 3 5١‏ اد جا 100 ا 
5# .1 - 0 كا نا 3# كا 00 
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3 7 1 


ذو متبو 


تَرِيدُورتَ وَجَهَ أله لوعت ايلود 


5 1-70 0 

2 00 5 ا عد هر 
يَفْعَلُ مِن ذالِكم من شئء سْبَحَدبَهُه وَتَعَلاى ع وس وسوس جد 
م 0 ال 0 .2 0 06 ص #ي وى 2 تو ط َ 3 
وَالبَحَر بمَا كسب تَأيدِى الناس لِيذِيقهم بَعَْضَ الذى عيلوأ لعلهم يَرَحِعَونَ (2) قل 

فوت ةي | خم يس ا كت وس عرف وى افلا ا اعت م ا ل اع سردت 

يرقا ف الارض فانظروا كيف كان عنقبّة الذين مِن قبل كان اكرهم مذركن 22 
ع اح ل موسي 2 سير .ا اح زاك #ربع و 008 عن عن شيعت دع ف الت 
ابت ويعية اندي للقيو من[ لبوا راإواييربوع ال مرة, لكين للد يوميدٍ يصدعون 


_ و 


هن عر ره كف : وَمَنَ عل صَللحَا فلأنفسِبم يَمهَدَونَ: (2 (3 لِيَجزى لزي 
لعا بر اا ا رو ع ارسي 0 02ب ب 


يُرَسِل الْرَيَاحَ مم مبشرابت وَلمَد يقر مِن رَحْمْتِهء وَلِتَجرى للك يمره وَلِتَبَتَغوأ مِن 


ص م 


فضله وََعَلت كرون 29 (2) ولقد َرَسَلئَا مِن قَبَلكَ رسلا ان قَوَيهم فَجَاءُوهم 
َالْيَعَتٍ فَاَنتَقَمنا مِنَ الْذِينَ 00 

وجوت عسوم | اللووصه عسوم ا الالمعجمة جوم 10 جو بكس .وجسة :هه 
وقرئخ "لتزبوا" بالتاء المضمومة: و"ليربوا" بالياء مفتوحة ونصب الواو. < تأُولَيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 4 المضعف 
ذوالإضعاف من الحسنات. وني هذه الجملة التفات لخروجه من الخطاب إلى الغيبة» وكان الأصل أن 
يقال: وما آنيتم من زكاة فأنتم المضعفون. وفيها أيضا حذف؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى "ما", وتقديره: 
المضعفون بهء أو فمؤتوه هم المضعفون. ١‏ ظهَرَ الْقَسَادُ في الْبَرّوَابَحْرِ»4 قيل: "البر" البلاد البعيدة من 
البحر» و"البحر" هو البلاد التى على ساخل البحرء وقيل: "البر" اللسانء و"البحر" القلب؛ وهذا بعيد؛ 
والصحيح أن "البر والبحر" هما المعروفان» وظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك» وظهور 
الفساد ف البحر بالغرق» ؤقلة الصيد؛ وكساد التجارات وشبه ذلك؛ وكل ذلك بسبب ما يفعله:النامن من 
الكفر باطو ؤِلامَرّدَله4 أ الو له ولابد من وقوعه. ومن مه يتعلق بقوله ' "ياتي". أء قو 
"دهت 

م سي يت ا مقا 
35 أهم يعملون ماينتفعون به في الآخرة. ل لِيَجْرِيَ 4 متعلق ب"يمهدون". إوالصيضونء أوبمحدرفه: | | 
1 م لخ بتي بالشونه 29 4نقي)» ع ا » كأنه قال: اسه حر هي 
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. بق قف ١ل‏ ا ل الا 4 ا 0 0 58 تيا ييل اكلم تبء 4 رتم 

.م لنكا ا بن بابد يثي واي عث - بن" عاد كين ” - د" 4 ماكب يلاب ياك ياك 
ار 772 , 1 1 . 
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8 2 حف عا 0114 4ه 1 14 هذ لود 0 بهد 4 44 اد ع ا عه اد 4 /: ااا 4ك 24 0 4 عاد 
عه - 6 . م 89 


م خم خر 5 3 نر ليه +2 2-7 © 2 802 2 22 3 م 9 0 292 202 فك 202 - بم _عىاب ١‏ 8 :1 7 فلتها 2 يه 0 0 23 7 
1 1 / 0 7 1 ره 7 3 ا 7 3 ا 30 ا : 7 5 7 200 م2 3 3 22 1 5 / 2 م 3 7 2 5 > 
٠‏ د عر . 7 ا / 1 1 ' 0 8 1 03 3 لم 8 ' 0 / 1 "1 اخرليات ٠‏ وى 7 ”1 24 2 ١,‏ 
١ 1 0/1 .‏ - 1 
ع ١‏ 2 كك كين 9 جار ! ١‏ - 5 20 
٠‏ و "١‏ 8 م م ١م‏ ب ١م‏ ١م‏ ١م‏ ٠م‏ ”7 الل ١‏ ٍ_ #ااداي”, بر 
. و اس عبر 9 ا- 2 م مي سن مله ني ني مق م تي ين 0 ار 3 ١‏ ا 3 ذا 


0 111 


وكات حَقَا عَلَيِنَا نص رُالْمُومِيِينَ (ج) اله لذ يُرْسِلُ ألرَيحَ اانا دسم 
ف لما ا 1 كسَفا 6 فترّئالودق حرج مِنِ يي فإذآ لقا به 
من يَشَاءٌ مِنَ عِبَادٍِهءَ إذا هر يَسْعَبَشْرُونَ 029 قن كأكوا من قبل أن ِمَُرَلَ عَلَيهِم مّن 
قب لَمُتِسيت (2 فآنظر إل أُثرِ رَحْتٍ آله كَيِفَ مي الازض بَعْدَ مَوج1 إِنَّ 
ذَلِلكَ لَمُحَي لْمَوْق ' وَهُوَ عَلْ كُلِ سَْءِ قَدِيرُ (2) وَِينَ آرَسَلنَا ربا فَرََوَهُ مُصَفَرًا 
َظَلوا مِنْ بَعْدِهء َكفرُونَ 2 قإنك لا ُديع الَو و وفع 

مذيرين (2) وَمّآ أنتٌ بَهَلدٍ المي عن صَلَلتَهِم: إن تَسَمِعٌ إلا مَن يو 


ىع اح يه . 82 017 كك اودوع ده 0 وى زات 
اتلعوه جوع © زه اللوعيسلفكم و وسنعبوالمتجمل ون بَعَْدٍ ضَعفي قوّة ثُمَّر - 
وريرة ر 


6 2 22 دو فر 0 7 2000 54 و م ا 
بَعْدٍ قوَّمَ صُعَفا وَسَيبَة لق ا مشا وهو هوّ العليم القدير ار ويوم قوم السَاعة 


5 ضوعو ى ع 006 5 2 كك 
ا 


وجوت جور 0 مسجو جص مما ا لسوجوة جو ما ١‏ للرجوت خم يما ١‏ محص جم مم ١‏ اللوحجوة سوسس 


1 ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره: ليذيقكم من رحمته أرسلها. « وَكَانَ عَم حَقَا4 انتصب "حقا"؛ لأنه خير 99 1 
"كان". واسمها #نصر الْمُومِنِينَ 4» وقيل: اسمها مضمر يعود على مصدر "انتقمنا"؛ أي: وكان الانتقام 3 - 5 


عدار حي انكر انريهين» "نصر المؤمئين" مبتدأً؛ وهذا ضعيف. « فَتُثِيرُ سَحَابًا 4 أي: 


و تنشرها. (كِسَقًا» أي: : قطعاء وقرئ بإسكان السينء وهما بناءان للجمعء وقيل: معنى الإسكان ظ 


أن السحاب قطعة واحدة. ظالْوَدْقَ > هوالمطر. لمن خِلَاله» الخلال الشقاق التي بين بعضه وبعض؛ 


لأنه متخلل الأجزاءء والضمير يعود على السحاب. «مَّن قَبْلِهِ 4 كرر للتأكيد. وليفيد سرعة تقلب قلوب |70 


الناس من القنوط إلى الاستبشار. د لَمْبِسِينَ » أي: : قانطين» كقوله: يُنَرْلُ الْعَيْتَ مِن بَعْدٍ بَعَدٍ مَا قَنَظوا 4. 


وَكَرَأَوْهُ مُضِمَرًا 4 الضمير للنبات الذي ينبته الله بالمطرء والمعنى: لئن أرسل الله الريح فاصفر بها النبات» | 


لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله وقيل: الضمير للريح» وقيل: للسحاب؛ والأول أحسن في 


المعنى. ل فَإِنَكَ لا تُسْيعٌ الْمَْىَ4 الآية» استعارة في عدم ساع الكفار للمواعظ والبراهين» فشبه الكفار |0 


بالموتى في عدم إحساسهم. «خَلَفَكُم من صُعْفِ 4 الضعف الأول كون الإنسان من ماء مهين» وكونه 
ضعيفاني حال الطفولية؛ والضعف الأخير هو ال هرمء وقرئ بضم الضاد وفتحها وهما لغتان. «ما لَبِتُوا 


4 : غيْرَ سَاعَةٍ ال نعم اصع بسع مسن جنيوى لدو ثرت الوارة الانساعق 
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70 وَلَِن جئتهم با َةِ لَيَقَولنَ آلّذِينَ كَفْرُوَا إِنَ نتم 


2 كدَالِلك يَطِبَعُ آللَهُ عل قُلُوبٍ أأذيت لا يَعْلَمُوت (2) فَآضيرِ إنَ 


عوث ولا مُسعَخِفْئلك الْذين لا يوشوت وج 

مويو هيوست شو وي سوبو هوم هيومت لويسو يهم 
أو ما لبثوا في الدنيا إلاساعة؛ وذلك لاستقصارهم تلك المدة. ١‏ كُذَلِكَ كانوا يُوفَكُونَ 4 أي: مثل هذا 
الصرف كانوا يصرفون في الدنيا عن الصدق والتحقيق حتى يروا الأشياء على غير ما هي عليه. « وَقَالَ 
الديى اكوا ال ا ل ا ل ذفي 
كِتَابٍ الله 4 بع: يعني اللوح المحفوظ أو علم الله والمجرور على هذا يتعلق بقوله "لبثتم"» وقيل: يعني 
القرآن. فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله "أوتوا العلم". وني الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره على هذا: 
قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله؛ أي: العلماء بكتاب الله وقوهم «لَقَّدْ لَبِكْتُهْ 4 خطاب للكفار. 
قيضم < لق يهم كنم تبسح يعرف مده حراب أشرم .مقي قبيدة : إن كنتم تنكرون البعث 
فهذا يوم البعث. «وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ 4 من العتبى بمعنى الرضاء أي: لاا يرضونء وليست استفعل هنا 
للطلب. ؤإنَّ وَعْدَ الله حَنٌّ 4 يعني ما وعده من النصر على الكفار. «وَّلا يَسْتَحِنَنَكَ 4 من الخفة» أي: لا 
تضطرب لكلامهم. 
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3و اكير جك ++ 


هدّى مِن رَبَهِمَ ولك هم المفلحون 29 وَمِنَ الناس مَن يَسْتَرِى لهو الحديث اله .. 


000 01 هد د ع 0 لمعي م ا 01 500 206 11 ا ا ات 2 ١‏ 7 0 
انيأدة-” 0 ليضَل عن سبيلٍ لله بغيّرٍ عِلم ويتخِد هروًا أو لتبيك هم عد ب مهين 2 وَإِد تتلى 3 3 د 


2+ 2 


4 وردا2 6 7 
عليه عَلَيّهِ َايَشْنَا وَل مُسَتَكًا كأن | لم يسَمعهًا كا يي فَبَشِرَهُ بعَذَابِ ليم (2) 
ج مه 0 زر واس 06 1" ل اه 7 7 - و- ادتي ر مع 
إن الذيت َامَنوا وَعَمِلواً الصَّلِحَنتِ هم جنات النعم 29 خَلِدِينَ فيا وَعَدَ الله حَقا 
20 7 
121 20-6 2 “ع كر م 1ج دوسا سود 0 
وهو العزيز الحكم :2 خلق السّملوات بغيّرٍ حمَدِ ترونها والقى فى الارّض رَوَاسِىَ ان |7400 


5 71 ف عل ءى نوكه النااه. مر يعيكة ! .ال فيه 5م > أ وء : وه لين 
تميد بحم وبث ف مِن كل ذَابَةٍ قاذاكا عن السشماراماء فافش قرا من ككل ردم 


5 


1 
_ 
0 


كيم وج هنذا حَلقٌ اد فأزوق مَاذَا حَلْقَ الْذِينَ من دونه بل آلظلِمُونَ في صَكَلٍ 
38 | مين (2 وَلَمَدَ -ائَينَا لفَمَنَ َِكمَة أنْ أَشْكْر يِه وَمَن يَفْكُرَ فَإِنْمَا مَفْكْرُ لكفسوء 
وَمَن كقرَ فَإِنّ الله عَئّ حَمِيدٌ 29 وَإِذْ قال لْقَمَنُ لِأَبَنِه- وَهوَ يَعِظهُد يَنبَْ بق لا مُرك بالله. 
ا ل ا ل لشيس السضفضية جوج + جو: به 
سورة لقان 
الْكتابٍالحكيي» ذكر في يونس. «وَمِنَ الئاس من يَشَْرِي لَهْوَاحَدِيثِ ».هو الغناء» وفي الحديث أن 
"| رسول الله َه قال: اشراء المغنيسات وبيعهن حرام؛» وقرأ هذه الآية [الترمذي: 3195]» وقيل: نزلت في قرشي 
8 1 اشترى جارية مغنية تغني ببجاء رسول الله ويد فالشراء على هذا على حقيقته» وقيل: نزلت في النضر بن 
0 الحارث وكان قد تعلم أخبار فارسء فذلك هو هو الحديث. وشراء لهو الحديث استحبابه وقوله وسماعه؛ 
فالشراء على هذا مجاز» وقيل: "لمو الحديث" الطبلء وقيل: الشرك؛ ومعنى اللفظ يعم ذلك كله وظاهر الآية 
أنه لهو مضاف إلى كفر واستخفاف بالذين؛ لقوله وِلِيْضِلَّ عن سَمِيلٍ اللّه4 الآية» وأن المراد شسخص معين 
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5 . . ؟ ٠‏ 2ه عمس - فييك 
00 لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف. « بغير عَمَدٍ تَرَوْنْهَا 4 ذكر في الرعد. (أنت تَمِيدَ 4 أي 17 حا 937 ذِلَفْمَانَ4 
ظ رجل ينطق بالحكمة. واختلف هل هو نبي أم لا؟ وفي الحديث: ال يكن لقمان نبياء ولكن كان عبدا حسن اليقين» 
بع أحب الله فأحبه. فمنّ عليه بالحكمة» [ابنعساكر: 85/17]» وروي أنه كان ابن أخت أيوب. أو ابن خالته وروي أنه 000 
52 كان تانيب ا ايلاد اسلفي زيم مريعفييق: نجازءاو تلن عياط وقيل 5 اعي في وكان يقافر 0 
2 9 59 39 29 011" 
0 يف ٠‏ 7 8 17 زد عند عن 0 7 3 د د بي عي 0 اد إن 1 1 عاد خخ 1خ 


1 1011127 ٠071 


إرت الشرك ‏ لظلء عَظِيَةٌ ©2) وَوَصَيا الاضَنن :بوالدَيه 
“516 2507 : 
َال د فى عَامَيْنِ أن أمْكرّلى وَلولدَيِكَ إلى المَصِيرٌ هك وإن جَهَدَلك عل أن 


: 18] رلك بى ما ليس لَك يه عِلمٌ فلا مهما وَصَاحِبهُمَا فى آلدُيا يك َك 
“961 سل م اكاب "ثم إل مرِحعْكمْ أيكُم يما كُجْر تَعْملُونَ 2 يبي ها 

| مِتقَالُ حَبةٍ مِنَ حَرْدَلٍ تجو صَخَرو]د فى الشميوت أو ى الازضن يان ينا 3 
2 الله لَطِيفٌ حَبِير ((2) يد ينبي أَقِمِ آلصّلَْة وَامُرَ بالمَعْرُوفٍ وَآنْهَ عَنِ الْمنكر وَآصير على هآ 
7 أصَابك إن ديك ين عزم الامُورٍج ولا مُصَور حَدك لئاس ولا نمضن فى الارْض 
8 0 لَه لا حب كل حْتَالٍ فَحُورِ (ج) وَأَقْصِدْ فى ,مَشْيلك وأغضض مِن صَوْتِكَ 
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وي حم 
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لجست نجسو مما | ا دحوت جهو هه 0 لس جوين ا جص جما | لمم جين حمر م |4 لسموجصسةنجهو مم 


فم) زال يوصيه حتى أسلم» وروي أن اسم ابنه ثاران. «وَوَصِينًا الإِنْمَانَ 4 هذه الآية والتى بعدها اعتراض في َ. 
أثناء وصية لقمان لابنه على وجه التأكيد, لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بالله؛ ونزلت الآية في سعد بن |40 9* 


أبي ؤقاص وأمه حسبا ذكرنا في العنكبوت. (عمَلَنْهُ مُه وَهْئا عَلَ وَهْن» أي: ضعفا على ضعف؛ لآن الحمل 
كلما عظم ازدادت الحامل به ضعفاء وانتصاب "وهنا" بفعل مضمر تقديره: تبن وهنا. « وَفِضَالَهُ 4 أي: 
فطامه؛ وأشار بذلك إلى غاية مدة الرضاع. ٍأَنِ اشْكْرْ» تفسير للوصية» واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله 
ؤوَفِضَالَُ في عَامَيْنِ 4؛ ليبين ما تكابده الأم بالولد ما يوجب عظيم حقهاء ولذلك كان حققها أعظم من حق 


5 الأب. يا بْيَ4 الآية: رجع إلى كلام لقمان. والتقدير: وقال لقمان: يا بني. « مِثْقَالَ حَبَّةٍ مّنْ خَرْدَلٍ 4 أي: 


وزنهاء والمراد بذلك أن الله يأي بالقليل والكثير من أعمال العباد؛ فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر. 
«في صَخْرَةٍ 4 قيل: أراد الصخرة التي عليها الأرض؛ وهذا ضعيف. وإنا معنى الكلام أن مثقال خردلة من 
الأعمال أو من الأشياء؛ ولو كانت في أخفى موضع كجوف صخرة؛ فإن الله يأتي بها يوم القيامة» وكذلك لو 
قاتلات لاق الكنتافات انوا الأؤضن > بدوام! عل ها أضافات» اما بالضتر عل المعتاه ل أخيوهاء اوكيزا: 
يعني منايصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. لمن عَرْءِ الأمُورِ4 يحتمل أن يريد ما أمر الله به على 
وجه العزم والإيجاب. أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والجد ولفظ ال"عزم" مصدر يراد 
به المفعول؛ أي: من معزومات الأمور. «وَلآ تُصَعٌرْ حَدَكَ لِلنّاين4 الصعر في اللغة الميل» أي: لا تول الناس 
خدك وتعرض عنهم تكبرا عليهم. «مَرّحًا 4 ذكر ني الإسراء. (ِ حُحْتَالٍ 4 من الخيلاء. « وَاقْضِدٌ في مَشْيِكَ 4 
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بقن ينا لالط ا الو إن 
عي ونلم 31 + سيان اا يق 


37 1+ 1 3 4 16 1 1 
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0 ميد ©) وَلَوَ أنمَا فى الازض مِن شجَرةٍ أقلم وَالبَخر #000 ++ 


#0 


نِعَمَّهُ ظَاهِرَة وَبَاطِئَة4 الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك: والباطنة النعم التي لا يطلع عليهًا انا ليها ١‏ ' 3 4 
ستر قبيح الأعمال» وقيل: الظاهرة نعم الدنياء والباطنة نعم العقبى؛ واللفظ أعم من ذلك كله. (وَمِنَ الاين | 8« 
مَن يحَادِلٌُ» نزلت ف النضر بن الخارت وأمثاله. لَأوَلَوٌ كان الشَّيْطانُيَدْعُوَهُمْ إل عَذدَابٍ المَّعِيرِ) معناء: أ 3 1 
أيتبعونهم ولوكان الشيطان يدعوهم إلى النار. ( وَمَن يُسْلِمْوَجْهَه إل الله "يسلم' يخلص: أو يستسلم وينقان |01 
والوجه هنا عبارة عن المقصد. بِالْعْرْوَة الْوتتّى 4 ذكر في البقرة. ٠ل‏ الْحَمْدُ ِلّه4 وما بعده ذكر في العنكبوت. 
9 ؤَوَلَوْاَنَمَافي الأَرْضٍ مِن سَجَرَةٍأكْلامٌ» الآية» إخبار بكثرة كلمات الله والمراد اتساع علمه ومعنى الآية: أن | | © 
مجع ادنر عاضا عونا نمال راع سداد عدي يديع لعز ستبا داف ركسا بذك كليات بنك | 7 
5 لنفدت الأشجار والبحار وم تنفد كلمات الله؛ لأن الأشجار والبحار متناهية وكلمات الله غير متناهية» فإن . ّ 2 
0 قيل: ل لم يقل: والبحر مدادا كما قال في الكهف ( قل لَوْكنَ الْبَحْرُمِدَادًا4؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله 5 
99:7 | (ِيَمْدُ4؛ لأنه من قولك: مد الدواة وأمدهاء فإن قيل: لم قال "من شجرة"؛ وم يقل: من شجرباسم الجنس |1 
4 5 الذي يقتضى العموم؟ فالجواب: أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدة فإن قيل: 4< 3 9 
2 م قال ؤِكَلِمَاتٌ اللّه4: ولم يقل: كلم اله بجمع الكثرة؟ فالجواب: أن هذا أبلغ؛ لأنه إذالم تنفد الكلمات مع 3 
م أنها جمع قلة» فكيف ينفد الجمع الكثيرء وروي أن سبب الآية أن اليهود قالوا: قد أوتينا التوراة وفيها العلم |84 3 9 
52 اسحماء اج ابا اللو أو مودي ابر دأ ود وا محر اميم ممصم باداسيياان يدن ناوه ِ. 0" 
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ا 0 
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يج > به 


وارتف ّ أله بَمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ جم ذَالِكَ بان الله َ 


1 08 


وَأنَّ الله انيزح نالك رف ايند 


: اندة | إن فى ذَالِكَ ليت ولْكل صبَّارٍ سَكُورٍ (2) وَإِذَا عْشِيَكم 


يزيد جب سبوا جا وَمَا ححَدُ بِكَايَنتِئَا إلا كل حبار 


06 فاه ير 2 > 7 و 7 2 7 اله 444 2 
من توأ ربكم معط تزؤمات ريه وله قم هايو ولجاه رونمو 
2 رن 4# م 7 
جَازٍ عن وَالِدِه ات ا فلك تَغوَنَكُمْ الْحَيَوة سدس نت 

- 
البو 1 وَيَعْلْمٌ ما . 


ا مدت بون تسج ا 
استبعد ذلك. « يُولِحٌ اللَيْلَ في الكَهَارٍِ4 أي: يدخل كل واحد منهما في الآخر بها يزيد في أحدهما وينقص من 
الآخرء أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة الليل. (إِلَ أَجَلٍ مُسََّى » 
يعني يوم القيامة. (ِذَلِكَ بأنَّ الله 4 يحتمل أن تكون الباء سببية» أو يكون المعنى ذلك شاهد بأن الله هو 
الحق. ل بِنِعْمَتِ الله 4 يحتمل أن يريد بذلك ما تحمله السفن من الطعام والتجارات» فتكون الباء للإلصاق 


95 أو للمصاحبة: أو يريد الريح» فتكون الباء سببية. «صَبَارِ حَكُورِ» مبالغة في صابر وشاكر. ( كَالظُلَلٍ 4 جمع 


مو 2ه 3 


ظلة» وهو مايعلوك من فوق» وشبه الموج بذلك إذا ارتفع وعظم حتى علا فوق الإنسان. « قَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ 4 
ال"'مقتصد" المتوسط في الأمرء فيحتمل أن يريد كافرا متوسطا في كفره لم يسرف فيه: أو مؤمنا متوسطا في 


8 إيمانه؛ لأن الإخلاص الذي كان عليه في البحر يزول عنه» وقيل: معنى "مقتصد" مؤمن ثبت في البر على ما 


عاهد الله عليه في البحر. ( حَثَّارِ4 أي: غدار شديد الغدرء وذلك أنَّ جحد نعم الله غدر. (لا يَخْزِي وَالد عَن 
وَلَدِهِ4 أي: لا يقضي عنه شيئاء والمعنى: أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مضرة. « ولا مَؤْلُودُ 4 أي: ولد فكنا لا يقدر 
الولد لوالده على شىء كذلك لا يقدر الوالد لولده على شيء. ل الْعَرُوْرٌ4 الشيطان. وقيل: الأمل والتسويف. 
وَعِلْمُ السَاعَةٍ عَةِ 4 أي: متى تكون؛ فإن ذلك مما انفرد الله بعلمه» ولذلك جاء في الحديث: «مفاتح الغيب 


: يتن لاسن 1 وكا قا نري وا قن ارعناو الى رايت لوط تلاك 
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02 د عتدوت © أللَّهُ الّذْى خَلق السَمنوات لازم 
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]| الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا ينذرهم ليقيم الحجة عليهم. ( اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشِ 4 قد ذكر في الأعراف. 
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مر ع معره 


أل م تنزيل الكتب لا رَيبَ فيه مِن رب 







1 


يُقولورت فتريةٌ بَلّ هوّ الْحَق مِن رَبَكَ لِتُمَذْرَ قَومَا مآ أت 


صد 
يي 1 1 2-2-5 7 
-١ 6 4|‏ ؟( . سير 
خلقه, وَبدا خلق الا ا 
السو جوية م مسا ١‏ لسروجووت ‏ جخممو يما ١‏ اللسوجويت جيس سا ١‏ الموجوت: جمو جما ١‏ سنجو جم ما ١‏ وجوت جو م ا ١‏ لسوعووة ‏ تصموهم 


سورة السجدة 
«تنزيلٌ الْكِتَابٍ4 يعني القرآن. ل يْبَ فِيه 4 أي: لا شك أنه من عند الله عز وجلء ونفي الريب 
على اعتقاد أهل الحق وعلى ما هو الأمر في نفسه. لاعلى اعتقاد أهل الباطل. «مِن رَّبّ الْعَالَمِينَ 4 يتعلق 
ب"تنزيل' '. ؤَأَمْ يه يَقُولُونَ 4 الضمير لقريشء و"أم' ' بمعنى بل والهمزة. « لِعُنَذِرَ4 متعلق با قبله» أو بمحذوف. 
( مآ أَنَاهُم مّن نَّذِيرِ4 يعني في الفترة من زمان عيسى» وقد جاء الرسل قبل ذلك كإبراهيم وغيره» ولما طالت 


و مَالَكُم مّن دُوَنِهِ مِن وي وَلَا شَفِيع 4 نفي الشفاعة على وجهين؛ أحدهما: الشفاعة للكفار؛ وهي معدومة 
على الإطلاق» والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله كقوله «مَا من شَفِيعِ إلا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ 4. 
ل يُدَبّر الآمْرَ»ُ أي: واحد الأمورء وقيل: المأمور به من الطاعات؛ والأول أصح. (ٍمِنَ السَّمَآءِ إلى الَارْضٍ » 
أي: ينزل ما دبره وقضاه من السماء إلى الأرض. ؤكَُ يَعْرْجٌ إِلَيْهُ في يَوْمِ كان مِقَدَارهُ ألف سَئَةٍ مما تَعْدُونَ » 
قال ابن عباس #ا: المعنى ينفذ الله قضاءه من السماء إلى الأرضء ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنياء 
مقداره لو سير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة؛ لأن ما بين السماء والأرض خمساثة عام فالألف ما 
بين نزول الأمرإلى الأرض وعروجه إلى السماء» وقيل: إن الله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام 
البشرء وهو يوم من أيام الله» فإذا فرغت ألقى إليهم مثلها؛ فالمعنى: أن الأمور تنفذ عنده لهذه المدة ثم تصير 
إليه أخرى؛ لأن عاقبة الأمور إليهء فالعروج على هذا عبارة عن مصير الأمور إليه. لِعَالِمُ العَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ4 
"الغيب" ماغاب عن المخلوقين» "والشهادة" ما شاهدوه. «ِأَحْسَن كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 4 أي: أتقن جميع 
(١‏ المخلوقاتء وقرئ لع سا ا عمد عدت سد سا سالاد ند :تا محنيةاك 
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0 وَلَوْ سكا لَأتَْنَا كل نفس هدنهًا وَلكن حَقَّ الْقَوَلُ مِنى لأملأنَ 


5-5 
كم آلسَّمعَ وَآلاتَصِرٌ وَآَلَافِدَة ليلا ئ ١ت‏ - 2 ) وَقَالوَأ مذ صَلْلَتَا قُْ 


577 م 0 - 0 حا رن تمن 3 أ 0 10 
آلارَضٍ إنا لَغى حَلقٍ جديد 00 بهم كفِرُونَ (2) © قل يَتَوَفدكُم ملك 


ص بو هو 


لْمَوْتٍ أَلّذى وكِلَ بكم ل 5 م تَرَجَعُوتَ وَلَوَ ترئئ إذ إذ المجرمورت 


1 رُءُوسِيِمٌ عِند رَبَهمِ رَبَنَا بعري هته فَأَرَحِعَنَا تَعَمَلَ صَداَحًا" إن 

> غ 2-5 ع يج 
2 م الجِنةٍ والناس س أجتعيوت م قذوقوأ بمَا دُسِيثمٌ لِقَاءَ يوب هلد إن 
0 5-5 ال نوعو عن ووس و عسوو ا ا 
سيتلكرٌ وذوقوا عذابب الخلدٍ بما كنتمٌ تعملون 20 إنما يومن بعَاينيتا الذين إذا 


ا د 0 وا جب 93008 ب 52-2 يو 2ك اا تت انا 
ذجروا بها حَرُواً سجدا وَسَيَحُوأ يحمد رَبْهِمَ وَهمْ لا يَستَكبروت # (2) تتَجَاق 


تررم برو 


2 < قير ا ا ا صا يد ا ل ا 
جُوبْهُمَ عن الْمَصاجع يَدْعُونَ رَجُمّ حَوْفا وَطْمَعًا وَمِمّا رَرَقتَهُمَ يَُفِقَونَ (2) 


الل اليب ل لس لل السب الس الششسةةسفسهةا 
وِنَسْلَهُ4 يعني ذريته. (مِن سُلَالَةٍ من مَآءٍ مَّهِينِ 4 يعني المني» والسلالة مشتقة من سل يسل؛ فكأن الماء 
يسل من الإنسان. والمهين الضعيف. ١‏ ثُمَّ سَوَاهُ 4 أي: قومه. « وَتَمَحَ فِيهِ مِن رُوحِهِ 4 عبارة عن إيجاد الحياة 
فيه .وإضافة الروح إلى الله إضافة مُلك إلى مَالكء وقد يراد بها الاختصاص؛ لأن الروح لا يعلم كنهه 
إلا الله. ؤأَئِدًَا صَدَلْنَا في الَارْضٍ » أي: تلفنا وصرنا ترابا؛ ومعنى هذا الكلام المحكي عن الكفار استبعاد 
البعث» والعامل في "إذا” معنى قوهم (إِنَا لَفي خَلْق جَدِيدٍ4 تقديره: نبعث. و يَتَوَقَاكُم لَك الْمَوْتَِ اسمه 
عزرائيلء وتحت يده ملائكة. لوَلَوثر ى 4 يحتمل أن تكون "لو" للتمنيء وتأويله في حق الله تعالى كتأويل 
الترجيء وقد ذكرء أو تكون للامتناع» وجوابها محذوف تقديره: ولو ترى حال 1 في الآخرة لرأيت 
أمرا مهولا. ل ناكسو رُءُوسِهمْ 4 عبارة عن الذل والغم والندم. ‏ رَبَنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا4 تقديره: يقولون: 
وحيجه مبوميت ب وه ميس مو معبع يما 
قادر على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم» ويدفع عنهم الشيطان والشهوات؛ ولكن يضل من يشاء ويبدي 
من يشاء. 9« قَدُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ 4 أي: يقال لهم ذوقواء والنسيان هنا بمعنى الترك. « تَتَجَاقَ جُنُويُهُمْ عَنِ 
الْمَضَاجِعِ 4 أي: ترتفع. والمعنى يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم للنوافل؛ ومن صلى العشاء 
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: 1 


و 


هه ب 


نا أ م أ ةين ا شل إ9) نن كاد 


عد 


لَهُمْ جَمَتْ الْمَأُوى 15 داع اك ف ا«اس عم رع» بات 


مآ أزاذوا أن 2 جوأ متنا أعيذوا: فين فين لهم ذُوقُواً عَدَابَ آلبار الّذِى 


كلت زوع فك بور ولنذيقتهم مرىئ العَذَابِ الاذ 


و 5 
2 عدن 1 0 5-7 22 ذلا 2« 1 ا" , و 2 0 00 
د حو ده يا وت 1 بعايسفق رفوع نهر اح : 


من آله 5 


عد 
لقايه- جع هل لبي ريل و 


سم جوت جص ص ا 4١‏ لموجصيت جص ب الموجويت جو م الموجصيه نج ا ا لمووصسة نجس و الموجصحة نجسو هم 4 ا الوجصست جسووم 


والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من هذا. ١‏ قلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَآ أَخْفِىَ لَهُم مّن فُرَةِأَعْيْنٍ 4 يغني أنه لا يعلم 


| 


09547 أحد مقدار ما يعطيهم الله من النعيم» وقرئ "أخفي" بإسكان الياء على أن يكون فعل المتكلم؛ وهو الله تعالى. 


وَأَقَمَن كن مُوَعِنَا الآية: يعني المؤمنين والفاسقين على العموم. وقيل: يعني علي بن أبي طالب 6 
وعقبة بن أبي معيط. دذُوقُواعَدَابَ الكَارالَّذِي كنثم به تُكَدَّيُو نَّ4 "الذي" نعت لل"عذاب"؛ ولذلك أعاد 
عليه الضمير المذكور في قوله "به" فإن قيل: لى وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير» ووصف في سبأ النار 
وأعناد عليها الضمير» فقال «عَدَابَ الثَار الَِّي كُنكُم يها تُكَذَبُو نَ4؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: أنه 
خص العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به لما تكرر ذكره في قوله: 9« وَلَتْذِيقَتَمُم مَّنَ الْعَدَابٍ الَاذْق دُونَ 
الْعَدَابٍ الآَكْبَرِ4. الثاني: أنه تقدم في السجدة ذكر النار» فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضمير» 
لكنه جعل الظاهر مكان المضمرء فك لا يوصف المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النارء فوصف العذاب 
ولم يصف النارء الثالث: وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف العذاب. وإنما امتنع وصفها 
لتقدم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئا ثم قروب تكو بن وسرفم ا كق ولاك رأيت رجلا فأكرمت الرجلء فلا 

يجوز وصفه لئلا يفهم أنه غيره. ( وَلَحْذِيمَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الَادْقَ 4 يعني الجوع ومصائب الدنياء وقيل: القتل 
يوم بدرء وقيل: عذاب القبر؛ وهذا بعيد لقوله: ١‏ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 4. لِإِنَامِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ »4 هذا 
وعيد لمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنهاء وكان الأصل أن يقول: إنا منه منتقمون. ولكنه وضع "المجرمين" 
ال 2 'منتقمون" للمبالغة. ونلاد ووو لزتتئن تانر 
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صد 
د و 1 5 -# اث 2 2 كر وض ,ترصن كد اخلير - 03 م م 
وَجَعَلنَا مم5 أَبمّهٌ يتَدُورت بِأَمرْنًا لما صَبَرُواُ وَكَانُوأ بعَاينتِا يُوقِمُونَ (9©) إن رَبكَ 


010101111111111ظظ2 


: أُملَكبًا من قَبَلهم مِنَ ألْقرُون 0 2 لكي ن فى ذَاللكَ 4 أَفَكِ 


لد 1 52 و0 ل مدوم جر | اصن صد رو 
دسمعورت 20 اوَلم يروًا انا فسوق الماءً إلى لاض الجرز ففخرج وت رَرَعَا تَاحل 
ا وبر و 00 


منه أنعلمهم و وَاتقسكم: افلا يبَصِرُونَ 9 وَيَقَولُورَ م هنذا الفتح إن كنم 
صَدِقِينَ (2) "قل يَوْهُ و عادو ا ِيمانَهُمَ وَلَا هر يُنظَرُونَ © 
عي وَآنْتَظِر انهه تطروت وج 


سج جو سو بسو وس ابموبو اوجمهو جب _اوبجسمو ووه اس +جس هبج -+ج-6: »هه 
ال"مرية" الشكء والضمير ل"موسى"؛ أي: لاتشك في لقائلك موسى ليلة الإسراء؛ وقيل: المعنى لا تشك 
في لقاء موسى للكتاب الذي أنزل عليه» و"الكتاب" على هذا التوراة» وقيل "الكتاب" هنا جنسء والمعنى: 
لقد آتينا موسى الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي أنزل عليكء وعبر باللقاء عن إنزال الكتاب 
كقوله و وَإنّكَ للق الْقُرْءَانَ 4 . (ِيَفْصِلُ بَيْتهُمْ4 الضمير لجميع الخلق؛ وقيل: لبني إسرائيل خاصة. (أَوَلمْ 
يْهْدِ لَهُمْ4 ذكر في طه. و يَنْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ 4 الضمير في "يمشون" لأهل مكة؛ أي: يمشون في مساكن 
القوم المهلكين كقوله: ( وَقَّد تَبَيّنَ لَكم مّن مسَاكِنِهِمْ 4: وقيل: الضمير للمهلكين. أي: أهلكناهم وهم 
يمشون في مساكنهم؛ والأول أحسن؛ لأن فيه حجة على أهل مكة. لٍالأَرْضٍ الخرٌزِْ» يعني التي لا نبات فيها 
من شدة العطش. و« مَك هَذَا الْمَنْحُ » أى: المكمين المسامن والكفاو في الأخرة. وقا: يعني فتح مكة؛ 
وهذابعيد؛ لقوله: قل يَوْمَ لْمَنْح لا يَنمَع نَم النين كق وا (يناة نُهُمْ 4 وذلك في الآخرة؛ لأن من آمن يوم فتح 
مكة نفعه إيرانه. ‏ تَأَعْرِض عَنْهُمْ 4 منسوخ بالسيف. (وَانتظِر إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ 4 أي: انتظر هلاكهم إنهم 
ينتظرون هلاكك. وهذا تهديد لهم. 
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لخ 


١١ 2 - 2 - 
و‎ 


كك 


5ش ترا ترههسير يتأيا الى لين ولتي نت 


يم -_ 2 و 2 13 ف 
الله كارت عليما حكيما (0 وَاتبع 


أدَعِيَآ ك0 أتتاءكة دَلْكُمَ فَوَلَكُم بأفويكة وَآلله يعوا الحق فهو يفئ السبيل© 
أَدعُوهةَ اريم ها فقيل عمة أ فإن ل تَعلمةأ َايَآءَهَمٌ قإخوائك: : فى الدِين 


ب ل 


0 وَلَيِسَ عَلَيِكُمَ جُتَاحٌ فِيمَآ أُحَطأْتم بهء ولدكن. .ما ا 
وَكان الله غَفُورًا رَحِيما 4 2 وك بالمو عع من ذة فسِبم ات 1 2 


لس جو خصو مم ١١١‏ لس جوت جو ملا ١١‏ وومةه خسو ها ١‏ اللرحجصة خصو مما ١‏ لارجست جهو مما ١‏ لموجصةت نجسو مما | ا لموومت: :هومس 


سورة الأحزاب 


يآ أَيّهَاالتَىءٌ 4 نداء فيه تكريم له؛ لأنه ناداه بالنبوة» ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم. < اق الله أي: دم على |71 


التقوى وزد منه. «وَلا تْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمنَافِقِينَ4 أي: لا تقبل أقوالهم. وإن أظهروا أنها نصيحة؛ ويعني 
ب"الكافرين" المظهرين للكفرء وب"المنافقين" الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفرء وروي أن "الكافرين" هنا 
أبي بن خلف. و"المنافقين" هنا عبد الله بن أبي ابن سلول؛ والعموم أظهر. «ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مّن قَلْبَيْنِ في 
جَوْفِهِ 4 قال ابن عباس <#: كان في قريش رجل يقال له: ذو القلبين؛ لشدة فهمه. فنزلت الآية نفيا لذلك» ويقال 


ظ إنهابن خطلء وقيل: جميل بن معمرء وقيل: إنم| جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفيء أي: كا لم يجعل الله 


لرجل قلبين في جوفه» كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم. ولا أدعياءكم أبناءكم. «اللائي تَظَهُرُونَ مِنْهُنَ 4 
أي تقولون للزوجة: أنت علي وماس اوم وس ليسم سجاه باب تقار 
المجادلة» وإنما تعدى هذا الفعل ب"من"؛ لأنه تضمن معنى يتباعدون منهن. دام ادعو ا 4 

سيم جد ميج سوم عله مجح كوم اجات 
فتى من كلب. فسباه بعض العرب وباعه من خديجة دا فوهبته للنبي كَكِْةْ فتبناه» فكان يقال له: زيد بن محمد. 
حتى أنزلت هذه الآية. « ذإ كولم واكم الإشارة إلى نسبةالذعي إلى غيدأبيهء أو ل كل ما تقدم من 
لمنفيات:؛ وقوله: ١‏ بأَفْوَاحِكُمْ 4 تأكيد لبطلان القول. (ِادْعُوَهُمْ لِأَبَآئِهمْ 4 الضمير للأدعياء» أي: انسبوهم إلى 


آبائهم الذين ولدوهم. «الة أل اوم من أنشبون» يقتضي أن يحبوء قل أكرم يمون انفسهم. وأ 
ظ ما لمتد هتفه ٠‏ وتأزونة لمانا ريهز ااا ان دنالياه 
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جره 4 


ا ل 0007 0 
9 3 5 اولوا الارَحَامٍ بَعْصّهُمة أو ببعض فى حتب الله اع الموموواة وَاَلْمْهَجِرِينَ إِلّآ آ 


: 32 ا 2< 2011 و عى - : ]| ي” تي أ ل 2 6 - ٍِ 0 د 
5 2 7 3 عقا غَليظًا 9 س1 : كدق : عن مبناقية وَأَعَدٌَ للكفِرينَ عَذَابًَا آَليمنات يام 


2-2 


قد : 2 الْذِينَ مَلمَنوأ 1 نعمة الله عَليكم إِذ 2 2 و 0 َأَرَسَلئَا عَلمِمَ رجتعحا وَجَنودًا 


له تروهًا كان الله يما تعملوك بصرا 9) .اذ جادوكم من فوفك وَمِنَ أشفل يدك 


ام جويت كمد مما | ا لموجوية نوكم ه-_- | ا لسرجووة كجصومهس 0 جوت سو ما ١‏ لمر جحت جمد مم ١‏ لجسو وسو مم 





ا في تحزيدم نكاحهن ووجوب مبرتهن: ولكن أوجب حجبهن عن الررجال. ( وََوْلُوا الارْحَاءِ بَعْصُّهُمُ أَوْلٌ 
“04 !] ببَعْضٍ > هذا نسخ لما كان في أول الإسلام من التوارث بأخوة الإسلام وبا هجرة» وقد تكلمنا عليها في الأنفال. 
َ. 5 «في كِتَابٍ الله » يحتمل أن يريد القرآنء أو اللوح المحفوظ. طم مِنَ الْمُومِنِينَ 4 يحتمل أن يكون بيانا ل"أولي 
“* 7 | الأرحام'"» أو يتعلق ب"أولي"؛ أي: أولوا الأرخام أو بالميرات من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام. إلا أن 
0 7 َفْعَلُوا إل أَوْلِيآيكُم مَعْنُ وفًا4 يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة» ونفعهم في الحياة والوصية لهم 
2 عند الموت؛ فذلك جائز ومندوب إليه» وإن لم يكونوا قرابة» وأما الميراث فللقرابة خاصة, واختلف هل يعني 
“999:0 بالأولياء المؤمنين خاصة: أو المؤمنين والكافرين. «في الْكِتَابٍ مَسْطُورًا 4 يعني القرآن أو اللوح المحفوظ. 

92 ل وَإذَ آحَدْنَا مِنَ الكَِئِينَ مِيكَاقَهُمْ 4 هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع» وقيل: هو الميثاق الذي أخذه 
2 : حين أنخرج بني آدم من صلب آدم كالذر؛ والأول أرجح؛ لأنه هو المختص بالأنبياء. ه وَمِنكَ وَمِن توح »4 قد 
.. “0398| دخل هؤلاء في جملة النبيين» ولكنه خصهم بالذكر تشريفا لهم؛ وقدم حمدا يي نفضيلا له. < ميكاًاعَلِيكًا » 
“4 | يعني الميشاق المذكور» وإنما كرره تأكيدا وليصفه بأنه غليظ» أي: وثيق ثايت يجب الوفاء به. (لَِسأل الصَّادِقِيتَ » 
.| اللام تحمل أن تكون لام كيء أو لام الصيرورة» والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال؛ أو الصدق |5640 
9 1 في الأفعال والعزائم» ويحتمل أن يريد ب"الصادقين" الأنبياء وغير هم من المؤمنين. ظ اذْكُرُوا نِعْمَةٌ الله عَلَيْكُمُ : 4 
+ 999 إِذْ جَآءَتَكُمْ جُنُودٌ 4 هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة الخندق؛ وال"جنود" المذكورة هم قريش ومن ]20> 
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9 5 4 كان معهم وي ا واد د ا 
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0 الصباء مود ووو و ووَجْتُوة لترزؤها > 

8 0 يعني الملائكة. دسفيو بوانالف وار تنوك بدالطه واي ديفت‎ 2 ٠ 


7 لي 5 200000 
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44 


+ ا ء . جم + 
9 أن تَفعلوأ إن أؤلَايكم معْرُوقَا كان ذَلِكَ فى الكتب مَسَطُورًا (2) وَإِذَاحَذَنَا مِنَ | 36 .. 
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الكت لش 01 + شك . 


32 "7١ 
و يي‎ 3-7 
ل‎ ١ 


عر ىا عربت 


برء تر تر 


د 42 وَِذْ رَاعْتٍ الاتصر وَبَلغَثِ القلومب الحتاجرٌ لون 


ا 211 7 ف لمي 


وَرَسُولَهَُ إلا غرُورًا (2) وَإِذْ قالت طايفة مجم يَأَهَلَ يَثْربَ 


5 ا مَقَامَ كر فَارجِعُوأ وَيسَعَلذِنُ قريق مِنَهِمْ آلبَىءَ يَقَولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوَرَةُ وَمَا هِىَ 


لد 


3 د جه 7 ي --42 4 1 ع 0 لي 27# 0 25 28 عن 26م 
بعورة 520 50000000000 ها 
1 , 2 2 


جو .هه الموجيية كمسو مما | دجوي وسو وما 40 لاوجت جومم لصوي تمي مس 1 


| وقيل: معنى "من فوقكم' أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة» "ومن أسفل منكم' أغل 1 


وَاغَتِ الَانْضَارُ»4 أي : مالت عن مواضعهاء وذلك عبارة عن شدة المخوف. « ود بَلَعَنِيِ الْقُلُوبٌ الحتاجة رَ4 


ظ ل اسهد اوري موديو لاع بجو ب 0 


لأن الرئة تتتفخ من شدة المخوف فتربوء ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة. « وَتَظتُونَ بألله الظنُوًا 4 أي: 
11[11011ظذظذظض 
المؤمئون فربما خطرت لبعضهم خواطر مما لا يمكن للبشر دفعهاء ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله وقرأ نافع 
"الظنونا”؛ و"الرسولا”". و"السبيلا” بالألف ني الوصل وني الوقف. وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف. 


81 وبإثباتها في الوقف دون الوصل؛ فأما إسقاطها فهو الأصلء وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوافي؛ 
2 وتقتض هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصة:؛ وأما من أثبتها في الحالين فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف. 


ل مُتَالِكَ ْمل الْمومُِونَ 4 أي: اختبرواء أو أصابهم بلاء؛ والعامل في الظرف"ابتلي": وقيل: ما قبله. لوَولْزلُا» 


: :3 أصل الزلزلة شدة التحريك» وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب. ( وَإِذْيَقُولُ الْمُتَافِمُونَ 4 روي أنه مغتب 


ابن قشير. د وَإِذْ قَالّت طَآئِمَةُ 4 قال السهيلي: الطائفة تقع على الواحد فم) فوق: والمراد هنا أوس بن قبطي. 
يآ أَهْلَ يَثْبَ 5 بلا مَقَامَ لَكُمْ قَارْجِعُوا4 "يثرب" اسم المدينة» وقيل: اسم البقعة التي المدينة في طرف منهاء 


_ 5 و"مقام' اسم موضع من القيام» أي: لا قرار لكم هنا؛ يعني موضع القتال» وقرئ بالضم وهو اسم موضع 


من الإقامة. وقوهم "فارجعوا "؛ أي : : إلى منازلكم بالمدينة ودعوا القتال. « وَيَسْتَاذِنُ قَرِيقٌ منَْهُمُ الكَىءَ 4 أي: 


يستأذنوه في الانصراف. والمستأذن أوس بن قبطي وعشيرته» وقيل: بنو حارثة. «إِنّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ » أئ: 
منتكشفة للعدوء وقيل: خالية للسراق؛ فكذبهم الله في ذلك. « وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهم مَّنَ أَفْطَارِهَا» أي: لو 


0 دُخلت عليهم المدينة من جهاتها: < كم سُيِنُوا الْفِمْئة 4 يريد ب"الفتنة" الكفرء أو قتال المسلمين. .< لَأَتَوْهًا 4 
3 ح د مهسا لعا مده لتم مس لس أل حي وتو اظاكياة أب الغني رةه 





9ه 520 5006 


له 05 2ع عند نه خجخدو +3 732 علو عو عد عه طم 6ه جو غى خخ بخ 
:يا جين جد يزه خي خياد يا يذ ينه نين يزه نيز خيإف ييل 0 2 32 2 5 


ا 2 ج03 12 5 
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550 ان 77 


فقدة - 
+ لع 


ع بت غ7 «جامجت_اطكثشبر حت بوتي جعت 1 بر ح 7ت جر -72 


و أ 


وَلَقَدَ كاثوأ عَهَدُوا | 

يوسب انيبن جد لَمَوَتٍ أو المَثَلٍ وَإِذا ل تُمَتَعُونَ إلا ليلا (ج) قل 
مَنذا الى يَعَضِْمِكزَيْق الله إن آرَاة بكو شويذا أَوَآرَادَ بم رب خم و] دون لحم من 
ذُورب له وَلِيَا وَلَا تَصِيرا (2 « قَدَ يَعْلَمُ اللَهُ آالْمُعَوَقِينَ يكز وآلقآيلين لإخوانهم 
هَل ليا" وَلَا يَانُونَ البَأمن. إلا :قليكا وج اشِحة يك قن جَاءَ دوف رَأَيْتَهُمَ 
يَنظرون إِلَيكَ تكو أيه الى يَعْشّى عليه د 000 فإِذا ده انوت 


- اج 


سَلَقَوكم أله وعد يط عل لكي أزلبيك لم مُويُوا فَأُحَبَط الله أَعمَلَهُمَ 


وَكانَ ذالِكَ على الله 4 دسيرا يرا وج حسبُوَنَ لجرا كد يدهيو 


جيت: اسر ا ١‏ لس جسيوة خصو ص ا ١١‏ لس وحمي جسن ها ١‏ لس جوت مو ص ا ١١‏ لجسو حمسو مما ١١‏ الا جحت جهو م ١‏ لمرحصة خسو 
< دَد يَعْلَمُ الله 4 دخلت "قد" على الفعل المضارع لمعنى التهديد. وقيل: للتعليل على وجه التهكم. ل الْمُعَوّقِينَ 
384# | مِنَكُمْ4 أي: الذين يعوقون الناس عن الجهاد. ويمنعونهم منه بأقوالهم وأفعالهم. ( وَالْقَآئلِينَ لِاِخْوَانِهمْ هَلْمَ 


2 إليتا» هم المنافقون الذين قعدوا بالمذينة عن الجهاذء وكانوايقولون لقرابتهم؛ أو للمنافقين مثلهم: هلم إلى 


الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال» وقد ذكر "هلم" في الأنعام. « وَلا يَانُو الْجَأْسَ إل فيلا 4 "البأس" القتال» 
و "قليلا' 'صفة لمصدر محذوف تققديره: إلا إتيانا قليلاء أو مستثنى من فاعل ' 'ياتون "؛ أي: إلا قليلا منهم. « أشِحَةٌ 


4 :7 عَلَيكُمْ 4 "أشحة ة'جمع شحيح» فقيل : معناه يشحون بأنفسهم فلا يقاتلون» وقيل : يشحون بأموالهم. وقيل : معناه 
2 أشحة عليكم وقت الحربء أي: يش فقون عليكم أن تقتلواء ونصب "اشحة" على الخال من "القائلين" أو 


"المعوقبين"؛ أو من الضمير في "ياتون"؛ أو نصب عل الذم. ( فَإِدًا جَآء الْحَوْفٌ رََيْتَهُمْيَنظرُونَ إِلَيِْكَ 4 أي: إذا 
فبيه اكز بق الأعما, ننلين]يلبتعؤلام اتلك ,انفالة قلاذوايك من :لود خؤهم. هد ورُأَعْيْئهُْ كلَذِي 


890] يُغْكَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ4ِ عبارة عن شدة خوفهم. ل فَإِدًا دَهَبَ الحَوْفُ سَلَقُوكُم بِألْسِئَةٍ حِدَادٍ4 السلق بالألسنة 
. عبارة عن الكلام بكلام مستكره. و معئى "ونان" فصحاء قادرين على الكلام أي: إذا عد ثم الله فزال الخوف 
5 رجع المنافقون إلى إذايتكم بالسب وتنقص الشريعة: وقيل: إذا غنمتم طلبوا من الغنائم. «أَشِحَةٌ عَلَ الخَيْرِ» 


أي: يشحون بفعل الخير» وقيل: يشحون بالمغانم؛ وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في "سلقوكم". ل لَمْ يُومِنُوا 


2 أَحْبَط الله أعْمَالهُمْ 4 ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتهاء وإنما المعنى أنهالم تقبل؛ لأن الإيهان شرط في قبول 


ا 


8852 الأعمال. وقيل: إنهم نافقوا بعد أن آمنوا؛ فالإحباط على هذا حقيقة. ؤِ يَحْسِبُونَ الآحْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا 4 
: مسي ماين ب اح شا والمعنى الا يمد وت كاسع 0ك : 


1 1 ا 3 . 2 ١‏ ااا 1 ا 2" 
١ 4 0 526‏ 
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3خ خخ 2خ 2 بي 


كا ا اعد ع 2 1 : 3 
را الْمُوينُونَ الاخرّاب قَالوأ | 006 ب 


وَمَا رَادَهِمْرَ إِلَا إِيمَننًا وَتَسَلِيمَا 20) [0© .. 


ا ع عر 2*0 


و 
0 


و دعر 


ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا. ؤوَإِن يَاتِ الأَحْرّابُ يَوَدُوا لَوَآَنّهُم بَادُونَ في الأَعْرَابٍ 4 معنى "يودوا": |1 5.». 
يتمنواء و"بادون" خارجون في البادية» و"الأعراب” هم أهل البؤادي من العرت؛ فمعنى الآية: أنه إن أتى 5 
7 الأحزاب إلى المدينة مرة أخرى تمنى هؤلاء المنافقون من شدة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعرابء وأن لا 
0 بكونوا في دين بل غاهيين عنها. ينون 4 من ورد عليهم عن نيك ». «القذ كان لكف سول اله 
5 : سو جبكة هدأى: قدوة تقتدون به يَكِ في اليقين والصبر وسائر الفضائل» وقرئ "أسوة" بضم ال همزة. والمعنى 
3397 واحد. ١‏ قَالُوا هد مَا وَعَدََا الله وَرَسُولَةُ» قيل: اجيابايية واارو الس لطا لالتلا وبر 
2 الخندق من أن الكفار ينزلون عليهم؛ وأتجه ينض قوق خاببيناوقيل: : إنه قول الله تعالى: (أَمْحَسِبْتهُ أن كوا 0 
2 الفلةؤلناجايكف مكل لدو عتزاين قبليكم تقنهذ البأكاء وَالضَّرّآءُ 4 الآية» فعلموا أنهم يبتلون ثم ينصرون. |[ 3 ف 
5 قَمِنْهُم مّن قَضَى خْحْبّهُ 4 يعني من قتل شهيداء قال أنس بن مالك : يعني عمي أنس بن النضر #. وقيل: : 
09| يعني حمزة بن عبد المطلب وه وقضاء النحب عبارة عن الموت عند ابن عباس 2« وغيره» وقيل "قضى نحبه" 70+ 


لي 0 


١ ,ٍ‏ 3 27 
4د 2 2 ك4 2 
١‏ 
2١ + 0‏ 3 2 27 3 32 "77 كن 
-0 -00 -70 -39- --9 ديم 


وفى العهد الذي عاهد الله علية» ويدل على هذا ما ورد أن رسول الله كه قال: «طلحة من قضى نحبه) [الترمذي: 3202] 
00 وهو لم يقتل حينئذ. ل وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ4 المفعول محذوف, أي: ينتظر أن يقضى نحبه؛ أي: ينتظر الشهادة في ا 
و1 | سبيل الل عل قول ابن عباس «#دء أو يننظر ا حصول في أعى مراتب الإيوان والصلاح على القول الآخر. ١‏ وَأَنْرَلَ | 8ل ,. 
7" 7 3 لين اروف من أغل تعس سينا لت أله لجسي لي ونزلت ا لدعا سبيت . 5 5 


ا 1ت 8 مك 
237 .> ا كك ك. سرك 
يعي ١ 3 2015 4 ١! 5 1 - ٠‏ 0/7 
٠. 2 2‏ 27 
17 0 7 ّ م 
4 * . و ا م ا 35 
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1ر2 - « ور 


7 : 0 2.4 ادوس ارم ا واي 2 
022 فريقا تقتلوت وتاسيرورتَ َريقَا 2 وأو أرَصَبْمٌ وَدِيَرَهمَ وَأْموَاهُجَ وَأرَضا لم 


7 


5 7 0 تمادو ها" وكارت الله د كر عي 7 ب 3-5 5 : «سسد نهنا 
5 7 7 . 3 د 00 7 


- جه 3 7 وج دع د 4 


2ج جحت جسم مم 1 


089 وذلك أخهم كانوا معاهدين لرس ول الله َل فنقضوا عهده وصاروا مع قريشء فلما انصرفت قريش عن المدينة 


ظ 2 : نساؤهم وذريتهم [البخاري: 3896]. لت يمني الرجالنى وقدل منوع يؤمعة كل من إنيك» وكانوا يبن 


ثمانمائة أو تسعرائة. ‏ وَتَاسِرُونَ فَرِيقَا4 يعني النساء والذرية. « وَأَوْرَكَكُمْأ أَرْضَهُمْ 4 يعني أرض بني قريظة. 
قسمها رسول الله ينه بين المهاجرين. « وَأَضًا 4 تَطنُوهَا 4 هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطؤوها 


: > 3 - - -- 
تم 1 ف 0 ا 21 ف 0 ين 11 م 1 م 111 ف 11 ف 21 0 20 0 200 205 فم 20 لير 1011 2 
- م »تت عام حا 7 - ع الم كم حند كلم ع 31 -3- - -5 - 


حينئذ» وهي: مكة واليمن والشام والعراق ومصرء فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المغرب . 5 شْ 


والمشرق» ويحتمل عندي أن يريد أرض بني قريظة؛ لأنه قال "أورثكم' بالفعل الماضىء وهي التي كانوا أخذوها | 94# 
حينئذ» وأماغيرها من الأرضين. فإنم) أخذوها بعد ذلك. فلو أرادها لقال: يورثكم. وإنماكررها بالغطف ليصفها 0091© ”” 


بقوله "لم تطئوها"؛ أي:لم تدخلوها قبل ذلك. ديا أيْهًا ها التَىء قل لََرْوَاجِكَ إن كُندُنَ تُرِدْنَ الحياة الدّنْيَاوَرِيئَتهَا» 
الآية» سببها أن أزواج رسول الله بك تغايرن حتى غمه ذلكء وقيل: طلبن منه ملابس ونفقات كثيرة» وكان 
أزواجه يومئذ تسع نسوة؛ خمس من قريش؛ وهن: عائشة ابنت أبي بكر الصديق #-. وحفصة ابنت عمر بن 


النطاب #-. وسودة ابنت زمعة» وأم حبيبة ابنت أبي سفيان» وأم سلمة ابنت أب أمية» وأربع من غير قريش؛ 


معو يإيحولة اسع الخارت ابلال ا واصيفية الدج نيعلل نادي اغالب مزيتينايتات يكن النسيدية 
وجويرية ابنت الحارث من بني المصطلق رضي الله عنهن. مَتَعالنَ أَمَتَمْكُنَّ وَأسَرٌحْكُنّ سَرَاحًا جخِيلاً4 أصل 
هال أذيقوله من كانافيموضع مرتع نكل في موضع منخقض ثم استه.لت بمعن ثب في جع الأمكتة. 
و"أمتعكن" من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقتء والسراح الطلاق؛ فمعنى الآية: أن الله أمر رسوله كَل 
11 )_ئذذذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذذ00ؤظؤزؤ[زةؤ[زؤ ز 1 ز 71111 
بعائشة دا فاختارت البقاء في عصمته. ثم تبعها سائرهن في ذلك. فلم يقع طلاق» وقالت عائشة ديُا: خيرنا 
:]| رسول اله يئِ فاخترناه. ولم يعد ذلك طلاقا[سلم:1477]. وإذا اختارت المخيرة الطلاق؛ فمذهب مالك أنه 
3 4 ثلاث؛ وقيل: طلقة بائنة» وقيل: طلقة رجعية. ووصف السراح بالجميل: يحتمل أن يريد أنه دون الثلاثء أو يريد 
20 عضت هتدام مات ليطي عد مه والتشييتات بد »؟ من للبيان لالتبميض؛ ؛ لأن 
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ا عم 2 


أ الكوةء من يات مِدكنّ بفلحشة مُبِيَنَةِ يد 1 يُضَعُف لَهنا الْعَذَابُ: ضِعَفَيْن ا 1 
ا 

ظ ا را 1 1 ايشوف نتن بسببطاحيج ]حزم 
ا تفتكا خا رونك ياروم يسا الكراء لمن كاحوادق البساء. نان 


أكْقَدَء قله عضو الئل فَتَظمَءَ الذى ذة قلهء وَّض” وَقَلءَ قَدَلّ كذنءفا دك َو 
١‏ تحيق فلا سين والفول فيطجع الي ليه برجن ولان ولا مَعْرُوفا (2) وَقَرَنَ فى 
: 23 تبرجَرس تبرج الْجَهليَة لابن مي وَءَانَ د بام 


بع كو جد الور لس باك واد و هعورو لودع كور رع ناكد تاشر ور اسك تر بوبم 


3 <4: جميعهن محسنات. بِقَاحِمَةٍ مَبَيّتَةِ 4 قيل : يعني الزناء وقيل : عصيان زوجهن عليه الصلاة والسلام, أو تكليفهما 
9 :0 يشق عليه» وقيل: عموم في المعاصى. «يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ 4 أي: يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب 


غيرها مرتينء وإنما ذلك لعلو رتبتهن؛ لأن كل أحد يطالب على مقدار حاله. و "يضاعف” بالياء» ورفع 
: "العذاب" على البناء للمفعول. وبالنون ونصب "العذاب" على المناء للفاعل. 0 ومن يَقَنْتْ يَقَنّتْ مِنَكُنّ | لله + وَرَسْولِهِ 6 


3 2 قرئ بالياء حملا على لفظ "من ' '» وبالتاء حملا على المعنى, وكذلك « وَتَعْمَلُ 4: والقنوت هنا بمعن الطاعة. « نُوتِهآ 


أجوف عي ان ماي عه « رِرْقًا كَرِيمًا4 يعنى في الجئة» وقيل: في الدنيا؛ والأول هو 


3 4 الصحيح. وكقاع كأغزائ شار اناق يُثْنَّ 4 فضلهن الله على النساء بشرط التقوى» وقد حصل لن التقوى؛ 
3 9 نحصل التفضيل على جميع النساء؛ إلا أنه قد يخرج من هذا العموم فاطمة بنت رس ول الله كل ومريم ابنت 


3 غمران» وآسية امرأة فرعون» لشهادة رسول الله تِِ لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها. 9 قلا تَخْضَعْنَ 
20 ني اياي سمي معييونه يه عمسمو بد بور جص 
0 للنساء؛ وقيل: هو النفاق؛ وهذا بعيد في هذا الموضع. (وَقل نَ قَولا مَعْرُوفًا 4 هو الصواب من الكلام؛ أو الذي 
ليس فيه شيء مما نبي عنه. ل وَقَرْنَ في بتكن 4 جحي يس ويس وبي 
97 القرار في الموضعء ثم حذفت الراء الواحدة كى) حذفت اللام في ظلت» وأما القراءة بالفتح» فمن القرار في الموضع 
: :0 ]| على لغة من يقول: قررت بالكسر أقرر بالفتح, والمشهور في اللغة عكس ذلكء وقيل: هي من قار يقار إذا اجتمع؛ 
:99 ومعنى القرار أرجح؛ لأن سودة و قيل لها: لم لا تخرجين؟ فقالت: أمرنا الله أن نقر في بيوتناء وكانت عائشة ده إذا 
قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل» وحينئذ قال لها عمار د#: إن الله أمرك أن تقري في بيتك. « وَلا 

تبَرَّجْنَ 4 التبرج: هو إظهار الزينة. ١‏ تَبَرٌ سس يي سيوس ووس سس 
والتخرظل للنظرء وَاجَعَلّها "أ ولى" بالنظر إلى حال الإسلامء وقيل "الجاهلية الأولى" ما بين آدم ونوح» وقيل: 


5 5 مابين موسى وعيسى. « الرَّجِسَ باع ال ويا ا ئها عسل واي وأغل تنج ماد |" 
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ع ووز حو ال والكبة إن ا 


9 يى صضدءع نى 00# 2 صر 5 رود - موده بر 
(2) إن المشلمِيت والمسَلمات والمومتيت وَالمُومِتتِ وَالقديتِين وَالْقنيَتتِ 


وَآلصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَتِ وَالصَّدبرِينَ وَالصَّدرتِ وَالْحَشِعِينَ وَالْخَشِعَتِ وَالْمُتَصِدَّقِينَ 
5 توعون |21 م 7و3 7 2# 3 )2 عو 9 5 10 طُ - 
وَالْمِتَصَدِّقَتِ وَالصَّتيمِينَ وَالصَِّيِمَتِ والحتفظيرت فروجَهمَ وَالْحَفِظِتِ 
521 2 3 ص ا 2 
وَآلذاءجريري الله كثيرا فو أَعَدَّ الله 0-1 مغر 0 عرب 3 وَمَا كان 





ال ا الل كي 59 
عبر 


جم :+ + سجس + هبه سجس كس به _-وجصسويوضهه ميب _س-وسسة :ههه 
أو منصوب على التخصيصء وأهل بيت النبي كَل هم أزواجه وذريته. وأقاربه كالعباس وعلي #دء وكل 
من حرمت عليه الصدقة؛ وقيل: المراد هنا أزواجه خاصة:؛ و"البيت" على هذا: الممسكن؛ وهذا ضعيف؛ 
لأن الخطاب بالتذكيرء ولو أراد ذلك لقال: عنكن؛ وروي أن النبي يكل قال: «نزلت هذه الآية في حمسة: في 
وفي على وفاطمة: والحسسنء والحسين! [الطبري: 20/ 266]. ط وَاذْكُرْنَ » خطاب لأزواج النبي وَل خصصهن 
به بعد دخوهن مع أهل البيت» وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة» أو التذكر بالقلب. وج _ايّاتِ الله 4 
هي القرآنء ١‏ وَاِلِْكْمَةٍ 4 هي السنة. «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْمْلِمَاتِ »4 الآية» سببها أن بعض النساء قلن: ذكر الله 
الرجال ولم يذكرناء فنزل فيها ذكر النساء. « وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ 4 الإسلام هو الانقياد» والإيوان هو 
التصنديقء ثم إن| يطلقان بثلاثة أوجه: باختلاف المعنى كقوله: ذل تُومِنُوا وَلَكن قُولُوآ أُسْلَمْنَا4: وبالاتفاق 
لاجتماعه كقوله: ذ تَأَخْرَّجْنا من كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُومِنِينَ4 الآية؛ وبالعموم فيكون الإسلام أعم؛ لأنه 
بالقلب والجوارح: والإيمان أخص؛ لأنه بالقلب خاصة؛ وهذا هو الأظهر في هذا الموضع. ١‏ وَالْقَانِتِينَ 
وَالْقَانمَاتِ 4 يحتمل أن يكون بمعنى العبادة أو الطاعة. وَالصَادِقِينَ وَالضَادِمَاتٍِ » يحتمل أن يكون من 


صدق القولء أو من صدق العزمء أو العهد. « وَمَا كَانَ لِمُومِنَ 4 الآية» معناها: أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة 
اختيار مع الله ورسوله؛ بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله» والضمير في قوله «مِنَ آَمْرِهِمْ 4 
راجع إلى الجمع الذي يقتضيه قوله "لمومن ولا مومنة"؛ لأن معناه العموم في جميع المؤمنين والمؤمنات» 
98 وهذه الآية توطئة للقصة المذكورة بعدهاء وقيل: سببها أن رسول الله يَككِ خطب امرأة؛ ليزوجها لمولاه 
30 89 زيد بن حارثة؛ فكرهت هي وأهلها ذلك فلم نزلت الآية» قالوا: رضينا يا رسول الله! [الطبري: 19/ 113]؛ 
2 واختلف هل هذه المخطوبة زينب ابنت جحش أو غيرها؟ وقد قيل: إنها أم كلثوم ابنت عقبة بن أبي معيط. 
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ل للذِى تقل ونث عله نعلت ونج 6 17177 


00 م ودثر ‏ سي 


لله حَق أن عَحْشِنهُ الهاي زنوت 
وويكي لك الجريو ون 6ل السو حَرَجٌ فى أزوا زواج القناو ةل قَضوأ مِبنّ 


وَطَرَه وكات أمرُ لَه مَفْعُولَ با ما كان على آلبىْء من حَرَج فِيمًا فرَض الله لَهُه 
جو ‏ وحم م ١‏ لسر عمو لحمو مدا ١‏ سد مص وموم ١‏ وص كو ااا ١‏ روص مو ما ١‏ رعس كيمو ما ١‏ سه وم 
وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأنْعَمْتَ عَلَيْهِ 4 هو زيذ بن حارثة الكلبي 4 وإنعام الله عليه بالإسلام 
وغيره»ء وإنعام النبي يَكِ بالعتق» وكانت عند زيد زينئب بنت جحش #ا؛ وهي بنت أميمة عمة النبي كَل 
فشكا زيد ده إلى رسول الله كَكَِةِ سوء معاشرتها وتعاظمها عليه» وأراد أن يطلقهاء فقال له رسول الله يَلِيِ: 
«أمسك عليك زوجك. واتق الله) [البخاري: 6984)؛ يعني فيم| وصفها به من سوء المعاشرة. أو اتق الله ولا 
تطلقهاء فيكون نبيا عن الطلاق على وجه التنزيه» كا قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض المباح إلى الله 
الطالاق» [أبوداود: 2178]. وَحْخْفِي في تَفْسِكَ مَا الله مُبّدِيهِ 4 الذي أخفاه رسول الله كك في نفسه أمر جائز مباح 
لا إثم فيه ولاعتبء ولكنه خاف أن يسلط الناس عليه ألسنتهم؛ وينالوا منهء فأخفاه حياء وحشمة وصيانة 
لعرضه. وذلك أنه يَكلِةِ كان حريصا على أن يطلق زيد زينب؛ ليتزوجها هو كَل لقرابتها منه» ولحسبهاء فقال: 
نالعاب اراز ابيا بنط 33 لبس الطاظرار ا معزي راعسا 
كان قد تبناهء فالذي أخفاه كلِةِ هو إرادة تزوجهاء فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزويجهاء فقالت عائشة ويا 
حويية وميس دمصي ع ببسيس وقد 
ل الله كك أن يزوج زينب بعد طلاق زيدء فالذي أخفاه رسول الله كَدِ ما أعلمه الله به من ذلك. 
9 هَلَما قَصَى رَيْدٌ مّنْهَا وَطْرًا رَوَّجْنَاكَهَا 4 لم يذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة . 
والوطر الخاجة, قال ابن عطية: يراد به هنا الجماع؛ والأحسن أن يكون أعم من ذلك, أي: لما لم يبق لزيد دك 
فيها حاجة» زوجها الله من نبيه كَل وأسند الله تزويجها إليه تشريفالهاء ولذلك كانت زينب تفتخر على 
نساء النبي يله وتقول: إن الله زوجني نبيه من فوق سبع سماوات. واستدل بعضهم بقوله "زوجناكها" 
على أن الأولى أن يقال في كتاب الصداق: أنكحه إياهاء بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كا في 
الآية. لك لا يَكُونَ عَلَ الْمُومِيِينَ حَرَجُ في أَرْوَاج أَدْعِيَآنهِمْ 4 المعنئى: أن الله زوج زينب امرأة زيد من 
رسول الله كَِ؛ِ ليعلم المؤمنون أن تزويج نساء أذعيائهم حلال لهم؛ فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء في الحقيقة. 





«ما كان عَلَ التَىءِ مِنْ حَرَيَ فِيمَا فَرَص الله لَهُ4 المعنى: أن تزوج النبي كك زينب بعد زيد حلال لا حرج |34© 0 .. 
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يتأ لذ اموأ اكوا الله ؤكرا كيرا 9ه وَسَبَحُوه بكر وأصريكًا (2) هو اذى يُصَلى 


ا مداه م 5 2 ل عن > أ #2 ان م فى أ كه 20 5 
عَلِيكُمْ وَمَلْكْتَهء لِيخْرجَكر مِنَ الظلمّت إلى النورٍ وَكان بِالمَومِنِينَ رَحِيما (2) 


مرو 7 


015 ]| يدهم يوْمَ يَلقَوكه سَلَلَة وَأَعَدٌ ضور أجرا كريما (ج) يَكأجًا آليى: إنا أَرْسَلئكَ شَنهِدًا 


دجوي امم لماجي هدو بم ١‏ سسب جورت مح مما ١‏ سل جوية: لوسر مدا ١‏ لد جوون لجسو ا ١١‏ نجي جه عمد | ا لسر جوت: :وهومس ‏ 


“2004| سن الله في الَذِينَ خَلَوَا من قَبْلُ4 أي: عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحل الله لهم وقيل: الإشارة 


95 بذلك إلى داود في تزوجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى؛ والعموم أحسنء ونصب "سنة" على المصدرء 
5 ]| أوعل إضمز فعلء أو عل الإغراء. (الَذِينَ يُبَلْعُونَ رِسَالَاتٍِ اللّه4 صفة ل"لذين خلوا من قبل” وهم 
الأنبياء» أو رفع على إضار مبتدأء أو نصب بإضار فعل. «ماكنَ مُحَمَّدُ آبَآ أَحَدِ مّن رَجَالِكُْ » هذا رد على 
من قال في زيد بن حارثة: زيد ابن محمد» فاعترض على النبي كَل تزوج امرأة زيد»ء وعموم النفي في الآية لا 
يعارضه وجود الحسن والحسين #ا؛ لأنه كك ليس أبا لها في الحقيقة؛ لأنهها ليسا من صلبه» وإنما كانا ابني 
بنته» وأما ذكور أولاده فياتوا صغاراء فليسوا من الرجال. « وَّحَاتِمَ التَبيّينَ 4 أي: آخرهم. فلا نبي بعده كللو 
وقرئ بكسر التاء» بمعنى أنه ختمهم» فهو خاتم» وبالفتح بمعنى أنهم ختموا به؛ فهو كالخاتم والطابع لهم 
فإن قيل: إن عيسى ينزل في آخر الزمان؛ فيكون بعده عليه الصلاة والسلام؛ فالجواب: أن النبوة أوتيت 


ا : ]ع قبله يَلِْهِ وأيضا فإن عد يكون إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلام؛ فكأنه واحد من أمته. 


ل اذْكُوُوا الله ؤكُرًا كثيرًا»4 شرط الله الكثرة في الذكررحيئا أمر به بخلاف سائر الأغيال::والذكريكون 
بالقلب وباللسانء وهو على أنواع كثيرة من التهليل» والتسبيح. والحمدء والتكبير» وذكر أسم)ء الله تعالى. 
9 وَسَبّحُوهُ بُكْرَة وَأصِيلاً 4 قيل: إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصر؛ والأظهر أنه أمر بالتسبيح في أول 
النهار وآخره. وقال ابن عطية: أراد في كل الأوقات فحد النهار بطرفيه. « هُوَالَذِي يْصٍِِ ليح وَمَلَآَيِكُتهُ 4 
مالإحظاك المويو و راق لوبي رح ةيلج يرسةة الواح ايوم دماؤ خم انم بوانوضا ل لفط يفيه || 
في المعنيين على اختلافهماء وقيل: إنه على حذف تقديره: وملائكته يصلون. « حَحِيثُهُمْ يَوْمَيَلْقَوْنَُ سَلَامُ 4 قيل: 
يعني يوم القيامة» وقيل: في الجنة؛ وهو الأرجح لقوله: «وَحيتهُمْ فِيهَاسَلامُ 4 دجسمل اديريدتسليم ا 


١‏ . 1 د ملسا سي يه لشي خرن شما جا فيه عم حا يشهد على أمته. 
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مِنَ الله ا ليما جم وَل تطع الكفرينَ وَالْمُحَفِقَينَ وَدّعَ أذنهم وتوقكل: 12 
ركه باكر ومضكة جور بناجا الدينةامتولبرذا تكعتى الموونت تر للقت 


2 عن أي ده 4ن الدع شل نع ف عرض لصفا بن اعم اي للضي اعد من دي 
3 2 مِن قبَلِ ان تمسّوهرّ فما لكم عليهن من عِدمة تعتدوما فمتعوهن وسرحوهن 
“34 ]| سَرَاعَا جييلا 29 يَتأَيْهًا آلبِىَء إنآ أحلله كلق أزوجهدالى عقت أجروئ سو 


ملكت يَمِيِكُكَ مما أفاء الله عَليلك وَبََاتٍ عَيَكَ وَيَيَآت عَمنتِكَ وَيَبَاتِ حَالِلكٌ وَبَيَاتٍ 
---- ا ات 
جيب سجس جه سي سسو نجس سس جو هبج سموومو بوه سموبسوبجو» ++ سجس + »بس 
ؤوَدَاعِيًا إل الله بإِذْنِهِ 4 أي: بأمره وإرساله. ( وَسِرَاجًا مّئِيرًا 4 استعارة للنور الذي تضمنه الدين. «وَدَعَ 
َذَاهُمْ 4 يحتمل وجهين؛ أحدهما: لا تؤذهم, فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول» ونسخ من الآية على هذا 
التأويل ما يخص الكافرين بآية السيف. والآخر: احتمل إذايتهم لك. وأعرض عن أقوالهم, فالمصدر على 
هذا مضاف للفاعل. (إِذَا تَكَحْثُمُ الْمُومِئَاتِ م طَلَّفُكُمُوهُنَ 4 الآية» معناها: سقوط العدة عن المطلقة قبل 
الدخولء فالنكاح في الآية هو العقد. والمس هو الجاع. و( تَعْتَدُونَهًا4 من العدد. ( فَمَتَعُوهُنَ 4 هذا يقتتضى 
متعة المظلقة قبل الدخول سواء فرض لا أو لم يفرض لما صداقء وقوله تعالى في البقرة: « وَإن طَلَّفْعُمُوهُنَ 
مِن قَبْلٍ أن تََسُومُنَ وَكَدْ فَرَضْتُمْ لهُنَّ كَرِيضَةٌ كَيِضفُ ما فَرَضْثُمُ 4: يقخضي أن المطلقة قبل الدخول وقد 
فرض طاء يجب لها نصف الصداق ولا متعة لهاء وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة» أو منسوخة 
لوو ص وت نن اسيم جو وس ميمت يَآأَيُهَا الى إنَا أَحْلَْنَا لَكَ 
أَؤوَاجَكَ اللّذق ءَاكَيْت أَجُوَرَهْنَ > في معناه قولان؛ أحدهما: أن المراد أزواجه اللاي في عصمته حينئذ كعائشة 
وغيرهاء وكان قد أعطاهن مهورهن. والآخر: أن المراد جميع النساءء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي 
الل 0 
: بقوله: (أقَآء اللّهُ عَلَيْكَ؟ الغنائم. (وَبَنَاتِ عْمَكَْوَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ'وَبَنَاتِ خَالَِكَ وَبَنَاتِخَالَاتِكَ 4 يعتئ 
3 8 يعارو يفرة الزؤر جر انعا زاكيرية|الملافه ل( الالعلق قزل لوعارالحة غوف رياز عل أنه طايه 
:]| الصلاة والسلام أخ ولا أخت. وإنا يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه. وهم بنو زهرة» ولذلك كانوا يقولون: 
نحن أخوال رسول اله كله فمن قال: إن المراد بقوله "أحللنا لك أزواجك" من كان في عصمته. فهذا عطف 
لتؤيق ونا ميفظة لذن خوخ قرايعه وباج ة بلاط ركان فيجعيفقة تومل قال إن المراد جميع النساءء فهذا تجريد 
خخ تطح صتطتح تلط تماد والملاقيق لس 
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دون الْمُومِيِينَ قد عَلِمَنَا ما فرَضْنًا عَلِيهمَ ف أزوَاجهج وَمَا ملكت أيمَنْهُمْ لكيلا 
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21 مش فى > وه اا 2 ب حو عر ل وت 
يكون عليلك حرج وكاريت الله غفورا رَحي (2)) © ترّجى من تشاءٌ مِنئن وَتعوى 
حي 


١ن‏ 0 2 - 8 تر عر عأ *ة.. مر د م 7 واد مدنة 3 


لس وجوه + -- سم جص هن عومسم لس سسب سو وسو بضوس مب -ووسوبجهب؟.- سوجمهنضوسدودسه 
يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة. 9 وَامْرَأة مُومَِةٌ إن وَهَبَثْ نَفْسَّهَا لِلتَىءِ 4 أباح الله له و من 
وهبت له نفسها من النساءء واختلف هل وقع ذلك أم لا؟ فقال ابن عباس #: لم تكن عند النبي يكل امرأة 
إلا بنكاح» أو ملك يمين لا بهبة نفسهاء ويؤيد هذا قراءة الجمهور "إن وهبت” بكسر الهمزة؛ أي: إن وقع» 
وقيل: قد وقع ذلك؛ وهو على هذا القول قرئ "أن وهبت" بفتح ال همزة» واختلف على هذا القول فيمن هي 
التي وهبت نفسها؟ فقيل: ميمونة بنت الحارث #ا. وقيل: زينب بنت خزيمة ها أم المساكينء وقيل: أم 
شريك الأنصارية ها وقيل: أم شريك العامرية #ه. « خَالِصَةً لََ مِن دُونِ الْمُومِنِينَ 4 أي: هبة المرأة نفسها 
مزية خاصة بالنبي يله دون غيره؛ وانظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب ليخص المخاطب وحده. وقيل: 
إن "خالصة" يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له يَكِ؛ِ لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة» 
وأبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك ومذهب مالك أن النكاح بلفظ اهبة لا ينعقد خلافا لأبي 
جنيفة» وإعراب "خالصة" مصدرء أو حالء أو ضفة ل"امرأة". ( قَدْ عَلِمْتَامَا قَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهمْ » 
يعني أحكام النكاح من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك. (لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ 4 
يتعلق بالآية التي قبله» أي: قد بينا أحكام النكاح؛ لثلا يكون عليك جرجء أو لثلا يظن بك أنك فعلت ما لا 


يجوز وقال الزمخشري: يتعلق بقوله "خالصة لك". « تُرْجي مَن تَمَاء مِنْهْنَ وَنُؤْوِي إِلَيِكَ من تَشَاءُ) معنى ]|00 


'ترجي" تؤخر وتبعد ومعنى "تؤوي" تضم وتقربء واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء» فقيل: إن 
ذلك في القسمة بينهن؛ أي: تكثر لمن شئت» وتقلل لمن شئت» وقيل: إنه في الطلاق؛ أي: تمسك من شئت» 
وتطلق من شئتء وقيل: معناه تتزوج من شئتء. وتترك من شئت؛ والمعنى على كل قول توسعة على النبي 5ك 
وإباحة له أن يفعل ما يشاءء وقد اتفق الناقلون على أنه يل كان يعدل في القسمة بين نسائه» أخذا منه بأفضل 
الأخلاق مع ما أباحه الله له» والضمير في قوله "منهن" يعود على أزواج النبي يَِِ خاصة: أو على كل ما أحل 
الله له على حسب الخلاف المتقدم. < ومن ابْتَعَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ 4 في معناه قولان؛ أحدهما: 
من كنت عزلته من نسائكء فلا جناح عليك في رده بعد عزله» والآخر: من ابتغيت ومن عزلت سواء في 
إباحة ذلك. ف"من" للتبعيض على القول الأول وأما على الثانٍ فنحو قولك: من لقيك ممن لم يلقك سواء. 
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ذَلِكَ أَدْقَ أن ع أيئ ولا خد* فاضفت بعالتي سف لَه يَعْلَمْ ما 
0-10 كان الله عَلِيَهًَا حَليما وه لا غيل للك اليْسَاء مِنْ بَعَدُ وَل أن تَبَدَلَ 


#- يدو 


يِنّ مِنَ أزوج وَلَوَ آعَجَبَلكَ حُسُنٌ إِلّا ما مَلَكَتَ يَعِبدْكَ وكَانَ أله عَلَى كُلٍّ سَىْءٍ رقي 
ٍ ا 


ذه ا الأو و نموا لنت وانذاوا نيوك اليمج اله ارزع ووقوتا لكو إل عار 
00000 زذ121 12 0111 2001111111110 
غْينْهْنَ 4 أي: إذا علمن أن هذا حكم الله قرت به أعينهن» ورضين به» وزال ما كان 
سودي ره حر لص حت ير لكر ب سبج 
يِل لَكَالكَسَآءْمِنْبَعْدُ» فيه قولان؛ أجدهما: لاحل لك النسساءغين اللا فيعصمتك الآن ولا تزيد 
عليهن؛ قال ابن عباس #: لما خيرهن رسول الله كك فاخترن الله ورسوله» جازاهن الله على ذلك بأن حرم 
غيرهن من النساء كرامة لمن» والقول الثاني: لايحل لك النساء غير الأصناف التي سميت» والخلاف هنا 
يجري على الخلاف في المراد بقوله: ( إنَآ أَحْلَلْئَا لَكَ أَرْوَاجَكَ 4 أي: لا يحل لك غير من ذكر حسب) تقدم: 
وقيل: معنى "لا يحل لك النساء" لايحل لك اليهوديات ولا النصرانيات من بعد المسلمات المذكورات؛ وهذا 
بعيد. واختلف في حكم هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بقوله "إنا أحللنا لك أزواجك" على القول بأن المراد 
جميع النساءء وقيل: إن هذه الآية ناسخة لتلك على القول بأن المراد من كان في عصمته؛ وهذا هو الأظهر 


ً 
7 م 


2 لما ذكرنا عن ابن عباس «#اء ولأن التسع في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمته. «وَلَآ أن تَبَدَلَ 


بهن مِنَ أَرْوَاج 4 معناه: لايحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غيرها بدلا منهاء وقيل: معناه ما كانت 
العزب تفعله من المبادلة في النساء؛ بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر له عن زوجته ؛ وهذا 
ميعزقي: ون آطْجِبَكَ لفشفيق »> وزالهذ دلي خل جواوالعطر إل الخرآة ذا اراد الزجل أن يعزوالجهاء <َإِلّاننا 
مَلَكْتْ يمِينُكَ 4 المعنى: أن الله أباح له الإماء» والاستثناء في موضع رفع على البدل من "النساء" أو في موضع 
نصب على الاستثناء من الضمير في حسنهن. « لا تَدخُلُوا بُيُوتَ التَىءٍ الآ أن يُوَدَنَ لَكُمُ إل طَعَامْ 4 سيت 
هذه الآية: على ما رواه أنس #ه أن رسول الله ككل لماتزوج زينب بنت جحش دا أولم عليها فدعا الناس» 
فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت. فثقل ذلك على رسول الله يله فخرج ليخرجوا بخروجه؛ فمر على 
حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكاتهم: فانضرف فخرجوا عند ذلك» وقال ابن عباس #4 نزلت في قوم كانوا 


يتحينون طعام النبي كَل فيدخلون عليه قبل الطعام: فيقعدون إلى أن يطبخ. ثم يأكلون ولا يخرجون. فأمروا 


أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم» وأن ينصرفوا إذا أكلواء قلت: والقول الأول أشهرء وقول ابن عباس ا أليق با 
امعط كد الع تاج اا م عط جد ل تخد م هد تصرا ل ) 
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غير نلظرين إنله كن إِذا دُعِيتَ قَآدخلوأ فإِذا طعَمِتر فآنَ نتشروأً و مَسَبَلِنْسِينَ 


إن ةلك كات ترد اكه فِيَسَتَح- بكم م مِنْ 
آلْحَق وَِذَا سَأَلْتْمُوَهَنَ 00 ى من وَرَاءِ جاب ب ذالكمة 
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ل َه 2 
وَقلوبهن وما كارت 


و 


سا يي 0 عر 2 خّ 7< م + 
بَعَدِهء ابا إن ته 


ا عَلَيِنَ فى بين وَل أَبَتَايهنٌ وَلَآ حو 


جع لاوجو بس ع سو جس وج ووس مويو ووس به _ممووسوبوهس+ م وجسوبوسم+ + -وجسهبوسهوه 
والقول الأول ني النهي عن القعود بعد الأكل؛ فإن الآية تضمنت الحكمين. ١‏ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ 4 أي: غير 
5 منتظرين لوقت الطعامء والإنى: هو الوقت. وقيل: إِنَا الطعام نضجه وإدراكه يقال: أنى يأني إناء. « وَلَكِنٍ 
5 إِذَا دُعِيتُمْ قَادْخُلُوا 4 أمر بالدخول بعد الدعوة» وني ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها. « فَإِذًا طَعَمِتُمُ 
قَانتَشِرُوا 4 أي: انصرفواء قال بعضهم: هذا أدب أدب الله به الثقلاء» وقالت عائشة #ها: حسبك من 
الثقلاء أن الله لم يحتملهم. ١‏ وَلا مُسْتَانِسِينَ لْحَدِيثِ 4 معطوف على "غير ناظرين"» أو تقديره: ولا تدخلوا 
مستانسين. ومعناه: النهي عن أن يطلبوا الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعضء أو يستانسوا حديث 
أهل البيت؛ واستئناسه تسمعه وتجهسسه. لِإنَّ ذََكُمْ كن يُوَذِي التِىءَ 4 يعني جلوسهم للحديثء أو 
دخوطم بغير إذن. « فَيَسْتَحْي مِنَكُمْ 4 تقديره : فيسحس من إخراجكم بدايل قوله: و وَاللهُ لا يَسْتَحي 
مِنَالخَقّ» يعنى أن إخراجكم حق لا يتركه الله. ف وَإِذَا سَاَلُْمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْألُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِجَاتٍ » المتاع 
الحاجة من أثاث وغيره. وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي يك وسببها ما رواه أنس #ه من قعود 
القوم يوم الوليمة في بيت زينب» وقيل: سببها أن عمر بن الخطاب #5 أشار على رسول الله كك بأن يحجب 
نساءهء فنزلت الآية موافقة لقول عمر #-. وقال بعضهم: لا نزلت في أمهات المؤمنين. « وَإِذًا سَالْحْمُوهْنَ 
مَعَاعًا قَاسْأَلُوهْنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ 4 كن لا يجوز للنساء كلامهن إلا من وراء حجاب. .ولا يجوز أن يراهن 
7 متنقبات ولاغير متنقبات» فخصصن بذلك دون سائر النساء: «ذَلِكُمُ أَظْهَرُلِقُلُوبَكُمْ وَقُلُوبِهنَ 4 يريد 
أنقئ من المخواطر الى تعرض للرجال في أمر النساءء: وللنساء في أمر الرجال. «وَلَآ أن تَدكحُواآ أَرْوَاجَهُ » 
سببها أن بعض الناس قالوا: لو مات رسول الله بَكلةِ لتروجت عائشة #ه؛. فحرم الله على الناس تزوج 
نسائه بعده كرامة له لِِ.. (لا جُنَاحَ عَلَيْهنَ في ءَابَائِهنَ وََد أَبْتَآئِْنَ 4 الآية» لما أوجب الله الحجاب» أباح 
تمي م حواري مجاه مبر اي ا لضا اما وا عي لع اط 
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رمسم الوم 5 رءو ع رع د 2 3 - - 
َلآ أَبَتَاءٍ احْوَامن وَلَآ أبَناءِ أحوَتِهِنَ وَل ذنسايهن و 


7 سلس 13 


عل اختملدا بهتدنا َإِثْمّا مُبِيكًا هع 


0 جم بيه .سجس ب ههه 
22 < ولا نِسَاءْ تِهنَّ 4 قيل: يريد بالنساء القرابة والمتصرفات لمنء وقيل: يريد جميع نساء المؤمنات؛ ويقوي 
3 الأول تخصيص النساء بالإضافة إليهن» ويقوي الثاني أبن كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق. « ولا 
ما مَلَكْتَ أيمَانْهْنَ 4 اختلف فيمن أبيح لهن الظهور له من ملك اليمين؟ فقيل: الإماء دون العبيد» وقيل: 
الإماء والعبيد؛ وهذا أولى بلفظ الآية» ثم اختلف من ذهب إلى هذاء فقال قوم: من ملكته من العبيد دون 
توعا سبوا يو لوو الطاليراب لمطالال خاو لقو اياتب لفبييدا نلاق لالاتوو ال الك 
0 نَ عَلَ التَىءِ 4 هذه الآية ‏ ايوق الي لاو وقد كرن نينو سالا ات 


وصلاة الملائكة في قوله « د يُصَنِّ عَلَيْكُمْ و مَكَاَيْكَيُهُ 4 . «صَلُوا ع عَلَيِْ وَسَلَمُوَا تَسْلِيمًا4 الصلاة على النبي ل 
ا ذ1ذ101111111ظ1 
الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركه» ومذهب مالك أنها سنة» وصفتها ما ورد في الحديث الصحيح: 


«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت ||8< 


على إبراهيمء؛ إنك حميد مجيد؛ [مسلم: 934] وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيراء أما السلام على 


النبي يك فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاة» أو السلام عليه حين لقائه؛ وأما السلام ظ 


عليه بعد موته. فقد قال 255: «من سلم علي قريبا سمعته. ومن سلم علي بعيدا بلغته» فإن الله حرم على 
الأرض أن تسأكل أجساد الأنبياء». ظإنَّ الَذِينَ يُودُونَ الله وَرَسُولَةُ4 إذاية الله هي بالإشراك به ونسبة 
الصاحبة والولد له: وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى؛ لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه» وقيل: إنها 
على حذف مضاف تقديره: يؤذون أولياء الله؛ والأول أرجح؛ لأنه ورد في الحديث: «يقول اله تعالى: 
يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمنيء ويكذبني وليس له أن يكذبني, أما شتمه إياي فقوله: إن لي صاحبة 
وولداء وأما تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بدأني [البخاري: 3193]» وأما إذاية رسول الله َه فهي 
لوس يي سا امسا ات 
صفية بنث خيئ دا« وَالَذِينَ بُوذود اديرد وَالْمُومِتَاتِ بعَمْرمّاا بالتفه الآية في البهتان؛ وهو ذكر 
5 4 5 44 ب 5 28 2 52 
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بال 0 

يناما البىء فلأأثة وتيف ونا لكرج كل ها عور متهزة 
أذَنِكَ أَدَقَ أن عرق اقل وم رَحِيمًا ©) * لبن لي يَنتَه 
الْمُتَفِقُونَ وَالَذِينَ فى قُلويهم مَرَضٌْ الم روبس فى آلْمَدِيئَةٍ وين 


و 


ف ع ان د ا عام 5-2 ذل خا اف 0م فد ىاف فى 0 
ا 0# فيا إلا قليلا هه ملعون, ا ايتما ثقفوا أخذوأ وَقِبَلوا 


الإنسان با ليس فيه وهو أشد من الغيبة مع أن الغيبة محرمة؛ وهي ذكره بم فيه مما يكره. يآ يها التَىءٌ 
قل لاز وَاجْكَ وَبَتَاتِكَ وَيِسَآءِ الْمُوْمِنيِقَ يدْنِينَ عَلَيْهْنَ مِن جلا بِيبِهِنَ 4 كان نساء العرزب يكشفن وجوههن 


> 2 كما تفعل الإماء. وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن» فأمرهن الله بإدناء الجخلابيب؟؛ لببر نيالك 
22 وجوههنء ويقع الفرق بين الحرائر والإماء» والجلابيب جمع جلباب؛ وهو ثوب أكبر من الخمارء وقيل: هو 


الرداء»ء وصورة إدنائه عند ابن عباس #5 أن تلويه على وجهها؛ حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بهاء 


| وقيل: تلويه حتى لا يظهر إلا عيناهاء وقيل: أن تغطي نصف وجهها. «ذَلِكَ أَذْقَ أن يُعْرَفْنَ قلا يُودَيْنَ » 


أي: ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء؛ فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض با تعارض به الأمة. 


12 وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي:ء إن المراد أن يفرق بينها وبين الأمة؛ لأنه كان بالمدينة إماء 


يعرفن بالسوءء وربا تعرض لمن السفهاء ...ل لَيْن الم يَنتهِ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ 4 الآية» تضمنت وعيد هو لاء الأضناف 


إن لم ينتتهواء وقيل: إنهم لم ينتهوا ولم ينفذ الوعيد عليهم» ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاد |58 
:7 الوعيد في الآخرة. وقيل: إنهم انتهوا وستروا أمرهم فكف عنهم إنفاذ الوعيدء والمنافقون هم الذين [ 
9957| يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. (وَالَذِينَ في لوبهم مَرَضٌ» قوم كان فيهم ضعف إييان وقلة ثبوت عليه 
199 | وقيل:هم الزناة كقوله: ( كَيَظمَعَ الَِّي في قله مَرَضٌُ 4 . ( وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئَةِ4 قوم كانوا يشيعون 
: أخبار السوء ويخوفون المسلمين» فيحتمل أن تكون هذه الأصناف مفترقة» أو تكون داخلة في جملة المنافقين 


ثم جردها بالذكر. ( لُغْرِيَئَكَ بِهِمْ 4 أي: : نسلطك عليهمء وهذا هو الوعيد. «ثُمَ لا يُجَاوِرُوئَكَ فِيهَآ 4 ذلك 
لأنه ينفيهم أو يقتلهم؛ والضمير المجرور ل"لمدينة 4 :إلا كليلاً» يحتمل أن يريد إلا جوارا قليلاء أو وقتا 


قليلاء أو عددا قليلا منهم) والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتالاات ف"قليلة" على الاحتمال الأول 
95 مصدرء وعلى الثانٍ ظرفء وعلى الثالث منصوب على الاستثناء. ( ملْعُونِينَ 4 منصوب على الذمء أو بدل 
0 من "قليلا" على الوجه الثالث» أو حال من ضم, الفاعل في "يجاورونك" تقديره: سينفون ملعونين. <أَيْئَمًا 


و -- 


تبث واه أي مانم م جنالنتريع لايك الا ريو اع أي عسويو ب رامين 


230000 يي 50 
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لله لَه وَأَطَعَنًا الكسولا جم وَقَالُوأ 
ينآ إِنَآ أُطَعْنا سَادَتَمَا وَكبَآنَا فَأَضَلونًا لبيك 9 


ألْعَذَاب وَالْعجْحَ لَعَما كيرا 9 يا لين أسثو 


يو 262 


قَئَآءُ أدَدُ يا قَالوأ وكانَ عند الله وَجِيا ©) يناما النزين دَاميُوأ أتقوأ 

0 د ملظل و كود مر : ء يونا هري ار 

قَوَلَا سَدِيدَا (ج) يُصَلح لكم: عملي وَيَغْفِرٌ لَكَمْ ذنُو م ومن يطع الله وَرَسوا 
ققد قار قَوَرًا عَظِيمًا () إنا: عَرَضَنَا آلامَاتة عَلَى السجوات وَالَارَض وَالجبَالٍ 


فب 1-1 يح أن حملن وَأَشَفَقنَ مما 


لل للم ل ل الس ل العامة الس هفسا 
دفي الَذِينَ حَلَوْا مِن قَبْلُ4 يعني المنافقين من الأمم المتقدمة: وقيل: يعني كفار بدر؛ لأنهم أسروا وقتلوا. 
وتخبرق كزيتاره رد قالنا قروا بالت فقيو الداع ازوعة ضلء دين نتيا قرا ]زبوماكا قريياء: ان لان 
تأنيئها غير حقيقي. ( يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهْهُمْ في الثَارٍ4 العامل في "يوم" قوله (يَقُولُونَ 4 أو «لا يَجِدُونَ 4: 


5 :0 أو محذوف. و"تقليب وجوههه' ' تصريفها في جهات النار» ى] تدور البضعة في القدر إذا غلت من جهة 
إلى جهة: أو تغييرها عن أحواها. «لا تَكُونُوا كَالَذِينَ ءَاذَوْا مُوسَى 4 هم قوم من بني إسرائيل» وإذايتهم له 


آدر؛ فاغتسل موسى يوما وحده. وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه» واتبعه موسى وهو يقول: ثوبي 


حجر ثوبي حجرء فمر في أتباعه على ملأ من بني إسرائيل» فرأوه سليا ما قالواء فذلك قوله "فبرأه الله ثما 


: قالوا')[البخاري: 3404]. وقيل: إذايتهم له أخهم رموه بأنه قتل أخاه هارونء فبعث الله ملائكة فحملته حتى 


رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثرء فبرأ الله موسىء وروي أنه حيبي فأخبرهم ببراءة موسى؛ والقول الأول هو 
الصحيح لوروده في الحديث الصحيح. « قَوْ لسَدِيدًا 4 قيل: يعني لا إله إلا الله؛ واللفظ أعم من ذلك. 
(إِنَا عَرَضْنَا الَامَانَةَ عَلَ السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ وَالْْبَالٍِ» "الامانة" هي التكاليف الشر عية من التزام الطاعات 
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١‏ 4 سج وسو كدي _دمووسمويوسييب- ‏ سه سسمووصوسويه 0 ومسمهيويموهي ‏ _موومه وميه _سوسومونججهههبه.- ..وجسة؟ ههه 
0299| وترك المعاصيء وقيل: هي الأمانة في الأموال» وقيل: غسل الجنابة؛ والصحيح العموم في التكاليف. 
32 وعرضها على السماوات والأرض والجبال يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون الله خلق لها إدراكا فعرضت 
2 ليها اللأمانة سحقيقة: فأفي فقت ينها وامتنعت من حملهاء والثاني: أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانةء وأنها ألا 
0058 من الثقل بحيث أنها لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين من حملها وأشفقن منهاء فهذا | 3056* 
2 | غترب من المجازء كفوهنم: عضت الحمل العظيم على الدابة فأبت أن تحملهء والمراد أنها لا تقدر على حمل. ١|‏ © 
.يق | <وَعمَلَهَا الإنتسانُ4 أي: التزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدة ذلك» وصعوبته على الأجرام التي هي 
5 3 : أعظم منه. ولذلك وصفه الله بأنه ظلوم جهولء و"الإنسان" هنا جنس» وقيل: يعني آدمء وقيل: قابيل 
9 7 '] الذي قتل أخاه. و لَّيعَدّبَ 4 اللام للصيرورة؛ فإن حمل الأمانة كان سبب تعذيب المنافقين والمشركين» 


ورحمة للمؤمنين. 
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00 التفيز 2 وَقَالَ الذين 


ل كريد 20 


دِوَلَهُ الحئدفي الاجر 4 يحتمل أن يكون الحمد الأول في الدنيا والثاني في الآخرة» وعلى هذا حمله الزغغخشري» 
ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم والاستغراق فيجمع الحمد في الدنيا والآخرة» ثم جرد منه 
الحمد في الآخرة كقوله: لِمَاكِهَةُ َكَل وَرْمّانَ4. ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنس» أو يريد 
بدقوله ؤِوَءَاخِرُدَعْوَاهُمُ أَنِ الْحَمْد لله رز ب الْعَالَمِيَ» أو «الحندُ يله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ4. «مَايَلِحُ في 
الارْضٍ »4 أي: يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك. (وَمَا يَخْرُجٌ مِنْهَا 4 من النبات وغيره. (وَمَا يَنزِلُ 
مِنَ ألسَّمَاءِ4 من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك. 9« وَمَايَعْرُحُ فِيهَا4 أي: يصعد ويرتفع من 
الأعمال وغيرها. ذوَقَالَالَذِينَ كُمَدوَا لَا تَاتِيْنَا السَاعَةٌ عَةَ 4 روئ: أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن خرب. 
ذلايَعْرْبُ4 أي: لايغيب ولا يخفى. « وَلَآ أضْعَرٌ» معطوف على "مثقال". وقال الزغشري: هو مبتدأء لأن 
حرف الاستاء يمع من العف ولا خلاف ين قرا اسبعة فير "أضغر' ' وطٍأَكْبَرُ4 في هذا الموضع» 
وقد حكى ابن عطية الخلاف فيه عن بعض القراء السبعة» وإن) الخلاف في يونس. «في كِتَابٍ مُبِينٍ 4 يعني 
لاوا يميق 0 ( أَيَجْزِيٍ 4 يتعلق بقوله "لتاتينكم" أو بقوله "لا يعزب". أو بمعنى قوله "في كتاب مبين". 

وواللا ضهو سمرل! مم قسف اه عو ادك سه هر ميلة فنام ل "لقي 'الأول؛ وقد ذكر في 

الحج معنى: هِسَعَوَا 4 و« مُعَاجِزِينَ 4. « الِيم» بالرفع صفة ل"عذاب". وبالخفض صفة ل"رجز". ( وَيَرَى 4 
معطوف على "ليجزي" أو مستأنف؛ وهذا أظهر. «الدين أركود لعل > .هته الضحابة أى من أسلم من أهل ||| 


2 1 الا ار زعي لتاام عو حي وا سيت ايان ست بيد جيب لص لسعتتسط 1 
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اس لل ار حر اك 


37 أرَقَالَ الَدِينَ كقرُوأ هَل تَدُلّكُم عَلَ رَجْل يُتيكَكُمُد إذَا مر 


1 ق حَدِيت 5 © افترق عل آللَدِ كزيا آم'زوء جكة” بل اه 


0 


89 بت 


3 الْعَدَاب وَالصَلَلٍ الْبَعِيدٍ 2 أَقَلَمَ يَرّوأْ إل ما بَيْنَ 


آذه - 


حر اسار سن 


"| 2- 


: أيَة لكل عبد مُيِيسبٍ (2) * وَلْقَدَ انَيَيًا ا يَنَجِبَالَ 5 اا ليد 


سح ج :وس _مووسوندوس موه دوجس :هوه | د لجسي لم با ١١‏ لجس سوم 0 

ؤوَقَالَ الّذِينَ كقَرُوا 4 أي: قال بعضهم لبعض: هل ندلكم على رجل؛ يعنون محمدا كل. .( يتبَفَكُمْ إِذا 
مرف فق كل معد زو قِ إنَّكُمْ لني حَلْقٍ جَدِيدٍ 4 معنى "مزقتم"؛ أي: بليتم في القبور وتقطعت أوصالكم, و"كل 
نمزق"مصدرء والخلق الجديد هو الحشر في القيامة» والعامل في "إذا" معنى "انكم لفي خلق جديد"؛ لأن 
معناه تبعشون إذا مزقتم» وقيل: العامل فيها فعل مضمر مقدر قبلها؛ وذلك ضعيفه و"انكم لفي خلق 
جديد" معمول "ينبئكم"» وكسرت "إن" للام التى في خبرهاء ومعنى الآية: أن ذلك الرجل يخبركم أنكم 
تبعشون بعد أن بليتم في الأرضء ومرادهم استبعاد الحشر. « افر رَى عَلَ اللّه4 هذا من جملة كلام الكفار. 
ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وبقيت الهمزة مفتوحة غير ممدودة. «ِبَل 
الَّذِينَ لا يُومِئُونَ بِالاخِرَة في الْعَدَابٍ »م هذا رد عليهم أي: أنه لم يفتر على الله كذباء وليس به.جنةء يل هؤلاء 
الكفارني ضلال وحيرة عن الحق توجب لمم العذابء. ويحتمل أن يريد ب"العذاب" عذاب الآخرة, أو 
العذاب في الدنيا بمعاندة الحق ومحاولة ظهور الباطل. َأَكَلَمْ ير روا إلى مَا بَيْنَ يديم وَمَاِحَلْقَهُممّنَ السّمَآء 
وَالَارْضٍ »4 الضمير في "يروا" للكفار المنكرين للبعث» وجعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم لأنهها 
محجيطتان بهم. والمعنى: أولم يروا إلى السماء والأرض فيعلموا أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس بعد 
دوجم :توصل أن يكزن للشتى علايدا لهي ف قباره يقوله: :ل« إن كقا يفيف ينه الازض أزششيظ عَلَيْهمْ 


52 كِسْفًا مّنَ السَّمَآءِ 4 أي: أفلم يروا إلى السماء والأرض وأنبهها مخيطتان بهم فيعلموا أنهم لا مهرب لهم من الله. 


(إِنَّ في ذَّلِكَ لآيَةَ 4 الإشارة إلى إحاطة السماء والأرض بهم. أو إلى عظمة خلقة السماء والأرض فإن فيهما 
آي ةتدل عل البَغك يا جَبَال أو مَعَهُ» تقديره: قلنايا جبال:وابجملة تفسيز للفضل؛ ومعنى ' 'أوبي" 


2 سبحو ؛ وأصله من التأويب وهو الترجيع؛ لأنه كان يرجع التسبيح فترجعه معه» وقيل: هو من التأويب 


بمعنى السير بالنهار. وقيل: كان ينوح فتساعده الجبال بصداها والطير بأصواتها. « وَالظَّيْرٌ4 بالنصب عطف 


3 : مارت "يا جبال' برل ع افاي ستياه "فضلا وال ب تسا نيد هارع سيمميت 
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وَأَلَنَا لَهُ الحدِيدت © "أن آعمَا* سابعل نورق السرد دن صَلحًا إن بمَا 


. 
_- 


عد 
عسويو ين وب بصو و00 
اليه 0012 مما ما مشا من مريب 00000 وَحِفَانِ كلجَوَابء وَقَدُورٍ 


5-0 أعَمَلُوَأ وَل دَاوددٌ شك وَقليل 7 عِبَادِى الشكُوز وت فَلَما تخ عليه 


الْمَوتَمَاشُوَغْل م ند اذاي الائض تَامِكُل سات 

سس مي ديب سه جوج وسه هس سسموبوسهه.-- سج جمسو بو هدهب سو سممو بوبه سج سسوبوسهميهيب- _-+بسوبو»هه 
« وَألكا لَه الْحَديدّ» أئ :جعلبام له لينبا بغير نان كالظين والعجين».وقبيل: لإن له الخديد لكدة قوته: 
9 سَابِعَاتِ هي الدروع الكاسية. (وَقَدَّرْفي السَّرْدِه معنى السرد هنا نسج الدروع» وتقديرها: أن لا 
تحنل |للداقنة فتهيرة قتشعفنه ولا كيزة قيصابة لانهات والخلافاة وقيل :لا تمع المنتعيان:زقيقاولا 
غليظا. (وَاعْمَلُوا ضَايِجًا4 خطاب لداود وأهله. ( وَلِسلَيْمَانَ الرّيحَ» بالنصب على تقدير: سخرناء وقرئ 


بالرفع على الابتداء. ١‏ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ4 أي: كانت تسير به بالغداة مسيرة شهر وبالعشى مسيرة 
شهرء فكان يجلس على سريره وكان من خشب يحمل فيما روي أربعة آلاف فارس فترفعه الريح ثم تحمله. 
ووَأْسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِظر» قال ابن عباس #: كانت تسيل له باليمين عين من نجاس يصنع منها ما أحب» 
و"القظر" النحامن» وقيل:"القطر" الحديد والنحاس وما جرى مجرى ذلك؛ كان يسيل له منه عتيون: وقيل: 
المعنى أن الله أذاب له النحاس بغير ناركى) صنع بالحديد لداود. « نُذِقهُ مِنْ عَذَابٍ السَّعِيرِ» يعني نار 
الآخرة» وقيل: كان معه ملك يضربهم بسوط من نار. ( خَحَارِيبَ 4 هي القصورء وقيل: المساجد. ( وَتَمَائِيلَ 4 
قيل: إنها كانت على غير صور الحيوان» وقيل: على صور الحيوان. وكان ذلك جائزا عندهم. ل كَالْوَابٍ 4 
جمع جابية؛ وهي البركة التي يجتمع فيها الماء. « راسِيّاتِ 4 أي: ثابتات في مواضعها لا يستطيع أحد أن ينقلها 
لعظمها. (اعْمَلُوآ َالَ دَاوُودَ شكْرًا م حكاية ماقيل لآل ذاؤد. وانتصب "شكرا" على أنه مفغول من أجله: 
أو مصدر في موضع الحال تقديره: شاكرين» أو مصدر من المعنى لأن العمل شكر تقديره: اشكروا شكراء 
أومفعول:به. 9 وَقَلِيلٌ مَنْعِبَادِيَ الشَّكُورٌُ4 يحتمل أن تكون مخاطبة لآل داود أو مخاطبة لمحمد يكل. < دَآبَةٌ 
الْإرْضِن تَاكل[ مْنسَاتَةُ 4 المنسأة هي العصاء وقرئت با همز وبغير همز و"دابة الأرض" هي الأرضة» وهي 
السوسة التي تأكل الخشب وغيره» وقصص الآية أن سليمان عليه السلام دخل قبة من قوارير وقام يصلي 


: 7 متكئا على عصاه. فقبض روحه وهو متكئ عليهاء فبقيى كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت العصاء 7 , 
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سوريثت خ 1د زر جد خرن « 


00 8 جَنتَدنِ عن يِمِينٍ مال ” كلو مِن رَرْقٍِ ل 0 
م طَيْبَةٌ ورب غَفُورٌ (2) 2 فَأْعَرَضُوأ فَأَرَسَلئَا عَلَيِمَ سيل آلْعَرم وَيَدَّلْحَهُمِ متي 
م ست وخر رين من سِدَرٍ قَليل () ذَلِكَ جَرَيَتَهُم يما 2" 
وَهَلْ جتزئ إلا الكفورٌ (2) وَجَعَلَا بَينَبُمَ وَبَيْنَ آلْقَرَى الى بَرَكنا فيا قرّى ظَههرَة 


الي اشم سب ل الس للم لس لمم ال لم الس ةا 
فخر إلى الأرضء واختصرنا كثيرا ثما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحته. « تَبَيَنَتِ أن 4 من تبين الشىء 
ذا و كان ونا ات ب" "زرو فو ندا أواقق بترم اسن زوسكعيون: 


1 7 بمعنى علمتء و"أن" وما بعدها مفعول به على هذاء والمعنى: علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيبء وتحققوا 


في الْعَدَابٍ الْمُهِينِ 4 يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان وتسخيره لهم في أنواع الأعمالء والمعنى: لو 


74#] كانت الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سليئان. ؤ لَقَدُ كن لِسَبَإ في مَسَاكِنِهِمُ ءايَةُ4 سبأ قبيلة من 


العرب سميت باسم أبيها الذي تناسلت منه؛ وقيل: باسم أمهاء وقيل: باسم موضعها؛ والأول أشهر لأنه 


42 وردفي الحديث؛ وكانت مساكنهم بين الشام واليمن. «جَنَتَانِ عَن يِمِينِ وَشِمَالٍ4 كان لهم واد وكانت الجنات 


عن يمينه يمينة ورشاله» و' اجنتان" بدل من "'ءعاية "2 أو مبتدأء أو خير مبتدأ محذوف. ( كوا » تقديره: قيل لهم كلوا 


_- 5 من ززق ربكمء قالت لهم ذلك الأنبياء» وروي أنهم بعث إليهم ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم. «بَلدَةٌ ظَيبَة» أي: 
5 كثيرة الأرزاق طيبة الهواء سليمة من الهوام. ١‏ فَأَعْرَصُوا »4 أي: أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء. 


تَأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ سَيْلَ الْعَرِمِ» كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجنات» فأزسل الله على السذ الجرذ 
وهي دويبة خربته فييسست الجنات» وقيل: لما خرب السد حمل السيل الجنات وكثيرا من الناس» واختلف في 


4 معنى "العرم" فقيل: هو السدء وقيل: هو اسم ذلك الوادي بعينه: وقيل: معناه الشديد فكأنه صفة للسيل من 


العرامة» وقيل: هو الجرذ الذي خرب السدء وقيل: المطر الشديد. «أكْلٍ خم وَأَثْلٍوَشَيْءِ من يدر قَلِيلٍ» 
الأكل بضم الهمزة المأكول» والخمط شجر الأراك» وقيل: كل شجر ذات شوكء والأثل شجر يشبه الطرفاء 
والسدر شجر معروف. وإعراب "خمط" بدل من "أكل" أو عطف بيان» وقرئ بالإضافة» و"أثل" عطف على 
الأكل لا على "مط"؛ لأن الأثل لا أكل له: والمعنى: أنهم لما هلكت الجحنتان المذكورتان قيل: أبدهم الله منهما 
جنتين بضد وصفهما في الحسن والأرزاق. ل وَهَلْ يُجَارَى إِلَا الْكَمُورُ» معناه: لا.يناقش ويجازى يمثل فعله إلا 


تست اجا كما افايب تساي اك عه مت سي 0-1 كُنَافِيهَا قر لعفي 3 0 
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تي ضرفن 4 ا رن فحن 7ك 212 اوري 5 3 3 
لِيَاإىَ وَآيّامًا-امِيِينَ :2 فقالوا رَبََا بَلعِد بَيْنَ أسَفِارنًا 


به ا <١‏ 
ا 
جك + 


اا 62 ع2 و ب ف اد عن لتك عه 
ديث وَمزقئلهج كل ممزفي إن فى ذالك لآيت لكل 
7 ابر 


00 ما : 34 ا 317 
صَدق عَلهم: إِبَليس ظنهد فَانْبَعوه إلا فريقا مُنَ المومِيِين (2) 


2 1 7 - القند 
٠‏ 2 : 1 
علهم عرف 


-4 
7 


م 2 امشو د ا ا 2 8 5 37 . 56 : و 
ظهير (2) وَلا تنفع الشفلعة عِندهء إلا لِمنَ أذرت له 
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جوف _اوسويهمموهب- _مويمهةجه-س وهب سوسسة©: ههه +9 
9 هذه الآية وما بعدها وصف حال سبأ قبل مجيء السيل وهلاك جناتهم؛ ويعني ب"القرى" التي باركنا فيها 
.9 الشام؛ والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلادهم إلى الشام» ومعنى "ظاهرة" يظهر بعضها من بعض لاتصاطاء 
١ 3“‏ ]| وقيلةمزتفخلة فيالآكام: وقالةابن عطية:معبناة :حارج ةغن المنان كه تقو بظاع ان المديئة أ : تسارجها: 
١ 999 0+‏ وَقَدَرْنَا فِيهَا السّيْرَّ4 أي: قسمنا مراحل السفرء وكانت القرى متصلة فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في 
0 أخرئ:ولإيخناف جوعا ولااعطشاء ولايجتاج إلى حل زاذاولايخاف من أحند. («كقالوااريكا بَاعِذ بق 
فطقاز قله وروم "لاسي وااسله ا السمفيفقي وز التعرسي د يطل رابا ناته أو معت طاعيت بور اليفسة املا 
العافية وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفارء فعجل الله إجابتهم: 
وقرئ "باعد" بفتح العين على الخبرء والمعنى أنهم قالوا: إن الله باعد بين قراهم؛ وذلك كذب وجحد للنعم. 
ووَطَلَمُوآ أَنفْسَهُمْ 4 يعني بقوهم "باعد بين أسفارنا". أو بذنوبهم عل الإطلاق. <وَمَرَّفْتَاهُمْ ل مُمَرّقِ»4 
أي: فرقناهم في البلاد حتى ضرب المثل بفرقتهم فقيل: تفرقوا أيدي سباء وفي الحديث: «إن سبا أبو عشرة 
من القبائل» فلما جاء السيل على بلدهم تفرقوا فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة؛ [الترمذي: 3222). 9« وَلَقَدْ صَدَّقَّ 
عَلَْْه ينمل كلئلة» :أي :و جد ظء افزفم ضادقاء يخنل قوظيه: لالأطْريئه 4 وقوله: ولا تجد أ كته 
شَاكِرِينَ». طِقُلُ اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْكُم 4 تعجيز للمشركين وإقامة الحجة عليهم؛ ويعني ب"الذين زعمتم" 


الس ]تلق نظا 1 1ل ساس الاك اك 11 1 .1 8.17 
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]| آهتهمء ومفعول "زعمتم" محذوفء أي: زعمتم أنهم آهة أو زعمتم أغبم شفعاء» وروي أن ذلك نزل عند 
35 | الجوع الذي أصاب قريشا. «من شِرْكِ 4 أي: نصيبء وال «ظهير» المعين. ولا تنم الشَّقَاعَةُ عِندَهُ إل 
82397 لِمَنَ آَذنَ لَهُ4 المعنى: لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له أن يشفع؛ فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه. وقيل: 
2 المعنى لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه. والمراد أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن الله؛ 
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حَمَّنَ إِذَا 3 عن قلُوبهمٌ قَالُوأ مادا قَالَ 


قل من يَدَرُة مِرىَ السَّملوَاتِ وَالازضيٍب 


ا وَل تُسَكَلُ عَمَا تَعَمَلُونَ 9 قل 
نا رَبنَا كير م يَفتَحُ بي ْنَا بالق وهو الْفَئَاح الْعَلِيِمٌ 9 قل رون اليرت 


7 ففي ذلك رد على المشركين الذين كانوا يقولون لهَوْلَآءِ .؛ شُقَعَاَؤُنَا عِندَ الله 4 (حَق إِذَا فُرّعَ عن قُلُوبهمْ 
4 قَالُوا مَادَا قَالَ رَهُ كُمْ 4 تظاهرت الأحاديث عن رسول اله كَِةِ أن هذه الآية في الملائكة عليهم السلام؛ فإنهم 


1 إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعا عظيماء فإذا زال الفزع عن قلومهم قال بعضهم لبعض: ماذا 


قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق» ومعنى "فزع عن قلوبهم' زال عنها الفزع؛ والضمير في "قلوبهم" وفي 
"قالوا" للملائكة» فإن قيل: كيف ذلك ولم يتقدم لهم ذكر يعود الضمير عليه؟ فالجواب: أنه قد وقعت إليهم 


١‏ إشارة بقوله "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له"؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون: 
]| هؤلاء شفعاؤنا عند الله فذكر الشفاعة يقتضى ذكر الشافعين؛ فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم 


لفظ الشفاعة. فإن قيل: بم اتصل قوله "حتى إذا فزع عن قلوبهم "2 ولأي شىء وقعت " حتى" غاية؟ فالجواب: 


9 أنه اتصل با فهم من الكلام من أن ثم انتظارا للإذن» وفزعا وتوقفا حتى يزول الفزع بالإذن في الشفاعة. 
(] ويقرب هذافي المعنى من قوله: وِيَوْمَ يَقُومُ الوح وَالْمَلآئِكَةُ ضَفًا لّا يَتكلّمُونَ إِلّا مَنَ آَذِنَ له الرَّحْمَنُ 4: ولم 
87 ينهم بعض الناس اتصال هذه الآية بها قبلها فاضطربوا فيها حتى قال بعضهم: هي في الكفار بعد اموت 
]| ومعنى "فزع عن قلوبهم'" رأوا الحقيقة» فقيل لهم: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. فيقرون حين لا 
8] ينفعهم الإقرار؛ والصحيح أنها في الملائكة؛ لورود ذلك في الحديث. ولأن القصد الرد على الكفار الذين 
: عبدوا الملائكة» فذكر شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له. قُلْ مَن يَرْرْفُكُم 4 سؤال قصد به إقامة 
5 الحجة على المشركين. لِكُلٍ الله 4 جواب السؤال با لا يمكن المخالفة فيه» فلذلك جاء السؤال واللجواب من 
أ جهةواحدة.<ج وَإِنَآ أَوِيَّاكُمْ لَعَْلَ هُدَى آؤفي ضَلَالٍ مِّينِ» هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية 


الإنصافء كقولك: الله يعلم أن أحدنا على حق وأن الآخر على باطل» ولا تعين بالتصريح أحدهماء ولكن 
تنبه الخصم على النظر حتى يعلم من هو على الحق ومن هوغلى الباطلء والمقصود من الآية: أن المؤمنين على 
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2 بتر 


الناس لا يُعلموكت 220 5 
عد ال كر » النص رهن ان 2< كن 2 “رسيت حدم ابم 7 ل اس ا و 5-0 ص 
م ا ون الس ع ودح ين ل 


عرض 2 عدم ل ا 
كفروأً نقد , بهندًا آلْقَرَءَانِ وَلَا بالّذى ب مَدَيْف وَل 5 إِذ الظلمورت 


ار 7 الو 77 سر 


مؤقوفورت عند رَبِمَ يرّجِع بَعْضِهُمة إِلْ بعضٍ الْقَوَلَ يقو 
3 #. دس وز 26 2م اح يه ب 9 د يت 2 مم2 
للذين استكبروا لوّلا انتمّ لكنا مويييمت 20 قال الذين اسشتكبروا للدي 


7 بسع 


أَخْنُ صَدَدْتَرَ عن آَهْدِى بَعْدَ إِذ ا َل كنم مجْرِمِينَ 29) وَقا دَقا 
ِلّذِينَ أَسَتكيروأ بل 3 ليل وَآلتَهارٍ إذ دنا مروننا أن تكفرٌ بالله وم أ أندَاك" 


سلجي سدم _سموبيمويوس- _مووممومووصسوهم-- _ .ويس هج وسموهبه- -+جمة »ده + 
والرؤية هنا رؤية قلب ف"شركاء" مفعول ثالث. والمعنى: أروني بالحجة والدليل من هم له شركاء عندكم 
وكيف وجه الشركة؛ وقيل: هي رؤية بضرء و"شركاء" حال من المفعول في "ألحقتم". كأنه قال: أين الذين 
تعبدون من دونه؟ وفي قوله: "أروني! 'تحقير للشركاء وازدراء بهم وتعجيز للمشركين» وفي قوله: ( كلا »4 ردع 
هم عن الإشراك» وف وصف اله ب (ِالْعَزِيدُ الحَكِيمُ 4 رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك. (وَمَ] أَرْسَلْنَاكَ 


7# 


5 إِلّا كَآقَة لايس 4 المعنى: أن الله أرسل محمدا بل إلى جنيع الناس» وهذه إحدى الخصال التي أعطاه الله دون 


سائر الأنبياء» وإعراب "كافة" حال من "الناس”" قدمت للاهتام» هكذا قال ابن عطية» وقال الزخشري: 
ذلك خطأ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه لاايجوز» وتقديره عنده: وما أرسلناك إلا رسالة عامة للناسء ف"كافة" 
صفة للمصدر المحذوفء وقال الزجاج: المعنى أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والتبشير» فجعله حالا من 
الكافء والتاء على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة. هقل لَكُم معاد يوم 4 يعني يوم القيامة أو نزول 
العذاب بهم في الدنياء وهو الذي سألوا عنه على وجه الاستخفاف فقالوا :متى هذا الوعد؟ «وَلا يِالَذِي بَْنَ 
يَدَيْهِ 4 هي الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل» وإنما قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج با في 
التوراة من ذكر محمد يله وقيل: "الذي بين يديه' 'يوم القيامة؛ وهذا خطأ وعكسء لأن الذي بين يدي الشىء 
هو مايتقدم عليه. و وَلَوْتَرَى 4 جواب "لو" محذوف تقديره: لرأيت أمرا عظيما. « : يَرْجِعٌ بَعْضُهُمُ إلى بَعْضٍ 
الْقَؤْلَ4 أي: يتكلمون ويجيب بعضهم بعضا. ِبَلْ كُنثُم حَجْرِمِينَ 4 أي: كفرتم باختياركم لا بأمرنا. (بَلْ 


9 مَكْرُ الَيْلِ وَالكَمَارِ)» المغنوة أن البتلنغضعفين قالوا للمشتكبرينَ: بل مكركم بنافي الليل والنهان نبت كفرنه 


نشوك لجح سيد يعأنتي يجيج لعي + تيد شق + مسشطية: 
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> ته لس ا 2 ل سن بر 


1 اع ع ل مس | م 
يسع 11 |العك] مل ل و الغدّات 21 الاغلدل فى : 2 8 3 أ 


كَفِرُونَ (2) وَقَالُوا حي اه لا وَأوْلََدَا ومَا كحَنٌ بِمَعَدّينَ لها قل إن تن يَبَدَعدُ كه 
الرَزق لِمَن يَشَاءُ وَيَقدِرٌ وَلِكنّ أُكُبرٌ آلَئّاسِ لا يَعَلَمُونَ (3 وَمآ أموالكز وَلَآ أُولَدم : 5" 
الت تُفرَبُكرَ عِندَنا رُلَفَ إِلَّا مْنَّ -امّنَ وَعَصِلَ صَلِحا فَأولَيِكَ هُمْ جَرَه آلْحْفِيِمَا 01 


2 
علمه 
-292 . 


747- م 


عَمِلوأ وَهَمَ ف الْعْرُقَتِ نحو هه ودين يَسَعوّن ف َاِينِتَنَا معدجزينَ ) لتك فى 


آلْعَذَاب محصّرورت © قل أن اللي 1 الرّزق لمن مناه مِن عِبَادِهء وَيَقَدِدُ لَهُو 
رب لم > تير و 


وَمَا أنفقثم من شئء فَهُوَ خلفة, 07 حَينَاار زقيدت 2 
011111011111510 
ويحتمل أن يكون إضافة إلى المفعولء أو إلى الفاعل على وجه المجازء كقوهم: نهاره صائم وليله قائم؛ أي: 
يصام فيه ويقام» ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل والنهار» فإن قيل: لم أثبت الواو في قول 
الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ فالجواب: أنه قد تقدم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك» 
فعطف عليه كلامهم الثاني ولم يتقدم للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه. ا اام أي: 
أخفوهافي نفوسهم, وقيل: أظهروها فهو من الأضداد. والضمير لجميع المستضعفين والمستكيرين. ١‏ مُترَفُوهًا » 
يعني أهل الغنى والتنعم في الدنياء وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء» والقصد بالآية تسلية النبي كه 
عن تكذيب أكابر قريش له. طوَكَالُوا ْنُ أَكثرُأَمْوَالاً وَأَوْلَادًا4 الضمير لقريش أو للمترفين المتقدمين» 
قاسوا أمر الآخرة على الدنياء وظنوا أن الله ى) أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا لا يعذيهم في الآخرة. 
9قُلٍ إنَّ رَيّْ يَبْسَط الرَّرْقَ لِمَن يَسَآءٌ وَيَفْدِرُ4 إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا 1 
معلق بمشيئة الله» فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع وبالعكسء» فليس في 5 ْ ١‏ 
الدنييا دليل على أمر الآخرة. ( رُلْتَى 4 مصدر بمعنى القرب كأنه قال: تقربكم قربى. (ِإِلَّا مَنَ-امَنَ» |(5©1» 
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استثناء من المفعول في "تقربكم'. والمعنى: أن الأموال لا تقرب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله» 
وقيل: الاستثناء منقطع؛ والأول أحسن. (جَرَآءُ الضَّعْفٍ بِمَا عَمِلُوا 4 يعني تضعيف الحسنات إلى عشر 
أمُثالما فم فوق ذلك. «يَبْسّط الرَّرْق > الآية» كررت هنا لاختلاف القصد؛ فإن القصد بالأول رد على ظ 
اا ب يي ورا ا م ا «فَهْوَ يُخْلِمُهُ4 الخلف قد يكون بالمال أو بالثواب. 4 2 م 
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مِن دُونهم .بل كامو يَعْبَدُونَ الجن أكترهم يم مُومِئُونَ (2) 
فَأَلْيَوَمَ لا يَمَلِكُ بَعَضْكرْ لِبَعَضٍ نفعًا وليك1 وقول للثي كلمو خوقزا عدت 


0 


آلتاز الى كثر بها تَكذَبُونَ (2) وإذا تتن عَلَصمْدَ دَاينتكَا بيَتدحوٍ قَالُوأ م 


ما هَلذَآ | 


و 0 م ا مع أله ا ا ا ا 1 
رَجُلَ يُرِيدُ أن يَصدّ رَ عمَا كان يَعَبّدُ َابَاوْكمَ وَقَالُوأ ما هََذَا إِلّا إفك مُفترى وَقالَ 
الذِينَ كفرُوأ للحق لَمّا. جَآمَهُمُ إِن هَنِدَا 

صد 2 
مآ أَسلئآ لم فبك من نير 0 


ع # 


مَا ءَاتَيْنَهِمَ فكدبوأ 84 فَكيف كان تكير (2 * قل 5 00 


نهم. دبل كانوا 1 11 1111صٌصظص 
جوف الأصنام فيُعبدون بعبادتهاء ويحتمل أن يكون قوم قد عبدوا الجن لقوله: (وَجَعَلُوأ ِله شرَكآ ءَ 


0 الجِنَّ4- ل وَمَآ ءَاتَيْتَاهُم مّن كُتْب يَدرُسُوتَهَا 4 الآية» معناها يحتمل ورجهين؛ أجدهما: ليس عندهم كتب 


تدل على صحة أقواهم ولا جاءهم نذير يشهد با قالوه» فأقوالهم باطلة إذ لا حجة لهم عليها؛ فالقصد على 
هذارد عليهمء والآخر: أنه ليس عندهم كتب ولاجاءهم نذير» فهم محتاجون إلى من يعلمهم وينذرهم 
فلذلك بعث اله إليهم محمدا يك فالقصد على هذا إثبات نبوة محمد ككلك. ( وَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَمَآ 
ءَاتَيْنَاهُمْ 4 المعشار العشرء وقيل: عشر العشر؛ والأول أصح. والضمير في "بلغوا" لكفار قريش وفي 
"آتيناهم" للكفار المتقدمين» أي: أن هؤلاء لم يبلغوا عشر ما أعطى الله للمتقدمين من القوة والأموال. 
وقمل"الفتعيد في ابلغيزرا" للمتقدمين وفع ”7(تتاهدم تريش أي ما بلخ,الجقدسون عشر ما أعطي) اانه 
هؤلاء من البراهين والأدلة؛ والأول أصح وهو نظير قوله: « كنآ أَقَدّ د مِنَكُمْ كُرَّهَ4. (ِفَكَيْفَ كان 
نَكِير4 أي: إنكاريء يعني عقوبة الكفار المتقدمينء وفي ذلك تبديد لقريش. « فل إِنَّمَآ أَعِظَكُم بِوَاحِدَةٍ 64 
أي: بقضية واحدة تقريبا عليكم. «أن تَقُو موا لهك هذا تفلمسس للقضية الواحدنة» فااآن تقوموا" إتدلء أو 
عطف بيانء أو خبر ابتداء مضمرء ومعناه: أن تقوموا للنظر في أمر محمد يَكِ قياما خالصا لله ليس فيه 
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توعيدي كاد عاج ]ذ>* لكوم 
مثبى وفرادى نر تكفكروا ما بِصَلحِبَكر من جكَة ا كيك كم يقن يد 


مون كي :0 


0 0 5 
0 2 2 
0 و عه يس ب جر فَهُوَ لكم: : إن آجَرَىَ إلا عل اله وهر 
اي 5 3 وحاق. لم ااانة؟ عسوم مكنا اا لسر 22 مدا 
:9 ) عَلَى كل سَىْء سَبِيدٌ 20 قل إن ري يَقَذْف بالحق عَلدم لْغُيُوبٍ 29 قل جَاءَ لق وَمَا 
9 2 3 2 صور ار بر حيو ار 007 حون ا 2-00 ا 6 ا ال 1 6 . > ىد باج :2 
1975| يبَدِئ البطل وما يعِيد 20 قل إن صّللت فإنما مجهي اهتديت 


غ2 0 41 77 لوو ده 2 0 3 ا 
فَيمًا يُوحَ إِلَّ نََْ إنهم سَمِيعٌ قريبُ (2) وَلَوَ ترئ إذ فزعو فلا فوت وَأَخْدُوأ 
ض.*- 15 5 2 ل 227 


ججويت: جسم ملعا ١‏ اجون جمس :ا || اللدحويت: مو ها 40 ا لاجو جسن ها :4 نجسي نجس :ا 4 اللدجصن: تومو هد |4 ا نجي همسوم 


“| اتباع هوى ولا ميل وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين إنما المراد القيام بالأمر والجد فيه. 


مَفْىَ وَفْرَادَى »4 حال من الضمير في "تقوموا" والمعنى: أن تقوموا اثنين اثنين للمناظرة في الأمر وظلب 


١‏ التحقيق» وتقوموا واحدا واحدا لإحضار الذهن واستجاع الفكرة ثم تتفكروا في أمر محمد كك فتعلموا 


أنه ما به من جنة؛ لأنه جاء بالحق الواضحء ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله ومتانة 
علمه؛ وأنه بلغ في الحكمة مبلغا عظيماء فيدل ذلك على أنه ليس بمجنون ولا مفتر على الله. «مَا 


+394 | بِصَاحِبكم مّن جِنَةِ4 متصل بها قبله على الأصحء أي: تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة» وقيل: هو 


استئناف. (ِقُلْ مَا سَأَلْكَكُم مَّنَ آَجْر قَهْوَلَكُمُ 4 هذا ىا يقول الرجل لصاحبه: إن أعطيتني شيئا فخذه: 


0 42 وهويعلم أنهلم يعطه شيئا ولكنه يريد البراءة من عطائه» فكذلك معنى هذاء فهو كقوله: «قَل مآ 
8 أُسألحُم عَلَيْهِمِنَ آخر4. دل إنَّ رَيّْ يَقْذِفُ بِالحَقّ 4 القذف الرمي» ويستعاز للإلقاء؛ فالمعنى يلقي 


الحق إلى أنبيائه» أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه. لعَلَامُ الْغْيُوبِ »م خبر ابتداء مضمرء أو بدل من الضمير 


(إني "يقذف أومن اسم "إن" على الموضع. ( قل جَآءَ الحَقّ »4 يعني الإسلام. <وَمَا يتدعم الْبَاظِلُ وما 
ظ يُعِيدُ 4 "الباطل" الكفرء ونفي الابتداء والإعادة عبارة عن أنه لا يفعل شيئا ولا يكون له ظهورء أو عبارة 
(أعن ذهابه» كقوله: «جَآءَ الخَقٌ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ 4 وقيل: "الباطل" الشيطان. «إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 4 يعني قربه 


تعالى بعلمه وإخاطته. «ِ وَلَوْتَرَى إِذْ فَرِعُوا 4 جوات "لو" محذوف تقديره: لرأيت أمراعظيَاء ومعتى 
"فزعوا" أسرعوا الهروبء والفعل ماض بمعنى الاستقبال» وكذلك ما بعده من الأفغال» ووقت الفزع 
5 : > 6 و [زب>د ٠‏ 2 


00 الأباهه! ريز قار الزوقفه وا النازقا كاري جو[ لاقن وا ا 
75 2 37 إلى القليبء. والمراد على كل قول سرعة أخذهم. «وَقَا لوآ آءَامَنَا به» أي: قالواذلك عند أخذهمء ظ 
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١ ّ ١ : 0 1 0 1‏ 1 ف : 
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: ام تدان ان يبي 0 وَيَقَذْفُون بِالعَيبٍ 
(2) وَحِيلَ بَِيَنَبُمَ وبين ما يَسْبَبَوْنَ كما فَعِل بِأَشْياعِهِمِ 1 ب 


والضمير المجرور لله تعالى» أو للنبي كَل أو للقرآن, أو للإسلام. ذوَأَنٌّ لَهُمُ الَتَاوُ شُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ 4 
"التناوش" بالواو التناول إلا أن التناوش تناول سهل لشىء قريبء. وقرئ بهمز الواو فيحتمل أن 
يكون المعنى واحدا أو يكون المهموز بمعنى الطلبء ومعنى الآية: استبعاد وصوهم إلى مرادهم. 
والمكان البعيد عبارة عن تعذر مقصودهم فإنهم يطلبون ما لا يكون أو يريدون أن يتناولوا ما لا 
ينالون؛ وهو رجوعهم إلى الدنيا وانتفاعهم بالإيمان حيئئذ. ( وَقَدْ كَمَرُوا به4 الضمير يعود على ما عاد 
عليه في قوهم "ءامنا به". « وَيَقْذِفُونَ بِالْعَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ 4 "يقذفون" فعل ماض في المعنى معطوف 
على "كفروا". ومعناه: أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا جنة ولا نارء 
ويقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه ساحر أو شاعرء والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان 
ظنوهم وبعد أقوالهم عن الحق. «وَحِيلَ بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَفْتَهُونَ 4 أي: حيل بينهم وبين دخول الجنة» 
وقيل: حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ. وقيل: حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها. 
كتيبل وألمتاوور ابن كنيل »جو الخنرار.اليقدسين+ واسملهم تامهم لاتفاقهم في مذاهبهم 
و"من قبل" يحتمل أن يتعلق ب"فعل" أو "بأثسياعهم" على حسب معنى ما قبله. «في َلك مُرِيتٍ» هو 
أقوى الشك وأشده إظلاما. 
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ل جَاعِلٍ الْمَلآَيِكَةِ رُسُْلاً» أي: وسائط بين الله وبين الأنبياء ومتصرفين في أمر الله. « مث وَثُلَاتَ وَرْبَاعَ 4 
صفات للأجنحة؛ ولم ينصرف للعدل والوصف. والمعنى: أن الملائكة منهم من له جناحان» ومنهم من له 


154 ]| ثلاثة أجنحة؛ ومنهم من له أربعة. « يَزِيدُ في الَلْقٍ ما يَهَآءُ4 قيل: يعني حسن الصوتء وقيل: حسن 
4# 3 : الوجه؛ وقيل: حسن الخط؛ والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في 
95 المخلوقين. « ما يَفْتح الله ِلنّاين مِن رَّحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا الفتح عبارة عن العطاء. والإمساك عبارة عن 
4 3 5 المنعء والإرسال الإطلاق بعد المنع» وال حمة كل ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة؛ فمعنى 
“099 الآية: لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله فإن قيل: لم أنث الضمير في قوله "فلا نممسك لها" وذكره 
5 في قوله < قلا مُرْسِلَ لَه وكلاهما يعود على "ما" الشرطية؟ فالجواب: أنه لما فسر الأولى بقوله "من رحمة" 
- 3 5 أنشه لتأنيث الرحمة: وترك الآخر على الأصل من التذكير. «مِن بَعْدِهِ4 أي: من بعد إمساكه. ؤهَلْ مِنْ 
3 ©ْخَايِقٍ غَيْرٌ الله 4 رفع "غير" على الصفة لخالق على الموضع. وخفضه صفة على اللفظء ورزق السمء المطر 

3 ] ورزق الأرض النبات؛ والمعنى: تذكير بنعم الله وإقامة حجة على المشركين» ولذلك أعقبه بقوله: ذل إِله 
إلّا هُوَ). 9 وَإن يُكَذَّبُوكَ 4 الآية» تسلية للنبي ككل على تكذيب قومه له كأنه يقول: إن يكذبوك فلا تحزن 
لذلك؛ فإن الله سينصرك كما كذبت رسل من قبلك فنصرهم الله. 8 الْعَرُورٌُ4 الشيطان؛ وقيل: التسويف. 
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1-1 


فَتَعِيرٌ ابا فسقتله |[ بلدِ ميت اشوبيوك توي د موتها سوسييبي 


- 


نَ يريد الْعِرَة فَلِلّهِ الِرّة جمِيعًا إِلَيْهِ يَصَعَدٌ الْكَلمٌ آلطَيّتٌُ تليق ب وَالْعَمَلُ الصّلح يرَقعهر 


و 0 كه 0 5 اخ - م 01 ل 0 595 2 
وَآلْذِينَ يَمَكْرُونَ ألسَيَكَاتِ 3 عَذَابٌ 5 وَمَكرَ أَوْلَتيِكَ هو يَبُورٌ (2) وَاللَهُ خلقكر 


من تَرَابٍ تم وتلوقةا ثَى جعلكمة أزواج ا 0 انثى وَل تَصَعٌ إل 2-00 
سجس وسيم امسج بوس يوي اس وسوسوجضصم هيه او وسو بوس ويه ساوسو وهوس بيب -وبوسويوهسمبب- -+جسوموج» هوج 
«أَقَمّن زيْنَ له سُوءُ عَمَلِهِ 4 توقيف. وجوابه محذوف تقديره: أفمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له ثم بني 

لت سس وها ينظ رسع و اعماتر مانا ميدي ا ب جل9 ار لعزا 
قلا تَدْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيّهِمْ حَسَرَاتِ 4 تسلية للنبي يَكِ عن حزنه لعدم إيم|:هم؛ لأن ذلك بيد الله. ( كُذَّلِكَ 
الشُمُورُ» أي: الحشرء والمعنى: كما يحبي ألله الأرض بالنبات كذلك يحيي الموتى. « من كَانَ يُرِيدٌ الْعِرَّة» الآية. 
تحتمل ثلاثة معان؛ أحدها وهو الأظهر: من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله فإن العزة كلها لله 
والثاني: من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعا فالمغالب له مغلوب, والثالث: من كان يريد أن 
يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا. (ِإِلَيّه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ 4 قيل: يعني لا إله | م 
ذلك وغيره من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم» فالعموم أفل: وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعْهُ4 فيه 

ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن ضمير الفاعل في "يرفعه" لعن لف عازه ملك الفا مالا "ارقم 
العمل الصالح أي: يتقبله ويثيب عليه والثاني: أن ضمير الفاعل للكلام الطيب» وضمير المفعول للعمل 
الصالح. والمعنى على هذا: أنه لا يقبل عمل صالح إلا تمن له كلم طيب» وهذا يصح إن قلنا إن "الكلم 
الطيب” لا إله إلا الله لأنه لا يقبل العمل إلا من موحدء والثالث: أن ضمير الفاعل للعمل الصالح وضمير 
المفعول للكلم الطيب. والمعنى على هذا: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم إلا 
تمن له عمل صالح. روي هذا المعنى عن ابن عباس #ا. واستبعده ابن عطية وقال: لم يصح عنه؛ لأن اعتقاد 
أهل السنة أن الله يتقبل من كل مسلم. قال: وقد يستقيم بأن يتأول أنه يزيد في رفعه وحسن موقعه. ل يَمْكُرُونَ 
السّيّكَاتِ 4 لايتعدى مكرء فتأويله يمكرون المكرات السيئات» فتكون”السيئات" مصدراء أوتضمن "يمكرون" 
معنى يكتسبون فيكون "السيئات" مفعولاء والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله يَكدةٍ حين اجتمعوا في دار 
الندوة وأرادوا أن يقتلوه» أو يحبسوه. أو يخرجوه. « وَمَكْرُأوْلَكَ كَ هُوَيْبُورٌُ4 البوار ا هلاك أو الكساد؛ ومعناه 
هنا المي عتم شطب ل 1 ا | سات ال سعدا الع فيسل 
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+1 
جد ا - لع © تر 
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وَمَا يَحَمّرْ مِن مُعَمَّرٍ وَلا يُسقَصُ لِن جمُزة إلا فى كك مَذََعِلَ آله الو وص دَسِير (2) 


وَمَا يَسَتَوى الْبَّحَرَنِ هَنِذَا عَذَبٌ فرَات سَايْعْ شسَرَابُهء وَهَِذَا مِلح ل وَمِن كل 


“7 تسارت لحا طركا وتعقرجون يه تأمشوتها” وتزى القلك فد ناز عنتقا 
4 م اا د اك 
بجمهها رع ومو جيجه وجي سمه جد 
227 تدع فصا ل جا فق ا جيك ا ع 0د ال ف ات ا 0 
الشمس وَالقمَرَ كل مجرى لأجَل مُسَمّى ذالكم اللَّهُ رَبُكُمْ له المللك وَالَذِينَ 
تَدَعُوت من دُونْهء ما يَمَلْكُورتَ من قِطَمِيرٍ (2) إن تَدَعُوهَرْ لا يَسْمَعُوأ دُعَآئْ 
: ا ل ا 005 مدو سوبو 
“105 | ؤَوَمَايُعَمَرّمِن مُعَمَر وَلَايُنقَضُ مِنْ عُمْرِإِلّا في كِتَابِ » البب فل المديا الجمو تمبرميد جات 
88 اللوح المحفوظ؛ فإن قيل: إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحدء ذف فكيف أعاد الضمير في قوله "ولا 
2 “00011111 
, 0957| من أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» فوضع "من معمر" موضع من أحد وليس المراد شخصا واحداء 
2-3 وإنما ذلك كقولك: لا يعاقب الله عبدا ولا يثيبه إلا بحقء والثاني: أن المعنى لا يزاد في عمر إنسان ولا ينقص 
2 من عمره إلا في كتاب؛ وذلك أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا إن تصدق فعمره ستون سنة وإن لم يتصدق 
© | فعمره أربعون» وهذا ظاهر قول رسول اله ككلِ: «صلة الرحم تزيسد في العمره [الشبراي: 18014 إلا أن ذلك 
+099 مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين وليس مذهب الأشعرية: وقد قال كعب حين طعن عمر ا لو دعا الله 
0 لزاد في أجله؛ فأنكر الناس ذلك عليه» فاحتج هذه الآية» والثالث: أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمر» 
و والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح وذلك في حق كل شخص. (وَمَا يَسْتَوِيٍ الْبَحْرَانِ »4 قد فسرنا 
| البحرين» وال( قُرَاتٌ4» وال ؤٍأَجَاجٌ في الفرقان» و ِْسَائِةٌ 4 في النحل» والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله 
: ظ [ ووحدانيته وإنعامه على عباده؛ وقال الزمحشري: والمعنى: أن الله ضرب البحرين الملح والعذب مثلين 
*9| للمؤمن والكافر؛ وهذا بعيد. ل لما طَرِيًّا4 يعني الحوت. (حِلَيَةٌ تلبَسُونَهَا4 يعني الجوهر والمرجان, فإن 
ّ قيل: إن الحلية لا ترج إلا من البحر الملح دون العذبء فكيف قال "ومن كل" أي: من كل واحد منهما؟ 
2 فالجواب: من ثلاثة أوجه؛ الأول: .أن ذلك تَجوّز في العبارة كما قال إيًا مَعْشَرَ الجن وَالاذيين أَلَمْ يَاتَكُمْ رُسُلُ 
8 منَكُمْ4 والرسل إنما هي من الإنسء والثاني: أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تصب أنهار الماء 
1307| العذب أو ينزل المطرء فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب:تضب في البح الملح كان الإخراج 
7 ال يي ع 0 
“002 ]| <َمَوَاخِرَ» ذكرني النحل: <: ياف يستكي تناد «قِظِيِيرٍ4 هو القشر الرقيق ى الانيض الذي على نوى التمرء 
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وَاللّه هوّ الى الحميد (2 إن دشا يدهبتكم 


70 #ر عاب ردي و ا ور د 5 3 42 2 
ذالك على الله ببضعية 1 تر لت 58 وَإن 4 5 
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ا 7 7 5 
ربجم بالغيب وَاقاموا الصَّلَرة ة ومن وق َإِنَما تر للقت ل الله الْمَصِيرَ 2 وَمَا 8 3 و 


يشتوى الاعهئ وَألْبصِيرُ (ج) ولا آلظْلُمَتُ ولا الغو (2) وَلَا آلظِلٌ وَلَا آلخَرورٌ (2) وَمَا 400+ 
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24483 
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يسَتوى آلا حياءٌ وَل اموي إن أله يسَمِعْ من ؟ دبشاء 21 وَمَا ١‏ أنتَ بمُسْمِعٍ مّن فى لبور 20) 
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- 1 
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د كد دك 


ديتههيت ٠‏ متتهيويت ١‏ لوسويويت _لمنواووت تتويصت ‏ ايموي 
والمعنى: أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء فكيف أكثرها. 9« يَكْمُرُونَ بِشِرْكِكُْ 4 أي: بإشراككم؛ فالمصدر |01© 
مضاف للفاعل» وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندها أو بقريئة الحال. « وَلا يتَبّنْكَ 55 
ا مِثْلُ خَبيرٍ4 أي: لا يخبرك بالأمر بر مثل مخبر عالم به» يعني نفسه تعالى في إخباره أن الأصنام يكفرون يوم 2 
»+5 القيامة بمن عبدهم. (َأَنُمُالْقَُرَآُ4 خطاب لجميع الناس» وإنما عرف "الفقراء" بالألف واللام ليدل على 
: اختتصاص الفقر بجنس الناسء وإن كان غيرهم فقراء ولكن فقر الناس أعظم. ثم وصف نفسه بأنه: هالْعَحٌ 4 
في مقابلة وصفهم بالفقرء ووصفه يأنه: 8 الحَيِيدُ 4 ليدل على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده. 
د وَلا َزِرُ » ذكرفي سبحان. طون تدع مُتْقَلَةإِلَ حِنلِهَا لا يِحْمَلْ مِنْهُثَيْءُ) الحمل عبارة عن الذنوب. 
والمثقّلة الثقيلة الخمل؛ أي: النفس الكثيرة الذنوب. المعنى أنها لو دعت أحدا إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم يحمل 
عنهاء وحذف مفعول "إن تدع" لدلالة المعنى وقصد العموم» وهذه الآية بيان وتكميل لمعنى قوله"ولا تزر 
وازرة وزر أخرى". ( وَلَوْكَانَ ذا قَرْىَ 4 المعنى: ولو كان المدعو ذا قربى من دعاه إلى حمل ذنوبه لم يحمل عنه 
شيئا لأن كل أحد يقول: نفسي ! نفسي! جإنمَا بدن الدين عَدعَوْنَار رَبَّهُم 4 المعنى: أن الإنذار لا ينفع إلا الذين 
يخشون ريهمء وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار. 9 بِالعَيّبِ 4 في موضع حال من الفاعل في "يخشون"؟؛ أي: 
يخشون ربهم وهم غائبون عن عذابه أوغائبون عن الناس فخشيتهم حق لارياء. (وَمَايَسِتَوِي الاغتى 
َالْمَضِيرُ» تمثيل للكافر والمؤمن. <وَلَا الُلْمَاتُ وَلَا الُورُ»4 تمثيل للكفر والإيمان. «وَلَا الظّلُ وَلِا الْحَرُورُ 
تمثيل للشواب والعقاب» وقيل: "الظل" الجنة و"الحرور” النار والحرورفي اللغة شدة الحر بالنهار والليل» 
والنسيموم بالثهانخاضة. «وَمَاتَسمَوي الاخيآء ولا الامواث» تمثيل لمن آمن فهنكالحي» ومن لم يؤمن فهو 
9 كالميت. مستا تعد 4 مَن يَكَآءُ4 عبارة عن هداية الله .لمن يشاء. وما أنت ينيع من الوه عبارة عن 
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لت ققة كريت ا بن قبلوم ا 


وبآ زبر وبالكتب الْمْييرِا 2 ج ثى أحذك اين كقروأ . فكي كاري تكيرة © الماترٌ 
لق مول ايز كنك تررم اوأغتوهه اوسا 0 م لش عها الوه لون انال جدة 
يعر بعتمعتيك الوك موعتراوف جره وو وورج الكاتن! والناوقبج وال تمض 
مختلفٌالْوَانُهٌر كذَالِلى إِنَمَا حَحْسَى اند مِنَ عِبَادِه الْعُلَمَنوا. إنت الله عَرِيِرٌ غفور ) 
ااال للللاا م ا 00000 
عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم. وقيل: المعنى أن أهل القبور وهم 
الموتى حقنيقة لا يمسمعون» فليس عليك أن تسمعهم وإنما بعثت للأحياء» وقد استدلت عائشة د بالآية على أن 
الموتى لا يسمعون, وأنكرت ما ورد من خطاب النبي كَل لقتلى بدر حين جعلوا في القليب [البخاري 9573]: ولكن 
يمكن الجمع بين قوها وبين الحديث: بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم سمعوا وإذا لم ترد إلى 
أجسادهم لم يسمعوا. رق 6 ]له خلد خزها كزرك ) معناه: أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم 
الحجة؛ فإن قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة» ألا ترى أن بين عيسى ومحمد يَللِهِ 
ستائة سنة لم يبعث فيها نبي؟ فالجواب: أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت 
عليهم الحجة:؛ فإن قيل :"كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله ل لعُنذِرَ قَوْمًا مّآ أَنَاهُم مّن َّذِيرِمن قَبِكَ4: 
فا جواب: أنهم لم يأتهم نذير معاصر لهمء فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم. وأيضا فإن المراد بقوله 
"وإن من امة إلا خلا فيها نذير" أن نبوة محمد كك ليست ببدع فلا ينبغي أن تنكر؛ لأن الله أرسله كما أرسل 
من قبله» والمراد بقوله "لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك” أنهم محتاجون إلى الإنذار لكو.هم لم يتقدم من 
ينذرهم: فاختلف سياق الكلام فلا تعارض بينهما. « وَإِن يُكَذَبُوكَ 4 الآية» تسلية بالتأمي. « تكير» ذكر في 
سبأ. ( عُفْتَلِنًا آلْوَانْهَا يريد الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان» وقيل: يريد الأنواع؛ والأول أظهر 
لذكره البيض والحمر والسود بعد ذلكء وني الوجهين دليل على أنه تعالى فاعل مختار يخلق ما يشاء ويختار, 
وفيه رد على الطبائعيين؛ لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد. 9جُدَدُ 4 جمع جدة وهي الخطط والطرائق 
في الجبال. 9 وَغَرَابِيبُ 4 جمع غربيب وهو الشديد السواد؛ وقدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر لقصد 
التأكيد؛ ولأن ذلك كثيرا مايأتي في كلام العرب. « كَذَلِكَ 4 يتعلق بط قبله فيتم الوقف عليه؛ والمعنى: أن 
من الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه مثل الجبال المختلف ألوانها والثمرات المختلف ألوانهاء وذلك 
كله استدلال على قدرة الله وإرادته. ؤإِنّمَا يَحْكَى الله مِنْ عِبَّادةِ الْعُلَّمّآ شد داتع مم مك 
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الَّذِينَ يَتلُور كِتَبَ الله وَأَقَامُوأ آلصَّلوة وَأنققوأ مِما رَرََتَهُم يرا وَعَلديِيّة يَرَجْوتَ 


0 25 عت دري معو ةد د ”بيية 2 ونه ابي ل اسفن 

مجكرة لن تبور 20 ليوفيهم: جورهم ويزيد هم مِن فضله- إنهء غفور شكور (2) 
1 س#ن سو لس سد اماي 3و 

لض أ 1 إِلَيَكَ مِنَ كتنب هو الْحَقٌ مُصِدِقَ دا بين يديه إن لَّهَ بعِبَادِهء لخبي 


عد 


تضير وهم 5 ! 0 العقيي الدرية اس عفنا مِن عِبَادِنًا فيديءز لالت لتقيف ع 


5 ا 


مُقَتَصِدٌ وَمِجُمَ سَابقٌ بِالْخَيراتٍ بإذ وله ديك مو الْفَضِل الْكَير© 22 


عَدَنِ يَدَخُْوبا من فها مِنَأَسَاورَ ين ذه وَلؤُوًا واس فيا ده 7 

دعص خسو ما ١‏ الوص حو اا ١‏ ومست كو مما ١‏ اريسي وما ١١‏ مص سو مما ١‏ دمص ويا ١‏ الوص وموم 
علما يوجب لهم الخشية من عذابه وفي الحديث: «أعلمكم بالله أشدكم له خشية» [الثعلبي: 4/ 883]؟ لأن العبد إذا 
عرف الله خاف من عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منه فلذلك خص العلماء بالخشية. (انَّ لّذِينَ يَدْنُونَ كِتَابَ اللّه » 
أي: يقرؤون القرآنء وقيل: معنى "يتلون" يتبعون؛ والأول أظهر, والخبر: ( يَرِْجُونَ يجَارةَ4 أو محذوف. « لّن 
تَبُورَ أي: لن تكسدء ويعني بالتجارة طلب الثواب. « وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِهِ 4 توفية الأجور هي ما يستحقه 
المابتع الى التواية والزياد الطيطينة زوق دفلا نيل الزياذ النظر إل وج لهج مفطنا لعائيت ينوه 
ذكر ف التقيرة: ثم أنولكه الكتات: اأديتن ابظقيةاة تخسن ابه عتهد لاة التوزيتت إعبازة يق اناه 
أعطاهم الكتاب بعد غيزهم من الأمم. (قَمِنْهُمْ الم لحَفْيِه وَمِنْهُمِ مُقْمصِدٌ وَمِنْهُمْ سَايقٌ بالخَيْرَاتِ» قال 
عمر ؤابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة #د وأكثر المفسرين: هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد كَلةِ؛ 
فالظالم لنفسه العاصي؛ والسابق التقيء والمقتصد بينهماء وقال الحسن: السابق من رجحت حسناته على 
سيئاته. والظالم لنفسه من رجحت سيئاته؛ والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته والجميع يدخلون الجنة) 
وروي أن رسول الله يك قال: «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له [التدوين: 331/3] وقيل: الظالم 
الكافر» والمقتصد المؤمن العاصيء والسابق التقي» فالضمير في "منهم" على هذا يعود على العباد» وأما عل 
القول الأول فيعود على "الذين اصطفينا”؟؛ وهو أرجح وأصح لوروده في الحديث وجلالة القائلين به فإن 
قيل: ل قدم الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق؟ فالجواب: أنه قدم الظالم لنفسه رفقا به لئلا ييئس وأخر 
السابق لئلا يعجب بنفسه. وقال الزمخشري: قدم الظالم لكثرة الظالمين وأخر السابق لقلة السابقين. «ِذَلِكَ 
هُوَالْفَصْلُ الْكَبِيرُ4 إشارة إلى الاصطفاء. ١‏ جَنَّاتُ عَدْنِ 4 بدل من الفضلء أو خبر مبتدأ تقديره: ثوابهم 
جنات عدنء أو مبتدأ تقديره: لهم جنات عدن. ؤ يد خُلُونَهَا4 ضمير الفاعل يعود على الظالم والمقتصد والسابق 
صناتي سي سي و يي سس و سس 
كال و سعط لاحت هاا خاصة عيطم لوا د بترتت واعاية اوفع 
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إيجا 
ع 9 يي مه 


وَقَالوا آلْحَمدُ بِلّه الى 0 إن رتنا لففزة تكو وه الع أحلنا كاذ 

الْمُقَامَة بن قله لا إبا توه ول يفك وب لفو وج وادنع عقوو كي 

نارٌ جهنم لا يقط باقعو علخ لتموثوا وله فت عتهم ين عذابها كَذَلِكَ يجزى كل 

: © وهم يصطرٍخون فيا ربنا نجنا كثذل صدحا غم أزئ حكن فتمل 

0 وه ما يَتَدَّكرُ فيه مَن تَدَكُرَ وَحَآءَكمْ ا فَدُوقُوأ قَما لِلظّلِمِينَ مِن 
زف الله عنلمُ غيب السْمَلواتِ وَأَلَارَضٍ نه عَلِيمْ بِذّاتٍ الصّدُور (2) هو 


الات 000 شِرْكَ فى آلسَّمَنوَاتِ أَم نيتهج 


جرخ ادر 0 3 10 2 قن 17 5 20 ِ 1 
كتنبا فهم على يكت مِنْهُ يوست جيه سانب غدور )إلى 


لسو جوت جو ص ١١‏ الم جووة جص ل | الموسيويت جص م المرجوت نجس سه ١‏ السوسوزة ويه ها اللوسيوينة جهو مم | لموجويةة ‏ تصوجهه 


95 (أَذْهَبَ عََا الَرَنَ4 قيل: هوعذاب النارء وقيل: أهوال القيامة» وقيل: الموت: وقيل: هموم الدنيا؛ والصواب 


العموم في ذلك كله. ١‏ دَارَالْمُقَامَةِ4 هي الجنة: والمقامة هي الإقامة في الموضعء وإنما سميت الجنة دار المقامة؛ 
لأهم يقيمون فيها ولا يخرجون منها. ( تَصَبٌٍّ 4 النصب تعب البدنء واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب 
البين. <يشظركوق 4 يفتعلون مرن:الصررات؟ أي : يستغيثون فيقولون: ( َي أخرِجْتا4» وفي قوهم: (غَيْرَ 
الذي كنا تَعْمَلُ 4 اعتراف يسوء عملهم وتثدم عليه. وَل تُعَمَّرْكُم 4 الآية» توبيخ لهم وحجة عليهم؛ وقيل: 
إن مدة التذكير ستون سنة» وقيل: أربعون» وقيل: البلوغ؛ والأول أرجح لقول رسول الله يك رمن عمّره الله 
ستين سنة: فقاد أعذر إليه في العمر» [ابن حبان: 2979]. ه وَجَآءَكُمُ التَذِيرٌُ4 يعني النبي كل وقيل: يعني الشيب؛ 
لأنه نذيربالموت؛ والأول أظهر. «إِنَّهُعَلِيمٌ بِدَاتِ الصَدُورٍ)4 أي: با تضمره الصدوروتعتقده. قال 
الزخشري: "ذات" هنا تأنيث ذو بمعنى صاحب؛ لأن المضمرات تصحب الصدور. « خَلَآئْفَ » ذكر في الأنعام. 
لمَفْنَا4 المقت احتقار الإنسان وبغضه من أجل عيوبه أو ذنوبه. ١‏ كُلَ أَرَآيْتُمْ شرَكَآءَكُمْ 4 الآية» احتجاج 
على المشركين وإبطال لمذهبهم. لَأَءْلَهُمْ شِرْكٌ4 أي:نضيب. لعل بَينَاتِ 4 أي: على أمر جليء والضمير في 
, خفن ا و ٠‏ اك وا ااا وحم جا ملا عاط سن تو يدام اط عت 
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م كذ آير موي م 3 ا 7 رو م 
السَّموَاتِ وَالارَضَ ان تزُولا وَلبن زالعا إن امسكهما من احدٍ من 
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1 كن 


حد : 
0 خلسم ِ- 6 جين آل در 2 مو كن ع ات 7 <> حر دن 
يؤّخرهم5 إن اج : مدو فإذا جاء اجَلهُحَ فإرى الله ان بعبادهء بتصرا 0 


السوحجية حصو صم ١‏ اللسوجويت جص صو ا لموجمتت ومو ما الامجوة جص ب | الموجوية دجم م | اللجوصة حمسو م | ا لموجستة جعهووه 


1 


أن تَرُولًا4 في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن تزولا أو مفعول به ل"أن". ؤيُنْسِكُ) بمعنى 
يمنع. « وَلَيّن رَالَتآ4 أي: لوفرض زواهما لم يمسكهها أحد. وقيل: أراد زواهما يوم القيامة عند طي السماء. 
وتبديل الأرضء ونسف الجبال. «مّن بَعْدِِ» أي: من بعد تركه الإمساك, (وَأَقْسَمُوا الله 4 الضمير لقريش؛ 
وذلك أنهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى جاءتهم الرسل فكذبوهم. والله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى 
منهم. 9 إحْدَى الَامَمِ 4 يعني اليهود والنصارى. ؤفَلَمّا جَآءَهُمْ تَذِيرٌ4 يعني محمدا كلل < اسَتِكُيَارًا » بدل 
من "نفورا" أو مفعول من أجله. 9 وَمَكْرَ السَّيَِّ 4 هذا من إضافة الصفة إلى الملوصوف كقولك: مسجد 
الجامع وجانب الغربي» والأصل أن يقال: المكر السئء. ولا يحِيق الْمَكْرُ السَمَّوم إلا أَهْلِهِ4 أي: لا يحيط 
وبال المكر السيئ إلا يمن مكره ودبره» وقال كعب لابن عباس #د: إن في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع 
فيهاء فقال ابن عباس #: أنا أجد هذا في كتاب الله "ولا يحيق المكر المسيئ الا بأهله". ١‏ قَهَلْ يَنظرُونَ إلا 
سنَّتَ الَاوَّلِينَ 4 أي: هل ينتظرون إلا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم وإهلاكهم بتكذيب الرسل. 9 وما 
9 | كان الله لِيُعْجِرَهُ من شَيْءٍِ 4 أي: لا يفوته شىء ولا يضعب عليه. «ما تَرَكَ عَلَ ظهْرِهَا مِن دَآبّةِ4 الضمير 
00 للأرض والدابة عموم في كل ما يدب» وقيل: أراد بني آدم خاضة: «ِإِلَ أَجَلٍ مُسَعَى 4 يعني يوم القيامة: 
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خا و اي حنن 0 :2009 
و0 حم 0 له 
#لي . 


(3) لَقَدَ حَقَ الْعَوَلُ عل أكترِهِمَ فَهُمْ لا يُويِنُونَ (2) إ: 


2 


خخ « يرث 


37 : 3 فا حْ يتا م فهم لا يتصرون © وسَواة عَلَهمة َآندَ رَتَهُمة أمر لم تَنذ رهج ل يومينون © 


يإ + سج جوج + + جب »++ سس جو ++ سوجمةة »سه :بس 
سوره يس 

قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاءء وقيل في « يس 4 إنه من أسم)ء النبي يك وقيل: معناه يا إنسان!. 

(توكل > بالزق خر ابعداةاتضغر وي النسل مطتادر وا مففول بقة ا مصمر: لت لِعُنَذِرَ قَوْمًا4 هم قريش» 


- :3 وعكمل آله يتس معو ساب لطت وسات التامن وما ذِرَّءَابَآَؤُهُمْ 4 "ما" نافية» والمعنى: لم يرسل إليهم 
6 ولا لآبائهم رسول ينذرهم. وقيل: المعنى لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم؛ ف"ما" على هذا موصولة بمعنى 
522 الذي أو مصدرية؛ والأول أرجح لقوله: ١‏ فَمْ قَهُمْ غَافِلُونَ 4 يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم؛ ويكون 
5 َ بمعنى قوله: «مآ أَنَاهُم مّن تَذِيرِمّنَ قَبْلِكَ4 ولايعارض هذا بعت الأنبياء المتقدمين؛ فإن هؤلاء القوم لم 
982 | يدركوهم هم ولااآباؤهم الأقربون. َلقَد حَقَ 4 أي: سبق القضاء. إن جعَلْمَا في أعتاِهمُ أغلآلا4 
2 : الآية» فيها ثلاثة أقوال؛ الأول: أنها عبارة عن تمادءهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيهان» فشبههم بمن جعل 
03 في عنقة ل يمع من الالتفات وغطى عل بصره قصاز لايرى»والاي:أنجاعبارة عن كفهتم نحن إذاية النبي يكل 
: 9 : حي أزاد أبُو جهل أن يرشي ةبتحتجرفرجع غنه فرعا مرّعوباة والثالث :أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم ؛ والأول 
1 7 5 أظهر وأرجح؛ لقوله قبلها ( كَهُمْلَا يُوْمِنُونَ 4» وقوله بعدها ل وَسَوَآء عَلَيِهِمَُآنَرْتهُمْأَمْلمْتنذِرْهُمْ لأَيُومِنُونَ 4 . 


]| +قعِيَ إل الَاذْقانٍِ4 الذقن هو طرف الوجه حيث تنبت اللحية» والضمير للأغلال: وذلك أن الغل:حلقة في 
]| العنق» فإذا كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن فكان أشد على المغلول؛ وقيل الضمير للأيدي على أنها لم يتقدم 


' : 0 لها ذكر ولكنها تفهم من سياق الكلام؛ لأن المغلول تضم يداه في الغل إلى عنقه. وفي مصحف ابن مسعود "إنا 
: 2 جعل: افي أيدء يهم أغلالا فهي إلى الأذقان" وهذه القراءة تدل على هذا المعنى» وقد أنكره الزمخشري. «فهم 


مقْمَحُونَ 4 يقال قمح البعير إذا رفع رأسه وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك؛ والمعنى: أنهم لما اشتدت الأغلال 


:099 حنى و وو وس ود موي و ص ككينا امون هن فز سر 


وَجَعَلْسَامِنْتَينَأ يُدِيِهِمْ سُّدًا 4 الآية» السد: الحائل بين الشيئين؟ وذلك عبارة عن منعهم من الإيمان. 


4 5 باسني شط وه الصاوت : أومااك ابعر اؤرديه ناديم 15 سه تالح ع 0 
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اكه 
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ل ا ا اام 1 اكاك اين 6 
. ©" 0-5 ل ”- حا , اك وم“اكءه. 1 1 “كين و 
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١ 5 


“930 وَلَيَمَسَككُم ب ِيمٌ (2) قَالُوأ طَتيركم 2 ين ا َل شر قَوْم 0460" 
مروت © وجَاءَ مِنَ آقَضَا آلْمَّدِيئَةٍ رَجُلَ يَسَعِى قَال يَنقوّم اتَبِعُوأ الْمْرَسَلََِ 23 92 
ظ بجعا 0 َإِنَمَاتُدَذِوُمَنِ انَبَعَ لكر المعنى: أن الإنذار لا ينفع إلا من اتبع الذكر وهو القرآن. 5 
90( ل رَحَدِيَ الرَحْمَنَ بالمَيْتِ 4 معناه كقوله (إِنّماتُنَذِرٌالّذِينَ يَخْسَوْنَ رَيَّهُميالعَيْتِ4» وقد ذكرناه في فاطر. 8إنّا || © .4 
95 نتف نحي الْمَوَْ »4 أي : نبعثهم يوم القيامة» وقيل اإخياوخة إخراجهم مسن الشرك_ إل الوان» والأول أظهر. | 299 
0 سرس ب ما قدموا من أعرا هموما تركوه بغدهم كغلم عَلّموه أو تحبيس خبسسوه. 3 : 4 
.. “1154| وقيل: الآثار هنا الخطا إلى المساجد. وجاء ذلك في الحديث. « في إِمَامِ مُبينٍ 4 أي: في كتاب وهو اللوح المحفوظ > 
7 ] أوضتحائف الأعيال: لوَاضْر لمم مّكلاً > الضمير لقريشء و"مثلا” و« آصْحَابَ الْمَريَةِ4 مفغولانب”اضرب" ١|‏ 4 هه 
8 أ عل القول بأنها تتعصدى إلى مفعولين؛ وهو الصحيح؛ و"القرية" أنطاكية. وإذْ جَآءهَا الْمرِسَلُونَ» هم من 641 9 
0 ابشزازين القين أرطيلهعيداننق عليةالسيلام يدعو النامش إلى عبادة امه نوقيل: بل هبو ررض أرضلهم اله 9 3 : 
5 ويلذل على هذا قول قومهم: < مآ نتم إل بَسَرٌ شر مّْلْنَا4: فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن اسه أرسله. « فَعَدَّرْنَا |[1ك” 
بكَايثِ4 أي: قوينا الاثنين برسول ثالث. وقيل: اسمه شمعون. « رَبنَا يَْلَمُ إِنَآ إِلَيْكُمْ لَمْرْسَلُونَ 4 إنما أكدوا 
الخبرهنا باللام؛ لأنه جواب للمنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجرد. « قَالَوآإِنَا تَطيّرْا بِكُمْ» أي: |00© 
تشاءمناء وأصل اللفظة من زجر الطير ليسستدل على ما يكون من خير أو شرء وإنما تشاءموا بهم لأنهم جاؤوا |3081 .. 
3 3 بدين غير دينهم وقيل: وقع فيهم الجذام لما كفرواء وقيل: قحطوا. ( قَالُوا طَائِرْكُم مََعَكُمُ4 أي: قال الرسل 5 
., 9# لأهل القرية شؤمكم معكمء أي:إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم لا بسببنا. «أثن ذُكَرتُمٍ 4 دخلت همزة 
2 اح ا .ا لباه ايد يداد تتا أ واف عت وتنىواي: افمويدان 
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بيت 3 تك قز معد د ل ةًِ ل ناعرو 
5-8 7 ّ تان اج راشا انك» ير 9 
+ زر مآ أَنرَلَئَا عَلَىْ قَوَمِهِ-. مِنْ بَعْدِهء مِن جَندٍ ا ل مغزلين ايك إن 


2100 5-7 207 عاكشاعر ' ماسر د ساد وو حي 8 
كتعالا :صيحة هده َإِذّا هم حَدمِدُونَ © يَصسرَة عل العياد ما ياتيهم من 


يسجرءون 201 


9 ونصيحته؛ وقيل: اسمه حبيب النجار. اتَبِعُوا مَنلا يَسْأَلَكُمُ أَجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ 4 أي:هؤلاء المرسلون لا 


يسألونكم أجرة على الإيوان فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم؛ وتربحون معهم الاهتداء في دينكم. « وما 
َلآ أَعْبُدُ م لي اي وسيل اجنم 
البيان لقومه؛ ولذلك قال («وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 4 فخاطبهم «إن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِصُرّ لثغن عن سَفَاعَُهُمْ 4 هذا 
وصف للآهة» والمعنى: كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر. و إِنَّإِذًا لي صَلالٍ 
مُبِينٍ 4 أي: إن اتتمحذت آغة غير الله فإني لفي ضلال مبين. إن عَامَنتُ بِرَبَّكْهْ قَاسْمَعُونٍ 4 خطاب لقومه» 


ظ 5 أي: اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتيء وقيل: خطاب للرسل ليشهدوا له (ِقِيلَ اذْخْلٍ انه قيل: هنا 
: 37 محذوف يدل عليه الكلام؛ وروي في الأثر: وهو أن الرجل لما نصح قومه قتلوه» فلا مات قيل له: ادخل 


الجنة! واختلف هل دخلها حين موته كالشهداء, أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها؟. 


وقَالَيَالَيْتَ كوي يَعْلَمُونبِمَاغَمَرَ رَيّْ4 تمدئ أن يعلم قومه بقفران اله لدعلل إيانه فيؤمنون ولذلك | 807 


سام مد + عمسم بسب لصويو يديه 
وكا ألما عل كوف مِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مَّنَ السَّمَآءِ 4 المعنى: أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل» وم 


9 يمتج ني تعذيبهم إلى وال جندمن لسن لأنهم أهون من ذلك».وقيل: المعنى ما أنزل الله عل قومه ملائكة 
0 4 رمنلا كا قالت ريش «لؤْلا أنزل ليه مَلَكُ مَيَكُوَنَ مَعَهُ تَذِيرًا 4» ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول. وكذلك 


ذكر الصيحة بعد ذلك. ِوَمَا كُنَامُنزِلِينَ 4 أي: ما كنا لننزل جندا من السماء على أحد. «فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ 4 


3] أي : ساكنون لا يتح ركون ولا ينطقون. ؤي حَسْرَةَ عَلَ الْعِبَادٍ4 نداء للخسرة كأنه قال: يا حسرة! احضرى فهذا 
: : ا ا .بده سيك عات نان .كه المت 


م لا ل 7 
6 7 02 9 ل 00 
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2 
آئة 


ا ألميرَوا -ٍِ- قبلَهُم مت آلفرُونٍ أَُمْه لهم لا يَرَجِعُونَ 20 دك لخ |[ 


د ره 


ديعا 3 2 وَءَايَةَ 0 الارَضٌ آلْمَيَكَة لبها رع منبا حبًا فَمِته 
يَاكلونَ جع © جتنا ها جكسر ين جل وأغتر ويرك بها ين لير ١‏ 


كار م مره وَمَا عَمِلبَهُ 57 ألا مَفْكَرُوْنَ © سُبِحَنَ الى حَلَقَ 


و مث« 


زواج وكات جما تعيث الاؤطق وت اشسهه وَحَعنَا ل يَعَلمُوَنَ © 0 لَه اليل 
0 مِنْهُ آلَارَ مدا هم مُظَلِمُونَ (2 وَآَلشَّمْسُ خجْرى لِمُسْعَمَرلَّهَا ذَلِكَ تَفَدِيرُ 
العزيز الْعَلِيمِ 2 وَالْقَمَرَ قَدَرَنَه متازل ري عاد َالْعْرجُونِ الْقَدِيم 29 


جين جص ما ١‏ بجوت لجسو ا ١‏ لسر عونت جص ما ١١‏ لجوجو جم ما ١‏ اللوجصن وص م | ا سرجصت: جصومه ‏ 
أن يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناسء وقيل: المعنى يا حسرة العباد على أ نفسهم. .أل يدوا »4 
الضميّر لقريش أو للعباد على الإطلاق» والرؤية هنا بمعنى العلم. ( وَإن كل لَّمَا جمِيمٌ لَدَيْنَانُحْضَرُونَ 4 قر 
"لما" بالتخفيف. وهي لام التأكيد دخلت على "ما" الزائدة» و"إن" على هذا مخففة من الثقيلة» وقرئ بالتشديد. 


وهي بمعدى إ لآ و"إن" عل هذا نافية. 9 وَمَا عَمِلئَه أيْدِيهمُ 6 "ما" معطوفة على "ثمره"؛ أي: ليأكلوا من 


: 9 الثمر وما عملته أيديهم بالخرث والزراعة والغراسة. وقيل: 0 ' نافية» وقرئ "وما عملت" 'بغير هاء و 586 


على هذا معطوفة. لَالْارْوَاجَ 4 يعنى أصناف المخلوقات؛ ثم فسرها بقوله: «مِمّا تنبِتٌ الارْصُ 4 وما بعده 
ف"من" في المواضع الثلاثة للبيان. « وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ » اسع سنا بدو ساي 
تَعْلّمُونَ4. ل تَسْلَحٌ مِنْهُ التَهَارَّهأي: نجرده منه. وهي استعارة. ( وَالفَّمْسٌ خَجْرِي لِمُسْتَفَرٌ لَهَا أي: لحد 
اولوقي مدهو ماسابايتج لزالزا أد نط افاي اسل لمعك لؤورالفرة 
وقوفها كل يوم وقت الزوال بدليل وقوف الظل حينئذ» وقيل: مستقرها يوم القيامة حين تكورء وفي 
الحديث: «مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها؛ [سلم: 159]؛ وهذا أصح الأقوال لوروده عن 

النبي بك في الحديث الصحيحء وقرئ "لا مستتقرلها”؛ أي: لا تستقر عن جريها. (وَالْقَمَرقَدَرْئَاه مَتَازِلَ» 
قرئ بالرفع على الا بتداء أوعظف عل "اليْل"؛ وبالنضت عل ضار فعل: ولا بد في "قدرئاة" من خذت 


3 3 تقديره: قدرنا سيره منازل؛ ومنازل القمر ثانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ثم 


يستتر في آخر الشهر ليلة أو ليلتين» قال الزمخشري: وهذه المنازل هي مواقع النجوم وهي؛ السرطان. البطين» 
الثرياء الدبرانء الهقعة» الهنعة» الذراعء النثرة» الطرفاء الجبهة؛ الزبرة» الضرفة؛ العوىء السماك»ء الغفرء الزبنان» 
الإكليل؛ القلب؛ الشولة» النعائم البلدة» سعد الذابح» سعد بلع؛ سعد السعود, سعد الأخبية» فرغ الدلو 
المقل ف لاصخ العو ست وعؤاعة تابون لقدبو» اله ةافو -. متا ايحا 


ل 1 ا 24 ا 7 كلا ا ك1 ا 7 كل 3 لا 37 7 ك1 لا و لا كلا 
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000 


ف ا لد 


وة و 1 سي 


> م ع تم 
4 لتوسيتب بميانة. 


م دي 2 10 و2 عبس ترط عا ( اسن 7772 
موعت مين سوا ماسوو 


و مهد أي دي كك اعقاو مانن 1. لدم ف لاون ع م 7 
لجن وها ؤزذ فل كه القو اماق ابريك ونا خلقة للخ نعطرن جا 


جو جمدو ما ١‏ لس جو كو ما ١‏ المموستظة لسو ا ١‏ للنجوي لجسو ما | الرجصي جهه مما | وجوت جصوم-_ | سوجدي: ووه 2 


1 586 به إذا تناهى في نقصانه» والتد لتشبيه في ثلاثة أوصاف وهىي؛ الرقة والانحناء والصفرة. ووصفه ب"القديم"؛ لأنه 
)| خيتئذ تكون له هذه الأوصاف: (لا الشَّمْس ينبي لهآ أن درك الْقَمَرَهُ المعتى: لاايمكن الشمس أن تجتمع 


مع القمر بالليل فتمحو نوره؛ هكذا قال بعضهم, ويحتمل أن يريد أن سير الشمس في الفلك بطيء فإنها 


1< : تقطع الفلك في سنة» وسير القمر سريع فإنه يقطع الفلك في شهر؛ والبطيء لا يدرك السريع. «وَلا الَيْلُ 


1 سَايقٌ التَهَارِ» يعني أن كل واحد منهما جعل الله له وقتا موقتا واحدا معلوما لا يتعداه؛ فلا يأتي الليل حتى 


(| ينفصل النهار كى| لايأتي النهار حتى ينفصل الليل» ويحتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية 


النهار وهي الشمس؛ أي: لا تجتمع معه فيكون المعنى كالذي قيل في قوله "لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر'؛ فحصل من ذلك أن الشمس لا تجتمع مع القمرء وأن القمز لا يجتمع مع الشمس. «وكل في فَلَكِ 
يَسْبَحُونَ 4 ذكر في الأنبياء. و وَءَايَة لَّهُمُ أنا عمَلْنا دُرَيَاتِهِمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ» فعنى "المشحون" المملوء: 
جه الل اسمن ب سس و ا بل 
الذين حملهم الله في سفينة نوح عليه السلام» وسمى الآباء ذرية؛ لأن الذرية تناسلت منهم, وأنكر ابن عطية 


9 1 ذلك» وفيل: يعني النساء؛ وذلك بعيك» والأظهر أنه أراد ب"الفلك" جنس السفن. فيعني جنس بني آدم» وإنا 
أ خص ذريتهم بالذكر؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة» وإن أراد 


"ذزيتهسم"عدل هذا النوع بد ئ آدمء كأنه يقول: الذرية منهم. <وَحَلَفْناَهُم من مُثْلِهِمَا يَرْكْبُونَ 4 إن أراد 


؟] ب"الفلك" سفينة نوحء فيعني بقوله "من مثله" سائر السفن التي يركبها الناسء وإن أراد ب"الفلك" جنس 


١ 22 
١ لوثم‎ 
02 س‎ 0 


السفن» فيعني بقوله "من مثله" الإبل وسائر المركوبات؛ فتكون الماثلة على هذا في أنه مركوب لا غير؛ 


1 9 والأول أظهر؛ لقوله: ِوَإِن دَّمَا نُغْرفُهُمْ 4 ولا يتصور هذا في المركوبات غير السفن. « قلا صَرِيعٌ لَهُمْ4 


ىت 


أي: لا مغيث هم ولا منقذ لهم من الغرق. إلا رَحْمَةٌ مّنَا4 قال الكسائي: نضب "رحمة" على الاستثناء كأنه 
قال: إلا أن نر حمهم. وقال الزجاج: نصب "رحمة" على المفعول من أجله كأنه قال: إلا لأجل رحمتنا إياهم. 
8 زتعا التجنين» يسني آجالف. لوَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتقو اعشاء سلا دج سحي جو اك 


0 00 ا 200 


0 30 هه ١‏ 0 تي ل 6 ل 426 1101 نيك ين 
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اودع ود ايت 
اك 


:9 وَمَا تاتيم مِنَ -ايَةٍ مِنَ -ايَنتِ رَيّهِمْ إلا كانُوأ عَنَْا مُعْرضِينَ « َإذًا يل كم أنفِقوأ 


د قرو م كوه 


مِما رَرَقَح الله قَالَ الّذِينَ حفروراً لذن ءَامَنْوَا أَنْطعِم مَن لَوَمَشَاء الله م كت 7 


5 3 _ 1 2 ع 2 م زعو ابد 3ت 2 4 2 7 
05 أنثه: إلا ف 2 32978 وَيَقولونَ مَتىْ هَلذا الوَعَدٌ إن كنثمّ صَددِقِينَ 22 مَا 


لك 1 عي تر بير 


4 3 يَنظرو نَ إلا صَيحَة جدة تاخدهم وَهَهْنحتَصْنمُونَ 2 2 فل يُسَتطِيعون تو رَصِيَة وَل إن 
م ان (2) وَتُقِحَ فى آلصُورٍ فَإِذَا هم مِنَ أَلَاجَدَاثِ إل رَبْهِمْ يَسِلُوَ (2) 


022 


اسم جدة :سوه الس اال سب ل مسنم سسسب سهفسة 
لفاس ) ترا م 


وجواب "إذا" محذوف تقديره: أعرّضواء يدل عليه « إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْضِينَ 4 والمراد ب بين أيديهم وما 
خلفهم؛ ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة» وقيل: ما بين أيديهم عذاب الأمم المتقدمة؛ وما خلفهم عذاب الآخرة. 
ؤ قال الذِينَ كَمَرُوا لَِّذِينَ امَتُوآ أَنْظعِمُ مَن لَوْيَكَآءُ الله أَظْعَمَهُ 4 كان النبي تل والمؤمنون يحضون الناس على 
الصدقات وإطعام المساكين فيجيبهم الكفار بهذا الجوابء وفي معناه قولان؛ أحدهما: أنهم قالوا: كيف نطعم 
المساكين» لو يشاء الله أن يطعمهم لأطعمهم؛ فمن حرمهم الله نحرمهم نحن » وهذا كقولهم: كن مع الله على 
المدبرء والآخر: أن قوهم رد على المؤمنين» وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون: إن الأمور كلها بيد الله» فكان 
الكفاريقولون لهم: لو كان ىا تزعمون لأطعم الله هؤلاء فا بالكم تطلبون إطعامهم منا؟ ومقصدهم في 
الوجهين احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات» واستهزاء بمن جضهم على الصدقة. « إن آنكُمُ إلا في صَلالٍ 
مين 4 يحتمل أن يكون من بقية كلامهم خطابا للمؤمنين» أو يكون من كلام الله خطابا للكافرين. (وَيَُولُونَ 
مَك هَُذًا الْوَعْدُّ4 يعنون يوم القيامة أو نزول العذاب بهم. ما يَنظرُونَ إلّا صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ4 أي: ما يتنظرون 


_ : 1 عرزت جا وجي ادليه لأرليق القساي: جل نرق يمو لة. جا ار قلقي : 


تأخذهم بغتة وهم يختصمون؛ أي: يتكلمون في أمورهم؛ وأصل "يخصمون": يختصمون ثم أدغم» وقرئ بفتح 
الخاء وكسرها واختلاس حركتها. ١‏ قلا ني يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة 4 أي: لا يقذرون أن يوصوا بم| لهم وما عليهم 
لسرعة الأمر. (ِوَلَا إِلَ أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ4 أي: لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازهم لسرعة الأمر. « وَتْفْحَ في 


: 2 الصّور قَإِذَا هم مّنَ الا جْدَاثِ إل 1 نيلوق 4 هذه النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبورء و"الأجداث": 


الى التزوث والمنتورواى أرقو يرغي اوجرن موقالو او وجلكن نوين انامح روطان جقن كنا 
مِن مَّرْقَدِنَا4 المرقد يحتمل أن يكون اسم مصدر أو اسم مكانء قال أبي بن كعب # ومجاهد: إن البشر ينامون 
نومة قبل الحشرء قال ابن عطية: وهذا غير صحيح الإسناد» وإن| الوجه في معنى قولهم "من مرقدنا" أنها استعارة 
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مدا ما وَعَدَ لحن وَصَدَوَ المَوْسَلُوزت 20 

000 غيل 
هن سس انطو موعن ه 21 وَاجُعمرْ فى ظِلَلِ عَلى 

از تاج قرب نا ما يَدّعُونَ (©) سَلَدم قولا من رب رَحِيمٍ 


متلرُوأ آلْيَوَمَ أيجا لْمُجَرمُونَ (2) * أل مَاعَهَدٍ بحن ينبي مادم اححديينا 


عر قد بر ع عر 


كين وك تأن ايوق هنل عاط تتكفة د © وَلَقَب صل 


5 له ا 5-5 7 اجيس .رس دعبب .صل 7 
يدكز جيلا كيرا أقلَمْ تكوئوأ تعقلون (2) هَذِوء جَهُمْ البى كنز توعدُوت (2) 
ب لت 072 5 5 2 و - اا 5 ل ور ا 2ع - 5 5 
آَصَلَوُهًا ألْيَوْمَ بمَا كنثر تكفرُورت © آلَيّوْمَ عتم عل أفواهِهم وتكلمكا أيدية 
- ءًَ زه انماع 6 ضتيد و 5 ارحس كه رع ص اال لاحم 5 د ا 111 كع 
وَتَشَبك أرجلهم نما نوا يكسبون 9©) وَل ششَاء لطمسنا على أعييه فاستيقواً 
الصراط فز ؛ يتضرورت © 


لسس ة سس ل ة للسلة ‏ لللسب لة ‏ الس ل مسمس انسفصسةد 
وَهَدَاما وَعَدَال حمن وَصَدَقَ الم سََلون ‏ "هَل" مبتذاء ومالعده خرء وقَيْل :"هذا" ضَفَهَ ل'مرقدنا" 


2 مر سي يي ا اي سو سس ا ات 
2 كلام انه تعالى» أومن كلام الملائكنة» أو المؤمنين يقولوا للكفار على وجه التقريع. (إن كاكت إلا صَيْحَة 
89 وَاحِدَةَ 4 يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام. وإِنَّأَصْحَات الت اليم ي فل قي هوافتضاض 
2 الأبكارء وقيل: سمغ الأوتار؛ والأظهر أنه عام في الاشستغال بالنعيم واللذات: ل فَاكِمُوْنَ» قرئ بالألف: 
1 : ومعناه أصحاب فاكهة: وبغير ألف وهو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور. «في ظٍِلَالٍ 4 جمع ظل» وقرئ 
0 بانكم جب طللة كل التزايك » #نة أوؤقة عي اتيز وله اخابةاغوة »أيه ايننؤنة اوقل اتنا 
3 : أن ما يدعون به يأتيهم. ( سَلَامٌ 4 مبتدأء وقيل: بدل م"ما يدعون”" الكؤلاً مصتنز>موكده والمعت: أن 
ظ 0 السلام عليهم قول من الله بواسطة الملائكة أو بغير واسطة. ط وَامْكَارُوا الْيَوْمَ أَيَّا الْمُجْرِمُونَ» أي: انفردوا 


عن المؤمنين وكونوا على حدة. «جبلاً كَبِيرًا 4 الجبل الأمة العظيمة؛ وقال الضحاك: أقلها عشرة آلاف ولا 


09 اية لأكثرهاء وقرئ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وبضمههما مع التخفيفء وبضم الجيم وإسكان الباء؛ 
ير وهي لغات بمعنى واخد. فوم ليم عل لايع نيشمت لمكي ختطلق انضاوهبئوخالقياية 


وول ككل[ الطعشتا عل أح غْنِهمْ 4 هذا تهديد لقريشء والطمس على الأعين هو العمىء و« الصَّرَاط 4 الطريق؛ 


9 3 ا نى الآية مصاع تامع عند صتخي حت جما جد 2 تنا تيت 7 : 


5 7 
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ولو مشاه المس يه على مَكاتَتِهِمٌ فمَا اسَتَطلعوأ مض ولا يعوو 9 فقن 

9 ره سه فى لق أَفَلَا تَعْقَلُونَ © َمَا عَلَمئَهُ آلشِعْرَوَمَا يُنبَعى ل إن هو إل 

ذِكر وَقرَءَانَ مين (©) لَتُمِذِرَ من كَانَ حيا وق الْقَوْلُ عَلَى الكفريرت (2) أُوَلْمْ يَرَوَأ 

العا ابت و ب 00 2 وَذَلَلَهَا هم قينا 
رَكويبُمَ وَمِبَا يَاكلُونَ (©) 


لل الس الس سقس لل الس التشسةسفسة 
وقيل: يعني عمي البصائر؛ أي: لو نشاء لختمنا على قلوبهم؛ و"الصراط" على هذا استعارة بمعنى الإيمان 
والخير. « وَلَوْنَسَآءٌ لَمَسَخْنَاهُمْ 4 هذا تهديد بالمسخ؛ فقيل: معناه المسخ قردة وخنازير وحجارةء وقيل: 
معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرفاء وقيل: إن هذا التهديد كله با يكون يوم 
القيامة؛ والأظهر أنه في الدنيا. (عَلَ مَكَانَتِهِمْ 4 المكانة المكان: والمعنى: لو نشاء لمسخناهم مسخا يقعدهم 
في مكانهم. ( قَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًا وَلايَرْجِعُونَ 4 أي: إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن 
يرجعوا. و وَمَنْ نُعَمَرْهُ َدَكُسْة في الَلْقِ 4 أي: نحول خلقته من القوة إلى الضعف. ومن الفهم إلى البله 
وشبه ذلك كما قال تعالى: « ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوّةِ ضْعْفًا وَسَيْبَةَ4: وإنما قصد بذكر ذلك هنا الاستدلال على 
قدرته تعالى على مسخ الكفار» كا قدر على تنكيمن الإنسان إذا هرم: لِوَمَا عَلَّمْناهُ الشَّعْرٌَ وَمَا يَنْبَغي لهُ4 
الضميران لمحمد كله وذلك رد على الكفار في قوهم: إنه شاعرء وكان كل لا ينظم الشعر ولا يزنه وإذا 
ذكر بيت شعر كسر وزنه» فإن قيل: قد روي عنه كَكةٍ أنه قال: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» 
[البخازي: 2709]؛ وروي عنه أيضا: ذهل أنت إلا أصبع دميت» وفي سبيل الله ما لقيت» [البخاري: 2647] وهذا 
الكلام على وزن الشعرء فالجواب: أنه ليس بشعرء وأنه لم يقصد به الشعرء وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا 
بالقصد فهو كالكلام المنثور» ومثل هذا يقال في ما جاء في القرآن من الكلام الموزون» ويقتضى قوله "وما 
ينبغي له" تنزيه النبي يَكلِ عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجاوزء حتى قيل: إن الشعر أطيبه أكذبه» 
وليس كل الشعر كذلك فقد قال ككِ: إن من الشسعر لحكمة» [ابن ماجه: 3755]» وقد أكثر الناس في ذم الشعر 
ومدحه. وإنما الإنصاف قول الشافعي: الشعر كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح. إِنْ هُوَإِلا ذِكْرٌ 4 الضمير 
للقرآنء أي: أنه ذكر لله. أو تذكير للناس» أو شرف لهم. «لَعْندِر مَن كانَ حَيِّا» أي: حي القلب والبصيرة. 
«وَيقٌالقؤل كك الكافرين 4 لي : يجب عليهم العذاب. وَل يَروَا آنا خَلَفْنَا لَه مما عَمِلَّتَ آيْدِيئآ أَنْعَامًا» 
مقمنطالارج نشي ثمة وإقانة يتوق والفيدي بهد عيك أقم التارولخ عبارة عن القائؤة وعد هق التسلدم .| 
بالخؤيابد الذجنهب الاياة وازماريه مااع «كيِنهار: مهدع ول هو الركوب. 
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و فيا مَتقِع وَسََارث” أقلا يَشْكْرُوَ 9 وَأَتحَدُوأ مِن د 
م لا يُسَتَطِيِعُونَ صرهة وك ابوامةلا 37 جود لؤيضف 


ب 6 


د عل دا ورور ست وي احج لابين سي عه 


و2 

متعم ام 89 # 

فإذا هموّ خصيم مبين 220 ارب لق مل وو 1و2 5200 يح الْعِظمَ وَهىَّ 
2 1 0 2 ل 2 55 

رَمِيمٌ زد قل يخييها الذى انة 


كر مِّنَ آَلشَجَر َلَاخْصَرٍ ارا فَإِذا ١‏ أَنشمَمِنَهُ توقِدُوَنَ م 


سوبي ل للا لا للك لاا 00 
لوَلَهُمْ فِيهًا مَنَافِعُ 4 يعني الأكل منهاء والحمل عليهاء والانتفاع بالجلود والصوف وغيره. ل وَمَشَارِبُ 6 
9 يعني الألبان. «لا يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَّهُمْ 4 الضمير في "يستطيعون" للأصنام, وفي "نصرهم" للمشركين» 
: 0 كل زمالسكنار] وار للحت بإواليدع 7د اتوك بسار الما تاي النقارر دما كز 
ئ الأقلاء اماه ارا لطاب 1ه ار بت 


سموسما ا رمماية ممم رسيب نعي لجيه وميس 
المشركين. ١‏ قلا يُحْرِنْكَ قَوْلَّهُمُ 4 تسلية للنبي ككل معللة بم) بعدها. ولي ب الإقاف كا امنيا 


8052| نظفَةٍ 4 هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة وردٌ على من أنكر ذلك» 


وال"نطفة" هي نطفة المني التي خلق الإنسان منهاء.ولا شك أن الإله الذي قدر على أن يخلقه من نطفة 
قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث» وسبب الآية: أن العاصى بن وائل جناء إلى النبي َك بعظم 


5 99] رميم فقالله:يا محمد! من يحيي هذا؟ وقيل: إن الذي جاء بالعظم أمية بن خلف. وقيل: أبي بن خلف». 
1 7 فقال له رسول الله كَكِِ: «الله يحييه ويميتك. ثم يحييك ويدخلك جهنم» [الحاكم: 3606]. « فَإِذَا هُوّ خَضصِيمٌ 
1778| مُبِين 4 أي: متكلم قادر على الخصوم يبين ما في نفسه بلسانه. « وَصَرّبَ لَنَا مكلا إشارة إلى قول الكافر: 


مسن يحيي هذا العظم؟ «وَنَسِيَ حَلْقَهُ 4 أي:: نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه» والنسيان هنا 


“0254| يحتمل أن يكون بمع: الدهول أ الترك. «وهي رَمِله 4 أني:أباليةامنفحة. "َكل يخبيها الَف نشاف أَوّلَ 


مَدَةِ 4:استدلال:بالخلقة الأول عسل البعك. هو هُوَّبِكُلٌ خَلْقٍ عَلِيمٌ » أ ي: يعلم كيف يخلق كل شيء فلا 


“825 يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائهاء وال"خلق" هنا يحتمل أن يكون مصدرا أو بمعنى المخلوق. 
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21 
بات 
+ بعل جد 
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ع #عرو اعد 


00 عب ع آل "و ادن عتب ىت #« ريع نر و مم 5 
2 لْعليخ وج ِنْمَا امرهء إذا ارَادَ شيعا ان يقول لهء 5 فيكون (2 فسبّحدن الذى 


بيده- ملكت كل شَىْء وَإِلَمه د عون 9 

جو و حا ١‏ لجو جم ص ١‏ لسو جوين ‏ ج ل مو جحت جم ا :4 لمسوجون نجسو ما لبجم همهو | ا لموجمة :وصووه 
من الكفار والطبائعيين قالوا: طبع الموت يضاد طبع الحياة» فكيف تصير العظام حية؟ فأقام الله عليهم 
الدليل بحروج النار من الشجر الأخضر الممتلئ ماء مع مضادة طبع الماء للنار» ويعنىي ن"الشك” زناد 
العرب؛ وهو شجر المرخ والعفار فإنه يقطع من كل واحد منهما غصنا أخضر يقطر منه الماء» فيمسحق 
اليج عل العغان تقدع القادر ها قالع ابو رعيامر جه لبس من شجرة [لايوفيها بار إن العباد م ولكته 
في المرخ والعفار أكثر. « أُوَلَيْسَالَذِي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالَارْضَ بِقَادِرعَلَ أنْ يَخْلّق مِثْلَّهُم 4 هذا دليل 
آخر على البعث بأن الإله الذي قدر على خلقة السعاوات والأرض على عظمتههما وكبر أجرامههم| قادر على 
أن يخلق أجساد ين آدم بعد فنائها والضمير في "مثلهم'" يعود على الناس: (َوَهُوَا َلاق الْعَلِيمُ» في 
ذكرهذين الاسمين أيضا استدلال عل البعث: وكذلك فى قوله ( إِنّمَآ أَمْدَه دآ أَوَاذَ سكا يفول لقن 
فَيَكُونُ 4 لأن هذا عبارة عن قدرته على جميع الأشياءء. ولا شك أن الخلاق العليم القدير لا يصعب عليه 
إعادة الأجسياد: «تسيحان الذي بيده مَلْكرِكُ كل شَْءٍ » فى هذا استدلال عل البعث» وتنزيه لله عنا 
نسبه الكفار إليه مين العجز عن البعثء فإنهم ما قدّروا الله حق قدره. وكل :من أنكر البعث فإنما أنكره 
لجحهله بقدرة الله سبحانه. 
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رم ععرءة 7 < 1 رَضَم 9 عي 2 
مس اشوا لتراليَهبير وَالصّتفا ني صِفا (2) فالراجرَاتٍ يترا فلك تِ ذ كرا 0 


0 هه 


]إن إِلهَح: لَوَاحِدٌ (2) رَبُ آلسَمَنواتِ وَالارْض وما بِيْجُمَا وَربُ آلْمَسَرْقٍ © إنا رَيَما 


اميا آلدّنيا بز يَةِ آلْكَوَاكبِ (2) وَحِفَظًا من كل شَيطنٍ مَارِدٍ (2) لا يَسْمَعُونَ إلى الْمَلٍَ 
الاعبئ 5-57 من كل جَانِبٍ (2) 


لس وحن جو ما ١‏ اللسوجون جم ص ا ١‏ لموجصت نجسو ما اللوجصو دجمو ما | اللوجصت جسو مما | لسموجصة كجسو م | ا لسوجصة :جعوهم 
سورة الصافات 

ذِوَالصَآفَاتِ صَفًا4 تقديره: والجماعات الضافات ثم اختلف فيهاء فقيل: هي الملائكة التى تضفف في السماء 

صفوفا لعباذة الله» وقيل: هي من يضف من بني آدم في الصلاة والجهاد؛ والأول أرجح لقوله حكاية عن 


8 الملائكة: « وَإِنََالَحِنُ الصَافونَ4 ٠‏ 8 فَالرَاجِرَاتِ تِ رَجِرَا 4 هي الملائكة تزجر السحاب وغيرهاء وقيل: 


الزاجرون بالمواعظ من بني آدم؛ وقيل: هي آيات القرآن المتضمئة الزجر عن المعاصي. ١‏ فَالكَالِيَاتِ ذِكْرًا 4 
هي الملائكة تتلو القرآن والذكرء وقيل: هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم. وهي كلها أشياء أقسم الله 


| باعل أنه واحد. 9 وَرَبٌ الْمَمَارِقٍ 4 يعني مشارق الشمس؟؛ وهي ثلاثائة وستون مشرقاء وكذلك المغارب 
[| فإنها تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب» واستغنى بذكر"المشارق" عن ذكر 


المغارب؟ لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها. «بزيئة الْكوَاكبٍ » قرئ بإضافة ال"زينة" إلى "الكواكب". 


ْ والزينة تكون مضدرا واسنا لما يزان به؛ فإن كانت مصدرا فهو مضاف إلى الفاعل تقديرة: بأن زينة الكواكب 


السعاء» أو مضاف إلى المفعول تقهديره: بأن زيئا الكواكب» وإن كانت اس]| فالإضافة بيان للزينة. وقرئ 


(| بتنوين "زيئة" وخفض "الكواكب" على البدل» وبنصب "الكواكب" على أنها مفعول "بزينة" أو بدل من موضع 


"ون" . 9 وَحِفْطظا» منصوب عل المصدر تقديره: وحفظناها حفظاء أو مفعول من أ جله والواو زائدة» أو 
محمول عل المعنئ لأن المعنن: إنا جعلنا الكواكب زيئة للسياء وحفظا. (مّاردِ» أي:شديد الشر. دلا 
يَسْمَعُونَ إِلَ الْمََا الاغل » |اد لضمير في "يسمعون" للشياطين» و"الملا الاعلى" هم الملائكة الذين يسكنون 


7-0 في السماءء والمعنى: أن الشياطين منعت من سمع أحاديث الملائكة وقرئ "يسَمّعون" بتشديد السين والميم 
7 ووزنه يتفعلون» والسمع طلب السماع؛ و فنفى الساع على القراءة الأولى» ونفى طلبه على القراءة بالتشديد؛ 


والأول أرجح لقوله: نه بطخو الم للإلولية»فولالترطادي الاسلوك لمم وده لكام لا 
تميسغر نه لا لغاط رت ليوعلا لبور الاقم 77 نت ونون بالجراكب. 


ظ 5 السام لتك لاتشرى سركت رعءالراة مرى حركتهلريامن لين صلب ابهذ انظ 
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53 5353-2522© ش**ششظ<*شه!'شششظ2212 4 
ادكه اللزثواةاوافاواداه هادا 01ت اماد 
ىو عو 0 1 7 ا كن هب 1 
دُحُورًا وَشُمَعَذَابٌ وَاصِكٌ © إل مَنَ حَطِ ف الخطفة فَأْتبَعَه تبات ثاقت ع فَاسْتفهم: 
واقدوا لاا ا 1 ا ور تسوك كا حت حوتي ‏ آي 0 ا ا د 
أهم: اشد خَلقا ام من خَلقنَا إنا خلقنلهم من طِينٍ لزب 9 بل عجبّت ويسخرون © 


4< م ََ < هرهم د 0 ال-2 6 ار . و و 
9] وَإِذَا ذكِرُوا للا يَذْكْرُونَ (2 وَإِذَا رَأوَأْ -ايَة يَسَتَسَخِرُونَ (2) وَقَالوَاْ إن هَنذَا إلا حر مين 


ا داك مام يه 


-_- 


1729ذَا مِحََا وَكْنَا تَرَابًا وَعِظّدمًا إن لمَبَعُوتُونَ 29 أوَدَا بَاوْنَا الاولون 229 

جم دي _او ويه جوس مويب ا و وسو بصوسمويب- ‏ _ _اووموهبوس يي _ووسه بودي -«موسووصوسمبب- .-.+١+سة:©»ب+به‏ 
«دُحُورًا4 أي: طردا وإبعادا وإهانة؛ لأن الدحر الدفع بعنف. وإعرابه مفعول من أجله. أو مصدر من 
"يقذفون" على المعنى» أو مصدر في موضع الخال تقديره: مدحورين. «عَذَابٌ وَاصِبَّ 4 أي: دائم؛ لأنهم 
يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يعذبون بجهنم. لِإلَّا مَنْ حَطِفَ الَظفَة4 "من" في وضع رفع بدل من الضمير 
في قوله "لا يسمعون". والمعنين: لا تسيمخ,الشياطين أخبار السياء إلا,الشيطان الزي خطف الخطفة. «شِهَات 
تَاقِب 4 أي: شديد الإضاءة. « فَاسْتَفهِ سْتَفْتِهمُ أَهُمُ قد خَلْقَا آم مّنْ خَلَقْنَا» الضمير لكفار قريش» والاستفتاء 
نوع من السؤالء وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة؛ لأن جوابهم عن هذا السؤال ما تقوم عليهم به 
الحجة» و"من خلقنا” يراد به ما تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب. وقيل: 
يراد به من تقدم من الأمم؛ والأول أرجح لقراءة ابن مسعود # "أم من عددنا"» ومقصد الآية: إقامة الحجة 
عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة: كأنه يقول: هذه المخلوقات أشد خلقا منكم, فكما قدرنا على خلقتهم 
كذلك نقذ ر على إعادتكم بعد فنائكم. (إِنَّا خَلَقْنَاهُم مّن طِينٍ لّازِتٍ > اللازب اللازم؛ أي: يَلزْم ما جاوره 
ويلصق به. ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقة بني آدم. « بل عَجِيْتَ 4 أي: عجبت يا محمد من ضلالهم 
وإعراضهم عن الحق» أو عجبت من قدرة الله تعالى على هذه المخلوقات العظام المذكورة» وقرئ "عجبتٌ” 
بضم التاء» وأشكل ذلك على من يقول: إن التعجب مستحيل عل الله» فتأولوه بمعنى أنه جعله على حالة 
يتعجب منها الناس» وقيل: تقديره: قل يا محمد عجبتء. وقد جاء التعجب من اله في القرآن والحديث 
كقوله 25: «يعجب ربك من شاب ليست له صبوة؛ [أحد: 17409]» وهو صفة فعل» وإنما جعلوه مستحيلا 
على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه؛ والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب؛ بل هو 
لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على الله. 9 وَيَسْخَرُونَ 4 تقديره: وهم يسخرون منك أو من البعث. 
خإذًا روا لنانة ونع دوق 4 الآيةتهنا العلامة: كابققاف العهزا و نحو :روف أناائرلسة ف سفرك اسه 
ركانة أراه النبي تك آيات فلم يؤمن؛ و"يستسخرون" معناه: يسخرونء فيكون فَعَل واستفعل بمعنى واحد. 
وقيل: معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخرء وقيل: يبالغون في السخرية. <أَئِذَا مِتْنَا وَكْنَا مُرَابًا4 الآية: 
معناها بلعو انك رايا يلولاق جززالانة وليف ا مان همزا بنسوالران تلت 
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ع 6 لد لد 2 علد ع 
يس قي سن ين اا ا م ير ع يور تن الس ير 
تع وَانتم وي اا 1 واجدة فإذا هم ينظرون 23 وَقالوا ينوَيلَا 
هَدذًا يَوْمُ آلدّين 9 هَندًَا يَوْمُ لقصل الى كبثم بوء تُكَذَبُورت جع *» احشروأ الذرين 
جم ؟ في © -وبريير 0 :5-7 م 
ظاموا وَأَروَاجَهُمَ و مَا انوأ يعبدون © مِن 5 الله فاهدوهم إل صر'اط الججم (2) 

2 


100 مُسَعُولُونَ 629 مَا لكر لا تتاصرونَ 29 بل هر آلْيَوَمْ مُسَتَسَلِمُونَ © وَأَقبَّلَ 
بِعَضْهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَسَاءَلونَ (2) قَالوَأْ نكم كم نَانُوتَا عَنٍ الْيَمِينٍ (2) قَانُوأ بل 


0 بَلَ كدتم ة قَوْمّا طَلغينَ 29 فْحَقّ 7 


0 ريك إِنَا لَذَايقونَ 22 


ديه ل هاج .]مجهي دار +1 حا ضير مسد جوع عر ٠+.‏ وحب يي وو ٠.‏ عع اويا بور سد باتو زوب ]| 


5 : همزة الإنكار على وأو العطف؛ وقرئ بالإسكان غطفا ب"أو". كل تع وَأَنكَهدَاخِدونَ 4 أي: قل تبعئون: 


7 8 والداخر الصاغر الذليل. « رَجْرَةٌ وَاحِدَة4 هي النفخة في الصور للقيام من القبور. 9 فَإِذَا هُمْ يَنَظرُونَ 4 
92 يحتمل أن يكون من النظر بالأبصار أو من الانتظار؛ أي: ينتظرون ما يفعل بهم. ههَذًا يوْمُ اين 4 يحتمل 
50 ماس عه بويع .ود الس لا وي ا 9احَشُْروا » الآية» خطاب للملائكة 
0 اطبيت تك الاتغاو :او خاطك بن ة يفطل كنا ورا زهي ويضيل شكاته المظركات اؤقيل تيغ 
6 أطنافهم وقرناء هم من الجن والإنس. مسا سح سجاه 


347 | بذلك. و قَاهْدُوهُمْإِلَ صِرَاطٍ الْجَحِيم 4 أي: دلوهم على طريق جهنم ليدخلوها. (إِنَّهُم مَسْعُولُونَ » يعني 


(3 2 75 


الكت 


11 
1 
03 


أنهم يسألون عن أعمالهم توبيخا لهم وقيل: يسألون عن قول: لا إله إلا الله؛ والأول أرجح لأنه أعم» ويحتمل 


32 أن يسألوا عن عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكون "مسئولون" عاملا في] بعده. والتقدير: يقال 
:“092 لهم مالكم لا ينصر بعضكم بعضاء وقد كنتم في الدنيا تقولون نحن جميع منتصر. «مُسْتَسْلِمُونَ 4 أي: 
9 * منقادون عاجزون عن الانتصار. ( قالوآ إِنَكُمْ كُنتُمْ تَاثُوتَتَا عَن الْيَمِينِ 4 الضمير في "قالوا" للضعفاء من 
]| الكفار خاطبوا الكبراء منهم في جهنم أو للإنس خاطبوا الجن» و"اليمين" هنا يحتمل ثلاث معان؛ الأول: 
3] أن يراد مها طريق الخير والصوابء. وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين كما أن العبارة عن الشر بالشمال؛ 
أ والمعنى: أنهم قالوا هم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه» والثاني: أن يراد بها القوة» والمعنى 
]| على هذا: أنكم كنتم تأتوننا بقوّتكم وسلطانكم. فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيان» والثالث: أن يراد بها || 


اليمين التى يحلف ببهاء أي: كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أنكم على الحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم. ١‏ قَالُوا 


039 بل لَمْ تَكُونُوا مُومِنِينَ 4 الضمير في "قالوا" للكبراء من الكفار أو سد نهم قالوا لأتباعهم 
5 3 اج سلداه هاه امد لمتصيعاء متخما مدت لكان لذافون» كد التسحسعيفت جم 
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: جو سنب د إِلَهَ !آ سج يوباي 

3:٠‏ | أينًا تاركو َالِهَِنَا ِسَاعِرٍ تون (2 بَلَ جَاءَ بآَيّ وَصَدَّقَ الْمُرسَلِينَ © إِدم 

:* 

“30 | لَذَآيقُوا آلعَدَابٍ آلَالِيم (2 وَمَا تَرْنَ إِلَا مَا كحم تَعْمَنُوت (2 إِلَا ِب 

“101 | الْمُحلصِنَ (ج وك هُمْ رِزْقّ مَعلُومٌ وي فَوكِهُ وَهُم مُكرَمُونَ (ج) فى جَنت ألم 
2097 عَل سر متَعَبلِينَ (2) يُطَاُ عَلَهم يكأسٍمّن مَعِنٍ (2) بَْضَاء أَدَوَلَسْرِينَ |11 
”201 لا فيا عَوْلوَلَا هم عَبهَا يرقو (2 وَعِندَمٌ قَصِرث الطَّزفٍ عِين020 2 | 
157 لودو وا عمسو يهم ومسو وا ممصو وا للمبسو جو وموم 

3 وعليكم. و"إنا لذائقون" معمول القول» وحذف معمول "لذائقون" تقديره: وجب القول بأنا ذائقون 


مد عد عد 


0 و . 


٠ . . «> ٠. >‏ . و ٠. ©» © ٠ ٠ ٠.‏ . و« 
39 7 ظّّ ّّ ٠. 1 (-ّ 00 ١ 5 0. 9. ١‏ 1 
0 : 4 3 و1 ها 382 لها 1 : : 32 3 لوم 3 2 14 ١‏ 
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. . 


١ 3 357 ١, 
ماكر‎ /# 0 0 


العذاب. ل كَأَعْوَيْئَاكُمٌ إِنَا كنا غَاوِينَ 4 أي:دعوناكم إلى الغى لأناكنا على غي. « فَإِنَهُمْ يَوْمَئِذِ في الْعَدَابِ 
صُشْتَركُونَ 4 أي: إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار- ( وَيَقُولُونَ أينًا اكوا الَِتِنَا ليمَاعِرِ 


2 نون » الضمير فى" يقولون" لكفار قريشء ويعنون ب" شاعر مجنون" محمدا يَكْكَ فرد الله عليهم بقوله: 


دِبَلْ جَآءَ بِالحَقّ 4 أي:.جاء بالتوحيد والإسلام وهو الحق. 9« وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ4 الذين قبله لأنه جاء بمثل 
ما جاؤوابه. ويحتمل أن يكون المعنى صدقهم؛ لأنهم أخبروا بنبوءته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة 
والسلام. (إِلّا عِبَاد الله الْمُخْلَصِينَ 4 اسجئناء منقطع بمغنى لكن: وقرئ "مخلصين" بفتح اللام وكسرها 
في كل موضعء وقد تقدم تفسيره. 9 عَلَ سُرٌرِ مُتَقَابِلِينَ 4 ال"سرر" جمع سريرء وتقابلهم في بعض الأحيان 
لجرو بالأ ني وف عضن الأحران شد كل واعد ف تعره لايظاك علئهيه يكاين موكييج» الننخ 
يطوفون عليهم الولدان حسبم) ورد ني الآية الأخرى, وال"كأس”" الإناء الذي فيه خمر قاله ابن عباس ا 
وقيل: الكأس إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيه خمر أم لاء وال"معين" الجاري الكثير» ووزنه 


مدو عسوو اح 0 
بالمصدراتساعا: «لا فِيهًا غَوْلُ 4 ال"غول" اسم عام في الأذى والضيرء ومنه يقال: غاله يغوله إذا أهلكه: | 24 


وقيل: ال'غول" وجع في البطن» وقيل: صداع في الرأسء وإنما قدم المجرور هاهنا تعريضا بخمر الدنيا لأن 
الغول فيها. «وَلا هُمْ حَنْهَا يُنَرَفُونَ 4 أي: لا يسكرون من خمر الجنة» ومنه النزيف وهو السكرانء و"عن" 
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هنا مسببية كنولك: فعلته عن أمرك» أي: لا ينزفون بسبب شربها. 9قَاصِرَاتُ الظَرْفٍ »4 يعني أبن قصرن 0-7 
ا امات حم سمس تت شه" دده -200. :مضق لاجد يلم نا امت 0 
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اوه 
و نض كككود وج اقل بتخطهع عن تقض يكسا: لُونَ (2) قال قآبل” 
2 0 كان لى قَرِينٌ 2 ول نلك لمر الْمَضِدفِين 2 هذا متكا و 31 
- 19/7 لَمَدِئُونَ (2) قال هَل شر مُطَعُوَ م فَآطْلََ رياه فى سَوَآءِ لجر (ج) قال 
“97 ]| إن كدت لَددِينِ- (22 وَلَولَا يِعَمَهُ رَيَ لَكُنتُ مِنَ الْمُحَصَرِينَ (2) أَكَمَا 2 بِمَيْتِينَ 
3] 2 إلا مَوَتنا الاون وما كن يمُعَذَينَ (ج) إن هدذًا كو القَوْدُ لطم زج لمكلٍ هلدا 
َليحْمَلٍ ألْعدمِلُونَ (2 أَذَلِكَ حو نولا آم شَجَرَه آلرقُوم 0ع 


اججصت سوم |4 الدوجصق هسو هل جو ٠-4‏ جو :2ه سع جم :»ووس 


١ 058 ..‏ كَأنهْنَ بض مَكْنُونُ 4.قيل: شبههن في اللون ببيض النعام؛ لأنه بياض خالطه صفرة حسنة» ولذلك قال 


جد ا 


0 كبكر مقناة البياض بصفرة 
4 1 : وقيل: إنما التشبيه بلون قشر البيض الداخلي الرقيق وهو المكنون» أي: المصون تحت القشر الأول وقيل: 
1 7 : أراد الجوهر المضون: ( تَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ » هذا إخبار عن تحدث أهل الجنة» قال الزمخشري: 
02 هده الجتملة مغطوقة عل"يطاف عليهله" والمعنق: أعثع يشرابؤن فيتخحدثون عسل الشثراب با جرئ لمم في 
“1997| الدنينا. (إنّْ كان لي قَرِيِنٌ4 قيل: إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافرء وقيل: كان قرينه من الجن: 
0 ايفو لأيت كليو النْضدّيين» مغضاء: أندكان يقل لمعل وج الإنكاناتضدف بالدين والكآهرة. ا«لمييئوة » 
د 2 : 1 أي: مجحازون ومحاسبون على الأعمال» ووزنه مفعول» وهو من الدين؛ بمعنى الجزاء والحساب. « قَالَ هَل آنثم 
1 1 0 مُطلِعُونَ 4 أي: قال ذلك القائل لرفقائه في الجنة» أو للملائكة:؛ أو لخدامه: هل أنتم مطلعون على النار 
2 لأريكم ذلك القرين فيها؟ وروي أن في الجنة كوى ينظر منها أهلها إلى النار. « في سَّوَآءٍ الجِحِيمِ 4 أي: في 
5 :39 وسطهاء ؤثَالَ تَاللّه إن كدت لَُردِينِ 4 أي: تبلكني بإغوائك؛ والردى امملاك, وهذا خطاب خاطب به 
7 المؤمن قرينه الذي في النار. ل مِنَ الْمُحْصَرِينَ 4 أي: في العذاب. (ِأُقَمَا حْنُ بِمَيتِنَ 4 هذا من كلام المؤمن 
099١‏ خطابا لقرينه أو خطابا لرفقائه في الجنة» ولذلك قال "نحن" فأخبر عن نفسه وعنهم ويحتمل أن يكون من 
]| كلامه وكلامهم جميعا. (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْمَوْرُالْحَظِيمُ 4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمن: أو من كلامه وكلام 
2 رفقائه في الجنة» أو من كلام الله تعالى» وكذلك تحتمل هذه الوجوه في قوله : « لِمِثْلٍ هَذَا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ 4؛ 
00 والأرجح فيه أن يكون من كلام لله تعالى؛ لأن الذي بعده من كلام الله فيكون متصلا بهء ولأن الأمر بالعمل 
3 : الا عم ا ياف حاتت صة جا امس اأبطدة سل وأئاك : ل وض 


٠ 22‏ 
راب و ٠.‏ 
+ -. 
215 ايم / 3 
و3 وخأثكن 1ن 
يحو ٠.‏ ا 


# 2 # * * 
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قر متو 


3 « 8" < 7 32 - عر 4 2 1 0 1 ب 4 82 
0 يي 9 ٠.‏ وا > *" 2 . 1 9 2 و وعم _7 ِ 
0 إنا جعلنلها فتّة للظلمين © إنها شجرة 0 فْ اصلٍ الجتحيم 20 طلعها كاأنهء 


3 


0-0 1 «*خجو 2 ا ور 5 در صمدير يي 3 4 ان عسض.: 
رُءُوسُ الشيّلطين 20 فإنجم لأكلون مِنا فَمَالكُونَ مِنَا البطون 229 ثم إن لهمّ علي 


ا ابي جوت | ليا اباك ل سفني ضف تعد حيرف ا ل وس اي د 
َسَوْبَا من حم (ج) ثم إنَّ مَرْحِعَهُمَْ لإلى الجتجم (2) نم الفوأابَآءَهرْ صَالِينَ ©) 


يس ا بوه ا 2 ء- د > .#2 و حك رو ا د 2 : 
فهم على اثرهم يجرعون (2) ولقد ضل قيبّلهم5 اكثر الاولين (2 وَلقد ارَسلمًا فهم 


2-0-0-9 كم جز حيرو د ابر "مسإ بو و اي 1 1 لا 
مندرين 220 فانظرٌ كيف كان عنقبة المندرين 22 إلا عِياد الله المخلصيرت 2 


وَلَقَدَ تاددنا تُوحٌ فَلَيِعَمَ الْمُحِيبُونَ (2) وتجيئئه وَأَهَلَمُ مت الكَرْبٍ الْعظم (2) 


0 ار 0 3و صدر ا ١‏ يأ هق 0 امم ينه ١‏ يتن رج ا 1 ' 9-0 يي 
054 وَجَعلنَا ذَرَيَتهم هر الباقين (نج) وتركنا عليه فى الاخرين 20 سَلمٌ على نوح فى العايين انج 


م اك ا ا الس ا الل الا لاا الل ل 
ب"ذلك” إلى نعيم الجنة وكل ما ذكر من وصفهاء وقال الزمخشري: الإشارة إلى قوله 9 رِرْقٌ مّعْلُومٌ 4 وال"نزل" 
الضيافة» وقيل: الرزق الكثيرء وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما اشتراك لأن الكلام تقرير وتوبيخ. 
د إِنّا جَعَلْنَاهَا فِثْنَة لَظَالِمِينَ 4 قيل: سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة الزقوم قالوا: كيف يكون 
في النار شجرة» والنار تحرق الشجر؟ فال"فتنة" على هذا الابتلاء في الدنياء وقيل: معناه عذاب الظالمين في 
الآخرة» والمراد ب"الظالمين” هنا الكفار. وِإِنَّهَا مَجَرَةٌ تَخْرْجٌ في أل الِحِيم 4 أي: تنبت في قعر جهنم 
وترتفع أغصاهها إلى دركاتها. ١‏ طَلْعُهَا كأنّهُ رُءُوْسٌ الشََيَاطِينٍ 4 الطلع ثمر النخلة» فاستعير لشجرة الزقوم؛ 
وشبه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته؛ لأنه قد تقرر في نفوس الناس كراهتها وإن لم يروهاء 
ولذلك يقال للقبيح المنظر: وجه شيطانء وقيل "رءوس الشياطين" شجرة معروفة باليمن» وقيل: هو صنف 
من الحيات. « لَشَوْبًا مَّنْ حَمِيم 4 أي: مزاجا من ماء حارء فإن قيل: لم عطف هذه الجملة ب"ثم"؟ فالجواب من 
وجهين؛ أحدهما: أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان؛ فالمعنى: أنهم يملؤون البطون من شجرة الزقوم» وبعد 
ذلك يشربون الحميم؛ والثاني: أنه لترتيب مضاعفة العذاب؛ فالمعنى: أن شربهم للحميم أشد مما ذكر قبله. 
ل يهْرَعُونَ 4 الإهراع الإسراع الشديد. ه وَلَقَدْ نَادَانَا ُوحٌ» أي: دعاناء يعني دعاءه بإهلاك قومه ونصرته 
عليهم. (ِمِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيمِ 4 يعني الغرق. ل وَجَعَلْنَا ذُرَيتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ4 أهل الأرض كلهم من ذرية 
نوح؛ لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في السفينة تناسل الناس من أو لاده الثلاثة: 
سام وحام ويافث. « وَترَكْا عَلَيّْهِ في الاخِرِينَ4 معناه: أبقينا له ثناء جميلا في الناس إلى يوم القيامة. <سَّلَامٌ 


:19 وهي محكية؛ أي: تركنا هذه الكلمة تقال له يعني أن الخلق يسلمون عليه» فيبتدأ بال'سلام" على القول الأول |/790 
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21 
1 


ا ات 0_2 - َع و -_ 
إنا كذالك مجزى المحخسيين :22 إنهء من عِباد: 


() * وَإِسِتَ من شْعجوء 
وَقَومََلْ مََاذًا تَعْبُدُونَ 29 أيفك 2 دُونَ 1 
لم سج عاد اد اموق 4 آم 
2 فتظر نَظرَة فى النجوم 20 فقال إن سَقم (2) 


اوجح هيوه | الوحجصه خسو مما ١‏ الو جص مهس 0 لس جح لجسو يس 1 


لاعلى الثاني؛ والأول أظهرء ومعنى "ني العالمين" على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه من بين العالمين 


'أكا تقول: أحب فلانا في الناسء أي لمشيس ياي و ينةام ليقو الب انامناد مي 


ثابت في العالمين؛ وهذا الخلاف يجري حيث ماذكر ذلك في هذه السورة. <وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ بعته يي 
الشيعة الصنف المتفق. فمعنى ' هرم شحئة " على دينه في التوحيدء والضمير يعود على " بوح "» وقيل: على محمد 


192 عليه السلام؛ والأول أظهر. (ِإِذْ جَآءَ رَبَّهُ4 عبارة عن إخلاصه وإقباله بكليته على الله تعالى» وليس المراد 


المجيء بالجسذ: بقلب سَلِيم4 أي: سليم من الشرك والشك وجميع العيوب. (أُيفْكا الِمَةٌ دُونَ الله 
تُرِيدُونَ 4 الإفك الباطل؛ وإعرابه هنا مفعول من أجله» و" -اطة" مفعول به» وقيل "أيفكا" مفعول به و"_الهة لىة" 


1 7 بدل منه» وقيل "أنفكا" مصدر في موضع ال حال تقديره: آفكين؛ أي: كاذبين؛ والأول أحسن. «كَمَا ظنَكُم 


ِرَبّ الْعَالَمِينَ 4 المعنى: أي شىء تظنون برب العالمين أن يعاقبكم به وقد عبدتم غيره: أو أي شىء تظنون أنه 


5 7 هو حتى عبدتم غيره؟ | تقول: فى| ظنك بفلان؟ إذا قصدت تعظيمه؛ فالمقصد على المعنى الأول تبديد» وعلى 
7 الثاني تعظيم لله وتوبيخ لههم. « فَتَرَ تَظْرَةٌ في الشُجُومِ فَقَالَ إِفْ سَقِِيمٌ 4 روي أن قومه كان لهم عيد يخرجون 


إليه فذعوه إلى الخروج معهم, فحينئذ قال "إني سقيم" ليمتنع عن الخروج معهم فيكسر أصنامهم إذا خرجوا 


“5255| لعيدهم؛ وني تأويل ذلك ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم, فنظر في النجوم ليرى 
]| وقت الحمى واعتذر عن الخروج بأنه سقيم من الحمىء والثاني: أن قومه كانوا منجمين» وكان هو يعلم 


5 الخروج معهم. والثالث: أن معنى "نظر في النجوم”" أنه نظر وفكر فيم| يكون من أمره معهم وقال "إن سقيم"» 


و"النجوم' على هذا ما ينجم من حاله معهم ول ليست هي نجوم السماء؛ وهذا بعيد؛ وقوله "إن سقيم" على 


8 حسب هذه الأقوال يحتمل أن يكون حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلاء ويعارض هذا ما ورد عن النبي كل: 
: «أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات أحدها قوله 'إني سقيم'" [البخاري: 3179]» ويحتمل أن يكون كذبا صراحاء 
9 ورجاز له ذلك على هذا الاحتمال؛ لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام» ويحتمل أن يكون من 
9 3 لذن ا سن 3 





58 


ييل 


58 8 4 


وا 1 فى 1 1 0 0 0 00 03 ف 12-5 +5 77 +250 77 
7 ب 1 1 2 7 7 7 : ١‏ جه ص 71 
57 5 0 3 : 0 3 +« 0ك ٍ 5 3 َك« ' ع عد ل ار لبر اد 


” "” ©" 0ن 
# 9 


+2 3 2 3 36 34د 3 2 3 +2 ج22 . 


يه 7002 كن د" 2 )3 2 0 ئخ 21 ج44 13٠ 00١‏ ك2 لك ج “217 20 !10 م 00 - 
- -- -- - 7 -22 -7- -29- -آج 2 -7- - 

م ١‏ “>5 8 5-5 0 ا | 25 الى 0 1 4 0 
0 رذ 7 سركي ال اد ا ا؟ 7 بع" ا 1 





1 1011127 71 


















5 2< انوذالعنانات | 22 2 د 
أو عَنْهُ مُذَيرِينَ (2) فَرَاعَ إل َالِهَهِمْ فَقَال ألا تاكونَ © مَا لك لا تَطِفونَ وج 
راغ عَلَيِمْ صَرَباً بِالْيّمِينِ 2 فَأَقبلُوأ إِلَيهِ يَزفُونَ قال أَتَعْبدُونَ ما تَتحِمُونَ 


هه ع ع عر حَ 


© إبج وَالْه حلقك: وَمَا تَعْمَلُونَ (ج) قالوأ ابئوأ لَه بنْينًا فالقوة فى احير جم 
ظ ءء يم © 6 نم ست 0 0 - 2 إل 1 32 

فأرَادُواً به- كيدا جِعَلسهم الاسفلين 20 وَقالَ إن ذاهِبٌ إلى رَبت سَيبَدِينِ (2) رَبَ 
لسن ل السب ال ب ل للم السب قسن ضما 
وتكذيبهم له؛ وهذا التأويل أولى لأن نفي الكذب بالجملة يعارض الحديث, والكذب الصراح لا يجوز 
على الأنبياء عند أهل التحقيق: أما المعاريض فهي جائزة. ( فَبَوَلَوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ 4 أي: تركوه إعراضا 





20000 و 


ديدي ا د د 
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عنه وخرجوا إلى عيدهم؛ وقيل: إنه أراد بالسقم الطاعون؛ وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه : 9 
مخافة العدوى. «قَرَاءٌ 4 أي: 0 تَاكُلُونَ 4 إنا قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذينَ يعبدون 4 
لك الامتناء ؟ وديا بالتطيق» اي : ادق بنية يوقي ل ابالقؤة وَقيل: بالكلف وهر قولة! كلل لأكيتن | هه 
َصْتَامَكُم 4 ؛ والأول أظهر وأليق بالضرب؛ و"ضربا" مصدر في موضع الحال. 9 يزْفُونَ 4 أي: يسرعون. : 93 
- 


و قَالَ أَتَعْبُدُونَمَا تَنْحِمُونَ 4 أي: تنجرون. والنحت النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام من الحجارة 
والخشب. 9وَالَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ4 ذهب قوم إلى أن "ما" مضدرية؛ والمعنى أن الله خلقكم وأعمالكم. 
وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد»ء وقيل: إنها موصولة بمعنى الذي؛ والمعنى: إن الله 
خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها؛ وهذا أليق بسياق الكلام وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين 
عبدوا الأصنام: وقيل: إنها نافية» وقيل: استفهامية؛ وكلاهما باطل. « قَالُوا ابنُوا لَهُ ْنَا 4 قيل: البنيان في 
موضع النار» وقيل: بل كان للمنجنيق الذي رمي عنه. ْ قَأرَادُوَا ِهِ كَيْدًا4 يعني حرقه بالنار. ١‏ فَجَعَلْنَاهُمُ 
الَاسْمَلِينَ 4 أي: المغلوبين. « وَقَالَ إِفْ ذَاهِبٌ إلى رَيِّ سَيَهْدِينِ 4 قيل: إنه قال هذا بعد خروجه من النار» وأراد 
أنه "ذاهب" أي: مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام؛ وقيل: إنه قال ذلك قبل أن يطرح في النار» وأراد أنه 
"ذاهب” إلى ربه بالموت لأنه ظن أن النار تحرقه» و"سيهدين” على القول الأول يعني ال هدى إلى صلاح الدين 
والدنياء وعلى القول الثاني إلى الجئة» قالت المتصوفة: معناه ذاه ب إلى ربي بقلبي؛ أي: مقبل على الله بكليته 
تاركا سواه. 9 رَبّ هَبّ لي مِنَ الصَّاطِخِينَ 4 يعني ؤلدا من الصالحين. «قَبَشَّرْنَاهُ بعلا حَلِيمِ 4 أي: عاقل؛ 
واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به في هذا الموضع وهو الذبيح» هل هو إساعيل أو إسحاق؟ فقال ابن 
عباس وابن عمر وه وجماعة من التابعين: هو إسماعيل. وحجتهم من ثلاثة أوجه؛ الأول: أن رسول الله يد 

وز اح انال سطع فاه و يسوم اوواست ين وللزز_ا ليه علي لوط ْ 
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اا 7 مَعَه السَقّ اقل مق إل أب فى آلْمَتَامٍ أَنَّ أَذْححُكَ فَانظرٌ مَاذَا كن" قَالَ 
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111111 ستاجدن إن :شا شَاءَ الله بن آلصدنَ وي فلم ألما تله لِلَجَبين 
© وتندَيعةُ أن يَِتَرَعِيمْ 2غ قد صَدَّقَتَ آلرُديآ إنا كَذَالِكَ تجرى الْمُحَيِيِينَ وج 


رع يم واص 


إرت هندًا هو الْبَلَوأ آلْمُبِينُ ت) وَقَدَيَْهُ بح عَظِيمٍ (2) 


جحي خم د )4040 دجيو توس ص 0١‏ لجست وه ١‏ لا جين تخسر صا | لالرجون جص 0م )0 الدجورزة نوه -- |40 ل +جوجي هوه 









ع سج يب 











مدساط وو ايب الي و لمع نه لمهي عل مومع لمر سا 

سْحَقَ 4 فدل ذلك على أن الذبيح غيره. والثالث : أنه روي أن إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكة» وإنما كان 
معه 5-30 إسماعيل. وذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود د وجماعة من التابعين إلى أن الذبيح إسحاق» 
وحجتهم من وجهين؛ الأول: أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالولد إنم| كانت بإسحاق لقوله « قَبَشَرْنَاهَا 
بإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ 4» والثاني: أنه روي أن يعقوب كان يكتب من يعقوب إسرائيل الله ابن 
إسحاق ذبيح الله. « قَلَمّا بَلَعَ مَعَهُ ا َعْيَ 4 يريد بالسعي هنا العمل والعبادة» وقيل: المثي» وكان حينئذ ابن 


101-1100 


3-5 ثلاث عشرة سنة: ل قَالَيَا بق إن أرَى في الْمَنَامِ أن أَذَْحْكَ م يحتمل أن يكون رأ في المنام الذبح وهو ظ 
.., *95 | الفعلء أو أمر في المنام أن يذبحه؛ والأول أظهر في اللفظ هناء والثاني أظهر في قوله: ل افْعَلْ مَا تُومَرُ» ورؤيا 


الأنبياء وحي فوجب عليه الامتثال على الوجهين. « فَانظرْمَاذًَا تَرَى 4 إن قيل: لم شاوره في أمر هو محتم عليه 
من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه» ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصيرء 
وأجاه باهين حوات. كلم[ أشلتاء أ اتخبيل) واتقادا لأمىنإبة. ب« وكلة للكبين داف تصرحه بالأرضى 
على جبينه. وللإنسان جبينان حول الجبهة» وجواب "لما" محذوف عند البصريين تقديره: لما أسلم| كان ما كان 
من الأمر العظيمء وقال الكوفيون: جوابها "تله" والواو زائدة» وقال بعضهم: جوابها ل نَادَيئَاةُ4 والواو 
زائدة. 9 قَدْ صَدَّفْتَ الرُءْيَا4 يحتمل أن يريد بقلبك. أي: كانت عندك رؤيا صادقة فعملت بحسبهاء ويحتمل 
أن يريد صدقتها بعملك. أي: وفيت حقها من العملء فإن قيل: إنه أمر بالذبح ول يذبح فكيف قال له 
"صدقت الرّءْيا"؟ فالجواب: أنه قد بذل جهده إذ قد عزم على الذبح ولو لم يفده الله لذبحه؛ ولكن هو الذي 
| منعه من ذبحهلما فداه» فامتناع ذبح الولد إنم| كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه. ل الْبَلَآْ 
03 1 1 الْمُبِينُ 4 أي: الاختبار البين الذي يظهر به طاعة الله أو المجنة البينة الصعوبة. « وَقَدَيْنَاهُ بذِيْح عَظِيم 4 الذبح 
2 : اسم لما يذبح؛ وأراد به هنا الكبش الذي فداه به» وروي أنه من كباش الجنة» وقيل: إنه الكبش الذي قرب به 
1154# ولدآدم؛ ووصفه ب"عظيم" لذلكء أو لأنه من عند الله أو لأنه متقبلء وروي في القصص أن الذبيح قال 
2 اداه ع0 جا اسن مق ددا دواع عر جل .ته 7خص ا ادام 
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ك2 0 5 7 1 5 8 5 5 ع 7 : في 0 1 ء 
وَتَرَكنَا عليه الاين وج 5 عَلَ إِيرَهِيمَ (2 كَذَالِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ (2) إِنَهه 
وز رح وو رفير ا توق نه يلد وكيرت وها وتقة يكرشل مرق 
وَهَرُوتَ 29 وَحيْتهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ كرب الْعَظِيم (2) وَتَصَرْكهُمْ فَكَانُوأ هُمْ 
الْعَلِبِينَ 029 وَءَاتَيْسَهُمَا الْكتبَ الْمْسَتَبِينَ © و وَهَدَيَئلهُمَا الصرَاظ الْمْسَتَقَم © 
وتَرَكتَا عَلَيهِمًا فى الاخريرت 29 سَلَدمدُ عَلىَ مُوبِى. وَمَدرُوتَ (2 إذا حَذَالِلَىَ 


خُرى الْمُحَسِيِيت 2 إِنَمَا مِن عِبَادِنَا َلْمُوبِيت 29 وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ 


ير 


المزسييرت © إذ قَالَ لِقَوَبِهِءَ أل تتقون ((2) © أتدغون بعلا وَتَذَرُوْ أحْسَنَ 


م 


لسوت ا احم و1 72 2-0 2 2 
التلقينَ (2) الله ريب وَرَبُ َابَابَكُم الاول» (2) فَكَدبُو ه فَإِيجُج لمخَصَّرون 


ف ِِ عِبَادَ الله المخلصيرت 29 وَتَرَكنَا عَلَِيهِ فى الاجرين 22 سَلدِمٌ على َال 


يَاسِينَ وت إنا كَذَالِلك مجرى الْمَحَيِينَ 29 إنه من عَبَانِنا الْمُومِينَ نج 
سج هبوسييب- _مسمسويجون»ههب متج يفوم ة اليه لبحصة كس د - |40 لتحصن ا كمسو - |40 دجسو اوسوه- ‏ 
فحينئذ جاءه الكبش من عند اللهء وقد أكثر الناس في قصص الآية» وتركناه لعدم صحته. « كَذَلِكَ خَجْزي 


|الْمْحْيِيِينَ» إن قيل: قالهنافي قصة إبراهيم "كذلك" دون قوله "إنا". وقال في غيرها "إنا كذلك"؟ 


فالجواب: أنه قد تقدم في قصة إبراهيم نفسها "إنا كذلك” فأغنى عن تكرار "إنا". « وَلَقَدْ متنا عَلَ مُوسَى 


وَهَارُونَ 4 يعني بالنبوة وغير ذلك ام مِنَ الْكرْبٍ الْعَظِيم 4 يعني الغرق. أو تعذيب فرعون وإذلاله لهم. 


« وَنَصَرْنَاهُمْ 4 الضمير يعود على موسى وهارون وقومههما» وقيل: على موسى وهارون خاصة. وعاملهم| 
معاملة الجماعة للتعظيم؛ وهذا ضعيف. ل وَءَاتَيْتَاهُمَا الْكِتَابَ الْمْسْتَبِينَ 4 يعني التوراة» ومعنى "المستبين" 
البين» وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع. و وَإِنَ إِلْيّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 "إلياس" 
من ذرية هارون: وقيل:إنه إدريس» وقد أخطأ من قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبي كلك ( أَتَدْعُونَ 


05 ] بَعْلاً> البعل الرب بلغة اليمن» وقيل: بعل اسم صنم كان لمم يقال له بعلبك: «سَّلامٌ عَلَ َال يَايِينَ » 


"ال" هنا على هذه القراءة بمعنى أهل» و"ياسين" اسم لإلياسء وقيل: لأبيه» وقيل: اسم لمحمد ككل وقرئ 
لاسن كلل لفمزة يدس باللا ساكتق يعوامل خلا دين البامني يي: وشيويت ‏ اا اشتدة 
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24 مانت 0ه 
: /' لك كد كئة الاين وه زة يكم ولج وماك وه ركد راغي 
]| :2 ثم دمركا لحرن (2 وَإنك مروت عَلَهِم مُْبِينَ © وبال “ألا قورت 
]© تن يُوْس كين المُرسَلِينَ 9ت إِذَ بق ِل لفل الْمَمْحُونٍ وج قَسَاهَمَ كَكَانَ 

مِنَ آلْمُدَحَضِينَ (2) فَالْعَقَمَهُ آحُوت وهو ملم (2) فَلَوَلَا أنه كان مِنَ لْمُسَبحِينَ 29) 
0 َلَيِتَ فى بَظَيِوٍءَ إل يوم يُبَعَكُونَ (2) * فَتَبذنبه بِالْعراء وَهِوَ سَقيمٌ (2) وَأَنْبَتََا عَليَه 


* 2 د من يَقَطِينٍ (20) وَأَرسَلتَهُ إل مِأَنةٍ ة لفاو يَزيدُوت 222 


ل جييتحتصسر ما ١١‏ للا جويت يمسو .ا |00 لجسو مويه 0 
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1 امسو وا ١‏ لم هم 
9 مي ا 4 » وقيل: سمي كل واحد من آل ياسين بإلياس ثم جمعهم. وقيل: لغة في 
59 إلياس. . (عَجُورًا في الْعَابِرِينَ 4 قد ذكر. «وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 قد ذكرنا قصته في يونس والأنبياء. 
5 بَىَ إلى الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ 4 أي: هرب إلى السفينة» و"الفلك" هنا واحد. و"المشحون" المملوء» وسبب 
0599| هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنواء وقيل: إنه أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسب) أعلمه الله 
7 فلم) رأى قومه مخايل العذاب آمنوا فرفع الله عنهم العذاب» فخاف أن ينسبوا إليه الكذب فهرب. 9 قَسَاهَمَ 
:19] فَكانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ 4 يعني "ساهم" ضرب القرعة» والسهمة هي القرعة: والمدحض المغلوب في القرعة 
2 والمحاجة» وسبب قرعته أنه لما ركب السفينة وقفت ول تجرء فقالوا: إن) وقفت لحدث أحدثه أحدنا فنقرع 
9 أ لشرى على من تخرج القرعة فنطرحه» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر. ١‏ ماله 
5 الحوث وَهُوَّمْلِيم» أي انحل لاجلا عليه» وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج. < فَلَوْكَا أَنّهُ كان مِنَ 
2 اللسلجكيق ه تاس إتدوتعزاقولة؛ أ( لكإنة إل دك تاستكاتت وق فنك يق الظالنية »ها ح دخ اعدق 
99 الأنبياءء وقيل: هو قوله: سبحان الله. وقيل: هو الصلاة؛ واختلف على هذا هل يعني صلاته في بطن الحوت 
ظ 3 أو قبل ذلك» واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت؟ فقيل: ساعة؛ وقيل: ثلاثة أيام؛ وقيل: سبعة أيام» وقيل: 
: 2 أربعون يوما. « قَتَبَدْنَاهُ يالْعَرَآءِ 4 "العراء" الأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولاظلء وقيل: يعني الساحل. 
*194| ذِوَهُوَسَقِيمٌ 4 روي أنه كان كالطفل المولود بضعة لحم. لوَأَنبَمْنَا عَلَيِْ َجَرَةَ من يَقْطِينٍ 4 أي: أنبتناها 
2 حوله لتظله وتقيه حر الشمسء وال"يقطين" هو القرع» وإنما خصه الله به؛ لأنه يجمع برد الظل» ولين اللمس» 
8854| وكبر الورق» وأن الذباب لا يقربه. فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لايحتمل الذبابء وقيل: 
2 ال"يقطين" كل شجرة لا ساق لا كالبقول والقرع والبطيخ؛ والأول أشهر. (وَأَْءٌ سَلْنَاهُ إل مِأئَةِ أَلْف 4 يعنى | آ 
00 ولمعت قارو انض بع ميان وال ملت رد الع طرره بان خور ا وبلط وق بلقي اليو وأو 0 


32 وباي انول اتينات ويك وقرأ ابن عباس دأ :بل بزيدون. نفل :هي بمعنى الوا وقيل: : هي 


37 ج © + بج 2 7222 
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عن 


َعَامَبُوأ :وعم فَمَتَّعَهُمْ إى حِينٍ (2)) فَاسْتفتهم +2 الِرَيَكَ البتاث وَلَهُمٌ البئُورت © أ 


لقنا المتشكة إسكااوض قمةورس كن الما إفكية ليقولووات وه ولد 
ببكة إننثا وَهمّ شلهدورت ع الآ إنجم مِن افكهم ليَقولون إن و 


59 بم لَكَدْبُونَ © أصَطقى الْبّتاتٍ عَلَ الْبنِينَ © مَا لك كيف ححَكْبُونَ و2 


3 فلا تَذْكرُونَ 3 أم لكر سلطننٌ ميرك 235 قاتوا يكتنبكمء إن كنم صَبِدِقِينَ 9©) 
1 - تدم وَبَيْنَ أن با ولَقَدَ عَلِمَتِ له َم 

34# | للإبيام؛ وقيل: المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول هم مائة ألف أو يزيدون واختلف في عددهم: 
“35 | فقيدل: مائة وعشرون ألفاء وقيل: مائة وثلاثون ألفاء وقيل: مائة وأربعون ألفاء وقيل: مائة وسبعون ألفا. 
.“4و | ؤنَآمَئوا ماهم إِلَ حِينٍ» روي: أخهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم؛ وفرقوا بينهم وبين الأمهات: 
“892 | وناحوا وتضرعوا إلى الله وأخلصواء فرفع الله العذاب عنهم» و"إلى حين” يعني إلى آجالهم» وقد ذكر الناس 
2 في قصة يونس أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صختها. ؤَقَاسْكَفْتِهمُ أَلِرَبَكَ الْبَتَاتُ وَلَهمْ الْبَنُونَ 4 قال 
08 الزغخشري: إن هذا معطوف عل قوله: "فاستفتهم" الذي في أول السورة وإن تباعد ما بينهماء والضمير 
33 المفعول لقريش وسائر الكفار» أي: اسأهم على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من أن الملائكة بنات الله 
37 فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور» وتلك قسمة ضيزىء ثم قررهم على ما زعموا من أن الملائكة إناث؛ 
“99:7 ]| ورد عليهم بقوله: ووَهُمْمَاهِدُونَ4» ويجتمل أن يكون بمعنى الشهادة: أو بمعنى الحضورء أي: إنهم لم 
ل يحضروا ذلك ولم يعلموه: ثم أخبر عن كذيهم في قوحم: ( وَلَدَ الله 4: ثم قررهم على ما زعموا من أن الله 
9 9 اصطفى لنفسه البنات» وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لههمء تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرا. و أَصْطَفَّى » 
7 عسرينييي رسي سيو عر سس يو سه 
7 


١ ++ 


يد أ خف يذ عد غود يذ هغل يد ذا اذ ذا ذا دج 


امي اس و تا فينبغي الوقف على قوله "مالكم". آَم 
لَكْمْ سُلْطَانٌ مُيِينٌ 4 أي: برهان بين. وقائوا بكتابكة 4 تعجر لهم؛ لأمهم ليس لهم كتاب يحتجون به. 
وَجَعَلُوا ييه وَبَْ الجن تَصَبًا الضمير في "جعلوا" لكفار العربء وفي معنى الآية قولان؛ أحدهما: أن 
"الجنة" هنا الملائكة» وسميت بهذا الاسم؛ لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتار والملائكة مستترون عن 
أعين بني آدم كالجن» والنسب الذي جعلوا بين الله وبينهم قوهم: إنهم بنات الله» والقول الثاني: أن "الجنة" 
هنا الشياطين» وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم قولان؛ أحدهما: أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين 


5 أخوانء تعاالى الله عن ذلكء والآخر: أن بعضهم قال: إن الله نكح من الجن فولدت له الملائكة» سبحانه 
وخ ازاك يعرلا الى ارا ك2 شط 3 اننا ا لص" أحلا مجل ل ليد لمعت 
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95| معلوم؛ فحذف الموصوف لفهم الكلام؛ والمقام المعلوم يحتمل أن يراد به الموضع الذي يقومون فيه؛ لأن 


ر” اميم 
0 


2 .2 و 
0 1 7 
- 71 كد 


ّي 950 [ 
ف وومةه ام ل خخ ار ل اج توه ون 
تنا يَصِفْونَ 29 إلا عباد اللَّه المخلصِينَ 725 فإنمز وَمَا تعبدون (22 
ضر عله مَحِنَ 2 إلا مَن هو صَالٍ الجحم (2) وما ينآ إلا له مَقَام معلُومُ و 
0-477 بك .2 ين 70 ووه ا مص ل م كر شن هر 6 -- 
وَإِنا لَتَحَنْ الصّافونَ 29 وَإنا لَتَحن الْسَبَحُونَ 29 وَإن كاثوأ عس ا 


و >< و 


كبا مِنَ الاولينَ 229 لكا عِبَادٌ الله آالْمخْلصِينَ 229 فكفروأ به 10111 


سج جر مار ججي يصو دسجي وس م | السوجون لجسو اجون جسن بلدا ١‏ لسو جبيوه: يي مما ١‏ لسر جم هومس 0 


:92 فالضمير في قوله "إنهم لمحضرون" يعود على الكفار؛ أي: قد علمت الملائكة إن الكفار محضرون في 
094 || العذاب» ومن قال: إن الجن الشسياطين فالضمير يعود عليهم؛ أي: قد علمت الشياطين أنهم محضرون في 
199 العذاب. ( إلا عِبَادَ الله اْمُخْلَضِينَ 4 استثناء منقطع من "المحضرين" أو من الفاعل في "يصفون"» والمعنى 
95 لكن عباداله المخلصين لا يحضرون في العذابء أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بها هو أهله. « فَإِنَّكُمْ 
1 وَمَاتَعْبُدُونَ مَآأَنُمْ عَلَيْهِ بَِاتِِينَ إِلَّا مَنْ هُوَّصَالٍ الجْحِيم 4 هذا خطاب للكفارء والمراد ب"ما تعبدون" 
: الأصنام وغيرهاء و"ما تعبدون" عطف على الضمير في "إنكم'. ويجوز أن يكون الواو بمعنى مع ومعنى 
97 "فاتنين" مضلين. والضمير في "عليه" يعود على "ما تعبدون"'» وعلى سببية معناها التعليل» و"من هو" مفعول 
| ب"فاتنين"» والمعنى: إنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه لا تضلون أحدا إلا من قضى الله أنه يصلى الجحيم» 
0 أئ: لاتقدرون عل إغواء الناس إلا بقضاء الله وقال الز محشري: الضمير في "عليه" يعود على الله تعالى. 


( وما مِنَآإِلَّا له مَقَامٌ مَعْلُومٌ 4 هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام: وتقديره: ما منا ملك إلا وله مقام 


منهم من هو في الساء الدنيا وفي الثانية وفي سائر السموات وحيث شاء الله ويحتمل أن يراد به المنزلة من 
العبادة والتقريب والتشريف. «وَإِنًا لَعَحَنُ الصَّآَفُونَ 4 أي: الواقفون صفوفا في العبادة» ولذلك أمر 
المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة؛ وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفا إلا 
المسلمون. ل وَِنَا لَتَحْنٌ الْمُسَبَّحُونَ 4 قيل: معناه المصلون؛ لأن الصلاة يقال لها تسبيح» وقيل: معناه القائلون: 


5 سبحان الله وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على من قال: إنهم بنات الله أو شركاء له؛ لأنهم اعترفوا 
| على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له» ويدل هذا الكلام أيضا على أن المراد بالجن قبل هذا الملائكة: 
]| وقيل:إن هذا كله من كلام محمد ب وكلام المسلمين؛ والأول أشهر. ؤوَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوَآنَّ عِندَنًا 
أذِكْرًا مّنْ الَاوَّلِينَ4 الضمير لكفار قريش وسائر العرب. والمعنى: أنهم كانوا قبل بعث محمد ككل يقولون: 
]أل وأرسل الله إلينا رسولا أو أنزل علينا كتابا « لَكُنَا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4. ١‏ فَكَفَرُوا بهم الضمير للذكر 
ك1 ان #مذالشاة الح الوالنة لع لعا مله عي وا ا ا ا 
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وقد سَبَقَتَ كَمَتْنَا لِعِبَادِنًا الْمَرْسَلِينَ (2) إِنجم لهم الْمَعصورُونَ (2) وَإِنْ جندنا لهم 
لْعَِبُونَ 2 فَتَوَلَ عَتَمِمَ حَىَ حِينٍ (2) وَأَبِصِرَمٌ فَسَوْف يُبَصِرُونَ (2) أَفَبِعَدَابينا 
يَستَعْجِلُونَ (2) فَإِذَا َرَلَ يِسَاحَتهِمْ قَسَآءَ صَبَاحُ آلْمُدَرِينَ 2) وَتَوَلَ عَنَهُمْ حَىَ 
حِنٍ (2) وَأَبِصِرٌ فَسَوْف يُبَصِرُورت (2) سْبَحَنَ رََكَ رَبَ الْعِرّة عَكَا يَصِفُورتَ (2) 
وَسَلَدمُ عَلَى الْمْرَسَلِنَ (2) وَالْحَمدُ يِلّهِ رَتِ الْعَلَمِيت 29) 


ال ال ا ا ا 0222 
. 805904 < وَلَعَدْ سَبَقَتْ كُلِمَتنَا لِعبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ 4 المعنى: سبق القضاء بأن المرسلين منصورون 
0 59 التي 5585 غالبون» وهذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان. وبهزيمة الأعداء في القتال 
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وبالسعادة في الآخرة. ل قَتَوَلَّ عَنْهُمْ حََ حِينٍ 4 أي: أعرض عنهمء وذلك موادعة منسوخة بالسيف» 
وال"حين" هنا يراد به يوم بدر» وقيل: حضور آجاهم, وقيل: يوم القيامة. « وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يبْصِرُونَ 4 
هذا وعد للنبي ككل ووعيد لهم. أََبعَدَابَِا يَسْتَعْجِلُونَ 4 إشارة إلى قولهم: <ِمَت هَذَا الْوَعْدُّ4. وَ<ٍأُمْطِرْ 
ظ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مّنَ السَّمَآءٍ 4 وشبه ذلك. فَإِذَا تَوَلَ بِسَاحَتِهِمْ 4 الساحة الفناء حول الدار» والعرب تستعمل 
2 : هذه اللفظة فيها يرد على الإنسان من محذور وسوء. الصّبَاح مستعمل في ورود الغارات والرزاياء ومقصد 
3 5 الآية: التهديد بعذاب يحل مهم بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار: وذلك ثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن 
19 جيشا يحل بهم فلم يقبلوا نصحه حنى جاءهم الجيش وأهلكهم. ( وَأَبْصِرْ4 كرر الأمر بالتولي عنهم والوعد 
والوعيد على وجه التأكيد. وقيل: أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا وبالثانٍ عذاب الآخرة: فإن قيل: لم قال ٌْ 
أو حار هم" وقال هنا "أبصر" فحذف الضمير المفعول؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه اكتفى بذكره : ِ 1 
جو ووس روي ب تسج يوامس تمس ون انوا و جا فا 3 
جميع الكفار بخلاف الأول فإنه في قريش خاصة. ؤسُبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعِرَّة عَم يَصِمُونَ 4 نزه الله تعالى |1 ؛ 
متيو ور سيوس وعدا وبوازرض زم سوبد بم 006 
أراد مها ععزة الله» فمعنى "رب العزة" ذو العزة» وأضافها إليه لاختصاصه بهاء وإن أراد مها عزة الأنبياء 5 
والمؤمنين» فمعنى "رب العزة" مالكها وخالقهاء ومن هذا قال محمد بن سحنون: من حلف بعزة الله؛ فإن |90 
أراد صفة الله فهي يمين» وإن أراد العزة التي أعطى عباده فليست بيمين» ثم ختم الله هذه السورة بالج سَلام |[قهة.ي, 
عَلَ الْمُوْسَلِيْنَ وَالحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4: فأما ال"سلام على المرسلين" فيحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم 7 : َ 

من أعدائهم: ويكون ذلك تكميلا لقوله: "إنهم لهم المنصورون"”؛ وأما "الحمد" فيحتمل أن يريد به الحمد لله لم3 .., 
ا جلاطة 2 اه ويج امج يشتوس شط نب لح لاع يعلد مطعصصةة لصيس 0 
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كن خخ + 8 8 2خ ج ع + 2 2+ 2م 
0 الم عد يانم عد تام حو ته عم م مع حت هع - 5 277 
6 لمذزالتالثالغنت 01 006 
ع ا 0 لك 
7 4 ف بعرم ا دو ٠.‏ م حابر 4 2 وي لاخر م «< ّ 
7 2< - َ" اا 36 1 . ه .له تادابع ث  ١‏ 
ذف أنءاتتزايهير ص وَالْقرْءَانِ ذى الذّكر (ج) بَلٍ الَذِينَ كفرُوا فى عر وَشِفَاقٍ ا 
و 4 7 و 28 زور 3 
كم أضلكها من بو ين قز قتاذوا وات تحن تتا ص20 تبأ أن ع حما 


مِنكْمَ : وَقَالَ لْكَفِرُونَ هَنذَا سحب كذَّابٌ 29 أجَعَلَ آلَامَةَ إِلَنهَا 00000 
عد 
111 وعففة 0 مه < تير ى عر اه 
عَجَابٌ (2) وَانطلق الملا مجه أن امشوا و صبروأ على ءَالهتِكم5 
ل يي | ل الل لي لم الس لم ل لل م لم ال سم مها 


سورة داود عليه السلام 
«ص »4 تكلمنا على حر وف الحجاء في البقرة» ويختص بهذا أنه قيل فيه: معناه صدق محمد كله وقيل: هو 
حرف من اسم الله صمدء أو صادق الوعدء أو صانع المصنوعات. ١‏ وَالْقُرْءَانِذِي الذَّكْرِ» هذا قسم جوابه 
محذوف تقديره: إذالقران مرهند رما عممدا لمنامق مجه ذالتيتوقيل : جوابه ني قوله "ص '؛ إذ هو 
بمعنئ صدق محمدء وقيل: جوابه (إن كل إِلّا كَدَّبَ الّسُلَ4 وهذا بعيد» وقيل: جوابه «إِنّ دَلِكَ نكَقُّ تَخَاصُُ 
أَّهْلٍ الَارِ4» وهذا أبعد: ومعنئ "ذي الذكر" ذي الشرفء أو الذكرى بمعنى الموعظة» أوذكر الله ومايحتاج 
إليه من الشريعة. (َبَلٍ الَّذِينَ كَمَرُوا في عِرَة وَشِفَاقٍ 4 "الذين كفروا” يعني قريشاء و"بل" للإضراب عن 


3 : كلام تمحذوف وهو جواب القسمء »أي : إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزة والشقاقء وال'عزة" 
أ :3 4 هى التكبر وال"'شقاق' ' العداوة وقصد المخالفة» وتنكيرهما للدلالة على شدته| وتفاخم الكفار فيههما. ١‏ كم 


َهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم من قَرْنِ4 إخباريتضمن تبديدا لقريش. « قَنَادّوا وَلاتَ حِينَ مَنَاضٍ 4 المعتى: أن القرون 


. 39 | الذين مّلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك» "ولات" بمعنى ليس وهي لا النافية زيدت عليها علامة 


التأنيث كما زيدت في ربت وثمتء ولا تدخل لات إلا على الزمان واسمها مضمرو"حين مناص" خبرهاء 
والتقدير: وليس ا حين الذي دعوا فيه حين مناصء. وال"مناص" المفر والنجاة من قولك: ناص ينوص إذا فر. 
(وَعَجِبُوآ أن جَآءَهُمُِؤْرٌمُئهَهَ » الضمين لقزيئنوالمتذ رمد كلك أي: استيعددوا أن يبعث اللةزسولا 
منهمء ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم. ( وَقَالَ الْكَافِرُونَ4 كان الأصل وقالواء ولكن 
وضع هذا الظاهر موضع المضمر إظهارا للغضب وقصدا لوصفهم بالكفر. « آجَعَلَ الَالِمََ إلا وَاحِدًا 4 هذا 
إنكار منهم للتوحيد» وسبب نزول هذه الآيات أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كف ابن أخيك عنا 
فإنه يعيب ديننا ويذم آلهتنا ويسفه أحلامناء فكلمه أبو طالب في ذلك فقال له :دنا أريد منهم كلمة واحدة 
يملكون بها العجم. وتّدين لهم بها العرب» فقالوا: نعم وعشر كلمات معهاء فقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ فقاموا 
وأنكرواذلك. وقالوا: "أجعل الآة إها واحدا" [الترمذي:3232]. وَانَظلَق الْمَلذُ م؛ مِْهُْ أَنَِاسْشوا وَاضيرُوا 


على ءالتيكم» فص ا سد ملسا مه شاع هراد أحدد طاد واوت يس ا ااا * 
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رو من د 


: 7 ش له : ممح ا 9" يد 
عَلَيهِ آلذّكرٌ مِنْ بَيَيَا بَلَ هم فى واو قد وب 00 0 


صد 


حَرَآينُ 1 رَيْلكَ آلْعَزِيز أَلْوَهَّابٍِ (2) أَمْ لَهُم مُلكُ السَّمَيواتٍ وَآلارْض وما بَيَجُمَا 


ليرد تقوأق لاسب 


لجسو جو سعد :ومس لجسو كو ا ١١‏ للد جص سوم ١‏ موصن سوم 


وإشاعتهم للكفرء و"أن امشوا" معناه: يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ولا تطيعوا |70 


محمدا فيم| يدعوا إليه من عبادة الله وحده. (إِنَّ هَذَا لَكَىْءٌ يُرَادُ4 هذا أيضا نما حكى الله من كلام قريش 


19 وني معناه وجهان؛ أحدهما: أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيدء أي: إن هذا التوحيد شىء يراد منا الانقياد 


إليه؛ والآخر: أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم» أي: إن هذا لشىء ينبغي أن يراد ويتمسك به؛ أو 
أن هذا شيء يريده الله منا لما قضى علينا به؛ والأول أرجح؛ لأن الإشارة فيه بعد ذلك إليه فيكون الكلام على 
نسق واحد. ما سَمِعْنَا بِهَدّا في الْمِلِّ الاخِرَة» :هذا أيضا نما حكي من كلامهم, أي: ما سمعنا بالتوجيد 
في الملة الآخرة» والمراد ب"الملة الاخرة" ملة النصارى؛ لأنها بعد ملة موسى وغيره» وهم يقولون بالتثليث 
لإبالفو جيه وقيان: المراد جلة قريشن» أجيه: ما سجمعياييةا.فية إللة لعب أجركناعليها آباءنامبونقيل: مواد الله 


المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان أن رسولا يبعث يكون آخر الأنبياء. «إِنْ هَذَآ إِلَّا تلاق » 1 
هذا أيضا مما حكي من كلامهم؛ والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى ال"اختلاق" الكذب. (أءنزا ل عَلَيْهِ 20 


الدَّكُرٌمِن بَيْتَنَا4 ا همزة للإنكاره والمعنى: أنهم أنكروا أن يخص الله محمدا يلي بإنزال القرآن عليه دونهم. 
ؤِبَلْهُمْ في مَك مّن ذكري4 هذا رد عليهم؛ والمعنى: أنهم ليست لهم حجة ولا برهان بل هم في شك من 


معرفة الله وتوخيده فلذلك كفرواء ويحتمل أن يريد ب"ذكري" القرآن. «بّل لما يَدُوفُوا عَدَّابٍ » هذا وعيدههم | 
وتهديد» والمعنى: أنهم إنه| ملهم على الكفر كونبم لم يذوقوا العذابء فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا إلى 


للحق: «أَمْ عِندَهْْ حَرَآئْنُ رَحْمَة ر بّكَ 4 هذا رد عليهم فيهما أنكروا من اختصاص محمد بكي بالنبوة» والمعنى: 


أهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من شاؤوا ويمنعوها ممن شاؤوا بل يعطيها الله لمن يشاء» 1 
ثم وصف نفسه بِه الْعَزِيز الْوَهَّابِ 4؛ لأن العزيز يفعل ما يشاء» والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجة لهم 


فيما أنتكروا. (َأَمْ لَهُم مُلْكُ السَّمَاوَاتِوَالَارْضٍ وَمَا بَيْتهُمَا4 هذا أيضا رد عليهم.» والمعنى: أم لهم الملك 
فيتص رفوا فيه كيف شاؤوا بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاءء و"أم" الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة 
الإنكار» وأما الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها. « فَلْيَرْتَقُوا في الَاسْبَاب» هذا 
سما تند بهم ومعنى يرتقوا يصعدواء و"الاسباب' هنا السلالم والطرق وشبه ذلك مما عي 
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آلَاوْتَادٍ 9) وَتمودُ و قوم وغل وأخورت تك ُوْلنِيكَ ألا حر 


42 


لوُسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (2) وَمَا يَنظرٌ هََوْلَآءٍ الا صَيِحَةَ 
وَقَانُواً ربا عَجَل لا قِطَنَا قَبَلَ يور آَِسَا 
5 
55 115ل يد ند وان 885 
احص حسما ١‏ للعس اوس ا ١‏ دعصت لجسو ١‏ رعس اوس اا ١‏ لرعس كو اا ١‏ جص اك 
به إلى العلوء وقيل: هي أبواب السماء, والمعنى: إن كان لهم ملك السموات والأرض فليصعدوا إلى العرش 
: ظ أأويدبروا الملك. هِجُندٌ ما هْتَالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ الاحرّابٍ » هذا وعيد ببزيمتهم في القتال» وقد هزموا يوم بدر 
وغيره. و"ماهنا" صفة ل"جند" وفيها معنى التحقير لحم. والإشارة ب"هنالك' 'إلى حيث وصفوا أنفسهم 
ب من الكفر والاستهزاءء وقيل: الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب؟؛ وهذا بعيد» وقيل: الإشازة إلى موضع بدرء 
37 | و"من الاحزاب” معناه: من جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا. « وَفِرْعَوْنُ ذو الَاوْتَادِ4 قال ابن 
2 عباس #5: كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليهاء وقيل: كان له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم» وقيل: 
2 أراد المباني العظام الثابتة؛ ورجحه ابن عطية» وقال الزمخشري: إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول القائل: 
بسب 
وتأشاعاب ييه ترص وي جطو بض لكوزال ميض نفدم 4" زه وما شين وار اهز هرا 
| يعني قريشاء والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعقء وقيل: الصيحة عبارة عم أصابهم من 
([]قتل وشدائد؛ والأول أظهزء وقدروي تفسيرها بذلك عن النبى ككلة. جما لها مِن قَوَاقٍ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ 
الأول: ماما من رجوع. أي: لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا مشتق من الإفاقة» الثاني: ما لها من 
ترداد» أي: إنها هي واحدة لا ثانية لهاء الثالث: مالا من تأخير ولا توقف مقدار فواق ناقة وهو ما بين حلبتي 
99 اللبن؛ وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة "فواق" بالضم لأن فواق الناقة بالضم, والقولان الأولان 
3 على الفح والضم. طوَكَالُوا رَيّتَاعَجّل لا قِطَنَا4 القط في اللغة له معنيان؛ أحدهما: الكتابء والآخر: 
32 النصبب» وني معناء هنا ثلاثة أقوال؛ أحدها: نصيبنا من الخيرء أي: دعوا أن يعجله اله لهم في الدنياء والآخر: 
10 | نصيبهم من العذاب فهو كقوطم: (أَُمْطِرٌ عَلَيْنَا حِجَارَةَ من السَّمّآءِ4 والثالث: صحائف أعمالنا. «اضيزْ عَلَ 
390 مَايَفُولُونَ وَاذْكْرْحَبْدَنَادَاوُودَ دا الايد ِنَّهأَوَّابُ 4 "الايد" القوةء وكان داود جمع قوة البدن والقوة في الدين 
ةا والملك والجنودء وال"أواب" الرجاع إلى الله» فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لمحمد يك بالصبر على أقوال 
92 الجا جك ف نع ا عع بع لق ساد + وي ٠‏ مضتو" مو تعيب لص ولد لاا ل 
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نا سَحْرَنًا أطبَالَ مَعَسُه مُسبَحْن بِالْعَشِيَ والإشراقٍ (ج) والطير خشورة 000 


در ىم اب 


2 سم يوت 57007 وَقَضَلٌ ألَنِطَانِ (ج * وَهَلَ آتنك كبوا آلْخَصْم 


جص كوا ١‏ ووم ووم ١‏ موص كما ١‏ سروم كس ما ١‏ روص كسواا ١‏ لجو كسما ١‏ روص حم 
تسلية للنبي يل عن أقوال الكفار» ووعد له بالنصرء وتفريج الكرب. وإعانة له على ما أمر به من الصبر» 
وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داوذ من تسخير الطير والجبال» وشدة ملكه. وإعطائه الحكمة. وفصل 
الخطابء ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحسن المآب فكأنه يقول: يا محمد! ىا أنعمنا على داود بهذه النعم» 
كذلك ننعم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما يقولون» ثم ذكر ما أعطى سليمان من الملك العظيم» وتسخير 
الريح والجن» واخاتمة بالزلفى وحسن المآب, ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء» والمقصد ذكر الإنعام 
عليهم لتقوية قلب النبي كله وأيضا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم وأعقبها 
بالخير العظيم» فأمر محمدا بَكلِ بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور 
عليهم؛ فالمناسبة في ذلك ظاهرة» وقال ابن عطية: المعنى اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأس به وتأيد ىا 
تأيد» وأجاب الزمخشري عن السؤال بأن قال: كأن الله قال لنبيه يك اصبر على ما يقولون وعظم أمر المعصية 
في أعين الكفار بذكر قصة داود» وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلة فوبخه الله عليهاء فاستغفر وأناب» 
فا الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه السلام 
حيث جعله مثالا يبدد الله به الكفار» وصرح بأنه زل وأن الله وبخه على زلته» ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل 
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هذا. ل وَالإِشْرَاقِ 4 يعني وقت الإشراق» وهو حين تشرق الشمس؛ أي: تضيء ويصفوا شعاعهاء وهو 
وقث الضحئ: وأما شروقها فظلوعها. حَحْشُورٌَ 4 أي: مجموعة: ٠ك‏ لَهُأوَابُ 4 أي: كل مسبحٌ لأجل 
56 داود» ويختمل أن يكون "أواب" هنا بمعنى رجاعء أي: يرجع إلى أمره. ١‏ وَءَاتيْئَاهُ الكْمَة 4 قيل: 

يعني النبوة» وقيل: العلم والفهم؛ وقيل: الزبور: ؤوَقَصْلَ الطاب 4 قال ابن عباس #ا: هو فصل القضاء 
ااام بالحقء وقال علي بن أبي طالب #ء: هو إيجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي» وقيل: 
أراد قول أما بعد؛ فإنه أول من قاماء وقال الزمخشري: معنى "فصل الخطاب” البين من الكلام الذي يفهمه 
تلواه اليس ونند الس اععا وها ابمسظية ويؤضيالة ذو قولهة وإ الهو لك + 9 وَهَلَ آَاكَ نَبّْأ الْحَضْيِ 
ِذْ تَسَوَّرُواً الِيحْرَابَ )4 جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيها للمخاطبء ودلالة على أنها من الأخبار 
العجيبة التي ينبغي أن يلقى البال إليهاء و"الخصم" يقع على الواحد والاثنين والجاعة كقولك: عدل وزورء 
واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة» وروي أنبها جبريل وميكائيل بعثهم الله ليضرب بهم المثل 


ظّ 


1 شّ 
د 
ى د 0 لي 
١ - 4 .‏ 


ا كا كو صن موجيويد ١‏ مووي و وووووو 3 


000 اي ل وين 000 


0 5 4 - 93 ! 1 030 37 07 ف 
ٍ ع0 1 ع د * َك 3 000 زد عه د عد ننه © # 0 0 د ا 2 
١ 4 5 00 9 0 3 "9 "‏ 1 3 - 3 8 « 7 30 7 3 35 


5 0 . 
ل اي 1 1 
5 . . , 
ف :21 ف 315 ل 2015 فل 25 
2 - -2- --- 


18 + #113 


خخ ل ل ل ل + + 4 


1 1011127 071 


.- 


٠. . 3 -- 14‏ «- 
١ ' 4‏ ّّ 
له 85 24 عه 008 2 2 : 2 4 ِ 
١‏ 
--2 +77 مفب ”9 42 4 - كت عاك 1 0-5 221 200 2 1 1 71 >7 لوست بثر خ< 5 جثنر 70ت جم 5 2 / 
- ا ِ- مرح ا -- -- ب -2 -7-- -- -772 - 0 83---- ]| - ب 
كك اا ”ا لإعركيم و4 1 رع / 9 7 لوتب اويا ا 5 3 تا )د ع ااإعرةى للف 1 72 ١‏ ع ١‏ / 07 57 
' بي ١‏ 1 0 4 000 : ' ب 2 عيمس 4 1 0/0 
ارلا ٠‏ 1 6م [ ألم 0 ٠‏ 5 
ع | .4 2 »> م > 
/ , > كر . 5 1 7 ذم م م 7/1 * اي وم م #1 خخ 70ل" على ا ا ا/ ١‏ 
, و " 53 5 فال ان ا" اكيت , 0 35 002« 20 ا و 3 - ٠‏ 3 
١ ١ . 3 3 3 : 3 ١ 3 - - < 8 1-1 0 9‏ 7 0 ا 9 
حش له 2 





ومع 0 5 م دن ب سي 2 .9 درى- حتكقن. > ا 3 َه 
0 ا بالحق وَلِا فطل وَاهدنا إن سواءٍ الصَرَاط © إن هلدا احى لم نَسَعْ 


:78 | وَِسَعُونَ تَعَجَةٌ وَلى تَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقَالَ أكفليها وَعَرَى فى أَتتِطَابٍ (2) 
ةا سخاصيي ‏ صاصم اللمستصمما لاصيا موستصييا ‏ اووس صا وتوا 
.9997| وسنذكر القصة بعد هذاء ومعنى "تسوروا المحراب" علوا على سوره ودخلوه؛ و"المحراب" الموضع الأرفع 
“ :987 | من القصر أو المسجد وهو موضع التعبد ويحتمل أنيكون المنسور للمحراب اثنين فقط؛ لأن نفس الخصومة 
2 0 : إنما كانت بين اثنين» فتجيء الضمائر في "تسوروا" و"دخلوا" و"فزع منهم' على وجه التجوزء والعبارة عن 
+594 الاثنين بلفظ الجماعة. وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان» ويحتمل أنه جاءه مع كل واحد 
0997| من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم. وتجيء الضهائر المجموعة حقيقة وعلى هذا عول الزغشري. 
95د <َإِدْ دَحَلُوا عَلَ دَاوُودَ مَمَرِعَّ مِنْهُمْ4 العامل في "إذ" هنا "نسوروا". وقيل: هي بدل من الأولى» وأما "إذ" 
39 | الأولى فالعامل فيها "اتاك" أو "نبوا" ورد الزغشري ذلك وقال: إن العامل فيها محذوف تقديره: وهل أتاك 
4 0 | نبأ تحاكم الخصم إذ تسورواء وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير الباب» وقيل: 
“9997| إن ذلك كان ليلا. وحَصْمَانٍ بَتى بَعْصْنَاعَلَ بَعْضِ » تقديره: نحن خصينء ومعنى "بغى" تعدى. (وَلا 
9 7 5 شُفْطِظ » أي: لات علينا في الحكمء يقال: أشط ا حاكم إذا جارء وقرئ في الشاذ "لا تشطط" بفتح التاء» أي: 


لاتبعد عن الحق» ويقال: شط إذا بعد. «سَوَآاءٍ الصَّرَّاطٍ 4 أي : وسط الطريقء ويعني القصد والحق الواضح. 
1١‏ ]| <إن هذا أي له يَسْمٌ وِشغُون تَمْجَةٌ ولي تَْجَدٌواحِدَءٌ قال أَكْفلييهَا وَعَون:في الطاب > هذه حكاية كلام 
00 3 9 أحد الخصمين. والأخوة هنا أخو ة الدينء والنعجة في اللغة تقع عَل أنقن تقدر الو حفن وعل أنقى الضان 
5 3 2 وهي هنا عبارة عن المرأة» ومعنى "أكفلنيها" ملكهالي»؛ وأصله اجعلها في كفالتي» وقيل: اجعلها كفلي؛ أي : 
93 )| نصيبيء ومعنى "عزني في الخطاب" أي غلبني في الكلام والمحاورة» يقال: عز فلان فلانا إذا غلبه؛ وهذا 
١ 1 :‏ الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيهاء وقد اختلف الناس فيها وأكثروا القول فيها قديها وحديثاء حتى قال 
++ 992 على بن أبي طالب #-: من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته حدين لما ارتكب 
٠.‏ 


من حرمة من رفع الله محله» ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام: وروي أن 
9 أهل زمان داود عليه السلام كان يبسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكانت 
0 7 اهم عادة في ذلك لا ينكرونهاء وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلكء فاتفق أن وقعت عين 
“94 | داود على امرأة رجل فأعجبته فس أله النزول عنها ففعل؛ وتزوجها داود عليه السلام فولد له منها سليمان 

89 عليه السلام؛ وكان لداود تسع وتسعون امرأة فبعث الله إلِيه الملائكة مثالا لقصته. فقال أحدهم "إن هذا 
ضر لد تيم طون تميعة' إشبارة ال التشيع والتطتعيت اقرأة الع كام الد ارط رتل نموة واتطدة إشتارة | 
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97 قَالَ لَعَد ظَلَمَكَ بسُوَالٍ تَعْجَتِكَ إلى تي ََنا ثرا من قلطاو" ليتق تطبه 


لصّلحَنتِ وَقليل ما يف هم 9-000 دَاوَددٌ ا 
لجسو و ١‏ جص جم ا ١‏ سد مص خسوا ١‏ لوص كوا ١‏ جص كو اما ١‏ رعس كو اما ١‏ روص وم 
إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة» "فقال أكفلنيها" إشارة إلى سؤال داود من الرجل 
النزول عن امرأته» فأجابهم داود عليه السلام بقوله: "لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه"» فقامت الحجة 
عليه بذلكء فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ول ير*ماء فشعر أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه 
"فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب". ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيما 
لا يجوز شرعاء وإنم| عوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه» فإنه قد يعاتب 
الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وأيضا فإنه كان له تسع 
وتسعون امرأة فكان غنيا عن هذه المرأة؛ فوقع العتاب على الاستكثار من النساء وإن كان جائزاء وروي هذا 
الخبر على وجه آخر؛ وهو: أن داود انفرد يوما في محرابه للتعبد فدخل عليه طائر من كوة» فوقع بين يديه 
فأعجبه فمد يده ليأخذه فطار على الكوة» فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانة فأعجبته. 
انو رمال صهانا عر ]جازفز ]قر عد عدو أن عر الجواة يز ابنذ دودارلل أن لل 
الحرب أن يُقَدم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت؛ وهو موضع قل ما تخلص منه أحد فتقدم ذلك الرجل 
فقاتل حتى قتل شهيداء فتزوج داود امرأته بعده فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه امرأته 
بعده» مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواهاء وقيل: إن داود هم بذلك كله ولم يفعله» وإنما وقعت المعاتبة 
على همه بذلك. وروي أن السبب فيا جرى له من ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف 
الفتنة على نفسه ففتن بتلك القصة» وروي أيضا أن السبب في ذلك أنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوبء والتزم أن يبتلى كا ابتلوا فابتلاه الله بها جرى له في تلك القصة. « قَالَ لَقَد طَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَِكَ 


إلى نِعَاجِهِ 4 "سؤال" مصدر مضاف إلى المفعول» وإنا تعدى 1م ' لآنه تضمن معنى الإضافة» كأنه قال: 


بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه» فإن قيل: كيف قال له داود "لقد ظلمك" قبل أن يثبت عنده 
ذلك؟ فالجواب: أنه روي أن الآخر اعترف بذلك وخذف ذكر اعترافه اختصاراء ويحتمل أن يكون قوله 
واد أ و«ييضوي ينغي انهل لق ابار ةيل بيبز العافت لازم بكي 
الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب. ظوَإِنَّ كَثِيرًا مّنَ الخُلَطَآءِ ءِ لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضِ » "الخلطاء" 

ا 
وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بغى؛ والتسلية بالتأسى للخصم الذي يُغي عليه. « وَقَلِيلٌ ما 
اليك زائدة للتأكيد. ويدرقية :لكي لتوالان ورت د لا يغلك عند ادا 
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2ه ككف 3 حَرَّ رَاكِمًا وكات © 2ع فَعَفََنا لمر ذَالِكَ/ ج17 وشو 
مهمه بنافليا جَعَلتَكَ حَلِيفَةٌ فى لاض فَآحك بَيْنَ آَلنَاسِ مق ولاك 


عه 


الهُوى ف َيُضِلَكَ عَن سَبِيلٍ أله | 3 لذن يَصلُوَنَ عن بل أله له عَدَات تيك بَمًا 


سوا يوم م لِسَابِ (©) وَمَا خَلَقََا 1 وَآلارَضَ وَما ا ذَالِكَ ظَن ١‏ 0 


ل 4 7 0-7 ات اق 2 217 21 ان 7 م 2 5 ا سم 2 
كفروأ فوَيل لِذِينَ كفروأ مِنَ الثار (2) أم مجعل الْذِينَ ءَامَمْوأْ وَعَمِلوأْ آلصَّلحَنتِ 


سل تبي 729 ١‏ 
آي 1 


0 كو عميدة دسي وشح رجو © بتمفاير عواي دي ال ا سيره 
كالمفسدين فُْ الارض ام نجعل المتقين كالفجار 2 كتنب انزلشه إليك م 


> يو ره م وم 


54 رام 2 ل 7 م 3 يََ > 2 
لَهَدَبَرُوَا َايَِوِدَ وَلِيَعَذَكرَ ولوأ آلالبب جم وَوَهَبْنابلِدَاودد سُلَيمَنَ “نعم الْعَبَدُ “إثهه 


واف ويم إذ عرض عَلَيِهِ بَِلْعَشِيَ لصفت أِيَادُ () 
و"وتفتاء' ' معناه اختيرناه. جوش كار كا وكاب م تع "خر" ألقى بنفسه إلى الأرضء وإنا حقيقة ضقة حقيقة ذلك في 


ا السجود. فقيل: إن الركوع هنا بمعنى السجود» وقيل: خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع» ومعنى "أنات" 


مالك خلافا للشافعيء إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله "وأناب" أو عند قوله 'وحسن 


2 مآك”9. لَوَإِنَ لعِندكا للق و حُسْنَ مَآب 4 الزلفى: القربة والمكانة الرفيعة» والمآب: المرجع في الآخرة. « يا 
99 دَاوُود إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في الارْضٍ 4 تقديره: قال الله: يا داود» وخلافة داود بالنبوة والملك» قال ابن عطية: 


ل ١‏ خليفة اله تهوز. وما خَلَفَاالَمَاء لاص وَمَا مايا4 أي: عبثاء بل خلقها له بالحق للاعتبار 


با والاشعذلاكغل حالقها: 9 5لدك عَلو الَذِيَىَ كقدوا» المدوم :أن الكفانء ا أنكزؤا امسن والجزاء كانت 


19 خلقة السماوات والأرض عندهم باطلا لغير الحكمة» فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخروي. 


ؤأَمْ تجْعَلُ الذِينَءَامَنُوا وَعَمِنُوَا الضَّاخِجَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الَارْضٍ » "أم" هنا استفهامية يراد بها الإنكار» أي: 
إن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء» 
ففي ذلك استدلال على الحشر والجزاء» وفيه أيضا وعد ووعيد. «ِإِذْ عُرضٌ عَلَيْهِ بِالْعَشِيَ الضَّافِنَاتٌ الِْيَادُ 4 
"الصافنات" جمع صافن؛ وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرى. وقيل: 
الصافن هو الذي يسوي يديه» والصفن علامة على فراهة الفرسء و"الجياد" السريعة الجرئ. واختلف 


: 3 امار اد عو عاو اطق داك لج وكا ايت امه ا 1 ١‏ 
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فقال 4 الع حب التراءع عَن ذكر ربي ع / توَارَت بَلِجَاب 20 رُدُوهًا ع 


فَظفْقَ مَسَحَا بآلسّوق وَآلاعََاقٍ 2) وَلَقَكَ ف َتنا -سَليْمنَ وَأَلَقَيَا عَلَنْ مويليه 04 


وقيل: أخرجتها له الشياطين ىتمو كاف تزلك جراد ركاتلع الع ترهى تات1 كف افنساغل 
بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشى» وقيل: العصر» فأسف لذلك. وقال: ردوها علي 
يعني الخيل» فطفق يضر ب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها لما كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك 
منها إلا اليسيرء فأبدله الله أسرع منها وهو الريح وأنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال: تفويت الصلاة 
ذنب لا يفعله سليان» وعقر الخيل لغير فائدة لا يجوزء فكيف يفعله سليمان عليه السلام» وأي ذنب للخيل 
في تفويت الصلاة؟ فقال بعضهم: إنما عقرها ليأكلها الناس» وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقربا إلى الله» 
وقال بعضهم: لم تفته الصلاة ولا عقر الخيل؛ بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى 
بالا طااي» )1 ينلاسي نز ييز انوج ليوا بينكلوة الجزع ه01 
المسح عليها كان وسما في سوقها وأعناقها بوسم: حبس في سبيل الله ؤَفَقَالَإِقٌ أَحْبَبْتُ حي حُبّ اَي ر عن ذكر 
رَيِّ 4 معنى هذا يختلف على حسب الاختلاف في القصة؛ فأما الذين قالوا | ا 
حتى فاتته الصلاة فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن "الخير" هنا يراد به الخيل» وزعموا أن الخيل 
يقال لها خير» و"أحببت" بمعنى آثرتء أو بمعنى فعل يتعدى بعنء كأنه قال: آثرت حب الخيل فشغلني عن 
ذكر ربي» والآخر: أن "الخير" هنا يراد به المال؛ لأن الخيل وغيرها مال فهو كقوله تعالى: «إن تَرَكَ خَيْرًا 4 
أي: مالاء والثالث: أن المفعول محذوف,. و"حب الخير” مصدرء والتقدير: أحببت هذه الخيل مثل حب الخير 
فشغلني عن ذكر ربيء وأما الذين قالوا إنه كان يصلىي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها؛ فالمعنى أنه قال: 
إني أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي» وشغلني ذلك عن النظر إلى الخيل. « حَقَ 
تَوَارَتْ بِالجَابٍ4 الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذكرهاء ولكنها تفهم من سياق الكلام» وذكر العثى 
يقتضيهاء والمعنى: حتى غابت الشمسء وقيل: الضمير للخيلء ومعنى "توارت بالحجاب" دخلت اصطبلاتها؛ 
والأول أشهر وأظهر. « رُدُوَهَا عَوِحَ 4 أي: قال سليمان: ردوا علي الخيل. « فَطَفِقَ مَسْحًا بالسُوقٍ وَالَاعْنَاقِ » 
"السوق" جمع ساقء ويعني: سوق الخيل وأعناقهاء أي: جعل يمسحها مسحاء وهذا المسح يختلف على 
حسب الاختلاف المتقدم هل هو قطعها وعقرهاء أو مسحها باليد محبةلهاء أو وسمها بالتحبيس. « وَلْقَدْ 
َتنا سُلَيْمَانَ وَألَْيْنَا عَلَ كُرْسِيّهِ جَسَْدَا كمَ أَنَابَ 4 تفسير هذه الآية يختلف على حسبَ الاختلاف في قصتهاء 





72 5 وفي ذلك تَِ ع الأول: أن و كان له خاتم لت فيه ب الله» فكان ينزعه إذا الصو ف الخلاء 
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“31ظ1ص20 ْنْ بَعْدِىَ إِنَكَ نت آلْوَمَاتَ زج 


إوعا م > 


ا اصاب 227 وَالشْيَنطِينَ كل بناء َوَعْوَا ص (2) 


توقيراً لاسم الله تعالى» فنزعه يوما ودفعه إلى جاريته» فتمثل لها جني في صورة سليمان وطلب منها الخاتم 
فدفعته له» وروي أن اسمه صخر فقعد على كرسي سليان يأمر وينهى» والناس يظنون أنه سليان» وخرج 
سليمان فارا بنفسه فأصابه الجوع فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه» وكان الجني قد رماه في البحر» فلبس 
سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه؛ ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من سلب ملكه. والجسد الذي ألقي على 


3 م4 كرسيه هو الجنى الذي قعد عليهة» وسمأاه حجحسل| لأنه تصور في صورة إنسانء ومعنى "أناب" رجع إلى الله 


بالاستغفار والدعاء أورجع إلى ملكه. والقول الثاني: أن سليمان كانت له امرأة يحبها وكان أبوها ملكا كافرا 
قد قتله سليمان» فسألته أن يصنع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك» فكانت تسجد للصورة ويمسجد معها 


9 جراريها وصار صن) معبودا في داره» وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يوما فل| علم به كسره؛ فالفتنة على 


هذا عمل الصورة» والجسد هو الصورة, والقول الثالث: أن سليمان كان له ولد وكان يحبه حبا شديداء فقالت 
الجن: إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فيبقينا في السخرة أبداء فلم يشعر إلا وولده ميت على كرسيه؛ فالفتنة 
على هذا حبه في الولد» والجسد هو الولد لما مات» وسمي جسدا لأنه جسد بلا روح والقول الرابع: أن 
سليمان قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة تأقي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله» ول يقل إن شاء الله» 
فلم تحمل واحدة منهن إلا واحدة جاءت بشق إنسانء؛ فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله. والجسد هو 
شق الإنسان الذي ولد له. فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب الملك 
عن سليمان وتسليط الشياطين عليه» وأما القول الثانٍ فضعيف أيضا مع أنه يبعد أن يعبد صنم في بيت نبي أو 
وايتواتيق بججل جاوما القؤل العالكوقتميفيا أيض لوليا العو الرايخ فقذاورط ف يديت السيجيع عن 
رتولا لوالا اكدها نازوف اريراك أله ذ لزه رشقي لجغالائية. 9قَالرَبٌ اغْهِ لي و هَبْ لي ملكا لا ينبي 
لأعامةتغدئ4 قدم الاستغفار على طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عنده أهم من الدنيا فقدم الأولى 
والأهم. فإن قيل: لأي شيء قال "لا ينبغي لأحد من بعدي"» وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه 
الحجاج: إنه كان حسودا؟ فاللجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه إن قال ذلك لثلا يجري عليه مثل ما جرى من 
أخذ الجني لملكه. فقصد أن لا يسلب عنه ملكه في حياته ويصير إلى غيره» والآخر: أنه طلب ذلك ليكون 
معجزة ودلالة على نبوته. ‏ قَسَخَّرْئا له الرَيحَ ترِي بِأَمْرِه رُحَآءٌَ حَيْتُ أُصَابَ 4 معنى "رخاء" طيبة لينة» 
و وي ا ا ااا و"حيث أصاب" أي: حيث 
قصدو بولا اد. جه وَالشياطينَ بن ك/يناءة عرص 4 لا سا ف لفوت دكلب بناء" بدل من الشباطينة 
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الشيطنٌ بِنْصَب وَعَذَابٍ (2) قسن رجي هَذَا مُغْتَسَلُ بَارد وَ شْرَابت 29 وَوَهَيَنا 


وا 42 رض 2 و 2 دلت اكه 7 وى جر عد و3 - - 
لدم أهلهء وَمِتْلهُم مَعَهُم رحمة منا وَذِ كر وى الالبيب 5:0 وخد بِيَدِك ضغثا 


د 
دم 1 9 م 0 ف 1- 59-0 2 6 را كم 331 03 
فاضرب يد وَلا نحنث إنا وَجَدَئله صَابر) نعم ١‏ عَبَدٌ إنهم اواب 220 


الل الس الب ساقس اتسشس:ةيشفسة 
أي: سخرنا له الريح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في البحر. «وَءَاخَرِينَ مُقَرّنِنَ في الاصْمَادٍ) أي: 
آخرين من الشياطين موثقين في القيود والأغلال. ١‏ هَذَا عَطَاوُئَآ قَامْئْنَ أَوَآَمْسِكُ 4 الإشارة إلى الملك الذي 
أعطاه الله له» والمعنى: أن الله قال له: أعط من شئت وامنع من شئت» وقيل: المعنى امنن على من شئت من 
الجن بالإطلاق من القيود وأمسك من شئت منهم في القيود؛ والأول أحسنء وهو قول ابن عباس «©. « بِغَيْرِ 
حِسَاب »4 يحتمل ثلاثة معان؛ أحدها: أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل» والآخر: بغير تضييق عليك في 
الملك. والثالث: بغير حساب ولا عدد؛ بل خارج عن الحصر. ١‏ وَإِنَّ لهُ عِندَئَا لَوُلْتَى 4 قد ذكر في قصة داود. 
لِوَاذْ؛ عَبْدَئَآ يُوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أي مَسَّىَ السَيْطانُ بِنُضْب وَعَذَابٍ 4 قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في 
الأنبياءء وال'نصب”" يقال بضم النون وإسكان الصادء وبفتح النون وإسكان الصاد. وبضم النون والصاد 
وبفتحهماء ومعناه واحد وهو المشقة» فإن قيل: لم نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان؟ فالجواب من أربعة 
أوجه؛ أحدها: أن سبب ذلك كان من الشيطانء فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكرا فلم يغيره» 
وقيل: إنه كانت له شاة فذبحها وطبخهاء وكان له جار جائع فلم يعط جاره منها شيئاء والثاني: أنه أراد ما 
وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء» فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك» 
والثالث: أنه روي أن الله سلط عليه الشيطان ليفتنه» فأهلك ماله فصبرء وأهلك أولاده فصبرء وأصابه الجذام 
والمرض الشديد فصبر» فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه؛ والرابع: روي أن الشيطان لقي 
امرأته فقال لها: قولى لزوجك إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرضء فذكرت المرأة ذلك لأيوب فقال 
لها: ذلك عدو الله الشيطانء وحيتئذ دعا. « ارْكُض بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدُ وَكَرَابٌ» التقدير: قلنا له: 
اركض برجلك» فضرب الأرض برجله» فنبعت له عين ماء صافية باردة فشرب منهاء فذهب كل مرض كان 
في داخل جسده. واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده؛ وروي أنه ركض الأرض مرتين فنبع له عينان 
تحبر ومين من الأخرى. ل وَوَعَبْنا لَه أَهْلّهُم ذكر في الأنبياء. ( وَحُدْ بِيَدِكَ ضِعْكًا قَاصْرِب به 


عوك دا تا امياد باط انع ا حصت تعد يده معط سا ل مح 
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يخَالِصَةِ ذِكرَى الدَار (2) وَإِْجُمْ عِندَنًا لَمِنَ الْمُصَطَفَينَ الاخيار 2) عو 
ولِسَعْ ودا آلكفلٍ وك ين الا خبار 2 هددًا ؤي وإ ِلمكقِنَ لسن مقاب 20 
جَنَتِ عَْنٍ مُفَئَحَهٌ لهُمُ الانواث 2 مُتَجْينَ فا يَدْعُونَ فا بِفَكهَةٍ كَيْرَةٍ 


جح ب ا وجح و وا لجسو ا ل لوجم ا لجسن وسو للوجسن نوو سوجسوبوسووهمه 


1 1 1 1 1[ ذ1ذ1111111”ذظ 11100 


في حد رجل زنى وكان مريضاء فأمر رسول الله كك بعذق نخلة فيه شماريخ مائة فضرب به ضربة واحدة ذكر 
5 566 
ذلك أبو داود44271] والنسائي [7300]» وأخذ به بعض العلماء؛ ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه. « أوْلِي الايْيِي 


وَالَابْضَارِ)» "الايدي" جمع يدء وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات» وإنا عبر عن ذلك ب"الايدي" 
لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيديء وأما "الابصار" فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهمء من قولك: أبصر 


5 الرجل إذا تبينت له الأمورء وقيل "الايدي” جمع يد بمعنى النعمة» ومعناه: أولوا النعم التي أسداها الله إليهم 


من النبوة والفضيلة؛ وهذا ضعيف لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أياديء وقرأ ابن مسعود د: 
"أولوا الأيد" بغير ياء فيحتمل أن'تكون الأيدي محذوفة الياء» أو يكون الأيد بمعنى القوة كقوله: «دَاوُودَ 
ذَا الائْدِ» . «إنا نَآ أَخْلَصْتَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ» معنى "أخلصناهو' 'جعلناهم خالصين لناء أو خصصناهم 
دون غيرهم؛ و "'خالصة' 'صفة خذف موصوفها تقديره: بخصلة خالصة. وأما الباء في قوله "بخالصة". فإن 


و 3 7 كان "أخلصناهم" بمعنى جعلناهم خالصين فالباء سببية للتعليل» وإن كان "أخلصناهم" بمعنى خصصناهم 


فالباء لتعدية الفعل» وقرأ نافع بإضافة "خالصة" إلى "ذكرى" من غير تنوين» وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون 
اكوم بدلا من "خالصة" على وجه البيان والتفسير لماء و"الدار" يحتمل أن بريد با الاخخرة أو الدنيا؛ فإن 
أراد بها الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن "ذكرى الدار" يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيهاء 


7 3 والآخر: أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيها عند الله والغالث: أن معناه ثواب الآخرة» 


أي: أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة؛ والأول أظهرء وإن أراد ب"الدار" الدنيا؛ فالمعنى: حسن الثناء والذكر 


| الجميل في الدنيا كقوله ملِسَانَ صِدْقٍ 4 . ل الَاخيا )4 جمع خير بتشديد الياء» أو خير المخفف من خير كميت 
297 غفف من ميت. (ؤوَدًا الْكِفْلٍ4 ذكر في الأنبياء. (هَدًا ذِكْرٌ» الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر 
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الأنبياء» وقيل: الإشارة إلى القرآن بجملته؛ والأول أظهر وكأن قوله "هذا ذكر" ختام للكلام المتقدم, ثم شرع 5 





95 بعدهني كلام آخحر كا يتم المؤلف باباثم يقول: فهذا باب ثم يشرع في آخر. ١‏ قَاصِرَاتٌ الظَرْفٍ» ذكر في 


ا 325 ٍِ هه . ٠. ٠. 00 9 5 9 0 ٠ ٠‏ « . هه 
5 


وفوا 210 قاقد 
وَعِعَدَهوا قَنصِرَاث الِطرف أَذَرَانكِ ب ع ]هَنِذَا مَا توَحَلداو3 : ليور آلِسَابِ (2) إن هَذَا 
لَرزقنا ما لم مِن تُقَادٍ 29 هَندَا وَإِدتّ لِلطغِين لَسَرّ ماب (2) جَهُمْ يَضَلَوْهَا فرِيسَ ئ 
الْهَادُ © هلدا اكليشوقوة حَِيكٌ وَعَسَاقٌ 29 وَدَاخْرٌ من شكلدء روخ 2 هنذا 7 1 5 7 

: جم تعكُم 1 رحبا د يم صَالُوا تار جع قَانُوأ بل شر لا مرْحَبا كمد أطز 0101 *” 


5 © 4. 
قَذَ مثموة ل فبِيسن الْقَرَارُ © قَالوأ رَبَنَامَن قَدَّمَ لََا هَنذَا فده عَذَابَاضعَفَا ف آلمَار 620 0 


ل دجوون نكسم :_-- ١|‏ دجوي جوو ص -_- ا ١١‏ اونجس مسجو كسومما ١‏ الاججوي لجسو مما ١‏ الم جوة: كسو ا | دجمت جسووس ‏ 





3 


الضافات: ال أَثْرَابٌ 4 يعنى أن أسناهين مسؤاء» يقال:'فلاناترت'فلان إذا كان مثله في السن».وقيل : يغتى 
لَْشَرَّمَآب» تقديره: الأمرهذاء لماتم ذكر أهل الجنة ختمه بقوله "هذا" ثم ابتدأ وصف أهل النار» ويعنى 


4ك ك2 ىك ل د ك2 5 


ب"الطاغين" الكفار. ظِهَذَا كَلِيَدُوُوهُ حمِيم مُ وَعَسَاقٌ 4 "هذا" مبتدأ وخبره "حميم". و'فليذوقوه اعتراض |4 ي, 
بينهماء وال"حميم" الماء الحارء وال"غساق" قرئ بتخفيف السين وتشديدهاء وهو صديد أهل النار» وقيل: ما 1 
يسيل من عيوخبم» وقيل: هو غذاب لا يعلمه إلا الله. ؤِوَءَاخَرُمِن فَكْلِهِأَْوَاجٌ » 4 "ءاخر" معطوف على "حميم |[91© .4 
وغساق" تقديره: وعذاب آخرء قيل: يعني الزمهرير» ومعنى "من شكله" من مثله ونوعه. أي: من مثل 
العذاب المذكور: و"أزواج" معناه أصناف وهو صفة للحميم والغساق والعذاب الآخرء والمعنى: أنها أصناف |4821 
من العذاب» وقال ابن عطية "ءاخر" مبتدأء واختلف في خبره» فقيل: تقديره وهم عذاب آخرء وقيل: "أزواج" 
مبتدأ و"من شكله" خبر "أزواج" والجملة خبر "آخر"» وقيل: "أزواج" خبر ال"'ءاخر” و"من شكله" في موضع 
الطفةة وعووه كانرقا وز شوطم اليه عالق تعره لأزينه خيره لأنه جمع مثله. (هَذَا فَوْحجٌ مُقْتَجِمٌ 
مَعَكُمْ 4 ال"فوج"الجماعة من الناس» وال"مقتحم" الداخل في زحام وشدة» وهذا من كلام خزنة النار 
خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولا ثم دخل بعدهم أتباعهم» وهم الفوج المشار إليه» وقيل: هو |00 :+. 
من كلام أهل النار بعضهم لبعض؛ والأول أظهر. ؤ لا مَرْحَبا بِهْ 4 أي: لا يلقون رحبا ولا خيراء وهو 
دعاء من كلام رؤساء الكفار» أي: لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع لهم. < قَالوا بَلَ آنتمْ لا مَرْحَبًا بَكُمْ 4 هذا |71 4 
حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالواهم "لا مرحبا بهم" أجابوهم بقوهم "بل انتم لا مرحبا بكم". «أنث | 35 
ولوقي ناه حتدر يطب اسان عنصم لأرناع بعطايا نا زاحنا رهبا تسيل لقرط ابن انعط لإامريج]ا ف 5 

والضمير في "قدمتموه" للعذاب» ومعنى "قذمتموه" أوجبتموه لنا بها قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا |3 , 
بالك سحل 00 رَيََامّن قَدَّمَ تا هَدَا َزِدْهُ عَدَابًا ضِعْمًا في الكَار» هذا أيضا من كلام الأنبع دعوا إلى إلى الله تعلل 0 


ييه 
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لِكَ َي تَحَاصُمُ أَهَلٍ ار () قل انما أكا ند وماك ]لول 


2 , 
7 2 و2 ا _ 2 7< - سه ة” - ع قلآة 


الله لوَاحجد القهّارُ (3) رَبّ آلسَّمروَاتِ وَآلَارْضِ وَمَا بِيَجُمَا الْعزِيرٌ لْعَفر 29 قل هو تَبَوأ 


5 و ”0 !0 مذ +21 اح وه - صدر م صدب وي « مور 7 
عَظِم (2) آنتم عَنْهُ مغرضون 20 ما كانَ بى مِن علم بِالْمَلا الاعلى إذ ححتَصِمونَ 22 


عروت يت ا ا 1 حو 1 ا 1 2 


:02 أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب» فهو كقوهم: ( رَينَا هَوَا هَوْلَآءِ آصَلُوًا َئاتِهم م عَذَّايًا 


1 2 ضعمًا م من الثَارِ4 والضعف زيادة المثل. « و قَالُوا ما لَعَا لا تَرَى رجالا كُنَا تَعْدَّهُم م مّنّ الاشْرَّارِ»4 الضمير في 
0 000 لرؤساء الكفارء» وقيل "للطاغين " والرجال هم ضعفاء المؤمنين» وقيل: إن القائلين لذلك هم: أبو 


8155| جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثالههم وإن الرجال المذكورين هم عمار وبلال وصهيب د وأمثالهم؛ 
3 | واللفظ أعم من ذلك. والمعنى: أنهم قالوا في جهنم: ما لنا لا نرى رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الأشرار. 


أَتحَدْتَاهُمْ سُخْرِيًا4 قرئ "أتخذناهم' بهمزة قطعء ومعناها: توب و سرافل جد شين قي 


2 وقرئ بألف وصل على أن تكون الجملة صفة لل"رجال" وقرئ "سسخريا" بضم السين من التسخير بمعنى 
2 7 الخدمة» وبالكسر بمعنى الاستهزاء. آَم رَاعَثْعَنَْهُمُ الابْصَارُ) هذا يحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون 
5 معادلا لقولهم "مالنا لانرى رجالا". والمعنى: ما لنا لا نراهم في جهنم فهم ليسوا فيها أم هم فيها ولكن 
: 3 ْ : زاغفت عنهم أبصارناء ومعنى "ذاغت عنهى" مالت فلم نرهم» الثاني: أن يكون معاد للا لقولهم "أتخذناهم 


9أ| سخريا". والمعنى: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنياء ومعنى زاغت الأبصار على هذا مالت 


1 1 يماع ابدجعيانطا ممالا ةادا تاه معزو دار يما مايل جل 


١‏ 7 لي اد 
2 وأرجح. (ما كان لي مِنْ عَم بالْمَلا الاغل إِدْيَْتَصِبُونَ 4 "الملا الاعلى" هم الملائكة» ومقصد الآية الاحتتجاج 
3 : على نبوة محمد يك لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك؛ والضمير في "يختصمون" ل"لمل الاعلى'. 
+088 واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم (إِن جَاعِلُ في الارْضٍ خَلِيفَة4 حسبا تضمنته قصته في مواضع 


من القرآن» وفي الحديث أن رسول الله كل رأى ربه فقال: «يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟؛ فقال: «لا أدري) 


00 فقال: «في الكفارات وهي إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجد [النزمذي: 3233] الحديث بطوله: 
2 3 لفل الضمير في ' ابختصمون العا و ع وك اه د ماء 
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4 كي كي 91-56 . وجسووو و 0 0 
210 انما أتأ تَذِيرٌ مُيين (2 إِذْ قَالَ رَبلكَ لِلمَليِكَةٍ إن حَلِقٌ بَشَرا مّن طِينٍ (2] 
َإِذَا سَويَتُهُه وَتَفَحَتَ فِيهِ مِن رُوحى فَفَعُوأ لَهُم سلجدين 7 ج فسَجَد المتيكة كلهُم: 


أجْمَعُونَ إل ليس آسْتَكبْرَ وَكانَ مِنَ الكفرينَ (2) قال يَتإِبَلِيسُ ما مكلف أن يح 
16 أسْتَكبرَتَ أم كنت مِنَ الْعَالِينَ 9ج قال أتأ 3 خَلَقتَتى مِن نا 
وَحَلَفَمَُم مِن طِينٍ (2) قَالَ فَأخْرّجٍ ما فَإِنْكَ رَحِمٌ (2) وَإِنَّ عَلَيَكَ لَعْبَِ إلى يَوَمِ لين 


و 


(2) قال رَبِ فَأنظِرَنَ إِلَ يَوَمِ يُبَعَُونَ 629 قَالَ فَإِنك مِنَ الْمُعظَرينَ 29 إِلَ يَوَمِ آلْوَقَء 
الْمَعْلُورٍ وج َال يريك أيهم أخين :2 إلا عِبَادَك اجا 0 : 
فَأَقٌّ وَلَىّ أقُولٌ 229 لَأْمَلَذنَ جَهَمْ مِنكَ وَمِمَن تَبِعَلكَ مِنّهم: َحَْعِينَ :2) قل مآ أَسْكَلَمرْ عَلَيِه 


مِنَأجَرِوَمآ أتأ مِنَ الْتَكلِفِينَ (2ج) إن هَوَإِلًا ذِة لِلعَِينَ 2 26 هم بَعَدَ جيتب (2) 
ل جو حو ما ١‏ الاجم رمو ما ١‏ لاجم جو اما ١‏ اللو جص حصو مما ١‏ لدوم لحمو م جص وم 0 
ويقول آخرون: هم الهة تعبد؛ وهذا بعيد. « اذ قَالٌ رز بْكَ لِلْمَلَاَيْكَةِ إن خَالِقٌ بَكَرَ امّن طِينِ 4 "إذ قال ربك" 


بدلمن "إذ يمختصمون"؛ وقد ذكرنا في البقرة معنى سجود الملائكة لآدم؛ ومعنى كفر إبليس» وذكرنا في 
الحجر معنى قوله: «من رُوجي 4. (قَالَ يآ إِبْلِيسٌ مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيّدَيّ 4 الضمير في 

"قال" لله عز وجلء و"بيدي" من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله» وقال 
المتأولون: هو عبارة عن القدرة» وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: إن اليد والعين والوجه صفات زائدة 
على الصفات المتقررة» قال ابن عطية: وهذا قول مرغوب عنه. وحكى الزلمحشري أن معنى "خلقت 
بيدي" خلقت بغير واسطة: و( أَسْكَكُيَرتَ أَمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ 4 دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل 
فحذفت ألف الوصلء و"أم" هنا معادلة» والمعنى: أستكبرت الآن أم كنت قديما ممن يعلو ويستكبر؛ وهذا 
على وجه التوبيخ له. ( رَجِيمٌ 4 أي: لعين مطرود. (إِلَ يَوْمِ الْوَْتِ الْمَعْلُومٍ 4 يعني يوم القيامة» وقد تقدم 
الكلام على ذلك في الحجر. « قَالَ فَبِعِرَّد باك َأَغْريئهُمْ أَجمعِينَ 4 الباء للقسم أقسم إبليس بعزة لنه أن 
يغوي بنى آدم. (قال كالخق والحق أكول لأملَنَ جَمَكمَ مناك ومِكن تبك تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 4 الضمير في "قال" 
هنا لله تعالى» و"الحق" الأول مقسم به وهو منصوب بفعل مضمر كقولك: الله لأفعلن» وجوابه "لأملأن 
جهنم" وقرئ بالرفع» وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر تقديره: الحق يميني» وأما "الحق" واف سود 
ب"أقول". وقوله "والحق أقول" حملة اعتراض ؛ بن القدع'وجوابه عل رجه التأكيدة لقنتم اي 
الْمتكَلّفِينَ 4 أي: الذين يتضنعون ويتحلون با ليسوا من أهله. (ِوَلَعَعْلَمُنَتَبََهُ بَعْدَ حِينِ 4 هذا وعيد. 


أي: ا ا لل ا ايوم القيامة» أو موتهم» اع يد 
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« تَنزِيلٌ الْكِتَابٍ 4 "تنزيل” مبتدأ وخيره ل مِنَ الله 4» أو خبر ابتداء مضمر تقديره: هذا تنزيل» و"من الله" 
+8 109 1] على هذا الوجه يتعلق ب"تنزيل": أو يكون خبرا بعد خبره أو خبر مبتدأ آخر محذوفء و"الكتئاب" هنا القرآن 
4 : : أو السورة؛ واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة» وأما ( الْكِتَابَ 4 الثاني فهو القرآن باتفاق. 
1139| < بالحقٌ» يحتمل معتيين؛ أخدقما: أن يكون معناه متضمنا للحق. والثاني: أن يكون معناه الاستحقاق 
084 والوجنوت: حَغلِضًا له الدين» أي لأ يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر وهو آلرياء. أل لَه التي 
1018 | الخَاِضُ > قبل: معناه من حقه ومن واجبه أن يكون له الدين الخالص» ويحتمل أن يكون معناه إن الدين 
59 الخالئص هو دين الله وهو الإسلام الذي شرعه لعباده ولا يقبل غيره. ومعنى "الخالص" الصافي من 
2 شوائب الشركء وقال قتادة: "الدين الخالص" شهادة أن لا إله إلا الله وقال الحسن: هو الإسلام؛ وهذا 
أرجح لعمومه. ٍ وَالَّذِينَ اتحَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ4 يريد بالأولياء الشركاء المعبودين: ويجتمل أن يريد 
ب"الذين اتخذوا" الكفار العابدين لهم أو الشركاء المعبودين؛ والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف 
:99 الضمير العائد على "الذين" تقديره: الذين اتخذوهم. ويكون ضمير الفاعل في "ا تخذوا" عائدا على غير 
- : 8 مذكورء وارتفاع "الذين" على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله «إِنَّ الله يحَكُمْ بَيْتَهُمْ 4» أو المحذوف 
0 2 5 الايسواب لتيل لدم لأن تقديره: يقولون ما نعبدهم؛ والأول أرجح لأن المعنى به أكمل. «مَا 
3957| تَعْبدهُمْ إلا ِيَِربُوتَآ إل الله وُلْتى 4 هذه الجملة في موضع معمول قول محذوفء والقول في موضع الحال 
32 أو في موضع بدل من صلة "الذين"'» وقرأ ابن مسعود "قالوا ما نعبدهم" بإظهار القولء أي: يقول 
الكفار ما نعبد هؤلاء الآهة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده. ويعني بذلك الكفار الذين عبدوا 
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الملائكة؛ أو الذين عبدوا الأصنامء أو الذين عبدوا عيسى أو عزير؛ فإن جميعهم قالوا هذه المقالة» ومعنى 
"زلفى" قربى فهو مصدر من "يقربونا”. (إنَّ الله لأَيَهْدِي مَنْ هُوَكاذبٌ كفا إشارة إلى كذبهم في قوهم 
"ليقربونا إلى الله"» وقوله "لا هدي" في تأويله وجهان؛ أحدهما: لا مبديه في حال كفره. والثاني: أن ذلك مختص 
2 7 ظ 1 بمن قضى عليه لح على الموداة وهذا تأويل دلآد يهْدِي د الظَالِيِينَ 24 وه الكافيين» حيث ا 
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نّم وي 0 عي صدهيو صد 


لْوَ آرَادَ الله أن يَتَخِدَ وَأَدَا لْأَصَطَفى مِمَا حَلُقٌ مَا هَ)ويقا د يججكدمر ب هلوا الله لاجد 


م ا سر م ا 4 أ 0 1 ورلاودس م اح كن و ال كا ل اعاة 77 
آلقَهَارُ 5 علق الشسمونت والازضن باحق ؛ 7ل ب وَرَُكهَارَ ع الهلا 


اليل بكر ال ولق كل تبجرى لِأجَل مُسَنَى مس 


ل عه وه عن ١‏ 07 اب لي ا 


حَلَفَكر مْن نفس وَاحِدَق ثم جَعَلَ ما رَوْجَهَا وَأَنرَلَ لكر مِّنَ آلَاتعَلمِ ثُمَدنِيّة أزواج 


2 


َلَوَأَرَادَ الله أَنْيَمَخِدَوَلَدَا لأَصْطَقَنَ َم يَخْلْقٌ مَا يَهَآهُ» الولد يكؤن عل وجهين؛ أحدهما: بالولادة الحقيقية 
وخناضان كل بنلاعرز وبالمقل #والتان الدحى بحر ان تعاض والقريب؛ كايتهة الرلشيان ولداغيرة 
ولدا لإفراط محبته له» وهذا ممتنع على الله بإخبار الشرع, فإن قوله « وَمَا ين يبي ِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدٌ يَتَخْدٌَ وَلِدَ وَلَدَا4 يعم نفي 
الوجهين. فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية ال وأراد اه أن ينخذ ولذا عل جهة التبنى لامنطفى لذلك نا 
يخلق من موجوداته ومخلوقاته» ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله. وقال الزمخشري: معناها لو أراد الله اتخاذ الولد 
لامتنع ذلك؛ ولكنه يصطفي من عباده من يشاء على وجه اللاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا؛ 
فاصطفى الملائكة وشرفهم بالتقريب فحسب الكفار أنهم أولاده: ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إناثاء فأفرطوا 
في الكفر والكذب على الله وملائكته. ل سُبْحَاتَهُ هُوَ الله الْوَاحِدُ الْمََارُ4ُ نزه الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد؛ ثم 
وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه 


ءً 


ألا هو الْعَزِيرُ الْعَفْرُ () 


1004 واتحدء ووضفت نفسه بالقهار ليدل عل نفى'الشركاء والأنداد؛ لأن كل شىء مقهور تحت قهرّة تعالى فكيف 


كرو و سك او دب ب عزوق لاس ازاز كارا ارو عرض ولتق وسار دزت 


0 وعظمته. ل يُكََّرُلَيْلَ عَلَ التَهَا 4 التكوير اللف واللي؛ ومنه كور العمامة التي يلتوي بعضها على بعض»؛ وهو 


سيوسي مسب جم ووم سوبو مده 
على الآخر جزءا فيسترهء وكأن الذي يقصر يدخل في الذي يطول فيستتر فيه» ويحتمل أن يكون المعنى: أن 


“9 كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في ستره له بثوب يلف على الآخر. ل لِأَجَلٍ مُسَعَّى 4 يعني 


252 ودحو 


يوم القيامة. ل خَلَقَكُم مّن نفس وَاحِدَةٍِ» يعني آدم عليه السلام. <ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا4 يعني حواء 
خلقها من ضلع آدم؛ فإن قيل: كيف عطف قوله "ثم جعل" على "خلقكم" ب"ثم" التي تقتضي الترتيب 
والمهلة» ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: وهو المختار أن 
العطف إن هو على معنى قوله "واحدة" لاعلى "خلقكم' كأنه قال: خلقكم من نفس كانت واحدة» ثم خلق 
منها زوجها بعد وحدتهاء الثاني: أن ": ا ل ل نا 


ظ تكد ان أحدخ وا حيط عاد حي يي حي وا ووأنزل لك لط ساسح ا 
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لفحم بى بعلو هصح حلا بن بد د علوي كانس كدح يف ار 
التلك ل إله إلا هو َأ د تمياباة هوام تعززا فبمت 0 
قاد العف وإن كفكووا ترطية لج وي عي َم إى رَبك 
ا ل م 


و 


الافسين ضر دَعَا رَّهم مُيِيبًا الَِهِ ثم إِذّا حولم نِعْمَةَ مِنْهُنَيِىَ مَا كن يَدَعْوَأ إلَيْهِ مِن قبل 
مص صو ١‏ جص صو ااا ١‏ مص سوا ١‏ لوص خسو ما ١‏ دعص جو اا ١‏ لوطت سراما ١‏ موص مم 
يعني المذكورة في الأنعام من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» وساها 
أزواجا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكرء وأما لفظ "أنزل" ففيه ثلاثة أوجه؛ الأول: أن الله خلق 


“52 أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزهما إلى الأرضء الثاني: أن معنى "أنزل" قضى وقسم فالإنزال عبارة عن 


927 نزول أمره وقضائه. الثالث: أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبر بإنز الها عن 
7 3 إنزال أرزاقها؛ وهذا بعيد. « حَلْقًا مِّن بَعْدٍ حَلّْقَ 4 يعني أن الإنسان يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى أن 
107 ينم خلقه ثم ينفخ فيه الروح. «إفي ظُنْمَاتِ كَلآثِ 4 هي البطن والرحم والمشيمة» وقيل: صلب الأب 
والرحم والمشيمة؛ والأول أرجح لقوله "في بطون أمهاتكم" ول يذكر الصلب. «إن تَكْمُرُوا فَإنَّ الله 6 
عَنَكُمْ 4 أي: لايضره كفركم. «وَّلا يَرْصَى لِعِبَادِهِ الْكْفْرَ تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين؛ أحدهما: 


5 3 3 أن الرضا بمعنى الإرادة» ويعنى ب"عباده" من قضى اله له بالإيمان والوفاة عليه فهو كقوله «إِنَّ عِبَادِي 


يس لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ4. والآخر: أن الرضا غير الإرادة» والعباد على هذا على العموم أي: لا يرضى 


3 : الكفر لأحد من البشرء وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينا ولا شرعا وأراده وقوعا 
ظ ووجوداء وأما المعنزلة فإن الرضا عندهع يمعنى الإزادة» والعباد عل العموم جريا عل قاعدتهم في القدر 
يبال رباد (وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكْمْ4 هذا عموم» والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان. «وَلا تَرِرُ 
وَازِرَةٌ ورْرَ أخْرّى» ذكر ف:الإسزاء. «وَإِذَا مس الِإنْسَانَ ضصُرٌّ 4 الآية» يراد ب"الانسان" هنا الكافر بدليل 
+ قرله «َوَجَمَل دده أهدادًا 8و القاصد يذه الآية عنابة وإقامة حجة:؛ فالعتات عل الكفرروترك دطامابيف 
! 3 ]| وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد فإن قيل: لم قال هنا "وإذا مس" بالواوء وقال بعدها 
20 "فإذامس" بالفاء؟ فالجواب: أن الذي بالفاء مسبب عن قوله "اشمأزت قلوب الذين لا يومنون 


بالاخرة' '» فجاء بفاء السببية قاله الزغغخشري؛ وهو بعيد. 5١‏ ثُمَ إِذَا خَوَلهُ نِعْمَةٌ 4 معنى "خوله" أعطاه» 
ظ وال"نعمة" هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت. « تَيِىَ ما كان يَدْعُوا إِلَيْهِ 
3 : مِن قَبْلّ »> يحتمل أن تكون"ما" مصدرية» أي: نسي دعاءه» أو تكون بمعنى الذي والمراد مها الله تعالى. 
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يُسَتَوى لديم يعامون الذي 1 0 إثما يَجَدَ 


م ٌٌ 1 


1 ِ 
الدين جم 7 وَأمِرتُ لأأنَ أكون و الْمَسيين (©) قل إن أخاف إ: 


م 


22 و دير 26 تر قر 5 ع َو 0-0 ه 1-0 7 
عظم يم قل الله اعبد مخلصًا له دينى انث فاعبَدوأ مَا شم من ذونوء 


وأَمَنْ هُوَقَانِتٌ 4 بتخفيف الميم على إدخال همزة الاستفهام على "من" وقيل: هي همزة النداء؛ والأول 
أظهر؛ وقرئ بتشديدها على إدخال "أم" على "من" و"من" مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام 
تقديره: أم من هو قانت كغيره؛ وإنما حذف لدلالة الكلام عليه» وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده من قوله « قل 
هَلْ يَسْتَوِيٍ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ4: والقنوت هنا بمعنى الطاعة أو الصلاة بالليل» و «-اناء الَّيْلِ4 ساعاته. قُلُ 
َاعِبَادٍالَِّينََامَنُوا4 الآية» نزلت في جعفسر بن أبي طالب وأصحابه د حين عزموا على المجرة إلى أرض 
الحننشة» ؤمعناها: التأنيس لهم والتنشيط على الحجرة: (ِلِلَّذِينَ أَحْسَُوا في هَذِءِ الدّْيّا حَسَتَةُ 4 يحتَمل أن يتعلق 
"فى هطفاة الدنيا" ب"أحمييوا"؛ والمغتن: لحي دقوي الحلا امي اللابرفورزو يقاو خط 

وال" حسنة" على هذا حسن ال حال والعافية في الدنيا؛ والأول أرجح. ووَأَرْضٌ الله وَاسسِعَةٌ 4 يراد ها البلاد 


المجاورة للأرض التي هاجروا منهاء والمقصد من ذلك حض عل الهجرة. ذإِنَّمَا يوق الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ 


حِسَابٍ 4 هذا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب على أعماله» فهو من الذين يدخلون 
للسبعو اوسرامي أن أجر الصابر بغير حصر بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن؛ وهذا قول 
الجمهور. (وَأَمِرْثُ لأن أكون أَوَلَ الْمُسَلِِينَ4 السلام هنا يجوز أن تكون زائدة أو للتعليل: ويكون المفعول 
على هذا محذوفاء فإن قيل: كيف عطف "أمرت”" على "أمرت" والمعنى واحد؟ فاللجواب: أن الأول أمر 
بالعبادة والإخلاص:ء والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام؛ فه] معنيان اثنان» وكذلك قوله «قُلٍ الله أَحْبُدُ » 

ليس تكرارا لقوله "أمرت أن اعبد الله"؛ لآن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة» والثاني إخبار بأنه يفعل 
العبادة» وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده. « فَاعْبدُوا ما شِئْتُم مّن دُونِهِ 4 هذا تهديد 
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و 7 رطا عد له +1 الس 5 ب بنع 7 
قل إن الْحْسِرِين الذينَ حَسيروأ أنفسَجُحَ وَأَهَلِمَ يَوْمَ 55 
اليه روح عدي سي 


يَلعِبَادِ د فانهُون 2 لقوق اجتنبو 


غي 57 
فَبَسْرٌ عِبَادٍ 9 الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل فَيَتبعُو احستّه 


: 


3 


ل ا > انا ا لس لجن 0 2 
وَوْلنِيكَ هم: أَولُوأ الالبب (2) أَقَمَنَ حَقّ عَلَيّهِ كلِمّة اَلْعَذَابِ 


0 


ع 


ليكن الْذِسَ وَأ ركُمَ طح عْرَفٌ من فَوْقِهَا عْرَفَ مَبَنِيةُ تجرى من خحها الاجر و 


ا آله أنرلَ مِنَ آَلسَمَاءٍ مَآءَ فَسَلَكَهُ ينيع فى آلَارَضٍ 
لل ل ل للل سس ة ‏ اللس لم ‏ ل سس ل ة اسمس سفسسة 
395 ومبالغة في الخذلان والتخلية لهم على ما هم عليه. ( لل 4 جمع ظلة بالضم؛ وهو ماغشي من فوق كالسقف 
97 | فقوله « من فَوْقِهِمْ 4 بين» وأما «مِن حَْتِهِمْ 4 فساه ظلة لأنه سقف من تحتهم» فإن جهنم طبقات. وقيل: 
+6 | سمه ظلة لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم. ١‏ وَالَّذِينَ اجْتََبُوا الطَاعُوتَ أن يَعْبدُوهَا »4 قيل:إغها 
9 نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وسعد. وسعيد. وطلحة, والزبير #د إذ دعاهم أبو بكر 
الصديق ده إلى الإيمان فآمنواء وقيل: نزلت في أبي ذرء وسلان د وهذا ضعيف؛ لأن سلان # إنما أسلم 

: 99| بالمدينة وهذه السورة مكية؛ والأظهر أنها عامة؛ و"الطاغوت" هنا كل ما عبد من دون الله وقيل: الشياطين. 
َالَذِينَ يسْعَيِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَئَهُ4 قيل: معناه يستمعون القول على العموم:فيتبعون:القرآن لأنه 
]| أحسن الكلام: وقيل: يستمعون القرآن فيتبعون بأعرالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار 
0 وشبه ذلك»؛ وقيل: هو الذي يسمع حديثا فيه حسن وقبيح فيحدث بالحسن ويكف عم| سواه» وهذا قول ابن 
“1772 | عباس ذ4 وهو الأظهرء وقال ابن عطية: هوعام في جميع الأقوال: والقصد الثناء على هؤلاء بببائر ونظر 
5 99| سديد يفرقون به بين الحق والباطل» وبين الصواب والخطأ فيتبعون الأحسن من ذلك. وقال الزمخشري مثل 
52 هذا المعنى. أَكْمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كِمَةُ الْعَدَابٍ أَكَأَنتَ تُنقِدُ من في الكَارِ4 فيها وجهان؛ أحدهما: أن يكون الكلام 
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19 جملة واحدة تقديره: أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه؟» فموضع "من في النار" موضع المضمرء 
وال مهمزة في قوله "أفأنت" هي ال همزة التى في قوله "أفمن" وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد والثاني: أن 
597]) يكون التقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه. فحذف الخبر ثم استأنف قوله "أفأنت تنقذ من في 
. “34 || النار"» وعلى هذا يوقف على "العذاب"؛ والأول أرجح لعدم الإضمار. ل قَسَلَكهُ يتَابِيمَ في الَارْضِ» معنى 
2 اك موادا 4 5د #جيوجيويجووجع 
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5-0 ارج ب 5 7 
ربه َوَيْلُ لِلقسِيَةٍ قلويجم من ذكْر أله 


- 


وَقلوبهم7 ل ذِكر لد ذَالِكَ 228 الله ه جَدِى به 1 و 


جر 4 - 0 3718 ا وباس قيس ١‏ #طوود 
مِن هادٍ :2 افمن يَتقى بوجهد- سوءً العذاب يوم القيلمة 


سج جو جمو بلدا ١‏ لس وجووت: جومم ا | مج جحت دهم الممججي حمسو يما | وحصت نجهم ا ١‏ سوجوج: :جتهومهم 


ؤخُتَلِمًا آلْوَانْهُ4 أي: أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك؛ وقيل "الوانه" الخضرة والحمرة وشبه | 28994 


1 1 4 : 2 م 2 10 5 ٍِ_ 
ذلك. وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورّد على أهل الطبائع. «أَقَمَّن شرح الله صَدْرَهُ للإشلاع » 


تقديره: أفمن شرح الله صدره للاسلام كالقامي القلب؟ وروي أن المراد بمن شرح الله صدره للإسلام علي 1 3 


ابن أبي طالب وحمزة دكا والمراد بالقاسية قلوبهم أبولهب وأولاده؛ واللفظ أعم من ذلك. «مّن ذكْر الله 4 
قال الزمخشري "من" هنا سببية» أي: : قلوهم قاسية من أجل ذكر الله؛ وهذا المعنى بعيد» ويحتمل عندي أن 
يكون "قاسية" تضمن معنى خالية» فلذلك تعدى ب"من "» والمعنى: أن قلوبهم خالية من ذكر الله. « الله نَزَّلَ 
أَحْسَن الحدِيثِ » يعني القرآن. « كِتَابًا4 بدل من "أجسين" أو حال منه. « مُتَمَابهًا4 معناه هنا: أنه يشبه 
بعضه بعضا في الفصاحة والنطق بالحق وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف. « مَكَانِيّ 4 جمع مثان» أي: تثنى 
فيه القصص وتكررء ويحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لأنه يثنى فيه على الله فإن قيل "مثاني" جمع فكيف 
وصف به المفرد؟ فالجواب: أن القرآن ينقسم فيه إلى سور وآيات كثيرة فهو جمع بهذا الاعتبار» ويجوز أن 
ست برمة أعشار وثوب أخلاقء أو يكون تمييزا من "متشابها" كقولك حسن شائل. «ثُمَّ تَلِينُ 
دُهُمْ وَقُلُوبهُمُ هُمُ إل ذِكْر الله 4 إن قيل: كيف تعدى "تلين" ب"إلى"؟ فاالجواب: أنه تضمن معنى فعل تعدى 
يي ال 
ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولا "تقشعر" ذكر الجلود وحدها؛ لأن القشعريرة من 
وصف الجلود لامن وصف غيرهاء ولا قال ثانيا "تلين" ذكر الجلود والقلوب؛ لأن اللين توصف به القلوب 
والجلود؛ أما لين القلوب فهو ضد قسوتبهاء وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها؛ فاقشعرت أولا من الخوف 
ثم لانت بالرجاء. «ِذَلِكَ هُدَى الله 4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخنشية واقشعرار الجلد. 


10 يي لس يي 


202 ين 
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إغل الست شت 6 ظ كشو هري سق اعد م الْعَدَاب من | 


ار - 


حَيْتُ لا يَمْعْرُونَ (2) فَأَذَاقَهُمُ ألّهُ آخْرَىَ فى أَيَؤة آلدَّنَيا وَلَعَدَاف الاجزة أغبذ كَ 

2 :3 اه واعهة ات 1م امعكاى سيت ؟ كن ان سن “كين عبج كوه د 
2 كأنوا يعلمون (2) وَلقد صُرْبَنَا للناس فى هَنذَا القَرَّءَانِ واوا تسمه 

0 عوج لهم يَتَقُونَ (2) صب لَه متلا وَجْلا فيه شر 6 متشحسون 


جلا سلما رجُلٍ هَل يُسْعويَنِ متلا آْحَمدُ يله نه بَلَ أَكدَرْمٌ لا يَعَلَمُونَ رجه إِنكَ 
مَيتوإنجُم ميتُونَ (2) ثم نكم وْمَآلْقيمَةٍ عِندَ ركم تَحَقَصِمُوتَ () * فَمَنَآظْلَمْ 


د هرو 


وين صكدات عل الله ركذ نب بالشلد زد حا دقرا لرسن و اسجهد موي للكفرينَ (2) 


2 لس ا ا ا | ا ا ب ب لابجب | 
4 لقى شيئا من المخاوف | ستقبله بيده» وأيدي هؤلاء مغلولة فاتقوا النار نوجوههم. (ِذُوقُوا ما كُنَكُمْ تَكْسِبُو ' 
١:‏ أي : ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان. ظٍِ وجرنو مدو ات 4 


ظ 3 أعلالمدح: لَغَيْرَذِيٍ عِرَجَ أي: ليس فيه تضّاد ولا اختلاف ولاعيب من العيوب التي في كلام البشرء 
7 عمو كوس د يد جم معدم وفص ار ميم جيم ظ 
97 أن قوله "غير ذي عوج" أبلغ في نفي العوج عنه: كأنه قال: ليس فيه شيء من العوج أصلا. ( رَّجُلاً فيه ظ 
الى ابا ميج ابر ا ووو ديو باو 3 
- ف الصدرء ومعنى ضرب هذا المثال بيان حال من يشرك بالله ومن يوحده؛ فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من | 297 
3 ظ الشركاء يتنازعون فيه» والمملوك بينهم في أسوأ حال» وشبه من يوحد الله بمملوك لرجل واحدء فمعنى قوله . : 


لِسَلَمًا لَرَجُل أي: خالصا له وقرئ "سل" بغير ألف والمعنى واحد. (ِإِنَّكَ مَيّتُ وَإِنّهُم مَيَنُونَ 4 في هذا 


9 3 3 وعد للنبي #َكِِ ووعيد للكفارء فإنهم إذا ماتوا جميعا وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلك من كان 


#أعلى الباطلء وفيه أيضا إخبار بأنه كلك سيموت لثلا يختلف الناس في موته ى] اختلفت الأمم في غيره» وقد 


35 ]أ جاء أنه لما مات بك أنكر عمر بن الخطاب #- موته» حتى احتج عليه أبو بكر الصديق # مبذه الآية فرجع |71 
٠‏ 1 0 إليها بغري 467م. و خْتَصِمُونَ »4 قيل: : يعني الاختصام في الدماء؛ وقيل: في الحقوق؛ والأظهر أنه اختصام 28 

11 | لبي تامع الكفار ني تكذييهم له فيكون من قام ما قبه ويجتمل أن يكون على العموم في اختصاماخلاتق | 
0 فيه| بينهم من المظالم وغيرها. ط قَمَنَ آَظلَمُ مِمِّن كَدّبٌ عَلَ الله 4 المعنى: لا أحد أظلم تمن كذب على الله» ويريد 0 
4 2 : تج له يفيه تعد لكصة. تجا يبا “سخ ووكذب رانو أي لصوت بيدا مايه 0 
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ار ِ ِ 1-7 
١ 5 :‏ . . . 9 سم ٠.‏ | 7 َه« 14 0 
00 2 5 2 حا د 


م صد |" 
جه 1 الام 2 ِ - ِ 2 0 ْ 5 0 و و 2 أ و 2 .2 م و ب - 0 - م 0 ب : 
52 قل ينقوّم اعملوا على مكانتكم: إنى عدمل فسوّف تعلمورت 720 من يَاتِيه 0 ل 
١ 2 ّ‏ بدي 


. 3 5 ء ا ال 0 
9] مخريهِ وَححِلُ عَلَيْهِ عَدَابُ مُق 62 إنا أَنْرّلْئَا عَلَيَكَ الْكتَبَ لِلنَا ب فمن || 310 


يل دعن 
ا 10 5 ينه 


لين ا للر عل 5 
00 5 
0 لوص موا ١‏ ووس م 1 مص كوا ١‏ لجعص كوااا ١‏ للر مص وا ١‏ جمس وم © + 
: 5 « وَالَذِي جَآءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ بهِ 4 قيل: "الذي جاء بالصدق" محمد يك وهو الذي "صدق به"» وقيل: |50 . د 
1# "الذي جاء بالصدق" محمد يَكِةِ والذي "صدق'نه" أنو بكر الصديق 7-5 وقيل: "الذي جاء بالصدق" : ل 
[ جبريلء والذي "صدق به" محمد يِه وقيل: "الذي جاء بالصدق" الأنبياء والذي "صدق به" المؤمنو ن؟ | شط 
واختارابن عطية أن يكون على العموم وجعل "الذي" للجنسء كأنه قال: الفريق الذي؛ لأنه في مقابلة من |4 
كذب على الله وكذب بالصدق والمراد به العموم. دَألَيْسَ الله بكاف عَبْدَهُ 4 : تقوية لقلب محمد كَل وإزالة ْ 
7 -0 
1 الوعفةان ل # 0 5 ره ا 
للخوف الذي كان الكفار يخوفونه. « وَليْن سَالتَهم 4 الاية» احتجاج على التوحيد ورد على المشركين. «هَل |01© + 
هُنَّ كَأاشِفَاتُ ضصُرَّو4 الآية» رد عل المشركين وبرهان على الوحدانية» وروي أن سببها أن المشركين خوفوا 401 
“999:7 رسول الله كل من آلهتهم» فنزلت الآية مبيئة أنهم لاايقدرون على شيء» فإن قيل: كيف قال "كاشفات" |0” 0 7 
9 55] وه مُمْسِكَاتٌ4 بالتأنيث؟ فالجواب: أنها لا تعقل فعاملها معاملة المؤنثة» وأيضا ففي تأنيثها تحقير لها وتبكم ---0 
“000 مج سج فجب جا وجا لصوو او د مي 45 
مضاة ود يوا جيني لا اي 0 
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987 ]| أنه لا يردها إلى الدنيا ل َيِل الالرَى إل أَجَلٍ مُسَتَى4 أي: يرسل الأنفس النائمة» وإرساها هو ردها إلى 
907 | الدنياء والأجل المسمى هو أجل الموت الحقيقي: وقد تكلم الناس في النفس والروح وأكثروا القول في ذلك 


3 : دُونِ اللّه شُمَعَاء 4 "أم" هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار» والشفعاء هم الأصنام وغيرها لقولهم (هَؤُلاءِ 
3 5 سُفَعَآوُنَا عِندَ الله 4. ط كُلَ أَوَلَوْ كَانُوا 4 دخلت همزة الاستفهام على واو الحال» وتقديره: أيشفعون وهم لا 
' 7927| يملكون شيئا ولا يعقلون؟. هل لله المَّمَاعَةُ جَبِيعًا4 أي: هو مالكها فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنه» وفي 
0 هذا رد على الكفار في قوهم: إن الأصنام تشفع هم. ؤوَإِدًا ذكرَ الله وَحْدَه 4 الآية» معناها: أن الكفار يكرهون 


0-3 


ِِّ 1 73 3 0 
يكال فلك الم وك وَالارض 


تر #اي دي هو 


وَحَدَهَ اشمازت كت_ لدي 1 يي 


52 7 


لاجر وَإِذَا تارا عط مِن ذونهء إِذا هم يسْتَبشِرُونَ 229 قل اللَهُهٌ فَاطِر السََمَلوَاتِ 
00 3 مر« ر_ > ال الع إن شن اع 7 8 لع بوه .در بير 

م حا جعي انت نحكر بين أرجت عليه اليد دن 
ا 2 7 نا له يووا بون بج 

موصت نكسو | وجوج تصوهمم 0-2-2 جد _سوجسةو بن جه+ + س.١جمة:©»هووه‏ 
َكَيْئيِكُ الى ققى سم سبيت سنح وني مامد ويب 


بالظن دون تحقيق؛ والصحيح أن هذا مما استأثر الله بعلمه لقوله قُلٍ الرُوحٌ مِنَ آَمْرِ رَيّْ 4. «أم اخَحَدُوا مِن 


توحيد الله ويحبون الإشراك به» ومعنى َاشْمَار تْ؛4 انقبضت من شدة الكراهة» وروي أن هذه الآية نزلت 


09 حين قرأ رسول الله يكل سورة النجم. فألقى الشيطان في أمنيته حسبما ذكرنا في الحج فاستبشر الكفار بها ألقى 


الشيطان من تعظيم اللات والعزى» فلم) أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا. ذوَيَدَا لَهُم مّنَ الله 


2 ال ا 007 نَ4 أي: ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون؛ لأخهم كانوا يظنون ظنونا كاذبة» قال 
١ 5‏ النغشري:إنلرادذبذلك تعظيم العذاب الذي يصييهم أي: ظهرهم من عذاب انه مالمريكن في حساهم فهو 


ع ص 


وسو ديعو لاد يتيك +ا لتو قن ف أعتوى ينيك نوما فيليا أى اويا انه . 


2206 ا 200 


+ + و + 1 1 1 1 1 9 © + + ؟ + + 1 : + + 
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التو اوه تاوق ا وق وهر اوور الا ار 11 ور 1 1 
ل 020000 


0 : 
7 د 


6 نا 
0 


ب - 7 ا ف 0 ف 0 ا 0 بي ج70 إن جع ور ات كن 7ت بن 7 تت جع ل 0 د 07 بنك جنك بن ند ين جلك كت جلات بن عد بهنت عبد عت عنلوه ون جالو بت حعته + 4 < ف عنلات ين ا 1 انب هن سا هك ٠‏ 
- لورن» -0 0 اسرد ” --_- الحر- ب عن ا" م -92 -292 ورم عم 0 0 ا 7-5 0 9-5 ا 7 -0- 1 -7 - + - كج - 8 8 , 6 
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7" 7 58 
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الرن احا إرر ناي يفن لاما إل باس «فن الودم ار لى» 
خي4ه: 8 1 جد ١ 5 7 5 + ١‏ الوب 1 -. 237 


ع ع ب بج ب ب بي بج ب بج بج ين ع 2 جه 


3-0 
6 


م 1 حو بي 

لجسي حصو ما | الجوجصة جوم 0 

فإذا هي سيئات. وقال الحسن: ويل لأهل الرياء من هذه الآية» وهذا على أنها في المسلمين؛ والظاهر أنها في 
الكفار. 9وَحَاقٌ بهم ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْرِءُونَ 4 معنى لاد ىق" حل ونزل» وقال ابن عطية وغيره: إن هذا على 


حذف مضاف تقديره: حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزؤن. ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف؛ وهو أحسن» 


ومعناه: حاق بهم العذاب الذي كانوابه يستهزؤن؛ لأمهم كانوافي الدنيا يستهزؤن إذا خوفوا بعذاب الله 
ويقولون متى هذا الوعد. َال إِنَمَآ أُوتِيئهُ عَلَ عِلمِ » يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد على علم مني 
بالمكاسب والمنافع» والآخر: على علم الله باستحقاقي لذلك,. و"إنما" هنا تحتمل وجهين؛ أحدهما: وهو 
الأظهر أن تكون "ما" كافة و"على علم" في موضع الحال؛ والآخر: أن تكون "ما" اسم "إن" و"على علم" 
خبرهاء وإنما قال "أوتيته" بالضمير المذكر؛ وهوعائد على ال"نعمة" للحمل على المعنى. «بَلْ هي فِْنَُ 4 رد 


و06 


على الذي قال "إنا أوتيته على علم". ١‏ د كَالَها الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 4 يعني قارون وغيره. دقل يَاعِبَادِيَ الَذِينَ 


أُسْرَفُواعَلَ أَنفُسِهمْ لآَتَقْئَظُوا مِن رَّحْمَةٍ الله 4 قال علي بن أبي طالب وابن مسعود #ا: هذه أ رجى أية في 


القرآن» وروي أن رسول الله يَكْةٍ قال: «ما أحب أن لى الدنيا وما فيها ببذه الآية) [أحمد: 22416]» واختلف في 
سببهاء فقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة لما أراد أن يسلم» وخاف أن لا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة. 
وقيل: نزلت في قوم آمنوا ولم >هاجروا ففتنوا فافتتنوا ثم ندموا وظنوا أنهم لا توبة ل هم؛ وهذا قول عمر بن 
الخطاب هه وقد كتب بها إلى هشام بن العاص لما جرى له ذلكء. وقيل: نزلت في قوم من أهل الجاهلية قالوا: 
ما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفوس فنزلت الآية فيهم؛ ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس 
لتكت ياه ع لا جا واه اج ا اتهاسلاة لي ا 


0# 00 
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ما أنزل إلَيكُم من ربكم من قَبَْلٍ أن 5-6 لْعَذَاتُ 


7 . 8 َه >2 ال 6 0 3 »يات 9 5 
السّدخِرين (2 او تقول لَوَآَرَ اللّهَ هَدِدنى نكب مِنَ الْمُتَقتَ (2) أو تقول 
ترَى الا لانت : 2 5 ع يسم سيا يو قد ب 5-5 


06 


و رره 7 - َو و 


عَلَى الله م مُسَودَة بواجي دوعر جتنم وَيتَجَى الله الذين 


الاي لحرو ل الل كم إ' 


لسو جسو عسوم لسووسة وموم _سموجسهو هسمه جوت كس ما ١‏ اللدوجصن ا حمسو | اوجح جسو هم 


1 : عل أ هم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله كَلدِ: «الإسلام يجب ما قبله) [أحد: 17812] وأنهم 
39 | إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النارء وإن أراد بهم العصاة من الممسلمين فإن العاصي 

ظ 3 2 امار فوح وترم قرفا ودف تمواق تعب رداق جاسكوبورن هه فمزائة والغفرةا نجوه بوه 
37 :7 الآية يحتمل أن يريد بها المغفرة للكفار إذا أسلمواء أو للعصاة إذا تابواء أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضل الله 
5 | عليهم بالمغفرة؛ والظاهر أنها نزلت في الكفار وأن المغفرة المذكورة هي هم إذا أسلمواء والدليل على أنها في 
*+ 9( الكفار ما ذكر بعدها إلى قوله ه قَدْ جَآءنكَ ءَايَاقٍ فَكَدّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنت مِنَ الْكافِرِينَ 4. ( وَاتَبعُوآ 
. 0 أَحْسَنَ مآ أَنزِل إِلَيَكُم مّن رَبّكُم 4 يعني اتبعوا القرآن» وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض لأنه 
2 حمسن كله» إنياالمعنسئ: أنيتبعوا بأعرالحم ما فيه مسن الأوامر ويجتتبوااها فيه من النؤاهني؛ فالتفضميل الذي 
! “5| يقتضيه "أحسن" إن| هو في الاتباع» وقيل: يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ؛ وها يفيد؟ أن كول كنتن » 
ماود ستيونا بج ]نا كيه عراف اجعدزن تفج ررك نا تفلن لآن الزاديها يتف لانن 
3 : وهي نفوس الكفار. « في جنب الله » أي: في حق الله» وقيل: في أمر الله» وأصله من الجنب بمعنى الجانب ثم 


استعير لهذا المعنى. «السَّاخِرِينَ 4 أي: المستهزئين. «بَّلَ 4 جواب للنفس التى حكى كلامهاء ولا يجاب ببل 
7 إلا النفيء وهي هئا جواب لقوله "لوان الله هداني لكنت من المتقين"؛ لأنه في معنى النفي فإن "لو" حرف 
امتناع» وتقدير الحواب: بلى قد جاءك المدى من الله بإرساله الرسل وإنزاله الكتب» وقال ابن عطية: هي جواب 


95 || لقوله "لو انلي كرة” فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظرء فقيل له: بلى على وجه الرد عليه؛ والأول أليق 
ا بسياق الكلام؛ لأن قوله "قد قد جاءتك َاياتي" تفسير لما تضمنته 'بلى". «وجوههم 4*5 يحتما أن يريد سواد 
3 الست حقيقة أو يكون عبارة عن شدة الكرب. ١‏ بمَقَارَتِهِمْ 4 أصله من الفوزء والتقدير: بسبب فوزهمء | 
9 9 4 5 3 4 : 5 له : 2 1 7 00 “1 2016 
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1 85 


٠. ٠ « >. . (-- . - « 3-5 5 4. 0 0-3 3 38 2 "5" ٠ . .‏ 
٠. ٠‏ 0 و 0 7 -" 9 0 3 3 - 3 32 7 - 
خخ غ2 22 م حم خخ كدو 22 كن كن خم حل حت حنم كن 2 22د ين ج22 22 

ّ 1 9 1 0 بم <. 6 0 ١‏ ا 51 . 


0 لي حدانت بتر حجتاد حنس <نت حكن <ام 5 1 
م - ١‏ م 6 ل 7 3 2 
7 لاما عوك 56 
وسرت الا 
عسل 
01 18 ]ات +2 و جو الوا ل حر 1 َ« 2 وي ص 04 24 
آي 2 - 0 - - 7 2 4ه - 5 , 
الله خللق كل شىء وَهوّ على كل سْىء وَكيل (2 لدء مقاليد السَّمنوَاتِ والاازض 
51 يي 51 


5 صحس ع رحقة مانا مدي غ1 هرس ا مرح را ومدق أت 57 

وَألَذِيرت كفروأ بِعَاينتِ الّهِ وتيك هم الْخَسِرُورت (2 قل أفْعَيرَ آله تَامْرُونَ أَعَبُدُ 
3 م - 21 اخ و 5 2 د - و 1 ا 2 7 ل 
يجا الجتهلون 2 وَلقد /وح إِلِيكَ وَإِلى الذِينَ مِن قبَللك ليِنَ أشرَكت ليَحَبَطِنَ عمَلكَ 


1 -6_- ار > 


ل رم ل لات المبب كد صولففي ان اما وما 
وَلتكونن مِنَ الخسِرِين :3 بل | فاعبد وَكن مِرى الشحرين 20 وما قدَرُوا الله حق 
3 


يي ع -- 2 2 2-6 ا و دي ل + - و د 1 
فدرهم وَالارَضٌ جميعا فبصتهر يوم القيّلمة وَالسَمَنواتت مَطويتُ ليمهميئة ‏ 3 


وَتَعَِى عَمَّا مُمْركُوت (2) 

ووه لأسيو ههيب 1 20 
وقيل: معناه بحسناتهم» وقيل: بفضائلهم. ل وَهُوَعَلَ كلَّ تَيْءِ وَكِيلٌ 4 أي: قائم بتدبير كل شيء. ل مَقَالِيدُ 4 
مفاتح» وقيل: خزائن» واحدها مقليد. وقيل: إقليد وقيل: لا واحد لها من لفظها وأصلها كلمة فارسية» 
وقال عثمان بن عفان #-: سألت رسول الله كك عن مقاليد السماوات والأرضء فقال: «هي لا إله إلا الله 
والله أكبرء وسبحان الله. والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن بيده الخير يحي ويميت وهو على كل شيء قدير) [أبويعل (المطالب العلية: 3701)]» فإن صح هذا الحديث 
فمعناه: أن من قال هذه الكليات صادقا مخلصا نال الخيرات والبركات من الساؤزات والأرض؛ لأن هذه 
الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتح له. لوَالَدِينَ كَمَرُوا م الآية» قال الزغشري: إنها متصلة بقوله 
"وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم" وما بينهما من الكلام اعتراض. (آَفَغَيْرَ الله4 منصوب ب"أعبد". 
تَامُرُونَ» حذفت إحدى النونين تخفيفا وقرئ بنونين على الأصل» وقرئ بإدغام إحدى النونين في 
الأخرى. « لَبْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عَسَلْكَ 4 دليل على إحباط أعمال المرتد مطلقا خلافا للشافعي في قوله: 
لا يخبط عمله إلا إذامات على الكفر فإن قيل: الموحى إليهم جماعة والخطاب بقوله "لئن اشركت" 
لواحد؟ فالجواب: أن المعنى أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على حدته؛ فإن قيل: كيف خوطب 
الأنبياء بذلك وهم معصومون من الإشراك؟ فالجواب: أن ذلك على الفرض والتقدير» أي: لو وقع منهم 
شرك لحبطت أعماهم, لكنهم لا يقع منهم شرك بسبب العصمة» ويحتمل أن يكون المراد غيرهم وخوطبوا 
هم ليدل المعنى على غيرهم بالطريق الأولى. « وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِِ4 أي: ما عظموه حق تعظيمه: 
ولا وصفوه با يجب له؛ ولا نزهوه عما لا يليق به» والضمير في "قدروا" لقريشء وقيل: لليهود. ١‏ وَالَارْضُ 


ع ع عوبر لم 


ظ الذين ما قدروا الله حق قدره. ثم اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيرها من المشكلات: فقالت المتأولة: 


0 0 0 0 5 ) 0 0 0 0 5 , 0 0 0 
20 وبر ثو جكب جيك ا 2533 10 0 جيه كل ,حي 2 0220 
١7‏ 7 | ا ا 37 ١71‏ ولا ا 37 7 0 ا 2 لا 2 4 لا ا 
كر 
5 ف فى رك رك لم 6 اعفى ل إلى في لام لالم ٠١‏ لوم قي ١ل‏ ا ل ١‏ ليا 5 لق 
"٠‏ 0 كو حك أ به كك عثث. 0د مي عاكثل وان ىو ولك 5 
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6 << فت ظذ ير 


2 أحخرئ َإِذَا هم قِيام ؛ يَمظرُونَ (2) وَأَشْرَقَتِ الارض بثورٍ ريما وَوْضِعٌْ الكتَبُ وَعىء 


فق ل هآ السحة 1 سك تحيته] لو ا ل 2 1 راحص مدن وف ا" بج >» 
بالنبيكْنَ وَألشْبَدَآءٍ وفضى بِيتبُم بالحق وَهَحّ يد يظلمون 29 د 0 فييك عد اتفببترها 
- لل عات 


عَعِلت :وهو 3 ا بِمَا يَفْعَلونَ جم سيق لذن كفروا 90 جهنم زمرا حَمَنَ إذَا 
اكوم فشكت اتووها وقان لم جسكوينة الخ بابك وس جك بترن غلبكجدواييت 
و بره 0 يويك 7 الوأ بَى وَلكنَ حقت كلمَةٌ الْعَدَاتِ عل 


الكفرين (2) قِيل اذخلوا ا م ا فعيمنٌ مَعْوَى. الْمْتَكبرب رت 


عاد . 2 


5) وسيق 2 أنَقَوَأ م إلى الجَنة 0 إذا ل 


لمجي جهو عا | ا لسرجصيت عسو م | اوروصت نجوه | ا وبصت كصموبما | اوروصت جصسو مها ١‏ الموجصة جص م 4 ا لوجصث جسويم ‏ 


9 إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة. وقال ابن الطيب: إنها صفات زائدة على صفات الذات» وأما ظ 
السلف الصالح فسلموا علم ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله. وقد 5 


: : قال ابن عباس و ما معناه: إن الأرض في قبضته والسياوات مطويات كل ذلك بيمينه» وقال ابن عمر دم 
5542| ما معناه: إن الأرض ف قبضة اليد الواحدة والسهاوات مطويات باليمين الأخرى؛ لأن كلتا يديه يمين. 


9 وَتْفِخَفي الصّورِ4 هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وهذه النفخة نفخة الصعق وهو الموتء. وقد 


3 قيل: إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية. (إِلاّمّن شَآءَ الله 4 قيل: يعني جبريل وميكائيل 
9 ]| وإسزافيل وملك الموت ثم يميتهم بعد ذلك: وقيل: استناء الأنبياء» وقيل: الشهداء. كم تُفِحَ فيه 
957 أخرّى > هي نفخة القيام. لِقِيَاميَنظرُونَ 4 قيل: إنه من النظرء وقيل: من الانتظار؛ أي: ينتظرون ما 
8 | يفعل بهم. ل وَوْضِعَ الْكِتَابُ» يعني ضصحائف الأعبال. وإنما وحذها لأنه أراد الجنس» وقيل::هو اللوخ 
27 المحفوظ. ( وَحِِيِءَ بِالتَِيئْنَ 4 ليشهدوا على قومهم. ( وَالشَّهدَآءِ 4 يحتمل أن يكون جمع شاهد أو جمع 
2 شهيد في سبيل الله؛ والأول أرجح لأن فيه معنى الوعيدء ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدينء والمراد على 
:19| هذا أمة محمد كل لأنهم يشهدون عل الناس» وقيل: يعني الملاتكة الحفظة. ١‏ وَقْضِيَ بَيْتَهُم 4 الضمير |1 © ” 

95 لجميع الخلق. ١‏ رْمَرًا 4 في الموضعين جمع زمرة وهي الجماعة من الناسء وقال رسول الله يَكه: «أول زمرة 
:19 | يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة» ثم هم 

99] بعد ذلك منازل» [البخاري 63074. ظ حَرَّنَتهَا 4 جمع خازن حيث وقع. ( كَلِمَةُ الْعَدَابِ4 يعني القضاء السابق 
17 : سين" َوَفْتِحَتَ أَبْوَابُّها 4 إنها قال في الحنة» "وفتحت" بالواو» وقال في النار بغير وَاو؛ واي ؤنبرايت 
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5 ءًَ 


قال للع ل سَلَدةُ عَلَيِكم طِبَثّرَ فَآدْخْلُوهَا عنايرين 2 وقالوا أ الْحَمَد ينه الذزى 


5300 كه اورثكا الارض تتبَوًا هر . الب حي ا “يق أَجْرُآلعدَِنَ وج 


صم 
و 


وَتَرَى الْمَلتبكة حَافِيَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرَشٍ يُسَبَحُونَ يحمد ريم وَقَضِى بَيَتَبُم باحق 
وَقِِلَ اَلْحَمَدُ يِلّهِ رَبْ الْعَمِينَ 2 

البمصتصييا ممصي ١‏ للمصاصا ‏ الامساصوايا ١‏ لاصوا ١‏ لدعم اهوت ١‏ لس صما 
كانت مفتحة قبل مجيء أهلهاء فالمعنى: حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتوحة» فالواو واو الحال» وجواب 
"إذا" على هذا محذوفء وأما أبواب الناز فإنها فتتحت حين جاؤوها فوقع قوله "فتحت”" جواب الشرط 
فكان بغير واو» وقال الكوفيون: الواو في أبواب الجنة واو الثانية لأن أبواب الجنة ثمانية» وقيل: الواو 
زائدة» "وفسحت” هو الجواب. «وَأوْرَكَنَا الازْض 4 يعني أرض الجنةء والوراثة هنا اسستعارة كأنهم ورثوا 
موضع من ل يدخل الجنة. ( تَتبواً 4 أي: نتزل من الجنة حيث نشاء ونتخله مسكنا. «حَافِينَ من حَوْلٍ 
الْعَرْشٍ 4 أي: محدقين به دائرين حوله. (وَفْضِيَ بَيْتَهُم 4 الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول ويحتمل 
أن يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية أجورهم على حسب منازلهم. (وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ » 
يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة» أو جميع الخلق, أو أهل الجنة لقوله 9وَءَاخِرٌ دَعْوَاهُمُ أن 
ادلو رب الْعَالِمِينَ». 
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2 نزعة إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله تعالى. « وَس*ِ فك قل كوو ةد 


- م 


نى سد صر 


بي 7 أت تاقلا يز وى ابد ج كدي هقز وح 


2 
ل وَهَمَتَ كل أي برسوهيِم | هتيم جد لذأ بِآلْبَطِلٍ 
صد 
18 


لِيَدَخِضُوأ به آلَقّ قأحذيئية " فكيف كان عَقَابِ [ج وكَذَالِكَ حَقت كلمَنت ريلك 


لالد كينا جم أُصَحَدبُ آلثار 9©) الَذِينَ حجملون العزش ومن ولس سحن 


ي « ا دس 


بان :ف تفرد قبل > د ار : - الام الريك 4 اا و 32 و 
يحمدٍ : لبهم ويومنولن واه ويستغفرون ِّذِينَ َامنوا رَبْحَا وسعنت حل شي رحمة 


وَعَلما فاغفِر 9 تابوأ وَاتْبِعوأ سَبِيلكَ وو 4 قِهمَ عَذَابَ لمجم (: © رَبْتَا ول 


5 5-2 5 عا ااي 2 - 1 1د هد وت الا ا 0002-0 
جنلتٍ عدن التى وَعدتهم ومن صلح مِنَ -ابايهم وَأَزُواجهِة 0 إنك انت 


الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ و وَقِهِم لسَيّعَاتِ وَمّن تق آلسّيّعَاتِ يوَمِيذٍ فَقَدَ -- وَذالِلَك مه 

الفوَر الْعَظِيمٌ (2) 

> جيم او وجوه _سو جيه بصوس مي او ومهبصوس مه _.موسوسوبوممه _-وسه سمهب .ووسوموهوهه 
سورة المؤمن 

2 «حم4 تقدم الكلام في حروف الهجاءء؛ وتختص "حم" بأنه قيل: معناها حم الأمرء أي: قضيء وقال ابن 

2 منسامن 49" الزالواليهم" "نجي محووفنا الرجين» بوكتزبل الكتابي + ذكر في الزمر. «ذي الطّوْلٍ 4 أي: 

19| الفضل والإنعام» وقيل "الطول" الغنى والسعة. وملا يَفْرْرْكَ كقَلَبُههْ في البلاد» جعل "الايغورك معنن لا 


4 يحزنك ففيه تسلية للنبي يَكْيْةِ ووعيد للكفار. وَالَاخْرَابُ 4 يراد مهم عاد وثمود وغيرهم. | لِيَاحُدُوهُ » أي: 


“999 ليقتلوه. ( لِيْدْحِضُوا »4 أي: يبطلوا به الحق. «حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَّكَ 4 أي: وجب قضافؤه. ( وَمَنْ حَوْلهُ4 عطف 
©0354 على "الذين يحملون". « وَيُومِنُونَ بِهِ 4 إن قيل ما فائدة قوله "ويومنون به". ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله 
79( يؤمنون باه؟ فالجواب: أن ذلك إظهار لفضيلة الإييان وشرفه قال ذلك الزمخشريء وقال: إن فيه فائدة 
[| أخرى؛ وهي أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر الخلق لا بالرؤية» وهذا 
ةَ وَعِلْمًا عِلْمَا4ُ أصل الكلام وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء»؛ فالسعة في المعنى مسندة إلى الرحمة والعلم» وإنم| أسندتا في اللفظ إلى الله تعالى لقصد 


“9997| المبالغة في وصف الله تعالى بهماء كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شىء. ف يي دا 


وجو رت 


111111 


ديفا ر-5 اكت 3 
> 


5 
ههه 
3 
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اخ ع خخ خخ ا خدج ع ع مج 


09 
د 


لف لم عالت مضي عاتن حى لالب لظل حلت يض يلت حي بلاس .. طن يف الك يض عالين يف كن يفي حللن فض يلت ين للك هن سالك يض سللن يض اآألك يض هذ 
2 ا 2 2 2« 2 ير ا ار ل شر سان _ تر 2 0 1 كك 22 0 0ت 0 202 كر ل ب 12 ف 22 2 2ت 
طاول ٠٠‏ اننال ٠.‏ اإئبياست|!| ,مس سسا« اس اا سيفب ات سسب لاعس ساس اشير ع الل ا الا ا اا اس الل ات اب اك عا يد شل حا اسل ا اال > اضمل . 


مه © ورم م بي > لل صرين 


إن الذيرى كفروأ ُتَادَوْرَتَ لَمَقَت أله كبر ء مِن مقتَكمة دبي 


الاِيمن فَتَكفرُوَ هه قالوا يكن 0 كا أمَكَنَا نين وَأَخييدَن تين فآ 


ال خُوُوج من سَيلٍ () ذَلِكُم بأئةة إِذَا دن آله وَحَدَمْء كَفَرثمْ وإن ُْرَكَ بوء توكو 
22007 ل جص كس ا ١‏ سروم جوم ١‏ روص جسو مما ١‏ جص جصسوما ١‏ لوصا كو ااا ١‏ روس حو 
الى بور اتساج اقسيها يوت 0 ناويا أريكوة إلى نه جزاء السنات الغا مجع بها 03 
الذيق كُقوًا يُكَادَوَقَ لتقت ألددا كي ين مقيك القناك 4 القت البقطن اللاي يوجبه دنب أو عيب عه 
الحال تكون للكفار عند دخوهم النار» فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضاء ويحتمل أن 
يمقت كل واحد منهم نفسه. فتناديهم الملائكة وتقول لهم: مقت الله لكم في الدنيا على كف ركم أكبر من مقتكم 
أنفسكم اليوم فقوله "لمقت الله" مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول لدلالة مفعول "مقتكم" عليه 
وقوله (إِذْ تُدْعَوْنَ 4 ظرف العامل فيه "مقت الله" من طريق المعنى» ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين 
النحو؛ لأن "مقت الله" مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقدر للظرف عامل؛ 
وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله "أنفسكم" والابتداء بالظرف» وهذا ضعيف؛ لأن المراعى المعنى. 
وقند جعل الزغغشري "مقت الله" عاملا في الظرف ول يعتبر الفصل-: « قالوا رَبَّتَآ أَمَثََا اْتَكَيْنِ وَأَحْيَيْكنا 
افْتَكَيْ نْتَتَيْنِ 4 هذه الآية كقوله « وَكُنتُمُ أ مُوَاتاً كحي كم ؟ م يُمِيئُكُمْ ثُمَيحِْيِكُمْ 4» فالموتة الأولى عبارة عن كوخيم 
عدماء أو كونهم في الأصلابء. أو في الأرحام والموتة الثانية الموت المعروف. والحياة الأولى حياة الدنيا 
والخياة الثانية حياة البعث في القيامة» وقيل: الحياة الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة في القبر» والموتة الأولى 
الموت المعروف والموتة الثانية بعد حياة القبر؛ وهذا قول فاسد لأنه لا بد من الحياة للبعث فتجيء الحياة 
ثلاث مرات: فإن قيل: كيف اتصال قوهم "أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين" با قبله؟ فالجواب: أنهم كانوا في 
الدنيا يكف رون بالبعث. فل دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلكء فأقروا به حينئذ ليرضوا الله حينئذ 
بإقرارهم: فقوهم "أممّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين"؛ إقرار بالبعث على سي عسي 
المقت الذي مقتهم الله إذ كانوا يدعون | إلى الإيهان فيكفرون. « فَاغْتَرَفَْا بذ تُويِنَا 4 الفاء هنا رابطة ومعناها: 
التسببء فإن قيل: كيف يكون قوهم "أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين اليا انض ا اواو ااي 

كانوا كافرين بالبعث فل) رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا أن لله قادر على البعث؛ فاعترفوا 
بذنوبهم وهي إنكار البعث وما ميريم --سجبهي.. فإن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في 
المعاصي. ( ذَلِكُم بِأنهُ إِذَا دعِيَ الله وَحْدَهُ كَمَرْكُمْ 4 الباء سببية للتعليل؛ والإشارة ب"ذلكم" يحتمل أن تكون 
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م 5 1 وى ا 
| فالحكم يِذ ِنَهِ آلَعن الْكَبيرٍ (2) هو اذى يريكم” َايلته- وَيتْرْلف اك يد نَ آلسَمَاءٍ رزقا 
84 ]وما يَتَذَكرْ إلا من يُنِببٌ (2) فاذعوأ الله 00 لَه الدِينَ وَلَوَ كرة 


ال 739 عر 


الكفرون 


ركه رَفِيع نت ذو اتيش ب ازوع من أمره- عَلَىْ مَن يِشَاءْ مِن عِبَادِهء لِيَنذرَ 


_ 7د سم 


9 7 ' 8 عد د ا ف و كي هد 
5 3 يوم التللقء :2 200038 عن عل لله ين ود 2 9 م يي ل 


لْوَاجِدٍ آلْقَهَارٍ (2) 
سَرِيِعٌ أشِسَابٍِ (©) كو يوم اللارقة إذ 5 لَدَى التتاجر كُظِمِينَ ما 


للِظَلِمِينَ مِنْ حير وَلَّا شَفِيع يُطَاعَ (2) 


70 الو جوينة التصو م 4 لملرجسية نجسو يه 4 لجست جسم جه + 
039807 سياق الكلام؛ وذلك أخهم لما قالوا 'فهل إلى خروج من سبيل" كأنهم قيل لهم: لا سبيل إلى الخروج؛ فالإشارة || 997" 
0 بقولة "ذلك" إل عدم روجهم العثان: ليُرِيكُمُ ءَايَاتتِهِ 4 يعني العلامات الدالة عليه من مخلوقاته 0 


ع شتير 


07 ومعجزات رسله. لويد يرل لَكُم مّنَ السَّمَآءِ رِرْقًا4 يعني المطر. « رَفِيعٌ الدّرَجَاتِ 4 يحتمل أن يكون المعنى 
_- : مرتفع الدرجات:. فيكون بمعنى العلي أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا. ( يُلْقِي الرُوحَ 4 يعني 
3 ]| الوحي. لَمِنَ آمْرِهِ» يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمور أو الأمر بالخيرء فعلى الأول تكون ”من" 
: 5 للتبعيض أو لابتداء الغاية» وعلى الثاني تكون لابتداء الغاية أو بمعنى الباء 9 يَوْمَ العَلَاقِ» يعني يوم القيامة: 
09# ورسمي بذلك؛ لأن الخلائق يلتقون فيه: وقيل: لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرضء وقيل: لأنه يلتقي 
: : تخلق فيه مخ جيم والفاطل في"ايدذاق"اغميو ينزد عل اتن ينما" أواغ ل الروع) أواغل اه لولتن الْمَلكُ 
6 الَْوْم4 هذا من كلام الله تعالى تقريرا للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولون «لله الْوَاحِدٍ دِالْقَهّارٍ4 وقيل: بل 
1 5 هو الذي يجيب نفسه؛ لأن الخلق يسكتون هيبة له» وقيل: إن القائل "لمن الملك اليوم" ملك. «يوْمَ الزِفَة 4 


1 : ]| يعني القيامة؛ ومعتاها القريبة. 9إذ الْقُلُوبُ لدَى الحتاجر» معناه: أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة 
1 : الخوف حتى بلغت الحناجر؛ فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف, و"الحناجر" جمع 
. 1 : حنجرة وهي الحلق. ١‏ كَاظِيِينَ 4 أي: محزونين حزنا شديدا كقوله فهو كْظِيمٌ 4» وقيل: معناه يكظمون 
2# 4 حزنهم؛ أي: يطمعون أن يخفوه والحال تغلبهم. وانتصابه على الخال من أصحاب القلوب؛ لأن معناه قلوب 


ون 
/ 27 - -< : 2 
ان 8و3 ا ١‏ تا ١‏ 
١‏ -. 
ع حي جنذر ير جار ا عن نع بج ني 
7 1 2 
1 0( 


93 الناسء أو من المفعول في "أنذرهم"» أو من "القلوب” وجمعها جمع المذكرلما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال 
07| العقلاء. لما لِلطَّالِمِينَ مِنْ حمِيم 4 أي: صديق مشفق. «وَّلا شَفِيعِ يُطاعٌ4 يحتمل أن يكون نفي الشفاعة 
2 لمات 2 منسلاية:+اصسافده ا مامه 212 لصفنا دمتعي ا مس1 
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نا ا 0 0 


5-0 
ب 37 


ار وى <ارى 


دخ خخ ع عدخي جد جز ين يد زد نذد خيد يذ نول . 


د 
ل ا ل 1 حا جو ا 
7 تنفد وَالِذِين تدعون مِن 
1 3 


و 1 


علقبَة الَذِينَ كاثُوأ وي كاثوأً 0-2 ِنكم قو و 


-89 ة ءا 


ثارًا فى 


2 ع ماع و عي )و 2 عند هر مي 58 و ٍ- 39 0 
ا الله قن وَمَا كان لهم مِنَ الله مِن وَاقٍ 22 ذاللك بهم كاكت 


كانيج سام بالبيكتٍ فكفرواأ - 1 َه قوى شَدِيدٌ 106 


00 و ١‏ ل 2 2 ل يي 34 


5 6 مد ور 


7 6 4 لصتي ودح تير 02 2 رج تج 5 د86 3-0 
سَحِرٌ حَذَابٌ (2) فَلَمّا جاءهم بِالْحَق مِنَ عِندِنًا قالوأ اقثلوًا د الفيلة اكوا 
فى صَدَلٍ © وَقَالَ فَِعَوَرِبُ 


بَدَّلَ يكم وأن يُظهِرَ فى الازنض 
ا 0 مُومِنٌ مِّنَ الٍ فِرَعَوْرتَ 
الل ب ل سسب ل السب لس لل سب ل سس ل لستس1يسفسةد 
رجل غير صالح؛ والأول أحسن لأن الكفار ليس هم من يشفع فيهم. دِيَعْلَمُ حَآيْنَةَ الاغيُنٍ 4 أي: استراق 
النظزء وال"خائنة" مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة» وهذا الكلام متصل با تقدم من ذكر الله واعتراض 
في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله "لينذر يوم التلاق". 9 وَسُلْطَانٍ مّبِينِ 4 أي: حجة 
ظاهرة؛ وهي المعجزات. ١‏ قَالُوا افْكُُوا أَبْتَآءَ الَِّينَ امَنُوا مَعَهُ4 هذا القغل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولا 
قبل ميلاد موسى. ( وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُون أَقْكلُ مُوسَى وَلْيَدْعٌ رَيَّهُ4 المعنى: أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه ولا 
يخاف من ذلك إن قتله» ويظهر من قوله "ذروني" أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسىء وذلك يدل على 
أن فرعون قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى: « وَأن يُظْهِرَفٍ الَارْضٍ الْمَسَادَ» يعني فساد أحوالهم في 
الدنياء وقرئ "وأن يظهر” بالواو وب"أو", و"يظهر” بفتح الياء ورفع "الفساد” على الفاعلية» وبضم الياء 
ونصب "الفساد" على المفعولية. ( وَقَالَ مُوسَى إن عُذْتُ 4 الآية ل سمع موسى ماهم به فرعون من قتله 
استعاذ بالله فعصمه الله منه» وقال «مّن كلّ مُتَكَبَرِ4 ليشمل فرعون وغيره وليكون فيه وصف لفرعون بذلك 
لضت ين ؤوَقَالَ رَجُلُ ادك ال فِرْحَوْنَ 4 قيل: إن اسم هذا المؤمن حبيب» ان عيقك 


220100 ا 2033008 





و و حر د هت : 
ع عد د ا 980و 
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1_0 


عَلَيْكُم مِثْلَ يَوَْمِ الاخرّاب (2) 


ع ع ا م 


9 داب رسيي با وَعَادٍ ولمود له من بعد 


م عسوم مزه عمسو وي بمو وي مسو و 
وقيل: شمعان بالشين المعجمة» وروي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون» فقوله "من -ال فرعون" 
صفة لل" مؤمن'» وقيل: كان من بني إسرائيل فقوله "من ال فرعون 'على هذا يتعلق بقوله (يَكُثُم| مَانَهُ 4؛ 
والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير ولقوله من يَنضرئنا من بي الله لأن هذا من كلام 
قريب شفيق؛ ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل ذلك الكلام. « أن 
0954 يَقُولَ4 في موضع المفعول من أجله تقديره: أتقتلونه من أجل أن يقول ربي الله. « وَإن يك كَاذِبًا فَعَلَيه 
+3 ]| كَدِبْهُم أي: إن كان موسى كاذبا في دعوى الرسالة فلا يضركم كذبهء فلأي شيء تقتلونه؟ فإن قيل: كيف 
*5 | قال "وإن يك كاذبا” بعد أن كان قد آمن به؟ فالجواب: أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له وإنما قاله على 
رجه الأزرهيوا و الى جو وفطي ادقك الخال لوحي افق جربيرا حشرا إل مسي » فرج لزي لني 3 
ترك قتله على كل وجه من القسمين. وان يك اذا يُصبكا مدن الذي يمد يَعِدُكُمْ 4 قيل: إن "بعض" هنا 
بمعنى كل؛ وذلك بعيد وإنما قال "بعض" ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يغدهم ليلاطفهم في 
الكلام؛ ويبعد عن التعصب لموسى؛ ويظهر النصيحة لقومه فيرتجي إجابتهم للحق. ؤ وَقَالَ الَّذِي دَامَنَ» 
هو المؤمن المذكور أولاء وقيل: موسى عليه السلام؛ وهذا بعيد وإن| توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان 
وكان كلام المؤمن أولا غير صريح؛ بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه إذ كان يكتم إيمانه» والجواب أنه كتم 
اوانيسك اول الأعرق امجح يديك حلاف و ع رالوس جاجز ظاعه؟ ذانوتوا افد مفب امكو اهن علوم 


8907 || لقومه إلى قوله ( كَسَعَذْكُرُونَ مآ أَكُولُ لَكُمْ وَأمَوَضُ أمْرٍِ إل اللّه4. ؤيَوْمَ العنَادِ4 يعني يوم القيامة؛ وسمي 
لي "حر ٠.‏ : ك ا م 
5 بذلك لأن المنادي ينادي الناسء وذلك قوله «يَوْمَ تَدْعُوأ كلّ أَنّايس »» وقيل: لأن بعضهم ينادي بعضا؛ أي 


2 ينفرع اما ات وأن قذ وتنك عدوت ريا الى ينلدي أمل الداد و أسوا ايفان التاوها 


: 1797 271711 
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داك جات ال لظا اتن قل 17.10 


+ 4 


6 2. 
0 9+ 030 
0 


ييف يوع و بسي نه للب وري عب 


1 1 


صد 
و ب الى 


وا - 0_7 935 هي 3 ١‏ ٍ 2 2 هدهو 
لزالز َاينتٍ الله وق عط حير مَقكًا عِندَ الله 


2 


00 ا 4 
وعد يل ا كداللكت للك يطبع | نَهُ عَىَ كُلٍ قلب مُتَكَيْرِ جَبَارٍ 20 2 وَقَالَ فِرَعَوَّنْ ام 
امن أبن إن ضرعا على أبلغ آلا نب © أسْبَبَ السمروات فَأَطْلِعُ إل إِللهِ مُوبى 


3 و وَإِنى ديه 0 وَحَذَالِكَ كَ رين ) لفوّعوّن 2 م عملهء وَصِدَ عن الهيق وَمَا 


حَيْدُ فِرَعَرَنَ إِلَا فى تَبَابٍ (2 وَقَالَ اعت ءَامََ يقَوْم أَنَبِعُونِ أَهْدِكُم 
سبجل آلرَّشَادٍ © يفوم تمأ هلذه الحيزة ألدَّنَيا يا مَتَلعْ وَإِنَ الاخرة هىّ دَارُ آلْقرارٍ 
©) من عَمِلَ س سَيْعَةٌ قلا حجر إلا مها وَمَنْ عَمِلَ صَلِحَا هّن ذَكرٍ أوانئى وَهوَ 


وو أب مَدَخُلُو رت لَه يُررَهُونَ فبا عبر حِسَابٍ (ج) » 

ل ل سل لتسن حج لسسلفمة ‏ سه عمق سس سمس تنصسفية 
يو تُوَُونَ مُدبرَينَ 4 أي : منطلقين إلى النارء وقيل: هاربين من النار. ؤ وَلَقَدْ جَآ كم يُوسّفُ 0 مِن قَبْلْ بِالبَيّنَاتِ » 
قيل: هو يوسف بن يعقوب» وقيل: هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوبء والبينات التي جاء بها 
يوسف لم تعين لناء واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله؛ لأن كل من ملك مصر يقال له 
فرعون. 8 قُلْتُمْ آن يبْعَتَ الله مِن بَعْدِرَسُولاً 4 كلامهم هذا لايدل على أنهم مؤمنون برسالة يوسف. وإنما 
بوائجيع نيياك ايخر يدعي الرسنالة بعكايو يفت #المابقعغليق وقال الواعضزَي: إنناج و وجيت لؤهَالقعن بيعب 


مضموم إلى تكذيب رسالته. َالَدِيَىَ اذْلُونَ 4 يدل مَن! 'مسرف مرتاب "» وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد؛ لأنه . 


في معنى الجمع كأنه قال: كل مسرف. ٠‏ كبْرَمَقْنَا4 فاعل "كبر" مصدر "يجادلون". وقال الزغخشري: الفاعل 
ضمير "من هو مسرف". ل الَاسْبَابَ 4 هنا الطرق» وقيل: الأبواب: وكررها للتفخيم وللبيان. « فَأَطَلِعُ 4 بالرفع 


عطف على "أبلغ"» وبالنصب بإضهر أن في جواب "لعل" لأن الترجي غير واجب فهو كالتمني في اتتصاب |): 


جوابه» ولا تقول إن "لعل" أشربت معنى ليت كما قال بعض النحاة. « تَبّابِ» أي: خسران. ل مَتَاعٌ 4 أي: 


يتمتع به قليلا» فإن قيل: لم كرر المؤمن نداء قومه مرارا؟ فالجواب: أن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة 
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اس حي جيك سد جر ايع 
كيرا إنا كله فيها زر أللَّهَ قَدَ حَكمَ بَيْرَنَ العِبًا 


- 07 5-5 111 


لِخَرْنَة د م رَبَكُمَ محقِف عنَا يَوَمَا ع 


مدعا يرا 0 0 8 
بالبيئكت قالوا بلى 


99( والنصيحة: فإن قيل: لم جاء بالواو في قوله «وَيَا قَوْع4 في الثالث دون الثاني؟ فالجواب: أن الثاني بيان للأول 
أ وتفسير فلم يصح عطفه عليه بخلاف الثالث» فإنه كلام آخر فصح عطفه عليه. «مالَيْسَلِي بِهِ عِلْمُّ 4 أي: ليس 
1( إليعلم بربوبيته» والمراد بنفئ العلم نف المعلوم» كأنه قال: وأشرك بهما ليسن بإله» وإذالم يكن إهالميصح علم 
1975| ربوبيته. «لا جَرَءَ 4 أي: لا بد ولاشك. و لَيْسَ لَهُ دَعْوَة4 قال ابن عطية: المعنى ليس له قدر ولا حق يجب أن 


[1]| يدعي إليه أحدء كأنه قال: تدعونني إلى عبادة مالا خطر له في الدنيا ولا في الآخرة» ويجتمل اللفظ أن يكون معناه 


3 ف ليس له دعوة قائمة» أي: لا يدعو أحدا إلى عبادته. لِفَوَقَاهُ الله سَيّكَاتِ ما مَكَرُوا 4 دليل على أن من فوضض أمره 
!| إلى الله كان الله معه. 8 الثَارٌ يُعْرَصُونَ عَلَيّهَا4 "النار" بدل من "سوء العذاب"”. أو مبتدأء أو خير مبتدأ مضمره 
22 رمز عقوم عليه بطر ف ستريم إل يرم القيامة. ذلك نيه لاخ بدليل قوله < وتوم تقوم الساعة 5د خِلُوآ دَالَ 


و هق > 6 2< 


فرعون نَأَمَدَ الْعَدَاتِ واستدل ييه تميس م اا 0 
أجواف طير سود تروح بهم وتغدو إلى النار. لِعدُوَاوَء عَشِيًا» قيل: ببسيو بسي 


00 ويل الى عل قاين اغدوةالعضية لأ لخر لاغدرة يها ول عشية. جب جنا 
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اواليالي الي لي يليا يلي ةيا يليا يد ياي ةلي يلي يقلي اياي ةلي ةلي ةلي ياي 


7 
ان ع 
١‏ 


كر نى مد 


عَنَوُأْ الكفرِينَ إِلَّا فى صَدَلٍ 2 إِنا لَتَصُرٌ رُسُلََا والذيرت 


- 
و2 و >ع بر 


يا وَيَوْمَ يَقُومُ آلَاشْهَدُ (2) يَوَمَ لا يمفَعُ آلظَلِمِينَ مَعْذِرَجُمْ و 


21200 شه ومن فدرم اوه 15-7 
سَوَءُ 3-6 وَلقد_اتينا 7 0 وَاورَتْنَا بو 


يحَمدٍ رَبَكَ بِالْعَشِيٌ والإابكر (2) إن ال ا ءَايَنتِ الله يعر سُلطَّن 


أتيهم2 0 صَدُورهِهة إل كرما هم يت ع 0 نه هوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 


2-0 000 ص 1_2 رض و 0 0ك م 2 
(2) أخلق السَّمَوَاتِ وَالارَضٍ أكبرٌ مِنَ خَلقٍ لئاس وَلكنّ أكترَ الئاس لا يَعَلَّمُونَ 
عر رص ساد صب بي : 2-5-0-8 و ص 5 2 > ل بت و صلدبو ع 


سج وسيم _او يمه وسيم او وميه صسميمب- او سسو يجمه _موبسوو همهي -++جصوبهههب+ب- -...+سسة ههه 
وَرَمَآ3ع1ء الكافِريلن إلاق َال » يمل أنيكوت من كلا حرنة جهتم فيكوّن مضلا نفو "قادعوا" أو 
يكون من كلام الله تعالى استثنافا. « إن لَتَنضرٌ رُسُلَنَا4 قيل: إن هذا خاص فيمن أظهره الله على الكفار وليس 
بعام؛ لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكريا ويحيى؛ والصحيح أنه عام؛ والجواب عما ذكروه أن زكريا ويحيى ل 
يكونا من الرسل إنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلينء وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر الأنبياء 


. : كلهم. ( وَيَوْمَيَقُومُ الاشْهَادُ 4 يعني يوم القيامة؛ و"الاشهاد" جمع شاهد أوشهيد. ويحتمل أنيكون بمعنى الحضور 


أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله؛ والأظهر أنه بمعنى الشهادة على الناسن لقوله «فَكَيْمَ إِذَا جئْنا 
من كل أَمّةِ بَكَهِيدٍ4. زيم لايَنَْمٌ الطاليين مَعْذِرَتُهُمْ» يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم 
معذرتهم؛ والأول أرجح لقوله «وَلَا يُودَنُلَهُمْ فِيَعْتَذِرُونَ 4 فنفي الاعتذار والانتفاع به. <إِنَّوَعْدَ الله حَنٌ 4 
يعني و عدهلمحمد يَكيهِ بالنصر والظهور عل أعدائه. بِالْعَشِيَ وَالِإبْكارٍ 4 قيل '"العشى' صلاة العصرء 'والابكار" 
صلاة الصبحء وقيل "العشى" بعد العصر إلى الغروبء "والابكار" من طلوع الفجرإلى طلوع الشمس. إن الَذِينَ 
ب يغني كفار قريش. ١‏ إن في صُدُورَهِمْ إلا كِبْرٌُ» أي: تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا 

ليك. وقيل: كبرهم ا سي ع وي سي وت يي 


ابوب وسوس دروتسي سه 
ميتم يعي 2 دس دمعتت خا 27 اعد لمطاية ختتصط تاتصطاخطة .ا 
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عِبَادقَ 001 06 داخر: 


0 
ا 


وبرت كانُوأ بِكَايَتِ الله جحدون هج آللّه ألّذِى جَعَلَ لحم الارْض قَرَارَا وَالِسَّمَاءَ 


ا وبا حر 


لَه رَبِ الْعَلَمِينَ 29 * قل إن تهيث أن أَعَبدَ الذير> مي تلم فون 93 


ا 1 ا لي ااا و 5 ا ل مكاي 
لتر 1 يتوق التويع به الزن لطا ب ياب 
لي للم لل للا لس ا لمم ل لمم لس لمم سنسياه 


المفعولء والمراد بهذا الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي خلق السموات والأرض على كبرها قادر على إعادة 
الأجسام بعد فنائهاء وقيل: المراذ توبيخ الكفار المتكبرينء كأنه قال: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناس فى بال هؤلاء يتكبرون على خالقهم وعويحاطيتوجلزقاه وأحقرهم؛ والأول أرجح لوروتة فيامواضنع 

من القرآن ولآنه قال بغده.«إِنَّالسَاعَدَ لأيَية لَارَيْبَقِبهَا» فقدم الدليل ثم ذكر المدلول. « وَقَالَ رَبُكُمُ ادعُوني 
أُسْتَجِب لك4 الدعاء هنا الطلب والرغبة» وهذا وعد مقيد بالمشيئة وهي موافقة القدر لمن أراد الله أن يستجيب 
لبه وقيسل:"ادعؤي" هنا بمعتق اعدو بدليتل قوله بِعِدٍَإِنَّالَذِيْقَ يَْعَكيرُوقَ عَنْ عَِادَق > وقوله يكلة: 
«الدعاء هو العبادة) ثم تلا هذه الآية. [ابن حبان: 890]» و"أستجب لكم" على هذا القول بمعنى أغفر لكم وأعطيكم 
أجوركم؛ والأول أظهرء ويكون قوله "يستكبرون عن عبادي" بمعنى يستكبرون عن الرغبة إلي» | قال يكللة: 
«من لم يسأل الله يغضب عليه" [اللرمذي: 3733]» وأما قوله بَكلِِ: «الدعاء هو العبادة»» فمعناه: أن الدعاء والرغبة 
إلى الله هي العبادة؛ لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى الله. ل دَاخِرِينَ 4 أي: صاغرين. «لِعَسْكُنُوا 
فِيه4 ذكر في يونس. 9 وَرَرَقَكُم من الطَيّبَاتِ 4 يعنى ني المستلذات؛ لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام 
1 ز ز ز 1 211111 «الحمددله رَبَ الْعَالَمِينَ4> هذا 
متصل با قبله قال ذلك ابن عطية والزمخشريء وتقديره: ادعوه مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين» ولذلك 
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ا لت اير 


+ # # * # 3 


د يوخ 


وب حول 


4 _ َه ١-3‏ ار 
مكحا توق من قبل وتوا ألا ينوملع تنوورس وا هواأزى نخر. . 


2 
يحت “َإِذًا إقضئّ مرا قإِنْمَا يَقُوْل كمد كن :ايكون © لتر إلى لين دلُو 5 
ايت أللّهِ أَنْ يُصَرَفُونَ (2 الْذِينَ كَدَّبُوا بالكتب وَيمَآ أَرَسَلنَا بوه 52 قحف 


نورت و اذ الاطلن و أغدميت: والقليل سكير 
سجرونت و 3 فيل همد أ »ما كش شركؤن 2 من 


27 1 


- 2 3 ل عير +5 لد ات 7 آ 2 
تكن ندَعُوأ من قَبَلُ شَينًا كَذَالِكَ يُضِلٌ الله كيرينَ وج 5 


2 


ع ل 


ب 0 تمرحون (2) اذحلوا أَبَو 


07 ةا دج 8 مك دن 


0 


مر الا 2-00 21 5 1 د حدر 2 7 وى 5 358 عر 1 2 م 7 © مي 
5 اج مج امد الو لب ا ررس تتا جلك 
جو ا سس سيو دسجيو ب سو يبمب _سوجمسه ب ضجس مب سو موجهب ..وجسوبوههوبسه 


موسو رورسم عع سبو و موس مسوم ثم 


- 


ب ع بو 


يُْرِجكُمْ طِفْلاً 4 أزاد الجنس ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب لجاعة. ثم بلعو[ أ ور ادن 


52 بعببو بي ساو اجو وسو 


. *و -2 


لِعِبْلْعُوآ أجَلاً مُسَتَى 4 فمتعلق بمحذوف آخر تقديره: فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلا مسمى وهوالموت أو يوم 
القيافة. ألم َل الَدِيْنَ يُجَادِلُونَ » يعني كفار قريشء وقيل: هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهم؛ وهذا مردود 
بقوله. الذي كَذَبُوا ِالْكَكَابِ»4 إلا إن جعلناه منقطعا مما قبله؛ وذلك بعيد. « إذ الَا غلا » العامل في "إذ" 
'"يعلمون"؛ وجعل الظرف الماضي من موضع المستقبل لتحقق الأمر. وِيُسْحَبُونَ في اليم » أي: يجرون: 
اياي ابو يق اشرررة: لاق قار قزق سيق عوال :احرص لزن لاله لاز انر 
أغهم يدخلون فيها ى) يدخل الحطب في التنورء ولذلك قال مجاهد في تفسيره: توقد هم النار. « تَمْرَحُونَ 4 من 
ارح وهو الأشر والبطرء وقيل: الفخر والخيلاء. ه فَبِيِسّ مَقْوَى الْمْتَكَبَرِينَ 4 إن قيل: قياس النظم أن يقول: 
سال مدخلة المتكبزين لأنه تلام قوليه "ا دجلوا!؛ فالجنوائت: :أن ايسول الموقا بابلجلود فيايرعنق العوى. ليما 
وتاك جَسبض الذي تعد دُهُمُ4 أصل "إمانرينك" إن نريك ودخلت "ما" الزائدة بعد "إن" الشرطية» وجواب 
الشرط محذوف تققديره: إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب قرت عينك بذلك» وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا 
اكه لالط للد اعد سا ان اين" لباقو دواع اة .2 يواد روطي اانه 
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كبوا ما ها اورت (2» ولح يها تع لوا عا حَاجةى دور 
عله وَعَلَ انفلك ات 2 وَيُرِيكم3 َايلتهء فَأَىّ َايَنتٍ الله تنيكرونَ 2 عَم 
تبراق اررض فَيَنظروأ كيو كان هيه الذاه 2ه 7 انوا أكررٌ مِببم وَأَشَّدٌَ 
ناض نأف هئ كاسنن يق جا تهج رس 2 بِالَيَيَتِ 

نالل وحَاف يوم ا انوأ يه- يَسبزءُونَ (2) فَلَمّا ووأ بَأْسَمَا 
ما أو بسكا سنت آم آلبى قذ حلت فى عادو وَحَرَ مكلك الْكَهرُونَ () 


دج جوت خسم م ا ١‏ الم جوز تيصو صا :40 لوحو اجن ص ا ١‏ لمن جويت جيم ا ١‏ سنجو جومم ل جحت لحمب مسا 0 


2 رسولء». وفي حديث آخر: «أربعة آلاف» [الحاكم: 4167]» وفي حديث أب ذر دهه: إن الأنبياء مائة ألف وأربع 


8 ب وعشرون ألفاء وأن الرسل منهم ثلاثمائة و 7 ئة عشر) [الحاكم: : 4166]» فذكر الله بعضهم ف القرآن» فهم الذين قص 


عليه ول يذكر سائرهم فهم الذين ل يقصص عليه. ل فَإِذًا جَآءَ آَمْرٌ الله 4 قال الزغشري "أمر الله" القيامةء وقال 
ابن عطية: المعنى إذا أزاد الله إرسال رسول قضى ذلكء ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذبين للرسل لقوله 
ل وَخَسِرَهْتَالِكَ الْمُبْطِلُونَ4 "هنالك" في الموضعين يراد به الوقت والزمانء وأصله ظرف مكان ثم وضع موضع 
ظرف الزمان: لَالَانْعَامَ 4 هي الإبل والبقر والضأن والمعزء فقوله (ِلِتَرْكبُو مِنْهَا4 يعني الإبل ل وَمِنْهَاتا لون » 
يعني اللحوم, والهٍمَنَافِعٌ 4 اللبن والصوف وغير ذلك. « وَلِعَبْلْعُوَا عَلَيْهَا حَاجَةٌ جَةٌ4 يعني قطع المسافات البعيدة 
وجمل الأثقال عل الإبل: وه تَحْمَلُونَ4 يريد الركوب عليها وإنما كرره بعد قوله"لتركبوا منها”؛ لأنه أراد 
بالركوب الأول المتعارف في القرى والبلدان وبالحمل عليها الأسفار البعيدة» قاله ابن عطية. « وَيُرِيكُمُ ءايّاتِه 4 
هذاعموم بعدما تقدم من الآيات المخصوصة:؛ ولذلك وبخههم بقوله ( قَأَيٌّ ءايّاتِ الله تُدكِرُونَ 4. (كَرَحُوابِمَا 
عِنْدَهُم مَّنَ الْعِلْم 4 الضمير يعود على الأمم المكذبين؛ وفي تفسي رعلمهم وجوه؛ أجدها : أنه ما كانوا يعتقدون من 
أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون. والثاني: أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبهاء والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين 
يحتقرون علوم الشرائع» وقيل: الضمير يعود على الرسل؛ أي: فرحوا بم أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه» 
أو بها عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من كذبهمء وأما الضمير في «حَاقٌ بهم 4 فيعود على الكفار باتفاق؛ 


| 3 31 بالازيو دوكر الفا 1 ماحم لودو اع ا اده ؤكباتوهامسيجط يلاتان . 
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ا اك 0 ار 0 ا اا ال حكن الك 5526 


اكاك ل اظلة. حت ال كلك 9 


كلظ لكك ل الك ال لكر طش كلك ل للكة فنك اذا فر 9 


وَقَالُواً قَلُوبُمَا ف 3 أكدة مِمَا تدذعوتا إليهِ وَفَ ءَاذَانِنَا وَقرُ وَمِنْ بيد 


ان وهر جور (0) تنزيل مِنَ الرحمنِ ل ان يلت 
يوعوت ل خرن 
قرّءَانا عربيا لقوّم يعلمون (2) بشيرا وَندِيرا فاعرضَ اكثرهم فهم لا يسمعون (2) 


_- 


ور 


بري» حوا! جرزيت ‏ 86 خهي؟ ١‏ أرزهواقة مر / 7 در هو رء ددع 
7 ف كيئون و إن أي امكو عمو 2 


لَتَكفْرُونَ بالَذِى خَلَقَ الارضّ فى يوْمِين وَتحَعَلونَ لَه فوا . ذَالِكَ ك1 


وَجَعَلَ فيا رَوايِىَ مِن فَوَقِهَا وَبَرَكَ فِها وَقَدَّرَ فآ أَقَوابَا فى أ زبعة أيّامِ 


سو جوج لس جم وسو و س ووس هسه وجو هدمو لدنص هده ونم :»++ سن جم +#عوس 
ل فْصَلَتَ 4 أي : بينت» وفيل : قطعت إلى سور وايات. لاط رجي دا و عر ومين 


]| أوحالء أو مصدر. (ِلَقَوْمِيَْلَمُونَ 4 معناه: يعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيهاء وذلك هو العلم 


اد ا سود ملو ميد سوه ودر جا ووه عار و0 
عْرَضَ أَكْتَرَهُمْ 4؛الأن الإغراض ليس من صفة المؤمئين: وقيل: يعلمون لْسَان العرب فيفهَمُون القرآن إذ 


4 اساي "لقوم 'يتعلق.ر' ريل "أزراء"فضلة 3 فصلت"؛ والأحسن أن يكون صفة ل"كتناب / <نَه لا 


يَسْمَعُونَ 4 أي: لا يقبلون ولا يطيعون» وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة. «في أَكِنَّةٍ4 جمع كنان 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ 1 1 20101111111 
اعمل على دينك إننا عاملون على دينئا؛ فهو متاركة» وقيل: اعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك؛ 
فهو تبديد: ل الَذِينَ لا يُوتُونَ الرّكة4 هي زكاة المال» وإنها خضها بالذكر لصعوبتها على الناس» ولأنها من أركان 
الإسلام؛ وقيل: يعني ب"الزكاة" التوحيد؛ وهذا بعيد؛ وإنم| حمله على ذلك لأن الآية مكية ولم تفرض الزكاة إلا 
بالمدينة» والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقا وقد كانت مأمورا مها بمكة. دَأجْرُغَيْرٌ مَمْنُون» أي :غير 
بويا متيس موس مسبو سه مستي د 
المن يكدر الإحسان. <أَندَادًا4 أي : أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها. ١‏ رَوَاسِيَ 4 يعني الجبال. «وَيَا 

فِيهًا4 أكثر خيراتها. (وَقَدَّرَفِيهَا أَهْوَ وَاتَهَا 4 أي أزؤاقة لخلها اهلو وبل عر 


: وخيددن لات انر ان الات والأول أظهر. وف أَرْبَعََةٍ ةناو يزيد أن الأريعة كملت باليومين 
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ص ور عب ل 


' 55997 سَوَآءَ لْسَايلِينَ () ثم آسَتَوئ إلى السَمَاءِ وَهِىَ دحَانَ 7 ناز 


2١ 0 1‏ 2272 ود 5 ع عم كنرف هيه عع ! ع2 رءَه : وس ليومت 
7 +595 كرها قالمَا أتينَا طايعين 20 فقضيهن سَبّعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وَأوحئ فى كل سَمَاءِ 


دن م راح بجى ثم - ١‏ د دي ع 2 7 7 در _-- 
آمرَهًا وَزَيَنَا آلسَّمَاءَ آلدّنيا بِمَصَبِيحَ وَحِفظًا ذَالِكَ تقدير العزيز العَلِيمٍ 29 فَإِنَ 
ارو ل و *“صنيقة مُكَل صَعِقَةٍ عاو وَتْمُود زج 


سن جورت لجو ا ١‏ وجوت لصوو ا ١١‏ لجسي جسن ا ١‏ لجست حصو مما ١‏ وحصي وسو ع ا ١١‏ ليوحت مومس 0 


الأولين فخلق الأرض في يومين» وجعل فيها ما ذكر في يومين فتلك أربعة أيام؛ وخلق السموات في يومين 
نتلك ستة أيام حسبم| ذكر في مواضع كثيرة من القرآنء ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين 
المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف ماذكر في المواضع الكثيرة. سَوَاءٌ 4 بالنصب مصدر تقديره: 
استوت استواء قاله الزغغخشريء وقال ابن عطية: اتتصب عن الحال. « لَلسَاآئِلِينَ 4 قيل: معناة لمن سأل عن 
]| أمرهاء وقيل: نالفاي زيجي والظطلي امل عدا تاج اللو اليه وعرف الجر يرداق بيلوت مل 
القول الأول تقديره: يبين ذلك لمن سأل عنهء ويتعلق ب"قدر" على القول الثاني. «ثُمَّ اسْتَوَى إِلى السّمَآءٍ »4 أي: 
قصد إليهاء ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض خلقت قبل السماء» فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله 
9 وَالَارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا4؟ فالجواب: أنها خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد ذلك. « وَهِيَ دخَانٌ 6 روي: 


: أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء دخان فارتفع فوق الماء» فأيبس الماء فصار أرضا ثم خلق السماء من 


الدخان المرتفع. « فََالَ لَهَا وَلِلَارْضٍ اِيتِيًا طَوْعًا آَوْكَرْهًا 4 هذه عبارة عن لزوم طاعتهما كنا يقول الملك لمن تحت 
يده: افعل كذا شئت أو أبيت» أي: لا بد لك من فعله» وقيل: تقديره: ايتيا طوعا وإلا أتيتا كرهاء ومعنى هذا 
الإتيان تصويرهما على الكيفية التي أرادها الله» وقوله لا "ايتيا" مجاز وهو عبارة عن تكوينه لهاء وكذلك قولههم| 
أَتَيْئَاطَائِعِينَ» عبارة عن أنه لم يمتنعا عليه حين أراد تكوينهماء وقيل: بل ذلك كلام حقيقة» وأنطق الله 
الأرض والس)ء بقولهما "أتينا طائعين". وإنها جمع "طائعين" جمع العقلاء لوصفهما بأوصاف العقلاء. 
9 فَقَصَاهُنَ 4 أي: صنعهن؛ والضمير للسموات السبع. وانتصابها على التمييز تفسيرا للضمير وأعاد عليها 
ضمير الجاعة المؤنثة؛ لأنها لا تعقل فهو كقولك: الجذوع انكسرتء وجمعهم جمع المذكر العاقل في قوله 
"طائعين"؛ لأنه وصفههما بالطوع وهو فعل العقلاء فعاملها معاملتهم فهو كقوله د رَاَيْتُهُمْ م لي سَاجِدِينَ 4: 
وأفاف ضمير التثنية في قوله ”قالتا" لأنه جعل الأرض فرقة والسماء أخرى. (وَأَوْحى في كل سَمَآءِ آمْرَهَا» أي: 


, *59| أوحى إلى سسكانها من الملائكة» وإليها هي نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحهاء وأضاف الأمر 
89 إليها لأنه فيها. « وَرَيّنَا السَّمَآءَ الدنْيَا بِمَصَابِيحَ4 يعني الشمسن والقمر والنجوم؛ وهي زينة للسماء الدنيا 


سواء كانت فيها أو فيا فوقهامن السموات. « وَحِفْكا 4 تقديره: وحفظناها حفظاء ويجوز أن يكون مفعولا 
امس الماسمط اوعاق الفا ونه وي ونان ورط واه عي م وضاءة عِفَةَ 4 
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أيَاءِ مات ) تصياةة من النيسن مره انع وقيل «شديدة الرديوقيل : مجابعة: والأول أرجح. 4 2 


71 © 2 له ١‏ 
عليم 


عَدَابٌ ألْرّى قْ آلْيّوة آلدّئيا. وَلَعَذدَاتَ لاجْرَة أحخرى وهم ير وَأَمَا ١|‏ 0 
و يي + 20 0-6 0 بس و 


اا 


و 0 
آلتار فَهُم يورعَون © حَمَنَ إِذَا ما جَاءُوَهَا سَبِكَ عَلْهِمَ سَمَعْهُمٌ ا 
يعني وفعة واحدة شديلة؛» وهى مستعارة من صاعقة النار» وفرئ "صعقة" بإسكان العين وهو الوقعة من 3 2 1 


قولك: صعق الرجل. « إِذْ جَاءَ َنْهُمُ اسل مِن بَنْنِأ يْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ 4 معنى ما "بين أيديهم' المتقدم. 6 0 
ومعنى ما خلف المتأخرء فمعنى الآية: أن الرسل نجاؤوهم في الزمان المتقدم واتصلت نذارتهم إلى زمان 440401 4. 
عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة بذلك "من بين أيديهي' '» ثم جاءتهم رسل آخرون عند اكتهال 0 
أعمارهم فذلك "من خلفهم" قاله ابن عطية» وقال الزمخشري: معناه أتوهم من كل جانب فهو عبارة عن 
اجتهادهم في التبليغ إليهم» وقيل: أخبروهم بها أصاب من قبلهم فذلك "ما بين أيديهم' وأنذروهم ما 
يجرى عليهم في الزمان المستقبل وني الآخرة فذلك "من خلفهم". ألا تيد دُوآ إِلّا اينهم "أن" حرف عبارة 
وتفسير أو مصدرية على تقدير: بأن لا تعبدوا إلا الله. « فَإِنَا بمَآ سل بِهِ كآافِرُوَنَ 4 ليس فيه اعتراف 
الكفار بالرسالة» وإنما معناه بها أرسلتم على قولكم ودعواكم, وفيه تبكم. « رِكًا صَرْصَرًا 4 قيل: إنه من 
الصر وهو شدة البرد فمعناه باردة» وقيل: إنه من قولك: صَرَيَصٌ إذا صوت فمعناه لها صوت هائل. « في 


وروي: أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء» وقرئ "نحسات" بإسكان الحاء وكسرها؛ فأما 


. الكسر فجمع نحس وهو صفة» وأما الإسكان فتخفيف من الكسرء أو صفة على وزن فعل» أو وصنف . 2 9 








: أي : : يدفعون بعنما. روتف » مي الجلبود المعروفة وقيل: ع سد بالتواد ا دين 


بالخ «وَأَمَاتَمُودُ فَهَدَيْئَاهُمْ 4 أي: بينا لهم فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد. ( نهم بوغون» || 
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ا : 
ع يَعَمَلُونَ 29 وَقالوأ 8 3 يدت 


كل سَىء وهو حَلقكم: وَل مر | ل 
معزو قا ا وخ لله لا يَعلّمْكثيرا ما تَعَمَلُونَ () 
وَذالك لبك النرى. لتتفس يريك ]زديك فا يفي من قير بن 029 قإن يُفسرُوأ 
َأَارُ مَتوَى طح وَإِن يس انيرا فمابخم عن المقتون ونا« فيط ا 4 ا 
؛ اينوم وما حَلفهُ و حَقَ علوم اقول فى أمَرَكذ حلت من قتلههم مِنَ أن 
وَآلِنْسَ / إِنْهُمَ كانُوأ حَسِرِينَ (2) وَقَالَ لَذِينَ كفرُوأ لا تَسَمَعُوأ ذا الْقَرَءَان وَالْعَوَأْ فيه 


لعخرطلوت رج فلئذ يق لين كفو عَذَابًا شديدا وآ سوا اذى كوا يَعَمَلُونٌ 


عرد 


37٠‏ || رت ذَلِكَ جَرَاه أغدَآء لَه آلمَادُ نكم فِيا دار كر ل سوحن بي 


جوت جمد ا ١‏ لسن جويت جمو ص ١١‏ لسو سويت تسم ص | السموجييت : نجس م ١|‏ للجوي جم ب ١‏ لجوج جم م | الممجصت: جصودمه ‏ 


وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ 4 الآية؛ يحتمل أن يكون من كلام الجلود» أو من كلام الله تعالى: أو الملائكة؛ وفي معناه 


9| وجهان؛ أحدهما: لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنها ملازمة لكم فلم يمكنكم 
97 احتراس من ذلك فشهدت عليكم: والآخر: لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنكم لم 


2 2 


“154 ]| تبالوا بشهاذتهاء ولم تظنوا أنها تشهد عليكم وإنما استترتم؛ لأنكم ل ظئَنتُمُ أنَّ الله لا يَعْلّمُ كَثِيرًا مّمّا تَعْمَلُونَ 4 
ظ وهذا أَرْجح لاتساق ما بعده معه؛ ولما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود #ه أنه قال: اجتمع ثلاثة نفر 
2 0 قرشيان وثقفيء أو ثقفيان وقرشيء قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فتحدثوا بحديثء فقال أحدهم: 
52 أترى الله يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفيناء فقال الآخر: إن كان يسمع منا 
]| شيئا فإنه يسمعه كله فنزلت الآية [البخاري: 9354]. ل أَرْدَاكُمْ 4 أي: أهلككم من الردي بمعنى الحلاك. ١‏ وَإن 
009598 يَسْتَعْيِبُوا قَمَاهُم مَّنَ الْمُْتَبِينَ 4 هو من العتبى بمعنى الرضاء أي: إن طلبوا العتبى ليس فيهم من يعطاها. 


م >2 ة | 3ه +سجا. 1 2 33 5 عافن 1 جر دع ون 3 وآ 
«وَقَِيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ 4 أي: يسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغواة الإنس: #فَرَينُوا لَهُم ما بَيْنَ آَيْدِيِهِمْ وَمَا 


*34]| حَلْمَهُمْ > "مابين أيديهم'" ما تقدم من أعالهمء "وما خلفهم" ماهم عازمون عليه؛ أو "ما بين أيديهم" من أمر 
“* :]| الدنياء "وما خلفهم" من أمر الآخرة والتكذيب بها. « وح عن القؤل» أي' سبق القضاء بعذابهم. «في 
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سجس سويب _وجسه ب وسوهيب.- .موسو وسيب .دجسو بضم هموي _-وجسووضوههمهبه- سوجسة »هه 


0 
9 3 لْعَلِيِخٌ 69 وَمِنَ -اييه اليل وهار والكقدث ولوب" لوحت 
امع 


د كله ل كل كه 4 4 4 ل للد 2 


0-0 ع سانا د ارود بعاد عاج ارجي تاو ناما 0 100 

7 5 يقولون هذا إذا دخلوا جهنم؛ فقوم مستقبل ذكر بلفظ الماضي لتحققه. ومعنى "الذين أضلانا" كل من أغوانا || 97م 
ل : من الجن والإنسء وقيل: المر ادولد ادم الذي سن القتل وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان؛ وهذا باطل لأن : : 97 
“282 ] ولدآدم مؤمن عاص وإنماطلب هؤلاء من أضلهم بالكفر. لتحت أَْدَامِئَا> أي: في أسفل طبقة من النار. | 0397 
++ 099 ( ثم امتَقَامُوا 4 قال أبو بكر الصديق #-: المعنى استقاموا على قوهم ربنا الله فصح إي|نهم ودام توحيدهم || 4.2 
147 | وقال عمر بن المخطاب #:: المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاضي؛ وقول عمر «#* أكمل وأحوطء وقول || ©؟/ 
2 أي بكر #د أرجح؛ لما روى أنس #د أن رسول كل قرأ هذه الآية وقال: «قد قالها قوم ثم كفرواء فمن مات 00 
0 1 عليها فهو تمن استقام؛ [الترمذي: 3250]» وقال بعض الصوفية: معنى "استقاموا" أعر ضواعما سوى الله؛ وهذه |]00©:... 


85 صصديبيى 


82 خالة الكمال عان أن اللفظ لا يقتضيها. ( تَتَنرَلُ عَلَيْهمُ الْمَلَآيِكةُ4 يعني عند الموث. (وَلَكُْ فِيهَا» الضمير | ! 5 


ع ص في 


دز !89 | للاآخرة: («ما تَدّعُونَ» أي: ما تطلبون. وَمَنَ آحْسَنُ قؤلاًمّّن دَعَآ إِلَ الله أي: لا أحد أحسن قولا منه. | (© هه 
ظ ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم: وقيل المراد محمد يل وقيل: المؤذنون؛ وهذا 5 
بغيد لأنها مكية وإنما شرع الأذان بالمدينة» ولكن المؤذنون يدخلون في العموم. « وَمَا يُلَقَاهَآ 4 الضمير يعود |7000 
على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله "ادفع بالتي هي أحسن". «دُو حَطد عَظِيمٍ» أي: حظ من العقل |3 ,, 
0 1 لقف ادل تيه بط ووإنايز عَنَّكَ > "إن"* 0 الم 5 
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سن سن اس ث#ن > 


ان اين كفرُوأ لكر ما جام إن تدك عَزية وم 1 7 
1 تنزيل مِنْ حَكيم حييد 9 ما يُقَالَ لك لَكَ ِل ما 


َهِ ّ 70 1 يك العا 2 1 
قبّلك إن رَبَكَ لذو مُغْفِرَةٍ وذو عقاب أليم (22 


وجيت طبس وا ١١‏ لسوجصو نج ا ١‏ لمجم جم صا لسلوجسية كمسو ص ١‏ جوت نوتسو ها ١‏ لسوجصيت وسو د 4 وحصت مومهم 


١‏ | وسارحسواض. بالسسويسو التي 212 لسر يدوسسب اللززمواق ياو القميي واتتمر لآن بماعة سال 
7 يفل كتجراعة اموت أؤكالوائخدة المؤنعة* قبل إتا يقوذ عع العلمسنوالقامز وجمعهها لآنالاكنين بع هذا 
7# 1 بعيدة اح كالوية أ عِندَ رَبَّكَ 4 يعني: الملائكة. لوكا 43 أي: لا يملون. « الارْض حَاشِعَةَ 4 عبارة عن قلة 
39 النبات. ( اهْترّت 4 ذكر في الحجج. « إن الَذِي أَحْيَاهَا لَمْحْي الْمَؤّْ تمثيل واحتجاج على صحة البغث. إن 


اليد يُلْحِدُونَ في ايَاتِنا »4 أي: يطعنون عليهاء وهذا الإلحاد هو بالتكذيب» وقيل: باللغو فيه حسب] تقدم في 


95 ]| السورة. <َأَكَمَن يُلْقَى في الكار» الآية» قيل: إن المراد بالذي "يلقى في النار" أبو جهلء وبالذي (يَاق ءَامِنًا» 
96 عثمان بن عفان #. وقيل: عمار بن ياسر؛ واللفظ أعم من ذلك. ه اغْمَلُوا مَا شِئْتُمُ 4 مهديد لا إباحة. «إِنَّ 


الذيق اكقوواا بالذّكْر» "الذكر" هنا القرآن باتفاق» وخبر "إن" محذوف تقديره: ضلوا أو هلكواء وقيل: خبرها 
"اولشك ينادون من مكان بعيد"؛ وذلك بعيد. «وَإِنّهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ4 أي: كريم على الله» وقيل: منيع من 
الشيطان. ذلا يَاتِيهِ الْبَاطِلُ» أي: ليس فيا تقدمه ما يبطله ولا يأ بعده ما يبطله. والمراد على الجملة أنه لا 


ب لب يدا 


| يأتيه الباطل من جهة من الجهات. «مَا يُقَالُ لَك إِلّا مَاكَدْ قِيلَ لِلرّسُلٍ مِن قَبِْكَ 4 في معناه قولان؛ أحدهما: 
ُ مايقول اله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ماقال للرسل من قبلكء والآخر: مايقول لك الكفار من 


8 التكذيب والأذى إلا مثل ما قال الأمم المتقدمون لرسلهم؛ فالمراد على هذا تسلية النبي ب--3 والمراد 


7 95 على القول الأول بأنه عليه الصلاة والسلام أتى بها جاءت به الرسل فلا تنكر رسالته. «إِنَّ رَ مَعْفِرَةٍ 4 
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ةق الوا كول ورك انه تقر ؟ وعوياة 5ل هو للدت 


وط به اليد 5 7 5 - - 1 سه 0-1 6ت 
َامَمُواً هدىف وَشِفَاءٌ والذيت لا يومينوت ف ءَاذَانِهِمْ ور وَهوّ عَلَيِهِمَ عمى اؤلتبلك 


م يي - _- ار تي لخ 8 ا الل .2 7 ب ب 
0 و -اتينا رودي ممصو 
َه 04 


55 وت لما تعارينا وما بكَ بِظَلّمٍ للعَبِيدٍ 2) © إليه ؛ 4 سي وَمَا 7 


ا فى اه 
بن كمزات ون الكمايها ونا جل انول تَضَعٌ إلا بعلمِوء يتا 0-7 
شركارئ قالوًا ادن هاءينا مِن سي وتم وَصَلْ حنمه ها كانوا يَدَعُونَ بين قبل 


اس وججية نجهم بم || المانجوت: يهم س0 لسجبي: ريون مما ١١١‏ سسا جعت امه مس 0 لج جحت جهو يمس 0 


فهو مستأنف منقطع مما قبله. و وَلَوْجَعَلْمَاه قُرْءَانًا آَعْجميًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصَلَتَ ايَائهُ 4 الأعجمي الذي لا 
يفصح ولا يُبين كلامّه سواء كان من العرب أو من العجمء والعجمي الذي ليس من العرب فصيحا كان أو 
غير فصيح: ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآنء فالمعنى: أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه وقالوا: هلا 
كان مبينا؟ فظهر أنهم يطعنون فيه على أي وجه كان. «ءاعْجَبٌ وَعَرَيّ 4 هذا من تمام كلامهم. والهمزة 
للإنكار والمعنى: أنه لو كان القرآن أعجميا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عرب أو مرسل إليه عربي» وقيل: 
إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية كه سِجَّينٍ 4 و9إِسْتَيْرَقٍ 4 فقالوا: قرآن أعجمي وعربيء أي: 
مختلط من كلام العرب والعجم, وهذا يجري على قراءة "أعجمي" بفتح العين. « في ءَاذَانِهِمْ وَفْرٌّ»4 عبارة عن 
إعراضهم عن القرآن» فكأنهم صم لا يسمعونه؛ وكذلك و وَهْوَعَلَيْهِمْ عَم 4 عبارة عن قلة فهمهم له. 
اؤْلَعِكَ يُتَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه عبارة عن قلة فهمهم فشبههم بمن ينادى من 
مكان بعيد فهو يسمع الصوت ولايفقه ما يقال» والثاني: أنه حقيقة في يوم القيامة» أي: ينادون من مكان 
بعيد ليسمع أهل المؤقف توبِيبَهم؛ والأؤل أليق بالكتايات آلتي قبلها: < كلِمَةُ َبََثْ »م يعني القدر. <َإِلَيه 
يُرَدعِلُمُ المَّاعَةِ4 أي: علم زمان وقوعهاء فإذا سئل أحد عن ذلك قال: الله هو الذي يعلمها. ١‏ مِّنْ 
اكْمَامِهًا 4 جمع كم بكسر الكاف. وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها. « وَيَوْمَ ب يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شرَكُآءِى 4 العامل في 
"يوم” محذوف والمراد به يوم القيامة» والضمير للمشركين؛ وقوله "أين شركاءى" توبيخ لهم؛ وأضاف 
الشركاء إلى نفسه على زعم المشر كين كأنه قال: الشركاء الذين جعلتم لي: « قَالُوَآ ءَاذَنَاكَ ما مِنَا مِن شَهِيدٍ » 
المعنى: أنهم قالوا أعلمناك ما منا من شهيد اليوم بأن لك شريكا؛ لأهم كفروا يوم القيامة بشركائهم. «وَصَلَّ 
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نوط (2) وَلَنَ آَذَقئَلهُ رَحْمَةَ ما مِنْ بَعْدٍ صَرَآاءَ مَسَنْهُ لَيَقُولنَ هَنذًا لى وَمَآ أظنٌ آلسَاعَةَ 
قَايمّة وين زجعت إلى 16 إن إى ده الهو فَلَنتَبَكن آلّذِينَ كفروا بما عَجَاءأ 


وَلَحُذِيقكَهُم مِنَ عَذَابِ غَلِيظر (2) وَإِذَآ أُنَعَمُمَا عَلىَ آلِإذسَينٍ أُعرَضَ وكا يجانبه- وَإِذَا 


1 ةا + 


جف الم توفي جره ف اباتفا افا تمد بم ل 


1 لهم أن الح ولخ بز أن عن كل سنن يوباج تمه سبيود 


مِن [ لقاء ءِ رَيهم” 5 إثهد ب ب 


موصولة: أو ضل عنهم قوم الذي كانوا يقولون من الشرك» ف"ما" على هذا مصدرية. « وَكَلنُوا ما لَهُم من 
تيص 4 الظن هنا بمعنى اليقين» والمحيص المهرب: أي: علموا أنهم لا مهرب لهم من العذابء وقيل: 
يوقف عل "ظنوا" ويكون "ماهم" استثئنافا؛ وذلك ضعيف. لا يَسَآمُ الانسَانُ مِن دُعَآءِ الخبْر» أي: لا 
يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك,. ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وقيل: في غيره من الكفار؛ 
1 عي سا اسه وات ريط نمز يي ياي اا 
7 كافر ويدل على ذلك قوله 9وَمَآ أَطنٌ الساعَةَ قَآئِمَةَ 4» وقوله «وَلَْن رُجَعْتُ إِلَ رَقَ إنَّ لي عِنَدَهُ لخن » 
معناه: إن بعثت تكون لي الجنة» وهذا تخرص وتكبرء وروي أن الآية 5 في الوليد بن المغيرة. « وَكأى 
بجَانبِهِ 4 ذكر في الإسراء. 9 ذُْعَاءٍ عَرِيِضٍ 4 أي: كثيرء وذكر الله هذه الأخلاق غلى وجه الذم لها. ١‏ كُلّ 
َرَآيْكُمُ إن كان مِنْ عِندٍ الله 4 الآية» معناها: أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به ألستم في 
شقاق بعيد» فموضع قوله هِمَنَ أَصَلَّ 4 موضع الخطاب لهم. 2108 وَف أَنشيِْ » 
الضمير لقريشء وفيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن الآيات "في الافاق” هي فتح الأقطار للمسلمين: والآيات 
"في أنفسهم" هي فتح مكة؛ فجمع ذلك وعدا للمسلمين بالظهور وتهديدا للكفار واحتجاجا عليهم بظهور 
الحق وخمول الباطل» والثاني: أن الآيات "في الافاق" هي ما أصاب الأممّ المتقدمين من الهلاك» "وني أنفسهم" 
يوم بدرء الثالث: أن الآيات "في الافاق" هي خلقة السماء وما فيها من العبرء والآيات "في أنفسهم" خلقة بني 
آدم؛ وهذا ضعيف لأنه قال " سثر هم " بسين الاستقبال» وقد كانت خلقة السماء وخلقة بني آدم مرئية؛ والأول 


0 املف امسا لله لال كت 1 ريطاي خبط بعلمه وقدرته وسلطانه 5 
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اله 200110 لين عدوأ ١‏ 


م 
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- 7 2 غ2 عدر 
01 1 يوكبل ا وَكَذدَالِكَ أَوَحَيئَا إِلَيِكَ قَرَءَانًا 7 َعَذْرَ آم القرئ 


«حم عسق ‏ الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسب] تقدم في البقرة» وحكى الطبري: أن رجلا سأل ابن 
عباس و عن "حم عسق" فأعرض عنه» فقال حذيفة #-: إنم| كرهها ابن عباس؛ لأنها نزلت في رجل من 
أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار المشرقء ثم خسف الله بها في آخر الزمان. والرجل على 
هذا أبو جعفر المنصور والمدينة بغداد. وقد ورد في الحديث أنها يمسف ببها. « كَذَِكَ يُوج إِلَيْكَ م الكاف 
نعت لمصدر محذوفء والإشارة ب"ذلك" إلى ما تضمنه القرآن أو السورة» وقيل: الإشارة إلى قوله "حم عسق" 
فإن الله أنزل هذه الأخرف بعينها في كل كتاب أنزله؛ وفي صحة هذا نظر. « الله الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4 اسم الله 
فاعل ب"”يوحي"» وأما على قراءة "يوحى" بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه "يوحى". كأن قائلا قال: 
من الذي أوحى؟ فقيل: الله. « يَكَادْ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ 4 أي: يتشققن من خوف الله وتعظيم جلاله» وقيل: 
جا وسعم سس وسيع بسيو جوس وجو ب سس 
الثقل:ونحوة مردود؛ لأن الله تعالى لا يوصف به. «مِن فَوْقِهِنَ 4 الضمير ل"لسموات” والمعنى: يتشققن 

سم عمو بجيو وما وو يسوي امت حيسي 
من فوق الجماعات الكافرة التى. من أجل أقواها تكاد السموات يتفطرن؛ وهذا أيضا بعيد. « وَيَسْتَغْفِرُونَ 
لِمَن في الارْضٍ» هذا عموم يراد به الخصوص؛ لأن الملائكة إنما تستغفر للمؤمنين من أهل الأرض فهي 
كقوله ( وَيَسْتَفْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَُوا4» وقيل: إن "يستغفرون للذين آمنوا" نسخ هذه الآية؛ وهذا باطل لأن 
النسخ لا يدخل في الأخبار» ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم» 
ومعناه الإمهال لمم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة؛ فيكون عاماء فإن قيل: ما وجه اتصال قوله "والملائكة 
يسبحون" الآية با قبلها؟ فالجواب: أنا إن فسرنا تفطر السموات بأنه من عظمة الله فيكون تسبيخ الملائكة 
أيضا تعظي| له فينتظم الكلام» وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله 
تسالوعين كفرينى آمو وضين انوا القيسة. «أَ الشرنية إل مو يط سه صخر جحي طم 
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و من قد 

أي 1 5-87 وه بدا لله ونوك 9 3 وَهوّ عَلَى كل 

د () أومَا آخْتَلَفم فِيهِ ين شَنْء فَحُكمُمُدَ إل اللهِ ذَالِكُمْ آله رب عله 
0 أنيث 2م © فَاطِرٌ آلسَمَواتٍ وَآلَارَض جنا لك يناسني يها يها 
ون الاتعنير أزوتا” يَدْرَوكم "لس كتكلةء نت" وَعوَ السمع البميد تج له 
مَقَاِدآلسملوات والاض مَبْسط اررق لمن مَشَ1ك ويَفْدد إن 


ل 0 7< ترا د و 5-0 4ن عه ا ينيم ع ب 
سْرَّع لك من لد به نوحا 6 أَوْحَيئا إِلَيكَ وَمَا وَصَّيئَا بهء إِيَرََهِمَ 


لي س 


وَمُوسى وَعِيسِى 1 وا / آلدِينَ وَلَا تَبَفَرّقَوأ فيه 


جب خصو مسا ١‏ بويج حصو صا ١١‏ لسوت توح ١‏ ل جمين: اجر ا ١‏ لس جوق نجمو ا ١١‏ رجو تمد سا ١‏ الم جومت مومس 0 


0 3 0 وا "أم" مزة 200000 بم وما و ا بابو 


كات الا زاواي عاط اوالن لالار لبان اا لزعل ونيو بد 


“1977| فنتحاكموا فيه إلى النبي يكل كقوله قَرُدُوه إل الله وَالرَسُولٍ4. « من أَنفْسِكُمْ أَْوَاجًا 4 يعني الإناث. ل وَمِنَ 


الَانْعَاءِ أَرْوَاجًا 4 يحتمل:أن يزيد الإناث أو الأصناف. « يَذْرَوّكُءْ فِيهِ 4 معناه: يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا 
بعد قرنء وقيل: يكثركم؛ والضمير المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله "'جعل لكم' وهذاكىا 
تقول: كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه. وقيل: الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله "أزواجا". وقال الزمخشري: 
تقديره يذرؤكم في هذا التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجاء والضمير في "يذرؤكم" خطاب للناس 
والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهمء فإن قيل: لم قال "يذرؤكم فيه" وهلا قال: يذرؤكم به؟ فالجواب أن 
هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثيرء قاله الزغحشري. « لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ 4 تنزيه لله تعالى عن 
مشسابهة المخلوقنين قال كثير من الناس: الكاف زائدة للتأكيدء والمعنى: ليس مثلّه شيء» وقال الطبري 
وغيره: ليست بزائدة ولكن وضع "مثله' موضع هوء والمعنى: ليس كهو شيء. قال الزمخشري: وهذاكم| 
تقول مثلك لا يبخلء والمراد أنت لا تبخل فنفي البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته. « مَقَالِيدُ 4 قدذكر. 
رع لَكُم يلين ما وص به ثوحب انفق ديين محمد كلمع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات: 
: : يذلاك قوذا اتن وناك فط يول أق أقيئوا ليق » يننى.إقامة الاخللاالليى رتو ند رطام 
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أو لني تدغ الله جتن اإليه اسن إيْشَاء وَيَجْتِئ إليه من تيت 


0 وم 
6 ع ا 

لبهت و داعا سود 
0 _ الء 


فد أ بقث كك 


0# 


بغيا 


0 0 10 ب 0 لقَضِىّ 5 12 ا 1 3 سو تر 


2000 
«2 0 


فييك فلذع. تقح كما أيزت 5 اراقع: وَقَلَ مامت بِمَا أَنرَّلَ 1 
3 يذ ماقت ماي الأغيل بيتك . أدَدُ ريا وَرَيُكُو ‏ لا أَعَمَشنَا وَلَكم تمك . 35 
]ل حجَة يننا تدك ادمع بها وليه لْمَصِمٌ (ه) والذِنَ خآجُور ف الله بِن | 30 
اا بعد ما ستيب له اي يم وَعَلَيِم عَضَب وَلَهُم عَذَابُ خَدِيدُ (2) | 399 
5 3 لس يماسا للع صما 53101010 


2 7 3 والإيان برسله وكتبه وبالدار الآخرة. وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليييت تراد هي 





7 ذأَنَ آَقِيمُو موا 4 يحتمسل أن يكون في موضع نصب بدلا من قوله "ما وصئ"» أو في موضع خفض بدلا من 
2 اموا جد وميه وحو ودود بعس ود موده كبر عل 
5 | التشركين مَا تذغوه إلَيْهِ4 أي: ضعب الإسلام عل المشركين. 8 الله يجي إَِيْهِ من يَهَاء 4 الضمير في 
8 3 : "إليه" يعود على لزعل الي" ل وَمَا تَمَرقُوا جلي ألذل دبك اخلوانندن اهو والتشتارق 0 
0 “| وغيرهم. ال ؤككلة كلكة هذر يعني القضاء السابق بأن لا يُفصل بينهم في الدنيا. ١‏ وَإِنَّ ادير أوركنا الْكتَابَ »4 3 7 ب 
32 يعني المعاصرين الخمد كل من اليهود والتضارق: وقيل: يعني العربء و"الكتاب" على هذا هو القرآن. : ٍ. 
+37 | ذلني َك مّنْهُ4 الضمير ل"لكتاب": أو ل"لدين" أو لمحمد ككلة. ( َلدَلِكَ فَاذْعٌ 4 أي: إلى ذلك الذي | © .». 
32 شرع الله ادع الناس؛ فاللام بمعنى إلى: والإشارة ب"ذلك” إلى قوله "شرع لكم من الدين ما وصى به 57 
نوحا". أو إلى قوله "ما تدعوهم إليه"؛ و قبل: اللام بمعنى من أجل والإشارة إلى التفرق والاختلاف». 1 5 
أض: ويس سيت الس سب م سين ظ 
8 مستأنفا فيوقف على ”فادع". ل وَاسْعَقِمْ كما أُمِرْتَ 4 أي: دم على ما أمرت به من عبادة الله وطاعته وتبليغ || ©7»» 
ا 5 5 رسحالتة. 9و لا تَتَّبِعَ آَهْوَاءهُمْ» الضمير للكفار و"أهو اءهم" ما كانوا يحبون من الكفر والباطل كله. 4 3 ا 
9007 دَرَأمِزْث لأغي بَيِتَكُمْ» قيل: يماو يايو ةسسومل سوه + 
0 5 دعائهم إلى دين الإسلام: أي: أمر ك أن اجلكم عل اق طلا حجّة بَيْتَتَا وَبَيْتَكُمْ > أى: لا جدال ولا |08 بي 
2 مناظرة؛ فإن الحق قد ظهر وأنتم تعاندون. « وا وسوس وه 2 
- _ ويعني كفار قريشء وقيل: اليهود. « من بَعْدِ مَا اسَْتُجِيبَ لَهُ4 الضمير يعود على "الله" أي: من بعد ما 

6 !1 استجاب مل اق ناحو تا د وقيل: ا د 2 الارنكف” ككئ؛ والأول يتا لقص 
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3 ي أنْرّلَ الكتب افق آنا" وَمَا درك لعل آلاعة قرت ِب © يِسَتَعَجَل :4 1 


دعر 


2 


د ”قر ع تر رع 3 4 8 
بها الذم ذا ولد عد وامتوا 20111011 انها الحق | إن 0 


0 3 وان تواعفوا عبار الفطكلي و #وتطتج اللعكدة نكل كاجعكوم جد زرو 
م ل ا ل ل ل ااا ا ا لا ةل للا للا ل اللا كا الات لاا اال 
9175| (ِحْجَتْهُمْ دَاحِضَةٌ» أي: زاهقة باطلة. (أَنرَلَ الْكِتَابَ» يعني جنس الكتاب. « بالق 4 أي: بالواجب أو 
197 | متضمنا للحق. وَالْيهرَانَ4 قال ابن عباس <# وغيره: يعني العدل» ومعنى إنزال العدل إنزال الأمز به في 
0999| الكتب المنزلة» وقيل: يعني الميزان المعروف. فإن قيل: ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ 
32 فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحسابء فكأنه قال اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه 
+ 11 ]عل أاعمالكم. ذِلَعَلَّ السّاعَةَ كَرِيبٌُ» جاء "قريب" بالتذكير لأن تأنيث الساعة غير حقيقيء ولأن المراد وقت 
3955| السساعة. وِيَسْتَعْجِلُ بها يطلبون تعجيلها استهزاء بها وتعجيزا للمؤمنين. (ِيّمَارُونَ4 أي: يجادلون 
9:5) ويخالفون. (ِيَرْرْقُ مَن يَقاء 4 يعني الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله (وَمَا مِن دَآبَّة في 
ب 7 الَارْ ضٍإِلأَعَلَ الله رِرْقُهَا 4 أي::ما تقوم به الحياة؛ فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمرة؛ والزائد 
١‏ لاسنو لج كس ]سن اتوك الجر ور سياه ع لاستلن سان توورس در عما لقنا زعر يت ددري 
الأرض لأن الحارث يعمل وينتظر المنفعة بها عمل: ( نَزِدْلَهُ في حَرْئِهِ 4 عبارة عن تضعيف الثواب. ( ُوتِهِ 
بالكو موس ويع اناي لاز نوق يمحن أ يدير الور كن ادكه لق قروب ينه 
“9 هذا للكفار أو لمن كان يريد الدنيا خاصة ولا رغبة له في الآخرة. (ِأَمْ لَهُمْ شْرَكَاء 4 "أم" منقطعة للإنكار, 
14 | وال"شركاء” الأصنام وغيرهاء وقيل: الشياطين. « كَرَعُوا لَهُم مّنَ الدينَ مَالَمْ يَاآن بغ الله الضمير في 
5 أ "شرعوا"لل”شركاء" وفي "لهم" للكقاز وقيل 3 بالفكس::والاول أظهنو"1اياذن"'تمعتن ل يأمزةوالمراذ:.ما 
2 شرعوا من البواطل في الاعتقادات وني الأعمال كالبحيرة والوصيلة وغير ذلك. «وَلَوْلا كلِمَةُ الْمَضْلٍ »4 أي: 
. 3 5 <ب خا سحص ددر لج ايم دوا لت طن 2 ا زى التاليين مُففِقِينَ» يعني في 
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يك 1 
ا 0 


لي "اتير 
25> 


2 ر ا ل ا ل 1 ٍ 


: 5 وبينه وبين النبي يك قرابة» الثاني: أن "القربى" بمعنى الأقارب. أي: ذوي القربىء والمعنى: إلا أن تودوا 
1 17 أقاربي وتحفظون فيهم؛ والقصد على هذا وصية بأهل البيت»ء الثالث: أن "القربى" قرابة الناس بعضهم من 
0 بعضء والمعنى: أن تودوا أقاربكم؛ والقصد من هذا وصية بصلة الرحمء الرابع: أن "القربى" التقرب إلى الله» 


3 ]| فيحتمل الانقطاع لأن "المودة" ليست بأجرء ويحتمل الاتصال على المجاز كأنه قال: لا أسألكم أجرا إلا المودة 


٠ 0-0 ©. ٠ 4. 2. > > > «> © . ©. . 6.6 -‏ دا وه 

00 00 8 .* 0 ٠ 6 + 7 ٠ 9 7 0, 0 ٠. 4و 8 0 9 0 ا د‎ ١1 | و‎ 3 ٠ 

هد هذ كفهة عه لقة له عه !وذ وه 3-3 532 : له 4 ها كه غهاذ 0-4 ٠-4‏ غ4 دم قف لهذ 0 ليذ هد هد 
7" . 1 , 6 0 ِ . 8 0 


5 جه 5 << 


سا 


ألك مو الفضل الكير ج ذلك الى 3 5 ليك عقا را سملو 


عْفُورٌ سَحورٌ 9 آء يقوالوة آفترى عَلَ الله كذِيًا. فإن يش الله تر 
لله الْبَطِلَ وق الى بِكَلمَنتِهء إِنْهُد علِيمٌ بذَاتٍ آلصّدُور 29 وَهِوَ 
ألَذِى يقي صب عَنْ عِبَادِهء وَيَعْفوأً عَن السَّيكَاتِ وَيَعْلَمُ ما يَفَعَلُوت 9 


ال جحو يسو هس 0 سدم ١‏ مدعو ْ ال ججي ا كمس مدا ١‏ دمحوب جك با ١‏ دجمت هوه 
الآخرة. َذَّلِكَ الَذِي يُبَكَّدُ الله عِبَادَهُ » تقديره: يبشر به؛ وحذف الجار والمجرور. «إلا الْمَوَدّةَ في الْقَرْقَ » 
فيه أربعة أقوال؛ الأول: أن "القربى" بمعنى القرابة و"في" بمعنى من أجلء والمعنى: لا أسألكم عليه أجرا 
إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبيتكم؛ فالقصد على هذا استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلا 


والمعنى: إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته» والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع» وأما على الأول والثاني 


فجعل المودة كالأجر. و يَقْتَرف 4 أي: يكتسب. «نزذ لَهُ فِيهَا حُسْئًا 4 يعني مضاعفة الثواب. (أَمْ يمُولُونَ » 
"أم" منقطعة للإنكار والتوبيخ. «قإن يَمَذْاللهُ يَخْتِمْ عَلَ كَلِِكَ4 في المقصد بهذا قولان؛ أحدهما: أنه رد على 
الكفار في قوهم « افر رَى عَلَ الله كَذِيًا 4 أي: لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك لكنك لم تفتر عليه كذبا 
فقد هداك وسددك, والآخر: أن المراد إن يشأً الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار واحتمال أذاهم. 
تت الْبَاطِلَ 4 هذا فعل مستأنف غير معطوف على الذي قبله؛ لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع 


لخسم عسل قلبك :وها الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت» والآخر: أنه وعد لرستسول الله كل بأن يمحواهه 
الباطل وهو الكفر. ْوَيْجِقٌ الحقّ 4 وهو الإسلام. وَهْوَالَدِي يَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِه» "عن" هنا بمعنى 
منء وكأنه قال التوبة الصادرة عن عباده وقبول التوبة على ثلاثة أوجه؛ أحدها: التوبة من الكفر فهي مقبولة 
قطعاء والثاني: التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى يرد المظالم أو يستحل منهاء والثالث: التوبة من 
المعاصي التي بين العبد وبين الله؛ فالصحيح أنها مقبولة بدليل هذه الآية» وقيل: هي في المشيئة. « وَيَعْفُو عَنٍ 


, 05 االشيئات العف لا ا ل حا مستا تنا لد سم اما جد مس افق 3 
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006 ا ارس لق ا م اعم ٍ 5 ف 3 1 
وَدِسَتَجِيبٌ الذين َامنوا وَعملوا الصّلحَتِ ويزيدهم من لي ون ط 


4 57 ار - م > و ”" ب ري 2-5 - بو 1 قر سات . قر 72 
الك عَدِيدٌ وك + ولو بَسَط الله الززق لِعباق ةا لبكواق الاؤس وليكل يرن به 
عدذابٌ شديد 220 * وَلوّ ١‏ لرّزق لعبادٍه- لبغوًا فى الارْض وَلدكن ينزل بقدرٍ 


0 نه تعجَاده حَبر بَصِير وك وهو الوا يرل الفيت ير 0 ما توا و 
اه ال ال-0 د ر 7 - ل 7 2 
رَحَمَتَهُد وهو الو الحَمِيدٌ (©) وَمِنَ -ايَنتِهِء خَلقٌ السَّموَاتِ وَالازض وَمَأ بنك 
2 6و اماعط _ هه تي وسوس 1 لو سن 
ا وَهوَّ عَلَْ جْمَعِهِم: إِذَا يَسَاءْ قَدِيرٌ (ج) وم اصلبحكم من مصِيبة بما 


20 كسَبَتَأيَدِيكز وَيَحَفُوأ عن كثير‎ |] ١ 


جو سب ا م+بجسمو يوه _سوبسووجه ++ .بم بسمو يوسب .سم بسوبههب؟- .سوبسوب ههه 

عن الكفر وهو لا يكون أصلاء والثاني: العفو عن مظالم العباد وهو كذلك: والثالث: العفو عن الذنوب 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو حاصل باتفاقء الرابع: العفو عن الكبائر؛ فمذهب أهل السنة أنه في 
المشيكةه .و مدعنت الممكؤلة أخاالة تعفر ب لاابالتورية_ لدي حَمِيبٌ الذية+اقثوا» فيه ثلذقة أفواك: انخدها؛ أن 
معنى "يستجيب" يجيب» و"الذين آمنوا" مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تعالى» أي: يجيبهم فيه| يطلبون 
منهء وقال الزمخشري: أصله يستجيب للذين آمنوا فجذف اللام, والثاني: أن معناه يجيب و"الذين آمنوا" 
فاعلء» أي: يستجيب المؤمنون لريهم باتباع دينه» والثالث: أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم» 
واستفعل على هذا على بابه من الطلب؛ والأول أرجح لدلالة قوله "ويزيدهم من فضله" ولأنه قول ابن 
عباس ومعاذ بن جبل #د. ( وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِهِ4 أي: يزيدهم مالم يطلبوا زيادة على الاستجابة فيا طلبواء 
وهذه الزيادة روي عن النبي كلِ أنبا الشفاعة والرضوان [الطبراني: 10462]. « وَلَوْ بَسَط الله الرَوْقَ لِعِبَادِه لَبَعَوا 
في الارْضٍ 4 أي: بغى بعضهم على بعض وطغوا؛ لأن الغنى يوجب الطغيان» وقال بعض الصحابة د#د: فينا 
نزلت لأنا نظرنا إلى أموال الكفار فتمنيناها. 9و هو الففي امكل لقث قاين بَقدبمَا كتظر اع قبل لطم ايند 
القحط وقنط الناسء فقال: الآن يمطرون وأخذ ذلك من هذه الآية» ومنه قوله يِه «اشتدي أزمة تنفرجي) 
[القضاعي: 748]. 9 وَينَشْرٌ رَحْمَتَهُ 4 قيل: يعني المطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخرء وقيل: يعني الشمس» 





3 َُ وقيل: بالعموم. ط وما بَتّ فِيهِمَا مِن دَابَّةِ4 لا إشكال لأن الدواب في الأرضء وأما في السماء فقيل يعني 


الملاتكة؛ وقيل: يمكن أن تكون في السماء دواب لا نعلمها نحن. وقيل: المغنى أنه يبث في أحدهما فذكر 
الاثنين كما تقول: في بني فلان كذا وإنما هو في بعضهم: 9 وَهْوَعَلِ جمْعِهِمْ إِذَا يَمَاء قَدِيرٌ 4 يريد جمع الخلق 


| للحشريوم القيامة. ( وَمَاَصَابَكُم مّن مُصِيِبَة بمَاكَسَبَتْ أب مع سيا تصيب الناس في 
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5 وَمَآ نتم نتم بمعجزين فى الاش ةما ل من دوب الله من ور وَل نْصِيرٍ (ن3)) وَمِنَ 

3 أيه وار فى البحرٍ>الاغلي إن معأ دكن لزي فلن تواكد على طهروء' إن 

“17 ]فى ذلك يسركل صَبئارٍ سَحُورٍ ١ج‏ أوْيُوبِقهُنٌ ما سوأ ويعفُ عن كثير (2 وَيَعلَمْ 

5 الّذِينَ جد لون ف ح ءَايِتَتَا ما طم من نخيص 00 فَمَآ وتم من شي فَمَتَعٌْ الْميّوة 
: 


7 2« 5 :5 عزوي ١‏ 5 م م 0 لب جيم الى #2 
الدنيا وَمّا عند الله خَيْروَأبَقى لِلَّذِينَ ءَامَمُوأ وَعَلَىْ رجهم يَعَوكلُونَ و2 


اجو كم مدا ١‏ وجوج يس ع ١‏ نجسو وا ١‏ لجسو ومو ١‏ لل جص ومو ما ١‏ لومت حصو ما ١‏ لجسن جسو م 


_- 7 ولا اختلاج عرق إلا بذنبء وما يعفوا الله عنه أكثر) [شعب الإييان: 9815]» وقرئ "بها كسبت” بغير فاء على أن 
)0 22 يكون "ما أصابكو' ' بمعنى الذي وقرئ بالفاء على أن يكون "ما أصابكم" شر طا. « بمعجزِينَ 4 قد ذكر. 


َالوَارٍ» جمع جارية وهي السفينة. (كالاغلاع 4 جمع علم وهو الجبل. «إن يَمَأْ يُسْكِنٍ الريَاعَ فيطل 
رَوَاكِدَ عَلْ هر | لضمير ني "يظللن" للجواري وني "ظهره" للبحرء أي: لو أراد الله أن يسكن الرياح 


2 لبقيت السفن واقفة فة على ظهر البحر؟؛ فالمقصد تعديد النعمة في | إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه. وأَزيُوبِقَهُنَ 22 


03977 بم كسَبُوا4 عطف على "يسكن الرياح": ومعنى "يوبقهن" يبلكهن بالغرق من شدة الريح العاصفة» 
097 والضمير فيه للسفن وفي "كسبوا" لركابها من الناس, والمعنى: أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس. ( وَيَعْلَمُ 
1977| الَذِينَ يجَادِلُونَ في ءايَاتِنَامَا لهُم مّن تيص » أي: يعلمون أنه لا مهرب هم من اللهء وقرئ "يعلم'" بالرفع على 
الاستئناف وبالنصبء واختلف في إعرابه على قولين؛ أحدهما: أنه نصب بإضار أن بعد الوا و لما وقعت بعد 
الشرط والجزاء لأنه غير واجبء وأنكر ذلك الزعخشري وقال: إنه شاذ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه 
والثاني: قول الزمخشري إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم قال: ونحوه من المعطوف 
على التعليل المحذوف كثير في القرآن, ومنه قوله ( وَلِتَجْعَلَهُ ءايَة لِلنّايس4. « كَبَائْرَ الاثم 4 ذكرنا الكبائر في 
النساءء وقيل "كبائر الإثم" هو الشرك. (وَالْمَوَاحِ» هو الزناة واللفظ أعم من ذلك. ( وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا 
5 لِرَبّهِمْ 4 قيل: يعني الأنصار لأخهم استجابوا لما دعاهم النبي كل إلى الإيوان؛ ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى 
9 ذكر الخلفاء الراشدين #د؛ لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق #-. ثم صفات عمر بن الخطاب . ثم 
أضفاتعننانين عفان ثم صفنات عل بن أي طالب © فكونه جنع هذه الصَفات ورتيها عل هذا 
الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك؛ فأما ضفات أب بكر #- فقوله (لِلَذِيِنَآمَنُوا وَعَلَ رَبّهِمْ 
يَعَوَكَلُونَ 4 وإنما جعلناها صفة أبي بكر #-. وإن كان جنيعهم متصفا بها؛ لأن أبا بكر #ه كانت له فيها مزية ل 


6 : 7 تكن لغيره قال رسول الله جَيِنْةِ: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الآمة لرجحا [مدد:3875]» وقال مَلِيِةِ: «أنا مدينة 
3 :1 اس دض اميه مال ملت » وعتت تبط ارت واو رول الفامسا شط 1 
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1 5 ل راضم نادت , ار 5 7 9 8 28 0 1 53 مم َ. 5-2 
وَالذِين مجتنبون كبتير الاثم والفواحجش وَإذا ما غضبوا هم يغفرون (0ج) والدِين |ق©”” .. 
ع سس 1 إزنا 


آسَتَجَابوا رم وَأَقَامُوأً آلصّلّوة وَأَمَرَهُمْ شورئ َيِتَجُمَ وَمِمَا رَرَفعهُم يُمَفِقَونَ 1 ا 
ال إِذا أْصَايكُُ الْبَغْ م ينتصِرون 23) وَجَرَوأ سَيْكةٍ سياقة 5َيَكلها. فَمَنَ عَفا وَأصَلَّحَ 
َل الله إِنْهُ ا حب الظَلِمِينَ (2) وَلَمَن تسر يعد ظلحب افأؤيلت با 
عَلَيِمِ مِّن سَبِيلٍ (2) نما آلسَيِيلٌ عل الْذِينَ يَظْلِمُونَ آلنَاسَ وَيَبَعُونَ فى آلَارض بِغَيْرِ 
آلحَق أولبلك لَهُمْ عَذَّابُ اليم( وَلْمَن صَبْرَوَعْفْرَ إن لِك لَمِنْ عَرْ مِالَامُورٍ 9 


ب ل لعب الل ب ل الس لل لس لكشيس اعسفصةا 
وأما صفات عمر #- فقوله ( وَالَذِينَ يجْتَُونَ كَبَائِرَ الام وَالْمَوَاحِض 4؛ لأن ذلك هو التقوى؛ وقد قال ككللة: 
«أنا مدينة التقوى وعمر بابها»» وقوله ( وَِذَا ما عَضِيُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 4؛ لأن قوله « كل لََذِينَ ءامَنُوا يَغْفِرُوا 
لِلَّذِينَ لا يْجُون أَيَّامَ الله 4 نزلت في عمر #. وأما صفات عثمان #- فقوله ١‏ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِربّهمْ 4؛ لأن 
عثيان # لما دعاه رسول الله كل إلى الإسلام تبعه وبادر إلى الإسلام؛ وقوله و وَأَقَامُوا الصَّلاءَ4؛ لأن 
عثمان د# كان كثير الصلاة بالليل» وفيه نزلت (أَمَنْ هُوَّقَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ4 الآية» وروي عنه كان يحبي الليل 
بركعة يقرأ فيها القرآن كله. وقوله ل وَأَمْرُهُمْ شُورَّى بَيْتَهُمْ4؛ لأن عثمان #ه ولي الخلافة بالشورىء وقوله 7م 
«وَمِما رَرَكْنَاهُمْ ينَفةٌ اليذه د وفاقت اخرلا ء ةف بارت بعنفدةة جسثراسيق مل : 5 
صفات عل 9 فقوله ل وَالَدَِِ كا أَصَابَه الْبوْمَ هع جدة يَنعَصِب وت 4 ؛ لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارا |7900 
الحو؛ وانظر كيف سمى وول ا 3 الاين لع بن الباغية سي وره في الحديث الصحيح أن 
قال لعمار بن ياسر #ا: «تقتلك الفئة الباغية؛ [البخاري: 436]؛ فذلك هو البغي الذي أصابه. وقوله « قَمَنْ عَمَا 
وَأَصْلَحَ كَأَجْرْهُ عَلَ اللّه4 إشارة إلى فعل الحسن بن علي دا حين بايع معاوية «#. وأسقط حق نفسه ليُصلح 
أحوال المسلمين ويحقن دماعهمء قال رسول الهه كة في امسن «: «إن ابني هذا سيد لعل اده أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين» [البخاري: 2557 وقوله ه وَلَمَن انتَصَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ مداقأوليك مَا علي من سَبِيلٍ 4 
إشارة إلى انتصار الحسين هه بعد موت الحسن #- وطلبه للخلافة والانتصار من بني أمية» وقوله ( إِنَّمَا 
السَمِيلٌ عَلَ الَذِينَ يَظلِمُونَ الكاس» إشارة إلى بني أمية فإنهم استطالوا على الناس كما جاء في الحديث عنههم 
نهم «جعلوا عباد الله خ ولا ومال الله دولا؛ [الاكم: 8475]» ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون على بن أبي 
طالب # على منابرهم» وقوله « وَلَمَّن صَبَرَ وَغَمَرّ6 إشارة إلى صبر أهل بيت النبي يكل على ما نا هم من 
اساية ملت نا حدتمي عله جاصيم سح تامع داعو ك1 
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١أوسَن‏ مَل هم لهم من ون مِنْ بَعَدٍ بَعَْدِهء «وتف تراج كزان الفا روه 


مَل إل بلطي زو ابت جيه اطتب بوالا لطبت 


17 77 5 ا 5 
أبن طرف حوقان الذين ءا 


> >7 تك د الب و لوب 
مَنْوَأْ إن التسريري الذِينَ حَسِيرواً أنفسَح وَأهَلِيهِم يَوَمَ 


43 


9 سمه لآ إن اطي ى عدا قير 2ه ؤنا غات لم بن ألم يروك بن 


دُون ألَهِ وه مَن يَضَللٍ الله َهُ قَمَا لَهُم مِن سَبِيلٍ (©) سْتَجِيبُوأ لِرَيْكُم مِن قَبَلٍ أن 4 


2« ع 5 7 قر ص 


24لا مرد لهء مر .- 71 


10 ار 0 "انف 5 رود برعي وميد > مود ...كه كوو دب ودر م قزنت - 22 
فما ارسلنلك عليهم عيها. إن عليك إلا البللغ وإِنا إذا اذقنا الإنسنَ مِنا رَحمة 


عن على | ياد 


فَرحَ يا وَإن تُصِيِحُمْ سَيْعَةَ يما قَدَّمَتَ آَيَدِيهِمَ فَإِنَّ الانسن كفورٌ (2 ين ملل 


5 ف 0 ع ل يل الاح 5 و الضد ركد يلاق - ل وها 7 
لسَمَوَات وَالارَض -_ يَشَاءٌ يجب لِمَن يَشَاءُ إنًَا وَيَهَبٌ لمن يَشَاءُ الذ كور 9©) 


لس ججي صر و ا 0 ا ججيه جم 0 اج جوت حسو مما ١١‏ لجوج جسم م - ا | لسوجوت: وعومهس ‏ 


من الزيادة عليه. 9 فَمَنْ عَهَا دالولاو لوهس د يدن عل أب انمد عي اللامة لتهزل رن الامتفيار؛ 
لأنه ضمن الأجر في العفوء وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله ل وَلَمّنِ انَتَصَرّ بَعْدَ كلا كَأوْلَِكَ مَا عَلَيْهِم 
مّن سَبِيلٍ 4» وقيل: إن الانتصار أفضل؛ والأول أصح فإن قيل: كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله 
د وَالَذِينَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَهيْ هُمْ يَنتَصِرُونَ 4: والمباح لا مدح فيه ولاذم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل» والثاني: أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ 
بالظلم فكأن المدح إنم| هو بترك الابتداء بالظلم» والثالث: إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب د 
حسبما ذكرنا فانتصاره محمود؛ لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى ١‏ فَقَاتِمُوا الَّي تَبْغِي 4. « يُعْرَضُونَ 
عَلَيْهَا» أي :عل الناز. © حَاشِعِينَ 4 عبارة عن الذل والكابة..لِمِنَ الذّلَّ >يتعلق ب"خاشعين" أو ب"ينظزؤن" 
وعلى هذا عول الزخشري. «يَنظرُونَ مِن طَرْفٍ حَفِنَ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه عبارة عن الذل لأن نظر 
الذليل بمهانة واستكانة» والآخر: أنهم يحشرون عميا فلا ينظرون بأبصارهم وإنا ينظرون بقلومهم؛ واستبعد 
هذا ابن غطية والزغشري: وال”طرف" يحتمل أن يريد به العين أو يكون مصدرا. ؤِيَوْمَ الْقِيَامَةِ 4 يتعلق 
ب"قال" أو ب" خسروا". «ألا إِنَّ الظَالِمِينَ 4 يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا أو مستأنفا من كلام الله 
تعالى. «لا مَرَدَ لهُ4 ذكرفي الروم. «من نَكِيرِ» أي: بم ووس « يهب لِمَنْ يَشَاء 


إنا وني التننااجالزين ولئما و يعناة أن زوين لاما كنا تو مواق عبككينها انق 


اي 


2 .: 





ذا 11 
ور 2 


ااا 4 
لك د 2 
5 7 0 17 6« 217 0 


1 10111127 71 


كه 5 
عي ل 

- 2 - ٠ 
به‎ 7 0 


7 75 
0 9 ,م 3 
و 1 
| 3 4 جاو 
ارك 2 1 ل 
- 55 14لا 7 
6 
وت 17110 92 2 2 8 5 55 
د 4 -- ١‏ 
و 306 
0 لاا 
9 0 +« 


ديتلي ييا يةي ةيد يدي : ين عو ين ين أي جد اند ند إبيفد ييف تف نفد 


1 


جو سق به 
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لله 1 وَحَيًا أَوْ مِن توا جاب أو ول رَسو 


0 
5-14 
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1 د )ع فى ف 2 1 
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َيَبَدِىَ 5 مِرَاط مُسَتَّقِيمٍ (2 مِرَاطٍ لَّهِ اذى لَه ما فى آَلسَّمروَاتِ وَما فى الانض 


قبل الذكر لأن الله بدأ بالإناث» وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام فشعيب ولوط 
كان هما إناث دون ذكورء وإبراهيم كان له ذكور دون إناث, ومحمد يَْةِ جمع بين الإناث والذكور, ويحبى 
كان عقي|؛ والظاهر أنها على العموم في جميع الناس إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام 
الأربعة التي ذكرء وفي الآية من أدوات البيان التقسيم. ( وَمَا كان لِيَكَرِ أن يُكلّمَهُ اللّهُ إلا وَحْيًا 4 الآية 
بين الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه؛ أحدها: الوحي المذكور أولا وهو يكون بإهام أو 
بمنام» والآخر: بأن يسمعه كلامه من وراء حجاب. والثالث: الوحي بواسطة الملك وهو قوله (أَوْيُرْسِلُ 
رَسُولاً 4 يعني ملكا. « قَيُوحٍ بِِذْنِهِ مَا يَمَاء » إلى النبي» وهذا خاص بالأنبياء. والثاني خاص بموسى 
وبمحمد صل الله عليهم| وسلم إذ كلمه الله ليلة الإسراءء وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء كثيراء وقد 
يمون لسائر الخلق ومضة (أؤعى رَبك إِلَ الكل 4» ومنه منامات الناس: (َأَوْيُرْسِلُ رَسُولِاً 4 قرع 
"يرسل”" و"يوحي" بالرفع على تقدير: أو هو يرسلء وبالنصب عطفا على "وحيا"؛ لأن تقديره: أن يوحي 
بعطف "أن" على أن المقدرة: ( وَكَدَلِكَ أَوْحَيْئا إَِيْكَ رُوحًَا مّنَ آمْرِئَا4 الروح هنا القرآنء والمعنى: مثل 
هذا الوحي وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن» والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون 
من الأمر بالشىء. ما كُنتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الايمَانُ4 المقصد بهذا شيئان؛ أخدهما: تعداد النعمة 
عليه بَكِ بأن علمه الله مالم يكن يعلم: والآخر: احتجاج على نبوته لكونه أتى بها لم يكن يعلمه ولا تعلمه 
من أحد. فإن قيل: أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء 
مؤمنون بالله قبل بعثهم فاالجواب: أن الإيهان يحتوي على معارف كثيرة» وإنم| كمل له معرفتها بعد بعثه. 


0# 5 وقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك ف"الإيان" هنا يعني به كيال المعرفة وهي التى حصلت له بالنبوة. « وَلَكْن 
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عه حم م وَالْكتنبٍ الْمَيِينٍ 5 إنا ل عن عَرَبَِ)ً ل : 
لس م الكتب لديا لَعَلغ حَكيئ وه 1 فَتَضْرِبُ عَنَكُمْ ألزْكر 
سفْحًا إن كُدثْرْ قَومّا سُمَرِفِرت () وَكمَ آرْسَلنَا مين بَىَء فى آلَاوَلينَ () وما يَاتِيهم 


3 


7 مه - ل ا 
00777 وأالا كاكوأ. يدع : َسَتَرءُونَ (2) فأهلكنا أشدّ متهم بَطشا وَمَضى مَثْلُ الاولير- 5 


يي 1-0 1- 


(ج) وَلَِّن سَأْلْتَهُم من حَلّقَ آلسَمنوات وَالارَض لَيَقَولنٌ حَلَفَهَنٌّ الْعَرِيرٌ الْعَلِيِمُ جه الى 


2 3 1 ا 0 اسار ها ١1‏ 1 
2 جَعَلَ لَكُمْ آلارْض مهندا وَجَعَلَ لَكُمْ فيا سْبَلًا سبلا لَعَلْكُم تهتدُورت © 


لح جو ا حا 1 جحت كو ا | اروص جص مما ١‏ اللرحجصة جو مم | اللسووصن: جهو 0 | ا ححصت وهعوه 
سورة الزخرف 
د 0 ع ----0000- 1 5 3 و وات و يد 
ل وَالْكِتَاب الْمُبِينِ »4 يعني القرآن. و"المبين" يحتمل أن يكون بمعنى البين أو المبين لغيره. « وَإِنَّهُ في أمّ الكِتَابٍ 


3 7 َدَيْنَالَعَإكَ حَكِيمٌ 4 "أم الكتاب" اللوح المحفوظ. والمعنى: أن القرآن وصف في اللوح المحفوظ بأنه "علي حكيم". 
99 وقيل: المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله» فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه 


مكتوبا في اللوح المحفوظ؛ والأول أظهر وأشهر. «أَكَتَضْرِبُ عَنَكُمُ الذَّكْرَصَفْحًا )4 ال همزة للإنكار» والمعنى: 


:9 أنمسك عتكم الذكرء و"نضرب" من قولك أضربت عن كذا إذا تركته: و"الذكر" يحتمل أن يريد به القرآن 
2 أو التذكير والوعظ. و"صفحا" فيه وجهان؛ أحدهما: أنه بمعنى الإعراض تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه 
19 فكأنه قال: أنترك تذكيركم إعراضا عنكم؛ وإعراب "صفحا” على هذا مصدر من المعنى: أو مفعول من أجله: 
“0095 أو مصدرني موضع الحال» والآخر: أن يكون بمعنى العفو والغفران» فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوا 
3 39 عنكم وغفرانا لذنوبكم: وإعراب "صفحا"على هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. «إن كُنتُمْ قَوْمًا 
97 مُسْرِفِينَ4 قرئ بكسر ا همزة على الشرط؛ والجواب في الكلام الذي قبله؛ وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله. 
06 ]| (َأَعَدَّمِنْهُم بَظْمًا4 الضمير لقريش وهم المخاطبون بقؤله "ان كننم قوما مسرفين” فإن قيل: كيف قال "ان كنتم" 
7 على الشرط بحرف "إن" التي معناها الشك ومعلوم أخهم كانوا مسرفين؟ فاالجواب: أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم 


مل الإسوافت وتجميلهع ف ارتكايهة فكانه شيم لايقع من عاق خلذ الك يوضع حرف التوقع في موضيع :الواقع. 
9 وَمَصَى مَثَلٌ الاوَلِينَ4 أي: تقدم في القرآن ذكر حال الأولين وكيفية هلاكهم لما كفروا. ووَلَيْن سَأَلعَهُم 4 الآية. 
احتجاج على قريش؛ لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السموات والأرضء وكانوا مع اعترافهم بذلك 


0 يعبدون غيره» ومقتضى جوابهم أن يقولوا : خلقهن لله. فلا ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله ب« الْعَزِيرُ 
2 الْعَلِيمُ 4؛ لأن اعترافهم بأنه خلق السموات والأرض يق سي صو بي 
22 الإتكي» نيرسن كد اه امن كاري وياذا» أي فراشاعل وجهالتشبيه. لهاي طوةا شين 
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1 ني "يثر 
لق 4-- 2" 


8 ع 


رت 72> 2 2 2-7 تم / 2 . 02 ضي خت جد 


0-2 ل-<- 


0-7 -02- و 2ب 1 0 ع ودس 23 1 وي خا 1 و سل 
وَالذى نزل 10 السََّمَاءِ ماء بقدر فانشرنا بهء بلدة ميتا كن"للق عجوو 2 
- -: 2 


وى حَلَقَ الازوج كلها وَجَعَلَ لكر مِّنَ آلْفْلكِ وَآلَاتَعم مَا تَركبُونَ (2) لِتَسَْوْدا عل 

ظهُوره- َم تَذْكرُوأنِعَمَةَ نِعْمَة ربكم إذا أَسْتَوَيْمَ عَلَيهِ وَتَقَولُوا ل سَبَحَنّ الى سر لا 

هنذا وَمَا كما لهم مُقرِنِينَ (2) ونا إلى ريا لمعيو جا وجتاوا عا و 

إنَّ الإشسرى لكفور ميين 09 مِما ودب ا بَالبِيينَ © ا شر 
مُسَوَدًا وَهوَكَظِيم (6) أَوَمن يدْشُوٌ 

فيها. (ِمَآءً بِقَدَرِ4 أي: بمقدار ووزن معلوم. وقيل: معناه بقضاء. « كَذَلِكَ خخْرَجُونَ » تمثيل للخروج من 

القبور بخروج النبات من الأرض: ل الَارْوَاجَ كلَهَا > جوإكاسنات لوواراماسه راواه (لعسْتووا 


عَلَ ظهُورِهِ»4 الضمير يعود على "ما تركبون”: «ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمُ 4 يختمل أن يكون هذا الذكر بالقلب 
ساو لمحتام اناج تالاه اد اعد ماعن 


7 ل وَإِنَآ إل بيع رَيُتَا لَمْتَقَلِبُونَ »> القار دلي إن قي : الل نيه 
1111111 
الحشر ليكون مستعدا للموت الذي قد تَعَرّضٌ له» وقيل: يذكر عند الركوب ركوب الجنازة. 9 وَجَعَلُوا لَه 
مِنْ عِبَادِهِ جُرْءًا4 الضمير في "جعلوا" لكفار العرب» وفي "له" لله تعالى وهذا الكلام متصل بقوله "ولئن 


4 5 سألتهم" الآية» والمعنى: أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون 


سائر عباده وقال الزمخشري: معناه أ:هم جعلوا الملائكة جزءا منه وبعضا منه ى] يكون الولد بضعة من والده 
وجرّءا منهء قال بعضن اللغويين: اللنزء ف :اللغة الآناث واستتسهد عل ذلك:ببيت شعزء قال الزغشرى: 
وذلك كذب على اللغة والبيت موضوع. آم اخَحَدَ ِمًا يَخْلُقُ بََاثِ 4 "أم" للإنكار والرد على الذين قالوا إن 
الملائكة بنات الله ومعنى ل وَأَضْفَاكُم 4 خصكم. أي: كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى وأصفاكم بالبنين 
وهم أعلا. (وؤا ةو أعتيشو ينا يقوبر إل خترن عدلا): اي إفا جين بالاخزة وقد بتع زنظنةالتترايرالذسل: 
والممراد أنهم يكرهون البئات فكيف يتسبونها إلى الله تعالى» تعالى الله عن قوهم. لأَوَمَن يَنَمَوًا في اللْيَةِ» 
المراد ب"من ينشؤا في الحلية" النساءء و"الحخلية' 0 11111111111 


0غ ع يكبر وينبت في استعماهاء وقرئ "ي: لش حم اتوي ع ا 
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2 3 . 041 ص 9 و ذه هل د جد بصع م 5 ن 1 1ق َّ 5 جح 
وهو رولب الخصام غيّر مبينٍ 20 وجعلوا الملتيكة الذين هم عند الرَحمنِ إِنَدنًا 


امقهدوا علقي ستكتب هدجم مون (2) وَقالوأ واه لوحن ما 7 عَبَدَكلَهُم 8 






لهم بدَلِلك مِن عل .إن هم إلا حَرْصُونَ (2 أم انيعم حجتبًا من قبل فَهُم يدء 
مُستمسكُون. (©) ابل قَالوأ إنا:وَحَدَنَا ءَابَاءَكَا على َم وَإِنَا عن َاثرهم مُهَِتَدُونَ (2) 
وَكَذَالِكَ نا مِن قبَلكَ فى قَرَيَةٍ من َذِيرٍ إل قَالَ مُتَرفْهنانَا وَجَدْنًا ءَابَاءَنَا ع 
مون عل ءَإترحِم كُفقدورت وها » هل ولو يدك باه مِمًا وَجَدَكُمْ عليه مهادي 
سج د مسجو كسمي ءوسو صمب اس عبسو بعس سه سمسوبووس ميب _-«وجسخجبجسم++- ‏ .+جسه؟©»+ه 
قالوا الملائكة بنات الله» كأنه قال: أجعلتم لله من ينشأ في الحلية وتلك صفة النقص.ء ثم أتبعها بصفة نقص 
أخترى؛ وهوقوله لِوَهُوَي الخِضَاءٍ غَيْرُ مُبِينِ4 يعني أن الأنثى إذا خاصمت وتكلمت ل تقدر أن تبين 
عرو يوي يصوي عوسي وي عدي بيو رايت 
النقائلصء وإعراب "من ينشؤا" مفعول بفعل مضمر تقديره: أجعلتم لله من ينشأء أو مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره: أو من ينشا في الحلية خصصتم به الله. « وَجَعَلُوا الْمَلََيْكةَ الْذِينَ هُمْ عِندَ الرَّخْمَنِ إِنَانًا 4 الضمير في 

اتطللؤ "لضفاو لزت كرحتو فذق قزل سطلقينة نيعاد أمتم مسيوا إلى اناده ليزه أل 
ننطبوا إليهالبنات :فون البنين»والعالت: نتم تجعلنؤا الملافكة المكرمين إناثاء وقرئئ "عند ال رحمن" بالنون» 
والمراد به قرب الملائكة و تشريفهم كقوله (َالَذِينَ عِندَ رَبّكَ د 4» وقرئ "عباد" بالباء جمع عبد والمراد به أيضا 
الاختصاص والتشزيف. «أَحَهدُوا خَلْقَهُْ » واد و سو 

لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به علم: وسَيُكتبُ هَهَادَتُهُْ وَيُسْأَلُونَ 4 أي: تكتت 
شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة. ويسألون عنها يوم القيامة. 9 وَكَا سد ءَ الرّحْمَنُ ما عَبَدْتَاهُم 4 
الضمير في "قالوا" للكفار وفي "عبدناهم" للملائكة» وقال ابن عطية: للأصنام؛ والأول أظهر وأشهرء والمعنى: 
احتجاج احتج به الذين عبدوا الملائكة؛ وذلك أ:هم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم» فكونه يمهلنا 
وينعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتنا لهم» ثم رد الله عليهم بقوله لما لَهُم بِدَّلِكَ مِنْ عِلْمِ 4 يعني أن قوهم بغير 
دليل ولاحجة: وإنماهو تخرص منهم. ذأ داهم كِتابًا من قبِه)» أي :من قبل القرآن» وهذا أيضا رد عليهم 
لكونهم ليس هم كتاب يتمسكون به» بلقنا نا وَجَنآ نعل َم مَّةِ4 أي: على دين وطريقة؛ والمعنى أنهم 

ليس لهم حجة وإنما هم يقلدون آباءهم. و وَكَدَلِكَ مَآأَزتَ سَلنَا مِن قَبَلِكَ 4 الآية» معناها : كما اتبع هؤلاء الكفار 
| آباءهم بغير حجة كذلك اتبع كل من قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة؛ بل بمجرد التقليد المذموم. ؤِقُلَاوَلوْ 


ياش لنتو كاوشا مله عليه ه ءانا له ١‏ عام ل حتف لسعم كا 2 ملعتت 3 2 
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5 5000 


0 6 أي: من أحدهماء وقيل: معناه على رجل من رجلين من القريتين؛ فالرجل الذي من مكة الوليد بن المغيرة: 
0-0 اكت عدوي باوكا ا ل : عروة بن مسعود. وقيل: ا 


22 
١ 0‏ 
7 ؤي الى 

”وإ 


01 422 2 ا‎ 26 ١ 
: 2 3 2 ١ خحوي‎ 5 
أ 7.1 مر‎ 


آي 


انط كيف كان 2 عنقبَة الْمُكَذْبِينَ 


9 2 . قور اس 08 - ال ع 7س و 5_7 َِ 3 3 ص م‎ ١ 
وَإِذ قال إِبَرهِمْ لأبيه وَقَوَمِدِءَ إننى براء 98 تَعْبّدُونَ 29 إلا الذى قطرنى فإنهد‎ 2 
ود 5 2< و عا الحم اع 2526-2 [زعر عت‎ 
سَيَدِين 029 وَجَعَلَهَا كمه بَاقِيََ يه فى عَقبِهء لعَلهمَ يَرَحِعونَ (2) بل مَتَعَت هَلؤْلَآء‎ 
ان 01 27 2 كر ا ول 7 رم 2 0 و جر م2 0 2 إن د فور‎ . 20-0--0 
وََابَاءَهَمْ حتى جاءهم الحق وَرَسول مبين (22) ولما جاءهم الحق قالوا هلذا سِحَرٌ‎ 2 
7 ا ا 2 5 2 الم 1 1 نت ال 1 795 00 ا © كي بوي‎ 
220 وإِنا به كفرون 9 وَقالوا لولا وَل هددا القَرَّءَان على رَجَلٍ مِنَ القرَيَتَينٍ عظم‎ 0 


ا وجوت تس م 4 ا لموجص كو للرجصت وسو ا لسوجصن سو © لجسن جهومم سمحوصة :ومس 


59 بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم» وقرئ "قال أو لو جئتكم" والفاعل ضمير يعود على 


ال"نذير" المتقدمء وأما قراءة "قل" بالأمر فهو خطاب لمحمد يَكْةِ أمره الله أن يقول ذلك لقريشء وقيل: هو 
لل"نذير" المتقدم أمره الله أن يقول ذلك لقومه؛ والأول أظهر وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة 


0 8 ل رم 2 يا يقد نال - ١‏ 1 22 
:0 المتقدمين» فإن قوله « قالوا إِنَا بِمَا أرْسِلتم بِهِ كَافِرُونَ 4 حكاية عن الكفار المتقدمين» وكذلك قوله « فَانتَقَمنًا 


مِنْهُمْ 4 يعنى من المتقدمين. «إِنَّن بَرَآءُ 4 أي: بريء, و"براء" في الأصل مصدر ثم استعمل صفة؛ ولذلك 
استوى فيه الواحد والاثنان والجماعة كعدل وشبهه. «إلا الَذِي مَطَرَنِ 4 يحتمل أن يكون استثناء منقطعا؛ 
وذلك إن كانوا لا يعبدون الله» أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» وإعرابه على هذا 
بدل "مما تعبدون" فهو في موضع خفضء أو منصوب على الاستثناء فهو في موضع نصب. ل سَيَهْدِينِ 4 قال 
هنا ”"سيهدين". وقال مرة أخرى «ِفَهُوَيَهْدِينِ 4 ليدل على أن الهداية في الحال والاستقبال. ١‏ وَجَعَلَهَا كلِمَةٌ 
بَاقِيَةٌ في عَقِيِهِ» ضمير الفاعل في "جعلها" يعود على إبراهيم عليه السلام؛ وقيل: على الله تعالى؛ والأول 


2 3 أظهرء والضمير المؤنث المفعول يعود على الكلمة التي قالها وهي "إنني براء تما تعبدون' أ ومعناها التوحيد؛ 


ولذلك قيل: يعودعل الإسلام لقوله <هُوَسَمَاكُمُ الَْسْلِمينَ من كَبْلُ 4: وقيل : يعود على لا إله إلا الله؛ والمعنى 
متقاربء أي: جعل إبراهيم تلك الكلمة باقية في ذريته لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيدء والعقب هو 
الولد وولد الولدما تناسلوا أبدا. ٍبَلْ مَتَّعْتٌ هَوْلَاَءِ وَءَابَآءَهُمْ 4 الإشارة ب"هؤلاء" إلى قريشء وهذا الكلام 
وطجيلا ويلا يسيج نوا برو اوبات تعر برس يدبن 

متعتهم بالنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بهاعن عبادة الله. (حَتَ جَآءَهُمُ الح ول ارمر 
محمد ككل و وَقَالُوا لَوَلَا نْرَلَهَدَا الْمّرْءَانُ عَلَ رَجْلٍ مَّنَ الْقَرْيَمَينِ عَظِيم 4 الضمير في "قالوا" لقريشء 
والقريتان مكة والطائف. و"من القريتين" معناه: من إحدى القريتين كقوله « يرب ج مِنْهُمَا الولو َالْمَرْجَانُ » 
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9 ف ف خسو لتفية د 58 5-00 وَرَحْمَتُ رَيَكَ خَيَرٌ مما 

وَاحِدَةَ لَجَعَلَا لِمَن يَكفْرٌ بالرحمَنٍ لبيُوجِم 
سَقَعَا وا © وَلبيوتهم7 أبَوبا وَسُررًا عَلَيَا يورت 
) ورخرفا وي د ة آلدّنيا وَآلَاْرَةٌ عِندَ رَيَكَ لِلمُكَّقِينَ 
62 وَمَن يّعْشلُ عن ذكر الرّحْمَنِ تقيض لَهُد شيطَننًا فَهُوَ لَهُد قَرِينٌ 220 


+ سه اس النتسنسنفسةد 
أن قريشا استبعدوا نزول القرآن على محمد يَكةِ واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء» ووصفوه بالعظمة يعنون 
الرئاسة في قومه وكثرة ماله؛ فرد الله عليهم بقوله « أَهُمْ يَفُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَّكَ 4 يعني أن الله يخص بالنبوة 
من شاء من عباده على ما تقتضيه حكمته وإرادته» وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بإرادتهم» ثم أوضح 
ذلك بقوله 9 خَْنُ قَسَمْنا بَيْتَهُم مَعِيمَتَهُمْ في الحَيَاةِ الدَنيَا4 أي: كا قسمنا المعايش في الدنيا كذلك قسهنا 
المواهب الدينية» وإذا كنال نهمل الحظوظ الفانية الحقيرة فأولى وأحرى أن لا همل الحظوظ الشريفة الباقية 
إَِتَخِدَ بَعْضْهُم بَعْضَاسُخْرِيًا4 هو من التسخير في الخدمة؛ أي: رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم 
بعضا. « وَرَحْمَتُ رَبَكَ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ 4 هذا تحقير للدنياء والمراد ب"رحمت ربك" هنا النبوة» وقيل: الجنة. 
ووَلَؤْلة أن يكُونَ الكّاس أَمَةَ وَاحِدَةَ 4 الآية» تحقير أيضا للدنياء ومعناها: لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا 
للكفار ١‏ سُّمُفًا مّن فِضَّةِ4» وذلك طوان الدنيا على الله ما قال رسول الله كَكدِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جاح بغوظة؛ ما نسقق كاقرا منها شربة ماء[انرمذي: 2320].. ل وَمَعَارِجَ عَلَيْهَايَظْهَسرُونَ > المغارتج الأدراج 
والسلال ومعنى "يظهرون" يرتفعون» ومنه (قَمَا اسُطَاغوا أن يَظهَرُوهُ4: وال« سُرُرًا »4 جمع سرير» 
واه رُخْرْفٌ 4 الذهب. وقيل: أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلاكء وقيل: هو التزويق والنقش 
وشبه ذلك من التزيين كقولك ؤحَيََ إِذآ أحَدتٍ الآَرْضُ رُخْرُقَهَا وَازَينَثْ 4 . وَمَن يّعْضُ عَن ذِكْر الرّحْمَنِ 
تُقَيّضْ لَهُ شَيْطانًا4 "يعش" من قولك عشى الرجل إذا أظلم بصره. والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة» وقال 
الزمخشري: يعشى بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيه» ويعشو بضم الشين إذا نظر نظر الأعشى وليس به 


آفة. فالفرق بينهم| كالفرق بين قولك عمى وتعامى؛ فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق» 


والأظهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظرء و"ذكر الرحمن” قال الزمخشري: يريد به القرآن» وقال ابن 
عطية: يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ؛ فالمصدر مضاف إلى الفاع ل؛ ويحتمل عندي أن يريد ذكر 
للصمواي "يل ل ا 
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وَإِنجِمَ لِيَصِدٌ ليَصد جم عن السَبِيلٍ يبون أيهم مُهَعَدُونَ © حَتَنَ إذَا جَاءانا قال يليت 


اوعدو ا ا إذ ظلَمعمة أنكز 
فى الْعَذَابٍ مُسْتَرِكُونَ (2 أفَأنتَ تُسَمِعٌ آلصّرّ أو يَبَدِى الْعُمَىَ وَمَّن كارت فى صَللٍ 
يعد وه فذق بلك إن مهم شتدئورت و2 أو مَك أأدى وعذكهم 
قن علَهِم مُفََُِونَ (2) فَاسميلك بالق أوج يلد إِنْكَ عَلىْ صِرّاط مُسَتَقِيمٍ 
(ج) وَإِنَهُه أن لَك وَلِقَوَيكَ 


لس جورت: اجصسر مما )0 ا لسوجويت ةعسو ما ١|‏ للممجوت جص ا ١‏ للموجويو نجسو ا ١‏ الموجون نجسو ا ١١‏ اوجن جور ما ١‏ وجوه جهوهمه ‏ 


عن ذكر الله بتسليط الشيطان كا أن من تمادى على الذكر ودام عليه تباعد عنه الشيطان. « وَإِنّهُمْ لَيَصْدُوتَهُمْ 
عَن السَّبِيلٍ 4 الضمير في "إنهم" للشياطين» وضمير المفعول في "يصدو :هه" ل"من يعش عن ذكر الرحمن" 
وجمع الضميرين لأن المراد جمع. «حَيَ إِذَا جَاءَانَا4 قرئ بضمير الاثنين وهمامن يعش وشيطانه. وقرئ 
بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو "من يعش"؛ والضمير في « قَالَ 4 ل"من يعش"» وقيل: لشيطانه. ( بُعْدَ 
الْمَشْرِفَيْنِ 4 فيه قولان؛ أحدهما أنه د يعني المشرق والمغرب وغلّبٍ أحدهما في التثنية كما قيل القمران: 





: : والآخر: أنه يعني المشرقين والمغربين وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه. « وَلَن يَنَقَعَكُمُ الْيَوْمَ إذ طَلَمْتُمُ 
أَنَكُمْ في الْعَدَابٍ مُشْتَرِكُونَ 4 هذا كلام يقال للكفار في الآخرة؛ ومعناه: أنهم لا ينفعهم إشراكهم في العذاب. 


ولا يجدون راحة التأ مي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه. والفاعل 

ب"ينفعكم” ة قوله "أنكم في العذاب مشتركون"» و"إذ ظلمتم" تعليل معناه بسبب ظلمكم. وقيل: الفاعل 
مضمر؛ وهو التبري الذي يقتضيه قوله "يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين": و"أنكم" على هذا تعليل؛ والأول 
أرجح. «أَكأنت تُسْيعٌ الضّمَّ4 الآية» خطاب للنبي يكل بار الْعْنَ > الكفار إذ كانوا لا 
يعقلون براهين الإسلام. ١‏ فَإِمّا تَدْهَيَنَّ بِكَ فَإِنَا مِنْهُم منتَقِمُونَ» "إما" مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» 
201011011( 


أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا عليهم مقتدرونء وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر 
وفتح مكة؛ وشبه ذلك من الانتقام في الدنيا أو يريد به عذاب الآخرة» وقيل: إن الضمير في "منهم منتقمون" 
للمسلمين» وإن معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائدء وأنه أكرم نبيه عليه الصلاة السلام 
بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمته؛ والأول أظهر وأشهر. ( وَإِنَّهُ َذِكُرٌ لّكَ وَلِقَوْيِكَ» الضمير في "إنه" 
للقرآن أو للإسلامء وال"ذكر” هنا بمعنى الشرفء وقوم النبي يك هم قريش ثم سائر العرب. فإنهم نالوا 
لزلا كي صن ار نيتارك رس اوت اف الخلانة رالكر 
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عَالِهَة يعبدون 3 ج وَلَعَدَ آرَسَليَا موسبى بِعَايَبتِيَا إن فِرَعَوَرتَ وَمَلإِيْهِء فقال إن رَسو 
رَبَ الْعَدَِينَ 29 فعا جَاءَهم بِعَايَتِتَآ إِذَا هم مِّنَا تَضيكون ع وَمَا ثريهم مِنَ -ايَةٍ | 
هىَ أُحكَبرُ ِنْ اختها وأَحَدْسَهُم بالعَدَاب لَعَلَهمَ َرْحِعُونَ 2 وَقَالُوا ييه ساح 


7 ع 0 5 اك وت ا اد جد 5 0 خخ ب ثت _ عرو « م 
لاع لَنَا رَبَكَ ما عَهِدَ عِندَكَ إننا لمَهََدُونَ 29 فلما كشفتا عَنجُم العَداب إذا هم 
6 مويه نح ع ومي يصو ١‏ بنع ار دعي 2 

ينكثوت 29 وَنَادئ فِرَعَوَنْ فى قَوَمِدِ- قَالَ يَنقوّم اليس لى ملك مِصْرَ 

ليس ل سمس ممه مختسةاسفسةه لس جيه خصو م 10 


وورد عن ابن عباس ا أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول الله يكل أن الأمر بعده لقريشء ويحتمل أن يريد 


: : بال"ذكر” التذكير والموعظة» ف"قومه" على هذا أمته كلهم وكل من بعث إليهم. وتتجرك مسالوة» أي : 


تسئلون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه..( وَاسْأَل مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبِْكَ مِن رُسُلِنَا4 إن قيل: كيف 
أمر النبي كَل أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم؟ وس تومي وه 
الإسراءء الشاني: أن المعنى فا سأل أمة من أرسلنا قبلك. الثالث: أنه لم يرد سؤالهم حقيقة. وإنما المعنى أن 
شرائعهم متفقة على توحيد الله بحيث لو سئلوا: هل مع الله (آلِهَةَ ُعْبَدُونَ 4 لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد. 
ؤَوَمَائْرِيهِم مّنَايَةٍ إلا هي أَكْيرُ مِنٌ اختِهًا» الآيات هنا المعجزات؛ كقلب العصا حية؛ وإخراج اليد بيضاءء 
وقيل: البراهين والحجج العقلية؛ والأول أظهرء ومعنى "أكبر من اختها" أنها في غاية الكبر والظهور ول يرد 
تفضيلها على غيرها من الآيات» إنا المعنى أنها إذا نظرت وجدت كبيرة وإذا نْظرَ غيرُها وجدت كبيرة» فهو 


من تلق منهم تقل لاقيت سيدّهم 
هكذا قال الزخشريء ويحتمل عندي أن يريد ما نرهم من آية إلا هي أكبر ما تقدمها فالمراد أكبر من أختها 
المتقدمة عليها. 9 وَقَالُوا يآ أَيّهَ السَّاحِرٌ اذْعٌ لَعَا رَبّكَ 4 ظاهر كلامهم هذا التناقض؛ فإن قوهم "يا أيه الساحر" 
يقتضي تكذيبه» وقوهم "ادع لنا ربك" يقتضى تصديقه؟ والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن القائلين لذلك 
كانوا مكذبين» وقولهم "ادع لنا ربك" يريدون على قولك وزعمكء وقوهم «ِإِنَنَا لَمْهْمَدُونَ 4 وعد نووا 
جلدصن و لطر [نبة كائرا ممتتاعيق ارإقرفت "يا ايّه] لاخر إهارآن يكوناعيدهم ب منايوم: الأ البتخر 
كان علم أهل زماهم وكأنهم قالوا: يا أيها العالم» وإما أن يكون ذلك اسما قد ألفوا تسمية موسى به من أول 
ماو ا يسيع وعطتواية وعد ذذلقوورن اجا لونقاذ مناه 4خ 315 وزو ل اده يحتمل أنه ناداهم بنفسه أو 
اي وكالي: نزو ألنسلى ملك مضن» بو اها الفعناار و ؤلت ييا ريدن هو 
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0 وهنده الانهلر نجرى من تحتى أو تبصرول 0ه مرَآنَا دير رن يننا الذزى هو مهن 


مر يي - - 


“28 وَلَا يَكَادْ يُبِينُ 029 فلولة ل عَلَيه أُسَورَةٌ من ذَهَب أو جَاءَ مَعَهُ الْمَلتكة 
85 | مُفترِنرت © فَاسْتَحَف قَوْمَهُد قأطاغوة إِتْهُجْ كانُوأ قوَمًا فَاسِقِينَ (2) قَلَمَآ دَاسَفُونا 


لعي ا م ب ا 7 عدت مي اما ال م 

5 0 انتقمنا مِنهمٌ فاغرقنلهم: اجمَعِير[َ © فجعلنتهم سلفا ومثلا ثلا خركدة- فك ف 
"57 2 1 - - 02 إن ١‏ 

0 وَلَمَا ضرب أبن مد إِذا و كانه ك9 مه 4 


لوص و ا ١‏ موصت سوا ١‏ ووس وسو ما موصن نجسو ما ١‏ الوصو وسو ا موسو وسو 0 ممصن نوسومم 

5 1 : البلد المعروف وما يرجع إليه» ومنتهى ذلك من نهر الإسكندرية إلى أسوان بطول النيل. « وَهَذِه الَانْهَارُ 
©1958 خجْري مِن غَحْقَ 4 يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصوره. وأعظمها أربعة أنهار 
نهر الإسكندرية» وتئيس» ودمياط» وخهر طولون. «أقلا تُبْضِرُونَ 2 نَا خَيْرٌ 4 مذهب سيبويه أن "أم" هنا 
00 متصلة معادلة: والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرونء ثم وضع قوله "اناخير” موضع "تبصرون" ؛لأنهم إذا 
6 * قالواله أنت خير فهم عنده بصراء وهذا من وضع السبب موضع المسببء وقيل: الأصل أن يقول أفلا 
...09 تبصرون أم تبصرون ثم اقتصر على "أم" وحذف الفعل الذي بعدهاء واستأنف قوله "انا خير" على وجه 
5970| الإخبارء ويوقف على هذا القول على "أم' وهذا ضعيف, وقيل "أم' بمعنى بل فهي منقطعة. لمَهِينُ 4 أي: 
089 ضعيف حقير؛ قاله الزمحشري وغيره. «وَلا يَكَادْ يُبِينُ 4 إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة» 
5 9 3 ولك أجاكايت قن عرقت في لثنيانةععده فلن دعاءآن تل اجيلك دعؤته ويقى منها أثركان ملئه لك 
بنع 0 7 وقيل حالش العامة وقوله "ولا يكاد يبين' ' يقتضي أنه كان يبين لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات. 

087 ]| < قلا ألتي عَلَيْهِ أَمَاورة من ذهَبِ4 يريد لولا غلم له اليه كزامة له ؤهلالة عل نيوت وال لماروةاجة 
20 سوار أو أسوار وهوما يجعل في الذراع من الحل» وكان الرجال جينئذ يجعلونه. َْمُفْرِنِينَ 4 أي: مقترنين به 
ظ ا 000ص 
“5975| بهذه المقالة واستهوى عقوهم. (ءَاسَفُوتَا 4 أي: أغضبونا. ل تَجَعَلْتاهُمْسَلَمًا وملا ََاخِرِينَ4 السلف 
.. 1108 بفتح السين واللام جمع سالفء وقرئ بضمهها جمع سليفء ومعناه متقدم» أي: تقدم قبل الكفار ليكون 
“1177| موعظة هم ومثلا يعتبرون به لثلا:يصيبهم مثل ذلك. ولا صرب ابْنُّ مَرْيمَ مَقلاً دا َوْمُكَ مِنْهُ يَصْدُونَ » 
1 7 3 روي عن ابن عباس ها وغيره في تفسير هذه الآية: أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم والثناء عليه 


596 قالت قريش: ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن ى) عبدت النصارى عيسى؟ فهذا كان صدودهم من ضربه 
9 ]| مشلا حكى ذلك ابن عطية» والذي ضرب المثل على هذا هو الله في القرآن» و"يصدون" بمعنى يعرضون. 


ع آم 


41 6 7 ل شت ماه : لما قرأ رسول الله يليد على قريش إِنَّكُْمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله خضت > فد استا 
ا 1 0 الو ولد 220000 0 ار 0212 1 24 8 55 
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2025 بها مه م 1 + 1 د #0 ل تنه 2ه 5 
وَقالوَا ءَاالهتتًا خيّرام هو ما صْرّبوه لك إلا حد ذا بل هّة قو 


_-2-5 عي 2 عب 0 


1 : لفون ف ونه لَعِلهُ للسّاعة فك جمس 0 ا هنذا صا 


سويت خسم + ا ١‏ لادوجووت: لجسب ا ١١١‏ لا جويت: مو م ١‏ ل جيينت ‏ جمو صا ١١‏ سلجت جهو مما ١١‏ لاج مي ا ١‏ لجست جومم 


3 : ا ا 


علمت أن النصارى عبدوهء فإن كان عيسى في النار فقد ققد رعييها أن تكون تحرج والمساعييد؟ قرحت ورين 

بذلك وضحكوا وسكت النبي كك فأنزل الله تعالى ف إِنَّ الذِينَ 1 سَيَقَت لمم ما الحسق لفك عَنْهَا عَنَْهَا مِبْعَدُونَ 4. 
ونزلت هذه الآية [الواحدي: 421]. فالمعنى على هذا: لما ضرب ابن ا رسول الله 25 
بعبادة النصارى إياه "إذا" قريش من هذا المثل "يصدون"؟؛ أي: يضحكون ويصيحون من الفرح؛ وهذا 
المعنى إنما يجري على قراءة "يصدون" بكسر الصاد بمعنى الضجيج والصياح. ( وَقَالُوآ الهَمْنَا خَيْرٌ آم هُوَ) 
يعنون ب"هو" عيسىء والمعنى: أنهم قالوا آلهتنا خير أم عيسى؟ فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن 
نكون نحن وآآهتنا معه لأنه خير من الهتناء وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكر الزمخشري في تفسير الآية 
التي قبله. وأما على ما ذكر ابن عطية فهو ابتداء معنى آخرء وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولا آخر: 
وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسى قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة» 
وقالوا: آهتنا وهم الملائكة- خير أم عيسى؟ فقصدهم تفضيل آلهتهم على عيسىء وقد قيل: إن قوهم "أم 
هو" يعنون به محمدا ككل فإنهم لما قالوا: إن| يريد محمد أن نعبده ى) عبدت النصارى عيسى قالوا أآهتنا خير 
أم هو؟ ويريدون تفضيل آلهتهم على محمد؛ والأظهر أن المراد ب"هو" عيسى وهو قول الجمهور» ويدل على 
ذلك تقدمذكره. «ِمَاصَرَبُو هلك إلا جَدَلاً4 أي : ما ضربوا لك هذا ال مثال إلا على وجه الجدل. وهو أن 
يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطلء فإن ابن الزبعري وأمثاله تمن لا يخفى عليه أن 
عيسى لم يدخل في قوله تعالى "خصب جهنم"» ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنهم « قَوْمٌ حَصِمُونَ 4. 
وإِنْ هُوَإِلَا عَبْدٌ عَبْدُ آَنْعَمْنَا عَلَيْهِ 4 يعني عيسى. والإنعام عليه بالنبوة والمعجزات وغير ذلك. « وَلَوْنَشَاءْ 
جَعَلْنَامِنَكُم مَّلَآَيِكَةً في الارْضٍ يَخْلْمُونَ 4 في معناها قولان؛ أحدهما : لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة 
يسكنون في الأرض ويخلفون فيها بني آدم» فقوله "منكم" يتعلق ببدل المحذوف أو ب"يخلفون". والآخر: "لو 
نشاء لجعلنا منكم" أي: لولدنا منكم أولادا ملائكة يخلفونكم في الأرض كا يخلفكم أولادكم؛ فإنا قادرون 
عدسايي يعوو سه ووو اداو ووه عسوو 


: . ليده 
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52 0 جَاءَ 2 يمي ِآلْبَيَكَتِ قَالَ قَدَ 
اا 0 لد للَّهَ وَأطِيعُونِ 629 إن 
صد 


0 


م شط هَنذَا فاط 3 مُسَتَقِيمٌ (2) فَاخَتلف الاخرَّابُ مِنْ بَبنِيم 


قَوَيْل لِلَذِيتَ ظَلمُوَا مِنَ عَذَاتَ يور ليم هل يتظرورت إل الساعة أن تَابَيَهُم 


وب 


بَعْتَةَ وَهُمَ لا يَمْعْرُوتَ (2) آلَاخِلَاءٌ يَوْمَبذَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ِل لمُتقيرت (2) 
يَنعِبَادِى لا حَوْفٌ عَليِكر الْيوْمَ وَل أنثُرْ تحَرَئُوتَ (2) الْذِينَ ءَامَتُوأ بِعَايَتِنَا وَكَانُوأ 
ميمت وي اذلو آنه اك سي رد ني بِصِحَافٍ مْن 
تخ واغواين» وَفِيهًا مَا د نَشََهِيهِ الانفسٌ وَتََدَ -552 وَأَنثّمرَ فِيهًا عدوت © 


م د ي * مه دو ضَ 


وَتِلّكَ اله أل أورتتموهَا بما كُنثز تمملوت رج لك فيا قبكهة كيرة ينها 
َاكلُونَ (2) إنّ آلْمُجرِبِينَ فى عَدَابِ جَهُمٌ حَلِدُونَ (2) لا يقر عَنْهُمَ وَهُمْ فيه 
مُتلِسُونَ (2) وَمَا ظَلَمْنَهُمَ وَلكن كَانُوأ هُمُ آَلظَلِمِينَ (2 وَتَادَوا يَمَلِكُ لِيَقَضٍ عَلَينَا 
يك قال إن تدكئورت (ج لذ جنتير بكذئٍ وَلكنّ مركم لِلْحَقَ كرون :جا 
سج جسم وجوج ضجس به س+جسة »> ...+ +- هسه سح جو كسمه .سج جسة# :© 
محمد ككل فالمعنى: أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها فسمى الشرط علما لحصول العلم به 
ولذلك قرئ "لعلم' بفتح العين واللام؛ أي: علامة» وأما على القول بأنه للقرآن فالمعنى أنه يعلمكم بالساعة. 
ووَلِأَبَيّنَ لَه يَعْض الدي كتكزقوق فيه » :إننا سين التعفق دون الك لآن الأدبياء إنها شرق امور الذي لا 
لد اوقل "بعض" بمعنى كل؛ وهو ضعيف. 9 فَاخْتَلَفٌ الَاخْرَّابُ 4 ذكر في مريم. (هَلْ يَنظرُونَ إلا 

عَةَ4 أي: ينتظرونء والضمير لقريش أو للأحزاب. (الَاخِلَاءُ يَوْمَئِذِبَعْضّهُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌّ "الاخلاء" 
موب وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة؛ لأن الضرر دخل عليه من صحبته» ولذلك 
استثنى « الْمُتَقِينَ » لأن النفع دخل على بعضهم من بعض. :يا عِبَادَى 4 الآية» تقديرها: يقول الله للمتقين 
يوم القيامة «يا عِبَادِى لا حَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْم رآ نتم ْرَنُونَ 4. < خَبَرُونَ » أي: تنعمون وتسرون. (وَهُمْ 
فِيهِ مُبْلِسُونَ 4 أي: يائسون من الخير. 9 وَنَادَوَا يَامَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبك 4 المعنى: أنهم طلبوا الموت 
لبت تيعتوا من العذاب» وروي أن مالكا يبقى بعد ذلك ألف سنة وحينئذ يقول لهم «إِنَّكُم مَاكِنُونَ 4 أي: 
ديرد اليد لعفي لشخصسط ملا نشر ل نيا ل فد -طص خط 
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واف وان سحي ب ممتي صنب الله وَفى آلَارَصْ لني 0 


بغ ف در 0 2 7 7 م 7 2 عر حدق 3 2 - 9 ع 
09 العَلِيمُ (2 وَتبَرَكَ الى له ملك السَّمواتِ وَالارَضٍ وَمَا بَيْتَهُما وَعِندَهْء عِلمْ السَاعَةٍ 


وَإلَيَهِ تاجغؤ رت نج 
ب لح ووب وو د وه #صكس حر طوباسم سوم سبو 


5 
اذى 


“34 || <َأءَ أبْرَمُوآ أمْرًا من مُْرِمُونَ 4 الضمير لكفار قريشء والمعنى: أم أحكموا كيدا للنبي يكل فإنا محكمون نصره 
5 ]| وحايته. لِأْمْ يحْسِسِيُونَ 4 الآية» روي أنها نزلت ف الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يغوث اجتمعافقال 
الأخنس: أترى الله يسمع سرنا؟ فقال الآخر: يمسمع نجوانا ولا يسمع سرنا. سِرَّهُمْ وَْجْوَاهُم 4 السر ما 
حدث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية» والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم. لِبَلَ 4 أي: نسمع. « وَرُسُلْنَا4 
مع ذلك تكتب ما يقولونء والرسل هنا الملائكة الحافظ ون للأعمال. (قْلٍإن كن لِلرَّحْمَن وَلَدُ كنآ أَوَلْ 
الْعَابِدِيِنَ 4 في تأويل الآية أربعة أقوال؛ الأول: أنها احتجاج ورد على الكفار على تقدير قولهمء ومعناها: لو 
كان للرحمن ولد ى) يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد. ى) يعظم خدم الملك ولد الملك لتعظيم 
أبيه» ولكن ليس لل رحمن ولد فلست بعابد إلا الله وحدهء وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم لأنه علق 
عبادة الولد بوجوده ووجوده محال فعبادته محال» ونظير هذا أن يقول المالكي إذا قصد الرد على الحنفي في 
تحليل النبيذ: إن كان النبيذ غير ممسكر فهو حلال لكنه مسكر فهو حرام القول الثاني: أن المعنى إن كان 
للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ووجّحده وكذبكم في قولكم إن له ولداء و"العابدين" على هذين القولين 
بمعنى العبادة» القول الثالث: أن "العابدين" بمعنى المنكرين يقال: عبد الرجل إذا أنف وأنكر الشىء؛ 
والمعنى: إن زعمتم أن لل رحمن ولدا فأنا أول المنتكرين لذلك. و"إن" على هذه الأقوال الثلاثة شرطية؛ القول 
ء الرابع: قال قتادة وابن زيد: "إن" هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد وتم الكلام ثم ابتدأ قوله "فأنا أول 
2 العابدين"؛ والقول الأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة وهو الذي عول عليه 
| الزتحشريء وقال الطبري: هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى 9 وَإِنّآ أَوإِيّاكُمْ لَعَلَ هُدّى أَوْفي صَلَالٍ 
مِينٍ4؛ وقسال ابن عطية: منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار ( أَيِنَ شْرَكَآئ 4 يعني شركائي على قولكم. 
ل قَذَّرْهُمْ 4 الآية» موادعة منسوخة بالسيف. 9و هُوَّالَذِي في السّمَآء إِلَهُ وَف الارْضٍ إِلَهُ4 أي: هو إله أهل 
اللنعادات السسات وللتروزيتياق ا ل الاج در رياط ووعنكه التني غيم 
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ا 95 و صة َي 2 و« 5 0 1 جنا بد و ري ل 7 
وَلا يملك الذي 06 0 مِن دونه الشفلعة إلا من شبد بالحق وهم بعلمو 
و | 


-_ ا ك2 71 1 م م 
:2 وين و م 57 ُو أ إن يُوفَكُونَ 20 وَقِبلكُ يرت إن موْلَةء 


322 ع 10 كعمو دك دا بين 


وجو جم مما 0 وجوت ؤم ها ١١‏ لموجويت نجسو جا ١‏ سوبو وسو ما | لمووصة سوه هت »لصي بس 1 


زمان وقوعها. ( وَلا يَمْلِكُ الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الَّفَاعَةَ4 أي: لا يملك كل من عبد من دون اله أن | 


يشفع عند الله؛ لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فهو امالك للشفاعة وحده. (ِإِلّا مَن كَهِدَ بالق وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ 4 اختلف هل يعني ب"من شهد بالق" الشافع أو المشفوع فيه؟ فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء 
منقطع؛ والمعنى: لا يملك المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه؛ ويحتمل 


على هذا أن يكون "من شهد" مفعولا بالشفاعة على إسقاط حرف الجر تقديره: الشفاعة فيمن شهد بالحق» ظ 


وإن أراد ب"من شهد" الشافع فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاء وأن يكون متصلا إلا فيمن عبد عيسى 


4 والملائكة» والمعنى على هذا: لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم بالحق. ( وَقِيلَهُ يَارَبّإِنَّ مَؤْلَاء || © + 


قَوْمُ لا يُومِنُونَ 4 القيل مصدر كالقول؛ والضمير يعود على النبي كله وقرئ "وقيله" بال: وأ لصيو 


وقرئ في غير السبع بالرفع؛ فأما النصب فقيل: هو معطوف على "سرهم ونجواهم". وقيل: هو معطوف |[0/ 
على موضع "الساعة" لأنها مفعول أضيف إلى المصدر وقيل: معطوف على مفعول "يكتبون" وهو محذوف ]|70 
يره: يكتبون أقواهم وقيله. وأما الخفض فقيل: إنه معطوف على لفظ "السا عة". ويحتمل أن يكون 5 


ا ا ا 0 


إنه من باب القسم فالنصب والخفض على إضمار حرف القسم كقولك: الله لأضربن زيداء والرفع كقوهم: 


أيمن الله ولعمرك» وجواب القسم قوله "إن هؤلاء قوم لا يؤمنون". كأنه قال: أقسم بقيله إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنول. « فاصم عَنْهِمْ 4 منسوخ بالسيف. ( وَقَلُ سَلَام 4 تقديره أمري سلامء أي: مسالمة» وقيل: سلام 
عليكم على جهة الموادعة؛ وهو منسوخ على الوجهين. « فَسَوْف تَعْلَمُونَ 4 تهديد. 
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هيد تت 1 3 و هم صور ام 00 1 1 1 
رَحَمَة مِن رَبَكَ إنهر هوّ السَّمِيعٌ العَلِيمُ (2» رَبْ السَّمَنوَاتِ وَالارَمْ بي: 00 
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بل هم : فى سَلك يَلَعَبُوتَ ©) فازتقت يَوْمَتاتى آلسّمَاءٌ بِدُحَانٍ مين © يَغْتى | 0.. 
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لمات . هَذَا غات اليك ليم 6 ربا أكشف عنا لْعَدَانتَ إن مَوَمِعون © أن لَهُمُ 


آلذِ كر كل و قَدَ جَاءَهُمَ رَسول مُبين (62 : 35 5 
07-7 ا ب الل الل لس اتاتستسشييصيفيهة ‏ )<< 
سورة الدخان 
وَالْكِْتَابِ الْمُيِينِ4 ذكر في الزخرفء وهو قسم جوابه "إنا أنزلناه". وقيل انا كنا مُنَذِرِينَ 4 وهذا بعيد. | 
وإِنَآ أَنرَْمَاه في لَيْلَةِ مُبَارَكةٍ4 يعني ليلة القدر من رمضان. وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملة 7 
واحدة ثم نزل به جبريل على النبي يلل شيئا بعد شيء؛ وقيل: معناه أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر وقيل: ظ 
يعني بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؛ وذلك باطل لقوله (إِآ ناه ني يك الْقَدْرِ» مع قوله (شَهْرُ 0 
رَمَصمَانَ الذي أتزل ف فِيِدِالْقُرْءَانُ4. ( فِيهَا يفْرّ رق كل أمر كيو مقن : يفرق ل لع لا : 
الحكيم: أرزاق العباد وآجالهمء وجميع أمورهم في ذلك العام تنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ليمتثل 
الملائكة ذلك بطول السنة القابلة» وقيل: إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل لما قدمنا. « أمُرًا مّنْ 
ال و اك وا ون عد ا عز اللت 1 
على الحال. © مُرْسِلِينَ 4 من إرسال الرسل عليهم السلام» وقيل: من إرسال الرحمة؛ والأول أظهر. ١‏ فَارْتَقِبٌ 
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قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام» وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين وهو من أشراط الساعة» 
وروى حذيفة أن النبي يَكلِ قال: «إن أول آيات الساعة الدخان؛ [سلم: 2901]. والثاني: قول ابن مسعود وك: 
إن الدخان عبارة عا أصاب قريشا حين دعا عليهم رسول الله كك بالجدب, فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين 
السماء من شدة الجوع. قال ابن مسعود #ء: حمس قد مضين؛ الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم. «هَذَا 
عَذَابٌ آَلِيمٌ 4 يحتمل أن يكون من قول الله أو من قول الناس لما أصابهم الدخان؛ وهذا أظهر لأن ما بعده من 
كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسقا. لهم الأخزى » هذا من كلام الله تعالى» ومعناه: استبعاد تذكير |54 3 8 
الكفار ويه ع اوداق ور لاك اطه قطة : ودنول بين فوالااة 3 : 5 
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© وَلَقَدَ فَتَنًا 5 رم فرَعورتَ اهم 
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7 42« وج 0 حم ٍ/ 162 2 آل ار 0 1 1 5 7 7 , 
“092 إن اتيك بسلطين مين (2 وإنى عذت يرن وَرَبْحُم أن ترجمونٍ- (2 وَإِن لم تومنوا 
9 7 42 5 وو اث . 
3 1 0 إلى فأغترلونٍ- وم قدَعًا وهر أن هََوْلء قوم مجرمُونَ (2 فآسَر بِعِبَادِى ل إنْحم 8 
و 1 7 4 - عجوم ركان وى ا اع 0 َ« 1 ل ل كت 8 راكاد ب 5 
0 متبعون (2 وَائرك البخر رَهوا [جُمَْ جند مغرقون 20 كم تركوا من جنات وعيونٍ يق 5 
2 و ان دعن + وو اله لس 4 رد 4 
2 َدُدُوعٍ وَمَّقَا ِكريم (2) وَتَعْمَةٍ كانُوأ فا فلكهين (2 كَذَالِكَ وَأَورَْسَهَا قوّمًا -اخَرين (2) |20 5... 
٠ -‏ , 4 
د 7 9 وَقَالُوا مُعَلَّمٌ 4 أي: يعلمه بشر. «الْبَظمّة الْكُبْرَى » ال ابن عب ؟# رصيو اقرابة يوان 1# 


3 5 مسعود #-: هي يوم بدر. « وَلَقَّدْ فَتَنّا4 فعلنا معهم فعل المختبر ليظهرٌ منهم ما سبق في علمنا. رشبل 
7 2 كَرِيمٌ 4 يعنى موسى عليه السلام. 9 آنَ أدُوآ إِيّ عِبّادَ الله 4 "أن" هنا مفسرة نائب مناب القول؛ و"أدوا" 
1 1 : فعل أمر من الأداءمبوا 'عباد الله" مفعول به وهم بنو إسرائيلء والمعنى: أرسلوا بني إسرائيل كما قال في طه 
3 اأَنَآرْسِلْمَعَتَابَنإِسْرَائِيلَ4: وقيل: "عبادالهه"منادى»والمعنى : أدوا ال الطاعة و الذكيان تاجباد هد 
2 والأول أظهر. ( وَأَنْ لّا تَعْلُوا4 أي: لا تتكبروا. ( بِسلْطَان 4 أي: حجة وبرهان. «أن تَرْجْمُونِ »4 اختلف 
2 35 هل معناه الرجم بالحجارة أو السب؟ والأول أظهر. ل فَاغْتَرْلُونٍ 4 أي: اتركوني وخلوا سبيل. ١‏ فَاسْرٍ 
2 ِعِبّادِي 4 هذا أمر من الله لموسى عليه السلام؛ والعباد هنا بنو إسرائيل؛ أي: اخرج بهم بالليل. ( إِنَّكُم 

095 مُتَبَعُونَ4 إخبار أن فرعون وجنوده يتبعونهم. ل وَائْركِ الْبَحْرَرَهْوًا4 أي: ساكنا على هيثته» وقيل::يابساء 
وروي أن موسى لما جاز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق ى| ضربه فانفلق» فقال الله له: اتركه كا هو 
“7 199] ليدخله فرعون وقومه فيغرقواء وقيل: معنى "رهوا" سهلاء وقيل: منفرجا. (وَعْيونِ »4 يحتمل أن يريد 
الخلجان الخارجة من النيل أو كانت ثم عيون في ذلك الزمان» وقيل: يعني الذهب والفضة؛ وهو بعيد. 
١ |! 337 *“‏ وَمَقَامٍ كريم 4 فيه قولان؛ المنابر» والمساكن الحسان. ( وَتَعْمَةِ4 من التنعم بالأرزاق وغيرها. ( قَاكِهِينَ » 
5 5 أي: متنعمين» وقيل: فرحين» وقيل: أصحاب فاكهة. « كَذَلِكَ 4 في موضع نصبء أي: مثل ذلك الإخراج 

3 ]| اعرجناهم أو في مض ع :رفع تقديرة الآمر كذلنك وَأورَكتَاهَا قَوْمَا اجون 4 يعنبي بني إشرائيل 
22 حكاه الزغحشري والماوردي» وضعفه ابن عطية قال لأنه لم يرو في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل 
52 ركبو اال ينعو ق .ذلك الزناف وقد غالوا يفن شيعن اح مس لاع اه مما 0 
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فمَا بَكْتَ عَلَبهِمُ آلسَّمَاءٌ وَآلَارَض وَمَا كاثوأ مُنظرينَ (2) وَلَقَدَ 
وي 0 


لاقن اتيز نوابذ الات َه كانَ عَالِا مِنَ آلْمُسَرِفِينَ | 
َيَقَولونَ (2) إن هى إلا مَوْتثَنَا آلاوإن وَمَا 

صَدِقِينَ (2) أهم حَيْرٌآمْ قوم جع وين مِن قبَلِهِمة ل 
وما لق آلسَّمَوَاتٍ وَالارَضَ وَمَا بِيَثُمَا تعبرت 2 ما 

ولا اردع 1 كوه 00ل 7 لقَصَلٍ مِيعَنُهُمُة أجمييت 


العامة 
قولته في الشسعزاء !ل وَأَوْرَكْتَاهَا بق إِسْرَائِيلَ4. '< كما بَكُتُ عَلَيْهِمُ السَسْمَآءُ وَالَارْض 4 افيه ثلاثة أقؤال؛ 
الأول: أنه عبارة عن تحقيرهم؛ وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه: بكت عليه السماء 
والأرضء على وجه المجاز والمبالغة؛ فالمعنى: أن هؤلاء ليسوا كذلك لأخهم أحقر من أن يبالى مهمء الثاني : 
قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن السماء موضع صعود عمله؛ فالمعنى: أن 
لاء ليسوا كذلك لأنهم كفار ليس لهم عمل صالح. الثالث: أن المعنى ما بكى عليهم أهل السماء ولا 
أهل الأرض؛ والأول أفصح وهو منزع معروف في كلام العرب. « وَما كَانُوا مُنظَرِينَ 4 أي: مؤخرين. 
وِمِن فِرْعَوْنَ 4 بدل من "العذاب". (ِعَالِيًا4 أي: متكبرا. ١‏ اخْتَرْئَاهُمْ عَلَ عِلْمٍ 4 أي: كنا عالمين بأنهم 
مستحقون لذلك. لعل الْعَالَمِينَ 4 أي: على أهل زمانبهم. ١‏ بَلَآءٌ مُبِينُ 4 أي: اختبار. «إنَّ هَؤُلَِ 4 يعني 
كفار قريش. « فَانُوا بِآبَآَيْنَا4 خاطبت قريش بذلك النبي ككل وأصحابه على وجه التعجيزء وروي أنهم 
طلبوا أن يحي لهم قصي بن كلاب ليسألوه عن الآخرة. ِأَهُمْ خَيْرُآمْقَوْمُ تبّعِ4 كان تبع ملكا من حمير. 
وكان مؤمنا وقومه كفارا فذم الله قومه ولم يذمه. وروي عن النبي يك أنه قال: «ما أدري أكان تبع نبيا أو 
غير نبي' [المستدرك: 104]» ومعنى الآية: أقريش أشذد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار» وقد 
أهلكنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا فكذلك :بلك هؤلاء؛ فمقصود الكلام تهديد. ( وَالَدِينَ مِن فَبْلِهِمُ » 
عطف على "قوم تبع". وقيل: هو مبتدأ فيوقف قبله؛ والأول أصح. « لَاعِبِينَ 4 حال منفية ذكرت 


ْ بادايمي خزةة لاود مها اا مداعلا هنايم السولي والقريب وغير ذلك من الوالي 
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: ا من رَّحِمَ الله نه هوّ الْعَزِيرٌ آَلرّحِيمٌ (©) إِرتّ شجَرَتَ الزقوم (©) طَعَامٌ الاثيم (2) 


واد و -»>ىي و2 


. 1 200 35 تَغلى و فى الْبُطُون © كعلى الْحَمِير وه دوه فاعتلوة إل سود الجيجيبز جم 


مكو قوق رسفت من عَذَات الْحميين 29 ذي كلد ك أنت الْعَزِيرُ آلكَرم (2) إن 


ا ع ا حا ف را ا 2 فق 4 2 عم 
هندا ما كنتم به تمترون © إن المتّقين فى مقامرامين 2ن فى جنئلت وعيور. 022 


08 
9 


: 3 3 م 
ْ 3 >> 22> يلبسون من سدس وَإِسْتَبِرَقٍ متقلوليت هه حَذَالكَ وَرَوَجَتَلهُمِ يحور عدن 2 


يَدَعُونَ فِيهًا بكُلٍ فكمَّةٍ ايت 29 لا يَدُوقوت فِيها آلْمَوَت إلا آلْمَوْتَ 


وَوَقا مض“ 2 2 7 0ر1 ق - 4 5 يروم مور 575 
الاين قبهمّ عَذَابَ الججيم (2 فضلا من رَبَكَ ذالِكَ هو الفؤز العَظِيمُ (2) 


يي وم قر 


قَإِنْمَا سيرتله بِلسَانِكَ لَعَلَّهُحَ يكَدكرون ©) فآزتقب إنهم مُرْتَقبُونَ © 


جم موسج جمدي سو سسوبوس مه ساوسو بوس به _-وسسويوه هبه -+وسوجبجسه++- -..+-6؟ »به 
«إلا مّن رَّحِمَ الله 4 استثناء منقطع إن أراد بقوله "ولا هم ينصرون" الكفار»ء ومتصل إن أراد بذلك جميع 
الناس. ١‏ طَعَامُ الاثِيم 4 أي: الفاجر وهو من الإثم؛ وقيل: يعني أبا جهل؛ فالألف واللام للعهد؛ والأظهر 
أنها للجنس فتعم أبا جهل وغيره. ( كَالْمُهْلٍ 4 هو دردي الزيتء وقيل: مايذاب من الرصاص وغيره. 
َكَاغْتُلُوهُ 4 أي: سوقوه بتعتيف. ثم صُبُوا قوق رَأِدِمِنْ عَذَّابٍ الحييم » المضبوب في الحقيقة إنيا هو 
الحميم؛ وهو الماء الحارء ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازا؛ لأن ذلك أبلغ وأشد 
تبويلاة وقد جاء الأصل في قوله (يُْصَبٌُ مِن كَوْقٍ رُؤُوسِهمُ الحَمِيمُ 4. <ذُقٍ إِنَكَ أن الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ 4 يقال 
للكافر هذا على وجه التوبيخ والتهكم به أي: كنت العزيز الكريم عند نفسك. وروي أن أبا جهل قال: ما 
بين جبليها أعز مني ولا أكرم؛ فنزلت الآية. « تَمْتَرُونَ 4 تفتعلون من المرية وهي الشك. هفي مُقَاءِ آَمِينٍ 4 
قرئ بضم الميم» أي: موضع إقامة» وبفتحهاء أي: موضع قيامء والمراد به الجنة» والأمين من الأمن, أي: 
مأمونٌ فيه» وقيل: من الأمانة وُصفَ به المكان مجازا. «مِن سُندَين وَإِسْعَبْرَقِ4 السندس الرقيق من الديباج» 
والإستبرق الغليظ منه. ه كَذَلِكَ 4 في موضع رفع؛ أي: الأمر كذلك. أو في موضع نصب. أي: مثل ذلك 
زوجناهم. « يَدْعُونَ فِيهَا4 أي: يدعون خدامهم. «إلا الْمَوْتَةَ الاو »> استثناء منقطعء والمعنى: لا يذوقون 
فيها الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلكء ولولا قوله "فيها" لكان متصلا لعموم لفظ الموت. 
وقيل: "إلا" هنا بمعنى بعد؛ وذلك ضعيف. « يَسَرْنَاهُ 4 الضمير للقرآن. «وبإتجاياك )أي جلغتادا وجولطاه || 


لد ةا م ارتقب نصرنا لك» لاست 2 
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1١ 1 .‏ 3 5 57 اصدكك ‏ سور 2 ل 
أب ناتاه جتن تيل الكتب بن الله العزير اكير © إن فى 


5 57 ص 5 ع 2م - 2 5 9 97 ١‏ 0 2 8 95 س وو سا لس 
السّمَيواتِ وَالارَضٍ لآيمت لموميين © وَفى حَلقحر وَمَا يبثْ مِن ذَابَةٍ -اينت لِقوّم 
# يدر 


يوقنون 9 وَآَخَيَل فٍ اليل وَآَلَارٍ وَما أَنْرَّلَ الله من 8 ءِ من رَّزْقٍ َأَّحَيا به به الارَضّ 


بعد موا وَتَصَرِيفٍ الرَيَح وأو لِقَوَمِ يَعْقَلُونَ وم تلكَ ءَاينت الله تَتْلُوهَا عَلَيكَ 


الور َبِأَيّ حديث بعد الله 4 وَدَايَلتَهء يومنون و2 © ويل لكل أفاكِ أَثيم ١‏ « يَسْمَعْ 


كص وح ججيل سم إل ب دي بحسا ل سد لبك 7 
عي ا با 
7 ميل 


2 5-8 4-7 ا 0 90 1 2 78 ونا 1 5-4 7-5 ص ء 
0 وَالذِيِنَ كفروأ اط ا اد 57 
071 ب > صعوى 0 ني 5 7 جد 1 20 و - و يلير - - 42 ياد 


و لب إعني” 1 ل ل 7 سس 
ا موت ونال لاض حاجن إن فى ذ ذاللك لأيت لقوم يَتَفكرٌوتَ © 


( تَنزِيلُ 4 ذكر في الزمر» وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجوداتء وقد ذكر معناه في مواضع. ل وَيْلٌ 
لَكُنَّ آَقَاكِ َثِيمِ 4 ال"أفاك" مبالغة في الإفك وهو الكذب. وال"أثيم" من الإثم؛ وقيل: إنها نزلت في النضر 
بن الحارث؛ ولفظها عب العموم. 9«يُصِرٌ 4 أي: يدوم على حاله من الكفرء وإنما عطفه ب"ثم" ااستعظام 
الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله» واستبعاد ذلك في العقل والطبع. لِوَإِذَاعَلِمَ مِنْ -ايَاتِنَا» أي: 
إذا بلغه شيء منهاء ولم يرد العلم الحقيقي. «مِن وَرَآئهِمْ جَهَنّمْ 4 كقوله «من وَرَآَيْهِ عَذَابٌ غَلِيظ 4 وقد 
ذكر في إبراهيم. وَسَخَرَلَكُم ماف السَّمَاوَاتِ وَمَافي الارْضٍ 4 يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم 
والحيوانات والنبات وغير ذلك. «جمِيعَا مَّنْهُ 4 أي: كل نعمة فمن الله تعالى» والمجرور في موضع ا حال أو خبر 
مبتدأ مضمرء وقرأ ابن عباس د#ا "منة". طقل لَلَذِينَ ءَامَمُوا َعْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَامَ اللّهِ 4 أمر الله المؤمنين 
أن يتجاوزوا عن الكفار وأن لا يؤاخذوهم إذا آذوهم؛ وكان ذلك في صدر الإسلام: فقيل: إنها منسوخة 
ل ل ا ا 
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وه رت 
وعم 2 
اج ١‏ 


ره 1 عاك رقو قر وده عد 
لِيَجََىَ فَوْما يما كَانُوأ يَكسِبُونَ (2 مَنْ عَمِلَ صَلِحَا فَلِتَفْسِدِء ات و4 
إى 7 حر جور رما وَلْقَدَ -اتَيَنَا بى إِسْرًَا نك ا 2 1ه لنبوءَة لنبوءة وَرَرَقتلقفَ 

من آلطيَبّتِ وَفَصَلئَهمٌ عَلَى الْعَلَمِينَ و وََاتَيِستَهُم ريخ لمر قَمَا اخْتَلَفُوَأ أ إل 


م 7م عاد عار قير 3 


1 جَاءَهم العلم فيا بيتَهُم7 حو وس و 


ام و دج 51 1 م - ٠0‏ 7 م 5 
- ا" . : -- و 1 5 يننا 
فيه ختلفورب 2:0 ثم جعلنلك على شريعة مِنّ 
. اطع _ 
يعلمون 22 ! 


وَألّهُ وى المتقيت 20 هَنذَا بصتي ر للناس ل وَرَحَمَهُ لِقَوَم يُوقنورت ((2 


1 3 7 ع م واس جح عر رن 3 0 1 دص 7 وا ا 7 7 
حَسِبَ الذِينَ اجِتَرَحوا السَّيَْاتِ أن َعَلهِمٌْ كالذِين ءَامَنْوأ وَعَمِلوا الصَّلِحَتِ 


- 


كدض تسن لواو بس .مساك د مت 5 كمه لك كس بس سا 
فليس من ذلك. وروي أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب # شتمه رجل من الكفار فأراد عمر «#» البطعش 
به» و'أيام الله" هي نعمه؛ ف"يرجون" على أصله. وقيل "أيام الله" عبارة عن عقابه؛ فالرجاء بمعنى الخوف. 
و'يغفروا' مجزوم في جواب شرط مقدر دل عليه "قل" قال الزمخشري: حذف معمول القولء والمعنى: قل 
هم اغفروايغفروا. (ِلِيَجْزِيَ قَوْمًا بما كَانُوا يَكْسبُونَ4 فاعل "يجزي" ضمير يعود على الله وقرئ بنون 
المتكلمء قال ابن عطية: إن الآية وعيد؛ فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله» و"يكسبون" يعني 
السيئات» وقال الزمخشري: القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب بم كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال 
المكروه. لِعَلَ الْعَالَمِينَ 4 ذكر في البقرة. (ِبَيّتَاتِ مّنَ الامر» أي: معجزات من أمر الدين. « جعَلْتَاكَ 
عَلَ شَرِيعَةِ4 أي: على ملة ودين. وأ عيب الدية ادع ا السَّيِّا لسَّيّكَاتٍ أن خَجْعَلَهُمْ كالَذِينَ امَنُوا 4 "أم" هنا 
للإتكار وا 'اجترحوا" اكتسبواء والمرادب"الذين اجترحوا السيئات” الكفار لمقابلته بالذين آمنواء ولأن الآية 
مكية. وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين» ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فا زال 
يرددها ويبكي طول الليل ويقول لنفسه: من أي الفريقين أنت؟ ومعناها: إنكار ما حسبه الكفار من أن 
يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات» وفي تأويلها مع ذلك قولان؛ أحدهما: أن المراد ليس المؤمنون 






]| سواء مع الكفار لافي المحيا ولا في المات؛ فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة والكفار عاشوا على 


الكفر والمعصية وكذلك مماتهم ليس سواءء والقول الآخر: أنهم إن استووافي المحياء أي: في أمور الدنيا 


اعد علد يار سوال نعو .اع لصوف ابو رحد لجيه لص ا يتجهم 
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١ 570-‏ «رن» 7 -0 00 » »م 
ا كا ا 7 دوا ل ع دم 
ا 00# © الكت 1 0< بل 8 تن الب 
م م ١‏ / م ا / ث#/ 

5 5 "5 , 0 1 5 21 57 5 7 

3 - 3 0 3 ١ ا‎ 


3 36 36 7 + 


: 


١١١ 


1 11" ]| 0 
,"ىك اران" 79 - 
م 7 م 
37 22 377 


1 1011127 071 
0001 


ا 9 9 5 00 و 01 7 . 
2 الله م عه عَلىْ سمعهوء وَقلبهِء وَجَعَلَ عَلَىْ بَصَرِه- فنشدوة من بريه 
خا ساس ع # > 


أفلا تَذَكْرُونَ 2 وَقَالُوا مَا هِىَ ِل حَيَانَْا آلدّنيا تَمُوتُ ونيا وَمَا جلْكتآ 


.2 ا كي شي ادك ١‏ 
ا إن هُور إل ينون (2) وإذا تتلى عليِمة ءَايَنتنَا 
يسما كان حُجَتمِمْ إِلّ أن قَالُوأ آينُوأ بعَابَآيئَآ إن كُشْرْ صَدِقِينَ ©) 


52-2 .- 


لا للب ل للب ل السب لم لس لم ليس لم التفساسفنة 
في الآخرة وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة؛ وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح. فيكون معنى الآية 
كقوله (َأَكَتَجْعَلُ الْمُسَْلِمِينَ كالْمْجْرِمِينَ 4: كدر ا تَجْعَلُ الَذِينَ امَنُوا وَعَنِنُوا الصَّاحِجَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ 
في الارْضٍ أَءْ تَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُجَارِ» . ؤِسَوَاءٌ حيَّاهُمْ وَمَمَاتّهُمْ 4 هذه الجملة بدل من الكاف في قوله 
"كالذين آمنواا 6 ا عر روي 
والمعنى على هذا: أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء وأن محيا الكفار ومماتهم سواءء لأن كل أحد يموت على ما 
عاش عليه؛ وهذا المعنى بعيد؛ والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناه. وأما إعرابها فمن 
قرأ"سواء” بالرفع فهو مبتدأ وخبره "محياهم ومماتهم". والجملة بدل من الجار والمجرور الواقع مفعولا 
انيا ل"نجعل"» ومن قرأ "سواء" بالنصب فهو حال أو مفعول ثان ل"نجعل". و"محياهم" فاعل ب"سواء' 
لأنه في معنى مستوى. ظسَآءَ ما يحْكْمُونَ 4 أي: ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين. 
وَلِجْرَى كُلَّ نفس » معطوف على قوله "بالحق"؛ لأن فيه معنى التعليل أو على تعليل محذوف تقديره: 
خلق الله السموات والأرض ليدل مها على قدرته ولتجزئ كل نفس با كسبت. ج22 ََدَإِلَهَهُ هَوَاهُ 4 أي: 
أطاعه حتى صار له كالإله. لوَأَصَلَهُ الله عل عل 4 أي: على علم من الله سابق: وقيل: على علم من هذا 
الضال بأنه على ضلال ولكنه يتبع الضلال معاندة. ١‏ وَخَتَمَ 4 ذكر في البقرة. وَكْمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ الله 4 
قال ابن عطية: فيه حذف مضاف تقديره: من بعد إضلال الله إياه؛ ويحتمل أن يريد فمن مبديه غير الله. 
ذوَقَالُوا4 الضمير ل"من اتخد إلهه هواه' أو لقريش. ( تَمُوتُ وََحْيَا4 فيه أربع تأويلات؛ أحدها: أنهم 
أرادوا: يموت منا قوم ويحيا قوم. والآخر: نموت نحن ويحيا أولادناء الثالث: نموت حين كنا عدما أو 
نطفا ونحيا في الدنياء والرابع: نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنياء فوقع في اللفظ تقديم وتأخير 
ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة» ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية لقوههم (وَمَا يُهْلِكُنَا أل 


0 20 إلديه هته لاط انها سه حفس يداس واقاثوا ايكيا يآباوقا و ذعرقالوسان. 6 ١)‏ 
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3 حت جزد ده << 9 ١‏ هم ح ” جم هت 1 


رحة رع 


2-0-0 اؤقين ل كت اه نغ 
لْحَق إن كنا تسح ما كُدثُمٌ تَعْمَلُونَ و) 
للوسي ا م 0 5 فيد لهم رَجُمْ م فق 5 ذَالِكَ هو الْفورٌ 


ما ألَّذِنَ كفرُوا لز تكن -اييى ثُيَل عَلَيَكدِ فاستكبرم وَكنم كَوْمًا رمن 


2 


ع والجاعة لك ورج ما مم مكيار ”ما الشاعة 


2 وَبَدَا هم سَيَكَاتُ ما يلوا وَحَاق ق بهم 1 

يَسْبَرءُورت 2م وَقِيلَ الْيَوْمَ تسيكيز كما سِيثُمَ لِقَاءَ يَوَيكْرَ هَنذَا وَم وَمَأُويكْ َلعَارُ وم 
لك من نصربن وتم ذالكه بأَنَو ألتحدتُوَ ايلالد ه2319 53 و5 آلدّنيا 
فََلْيَوْمْ لا محْرَجُونَ مِنا وَلَا هج يُسَتَعْتَبُوَ © َه الْحَيْدُ رَبِ السَمَنوَاتِ وَرَبَ 
الازض رَمتِّ الْعََيِينَ (2) وَلَهُ لْكبرِيَآء فى آلسّمَوتِ وَآلَا 0 َو الْعَزِيرُ كيم (2) 
>آجس ص او سوسوي عسو بسب سو سيو وهب سس سويضجمسهو هسوسو يوسو + +سوبوسومسه 


قل الله )الأب بردمل للدكرين للديشزء وامدتالالء بل وقوجه يقدرة انه تال عل الاسياء 


2 5 والإماتة. و وَكرّى كَل أَمَة جَانِيَةٌ» أي : تجثو على الركب؛ وتلك هيئة الخائف الذليل. "1 مَّةَتُدْعَ إل 
0935| كِتَابمًا 4 أي: إلى صحائف أعمالهاء وقيل: إلى الكتاب المنزل عليها؛ والأول أرجح لقوله ١‏ هَدًا كِتَابُنَا يَنطِقُ 


عَلَيْكُم بِالَقّ 4 الآية؛ فإن قيل: كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب: أنه أضافه 


5 إليه؛ ذإ أيهم يجيد ني بأغبيا الول خملل زاك زم التو ريب الي مده فالات 


7 تر . 
0_0 0 إإى» حون 


نسِتَنيسخ ما 


36 مس جيه ووس موي ميو يع ع بج م تيفو الي ب 
9 فذلك هو الاستنساخء وكان ابن عباس # يحتج على ذلك بأن يقول: لا يكون الاستنساخ إلا من أصل. (أَقَلَمْ 


0 ل وَحَاقَ »> ذكر مرارا. امنصبيد: وتنا لضي وا يو 
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ل بَلْحَقَ وَأَجَل 1 وَلّذِينَ كفروا عيهًا أنذرُواً 


- 


تج ال 


0-0 3 محر ميج أن وأو اذ ري قل إن أفْتَرَيَتهر فل لملخرن لل ريك 
هو أَعَلَم بم 100771 206 5-0 وَهِوَّ الْعَفُورُ آَلرَخِيمٌ (2) قل 
م كدت بذعا 2 : من الوسسل! 
جه م اووس جس يب ا اسمخ جووسيدم ‏ _مووسوبوس مويب .مووسو و وسمويب- -سوجسه؟هه+؟- ...6-4 ووس 
سورة الااحقاف 
تَنْزِيلٌُ 4 ذكر في الزمر. إلا بالحقّ4 ذكر مرارا. ١‏ وَأَجَلٍ م مُسَعَّى 4 يعني يوم القيامة. « أَرُوني مادا خَلَقُوا» 
احتجاج على التوحيد ورد على المشركين؛ فالأمر بمعنى التعجيز. 9« شِرْكٌ في السَّمَاوَاتِ 4 أي: نصيب. (إيثُوني 
بكتَاب »4 تعجيز لأنهم ليس هم كتاب يدل على الإشراك بالله بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد. <َأوَاكارَةَمنْ 


2 عِلْمِ 4 أي: بقية من علم قديم يدل على ما تقولون» وقيل: معناه ' 'من علم' ا 


الإسناد. وقيل: هو الخط في الرمل وكانت العرب تتكهن به» وقال رس ول الله بَكِ: «كان نبي من الأنبياء خط في 
الرملء فمن وافق خطه فذاك؛(سلم: 537]. ل وَمَنَ آَصَلٌّ 4 الآية: معناها: لا أحد أضل ممن يدعو إها لا يستجيب 
له وهي الأصنام؛ فإنها ل تسمع ولا تعقل ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم لأنها لاتسمعه. (ِوَإِذَا حْشِرَ 
الّاس كانُوا لَّهُمْ أغدَآءٌ 4 أي: كان الأصنام أعداء للذين عبدوها. « وَكَانُوا بِعبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ 4 الضمير في "كانوا" 
للأصنام. أي: تتبرأ الأصنام من الذين عبدوهاء وإنما ذكر ميت مثل ضمائر العقلاء؛ لأنه أسند إليهم ما 
يسند إلى العقلاء من الاستجابة والغفلة والعداوة. ١‏ قل إِنِ افتَرَيمُهُ و قلا تَمِلِكُونَ لي مِنَ الله سَيًْا 4 أي : لوافتريته 
لاتقل ال الاير عقي لمقلا اوقل تاقرولا تاودا قرز يوانو قاين 
الله؟ وهُوَأَعْلَمُ بمَا تُفِيضُونَ فِيه 4 أي: بها تتكلمون به يقال: أفاضن الرجل ف الحديث إذا خاض فيه واستمر 


0-4 


والنسي اميجتقد حور زود ساناي بنارا وه الا1اكا تقي ااا يان 
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قل آَرَآيَتُم5 إن كن مِنْ ع: مرق بََدَاوَكْيدَ شَاخِد جَنْ بن إشراويل غ11 مكلو 
5 
ََامَنَ وَسْتَكَبرَثُم3 إرء الله لا يَدى الْقَوْمَ آلظَِّينَ © وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوأ لِلّذِينَ 
مكو لَوْكَانَ خَيرًا ما سَبّقُوَآ إلَيَهِ وَإذْلَمَ يَهْكَدُوآ به فَسَيَفُولُونَ هَدْدَآ فك قدي و 
جه سجس بدي سجس وميس سج سوج وهب اس لجسو جضجهسهبب- -+جسوبهه++.- -++م6 :بس 
يجيء به أحد قبلي بل جئت با جاء به قبلي ناس كثيرون» فلأي شيء تنكرون ذلك؟. ؤ وَمَآ أَدْرِيِ مَا يُفْعَلُ بي 
وَلا بَكُمُ 4 فيها أربعة أقوال؛ الأول: أنها في أمر الآخرة» وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة» وقبل أن يعلم أن 
' 2 المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار؛ وهذا بعيد لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله والثاني: أنها في أمر 
2 الدنياء أي: لا أدري بم| يقضي الله علي وعليكم فإن مقادير الله مغيبة؛ وهذا هو الأظهرء الثالث: ما أدري مايفعل 
بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة» والرابع: أن هذا كان في الهجرة إذ كان النبي كَِ قد رأي في 
المنام أنه مباجر إلى أرض بها نخل» فقلق المسلمون لتأخير ذلك فنزلت هذه الآية. « قُلَ أَرَآَيتُمُ إن كَانَ مِنْ عِندٍ 
الله وَكَمَرْتُم بِهِ4 معنى الآية: أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين؟) ثم حذف قوله ألستم 
ظامين وهو الجواب؛ لأنه دل عليه قوله (إِنَّ الله لا يَْدِي الْقَومَ الكَالِمِينَ4. (وَمَهِدَ مَاهِدُ من بَيإِسْرَآيِيلَ 
عل مِنْلِهِ 4 هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء والمعنى: أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع 


: 272 722 275 27 ٠ 


0 
عاد 


2 24.22 26.36 236 232 3+ 236 36 23 3303+ : 


3977| شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله؛ فآمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم: ألستم أضل الناس وأظلم الناس؟ 
واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه عبد الله بن سلام د فقيل على هذا إن الآية مدنية لأنه 
| إنا أسلم بالمدينة» وقيل: إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر» وكان عبد الله بن 


3 سلام # يقول: في نزلت الآية الثاني: أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة: الثالث: أنه مؤسى عليه السلام 
ورجح ذلك الطبريء والضمير في "مثله" للقرآن» أي: شهد على مثله في] جاء به من التوحيد والوعد والوعيد 
والضمير في "آمن" للشاهدء فإن كان عبد الله بن سلام # أو الرجل الآخر فإيمانه بين» وإن كان موسى عليه 
السلام فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد وَل وتبشيره به. (وََالَ الَّذينَ كَقَرُوا ِلّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كان حَيْرًا ما سَبَقُوكآ 
.. “398 | إِلَيْهِ أي: لوكان الإسلام خيراما سبقنا إليه هؤلاء: والقائلون هذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء 
99 ]| كبلال وعبار وَصهيب #د. وقيل: بل قالها كناثة وقبائل من العرب لما أشلمت غفار ومزيئة وجهينة» وقيل؛ بل 
قالها اليهود حين أسلم عبد الله ابن سلام #هه. والأول أرجح؛ لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة: وأما 

مقالة الآخرين فإنم! كانت بعد ال هجرة ومعنى "للذين ءامنوا" من أجل الذين آمنوا؛ أي: قالواذلك عنهم في 

غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام؛ لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمونا إليه. « وَإِذْ لَمْ َهْتَدُوا به 
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فَسَيَقُولُونَ هَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ 4 أي: لال يبتذوابه قالوا هذا إفك قديم؛ ونحو هذا ماجاء في المثل: من جهل شيئا | 7999 
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4 
4 
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ب آلَْنَةٍ حَيدِينَ فيا جَرَائ يمَا كاثوأ يَعْملُونَ وه) 


11001 ولس اوقد مر فلدشواة 


ير 


سس سم « 


شدةو د وَبَلَعْ أَربَعِينَ سَكَهَ سيا ع ات سي 


أَنَعَمَتٌ عَلىَ وَعَلىْ وَالِدَىّ وأنَ أعمل صَلِحَا تَرَضِيهُ منيوللة ن 1 تن ريك 


إن مِنَ آَلْمُسَلِينَ (ج وليك الذي يُعَعَبَلُ عمد أَحَسَنُ مَا عَِلُوأ وَيُعَجَاورُ عن سَيِعَاجمَ 
أضكب الج وَعْدَ الْضِدْقٍ الذى كاثواأ يُوَعَدُونَ وق والذى قال لِولِدَيةِ أن لَكُم 
عاداه؛ ووصفوه بالقدم لأنه قد قيل قديماء فإن قيل: كيف عمل "فسيقولون" في "إذ" وهي للماضي والعامل 
مستقبل؟ فاجواب: أن العامل في "إذ" محذوف تقديره: إذلم متدوابه ظهر عنادهم فسيقولون. قال ذلك 
الزمخشريء ويظهرلي أن "إذ" هنا بمعنى التعليل لاظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤالء والمعنى: أنهم قالواهذا 
إفك بسبب أنهم لم يبتدوا به؛ وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب, ومنه « لن يَنَقَعَكُمُ الْيَوْم 
إذ طَلَمْتُمُ 4 أي: بسبب ظلمكم. « ومن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةَ4 الضمير في "قبله" للقرآن» و"كتاب 
فوسى"هو التوزاة» و"إماما" حال ومعناه: يقتدى به. ل وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدّقٌ لسَانًا عَرَييّا 4 الإشارة ب"هذا" إلى 
القرآن» ومعنى "مصدق"؛ أي: صدق ما قبله من الكتب» وقد ذكرنا ذلك في البقرة» و"لسانا" حال من الضمير في 
"مصدق"». وقيل: مفعول ب"مصدق"؛ أي: صدق ذا لسان عربي وهو محمد ذ#َكلِكِ واختار هذا ابن عطية. 
« اسْتَقَامُوا» ذكر في حم السجدة 5. حُسْئًا 4 ذكر في العنكبوت. (ِعَمَلَثْهُأمُهُ كَرهَا وَوَصَعَتْهُ كَْهًا 4 أي: حملته 
بمشقة ووضعته بمشقة. ويقال : كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد. ( وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَلانُونَ ؟ شَهْرًا 4 أي: 
مدة حمله ورضاعه ثلاثون شهراء وهذا لا يكون إلا أن ينقص من أحد الطرفين» وذلك إما أن تكون مدة الحمل 
ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر 
بمزامتاة ست اعليبو رز يناه والملياء ةلقل نيةا جيم روييع اجهوا بق حدمو عيهاليضا بالفضنال 
وهو الفطام لأنه منتهى الرضاع. ( بَلَعَأَشُدّهُ4 ذكر في يوسف. ل وَبَلَعَ أرْبِعِينَسَئَةٌ» هذاحد كيال العقل والقوة: 
ويقال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق ده وقيل: إنها عامة. وو شهني يئاوه وبري جنول يتاي ا 
انقو ليغ اففاياق العالرك ا قت عدم ولي[ لواتنو أل لكنا» ااا ببولعق 
10 9 000 0 7 
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تَعِدَانِيَ أن اخَرَجَ وَقَدَ حَلَتِ الْقَرُونُ من قَبَلِى وَهُمَا يَسْتَغِيكَنٍ اله وَيَلَكَ ءَامِنِ إن 
حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَآ إل أَسَطِررُ الاوِينَ (ج) أَؤلنيك الْذِينَ حَو عَلَيْهِمْ 

2 
ألَقَوْلُ فى مر قد لت ين قتلوم من أن ولاس تخ حكَاثوأ رين ز وَلِكُل 
ولت كا عَيلُوا : وَلْحْوَفيَكُم7 َعمَلَهُمْ و وهم نم لا يُظمُونَ 2 وَيوم م يُعْرَضُ ألَّذِينَ كفَرُوأ 
عَلَ آلبار أَذْهَبَمَ طَيَبْعِكرْ فى حَيَاتَك دنا وَآسْتَمِتَعْمَ يا فأَلَيَوْمَ خَرَوَنعَدَانِتَ 
لْهُونِ بِمَا كدت مَسَتَكبرُونَ فى الازْض نبِعَيِرِآحَقّ وَمَا كر تَفْسْقُونَ (ج) + وَأَذْكرَآحَا 


عَادٍ إِذ أَنذّرَ قَوَمَهُء بآلا حقافٍ 


الجت :كوو مسا ١)‏ ا وجوت جص ما | السموجوت نجهم م ١‏ وجوت سوم هوت لحمو م .ا ١‏ السد حصت سوم 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كفرء وكان أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول لما أف لكماء 

زاتكيت هاس نشة ا ذلك وقالت: والله ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي» ويبطل ذلك قطعا 
قنتعا وَأُوْليِكَ لديم حَقّ عَلَيْهمُ الْمَوْلُّ)4 لأن عبد الرحمن بن أبي بكر #ا أسلم. وكان من خيار المسلمين 
وكان له في الجهاد غناء عظيم: وقال السدي: ما رأيت أعبد منهء وقال ابن عباس #ا: نزلت الآية في ابن لأبي 


بكر ولم يسمه. ويرد ذلك ماذكرنا عن عائشة #*: وقيل: هي على الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من 
الكفر والعقوق لوالديه» ويدل على أنها عامة قوله تعالى "أولئك الذين حق عليهم القول" بصيغة الجمع ولو 
أراد أحدا بعينه لقال: ذلك الذي حق عليه القول» وقد ذكرنا "أف" في الإسراء. « أَتَعِدَاننَ أن اخْرَّجَ 4 أي: 
أتعدانني أن أخرج من القبر للبعث. ١‏ و قَدْخَلَّتِ الْقُرُونُ مِن قَبْل» أي: قد مضت قرون من الناس ولم 
يبعث منهم أحداء'ؤ وَهُمَا يُسْكَفِيانٍ الله4 الضمين"لوالدية' '» أي: يستغيثان بالله من كراهتهم لما يقوله ابنهما ثم 
يقولان له « وَيْلَكَ 4 : ثم يأمرانه بالإيهان « فَيَقُولُ لما هَدَآإِلّا أَسَاطِيرُالَاوَّلِينَ 4 أي: قد سطره الأولون في كتبهم. 
وذلك تكذيب بالبعث والشريعة. « وَلِكُلُّ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا4 أي: للمخسنين والمسيئين درجات في الآخرة 
بسبب أعوالهم؛ فدرجات أهل الجنة إلى علو ودرجات أهل النار إلى سفل. 8 وَلِْوََيَهُمُ 4 تعليل بفعل محذدوف 
وبه يتعلق تقديره: جعل جزاؤهم درجات ليوفيهم أعمالهم. « وَيَوْمَ يَعْرَضُ 4 العامل فيه محذوف تقديره: 
افعيزا وَأَدْمَبْكُْ طَيّا تَكُمْ 4 تقديره: : يقال هم أذهبتم طيباتكم؛ والطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرهاء وقرئ 
"أذهبتم' بهمزة واحدة على الخبر» وهمزتين على التوبيخ» والآية في الكفار بدليل قوله: "يعرض الذين 
كفروا" وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين» ولذلك قال عمر لجحابر بن عبد الله د#د وقد رآه اشترى 


لحا: أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: لعَذدَابَ الْمُونٍ 4 أي: العذاب الذي اقترن به هوان.:< وَاذْكُرَ 
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ل آنه إن أحاف علي 
لا أقت يكن عن د شتا لي 


" 7 لامر 2 : : 1 أرسات به وَلَدِكِيَ أريكر 
92 َ بي قَالواً هنذا عار معنا 

+ + ِ مَا آَسَعَعْجَلممَ بهء يت عاك اشر تدرا عق بأمر ربا فَأْصْبَحُو 1 

بع إل مشكتب" ايف ع الف الشجريع دج نف تكله ميقا ره 


0 ير . يهم 
1 م 
+ ٍ< 


6 فقيل: بالشام» وقيل: بين عمان ومهرة» وقيل: بين عمان وحضرموت؛ والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن. 
وَكَدْ خَلَّتِ الكدُرُ»ِ أي: تقدمت من قبله ومن بعده» و"النذر" جمع نذير» فإن قيل: كيف يتصور تقدمها من 
0 بعده؟ فالجواب: أن هذه الجملة اعتراض؛ وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود 

0 وبعده» وقيل: معنى "من خلفه" في زمانه. ط قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّه4 أي: قل إن العذاب الذي قلتم اثتنا به 
ليشن لكل مت يحون ونا يلم اهةه: وها علق :إلا أ نأبلغكم ما أرسلت بهد .«قْلَمًا رَأَوْمُعَارضًا مُسْتَفْيلَ 


+ 
: : 2 أَؤْدِيَتِهُمْ 4 العارض: السحاب الذي يعرض في أفق السماء» والضمير في "رأوه" يعود على "ما تعدنا" أو عل | 
9 1 0 3 


9 المرئي المبهم الذي فسره قوله "عارضا". قال الزمحشري: وهذا أعرب وأفصحء وروي أنبم كانوا قد قحطوا 
:3957| مدة. فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به» فقال لهم هود عليه السلام هِبَلْ هُوَّمَا اسْتَعْجَلَتُم به » 
32 من العذاب» وقوله ريح 4 بدل من "ما استعجلتم" أو خبر ابتداء مضمر. (تُدَمّرُ كل لَيْءِ 4 عموم يراد به 
2 الخصوص. (وَلَقَدْ مَكُنَاهُمْ فِيمَآ إن مَكُتَاكُمْ فِيهِ 4 هذا خطاب لقريش على وجه التهديد؛ أي: مكنا عادا 
“1054| فيمالم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك ثم أهلكناهم لما كفرواء و"إن" هنا نافية بمعنى ماء وعُدل 
2 1 عن ما كراهة لاجتماعها مع "ما" التي قبلهاء وقيل "إن" شر طلية ولجوا طلوف اتقيرة' إن مكناكم فيه 
.. 1397| طغيتسمء قال ابن عطية: وهذا تنطع في التأويل. ( وَلَمَدَ آهْلَكَْا ما حَوْلَكُم مَّنَ الْْرَى 4 يعني من بلاد عاد 


3 ف ل ١‏ أت)2 ١7‏ 3 الريك ل ١ 0 ١8 22© ١7 ١7‏ اعبت ١‏ 3 بويد 35 53 م م 3 
الي ثقهةه ,لها ارسي اا ىم ١‏ حلي ” اط ىه "رفي حمق 5 4 _ م 2 لبي" ار 1 اللا ١‏ له رهما ةس 00 ,1 تناكت الطاى ف اماق فل . 
5 مرخرك» 0 رابك » ري 0# كك عكتى سأك لزي اك اك م “الى على 3 1 > 7ه راك ١‏ ات اا م “رنب , > رلك وى 
لك 02-4 5 5 060 0 009 0 0 03 1 02009 20000 02-93 0 1 0 212 9 025 © - 85 2 680 7 0 211 ج25 7 5 + 0 1 0 0 05 12 3 2 35 ١‏ 
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قَرَبَانًا 1 2 : - وَذَالِكَ إِفَكُهةِ وَمَا كثوا يَفَتَرُوَرتَ 9م وَإِذ صَرْفتَا 


. اوقد 


ير م دص ,1غ س2 


ا ا 2 


نه يدي إل آلْحَقٍ وَإ طَرِيق مُسْتَقم (2) يَقَوَ ا ا دَاعيَ 


!]لله وَءَامِئُوا به يَعْفِرَ كم ين ذتُوبك: وتجركم مِنَ عَذَابِ آليم (2) وَمَن لا نت 


4-2 ع عر ل 


++ ل ل الس اللا اسل الب الس هفسا 
آلهتهم التى عبدوها من دون الله. « قَرْبَانًا4 أي: تقربوا مهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وانتتصاب 
"قربانا" على الحال» ولا يصح أن يكون "قربانا" مفع ولا ثانيا ل"اتخذوا" و"آلهة" بدل منه لفساد المعنى قاله 
الزخشري. وقد أجازه ابن عطية. وَل صَلُوا عَنْهُمْ 4 أي: تلفوا لهم حين احتاجوا إليهم وغابوا عن نصرتهم. 
لِوَإِدْصَرَفْتَا إِليِكَ نَقَرَا م مّنَ الجن 4 أي: أملناهم نحوكء والنفر في اللغة دون العشرة» وروي أن الجن كانوا 


19 سبعة وكانوا كلهم ذكرانا لأن النفر الرجال دون النساءء وكانوا من أهل نصيبين: وقيل: من أهل الجزيرة» 
74 واختلف هل رآهم رسول الله بَه؟ فقيل: إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك. وقيل: بل 


علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم. وقد وردت في ذلك عن عبد الله بن مسعود # أحاديث مضطربة» 


7 وسبب استماع الجن أنهم لما طردوا عن استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث» 


6 9 


ظ إنهم كانوالم يعلموا يبعث عيسى. مُصَدََ لما بن يدي ذكر في البقرة. (ةاعيَ الله هو رسول الله يَلِةِ. 


م 
. . 


ذيَغْفِرُ لَكُم مّن ذُنُوبَكُمْ 4 "من" هنا للتبعيض على الأصح. أي: يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام: 
وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله» وقيل: معنى التبعيض أن المظالم لا تغفرء وقيل: إن "من" زائدة. 
ووَيجْرَكُم منْ عَدَاب آَلِيم 4 أي: من النارء» واختلف الناس هل للجن ثواب زائد على النجاة من النار» أم 
ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة؟ (وَمَن لّا يحبْ ذَاعِيَ اللّهِ4 الآية» يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من 


3 1 لو ا «أَوَلَمْ يَرَوَا4ُ الآية» احتجاج على بعث الأجساد بخلقة 


200 
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- انر" حي 
١ 5 0‏ 5 3و3 5 
1 باح 


#7 2 2 2 2 بع د 2 خ 


خخخ 


-- 
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3 : ا ‏ عواي ا لاق كيال" نوي أ مبياة سا كفم او و عي لمكو يا 2 . 

09 وَلمّ يَىَ يخلقهن بقندرٍ على ان تحت الموْتى إنةم على كل شئءٍ فلديرٌ 2 وتو 0 

يع 7 ربدي | جم جد ركه 

ادن كفروأ على البار الهمر هكد م الوأ بإى 0 قال فدوقوأً |01©- 

و ل 0 0 َّ كه 2 ص سيق 0 
العذاب بمَا كنتم تكفرون 229 فاصير كما د زور العَرْمِ مِنَ الرْسَلٍ وَلا تستعجل |0 

وه 2 ” 


5 كم يوم يرون ما يوعدوى- ل يلبئظ إل سَاعَةٌ ين َارٍ بلغ فَهَلَ يَهَلك 
ِل آلْقَوَمُ الْفسِقونَ 2 


مص سوا ١‏ اروس توما ١‏ دعصي وما ادوس صو ما ١‏ ضهنا ١‏ اللمصدصو ا :40 يدجسم إلى 
السهاوات والأرض. ( وَلَمْ يَعَِ يخَلْقِهنَ 4 يقال: عَيِيتَ بالأمر إذا لم تعرفه» فالمعنى: أنه تعالى علم كيف خلق |40 
السماوات وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى. « بِقَادِرٍ4 في موضع رفع لأنه خبر "أن". وإنما : 
دخلت الباء لاشتمال النفي في أول الآية على "أن" وخبرها. «بَلَ 4 جواب لما تقدم, أي: هو قادر على إحياء 
الوتى ( لاضف كنا صو ارلا الْعَرْم4 هذا خطاب للنبي يك أي: اصبر على تكذيب قومك. و"أولوا 
العزم" هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء وقيل: هم الثانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله |2 
ذقَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ4 وقيل: كل من لقي من أمته شدة» وقيل: الرسل كلهم أولوا العزم؛ ذه مِنَ الرُّسْلٍ 4 على |40 


هذا لبيان الجنسء وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض. «وَلا تَسْتَعْجل لَهُمْ » أي: لا تستعجل نزول العذاب بهم 
فإنهم صبائبرون إليهء وإنهيم إذا لكوا كاعهم <لخْ يَلكوآ4 في الدنيا إلا ساعَةٌ من ن شَهَارٍ4 لاستقصار 
أعمارهم. دبَلاغ؛ خبر ابتداء مضمر تقديره: هذا الذي وعظتم به بلاغ بمعنى كفاية في الموعظة. أو بلاغ |[0” 
من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أي: بَلغْ هذه المواعظ والبزاهين. 
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مد 1 ا 4 0 
ستيه الْذِنَ كفْرُوأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ الّهِ أَصَلَ اعملهم 0ج | 
د ال 


007 اموأ وَغيلُوأ آلصّلحَنت وَءَامَنُوا بم تر قزل عون هو اق ين كك 


يع صة و ه صيرو 


0 سَيكَامٍ ب تاضل 5-00 ا اليكوا المنهط1 وان انين 


6 و 1 2 


5 هذا بعد د بَعَْدُ وَإِما فدَاء حَقَْ 


7 


وَالذِينَ كَمَرُوا 4 يعني كفار قريش» وعموم اللفظ يصلح لكل كافر» كا أن قوله بعد هذا ؤ وَالَذِينَ امَنُوا» 
يعني الصحابة» وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن: « وَصَدَُوا عَن سَّيِيلٍ الله 4 يحتمل أن يكون "صدوا" 
بمعنى أعرضوا فيكون غير متعد» أو بمعنى صدوا الناس فيكون متعدياء و"سبيل الله" الإسلام والطاعة. 
ؤأَصَلَّ أَعْمَالَهمْ 4 أي: أبطلها وأحبطهاء وقيل: المراد ب"أعماهم" هنا ما أنفقوا في غزوة بذر؛ فإن هذه السورة 
نزلت بعد بدر؛ واللفظ أعم من ذلك. « وَءَامَنُوا بمَا ثرا وَل عَلَ حُحْمَّدِ 4 هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد 
ماله إن هن جر : مويه 016 لاع ياي اي به بي 

بَهِمْ4 وَأْصْلَحَ بَالَهُمْ 4 قيل: : معناه أصلح حالهم وشأغهم» وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب. وإذا 
مواقت كان اا بطو لالد جا بجا لو ا وت . ل فَضصَرّبَ الرَّقَاب 4 
أصله فاضربوا الرقاب ضربا ثم ذف الفعل وأقيم المصدر مَقَامَهه والمراد اقتلوهم: ولكن عبر عنه بضرب 
الرقاب؛ لأنه الغالب في صفة القتل. « حت إِذا ١‏ أخْحَسْمُوهُْ > أي: هزمتموهم: والإثخان أن يكثر فيهم القغل 
والأسر. ؤ فَسشُدُوا الْوَتَاقّ 4 عبارة عن الأسر. 9 فَإما مَنّا بَعْدُ وَإِمّافِدَآءٌ 4 المن العتق» والفداء فك الأسير بهال» 
وهما جائزان؛ فإن مذهب مالك أن الإمام مخير في الأسارى بين خمسة أشياء وهي؛ المن» والفداء. والقتل» 
والاسترقاق» وضرب الجزية» وقيل: لا يجوز المن ولا الفداء؛ لأن الآية منسوخة بقوله ظافْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ 
حَيْثُ وَجَدتّمُوهُمْ 4 فلا يجوز على هذا إلا قتلهم؛ والصحيح أنها محكمة وانتصب "منا" و"فداء" على المصدرية 
والعامل فيهما فعلان مضمران. لحَتّ تَضَعٌَ الحَرْبُ أَوْرَارَهَا »4 الأوزار في اللغة الأثقال؛ فالمعنى: حتى تذهب 
وتزول أثقالهها وهي آلاتهاء وقيل: الأوزار الآثام لآن الحرب لابد أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين» واختلف 
في الغاية المرادة هناء فقيل: حتى يسلم الجميع وحينئذ تضع الحربٌ أوزارهاء وقيل: حتى تقتلوهم وتغلبوهم, 


وقيل: حتى ينزل عيسى ابن مريم» قال ابن عطية: ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدا ى) تقول 


ا ا د ا ا د د 3 1 137 +121 ع +31 جد جلي . 
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مه لِيَبْلُوَاْ بَعَضَكُم يبعضٍ وَالَذِينَ فََلُوأ فى 
سَبَدِيِمٌ وَيُصَلِحُ بَاهُمْ (2) وَيدْحِلَهُمُ أن عَرَقَهَا 
تنصرواً الله د 01 بتي وَآلّذِينَ كفروأ 
فَتَعْسَا 9 7 ذَالِكَ بِأَنَهُمْ كرهوأ مآ 


ى أَقَلَرَ 1 فى الاض فيَتظروأ كيف كان عنقبَة 


7 


وَلِلكفرينَ أمَكَلهًا © ذَالِكَ بأن الله 0 2 


# ع ا 1 2 1 17 إن 2-0 و ّ- ا م 
إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصلحدت جننت نجرى مِن نحتها الاجر وَالذِين 


© مال مادج قر 2 


7 24 جد 4 ر عرو عدج : 
1 كفروا يَتَمَتعُونَ وَيَطُونَ كما تاكل الاتعدم وَالتَارُ مَتوى هج (ه) وكين من قَرَيَةِ هى أَسْدٌ 


ود - عسي عي عه امد اع ب ع ل عاب جنا لس بعد 
1 من قَريَتِلَك آل أحْرَجَتَكَ أهلكتهة قله مره © أفمن كان عل يبنو من دنه 


لسو جو جم ها 40 لل جميوه نج ص المجسيت جمس 00 دجست نكس 4 4 ا الالرجصيت جم هه |4 ا ملوجصمة:جصسوه ‏ 


9 أنا فاعل ذلك إلى يوم القيامة. (ِذَلِكَ 4 تقديره الأمرذلك. (وَلَوْيمَآء الله لَانتصَرٌ 


لأهلك الكفار بعذاب من عنده. ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين و سسسب به «عَرَّفَهَا 
لَهُْمْ 4 أي: جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة» وقيل: معناه طيّبها لهم فهو من العرف وهو طيب 
الرائحة» وقيل: معناه شرفها ورفعها فهو من الأعراف التي هي الجبال. « فَتَعْسًا لَهُمْ4 أي: عثارا وهلاكاء 
وانتصنابه على المصدرية والعامل فيه قعل مضمرء وعلى هذا الفعل عطف قوله (وَأَضَلٌَ أَعْمَالَهُمْ 4. 
وَلِلْكافِرِينَ أَمْكَالّهَا» أي: لكفار قريش أمثال عاقبة الكفار المتقدمين من الدمار والهسلاك. « مَوْلَ الَذِينَ 
امَنُوا 4 أي: وليهم وناصرهم وكذلك (وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَ لَهُمْ4 معناه: لاا ناصر لهمء ولايصح أن 
يكون المولى هنا بمعنى السيد؛ لأن الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى, ولا تعارض بين هذه الآية وبين 
قوله (ِوَرُدُوا إِلَ الله مَوْلآَهُمُ الحَّ4؛ لأن معنى المولى مختلف في الموضعين: فمعنى "مولاهم الحق” ريهم 
89 رهذا عل العموم في جميع الخلق» بخلاف قوله "مولى الذين ءامنوا" فإنه خاص بالمؤمنين لأنه بمعنى الولي 
1 | الناصر. (وَيَاكُلُونَ كُمَا تَاكُلُ الَانْعَامُ4 عبارة عن كشرة أكلهم وعن غفلتهم عن النظر كالبهائم: «مِّن 
2 َرْيِكَ الي أَخْرَجَدْكَ 4 يعني مكة وخروجه ينه ارقت لنيز :ونس المخراج :إل القزية والمرا أعلها 
نبلم اتوم نحن عي جلف لخت ان الضميد للترعن اليب الماكرع فقوب 0221 
مدعل يتدافا ايكيا اهاي «أنتن كن عل توش ثاه» أي مف عاشي لشاف سنا 
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2565 رت دو مع مه م 10 
| حت لي هد سُوَعُ عَمَِوءَ وَاتَبَعْوَأْ أهوَاءه (2) مَعَلُ أِنَةِ التى وَعِدَ الْمتّقونَ فها أنكر 


2# 7 


]ين مآ ريسن وأ ين ين لوايع عير عمش وأجلة مر مْنَ حمَرِلَذَقٍ ِسْرِبينَ وَأ بكر مِن 
و جل" َم فيا مِن كل لبون نر ريج اطق تو زا واه روكذ 
َك يهنا فَقَطْعَ أُمَعَآءَهُرٌْ (2) انيتنالافال حرجو مرج عددك 
قَالوأ للَدِينَ أودوأ لعل مَاذًا قَالَ عانقا" اوْلَتيِكَ الذي طَبّعٌ الله على و وآ 
أَهَوَاءهرٌ وج َي آهْتَدَوَأْ زَادَهُمَ هدى وَءَاتيهُمْ تَقَويِهُمَ (2 فَهَلَّ يَطرُونَ إلا آلسّاعَةَ 
لصا فَقَدَ جَاءَ اسْرَاطُهَا فَأَنْ ُمْدَإِذَا جَاءَهِمْ ذِكْريهُمْ (2 فَأعَلَمَ أنه ل لَه 


سس جص مما ١‏ لجوج جسم عا ١١‏ لس يوب جسر :سا ١‏ سس جسجر خصو ع ا )400 -لرجوينت حيي .ا ١١١‏ لل جون ‏ همهو 1 | لج سه ههه 0 
يعني قريشا بقوله « كُمَن رُيْنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ » اللو اذك «مّكَلُ الْجنّةِ4 ذكر في الرعد. «غَيْرِ 
ءاسن 4 أي: غير متغير. (كمَنْ هُوَ خَالِدٌ في الكَارٍ»4 تقديره: أمثل أهل الجنة المذكورة كمن هو خالد في النار؟ 
فحذف هذا التقدير المراد به النفي» وإن) حذفه لدلالة التقدير المتقدم عليه وهو قوله "أفمن كان على بينة". 
9 وَمِنْهُم مّن يّسْتَِعْ إِلَيْكَ» يعني المنافقين» وجاء "يستمعون' بلفظ الجمع رعيالمعنى "مان" جقالوا لين أُوقُوا 
الْعِلّْمَ4 روي أنه عبد الله بن مسعود #ه. «مّادَا قَالَ دَانًِا4 كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين؛ إما احتقارا 
لكلامه كأ: قاو أواجائدة اا اماق ولتي تيان لخي غات واجزئة لاامه مالزضين تمص اوانايطاالسعكا» 
الساعة الماضية قريباء وأصله من استأنفت الشىء إذا ابتدأته. ه وَالَذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدّى 4 يعنى المؤمنين» 
والضمير في "زادهم 'لله تعالى» أو للكلام الذي قال فيه المنافقون "ماذا قال ءانفا "» وقيل: يعني ب"الذين 
اهتدوا" قواما بن اليستارك أعنؤا نسجئةا كلل ذامتداوس ةاعر إنيامم لسن وزيادة هداهم إسلامهم. «فَهل 
يَنظَرُونَ إلّا السَّاعَةٌ 4 الضَمِير للمنافقين» والمعتى :هَل ينظرون إلا الساعة لأنها قزيبة: لَقَقَدْ نَجَآءَ اشرَاظهًا » 
أي: علاماتمباء والذي كان قد جاء من ذلك مبعث محمد ككةِ لأنه قال : «أنامن أشراط الساعة: » و«بعثت ت أنا 
والساعة كهاتين. [البخاري: 4652]. و أن لَهُمُإدَا جآءَ َنْهُمْ ذِكْرَاهُمْ 4 أيي: كيف لمم الذكر ى إذا جاءتهم الساعة 
بغتة فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة» ففاعل "جاءتهم" "الساعة" و"ذكراهم" مبتدأ وخبره الاستفهام 
المتقدم؛ والمراد به الاستبعاد. فَاغْلَمَ أنه لد لَه إل الله 4 أي: دم على العلم بذلك» واستدل بعضهم بهذه الآية 
على أن النظر والعلم قبل العمل؛ لأنه قدم قوله "فاعلم" على قوله لوَاسْتَعْفِرُ»4 : 9وَالله يَعْلَمُ متَفَلَبَكُمْ 

َمَْواكُْ» قيبل الم اد فد هنل واخحوت جك ماصع ل مم6 شه لمات احم 
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ال الل سق َامَنُوأْ لَوَلَا نزت سُورَةٌ دآ لت كب يديز ييه لْقعَالٌ 
رَأَيْتَ الْذِينَ فى فلوبيم مَرَضصٌ يَظرُونَ إِلَيِكَ َظرَ آلْمَغْفِيَ موق لقعي وى لَهُمَ 


- 


2 طاعة و وَقَوّل 1 إِذا عَم م لامر فَلَوْ صَِدَقَوأ الله لَكَانَ حَيْرا هم وج كَهَلَ 


فين تاذ 2 اليو جر 6 از ران كان ا و #6 وى دم الى عر ا اام 
عسيتم5 إن الت ان تفسدوا فى عمد وَتقطعوًا 5-8ظ 9 مدي الدين 


> مه 


© إن الديرت از َدُوأ عل أذبدرهِم مِّنْ بَعَدِ ع 020 عطي 


سول لهج وَأمَلى هر © ذاباتىك نهم قَالُوأ لذي كرهوأ م ما تَرَلَت الله 

سوج بوبه _سوجسة هبيه [ 1[ 1 1|0000<*< د جست جسو ما 0 لجست خم م 0 لومت سوم 
اليقظةو' 'مثواكم' منامكم. «لؤلا م لث أسُورَة »كان الممنلان يقولؤن ذلك عل وج هالحخرض عل نزول 
القرآن والرغبة فيه؛ لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه. ( سُورَةٌ تُحَكُمَةٌ 4 يحتمل أن يريد 
بال'حكسة" ليس فيها منسلوخ أويريدمتقنة: ؤقرأأابن مسعود "ملؤرة حدثة". .<ِرَأَيْت الْذِيَنَ في كُلُوبهم 
مرَّض يَنِظرُونَ إِلَيْكَ 4 د يعني المنافقين» ونظرهم ذلك من شدة الخوف من القتال؛ لأن نظر الخائف قريب 
من نظر المغشى عليه. ١‏ تَأَوْلَ لَهُمْ 4 في معتاه قولان؛ أخدهما: أنه بمعنى أحق. وخبره على هذا «طَاعَةٌ » 


١‏ والمعنى: أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحق. والآخر: أن "أولى لهم" كلمة معناها التهديد والدعاء 


عليهم كقولك: ويل لهمء ومنه قوله <أَوْلَ لَكَفَأَؤْكَ4 فيوقف على "أولى لمم على هذا القول: ويكون 
لملا عسي يع د نيوان لد جحي اب ارا شوويد ب وشيب 
لكيا محمد طاعة وقول معروف بألسنتهم دون قلومهم. ؤ َإِذَا عَرّمَ الامْرُ4 أسند العزم إلى الأمر مجازا 


]| كقولك: نباره صائم وليله قائم. « فَلَوْ صَدَقُو شمو نرم عو اه 


وهو أظهر. لِفَهَلْ عَسِيتُمُ إن ولَيْكُمُ أن مُفْسِدُوا ١‏ ف الَارْضٍ وَتْمَطَعُوآ أَرْحَامَكُمُ » هذا خطاب للمنافقين 
المذكورين خرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ» والمعنى: هل يتوقع منكم الإفساد ني الأرض 
ولقطييج الأرتتظام انا توليتم) نيتو اتوليعم مترتلم ولام على الناسل غبار لأسن كنم وتعلع جنا قبلةإنها 


نزلت في بني أمية. وقيل : معناه أعرضتم عن الإسلام. إِنَّالَذِينَ ارْتَدُوا عَلَ أَدْبَارِضِم 4 نزلت في المنافقين 
الذين نافقوا بعد إسلامهمء وقيل: نزلت في قوم من اليهود كانوا قد عرفوا نبوة محمد كك من التوراة ثم 


57 كفروا به. «- وِسَوَّلَ لَهُحْ أي: زين لهم ورجاهم أمانيهم. لوَأَْمْل لَهُمْ» أي: مَدَّم في الأماني والآمال» 


و الفاعل هو الشيطان» و تقبلن/ الله يناك والأول أظهر لتناسب الضمم بن الفاعلين في '. ولنلق! “عاك : 





ىن ين 


1 10111217 ٠071 


4 ا 


يضْرِبورت وحَوهَهمٌ >1 © ذاللك 

رضوانه, فَأَحبَطً أَعَمَلهُم: سم م الو فى قلويهم مُرَضْنّ أ 

أْضْعَدجُمٌ « © وَلَوَ ذقاء لأنيككهد فلعرقيهم وسيطهة وَلَتَعْرفَنهُمٌ فى لحن القوّ 

وَللَهُ يَْلَمُ أُغمَلكز (2) وَلَبلوَدَكُمْ حَقَ تَعلَمَ الْمُْجَهِدِنَ يدك وَآلصَّبرينَ ل 
أحَبَاركه7 2 إن آلَذِينَ كفروأ وَصَدُو عن سَبِيلٍ الله وَسَآقوأ آلرََسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبيْنَ 


لَهُمُ أهدئ لن يصُرُوا الله سَيعًا وَسَيُحَبِطُ أُعَمَلهُرَ و2 * 


جع _اووسو جهو _ ا ووس و بجس مو ا وجي تومي _دوجمهج همهي ا وسوججسمبب- .وحجسة :هه 
(سَتْطِيعْكُمْف بَعْضٍ الَامْر» قال ذلك اليهود للمنافقين» و"بعض الأمر" يعنون به مخالفة رسول الله يَكِيةٍ ومحاربته. 
« فَكَيْفَ إِذا توَفَتْهُمْ الْمَلَآيْكَةُ4 أي: كيف يكون حاهم إذا توفتهم الملائكة يعني ملك الموت ومن معه. والفاء 

] رابطة لنكلام مح مأ قبل واللعتق: هذا جزعهم مسن ذكز القتال فكيف يكُوْنَ حالح خين الموخا! <يَطْرْبُونَ 


وي ير سس فو ي 


وُجُوهَهُمْ 4 ضمي ر الفاعل للملائكة: وقيل: للكفار؛ أي: يضربون وجوه أنفسهم؛ وذلك ضعيف. لٍأَمْ حَسِبَ » 
الآية» معناها: أظن ال منافقون أن لن يفضحهم الله. والضغن الحقدء ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام 
وأهلنه. ل وَلَوْدَقَآء لَأَرَيْتَاكَهُمْ4 أي: لو نشاء لأريناك المنافقين بأغياتهم حتئ تعرفهم بعلامتهة؛ ولكن الله 
ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين» وروي أن الله لم يذكر له منهم واحدا باسمه. « وَلعَعْرِقَنَهُمْ 
في كن الْقَوْلٍ 4 معنى "لحن القول" مقصده وطريقته. وقيل: اللحن هو الخفي المعنى» كالكناية والتعريض» 


م جيب سيعرفهم من دلائل كلامهم وإن لم يعرّفه الله مهم على التعيين. « وَلْعبْلْوَنَكُمْ 4 أي: نختبركم. 


حَقَ تَعْلَمَ 4 أي: نعلمه علم| ظاهرا في الوجود تقوم به الحجة عليكم, وقد علم الله الأشياء قبل كونها ولكنه 
مامه وس عيب بيصيو سوس تيحض ببيصيه 
تبتلينا فإنك إن ابثليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. <وَشَاقُوا الرَسُولَ » أي: خالفوه وعادوه ونزلت الآية في 
المنافقين: وقيل: في اليهود. « وَل مُبْطِنُوا أَعْمَالَكُمْ 4 يحتمل أربعة معان؛ أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد 
الإيمان» والثاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات ذكره الزمخشريء وهذا على مذهب المعتزلة خلافا للأشعرية 
فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحسناتء والثالث: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب. والرابع: لا تبطلوا 
أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامهاء وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية ولذلك يستدلون بها على أن من ابتدأ نافلة لم يجز 
97 | له قطعها؛ وهذا أبعد هذه المعاني؛ والأول أظهرها لقوله قبل ذلك في الكفار أوا منافقين ١‏ وَسَيُحْبِظ أَعْمَالَمُمْ 4: 
1 2001 
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َأَطِيعُوأ آلرَسُولَ ولا تُبَطِلُوَا أعمتلكُمد :2 إِنّ الذي 


نَتَم ألا علوْن 5 مَعَكُمْ وَلّن 


1 الذنيا لوك ووو وز تويكو 1 قر 08 0 سق | 2 


1 


دلوا سبل ل بسكم ث تنخ اق دخلا ا ل عن فيه وَآللّه 
ندم الْفُقَرَاءٌ وإرتبف تَعَوَلُوَأ يَسْتَبَدِلَ 5 قوّمًا ان 


لم سويت جسم م ١‏ لسرجويوة لجس بج ١١‏ سج جمس م ١‏ انحوي جو م ١١‏ ا مسعييت نجوه :ا | لسر عجوت جم هم |4 ا سرجصية« ج دودمم 


فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعماهم بكفرهم وصدهم عن 


الأأسبيل الله ومشاقتهم الرسول. ١‏ فلن يُغْفِرَ الله لَهُمْ 4 هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له وقد 


أجمع المسلمون على ذلك. «قلا تَهِنُوا وَتَدْعُوآ إِلَ السَلْمِ 4 أي: لاتضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم 
بطلب الصلح فهو كقوله 9وَإِن جَتَحُوأ لِِسَّلْمِ فَاجْتَحْ لَهَا4. + وَلن يَيِرَكُمُ أَعْمَالَكُمُ 4 أي: لن ينقصكم 
أجور أعمالكم» يقال: وترت الرجل وأتره إذا نقضته شيئا أو أذهبت له متاعا. « وَلا يَسْأَلَكُمُ أَمْوَالَكُمْ 4 أي: 
لا يسألكم جميعها إنم)ا يسألكم في الزكاة ما يخف عليكم مثل ربع العشر وذلك خفيف. «إن يَسْأَلْكُمُوهَا 
َِيُحْفَكُمْ تَبْخَلُوا)4 معنى "يحفكم" يلح عليكمء والإحفاء هو أشد السؤال و"تبخلوا" جواب الشرط. 
9وَيْخْرِجَ آَضْعَائَكُمْ 4 الفاعل الله تعالى أو البخلء والمعنى يخرج مافي قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق. 
(هَؤْلاء) منصوب عل التخصينص أو منادى. و لِعُنفِقُوا في سَبِيلٍ الله 4 يعني الجهاد أو الزكاة. 9 وَمَن 


دس 


2 #مديعية 1 لمجي بريد ووه را يسن بسيديو0 


بالإنفاق. «وإن كَتَوَلَوًا يَسْعَبْدِ تَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ 4 أي: يأت بقوم على خلاف صفتكم بل راغبين في الإنفاق في 
سبيل الله فقيل: | اغب اقرش راشوع فم الصا بع يوسي 
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سبو إِذا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُّبِيمًا 2 لْمَغْفِرَ لَكَ الله 
لوم لتم تاق لو باجا ب 1 


در 27 
ما تقد 


0-7 0 


و 9 6 ره 2 

جَنودٌ سمو لاض وَكَانَ | 5 عَلِيما كيدا 92 ل المو ميم والحومكيت 
آللَّهُ فَوَرًا عَظِيمًا © وَيُعَذْسب الْمُتَفِقِينَ وَالْمْتَفِقَتٍ والْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكت 
- - م 47 م 3 

الظاييرت بالله ظر > السو 

سمس يي اووس جه ووسوهب-- سو جيججضوسمهب- _اوجس جه ججس مهب -وسبمسويومهمه- ‏ -م+سوسوبيوهه؟.- ..ء+بجسة :»+ 

سورة الفتح 

نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله يلِِةِ من الحديبية» لما أراد أن يعتمر بمكة فصده المشر كون» وقال 
رسول الله كَكِةٍ لعمر #ه وهما راجعان إلى المدينة: «لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ 
[البخاري: 3943]. 9 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ )4 يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون بمعنى الحكم. أي: حكمئا لك على 
أعدائك. أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله «مَا يَفْتَح الله لِلنّاين مِن رَّحْمَةٍ4 أو من فتح البلادء واختلف في 
المراد بهذا الفتح على أربعه أقوال؛ الأول: أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون. وذكره بلفظ الماضي لتحققه 
وهو عب هذا بمعنى فتح البلاد» الشاني: أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده 
رسول الله كك مع قريشء وهو على هذا بمعنى الحكم أو , بمعنى العطاء» ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع 
ملح اكَدَيية شق ذلك عل يَعَضَن المنلمين بفروظ كانت افيه بخين أنزل ابه رهلنة سؤر وبين أناذلك 
الصلح له عاقبة محمودة» وهذا هو الأرجح؛ لأنه روي أنها لما نزلت قال بعض الناس: ما هذا الفتح وقد صدنا 
المشركون عن البيت؟ فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: «بل هو أعظم الفتوح. قد رضى المش ركون أن يدفعوكم عن 
بلادهم بالراح ورغبوا إليكم ني الأمان) ادلائل النبوة 4/ 460]» الثالث: أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح 
كفتح خيبر وغيرهاء الرابع: أنه الهداية إلى الإسلام؛ ودليل هذا القول قوله « لَيَغِْرَلَكَ اللّهُ4 فجعل الفتح علة 
للمغفرة؛ ولااحجةني ذلك؛ إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضا أو تكون اللام للصيرورة 


والعاقبة لا للتعليل» فيكون المعنى: إنا فتحنا لك فتحا مبيناء فكان عاقبة قبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا 
والآخرة بأن غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك. هُوَالَذِي أَنرَلَ السَّكِيئَةٌ4 أي: السكون والطمأنينة: 
“| يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسليمهم بفعل رسول الله وه وقيل: معناه الرحمة. الكَآنَينَ بالله كن ظ 
١ 0‏ ياود د كا اخ تت .أ عند تا سيط 5 أخليى أبتى 3 
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520 30 
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عَزِيوا حَكيمًا ()إنا أَرَسَلتلى سَهَدَا وَمْبَه 


3 


ام  .«‏ خ#) كير م 
؛ وَتوَقِرُوهُ وَتَسَبَحُوهُ بُحكرة وَأَصِيكًا (ج) إن 


2ت 


يَدُ آله قَوَقَ أَيَدِيِمَ 08 3 


ل اسل > #اذوس 


عل فيه وَمَنَ آَوْفىْ بِمَا عَنْهَدَ عَلَيِهِ الله فَسَنُوتِيهِ أَجرَا عَظِيمَا © سم ون 
المُكَلْفُونت ين الاغعراب شكَلتكا أ مَوَالتا وَأَهَلُوكا فاسعففة” لكا يَقَوْلُونَ بالستته مما 

ع ال عه اس ان ١:‏ ولاك ١‏ رع يو طم اسع 2 ب ماني وار مارسه . +2 
ليس فى قلوبهم قل فمن يُملك لكم مِرى الله شيعا إن أرَادَ بكم ضْرًا أوَ آرَاد بكم 


تَفعًا تَفْعًا بَلَ كان اللّهُ بْمَا تَعْمَلُونَ > حبرا (© بل طتدتة أن لن يُنْقَلب الوْسُولُ وَاَلْمُوْمِكُونَ 


لجس ص لسو سيج نجس ص لس جسو ج هس سس جسيتج جسم + سل جسيته جسم هب سلوجوة :جم سس ججمة :»هوس 
وفيل: ديات 1 نهم لا يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به؛ والأول أظهر بدليل ما بعده. ل عَلَيْهِمْ دَائِرَة 
السَّوْءِ 4 يحتمل أن يكون جين أودغاء..« إن أَرْسَعَلْتَاكَ مَاهِدًا 4 أي: تشهد على أمتك. « وَتُعَزَّرُوهُ 4 أي: 
تعظموه. وقيل: تنصروهء وقرئ "تعززوه" بزايين منقوطتين» والضمير في « تُعَزَّرُوهُ وَتُوَفَوُوهُ 4 للنبي كك وفي 
ذِتُسَبَّحُوهُ» له تعالى» وقيل: الثلاثة ةاله. (إنَّالذِينَيُبَايعُوتَكَ إِنَّما يَُاعُونَ الله 4 هذا تشريف للنبي يل حيث 
جعل مبايعته بمئزلة مبايعة الله ثم أكد هذا المعنى بقوله « يد الله قَوْقَ أ يُدِيهِمَ »4 وذلك على وجه التخييل 
والتمثيّل» يريد أن يد رسول الله يل التي تعلوا أيدي المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في 
الحقيقة» وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كعقده مع الله كقوله « من يُطِع 
الرَسُولَ فَقَدَ آطاعٌ الله 4» وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة وهذا بعيد هناء ونزلت الآية 
في بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد. « قَمَن نَّكْتَ فَإِنَّمَايَنَكْتُ عَلَ نَفْسِهِ 4 يعني أن ضرر نكثه على 
نفسه؛ ويزيد بالنكث هنا نقض البيعة. هسَيَعُولُ لَكَ الْمُجَلَُّونَ مِنَ اللاغرَابٍ» الآية. سماهم بالمخلفين لأنهم 
تخلفوا عن غزوة الحديبية» و"الاعراب" هم أهل البوادي من العربء لما خرج رسول الله كَل إلى مكة ليعتمر 
رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج معه. ولم يكن إي|خهم متمكنا فظنوا أنه لا 
يرجع هو ولا المؤمنون من ذلك السفر, ففضحهم الله في هذه السورة» وأعلم رسول الله يك بقولهم واعتذارهم 
قبل أن يصل إليهم» وأعلمه أنهم كاذبون ف اعتذارهم. « يَقُولُونَ ِلْسِئَتِهم ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ 4 يحتمل أن يريد 
ئ وف جو قس لتنا أنولعا اونا لايم كلبوا في ذللدء أو قوجير وثلز لوز تَغْفِرُ لعا » لأنيم لوب ةلات دعن 
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ب كس ب 6د ريرس 5 و بي 
إن أهليهم: أبَدَا وَرُيَرتَ ذاللك فى م با ره ات ف كين ور 
دّم: ار ل 3 عَعَدَنًا للكفِرينَ سَعِممًا (2 وَبِلَِ ملك آَلسَمَوتٍ | ” 


يد وَعصارت "ألله 000 رَحِيمًا 2 اسَيَقَولَ 


سدور ك2 1 ب 1 : ال-0 يم 1م كوس "١‏ سجن 2 00 ًٍ 
المخَلفُوتَ إذا عع إل :؛ مَعَانِمَ لِتَاحْدُوهًا ذَرُونَا 0 يُرِيدُورت أن 
يُبَدِلُوأ كلم أللّهِ قل لّن تتَبَعُونَا كَذَالِكُمٌ قات أله من بره فيكو لون بز تيد ونا 
ى أءر 1 ف لام ِ لل ع 4 صمح وعم ا 0 72 
ثا ل نققوة 1 بك د فل لشي من اراب دو ا قَوّماؤلى 
0 
0 - لبود 0 ا ور © سي 2 
ادا ولو أو مُسَلِمُونَ ' إن تَطِيعُوأ يُوتَكُمْ آللّهُ أَجَرًا حَسَئًا 
3 
ل سجس ا | لجسو جسم :-- | لل جسج جسو هع || ل حصن توم 0 حصت سو مم 1 
غير توبة ولااصدق. «قَوْمًا بُورَا4 أي: هالكين من البوار وهو الهلاك» ويعني به الحلاك في الدين. ل سَيَعُولُ 
الْمُخَلَّمُونَ 4 الآية» أخبر الله نبيه بَكلِ أن المخلفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرج إلى غزوة 
أخرى؛ وهي غزوة خيبر فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم «لن تَتَّبِعْو نَا »4 <(يرعدون أن يدلا 


5 كلام الله > أي: يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل غزوة الحديبية» وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من 


بيعي وو هيو ينوفه لاطا لوكا ا رع مانو او سي 
ذلكء. فهذاهو ما أرادوا من التبديل» وقيل "كلام الله" ة قوله «كُل لَّن ترجو مَعِ أَبَدَا وَلَّن تُقَاتِلُوامََ 

عَدُوَا وهذا ضتعيف؟ لأن ماه الآية نولت في رجؤع رسول الها 36ه امن نبوك بعد الحديبية بمّدة: وكذل4: 
َال الله مِن قَبْلُ 4 يريد وعده باختصاص أهل الحديبية بغنائم خيير. وَفَسْيَعُولَونَمَل َحسَدُوَتكا >مغناة: يطو 
عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة: و' 'بل"هنا للإضراب عن الكلام المتقدم» وهو قوله 'لن تتبعونا 
كذلكم قال الله من قبل" فمعناها: رد أن يكون الله حكم بأن لا يتبعوهم, وأما "بل" في قوله تعالى ١‏ بَلْ كَاثُوا 
لا يَفْقَمُونَ إِلّا تَلِيلاً» فهسي إضراب عن وصف المؤمنين باحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل. 
9سَتُدْعَوْنَ إلى قوم أ ولي بين 5 مَدِيدٍ 4 اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال؛ الأول: أنهم هوازن ومن 
حارب النبي كَل في غزوة خيبر» والثاني: أنهم الروم؛ إذ دعا رسول الله يك إلى قتال هم في غزوة تبوك؛ 
والثالث: أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق #. والرابع: أنهم الفرس؛ 
ويتقوى القول الأول والثانٍ بأن ذلك ظهر في حياة النبي يِه وقوى المنذر بن سعيد الثالث بأن الله جعل 
يعوزق يالا 7ع لونزيوة رايتو الاق وامة لوت ةيأب الردة مقطا بو للفو وبل 
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لاج حر نَ لا على يي وت لَه وَرَسُولَهُم تله مويه سن 


7 اد 


100 2111 “كان لعزي فيك جا لك ااتعةووا م د 
5 عن 4 يت يصن 01 ل مر م امدهات و 7 
تَاحْدُويًا فَعَجِلَ لَكُمْ هَذِه وَكفٌ أُيَدِىَ آلكاس عَنَكُمَ وَلِتَكُونَ َايَهَ لَلمُومِيينَ 


2 ابا لجا و وك سب بوجوو سس وموك موس سس 


فال ابن عطية: هوام تسعان:.ؤ وإن كَعَوَلّوا كمااتوليك من قبل 4 يريت غزوة اللنديبية:'وَلَيْسَنَعَلَ الاغئ 
حَرَجٌ» الآية؛ معناها: أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد بسبب أعذارهم. 
(لَّقَدْ رَضِيَ الله عَن الْمُومِتِينَ إِذْ يُبَاِعُوتَكَ َحْتَ السَّجَرَةٍ» قال رسول الله يَكْةِ: «لايدخل النار إن شاء الله 
أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها؛ [مسلم: 2496]. وني الحديث أنهم كانوا ألفا وأربعمائة [البخاري: 3919]) 
وقيل: ألفا وخمسمائة [3922]» وسبب هذه البيعة أن رسول الله بك لما بلغ الحديبية وهي موضع على نحو عشرة 
أميال من مكة» أرسل عثمان بن عفان #- رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنم| جاء ليعتمر» وأنه لا يريد حربا 
فلم) وصل إليهم عثرمان ده حبسه أقاربه كرامة له» فصرخ صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله يك الناس 
إلى البييعة على القتال وأن لا يفر أحد. وقيل: بايعوه على الموت ثم جاء عثمان #- بعد ذلك سالاء وانعقد 
الصلح بين رسول الله يَكيِ وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام المقبل» و"الشجرة" 
المذكورة كانت سمرة هنالك ذهبت بعد سنين» فمر عمر بن الخطاب دق بالملوضع في خلافته فاختلف 
الصحابة في موضعها. ‏ فَعَلِمَ مَا في فُلُوبِهِمْ 4 يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه 
وقيل: من كراهة البيعة على الموت؛ وهذا باطل لأنه ذم للصحابة وقد ذكرنا السكينة. « وَأَتَابَهُمْ قا قَرِيبًا4 
يعني فتح خيبر» وقيل: فتح مكة؛ والأول أشهرء أي: جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على 
ثواب الآخرة» وأما المغانم الكثيرة المذكورة أولا فهي مغانم خيبر وهي المعطوفة على الفتح القريب» وأما 
لاا لز يلشرف وار فزي قياضي بزاع زفق وللنؤكره ريز الزوانةووالزنياز 
بقوله « فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ)4 إلى خيبر وقيل: إن المغانم التي وعدهم مغانم خيبر» والإشارة ب"هذه” إلى صلح 
الحديبية. (وَكَفٌ أَيْدِيٍ الكاين عَدَكُمْ 4 أي: كف أهل مكة عن قتالكم في الحديبية» وقيل: كف اليهود 
وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذريتكم حين خرجتم إلى الخديبية. ١‏ وَلِعَكُونَ َايَةٌلَلْمُوْمِنِينَ 4 أي: تكون 


: 3 منعا تجا لسطا نه متف ميف تمه أعد ذا مت لت ام محم سه سمتلت َ 
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:2 ] وَيَهَدِيَكُمَ صِراطا مُسْتَقِيمًا (2) وأخرئ لَرْ تَقَدِرُوا عَلََا قَدَ آحَا 
نا اليا يل مم 0 


(1 


7 7 -“ د خ-* وم 5 اك ناكلم 

بع كلدت خودت هميتي ةب / تأت ظدركه عي 
بما تَعْمَُلُونَ يَضِيْرًا 29 هم 3م را وَصَدُوحَمْ عَن الْمّسَجِدٍ 0 
مَعَكُوقًا آن يبَلُعَ عحلَهُء و رجال مُوهْكُونَ وَيْسَاِمُوْمِكَت لز تَعَلَمُوهُمة أن اتطعوهة 


7 وو وو ووو وسح حص وو سب حب مويه + 


5 5 تقديره : فعل الله ذلك لتكون آية للمؤمنين. وَوَأْخْرَّى ل كفْيْرُوا عَلَيْهَا»َ يعني فنح مكة» وقيل: : فتح بلاد 
2 فارس والرومء وقيل: مغانم هوازن في حنين؛ والمعنى: لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها 


7" لكمء وإعراب "أخرى" معطوف على "عجل لكم هذه" أو مفعول بفعل مضمر تقديره: أعطاكم أخرى أو 
| مبتداً. < وََْكَاتَلَكُمْ لين كمَرُوا 4 يعني أهل مكة. 7 سَنَةَ الله » أى: عادته. والإشارة إلى يوم بدر» وقيل: 
| الإشارة إلى نصر الأنبياء قديما. وَوَهْوَالدي كف أَبْدِيَههْ عدك وأَبْديك عَنْهُم 4 روي في سببها أن جماعة من 


:9 فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية ليصيبوا من عسكر رسول الله كل فبعث إليهم رسول الله يك خالد بن 
* 9 الوليد ده في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قوما وساقوهم إلى رسول الله بَككةِ فأطلقهم. قكف 
2 أيدي الكفار هوأ نتهرموا وأمرواء وكنا أيدي الممنين جتن الكفان و |طلاقهم من الأسرزا وسسلامتهم مين 
0 . 32 القتلء وقوله « من بَعْدِ أن أظفْرَكُمْ عَلَيْهِم 4 يعني من بعد ما أخذتموهم أسارى. (َهُمُ الَّذِينَ كُمَرُوا» يعنى 


« أهل مكة: 3 صَدُوَكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ الخَرَامٍ 4 يعني أبم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية. 
ْ لوَالْمَدْيَ م كُومًا آن يبْلُعَ عِلّهُ4 "اهدي" ما يبدى إلى البيت من الأنعام» وكان رسول الله كل قدساق 
4 حينئذ مائة بدنة» وقيل: سبعين ليهديباء والمعكوف المحبوسء و"محله' موضع نحره.؛ يعني مكة والبيت» 


: 3 وإعتراب "المدي" عطف على الذ : المفعول في "صدوكم". و"معكوفا" حال من "الحمدي". و"أن يبلغ" 
: لبن مفعول بالعكف. فا معنى: صدوكم عن المسجد الحخرام وصدوا ال هدي عن أن يبلغ محله والعكف المذكور 
997 | يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين للهدي بيننا ينظرون في أمرهم: ( وَلَولَا رِجَالُ 


| مُومِنُونَ وَنِسَآءٌ مُومِمَاتٌ لَمْتعْلَمُوهُمْ 4 الآية» تعليل بصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل؛ 


2 3 وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمئون ونساء مؤمنات يخفون إيم|نهم» فلو سلط الله المؤمنين على أهل مكة لقتلوا 


1 0 أولينك (لؤمدين وجنام لا يعرف ويم ولكن )اننا كفهم هم رحة بالمومنين اللبيكانوابين أظهرهم. وجواب 
2 _ 0 ونه ييف اا الح عدف بريه حسم د عسوي ٠‏ مع" 0 ووتشف و سويد | 
3 967 1 7 ' 52 6 1 0 0 55 0 5 2 
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2 15 - يَيَم 


د 4 ا د ين 
لشونيكك] يتهج 2 رقير يار 1 لجقبة]"القاة وقبنه روماه ' لو تريّلوأ لَعَدْبًَا 
. ا | نما 4- 1 2 ا و 0 5 رع به < اس سس 
لّذِيرت كقرُوأ مِتَهُمَ عَذَابًا آلِيمًا 29 إذْ جَعَلَ اليرت كفروأ فى فُلُويهِم أَوِيَة حية 


هو م حم رك صواو م 0-0 
لْجَهِلِيَةِ فَأنزّل أنّهُ سَكِينَتَهء عَلَ رَسُولهِ- وَعَل الْمُومِنِنَ وَالْرَمْهُرْ كَلِمَة آلتَقَوى 
21 2 ام م ويياخو 
ونوا أَحَقَ يا . ا الله بحل شي واخليما 2 لقد ضددكة - الله رسو 
آَلّءيا بأَلْحَقَ ا الجدية الا 
ل مجسم ص ا | لدوم سوه ١|‏ ادجسم وسو تا ١‏ دوسي وصو ا | لجسي سوم - جص السو 1 


من "رجال” و"نساء". أو بدل من الضمير المفعول في "لم تعلموهم". والوطء هنا الإهلاك بالسيف وغيره. 
( نَتُصِيبَكُم مَنْهُم مَعَرَّةُ4 أي: تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة؛ واختلف هل يعني الإثم في قتلهم. أو الدية» 
أو الكفارة: أو الملامة» أو عيب الكفار لهم بأن يقولوا قتلوا أهل دينهمء أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين؟ وهذا 
أظهر؛ لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولادية ولاملامة ولاعيب. 
وَلَيُدْخِلَ الله في رَحْمَصِدِمَّنَيِّشَا آء 4 يعني رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار بأنذ كف سيوف 
المسلمين عن الكفار من أجلهم. أو رحمة لمن يشاء من الكفار بأن يسلموا بعد ذلك. واللام تتعلق بمحذوف 
يدل عليه سياق الكلام تقديره: كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء. ( لَوْتَرَيَلُوا لَعَذَّبْنَا 
الوق اكقتواج مع اتزيلواا! قبراعن الكفان: والديللبوتين الملتعورية الإنزافء الى انفضلواعن 
الكفار لعذبنا الكفارء فقوله "لعذبنا" جواب "لو" الثانية» وجواب الأولى محذوف كا ذكرناء ويحتمل أن يكون 
"لعذبنا" جواب "لو" الأول وكررت "لو" الثانية تأكيدا. <إِذْ جَعَلَ الَذِينَ كَمَرُوا في قُلُوبِهمُ الحييّة 4 يعني أنفة 
الكفر هي منعهم للنبي يك والمسلمين عن العمرة» ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح: بسم الله الرحمن 
الرحيم» ومنعهم من أن يكتب: محمد رسول الله وقولهم: لو نعلم أنك رسول الله لا تبعناك ولكن اكتب 
اسمك واسم أبيكء والعامل في "إذ جعل" محذوف تقديره: اذكرء أو قوله "لعذبنا"» وال« سَكِيئَتَهُ 4 هى 
سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك. ووَلْرَمَهُمْ م كَلِمَةَ التَمَوّى 4 قال الجمهور: هي لا إله إلا الله» وقد 
روي ذلك عن النبي يكل [الزمذي: 3265]» وقيل: لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل: لا إله إلا الله والله أكبر؛ 
وهذه كلها متقاربة» وقيل: هي بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى الكفار أن تكتب. ؤَوَكانوا أحقّ ل بهَا وَأَهْلَهَا4 
أي: كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم» وقيل: أحق بها من اليهود والنصارى. لْفَفاصَدَق الله رَسُولة 
الرُعَْا بِالحَقّ 4 كان رسسول الله كل قد رأى في منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيث هو وأصحابه 
بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون. وروي أنه أتاه ملك في النوم فقال له ( لَحَدْخُلّنَّ الْمَْجِدَ الخَرَامَ 4 الآية» 


ظ لخم ةساس ونح تواست باكستخاط د ادح سا سجر ل بج 2د جد عن 
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معد 
5 11 2 ال ا ل 
522 مَل ين ُون 5الدك قنك قربا زج هو لزعت أرسَل رَسُولَهُ بالهدئ ودِينِ الحَق 
002 5 4 اف 00 رس 27غ6© اد ا ا 2 75 
2 ] لِيظهِرَهء على الدّين كله وكفى باللَهِ شهيدا (2 محمد رَسُول الله 
0 عد 
عَل الْكُفَارٍ رُحمَاء بَيََجُمْ تَرِيِهُم زكه كا سجدا يَبَتَغْونَ فضا 
لس جم نجس 0 لسلوجمة نج + مجم جهس ++ سمجصسهة ‏ جسووسم 
| المنافقون: أين الرؤيا؟ ووقع في نفوس المسلمين شيء من ذلكء فأنزل الله تعالى "لقد صدق الله رس وله الرؤيا 


بالحق"؛ أي: تلك الرؤيا صادقة وسيخرج تأويلها بعدذلكء. فاطمأنت قلوب المؤمنين» وخرج رسول الله يكل في 
العام المقبل هو وأصحابه فدخلوا مكة واعتمروا وأقاموا بمكة ثلاثة أيام» وظهر صدق رؤياه» وتلك عمرة 
القضية: ثم فتح مكة بعد ذلك» ثم حج هو وأصحابه» و"صدق"” ني هذا الموضع يتعدى إلى مفعولين» و"بالحق" 
يتعلق ب"صدق" أو ب"الرءيا” على أن يكون حالا منها. ( إن شَآءَ الله 4 لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك 

في الأمر؛ وذلك محال على الله تعالى» اختلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال؛ الأول: أنه استثناء قاله الملك 
الذي رآه النبي يك في المنام» فحكى الله مقالته ى] وقعتء الثاني: أنه تأديب من الله لعباده ليقولوا إن شاء الله في 

كل أمر مستقبلء الثالث: أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته؛ لأنه يمكن أن يتم له الوعد أو يموت أو 
يمرض فلا يتم له. الرابع: أن الاستثناء راجع إلى قوله م ءَامِنِينَ 4 لا لدخول المسجد. الخامس: أن "إن شاء الله" 
بمعنى إذا شاء الله. « ححَلَّقِينَ رُعُوسَكُمْ و وَمُْقَصَّرِينَ 4 الحلاق والتقصير من سنة الحج والعمرة؛ والحلاق أفضل 

من التقصير لقول رسول الله :دحم أنه المحلقين» ثلاثاء ثم قال في المزة الآخرة: «والمقصرين» [البخاري: 1640]. 
لفَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوا4 يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة» فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب 
رغب الناسس في الإسلام» فكان رسول الله يكل في غزوة الحديبية في ألف وخمسائة؛ وقيل: ألف وأربعياثة» وغزا 

3 | غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف. « فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَنْحا قَرِيبًا4 يعني فتح خيبر» وقيل: بيعة 
9 | الرضوان» وقيل: صلح الحديبية؛ وهذا هو الأصح لأن عمر د قال لرسول الله يكل أفتح هويا رسول الله؟ 
قال: «نعسم» [الطبراني: 5469]» وقيل: هو فتح مكة» وهذا ضعيف؛ لأن معنى قوله "من دون ذلك" قبل دخول 
المسجد الحرام؛ وإنم| كان فتح مكة بعد ذلك؛ فإن الحديبية كانت عام ستة من ال هجرة» وعمرة القضية عام سبعة» 
وفتح مكة عام ثانية. لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّي كلَّهِ4 ذكر في براءة. ه وَكَقَى باللّه كَهيدًا 4 أي: شاهدا بأن محمدا 
رسول الله أو شاهدا بإظهار دينه. ل وَالْذِيْنَ نّ مَعَهُ 4 يعني جميع أصحابه وقيل: من شهد معه الحديبية» وإعراب 

: "الذين" معطوف على "محمد" و"رسول الله' 'صفة؛ و «أَشِدَآءُ4 خبرعن الجميع» وقيل: "الذين معه" مبتدأ 
“9 و"أشداء" خبره و"رسول الله" خبر "محمد" ورجح ابن عطية هذاء والأو ل عندي أرجح؛ لأن الوص ف ببالشدة 
لمتتموي يد يده كس سه اسل ااي وي ات 
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9 كردع اام لقم 1 رهد فَأَسَجَعْآَطظَ لني اغا مُوقه. اه 3 يطل يله 


1 © 1 5 20 32 1 7 6 : 
. را 2 1 7 7 4 33 
حك للد عت عله اه كد ذه 0 8 0 1 : 0 02 


4 


5 2 9 2 22 2ت 4 212 4 2025 4 205 242 205 كه 2172 


سيمَاهُمَ فى وُجُوهِهم من آثر آَلسّجُودٍ جد سيت تلهرٌ فى الِامجيلٍ 


و 


ددر * 


جم وس سجس و ب هسه سو بسوبجه > سم وبجسوبهه ب سجس ب؟©ه+ هه - + +9 


:59 بالصحابة دون النبي بل وما أحق النبي تل بالوصف بذلك لأن الله قال فيه ١‏ بِالْمُومِنِينَ رَعُوفُ رَّحِيمٌ 4. 


وقال له « جَاحِدٍ الْكُمَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ 4 فهذا هو الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين. ْسِيمَاهُمْ 


في وجُوهِهم 4 السيم| العلامة» وفيه ستة أقوال؛ الأول: أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود: 


والثاني: أنه أثر التراب في الوجه. الثالث: أنه صفرة الوجه من السهر والعبادة» والرابع: أنه حسن الوجه لما ورد 
في الحخديث «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»» وهذا الحديث غير صحيح؛ بل وقع فيه غلط من 


- الؤاؤيا ؤقنة لال ل وخر عور زيمتي نامسق انه لطر :اللاو + أن تقيلثا يكوان وي الانعوة 


فيجعل الله لهم نورا من أثر السجود كا يجعل غرة من الوضوءء وهذا بعيد؛ لأن قوله <7 َرَاهْعْ رُكُعًا سّجَّدًا » 
وصف حالهم في الدنيا فيكون سياهم في وجوههم كذلاك؛ والأول هو الأظهرء وقد كان بوجه علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد الله بن العباس أثر ظاهر من كثرة السجود. (ذَلِكَ مَكلْهُمْ في 
الكَوْرَاةٍ» أي: وَصفَهج فتهَاوتم الكلام هنا ثم ابتدأ قوله ( وَمَكَلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ 4: وقيل إن "مثلهم في 
الانجيل" عطف على "مثلهم في التوراة" ثم ابتدأ قوله "كزرع" وتقديره: هم كزرعء والأول أظهر ليكون 
وصفهم في التوراة با تقدم من الأوصاف الحسانء وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك» وعلى هذا 
يكون "مثلهم في الانجيل" بمعنى التشبيه والتمثيل» وعلى القول الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في 
التوراة: «كرّزع أخْرَّجَ جَمَظأة4 هذا مثل ضربه الله للإسنلام حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهره وقيل: الزرع 
مثل للنبي يَلِِ؛ لأنه بعث وحده» فكان كالزرع حبة واحدة ثم كثر المسلمون» فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة 
التي تنبت حول الأصلء ويقال بإسكان الطاء وفتحها دون مد وفتحها مع المد وهي لغات. « فَآزَّرَهُ 4 أي: 
قواه وهو من الموازرة بمعنى المعاونة» ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع والمفعول "شطأه" أو بالعكس, لأن كل 
جح اا يا ابن اداج لاقي ارو يط اله لزنا 
وقرئ بقصر ا همزة على وزن فعَل. 9« فَاسْتَغْلَظ 4 أي: صار غليظا. « فَاسْتَوَى عَلَ سُوقِهِ 4 السوق: جمع ساق» 
أي: قام الزرع على سوقه. وقيل: "كزرع' ايعلي الب ل" أخرج شنطاء 'بأبي بكر د "فآزره" بعمر دك 
"فاستغلظ" بعثمان د#» "فاستوى على سوقه" بعلي بن أبي طالب #-. « لِيَغِيظ بِهمُ الْكْفَارَه تعليل لمادل عليه 
المثل المتقدم من قوة المسلمين. فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره: جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار» 


3 7 لماكت تا ا مع :دسي 9 معاي أن تان امي تصداة حوس اد عدااه المع 1 
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سسا " 


9 و ب لَّذِينَ ءَامَتُوا لا 00 َيْنَ يَدَى الله 01 وَأتقوأ 


م_ 


7 فَعُوَأ أَصَوَاتَكُمٌ فوّق صَوّتٍ الى و 


1ك بالقَوَلِ كجَهْرِ بَعَضِكُمٌ لِبَعْ ضٍآن خبط أَعهَ ك وَأنددر لَدَ أذ تَشْعَرُونَ 29 إن 
ص 2 5 طامد خورف.» لي 813 1 0 و ا اكيب 7 جم ور 5 ب 3 عمو 
لَذِينَ يَعْصُونَ أَصَوَتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ اللّهِ وتيك الَذِينَ آمتَحَنَ اللّهُ قلُوجُمَ للتَقوى لَهُم 


عر وَأَجَد عَظِيِكٌ و إن الإبرة تت يناه ولشدي ود لجو حرمو لا يَعْقلُوَرت ©) 


جع سو سوه بس وجسوبجصوس ++ موبسو بوه سوبسوبضجس ٠+‏ سوجسج: »++ ..+جم :»+ 
سورة الحجرات 

ولأَتُقَدَمُوَابَيْنَ يَدَيِ الله ورد سُولِهِ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به ولا 

تقطعوافي رأي إلا بنظره. والثاني: لا تقدموا الولاة بمحضره فإنه يقدم من شاءء والثالث: لا تتقدموا بين 





يديه إذا مشى» وهذا إنما يجري على قراءة يعقوب "لا تقدموا" بفتح التاء والقاف والدال؛ والأول هو الأظهر؛ 


لأنعادة العرب الاشتراك في الرأي» وأن يتكلم كل أحد با يظهر له فربم| فعل ذلك قوم مع النبي كله 
فنهاهم الله عن ذلك ولذلك قال مجاهد: معناه لا تفتاتوا على الله شيئا حتى يذكره على لسان رسوله كَل وإنما 
قال "بين يدي اله" لأن النبي ككل إن يتكلم بوحي الله. <لا تَرْفَعُوآ أَصْوَاتَكُمْ قَْقّ ضَِوْتٍ التَبيِءِ4 أمر الله 
المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي يَكٍ ببذا الأدب كرامة له وتعظيماء وسببها أن بعض جفاة الأعراب كانوا يرفعون 
أصواتهم. «آن خَحْبَط أَعْمَالُكُمْ » مفعول من أجله تقديره: : مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق 
صوته. أو جهرتم له بالقول ككل فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معامن طريق المعنى» وأما من طريق 
الإعراب فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو "لا تجهروا"» وعند الكوفيين بالأول وهو "لا ترفعوا أصواتكه" 
وهذا الإحباط؛ لأن قلة الأدب معه يك والتقصير في توقيره يحبط الحسنات. وإن فعله مؤمن لعظيم ما وقع 
فيه من ذلك» وقيل:| إن الآية خخطات للمنافقين؛ وهَذاارضعيفت القؤالنه فى أوها:( يا أيه الَذِيْنَ عَامَنُوا 4خ.ؤقوله 
(وَأشم لاك تَشْعْرُونَ 4 فإنه لا يصح أن يقال هذ المنافق» فإنه يفعله جرأة وهو يقصده. (إِنَّ الَذِينَ يَْضُونَ 
أَضْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ الله 4 نزلت في أبي بكر وعمر ذاه فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر د والله.يا رسول 
من تيس :واو و مام ديت تنك 
ومعنى «امْتَحَنَ »4 اختبرء فوجدها كما يحب. مثل ما يختبر الذهب بالنار فيوجد طيباء وقيل: معناها درمها 
للتقوى حتى صارت قوية على احتماله بغير تكلفء وقيل: معناه أخلصها الله للتقوى. ؤإِنَّ الِّينَ يُتَادُونَكَ مِن 
وَرَآءِ الحُجْرَاتٍ أكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 "الحجرات"جمع حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر حوها بحائط: وكان 
٠‏ له اميه دأ ند عا ل عفدف اتن طايه ند يلد دهي احتد ولت ضار ع مقس 
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0 بك تن ىت 2 بات ون 


م 7 م 
وَلْوَ أنجم صَبروأ حَتَْ تحرج |1 


ندا 2 .2 ص لحان د 5 " جه بي 
ءا منوا إن جاءَ كم فاسِقٌ بِتبا فَتبِيئوأ أن تصِيبوأ قوه 


” شََ ضََء--- 2 2 م 
دين © وَاعَلَمُوا أن فيكم رَسُول أله لو يُظِيفك: فى كثير مِنَ ألا لَعَدم 
لجست نكسو ا ١‏ لدجو ومو دا ١‏ لوجم مو ما ١‏ ووو ومو ا 0١‏ الللجوصوت جسو :ا 0 اللجسن جمول م | الحجست جهو 0 


ودنواا من حجرات أزواج النبي يك فوقفوا خارجها ونادوا: يا محمد؛ اخرج إليناء فكان في فعلهم ذلك 
جفاء وبداوة وقلة توقيرء فتربص رسول الله كٍَ مدة ثم خرج إليهم: فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن 
حابس: يا حمد! إن مدحي زين وذمي شينء فقال له رسول الله كد : «ويحك! ذلك الله تعالى» [أجد: 1604]. 
َأَكْترْهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون فيهم قليل تمن يعقل؛ ونفى العقل عن أكثرهم لا 
عن زان :لاخر" انايكون جبيخوم غن 1 لفقل روق عالق ةق خط التي ؟ والالزل اهدي مضق 


اللفظء والثاني أبلغ في الذم. «وَلَوَّآنَّهُمْ صَيَرُوا حَّ خَخْرْجَ إِلَْهمْ لَكَانَ حيرا لَهُمْ 4 يعني خيرا في الثواب وفي |7604* 


عا كل وقضائه لحوائجهم؛ وإنكار فعلهم فيه تأديب لهم وتعليم لغيرهم. «إن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ 
َتَبيّنْوآ 4 سببها أن النبي يَكلةٍ بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط # إلى بني المصطلق ليأخذ زكاتهم؛ 
1 1 1 110101011111 


1 , ب 2 5 د رسن 2 اد ا" ىه 2 1 > شود ٠‏ 
منعونيٍ الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب رس ول الله كله وهم بغزوهم ونظر في ذلك. فورد وفدهم 0 


منكرين لذلكء. وروي أن الوليد بن عقبة لما قرب منهم خرجوا إليه ملتقين له. فرآهم على بعد ففزع منهم 
وظن مهم الشر وانصرف. فقال ما قال» وروي أنه بلغه أنهم قالوا: لا نعطيه صدقة ولا نطيعه. فانصرف وقال 
ما قال؛ فال”"فاسق” المشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة: ولم يزل بعد ذلك يفعل أفعال الفساق حتى صلى 


ص وصييو ,و وو و ا ا 5 


الصفة إلى آخر الدهرء وقرئ "فتبينوا" من التبيين و"تثبتوا" بالثاء من التثبت» ويقوي هذه القراءة أنه لما نزلت 
رؤىق أن زستول الله كيِ قال:«التثبت من الله والعحلة من الشيطان» [ابن جرير26/ 124]» واستدل مبذه الآية 


القائلون بقبول خبر الواحد؛ لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبولء قال المنذر البلوطي: 


4 والعنا ين وطن عل كزن كرون كلوق عونا اك لازا طبضل عزون نيول الخال 


مو أن يكرا قانيهاة أن يوا قذ ما بجهَالَةِ 4 في موضع المفعول من أجله: تقديره: مخافة أن تصيبوا قوما 
بجهالة» والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر الوليد عنهم ماذكر. (لَوْيُطِيعْكُمْ في كثيره مّنَ الامْر لَعَنِتُمْ 4 
أي: لشقيتم» والعنت المشقة: وإنما قال "لو يطيعكم" ولم يقل لو أطاعكم؛ للدلالة على أنهم كانوايريدون 
استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام لهم والحق خلاف ذلك وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم؛ وذلك 





جبجووووووجيو ٠‏ لوو جووي 3 الانقياد 


8ظظهشظظظ2ظ 00006 5 ييكة 


1 1 1 7 41 -: 7 285 8 21 5 
: 32 + به عند جه : 7 30 7 
5 *# *# كك 8 2 0 ٍ 3 52 5 


1 1011127 ٠071 

























4 و‎ . 8 .- . .« . . > «. ٠. 
0 0 ٠. 4 ئ‎ |, "6 ١4 - 0 ١1 7 ا‎ 01 ٠ 0 8. 01 
ابهذ 07 1 0014 2 4 4 24 بار 041 05 اه 8 00 د 4 هد الود 170 اد للد 4غ شين‎ 
. 17 9 4 9 6 آل 0 0 بع‎ 0 6 


8 ٠. 
4 لها‎ 230 
0 2 و بع سه‎ 








ً ٍ 1 
م 1 1 9 ا د . 
اك 2 ى3َ( 0 57 
بأ ءفك 26 7 _ لسامسلت م 
0 ْ مر 7 0 7 و ٠‏ اليا صن 0 4 39 " 2 , 
02 0 - 3-3 3 - : - 000 
: عدي مين كدي يد مدش عر ل 2 9005-8 3 في دم و ميرو ه 37 رد عدوة 
2 2 1- 8د -_-. 7 . - 0 4 :' 
و 0 الله -حيرب إلى الايمينّ وريندد ق قلوبمرٌ و إلى الكفر وََلْفسِوْقَ 0-2 ' 
000 


وَألَعِصَيَانَ أُولتيك هُمُ آلرََسِدُورت (2) فَضْلًا مِنَ الله وَبحْمَةٌ وَآنَهُ عَليِدُ حَكيمٌ (2) 
فزن طايقة يزيع المومين اتجتاا عا شيخ را توه , كين نعف العريها عل الاترى 
فَقدتِلُوأ آلتى تَتَغى حََْ يَغىءَ إل أمر آله إن فَآءَتَ فَأَصَلِحُوأ بَيَمْمَا بالْعَدَلٍ وََقسطُوَا' 
إن الله يِب الْمفْسطِيرت ج) 9 لْمُوبِنُونَ إِخْوَةُ فَأصَلِحُوأ : بين كوي وَأتقو 


لله لَعَلَيَ بَسَحمُونَ جم يَتأيجا ألّذِينَ ممنوا لا مَسَحَرَ قوم من قوم 


خجي وض الس يوسيو ب ل م سوسس موسو وو بحمو سحت سبو بي 
إليه والرجوع إل أمززه وإلى ذلك الإشارة بقوله « وَلَكِنَّ الله حَبَّتَ إِلَيَكُمُ الِإيمَانَ4 الآية. «وَإِن طَأآئِمَتَانِ مِنّ 
الْمُومِنِينَ افْتََلُوا َأَصْلِحُوا بَيْئهُمَا4 اختلف في سبب نزوها؛ فقال الجمهور: هو ما وقع بين المسلمين وبين 
المتحزبين منهم لعبد الله بن أبي بن سلول حين مر به رسول الله يله وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة د في 
مرضه. فقال عبد الله بن أبي للنبي كَكِ: لقد آذاني نتن حمارك» فرد عليه عبد الله بن رواحة #. وتلاحا الناس 


- 









حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريدء ويروى: بالحديد [البخاري: 2545]» وقيل: سببها أن فريقين من 
الأنصار وقع بينهها قتال فأصلحه رسول الله كَل بعد جهد. ثم حكمها باق إلى آخر الدهرء وإنها قال "اقتتلوا" 
ول يقل اقتتلا؛ لأن الطائفة في معنى القوم والناس فهي في معنى جمع. « فَإِن بَعَتٍ إِحْدَاهُْمًا عَلَ الاخرَى 
:09 فَقَاتِلُوا الي بْغِي» أمَر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبين أنها باغية؛ فأما الفتن التي تقع بين 
المسلمين فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما: أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال؛ وهذا 
مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة «#:» وحجتهم قول رسول الله: «قتال المسلم كفر) 
[الترمذي: 2845]» وأمره يك بكسر السيوف في الفتن [الآحاد: 935]. والقول الشاني: أن النهوض فيها واجب 
لتكف الطائفة الباغية» وهذا مذهب على وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة #د وهو مذهب مالك 
وغيره من الفقهاء؛ وحجتهم هذه الآية» فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين 
منزله يريد نفسه أو ماله فعليه دفعه عن نفسه. وإن أدى ذلك إلى قتله لقوله يَكلةِ: «من قتل دون نفسه وماله فهو 
22 شهيد» [الترمذي: 1485]» وإذا فرعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن؟ فقيل: مع السواد 
“81354 الأعظمء وقيل: مع العلماء» وقيل: مع من يرى أن الحق معه. وحكم القتال في الفتن أن لا يجهّز على جريح ولا 

5 19 ] يطلب هارب ولا يقتل أسير ولا يقسم فيء. (حَتّ تنفية 4 أي: ترجع إلى الحق. < فَأَصْلِحُوا بن أحَوَيكُمْ » 
3967| إنما ذكره بلفظ التثنية لأن أقل من يقع بينهم البغي اثنان» وقيل: أراد بالأخوين الأوس والخزرج» وقرئ "بين 


95 عع ل ين ينك بن إعوائي له ندعل يعي أنقيا عل اتج خوتية تانولاب 
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5 5-6 35 عع 57 
عسئ أن 0 | منكم 97 نساء من السناج ءِ عبئ أن -9 08 منكن وَل تلمدوأ 4 5 98 


- 


98 | أنفْسَكز ولا تتابُوأ بالالقب ببس الِآنمُ آلفْسُوقُ بَعْدَ آلِايمَنٍ وَمَن لْمْ يَسْتٍ 
١‏ فَأُوْلَبِكَ هُمُ آلطَامُونَ (2) ينا الذي ءامنُوا أَجََدبُوأ كما مِنَ لطن رس بَعَضَ 
2 لظن إذ 27 يوا ول تيا تفشك ينها" 

١ 7‏ ب الي الي اللي الس الل اساي 
0 عن السخرية» وهي الاستهزاء بالناس. 9 عَسَى أن يَكُونُوَا خَيْرَ َيْرَا مّنْهُمْ 4 أي: لعل المسخور منه خير من 
“10 | الساخر عند الله؛ وهذا تعليل للنهي. (وَلا نِمَآءٌ مّن نَّمَآءٍ4 لما كان القوم لا يقع إلا على الذكران عطف 
.أ | النساء عليهم. (وَلا تلْرُوآ أَنفْسَكُمْ 4 أي: لا يطعن بعضكم على بعض. واللمز العيب سواء كان بقول أو 
1 7 2 إشارة أو غير ذلك» وسنذكر الفرق بينه وبين الهمز في سورة الهمزة إن شاء الله و"أنفسكم" هنا بمنزلة قوله 
2 «مَسَلَمُواعَل أَنقيِكُْ ». « وَلا تَتَابَرُوا بِالَالْمَابٍ4 أي: لا يدع أحدكم أحدا بلقب والتنابز بالألقاب 
32 التداعي بهاء وقد أجاز المحدثون أن يقال الأعمش والأعرج ونحوه إذا دعت إليه الضرورة ول يقصد 
99 النقص والاستخفاف. « بيس الاء سْمُ الْفُسُوقٌ بَعْدَ الإِيمَانِ4 يريد ب"الاسم" أن يسمى الإنسان فاسقا بعد 
., *319) أن سمي مؤمناء وني ذلك ثلاثة أوجه؛ أحدها: استقباح الجمع بين الفسق وبين الإيهان؛ فمعنى ذلك أن من 
5 أ فعل شيئا من هذه الأشياء التي نبي عنها فهو فاسق وإن كان مؤمناء والآخر: بئس ما يقوله الرجل للآخريا 
2 | فاسق بعد إيمانه كقوهم لمن أسلم من اليهود يا ميوديء الثالث: أن يجعل من سق غير مؤمن؛ وهذا على 
“02 | مذهب المعترلة'<ِاجْتَنِبُوا كيرا مّنَالكلن4 يعتى ظن السوء بالممسلمين::وأما ظن الخين فهو حسن- إن 
5 3 : بَعْصَ الطَّنَّ إِنْمٌ 4 قيل: معنى الإثم هنا الكذب لقوله يك «الظن أكذب الحديث؛ [البخاري: 5143]؛ لأنه قد لا 
30 7] يكون مطابقا للأمرء وقيل: إنها يكون إثم إذا تكلم بهء وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة؛ لأنه لا يقدر على 
0 : دفع الخواطرء واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع؛ لأنه أمر باجتناب كثير من الظن 
.. 957 | وأخصبر أن بعضه إثم» فأمر باجتناب أكثر من الإثم احترازا من الوقوع في البعض الذي هو إثم. «وَلَا 
. 7 كاوها ايت ل سشنوا مو عات البارة وق بلنطار"قنيسو؟ باجا والحسس ين اليه الله 
3 وبالحاء في الخيرء وقيل: التجسس ما كان من وراء؛ والتحسس بالحاء الدخول والاستعلام. « وَلا يَعْتَبِ 
32 حص بَعْضَا4ُ المعنى: لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم مايكره لو سمعه. والغيبة هي ما يكره الإنسان 
“1991| ذكره من تلق أو مله أو دينه أو أفعاله أو غير ذلك؛ وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن 
؛: تذكر أخاك المؤمن بما يكره؛ قيل: يا رسول الله! وإن كان حقا؟ قال: «إذا قلت باطلا فذلك مبتان) [مسلم: 6758]؛ 
09 وقد رخص في الغيبة في مواضع منها في التجريح في الشهادة والرواية» والنصيحة في التكاح وشبهه. وفي 
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7 ِب أَحَدُكه: أن 1 لَحَمَ 1 ميك فَكَرَهَتمُوَة 8 لله . 44 
رَحِيم م يتا النَاسٌ إن ع من ذكرٍ وَأقْ وَجَعَلتَكُمْ شعُو 0 
دي *#« 75 5 . د - 

إن متك عق الله ه أتقيكم: إِنّ الله له ع م فى اليب الإغتايك : ع 00 

0 2 01010101 001000 م 
2 التحذير من أهل الضلال. « يِب أَحَدُكُمُ أن ياكُلَ م أَحِيهِ ميا فَكَرهُْء ُتْمُوه 4 شبه الله تعالى الغيبة بأكل حم ||00© 7.., 
ابن آدم ميتاء» والعرب نتسشبيه الغيبة بأكل اللحم : بم زاد ف تقبيحه أن جعله أمَعا" لأن ا حيفة مستقذرة» وجور |40 5 5 
2 5 أن يكون "ميتا" حال من الأخ أو من لحمه وقوله "فكرهتموه" إخبار عن حاهم بعد التقرير» كأنه لما قررهم: |4.©01هء 
هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أجابوا فقالوا: لانحب ذلك. فقال لمم: فكرهتموه؛ وبعد هذا 
0 محذوف تقديره: فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي تشبهه. وحُذف هذا لدلالة الكلام عليه» وعلى هذا المحذوف .. 
51 2 >4 يعطف قوله ١‏ وَاتَّقُو | الله 4 قاله أبو علي الفارسي» وقال الرماني : كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع» وكراهة 
5 7 ]| الغيبة يدعو إليها العقل» وهو أحق أن يجاب؛ لأنه بصير عالم والطبع أعمى جاهلء وقال الزغشري: في هذه |1 © ٠+‏ 
0 “| الآية مبالغات كثيرة؛ منها الاستفهام الذي معناه التقرير» ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا ]|4 5 3 
"' :1797| بالمحبة» ومنها إسناد الفعل إلى "أحدكم" والإشعار بأن أحدا من الأحدين لايحب ذلك. ومنها أنه لم يقتصر |/9© ©" 
”ةا على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله "ميتا". ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل حم الإنسان حتى |0 ., 
““ :19| جعله أخا. «يّآ أَيّهَا اماس نا حَلَقْنَاكُم مّن ذّكر وَأنق 4 الذكر والأنثى هنا آدم وزوجه حواءء قال ابن عطية: 6 
92 ويحتمل أن يريد الجنس كأنه قال: إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى؛ والأول أظهر وأصح لقوله كلل |[4 © 0بء 
«الناس من آدم وآدم من التراب» [أحد: 8721]) ومقصود الآية التسوية بين الناس والمنع ثما كانت العرب تفعله 8 
5 من التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فبين الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب إنما 
2 لوالو 8 :307132 77507921 اكز التاق فلي 11077320110 راي إن عيب 3 به 
0 5 أن رسول الله بك أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهمء فقالوا: كيف نزوج بناتنا لموالينا؟. ( وَجَعَلْنَاكُمْ : 6 
0 شُعُوبًا وَقَبَآئْلَ لِعَعَارَفُوا 4 الشعوب جمع شعْب بفتح الشين» وهو أعظم من القبيلة وتحته القبيلة» ثم البطن ثم --00 
“2 الفخذ ثم الفصيلة وهم القرابة الأدنون؛ فمضر وربيعة وأمثاهما شعوب وقريش قبيلة» وبنو عبد مناف بطن» 5 
0 وبنوهاشم فخذء ويقال بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة» وبنو عبد المطلب فصيلة» وقيل: الشعب في ب 2 

“130 | العجم والقبائل في العرب والأسباط في بني إسرائيل؛ ومعنى "لتغازفوا" ليعرف بعضكم بعضا. ( كَالَتِ || 90 
5 4 3 الاغدّابُ دَامَنَا »4 وشاع بك ارحذا صرق ازع فقن الف عبوز وادودا لايرو السو انراز . ب ف 
26 الست عل ل الي نوا از سام [اندا اتام +املك التتراا 0 
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ع يت 7# نر اتلد 27 جظ1 كارع وام وت 
إن الله يعلم غيب السَّملوَاتٍ والاارض وَاللّهُ بَصِيرْ يما تعملون 20 
جويت: مو م حا ١‏ موصي خم هما ١‏ لسو حصتة جم ما ١‏ وبين جص ص ١‏ وين جص ا ١‏ السوجونة كمسو هه | لمجم م وسودمسم 


هو التصديق بالقلبء والإسلام هو الانقياد للنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح؛ فالويان والإسلام في هذا 
الموضع متباينان في المعنى» وقد يكونان متفقين وقد يكون الإسلام أعم من الإيمان فيدخل الإيمان فيه حسبما 
ورد في مواضع أخر. « وَإن تُطِيعُوا الله وَرَسُوا لا يَلِمْحُمم م مالك عي » معنى "لا يلتكم" لا ينقصكم 
شيئًا من أجور أعمالكم. وفيه لغتان؛ يقال: لات وعليه قراءة نافع "يلتكم" بغير همزء ويقال: ألت وعليه 


7 3 قراءة من قرأ"لا يألتكم'" بهمزة قبل اللام؛ فإن قيل: كيف يعطيهم أجور أعمالهمء وقد قال إنهم لم يؤمنوا 


ولا يبل الأعمال إلا من مؤمن؟ فالجواب: أن طاعة الله ورسوله تجمع صدة الإيمان وصلاح الأعمال؛ 
فالمعنى: إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيوان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالا صا حة؛ فإن الله لا 
ينقصكم منها شيئا. 9 ثم لم يَرْتَابُوا4 أي:لم يشكوا في إيمانهم. وفي ذلك تعريض بالأعراب المذكورين 
لأبم في شكء وكذلك قوله في هؤلاء لَأُولَيِكَ هُمُ الصَّاذْقُونَ 4 تعريض أيضا بالأعراب إذ كذبوا في قوطي 
"ءامنا" وإنما عطف "ثم لم يرتابوا" ب"ثم" إشعارا بثبوت إيماهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة. « وَجَاهَدُوا 4 
ماوعا زايا لوصالا موود لزعي ف را عله ةلوالا 
وَأَنشسِهمْ في سَيِيل الله » .ؤيَمَئُونَ عَلَيْكَ أن آسْلَّمُوَا4 نزلت في ؛ بني أسد أيضاء فإنهم قالوا للنبي كله 

عدي وباونووعو و بحمو وس اه دبل الله د 0 
لِلِإِيمَانٍِ4 أي: هداكم للإيمان على زغغمكم. ولذلك قال «إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4» و"يمن عليكم" يحتمل أن 


يكون بمعنى ينعم عليكم. أو بمعنى يذكر إنعامه؛ وهذا أحسن؛ لأنه في مقابلة "يمنون عليك". 
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8ض --_َِترَايجمِِ ف وَالْقَرءَانٍ آلمَجِيدٍ ©) بَلَ حَجبُوَأ أن جَاءَهم مُذِرُ 


. « > و - 
- 
8 5 
202 تر 21:5 بن 8 2 © 1١‏ 
0 ركب ك0 / بك“ 0 ٍ-_ 0 لك « 
ا د ال وال 3 
١ ,/, + /” ١‏ ”/ 


ري 1 


عمال 


اي و 0 1 ََ عرال رد 1 ييل قر ٍِ د وم دل 3 
مِنهمٌ فقال الككفرون هندا سَى جيب 2م أءذا مِنَنَا وَكْنًا تراب ذالِكَ رَحِعٌ بَءِ يي بعيد 20) 3 


صد 


قَدَ عامنا م تق ص الَارْض ِنَم وَعِنَدَُكًا كتَدى حَفِيظ 2 بَلَْ كُدَبُوأ بَآلْحَقٍ لما جَاءَهَمَ 


لس ين د دجويو وسو صم ا ١١‏ سوسوي جم ا | وجوت جم م | ا دجسي لجوصسبي هم || ا سوسوي نجس |4 ا سبحت :ههه 


357 4 سورة قف 
2 عع رس ع ا ا ع وو ا 


> 3 
ا مر" 


بو ا ب مه صمي د وم سيم م رسي جار 
المحذوف وقع الإضراب ب"بل"» وقيل: الجواب «امَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ4. وقيل: «إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى 4» وقيل: 


0997 <قذ عَلِمَْا مَا تقض الَارْصُ مِنْهُّمْ4 وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة. بل عَجِبُوآ أن جَآءَهُم مُندِرُ مّنْهُمْ» 


الضمير في "عجبوا" لكفار قريش وال"منذر" هو محمد يِه وقيل: الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية 


1] قال: ولذلك قال تعالى ل كَقَالَ الْكَافِرُونَ4 أي: الكافرون من الناس؛ والصحيح أنه لقريش» وقوله "فقال 


0 
٠١# 


*2 )| الكافرون" وَضْعَّ الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالكفر؛ كم تقول: جاءني فلان» فقال الفاجر كذا إذا 


10| قصدت ذمه: وقوله "منذر منهم" إن كان الضمير لقريش فمعنى "منهم” من قبيلتهم يعرفون صدقه وأماتته 
“197 وحسبه فيهم؛ وإن كان الضمير لجميع الناس فمعنى "منهم" إنسان مثلهم: وتعجبهم تحيرهم؛ فيحتمل أن 
4 إة 3 أو شغلاب لزاع او لقان الاي لصفا بعلنل ارقي فشا واوا هيذاسا ليه «أءذًا 
: مِبًْا وَكُنَامرَابًا 4 العامل في "إذا" محذوف تقديره: أبعت إذا متنا. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ 4 الرجع مصدر رجعته. 
:. 55 والمراد به البعث بعد الموت» ومعنى "بعيد" أي: بعيد الوقوع عندهم. وقيل: الرجع الجواب». أي: جوابهم 
2 هذا بعيد عن الحق» وعلى هذا يكون "ذلك رجع بعيد" من كلام الله تعالى» وأما على الأول فهو حكاية كلام 
الكفار؛ زهو أظهر. «قَدْ عَلِمْتَامَا تَنقض الاز ضُ مِنْهُمْ 4 هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعثء؛ ومعناه: 


قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم» قال رس ول الله كَلِ: كل جسد 
ابن آدم تأكله الأرض إلااعجب الذنبء منه خلق وفيه يركب [البخاري: 4935]» وقيل: المعنى قد علمنا ما يحصل في 
بطن الأرض من موتاهم: والأول قول ابن عباس # والجمهور وهو الأظهر. «وَعِنْدَنَا كِتَابُ حَفِيط 4 يعني 
اللوح المحفوظ؛ ومعنى "حفيظ" جامع لاايشذ عنه شيء: وقيل: معناه حفوظ من التبديل والتغيير. بَلْ 
كُدَّبُّوا باحق لَمَاجَآءفّ» هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول للدلالة على أخهم جاؤوا با هو أقبح من 

يماتخ ذل اناك شار ف اا جل داه #تططصط أده تي لداع مجح ع كا 


15-92 2001 950 1102 90 2 0 0-00 0000 0039 1 0 20-2 0 4200 0 1 0 0 1-0-0065 0 6 002 0 6 0 0 
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“9 فَهِمْ فى ب مريج وج قل يَنظروأ إلى السَمَاءِ فَوَقَهُم كيف ب نا وَرَيََهَا 8 هَا من |41 
وذ شوج © وَآَلارَضَ مَدَدْتَنهَا هيا فِيبَا رَوَابِىَ وَأَنْبَتَنَا فيها 62 زوج بهد بيجع ا 7 
تبصِرة وذكرئ لكل عبد مي وه وَتَزْلا من آلسسمَاء م2 يركب نكا يو جَتبسو 


َه ا اس 2 م 2 0 
ونكت انيد .وج والكخل بان قنعو لها طلءٌنَضِدٌ. وه رَرْقا لنعِبَادِ ‏ وأحيَيكا يود 


7 3 2 بي دي ا - ف ص عقو 0 221 ا ا 0 5 ةك 
0 بلدة ميعا كذالك الخروج 22 كذبت قبَلهِم قوم كد وأصططيية الوق وَتُمُودٌ (2/ (2) وَعَادٌ 


0 + 

فد 3 3 1 و - 2 7 0-3 يها 

2 وَقِرَعَوَنُ وَإِخَْوَانُ لوطل 20م وأحضت الايكة وَقَوَمُ قوم تع كل كذب الرسل خق 50ب 

بدن ع وه 
02 _ 3 2 ىا اما ان 1 -205 5 : 

.+© | وَعِبِدٍ 2 (2) أَفَعيِيا بَلْحَلقٍ آلَاوّلٍ بَلَ مر فى لَبَس مِّنَ حَلقٍ جَدِيدٍ (2) وَلَقَدَ حَلَقَنَا‎ ]19 ٠“ 


10 اله 7 
227 ]| الانسَنَ وَتَعَلَمْ ما وسو سر بهدء تفسهم - 
22 هذا الإضراب عن كلام محذوف تقديره: ما أجادوا النظر أو نحو ذلك. ذَهُمْ في أَمْر مّرِيج4 أي: مضطرب؛ 3 1 59 
9987| لأنهم تارة يقولون ساحرء وتارة شاعرء وغير ذلك من أقوالهم: وقيل: معناه منكرء وقيل: ملتبسء وقيل: | 999 
3 4 مختلط. ( وَرَينَاهَا4 يعني بالنجوم. ( وَمَا لَهَامِن فُرُوج 4 أي: من شقاق؛ وذلك دليل على إتقان الصنعة. . ا 
« رَوَاسِيَ 4 يعني الجبال. «من كل زَوْح بهيج » أي: : من كل نوع جميل. مَآءٌ مُبَارَكا »4 يعني المطر كله. : 
92 وقيل: الماء المبارك ماء خحخصوص ينزله الله في كل سنة»؛ وليس كل مطر يتصف بالبركة؛ وهذا ضعيف. 
., “03954 (وَحَبَّ الحَصِيدِ 4 هو القمح والشعير ونحو ذلك ما يحصد. ( بَايِقَاتِ 4 أي: طويلات. (<طَلْمٌ نَضِيدٌ » 
١ 0‏ ]| الظلخ أول ما يظهر من الثمر وه أبيضن متضد كحب الزمان» فيا دام ملتضقا بعضه ببعض فهوتضينة قإذا (١|‏ 
.97 تفرق فليس بنضيد. ( كَدَِكَ الْحَرُوجُ4 تمثيل لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من الأرض. |00 +. 


0 +3070| ذوَأصْحَابُ الرَّسّ »4 قوم كانت هم بئر عظيمة؛ وهي الرسء بعث إليهم نبي فجعلوه في الرس وردموا عليه‎ : ١ 


5 5 7 فأهلكهم لله. و وَأْصْحَابٌ الآيكَةٍ 4 يعني قوم شعيب وقد ذكر. ( وَقَوْمْبّ 4 ذكر في الدخخان. ذَتَحَنَّ |0© .. 
28 | رَعِيدٍ 4 أي: حل بهم الهلاك. (َأَكَعَيِينابالخلْقٍ الاوّلِ4 يقال: عبي بالأمر إذالم يعرف عمله. و"الخلق الاول" |[ 300 
79 خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة» وقيل: خلق آدم» وقيل: خلق السهاوات والأرض. والأول أظهر. © 4 
.. 8055| ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث. والهمزة للإنكار. «ِبَلْ هُمْ في لَبِيس مَّنْ خَلْقِ جَدِيدِ» 9 3 7 
- [لأي: هي ني شك من البعث. وإنما نكر ال"خلق" ال"جديد”؛ لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطين: | | © © 
.. 8947| وعرف "الخلق الأول" لأنه معروف معهود. (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الانسَانَ4 يعني جنس الناسء ومعنى « تُوَسوس |38 ,.. 
5 : 1 تف تطخت عت اتا ةا ياد اع تضم اص و عه لاز ابوط اا ع 5 9 1 
ْ عد 
د 270 2706 0 مي و : 
3 


1 31 2 . جلت جد شر . جك حير جات 205 5 2 5 
3 7 0 د عد 2 +  ١‏ غد ظ عد علد عن ع عند عد د 1 
٠ 0 0 014 0 32 2 «> > . -. . ٠‏ > 


- 1 3 32 3 





7 1 1 
. 


1 10111627 071 


حر ار ا 


عي عا مجو ا عضيل رر» + مةوره يج ات 

وحن ورب إِلَيهِ مِن 2 الوَرِيدٍ (2) إِذ يتلقى المَتَلقيَنِ عَنٍ اليّمِينِ وَعَنِ الشِمَالٍ 
ََ ر لل 7 با 9 7 5 صم 
قَعِيدٌ (2) ما يَلفِظُ مِن قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبُ عَتِيِدٌ (2) وَجَاءتَ سكرّة لْمَوْتِ بِآَقٍ 


ذَالِكَمَا كُدت نه غِيدُ وه وَنْفِحَ فى الصُور 3اليتريؤة الوغيد عِيدٍ (2) وَجَاءَتَ كل نفسٍ 


مَعَهَا سايق وََبِيكٌ 29 لْقَدَ كنت و فى غفلةٍ مِّنَ هَذَا فَكَشَفًا عَنِكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرَكَ 


77 7 اند ا 5 ايم فى 1-10 و 
الِيَوُم حديد (2 وَقال قرينه. هلدا ما لدى عتيد 20 
+ م + سل بمو بوه اس وسويوه.- .ا وسويبوه»4.- .ويس هه 


والأول أظهر وأشهر. ( وَكْحْنُ أَقْرَبُ ب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِدِ 4 هو عرق كبير في العنق؛ وهما وريدان عن يمين 


2 1ك 


كقولك: مسجد الجامع أو يراد ونيد العاتق. و(ِإِذْ يَكَلَق الْمَُلَقَيَانِ»4 يعني الملكين الحافظين الكاتبين 
للأعمالء والتلقي هو تلقي الكلام بحفظه وكتابته» والعامل في "إذ" "نحن أقرب". وقيل: مضمر تقديره: 
اذكر؛ واختاره ابن عطية. 8 عَن الْيّمِينِ وَعَنَ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ 4 أي: قاعد. وقيل: مقاعد بمعنى مجالس» ورده ابن 
عطية بأن المقاعد إنم| يكون مع قعود الإنسان, والقاعد يكون على جميع هيئات الإنسانء وإن) أفرده وهما اثنان؛ 
لأن التقدير: عن اليمين قعيد وعن الشهال قعيد من المتلقيين» فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه وقال الفراء: 
لفظ "قعيد" يدل عل الاثنين والجماعة فلا يحتاج إلى حذف. وما يلق مِن قوْل اديه رَقِيِبٌ عَتِيَدٌ » 
ال"عتيد” الحاضرء وني الحديث أن رسول الله يَككةِ قال: «إن مقعد الملكين على الشفتين. قلمهما اللسان ومدادهما 
الريسق) [أخبار أصبهان: 40006]؛ وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جنيع كلام العبدء ولذلك قال الحمسن 
وقتادة: يكتب الملكان جميع الكلام؛ فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك؛ وقال عكرمة: 
إننا تكتب الحستات والسيئات لاغير: « وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بالق » أي: بلقاء الله أو فراق الدنياء وفي 
مصحف عبد الله بن مسعود # "وجاءت سكرة الحق بالموت": وكذلك قرأها أبو بكر الصديق #ه. وإنما قال 
"جاءت" بالماضي لتحقق الأمر وقربه» وكذلك ما بعده من الأفعال. «ذَّلِكَ مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ 4 أي: تفر 
وتبربء والخطاب للإنسان. ه سَآئِقٌ وَسَهِيدٌ 4 ال"سائق" ملك يسوقه؛ وأما ال”"شهيد" فقيل: ملك آخر يشهد 
عليه؛ وهو الأظهرء وقيل: صحائف الأعمال» وقيل: جوارح الإنسان. و لَقَدْ كنت في غَفْلَةٍ مّنْ هَذَا 4 
خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله كل نَفْين» يريد أنه كان غافلا عما لقى في الآخرة؛ وقيل: هو خطاب 
محمد يَلِكَه أي: كنت في غفلة من هذا القصص؛ وهذا في غاية الضعف؛ لأنه خروج عن سياق الكلام. 
9 فَكْسَفْنَا عَنِكَ غِطَآءَكَ 4 يريد بكشف الغطاء معاينة أمور الآخرة. لِفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 4 أي: يبص رمال 


يكن يبصره قبل» قال رسول الله بَكِِ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». 9 وَقَالَ قَرِيئُهُ هَذَا مَا لَدَيٍّ عَتِيدٌ 4 القرين 
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ألقيًا فى جَهَمْ كل كفار ماوكا العراتير جعزني لَّذِى جَعَلَ مَعَ م أللّه 


7-1 


إِلنهًا اخر 7آكظظ ف لْعَذَاب الشدِيد هه © قال قرينه, 20 طعيْكهرا وليك5 


1 0 ار 


ويواح لفقت لَدَى وه فد قدّمت ليك بِالْوَعِيدٍ (©م ما 
وَمَآ أنَأْ بظَلَمِ لِلعَبِيدٍ (2) يَوْمَّ يَقُولُ لِجَهُمْ هَلٍ أَمتَلَأْت وَتَقُو 3 


سجس _موسوسويهس؟-- سوحجسه؟ ههه 


هنا الشيطان الذي كان يغويه» وقيل: الملك الذي كان يسوقه. وقيل: الملك الذي يتولى عذابه في جهنم؛ 
والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد ولقوله و نُمَيّضٍ لَهُ شَيْطَانًا فَهْوَلَهُ قَرِينٌ 4» ومعنى قوله "هذا 
مالدي عتيد"؛ أي: هذا الإنسان حاضر لدي قد أعتدته ويسرته لجهنم. وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين 
هو الملك السائق» وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضرء ويحتمل أن تكون "ما" في قوله 
"مالدي" موصوفة أو موصولة؛ فإن كانت موصوفة ف"عتيد" وصف لاء وإن كانت موصولة ف"عتيد" بدل 
منهاء أو خبر بعد خبرء أو خبر مبتدأ محذوف. و"ما" هي خبر المبتدأ 2 هذه الوجوه. ويحتمل أن يكون 
"عتيد" الخبر وتكون "ما" بدلا من هذا أو منصوبة بفعل مضمر. 1 لقِيَافي جَهَنَمَ 4 خطاب للملكين 
السائق والشاهدء وقيل: إنه خطاب لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة ثم أبدل منها ألف. أو على 
أن يكون مغناه ألق ألق قثن مبالغة:وتأكيداء أواغل أن يكون عل عادة العرب مح غاطبة الاثنين» كقوطب: 
عبل وساسبو م وهنا عل اك لسابضية وما إنل صلل معطا لدلين تولنه جا ليباه :الاب 
الشَّدِيْدٍ4. «مُنَاعِ لَلْخَيْرِ4 قيل: مناع للزكاة المفروضة؛ والصحيح العموم. «مُرِيبٍ 4 أي: شاك في الدين 
فوت مابال اي مش الكداك) واه عضل ع عط رن أن كول تيم ا وهجء "فا لقيناة" :واد غ1 زقله الا 
لتضمن معنى الشرطهء أو يكون بدلاء أو صفة» ويكون "فألقياه” تكرارا للتوكيد. 9 قَالَ قَرِيئُهُ رَبََنَامآ 
أَظعَيْيَهُ 4 القرين هنا شنيظانه الذي ؤكلبهافي الذنيابلا حلاف ومعتى "ما أطغيعه" ما أؤقعته في الطغيان 
ولكنه طغى باختياره: وإنما حذف الواو هنا؛ لأن هذه جملة مستأنفة» بخلاف قوله "وقال قرينه" قبل هذا فإنه 


3 3 عطف. ( لا تَحْتَصِمُوا 4 خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين. «هاد يبَدَّلْ الْقَوْلُ لدي » أئ: : قد حكمت 
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بتعذيب الكفار فلا تبديل لذلك» وقيل: معناه لايَكذبٌ أحد لدي لعلمي بجميع الأمور؛ فالإشارة على هذا 


ا إلى قول القرين "ما أطغيته". «وَتَقُوا لهَلْ مِن مَّزِيدِ4 الفعل مسند إلى "جهنم"» وقيل: إلى خزنتها من 


الملائكة؛ والأول أظهرء واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الخال؟ والأظهر أنه حقيقة وذلك 


ا #0 لمم وعدن تدا عي اد تمتلىئ» وقيل اشصوا خود صل ل 
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غ3 اه 


4 - د و2 ِ #7 ا ا 5 اي 1 
َرَت آله ِلمِْينَ غير بعلو زج هَنذًا ما تُوعَدُونَ لكل واب حَفِيطر (2) من 
حََقِىَ لمحن بالعَيب وَجَاءَ : بقلب يس © ادْخْلُوْهَا بسر ذَلِكَ يَوَمُ الخلودٍ © 
ا 1 ا 27 عت تدرفوات بالا القن 0ه 2 0 - 
هم ما يَشَاءُونَ فا وَلَدَيْنَا ميد (2) وَكمّ أهلكنا قَبَلهُم من قن هم أشد متم 
بم ا را اراس امم م ام 4: ا عرد أ مرا ادع مها ا ا 
بظشا فتقبوأ فى الْبلدٍ هَل مِن مجيص(2) إن فى ذَالِكَ أكرى لِمَن كان له قَلبأوَ 
القى السّمْعَ وَهوَّ سَهِيدٌ (2) وَلَقَدَ حَلَقَنَا آَلسَّمَوَتِ وَاَلَارَضَ وما بَيَتهُمَا فى سِنَة َي 


ا ]ا 


وَنَد مَقنقا' تن لفوت وها لطر غلم ما بفولوزبت"وقين نمز" يذ 


موس م ا اليا ال ل الل الل ل ا اللا 
ليس عندي موضع للزيادة» فهي على هذا قد امتالأت؛ والأول أظهر وأرجح لما ورد في الحديث: دلا تزال 
جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد حتى يضع الحبار فيها قدمه) [أبو يعلى: المطالب 4687]» وفي هذا الحديث كلام 
سبوا وين ا ا ا ايو ا ااا ا 
نل إنتكاج ليكب سيوك زورؤي/مجتضبول: وَأَزْلِقَتِ النّةُ4 أي: قربت, ثم أكد ذلك بقوله <غَيْرَ 


بَعِيدٍ» ٠‏ وِلِكلٌ أَوَابِ» أي: اكرات ارري سووي اووس 0 : هو المسبح لله من 
قوله يا جِبَالُ وبي مَعَهُ4. « حَفِيظٍ 4 أي: حافظ لأوامر الله فيفعلها ولنواهيه فيتركها. «مَنْ حَدِيَ 
الرّحْمَنَ بِالْعَيْبِ )» أي: اتقى الله وهو غائب عن الناس؛ فالمجرور في موضع الحال» و"من خشي" بدل أو 
مبتدأء فإن قيل: كيف قرن بالخشية الاسم الدال على ال رحمة؟ فالجواب: أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء 
على من يخْشى الله؛ لأنه يخشاه مع علمه ب رحمته وعفوه قال ذلك الزمخشريء ويحتمل أن يكون الجواب عن 
ذلك أن "الرحمن" قد يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة» كقولنا: الله. « وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 4 قيل: يعني 
النظر إلى وجه الله كقوله و الحُسْك وَزِيَادَةٌ4: وقيل: يعني مالم يخظر على قلوبهم كما ورد في الحديث ما 
يرويه النبي كَلةِ عن ربه أنه قال: «أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت, ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
قلب بشرء [البخاري: 3072]. طهُمُ أَكَدٌ مِنْهُم بَظْمًا» الضمير في "هم" للقرون المتقدمة».وفي "منهم" لكفار 
قريش. (فَتَقّمُوافي الِْلَادِ »> أي: طافوا فيهاء وأصله.دخوها من أنقابهاء أو من التنقب عن الأمر بمعتى 
البحث عنه. لهَلْ مِن غيص » أي: قالوا: هل من مهرب من الله أو عن العذاب؟. و لِمَّن كَآنَ لَهُ كَلْبّ » أي: 
قدب واع يعقل ويفهم. «أوَآلْتَى السَّمْعَ و هُوَّشَهِيدٌ 4 أي : استمع وهو حاضر القلب. «وَمَا مَسَّنَا مِن 
لُنوبَ» اللغوب الإعياء والتعب. 9قَاضْ بِرْعَلَ مَا يُقُولُونَ 4 يعني كفار قريش وغيرهم. ( وَسَبِّْ بحَمْدٍ 

ول كعد /النشتؤين البتنززي الال نري رن ل ناركن لزاع ريون لير نيت زدلي اقوفية: 
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2 5 س0 فم 27 - عزن وى الى السام 1 
3 95 قبّل طلوج 7 وَقَبَلَ الْغْروب (ي2) وَمِنَ آليلٍ فَسَبّحَه وَإدبار السجودٍ 2 


وَأسْتَمِعْ يوم يُتَادِ الْمْنَادِء من مكان ب قريمب (2) يوم كوت لبهم : بلق ذَالِكَ 


يوم م روج © إنا ححنُ عي - وَتُمِِتُ وَإلَينا المَصِمْ © يَوْمَ تَشْقٌ تش لاض عم 


تا" اباك عقزهتنا بيرجت ب املك رما بفرلوة- مآ أنتٌ عَلَييِم يجار 1 


بِآلْقرَءَان من تناف وَعِيدٍء (2م 
وي اميسو هسمي او يسو بصس موه _اويمو ب هسهو -وسسمويوس هب -«ووسوبصو»هب+- <..4سج-#© :»هسه 
معناء 0 بإجماع من المتأولين» وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس؛ ف« قَبْلَ طنُوعٍ الشّمْي» الصبح» 
قب[ قَبْلَ الْعْؤُوبِ 4 الظهر والعصرء طَ مِنَ اللَيْل» المغرب والعشاء؛ وقيل : هي النوافل. « وَإِدْبَارَ السجُودٍ »4 
ا 
بعد الفرائضء وقيل: الوتر. « وَاسْتَمِعْ 4 معناه: انتظرء فهو عامل في "يوم يناد" على أنه مفعول به صريح. 
وقيل: استمع لما نقص عليك من أهوال يوم القيامة» فعلى هذا لا يكون عاملا في "يوم يناد" فيوقف على 
"استمع"؛ والأول أظهر. (يَوْمَ يِنَادِ الْمُنَادِ من مَّكَانٍ قَرِيبِ » "المناد" هنا هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور. 
قيل: إنم| وصفه بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق وقيل: ال"'مكان" صخرة بيت المقدسء وإنما وصفها 
بالقرب لقربها من مكة. وقيل: ترح بن السياءة اانا اقرب الارضي إلى السماء بثئانية عشر ميلا؛ وهذا 
ضعيف. (ِيَوْمُ الحُرُوج 4 يعني خروج الناس من القبور. (ِيَوْمَ تَمَقَّقُ 4 العامل في هذا الظرف معنى قوله 
(ِحَشْرٌ عَلَيْنَايَسِيرٌ4 أو هو بدل مما قبله. ( وَمَآ أنت عَلَيْهِم بجَبّارٍ4 أي: بقهار تقهرهم على الإيهان كقوله 
انس حسعدد ير م : إنه إخبار بأنه تك رؤوف بهم غير جبار عليهم؛ وهذا أظهر. « قَدَ تدكر || 
ِالْمّرْءَانِ من كَحَاف وَحِيدٍ > كقوله (إِنَما يندز الْذِينَ يَحْنَوْنَ رَبَّهُم 4 لأنه لا ينفع التذكير إلا فيمن يخاف. 
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ا | بالقتأ ثم جرى مجرى لعن وقبح» و"الخراصون الكذابون» وأصل الخرص التخمين والقول بالظن. 4 5-5 
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5 دبك وعم ند ا م 1 د ا 
-00 الحبك 2 ! لِفى قوّلٍ عختلفي 20 يوفك عنه من افك 2 قل الخراصون (2) 


3984| أَمْرًا4 هي الملائكة تقسم أمور الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك. و"أمرا" مفعول به» وقيل: إن 
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يهب والذارينت ذَروًَا و فالكيلات وقرا و فالجريت يُسْرا وهم 


م ور هر م 


: 2 م - 6 5 2 8 ون |1 عل قر اوسن م 25 . 2 0 و 
فَالمقسَِمَنتِ أمرًا 60 انما توعدُون لصَادِق © وَإِنَ الدِين لوَاقِعْ © وَالسْمَاء'ذَات 


_- 


جوت جص م |40 وجوت لجسو ص | لمجو جم هه المنوجييت جسو هه | اللموجصة نجهم | للسوجويت جسم ص |4 ا دجوت جسهووم 
ص4 عاو 


ل وَالذَّارِيَاتِ دَرْوَا»4 هي الرياح تذرو التراب وغيره» ومنه قوله تعالى : © تدروه الرَّيَاحَ 4» واتتصت 4ل 


- 301 
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على المصدرية. ل فَالَامِلَاتِ وِفْرًا4 هي السحاب تحمل المطر والوقر الحمل وهو مفعول به. فَالجَارِيَاتِ 5-5 


يُسْرًا4 هي السفن تجري في البحرء وإعراب "يسرا" صفة لمصدر محذوف. ومعناه: بسهولة. ل فَالْمْقَسَّمَاتِ 


"الحاملات وقرا" السفن» وقيل: جميع الحيوان الحامل وقيل: إن "الجاريات يسرا" السحاب. وقيل: الجواري 
من الكواكب؛ والأول أشهر وهو قول على بن أبي طالب #. ( إِنَّمَا نُوعَدُونَ لَصَادِقٌ 4 هذا جواب القسمء 
ويحتمل "توع دون" أن يكون من الوعد أو من الوعيد؛ والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرة» وهو يشمل 
الوعد والوعيد. ( وَإِنَّ الدّينَ لوَاِعٌ 4 "الدين" هنا الجزاءء وقيل: الحساب. 9 وَالسّمَآءِ دَاتِ الخُبْكِ» أي: ذات 
الطرائق؛ مشل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الرياح؛ وكذلك حبك الزرع هي الطرائق التي 
تكون فيه. وقيل: "الخبك" النجوم. وقيل: زينة السماء. وقيل: حسن خلقتهاء وواحد "الحبك" حباك أو حبيكة. 
وإِنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ تحْتَلف 4 يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس؛ لأنهم اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافرء 
ويحتمل أن يكون خطابا للكفار خاصة؛ لأنهم اختلفوا فقال: بعضهم ساحرء وقال بعضهم: كاهن؛ وقال 
بعضهم: شاعر. (يُومَكُ عَنْهُ مَنُ أفِكَ 4 معنى "يوفك" يصرف. والضمير في "عنه" يحتمل أربعة أوجه؛ 
أحدها: أن يكون للنبي كَكلِ أو للقرآن أو للإسلام؛ والمعنى: يصرف عن الإيمان به من صرف؛ أي: من سبق 
في علم الله أنه مصروف. الثاني: أن يكون الضمير "لما توعدون" أو ل"لدين” المذكورء والمعنى: يصرف عن 
الإيمان به من صرف. الثالث: أن يكون الضمير للقول المختلف: والمعنى: يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام 
من قضى الله بسعادته؛ وهذا القول أحسن. إلا أن عرف الاستعمال في "أفك" و"يوفك" إن| هو في الصرف 
من خير إلى شرء وهذا من شر إلى خير. الرابع: أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون "عن" سببية» 
والمعنى يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيهان. قُتِلَ الخَرَّاصُونَ 4 دعاء عليهم كقولهم: قاتلك الله 
وقيل: إن "قتل" بمعنى لعنء قال ابن عطية: واللفظ لا يقتضي ذلك. وقال الزمحشري: أصله الدعاء 
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2 2 ذوقوأ فِتَنتَد هَذًا الَذى كدت به تَسْتَعَجَلونَ 5 

9( (2) -اخِذين مآ َاتيهم وو يجُمَ كانُوأ قَبَلَ ذَالِكَ محيسيِينَ (2 كانُوأ قل 

1 : ١ 30 

0 

بدلة 

ومح هب“ 

“09 والإشارة إلى الكفار» وقيل" إلى الكهان؛ والأول أحسن. الَذِينَ هف غ: عَمْرَةِسَاهُونَ 4 ال"غمرة" ما يغطي 


0 عقل الإنسان: وأصله غمرة الماءء والمراد به هنا الجهالة والغفلة عن النظر. « يَسَأْلُونَ أَيّانَ يَوْمُ اين » أي: 
9 37 : يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاستخفاف. ويَوْمَهُمْعَلَ الكَارِ يَفْتَنُونَ »4 هذا جواب عن 
9 1 ووذ سؤالهم؛ ومعنى "يفتنون" يحرقون ويعذبون. ومنه قيل للحرّة: فتين» كأن الشمس أحرقت حجارتهاء ويحتمل 
2 أن يكون "يوم هم" معربا والعامل فيه مضمر تققديره: يقع ذلك يوم هم على النار يفتنون: وأن يكون مبنيا 
:5977 | لإضافته إلى مبني» وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب بالفعل المضمر حسبما ذكرناء أو في موضع رفع؛ 
8 ]| والتقدير: هو يوم هم غل النار يفتتون. <ِدُوقُوا وِْتَككُم > أي: يقال لحم ذوقوا خرقكم. <-َاخِِذِينَ مَآءَاقَاهُْ 
“09 رَبّهُمُ 4 يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ريهم من الخيرات والنعيم. وقيل: المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم 

34 للخو ينا( زاود اذرعل ااا كيه ةا مدني روعاف رزو كر قاط جاه بتي 
5 : النوم؛ وفي معنى الآية قولان؛ أحدهما وهو الصحيح: أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل 
334 | بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاء: والآخر: أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيراء ويختلف الإعراب 
" 7 :2 باختنلاف المعنيين؛ فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه؛ الأول: أن يكون "قليلا" خبر "كانوا". 
8 2 95 و"ما مبجعون" فاعلٌ ب"قليلا"؛ لأن "قليلا” صفة مشبهة باسم الفاعل» وتكون "ما" مصدرية» والتقدير: كانوا 
]| قليلا همجوعهم من الليل. والثاني: مثل هذا إلا أن "ما" موصولة: والتقدير: كانوا قليلا الذي ييجعون فيه من 
9 - ]| الليل. والثالث: أن تكون "ما" زائدة» و"قليلا” ظرف والعامل فيه "يجعون". والتقدير: كانوا يجعون وقتا 
3 : قليلا من الليل. والرابع: مثل هذا إلا أن "قليلا" صفة لمصدر محذوفء والتقدير: كانوا يجعون هجوعا قليلا. 
3 2 5 وأماعل القول الثاني ففي الإعراب وجهان؛ أحدهما: أن تكون "ما" نافية» و"قليلا” ظرفء والعامل فيه 
٠‏ : 83 "سبجعون". والتقدير: كانواما هيجعون قليلا من الليل. والآخر: أن تكون "ما" نافية» و"قليلا" خبر "كان" 

“| والمعنى: كانوا قليلا في الناس» ثم ابتدأ بقوله: "من الليل ما ييجعؤن"؛ وكلا الوجهين بال عند أهل العربية؛ 
9 85 لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيا قبلها فظهدر ضعت هنذا المعتلئ ببطلان إعرابه. ل وَبِالاسْحَارِهُمْ 
2 اص شط .0 عات نالو حعدا عقاف عو تدا ال لان ا لدعي ضحد .2 مسطيةة 
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و نع ب سا وج رد او ادنك الاستاضية لش نوها 
فَفَ ب حَقَّ لِلسَايلٍ وَالمَخَروم (22 وَفى الارض ايت لاموقيين 29 وَفىَ شغ 


ب صر 


4 ...لامب ووم م 
أقلا تَبَصِرُونَ (© وَفى السَّمَاءٍ رزقكز وَمَا توعَدُونَ () قَوَرَتٍ آَلسَمَاءٍ وَآلَارْض إنْهم 


١ - 4‏ 
2 «"إية | 
7 مت 
ٌ يي 1-7 د 1 00 
؟» - . .-.- 
7 كم 
3 د 7 م 


|الشييسجيت ‏ يمتسه و لوووك سوب نوكه سسمتمسة ا ومس مو 


2 4 يقول في الثلث الآخر من الليل: من يستغفرني فأغفر له [البخاري: 5» وقيل: معنى "يستغفرون" يصلون؛ 
8 - 3 وهذا بعيد من اللفظ. « وَفي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لَلسَّآئْلٍ وَالْمَحْرُومِ4 ال"حق" هنا نوافل الصدقاتء وقيل: المراد ظ 


الزكاة؛ وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. وقيل: إن الآية منسوخة بالزكاة؛ وهذا لا 
يحتاج إليه؛ لأن النسخ إن| يكون مع التعارض ولا تعارض بين الزكاة والنوافل» وتسمية النوافل بالحق كقوله: 
ؤحَمَاعَلَ الْمُحْسِنِينَ 4 وإن كان غير واجب. وقال بعض العلماء: في المال حق سوى الزكاة» ورجحه ابن 


2# 95 عطية. واختلف الناس في "المحروم" حتى قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما "المحروم". وقيل: "المحروم" 


الذي ليس له في بيت المال سهمء وقيل: الذي أجيحت ثمرته؛ وقيل: الذي ماتت ماشيته» وقيل: هو الكلب؛ 
وهذه الأقوال أمثلة والمعنى الجامع لما : أن "المحروم" الذي حرّمّه ألله المال بأي وححه كان. (رفي أَنشيكمْ » 
إشارة إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبرء ولقد قال بعض العلماء: إن فيه حمسة آلاف حكمة:؛ وقال 


94 : بعضهم: الإنسان نسخة مختصرة من العالم كله. « وَفي السَمَاءٍ رزة م وما نُوعَدُونَ 4 معنى "في السماء رزقكم" 


المطرء وقيل: القضاء والقدر؛ ويحتمل أن يكون "ما توعدون” من الوعد أو الوعيد. والكل في السماء» ولذلك 
قيل: يعني الجحنة والنارء وقيل: الخير والشر. «إِنّهُ نَهُ َقّ 4 هذا جواب القسمء والضمير لما : تقدم من الآيات 
والبرزق أولماتوعدون. مل مآ أَنَكُمْ تَنطِقُونَ 4 أي: حق مثل نطقكم لايمكن الشك فيه و"ما" زائدة؛ 


7 59 || وقرئ "مثلّ" بالنصب والرفع؛ فالرفع صفة الحق"؛ والنصب على الحال من "حق"؛ أو من الضمير المستتر فيه؛ 


]أ أو صفة "لحق". وبني لإضافته إلى مبنيء أو لتركيبه مع "ما" فيصير نحو: أينم| وكلا. «هَلّ نَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ 


”1992 إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ 4 المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيمُ والتهويل: و"ضيف إبراهيم" هم الملائكة الذين 


جاؤوه ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوطء ووصفهم ب"المكرمين"؛ لأنهم مكرمون عند الله ولأن إبراهيم 
عليه السلام أكرمهم؛ لأنه خدمهم بنفسه وعجل هم الضيافة» والعامل في: ل إِذْ دَخَلُوا 4 على هذا "المكرمين". 
ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره: اذكر. ه فَقَالُوا سَلَامًا نص بهذا لأنه في معنى الطلبء و 


ك3 4 مفعول بفعل مضمرء ورفع الثاني لأنه خبر تقديره: أمري سلام؛ وهذا على أن يكون ال"سلام" بمعنى 
1-0 دبا مود لحي تإي از نازول اوهل إئبات: السجلاموقيكية اساي بلا سيد 
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مح سويش ها 54 عطي أن لْمُرَسَنُونَ 9ت قَالَوَأ | --- 
آ 5 مَرِِنَ (2) لِعرسلَ عَلَهُم حِجَارَة يّن طِينٍ (2) مُسَوّمَةَ عِدَ رَيَكَ للمُسرفينَ 
2 فَأَخْرَّجََا مَن كان فِيها مِنَ الْمُومِيِينَ (2) فمَا وَجَدَنَا فا غير بيس مِّنَ الْمسَفِينَ 
(02 وَتَرَكنَا فآ ءَايَهَ لَْذِينَ حَحَافُونَ آلْعَذَاب لالم (2) وَف مُوسئ إِذَ آرْسَلسَهُ إل فِرَعَوَنَ 
سُلطن مُبِينِ (2) فََوَلَ يرُكْيهِ- وَقَالَ سَلجِرٌ آوْ حَتُونُ (2) فَأَحَدْسَدهُ وَجُنُودَهُم فَكبَذكهُمْ 
فى ألم وَهوّ ليم (2)) وف عَادٍ إِذَّ آَرَسَلمَا عَلَيِم آلرَيحَ الْعقم (2) 
ا 0 


وينتصب ال"سلام" الأول على هذا على المصدرية تقديره: سلمنا عليك سلاماء وير تفع الثاني بالابتداء تقديره: 


ش : 6( سلام عليكم. (ِقَوْمٌ مُنَكَرُونَ 4 أي: لم يعرفهم. قال الإخاكلوت ب تسمل أنيكون 'الا' جضاعل الأكلء أو 


تكو ن الهمزة للإنكار دخلت على لا النافية. اهس مِنْهُمْ خِيِمَة 4 إنا خاف منهم لما لم يأكلوا. «وَبَشْرُوَةُ 


5 37 ولام علب » هر محياق عليه الزيلام لقولة: خا رايا يإشكق)» . «في صَرَّةِ4 أي: صيحة؛ وذلك قوها: 


ويَاوَيْلَق ءَالدُ وَأتَأْعَجُورٌ4 وهومن صَرَّ القلم وغيره إذا صوتء وقيل: معناه في جماعة من النساء. ( قَصَكّتْ 


22 9 


“0 وَجْهَهَا4 أي: ضربته حياء منهم أو تعجبا من ولادتها وهي عجوز. لوَقَالَثْ عَجُورٌ حَقِيمٌ 4 تقديره: قالت 
89] أناعجوز عقيم فكيف ألد؟ أو تقديره: أتلد عجوز عقيم؟ ( َال فَمَا خَظبكُمُ 4 أي: ما شأنكم وخبركم. 


والخطب أكثر ما يقال في الشدائد: < قالوآ إِنآ أرْسِلتَ إِلَ كَوْمِ ُْرِينَ 4 يعني قوم لوطء وقد ذكرنا ال"حتجارة" 
ووِمْسَوّمَة4 في هود. (تَأخْرَجْنَا من كن فِيها مِنَ الْمُوِنينَ 4 الضمير المجرور لقرية قوم لوط» لأن الكلام 
يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرهاء والمراد ب"المومنين" لوط وأهله. أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من 
العذاب الذي أصاب أهلهاء ووصفهم ب"المومنين" وب «الْمُسْلِمِينَ 4 لأنهم جمعوا الوصفين» وقد ذكرنا معنى 
الإسلام والإيهان في الأحزاب. « وف مُوسَى 4 معطوف على قوله "وني الارض ءايات للموقنين"” أو على قوله 
"وتركنا فيها َاية". ( فَتَوَلَ بِرْكْنِهِ 4 معنى "تولى" أعرض عن الإيران و"ركنه" سلطانه وقوته. وَقَالَ سَاحِرٌآوْ 
عَجْنُونُ 4 أئ: قال إن موسئ ساحر أو مجنون؛ و"أوا لمارا الهم تويك : بمعنى الواو؛ وهذا ضعيف ولا 


0 اتات أل 03 لاص بط خلباياا. وايعيي ومين وااتح 3 ب مسيفاب الاق لطم 5 
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مَا تَدَّرُمِن شْىء آتَتَ علَيْهِ إلا جَعَلَتَهُ كَالرَمِي 20 وَقى مود إِذ قِيل هج تَمتّعُوا 
حب (2) فَعتوأ عَنَآمرٍ زيم َأحَدَنَهُمْ آلصحِقة وَهمْ طروت( َم آسْمَطلعُوأ ون 


قِيَامِ وما 1 مُمحَصِرِين (2)) وَقَوَم و ا جم كاثوأ قَوّمًا فسقِينَ (2) وَالِسَمَاءَ 


ص سر باس 


بتَيئَهَا بِأَيَيْدٍ وإنا لمُوسِعُونَ © وَالآَرَْضَ فَرَسْتَنهَا 0 لمهِدُونَ 2 وَهِن كَل 


شَىَءٍ حَلَقَنَا زَوْجَيْنِ عكر مون , (2) فَفِرُوأً إلى الله 1 لكر مِنه تذِيرٌ مُبِين (2) وَل 


58 
1 


او 


الذكرئ تنفع الْمُومِيِيكَ « (2 وما خَلَفَت أن 


| فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر. ١‏ كَالرّمِيمٍ 4 أي: الفاني المنتقطع: والعموم هنا يراد به الخصوص فيه أذن 


للريح أن تهلكه. « وَفي تَمُودَإِذَ قِيِلَ لَهُمْ تَمَتَعُوا حَنَّ حِينٍ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن ال"حين" هي الثلاثة الأيام 
بعد عقرهم الناقة» والآخر: أن ال"حين" من أول بعث صالح عليه السلام إلى حين هلاكهم» وعلى هذا يكون 
ََعَكَوًا» مرتبا بعد تمتعهم. وأماعل الأول فيكون إخباراعن حالهم غير مرتب على ما قبله: ( كَأَحَدَتْهُمُ 
الصَّاعِقَةُ 4 يعني الصيحة التي صاحها جبريل. ( وَهُمْ يَنظرُونَ 4 أي: يعاينونها لأنها كانت بالنهار. « وَالِسَمَآءَ 
بُعَيْتَاهنا بأَوكتن» أي يقواء وَاتتضنت "السماء" بفعل مضمر. ( وَإِنّا لَمُوسِعُونَ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن 


35 معناه قادرون فهو من الوسع وهو الطاقة ومنه: ل عَلَ الْمُوسِع قَدْرُهُ4 أي: القوي على الإنفاق» والآخر: جعلنا 


1 
مث اك 


2 
1 


ابره لسو رو ا وم وي ا 0 فَنِعْمَ الْمَاجِدُونَ 4 
الماهد الموطئ للموضع. «وَمِن كُلَّ كَيْءٍ حَلَفْنًا رَوْجَيْنِ 4 أي: نوعين مختلفين كالليل والنهارء والسواد والبياضء 
والصحة والمرض وغير ذلك. « فَفِرُوآ إل الله 4 أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة؛ وفي اللفظ تحذير وترهيب. 
أَتوَاضصَوًا بِهِ4 توقيف وتعجيب؛ أي: هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضا أن يقول ذلك. ٠‏ قَتَوَلّ عَنْهُمْ » 
منسوخ بالسيف. « قَمآ أنت يمَلُومٍ 4 أي: قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك. ؤوَمًا خَلَقْتُ ان وَالِانس إلا 


يَعْبُدُونِ 4 قيل: معناه خلقهم لكي آمرهم بعبادتي» وقيل: ليتذللوا لي فإن جميع الجن والإنس متذلل. «مآ 


لوس عد لاحي اطي تايط ل لوانت وما أَرِيدُ ع اسدياية اله . 1 


69 200 211311001000006 


كل . عاد كود جا لواانث لي.. 5 "70 65 “7 خ“0 0 ( 70 
لوعو يد يد يعد يد جد عد ونه موف عزون مين عون دهن يود رذ له جين حييد ونا تيف خف 





و ع أعنية 0 ِ يك عدا مرا 1 > - عحى 0 7 3 8 4 
0 اخر ا ع ماد ا اروس 0 غْ 


1 1011127 ٠071 


- 0 
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7 5 : م هو أَلرَرَاقَ ذو 58 آلْمَعِينُ ©2) فَإنَ ِلَذِينَ 5 ذَنُوْبًا مِكْلَ ذَدُوب ايخ |7 
5 ر 2 42 


لا يَسَتَعْجِلُونِ (2) فَوَيْل لآ 53500 ألّذِى يوعد ون 059 

1و 13 اس ماسَاتمراليهير وا الظور 9 و5 كِتَسبٍِ مسَطْورٍ 4 4 رَقِ مَنشُورٍ هه وََلبيِت آلا 

5_ ك0 دع دو ب لدعا في - 7-0 ع ال ا 

7 3 المعمور 2:0 وَآلسَّقَفٍ الْمَرَفُوع (2) وَالبَخر جور © إِنَ عَذَاب رَبَكَ لَواقِعْ (2) ما 

١‏ 9 ]| + ء 526 ان جو 7 مدو #2 وه يه اد وها عام ل لم2 

لهء ين ذافع (©) يوم تمورٌ السماء. مورا 9©) وتسير الجبال سترا 09 فويل يوميلر 

. 4 3 17 ةر م 7 - 2 3 5-0 1 و ع لت 2 03 1 ع قر 0 

5ه للمكديين وي النين هم فى حوْض يلعبون 029 يوم يدعورت إلى نار جهنم دعا (2) 

مم 11 1 111 5707 

2 9 يطعمون؛ لأني منزه عن الأكل وعن صفات البشرء وأناغني عن العالمين. وقيل: المعنى ما أريد أن يطعموا 
1 1 ميدي تسبل المضلف توزا,وقيل معباءها أريد أن ينشعنن لذت في عتهم: وعبر من النيع الماء بالإطيام؛ 

1492| والأول أظهر. (الْمَتِينُ4 أي: الشديد القوة. 9 فَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبً4 الذنوب النصيب» ويريد به هنا 

5 “0 نصيبا من العذاب» وأصل الذنوب الدّنو والمراد ب' 'الذين ظلموا" كفار قريش» وب ؤأَصْحَابِْ » من تقدم 
4 قٍ 0 ِ 1 01 7021 . - ا 

8 9 من الكفار. (ِفَوَيْلُ للذينَ كَمَرُوا مِن يَوْمِهِمْ الذي يُوعَدُونَ 4 يحتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم هلاكهم ببدر؛ 

.. “| والأول أرجح لقوله في المعارج: ( ذَلِكَ الْيَوْمُ الَذِي كاثُوا يُوعَدُونَ 4 يعني يوم القيامة. 

: 3 «وَالطور» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام» وقيل "الطور" كل جبل؛ فكأنه أقسم بجنس 

5 3 89 الجبال. ( وَكِتَابٍ مَسْظورٍ 4 قيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل: القرآنء وقيل: صحائف الأعمال. «في رَقَّ 


١ 08 0 ١ 00 ١١ 32 ١ 32 ٠. 
- 

3 كك كد كد كد كد ل #4 لك 2 2 
6 0 م 1 م 0 1 7 0 2 0 215 202 20 2 117 


07 
7 
اه 
- 7 0 


4 
7 
عد 
١‏ لين 


4 3 منشُورِ) إل" رق" في اللغة الصحيفة» وخصصت في الغرف با كان من جلدء وال" منشور " خلاف المطوي. 
4 :7 و وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ4 هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداء وبهذا 
3 : 8 هو عمرانه وهو حيال الكعبة» وقيل: البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين؛ والأول شحو 


-22 وهو قول على وابن عباس د8د. 8ه وَالسَ لسَّقْفٍ الْمَرْفُوعِ 4 يعني السماء. ذوَالْبَخْرالْمَسْجُورِ) هو بحر الدنياء 
وقيل: بحر في السماء تحت العرش؛ والأول أظهر وأشهرء ومعنى "المسجور” المملوء ماء؛ وقيل: الفارغ من 
الماءء ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» واللغة تقتضى الوجهين لأن اللفظ من الأضداد. وقيل: 


1 وى . 


معناه الموقد نارا من قولك: سجرت التنورء واللغة أيضا تقتضي هذاء وروي أن جهنم في البحر. «إِنَّ عَدَابَ 
رَبَّكَ لَوَاقِعٌ 4 هذا جواب القسمء ويعني عذاب الآخرة. ؤم تكو الها ء قؤرا» أينغيوجنتسبه وفية: 
تدورء وقيل: تنشقء والعامل في الظرف "واقع" أو« دَافِع4 أو محذوف. (الذيق عي حون يَلْعَبُوقَ #6 
لطا لسعاي لص اعفد لأسف و ا يدفغون بتعنيف, وبر اسه 3 ين 
00 7 اد 5 ين كن 5900 000 


اوليالي نيلي ياي اياي 
ا اليب الى اس الل ال 5م 





- 

11 5 | 51 76 8 1 5 
04 71 
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لست ىي و © الاق 


_- ل عد ان عر 1 م وات 2 2 ج صدو عم 
فاصبروا أو ل تصبرواً سَوَاءٌ عليكم5 إنما تجزون ما كنتم تعملون 29 إن المتّقين فى 
07 ءء 0 ا لو تارش زمه 3 0 
جَنت وَتَعِيمٍ (2) فلكهين بِمَا ءاتلهم رَبك وَوَقِلِهِمَ رُم عَذَاب الجتجيم :22 كلوا وَاسْربوأ 
صد 
ار ع ان 1 اد دسحي هنع دم اك لد كن مد #6 هر و م 
هَنِيئا بمَا كنم تعملون 20 متككين على سرر مصَفوفةٍ وَرَوجِتَهِم يحور عِينٍ (2) وَالذِينَ 


دح 2 2 7د و 6 7 - 3 
ءا منوأ واتبعتكم ذَرَيتجُم يمن الحقا , يق وَمَآ لَتََهُم من عَمَلِهِم من سَىْء 


جو نجس -+جم ب ههه لس جص كس ما ١١‏ ار جعت وهو 0 جسن سوس 


الظرف المتقدم. 9 أَقَسِحُرٌ هَذّا 4 توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن سحر. (أَمَ نتم للا |[ 


لنيزون» توبخ أيبنالحم جك اولي تمل انتم لاتيشرؤن هذا الولات الذي جو يك كيا كنقع في الدليا 
لاقم :وى دعاق :دجوا ولا عضي رُوا 4 ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنهء وإنما المراد 
اوعاب لوديا د وجوت به و مويو بيعت تجتوابي 
رون م نكم تَعْمَلُونَ 4 هذا تعليل لما ذكر من عذاءهم وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه ىا قال بعض الناس. 
اورم اعسات او عرد سمه 
السرور. ( وَوَقَاضُمْ4 معطوف على قوله "في جنات" أو على "2اتاهم رمم" أو تكون الواو للحال. ٠‏ كلوا 
وَاشْرَبُوا» أي: يقال هم كلوا واشربوا. ل هَّنِيئًا 4 صفة لمصدر محذوف تقديره: كلوا أكلا هنيئاء ويحتمل أن 
يكون واقعا موقع فعل تقديره: هنأكم الأكل والشرب. «بحُورٍ عِينِ 4 الحور جمع حوراء وهي الشديدة 
بياض العين وسواد سوادهاء والعين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين مع جمالهاء وإنا دخلت الباء في قوله 
"بحون"؛ لأنه تضمن قوله "زوجناهم" معنى قرناهم.ء قاله الزمخشريء وقال "إن الذين ءَامنوا" معطوف على 
"بحورعين" أي: قرناهم بحور للتلذذ بهن وب"الذين َامنوا" للأنس معهم؛ والأظهر أن الكلام تم في قوله 


0 


"بجوزعين"؛ ويكون "الذين امنوا" مبتدأ وخبره"الحقنا". (ِوَالَذِينَ امَسُوا وَاتَبَعَتْهمْ دُرَيُهُم بإيمَانِ أفْفْنا 
ِهِمْ ذُرََّاتِهِمْ 4 معنى الآية: ما ورد في الحديث أن رسول الله يك قال: «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة 
وإن كانوا دونه في العمل لتَقرَّ مهم عينها [البزار- الكشف: 2260]» ذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء» فقيل: إن ذلك في 
الأولاد الذين ماتوا صغاراء وقيل: على الإطلاق في الأو لاد المؤمنين» و"بإيمان" في موضع ال حال من الذرية» 
والمعنى أنهم اتبعوا آباءهم في الإيمان» وقال الزمخشري: إن هذا المجرور يتعلق ب"ألحقنا". والمعنى عنده: بسبب 
الإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم؛ والأول أظهرء فإن قيل: لم قال "بإيمان" بالتدكير؟ فالجواب: أن المعنى بشىء من 
الإيهان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء» فالمراد تقليل يمان الذرية» ولكنه رفع 


2 درجت نكيف إذاكان اانا عظما؟! وم ألا اعتاي وه انان قفني غات نيئواب 
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205 220 
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٠‏ نيه 
39 


كل أنييي يها كني وجب © وأم قم يقلكهق ولخبر يما فكو به يكنز 
ا لا 1 فوت كته بخ( * وَيَعلُوفُ عَلَيَحَ عِلِمَانٌ لهج كاين لُؤْلُوٌ مكنُون © 
انط لوت عله نميوب إبايش ها خط ساق ف هلا مُشَفِقِينَ 2) 


9 َو 


7 
ه: الله عَلِيئَا وَوَقدنا عَذَاب السَّمُومٍ (2) إكل حككًا مدقتل كد هوه ' اسه 


> #صبيسي] 95 تن عت 2 2 2 ال ل د ين 
7 22 فدحرّ فما أنت بيعمت رَبَكَ بكاهِن وَلا مجنون 2ن ام يقولون 


1 17 


0-6 20-0 ,0 5 و > و خس :ل 9 وس ان 5 6 7-0 
00 ا ا فإني مِرى المترّبصين (2) ام ا 


عء 2 
اي ا ا ا ل سبجو كس ب ا ١‏ لسن جص سوم 


سام دي اج سو جه مسي عسوو سي ما عي 
ذلك؛ بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة إلى ثواب أعماهمء والضمير على القولين يعود على "الذين َامنوا"» وقيل: 


2 إنه يعود على الذرية. « كُلّ امْرِئ ما كَسَبَ رَهِينٌ 4 أي: مرتهن؛ فإما أن تنجيه حسناته أو تهلكه سيئاته. 


(وَأَمْدَدْتَاهُم بِقَاكِمَةٍ4 الإمذاد هنو الزيادة مرة بعد مرة: (ِيَتتَارَعُونَ فِيهَا كسا أي: يتعاطونها إذهم 
جلساء غك الشراب. (لَّا لَفْوّفِيهَا وَلّا تائِيمٌ 4 اللغو الكلام الساقطء والتأثيم الذنب؛ فهي بخلاف خخر 


الدنيا. وعِلْمَانٌ لَمَمْ4 يعني خدامهم. ( كآنه لُؤْلوٌ مَكُْونٌ 4 اللؤلؤ: الجوهر. والمكنون: المصون,. وذلك ظ 


ل سس 


لحسنه. وقيل : هو الذي لم يخرج من الصّدف. ف قَالوآ إِنَا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ 4 أي: كنا في الدنيا خائفين 
من اللهء والإشفاق شدة الخوف. «السَّمُومِ 4 أشد الحر وقيل: هو من أسماء جهنم. و إِنَا كُنَامِن قَبْلُ تَدْغُوهُ» 


' يحتمل أن يكون بمعنى نعبده» أو من الدعاء , بمعنى الرغبة» و' امن قبل' ': يعنون في الدنيا قبل لقاء الله. <َأَنَّهُ هُوَ 


البَوالدَحِيهُ 4 "البن" الذي يبر عباده ويحسسن إليهته؛.وقرئ" أنه" بفتح الهمزة على أن يكون مفعولا من أجله 


أويكؤون هذا اللفظ هو المدعو به وقرئ بكسرها على الاستئناف. (كَذَكْرْ قَمَآ أنتَ بِتِعْمَتٍِ رَبك بكاهن وَلَا 


تَجْنُونِ »4 هذا خطاب للنبي يل أي: ذكر الناس ثم نفى عنه ما نسبه إليه الكفار من الكهانة والجنون» ومعنى 
"بنعمت ربك” بسبب إنعام الله عليك. ( آمْ يَقُولُونَ صَاعِرٌ َرَبَضُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ 4 "آم" في هذا الموضع وفيما 


89 بعده للاستفهام بمعنى الإنكار» والتربص الانتظارء و"ريب المنون" حوادث الدهرء وقيل: الموتء وكانت 


«فلتريّضو يحيو أن تاشزهة أخلائف رياه الأسبات: : العقول» أي عي 


“99 !| عقرهم بهذا ؟ والإشارة إلى قوهم هو شاعرء أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب» وإسناد الأمر إلى 


1 


5 : رش سد أ اواك ادر ك4 طوطن يديل اعبابيض يل بسلا دتكيد 5 





00000 ا 5 ْ 2 


ز [  [‏ 1 2200000010 ين هذ مهيد: ين يد جيذ جين خييفد خيفد افد غ 
+ 0000" 5م اخ 7خ 5ت 8 اتا ااي ال "ااا ا 70725 -09 


كد لك د لخ د ل ل 8 


علد 


كد 2 
29 © 2 2 
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22 و ا 7 6 « 7 تت 02 .م 5 | 28 . ا 

أم يُقولون تقوّلهَء بل لا يومِئون 29 فليّاتواً يحَدِيث مَقَلِدِءَ إن كانوأ صَدِقِيتَ 029 
2 ا 1 5-5 2 2 ل 00 4 ا ءءء 305 ١‏ كج دعس ص ا 4 3 
لعوديي ات د وات ((2 ام خلقوا السَّملواتٍ وَالارَضَ بل 5 


و2 / 


هم الْمُصَيِظِرُونَ 689 آم يفون 
1 بم وام ام قرمه ع ع .متو مبزيز ا ٠#‏ عفيلءو اضومووا 2 م ال 0 
فيهِ فليّاتِ مسَتمِعهم يسلطين مبين 32 آم له البنت وَلكم البنون (2) ام تشتلهم2 


ند 0# له ام رحبي لوقه 
يُوقِعُونَ 20 َم عِمدَهمْ حَرَآِينُ رَبَكَ أَمْ ها 


> 71 َِ 5( يج در يحض ]1 اشر 55 11 س3 م > ء موس 2 2 00 
أجرا فَهُم من مَغرَم مُتَقَلُونَ (2) أم عند هم الْعَيبٌ فَهُمْ يَكتُبونَ (2) م يُريدُونَ كيدا 


0 بد اا 2 1 2 لد ا تن ويد ل © لدج ريمزا امار ا عا 
فالذِينَ كفروا هر المَكيدون (2) آم هم: إلله غيّر الله سبَحَنَ اللَّهِ عما يُشْركون 022 


؟!]| ‏ -«+جسوبهههبببه 2 عو ووححسم وو وي اح م ال لب 


1 7 : بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنى الإنكارء ى) هي في هذه المواضع كلها. وه مِفوَلُونَ تقو لهُ4 أي: اختلقه 


من تلقاء نفسه؛ وضمير الفاعل لرسول الله َك وضميز المفعول للقرآن. (كَلَْانُوا بحَدٍ ديت يث مثْلِهِ 4 رد عليهم 


+554 وإقامة حجة عليهم: والأمر هنا للتعجيز. أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْركَيْءٍ » فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن معناه أم 


خلقوا من غير رب أنشأهم واستعبدهم فهم من أجل ذلك لا يعبدون الله الثاني: أم خلقوا من غير أب ولا 
أم كالجهادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون كحال الجادات» الثالث: أم خلقوا من غير أن يحاسبوا ولا يجازوا 
بأعماللهم فهو على هذا كقوله أَنَحَسِبْتُمُ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَعًا4. ذآمْ هُمُ الخَالِمُونَ 4 معناه: عع 


ٍ 7 ع لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق» وقيل: أهم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون؟ ؤأَمْ عِندَهُْ حر : 


رَنَكَ 4 المعنى : أعندهم خزائن ادواققه ستديون عن ماده ول لسسع راان وستي 


]| شاو ويستعون و اقكاوواتوخطيوت بالديوة ووسانا لطأ هُمُ الْمُصَيْطِرُو نَ» أي: الأرباب الغالبون؛ 


وقيل: المضيظر المسلظ القاهن <أغ هسل يَسكيتعْون فيه » يعتئ: أم هم سلج يصعدون به إلى السماء 
فيسمعون ما تقوله الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم؟ ثم عجزهم بقوله: ( قَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ 
مُبِينٍ 4 أي: بحجة واضحة على دعواهم. ؤَأَمْ تَسْأَلهُمُ أَجْرًا فَهُم مّن مّغْرَعِ مُْقَلُونَ» المعنى: أتسأهم على 
الإسلام أجرة فيثقل عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعك؟ لأَمْ عِندَهُمُ الْعَيْبُ قَهُمْ يَكْتُبُونَ 4 المعنئ: أعندهم 


. 1354| علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لم نعذب؟ وقيل: المعنى فهم يكتبون 
2 للناس سننا وشرائع من عبادة الأصنام وتسبيب السوائب وشسبه ذلك. َأَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا > الإشارة إلى 
م 89| كيدهم في دار الندوة بالنبي يَكلِِ حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه. فَالَذِينَ كَقَدُوَا هُمُ الْمَكِيدُونَ» أي: هم 


0 المغلوبون في الكيد» و' 'الذين كفروا' سم عي ميو ميدي بي ات وعم عد 
“9 ريحتمل أن يريد جميع الكفار. دَأَمْلَهُمْ !له غََيْرٌ الله 4 المعنى : هل لهم إله غير الله يتعصمهم من عذاب الله 
ش 3 : بده نط اراد سج حص زمه + لاح الماك ته بماد لو العم س0 


3 98 0 0000 7و 
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59 47 0 


ساس © 


09 إن يَرَوَاْ كسَفا مِّنَ آلسَمَاءِ ب يقولواً سَحَانت مركوم 29 فدرزهخ حَقَ يلقو 


7 ا دع و مه وو راضخ ام ا ا ا 1 ا م 0201 0 
0 يَوْمَهُمُ الى فِيهِ يَصَعَقُونَ 29) يَوْمَ لا يُغنى عَتَبِمَ كيدهج شيئا وَلَا هم يُنِصَرُونَ 9©) 


ون لِلذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذا لِك وَلَدِكن أ كترهج لا يَعمُونَ 0 © وَآصَيرٌ لخكر رَبك 


ل 1 7 


1 5 ركف قينا وَسَبَح يحمَدٍ رَبْلَكَ خِينَ تقوم 2 اليل فيح وَإدَبرَ الحجو وم 


بس ___ اهامر لوجي وَآَلَتَجَم إِذَا هوئ ها شل ص وَمَا غوئ (يّ) وَمَا 
يَعطِقُ عَن أطرئ © إن مولا وَع” يُوَحَ ©) عَْمَُه سَدِيِدُ القُرى 3) 


ب ب جه لجسو كوا ١‏ لوص كوا ١‏ لوس جوم 
ونفاها عنهم ليبين أن تكبرهم من غير موجب وكفرهم من غير حجة. « وَإن يَرَوَا كِسْفَامّنَ السَّمَآءٍ سَاقِطًا 
يَقُولُوا سَحَابٌ مرْكُومُ 4 كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماءء فالمعنى: أنهم لو رأوا الكسف 
سافطا علبيم لغ بيه الطفيات والجها. والعزاد أن ياوا لسن يكسات وإنيا هو "سحاب مركوم"!؛ أي: 


سد وج ع 3 تر 


95] كثيف بعضه فوفق بعض . 9 قَذَرْهُمْ4 منسوخ بالسيف. يو مَهُمُ الَذِي فِيهِ يَضْعَقّونَ 4 يعني يوم القيامة: 


5 . 
4 ”الث ” 
1 7 


والصعقة فيه هي النفخة الأولى» وقيل: غير ذلك؛ والصحيح ما ذكرنا؛ لقوله في المعارج عن يوم القيامة: 


ذَلِكَ الْيَوْم الذي كانُوا يُوعَدُونَ 4. (عَذَابًا دُونَ دَِكَ4 يعني قتلهم يوم بدرء وقيل: الجوع بالقحطء وقيل: 
9 عذاب القبر. (وَاضْيرْ يكم رَبّكَ 4 أي: اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم فإنا نراك. ( وَسَبّْبحَمْد رَبك 
84]| حِينَ تَقُومُ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه قول: سبحان الله» ومعنى "حين تقوم" حين تقوم من كل مجلس» 
2 وقيل: أراد حين تقوم وتقعد وني كل حالء وجعل القيام مثالاء الثاني: أنه الصلوات النوافل» والثالث: أنه 
الصلوات الفرائضء ف"حين تقوم" الظهر والعصر؛ أي: حين تقوم من نوم القائلة. ( وَمِنَ اللَيْلٍ 4 المغرب 
والعشاء. ١‏ وَإِدْبَارَ الوم 4 الصبح. ومن قال هي النوافل جعل "إدبار النجوم" ركعتي الفجر. 


سورة النجم 
ل وَالتَجْم إِذّا هَوَى » فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه الثريا؛ لأها غلب عليها التسمية بالنجم» ومعنى "هوى" 
غرب أو انتثر يوم القيامة» الثاني: أنه جنس النجوم؛ ومعنى "هوى" كيا ذكرناء أو انقضت تَرْجم الشياطين. 
الثالث: أنه من نجوم القرآن» وهي الجملة التى تنزل منه» و"هوى” على هذا: نزل. « ما صَلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا 
غَوَى 4 هذا جواب القسمء والخطاب لقريشء و"صاحبكم' هو النبي يك فنفى عنه الضلال والغيء والفرق 


99 | بينهما أن الضلال بغير قصدء والغي بقصد وتكسب. «وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى )4 أي: ليس يتكلم بهواه 


,ةا وشهوته وإنما يتكلم بها يوحي الله إليه. (إِنْ هُوَإِلَا وَخِيُ يُوعَى» هو القرآن. (ِعَلَّمَهُ هَدِيدُ الْقُوَى4 ضمير 


2 انول لتر أواني لك وال شديد لتر مج عاك اللزو انل 001 00 
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للوعو اا لجدو و لجا معطو ووم روسو وهم 
لقوله «ذي 5 فو عند دق العدش 4: و"القوى" جمع قوة. . 9 ذُومِرَة4 أي : ذو قوة» وقيل: ذو هيئة حسنة؛ 
نستي ظ فاستو: وَى 4 أي : استوى جبريل عليه السلام في الجو | إذرآه رسول الله يل وهو 


بحراء» وقيل: معترا "اسيتوىق' ' ظهر في صورته له ستائة جناح قد سد الأفق» بخلاف ما كان يتمثل به من ْ 


الصور إذا نزل بالوحيء وكان ينزل في صورة دحية. (وَهُوَبالَافْق الاغلّ» الضمير لجبريل» وقيل: لمحمد ككل 
والأول أصح. و كُمَ دنا فَعَدَلٌ 4 الضميران لجبريل» أي: دنا من محمد كك فتدلّ في الهواء» وهو عند بعضهم 
من المقَلَوبٍ تقدايرة: تد ل قذنا. لآ كان قاب َوْميْنَأَوَآدْقَ »لقاب امقدار المسافة أى: كان جبريل من عمد 


عليهم| السلام في القرب مقدار قوسين عربيتين» ومعناه من طرف العود إلى طرفه الآخرء وقيل: من الوتر إلى 


العود؛ وقيل: ليس القوس الذي يرمى بها وإنما هو ذراع تقاس بها المقادير» ذكره الثعلبي وقال: إنه من لغة 
أهل الحجاز» وتقدير الكلام: فكان مقدار مسافة قرب جبريل من محمد عليهم| السلام مثل قاب قوسين ثم 


حذفت هذه المضافات» ومعنى "آدنى" أقرب» و"أو" هنا مثل قوله (أَؤْ يَزِيدُونَ 4: وأشبه التأويلات فيها أنه 
إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى» وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر 
المتقدمة لحبريل هو الصحيح. وقد ورد ذلك عن رسول الله كد في الحديث الصحيح. وقيل: إنها لله تعالى؛ 
وهذا القول يرد عليه الحديث والعقلء إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير 
ذلك. و فَأَوْع إِلَ عَبْدِه مآ أؤكى 4 في هذه الضمائر ثلاثة أقوال؛ الأول: أن المعنى أوحى الله إلى عبذه محمد 


5 9 ما أوحىء الثاني: أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحىء وعاد الضمير على الله في القولين؛ لأن سياق الكلام 


يقتضى ذلك وإن لم يتقدم ذكره» فهو كقوله (إِنَآ أَنرَلْمَاهُ4 الثالث: أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى. 
وفي قوله "ما أوحى" إبهام يقتضي التفخيم والتعظيم. ما كدب الْقُوَادُ مَارَأَى 4 أي: ما كذب فؤاد محمد ككل 
ما رأى بعينه؛ بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق, والذي رأى هو جبريل؛ يعني حين رآه قد ملأ الأفق» 
وقيل: الذي رأى ملكوت السموات والأرض؛ والأول أرجح لقوله: 9 وَلَقَدْ رَءاهَُؤلَةَ أخْرَى 4 وقيل: الذي 
رأى هو النه تعالى» وقد أنكرت ذلك عائشة ها وسكل رسول الله بك هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراد؟؛ 
اسلم: 461]. «أَقَتُمَارُوتَهُ عَلَ مَا يَرَى 4 هذا خطاب لقريش» والمعنى: أتجادلونه على ما يرى» وكانت قريش 
١‏ كذبته لما قال إنه رأى ما رأى. ه وَلَقَدْ رََاهُنَْلَةَ أخرّى 4 أي: لقد رأى محمد جبريل عليهما السلام مرة أخرى. 
1 سا سل :ضمي للفعول ف تعال وأدكرت ذلك عاددة نه وقالت: :امن زع 000 
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31 عِبدَ سِدَرَة المتهئ 9©) عِندَهَا جَمَةُ الأو (2) إِذْ يَعَْى آَلسَدَرَة مَا يَعْشئ 69 مَا 
8 َاعَ آلْبَصَرٌ وَمَا طَغى (2) لَقَدَ رأئ مِنَ ايت رَبَهِ الكترئ (2) أَقرَايمْ آللّت وَالعْيَى 
١‏ 8 -_- 1 2 . وت ع و عد كوم امو م2 اه بدا سكب 7 7 

09 2 وَمَتوة آلثّالِثَة لاخر الك الذكر وَلَهُ آلاننى 229 تِلكَ إذا قِسَمَهٌ ضِيرَئ (2) 


1 


3 > 2 2 2ن © 2 2 1-2 


4 وخ 
5 
4 
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+ ع د »+ سه جو :++ سس جه :»+ 
ربه فقد أعظم الفرية على الله. «عِندَ سِدْرَةٍ الْمُنْتَضى 4 هي شجرة في السماء السابعة» قال رسول الله كله: 
«ثمرها كالقلال» وورقها كآذان الفيلة) [مسلم: 429] فاسميت "مندرة المنتهو " لأنها إليها ينتهى علم كل عالم ولا 


7 3 يعلم ما وراءها إلا الله» وقيل: سميت بذلك لأن ما تزل من أمر الله يلتقى عندهاء فلا يتجاوزها ملائكة العلو 
]إلى أسفل ولا يتجاوزها ملائكة السفل إلى أعلى. « عِندَهَا جَدَهُ جَنَهُ الْمَأَوَى > يعني أن اللحنة التي وعد الله عباده 


هي عند سدرة المنتهى» وقيل: هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء؛ والأول أظهر وأشهر. «إِذْ يَعْتَى 
السَدْرَةَ ما يَعْشَى » فيه إ-هام لقصد التعظيم؛ قال ابن مسعود #ء: غشيها فراش من ذهب. وقيل: كثرة 
الملائكة» وفي الحديث أن رسول الله يك قال: «فغشيها ألوان لا أدري ما هي؛ [البخاري: 349] وهذا أولى أن تفسر 
بهالآية. (ِمارَاعَ الْبَصَروَمَاطَتَى 4 أي: ما زاغ بصر محمد كَل عما رأى مين العجائب؛ بل أثبتها وتيقنها. 
و"ماطغى"أي: ماتجاوزما رأى إلى غيزه: ل لَقَدْ رَأَى مِنَ -اياتِ رَبّهِ الْكُبْرَى > يعنئ ما رأى ليلة الإضراء 
من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك» ويحتمل أن تكون "الكبرى" مفعولا أو نعتا 
ل"آيات ربه":والمعنى يختلف على ذلك. <أَقَرَآيْثمُ اللّات وَالْعُرَى وَمَنَاة القَالِعَةَ الاخحرَّى4 هذه أوثان كانت 
تعبد من دون الله؛ فخاطب الله من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهمء وقال ابن عطية: الرؤيا هنا 
رؤية العين؛ لأن الأوثان المذكورة أجرام مرئية؛ فأما "اللات" فصنم كان بالطائف. وقيل: كان بالكعبة» وأما 
"العزى” فكانت صخرة بالطائف» وقيل: شجرة؛ فبَعث إليها رسول الله كَل خالد بن الوليد # فقطعهاء 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل» فضربها بالسيف حتى قتلها [أخبار مكة: 146]» وقيل: كانت 
بيتا تعظمه العرب. وأصل لفظ "العزى" مؤنثة الأعز وأما "مناة" فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة» 
وكانت أعظم هذه الأوثان» قال ابن عطية: ولذلك قال تعالى "الثالشة الاخرى" فأكدها بماتين الصفتين» 

وقال الزمخشري "الأخرى" ذم وتحقير؛ أي: المتأخرة الوضيعة القدر» ومنه: «وقالث أَخْرَاهُْ لِأُولآهْ ». 

ِأَلَكُمْ الذَّكُرُوَلَهُ الانق 4 كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله. فأنكر الله عليهم ذلك. أي: 


0 كيف تجعلون لأنفسكم الأوالاد الذكورء وتجعلون:هه:البدات التئ هي عندككم حقيزة بغيضة؟! وقل ذكز هذا 


المعنى في النحل وغيرهاء ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى مع أنبن إناث؛ 
والإناث حقيرة بغيضة عندهم. ل تِلْكَإِذًا قِسْمَةُ ضِيرَّى »4 أي: هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة: يعني 
أده صاعلا اسمن ضيزق حك دخق ا خط عت عم تتدية د لق 
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ِهِ آلاجرَةٌ وآلاون (2) * وكر مِّن مَلَلكٍ فى آلسَمَئوَاتِ لا تُفنى 


ي مه 


يش وَيَرَطّ (2) إن انين لا يُومِنُونَ 2200 


ب 


و 


و إِنْ هي إِلَآ أُسِمَآءٌ4 الضمير للأوثان» وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف في قوله: يم 0 
(إن يَتَبِعُونَ إِلَّا الكَلنّ > يعلي :أي يتولون أقو الا بعير جبهت كتواهم : الملادكة ناح ايه وقوم إن الأعيقام 
تشفع لهمء وغير ذلك. دَأَمْ! لِلإادْسَانٍ مَا مَك 4 "أم" هنا للإنكار» و"الإنسان" جنس بني آدم؛ أي: ليس لأحد 
با يتعنسئايل الأمررييد اسم دوقيل: إن الإشيارة إلى.ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصبامء وقيل: إلى قول 
العاصي بن وائل: ذلأو يَنّ مَالاَ وَوَلَدَا4» وقيل: هو تمنى بعضهم أن يكون نبيا. والأحسن حمل اللفظ على 


“9 إطلاقه. ؤِوَكم مّن مَّلَكِ في السَّمَاوَاتِ 4 الآية» رد على الكفار في قوهم: إن الأوثان تشفع همء كأنه يقول: 


الملائكة الكرام لا تغنى شفاعتهم شيا إلا بإذن الله فكيف أوثانكم؟ (إِلّا مِن بَعْدِ أن يَادَنَ الله لِمَن يَشَآءْ 
اع سيور سبي ووو 
«اشكوة العلا يك تيك تَسيَيَة الانق 4 يعنى قوهم: : إن الملائكة بنات الله ثم رد عليهم بقوله: « وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ 

ومسو اسيبي بو سج سو وس وب اعوي عه 
ينفع في الآخرة. (لِيَجْرِيٍ 4 اللام متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدير: أن الله ملك أمر السماوات والأرض 
ليجزي الذين أساؤوا با عملواء وقيل: يتعلق ب"ضل" و"اهتدى". « كَبَآئِرَ الاثم 4 ذكرنا الكبائر في النساء. 
إلا اللَّمَمَ» فيه أربعة أقوال؛ الأول: أنه صغائر الذنوبء فالاستثناء على هذا منقطعء الثاني: أنه الإلمام 
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أَنفسَكُمَ هو أَعْلَمُ يمن أن © أكْرَْتَ الْذى تون () وأغطى قَلِيلًا وأخدئ وت 


َعِنِدَمُء عِلمُ آلْقَيبٍ فَهُوَ يَرَىَ © أ لَمَ يتا يما فى صَّحُفٍ مُومبى 9 وَإبَرَهِيِمَ اذى 
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تَْرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أحخرئ 9( وَأن لمن للافسين إل ما سعى :2 وَان سعيّهد 


ا م 0 12 ا اا 2 
سَوففَ يرى 2 ثم جزنه الجزاءَ الاوفى © وان إن رَبَكَ المنتهى (2 وأنهد هوّ 


الرابع: أنه اَم بالذنب وحديث النفس به دون أن يفعل: «أَجِنّةُ 4 جمع جنين. ٠‏ (قلا توكوآ أَنفْسَكُ:ْ > أي: لا 
تنسبوا أنفسكم إلى الصلاح والخير قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نبيا عن أن يزكي بعض الناس بعضا؛ 
وهنذا بعيد؛ لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها. «أَقْرَآَيْتَ الَّذِي توّلّ 4 الآية» نزلت ف الوليد بن المغيرة: 
وقيل: في العاضي بن وائل. ل وَأَكْدَى 4 أي: قطع العطاء وأمسك. ١‏ وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَقّ 4 قيل: وفى طاعة الله 
يتيخ ولبهه زيارف جايع الإادالبوفل روبنز 1 شع الإمسلامء وقيل: وف الكلمات التي ابتلاه الله مبن» 
وقفيل: وفى هذه العشر الآيات؛ وأا تَزِرُوَازِرَة4 وما بعدها. آل تَزِرَوَازِرَة وَزْرَ َأَخْرَى » 9 في| تقدم؛ 
وهذه الجملة تفسير لما في صحف إبراهيم وموسى عليهه)| السلام عدواج لبوا للإنطان الدمًا سَعَّى »4 السعي 
هنا بمعنى العمل» وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره» وهي حجة لمالك في قوله: لاايصوم أحد عن وليه 
إذا مات وعليه صيام؛ واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره؛ 
ويصل نفعها إلى من فعلت عنه» واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام. وقيل: إن هذه الآية منسوخة 
بقوله: قا بِهِمْ ذُريَاتَهُمْ4: والصحيح أنها محكمة؛ لأبا خبرء والأخبار لا تنسخ. وفي تأويلها ثلاثة أقوال؛ 
الأول: أخها إخبار عم| كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتناء الثاني: أن للإنسان ما عمل بحقء وله ما عمل 
له غيره بهبة العامل له فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليهاء الثالث: أنها في الذنوبء وقد اتفق على 
أنه لا يحمل أحد ذنب أحد,. ويدل على هذا قوله قبلها : «ألاكر َردُوَارو) وذ نأشرى با كأنه يقول؛ لايؤاخذ أحد 
بذنب غيزهء ولا يؤاخذ إلا بذنب “نفسه. أن سيسق ير 4 قيل: معنا ره الحلق وم القيامة؛ والأظهر 
أن ضاحبه هو الذي يراه لقوله: « قَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَة خَيْرَايَرَهُ4. < وَأَنَإِلَ رَبّكَ الْمُنتَقى 4 فيه قولان؛ 
أحدهما: أن معناه إلى الله المصير في الآخرة» والآخر: أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله ثم يقف العلماء عند 


اات وى اروطنواف اع كه قال في الآية : دلا فكرةفي الرب»[البغوي 417/7]. راكاج أضحك 401 
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رك يم بي ٌ | كاد 0 
وَانهء اهلك عادا الاوإى هك 6 فمآ أتقى 22 وَقَوَمَ 2 ين قب | نم كاثوأ ف 
3 > م 


م وَأْطَغِى () وَالْمُوتَفِكَةَ أطوى (2) فَفَسّْهًا ما عش (2) قَبأَيَ الآ رَبَّكَ تَتَمّارى 
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3 هذا نذير ين العذر الاون < © أزفت الازقة 9ج ليس لَهَا مِن دون أللّه كاشفة شفة انج : 
هسم ال 0011 
قيل: معناه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار؛ وهذا تخصيص لادليل عليه» وقيل: أبكى السماء بالمطر وأضحك 
الأرض بالنبات؛ وهذا مجازء وقيل: خلق في بني آدم الضحك والبكاء؛ والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن؛ 
لان الص جات دلول علي شوو رز والفرخ كب هاعمو بالقنال ليزم قامس تدتعا خوك الوشاذمق عباده 
وااستؤام شما ؤأَمَات وَأَحْيَا4 يعني الحياة المعروفة والموت المعروفء وقيل: أحيا بالإيان وأمات بالكفر؛ 
والأول ارجح لأند حفيقة. (من نُظفَةٍ4 يعني المني. «إذَا تُنْى 4 من قولك: أمنى الرجل؛ إذا خرج منه المني. 
(الكشأًة الالخرَى4 يعني الإعادة للحشر. اذ[ 1 22211111 
وادخاره» وقيل: معنى "أقنى" أفقر؛ وهذا لا تقتضيه اللغة» وقيل: معناه أرضىء وقيل: قنع عبده. « الشَّعْرّى 4 
ينيف إجاشدة الى اا زو ليها الموة الم بززافتة علد بلاقب لطي الال 
بعض العرب كان يعبدها. هِعَادًا الاو »4 وصفها ب"الاولى" لأنها كانت في قديم الزمان» فهي الأولى بالإضافة 
اوإلانت موف روا دز اج ارق لمجا انر عن مناي: ووذا انر علازة نيف "عادا الاولى". 
بإدغام تنوين "عاد" في لام "الاولى" بعد حذف ال همزة ونقل حركتها إلى اللام» وضعف المازني والمبرد هذه 
القراءة» وهمز قالون الواو دون ورشء وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين "عادا" وإسكان لام "الأولى". 
وََمُودَ قمَآ أَبتَى) أي: ما أبقى منهم أحداء وقيل: ما أبقى عليهم. ( وَالْمُوَفِكَة أَْوَى 4 هي مدينة قوم لوط 
ومعنى "أهوى": طرحها من علو إلى سفلء وفي قوله: «مَا عَشَّى 4 تعظيم الأمر. ذقَبأَيّ ءَالآءِ رَبّكَ كَتَمَارَى 4 
هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق» ومعناه: بأي نعم ربك تشك؟ «هَذًا تَذِيرٌ4 يعني القرآن أو النبي كَل 
ومعنى «مُنّ تدر الاول» من نوعها وصفتها. و أَزْفَتِ الازِقَةٌ 4 أي : قربت القيامة. « كَشِمَةٌ 4 يحتمل لفظه 
ثلاثة أوجه: أن يكؤن مضدرا كالعافية؛ أى: ليسن الحا كشفنة وأن يكون بَمَغَبى كاشفف والتاءللمبالغة كعلامة: 
وأن يكون صفة لمحذوف تقديره: نفس كاشفة أو جماعة كاشفة. ويحتمل معناه وجهين؛ أحدهما: أن يكون من 
الكشف بمعنى الإزالة؛ أي: ليس لا من يزيلها إذا وقعتء والآخر: ل سكل معسا ا يت ف ليس فامن 
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آقَمِنَ هَندَا ليث تَعَجَبُونَ (22 وَتَضْحَكُون وَلَا تَبَكُونَ (2) وَأدمّ سََمِدُونَ © 
فَآحَجدُوأ ينه وَآعَْبْدُوأْ © 22© 
ون اناير افترَبَت الكناعة وَآَنْشَقّ نت سيد يرول تاي مُعْرْضؤا 
وَيَقُولُوا يخ مُسَكَوِة © وَكَدبُوأ وأتبعوأ أهواء هزر وَكَُلُ أَمْرٍ مُسَعَقرٌ ازيم وَلَقَدَ 
فيه مُرَدَجَرٌ 2»حِكمَة بَلعَةُ 27 آلنُدْرٌ (هافَتَولَ عَدْمُرَ / 
2 نكر © 
موصن تسو مهس 0 + + 2ه ب + جف 


يعلم وقتها إلا الله. 9 فين هذا الخحديث كعجو 3 وقد ا يلراه اوباب وك و وَأَنتُمْ سَامِدُونَ» 


وغيره؛ وقد قال ابن مسعود #: قرأها رسول الله يك فسجد وسجد كل من كان معه [البخاري: 1070]. 


سورة القمر 

٠‏ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ 4 أي: قربت القيامة» ومعنى قربها أنها بقى لها من الزمان قليل بالنسبة إلى ما مضى. ولذلك 
قال رسول الله تكِِ: (بعثت أنا والساعه كهاتين:: وأشار بالسبابة والوسطى [البخاري: 5301]. ط وَانْشَقَّ الْقَمَدُ 4 
هذا إخبارعم) جرى في زمان رسول الله يك وذلك أن قريشا سألوه آية فأراهم انشقاق القمر فقال كَلِنِ: 
«اشهدوا» [البخاري: 3636]. وقال عبد الله بن مسعود د#: انشق فرأيته فرقتين فرقة وراء الجبل وأخرى دونه؛ وقيل: 
معنى "انشق القمر" أنه ينشق يوم القيامة؛ وهذا قول باطل ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمرء 
وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك» وعلى تفسير الآية بذلكء إلا من لا يعتبر قوله. 9 وَإِن يَرَوَا-ايَةَ يُعْرصُوا 
وَيَقُوْلوَا بك مُْتَكَوَةً »م 'هذه الضتائرالقؤيش» زالآية المقنار إليها انققاق القهرء وعتذذلك قالت فريك : سحو 
لمسس يسيب ري يي و اي عر م وت 

من المرة بمعنى القوة. 9 وَكلٌ أَمْرِ مُسْتَقِرٌ 4 أي: كل شيء لا بد له من غاية» فالحق يحق والباطل يبطل. « وَلَقَدْ 
جَاءهم م من الانبَآء ما فيه كؤةج؛ » "الانباء" يراد بها ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ؛ 
و"مزدجر "اسم مصدر بمعنى الازدجارء أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أن يزدجر به. ١‏ حِكْمَةٌ بَالِعَة» بدل 
من "مافيه" أو خبر ابتداء مضمر. ( قَمَا تُعْن الُدْرٌُ» يحتمل أن تكون "ما" نافية» أو استفهامية بمعنى الاستبعاد 
والإنكار. ل قَتَوَلَّ حَنْهُمْ4 أي: أعرض عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم. (ِيَوْمَ يَدْعٌ الداع إِلَ لَيْءٍِ نكر 4 


معد ”وك يس ادا اد أ تلان له امراجون الت ع ؛لفساد 
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0 الْكفِرونَ هَنذَا يَوَم ا قَوَمُ 


يجتون وَأَزْدّجِرٌ 29 فَدَعَا وَكدر كَّ مُغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرٌ (2) © ففتحنا يوان 5 د سْمَاء مَاء م مَُبَرٍ 


وو ع ال ا وم 1١‏ وت و ل ل ارش 11 
(2) وَفْجِرْنًا الارض عيونا فالتقى المَاءُ عَلِىَ أمرٍ قذ ابوروي وحملعه علوتداض الواح 


وَدّسْرٍ (2) تجرى بأَعَيْنا جَرَاءُ لْمَن كان كُفِرَ (2) ولد تَرَكتهَا ءاي فَهَل مِن مُدَكرٍ 620 
جص وما ١‏ روص وما ١‏ مص سوا ١‏ لوس جا ١‏ جص جم ااا ١‏ وسو جروا ١‏ لجسن جوم 
الى فقلاكم الكلم في قوله '"تول عنهم' فو تيع عليه وقيل: يتيوك متهي إلى برع دغ الذاع دالاو 
أظهر وأشهرء والداعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في الصورء والشيء النكر الشديد الفظيع؛ وأصله من الإنكار؛ 
أي: هو منكور لأنه لم ير قط مثله. والمراد به يوم القيامة. و مده عدف اس يلاها 
على الخال من الضمير في "يخرجون". (يَخْرُجُونَ مِنَ الَاجَدَاثِ4 أي: من القبور. ( كأَنّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ» 
شبههم بالجراد في خروجهم من الأرضء ففيه استدلال على البعث كالاستدلال بخروج النبات» وقيل: إنما 

شبههم بالجراد في كثرتهم وأن بعضهم يموج في بعض. ( مَهْطِعِينَ 4 أي: مسرعينء وقيل: ناظرين إلى الداع. 
ك1 غيل" رسي الررياة لاب جد نويا الم يفاله واختصاصا. ( وَارْدُجِرٌ)4 أي: 
زجروه بالشتم والتخويف وقالوا له: ( لين لَمْ ته يا ُوحُ لَعَكُوئنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ4. «فَدَعَا رَبَّهُ أن مَغْلُوبُ 
فَانتصِرُ 4 أي: قد غلبني الكفار فانتص رلي وانتصر لنفسكء وقالت المتصوفة: معناه قد غلبتني نفسيى حين دعوت 
على قومي فانتصر مني؛ وهذا بعيد ضعيف. (كَمَتَحْتا أَبْوَابَ السّمَآءِ بِمَآء مُتْمَمِرٍ» عبارة عن كثرة المطر؛ فكأنه 
يخرج من أبواب» وقيل: فتحت في الساء أبواب يومئذ حقيقة» وال”منهمر" الكثير. « فَالَْتَى الْمَاء 4 يعني ماء 
السماء وماء الأرض. لعل أَمْرِقَدْ قِرَ» أي: قضي في الأزلء ويحتمل أن يكون المعنى قد قدر بمقدار معلوم؛ 
وروي ف ذلك أنه علا فوق الأرض أربعين ذراعا. «وَثََ َمَلْتاهُ عَلَ دَاتٍ ألْوَاج وَدُسْرِ4 يعني السفيئة» والدسر 
هي المسامير أجدها دساره وقيل: هي مقادم السفينة» وقيل: أضلاعها؛ والأول أشهر. (ِخَْري بِأَخْيينَا» 
عبارة عن حفظ الله ورعيه لها. «جَرَآءٌ لّمَن كَانَ كُفِرَ» أي: جزاء لنوح» وقيل: جزاء له تعالى؛ والأول أظهر» 
وانتصب "جزاء" على أنه مفعول من أجله. والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال» 
أي: جعلنا ذلك كله جزاء لنوح؛ ويحتمل أن يكون قوله "كفر” من الكفر بالدين» والتقدير: لمن كفرَ به 
فحذف الضميرء أو يكون من الكفر بالنعمة» لأن نوحا عليه السلام نعمة من الله كفرها قومهء فلا يحتاج 
على هذا إلى ضمير محذوف. «وَلَقَد تَرَكْتَآهَآ -ايَة4 الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة» وروي في 
مدت ل خا لد أدج أ مادم اجا جد كَل مِنمة ميك وض ول ازنك 
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فكيفٌ كان عذلي كار وي وَلْقَدَ 5 و لور هل مِن ترج لاه 


ا 2 


3 


ع ع قير 2 


يسَرََا آلْقَرْءَانَ للذّكر قَهَلَ مِن ا فثزة باشثرج فقأ بكرا ينا 
وَاجِدَا بعد إنآ إذا فى صَلَلٍوَسْكُرٍ (2) لق آذك عَليْهِ مِنْ ييا بَلّ هو كدَّابُ أَشِرٌ 


7 4 1 ل أنه دجرلء ‏ 2 « 1 2 
2 سَيَعُونَ غدَا من الْكَذاب الَاشر 29م إنا مَرَسِلوأ آلكَاقَةَ فِتَة قد فته ل فأركوغة وأ وَاصطير 050 
جص صو اا ١‏ لو جص صو اا ١‏ دمص ووم جص ما ١‏ لومس كما ١‏ للموصه دهم 


فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده» ووزن "مدكر" مفتعل» وأصله مدتكرء ثم أبدل من التاء دالا وأدغمت فيها 
الدال. « فَكيْفَ كَانَ عَذَابي وَنُدّرِ»4 توقيف فيه تهديد لقريشء وال"نذر" جمع نذير. « وَلَقَد يَسَرٌ ْنَا الْقُرْءَانَ لِلذَّكْر» 
أي: سهلناه للحفظء وهذا معلوم بالمشاهدة؛ فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره 
من الكتبء وقد روي أنه لم يحفظ شىء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن» وقيل: معنى الآية سهلناه للفهم 
والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة» وإنم| كرر هذه الآية وقوله: « قَدُوقُوا عَذَابِي وَنُدذّرِ) لينبه 
السامع عند كل قصة فيعتبر بها؛ إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة.» فختم كل واحلة بم| 

وان السابيوو رميو قواد بجي اق نوخي شري الباطةلبوا 1 3 نا الْقُرْءَانَ 
ِلدَكْرٍ فَهَلْ من مُدَكِرُ4. ريا صَرْصَرًا4 أي: مصوتة» فهو من الصرير؛ يعني الصوتء وقيل: معناه باردة؛ 
فهؤمن الصر. «في يَوْع حي مُسْتَيرٌ 4 روي: أنه كان يوم أربعاء» حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء 
نحيسء وروي أن رسول الله يَكةٍ قال: «آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مسستمر اتاريخ بغداد6/ 353]. «تنزع 
الكّاسّ»4 أي: تقلعهم من مواضعهم. ١‏ كن نَهُْمُ أَعْجَارُ كَحْل مُنقَعِرِ4 أعجاز النخل هي أصوهاء والمنقعر 
المنقطع. شبه الله عادا لما هلكوا بذلك؛ لأ:بم طوال عظام الأجسام كالنخلء وقيل: كانت الريح تقلع رؤوسهم 
فتبقى أجسادا بلا رؤوس» فشبههم بأعجاز النخل؛ لأنها دون أغصان. وقيل: كانوا قد حفروا حفرا يمتنعون 
بها من الريح فهلكوا فيهاء فشبههم الله بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها. « أَبَكَرًا 4 هو صالح عليه السلام» 
وانتصب بفعل مضمرء والمعنى: أنهم أنكروا أن يتبعوا بشراء وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة, ثم زادوا 
أن أنكروا أن يتبعوا واحدا وهم جماعة كثيرون. «وَسْعْرِ) أي: عناء» وقيل: معناه جنون» وقيل: معناه هم 
لسو عيسوت عدويو جوجمن ده سد وود مووي يد 
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1 6 يي ل عا #- ر عر زفق © جهنو اق رذي مد وآلى وم 
وَنْبَعْبُم أن | ءَ قِسَمة بِيكَبُم كل شرب محتضر ((رري فتادوا صلحبعم فتعاطى فعقر 
فكي كان عَذَا وَكُدَرةَ © بإنا أزسَلكا عَلَنةْ ضيه واعيَدة! فكاثو1 كهشي 
00 | سوه كير عريه 2 كر 
المختطر (2) وَلَقَدَ يَسّرّ 3 نا آلْقَرَءَانَ يلذكر فَهَلَ مِن مَذَكِرٍ ((2) كدذبت قوم لوط بآلندرٍ 
إن أشنا عل حَاغْيبا نالك ءال لومل” يعم وسحر 0ه يِعَمَةٌ من عمدكا" 
22 ! ر علهم صبا الا ء لوط لبهم وشحر وج يمه منْعِندٍ 
كَدَالِكَ مجزى مَن سَكَرَِ (2 وَلَقَدَ آندَّرَهم يَظِسَتَكا فَتَمَارَوا بالنذر 29 وَلَعَدَ روَدُوهُ 
عن صَيقِفِ ةا فقوا عَذَاي وَكُذْرءَ وم وَلَعَدَ صكحه بُكرَةٍ عَذَّات 
عق جم هذ وقوأ'عَذَابى تُذرِ- (2 وَلَقَدَ يَسَرَئا آلْقَرَءَانَ للذكر فَهَلَ مِن مُدّ مُدَكِرٍ (2) 


0172 و 1 و ضراع نرق 0 8 > بر ه 0-0 ب 2 ءءء فى اه 7 2-0 


ريع س بر 


أكفاتك: خَير من اولتكور أم لجر بر 5١‏ ف الزبر جم 


وجيت ححصم ا ١)‏ ا لسوجوؤة جصل هم || ا لسوجوت حسم + | السمجوت: كحصسو مما ١١‏ لجست نجس ما ١١‏ دجوت جسو م 4 لسمجصت تجسمووه 


2ه دعو 


1 2 وَتبّنْهُمُ أنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيَْهُمْ4 أي :لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدواغلى الناقة» فالضمير في "نبتهه" 
يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبا للعقلاء؛ وقيل: الضمير لشمود. والمعنى: أن لا يتعدى بعضهم على 
تضق (كُل شِزب خُْتضَدٌ» أي: محضور مشهود. ؤقَتَادَوًا صَاحِبّهُمْ 4 يعني عاقر الناقة» واسمه قدارء 
وهو أحيمر ثمود وأشقاها. « فَتَعَاكَى 4 أي: اجترأ على أمر عظيم؛ وهو عقر الناقة» وقيل: تعاطى السيف. 
صَيْحَةٌ وَاحِدَة4 صاح جبريل صيحة ماتوا منها. « فَكانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِرِ» ا هشيم ما تكسر وتفتت من 
الشجر وغيرهاء و"المحتظر" الرجل الذي يعمل الحظيرة؛ وهي حائط من الأغصان أو القصب أو نحو ذلك؛ 
يكون تحليقا للمواشي أو للسكنى؛ فشبه الله ثمود لما هلكوا ب| يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرهاء وقيل 
"المحتظر" المحترق. «حَاصِبًا 4 ذكر في العنكبوت. « فَتَمَارَوًا بالتدّرِ» أي: تشككوا. «وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن 
صَيْفِهِ قَطمَسئآ أَخْيّتَهُمْ 4 الضيف هنا هم الملائكة الذين أرسلهم .الله إلى لوط ليهلكوا قومه: وكان قومه 
قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهم الفاحشة. فطمس جبريل على أعينهم فاستوت مع وجوههم. 
وقيل: إن هذا الطمس عبارة عن عدم رؤيتهم لهمء وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحدا. 8 أكُْفَارْكُمْ 
رمن اولََكُمُ 4 هذا خطاب لقريشن :عل :ولجة التهديده والهمزة للإنكازء ومغناه: هل الكفاز منكم خخيز 
سوه ومسو مسي ع سي ويه وبر ا 
تحص اللطحاكما اه أل حزن براء في الزر» معنا ات بلي يجا سانو اماك 
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م يَقولُونَ خَنٌ جَِيعٌ مُنتصِر (2) سَِبْرْمٌ الجمع وَيُوَلُونَ آلدَّبْرَ 2 بَلِ آلسّاعَة وده | 


وَآلسَاعَةٌ أذهئ وَأَمَرٌ 9ج إن آلْمُجَرِيِينَ فى صَلَالٍ وَسَعْرٍ (2) يَوَمَ يسَحَبُونَ فى آلا رِعَل | ْ 5 ' 


«ازبال 
١‏ 37 


م 


ولجوعينة وفوا مي سف روجهم إنا كل بت نء حَلَقملهُ بقَدَرٍ 2) وَمّآ أُمرّئآ إلا وحِدَ 
كلمح بِالْبَصَرِ (2 وَلَقَدَ أهلكنا وجاونس ا تي َكل شَىْءِ فَعَلُوهُ في 
الزبر (2) وكل صَغيرٍ وكبيرٍ مُسْعَطرٌ 220 | إن أمتّقِينَ فى جَنّتٍ بر( فى مقعد حيدق 
7 ليسي الرَحنُ عَلَمَ آلَْرْءَانَ (ي)) حَلََ لاسن 


الجا حصو نا )| ا لدجو حهو م/م ١|‏ ا وجيت جو اللروهوصتم: كمسو مم ١١|‏ ار عجوو مو م |4 لدجو حصو |4 ا اسدجمة :مهم 


أَمْ يَقُولُونَ نحن جَمِيعٌ مُنصِرٌ 4 أي : نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال. سبع سَيْهرَمُ الجن وَيُوَلُونَ ادير 


2 جاجحو وو وجا مسر برستي معيو فبريسه 
85] ضصَلالٍ و ا الل ا 
1 الاختراقه وقيل عيبيو سوم يت وكا ل عرزو ختفتة بقذوه ؛والازق 
ظ أظهر. ِْ يُسْحَبُونَ في الكَار» أي: يجرون فيها. ( إِنّا مل سَيْ 
95 بقدر؛ أي: بقضاء 533 لمرو وهف 'بقدر' بمقدار في هيئته وصفاته وغير 
:7 ذلك؛ والأول أرجح. وفيه حجة لأهل السنة على القدرية» وانتصب "كل شيء" بفعل مضمر يفسره "خلقناه". 


خَلْقَنَاهُ خَلِمَنَاءُ بِقَدَرٍِ» 5 أن الله خلق كل شيء 


نكا إل والان لق باطلرن عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله وال"واحدة" يراد ما الكلمة؛ 


أوهي قوله: ( كُن4. وَوَلَقَدَ آَهلَكْتا أشْيَاعَكُمْ 4 يعني أشباهكم من الكفار. ل وَكلٌ كَيْءِ فَعَلُوهُ في 
5 الوْيْر» أي: كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعال: «تمُشقظك» أي: مكتوب؛ وهو من السطرء تقول 
4242 ميسو مت وسيم يسيس يسو جد هد برس ين 


يعني : أنهار الماء والخمر واللبن والعسلء واكتفى باسم الجنس. «في مَفْحَدٍ صِدْقِ 4 أي: في مكان مرضي. 


سورة الرّحمن جل جلاله 
ِالرَّحمَنُ تَنُ عَلَّمَ المّرَْ ءَانَ 4 هذا تعديد نعمة على من علمه الله القرآن» وقيل: : معنى "علم القرءان": جعله علامة 


9 7 اا وآية لمحمد يك؛ والأول أظهرء وارتقع "الرحمن" بالابتداء» والأفعال التي بعده أخبار متوالية ويدل على ذلك 


اأمينيادون عرف عطان. ل حَلَق الإدْسَانَ > ماي هنا سك مايل مد لام 
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عَلَّمهُ الْبَيَانَ (©) الشمسُ فم بان © وَآلكَخم و ا 
رَقَعَهَا وَوَضَعَْ آلْمِيرَات 29 ألا نَطَعَوَأ فى الْمِيرَانِ (2) وَأَقِيِمُوأ الْوَْت بِالْقسَطٍ وَل 
و وعه 00 وان سوا وو و 2 . 2 و ا و 

تخسروأ الْمِيرَانَ (2) وَآلارَض وَصَعَهًا لِلانام (2) فيا فلكهة وَالنَخَلُ ذَاث الاكمَامِ () 


م ور ودس 


9 كالفجَارٍ (2) وَحَلَقَ الْجَانَ ين مَارِجٍ من بنَارٍ (2 فَبَأَيَ دَالَآءٍ رَيَكُمَا كدان وه زث 


- 


لَشْرقَينٍ وَرَبُ العْرِبَنٍ () فَبأيَ ءَالآءِ رَيَكُمَا نُكَذَبَانٍ (2 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يلقن (2) 


#أولادليل عل التخصيص؛فالأول أصح. (َعَلَّمَهُ الْبيَانَ4 يعني النطق والكلام. «السَّمْسوَالْقَمَريحُسْبَانٍ» 


: أي: يجريان في اله لفلك بحساب معلوم وترتيب مقدرء وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير. 


ذوَالتَجْمُ وَالنَّجَريَسْجُدَانِ 4 "النجم" عند ابن عباس ا هو النبات الذي لا ساق له كالبقول» و"الشجر" 


: النبات الذي له سساق؛ وفيل "النجم" جنشس, نجوم السماء» والسجود عبارة عنْ التذئل والانقياد لله تعا لى» 
2 وقيل: سجود النجم غروبهاء وسجود الشجر بظله. 9 وَوَصَعَ الْمِيرَانَ4 يعني الميزان المعروف الذي يوزن به 
9]| الطعام وغيره. وكرر ذكره اهتماما به» وقيل: أراد العدل. « وَلا م تحيرٌوا الْمِيرَانَ 4 أي: لا تنقصواإذا وزنتم. 


«للانام 4 أي: للناسء وقيل: الإنس والجن» وقيل: الحيوان كله. (الاكْمَام » يحتمل أن يكؤن جم كم بالضم؛ 


9 وهو ما يغطي ويلف النخل من الليفء وبه شبه كم القميصء أو يكون جمع كم بالكسر؛ وهو غلاف الثمرة. 


الْعَضْفٍ4 ورق الزرعء وقيل: التين. ه وَالرَّْحَانُ 4 قيل: هو الريحان المعروفء وقيل: كل مشموم طيب الريح 
من الننات» وقيل: هو الرزق. 0 قَبأَيٍّ عَالءِ 0 تُكَذبَانِ 4 الألاء هي النعم؛ واحدها: إلى على وزلن معي » 


: وقيل: ألى» على وزن قفىء وقيل: ألى على وزن أمرء وإلي على وزن حصن. والخطاب للثقلين الإنس والجن» 
1 بدليل قوله: سَتَفْرَعٌ لَكمْ أَيْهَا المَقَلَانِ» وروي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله يله سكت أصحابه دك 





+ 

“1297| فققال: «جواب الجن خير من سكوتكم. إني لما قرأتها على الجن قالوا: لا نكذب بشبيء من آلاء ربنا؛ [التزمني: 3602]» 
1094| وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة» وقيل: إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد؛ لأن 
-. ّ :1 التأكيد لا يزيد عل ثلاث مرات: ١‏ خَلَّقَ الإِنْسَانَ مِن صَلْصَالٍ كالْقَكا رِ4 "الإنسان" هنا آدم؛ وال"صلصال" 
م 

ع ١١‏ 7 الطين اليابس؛ فإذا طبخ فهو فخار. ١‏ لوَخَلَقَ الجَآنَّ من مارح م من نَارِ» "الحان" الحن؛ د يعني إبليس والد |الجن. 


+ وال"مارج"| للهيب!ا لوزت ل ورنارل نوكا التلفنزقتي روث العطزيان #ارزيدمتزى لخن لالغمروفعرن 
“[|| الشمس والقمرء وقيل: مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. مرج الْبَحْرَيْن 4 ذكر في الفرقان. (يَلْتَقِيّانِ4 
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بَيَجُمَا بَرَرَخّ ' لا يبَعْينَ © فبأئ - 


د 


وَآَلْمَرْجَاتُ (2) فَبأيَ الآ رَيَكُمَا زان © 9 7 آلْدشَا 


َلَاغَلم 29 فبأى َالَآءٍ رَبَكُمَا تَكَذْبَان وعد مَنْ عَلَيا 7 - 
دو الملل وَالإاكرَام 20 قبأئ" الآ رَيَكُمَا تُكَذََان (© يَسْعَاهُ 


وَألَاارَضِ كل يوم فو 4 أن 629 قَبأَيّ َال عٍِ بكم ا لَكُمد أيه 


آلْقَلّن (©) فبأى َالَآءٍ رَبَكُمَا تَكَدْبّان 02 
لجسي صم ا ١‏ ل جووي: جوا- ‏ لس جوو جوم 1 > 


وأما على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون: فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحرء وأما قول من قال 


2 إن "البحرين" بحر فارس والروم, أو بحر القلزوم واليمن؛ فضعيف لقوله في الفرقان: «هَذًا عَذْبٌ قْرَاتٌ 


وَهَذَا مِلْمّ أجَاجٌ4» وكل واحد من هذه أجاج. والمراد ب"البحرين" في هذه السورة ما أراد الله في الفرقان. 
3 بَيْنَهُمَا د بَرْدَخُ 4 أي : : حاجز؛ يعني جرم الأرضء أو حاجز من قدرة الله. « لا يَبْغِيَان 4 أي: لايبغي أحدهما 
على الآخر بالاختلاط» وقيل: لا يبغيان على الناس بالفيض. رج مِنْهُمَا اللو وَالْمََْجَانُ» "اللؤلؤ" كبار 
الجوهر و"المرجان" صغاره؛ وقيل: بالعكسء وقيل: "المرجان" حجر أحمر» قال ابن عطية: هذا هو الصواب. 
وأما قوله "منهم" ولا يخرج إلا من أحدهما فقد تكلمنا عليه في فاطر. (وَلَهُالَْوَارِ الْمُدَمَأْتُ في الْبَحْرِكلَاغلام 4 
يعني السفن» وسم|ها "منشآت" لأن الناس ااي سا ل ات 
و"الأعلام” الجبال» شبه السفن بها لوا علج عَلَيّهَا قَان4 الضمير في "عليها" للأرضء يدل على ذلك سياق 
الكلام وإن لم يتقدم لما ذكرء ويعني ب"من عليها" بني آدم وغيرهم من الحيوان» ولكنه غلب العقلاء. 9 وَيَبْتَ 
وَجْهُ رَبَّكَ دوا خَلَالٍ وَالِإكْرَامِ 4 ال"وجه" هنا عبارة عن الذات» و"ذو الجلال" ضفة الذات؛ لأن من أسمائه 
تعالى الجليل» ومعناه يقرب من معنى العظيم وأما وصفه ب"الاكرام" فيحتمل أن يكون بمعنى أنه يكرم عباده 


9 ىا قال: 9 وَلَقَدْ كرَّمْنَا بي ءَادَمَ 64 أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيذه وتسبيحه وعبادته. تويتحالة ع 


السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ» المغتى: أن كل من في السماوات وَالأرض يتشآل حاجته من اللة؛ فمنهم من يسأله بلستان 
المقال وهم المؤمنوت» ومئهم من يسألة بلسان الخال لافتقاز الجميع إليه. (كُلّ يَوْمِ هُوَفي شَأْنِ » المغلى: أنه 
تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة والإحياء وغير ذلك» وروي أن 
رسول الله يك قرأها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويضع 


آخرين» [ابن ماجه: 207]» وسكل بعضهم: كيف قال "كل يوم هو في شأن" والقلم قد جف با هو كائن إلى يوم |4 
القيامة؟ فقال: ا ل لت لع ري سات لي دمحف 1 
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يَمَعْشَرَ أن وَالاس إن سْتَطَعْتُم أن تَفدُوأ مِنَ آقطار أَلسَّمَوتٍ وَآلَارَضٍ فَاَنقُدُوا 
لا تَمفْدُوَ إلا يسَلطين (2 قَبأَيّ َال ر: 
7 7 . م و ف سم رس - ا - قن كسد 82 
من بنَارٍ وَتحاسنٌ قلا تَنتَصِرَان (©) قبأئ الآ رَيَكُمَا تُكَدْيَانَ 29) فإِذًا آنشَقتٍ 
ًّ ا ماحة 0 0 عاك . 5-0 
الصَمَاء فَكانت وَرَدَةِ ة كآلدّهَانِ (2 فَبِأَيّ دَالَاء ا تَكَدَبَان (©) فَيَوْمَيِنٍ لا يُسْعَل 


بَكُمَا تَكَذَْبَان © يزسل عَلَبَكُمَا شواظ 


بَكمًا تَكَذَبَان © يعرف الْمَجَرمُونَ 
7 - كر اس عل 5 2 1ن سم 2 2 

سِيهُمَ فَيُوحَدٌ باَلتَواصى وَآلَاقَدَام (2) فَبأيَ َالَآءٍ رَبَكُما نَكََبَانٍ (2) 

لجست سوم ا ١‏ اوروصت جسو ا ١‏ روصن جسم ما ووس حسما ١‏ ووس سو ما ١‏ اوروصت هوم ا ١‏ اوعس وم 


مهدده: سأتفرغ لعقوبتك, وليس المعنى التفرغ من شغلء ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنياء وإنه حينئذ ينقضي 
شابهاقلا يقى الا شان الأخرة؛ فعي عن ذلك بالتفرغ» قال عفر ين عجمد: مركى الانسن والمن تقلين لانيرا 
تقلا بالذنوت. (إِن استطعتم أن تَنقُدُوا مِنَ ع أَقْطَارٍالسَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ َانقُدُوا 4 هذا كلام يقال للجن والإنس 
يوم القيامة» ومعناه: إن استطعتم اهرب والخروج من أقطار السماوات والأرض فافعلواء وروي أ:هم يفرون 
يومئذ لما يرون من أهوال القيامة» فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض في رجعون. وقيل: 
بل خوطبوا بذلك في الدنياء والمعنى: إن استطعتم الخروج من قهر الله وقضائه عليكم فافعلواء وقوله "فانفذوا" 
أمريراد به التعجيز . ذلا تَنشُدُونَإِلا بسُلْطَانٍ» أي: لااتقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة. ؤِيُرِسَلُ 
عَلَيْكُمَا سْوَاظ مّن نر وَنحَاسٌ 4 ال"شواظ"لهيب النارء وال"نحاس" الدخان» وقيل: هو الصفر يذاب ويصب 
على رؤوسهمء وقرئ "شواظ' بضم الشين وكسرها وهما لغتان» وقرئ "نحاس"' بالرفع عطف على "شواظ". 
وبالخفض عطف على "نار". ؤفَإِدًا انَمَّقَّتٍ السَّمَآءِ 4 جواب "إذا" قوله "فيومئذ"؛ وقال ابن عطية: جوامها 
محذوف. « فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدَهَانِ 4 معنى" وردة" حمراء كالوردة؛ وقيل: هومن غرس الورد. قال قتادة: السماء 
اليوم خضراء وهي يوم القيامة حمراء» و"الدهان" جمع دهن كالزيت وشبهه. شبه السماء يوم القيامة به لأنها 
توس شيدة المول» وقيا : شيكه اعاما ليان الده وقيل دان" التعلن"هو اخلد:الأعر كت من لا 
ُسَْلُ عَنَ ذَنيهِ فس وَلَا بجَانُ 4 السؤال المنفي هنا هنو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك؛ 
لأن المجرمين يعرفون بسيماهم» ولأن أعم الهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم, وأما السؤال الثابت في قوله: 
ل فَوَرَيّكَ لكَسالكَهُمُ أَجْمَعِينَ 4 وغيره فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ» فلا تعارض بين النفي والإثبات: 
وقيل: إنذلك باختلاف المواطن؛ والأول أحسن. ١‏ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِيمَاهُمْ 4 يعني بعلامتهم. وهي سواد 
الوجوه وغبر ذلكء و"المجرمون”"هنا الكفار؛ بدليل قوله: « هَذِهٍ جَهَنمُ الي يُكَدّبُ ها الْمُجْرِمُو 4« فَيو جد 
عاص ا بالاو الي لوادتل اله مخضم سنت حصي 


7 م 6 ب 1-7 . 0 1 
عن ذنيدء إنس ولا جان © فباي َالاء ريكما 


آنا 8 لا آلا 
7 وأكى “الى 5-5 برك 7 
١1 5 5 5 07 0 35‏ 35 5 
7 : ِ 
- 1 


2 : 77 533 : 2*2 7# 4 
1 - 7 3 عن طاية ‏ 0 6 01 . 
+« 03 و« - 3 . > و+> ." 


٠ 
55 





07 


5 
0 


12 


3 
231 "5 


3 #2 كك ل 2 طخ ل +2 


5 + 22325 
6 20 لخ “|2 جتن ]|70 2ن !|27 نينر 707 ذفن 
2 00" 7 مرن” رن مره 
١69‏ 3 5 5 0 


17 #9 7[ 
7- 
4 


000ص 


1 1011127 ٠071 


0 اك"‎ ٠ 
كِب تبه‎ 
17 زجنا‎ 


ا : 


0 


مه 
3 


5 خخ ”* 7# # #3 # # << 3< « >< ؟ 


9 > © 2 :2 2 2 ا 


+ 


١ 
1 
0 
- 


]هذه جَهَمْ الى يُكَذَبُ يا لُجْريُو (2) يَطُوفُونَ بَيتا وَبَيْنَ حييمٍ ان 9 ا 3 


رَيَكُمَا تَكَدْبَانِ 2 وَلِمَنَ خاف مَقامَ رَيَهِءِ جَنْتَدن (2) قَبَأيّ لي رَيَكْمًا 


ل ا لان مو ا اام لعل ا ب م 5 + 7 
َكَدَبَانِ 6 ذَوَانَآ أفتَانٍ (2) قَبِأَيَ ءَالَآء رَبَكُمَا تَكَدَبَانِ (2) فِيِمًا عيسن تجرين 23) || 04 


7" 0 رعك 2 مره با" 5*1 فراع سم رت وا 1 رايسم 2-0 
قَبأيّ ءَالَآءِ رَبَكُمَا تَكَدَبَانِ 29) فِيِمَا مِن كل 0-0 فبأي َالاءٍ رَيَحُمَا 
صب كيم 12 قله . بَطَآبيهَا مِنٍ إسْعَترِ بوسعسسي د 


َالَآءِ رَبَكُمَا تَكَدَْبَانِ (©) فِيِنّ فَنصِرَتُ الطْرفٍ لَرْ يَظمِتينٌ إنس فَبَلْهُرْ وَل جَآنّ وج 
فبأىّ 3 رَيُكُمَا تَكَذَبَان 2 0 آليّاقَوتٌ وَالْمَرَجَانُ جح أ م 


تُكَذْبَان 29 هَل جَرَآءُ آلاحسن إِلَا الإِحَْسَنُ (2) فَبأَي َالآءِ رَبَكُمَا تكذبَان رج لاف 


وَمِن دُوِمَا جََنِ (ج) فَبأَيَ ءَالآءِ رََكُمَا تَكَذْبَانِ () 


حجوي: جو ا ١‏ الل جوت حصو | دجوت وموم | دجوت كمس عا | السدوجصوة ومو مما 40١‏ الرجصتث ‏ كهو م | ا وحصت جهو هم 


50026 بناء يته وقدميه؛ فيطوى ويطرح في النار. «يظوفو نّ بَيِنَهَا وَبِيْنَّ بين حميع ان 4 ال" حميم' الماء السخن. وال"آن" 
١‏ : الشديد الحرء وقيل: الحاضر؛ من قولك: آن الشىء إذا حضر؛ والأول أظهر. «وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جََتَانِ 4 


'"مقام ربه" القيام بين يديه للحساب. ومنه قوله: «يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبٌ اْعَالَمِينَ 4» وقيل: قيام الله عليه بأعماله؛ 


9 ومنه: أَقَمَنْ هُوَكَآئِم عَلَ كل نس يِمَاكْسَبَتْ 4 وقيل: معناهلمن خاف ربه وأقحم المقام؛ كقولك: خفت جانب 
9| فلان» واختلف هل ال"جنتان" لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين» وذلك مبني على قوله "لمن خاف" هل 
191 | يسرادبه واحد أ وجماعة؟ وقال الزتخشري: إن قال "جنتان" لأنه خاطب الثقلين» فكأن قال: جنة للإنس وجنة 
5 5 للجن. دذَوَاتَآ أَكْتَان» ثنى ذات هنا على اللأصل لأن أصله ذوات قاله ابن عطية. وال"أفنان" جمع فنن وهو 


الغصنء أو جمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها. «مِن كُلَّ فَاكِمَةٍ رَوْجَانِ4 أي: نوعان. ( وَجَى انين 


72 دَانِ 4 الجنا هو ما يجتنى من الثارء و' دان " قريب» وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان من 
| قيام أو قعود أو اضطجاع؛ لأنها تتدلى له إذا أرادهاء وفي قوله "جنى الجئنتين" ضرب من ضروب التجنيس. 


لَقَاصِرَاتُ الظَرْفٍ» ذكر في الصافات. « لم يَظمِتْهُنَ إنس قَبْلْهُمْ و لاجَآنَ4 المعنى: أخبن أبكار» و"لم يطمثهن" 
معناه لم يفتضهنء وقيل: الطمث الجاع سواء كان لبكر أو غيرهاء ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصدا 


3 للعموم؛ فكأنه قال: لم يطمثهن شىء» وقيل: أرادلم يطمث نساء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجن جنء وهذا على 
كا القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيهاب| يتلذذه البشر. وو َّ َاليَاقُوتٌ وَالْمَمْجَانُ » شبه النساء بالياقوت 
9 1 مات #0 قحتاعق شاك قط خنطا للركبإاقاو ريالب يتن ول جر َآ هالإ خسان ![ الإِحْسَان » 
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4 ا يد ابر 
٠١ 3‏ 
0-4 


17 بي ءا لاءِ ب 2 فِييما يكن تَضِاحَعَانِ 22 َبَأَيّ ' 


َالَآءٍ رَبَكُمَا نَكَذَبَانِ 89 فِيِمًا ١‏ فكية وَحْلُ وَرْمَانٌ 29 قبأي َالآءِ رَيَكُمَا تَكَدَيَان 


ب ١‏ 1 5 - 2 5 0-1 يد 2 أ : ّْ عر با 5 1 
هته فين خيرات حسان 2 فَبَأَيّ ءَالاء كما تَكَدَبَانِ 22 حور 00 قٍ 


آلِْيَامِ 2 فبِأَي َالَآءِ رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ 29 لَمْ ةنادب َبَلَهُمَ وا جَآنّ (2) يي 


-" 


َالَآءِ رَبَكُمَا تُكَدَبَانِ (2) مُتَكبِينَ عل رَفْرَفٍِ خُضْر وَعَبَقَرىٍ حِسَانٍ ( فَبِأَيَ الآ 
رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ (2) تَبَرَكَ آسمُ رَبك ذى أَلْلّلٍ وَالِاكرَام 5 


سوست لجسو م ا ١‏ جين ومو مما ١١‏ للسوجوة جص م ١‏ اروصت وما ١‏ للحجسة جسو ا ١‏ لجست مو م ا ١١‏ لجس جومم 
المعنى: أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة» ويحتمل أن يكون "الإحسان" هنا هو الذي سأل 
عنه جبريل رسول الله يَكِةِ فقال له: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك [البخاري: 50]» وذلك هو مقام 


المراقبة والمشاهدة. فجعل جزاء ذلك الاحسان عباتين ال حنتين» ويمقوي هذا أنه جعل هاتين الحنتين الموصوفتين 


3 :3 :<> : هنا لأهل المقام العلي» وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك؛ فالجنتان المذكورتان أولا للسابقين والمذكورتان 


بعد ذلك لأهل اليمين» حسب ورد في الواقعة» وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف 
الجتتين اللتين بعذهماء فقال هنا: « عَيْئَانِ تَجْرِيَانٍ 4 وقال في الأخيرين: « عَْتَانٍ نَضَاحَتَانِ 4» والجري أشد من 
النضخ. وقال هنا: «مِن كُلَّ فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ 4 وقال هناك: ١‏ فَاكِهَةٌ وَكخْلُ وَرْمَانُ4: وكذلك صفات الحور هنا 
أبلغ من صفاتها هناك» وكذلك صفات البسط» ويفسر ذلك قول رسول الله يَك: «جنتان من ذهب آنيتهما وكل ما 
فيهماء وجنتان من فضة آنيتهم| وكل ما فيهم! [البزار: 3078]. 8 مُدْهَآمّتَانِ 4 أي: تضربان إلى السواد من شذة الخضرة. 
(عَيَْانِ تَصَّاحَتَانِ 4 أي: تفوران با ماء» والنضخ بالخاء المعجمة أشد من النضح بال حاء المهملة: ١‏ فَاكِهَةُ وَتَخْلٌ 
وَرُمَّانُ 4 خص النخل والرمان بالذكر بعد دخوله في الفاكهة تشريفالهما وبيانا لفضلهم على سائر الفواكه» وهذا 
هو التتجريد. هخَيْرَاتٌ حِسَانٌَ 4 "خيرات" جمع خيرة» وقال الزمخشري وغيره: أصله خيرات بالتشديد ثم خفف 
كميتء وقد قرئ بالتشديد» قالت أم سلمة د#ا: يا رسول الله أخبرني عن قوله "خيرات حسان”؟ قال: «خيرات 
الأخلاق: حسان الوجوه [الطبراي: 19313]. 8« حور مَقَصُورٌ رات في اخِّامٍ 4 ال" حور"جمع حوراء؛ وال”"مقصورات" 
المحجوبات» لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذتمن بكثرة الخروجء و"الخيام" هي البيوت التي من المخشب 
والحخشيش ونخوذلكء وخيام الجنة من اللؤلؤ. « مُتَّكِدِينَ عل رَهْرَفٍ خُضْرِ» ال"رفرف" البسطهء وقيل: 
الوسائد» وقيل: رياض الجنة. « وَعَبْمَرِيّ حِسَانٍ 4 ال"عبقري" الطنافس» وقيل: الزرابي» وقيل: الديباج 
لاي وهو منسوب إلى عبقري» وتزعم العرب أنه بلد الجن؛ فإذا أعجبتها شيء نسبته إليه. ل« تَبَارَكَ اسْمُ 
9 رَبَكَ 4 ذكر "تبارك" ني الفرقان وغيرهاء وال"اسم" هنا يراد به الممسمى على الأظهرء وقرأ الجمهور: (ذِي 
: اديه باليآة متف ة ناويك" وقزا اين تعاض بالواو اينع الاباك :وقد ذكل مقي دالوؤي الال والؤكرا»: 
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هنايص إذَا وفعت الْوَاقَِهُ 2) ليس لِوَقعِهَا كَدبَةُ () حَافِضَةٌ 
رَافِعةُ () إذًا وُجتِ آلَازضٌ رَجًا زا وبصت الجِبّالُ بسَا زج فَكَانَتَ هَبَآء مُنْبَئٌ (©) 


* 1 


وكنتم2 أزواجا ثلكة و فأصحنب الْمَيمَكَةِ هآ أصفثء الْمَيِمَة جع وأصكث الشكَمَة 
مَآأححث الْمَشْكَمَة ©) 

مص كوا ١‏ وس حو وا ١‏ وسو كوا سرعم جم ا ١‏ روص كوا ١‏ روصت كوا ا ١‏ لجسن كوم 

سورة الواقعة 

روي عن ابن مسعود © أن رسول الله يك قال: «من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا؛ [الشعب: 2397]» ولما 
حضرت ابن مسعود #ه الؤفاة قيل له: ما تركت لبناتنك؟ قال: تركت لمن سورة الواقعة. 9 إِذَا وَفَعَتِ 
الْوَاقِعَةٌ قِعَةُ 4 يعني إذا قامت القيامة؛ ف"الواقعة قعة" اسممنن أسماء القيامة يدل على هولما كه الطَّامّةٌ 4 
و«الصَّاخََةٌ 4» وقيل "الواقعة" الصيخة وهي النفخة في الصورء وقيل "الواقعة" صخرة بيت المقدس تقع 
يوم القيامة؛ وهذا بعيد. (ِلَيْس لِوَفْعَتِهَا كَذِيَةٌ4 يحتمل ثلاثة أوجه؛ الأول: أن تكون ال"كاذبة" مصدرا 
كالعافية» والمعنى ليس لما كذب ولا رد والثاني: أن تكون "كاذبة" صفة لمحذوف كأنه قال: ليس لا حالة 
كاذبة؛ أي: هي صادقة الوقوع ولا بد» وهذا المعنى قريب من الأولء والثالث: أن يكون التقدير: لي سلما 
نفس كاذبة؛ أي: تكذب في إنكار البعث لأن كل نفس تؤمن حينئذ. « حَافِضَةٌ رَافِعَةُ 4 تقديره: هي خافضة 
رافعة؛ فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى» والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع 
أقواما إلى الجنة» وقيل::ذلك عبارة عن هوها؛ لأن السماء تنشقء والأرض تزلزل وتمد: والجبال تنسف» 
فكأمها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها. 9 إذَا رّجَّثٍ الارْضُ 4 أي: زلزلت وحركت تحريكا شديداء 
و"اذا" هنا بدل من "إذا وقعت"» ويحتمل أن يكون العامل فيه "خافضة رافعة". «وَبْسَّتِ البّالُ 4 أي: فتنت. 
وقيل:سيرت. «هَبَاءِ منبَعًا» ال"هباء" ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة».ولا تكاد ترى إلا في الشمس 
إذا دخلت على كوة: قاله ابن عباس 2. وقال علي بن أبي طالب #-: هو ما تطاير من حوافر الدواب من 
التراب» وقيل: ما تطاير من شرر النار فإذا طفئ لم يوجد شيئاء والمنبث المفترق. « وَكُنتُمُ أَرْوَاِجًا تَلَائة4 
هذا خطاب لجميع الناس؛ لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة» وهم السابقون وأصحاب 
اليمين وأصحاب الشال؛ فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلا في الجنة» وأما أصحاب اليمين فهم 
سائر أهل الجنة» وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار. ١‏ كَأُضْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابٌ الْمَيْمَئَةِ» هذا ابتداء 
ييز فياقغتئالتمظيم كقولك: زيددمازيد وى المبمدة' تمل أن تيون نشسقة من اليم وعويضك التسوم 
نيعون «البلناتةه نحييظة بو اوماد تيوه "الميمنة" من ناحية اليمين و"المشأمة" من ناحية الشهال» 
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+ 3 و سلب ون الس 2 ول 92 اولك : اله قرّبُونَ © فى حب ٍ تحِيم © تله مِّنَ الاولين 


ل فك او ا امور ون لس مت 2 ام ع0 

© وقليل مِنَ الآخرين 29 على سررٍ موضونة (2) مَتَكِينَ عَليَا متقنبليت (2) 
ل شه سد ا ا اا و2 
يطوف عليم ولدان مخلدون 220 بأَكُوَابٍ وَأْبَارِيقَ وكأ من مُعِينٍ د يصدعون 


ع ع ير 


عَبَا وَلَا ينرَفونَ 23 وَفلكهَةٍ مما يَعَكَوْرُوَ (2) وم طَيْر يم يُشتون (2) 


لويسو جيه _سسوسوسة :عسوم ا وسموبووس هه مسومب ههه وومهوو ههه وجمسة :»ووه 
واليد الشؤمى هي الشمالء وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والشر من الشمالء أو لأن أهل الجنة 
يحملؤن إل جهة اليمين وهل النار يلون إلى جه الستوال» أوايكون من أحد”الكناب باليمين أو الفتيال. 
9 وَالسَابِقُونَ المَابِقُونَ 4 الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك: أنت أنت. أو على معنى أن 
السابقين إلى الطاعنة هم السابقون إلى الجنة» وقيل: إن "السابقون" الثاني صفة للأول أو تأكيد؛ والخبر 
َأَرْليِكَ الْمُقَرَيُونَ4:والأرتجفم أن يكون الثاني خب الأول؛الأنه في مقابلة قوله"أصحاب الميمئة ما أأضحاب 
الميمنة» وأصحاب ا ما أصحاب المشأمة"» وعلى هذا يوقف على "السابقون" الثاني ويبتدئ بم| بعده. 


ؤثُلَةَ مّنَ الَاوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مَّنَ الَاخِرِينَ» ال"ثلة" الجواعة من الناس؛ فالمعنئ: أن السابقين من الأولين أكثر من 
السابقين من الآخرينء والأولون هم أول هذه الأمة والآخرون المتأخرون من هذه الأمة. والدليل على ذلك 
ماروي أن رسول الله يك قال: «الفرقتان في أمتي» [الطبالسي: 917]» وذلك لأن صدر هذه الأمة خير ممن بعدهم؛ 
فكثر السابقون من السلف الصالح وقلوا بعد ذلك ويشهد لذلك قوله يَكِْ: «خير القرون قرني ثم الذين 
يلونهم» [البخاري: 2651]» وقيل: إن الفرقتين في أمة كل نبي؛ فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولما ويقلون في 


آخزهاء وقيل: إِنَّ "الاولين" هم من كان قبل هذه الأمة و"الاخرين" هم هذه الأمة؛ فيقتضي هذا أن السابقين 


من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة؛ وهذا بعيد» وقيل: إن السابقين يراد بهم الأنبياء؛ لأنهم 
كانوافي أول الزمان أكثر مما كانوافي آخره. « عَلَ سُرٌرِمَوْصُونَةٍ 4 ال"سرر" جمع سريرء وال"موضونة" 
امو 0 : المشبكة بالدر والياقوت» وقيل: معناه متواصلة قد أدني بعضها من بعض. « مُتَقَابِلِينَ 4 أي : 
وجوه بعضهم إلى بعض. (ولْدَانٌ حلَدُونَ> ال"ولدان" صغار الخدم وال"لدون" الذين لا يموتون» وقيل: 
المقرطون بالخادات وهي ضرب من الأقراط؛ والأول أظهر. بأكواب وأَبَارِيقَ» ال”"أكواب" جمع كوب؛ 
وهو الإناء الذي لا أذن له ولا خرطوم يمسك بهء وال"أباريق" جمع إبريق؛ وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن 
يمسك به. ( وكأ مّن معن 4 ذكر في الصافات. «لا يُصَدّعُونَ عَنْهَا ولا يُرهُونَ4 أي: لا يلحق رؤوسهم 
الصداع الذي يصيب من خمر الدنياء وقيل: لا يفرقون عنها فهو من الصدع وهو الفرقة» ومعنى "لا ينزفون" 





الالإسسكزؤن! وَفَاكقَةَمعَاتَكودُوق3» أت عه لسع لعا اع مس2 
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: 5 وَحُورٌ عِين 20 2 كأمشل اللؤلر المَكتُون 2 جَرَاء بِمَا كا كانُوأ يَعْمَلُونَ © لا يَسْمِعُونَ 


2 


ا وج إل قي سَلَدمَا سَلَدمَا6©9 وأصككف اتج نادت ليون 
1 م 
نت فاه لصب سمو عجر رومن 2 و مَاء مشكوب (2) 


ل لل لل ل ا ل الل لل لل ل اس سفمهة 
« وَحُورٌ عِينُ 4 قد ذكرنا معناه. وقرئ بالرفع على تقدير: فيها حور أو عطف على الضمير في "متكثين" أو 
على "ولدان" وبالخفض عطف على المعنى» كأنه قال: ينعمون بهذا كله وبحور عين؛ وقيل: خفض على الجوار. 
( كأَمْقَالٍ اللَوْلُوْالْمَكْمُونِ> شبههن باللؤلؤ في البياض؛ ووصفه ب"المكنون" لأنه أبعد عن تغيير حسنه» 
وسألت أم سلمة ١#‏ رسول الله كه عن هذا التشبيه؟ فقال: «صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه 
الأيدي» [العجم الاوسط: 3259]. «لا يسْمَعُونَ فِيهَا لَعُوًا وَلَا نَائِيمًا4 اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره. 
والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسه ولا غيره. إلا قِيْلاسَلَامّاِسَلَامًا» انتصت "شلاما" على أنه 
بدل من "قيلا” أو صفة له أو مفعول به ل"قيلا" لأن معناه: قول» ومغنا السلام على هذا التحية» والمعنى: أنهم 
يفشون السلام؛ فيسلمون سلاما بعد سلام» ويحتمل أن يكون معناه السلامة فينتتصب بفعل مضمر تقديره: 
أسلموا سلاماء (ِوَأُصْحَابٌ الْيَمِينِ مَآ أصْحَابٌ الْيَمِينِ» هذا مبتدأ وخبر قصد به التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ 
بها بعده. ويحتمل أن يكون الخبر "في سدر”" ويكون "ما أصحاب اليمين" اعتراضا؛ والأول أحسنء وكذلك 
إعراب "أصحاب الشمال". «في يدر تَخْصُودٍ 4 ال"'سدر" شجر معروف. قال ابن عطية: وهو الذي يقال له 
شجر أم غيلان وهو كثير في بلاد المشرق وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض. وال" مخضود" الذي لاشوك 
فيه كأنه محضد شوكه. وذلك أن سدر الدنياله شوك فوصف سدر الجنة بضد ذلكء وقيل: ال" مخضود" هو 
الموقر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله. فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه. « وَطَلْحِ مَّنصُودٍ 4 ال"طلح" 
شجر عظام كثير الشوك قاله ابن عطية؛ وقال الزمخشري: الطلح هو شجر الموز» وحكى ابن عطية هذا عن 
علي بن أبي طالب وابن عباس #د وق رأ علي بن أبي طالب د "وطلع منضود" بالعين فقيل له: إنما هو "وطلح" 
بالحاء؟ فقال: ما للطلح وللجنة» فقيل له: أنصلحها في المصحف؟ فقال: المصحف اليوم لايغير» وال"منضود" 
الذي نضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله حتى لا يظهر له ساق. «وَظِلٌ مَمْدُودٍ 4 أى: منبسط لا يزول؛ لأنه لا 
تنسخه الشمسء وقال رسول الله يَيْة: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن 
شئتم "وظل ممدود" [البخاري: 3252]. ط وَمَآءٍ مسْكُوبٍ »4 أي: مصبوب. وذلك عبارة عن كثرته» وقيل: المعنى 
يجيت خضي اميرك ون انيه جراد تيه نعود مَمْنُوحَةَ 4 
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وج إن صوصو ب 
اش مدر ١‏ م عا عن ومون ين 5 202 0 - ص نس 
صَحَنب آلْيَمِينٍ (2) تله م الَاوَلينَ (2) وَثُلَةُ مِنَ الاخرين (2] وأصكب الشْمَالٍ 


ردم ه وه ع 47 عن دو 30 كت 
مآ أححب الشْمَالٍ © عا وحمي © وَظِ ل ين حيو (©) لا .بارج ولا كريم 
© اه 0 كَانُوأ قَبَلَ ذَالِكَ فيرت 629 وكانوأ يُصِرُونَ عَلى انث العظم (22 وكاثوأ 


لكولوية ادا منتا وكا - وَعِظدمًا إنا لَمَبَعُوتُونَ (2) أَوْءَابَاوْنَا اَلاوَلُونَ (ج) 
ل حصي خصو لا ١‏ للح جوز كمسو م ١‏ لسر حصت صمو لجسو نجس 0 | ا لجسو نجه | سمجصمة :هو 


أي: لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنيا فإن شجر الجنة تثمر في كل وقتء ولا تمتنع ببعد تناوها ولا بغير ذلك من 
وجوه المنع. 9 وَفْرّشٍ معت هي الأسرة» وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة خمسمائة عام» وقيل: هي 
النساء؛ وهذا بعيد. «إنَآ ناهد 4 الضمير لنساء الجنة فإن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكرهن. 
ولكن قد تقدم ذكر ال" فرش” وهي تدل على النساءء وأما من قال إن ال”"فرش” هي النساء فالضمير عائد عليهاء 
وقيل: يعود على الحور العين المذكورات قبل هذاء وذلك بعيد؛ فإن ذلك في وصف جنات السابقين وهذا في 
وصف جنات أصحاب اليمين؛ ومعنى إنشاء النساء: أن الله يخلقهن في الجنة خلقا آخر في غاية الحسن بخلاف 
خلقة الدنيا؛ فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة. ل كَجَعَلْتَاهُنَ أَنْكارًا4 روئ أ: بن دائهات البكارة متى 
عاود الوطء وجدهابكرا. ١‏ غُريًا 4 جمع عروب. وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته وعبر عنهن ابن عباس ا 
أب اليمواخو لازو روه لرعزر هن شيا للد نواكورو سناد اقول 4 أو ,زربي البتل ابد 
أزواجهنء وروي أنهم يكونون في سن أبناء ثلاثة وثلاثين عاماء ول"أصحاب اليمين" يتعلق بقوله "أنشأناهن" 
عن ماقاله الزغشرئء ويحتمل أن يتعلق ب"أترابا” وهذاهو الذي يقتضيه المعتى أي: أترابا لأزواجهن. (ثُلَهٌ 
مْنَ الَاوَّلِيْنَ وَْلَّةٌ مّنَ الَاخِرِينَ 4 أي: جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرهاء وقد قال رسول الله تكللة: 
«الفرقتان من أمتي» الطياي: 917]» وفي ذلك رد على من قال إنهم| من غير هذه الأمة. وتأمل كيف جعل أصحاب 
اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين؛ وذلك لأن السابقين في أول 
هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالحء وأما أصحاب اليمين فكشير في أولها وآخرها. «في 
سَمُوعِ وَحمِيعِ وَظِلَّ مّن يَحْمُومٍ 4 ال"سموه" الحر الشديد, وال”حميم" الماء الخار جداء وال"يحموم" هو الأسود. 
"وظل من يحموم” هو الدخان في قول الجمهورء وقيل: سٌرادق الثار المحيط بأهلها فإنه يرتفع من كل جهة حتى 
يُظلهم» وقيسل:ه و جبل ف جهنم: (وَكَانُوا ينْصِرُونَ عَلَ الث الْعَظِيمِ 4 معنى "يصرون" يدومون من غير 
إقلاع.و"الحنث' اه والإثم::وقيل:ه و الشركء وقيل: الحنث في اليمنين؛ أي: اليمين الغمومن: ا َْأَيْذَا مِْنَا» 
الآية. معناها: أنهم د ةفاحن قا" تو .تسا بد تدبا قدا تن اك الع تيت 
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قل ارت الاوَلينَ وَاَلَاجِرِينَ (2) لَمَجَمُوعُونَ إن مقتتور: عومج أ )2 لت 


الالو المكدبون ( © أكون مِن شجَّرٍ من زَقُو م9 2 فَمَالِكُونَ يها الْبْطون > 
فَشَرِبُونَ عَلَمِهِ مِنَ الحَهيم (© قَسَربُونَ شُرْبَ امير 23 هَندًا ترْهُمَ يَوْمَ آلذين وه ححنّ 


1 جم و 


ا - 2 وا 2 2 00 2 2 
حَلَقمَكُجْ فلولا تَصَدَّقَونَ 9 افر'يتم م 0 رموع) تكو فوته ام نحن الخدلقون 


42 4 ا مو ا عو و 5 ود سيا 1000 5 6 جم عرلا 2 
29 عن قَدَرا بِيتَيُْ المَوَتَ وَمَا نحن بِمَسْبْوقِينَ (2) عَلْ أن نبَدّلَ أمشلكم وَنُشِككم 


ل 


فى ما لا تَعلَمونَ (2) وَلَقَدْ عَامثم اله تَشَأَة ألاوإن فَلَوْلَا تَذَكرُونَ 2 © أكْرايمم ما حرثورت 


]وي انث تزرعوئه, َم تحن الرَارعْونَ رج 


جو + + سج جو + س١‏ جوج + وجو م + سو جم ة توبس > 

(أيّهَاالضصَّالُونَ4 خطاب لكفارقريش وسائر الكفار. ظ فَكَارِبُونَ عَلَيْهِ4 الضمير للمأكول. « مَقَارِبُونَ شُرْبَ 
اْهِيم 4 وزن "الهيم" فعل بضم الفاء» وكسرت الهاء لأجل الياءء وهو جمع أهيم؛ وهو الجمل الذي أصابه الميام 
بضم الهاء؛ وهو داء معطش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم. والأنثى هيماء» وقيل: جمع هائم وهائمة» 
وقيل: المهيم الرمال التي لا تروى من الماءء وهو على هذا جمع هيام بفتح الهاء» وقرئ "شرب" بضم الشينء 
واختلف هل هو مصدر أو اسم المشروبء وقرئ بالفتح وهو مصدرهء فإن قيل: كيف عطف قوله "فشاربون" 


2 على "شاربون" ومعناهما واجد؟ فالجواب: أن المعنى مختلف لأن الأول يقتضي الشرب مطلقاء والآخريقتضي 


الشرب الكثين المشبه لشرب الهيم. ذهَذَا نْرُلَهُمْ4 النزل أول ما يأكله الضيف؛ فكأنه يقول هذا أول عذابهم ف 
ظنك بسائره. لفَلَوْلَا تُصَدَّقُونَ 4 تحضيض على التصديق؛ إما بالخالق تعالى» وإما بالبعث؛ لأن الخلقة الأولى 


دليل عليه. (أَكْرَآَيْكُم ما ثُمُْونَ4 الآية ومابعدها تتضمن إقامة براهين على الوحدانية وعلى البعث» وتتضمهمن 


أيضباروعيد وتعبيدانعم معنن 'تمنون " تقذفون المنى في رحم المرأة. (ءآنث غَخلَقُوئَه َم ْنٌ الخَالِمُونَ » هذا 


توقييف يقتضى أن يجيبوا عليه بأن الله هو الخالق لا إله إلا هو.:< ‏ خنقبزنا يتم الْمَوْ 4 أي جعلئاه مقدرا 
بآجال معلومة وأعمار منها طويل وقصير ومتوسط. (وَمًا كَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَ أن تُبَدَلَ أَمْكَالَكُمْ وَننشِكَكُمْ في مَا 


لا تَعْلَمُونَ4 المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه» و"نبدل أمثالكم' معناه: نجلككم 
ونستبدل قوما غيركم» وقيل: نمسخكم قردة وخنازير» "وننشئكم" نبعثكم بعد هلاككم. و"في ما لا تعلمون" 
معناه: ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لاتصل عقولكم إلى فهمه؛ فمعنى الآية: أن الله قادر على أن بلكهم 
وعلى أن يبعثهم؛ ففيها ديد واحتجاج على البعث: ( فَلَْلَا تذَّكُرُونَ 4 تحضيض غل التذكير والاستدلال 
بالنشأة تامس ل ات اسلت تتخلب تحتيض حدم تماق ل «ءآ: تتشي أو ين لاون اراد 
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2 : أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت» [ابن حبان: 5723]؛ والمراد بالحرث قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيهاء وقد 
.. 147 ]| يقال هذا زرع؛ ومنه قوله: هيُعْجِبٌُ الوْرَاعَ4. ١‏ لَوْدَعَآء لَعَلْنَاهُ حُظامًا» الحطام اليابس المتفتت» وقيل: معناه 
“1907| تبنابلا قمح. ١‏ فلكم تَفَكمُونَ4 أي: تطرحون الفاكهة وهي المسرة» يقال: رجل فككه إذا كان مسرورا 
7 : منبسط النفسء ويقال: تفكه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا؛ لأن صيغة تفعّل تأتي لزوال الشىء كقوطم: 
5 تحرج وتأثم إذا زال عنه الخرج والإثم؛ فالمعنى: صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاماء وقذ عبر بعضهم 
6 95 عن "تفكهون” بأن معناه تتفجعونء وقيل: تندمونء وقيل: تعجبون؛ وهذه معان متقاربة والأصل ماذكرنا. 
د إِنَالَمُغْرَمُونَ بَلْ نحن َحْرُومُونَ 4 تقديره: تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطاماء والمغرم المعذب لأن 
“9997| الغرام هو أشد العذاب» ويحتمل أن يكون من الغرم أي: مثقلون بها غرمنا من النفقة على الززع: والمحروم الذي 
٠‏ 14 ]| حرمه الله الخير. تج لفن #تني يكنات والأجاح لني ةم إن قبل م ثبتت ثبتت اللام في قوله "لو 
3 : نشاء لجعلناه حطاما' اتوك افولا لوك كع ء ضفلهه جاع يع دتبطوانن م وطييق ا اكدهناء أنه أغارك 
.+ 9597| إثباتبا أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين: والآخر: أن هذه اللام تدخل للتأكيد» فأدخلت في آية المطعوم 
1 5 دون آية المشروب دلالة على أن الطعام أوكد من الشراب؛ لأن الإنسان لا يشر ب إلا بعد أن يأكل. « التَارَ الَّني 
992 ثورُونَ 4 أي: موج بان الات ابره ولاضي كرون رار ازور لالبو لبوا هارا ل 
7# ]| والعفار» ولما كانت عادة العرب في زنادهم من شجر قال الله: «ءَآ: نكم أَنْشَأَكمْ شَجَر جَرَتَها 4 أي: الشجرة التي 
ئ او ا وطجويي وواصووي بكاو وسو 1 
45 | بعيد. دكن جَعَْئَاهَا تذكرة4 أي: تذكر بنار جهنم. (ِوَمَتَاعَا للْمُفُوينَ 4 المتاع ما يتمتع به: ويجمل المقوين" 
. 3 أن يكون من الأرض القوّاء وهي الفياني, ة فمعنى |"لمقوين" الذين دخلوافي القواء ولذلك عبر ابن عباس ونا 
...“155 عنه بالمسافرين» ويحتمل أن يكون من قوهم: أقوى المنزل إذا خلا؛ فمعناه: الذين خلت بطونهم أو موائدهم من 
2 : سا اتات لمتشا نيمي واالدت 52 عرق شمن الحمن اجت٠‏ ا طم تم 4 
8 


جه 7 2 272 نه +222 0 2 2 2 7 < 2 2 


ا 1 000 
قَرَايَثمْ الْمَآءَ الّذى َشْرَبُونَ (2) َآنكم: أَنرَلْثُمُوهُ م مِنَ الْمَرّن آم عن المدولون © لو 


ذَشَاء ل أجَا حا فَلَدَكٍ 5-4 © أَكَرَ ف آيَثُ ع الما ألتى ون هه ا 
فسأت سَْجَرَهَا أز ححنُ الْمُمْشِعُورتَ © عن جَعَلنَهَا تَذْكرَة وَمَعَنعًا لِلمُقَوَينَ 9 
قَسَبَحْ بآشر رَبك الْعَظِير 9ج * قل أَقْسِمُْ ِمَواقِع النجوم (2) 


هوت اجو دجوي صر ما ١١١‏ للا جويوت: يمو ا ١‏ ل جعت تمر مس 0 | لصوت ججمرد د د ١‏ اريت وهم 2 


> بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام خلقته؛ لآن ذلك مما انفرد الله به ولا يدعيه غيره» قال رسول الله: «لا يقولن 
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50 2 5 0 5 ك4 9 7 « 
نه لَقَسَمُرْ لو تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ (2) إنهد لقرْءان كريم (2) فى كِتَسبٍ مكثون (2 لا 
097 يَمَسْهُء إلا المُطْهْرُونَ (2) تنزيل مِّن رت العَليِينَ (2) 

يد السو جو سم صما ا السموووييت سح ص لس جو وهو و سوسوي نجس يه 40 لموجيية جمس | سوبجم مده 


وكأنها زيدت لتأكيد القسم.ء أو لاستفتاح الكلام نحو ألاء وقيل: إنها نافية لكلام الكفارء كأنه يقول: لا 


صحة لما يقول الكفار؛ وهذا ضعيف والأول أحسن؛ لأن زيادة "لا" كثيرة معروفة في كلام العرب. و"مواقع 


النجوم' فيه قولان؛ أحدهما: قول ابن عباس #: إنها نجوم القرآن إذ نزل على النبي ذَِِ قطعا بطول عشرين 

سنة» فكل قطعة منه نجم. والآخر قول كثير من المفسرين: إن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها 
ومساقطهاء وقيل: مواضعها من السماء» وقيل: انكدارها يوم القيامة. ( وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 4 هذه 
جملة اعتراض بين القسم وجوابه. وقوله "لو تعلمون" اعتراض بين الموصوف وصفته فهو اعتراض في 
اعتراض. والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو "مواقع النجوم"؛ وجواب القسم: ل(ٍِإِنَّهُ لَمُرْءَانُ كَرِيمٌ 4) 
وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه. أو لأنه مذكور على قول من قال إن "مواقع النجوم" نزول 
لاير33 قاع كلع 1 اي بطووع الاق :1 لككاية لز الاسم اليركنيابها تراد 
صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السلام. ولا تعشة افج #354 الضمبر يوغل الكفانت 
المكنونء ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله؛ إلا أن هذا ضعيف لوجهين؛ أحدهما: أن مس الكتاب 
حقيقة ومس القرآن مجاز والحقيقة أولى من المجازء والآخر: أن الكتاب أقرب والضمير يعود على أقرب 
مذكور؛ فإذا قلناإنه يعود على الكتاب المكنون؛ فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي 
الملائكة» ف"المطهرون” يراد بهم الملائكة لأخهبم مطهرون من الذنوب والعيوب. والآية إخبار أنه لا يمسه إلا 
هم ذون غيرهمء وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي بأيدي الناس» فيحتمل أن يريد بالمطهرين 
المسلمين؛ لأمهم مطهرون من الكفرء أويريد المطهرين من الحدث الأكبر وهو الجحنابة والخيض؛ فالطهارة 
على هذا الاغتسالء أو يريد المطهرين من الحدث الأصغر فالطهارة على هذا الوضوءء ويحتمل أن يكون قوله 
"لا يمسه" خبرا أو خبيا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهياء وقال: لو كان نهيا لكان بفتح السين» وقال 
المحققون: إن النهي يصح مع ضم السين؛ لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما واتصل به ضمير المفرد المذكر 
ضم عند التقاء الساكنين إتباعا لحركة الضميرء وإذا كان خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار أو يكون 
خبرا بمعنى النهي» وإذا كان لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون؛ أي: هذا حقه وإن 
وقع خلاف ذلكء واختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية؛ فأجمعوا 
أنه لا يجوز أن يمسه كافر؛ لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهرء وإن أراد الطهارة من الحدث 
/أاصضة ايده د يع وهات يتات جدود ل أنه لاتجور لزيا يديه بداتي 
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أفِيكذًا أَْدِيث أنتم مدعب حي عر سبي 
جو خصو ما ١‏ روصن حص ا | لسدجوث كص ما | دجوت نوصو هه ١|‏ لجسن جص ما 0 للدجصت جص م ١‏ حصت سوم 


ولا المحدث حدثا أصغر وهو قول مالك وأصحابه؛ ومنعوا أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة؛ وحجتهم الآية 
على أن يراد بالمطهرين الظهارة من الخدث الأكبر والأصغرء وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة» ومن 
حجتهم أيضا كتاب رسول الله يل إلى عمرو بن حزم د#ه: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» [الدارمي:2321]» الثاني : 
أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية» وحملوا 
"المظهرون" على أنه الممسلمون أو الملائكة أو جعلوا "لا يمس" لمجرد الإخبارء القول الثالث: أنه يجوز مسه 
بالحدث الأصغر دون الأكبرء وحمل صاحب هذا القول المطهرين على أن يراد به الطهارة من الحدث الأكبرء 
ورخص مالك في مسه على غير وضوء لمعلم الصبيان لأجل المشقة» واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن» فمنعه 
الشافعي وأبو حنيفة مطلقاء وأجازه الظاهرية مطلقاء وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة» واختلف في قراءة 
الحائض والنفساء للق رآن على ظهر قلبء فعن مالك في ذلك روايتان» وفرق بعضهم بين الكثير واليسير. 
أَقْبَهَدًَا الحَدِيثِ أنثم مُّدْهِنُونَ 4 هذا خطاب للكفار, والحديك المشار إليه هو القرآن: و"مدهَْئونَ" معناه: 
متهاونون» وأصله من المداهنة وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن» وقال ابن عباس #ا: معناه 
يون ولوق 2 نَ4 قال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في 
المطر إنه نزل بنوء كذا وكذاء فالمعنى: أنكم تجعلون شكر رزقكم التكذيب؛ فحذف شكر لدلالة المعنى عليه 
وقرأعيي بن أي طالب : "و تجعلون شكركم أنكم تكذبون". وكذلك قرأابن عباس *# إلا أنه قرأ 
"تكذبون" بضم التاء والتشديد كقراءة الجماعة» وقراءة على #- بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب» أي: 
يكذبون في قولههم نزل المطر بنوء كذاء ومن هذا المعنى قول رسول الله يَ: إن الله تعالى يقول أصبح من 
عبادي مؤمن بي كافر بالكوكبء وكافر بي مؤمن بالكوكب؛ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» [البخاري:1038]) 
والمنهي عنه في هذا الباب أن يعتقد أن للكواكب تأثيرا في المطرء وأما مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى 
فلا بأس به كقوله كَلةِ: «إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة) [المعجم الأوسط: 7973]» وقد قال عمر 
للعباس # وهما في الاستسسقاء: كم بقى من نوء الثريا؟ فقال العباس د: العلماء يقولون إنها تعترض في 
الاق بع يت يليل سطبنا قاف ةبق ديرن اتات ارخ سنجو نطزاوا نبلا لإنا لون لزنه اذاو دسجب 
رزقكم تكذيبكم للنبي يِه فإنهم كانوا يقولون إن آمنا به حرمنا الله الرزق كقوطهم: إن َتَبِع الْهُدَى مَعَكَ 
ُتَخَطَفْ مِنَ أَرْضِتَّآ 4» فأنكر الله عليهم ذلك وإعراب "أنكم" على هذا القول مفعدول بب'تبعلؤن" عل 
حذف مضاف تقديره: تجعلون سبب رزقكم التكذيبء ويحتمل أن يكون مفعولا من أجله تقديره: تجعلون 
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ا لعو ار الو 287 

00011 از كسرع يجا ركز انزنتا زد بف وَلدِكن 
تَبصِرُونَ (2) فَلَوَلَا إن كنم غَيْرَ مد اج بين (2) تَرَجِعُوبآ إن كم صَدِقِينَ (2) فَأمآ | 

1 جم وري ال م 200 7 نووت بد بو 14 9 

وي افيه ترز وَرَححَانَ وَجَدَتُ تَعِيِمٍ (2) وَأمّا إن كَانَ مِنَ سكب الْيَمِينٍ 


(2) فسَلَمٌ لك مِنَ أصكب الْيَمِنٍ (2) 

اي الل السب لس سه 
ٍ كَلَوْلَاإِدَا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ 4 "لولا" هناعرض. والضمير في "بلغت" للنفس؛ لأن سياق الكلام يقتضى ذلك. 
وبلوغها للحلقوم حين الموتء والفعل الذي دخلت عليه "لولا” هو قوله: « تَرْحِعُونَهَا 4 أي: هلا رددتم 
النفنينحين الموت» ومعتى الآية: احتجانج عل البنشر وإظهاز لعتجزهم بأهم اام الموت لم 
يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده. وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون. (وَأَنك حِيتَقِذٍ حِينَئِزِ اس هذا 
خطاب لمن يحضر الميت من أقاربه وغيرهمء يعني تنظرون إليه ولا تقدرون له على شىء. « 
مِنَكُمْ »4 يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بعلمه واطلاعه؛ أو قرب الملائكة الذين ضوعت بن فيكون 
من قرب المسافة. ل وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ4 إن أراد بقوله "نحن أقرب” الملائكة فقوله "لا تبصرون" من رؤية 
العين» وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب. ( فَلَوْلَا إن كُنتمْ غَيْرَمَدِينِينَ تَرْجِعُوئَهَآ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 4 
"لولا" هنا عرض كالأولى» وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام: والفعل الذي دخلت عليه "لولا" الأولى 
والثانية قوله "ترجعونها"؛ أي: هلا رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم "إن كنتم غير مدينين"؛ أي: 
غير مربوبين ومقهورين فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم» وترتيب الكلام: فلولا ترجعون النفس 
إذا بلغت الخلقوم إن كتتم غين مدينين فارجعوها إن كنتم صادقين. 9 كَأمّآ إن كان مِنَ الْمُقَوَبِينَ 4 الضمَيرَ في 
"كان" للمتوف» وكرر هنا ما ذكرة في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف؛ السابقين» وأصحاب 
اليمين» وأصحاب الشمال؛ فالمراد بالمقرنين هنا السابقون المذكورون هناك. ( قَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ 4 الروح الاستراحة. 
وقيل: الرحمة» وروي أن رسول الله كَل قرأ "فروح" بضم الراء ومعناه الرحمة» وقيل: الخلود أي: بقاء الروح» 
وأما ال"ريحان" فقيل: إنه الرزق» وقيل: الاستراحة. وقيل: الطيب» وقيل" الريحان المعروف في الدنيا يلقاه في 
الجنة» وفي قوله "روح وريحان" ضرب من التجنيس. (كَسَلَامٌ لك مِنَ أَصْحَابٍ الْيَِيِنِ 4 معنى هذا على 
الجملة: نجاة أصحاب اليمين وسعادتهمء وال”سلام” هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحية» 
والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي كك أو لأحد أصحاب اليمين؛ فإن كان للنبي كَل فال"'سلام" بمعنى 
السلامة؛ والمعنى: سلام لك يا محمد منهم؛ أي: لا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب» وإن كان الخطاب 
لأحد أصحاب اليمين اسان ارات لعجاي متيل سم لك؟ لوحتيو لوي ناكم اليمينمن 
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ات 507 2 77 -“ زم 7 7 2 
وَآمّآ إن كان مِنَ المكذبِينَ الصَالِينَ (2) فَنرل من حييم (2) وَتَصَلِيَة حخيم 29 إن 


“9087| مَددًا مو حَق لبقن (2) فَسَيح يآمم ريك العم (2) 


7 5 2 هلمرا ليجب م ح له ما قْ 0 وَالارضٍ وهو العرِيرٌ 1 2 ف 


ب 


لجن لك لبوك لاض نحي - وَيُحِيتَ عبت تمد عل كل + شىء قدِيرٌ (2) هو آلا 


ء 
9و 


3 3 7 وو عم صو 11-7 تنو موي 9500 كس و م 
5 الاي وَاَلظَهء وَانْبَاطِن ' وَهوّ بحل شئء عليم (2 هوّ الذزرى خلق السَّمَلوَاتٍ وَالارَضَ 


ا ا جو ب ب ووه بو ومويووه 4 .ا وبسويوه..- .ويموبوه..- 


*97) إخوانك وهم أصحاب اليمين؛ أي: يسلمون عليك» فهو كقوله: (إِلّا يلا لاما سَلَامًا4؛ أويكون السلام 


بمعنى السلامة» والتقدير: سلامة لكايا صاحب اليمين» ثم يكون قوله "من اصحاب اليمين" خبر ابتداء 
مضمر تقديره: أنت من أصحاب اليمين: « وَأمّآ إن كَانَ مِنَ الْمُكَذَِينَ الصَّالَينَ 4 يعني الكفار» وهم أصحاب 
الشمال وأصحاب المشأمة. ككل ل مْنْ حَِيم» ال"نزل' ' أول شيء يقدم للضيف. ذإنَّ هَذَا لَهُوَّحَقٌ اليَقِيقِ4 
| الاكهاره لا تصمعه علو الستدووة يتن جرال التلو:فن الأجيرة: ولجق اليقسين" بمجناء: الثابت من باليقين: 
وقيل: إن الحق واليقين بمعنى واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: مسجد الجامع. واختار ابن 
وبل سكديا يراعج تادر جلا جيه لبوق ات عرب الصواب يعي سول الجو اجن يجو 
باس رَيّكَ دَ الْعَظِيمِ 4 لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كَله: : «اجعلوها في ركوعكم). فل| نزلت: «سَبّح اسْمَ 

رَبك بَْكَ الأغل » قال عليه الصلاة والسلام: «اجعلوها في سجودكم» [أبوداود: 869]» فلذلك استحب مالك 
وغيره أن يقول ني السجود: سبحان رب الأعلى, وني الركوع: سبحان ربي العظيم؛ وأوجبه الظاهرية» 
ويحتمل أن يكون المعنى تسبيح الله بذكر أسمائه» والاسم هنا جنس الأسماءء و"العظيم" صفة للربء أو 
يكون الاسم هنا واحدا والتعظيم صفة له فكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظمء ويؤيد هذا ويشير إليه 
اتصال سورة الحديد هاء وفي أوها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته» وقد قال ابن عباس ا: اسم الله 
الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد. وروي أن الدعاء عند قراءتها مستجاب. 


سورة الحديد 
وسَبَّحَ لَه مَافي السَّمَاوَاتٍ وَالَارْضٍ» هذا التسبيح المذكوز هنا وفي أوائل سائر السور المسبحات؛ يحتمل أن 
يكون حققيقة» وأن يكون بلسان الحال؛ لأن كل ماني السماوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته؛ 
والأول أرجح لقوله: « وَلَكِن لآ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ 4 وذكرَ التسبيح هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي» 
وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع» وكل واحد منههما يقتضى الدوام. لِهُوَّالَاوَّلُ وَالَاخِرٌ4 أي: الذي ليس 


“1997| لوجوده بداية ولا لبقائه مماية. ل وَالطَاهِرٌوَاْبَاطِنُ 4 أي: ففسنك. ام واد دي اس مطحت 
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االارل ٠‏ 0 3 ب ١ ١‏ مج 37 35 55 ل ١‏ 
١‏ 9 
1 
١ 4 2 6.‏ -7 6 , : 7 . م 
ل 0517م إحامرثها قث اقيم ”م ال قن ال ف اكيم اي ف اي 6 0 7 ذا / ىت اليا اما ل لي اطاركها أعطاي / 0 
هك ا ال م اك 4 ا ا ا اك ارابك ار الريك ب بحب” ,4# ١‏ م4 يل به و4 كا ين دك يان دنه ع . 
5 0 0 0 0 1 0 0 00 1 3 لت ١‏ ا 11-١‏ اك ٠‏ 7ل - 7 0 0 0 6 0 0 20020 0 2005 9 8 - ا ١‏ 
- 
: و 3 
0 _' 1 
- 2 > 


- 


كن #» 3-7 و 
55 م آسَتوئ عَلَى الْعَرش يَعْلَمُ ما يلج فى آلارّض وما حدَرُجُ مِبا وَمَا ينزل 
77 ينا وف معكوة أَيْنَّ م كشو 211 لهم 

الف لتكوة كلسل وَإلى الله تر جَعْ الامُورُ (©) يُولِجٌ ليل فى آلمارٍ وَيُوا 


وك« 


1 هر عل يداف الصّدُورَ 659 دَامِبُوأ باه وَرَسُولِهِ- وأنفقوأ مِمًا 9“ 
وسسسص يي ال وس لر وسو سي عي وو وى لس ا 
0 فالذين َامنوا منكمٌ وانفقوا همر أجِرٌ كبير (2) وَما ل>2 ١‏ بومنون 
باللّه 20000 يَدَْعُوكِرٌ لِتُومِنُوأ بِرَبَمرْ وَقَدَ آحَدَ ميتلفكم: إن كنتم مُومِيِينَ () هو 
يُزْلُ عل عَبَدءَ ايت د اما ب الع د فد 


54 


ل جوت جبصسب ص عا ١١‏ لاهو جص م ١‏ للالرجوزة ةن جم ا 4 للمرجوجمو ما 4١‏ للرجوت سوم 


:09 "الباطن" الذي لا تدركه: الأبصارء أو "الباطن" الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاتهء وقيل: "الظا 

9 العالي على كل شيء؛ فهو من قولك: ظهرت على الشيء إذا علوت عليه» و"الباطن" الذي بطن كل شيء؟؛ أي: 
52 علخي سويز :قرا عاب ا لخيزعود ظايط الوا يهاه انان اال مل انمسج الت ايها مع لتيتلدفك 
. : معانيهاء وفي ذلك مطابقة لفظية» وهي من أحسن أدوات البيان. (اسْتَوَى عَلَ الْعَرْش» قدذكزء وكذلك ما 
052 بعده. ل وَهْوَمَءَ كُمُ أَيْنَ مَا كُنثُمْ 4 يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته. وأجمع العلماء على تأويل هذه 
:9 الآبة بذلك. (ِيُولِجٌ الَيْلَّ4 ذكر في الج ولقمان. ونوا ًا جَعَدَكُم مُسْتَخْلفِينَ فيه4 يعني الإنفاق في 
: 5 سبيل الله وطاعته» وروي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك» وعلى هذا روي أن قوله: كَالَذِينَ ءَامَنُوا مِنَكُمْ 


وَأَنَقُوَا4 نزلت في عثمان بن عفان # فإنه جهز جيش العسرة يومئذ؛ ولفظ الآية مع ذلك عامء وحكمها باق 


١‏ متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء» فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها 


أن تنفقوها فيه» ويحتمل أن يعني "جعلكم مستخلفين” ممن كان قبلكم فورثتم عنهم الأموالء فأنفقوها قبل أن 


أ تخلفوهالمن بعدكم كا خلفها لكم من كان قبلكم: والمقصود على كل وجه تحريض على الإنفاق والتزهيد في 
0 الدنيا. ل وَمَالَكُمْ لَا تُومِنُونَ بالله 4 معناه : أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة 
: والمعجزات الظاهرة؟! فقوله: "مالكم' استفهام يراد به الإنكار» و الاتؤمنون' في موضع الخال من معنى الفعل 


الذي يقتضيه "مالكم". والواوفي قوله: « وَالرَّسُولُ يَدْعْوَكُمْ 4 واوالحال. ل وَقَدْ أَحَدَمِيئاقكْ » يحتمل أن يكون 


م 59 هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمان» أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين 5 
52 أعدافة :د شمئت" مسضم ست الع حدةة ال ان : بلى. بال عدي - 
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2 م 225 ف 212 2 <1[ 
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, 7 6 0 6 1 - / 
َرَُوفٌ رَّحِمْ (2) وَمَا لَكمْ: ألا تَُفِقُوأ فى سَبِيلٍ لَه وَبِلَّهِ ميرت السَّمَواتٍ وَاَلَارضٍ 


6 
114 7 عر 


02-5 0 8 و لاع عي او ان ع ودع جوع كد ون 6 2 
5 و - 1 : : ٠‏ قم الفتح قعل سينو يه درجه من الذين 
5 ,م د 3 
4 سل 

كت - يخ + ةا و - 1 ات كم و 7 
٠‏ 3 ]| الَذى يُقرضْ الله 5 حَسًَا تصييية لهم وله جر كريةٌ () هيام تَرَى سبدب 
201 1 أ 
6 7 ورم 
ينننا 2 1 7 500 53 ىٍّ - مه - يد 
3 52706 لوعو قروو 


08# | محمدا بل والعبودية هنا للتشريف والاختصاص: والآيات هنا القرآن. ( وَمَا لَكُمُ آلا تُنَفِقُوا في سَيِيلٍ الله » 
2 : معناه: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله» والله يرث ما في السماوات والأرض إذا فني أهلها؛ ففي ذلك 
.+9 تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا. لا يَسْتَوي مِنَكُم مَّنَآَنَقَقَ مِن قَبْلٍ الَْيْح وَقَائلَ 4 "الفتح" هنا فتح 
05 ]| مكة:وقيل: صلح الخديبية؛ والأول أشهر وأظهرء ومعنى الآية: التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في 
2 سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك؛ فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا والحاجة إلى 
32 الإنفاق والقتال كانت أشد. ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة الحاجة أعظم أجرا من أنفق في حال الرخاء» 
- 595 وني الآية حذف دل عليه الكلام تقديره: لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق بعد الفتح 

8 ]| وقاتل» ثم حذف هذا لدلالة قوله: «أَوْلَيِكَ أَعْظَع دَرَجَةُ من الَّذِينَ نعو مِن بَعْدُ وَكَاتنُوا4: وفي هذا المعنى قال 
ركلوا الله يَكِ: «لا تسبوا أصحابيء فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه [البخاري: 3673]؛ 
0 يعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة؛ ويدخل في 
١‏ 0 الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة. 250 عَدَ الله الس 4 أي: كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا 
2 قاو قل القع تومته لت زيف رقع 5[ لوق لط اند ةلاكو قالبقرط وق كزق »لمان ف 
ظ الظرف "أجر كريم' أو تقدير: اذكر. « يَسْعَى تُورُهُم بَيْنَ أ ديقم وَبِأَيْمَانِهم »'قيل: إن هذا النور استعارة يراد به 
2 : الهدى والرضوان؛ والصحيح قول الجمهور إنه حقيقة» وقد روي ذلك عن رسول اله يكل فالمعنى على هذا 
0 أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين كل واحد منهم؛ وقيل: يكون أصله في إيم| نهم 
20 | يجملونة قينبسط نورة قدامهتم: وروي أن نو زكل واحلاعك قدر]لانة؛ فمنهلم من يكن نوزه كالتخلة الستحوق: 
3 95 ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه» ومنهم من يضيء مرة ويهم بالانطفاء مرة» قال ابن عطية: ومن هذه الآية 
2 عمد البالة او للدي ونا ميقت لعن اذ يلوا اأموع جلا زمدية ال جر طلك.' 
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ديح نيس بيه ا قَالُوأ يى وَلدكدك: فَعَنثُمُ 


وَتَرَبَصَم وَارْتبِجْمْ وَعَرنَكُمْ آَلَامَانُ حَق جَاءَ 7 م أله وَعَوَكم الله الْعَرُورُ 9) 


اج سو 776 يرو 7 شوو وب ويد جز اناك يواض دجوا 11 دعوو حص مما ١‏ لم جوت سوم 0 


2 
مج هج سي 


دِيَوْمَ يفول الْمُتافُِونَ وَالْمُتافِقَاتُلِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظرُونًا تَفْتَبِس مِن تُورَكُمْ 4 "يوم" بدل من ”يوم ترى". أو 
متعلق ب « الْقَوْرُ الْعَظِيمُ 4: أو بمحذوف تقديره: اذكر» ومعنى الآية: أن كل مؤمن مظهر للإيمان يعطى يوم 


القيامة نوراء فيبقى نور المؤمنين وينطفئ نور المنافقين» فيقول المنافقون للمؤمنين "انظرونا نقتبس من نوركم" 
أي: نأخذ منه ونستضيء به ومعنى "انظرونا" انتظرونا؛ وذلك لأن المؤمنين يسرع ون إلى الجنة كالبرق 
الخاطف. والمنافقون ليسوا كذلك, ويحتمل أن يكون من النظر؛ أي: انظروا إلينا؛ لأخهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا بنورهم؛ ولكن يضعف هذا؛ لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى 
بإلى» وقرئ "أنظرونا" بهمزة قطع» ومعناه: أخرونا؛ أي: أمهلونا في مشيكم حتى نلحقكم. «قِيلَ ارْجِعُوا 


وَرَآءَكُمْ فَالَْمِسُوا تُورًا 4 يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو من قول الملائكة» ومعناه: الطرد للمنافقين 
والتهكم بهم؛ لأنهم قد علموا أنه ليس وراءهم نور» و"وراءكم" ظرف العامل فيه "ارجعوا". وقيل: إنه لا 


23 2 موضع له من الإعراب. وإنه ىا لو قال: ارجعواء ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النور» 


أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتتحصيل الإيمان» أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر فلا 
سبل لكم إلى هذا الدؤر. «كَضْرتٍ بَيْتَهُم سور لَهْبَابُ 4 أي: ضرت بين المؤمتين وال منافقين بسو يفضل 
بينهم: وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه؛ وقيل: إن هذا اللووجوالاجوافه وهو سور بين الحنة 
والنار» وقيل: هو الجدار الشرقي من بيت المقدس؛ وهذا بعيد: ‏ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَكاهِرُةٌ مِن قِبَلِهِ الْعَدَابُ 4 
"باطنه" هو جهة المؤمنين» "وظاهره" هو جهة المنافقين؛ وهي خارجه. كقولك: ظاهر المدينة؛ أي: خارجهاء 
والضمير في "باطنه" و"ظاهره" يحتمل أن يكون للسور أو للباب؛ والأول أظهر. ؤيَُادُوهُمُ أَلَمْ تكن مَعَكْمْ » 
أي: ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم: ألم نكن معكم في الدنيا؛ يريدون إظهارهم الإيمان. « قَتَنتُمُ 


- 


: 4 أنفْسَكْ » أي : أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق. «وَتَرَبْصَكمْ 4 أي: أبطأتم بإيوانكم؛ وقيل: تربصتم الدوائر 


بالنبي كل وبالمسلمين: ه وَارْتَبْثمْ 4 أي: شككتم في الإيهان. ه وَعَرَنَكُمُ الَامَانيٌ4 أي: طول الأمل والتمني» ومن 
ذلك أعنم كانؤا يتمنون أن يبلك النبئ كه والمؤمنون أو مهزمواء إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة. لِحَيّ جَاءَ 


ا 
تساي تتم أ م لطع دا لد مسا محم ا ال ونه هواللشيطان. 0 





ً2_ظ2ظ2ك 


وي نيد خيفد حي يف حي بي يد جيف" “نين ني بي يه يف ايف تيف يي نين ني ين يك كد بي يفا يقد خف خف © 
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و 


ا و5 عرض اد ف م 9 عرص جح كا 2 رط للد 1 : 
5 كاليوم لا يُوحَدُ يمكح فِدَيَةٌوَلَا ِنْ الذي كفرُوا” موك الثادُ .هي 'مَوْلدَكُم: وبيس 
32 لْمَصِيرٌ (ج) * أَلَمَّ يان لِلَذِينَ ءَامَتوَأْ أن عَدْسَعَ قُلُويجُمَ إكر الله وَمَا تَرَلَ مِنَ حَق وَل 
0 2 4ه متسل ل قم عه سن ون مف وك 2 1و ابد 3 

عي سو مو 


ِينَ وَلمُصَّدَْقتِ وو 


يم 2 وَالَذِينَ َامنوا بالله وَرُسلِهء َوْلَنبكَ هم وين" وَألْبَدَآ عِند ريم 
لجعو و ا ١‏ سروم مو ١‏ دمصت جو مما ١‏ دعصت كسما ١‏ للد جص حو ااا ١‏ روصت جوم 

«هِيّ مَوْلِاكُمْ 4 أي: هي أولى بكم» وحقيقة المولى الولي الناصرء فكأن هذا استعارة منه؛ أي: لا ولي لكم تأوون 
إليه إلا النار. <ِأَلَمْ يَانِ لِلَّذِينَ عَامَتُوآ أن تَحْمَعَ قُلُوبهُعْ لِذِكْر اللّه4 معنى "أل يان": ألم يحنء يقال: أني الأمر إذا 


4 3 89] حان وقته. و"ذكر الله" يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو التذكير بالمواعظ؛ وهذه آية موعظة وتذكيرء قال 


ابن عباس «ا: عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاثة عشر سنة من نزول القرآن» وسمع الفضيل بن عياض 
قارئا يق رأهذه الآية فقال: قدآن؛ فكانت سبب رجوعه إلى الله» وروي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه 
لسغ يقن لت كته لآب قاعلتر دا 3 الماك وكات لله شيو ولة يكرا لفوت ار اتات 11> 
عطف "لا يكونوا"على "أن تخشع". ويحتمل أن يكون نهياء والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب 
المتقدمة؛ وهم اليهود والنصارى. ١‏ فَطَالٌ عَلَيْهِمُ اللامَدُ4 أي: مدة الحياة» وقيل: انتظار القيامة» وقيل: انتظار 
الفقسح؛ والأول أظهر. (اغَلَمُوآ أَنَّ اله يخ الَارْصَ بَعْدَ مَوْتِهَا4 أي: يحبيها بإنزال المطر وإخراج النبات» 
وقيل: إنه تمثيل للقلوب؛ أي: يحي الله القلوب بالمواعظ كا يحي الأرض بالمطر؛ وني هذا تأنيس للمؤمنين 
الذدة تولك أن تخشع قلوبهم؛ والأول أرجح لأنه الحقيقة. إِنَّ الْمُصَدَّقِينَ وَالْمُْصَدَّكَاتِ 4 بتشديد الصاد 

من الصدقة. وأصله المتصدقينء وكذلك قرأ أبي بن كعب. وقرئ بالتخفيف من التصديق؛ أي: صدقوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وال تشوراس م سعطرق عل المت اكأنوقالة: إن الل تسصدفرا واقرصوا 
وقدذكرنامعنى "أقرضوا " في قوله < من ذا الَذِي يُفْرِضُ اللّه4: «الصَّدَّيمُونَ 4 مبالغة من الصدق أو من 
التصديق؛ وكونه من الصدق أرجح؛ لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر. وقد حكي بناؤها 
: 3 من فعل رباعي كقوهم: رجل مسيكء من أمسك. 9( وَالشْهَدَآءُ عِندَ رَبّهِمْ 4 يحتمل أن يكون "الشهداء" مبتدأ 

95] وخبره ما بعده» أو يكون معطوفا على الصديقين؛ فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان؛ أحدهما: أنه جمع شهيد في 


6 1 اتن اللهء فأخير أ: مسرم و اص مدقي رايهنا خوط وسيك فد سي 
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تور 2 دو 


حر وَنُورُهمٌ ٠‏ والذيريت كفرواً فيد ا بِعَايتِا وليك أطصث اليم و 


اغلموا نما الكية آلدّنيا لَهِث وَهُو وزيكة وَتَقَا 0-0 وم ا 


200111 


لأنهم يشهدون على قومهم, وإن كان معطوفا ففي المعنى قولان؛ أحدهما: أنه جمع شهيد» فوصف الله المؤمنين 
بأمم صديقون وشهداء؛ أي: جمعوا الوصفينء وروي في هذا المعنى أن رسول اله ب قال: «مؤمنو أمتي 
شهداء» وتلا هذه الآية [ابن جرير 192/23]. والآخر: أنه جمع شاهد؛ لأن المؤمنين يشهدون على الناس» كقوله: 
لَحَكُوئُوأ شهَدَآءَ عَلَ الكّاين4. (ِلَهُمُ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ 4 هذا خبر عن "الشهداء" خاصة إن كان مبتدأء وخبر 
عن المؤمنين إن كان "الشهداء" معطوفاء "ونورهم' هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة حسب] ذكر في هذه 
السورة» وقيل: هو عبارة عن الحدى والإيمان. « كْمَكَلٍ غَيْثِ أ حْجَبَ الْكُْفَارَمَبَائُهُ ‏ آلآية» معناها: تبه اللنيا 
الا لمسحافية بمو ظة قو بمتا ا لوو اناو والتظي ريزلا هنا يراد به الزراع» فهو من 
قومم: كفرت الحب إذا سترته تحت الأرضء وخصهم بالذكر لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة» فلا يعجبهم 
إلاماهو حقيق أن يعجبء وقيل: أراد الكفار بالله» وخصهم بالذكر؛ لأنهم أشد إعجابا بالدنيا وأكثرٌ حرصا 
عليها. و سَابِقُوا ِل مَغْفِرَةِمّن رَبََكُمْ 4 أي: سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة؛ فقيل: المعنى كونوا في 
أول صف من القتالء وقيل: احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام وقيل: كونوا أول داخل إلى الممسجد وآخر 
خارج منه؛ وهذه أمثلة» والمعنى العام المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحات» وقد استدل بها قوم على أن الصلاة في 


]| أول الوقت أفضل. «وَجَنَّةِ عَرْضًُا كَعَرْضٍ السَّمَآءِ وَالَارْضِ 4 "السماء" هنا يراد به جنس السماوات» بدليل 


قوله في آل عمران: «عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالَارْضُ 4» وقد ذكرنا هناك معنى "عرضها" لعا سات طن د 
في الارْضٍ وَلَا في أَنشيِ حم إلا في كِكَابٍ من قَبْلٍ أن نَبْرَاهَآ4 المعنى: أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح 

المحفوظ من قبل أن تكونء قال رسول الله يك (إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 
يي صو اشرو ايك 9 وال"مصيبة د ب ل 





3-5 0 2 1 0 0 00 0 2 2 2 : 0 7 5 0 3 يوم 
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٠ 0 ١ ١ ١7‏ و3 35 ١ ١ ١ ١, ١ 00 ٠.‏ 
1 ٍ , 
١6‏ فل 55 الى ات كف 3 م الى ” ا ا ااي عا ىك“ ل ,”ا الاي 1 
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21 بي “يوي 


“اياعر ا لرعير”» 


الِْنَ يَبَخَلُو وَيَامْرُو 
ا ا ةر 2-0 ا كود دشنت 02 1 
تقد أَرَسَلنَا رسلا بِالبيّحَتِ وَأنْرَلَمَا يعنت لِيَقوم لقاب الْقسَط 


وَأَنْرَلَعَا اللتو ين قد وكا فيد وَمُتَلفِعْ للناسن وَلِمَعْلَمَ الله من ينصرود وَرُسِلهء يت 
د 


لله وكأ عَزِرٌ 9 ولد سلما ُوحا وز: بَرَهِمَ وَجَعَلمَا فى ذَرَيِهِمَا هما النثواءة القت 


أللّه 


م 


_ 
ع 


2 ا عن 1 ركه رين 8 1 
فمبم مهتد ووجاتي وم كوفرة جنم كينا هل عاترهم برُسلنا وفيا ينيسن :. 





ون ا 2 ان ل له عد ايوق ديم َ« 
آبن مَرَيْمَ وَءَانَيَْهُ آلإجِيل وَجَعَلنَا فى قلوب الذيرىي البَعوهُ رَأفَة وَرَحْمَة 
وص جح م ١‏ لجسو نوسيم ا لمووس ةج ص لا وص جو صو لصي جم م 0 مسوجصو جوم لل جموج همهو 
وقيل: أراد به المصيبة في العرف؛ وهو ما يصيب من الشرء وخص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناس»ء و"في 
الارض" يعني القحوط والزلازل وغير ذلك؛. و"في أنفسكم" يعني الموت والمرض والفقر وغير ذلكء و"نبرأها" 
معناه: نخلقهاء والضمير يعود على ال"مصيبة" أ عسي على "الارض"» وقيل: يعود على جميعها؛ لأن 
المعنى صحيح في كلها. «لِكيّلا تَاسَؤا ا عَلَ مَا قَاتَكُمْ ولا تَفْرَ فْرَحُوا يما َانَاكُمْ 4 المعنى : فعل الله ذلك وأخبركم 
به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنياء ومعنى "لا تاسوا": لا تحزنوا؛ أي: فلا تحزنوا على ما فاتكم 


5 منها ولا تفرحوا يهاء وقرأ الجمهور "بما عاتاكم'" بالمد» أي: بها أعطاكم الله من الدنياء وقرأ أبوعمرو "با أتاكه" 





بالقصرء أي: بما جاءكم من الدنيا؛ فإن قيل: إن الإنسان لاايملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشرء كما قال 
أبو بكر الصديق #ه لما أتي بهال كثير: اللهم إنا لجعو اده ع تس اناج اتماويو إنرامه 
عن الفرح الذي يقود إلى الكبر والطغيان» وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم. « كل ُخْتَالٍ قَحُورٍ» 
ال"ختال" صاحب الخيلاء» وال"فخور" شديد الفخر على الناس. لني 0 نَ» بدل من "كل مختال 
فخور". أو خبر ابتداء مضمر تقديره: هم الذين» أو منصوب بإضار: أعني» أو مبتدأ وخبره محذوف. ( وَأَنْرَلَْا 
مَعَهُمُ الْكِتَابٌ وَالْمِيرَانَ4 "الكتاب” هنا جنس الكتبء "والميزان" العدل» وقيل: الميزان الذي يوزن به» وروي أن 
جبريل نزل بالميزان» ودفعه إلى نوح وقال له: مر قومك يزنوا به. ونا الحيية» عبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال» 
وقيل: بل أنزله حقيقة عفلققة قباد بولاعزن قوسف الملزقة وليه (فِيهِبَاْسُ كدِيدٌ» يعني أنه يعمل منه سلاح 
لقعا ولذللك قال: نويعل دمن بنط و20 :1؛ لَهُ4» والمنافع للناس سكك الحرث والمسامير وغير ذلك. 


بيعو بريصية ايا ومسيرفت ويه ااا 4 0 ار دوي 
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وَرَهْبَانَيّة أبَتَدَعُوهًَا مَا كجَبَحَنهَا عومد إلا ابْتَعَاءً ررضو 


ه ماي8 © 2 وهدم 


2 7 0 ص 8" 4 
كَابَيْنَا آلَّذِينَ َأمنوأ هنكم جره وكثِير مِبَكُم فُسقونَ (2) بأ الذين َامنوا اتقوا الله 


0 و 56-1 ع 5-7 2 ّ عم ده - ام 
وََامنوا برسوله- يوتكم كفلين مِن رَحَمَتِهء وجعل لحكم نورا تمشون به وَيَغْفِرٌ لكم 
2 الل م لم سس ١‏ درل لجر اك عبرو د وك 
وَأللَّهُ عفورٌ رَّحِمْ (2) لكلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكتب ألا يَقدِرُونَ عَلىْ شسَىْء من فضل الله 
مي صدءمه وي 

وَأنَ الفضل بيد اللّهِ يُوتِيهِ من صقا وَلّهُ ذو آلْفَضْلٍ الْعَظِم «2) 


لسل ابي ‏ اللل ل ال سس للمة سه اسمس نصفسةا 
عليهم بمحبة بعضهم في بعض. كما وصف أصحاب محمد كك بأنهم « رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ 4. ه وَرَهْبَّانِيّة ابْتَدَعُوهَا) 
الرهبانية هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع ورفض النساء وترك الدنياء ومعنى 
"ابتدعوها": أحدثوها من غير أن يشرعها الله لهم» وإعراب "رهبانية" معطوف على "رأفة ورحمة" أي: جعل الله 
في قلو.هم الرأفة والرحمة والرهبانية» و"ابتدعوها” صفة للرهبانية» والجعل هنا بمعنى الخلقء والمعتزلة 
يعربون "رهبانية" مفعو لا بفعل مضمر يفسره "ابتدعوها”؛ لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله. فأعربوها 
على مذهبهم: وكذلك أعربها أبو علي الفارسي» وذكر الزمخشري الوجهين. «مَا كُتَبْتَاهَا عَلَيْهِم إلا ابْتَعَاء 
رِضُوَانِ الله 4 "كتبنا" هنا بمعنى فرضنا وشرعناء وفي هذا قولان؛ أحدهما: أن الاستثناء منقطع؛ والمعنى: ما 
كتبنا عليهم الرهبانية» ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله والآخر: أن الاستثناء متصل. 
والمعنى : كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله؛ والأول أرجح لقوله "ابتدعوها". ولقراءة عبد الله بن مسعود د: 
"ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها". ١8‏ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا4 أي:لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها؛ 
يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم, والضمير في "رعوها" للذين ابتدعوا الرهبانية» وكان يجب 
عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله عليهم؛ لأن من دخل في شيء من النوافل وجب عليه إتمامه. وقيل: الضمير 
لبن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم. ؤوَّءَامِنُوا برَسُولِهِ 4 إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا 
وأمرهم بالإيهان وتحصيل الحاصل لا ينبغي؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن معنى "آمنوا" دوموا على 
لفان وا لاهزوال غيب كه علولبةالاعل لزاني والنو :يذأ ني اده لمنوابا ومع سيق لعن 
بمحمد كل ويؤيد هذا قوله: « يُوتَكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ4 أي: نصيبين وقال رسول الله ككلِ: «ثلاثة يؤتون 


لا 


0 أجرهم مرتين؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي) الحديث [البخاري: 3011]. وه لك و3 تَمِشوْنَ 


بهِ4 يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة» أو يكون عبارة عن الهدى؛ ويؤيد الأول 
أنه مذكور في هذه السورة؛ ويؤيد الثاني قوله: « وَجَعَلْمَالَهُ نور يَمْشِي به في لكايس 4. «إقلاً يَعْلَمَ أَهْلُ 


* 5 بويد لالونية #مكود تن فر تيه لات نزي اوددر الت العارابا عاب تقل 


بهم امم 2-5" هه + قر 5 
١ ٠. 301 7 . ١, ١7 ١ ١, ١ ١ ١ ١ : »‏ آل ١,‏ 308 3 . 7 
: م ا ا ا 1 اللاو 1 ار و تاتقي 1 التبلي 1 تيمم اب ل الرذن بل لون ل الرك رإل تكب دق لذب ل تونب رن تركب 1 ترب 
مراك و*ك. 7 ) ١‏ اث ١‏ اي يأ*ت», بر“ اك -20 5 و أكلى, عر" صخ مراك كن وك عراكل, وماك 
١ 2117 1‏ 3 5 5-2 0 032 0 202 © 0 1 07 5 5 


- و 5 غ ' ' 20 7 235 7 
عض عن # م جح ا ل ا ا 0 3ن 1 
. 7 90 1 1 ؟ ؟ ّْظّّ 0 ٠.‏ 


7 ججي بجي ا الال 5 بحكبي ج90 ج40 جج 5 5٠١:‏ 3خ 5 
١ه‏ جو خونخن خخ جز جز نخد 
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4 قرس م ساطارت ----- مه م ا تعن 1-5 م 4 
جسم نميهي قد سَمِعَ اللّهُ قوّل التى تَحتدِلكَ فى زَوْجِهَا وَمَشْتَحِىَ إية الله 
7 ع اس في رو رد ا سير لمت 0 اع ا + 8" وك ح 
لَه يَسَمَعٌْ خَحَاوْرَكُمَا إن الله سيعٌ بَصِير (2) الذِينَ يَظهَرونَ منكم من نسايهم 
لس لجس 0 جو جع ص موجه ص لس لجووج م م سجص ‏ تجسومجهم 
قرأابن عباس يه وقرأابن مسعود #د: "لكي يعلم". والمعنى: إن كان الخطاب لأهل الكتاب: يا أهل 
الكتاب آمنوا بمحمد يِه ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدرون على شىء من فضل الله الذي 
وعد من آمن منكمء وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة» لأنهم لم يسلموا فلا ينالوا شيئا من ذلك. وإن كان 
الخطاب للمسلمين. فالمعنى: ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا ما أعطى الله 
للمسلمين من تضغيف الأجر والنور والمغفرةة .وقد روي أن سبب الآية: أن اليهود افتخرت على المسلمين؛ 
فنزلت الآية في الرد عليهم» فهذا يقوي هذا القول» وروي أيضا أن سببها: أن الذين أسلموا من أهل الكتاب 
افتخرواعلى غيرهم من المسلمين بأمهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين» فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك. 


سورة المجادلة 


94 || دَمَدسَمِعَ اللّهُكول الي تُجَادكَ في وَوْجهَا 4 نزلت الآية في خولة بنت حكيم داه وقيل: خولة بنت ثعلبة مها 
3 : . وقيل: خولة بنت خويلد ها وقيل: اسمها جميلة» وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن 
. 5 5 الصامت # فظاهر منهاء وكان الظهار ني الجاهلية يوجب تحريم| مؤيداء فلم| فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى 
37 ْ رسول الله بَكهِ فقالت: يا رسول الله! إن أوسا أكل شبابي ونشرت له بطنيء فلم| كبرت ومات أهلي ظاهر مني؟ 
9 3 5 فال رسول الله يَكِْ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه:» فقالت: يا رسول الله! لا تفعل» فإني وحيدة ليس لي أهل 
9 سواه. فراجعها رسول الله يَكِنْدِ بمثل مقالته. فراجعته [سنن البيهقي: 15658]؛ فهذا هو جداها. لوَتَشْتَي ِل الله 4 
“1597| كانت تقول: اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقريء وروي أنها كانت تقسول: اللهم إن لي منه صبية 
١ 12‏ صغارا إن ضممتهم إلي جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا: (ِوَاللهُيَسْمَُ تحَاورَكُمَا4 التحاور: نهو المراجعة في 
9 الكلام قالت عائشة #ا: سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة» وكان بعض كلام خولة يخفى 
5 : علي وسمع الله كلامها ونزل القرآن في ذلك [النسائي: 4]3473 فبعث رسول الله كَليْةِ إلى زوجها وقال له: «اتعتق 
3 : رقبة»» فقال: والله ما أملكهاء فقال: «أتصوم شهرين متتابعين»» فقال: والله ما أقدرء فقال: «أتطعم ستين 
5-3 مسسكينا»» فقال: لا أجد إلا أن يعينني رسول الله كَل بمعونة وصلاة -يريد الدعاء-» فأعانه رسول الله يكل 
: : بخمسة عشر صاعا [الطبراني: 20101]» وقيل: بثلاثين صاعا ودعا له؛ فكفر بالإطعام وأمسك زوجته. الَذِيقَ 
003 || يمرو مدكُم من تسَآئِهم 4 قرئ "يظاهرون" بألف بعد الظاء ويحذفها وبالتش ديد واللتخفيف والمعتى 
...4 | واحد وهو إيقاع الظهاره والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أميء ويجري مجرى 


!7" سا 4 0 )0 ا 
50 5 #رم 
+ 


ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على التأبيد» كالبنت والأخت وسائر المحرمات بالشسب 
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ل م ا عر را ل 2 
التعئ وَلَدَتْهِمٌ وَإِجُمَ ليَقولون منكرا مِنّ 


. 7 ا ير بو لاتحت جه شرف لاك عو م يسان مر 2 اوعس الوح شرف مهد ره مودت 
097 القوّلٍ وَزورا وَإبت الله لعفو غفور (2 وَالدِين يظهرون مِن نساييم ثم يعودون لما 


قالوأ فتخرير رَقبَةٍ 

سه ل جحت لحمو دعا ١‏ الل جوف جص مما ١‏ بجوي ومو ب ١‏ لل جو وسو لما ١‏ لوجي هوم ا ١‏ لجست هوه 
والمحرمات بالرضاع والمصاهرة» سواء ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره. كقوله: أنت علي كأمي أو كبطن أمي أو 
يدها أو رجلهاء خلافا للشافعيء فإن ذلك كله ليس عنده بظهار؛ لأنه وقف عند لفظ الآية» وقاس مالك عليها 
لأنه رأئ أن المقصد تشبيه حلال بحرام: ؤمّا هُنَأمَهَاتهمُ 4 رد الله بهذا على من كان يوقع الظهارويغتقده 


0 


حقيقة» وأخبر تعالى أن تصيير الزوجة أمّا باطلء فإن الأم في الحقيقة إن| هي الوالدة. « وَإِنّهُمْ أيه لون كا 


+( + 
2 مّنَ الْقَوْلٍ وَرُورًا 4 أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور؛ فالمنكر: هو الذي لا تعرف حققيقته» والزور هو الكذب. 
42 


وإنها جعله كذبا لأن المظاهر يصير امرأته كأمه وهي لا تصير كذلك أبداء والظهار محرم» ويدل على تحريمه 
أربعة أشياء؛ أحدها: قوله تعالى "ما هن أمهاتهم" فإن ذلك تكذيب للمظاهرء والثاني أنه سمه "منكرا". 
والثالث: أنه سمه "زورا"» والرابع: قوله: (وَإِنَّ الله لَعمُو خَفُورٌ4» فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب. 
وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة. ( وَالَّذِينَ بكمَرُونَ من نَسَائِهمْ ُمََّعُودُونَ لما قَاُو » 
اختلف الناس في معنى قوله "ثم يعودون” على ستة أقوال؛ الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام, فالمعنى: أنهم 


كانوا يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود عليه» هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفارة عنده 
بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره؛ فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معاء الثشاني: أن العود هو وطأ 
الزوجة وروي ذلك عن مالك فلا تجب الكفارة على هذا حتى يطأء فإذا وطئ وجبت عليه الكفارة سواء 


بعالك الزوجة أو طلقها أوماتت» الغالث: أن العود العزم على الوطءء وروي أيضا هذا عن مالك فإذا عزم 
على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتتء الرابع: أن العود هو العزم على الوطء وعلى 


]| إمساك الزوجة: وهذا أصح الروايات عند مالك؛ الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصة وهذا مذهب 


الشافعيء فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار لزمته الكفارة» السادس: أنه تكرار الظهار مرة أخرى؛ وهذا 
مذهب الظاهرية؛ وهو ضعيف لأنهم لاايرون الظهار يوجب حكا في أول مرة وإنما يوجبه في الثانية» وإنما 
نزلت الآية فيمن ظاهر أول مرة فذلك يرد عليهم: ويختلف معنى "لما قالوا" باختلاف هذه الأقوال؛ فأما على 
قول ابن قتيبة والظاهرية ف"ما" مصدرية؛ والمعنى: يعودون لقوهمء وأما على سائر الأقوال ف"ما" بمعنى 
الذيء والمعنى: يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه. 
« فَتَحْرِيِرٌ رَقَبَّةِ4 جعل الله الكفارة في الظهار ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا 
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2 7 - ل وَتللى حدود الله وَلِلْكفِرِينَ ناث 19/2 لين 


1 2 : لَك كبثوأ 0 كْبِتَ ا من 1 


1 #2 م د ا و ابي ماج 


وذ "١‏ 2-00 ا فى الارْض 


9 3 4 ما يكور موي شل ل هو رَا عور وَل خرسة 


9922| ستين مسكينا؛ فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة؛ لأن مذهبه حمل اللفظ المطلق على المقيدء وجاءت 
أ هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإييان» وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع» فإن أفسد الصائم 
بمبه 2 التتابع باختيارة ابتدأه من أوله باتفاق» وإن أَفْسَله بعذر كالمرض والنسيان فال مالك: يبنى على ما كان معهي 


وقال أبو حنيفة: يبتدئ» وروي القولان عن الشافعي. وأما الإطغام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل 


1 3 استكين يمد شام واتعتلفك فيل هضام» فقيل إن ةأمذان غير كلت بمد التين ككل وؤقيل: إنه مد وثلث» 
52 | وقيل: إنه مدان» وقال الشافعي وابن القصار: يطعم مدا بمد النبي ككل لكل مسكين ولا يجزيه إلاكبال عادد 
الستين؛ فإن أطعم مسكينا واخدا ستين يوما لم يجزه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة» وكذلك إن أطعم 
32 ثلاثين مرتسين» والطعام يكون من غالب قوت البلد. «مَّن قَبْلٍ أن يَكَمَآسَاَ مذهب مالك والجمهور أن 
ماح رتوو م رادببلرالا موه كريدم اللمبان والسييز كوي موق للم ظامونان يعمل ساهو ذلك :ركفن 
52 رقال الحسن والثوري: أراد الوطء خاصة فأباحا ما دونه قبل الكفارة» وذكر الله قوله "من قبل أن يتماسا" في 

5] التحرير والصوم ولم يذكره ني الإطعام فاختلف العلماء في ذلك» فحمل مالك الإطعام على ما قبله ورأى أنه لا 
5 3 : يكون إلا قبل المسيس» وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيدء وقال أبو حنيفة: يجوز للمظاهر إذا كان 
30 2 من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة؛ لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس. «ذَلِكَ لُِومِنُوا 4 قال ابن 
“+ 099]] عطية: الإشازة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم. وقال الزغشري: المعنى ذلك البيان والتعليم 
9 5 5 9 وهذا أظهر لأنه أعم. إن الَذِينَ ؛ يحَآدُونَ 4 أي: يخالفون ويعادون. « كُبِثُوا 4 أي: هلكواء وقيل: 
5 19 لعسواء وقيسل: كُبت الرجل إذا بقي ختزياناء ونزلت الآية في المنافقين واليهود. <مَا يَكُونُ من َجْوَى كلاكة» 
3 3 8 يحتمل أن يكون ال"نجوى" هنا بمعنى الكلام الخفي فيكون "ثلاثة" مضافا إليه» أو بمعنى الجماعة من الناس» 
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> يم » ع د قير 


عن النجوئ 4 يَعْودُونَ لعتا جوأ عنه 4 3 


م 7 2 - 


1 تنجو يلير والكقرئ: . وَتَقُوأ الله آلَذِىَ إِلَيْهِ َسَرُونَ (2) إِنْمَا رو من 


7 م ا صل 


0 ا 
ن الله وعلى الله فليَتوكل 


- 


00 َامتوأ وَلَيِسَ بِصَارَهِمْ سِيعًا إل بإذن 


ال حر 16 الت سه ا 
المومئون 8 يناما الذين عمدو إِذَا قِيِلَ لَكُمَ تَفسّحُواً ف ف المَجَلس فافسَحواأ 


اب بي يي السب سسا الس سنسدا 
وَؤِهُوَمَعَهُمُ أَيْنَ مَاكانثُوا» .آل كَل الَذِينَ نُهُوا عن الِكَجْوّئ 4 نزلت في قوم من اليهود كانوا يتناجون 
فيم| بينهم ويتغامزون على المؤمنين» فنهاهم رسول الله يَكئِ عن ذلك فعادواء وقيل: نزلت في المنافقين» والأول 
أرجح لقوله: د وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لَمْ يحْيّكَ بِهِ الله 4؛ لأن هذا من فعل اليهود. والأحسن أن يريد اليهود 
والمنافقين معا لقوله: «أَلْ تَرَإِل الَذِيِنَ تَوَلَّا قَوْمًا غَضِبَ الله عَلَيْهِم 4 فنزلت في الطائفتين. ( وَإِدًا جَآدُوكَ 
حَيّوْكَ ِمَالَمْ يحْيّكَ بِهِ الله 4 كانت اليهود يأتون النبي كَل فيقولون: السام عليك يا محمد؛ بدلا .من السلام 
عليكم؛ والسام الموت وهوما أرادوا بقولهمء فكان رسول الله كي يقول لهم: «وعليكم»» فسمعتهم عائشة دا 
يوما فقالت: بل عليكم السام واللعنة» فقال رسول الله كَكِِْ: «مهلايا عائشة:» إن الله يكره الفحش والتفحش». 
فقالت: أما ممعت ماقالوا؟ قال: «أما سبمعت ما قلت هم إني قلت وعليكم» [البخاري: 5 »م ويريد بقوله: 
"مالم يحيك به الله" قوله: ذكُلٍ الَْمْدُ لِنّه وَسَلَامُعَلَ عِبَادِهِ الَذِينَ اضْطتّى » بو حاتجي سعد عَذَّينَا 
الله يما تَقُولُ 4 كانوا يقولون: لو كان نبيا لعذبنا الله بإذايته» فقال الله: « حَسْبْهُمْ جَهَنَّمْ 4 أي: يكفيهم ذلك 

عذابا. (ِإِنَّمَا التَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ 4 يعني النجوى بالإثم والعدوان ومعصية السو وحذف وصفها 
فزائدط تالاو عقر مويق اوتامو ليوو منويني ةيا يا ِلِّحْرْنَ الَذِينَ َامَنُوا 4 « إِدًا 
قِيلَ لَكُمْ تَمَسَّحُوا في الْمَجْلِسس فَافْسَحُوا »4 اختلف في سبب الآية» فقيل: نزلت في مقاعد الحرب والقتالء 
وقيل: نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله يَككِ وحرصهم على القرب منه. وقيل: أقام النبي كله 
ولاك يننا يكاين افون يدو افر زقناناة يا اغدافديا ين ارق نا عو 


اي 
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يَفسَح الله > بر _ 


َه لك َإِذَا قل أنشرُوأ فانشرُوأ ير 
الود موت وله يم بتجملوة ا 


فقدّمُوأ بَيْنَ يَدَىَ خودكُر صَدَقَة ذَلِكَ خَث رلور وَأَطْهَرٌ 

جم داجسو وس ع سو سسويوس هده اوبسو ووه -موبسوو وهب > -موجسوو جه سوسجمهوته؟ب هه 
أو هي عامة في جميع المجالس؟ فقال قوم: إنها محصوصة. ويدل على ذلك قراءة "المجلس" بالإفراد» وذهب 
الجمهور إلى أنها عامة ويدل على ذلك قراءة "المجالس" بالجمع؛ وهذا هو الأصح. ويكون "المجلس" 
بالإفراد على هذا للجنسء والتفسح المأمور به هو التوسع دون القيام» ولذلك قال رسول اله ككِ: «لايقم 
أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه لكن تفسحوا وتوسعوا» [البخاري: 416270 وقد اختلف في هذا النهي عن 
لاع معادلا ع ع سارك 31 + ملست ه061 اق رسع لكم فى ين 
ورحمته. ( وَإِذَا قِيلَ اذَشرُوا قَاذْشُرُوا 4 أي: إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك» واختلف في هذا النشوز 
الملأمور به. فقيل: إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة. وقيل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله كه 
لأنه كان يحب الانفراد أحياناء وربها جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام» وقيل: المراد القيام في المجلس للتوسع. 
ويَرْقَعٍ الله الَِّينَ امَتُوا مِنكمْ وَالَّذِينَ ونوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 4 فيها قولان؛ أحدهما: يرفع الله المؤمنين العلماء 
درجات. فقوله "والذين أوتوا العلم" صفة ل"لذين آمنوا" كقولك: جاءني العاقل والكريم» وأنت تريد 
رجلا واحداء الثاني: يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجات؛ ف"الدرجات" على الأول للمؤمنين 
بشرط أن يكونوا علماء» وعلى الثاني: للمؤمنين الذين ليسوا علاء وللعلماء أيضاء ولكن بين درجات العلماء 
3005| وغيرهم تفاوت يؤخذ من موضع آخرء كقوله يَكِ: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
099:١‏ الكواكب؟ء [انزمني: 2898]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم عل العابد كفضل عل أدناكم رجلا؛ 
1 35 [الترمذي: 2901]. وقوله عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» [ابن ماجه: 4456], 
فإذاكان لمم فضل على العابدين والشهداء فا ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين؟. 9 إِذَا تَاجَيْكُمُ الرَسُولَ 
فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ خَجْوَاكُمْ صَدَفَةٌ 4 قال ابن عباس #ا: سببها أن قوما من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم 
للنبي يَلةِ في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم. وكان النبي يَكِ سمحا لا يرد أحدا؛ فنزلت الآية مشددة في أمر 
اموا ا حو بدو واد روني كل وهذه الآية منسوخة باتفاق نسخها قوله 
بعدها: < -آَشْمَقْكُمُ أن تُقَدّهُوَا مَيْنَ يَدَخ واه م 2 صَدَقَاتِ 4 الآية» فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد 
أن كان قد أوجب تقديم الصدقة ة قبل مناجاته عليه السلام» واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية 
ظ أم لا؟ فقال قوم:لم يعمل أحد بها ء وقال قوم: عمل بها علي بن أبي طالب #ه. فإنه روي أنه كان له دينار. 
2 قرها دورط يوجية بزي ةعاب اودر مو يوضلا مص عم ري 
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08 7 حَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ج * ألز تر إلى الذي 
هم مِنَكُمَ وَلَا نيم وكَلفونَ عَلى الْكَذِبٍ وَهمَ يعلمون كك 6 مام د شدِيدًا 


2 و 


2# دعر 2ه 2ه مور 01 5 د ا 9 يي -- 6 
إنموساء مَا كأثوأ يعملون (:ئ) اخدوا ايمديم جِئة فَصِدواأ عن سبيل اللَّهِ فلهرٌ عَذَابٌ 


* * + + + ج ج + + + 


ا 


ام و« د بر سآ 1 2 0 
مهِين (2) لن تغنىَ عتم أَموَاظّ وَل أوْلَدُهم مِنَ الله 0 اؤلتيك أححب التار هم 


58 
ُ 


7 


7 الى "بوم 
4 0# 0”« 


“7 139] نم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرا على الصدقة: وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله: ١‏ فَإِن لَمْ 

تر ريه روات الواقار ل اتويات لزيا سار لهمي تركو لدف ا 
1 أمرؤابها أو تخفيفها بعد وَجَوتها: «كَأَقِيموا | الصَّلاة وََانُوا الزَّكَاةِ»4 أي: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
و | قواعند شرعكم دون ما كتدم قد كلفتسم به من الصدقة عند المناجاة. ألم اَن لاوما عضب اله 
عَلَيْهم 4 نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود: وهم الذين غضب اله عليهم. « ماهم مَنَكُمْ وَلَا 
مِنْهُمْ 4 يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود. فهو كقوله فيهم: « مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ إلى 
هَؤلآء وَلَاإِلَ هَؤْلَآءِ 4. « وَيَْلِفُونَ عَلَ الْكّذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 يعني أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على سوء 
2 أقواهم وأفعاهم حلفوا أنسم م قالوا ولا فعلوء وقد صدر منهم ذلك مرارا كثيرة وهي مذكورة في السير 
“1254| رغيرها. د اَحَدُوآ أَيْمَاتَهُ؛ نَهُمْ جُنَّة 4 أصل ال"جنة" ما يستتر به ويتقي به المحذور كالترسء ثم استعمل هنا 
3 3 استعارة؛ لأخبم كانوا يظهرون الإيهان لتعصم دماؤهم وأموالهم. وقرئ "اتخذوا إيوانهم" بكسر الهمزة. 
.97 | <اسْتَحْوَد عَلَيْهمُ الشَيْطانُ4 أي: غلب عليهم وتملك نفوسهم. في الَادَلََّ 4 أي: في جملة الأذلين: أي: 


جب 
42 
ل ١7 ١7 3 ١١ ١ 3 3 3 3 ١2 3 31 ١‏ 7 3 
000 يهم . يام ١ 1 5 8 7 1 ١‏ 1 0 وم 
0 ا بح در ارج ارب اردور رن 6 در 64 درن 4 در تي رد ردن ا ادر 7 ١‏ ' . 
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ءى سه 


يُوَآدُوت من حَادٌ آللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوَ كانوَأ بلدا ق 0 


<< ' 7 
ِو 8 ود :., 
ب" 71 


يو ري 00-2 5 


تجرى ين خَها آلَانَهَرُ خَلِدِينَ فِيِهَا رَضِىَ اللَّهُ عَيَْكُمْ وَرَضْوأ عَنَهُ ُوْلتِيِكَ حر 


لفكيمٌ وم هو الذي أَخْرَّجَ دين كفروأ مِنَ آَهَلِ الكَتَب من ديلرهم لول كفشر 00 5 


أقرب الناس إليهء وهذه حالة المؤمن الصادق الإيمان» ولذلك كان الصحابة #ن يقاتلون آباءهم وأبناءهم ١|‏ 480+" 
وإخواهم إذا كانوا كفاراء فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح #- أباه يوم أحد؛ وقتل مضعب بن عمير :#- أخاه ظ 
عزيز بن عمير يوم أحد, ودعا أبو بكر الصديق #ه ابنه يوم بدر للبراز فأمره النبي ككل أن يقعد. وقيل: إن : 6 
الآية نزلت في حاطب # جين كتب للمشركين يخبرهم بأخبار رسول الله يِه والأحسن أنها على العموم. 
وقيل: نزلت فيمن يضحب السلطان؛ وذلك بعيد. ( يُوَآَدُونَ 4 هذا مفاعلة من المودة فتقتضي أن المودة من 
الجهنين. وِمَنْ حَآدٌ الله 4 أي : عاداه وخالفه. « كَتَْبَ في قُلُوبِهِمُ الِإيمَانَ 4 أي : اليدههها ايا مكتريع. 
ٍِ 0 بروج مَّنْهُ4 أي: بلطف وهدى وتوفيقء وقيل: بالقرآن. وقيل: بجبريل. « أَوْليِكَ حِزْبَ الله 4 
هذا في مقابلة قوله (أُوْلَيِكَ حِرْبُ الشَيْطانِ »4 وال"حزب" هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه. 


سورة الحشر 
نزلت هذه السورة في بود بني النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة» وكان بينهم وبين رسول الله كيه 
عهد فأرادوا غدره فأطلعه الله على ذلك؛ فخرج إليهم وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة حتى صا حوه على أن 
يخرجوامن حصونهم فخرجوامنها وتفرقوا في البلاد. (هْوَالَدِي أَخْرّجَ الَدِينَ كُمَرُوا4 يعني بني النضير. 
ِلأوّلِ الحشر 4 في معناه أربعة أقوال؛ أحدها: أنه حشر القيامة؛ أي: خروجهم من حصونهم أول الحشر 
والقيام من القبور آخره؛ وروي في هذا المعنى أن النبي يَكِ قال هم : «امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر) 
[الطبراني 23/ 263]. الشاني: أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام؛ وذلك لأن أكثر بني النضير خرجوا إلى 
الشام وقد جاء في الأثر: أن خشر القيامة إلى أرض الشام؛ وروي في هذا المعنى أن النبي يكل قال لبني النضير: 
«اخرجواء. قالوا: إلى أين؟ قال: دإلى أرض المحشر» [ابن أبن حاتم 12/ 297]» الثالث: أن المراد الحشر في الدنيا الذي 


سالا لا ارات .لد اذا مص لحل شحته يه اله تسد اد د ا مي : أن معناه 


. 


/ 


ةج مال اي بل با اد + 
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سيب َس مسيم نسي د عه جيه 
01 5 


لم يوا 9 قَذَّفَ فى قلويم الإ ححْربُونَ بيوجم بأيدهم و ين | 


فاعتبروأً ل الانتصر ©2) وَلَوَلَا أن كتَبَ اللَهُ عَلَيْهِمُ الْجَلءَ لَعَدَ عَدَيجم فى الد: فى 41+ 


1 77 "2 كل ل 21 
١ 1 0‏ ا 1 و 0 0 1 0 17 ١‏ 


0 
73 


5 ا ألاجرة عَذَاتُ الثار زج ذَالِكَ باجم سَاقوأ ألله ور 


في ب ا ع خرى |[قفة .. 
الْفسِقينَ ©) وَمَا رسولة- كم فَمَا أَوْجَفكُرْ عليه 57 ركامر | 
أخرجهم من ديارهم لأول الحشر لقتالهم؛ لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله كَل وقال الزمخشري: اللام في قوله 
الأول" بمعقى عَنذكقولك:جدك لوقاتاكذاء «مَا تك أن يخدجوا» يعني لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم. 
ل فَأَنَاضُمُ الله 4 عبارة عن أخذ الله لهم. « يحْربُونَ به ميوكَهَد بيهم وَأَيْدِي الْمُوسِيِقَ م أماإخرزات المؤمئين فهو لك 
هدم أسوار الحصون ليدخلوهاء وأسند ذلك إلى الكفار في قوله "يخربون" لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم *+©7١|‏ 
وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد؛ أحدها: حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة | 
بصتو اما خيقبه ا مل امون من الألالوارعو الاجر راس اوامعه زعا أمه يوه بن اللشنه والسؤاري وغيزذالكه : 
والثالث: أن لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليهم. ل فَاعْكيرُوا يآ أولي الَابْصَار» استدل |[28© 4 
3 الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية؛ واستدلاهم بها ضعيف خارج عن معناها. « وَلَوْلَآ أن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ 5 
++ © الجلاه لَعَدَّبَهُمْ في اليا "الجلاء" هو الخروج عن الوطن: فالمعنى: لولا أن الله كتب على بني النضير خروجهم 


2ج ةي ع يج يي اي إن ير يا ع 
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1# عن أوطاءهم لعذبهم في الذنيا بالسيفء كا فعل بإخواههم بني قريظة وهم مع ذلك عذاب النار. ل« شَآقُوا 4 ذكر 
:029 في الأنفال. ذِمَاقَطعْتُم مّنلَيئَةٍ4 ال"لينة" هي النخلة؛ وقيل: هي الكريمة من النخلء وقيل: النخلة التي 


ليست بعجوة» وقيل: ألوان النخل المختلطء وسبب الآية: أن رسول الله كل لمانزل على حصون بني النضير 
قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوه فقال بنو النضير: ما هذا إلا فساديا محمد. وأنت تنهى عن الفساد؟! 
فنزلت الآية معلمة أن كل ماجرى من قطع وإمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك. « لِيُخْرِيَ الْقَاسِقِينَ 4 بني 
النضيرء واستدل بعضن الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب؛ فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل 
ومن تركهاء واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم؟ فأجازه الجمه ور لهذه الآية ولإقرار 
رسول الله يِل على تحريق نخل بني النضيرء وكرهه قوم لوصية أبي بكر الصديق د الجيش الذي وجهه إلى الشام: 
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سم اصع أب صا مووناا ادنك كل رش يدياه اولك عَليْهِ عيبن ين رع د 'أفاء الله" : 
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0 وَلْدِكن الله سال ا 2 0 171 وَأللّهُ 0 كل شَنْ 4 5 
أ رَسُولِه مِنَآَهَلٍ الْقْرى 00 
5 اسسصصيي السييت ين وريه امي صمي بص عسي |5 ام 
“+ 0819| جعله فيئا لرس وله يك و' أوجفتم' من الوجيف وهو سرعة السيرء وال"ركاب" هي الإبل؛ والمعنى: أن ما |[91© 5+ 
2 0 أعطى الله لرسوله من أموال بني النضير لم يمش المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصلوه ظ 
5 3 1 بقتال» ولكن حصل بتسليط رسول الله كك على بني النضير» فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني . ُ _ 
.. *9 | النضير وما أخذه من فدك» فهو فيء خاص بالنبي يَكِِ يفعل فيه ما يشاء؛ لأنه لم يوجف عليها ولا قوتلت 
9 5 3 كبير قتال» فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بقتال» فأخذ رسول الله كل لنفسه من أموال بني النضير قوت 3 6 
4 3 5 عياله» وقسم سائرها في المهاجرين؛ ولم يعط الأنصار منها شيئاء غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا ]0< 5 
8 | فاقة فأعظاهما رسول انه لك منهاء هذا قول جماغة» وقال عمر بن الخطات د كان رسول الله يكل ينفق منها 1 
:4 199] على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما 
ةك 2 فتحه الأئمة بمالم يوجف عليه؛ فهو لهم خاصة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين. 
1 || <مَآ أقآء الله عَلَ رَسُولِهِ مِنَ آهل الُْرَى مَلِلّهِ َللئَّسُولِ 4 الآية:اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها 
89 اضطرابا عظي|؛ فإن ظاهرها أن الأموال التي تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول ومن ذكر بعد ذلك, ولا يخرج 
08 ] منها خس ولا تقسسم على من حضر الوقيعة؛ وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج الخمس وقسمة 
| سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة» فقال بعضهم: إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال» وهذا خطأ؛ لأن آية 
ا الأنفال نزلت قبل هذه بمدة» وقال بعضهم: إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض وإن هذه الآية 
:0 ]| في أرض الكفار قالوا: ولذلك ل يقس عمر بن الخطاب :# أرض مصر والعراق بل تركها لمصالح المسلمين؛ 
9 : 99| وهذا التخصيص لادليل عليه» وقيل غير ذلك؛ و الصحيح أنه لاتعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال؛ فإن 
ع 2 : آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب. فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه 
4 : على الغانمين» وأما هذه الآية ففى حكم الفىيء؛ وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل 
32 ولاركاب» وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى. ولها حكم غير حكم 
+++ 999 الأخرى فلا تعارض بينهم| ولا نسخ. وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال لفظ الغنيمة» وقد تقرر في 
.. 0258| الفقه الفرق بين الغنيمة والفيء وأن حكمههم) مختلف. قال أبو محمد بن الفرس: وهو قول الجمهور وبه قال 
--2 مالك وجميع أصحابه وهو أظهر الأقوال» وأما فعل عمر # في أرض مصر والعراق فالصحيح أنه فعل ذلك |0 
9 | لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين؛ فقوله تعالى: <مّآ أَقآء الله عَلَ رَسُولِهِ مِنَ آَهْلٍ الْقُرَى» يريد | 305 ,, 
و 4 1 بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير» ولكنه حذف هذا لقوله في الآية قبل هذا 0 
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1غ سرض 
فَلِلَّهِ وَلِرَسُولٍ وَلِذِى لْقرى والوم وَالْمَسَلِكينِ الباالقو # لنوفر: دولة بين 
عد 
الاغبيّاء 0007 وَمَآ َاتدكم الرّسول فَحُدُوهُ وَمَا يَدكُمْ عَنهُ فَأنتَهُوا وَانَقَوأ [ 50 
شَدِيدٌ العقاب © ) للفقراء الْمْهَجِرِينَ الْذِينَ حرجو 'ء مِن ديارهم وَأمَوالهة تعر 


ينصرون الله وَرَسُوله نه هم َلصَّدِقُونَ (2 وَالْذِينَ 
]| موسجصسوبصهس ميم لوصوب سوه موسو بصوسو هم ماووصتن وسو هم لموجموج وس م جص ؟+ضوس مه سوجم :هسهو 
"فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب". فاستغني بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانياء ولذلك لم تدخل الواو 
العاطفة في أول هذه الجملة لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية منهاء فإنه بين في الآية الأولى حكم أموال 
بني النضير وبين في هذه الآية حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم؛ ويصرف الفيء فيها يصرف 
فيه خمس الغنائم؛ لأن الله سوى بينهما في قوله: « لله وَلِرَّسُولٍ وَلِذِي الْقرْق وَالْيَتَاى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
السَّبيل» وقد ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى عن إعادته: وقد ذكرنا ني الأنفال معنى قوله "لله وللرسول" 
وما بعد ذلك. « 5ك لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الاغْنِيَآءِ مِنَكُمْ 4 أي: كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء» وذلك أن رس ول الله يكل قسم أموال بني النضير على 
المهاجرين.ء فإنهم كانوا حينئذ فقراء ولم يعط الأنصار منها شيئًا فإنهم كانوا أغنياء» فقال بعض الأنصار: لنا 
سهمنا من هل|ا الفيء! فأنزل الله هذه الآية وال"دولة" بالضم والفتح ما يدول الإنسان» أي : يدور عليه من 


١‏ 1 8 الخيرء ويحتمل أن يكون من المداولة؛ أي: كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء. 


ير و 


ل وَمَآءَاتَاكُمُ الرسُولُ مَحُدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا 4 نزلت بسبب الفيء المذكور: أني: ما أتاكم الرسول 
من الفىء فخذوه وما نباكم عنه فانتهواء فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء وبي للأنصار عنه ولفظ الآية 
مع ذلك عام في أوامر رسول الله كَل ونواهيه» ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود ده على أن المنع من لبس 
المخيط للمحرم . ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول اله يَلِ. « لِلْقُقَرَآءٍ 4 هذا يدل 
من قوله "لذي القربى واليتامى والمساكين وا بن السطي!؟ لين أن الجرادتذللك المهاجروان:تووصفهام باهم 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ لأخهم هاجروا من مكة وتركوا فيها ديارهم وأمواهم. و وَالَذِينَ تبَوّءُوأ التَارَ 
وَالِإِيمَانَ مِن قَبلِهِمْ 4 هم الأنصارء و"الدار" هي المدينة لأنها كانت بلدهم» والضمير في "قبلهم" للمهاجرين؛ 
فإن قيل: كيف قال "تبووًا الدار والايهان" وإنا تتبوأ الدار؛ أي: تسكن ولا يتبوأ الإيهان؟ فالجواب من 
وجهين؛ الأول: أن معناه تبووًا الدار وأخلصوا الإيان فهو كقوله: فعلفتها تبنا وماء بارداء تقديره: 


37 ان شد عه لاتمليةا . بيات تفن لو خدج جر اللدوة فلات 
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لا يدُونَ في صَدُورِهِمْ عَاحجَة جما وتوا و39 و21 عل ذه نشنيِبع ولو كان منج 10 


وَمَنَيُوَقََشّةٌاكفيليك فأ و لفحت 017777 اكوا تدع 
جه سو سوبو ا وبسوب جه ++ :++ :> 
فإن قيل: قوله "من قبلهم" يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة وبالإييان» فأما سبقهم لهم 
بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم» وأما سبقهم لهم بالإيهان فمشكل لأن أكثر المهاجرين أسلموا 
قبل الأنصارء فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه أراد بقوله "من قبلهم" من قبل هجرتهم» والآخر: أنه أراد 
تبوؤا الدار مع الإيمان معاء أي: جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين لأن المهاجرين إنها سبقوهم بالإيمان لا 
بتبوئ الدارء فيكون "الايهان" على هذا مفعولا معه؛ وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال» وعن 
السؤال الأول فإنه إذا كان "الايمان" مفعولا معه لم يلزم اسار ال الأول؛ إذ لا يلزم إلا إذا كان "الايهان" 
معطوفاعلى "الدار". «وَّلايجدُونَ في صَدُورِهِمُ حَاجَة يل ره امبرجية الاج وناب الحسدء 
الوع جعي اومجعس حابسيب رسب 
والمعنى: أن الأنصار تطيب نفوسهم با يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره فلا يجدون في صدورهم شيئا 
بسبب ذلك. 9 وَيُوتِوُونَ عَلَ أَنفسِهمْ 4 أي: يؤثرون غيرهم با مال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج» 
وال خَصَاصّة 4 هي الفاقة» وروي أن سبب هذه الآية أن رسول الله كك لا قسَّم هذه القرى على المهاجرين 
ذون الأنصارء قال للأنصار: ١إن‏ شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة؛ وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه؛»» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه 
الغنيمة [تاريخ المدينة: 2/ 489]» وروي أيضا أن سببها أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين 
فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله: فقالت له امرأته: والله ماعندنا إلا قوت الصبيان؟ فقال لها: نومي 
صبيانك وأطفئ السراج وقدمي ما عندك للضيفء ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل: ففعلا ذلك فلم غدا 
على رسول الله كك فقال له: «عجب الله من فعلكما البارحة؛ ونزلت الآية [البخاري: 3798]. « ومن يُوقَ شم 
اوناك وتيك أهل الننلغوة > تسم النفمن عر البح '[الطيخ توق اهل :إقسازة إل أن الانطنانواقا هج ابه 
شح أنقجتهم فمدخهم :انه بلك وبأنهم يؤثرون عل أنفنلهتم ويأجم لاايهدون في صدورعتم حاجة نماأوتي 
المهاجرونء وأنهم يحبون المهاجرين. (واليوق جآذوايق تقدية »> هذاامتطوف غلنا"المهاجزين والانضاز؟ 
المذكورين قبلء فالمعنى: أن الفيء للمهاجرين والأنصار وطؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم, ويعني مهم الفرقة 
الثالثة من الصحابة وهم من عدا المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكة» وقيل: يعني من جاء بعد 
الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة وعلى هذا حمملها مالك. فقال: إن من قال في أحد من 
تخسر را شلك لص اج ساح انه معد سه مات لسسع 
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2 صو 
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8 م لت لد ل حون ينين “اس ,3 
يَقولورتَ رَبََا آغفِرٌ لَنَا وَلِإِحْوَانِنَا اليرت سَبَقونا يي وَلا جعل فى قلوبًا غلا 


2 


و 


لى الذيرت تاققوأ يَقَولُونَ لإحوانهم 0 


دنه اموا رَبَنَآ إِنَكَ رَءُوفَ رّحِمٌ 9 * لم تَرَإَِ 
الذين كقروأ مِنَ آهل الكتب لين آخرح 3 0-7 
بَدَا وَإِن 1 لد ضة وَأللَهُ يد ا 


+ جود ٍِ 3 2 0 5 32 نت + 5 : 1 . 
فاك 19 8 8-2 26 


بم وَلِبِن نَصَرُوهم 6 آلَاذْبَرَ ثم لا ؛ ينصروت 223 


3 
5 


بوط يها وبال أُمرهِم ا عا 00 .. 


> م لس جم ب لسع جيب ب سي بمج بس 4 لمو يسو جصوس هوه سوجس ههه سوجمو وهوس 
ذيَقُولُونَ رَينَااغْفِرْلََا وَلإِحْوَاننا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالِايمَانِ4» فمن قال ضد ذلك فق د خرج عن الذين وصفهم الله. 
جم بوب سس اصح بني النضيرء وقالوا 
هم: اثبتوا في حصونكم فإنا معكم كيف ما تقلبت حالكم. « ولا نُطِيعٌ فِيكُمُ أَحَدَا آبَدَا4 أي: لانسمع فيكم 
نبول قاويل» ولا تردق تأمزنا يل نكيم ثم كلتيييانه في خلو الواعد الغرم وعدراجياء فإن قبل: كرفب قال 
ولي كضزوغي لبوق الانهادفة آ ( بترت مدقف يذ كش روئةع 4 واي لالم عل الفرس 


72-4 2-3-2-9 


ع سا 33 3 
22 5 
: 

٠ 


١*3 2 2 2 * 3 


0 
16 
3” 


ماف يلم معيو قاب ومداي و رد بود م ديد جا 
9 آؤمن وَرَآء جدُرِ» أي: لايقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم ني قرى محصنة بالأسوار والخنادق» أو من وراء 
5 7 الحيطان دون أن يخرجوا إليكم. راشا مت كدية ونس عدار تيطقيك للجفل: 2 حْسِبْهُمْ جمِيعًا وَفُلُوبُهُمْ 
39 سك أي: تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلويهم متفرقة بالمخالفة والشحناء. < كَمَكلٍالَِّينَ من كَبْلهم 
18054 قريبًا4 أي: هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم يعني هود بني قينقاع» فإن رسول الله يكل أجلاهم عن المدينة قبل 
:13 ]| بني النضير فكانوا مثلالهم وقيل: يعني أهل بدر الكفارفإنهم قبلهم ومثلاهم في أنْعُلبوا وقهرواء والأول أرجح؛ 
“8024 لأن قوله "قر ينااتتتضي هم كانول ةلهم بججدع يلتيزة: ذلك أوقع خلق بن تشاع وو أيضنا ذخان بتي الفصيز 
5 2 : م العا زر اضرف الك وي نت : ( ذَاقُوا ثرائال أنيهزه 
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م ا ا 


ما 1 اعقو 


عض 0غ >2 كه ا وام توه مدان عدم 1 الب 1 ا 01 21-1 
(22 لا يسَتوى اححكب التار وَاكحبٌ الجنة تا اد ا 


هَذًا الْقَرَءَانَ عَلىْ جَبَلٍ ينه حَشِعا مُتَصِدِِعَا من تللك الامشلٌ تَضْريا 


يو ص ا لا يد و ضور * ا 
قاس لع تفكرورت وي مو آل اندي لا إلنه إلا هو نيع عمق وال5هته هو 


ان اجيم يم كم هو الله | الف ل ِل إِّ 2 لْمَلِك القدوي* 

جوت جو ما ١‏ لوجت حمسو ص ا ١‏ سو جص جم اا 0 لالجصت جم ا ١‏ لاججصنت جمس م | الملعجصسن ةن ضوعمهه 
"قريبا" ظرف زمان. « كمَكَلٍ الشَّيْطَانٍ إِذْ قَالَ لِلانسَانٍ اكْمْرْ4 مثل الله المنافقين الذين أغووا يبود بني النضير 
باك عي سوس الوم جز ابعر عي ع "٠‏ و"الانسان" هنا ابليسى» 


5 5 وقيل: أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم بدر وقال لهم: إني جار لكم؛ وقيل: المراد ب"الانسان" برصيص 


العابد: فإنه استودع امرأة» فزين له الشيطان الوقوع عليهاء فحملت فخاف الفضيحة: فزين له قتلهاء فلم 
وجدت مقتولة تبين ما فعل» فتعرض له الشيطان وقال له: اسجد لي وأنجيك! فسجد له فتركه الشيطان؛ 
مي اي م اي ا الضميران 
يعودان على "الشيطان” و"الانسان"؛ وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود. « وَلَعَنظرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ» هذا 
بوجوب جوم سوك اوج سمو وه 
من الحسنات. وإنما عبر عن يوم القيامة ب"غد" تقريبا له؛ لأن كل ما هو آت قريب؛ فإن قيل: لم كرر الأمر 
بالتقوى؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه تأكيد. والآخر: وهو الأحسن؛ أنه أمر بالتقوى أولا استعدادا 
لييوم القيامة ثم أمر به ثانيا؛ لأن «اللّه > خَبيَرُبِمَا تَعْمَلُوْنَ 4: » فلم اختلف الموجبان كرره مع كل واحد منهما. 
وولذ تَكُويوا كالذية ؟ نواه ه جني ةلفان والمةباف سه مسقل اتيك متي التزك ار الل أي م 
حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها. (ِلَوَآنرَلْتَا هَذَا الْقّرَْانَ عَلَ جَبّلِ 4 الآية» توبيخ لابن آدم على 
قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن؛ فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن فا ظنك بابن 
آدم! لِعَاِمُ الْمَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ4 أي: يعلم ماغاب عن المخلوقين وما شاهدوه. وقيل: "الغيت" الآخرة» 


ش : 92 والشيفات الدنيا؛ والعموم أحسبن. «القدوشس »4 مشتق من التقديس» وهو التنزه عن صفات المخلوقين عن 5 ١‏ خٍ 
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عير عر ير يي ي - 
و ل 2 م 3 5 .و ”- و جا 
وَالارَض وهو العزيزٌ الحكيم :)2 


م ا 


07 7 َّ 3 الم اعد 4 عا - ور 2# 
س--_ ان بيهر يتأيا الذين ءَامَنُوأْ لا تَتَخِدْوأ عَدُوى وَعَدَوكم: أولِيَاءَ 


1-7 1 1101 1 1 1 511011 
كل نف وعيب» وضيغة فقول للتبالغة كالستبوح: «الكلام» في محناه قولآن؛ أخدهما: الذي سل عَبَاتَه 
من الجورء والآخر: السليم من النقائصء؛ وأصله مصدر بمعنى السلامة» ثم وصف به مبالغة أو على حذف 
مضاف تقديره: ذو السلام. 8 الْمُومِنُ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه من الأمن. أي: الذي أمن عباده. والآخر: أنه 
من الإيمان» أي: المصدق لعباده في إيما هم وشهادتهم على الناس يوم القيامة» أو المصدق نفسه في أقواله. 
الْمْهَيْمْنُ 4 في معناه ثلاثة أقوال؛ الرقيب والشاهد والأمينء قال الزغشري: أصله مؤيمن بالهمزة ثم أبدلت 
هاء: 8 الَبَارُ» في معناة قولان؛ أحدهما: أنه من الإجبار بمعتى القهر: والآخر: أنه من الجبر. أي : يجير عباده 
برحمته؛ والأول أظهر. طِالْمُتَكَبَّرُ» أي: الذي له التكبر حقا. هالْبَارِئُ4 أي: الخالق: يقال برأ الله الخلق أي: 
خلقهم: ولكن "البارئ" و"الفاطر" يراد بها الذي برأ الخلق واخترعه. الْمُصَّوّرُ4 أي: خالق الصور. لَه 
الَاسْمَآء الس 4 قال رسول الله ككل: إن ننه تسعة وتسعين اسه من أخخصاها دخل الجخنة» [البخاري: 2736]: قال 
المؤلف: قرأت القرآن على الأستاذ الولي الصالح أبي عبد الله بن الكادء فلا بلغت إلى آخر سورة الحشر قال 
لي: ضع يدك على رأسكء فقلت له: ولم ذلك؟ قال: لأني قرأت على القاضي أبي علي بن الأحوص. فلما 
انتهيت إلى خاتمة سورة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسك. وأسند الحديث إلى عبد الله بن مسعود هه قال: 
قرأت على النبي كه فل) انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي: «ضع يدك على رأسك:. قلت: ولم ذاك يا رسول الله 
فداك أبي وأمي؟ قال: «أقرأني جبريل القرآن» فلا انتهيت إلى خاتمة الحشرء قال لي: ضع يدك على رأسك يا محمد 
قلت: ولم ذاك؟ قال: لأن الله تعالى افتنح القرآن فضرب فيه. فلم انتهى إلى خاتمة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها 
على رؤوسهاء فقالت: يا ربناء ولم ذاك؟ قال: لأنه شفاء من كل داء إلا السام)؛ والسام الموت [أخبار أصبهان: 528]. 


« لا تَتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمُ أؤليآء 4 العدو يطلق على الواحد والجاعة؛ والمراد به هنا كفار قريشء» وهذه 
الآية نزلت بسبب حاطب بن أب بلتعة «#-. وذلك أن رسول الله يك أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية فورى 


لاخ بيذ ماخلا ال تت الات :> مسترت جك د اص تلا تقه شاد خب اتات تديأ 
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إِلَّهِمِ بِالْمَوَدة وَقَدَ كوأ بِمَا جَاءكم مِّنَ لْحَقْ تخْرجُونَ الرَسُولَ إياكم7 أن 


جِثمَ جهلدًا فى سَبِيلى وَابْتِعَاء موضاق تَسِرُونَ إِلَهُم بِالْموَدة 
وكرت كوو ا كفن ا 7 ا ل و ب د احم : ام 
1 1 ومن يفعله مِنكمٌ فقد صل سواءَ السَّبِيلٍ 53 إن 
يَكُونُواً لحمب دة ييسطظوا إليكدة يد يم وَألْستتُم بِألسُوَء وَوَدُوأ لَوَ تَكفْرُونَ وج 


وجيت جخصس ه -_- | اروصت جهو مس 0 ل لجست : جم مسلا ١١‏ سن جييوت الجمو مما ١١١‏ لابوا حصيو ملدا ‏ ل موت سيوم 0 


١ 5 ٍ +‏ حاطب ذهد. فكتب حاطب « بذلك إلى قوم من أهل مكة فجاء ابر إلى رسول اله َك من السياء فبعث علي 
ْ : ابن أبي طالب والزبير والمقداد +#: وقال: «انطلقوا حتى تأنوااروضة خاخ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى 
1 7 : المشركين». فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوالها: أخرجي الكتاب! فقالت: ما معي كتاب! ففتشوا جميع رحلها 
ك5 فى) وجدوا شيئاء فقال بعضهم: ما معها كتاب؟ فقال على د#ء: ما كذب رسول الله بك ولا كذبء والله لتتخرجن 
:19 الكتاب أو لنجردنك قالت: أعرضواعني فأخرجته من قرون رأسهاء وقيل: أخرجته من حجزتهاء فجاؤوا به 
.45 ]| رسول الله َك فقال لحاطب: «من كتب هذا؟» قال: أنا يا رسول اللهء ولكن لا تعجل علي» فوالله ما فعلت 
| 3 : ذلك ارتداداعن ديني ولا رغبة في الكفرء ؤلكني كنت امرأ ملصقا في قريش :ول أكن من أنفسهاء فأحبيت أن 


تكونلي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي» فقال عمر بن الخطاب #-: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 


3 :7 فقال: اعملوا ما شئتم فإنيٍ قد غفرت لكمء لا : وج م ا 
1 3 4 باط جد رو مركن أنيتعل ابسدمثل وليه وقييا يع ذلك تشريف له؛ لآن الله شهد له بالإيهان في قوله: 


« يآ أَيّْهَا الَذِينَ َامَمُوا 4 . « تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَةِ 4 عبارة عن إيصال المودة إليهم؛ وألقى يتعدى بحرف جر 
وبغير حرف كقوله « ألْقَيْتُ عَلَيْكَ حَحَبَّة مق 4» وهذه الجملة في موضع ا حال من الضمير في قوله "لا تتخذوا" 


3 3 أو في موضع الصفة ل"أولباء" أو | تتاف 7 قَدْ كُمَرُوا 4 حال من الضم, ف أل تتخذوا" أو في "تلقون". 


« يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيَّاكُمُ 4 أي: يخرجون الرسول ويخرجونكم يعني إخراجهم من مكة: فإنهم ضيقوا عليهم 
وآذوهم حتى خرجوا مهاجرين إلى المدينة» ومنهم من خرج إلى أرض الحبشة. ظ أن تُومِنُوا 4 مفعول من 


1977| أجله. أي: يخرجونكم من أجل إيهانكم. إن كُنتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبِيلٍ 4 جواب هذا الشرط محذوف 


2 
حّ 


لدلالة ما قبله عليه وهو "لا تتخذوا' والتقدير: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء» و"جهادا” مصدرفي موضع الحال أو مفعول من أجله. وكذلك 8 ابْتِعَاءَ 4. © إن 


98# ]| يَتمَفُوكُمْ 4 معناه: إن يظفروا بكم. ط وَوَدُوا َوْتَكْمْرُونَ 4 أي: تمنوا أن تكفروا فتكونوا مثلهم, قال الزغشري: 
00 3 


ضيه ايه المالاه سعط تسد ؛ لأنه أ لوأعط اشعتك ااانه ل 
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١ك‎ 


لا - 


لن تنقعكمة ب ل أُولَدكم م يت وَللّهُ يما تَعَمَلُونَ 
بَصِيرٌ 29 فد كانت لكمز كم ترق و إترعيتن الذي هرذ قالذا مت إِنَا 


21 سس سير 


1 مِنكم 0 تَعبدون مِن دون الله كفرّنا بج وَيَدَا بَبتَكا وَبَيَنَكُمُ الْعَدَةَ ا 


بدا حي تووثوا بأنكد ودف إلا وَل برهم لأريه لأسَتَعفِرَنَّ لَك وَمَآ أمللك لكَيون الك 
2 

مِن سىء رم با لمك توكلا ولك مها وليك آلمَحِرٌ و ربا عا ل تعَلعَا فثنة فثمَة لَلَنينَ 
كفروا واغفرٌ لَتَاءِرَ 0 بَنَآ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ لويد و لعوسكان لحوفيةة إشوةسحستة 
لعنيكان يرَجِوأ الله ليم الاجر من دل فَإِنَ لله هوَّاآلَعَنُ ألْحَمِيدُ 2ع * عسى الله 
أن تجعل 0 ' قله عَاديِتَم منكم ماواقة ذه وله قدي وَللَهُ 2 رَحِمْ ©) 

لل الل ا ا السب لفسسيسفيةه 
( لن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُْ وَلَآ أَْلَادْكئمْ 4 إشارة إلى ما قصد حاطب «# من رعي قرايته. « يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يفْصَلٌ 
بَينَكُمْ 4 يحتمل أن يكون من الفصل بالحكم بينهم؛ أو من الفصل , بمعنى التفريق؛ أي : يفرّق بينكم وبين قرابتكم 
بيع العامة ووقيال: إن العايل في "يوم القيامة مة" ما قبله؛ وذلك بعيد. 8 قَدْ كَانَثْ لَكُمُ إِسْوَةٌ دُحَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ 
اديت َ مَعَهُ 4 الإسوة هو الذي يقتدى به. فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه 
في عداوة الكفار والتبرئ منهمء ويعنى ب"الذين معه" من آمن به من الناس» وقيل: الأنبياء الذين كانوا في عصره 
وقريبا من عصره؛ ورجح ابن عطية هذا القول بها ورد في الحديث: «أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته: ما على 
الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك [البخاري: 7 وه بِرَءَاوأً4 جمع بريء. . « كَمَرْنَا بكم 4 أي: : كذبناكم في 
أقوالكم؛ ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض فيهم والمقاطعة لمم. طلا قَْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَِيهِلَأسْتَغْفِرَنَ 
َكَ 4 هذا استثناء من قوله "إسوة حسنة". فالمعنى: اقتدوا بهم في عداوتهم للكفار ولا تقتدوا بهم في هذا؛ لأن 


إيزامييوحت اباو أن يستتتر اب قلياتين له أنه در تير ميس وقيل :الاستنام من التبري واللقطيعة»والمينى: 


تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له. « رّيّنَا عَلَيْكَ تَوَكلْنَا 4 هذا من كلام 
سيدنا إبراهيم عليه السلام والذين معه. وهو متصل بما قبل الاستثناء فهو من جملة ما أمر أن يقتدى به. ٠‏ رَيَّنَالَا 
تْعَْنَا َِْةَلََذِينَ كمَرُوا 4 في معناه قولان؛ أحدهما: ل تنصرهم علينا فيكون ذلك هم فتنة وسبب ضلالهم؛ لأخهم 
يقولون غلبناهم لأناعلى الحق وهم على الباطلء والآخر: لاتسلطهم علينا فيفتنوناعن دينناء ورجح ابن عطية هذا 
لأنه دعاء لأنفسهمء وأما على القول الآخر فهو دعاء للكفار ولكن مقصدهم ليس الدعاء للكفار» وإنها هو دعاء 
تدحا تماد اميل اله (عني نواد مل تخد نك النين انك نتف :4 
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ألا يتب ل عن لذي لع ميرف الذي مس وب أن تبروهم | 


عى 


إن لله نْب الْمُفَسِطِنَ (2) إِنْمَا يَبَدَكُمُ اله عن الَذِينَ فَاتَلُوكُمْ فى 
آلدِينٍ وَأ نرَجُوكم من دياركم وطهرو اخ درا جكار ألا تولوهة ومن يَعَوَهُم 


1 دو 


كبلك هم آلظَلِمُونَ هه هم يم لديو مدو إذا 1 2 اميك مهلجراترٍ 


0 الله أعلم ينين 00 علمتموهنٌ مُووِئت فل ل الا 
سي وم ووس و- يوب ج بهميومت دوه + ج-9 هو الوحت لول ا | روصت جومم 


| لما أمر اله المسلمين بمعاداة الكفار ومقاطعتهم. امتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة: 
فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية» ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة» وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه 
أسلم حينئذ سائر قريشء وقيل: المودة تزوج النبي كك أم حبيبة ابنت أبي سفيان بن حرب ا سيد قريش؛ 


1 97 ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة # كان قبل نزول هذه الآية. 8 لا ينْهَاكُمُ الله عن الَذِينَ لَمْ 


يُقَاتِلُوَكُمْ في الدّين 4 رخص الله للمسلمين في مبرة من ل يقاتلهم في الدين من الكفارء واختلف فيهم على 
أربعة أقوال؛ الأول: أنهم قبائل من العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب كانوا قد صا حوا رسول الله كل 
أعل أن لايقاتلوة ولا يغينوا عليه الثاني: أنهم من كفار قريش من لم يقاتل المسلمين ولا أخرجهم من مكة؛ 
والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال» الثالث: أنهم النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي 


2 بكر الصديق #ا قالت: يا رسول الله! إن أمي قدمت إلي وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «نعم, صلي أمك؛» 


[البخاري: 2620] الرابع: أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يباجرواء وأما الذين نهى الله عن مودتهم 
لأجم قاتلوا المسلمين وَظاهرُوا عل إِخراجتَهَم فهم كفار فريعن؛ « يآ أَيْهَا الَّذِينَ مَامَتُوآ إِذّا جَآءَكُمُ الْمُومِئَاتُ 
مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ 4 أي: اختبروهن لتعلموا صدق إيمانبن؛ وإننا سماهن مؤمنات لظاهر حالهن» وقد 
اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت بسبب بغضها في 
زوجهاء ولا لخنوف, ولا غير ذلك من أعراض الدنياء سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة. والثاني: أن 
يُع رضن غليها شهادة أن لا إله إلا:الله وأن عحْمَّدا رسؤل اللة'والقالث: أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد 
هذا من ترك الإشراك والسرقة وقتل أولادهن وترك الزنا والبهتان والعصيان. فإذا أقرت بذلك فهو امتحانها 
]| قالته عائشة د©. « فَإِنْ عَلِمْتْمُوهْنَ مو مِنَاتِ قَلَا تَرْجِعُوهُْنَ إلى الْكْمَارٍ4 نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية: 
2 وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار وكل من جاء مس اما من الرجال والنساء فنسخ الله 
3 9 أمر الننساء بهذه الآيةء ومنع من رد المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين, وكانت المرأة التي هاجرت | 
اد تع مشا وز عع عسات تحص عكر ار ا ا 
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7-0 3-3 5-0 و م 72 قر 
: لمكاو مات نققوأ ذَالِكُمَ حك الله وال د 7 لله عَلِمَ حَكيمٌ (2) وَإِن فاتك مَئ: 


95 ري كر س 1 ير وح 


زواجكمْ: إلى الْكُفار فَعَاقَبْمَ فَانُوأ ازيرت ذَهَبَتَ أزْوَاجُهُم مِثَلَ 


ما انفقوا 


يا محمد!ردهاعليء فإن ذلك في الشرط لنا عليكء فنزلت الآية, فامتحنها رسول الله يِه فلم يردهاء 
وأعطى مهرها لزوجهاء وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط #؛ هربت من زوجها إلى المسلمين: 


+00 واد خو الراجازاير عزنا 5 ليا زر بيار الكو دمن الطعليو) من أو #وزيسين 


الآن؟ على قولين؛ والأظهر الجواز لأنه إنها نسخ ذلك في النساء. «لَاهُنّ جل لَه وَلَاهُمْ يَجَلُونَ لَهُنَّ 4 هذا 
بخاجرج انا نو را لزاه إل العا والجادلبل علق وني المكاك بين الشركين والمتبليانت. وَءَانُوهُم مآ 
أَنقَقرا م د يعني أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصدقات إذا هاجرن, ثم أباح للمسلمين تزوجهن 
بالضداق. 8 وَلا تُمْسكُوا بع بِعِصَمِ الْكوَافِرٍ 4 ال'عصم" جمع عصمة النكاحء فأمر الله المسلمين أن يفارقوا نساءهم 
الكوافر يعني المشركات من عبدة الأوثان؛ فالآية على هذا محكمة؛ وقيل: يعني كل كافرة؛ فعلى هذا نسخ 
منهسا جواز تزوج الكتابيات لقوله: ظ وَالْمُحْصََاتُ مِنَ الّذِينَ أوثُوأ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ 4: ورؤي أن الآية 
نزلت في امرأة لعمر بن الخطاب #5» كانت كافرة فطلقها. 9 وَاسألوا مَآ أَنفَفْكمْ وَلْيِسَأً لوا مآ أَنقَقُوا 4 أي: 
اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم اللاتيٍ فررن إلى الكفار» وليطلب الكفار منكم ما 
أنفقوا على أزواجهم التى هاجرن إلى المسبلمين. 9 وَإِن فَاتَكُمْ َيْءٌ مَّنَ آَرْوَاجِكُمْ إل الْحْفَارِ فَعَاقَبُْمْ قَآثُوا 
اين ذَهَبَتَ أَزْوَاجُهُم مّغْلَ مآ أنَقُوا 4 معنى "فاتكم شيء من ازواجكم إلى الكفار": هروب نساء المسلمين 
إلى الكفار» والخطاب في قوله "فعاقبتم فئاتوا الذين ذهبت ازواجهم' للمسلمينء وقوله 'عاقبتم' ليس من 
العقاب على الذنب وإنما هو من العقبى؛ أي: أصبتم عقبى وهي الغنيمة؛ أو من التعاقب على الشيء كما 


يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرىء فلم| كان نساء المسلمين مهربن إلى الكفار 


ونساء الكفار يهربن إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء» وسبب الآية: أنه لما قال الله: "واسألوا ما 
أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا" قال الكفار: لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداق من فرت زوجته إلينا من 
سويد يسيع دبعب زرا سوبي ب 
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يجا آلتَىَءٌ إِذَا جَاءَكَ ع 52 0 شيعا ولا يَسرفن | 39 


اباد 
7 ا 
اه 


وَلا يرْنِينَ وَلَا يَقثنَ أَوْلَدَهنّ وَلَا يَاتِينَ كن ركه بين أبن وَأَرَجُلهِرِيَ وَل 
ووو باب لَه إن الله غَفُورٌ رَحِمْ () 


سو وص جا ١‏ موص كما ١‏ لوس موا ١‏ موصو وو ااا ١‏ عوطت موا ١‏ روصو كود ا ١‏ لجست وما 
وقيل: من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمينء فأزال الله دفعها إليهم حين م 
يرضوا حكمه؛ وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد ارتفعت؛ لأنها نزلت في قضايا معينة وهي مهادنة 
النبي كك مع مشركي العرب. ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع المهادنة إذ لا تجوز لنا مهادنة المشركين من 
العرب إنم| هو في حقهم الإسلام أو السيف. وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس؛ لأن الله قال في 
المشركين ١‏ فَانْمُلُوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهُمْ 4: وقال في أهل الكتاب: ها حَتَّ يُعْظوأ الزيَة 4: وقال 
البين لاق ارس وشستواع و نين أفيكل الكتاب» [الموطا: 619. « يآ أَيَّا الكَبيءٌإِذًا جَآءَكَ الْمُومَِاتُ 
ُبَايِعْنَكَ 4 هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء وكان رسول الله يك يبايعهن بالكلام 
ولا تمس يده يد امرأة» ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة ها [البخاري: 5288]» وقيل: إنه بَكهٍ لف على 
يده ثوبا كثيفا ثم لمس النساء يده كذلك [ابن سعد: 3/10]: وقيل: إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء 
فغمسن أيديهن فيه [ابن سعد:11/10]. « وَلَا يَاتِينَ بِبُهْتَانِ 4 معناه عند الجمهور: أن تنسب المرأة إلى زوجها 
ولداليس له وكانت المرأة تلتقط: الولدفتقؤل لزوجها هذا ولدئ منك» وإنما قال: « يَفْترِيئهُ بَْن أَنْدِيهنٌ 


022 وَأَرْجُلِهِنَ 4؛ لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي تلد به بين رجليهاء واختار ابن عطية 


أن يكون البهتان هنا على العموم بأن ينسب للرجل غير ولده. أو تفتري على أحد بالقول؛ أو تكذب المرأة 
فيم| اثتمنها الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك؛ وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال "بين أيديين" يراد 
به اللسان والفم. وبين الأرجل يراد به الفروج. «وَّلا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ 4 أي: لا يعصينك فيها جاءت 
به الشريعة من الأوامر والنواهي؛ ومن ذلك النهي عن النياحة وشق الجيوب ووصل الشعرء وغير ذلك ثما 
كان نساء الجاهلية يفعلنه. وورد في الحديث أن النساء لما بايعن النبي ككل هذه المبايعة فقررهن على أن لا 
يسرقن! قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان بن حرب «#ا: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح 


9 : فهل على إن أخذت من ماله بغير إذنه؟ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: [البخاري: 5364]» فلم| 


قررهن على أن لا يزنين» قالت هند #ا: يا رسول الله! أتزني الحرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: :لا تزني 
الحرة» يعني في غالب الأمرء وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء» فلما قال: "ولا يقتلن أولادهن" 
قالت: نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كباراء فضحك رسول الله كك [الطبري: 21/ 342]» فلما قررهن 
على "أن لا يعضينه في معروف" قالت: ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك [ابن عساكر: 70/ 180]. 
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4 1 3 ْ 4 - وه 5 نوت ظ 7 1 م ركاه 
9 امي امي 7 - [ | [حمازو ل موحي 7 / 0 6 . 3 
-ٍ ىه ص 


مد و 


- سس 


وفع ست را ميجير 


ظ وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم؛ لأنه أجمع العلماء على أنه ليس على الإمام أن يشتر 
5 7 هذا؛ فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ., أو يكون ترك هذه الشروط؛ لأنها قد تقررت وعلمت من 


الشريعة بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها. « لا تَتَولَّوًا قَوْمّا عَضِبّ الله عَلَيْهُمْ 4 يعني اليهود: وكان 


. :1 د ا ا ا ا 


قد صارعرفالليهود كقوله: « غير المَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 6 . 8 قَدْ يَيِسُواهِ يخ الاهدء كما ميلس اللحقارية 
َصْحَابٍ الْقُبُورٍ 4 من قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود؛ فمعنى "يئسوا من الآخرة": يئسوا 


0 من خير الآخرة والسعادة فيهاء ومن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش؛ فالمعنى: يئنسوا 


من وجود الآخرة وصحتها لأ:هم مكذبون ها تكذيبا جازماء وقوله: « كْمَايئِسَ الْكُْمَارُمِنَ أَصْحَاب الْقُبُور 4 


4 : يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يريد كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بغث أصحاب القبورء فقوله "من 
1 أصحات" يتعلق ا كم وهو على حذف مضاف» والآخر: أن يكون اه اصحاب القبور" لبيان الجنس» 
92 أي: كا يئس الكفار الذين في القبور من سعادة الآخرة لأخهم تيقنوا أخهم يعذبون فيها. 


سورة الحواريين 
لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ 4 في سببها ثلاثة أقوال؛ أحدها: قول ابن عباس #ا: إن جماعة قالوا: وددنا أن 
نعرف أحب الأعمال إلى الله فنعمله؟ ففرض الله الجهاد. فكرهه قوم فنزلت الآية. والآخر: أن قوما من شبان 
المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم بالغزو وب لم يفعلواء ويقولون: فعلنا وصنعنا وذلك كذب» فنزلت 


80)] زجرالهم. والثالث: أنها نزلت في المنافقين لأنم كانوا يقولؤن للمؤمتين نحن مَعكم ومنكم ثم يظهر من 
. 3 بزعمهم وفيا يظهرونء ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل. ظ كُبْرَ مَْنَا عِندَ 


الله أن ؟ تقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 4 كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول: أخاف 





3 ئ ع ان للد الاي تصتسه لطم اولان 0-6 معد سد 


2 5 255 5 78 59 ا 


و ١‏ 3 لا ا 
56 ره زف “”» 0_١‏ 0 “2 5 
. . 5 5 
٠ 0 0 0 9‏ 
2 7 


لف خف “لذ ادا الك يف اد ب 0 
«ا2بيَيّملأ١9‏ ال -- اتوي --“تيي# اتو... 1ن اك 1ك 


22 1 و ا ا‎ ١ 
: 23 1 و جور:‎ ٌ 4 
ساعد باد رار عتم ا تي إن ع‎ ِ َ 


1 1011127 071 


هَ ل ل لا ل لع لا اندم 4 
موسى_أ لقوّمه- يلقوّم لِمّ توذونى وقد تعلمورت اذ 


2 - بوم ل 


د بم ل 
3 لله 


8 4 , 0 7 . 


بر و 


58 مُصَدَة سر م بن 
ل 00 ا ا د 79 5 ده اسع 1 2 0 


عيكء اناي شرا د يموع لد ء رت ] مه لويم ضيه مزه لايعلاب 
افترئ على الله الكذب وَهوّ يدعن إلى الاسَلم وَاللَّه لا يبَدِى القوّم الظلايين :22 


لم جوت وي سا 0 جوت جو ما |4 مججمت حودمم ان لجوج ل صا 0 


2 وقيل: الفاعل محذوف تقديره: كبر فعلكم مقتاء و"أن تقولوا" بدل من الفاعل المحذوف أو خبر ابتداء 


مضمر. 9 إِنَّ الله يحب الَذِينَ يُقَاتِنُونَ ف سَبِيلِهِ صَمًّا 4 ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية الي قبلها 
في شأن القتالء وقال بعض الناس: قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان؛ لأن التراص فيه يتمكن أكثر 
مما يتمكن للفرسان. قال ابن عطية: هذا ضعيف خفي على قائله مقصد الآية وليس المراد نفس التراص 
وإنما المراد الثبوت والجد في القتال. « كَأنَّهُم بُيَانُ مَرْصُوصٌ 4 ال”مرصوص" هو الذي يضم بعضه إلى 

بعضء وقيل: هو المعقود بالرصاص؛ ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ. ‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْعِ لِمَ 
ورك كاترا يوخذتد يسدر الكلام وبعصيات وتقلطسة: وانطرفى الانضرات! <.إد كك رثول ليق ايا 


ّْ موسَى ©. واس سك لديم د ع ا ويف 


ظ سمي عسي مي يا بي إِسْرَآءِ وي 


ل 


"ب قو وتات "يابفى سرافل" ع (تصنكا ايت :22م ف معناه 


لعب : ص ع د ع ا د لاسْمْةأَحْمَدُ 4 
قال رسول الله يَكئِ: ولي خمسة أسماء؛ أنا محمد, وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدميء. وأنا العاقب فلا نبي بعدي') [البخاري: 3339]» و"أحمد" مشتق من الحمد. ويحتمل 


0197 أن يكون فعلا سمي بهء أو يكون صفة سمي بها كأحمد. ويجتمل أن يكون بمعنى حامد أو بمعنى محمود 


]| كمحمد. ظ فَلَمَاجَآءَهُم بالْبَيّنَاتِ 4 يختمل أن يريد عيسى أو محمدا عليه السلام؛ ويؤيد الأول اتصاله 


2 با قبله» ويؤيد الثاني قوله « وَهُوَيُدْعَ إِلى الإسلاع 4 لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد عليه السلام. 
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اج 1 و ور 4 ود 2 6و 03 و5 8 »ع 321 مه ادا م ص ب 
05 يريدون لِيطفعوا نور الله بأَواهِهم وَاللّه متم نورّهء وَلوّ كره الكفرون (2) هو الذى 


26 | “كي وص د مد يق في عر المح دل" 2 2 7 
أَرْسَلّ رَسُولَهُ بآهُدئ ودِينٍ َي لِيُظْهِرَهْ عَلَى آلدّين كلو 0 نَ © يام 


لَذِينَ َامَعُوأْ هَلَ ادلم عل تر تنجيك من عَدَاب ألم (2 

بككيدون واسيل اث بامز رك وأنشفيكف 3ه 07 إن كد تَعلَمُونَ (2) يَعْفِرِ 
لحر ذُوبجر ود يُدْحِلكُمْ جَنتٍ تجَرى 0 امسا ل ل لس عدي 
ذلك الْقودٌ لْعظِمُْ وه وأخرئ بوتا كَصرٌمِنَ الله وقََحُ قريب وبَيَرِ آلْمُومِيينَ © 


20 ]| ةر صمت 2 2 م 29 ع ماس» ار ات - 2 م اللا الت د 2 
5 3 الْذِينَ ييه اماي لأوكما 0 مرْيَعَ لِلحَوَارِيَكنَ مّنَ أنصَارىَ 


ا 


2 2 


يفة فَأَيَّدَنًا الذِينَ ءَامَبُوا على عَدُوْهِمْ قَأْصبَحُوأ ظَلهرينَ - 


5-7 


1 -121ذذ21ذ1010102020231 00111111011 
ل يُرِيِدُونَ لِيُظْفِؤُوا نُورَالله 4 ذكر في براءة: ظ تُومِئُونَ بالله 4 الآية» تفسير للتجارة المذكورة» قال 
الأخفش: هو عطف بيان عليهاء وقال الزمخشري: هو استئناف. ه يَغْفِرْ لَكُمْ 4 جزم في جواب "تومنون" 
لأنه بمعنى الأمرء وقد قرأابن مسعود د "آمنوا وجاهدوا" على الأمرء وقال الفراء: هو جواب 8 هَل 
دُلُكُمْ 4 لأنه يقتضى التحضيض. 9 وَأَخْرَى بوتا 4 ارتفع "أخرى" على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره: 
ولكم نعمة أخرىء و انتصب عل أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: ويمنحكم أخرى. وقيل: هو مخفوض 
بالعظف عل "تجارة" وهنا ضعيك: «كظم مو الله © 'تفاشين ل"اأخرائ" فهو بدل منهاء أو ير انتداء مَضمَر 
تقديره: هي نصر. ‏ وَبَشَرِ الْمُوْمِنِينَ 4 قال الزخشري: عطف على "تومنون بالله" لأنه في معنى الأمر. 
« كُوتُوآ أنصَارًا ِلّه 4 جمع ناصرء وقد غلب اسم الأنصار على الأوس والخزرج وساهم الله به وليمس ذلك 
المراد هنا. « كما قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 6 هذا التشبيه محمول على المعنى؛ لأن ظاهره كونوا أنصارا لله كقول 

لعي ا ولي ا سي ان ا اا رضي 
00 "الحواريين' ' ولط أنصَارِيَ إِلَ الله 4 0 | طَاهِرِينَ © قيل: إنهم ظهروا بالحجة؛ 
وقيل: بل غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام» وقيل: إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد وَل 
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مِبجُحْ يتوأ علقم وإيدى وبر كي ويعطلمهم 

لكب وَتخحُمَة إن كاثوا ين كب ل ل 2 وَدَاحَرِينَ مهم لَمّا يَلحَقُوأ 
1 يم وهو الْعزِيز كم هع اذَالِكَ فَضْل أله يُوتِيهِ مَن يمَآءٌ وَأللّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيمِ (2) 

مُكَل لذن ملوأ اكد اقرخ ل برها كيال المماو شيل أشفيد بين مكل لقو 


مس خ 


آلَذِينَ كدَّبُوأ بِكَاي تِأللّهِ وَآلَّهُ لا يَندِى 3 ---4 د لذي هَادُوَا إن 


1 2 > السم 


كن مع و كوه 


تاها قذكظ ري ع7 و ل 


3 


و امور وقد كىن حااره سعي لبه 
فإنهء ملقم ثم تَرَدُونَ إِلَْ عَللِمِ الْعَيبٍ وَالشهَندَة فيتكم بِمَا كنم تَعْمَلُونَ ©) 


8 لد 6 ا م - م عتمم ل هوه 2 د مى 

يما الذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا تُودِح للصّلّوة مِن يَوَمِالْجِمُعَةٍ فَآسْعَوأ إل ذكر اله 

]اي ل ل ل ل لالم ال لل الل ةا 2-5-7 + 4ه 
سورة الجمعة 

ل الْقُدُوسس 4 ذكرفي الحشر. © هُوَالَذِي بَعَتَ في الَاميّينَ رَسُولاً مّنْهُمْ 4 يعني محمدا كل و"الاميين" 


هم العربء وقدذكر معنى الأمي في الأعراف. 8 وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ 4 عطفاعلى لمكن ' وأراد مبؤ لاء 


:992 فارسء سثئل رسول الله يك من هؤلاء الآخرون؟ فأخذ بيد سلان الفارسي #- وقال: «لو كان العلم بالثريا 
ْ 0 لناله رجال من هؤلاء؛ [البخاري: 4615] يعني فارسء وقيل: هم الروم؛ ومنهم على هذين القولين يريد به 
“090 ني البشرية وفي الدين لاني النسبء وقيل: هم أهل اليمن وقيل: هم التابعون: وقيل: هم سائر المسلمين؛ 
4 والأول أرجح لورودهفي الحديث الصحيح. 9 لما يَلْحَقُوا بهم 4 أي:لم يلحقوا بهم وسيلحقونء وذلك 
:09 أن "ل" لنفي الماضي القريب من الحال. ط ذَلِكَ قَضْلُ اللّه 4 إشارة إلى نبوة محمد يك وهداية الناس به. « مَكَلُ 
ا الفِيَقَ حُمَنُوا الكَوْرَاةَ 4 يعني اليهود. ومعنى "حملوا التوراة" كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيهاء و 9لَمْ 
3 | جْيلُوهَا »4 ل يطيعوا أمرهاول يَمَلوا بباء شبههم الله بالخار الذي يحمل الأمسفار عل ظهرَه ول يدر مافيها. 
١ | 3‏ بيس مَكَلٌ الْقَوْمِ الذِينَ كَذَبُوا بِكَايّاتِ اللّه 4 يعني اليهود الذين كذبوا محمدا يل وهم الذين حملوا التوراة ول 
:19 !| يحملوها؛ لأن التوراة تنطق بنبوة محمد يل فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة. « فَمَمَتَّوًا الْمَوْتَ 4 
“1352| ذكر في البقرة. 9 إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةٍ مِن يَوْءِ الجِمُعَةِ قَاسْعُوا ِلَ ذكْر الله 4 النداء للصلاة هو الأذان لهاء و”من" في 
4 : قوله "من يؤء الجمعة" بيان ل"إذا"' وتفسيرهء و"ذكر الله" يراد به الخطبة والصلاة» ويتعلق يبذه الآية ثيآن مسائل؛ 1 | 
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42441 وَدَرُوا البيع ذالكم خيّر لكم: إن كنتمٌ تعلمون رهج فإذا قضِيّتٍ الصلوة فانتشروا 


الَارَض وَأَبَتَعْوا مِن فَضْلٍ الله وَآذْكرُو أله كيرا لَعَلَجْرَ نُفْلِحُونَ (2) 


ات لوي الو م 1 جوت خسم مما | اللارجصث مو ما |4 ا لجست همهو 4 من جمتة + :هوه 


الأولى: اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات أو واجب لظاهر الآية؛ لأنه شرط 
في السعي لا أن يكون عند الأذان» والسعي واجب فالأذان واجب؟ الثانية: كان الأذان للجمعة على عهد 
رسول الله يََِةِ على جدار المسجدء وقيل: على باب المسجدء وقيل: كان بين يديه َْةِ وهو على المنبر» وقد كان بنو 
أمية يأخذون بها وبقي بقرطبة زمانا وهو باق بالمشرق إلى الآن» قال أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة: 


إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه قال: وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف». 


الثالشة: كان المؤذن للجمعة واحدا 3 زاد عثشان دك النداء على الزوراء ليُسمع الناس» واختلف الفقهاء هل 


:3 99 المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة؟ الرابعة: السعى في الآية بمعنى المثى لا بمعنى الجريء وق رأ عمر بن 


الخطاب #2 "فامضوا إلى ذكر الله" وهذا تفسير للسعيء فهو بخلاف السعي في قول رسول الله يَكِ: «إذا نودي 
للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؛ [مسلم: 602]. الخامسة: حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على 
الوجوب باتفاقء إلا أنها لا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المريض باتفاق ولا تجب على العبد والمسافر عند 
مالك والجمهور خلافا للظاهرية» وتعلقوا بعموم الآية» وحجة الجمهور قول رسول الله يَكْةِ: «الجمعة واجبة 
على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد ثملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» المختارة: 121]» وحجتهم في المسافر أن 
رسول الله يَكةٍ كان لا يقيم الجمعة في السفرء واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس 
التخلف عنها أم لا؟ والمشهور أنها لا تسقط عنهما لعموم الآية» السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ 
فقيل: إذا زالت الشمسء وقيل: إذا أذن المؤذن؛ وهو ظاهر الآية» السابعة: اختلف في الموضع الذي يجب منه 
السعي إلى الجمعة؟ فقيل: ثلاثة أميال وهو مذهب مالك. وقيل: ستة أميال» وقيل: تجب على من داخل المصرء 
وقيل: على من سمع النداء» وقيل: على من آواه الليل إلى أهله. الثامنة: اخحتلف في الوالي هل هو من شرط الجمعة 
أم لاعلى قولين؟ والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية. « وَدَرُوا الَْيْعَ 4 أمربترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ 
المؤذنون في الأذان» وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع» واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل 
يفسخ أم لا؟ واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيدء هل يجوز في ذلك الوقت أم لا؟ والأظهر 
جوازه؛ لأنه إنما منع منه من يدعى إلى الجمعة» ويجري النكاح في ذلك الوقت محري البيع في المنع. « فَانِتَشِرُوا في 
الَارْضٍ 4 هذا الأمر للإباحة باتفاق» حكى الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الفرس. ١‏ وَابْتعُوامِن قَضْلٍ الله 4 
قيل: معناه طلب المعاش؛ فالأمر على هذا إباحة» وروي أن النبي يك قال: «الفضل المبتغى: عيادة مريضء أو 
صلة صديقء أو اتباع جنازة [الطبري: 103/28]» وقيل: هو طلب 3 وإن ات الحديث لا إلى سواه. 
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وَإِذَا يَأ بر أتفضدا إِلَهَا تولك قَآيمَا قل فد عِنْد الله الود 
آلبَجَرَة وَالَهُ خَيرُآلورِقِينَ (2) 


« وَإذَارَأَوَا يحَارَةَأَوْلهُوًاانقَصُوآ إِلَيْهَا 4 سبب الآية: أن رسول الله كل كان قائ| على ا منبر يخطب يوم الجمعة» 


'7 | فأقبلت عير من الشام بطعام وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي «#» وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة |40 


المنبر ول يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء قال جابر بن عبد الله د#ا: أنا أحدهم وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود 


لهم بالجنة» واختلف في الثاني عشرء فقيل : عبد الله بن مسعود د#-. وقيل: عمار بن ياسر د وقيل: إن بقي معه كَل 3 0 


ثانية) وروى أنْرسَول الله كه قال ١ل‏ و لاهؤلاء لقد كانت الحجارة سومت في السماء على المنفضين!) [شعب الإيان: 6495] 


وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهورء إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة | 


الذين تنعقد بهم الجمعة فال مالك : ليس في ذلك عدد محدود وإن| هم جماعة تقوم مهم قرية» وروى ابن الماجشون 
عن مالك ثلاثون» وقال الشافعي: أربعون, وقال أبو حنيفة: ثلاثة مع الإمام» وقيل: اثناعشر عدد الذين بقوامع 
النبي بك فإن قيل: لم قال "انفضوا إليها" بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: 
أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحذهما لدلالة الآخر عليه قاله الزمخشري. والآخر: أنه 


9272| قال ذلك تهم بالتجارة إذكانت أهم وكانت هي سبب اللهو ول يكن اللهو سببها قاله ابن عطية. « وَتَرَكُوكَ 
09 | تَآئمَا4 اختلفواني القيام ني الخطبة هل هو واجب أم لا؟ وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا؟ فمن أوجبه 


واشترطه أخذ بظاهر الآية من ذكر القيام» ومن لم يوجبه رأى أن ما فعله النبي يَككِ من ذلك لم يكن على الوجوب. 
ومذهب مالك أن من سنة الخظبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين» وقال أبو حنيفة: لايجلس بين الخطبتين 


' 7 3 لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون الجلوسء. وحجة مالك فعل رسول الله يكللة. كُلْ مَا عِندَ الله خَيْرٌ فق ام مّنَ اللّهُو 
' 2 1 وَمِنَ الكّجَارَةٍ 4 إن قيل لم قدم "اللهو" هنا على "التجارة" وقدم التجارة قبل هذا على اللهو؟ فالجواب: أن كل 


واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه» وذلك أن العرب تارة يبدؤون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل» كقولك: 
فلان يخون في الكثير والقليل» فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيه| دونه وتارة يبدؤون بالأقل ثم يرتقون إلى 
الأكثر كقولك: فلان أمين على القليل وعلى الكثير» فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر منه: ولو 
عكس في كل واحد من المثالين لم يكن حسناء فإنك لو قدمت في الخيانة ذكر القليل لعلم أنه يخون في الكثير من 
باب أولى وأحرئىء ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى فلم يكن لذكره 
بعد ذلك فائدة» وكذلك قوله "إذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها" قدم التجارة هنا ليبين أنهم ينفضون إليها وأنهم 

مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونبهاء وقوله "خير من اللهو ومن التجارة" قد م"اللهو ' لين أن ما عند الله 
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إذَا جَاءَك لْمُتَفِقَونَ قالوا نشبد 
يَشَبَدُ إن الْمُسَفِقِينَ لكقابو ب 8ه 56 أُيَمَدجْحٌ جِنَة 


لَه مي عباس اب 0 م كوأ قطرع عَلَ ووم هم 
١‏ قن »* وذ زأيتهه مُعَجِبكَ أجسامق” وإ يقولوأ د 51 حش 


د 
- رو مد و م مص 


2 مشكدة ينون كل يحو عليه هر الْعَدُوُ فَأحَدَرَهم َبَلَهُم الله 1 نْ يُوفَكُونَ 9 وَإِذَا 
39 قِبلَ هْمْ تَعَالَوايستغفِرَ لَكُمَ رَسُولْ الله لوأ رمُوسَهُم وَرََيتَهُم 5 وَهُم مُسَتَكيرُونَ (2) 
1 سو جحت خم ا ١‏ سوس كر ا ١‏ لس جوت توما ١‏ سم عمتجمو ما ١‏ لسروسو هموما ١‏ اروص هموما ١‏ اموس تجسو مم 
سورة المنافقين 
« إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِمُونَ قَالُوا نَمْهَدُإِنَكَ لَرَسُولُ الله 4 كانوايقولون بألستتهم ماليس في قلوبهم فلذلك كذيهم الله 


ويه 
ا 


جْنّة فَصَدَُوأ عن 


: ' في قوله. ل وَاللَه يَمْهَد ِنَّ الْمتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 4 أي: كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة» وأما قوله: 8 وَالله 
399 يَعْلَمإِنَكَلَرَسُوله 4 فليس من كلام المنافقين وإنها هو من كلام الله تعالى» ولولم يذكره لكان يوهم أن قوله "والله 


يشهد إن المنافقين لكاذبون" إبطال للرسالة فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم ويحقق 
الرسالة» وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله "لرسول الله". # جِنَّة جْنَّةَ 4 ذكر في المجادلة. ل ذَلِكَ بِأَنّهُمَُامَُو ام 


*0154] كمَرُوا 4 الإشارة إلى سوء عملهم أو إلى فضيحتهم وتوبيخهم؛ وأما قوله "َامنوا ثم كفروا" فيحتمل وجهين؛ 
3 :1 عبان الديكية امار عام إبنانا متناف بعد تلات والاجي: أنويريد بابتوا في الطاهكنواه. 


وَإِذَالَمُواالَذِينَءَامَتُوأْقالْوآءَامَنَا > . © وَإِذَا رَأيْتَهُ د تُعْجِبكَ أَجْسَامُهُمْ 4 يعني أخهم حسان الصور. ظ وَإِنِيَقُوُوا 
تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ 4 يعني أهم فصحاء. والخطاب في قوله "إذا رأيتهم تعجبك". وني قوله "تسمع" للنبي كَل ولكل 


ا 


مخاطب. « كأئَهُمْ حُشْبٌ مُسَنَدةُ4 شبههم بالخشب في قلة أفهامهم فكان لهم منظر بلا مخبر» وقال الزمخشري: 


1196| إنهاشبههم باخشب المسندة إلى حائط؛ لأن الخشب إذا كانت كذلك ل يكن فيها منفعة بخلاف الخشب التي تكون 


12] في سقفء أو مغروسة في جدار فإن فيها حينئذ منفعة؛ فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة» وقيل: كانوا يستندون في 
ْ مجلس رسول الله ككل فشبههم في استنادهم بالخشب المسئذة إلى حائط. «يحسبون 8 صَيْحَةٍ صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ 4 عبارة 

30 7 عن شدة خوفهم من المسلمين» وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحا ظنوا أن النبي كَلةِ يأمر بقتلهم. 8 قَائَلْهُمُ 
)| الله دعاء عليهسم يتضمن ذمهم ديح بريد« أن رمف ]ع تند رموستوه هن الإباندمع 
93 ]| ظهوره. < وَإِذَا قِيلَ لَمُْ تعالًَا يَسْتَغْفِلَكُمْ رَسُولُ الله لوا رُؤُوسَهُمْ 4 أي: أمالوها إعراضا واستكباراء 
.5 وقصص هذه الآية وما بعدها: أن رسول اله يك خرج في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه 4641 
7 | فكان من ازدجم جهجاء ين سعيد أنجير لعمر بن الخطاب ا وتان اللحهنى حليف لعبد نين أي ابن نيلوك 4001 
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30 
34 
- إن 
ا تَ 7 أ الله + إن ( 205 
5 أَسْبَغْف” 4 م 5 ليغا عمات 


د- هه 


0 


5 3 7 الفسقيرت : هم الَذِينَ بفولون: لاا فقولرك[ امن غية سول سبوجيه 


ان ا يوت عه 7 00 ا ا ور ا 2 و لات 0 د 2 
يفصو وبل حرَنُ اموت والازض وَلَيكنٌ الْمُتَهِهنَ لا يَمْمَهُونَ © يَفُولْنَ لن 


ا 


592] رَّجَعَنَا إلى آلْمّدِينَةِ يحرج ألاعَرْ مِنَا آلَاذْل وله الْعِرَة وَلِرَسُولِه وَللمُومِييتَ وَلَدِكنّ 
98] الْمُتفِقين لا يَعَلمُونَ (2) يَتايا الذينَ عَامَتُوأ لا تلهكم: أموالكم وَلَآ أولدُكُمْ عن 
5 سب اك اد 00 0 جن لاق عي فى مك ين ا با ع وس هبش ا 
4 ركر الله ف سيا يم وو تيو ومسي وك 
2 2 . 8 

ل قبل ان 0 أَحَدَكُمُ الموتث ول رَبَ وَل ا كرتي اجل كريت لوديا 


7 ناك بق المتلجية ون وَلن مُوَيَمَرَاالئَه تفع د جَاءَ جلها واللة حبق نما تَكْمَلُونَ هم 
ا 4 ج مومهم ا جص حم ا ١‏ بعصم جو م 

8852 رأس المنافقين» فلطم الجهجاه سناناء فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا الجهجاه بالمهاجرين» فقال عبد الله بن 
. 2 33 أبي: والسه ما مثلنا ومثل هؤلاء -يعني المهاجرين- إلا كما قال الأولون: سمن كلبك يأكلكء ثم قال: لئن رجعنا 
5 2 إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني بالأعز نفسه وأتباعه ويعني بالأذل رسول الله كل ومن كان معه 
7 0 ثم قال لقومه: إن) يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم؛ ولو قطعتم ذلك عنهم 


37 # جخ خ بآ 


كا لفرواعن مدينتكم: قسمعه زيد بن أرقم د فأخبر بذلك رَسول الله كلق» فبلغ ذلك عَبذ الله بن أب فحلفف أنه 
7 ]| ماقال شيا من ذلك» وكذب زيدا د فنزلت السورة عند دلك؛ فبعث رسول الله كل في زيد د وقال له: «القد 
2 ضذقك انه باريد [دلائل البوة للبيهقي: 01403 فحزي عبد الله بن أبي ومقته الناس» فقيل له: امض إلى رسول الله َكل 
90 يستغف رلك فلوى رسَه إنكازا لهذا الرأي»زقال:أمرقونيبالأسلام فأسلمت. وَامرَعَوَن بزكاة مالي ففغلت وم 
2 يبق لكم إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمدء ثم مات عبد الله بن أبي بعد ذلك بقليل» وأسندت هذه الأقوال التي 
ظ قاها عبداهه بن أبي إلى ضمير اللجماعة؛ لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها. لسَوَآءُ عَلَيْهمُ أسْتَغْمَرْتَ 


جو 


لَهُمُأَمْ َم تَسْتَغْفِرُلَهُمْ 4 روي أنه لما نزلت © إن ج كستففن [ تَسْتَغْفِرُلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَكَلَن يَغْفِرَ الله لَهُمْ # قال رسول الله كَلِ: 


)| «لأزيدن على السبعين» [ابن أبي حاتم: 0110647 فلم| فعل عبد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله عليهم في هذه 
32 السورة» وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجه؛ وني هذا نظر؛ لأن هذه السورة نزلت في غزوة , بني المصطلق قبل الآية 
9 الأخرى بمدة. لا مكمالك واكم عن ور الل 4 أني: لا تشغلكم: و'ذكر اه" هناعلى العموم 
2 في الصلاة والدعاء والعبادة» وقيل: يعني الصلاة المكتوبة؛ والعموم أولى. 9 وَأَنفِقُوا مِن ما رَرَفْنَا كُم 6 عموم 
« ْ * في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في الجهاد وغير ذلك وقيل: يعني الزكاة المفروضة؛ والعموم أولى. 8 وَا *4 
0 001 مسح 17 عات ارط وقر الب وعمرق تود الع 


َس 0 
8 78 : : 
0 1 90 1102 21000 © 2 
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لب 


ا كد ار . 


أذ || معناه في مواضع. « وَصَوَرَكمْ فأَحْسَنَ 
224 من جم :اثواي نيوان زو إن وجحدايةاضىءالنابن:قببي المنظر إل من هيوه ابطر متومرع لإنامى قبل :يخنرن 
ظ العقل والإدراك الذي خص به الإنسان؛ والأول أر- جح؛ لأن الصورة إنما تطلق على الشكل. ألم يَايَكُمْ 4 

عتطلائن لف وي ظ | ساد الكفاز رج تقالو[ 21ل كفدوكتًا عد اج ووواسوي ا 
952 عن اتباع بشرء والبشر يقع على الواحد والجماغة. « وَعَمَ الذِينَ كَقَرُوآ أن لَّن يُبْعَكُوا 4 قال عبد الله بن 


نوتليم مُسَبحُ له مَافى آلسَمَنواتٍ وما فى الازض له آلْمُلَكُ و 

5 ظ 
آلْحَمَدُ ومو عَلنْ كل َنم قَدِيدٌ و هو النزى يكز يفك منص قبئز قرين 
0 117113111711710 
وليه آلْمَصِيرٌ 9) يَعْلّمُ ما فى اَلسَّمواتِ وَآلَارْض وَيَعْلَمُ مَا ا يي وَآّهُ عَم 
بذَاتِ الصّدُور © © ألن يَانَة: كبوأ لَنَينَ كفروا مِن مقن اقوارةبال أُمَرهِم م وَهُمَ 
عَذَابُ ليم ©) © ذَالِكَ بأنةه كانت تَاتَهج زر رُسلهم بِالبَيَتِ فَقَالوا سيد 3-7 


“م و يو > *” 


سَحَعْبى الله 7 مداو موصي 
ا 5 قبس دف 0 


7 


374 : 2 هآ 01 


ص ب سس اه قي 


ووه او عو اواك ورا وو اا 0 


5 لهْوَالَذِي حَلَقَكُمْ قِيَكُمْ كافرُ وَِدكُم مُومِنُ 4 في تأويل هذه الآية وجهان؛ أحدهما: هو الذي خلقكم 
فكان يجب على كل واحد منكم الإيهان به» لكن منكم من كفر ومنكم من آمن؛ فالكفر والإيهان على هذا هو 
| يشاب العيده.لالآخرة أب امسن عو الذي يلفكل عل واننفين» فميكه رمن خلقه موهنا نيكم .من بخباقة 
1 دودح ونب تست وو يس سي و ا 
2 يقتضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقة لاني أصل الخلقة. « كلق السَّمَاوَاتِ وَالَارْض بالق #اذكر 


ف جب 


صُوَرَكُمْ 4 تعديد نعمة في حسن خلقة بني آدم؛ لأنهم أحسن صورة 


0# 0 عمر ا: "زعم" كناية عن كذبَ. صا عست يوم " 8 لعْتَبّوْنَ 4 أو © خَبيرٌ 4 »أو محذوف 
3 1 تمديره: والانيؤي بدا اوناك عيبن يه « ذَلِكَ يَوْمْ الَعَابْن 4 يعني يوم القيامة» و"التغاين' مستعار 


٠١ < 71 ". 





٠. 00 . ٠ .« »* 4 ٠. ٍ‏ .4 
د كد ك4 4 2 كد د 4د 2 4ك 2 
2 1 30 5 02 2 3 11 : 1 7 © < 7 6ج 5 2 7 7 ته 2:7 0 
١ 5‏ ل 0-5 7 / ١‏ * 6 ل كن ل "ادي ل“ت06 2 ]| 207" 3 


ٍ 


0 ١ 'ْ 5 

82 3 2 37 

1 7ج 3 تن 7 4 30 2 
7 0" عر” 2 


27 
د‎ 
- ١ 


ٍ 


57 0 > و 001 
د كد كد له 
ف 2 2 12 9 )1 © 5 422 0 9 


در ١١‏ 
1 # 
1 5 1 ها 


د 42 


٠ > د--5‎ 7" ١١ 

ةذ 2ه 42 4د 4 2 
. 11 5 0ه 3 0 1 . 11 00 
-0- سيم -- 0 -0- 5 


اع . 
0 50 8 7 0 
,ره بحيام الا ديام 


د 
0 351 


1 1011127 ٠071 


3 يك ظل د : 5 ل 0ه ايع 2خ 000 2 جف اج د 05 نه 42 4 اكه 26 نآد لك 2 00 :7 
1( -- - 


ابح 7 نت خخ نثت جنك يكن 0 


0# > > ع آنا .2 >« 

ا 0 ١‏ اس 14 

0 0 0 93 هد يله 001 
4 7 7 2< حي - 1 حصنن 4ت ثم 0 - 5 2 هر ع 2 ا 2 5 هر 210 لير 21 24 

4 م »م ا , 0 

1م بعلن | ولد وتوا 250 74 الل 
0 ا 9 4 
ادكه .2 9و 
ثم اير الك اج / .2 7 
١ 0‏ ا د رةه 
2 ل 0 0 07 7 


1 ل 
بفدحة- . دود تير 


ع 5 الاتهير حسديت فيا بدا ذَالِلى الفو ألْعَظِمْ 22 






ال "يك 5-1 


5 3 3 : وَمَن يومِن بآلله ه د 06 وَأللْه ع 3 عليمد عليم 


77 


3 
ل يدفم 59 
١ت‏ دان ل كاك الى فاك .2 7 , وى 
- حنج الدع" دع ١‏ -72- ع روم 7 طع ١ ١‏ 
١5م‏ اك الوة؟» اكيت او ا عركايه كنع ب لوكي" 
#-4دم ” . 3 3 4 1" 0" 1 
م ع 
١ / / * /” 32)‏ كر * / ٠‏ ي# / 4 كر 
4 اإايث اروم (نن” روخ" 37 357 357 زحث”" 
٠ 30‏ 0 وا ١‏ 70 . 00 


٠ 5 7‏ 3 3 1 دحا 7 0ظ 0 1 82 
-5-2- 5-0 -3-0 0 -30- د" 3-5 يم ١‏ _-50 -797- 725 
, البا؟ لايك ازع" وه ارب لع ”به اوتا اواو الراواة.»4 35 
_! 
ل" ١ / ١‏ ك/ ”/ ل( ١‏ ث/ر ا ”/, /ر ١‏ كر / ١‏ / 
فا" »6 71 3 ز#يى ١‏ .8 5 17 #وى مك م ٠‏ بك" 5 
و 


مضا 7 7 ألنّه ه فَليَعَوَكَلٍ 20 0ه ايها 250 ١‏ ءَامْعَوَا إت 
83 22-0 8 
عدوا أطكي فاح وها وَإِنْ تطذيا وَتصفحوأ وَتَغْفِرُواً فَإِرِكَ 


10 2 لت “7 ركم 


ع 2 
نما اموالكم اولك 4 فتك وَآللَّهُ 
“ 97| من تغابن الناس في التجارة» وذلك إذا فاز السعداء بالجنة» فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازهم التي كانوا ينزلون 
4 5] منها لو كانوا سعداء؛ ف"التغاين" على هذا بمعنى الغبين؛ وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونها بين 
0 9 اثنين كقولك: تضارب وتقاتلء إنها هي فعل واحد كقولك: تواضع. قاله ابن عطية» وقال الزمخشري: يعني 
1924| نزول السعداء منازل الأشقياء ونزول الأشقياء منازل السعداءء و"التغاين" على هذا بين اثنين» قال: وفيه 
© ]| تمكم بالأشقياء؛ لأن نزوهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء. ظ مآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إلا إذْنِ اللّه 4 
يحتمل أن يريد بال”مصيبة" الرزايا وخصها بالذكر؛ لأنها أهم على الناسء أو يريد جميع الحوادث من خير 
*099) وشرء و" بإذن الله" عبارة عن قضائه وإرادته تعالى. ظ ومن يُومِن بالله يَهْدِ َلْبَهُ 4 قيل: معناه من يؤمن بأن 
0 3 كل شيء بإذن الله هد الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله؛ وهذا أحسن,. إلا أن العموم أحسن منه. 8 إِنَّ 

ا ملق اآؤْةاشك وأولا رك حَدُوَاالك فَاحْدَرُوهُمْ 4 سببها: أن قوما أسلموا وأرادوا ا هجرة فثبطهم أزواجهم 
وأولادهم عن ال همجرة فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك. وقيل: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي دك ؛ 
3 2 وذلك أنه أراد الجهاد فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه فرق لهم ورجع. ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم: * 0 
فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد. ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله: © وَإن تَعفُوا و مَنضَفَ تَصَفَحُوا © الآية» 
0 : ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير تمن يكون للإنسان عدوا من أهله وأولاده سواء كانت عداوتهم 
. “854 بسبب الدين أو الدنيا. ه وَالَهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 ترغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن 
“9077| الناس ببا. ط قَاتَقُوا الله ما اسْتَطعْكُمْ 4 قيل: إن هذا ناسخ لقوله: ظ انَقُوأ الله حَقَّ ثُمَاتِهِ 4 وروي أنه لما نزل ١|‏ #0 
., “يؤل "حق تقاته” سق ذلك على الناس حتى نزل "ما استطعتم"» وقيل: لا نسخ بينهم| لأن "حق تقاته" معناه: فيها |00 .. 
7 4 37 - اذا ةاتفل تويفوك قنخ عه د خلا مح ص اف وا سسورة “لاسي 3 2 
57 1 اليب 0 1 0 22 2 +37 0 9 فده 0 0 3 7 1 / 4 
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١ 0‏ 
نلك مرخ 


1 2 -7- 8 1 ّ 2 2 : 1 2 م 17 2 ع و 
وَاسمعوا وَاطِيعوا وَانفقوا خيرا 0-57 ومن يوق 3-3 نفسه- فاؤلتيك هم 
و : 


مو 1 5 هر - 
الفلحون (2 إن تقرضو أ الله 


2> 

: 1 يا - اا 3 يب م - 

278 0 م - ار - 7 5 اين 5 1 ٍ 1 
]| :2 علم الغيب والشبكدة العزيرٌ الحكيم (2) 
11 ص تر تت 


س-_-_شاتريهر يأمًا التِىء إذَا طَلَقَثْمُ اليْسَآءَ فَطَلِقَوهنٌ لِعِدّ 


8 | الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبد وإعراب "ما" في قوله "ما استطعتم" ظرفيه. «حًَْ نيكم 4 
]منصوب بإضيار فعل لايظهر عند سيبويه» وقيل: هو مقعول ب « أَنفمُوا 4 لآن الخير بمعنى المال» وقيل: هو 
2 نعتالمصدر محذوف تقديره: أنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم. 8 وَمّن يُوقّ »4 ذكر في الحشر. إن تُقَرِضصُوا 64 
3 : ذكر في البقرة. « والله مَكُورٌ حَلِيءٌ 4 ذكر في اللغات. 


سورة الطلاق 
8 أتهانااكوية إذا لقف الكملا يدن قبل ل نودي الس لوطل فل عمام يعد ؤللف ذا الياعة؟ 


3 : فالجواب أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي يَلةِ وأمته. قيل "إذا طلقتم" خطابا له ولهم وخص هو 
992 عليه الصلاة والسلام بالنداء أولا تعظيا له. | يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان! افعلواء أي: افعل 
[| أنت وقومك. ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لأمتهء فكأنه قال: يأيها النبي إذا طلقت أنت وأمتك» 
99]) وقيل تقديره: يأيها النبي قل لأمنك إذا طلقتم؛ وهذا ضعيف لأنه يقتضى أن هذا الحكم مخنص بأمته دونه 
: ِ وقيل: إنه خوطب النبي كَل ب"طلقتم" تعظيا له ىا تقول للرجل المعظم: أنتم فعلتم؛ وهذا أيضا ضعيف 


لأنه:يقتضئ اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالحكم دون أمته» ومعنى ' 'إذا طلقتم' تجعا إذا أردتم الطلاق» 


597 واختلف في الطلاق هل هو مباح أو مكروه؟ وأما إن كان على غير وجه السنة فهو ممنوع ولكنه يلزمء وأما 
]| اليمين بالطلاق فممنوع. « فَطَلَقُومُنَ لِعِدّتِهِنَ 4 تقديره: طلقوهن مستقبلات لعدتبن» ولذلك قرأ 
“09 عثمان وابن عباس وأبي بن كعب #د "فطلقوهن في قبل عدتهن". وقرأ ابن عمر ا "لقبل عدتهن" 
0 ورويت القراءتان عن رسول اله يك ومعنى ذلك كله: أن لا يطلقها وهي حائض فهو منهي عنه بإجماع؛ 


لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدة» واختلف في النهي عن 


]| الطلاق في الحخيض هل هو معلل بتطويل العدة أو هو تعبد؟ والصحيح أنه معلل بذلك وينبني على هذا 
9 ]| الخسلاف فروع منها: هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل | 742 
١‏ : أم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز 8 3 
1 : هذه الفسروع والتعبد يقتضي المنع» ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق ثم أمسر بالرجعة على وجه الإجبار . 2 
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كي ع 236 عا ة؟ ارشع ص هبه كاده 
خرجوهرنً من بيوتهن ولا خرح جرت إلآ أن 


ع 2 2< : 5 - 
2 3 0 اا 0 ا تر قر و اعم س عرس 2 و“ ى. 2< معرين 0 2000 00 _ َه 
ياتين بفلحشة مبيتة وَتلك حدو الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلمَ نفسهء, للا 


© سه 13 ٍِ.- 


2 ]تدرى لَعَلّ الله نحدث بَعَدَ ذَلِكَ أمر) 6 فَإِذًا بلغ أَجَلَهُنَ فأمسكوهن بِمَعَرُوقٍ 


جو + سج جو + + سس جو جم + سو جسج جه + سوجوسية :2ه + سو جم :هيه + سجس :ومس 
عند مالك: ودون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسسك 
حسب)| ورد في حديث ابن عمر ا حين طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر # للنبي يَكلةِ فقال له: 


237 5 «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحية ثم تطهر, فإن شاء طلق وإن شاء أمسك» [البخاري: 1525]» واشترط 


مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لتعتد بذلك الطهرء فإنه إن طلقها قي طهر بعد أن جامعها فيه فلا 


87 )| تدزي هل تعتد بالوضع أو بالأقراة» فليس طلاقنا لعديا كنا أمر الله. 9 وَأُحْصوا الْعِدّة 4 أمر يذل كنا 
5| ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكنى والميراث وغير ذلك. « لا خَحْرِجُوهْنَ مِن بُيُوتِهِنَ وَلا 


يخْرْجْنَ 4 هى الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه: ونهاها أن 
تخرج هي باختيارها فلا يجو زلما المبيت عن بيتهاء ولا أن تغيب عنه هارا إلا لضرورة التصرف. وذلك 
لحفظ النسب وصيانة المرأة؛ فإن كان المسكن ملكا للزوج أو مكترى عنده.لزمه إسكانها فيه» وإن كان 
المسكن لطا فعليه كراؤه مدة العدة. وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية ففي لزوم خروج العدة له قولان 
في المذهب, والصحيح لزومه؛ لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق..طإِلّا أن يَاتِينَ بِقَاحِمَةٍ مُبَيَةٍ 4 اختلف في 


- | هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هي على خمسة أقوال؟ الأول: أنها الزنا فتخرج لإقامة الحد 
: 3 قاله الليث بن سعد والشعبيء الثاني: أنه سوء الكلام مع الأصهارء فتخرج شفط كه ياس لدي 


ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب قاله ابن عباس ا ويؤيده قراءة أبي بن كعب ‏ "إلا 
أن يفحشن عليكم". الثالث: أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك» فمتى فعلت شيئا 
من ذلك سقط حقها في السكنىء قاله ابن عباس أ أيضا وإليه مال الطبريء الرابع: أنه الخروج عن بيتها 
خروج انتقال» فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنى» قال ابن الفرس: وإلى هذا ذهب مالك في المرأة 


5927 إذا نشرزت ف العدة» الخامس: أنه النشسوز قبل الطلاق؛ فإذا طلقها بسببٍ نشوزها فلا يكون عليه سكنى 


قاله قتادة. لا كذري لَعَنَّ الله يحت بَعْدَ ذَّلِكَ أَمْرَّا 4 المراذ به الرجعة عند الجمنهور؛ أي: أحصوا العدة 


وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يحسدث الرجعة لنسائكم. وقيل: المعنى لعل الله يحدث أمرا من نسخ هذه 


0937| الأحكام؛ وهذا بغيدء وقيل: إن سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النسي ل لخفصة بنت عتمر دلخ 
الور 


فأمره الله بمراجعتها. « كَإِذًا بَلَفْنَ أجَلَهُنَ 4 يريد آخر العدة» والإمساك بالمعروف هو تحسين العشرة 


ظ وتوفية النفقة» والفراق بالمعروف هو أداء الصداق والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك. 
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أو فَارِقُوهنٌ بِمَعْرُوف وَأَسِْدُوأ ذَوَىْ عَدَلِ مِنَكْرْ وَأَقِيمُوأ | 


- 31 


كم َخْرَجا 0 


5011 عو 

> جم ع سج عسو عسي سجس ووه _ سمس موسو و ضس يبب سوبجسهو ههه 
وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍمّنَكُمْ 4 هذا خطاب للأزواجء والإشهاد المأموربه هو على الرجعة عند الجمهورء وقد 
اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب على قولين في المذهب؟ وقال ابن عباس #2 هو الشهادة على الطلاق 
وعلى الرجعة» وذلك أظهر؛ لأن الإشهاد يرفع الإشكال والنزاع» ولاافرق في هذا بين الرجعة والطلاق» وقد 
ذكرنا معنى العدالة في البقرة» وقوله "ذوي عدل منكم' يدل على أنه إنم| يشهد في الطلاق والنكاح الرجال 
دون النساء»ء وهو مذهب مالك خلافا لمن أجاز شهادة النساء في ذلك. وقوله متخو يدي من المسلمين» 
وقيل: :من الأخرارء فيؤخل من ذلك رد شهادة العبيد وهو مدهب مالنك..« وَأَقِيمُوَا العَنْهَادَة لِنّه ».هذا 
خطاب للشهودء وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد به القيامَ بهاء فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد وهو فرض 
كفاية؛ وإلى هذا المعنى أشار ابن الفرسء ويحتمل أن يريد إقامتها باحق دون ميل ولا غرضء وبهذا فسره 
الزغخشري؛ وهو أظهر لقوله "لله". فهو كقوله: 8 كُونُوأ قوَامِينَ بالْقِسْطٍ شْهَدَآءَ لله 4 . « ذَلِكُمْ 4 إشارة إلى 
ماتقدم من الأحكام. 8 وَمَن د يَكّق الله جل لَهُ حرجا © قيل : إنها في الطلاق» ومعناها: من يتق الله فيطلق 
طلقة واحذة حسب| تقتضيه السنة يجعل له مخرجا بجواز الرجعة متى ندم على الطلاق» وفي هذا المعنى روي 
عن ابن عباس # أنه قال لمن طلق ثلاثا: إنك لم تتق الله فبانت عننك امرأتك ولا أرى لك مخرجاء أي: لا 
رجعة لكء وقيل: إنها على العموم؛ أي: من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل له مخرجا من كرب الدنيا 
والآخرة» وقد روي أيضا هذا عن ابن عباس <# وهذا أرجح لخمسة أوجه؛ أحدها: حمل اللفظ على عمومه 
فيدخل في ذلك الطلاق وغيره. الثاني: أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي #؛ وذلك أنه أسر 
ولده وضيق عليه رزقه» فشكى ذلك إلى رسول الله يكِ فأمره بالتقوى» فلم يلبث إلا يسيرا وانطلق ولده 
ووسع الله رزقه [تاريخ بغداد 8/ 196]» الثالث: أنه روي عن النبي كله أنه قرأها فقال: «مخرجا من شبهات الدنياء 
ومن غمرات الموث» ومن شدائد يوم القيامة» [التعلبي 9/ 06336 الرابع : روي أنه يِل قال: «إني لأعلم آية لو أخذ 
ايده سيت يَكّقَ الله 04 الآية» فا زال يقرؤها ويعيدها [ابن ماجه : 4360 الخامس: قوله # وَيَرْرُْفَهُ 
مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَيِبُ # فإن هذا لا يناسب الطلاق وإنما يناسب التقوى على العموم» قال بعض العلماء: 
رتغي عن رزق مضمون لكل حي طول عمره» وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: ظ وَمَامِن دَآبَّة في الارْضٍ إلا عَلَ الله رِرْقُهَا 4 ورزق موعود للمتقين خاصة؛ وهو المذكور ف هذه 


الآية. .اتن يتؤئل عل لوقف هو مح اخ أت بأد ع٠‏ ماعن يتم يها تيم مكف 
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نسايكم: إن ار 3111ذظص في وَاؤلت الاحمَالٍ أجلهن ان 


3 


عع كسم الل دك 7 أذ أللّه أنامة إتكو 


+6 هس ههه جم 

في آل عمران. «إِنَّ الله بَاِِعٌ آمْرَ رَهُ 4 أي: يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء, وهذا حض على التوكل وتأكيد له؛ 
سخ سنو ورج رع توفي م يني« رب 0 1 قَدُ جَعَلَ الله لِمُلّ هَيْءٍ 
قَدْرًا 4 أي: مقدارا معلوما ووقتا محدودا. «وَاللآق يَيِنْدَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِن تَسَآئكُمُ إِنِ ارْتَبْكمْ فد دَتهُنَّ 
لَائهُ أَشْمُرٍ 4 روي أنه لما نزل قوله: « وَالْمُطلّقَاتُ يرَيْضل فهو قلاكة فوع #تَقالوًا: نا رسو الها 
عدة من لاقرء لما من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحجيض فعدتها ثلاثة 
أشهرء فقوله "اللائي ينسن من المحيض” يعني التي انقطعت حيضتها لكبر سنهاء وقوله: 9 وَاللَآق لم 
يِضْنَ 4 يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحجيض» وهو معطوف على "اللائى يسن" أو مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره: اللائي لم يحضن كذلكء. وقوله 8 إِنٍ ارْتَبْتُمْ 4 هو من الريب بمعنى الشكء وفي معناه قولان؛ 
أحدهما: إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهرء والآخر: إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو م 
ينقطع فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبرها حسبا ذكرنا؛ وهو الصحيحء وهي على 
التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الخيضة وهي في سن من تحجيض»ء وقد اختلف العلماء في عدتها 
على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها ثلاثة أشهر خاصة حسب) تقتضيه الآية على هذا التأويل» والآخر: أنها ثلاثة أشهر 





بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل وهذا مذهب مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب #ه. والثالث: 
بحسي سوس ووو ل يم يي بي نه 
« وَأُوْلاتُ الَاحْمَال أَجَلُهُنَ أن ر يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 هذه الآية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر العلماء في 
0111-1 1 1[ 1 110111111 
عباس #د: إنم| هذه الآية في المطلقات الحوامل فهن اللاتي عدتبن وضع حملهن وأما المتوى عنها إذا كانت 
حاملا فعدتها عندهما أبعد الأجلينء إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشراء فحجة الجمهور حديث 
أبو السئابل بن بعكك #ء. فسألت رسول الله ل فقال فنا #اتكحي من شكت» للبغاري: 0 وروي أن ابن 
عاب و3 وين إل هذ اتذديبد: ذا بلع هلل بلع جليا كه ترجقع الب نوغال عب اعنى تتنمؤةه :إن عد الاي 
التي نزلت في سورة النساء القصرى -يعني سورة الطلاق- نزلت بعد الآية التي في البقرة: وَالَذِيقَ يُتَوَكَوْقَ 
مِنكه وَيَدَرُوَنَأَرْوَاجًا يَكرَيَضْن بِأنْشِيَهنَ أريْعة أذ شهر وَعَشْرًا 4 لف" مع لا مقف ات ا ملب ل 
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2 0 فَإِنَ أَرْصَعْنَ لمر فَاتوهنّ كو وَاتَمِرُوأ بيتك أآ تآ ون تَعَاسَرتم 
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0 م 8 1 تاماه 58 0ت 5 2 7 وي فوع عر الا درت فر نَّ 
0 0 وَمَن يَكَّق | لَه يُكَقِرَ عَنَهُ سَيكَاتَهء وَيُعْظِحَ لَمُدَ أ ليت ا 


وَجَدِكُمَ وَل تُصَارُوهنٌ لِمْصِيّقُوأ عَلَييِنَ قإن كن أؤلت تل فوا ََِن حََ ا 


د22 


سرع د خرن © 

جص وص اا ١‏ ل عم حسما ١‏ عم مم جص لصوو اا ١‏ للد عص حواا ١‏ ل حص وم 
ل أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُْ سَكَنثُم 4 أمر الله بإسكان المطلقة طول العدة؛ فأما المطلقة غير المبتوتة فيجب ها على 
زوجها السكنى والنفقة باتفاق» وأما المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يجب لما السكنى دون النفقة 
وهو مذهب مالك والشافعيء والثاني: أنها يجب لها السكنى والنفقة وهو مذهب أب حنيفة» والثالث: أنها 
ليس لها سكنى ولا نفقة؛ فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس #؛؛ وهو أن زوجها طلقها البتة فال ها 
رسول اله تكد هليس لك عليه نفقة» [سلم: 1480]: فيؤخذ من هذا أن لما السكنى دون النفقة» وحجة من 


| أرجب لا السكنى والنفقة قول عمربن الخطاب #ه: لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة فإني سمعت 


رسول الله كةِ وهو يقول: لما السكنى والنفقة» [سلم: 1480]» وحجة من لم يجعل لها سكنى ولا نفقة أن في 
بعض الروايات عنها أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله كَل سكنى ولا نفقة [أبوداود: 2288]» وقوله "من حيث 

تم" معناه: أسكنوهن مكانا من بعض مساكنكم؛ ف"من" للتبعيض ويفسر ذلك قول قتادة: ومن لم يكن 
له إلابيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. « من وُجْدِكُمْ 4 الوجد هنا الطاقة والسعة في المال؛ فالمعنى: 
أسكنوهن مسكنا ما تقدرون عليه» وإعرابه عظف بيان لقوله "حيث سكنتم". ويجوز في الوجد ضم الواو 
وفتحنها وكسرها بمعنى واحدء والضم أكثر وأشهر. « ون كُنَّ أوْلَاتٍ عنل كَأَنفِفُوا عَلَْهِنَّ حَقَ حَقَ يَضَعْنَ 
حَمْلَهُْنَ 4 اتفق العلماء على وجوت النفقة في العدة للمطلقة الحامل عملا هذه الآية سواء كان الطلاق رجعيا 
أو بائناء واتفقوا على موسي ع ع مو ه00 
نفقتها حسبا ذكرناهء وأما المتوق عنها زوجها إذا كانت حاملا فلا نفقة لما عند مالك والجمهور ؛ لأهم رأوا 
أن هذه الآيةإنم| هي في المطلقات» وقال قوم: لها النفقة في التركة. « فَإِنَ أَرْضَعْنَ لَكُمْ و ون الود 
المعنى: إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع؛ وهي النفقة وسائر المؤن حسبما 
يقن الدع زالوئزاتيخ وتاك :لاوا اليل اعودالميز نانبل امات 
مرليي تخنن لقا لياف وللريجا و الانطظاارة يوقا معنى "اتمروا" تشاوروا ومنه: « إِنّ الْمَكَاَ يَاتَمرُونَ بك 4. 
(وإن كعاسَؤْش كشرع له أشترئ# المعنى: إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع وطلبت منه 
ان لق جا افد للم ص هدك أ تجهب عط از 
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2 12ج| ق 0 ا د لع 1 اعد 
إل أحلهًا عمجف 11 بَعْدَ عُسَرٍ مسرا 2 وكين من قَرَيَةِ حتت عَنَ آَضٍ ز: 


ملو فَحَاسَبَعَهًا حِْسَابًا سَدِيدَا وَعَدَبَسَهَا عَذَابَا نكا( هَذَاقَتَ وَبَالَ أُمرهَا وَكانَ 


راي مهو دصي خ#ر ىج ص صم > 


حل 
م 5 6 2 ٍ- م 
عَنَقبَةَ أَمْرِهًا حْسْرًا © اعد نَهُ ْم عَذَاب شَدِيدًا قائقوأ أله يتأَوْل الالبب الذِين 


1 قدَ نَل لَه إليَكُمَ ذكرًا () رَسُولاً يَتلُوأ ا 

ل 14 وباو 1 الب ال الثور ة 

تُدَخِاهُ جَيتٍ تجرى مِن تحيها الاجر و 
وِوَمِنَ الارض مِتْلَهُنَ 


على إرضاعه بأجزة مثلها ومثل الزوج. لِيُّنفِق دُوسَعَةٍ من سَعَتِهِ 4 الآية» أمر بأن ينفق كل واحد على 


ء' 1 2 مقدار حاله ولا يكلف :الزوج ما لاايظيق» ولاتضيّ الزوجة بل يكون الحال معندلاء وفي الآية دليل على أن 


النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو مذهب مالك خلافا لأي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية» ومن عجز عن 
نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه خلافا لأبي حنيفة» وإن عجز عن الكسوة دون النفقة 
ففى التطليق عليه قولان في المذهب. 8 فَحَاسَبْتَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا 4 أي: حاسبنا أهلهاء قيل: يعني الحساب 
في الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده. وقيل: يعني في الدنيا؛ وهذا أرجح لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد 
ذلك في قوله «أَعَدَ الله لَهُمْ عَدَاا شَدِيدًا 4» ولأن قوله "حاسبناها" و"عذبناها" بلفظ الماضي فهو حقيقة 
فيه وقع مجاز فيم| لم يقع» فمعنى "حاسبناها" أي: أخذناهم بجميع ذنوبهم ولم يغتفر لهم شىء من صغائرهاء 
والعذاب هو عقابيم في الذنياء وال"نكر" هو الشديد الذي لم يعهد مثله.. 8 قَدَ َنرَلَ الله إِلَيِكُمْ كْرًا رَسُولاً 4 
الذكر هنا هو القرآن» والرسول هو محمد يله وإعراب "رسولا” مفعول بفعل مضمر تقديره: أرسل رسولاء 
ا ا ااا اطغ 
بمعنى الرسالة؛ وقيل: إنهما يراد بها القرآن على حذف مضاف تقديره: ذكرا ذا رسولء وقيل: يراد نما 
الض يك والذكر من أسمائه؛ وهو ضعيف. وقيل "رسولا” مفعول بالمصدر الذي هو الذكرء وقال الزمخشري: 
"ةا الرسول هو جبريل أبدل من الذكر؛ لأنه نزل به أو سمي "ذكرا" لكثرة ذكره لله؛ وهذا كله بعيد. «[ وَمِنَ 
3 : لازميب لكف » وده ابي حوراي ناوا ينعيال يلد اقول :إنها سبع أرضين لظاهر 
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داور يوي يناجا آلبى: 2006 مآ أخَلَّ أللّهُ َلك تَبَتَغَى مَرَضَاتَ أَزْوَاجِكَ 
جو 2 > جو ++ سه 0 
هذه الآية» ولقوله بَكِِْ: «من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) [سلم: 1610]» وقيل: نما 


هي واحدة» فقوله: "مثلهن" على القول الأول يعني به الماثلة في العدد. وعلى القول الثاني يعني به الماثلة في 
عظم الجرم وكثرة العمار وغيّر ذلك؟ والأول أرجح. يَكَدَدَلُ الخمدابة بَيُنَهِنٌَ © يحتمل أن يريد بالأمر الوحي 
أو أحكام الله تعالى وتدبيره لخلقه. 


سورة التحريم 
يا أَيْهَا الى عل حَرّمْ مآ أُحَلَّ الله لك » في سبب نزوها روايتان؛ أحدهما: أن رسول الله ككل جاء يوما إلى 
بيت زوجه حفصة بنت عمر بن الخطاب «#اء فوجدها قد مرت لزيارة أبيهاء فبعث في جاريته مارية ها. 
فقال معها ني البيت» فجاءت حفصة دا فقالت: يا رسول الله! ما كان في نبسائك أهون عليك منيء أتفعل 
هذا في بيتى وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله يك مترضيالها: «أيرضيك أن أحرمها؟؛ قالت: نعم. فقال: «إني 
قد حرمتها؛ [ابن سعد 186/8]» والرواية الأخرى: أن رسول الله يَكةِ كان يدخل على زوجه زينب بنت جحش دا 
فيشرب عندها عسلاء فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة رضى الله عنهن على أن تقول له من دنا منها: 
أكلت مغافير -والمغافير صمغ العُرفط وهو حلو كريه الريح- ففعلن ذلك» فقال رس ول الله يَكِ: دلاء ولكني 
شربت عسلا؛ فقلن له: جرسَت نحلة العرفط» فقال رسول الله كَككِةِ: «لا أشربه أبدا»» وكان يكره أن توجد منه 
رائحة كريبة» فدخل بعد ذلك على زينب دا فقالت: ألا أسقيك من ذلك العسل؟ فقال: دلا جاجة لي به) 
[البخاري: 4628]» فنزلت الآية عتابا له على أن ضيق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم العسل؛ والرواية الأولى 
أشهر وعليها تكلم الناس في فقه السورة» وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره؛ ولنتكلم على فقه التحريم؛ 
فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ماعدا النساء فلا يلزم ولا شيء عليه فيه عند مالك» وأوجب عليه 
أبو حنيفة الكفارة؛ وأما تحريم الأمة فإن نوى به العتق لزمء وإن لم ينو به ذلك لم يلزم وكان حكمه ما ذكرنا في 
الطعام. وأما تحريم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة» فقال أبو بكر الصديق وعمربن الخطاب 
وابن عباس وعائشة وغيرهم #د: إن يلزم فيه كفارة يمين» وقال مالك في المشهور عنه: هي ثلاث تطليقات 
في الملدخول بهاء وينوى في غير المدخول بها فيُحكم با نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث؛ وقال ابن الماجشون: 
هي ثلاث في الوجهين» وروي عن مالك أنها طلقة بائنةء وقيل: طلقة رجعية. « تَبْتَفي مَرْضَاتٌ أَرْوَاجِكَ 4 
أي: تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك» يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة دثهاء وهذا يدل 
سينا حت حهلة ل ان حا دمتسي متمجاتة أجكار د يه كل اوؤايه بنيز »دياو ايد 
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5] © وَإِدَ آسَرّ آلتبى؛ إن بَعَض أزواجه- حَدِيئًا قَلَما تأت بهء وار ألنَّهُ عَلَيّهِ عرف 
"١ 10‏ 7 


بعضهءر عرض حَنْ يعض ليها به قالميّة من .أنباك 0 قَال كان :لايق 


.. *94 | الْخَبيرُ (2) إن تَمُوبَآ إلى آله فَعَدَ صَعَتَ قَلُوبكُمَا 

لل ال اللا 
22 ظ وَاللَه غَمُورٌ رَّحِيمٌ 4 في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم على أن عتابه في ذلك إنها 
2 كان كرامة له وإنم| وقع العتاب على تضييقه عليه الصلاة والسلام على نفسه وامتناعه ما كان له فيه أرب. 
وبئس ما قال الزغحشري في أن هذا كان منه زلة لآنه حرم ما أحل الله. وذلك قلة أدب على منصب النبوة. 
« كد كَرَصَ الله لَكُمْ لَه آَنِمَاِكُمْ 4 التحلة هي الكفارة: وأحال تعالى هنا على مأ ذكر في مسورة المائدة من 
صفتهاء واختلف في المراد بها هنا؛ فأما على قول من قال: إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك؛ 
فمن قال: إن التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدل بهاء ومن قال: إن التحريم يلزم منه طلاق قال: إن الكفارة 
هنا إن هي للحلف؛ لأن رسول الله يَكلِ حلف وقال: :والله لا أطؤها أبدا»» وأما على القول بأن الآية نزلت في 
تحريم العسل فاختلف أيضاء فمن أوجب في تحريم الظعام كفارة قال: هذه الكفارة للتحريم» ومن قال: لا 
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“' 1992| كفارة فيه قال إن| هذه الكفارة لأنه حلف ألا يشربه؛ وقيل: هي في يمينه عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل 

3955| على نسائه شهرا. ط وَاللَه مَوْلِاَكُمْ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الولي الناضر أو بمعنى السيد الأعظم. ف وَإِذ |2000 .. 

آسَرّ الكَىءٌ ال بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيكًا 4 اختلف في هذا الحديث على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه تحريم الجارية ظ 9 
: فإنه لما حرمها قال: دلا تخبري بذلك أحداءء والآخر: أنه قال لحفصة: «إن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعدي؛ ||00© 5 

ف [الطبراني: 012640 والثالث: أنه قوله: «شربت عسلاه والأول أشهرء و' 'بعض أزواجه" هي حفصة ا. 8 فَلَمّا : . 


»3 190 تبَأث به وَأَظْهَرَهُ اله عَلَيْهِ عَرّفَ بَعْصَهُ وَأَعْرّضَ عَن بَعْضِ 4 كانت حفصة ها قد أخبرت عائشة ا ب) | )© 5 
3 أسر إليها رسول الله يي من تحريم الجارية» فأخبر الله رسوله بذلك» فعاتب حفصة ها على إفشائها لسره 3 
99( وطلقها ثم أمره الله بمراجعتها فراجعهاء وقيل: لم يطلقهاء فقوله "نبأت به" حذف المفعول وهو عائشة ييه |21 5+ 
“1354| وقوله "أظهره الله عليه" أي: أطلعه على إخبارها به» وقيل: معناه أظهر الله عليه الحديث من الظهورء وقوله 
+ 19 | "عرف بعضه” أي: عاتب حفصة #2 عل بعضه 'وأعرضن عن بعض” حياء وتكزما فإن من عادة الفضلاء 4+ 
34 ]| التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب» وقرئ "'عَرَفَ" بالتخفيف من المعرفة. « فَلَمًا ها بهِقَلَتْ مَنَ | 95 , 
: وو ا و 0 
370 85| فقالت له: من أنبأك هذا؟ فلا أخبرها أن الله هو الذي أنبأه بو سكتت وسلمت. 8 إن تَتُوبَآ يَآإِلَ الله ع4 
9 221211111111111 0 
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#6 عي عند اع ع عند عا 


0 


ل عَلَيهِ فَإِنَ اي عقي اامرييوة. وَالْمَلبِكَة بَعْدَ ذََلِكَ 
ع روي ١‏ متو يفي ع و دس وم 

ا 0 
3 1 2 
| 


ف ته 
نفسكيرٌ وَاهليح 


- 


- ل 7“ - _-_ 7 ب 3 - 
1 ذيرئ كيرا نارق + جد ع 1 ,1 
م 0 لتيهي)») 3 
40 2- 27 58 ع ص 8 و1 1 ا .2 


َارًا وَقُودُهَا آَلنَّاسْ وَآلِجَارَة عَلَهَا مَلَبِكةُ 

ل 1 0 1 25501111100 
ومعنى "صغت" مالت عن الصواب. وقرأ ابن مسعود #ه "زاغت". والمعنى: إن تتوبا إلى الله فقد صدر 
منى| ما يوجب التوبة. « وَإِن تَظَلاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هُوَ مَؤْلِاهُ 4 المعنى: إن تعاونتم| عليه كل با يسوؤه من 
إفراط الغيرة وإفشاء سره ونحو ذلك؛ فإن له من ينصرهء و"مولاه" هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم 
فيوقف على "مولاه" ويكون « جِبْرِيلُ 4 مبتدأ و « ظهِيرٌ # خبره وخبر ما عطف عليه؛ ويحتمل أن يكون 
المولى هنا بمعنى الولي الناصر؛ فيكون "جبريل" معطوفا فيوصل مع ما قبله ويوقف على « صَالِحُ الْمُومِنِينَ 4» 
ويكون ظالْمَلائِكَةُ 4 مبتدأ و"ظهير" خبره؛ وهذا أظهر وأرجح لوجهين؛ أحدهما: أن معنى الناصر أليق 
بهذا الموضعء فإن ذلك كرامة للنبي كَل وتشريفا له وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي كه 
مع غيره؛ لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى فليس في ذلك إظهار مزية له الوجه الثاني: أنه ورد في 
الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر #ه إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله! ما يشق عليك من 
شأن النساء» فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معكء فنزلت الآية 
[مسلم: 1479] موافقة لقول عمر ده فقوله معك يقتضى معنى النصرة؛ "وصالح المومنين " اختلف هل هو 
مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة؛ فعلى القول بأنه مفرد هو أبوبكر الصديق #-. وقيل: علي بن أبي طالب د 
وعلى القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح. «عَسَى رَبّهُإن طَلَقَكُنَ 4 الآية» نصرة للنبي كَل وروي 
أن عمر # قال ذلك ونزل القرآن بموافقته» ولقد قال عمر ده حينئذ للنبي يَكِ: والله يا رسول الله! لئن 
أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت عنقهاء وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوتء واله سَايْحَاتِ 4 
معناه: الصائمات قاله ابن عباس #5 وقد روي عن النبي يِه وقيل: معناه مهاجرات» وقيل: ذاهبات إلى الله؛ 
لأن أصل السياحة الذهاب في الأرضء وقوله: « كَيّبَاتِ وَأَبْكارًا 4 قال بغضهم: المراد بالأبكار هنا مريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعونء فإن الله يزوج النبي يَكيِ إياهما في الجنة؛ وهذا يفتقر إلى نقل صحيح. ودخلت الواو 
هنا للتقسيم ولو سقطت لاختل المعنى؛ لأن الثيوبة والبكارة لا تجتمعان» وقد قال الكوفيون: هي واو الثمانية؛ 
وذلك ضعيف. 9 قُوآ أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيَكُمْ ئارًا 4 أي: أطيعوا الله وأمروا أهلكم بطاعته لتقوا أنفسكم وأهليكم 


بطاعته من النار؛ فعبر بالمسبب وهو وقاية النار عن السبب وهو الطاعة. ظ وَقُودُهَا 4 ذكر في البقرة. 8 مَلَدَيْكةٌ 


0 727 
ا َّ 7 5 ٠.‏ 9 
علاط شِدَادٌ» يعنى زبانية الثازةوغلظهم وشدهم يجحتمل أن أجرامهم أو فى قساوةة 
0 6 ع 1 
4 ثم 
53 يل ب 5 ا ,جو 2 0 | : 2١‏ م" ُ/ 2 > 5 2 7 ٠‏ , 42 7 م 5 7 ج29 هم > 
١‏ 3# إن | ١‏ ا 3 37 1# ١.‏ كر . 37 كب 29 ل 5 كر 1 ا ثب ١‏ ف ١‏ ل ١‏ ل وك ١‏ لا ١‏ 3 4 اال 
شر > ل ا ري ل د ب 2 , ./ #“ر نار ا" #4 > بكر ا ةي #4 أذ 
4 ىا اريم انام” انر 70 4 ايكيا حرم ابا 74 احم 07 فم (المذ كول حير 21 0 حيرك 5224 امفيك 576 إلى ”يا ديرك (مخير”) 1 كم باط م 00 
. ا و .4 .4 بيك" اليك . ,ث4 ار ١‏ ريد وذالل وثكى وأثي . 4 .3 


4 ببخدى. 4 3 5 03 3 ٠.‏ 3 03 3 0 3 03 3 3 3 03 3 0 3 
)4 يِ 1 060 0 ج02 007 5 2 ص 60 7 525 5 60 27 595 5 9 7 6 2 00 0 099 0 2/7 02 7 2 57 8 0 0 ل 00 2 00 2 
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د . - 9 د-3 ”” 
1 ّّ 17 ؟ 1١‏ 
١ ٠ , 0 ١ ١ 1 0 530 ١ 0 5 ٠‏ 0 9 
عد ٠‏ 4 
4 6 - 3 5 م 3 0 - - 62 - - - 9 ثم 
2 75 44 1 2707 للد م فك 71 22 27 ف 2075 ن 7075 إن 25 0 272 تن 705 62 27 تن -2 1 - + الله . -9 2 هم 1 فتن . 8 0 “2 " 
-4 اع اك سوس ا ويام ١‏ - ا 2 ع م -5- طم ا -7 -- -- -رده جاع ١‏ ك7 و حم ا ا 8 ا 
000 عرك"بىي 4 زع "ىت 1 ”7 عدت ارايت 7 لوم اة عر" 5 ”بم رك كرتا الوا ١‏ 2 ؛ ا 71 5ت 0 0 
2 + ب 6 1 7 1 ال , اللي - 2-0 , 
0 الرع 7/7 اللإكاية 0710 ب ع لرصراب: ١‏ 
١ 1 | + << '‏ و 112 24 
ا يه ”م اام ا ١ ١‏ 7 م م م م2 يم م اعم م م 3/7 اا م ا ىر كم 
ا" ِ وس /# 0 دن ١‏ ين 25 فزي كت 29 زرح“ 0 ينين وبنت الاي عسي 2 5 يه ريت اين 
وف 2 92 32 0 2_2 0 7 7 0 0 0 70 ١ 35 34 32 <1 6 ١‏ 
/ 4 / 7 
سمه ' عمة 4 -- 
5 


+ع لج 
عيات 


: وَيَفعَلونَ ما يومرون 25 يتأيا الذين كفروأ لا تَعْتَذرُوأ اليَوم إنما حجزون ما كم ونه ., 


تَعْمَلُونَ © يتا النإيرت َامْنُوأ تُوبُوَأ إلى الله تَوبَةَ نصوحًا عسى ربكم: أن يُكَقرَ 
عَدَكَُ مديَعايكي لكام جنات جَرى مِن َحَيَهَا الاتْهلر يَوْمَ لا خزى لله | 

8 3 : وَالَذِينَ ّ' اسم مَحَهَه تُورُهمَ يسَعى بيت أتكبيلة وَبأَيَمَهِمَ يَقولُونَ رَبّكآ رَبََآ أَتَمِمَ لا تُورَنًا 
9:7 ) وَآغْور لعا نك عل كل عَنْءٍ قير ياي الب جهدٍ آلَكمَار والمتفقين 


35 7| 





2 7 


ل در 


وَأَغْلْظ ا وهم جك ويم المصم و خريت الله معله للدم . كرفا 


مرت وي وآمأت اكومؤء: جكاككا ع سعيد نوين خيايكا صلختن .قيها رهما لي 
يخا عنيد م 2 الله يا و5231 آلثَارَ مَعَ آلدَّاجِلِينَ ©) وَصَرَب اللَّهُ متلا 


ء -سوجوة :وسيب -و+جسو يجيه .وجسة »+ سجس +++ 
5 1 : وَيَفْعَلُونَ مَايُومَرُونَ 4 قيل: إن هذا تأكيد لقوله 8 لا يَعْصُونَ 4+ وقيل: إن معنى "لا يعضون" امتثال الأمرء 
8 45| ومعنى "يفعلون ما يومرون" جدهم ونشاطهم فيا يؤمرون به من عذاب الناس. قار تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ 4 يعني 
“1997| يوم القيامة» ويحتمل أن يكون هذا خطاب من الله للكفار أو خطاب من الملائكة: ظ تَوْبَةٌ نَصُويحًا 4 قال عمر بن 
0 6 الخطاب #-: التوبة النتصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا ولا يريد أن يعود: وقيل: معناه توبة 
“7 :9 | خالضة» فهو من قوهم: عسل ناصح إذا خلض من الشمع؛ وقيل: هي أن تضيق على التائب الأرض بها رحبت 
1 ]| كتوبة الثلاثة الذين خلفواء وقال الزتغخشزي: وصفت التوبة بالنضيح على الإسناد المجازي. والنصح في الحقيقة 
39 | صفة التائيين» وهو أن ينضحوا بالتوبة أنفسهم؛ وقد تكلمنا على التوبة في قوله: «إوَيُوبُوآ إل الله جِيعًا 4 في 
النور. « يَوْمَ لا يخْزِي الله الَىءَ 4 العامل في "يوم" يحتمل أن يكون ما قبله أو ما بعده أو محذوف تقديره: اذكر. 5 
وال قفة او الارعو اع معلففه اغل :ذلككا! طاو اليو اءامئوا»: عمل أن ايكون متعطوفااضل التنرجه؟ أ سيدا ونغخين 7 5 
بعده. طتُورُهُمْ يَسْعَى 4 ذكر في الحديد. « جَاهِدٍ الْكُقَارَوَالْمُئافِِينَ 4 ذكر في براءة. ط امْرَأتَ وج وَامْرَأَتَ | )© 
لوط 4 قيل: اسم امرأة نوح والغة؛ واسم امراة لوط والهة؛ وهذا يفتقرإلى صحة النقل. 8 َحَانَتَاهُمَا 4 قال ابن # 
5 1 : عباس «#ا: خانت امرأة نوح في أنها كانت تقول إنه مجنون» وخانت امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا 5 ا 
ظ قدموا عليه؛ وكانتا مع ذلك كافرتين» وقيل: خانتا بالزنا؛ وأنكر ابن عباس #ا ذلك وقال: مازنت امرأة نبي قط 
+0 | تنزتها من اسةلمهعنتهذا التقصن: وضرب اله الم ل.بباثين المرأتين للكفارالذين بينهم وبين الأنبياء وسسائل 
.. 394ة| كأنه يقول: لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهم). 
ف 3 7 مث سبيت تدا عاك لاصيا مص يا معي ووه عرد ل : 
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قب 2 ليختبركم. واختبار الله لعباده إن هو لتقوم عليهم الحجة با يصدر منهمء وقد كان الله عالما بم| يفعلون قبل 12 
2-2 : تمتبيت لفت لياركن زيعازيك دابيا 45 تألم بساحن روي أن رسول الله كل قرأها |7000 
عدخ 221 

8 4 1 5 0 2 2 98 5 0 22 9 5 30 0 4 سك 2 15 31 

د جز جز ين جد جين خين غجن جد جد جين جد خين جرد جين خين نيز ين يخي يدخ أن أ أي فد خا 
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5 لال زعو © عقب وو ل ينا سي طني 9 اع بين" 3" كن عه 
للديرت امنوا امرات فِرَعوّرتَ إذ قالت رَبَ ابن لى عندك بد 


مِن فِرَعوّرتَ وَعمَلِهء مت م لودو لت 2 


مام 2 


1 نت فَرَجهًَا فَتَفخْنا فيه مر. رُوحِنًا وَصَدَّقَتَ بكلمَاتِ ري وكتلبهء وَكَانَتٌ 
5 عا د ّدو 5و و د 7 - 
5 ئيهي تبَرَك الذى بيده الْمْلك وَهوّ عَلَى كل سَىْء قَدِيرٌ © 


لَذِى حَلقَ َلْمَوت وَلْكَيّوة لِيبلوكم: أَيُكُمْدَ أحسن عملا وَهِوَ لعزي الْعَفُودُ وج 


لل اي لل الب مس لشنس السفة ‏ اس تمس سفسة 

وط امْرَأَتٌ فِرْعَوْنَ 4 اسمها آسية وكآنت قدآمنت بموسى عليه السلام فبلغ ذلك فرعونء فأمر بقتلها» فدعت 
بهذا الدعاء فقبض الله روحهاء وروي في قصصها غير هذا تمايطول؛ وهو غير صحيح. 8 مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 4 
]| تعني كفره وظلمه؛ وقيل: مضاجعته لها؛ وهذا ضعيف. « أَحْصَّئَّتْ فَرْجَهَا 4 يعني الفرج الذي هو الجارحة, 
5ن | وإحصانها له هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه. وقيل: يعني فرج ذرعها؛ وهذا ضعيف. 9# فَتَمَحْنَا فِيهِ من 


رُوحِنَا 4 عبارة عن نفخ جبريل في فرجها فخلق الله فيه عيسى عليه السلام» وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة 
مخلوق إلى خالقه. وفي ذلك تشريف له. 8 وَصَدَّكَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّهَا وَكِْتَابِهِ 4 "كلمات ربها" يحتمل أن يريد بها 
ل ل ا 0 


0-0 كم احم 5-2 81 رك ام علي 


سورة الملك 
ورد في الحديث أن رسول الله يك كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه. وأنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «إنها تنجى من عذاب القير؛ [الترمذي: 2890]. 8 تَبَارَكَ 4 فعل مشتق من البركة. وقيل: معناه تعاظم وهو 
مختص بالله تعالى ولم ينطق له بمضارع. «بِيَد و الْمُلُكُ 4 يعني ملك السموات والأرض والدنيا والآخرة 
وقيل: يعنى ملك الملوك في الدنيا فهو كقوله: « مَالِكَ الْمُلْكِ 4 والأول أعم وأعظم. « خَلَقَ الْمَوْتَ وَاِخَيَاةَ 4 
يعني موت الخلق وحياتهم؛ وقيل "الموت" الدنيا لأن أهلها يموتونء "وال حياة" الآخرة لأنها باقية فهو كقوله 
وَإِنَ الَارَالَاخِرَةَ لّعِيَ الَيَوَانُ 4 وهوعلى هذا وصف بالمصدر؛ والأول أظهر. « لِيَبْلْوَكُمْ 4 أي: 
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اذى عَلَقَ سَبَعَ سمو اوبات مات وفاإفغلق ايعان بن كقلزسر فَأرَجِع البصر | 


هل ترئ مِن فطورٍ ((2)) ثم ارّجع البَصِرَ كَرَنَينٍ يُنقلب اليك البَصَرٌ حاسيعًا ورت شير 


د سهد ع# 


25 8 
7 ف 3 2 ذ .1 . حي :اللو 87 
52 2 وَلقد ريما السَْمَاءَ آلدّنيا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلسَهَا رُجُومًا للشيّطين 


اي ب ا م الل ع اي لل اللي م اللي م الل ةا 


7 : ظ فقال: «أيكم أحسن عقلا وأشدكم له خوفاء وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله) [الحارث: 820]. © سَبْعَ 


ا سَمَاوَاتِ طِبَافَا 4 أي: بعضها فوق بعضء والطباق مصدر وصفت به السموات أو على خذف مضاف 
تقديره: ذوات طباقء وقيل: إنه جمع طبقة..«ا ما تَرَى في خَلْقٍ الرَّحْمَنِ مِن تَقَاوْتِ 4 أي: من قلة تناسب 


0 وخروج عن الإتقان. والمعنى: أن خلقة السموات في غاية الإتقان بحيث ليس فيها ما يعيبها من الزيادة 
1 5 والنقصان والاختلافء وقيل: أراد خلقة جميع المخلوقات؛ ولاش ك أن جميع المخلوقات متقنة ولكن 
+ 59 تخصيص الآية بخلقة السموات أظهر لوروده بعد قوله "خلق سبع سموات طباقا"» فكأن قوله "ما ترى 
1 9 ني خلق الررحمن من تفاوت" بيان وتكميل لما قبله. والخطاب في قوله "ما ترى" و"ارجع البصر" وما بعده 
19 للنبي كل أو لكل مخاطب ليعتبر. ط قَارْجِع الْمَصَرََهَلْ تَرَى مِن فُظُورٍ 4 ال"فطور” الشقوقء جمع فطر وهو 
ش 0 الشق» ورجع البصر ترديده في النظر: ومعنى الآية: الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل بل 
37 1 هي ملتئمة مستوية. ل ثُمَ ازجع الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ4 أي: انظر نظرا بعد نظر للتثبت والتحقيقء وقال الزمخشري: 
| ني معنى التثنية في "كرتين” التكثير لا مرتين خاصة كقوهم: لبيك؛ فإن معناه إجابات كثيرة. 8 يَنقَيِبٍ إِلَيْكَ 
"007 | الْبِصَرْحَاسِتا وَمُوَحَسِيرٌ 4 الخاسئ هو المبعدعن الشيء الذي طلبه» والحسير هو الكليل الذي أدركه 


: التعب. فمعنى الآية: أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقا أو خلالا رجع بصرك ول تر 
5 شيئا من ذلك» فكأنه خاسئ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل» وهو مع ذلك كليل من شدة 


33 !| النظر وكثرة التأمل. ط وَلَقَدُ رَيّنَاالسَمَآء الدّنْيَا بِمَصَابِيحَ 4 "الساء الدنيا" هي القريبة مناء وال"مصابيح" 
1798 يراد بها النجوم؛ فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكالء وإن كانت في غيرها من السموات 
99| فققد زينت السسماء الدنيا لأنما ظاهرة فيها لناء ويجتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون 
: 3 3 العم وا وه ووو د شبيديا هيو ونيد ينيم © وَجَعَلْتَاهَا رُجُومًا 


لَلشَّيَاطِينِ 4 أي: جعلنا منها رجوما؛ لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين فهو كقولك: أكرمت 


1 ِ بني فلان إذا أكرمت بعضهم: والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرجم به وقال الزمخشري: معنى 
:9 !| كون النجوم رجوما للشياطين أن الشهب تنقضن من النجوم لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من 
3 7 7 السماء؛ فالشهب الراحمة منفصلة من نار الكواكب لا أن الراجمة هي الكواكب بأنفسها لأغها ابتة في الفلك» ط| 
3 7 1 قال قتادة: ب ةا أفستاءو زينة المعراء وار لل ل لاا ااا 1 


شين 


- -ِ - -- 
4 4 4 
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> 000 


صد 


ع 3 2 جك ل دم و ترود كن ا عير 
2 52 إِذا لْقُوأ فيا سمعوا م شَبيقا وَهىَ تفورٌ ©) تَكَادُ تميز مِنَ الغيظ كلما القى فِيها فوج 


ياه عرَته] أُلَرْ يَاتَ: كذيد وج قَالُوأ بَى قَدَ جَإ جَاءَنَا تَذرٍ 
7 ا م 2 5 01 - ا ري 8 ا دي ء 2 2 , 


0 1 


:9 رهم بالغيب لَهُم مغفِرة أ وَأَسِرُوا قو ' 
0 بذاتِ الصّدُور © أ يَعَلم من علق وف ا هو ألّذِى جَعَلَ 7 


سج جو كص ع ا ١١‏ سج هجوو جسم مسا ١‏ لسر جو خصو صم ا ١‏ ا وجوت نجسو ما ١‏ للج جيه خصو م ا | الموجوهه تصهو مم 


« وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَدَابَ السَّعِيرَ4 يعني للشياطين. ظسَيِعُوا لَهَا هَهِيًا 4 الشهيق أقبح ما يكون من صوت 


0 7ج اساهه ده صرف ا د ل ل لقو 
5 : تَفُورٌُ؛ أي: تغلي بأهلها غليان القدر ب| فيها. 8 تَكَادْ تَمَيَرُ م مِنَ الْمَيْظٍ 4 أي: تكاد جهنم ينفصل بعضها 
| من بعض لشدة غيظها على الكفارء فيحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسهاء ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية؛ 
: والأول أظهر؛ لأن حال الزبانية يذكر بعد هذاء وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله ها أو 
9 95 يكون عبارة عن شدتها. « كلما لقي فِيِهَامَويٌ 4 أي : كلها ألقى في جهنم جماعة من الكفار سأهم الزبانية 
هل امك 'نذير؟؟ ين رمسوال وجذا السموال ضل وتجه التوييخ :وإقامة المخلةرعليهم » ولذللكا اعتزقوا 
99 فقالا: لبَلَ قَدْجَآءَنا تَذِيرٌ 4: وقوله "كلم" يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تلقى في النار. طإِنَ أنُمُ 
5 ادي شلال كب 4 مكل أت كوت مرذق ول ماوع الخار أوندن قزل الكفا وظل رفسل في لفقا ل وَقَانوا 4 
37 | الضمير للكفار, أي: طلَوْكُنَانَسْمعُ 4 كلام الرسل أو ط تَعْقِلُ 4 الصواب هما كُنَافيأصْحَابٍ السّعِيرٍ4. 


لع عر داري اسع سير اي ايع ل لعي 


9 قولان؛ أحدهما: أن مغناه وهم غائبون عن الناس ففي ذلك وصف لهم بالإخلاصء والآخر: أن الغيب ما 
]غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا القول إنم| يحسن في قوله: « يُومُِونَ بالْحَيْبٍ 4 . ط وَأَسِرٌوا 
05 | تَؤْلَكمْ أُوَاجْهَرُوا يه » المعنى: مسواء جهرتم أو أسررتم فإن اله يعلم الجهر والسر. « ألا يَعْلمُ مَنْ خَلَقَ 4 
]| هذا برهان على أن الله يعلم كل شيء؛ لأن الخالق يعلم مخلوقاته؛ ويحتمل أن يكون "من خلق" فاعلا يراد 
2 به الخالق والمفعول محذوف تقديره :ايمل اناد معني عنمن اول امنأو وانفيل هري 





وي ين 
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.98 آلارض ذَلُولاً فَآمسوأ فى مَتَاكِيا وَكُنُوأ من 
22 أن ينف م لاض قَإِذَا مم - 


حَاصِيًا . “لتاطططتوق كيف كدر ته وَلَقَدَ لدي 


عن 


ِ و مو 


م ماس أو د ال د لوقه د د ات كوت واي > ب 7 
اوَلِمَ يروا إلى الطيّر فوّقهم صلنفلت ويقبيصن ما يمسكهن إلا ايحن إنهء ب 


/ 9 اميق لي ع يمنا ' 0 6 > - 3 ةد 72-2 2 
بَصِير (2) آمّنَ هَندَا اأذى هو جَندُ لكر يَنصركم مِّن دُونِ ليحن 0 3 


فى غرور 9ج من هَنذدًا الذى يَرَرفكمت إن أمْسَكَ رزقهر لكو نود - عْبُوَ وَتْهُورٍ (ج) 


2 985 24 22 2 2 2 2 2 3 


0 7 8-4-1 210 :11 مامد السام 1 ا 0011 
فمن يميثى كبا على وجههه هدئ من يميثى سويا على صِرَاط مشتقم ((ن) 
53 


- 8 || كل هو الذي أنتاء وَجَعَلَ كد السَمع والَابِصَرَ وَالافْدَة قلِيكًا ما مَفَكُرُونَ 0ج 
ا لمر | كي الل اللي الس اللي اللي يديه 
--22 تقديره: ألا يعلم الله من خلق؛ والأول أرجح لأن "من خلق' إذا كان مفعولا اختص بمن يعقلء والمعنى 
0 الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل. 9 الَارْصَ ذَلُولاً 4 فعول هنا بمعنى مفعولء أي: مذلولة فهي كركوب 
4 9 | وحلوب.:ظكَامْشُوافٍ مَتَاكِيهَا 4 قال ابن عباس «#: هي الجبالء وقيل: الجوانب والنواحيء وقيل: الطرق. 
9 : 3 والمعنى: تعديد النعمة في تسهيل المشى على الأرض» فاستعار لا الذل والمناكب تشبيها بالدواب. 8 وَإِلَيْهِ 
9287| الو يعني البعث يوم القيامة. ءامن 4 الآية مقصودها التهديد والتخويف للكفار؛ وكذلك الآ 
2 التي بعدذها. 8 تَمُورُ 4 ذكر في الطور. © حَاصِبًا 6 يحتمل أن يريد حجارة أو ريحا شديدة. 8 تَذِيرٍ 6 بمعنى 
ع | الإنذار وكذلك 8« تكير »4 بمعنى الإنكار. «أُوَلَمْ يَرَواإِلَ الطََيْر كَوْقَهُمْ صَآفَاتٍِ 4 تنبيه على الاعتبار 


. 3 بطيران الطيور في المهواء من غير شىء يمسكهاء و"صافات" جمع ضصافة» وهي التي تبسط جناحها للطيران؛ 
5 : والقبض ضم الجئاحين إلى الجنب» وعطف 9 يق يَقْبِضْنَ 4 على "صافات” لأن الفعل في معنى الاسم تقديره: 
2 لاا بسزة لوقه ازج ار وك فا غاتدر يل طرق انظ نم41 لو اجر أنه شين لان يه 
2 الطيران» ا أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة» فذكر بصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته؛ وأما قبضه 
ا الجناحين فإننا يفعل ه الطين كليل للاسلتراخة والاستعانةفذكره يلظ الفعل لقلته :ا أَمَنْهَدَا الذي هُوَجدِدٌ 
5 لَكْمْ 4 خطاب للكفار عل وجه التوبيخ والتهديد وإقامة الحجة عليهم: ودخلت "أم" التي يراد بها الإنكار على 
. *38 | "من" فأدغمت فيهاء وكذلك ل أَمّنْ هَدَا الذي يَرْدْفُكُمُ 4: والضمير في « آَمْسَكَ 4 له أي: من يرزقكم إن 
2 بن امود ل كاه أى: لاحراخ#اميز وا وريها ريات «رعلتن ليود 5 


5 2 
5 1١ 0 ١ 
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ودر ف ضله 


وجوه الذم ا وَقَيا هلدا الّذِى كدتم به لكي 2 قل أز.'يتم5 إن 


3 7 أهلكنى الله وَمَن م 0 


لت ع : 099 


ءَامَعًا بهت وَعَلَيهُ تو كنا -قسَتحقئُون: من هو لان شين 29 قُلَ 


موك غَوْرَا فَمَن يَاتِيكر بِمَاءِ مُعِين 92 

سو وص وما ١‏ روصت سو ااا ١١‏ روطت وما ١‏ وص مم اا ١‏ موص حم اما ١‏ روصت خسو اا ١‏ اموس وميم 
توقيف على الحالتين أيهه| أهدى, والمراد بها توبيخ الكفارء وفي معناها قولان؛ أحدهما: أن المشي هنا 
استعارة في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنياء والآخر: أنه حقيقة في المثى في الآخرة؛ لأن الكافر 
يحمل إلى جهنم على وجهه؛ فأما على القول الأول فقيل: إن الذي يمشي مكبا أبو جهل والذي يمشى 
سويا محمد يك وقيل: حمزة «#-. وقيل: هي على العموم في كل مؤمن وكافر» وقد تمشي هذه الأقوال 
أيضا على القول الثاني» والمكب هو الذي يقع على وجهه. يقال: أكب الرجل وكبه غيره؛ فالمتعدي دون 
همزة وَالقاضر باهمزة بخلاف سائر الأفغال: « وَيَقُولونَ مَى هَذًا الْوَعْدٌُ »4 الصضم ر للكفار: و"الوعد" 


| 3 7 يراد به البعث أو عذابهم في الدنيا. « قلمًا رأذ 6 ضمير الفاعل للكفار» وضمير المفعول للعذاب الذي 


يتضمنه الوعد. ( رُلْقَةَ 4 أي: قريباء وقيل: عيانا. « سِيكَتْ وُجُوه الّذِينَ كَفَرُوَا 4 أي: ظهر فيها السوء 
نا تر > و وويزا هذا الوق كلف به تك عوق »انلزن نو الناعاة؟ أي تطلبزة ومسفجارل به 
والقائلون بذلك الملائكة أو يقال لهم بلسان الحال. 8 قل أرَايٌ يْكُمُ إن أَهْلَكَنَ الله 4 الآية مكنها أن 
الكفاز كنا ينون حلاك البي 9 والسلمين: قأمة اه أذ يقول لم إن اهلكني انه ' وأهلك 8 مَن 
م واوا سو د مسوم سه 
أو غيره؛ ومعنى 9 مّن يجِيرُ الْكَافِرِينَ 4 من يمنعهم من العذاب. ظ فل أَرَآيُْمُ إنَ أَصْبَحَ مَآوْكُمْ غَوْرَ 

را لاسا ا ما 0 
والظ مَّعِينِ 4 الكثيرء واختلف؛ هل وزنه فعيل أو مفعول؟ فالمعنى: إن غار ماؤكم الذي تشربون فهل 
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ار بهد +.-. 


شب كموسيس. ور وَآَلْقَلَم وَمَا يَسْطِرُونَ 9 مآ أنتٌ ِيِعمَةِ رَبَكَ بِمَجِنونٍ 

وَإِنَ لَكَ لأجَرًا غير مَمْمُونٍ (2) وَإِنكَ لَعَلى خلق عَظِيِمٍ (2) فَسَئْبَصِر ويتصرون (2) |3190 ' 
"390 بأيكُمْ آلْمَفعُونُ (2) إن رتك هَوَ عَم يمَن صَلَّ عن سَيمل- وَهوَ َعم بآلمهَعَدِينَ (2) | 0< 

5 ل ال الل الل ل الال اال ل الل لل الل لل 
5 سورة ن والقلم 

0 إن »4 حرف من حر وف الهجاء؛ وقد تقدم الكلام عليها في البقرة» ويختص "ن" بأنه قيل: إنه حرف من 
0977 الرحمسن؛ فإن حروف الرحمن: « الر» وحم »4 وطن 4» وقيل: إن نون هنا يراد به الحوت. وزعموا أنه |1 + 
1354| الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبعة؛ وهذا لاايصح. على أن النون بمعنى الحوت معروف في اللغة |8951 > 
: 2 ومنه ذو النون» وقيل: إن نون هنا يراد به الدواة؛ وهذا غير معروف في اللغة» ويبطل قول من قال إنه الحوت . . 3 
.98 أو الدواة؛ بأنه لوكان كذلك لكان معربا بالرفع أو النصب أو الخفض ولكان في آخره تنوين» فكونه موقوفا |5364 ,.. 
3 5 ]| دليل على أنه حرف هجاء نحو ا الر»4 وغيره من حروف الحجاء الموقوفة. 9« وَالْقَلَم وَمَايَسْظْرُونَ 4 اختلف 5 1 
0 95 فيه على قولين؛ أحدهما: أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ؛ فالضمير في "يسطرون" للملائكة, والآخر: |04 ., 
3 9 5 أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحكم. والضمير في "يسطرون” على هذا لبني آدم. 7 3 
7 999 «امَاأَنت بنِعْمَةِ رَبْكَ بِمَجُْونٍ 4 هذا جواب القسمء وهو خطاب لمحمد يك معناه: نفي ما نسبه الكفار له | © 4.5 
54# من الجنون» و"بنعمة ربك" اعتراض بين "ما" وخبرهاء ىا تقول: أنت بحمد الله فاضلء والمجرور في موضع ظ 
“*97 | الحسالء وقال الزغخشري: إن العامل فيه "بمجنون". « غَيْرَمَمْنُونٍ 4 ذكر ني فصلت. 9 وَإنَكَ لَعَى خُلْقٍ |1 796*" 
.. “0290 عَظِيمْ 4 هذا ثناء على خلق النبي كله قالت عائشة #؛: كان خلق رسول الله ككِيِ القرآن [سلم: 746]» تعني 1 
8 3 . التأدب بآدابه وامتثال أوامره؛ وعبر ابن عباس #2 عن ال" خلق" بالدين والشرعء وذلك رأس الخلق. 
9 3 5 وتفصيل ذلك؛ أن رسول الله ب جمع كل فضيلة» وحاز كل خصلة جميلة؛ فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل 
* 7 | وضبيحة |لغيى وكتزة الل وكثرة العبادة وخيدة اليا والتشخاءةوالصدق والشيخاعة والصين والشكر والمرؤءة |0 
3 * والتؤدة والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحسن المعاشرة . 0 
089 ]| وحسن التدبير وفصاجة اللسان وقوةالحواس وحسن الصورة» وغير ذلك حسبها ورد فى أخباره وسيره ككللة؛ 
“+ 199 ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «بعفت لأتمم مكارم الأخلاق» [لبيهتي: 20571]» وقال الجنيد: سمي خلقه |71 
9 : . عظيم لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى. 9 كَمْتْبْعَر وَيبصِرُونَ بيك الْمَفْقُون 4 قيل: إن "المفتون" هنا |00 .. 
19 بمعنى المجنونء ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة» والخطاب في قوله "فستبصر" للنبي كله وفي قوله |[ و 
.97 "ويبصرون" لكفار قريشء واختلف في الباء التي في قوله "بأييكم' على أربعة أقوال؛ الأول: أنها زائدة الثاي: |3 . 
8 : أنها غير زائدة» والمعنى: بأيكم الفتنة فأوقع "المفتون" موقع الفتنة كقوهم: ماله معقول؛ أي: عقل» الثالث: أن 0 
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22 و ل ا ع 2 5 ضغ 9 3 
فلا تع آلْمُكَذِينَ ( ودُوأ لَوْمُدَهِنُ قَيُدَحِنُورت ( ولا مُطِْ كل حلنفي نوين 9 


م او عم 2 عر 27-7000 
ع سحي ين بجي ان امارناراة 10 


26 

1-0 يد و 

07 د - و 
١9)‏ رن مر | آنا 
3< 0 


وجو جو دما 40 ا لاوجو جم مم ١‏ ا للججوت حجسو ا ا حصن مو ها ١‏ لالجو سوم ١‏ وحصت مو |4 ا سوجسة :جمدم 


1 الباء بمعنى فيء والمعنى: في أي فريق منكم المفتون؛ واستحسن ابن عطية هذاء الرابع: أن المعنى بأيكم فتئة 


المفتون ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 9 وَدُوَا لَوْثُدْهِنٌ قَيُدْهِنُونَ 4 المداهنة هي الملاينة والمداراة 


992 نيما لا ينبغي؛ وروي أن الكفار قالوا للنبي ككلِ: لوعبدت آلتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية» وم يتتصب "فيدهنون" 
7 لالجوات مئالتت غل "تدز لمكن جيه وفال التخمري: هل خب مننذا درف 
3 : تقديره: فهم مدهنون. ظ حَلَافٍ 4 كثير الحلف في الحق والباطل. ظ مَّهِينٍ 4 هو الضعيف الرأي والعقل» 
1252| قال ابن عطية: هو من مهن إذا ضعف؛ فالميم فاء الفعل» وقال الزمخشري: هو من المهانة وهي الذلة والحقارة. 


جى يي > 


| وقال ابن عباس #: ال"مهين" الكذاب. ظ مز هو الذي يعيب الناس. «مَّمَّآءِ بتَمِيم 4 أي: كثير المي 
24 | بالنميمة» يقال: ثميم ونميمة بمعنى واحد قال رسول الله :ول يدخل الجنة نيام [مسلم: 6105. ا متَاعَ 

لنفا »هاخا سو مولز[ تتا عدر يبسن الناركن الاستنام 

والعمل الصالح. # مُعْتَدٍ دِ 4 من العدوان وهو الظلم. أَئِيمٍ 4 من الإثم» وهو ارتكاب المحرمات. © عثُْلٌ 4 
/ 52 أي: غليظ الجسم قامي القلب بعيد الفهم كثير الجهل. © رَنِيمِ 4 أي: ولد زناء وقيل: هو الذي في عنقه زنمة 
52 كزنمة الشاة التي تتعلق في عنقهاء وقيل: معناه مريب قبيح الأفعال» وقيل: ظلوم» وقيل: لثيم؛ وقوله 8 بَعْدَ 
9467| ذلِكَ» أي: بعد ماذكرنا من عيوبه فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان: واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف 


الذميمة» فقيل: لم يقصد بها شخص معين بل كل من اتضف بباء وقيل: المقصود بها الوليد بن المغيرة؛ لأنه 


3 وصفه بأنه ذو مال وبنين وكان كذلكء وقيل: أبو جهلء وقيل: الأخنس بن شريق» ويؤيد هذا أنه كانت له 
79 زنمة في عنقه: قال ابن عباس «#ا: عرفناه بزنمته وكان أيضا من ثقيف ويعد في بني زهرة: فيصح وصفه 
.. “8854 ب"زنيم"على القولين» وقيل: الأسود بن عبد يغوث. 8« أن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ 4 في موضع مفعول من أجله 
05 ]| متعلق بقوله"لا تطغ" أي :لا تطعه بسب كثرة ماله وبنيه» يجوز أن يتغلق بها بعده: والمعنى على هذا أنه قال 
3 8] في القرآن أساطير الأولين لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه» والعامل في "ان كان" على هذا فعل من المعنى؛ 
2 ولا يجوز أن يعمل فيه 8 قَالَ 4 الذي هو جواب "إذ" لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيا قبله؛ والأول أظهر وقد 


تقدم معنى ظ أَسَاطِيرٌ الاوَّلِينَ 4. ظ سَتَسِمَهُ عَلَ الخُرْظومٍ 4 أصل "الخرطوم” أنف السبع ثم استعير للإنسان 


: 5 اللاي اي ير عا وا واي هله وريه لكاي وض" 8 بلقي 
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3 لفاو ووو مد االمافادة: 
:9 | إن بلَكهُم كما بَلوَتآ أصتحب آخْنَةِ إذ أفسَئُوا لتحترمبًا مُضبحِس (2) ولا يسعَدئُون | 209“ 
7 |( قَطَاف عَلَيَْا طَآيفُ ين رَيْكَ وَهْرْ تابون (2) فَأَصْبَحَت عالصّريم (© فَتََادا لكي 
أن لا يَدَحَلًَا لْيَوْمَ عليكر مسْكين © وَغْدَوَأ عَلَىْ حَرّدٍ قَلدِرِينَ 2) كا رَأوْهَا 0 


85 1 قالزنا لططالون ره 06 
فه  -‏ احسسصصيدة اي ا سس | ' خلا 
“97 هي الضربة بالسيف يوم بدرء وقيل: علامة من نار تجعل على أنفه في + جهنم؛ وقيل: علامة تجعل على أنفه يوم || * 5 
«/9 | القيامة ليعرف ببا. طن بَلوْنَاهُمْ كما بَلوْنَاأَصْحَابَ ال 4 أي: بلونا قريشا كما بلونا أصحاب الجنةء وكانوا |30 
25 )| إخوة من بني إسرائيل هم جنة: روي أنها بمقربة من صنعاء؛ فحلفوا أن لا يعطوا مسكينا منها شيئا وباتوا | ؟ 
: 1 | عازمين على ذلك» فأرسل الله على جنتهم طائفا من نار فأحرقهاء فلم) أصبحوا إلى جنتهم لم يروها فحسبوا أنهم 
3 55 أخطؤوا الطريقء ثم تبينوها فعرفوهاء وعلموا أن الله عاقبهم فيها بم قالوا فندموا وتابوا إلى الله ووجه تشبيه 
“* 1920| قريش بأصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش ببعث محمد تل كما أنعم على أصحاب المنة بالجنة؛ فكفر هؤلاء 
0 58| بهذه النعمة كما فعل أولئك فعاقبهم الله كما عاقبهم وقيل: شبه قريشا لما أصابهم الجوع بشدة القحط حين دعا 
2 عليهم رسول الله يك بأصحاب الجنة لما هلكت جنتهم. «إِذَآَفْسَمُوا لَيَصْرِمُتَهَا مُضْبِحِينَ 4 أي: حلفوا أن 
يقطعوا غلة جنتهم عند الصباح» وكانت الغلة ثمرا. 8 وَلا يَسْتَنْنُونَ 4 في معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها: لم يقولوا 
3 إن شاء الله حين حلفوا ليصرمنهاء والآخر: لايستثنون شيئا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم. والثالث: لا 
3 | يتوقفؤن في رأمهم ولا ينتهوا عنه» أي: لا يرجعون عنه. ‏ قَطَافٌ عَلَيْهَاطآَئِفٌ 4 قال الفراء: الطائف الأمر | )7# 
37 3 الذي يأتي بالليل. « فَأَصْبَّحَتْ كالصَّرِد يم 4 فيه أربعة أقوال؛ الأول: أصبحت كالليل لأنها اسودت لما أصايباء |[ 35 ,, 
2 و"الصريه" في اللغة الليل: الشاني: أصبحت كالنهار لأنها ابيضت كالحضيدء ويقال: صريم الليل والنهار ا 
الثالث: أن "الصريم" الرماد الأسود بلغة بعض العربء الرابع: أصبحت كالمصرومة؛ أي: المقطوعة. | 491 
[ 5] د مَتئَادَا مُضْبِحِينَ 4 أي: نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا وقال بعضهم لبعض. ط اغْدُوا عَلَ حَرْيكم 4 ا" 
:899 أي: جنتكم. « إن كُنثُمْ صَارِمِينَ 4 ها؛ أي: حاصدين لثمرها. « يَتَحَاقَنُونَ 4 يكلم بعضهم بعضا في السرء | ١‏ © 
+04 ]| ويقولون لا يَدْخْلئَهااليَوْمَ عَلَيْكُم مَسْكِينٌ 4» و"أن" في قوله "أن اغدوا" و"أن لا يدخلنها" حرف عبارة 
- [] وتفسير. ه وَعَدَوْا عَلَ حَرْدِ قَادِرِينَ 4 في ال"حرد" أربعة أقوال؛ الأول: أنه المنع؛ الغاني: أنه القصذء الثالث: 
. *24 | أنه الغضبه الرابع: أن ال"حرد" اسم علم للجنة» و"قادرين" يحتمل أن يكون من القدرة؛ أي: قادرين في 
3 3 أجقلا يعات اهف تتفم لومت قي متتواعل اكيت عبج نتالوة» لي أعفيه خسباطيتا 
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ورد و ا ووه و ااي واه ل م ب عون جنر مويك - حعع ا 1 ل | 
بد مص و سيو وجو ميهي ببسام 


| ءر - 5 3 ا مين وز دين لعن اعد ار امش الم م 
“ا كنا طلغين () عَمبى ربا أن يبلا حيرا ينا إنا إلى ريا رَغِبَونَ يتم كذايك 


لْعَذّاث ' وَلَعَذَانتِ آلاجرَة 0 لو كانوأ يُعْلَمُونَ © إن للحكقين عند ريم جنات 
ىٍ اليد يتبيط باسلييتت 31 ل درك 


4 د 5 2 2 حم دي عجوو ا َ- 
فيه تدرسون 289 إن لح قي 0 عون 2م أم لحدة ايمل عَلينا بلقة إل يوم 


ام 0 و د 2 و كوو 1 بور 
القيَسّة إن لكر لما تحكبون (:2» سَلهم: أيهم بذالِك زَعِم (22 


اس جح جه مهس ١‏ سج جويت: ‏ جسو ا ١‏ لس عجوي نجهم ا |0 موجه جوت ا | السموجووت جمم هم ا ١‏ اللو حصت سيوم 
1 : 5< نالدع معن ا( لعجاء + لاوطو ملو اي 
«كال أَوْسَطهْ 4 أيى: خيرهم وأفضلهم. ومنه < أَمَةوَ ةَ وَسَطَا 4 أي: خيارا. « لَوْلا تُسَبَّحُونَ 4 أي: تقو 


: : ع قرو عجر جع دن برح جا السوواس ارم 


0 والأول أظهر لقوهم بعد ذلك: #8 سُبْحَانَ رَبَّنَا 4» والمعنى: أن هذا الذي هو أفضلهم قد كان حضهم على 
2 التسبيح. 8 يَتَلَاوَمُونَ 4 أي: يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين» أو على غفلتهم 
+ 99 عن التسبيح بدليل قوله "ألم آقل لكم لولا تسبحون". « عَسَى رَيُّئَآ أن يُبََلََا خَيْرًا مّنْهَا 4 يحتمل أن طلبوا 
0 البدل في الدنيا أو في الآخرة. والأول أرجح؛ لأنه روي عن ابن مسعود د أن الله أبدههم جنة يحمل البغل 
7 09) منهاعنقودا. ظ كَدَِكَ الْعَدَابُ4 أي: مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش. ل أَكْتَجْعَلُ 
- الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 4 ال همزة للإنكار» أي: كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين بل يجازي كل أحد 


بعمله. والمراد ب"المجرمين" هنا الكفار. طمَالَكُمن» توبيخ للكفار» و"ما" مبتدأ و"لكم" خبره وتم الكلام 


2 هنا فينبغي أن يوقف عليه. « كيْقٌ خَحْكْمُونَ 4 توبيخ آخرء أي: كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس 
“أ لكم بهعلم؟. لإِنَّلكُمْ فِيهِ لَمَاكَيرُونَ 4 هذه الجملة معمول «ا تَدْرُسْونَ 4: وكان أصل "إن" الفتح 
3 :1 وكسرت لأجل اللام التي في خبرهاء و"تخيرون" معناه: تختارون لأنفسكمء ومعنى الآية: هل لكم كتاب من 
1 2 عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم؟. «أَمْلَكم أَيْمَانُ ُ عَلَيْنَا بَالِعَة إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ِنَّ لَكُمْ لَمَا 
2 تَحْكْمُونَ 4 المعنى: هل حلفنا لكم أيهانا أن لكم لما تحكمونء ومعنى "بالغة" ثابتة واصلة إلى يوم القيامة: 
55 | وقوله "إن لكم" جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان؛ ولذلك أكده ب"إن" واللام» و"ما تحكمون" هو اسم 
2 سد حصي معي المع عا نيال ينعم كاه وعياءس امتيد ياي يضييينة. 
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_- 


صَدِقِينَ (02 يَوْمَ يكشّفٌ عن سَاقٍ و 


| لا يََلَمُونَ ازا : إن كيدى مَعِنْ (2) آم مَستلهُمد أ ابطخ 


30 7" 
+٠‏ 9 0 / 5 فم 31 ءو مهدر > م0 3 الل ور 3 سل مج 5 6 5 3 بر 5 ع - تبر 
2 4 0 أ . . ٍ. ل ص 4 - 


ةوه .سج مهب 
الأمورء وال"زعيم" هو الضامن للأمر القائم به. آم لهم شرَكاءٌ كَليَانُوا بِشرَكَايِهمْ 4 هذا تعجيز للكفار. 
ومعناه: إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا مهبم؛ واختلف هل قوله فأتوا هم في الدنياء أي: أحضروهم 


| حتى يرى حاهم: أو هل يقال لهم ذلك يوم القيامة؟ والشركاء هم المغبودون من الأصنام وغيرهاء وقال 


الزمخشري: معناه أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول ويوافقونكم عليه فأتوا بهم. يعني أنهم لا يوافقهم 


2 أحد عليه؛ والأول أظهر. © يَوْمَ يُكْمَفُْ عَن سَاقٍ 4 قال المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته. 


وفي الحديث الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: «ينادي مناد يوم القيامة: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد؛ فيتبع 


3 ِ امتموة ا لتبناسيفا » ويتبع القمر من كان يعبد القمرء ويتبع كل أحد ما كان يعبد ثم تبقى "هن الكمة 
.0955| وغبرات من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال م: ما شأنكم؟ فيقولون: نتظر ربا قال: فيجيتهم اله في غير 
2 : الصورة التي عرفوه فيقول: أنا ربكم! فيقولون: نعوذ بالله منك! قال: فيقول: أتعر فونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: 
...أ نعمء فيكشف لهم عن مساق فيقولون: نعم أنت ربنا ويخرون للسسجود. فيسجد كل مؤمن وترجع أصلاب 


المنافقين عظي) واحدا فلا يستطيعون سجودا! [البخاري: 016204 وتأوي يل الحديث كتأويل الآية. 8 وَيدْعَوْنَ إلى 


]| السّجُودٍ 4 تفسيره في الحديث الذي ذكرناء فإن قيل: كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار 


تكليف؟ فالجواب: أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود لله في الدنيا لاعلى وجه 
التكليف والعبادة. 9 وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ 4 أي: قد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود 


0 فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه: 8 قَدَرْن وَمَن يُكَذَّبُ بِهَذَا الحَدِيثِ 4 تهديد للمكذبين 7 


سس # 2# 


3 7 بالقرآن» وإعراب "من يكذب" مفعول معه أو معطوفء وقد ذكرنا في الأعراف: سَنَسْتَدْرِجْهُم © ومابعده. 


«آمْ تَسْكَلْهُمُ أَجْرًا 4 معناه: أنت لا تسأهم أجرة على الإسلام فتثقل عليهم فلا عذر هم في تركهم الإسلام» 
وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور. « فَاصْيِرُ 4 يقتضى مسالمة للكفار نسخت بالسيف. ظ وَلا تَكٌن كَصَاحِبٍ 


03 47 الحوتٍ »4 هو يونس عليه السلام» وسماه صاحب الحوت لآن الحوت ابتلعه» وهو أيضا ذو النون والنون هو 
22 الحوتء وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات»؛ فنهى الله محمدا يَككةِ أن يكون مثله في الضجر والاستعجال 
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ا عع م وذ حم رلك أن تع 7 1 
إِذْ تادئ وَهوَ مكظوم 29 لَوَلَا أن تداركه: بِعَمَةُ مِن رَبَهِء لَتْبِدَ بالْعراء وَهوّ مَذْمُومٌ 


مِنَّ الصّلحِينَ © وَإِن 0000 كفرواً لِيرَلِقَوتَكَ 
2 د حم عع ا ا ل ال الال ا .ستيان لوم مت ”ا 
بِأْتَصِرهِمٌ لما سيعوأ الذكرٌ وَيَقولُونَ إنه, الاين هوّ إلا ذكرٌ للعنايين 220 


م - أ 


2 َه اتاجير 0 أَذَرنكَ ما الحاقة قَهٌ () كَدَّبَتَ 


ا وَعَاد بالقارعة 20 فأ ا د 


5 لس جوت جو صا ١١‏ لحمو جص ا ١١‏ لس جوت نجي ما ١‏ لللوجصقة نجسو وما :40 وجوت خصو صا ١‏ لمجووت جهو م | المج جمية ‏ عسوم 


حتى ذهب مغاضباء وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي يَكةِ أنيدعو على الكفار. © إِذْنَادَى وَ هُوَمَكْظُومٌ 4 
هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في بطن الحوت: لا إِلة إلا أنت سُبْحَائَكَ إِنِّْ كُنتُ مِنَ الطَالِمِينَ #» 


: 3 عه 2 24 مس لح مد وَهُوَ مَذْمَ مُومْ 6 هذا جواب "لولا". والمنفي هو الذم لا نبذه 
19] بالعراء فإنه قد قال في الصافات: ١‏ فَتَبَّْنَاه بِلْعَرَآءٍ 4» فالمعنى: لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وهو مذموم لكنه 


نبذ بالعراء وهو غير مذموم, وقد ذكرنا "العراء" في الصافات. « وإن يَكَادُ الْذِينَ كُقدوا َمَْلُونَكَ بأَنْصَارِسِمْ 4 
عبارة عن شدة عداوتهم؛ و"إن" مخففة من الثقيلة بدليل دخول اللام» و"ليزلقونك" معناه: ثيلكونك كقولك: 
نظر فلان إلى عدوه نظرا كاد يصرعه. وأصله من زلق القدمء وقرئ بفتح الياء وضمها وهما لغتان» وقيل: إن 
المعنى يأخذونه بالعين» وكان ذلك في بني أسد. كان الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا 


2 1 أصابه بالعين» فأراد, بعضهم أن د يصيب النبي ينكد فعصمه الله من ذلك. وقال الحسن: دواء الإصابة بالعين 


قراءة هذه الآية. 9 وَمَا هْوَِلَا ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ 4 يعني القرآن هو موعظة وتذكير للخلق. 
سورة الحاقة 

الَاقةُ 4 هي القيامة» ووزنها فاعلة» وسميت "ا حاقة" لأنها تحق؛ أي: يصح وجودها ولاريب في وقوعهاء 
أو لأنماحقت لكل أحد جزاء عمله أو لأنها تبدي حقائق الأمور :«امَا اِخَآقَةُ 4 "ما" استفهامية يراد بها 
التعظيم. وهي مبتدأ وخبرها ما بعده والجملة خبر "ال حاقة" وكان الأصل الحاقة ماهيء ثم وضع الظاهر 
موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل» وكذلك: : مآ أَدْرَاكَ مَااخَآقَةُ 4 لفظه الاستفهام والمراد به التعظيم 
والتهويل. ل بِالْمَارِعَةٍ 4 هي القيامة» سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهواها. ظ بِالطَّاغِيَةِ 4 يعني الصيحة 
التى أخذت ثمود. وسميت بذلك لأنها جاوزت الحدني الشدة. وقيل "الطا غية" مصدرء فكأنه قال: أهلكوا 


_ 


01-7 بطغيانهم. فهو كقوله: كُذَبَتْ 8 مو دّ د بِطَعْوَاهَا #» وقيل : هي صفة لمحذوف تقديره: أهلكوا ببسبب الفعلة 
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و 3 0 
0 -. و 28 قن ساي 0-0 ع2 غيم ع ل وَثمَدبَة أ 
0 4 وَاما عاد فاهلكوا سس صرّصر عاتيّةٍ 9 بكرا عله سَب ل وَتْمِلبِيّة | 
2 7 ىن 2ه و كك 00 7 ضام 
حبنومًا 947 آلْقَوّمَ فيا صرعى انهم أَعَجَارُ مل حَاويَةٍ 2 فَمهَل” ترى لهم راع 


0 باقية (2) وَجَاءَ فِرَعَوَنْ وَمَن قَبَلْهُء 0-017 بالخاطئة 2 افعو مز سول ربجم 


2-7 
يام 


ع ع ب 2و 


2 5 م 2 0-0 0 و2 م < 9 00 رآ 
|899٠‏ فأخذهم أَخَدَة رَابِيَكَ و إنا لما طَعَا أآَلْمَآءْ ملك فى اارية © لِتَجَعَلهًَا لمر 


11 0 سد 2 كو فو 
9922 تد كرة وَتعِهَا اذن و'عِيَه (2) 


حو )© -- سس سمج ١»‏ سو و وس ومع بجومبو سوبوي و بوه و وجب 


# بريج صَرْصَرٍ # ذكر في فصلت. «عَاتِيَةِ 4 أي : شديدة» وسميت بذلك لأخباعتت على عاد وقيل : عتت على 


99 خزانها فخرجت بغي رإذنهم. « سَخَرَهَا عَلَيِْمْ سَبْعَ لَيّالٍ 4 روي أنها بدأت صبيحة يوم الأربعاء لثهان بقين من 
8 ]شوال وتمادت بيهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر. ل حُسُومًا 4 قال ابن عباس #: معناه كاملة متتابعة ل 
19 يتخللها غير ذلك» وقيل: معناه شؤما ونحساء وقيل: هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع؛ أي: قطعتهم 
5547| بالإهلاك ف"حسوما"على القولين الأولين مصدر ني موضع الحال؛ وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله. 


© فد َرَى الْقَوْمَ فِيِهَا صَرْحَ 4 جمع صريع وهو المطروح بالأرضء والضمير المجرور يعود على منازلهم؛ ؛ لأن 


2 


“199| المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرهاء أو على الأيام والليالي» أو على الريح. 10 
987 | القمر معنى تشبيهم بأعجاز النخل؛ والخاوية هي التي خلت من طول بلاها وفسادها. طمن بَاقِيِّ 4 أي: من 

999 بقية» وقيل: من فئة باقية» وقيل: إنبا مصدر بمعنى البقاء. ط وَمَن قَبْلَهُ 4 يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة» 
“1054| وأقربهم إليه قوم شعيبء والظاهر أنهم المراد؛ لأن عادا وثمود قد ذكراء وقوم لوط هم: 8 الْمُوتَفِكَاتُ 4. وقوم 
9 نوح قد أششير إليهم في قوله "لما طغى الماء -ملناكم في الجارية"؛ وقرئ "قبَلَهُ" بكسر القاف وفتح الباء» ومعناه: جنده 
” 95 وأتباعه. « بِالَاطِئَةِ 4 إما أن تكون مصدرا بمعنى الخطيئة أوصفة لمحذوف تقديره: بالفعلة الخاطئة. © فَعَصًَا 


ال بّهِمْ 4 إن عاد الضمير على " فرعون وقومه "فال' 'رسول' 'موسى عليه السلام» وإن عاد على "الموتفكات" 
فالارسول" لوط عليه السلام» وإن عاد على الجميع فال"رسول" اسم جنس أو بمعنى الرسالة. 8 رَّابِيَة 4 أي: 


0 عظيمة؛ وهي من قولك: ربا الشىء إذاكتن طق الْمَآءُ 4 عبارة عن كثرته؛ فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل 


الأرض أو على خزانه يعني وقت طوفان نوح عليه السلام. «عَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَةِ 4 هي السفينة» فإن أراد سغينة 


ابر عن نوحة لنت ": حملنا آباءكم؛ لأ كل من عسلى الأرض من ذرية نوح وأولادهالثلاثةالذين كانوامعه في 
2 النتقينة» ون آراة جسن السفق فاللتطات عل تخقيقلف :9 لجعلا لك كد تَذْكِرَةٌ 4 الضمير للفعلة وه الحمل في 
د ِ السغينة وقيل للتسغينةء فإن أراذ .جنسس السف نفالمعنق: أنها تلذكزة بقدرة الله ونعمته لمن ركبها أ ومع بهاء وإن 


ءٌ9 


5 0 7 و 0 
59 أراد سفينة نوح فقد قيل: إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها أوائل هذه الأمة. ظ متها أن واءة» 0 





1 10111127 071 


اللا كه 


اع 1" موايير ك0" بوكيخ 05" سؤاتبم "١01‏ بكيم " 
رن "7 الو" ااال "7 جا وا 7 و 


فإذا فِخَ فى الخكو رن كفكة ويد وها وَحْيلَتٍ الارن ونان دكا 4 وَاجِدَةَ (©) 


- 


6ق وجي ها وت عوط وا ا ىع 2 م ب وى دج و29 ودع كت ...و ورافق” جح ,م ارات قا« رد 
فيوميد وفعت الوّاقعة 2 وَانشقتٍ السهاة فعى يوميد واهيّة 9 وَالملك عا 


ا امشو ل الي ا ا ا و عر ست ور ل 
ارَّجَايها وحمل عرش رَبَكَ فوقهم يوَميِدٍ نميه :2 يوَميدٍ تعرضون لا عخقى مِنكم 


31 


حَافِيَةٌ و2 فَأمًا من اووت كته يَيَمِيبه- فَيَقَول هَاؤْمُ أَقَرَءُوأ ككدبيَة وج 

سج جوج + سوسصتو دوه وي ا وسيب يبوه _-موسوسوب وهب س+جسة + ههه 
الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير "لنجعلها" وهذا يقوي أن يكون للفعلة. والأذن الواعية هي التي تفهم 
ما تسمع وتحفظه. يقال: وعيتَ العلمَ إذا حضلتهء ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عَقلت عن الله؛ وروي 
أن رسول الله يَكةِ قال لعلي بن أبي طالب د#-: «إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا على؛ قال علي #: فها نسيت 
بعد ذلك شيئا سمعته [المعرفة: 328]» قال الزمخشري: إنها قال "أذن واعية" بالتوحيد والتدكير للدلالة على قلة 
الوعاة ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم» وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي 
المعتبرة عند الله دون غيرها. 8« تَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ 4 يعني نفخة الصعق؛ وهي الأولى. « فتكت الضغير 
لاض وَاجبَالة ومعنى "دكتنا" ضرب بعضها بِبَعَض ختق تندق» قال اودري : والدك أبلغ من الدق. 
وقيل: معناه بسطت حتى تستوي الأرض والجبال. 8 وَقَعَتٍ الْوَاقِعَةُ 4 أي: قامت القيامة» وقيل: وقعت 
صخرة بيت المقدس؛ وهذا ضعيف. ل وَاحِيَةٌ 4 أي:مسترخية ساقطة القوة» ومنه قوهم: دار واهية؛ أي: 
ضعيفة الجدران. 9 وَالْمَلَكُ عَلَ أَرْجَآئِهَا 4 "الملك"هنا اسم جنس: والأرجاء الجوانت واخدهارجًا 
مقصورء والضمير يعود على "السماء". والمعنى: أن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء؛ لأخها إذا 
وهت وقفوا على أطرافهاء وقيل: يعود على الأرض؛ لأن المعنى يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرهاء وروي في ذلك 
+ محييه وب الومورسه بده يميج يواد معويو انوي بسب بن 
يَوْمَقِذِ كَمَانِيَة 4 قال أبن عبامن :دك : هي ثانية ضفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدتهم؛ وقيل: ثمانية أملاك 
لاسي اخاروايس روه ماع 126 لجو بول سخور زر ابعر قم 
اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم؛ [الطري 59/29]. © يَوْمَِْذِ تُعْرَصُونَ 4 خطاب لجميع 


5-8 عي يه 8 004 واس وو مه يعي 


5 7 الركاركتييا» "هاؤم" اسم فعل» قال ابن عطية: ان ويلع ري قاض 
يفهم منه معنى خذواء "كتابيه" مفعول يطلبه "هاؤم'» و"اقرءوا" من طريق المعنى تقديره: هاؤم كتابي اقرؤوا 
كتابي: ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل فيه العامل الثاني وهو "اقرءوا" عند البصريينء والعامل الأول هو 
لمان سم لستقمس ماسج .ة 7< فد تله باس تام ص ...تبص سند م مصاصامة اد "كناصة " 
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52 اتاج شار متاان 7و اق حشر م ادوع نع لبي مومه 


7 


07 ]| ذَانِيَةُ 29) كوأ وآشربوأ هَيِكًا بمَآ أَسَلَفبَرْ وى آلَايا م أخَالِيَةِ وج وَأمَا مَنّ وق كتنبهء 


38 ادم ِ الله 7 فقول يليك لوك - َه سه وَلَمَ آذر ا حسابيّه كم يليب كَانَتِ 
عمج 2 : 8 و و و2 
ا ضِيّة (3) مآ أَغْ عَتى مَالِيّه وج هَلَكَ غَين سُلطَلنِيَةَ وهم خدوة فغلوة 2 


ا ا ا انإ “ار 


7 11 ف 7 5 15 0115-02 ات ا‎ ١ 
7 1 ع‎ 01 
1 1 1 ظذ‎ 
* 9 03 09 و‎ 


1 1 


0 


0 


5 5 صَلوَهُ وه تق لسو دَرْعْهَا سَبَعُونَ وراك فشلكُوه رهم 


ةلجمو ص ا |0 لمرجون صو ١‏ رووص لجسو مما ١‏ اممو سوا 4١‏ للوووت م ص 4 حوصن تسوه 


2 للوقف. وكذلك فى 8 حِسَابِيه © و"ماليه" و"سلطانيه"» وكان الأصل أن : تسقط في الوصل لكنها ثبتت 
2 5 مراعاة لخط المصحفء وقد أسقطها في الوصل بعضهم.ء ومعنى الآية: أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول 


للناس: : اقرأوا كتابيه على وجه الاستبشار والسرور بكتابه. إن ظتنث » الظن هنا بمعنى اليقين. © رَاضيَّة 4 


: : أي: ذات رضا فهو كقوهم: تامرلصاحب التمرء قال ابن عطية: ليست بناء اسم فاعلء وقال الزمخشري: يجوز 
©3595 أن تكون اسم فاعل نسب الفعل إليها مجازا وهو لصاحبها حقيقة. ط مُظُوفْهَا 4 جمع قطف وهو ما يجتنى من 
7 الثمار ويقطف كالعنقود. 9« دَانِيَةَ 4 أي: قريبة» وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من 
97 | قيام أوجلوس أو اضطجاع. « أَسْلَمْثُمْ 4 أي: قدمتم من الأعمال الصالحة. ه في الَايَّام الخَاليَةِ 4 أي: الماضية» 


يعني أيام الدنيا. « وَأَمَّامَنُ اوق كِتَابَهُ شِمَالِهِ 4 هم الكفار بدليل قوله: ظإِنَّهُ كَانَ لا يُومِنُ بالله الْعَظِيِم 4 


“09 نجعل علة إعطائهم كتبهم بش هلهم عدم إيهانهم: وأما المؤمنون فيعطون كتاببسم بأيم|نهم؛ لكن اختلف فيمن 
54 يدخحل النار منهم» هل يعطى كتابه قبل دخوله النار أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله: 8 هَأوُمُ اقْرَءُوا 
1 :7 كِتَابِية # ؛ لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله من يحمل إلى النار. 00 َيَقُولُ يا لَيْتَي لَمُ اوت ككِتَابِيه 4 أي: 
: 95 يتمنى أنه لا يعطى كتابه» وقال ابن عطية: يتمنى أن يكون معدوما لا يجري عليه شيء؛ والأول أظهر. ١‏ يَالَيْتَهَا 

: : كانت الْقَاضِيَة 4 أي: ليت الموتة الأول كانت القإضن ة جرع لاريكون بعدهاييث بزلا جياق 9 مَآأَغْى عَيْ 
0 مَالِيه 4 يحتمل أن يكون نفيا أو استفهاما يراد به النفي. © هّلَكَ عَنِ سُلطَانِيهُ 4 أي: زال عني ملكي وقدرتي» 
. 1 وقيل: ذهبت عنى حجتي. 9 خُدُوهُ 4 خطاب للزبانية يقوله الله تعاى لهم أو الملائكة بأمر الله. « فَعُلُوهُ 4 أي: 
9 : اجعلوا غلا في عنقه» وروي أنها نزلت في أبي جهل. ِذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعً 4 معنئ "ذرعها" مَبلعٌ أَذْرُع كيلهاء 
5 2 واختلف في هذا الذراع: فقيل: إنه الذراع المعروف. وقيل: هو بذراع الملّك» وقيل: في الذراع سبعون باعا كل 
2 باع كا بين مكة والكوفة؛ ولله در الحسن البصري في قوله: الله أعلم بأي ذراع هيء وجعلها سبعين ذراعا لإرادة 
*5| رصفها بالطول؛ فإن السبعين من الأعداد التي تقصد العرب بها التكثير» ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل 
8 2 1 نطول فد لطا يط وا ا واساغووده أوتاية تيوه لماه 
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قلي ف ات 0# ع 
0 00 مف مرفي مسمس يي سمه 


و كو بَعَضَآلاقاويل (2 لَأحَذنًا مِنَه بِالْيَمِين 9©) 


جيم ا ومسو يوسي _او مم وم يوسي اووس هه بوسييب- _ اميس هه :وسيب -+وسوبجوسميهب- _-.+جسوبج»ب.ه 
السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره» "فاسلكوه" على هذا من المقلوب في المعنى كقولهم: أدخلت 
القلنسوة في رأمى» وروي أنها تلوى عليه حتى تغمه وتضغطه. فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك 


| فيهاء وإنما قدم قوله في "سلسلة" على "اسلكوه" لإرادة الحصر؛ أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة وكذلك 
5 قدم « الجحِيمَ 4 على «صَلُوهُ 4 لإرادة الحضر أيضا. © طَعَامِ الْيِسْكِينٍ » يحتمل أنه أراد إطعام الممسكين 
[أ] فوضع الاسم موضع المصدر أو يقدر: لا يحض على بذل طعام المسكين» وأضاف ال"طعام'" إلى "المسكين" لأن 


له إليه نسبة» ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى وأحرى؛ وهذه الآية 


]أ تدل على عظم الصدقة وفضلها لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله. « فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهْنَا حمِيمٌ 4 فيه 


قولان؛ أحدهما: ليس له صديقء والآخر: ليس له شراب. ل وَلا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ 4 فإن ال"حميم" الماء 


: الحار وال"غسلين" صديد أهل النار عند ابن عباس اء وقيل: شجر يأكلة أهل النارء وقال اللغويون: هو ما 
9 يجري من الجراح إذا غسلتء وهو فعلين من الغسل. 8 الَاطُِونَ 4 جمع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواب 


ددءه 


3 3 متعمداء والمخطئ الذي يفعله من غير تعمد. «قلآأَقْيمْ4 "ل" زائدة غير نافية. ل بِمَاكْبْصِرُونَ وما لا 
++ 992 تُبْصِرُونَ 4 يعني جميع الأشياء لأنها تنقسم إلى ما يبصر وما لا يبصر؛ كالدنيا والآخرة. والإنس والجنء والأجسام 


والأرواح» وغير ذلك. © إِنَّهُ نَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كرِيم 4 هذا جواب القسم. والضمير للقرآن» والرسول جبريل» 


3 ]| وقيل: لمحمد عليهما السلام. « كَلِيلاً ما تُويِئُونَ 4 قال ابن عطية: يختمل أن تكون "ما" نافية فنفى إيع| نهم 
*85 بالجملة أو تكون مصدرية فوصف إي|نهم بالقلة» وقال الزمحشري: القلة هنا بمعنى العدمء أي: لا تؤمنون ولا 


تذكرون ألبتة. 9 وَلَوْتَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الَاقَاوِيلٍ 4 ال"تقول" هو أن ينسب إلى أخد مالم يقل ومعنى الآية: 


9] لو تقول علينا محمد لعاقبناه؛ ففي ذلك برهان على أن القرآن من عند الله. « لأخذنا مِئْهُ بالْيَمِينِ # قال ابن 
: غباس #ا: "اليمين' ' هنا القوة» ومعناه: لو تقول علينا لأخذناه بقوتناء وقيل: هي عبارة عن المموان ى) يقال 
2 من يسجن أخذ بيده وبيمينه» وقال الزمخشري: معناه لو تقول علينا لقتلناه ثم صور صورة القتل ليكون أهول 
1 3 عع معط لاع عع ده تأ الفا سو ماح صم ب سعط عط سل ا 
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0 ثم لقعي كه لوَتَينَ 2 فما 5 مّنَ أَحَدٍ عَنْهُ حلجزين 2 نهم لََذكِرَةٌ 


ِلمُتَقِنَ (2) ونا َعَم أنّ مدكم مُكَدِينَ (2) وإنُء لَحَسْرَةُ عل الكفرين (2) َإنه. 


5 
3 و 
ع 4 م 59 0 - > دي ١‏ 
38 ] لَحَنُ آليَقِينِ (2) فَسَبَح يآنم رَبَكَ الْعَظِيمِ 2 
12 533 يا ٠.‏ . ام 5 إل 
1 :. - 5-1 - 35 
7 م عر 


1د -اناقتكه سَالَ سَيْلٌ بِعَذَّابِ وَاقِع () لكفرينَ يمن لد كفم 


3 : ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السيف. © الْوَتِينَ 4 نياط القلب وهو عرق إذا قطع مات صاحبه؛ فالمعنى: 


لقتلناه. ط َمَا كم من آَحَد عَم حَاجرِينَ 4 الحاجز امانع. فالمعنى: لو عاقبناه م يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه 


ْ 2 عقاباء وإنم| جمع "حاجزين" لأن أحدا في معنى الجماعة. ظ وَإِنَّهُ َحَذْكِرَةٌ 4 الضمير للقرآن» وقيل: | ل تكله 
1| والأول أظهر. « وَإنَهُحَسْرَةعَلَ الْكَافِرِينَ 4 أي: حسرة عليهم في الآخرة لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين. 


ف وَإِنَهُ حَقٌ اين 4 قال الكوفيون: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: مس جد الجامع» وقال الزمخشري: 


3 1 المعني ”عن الله ين ومخض اليقينء وقال ابن عطية: ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. 


سورة المعارج 
« سَالَ سَآئِلُ ِعَدَابٍ وَاقِعِ 4 من قرأ "سأل" با همز يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون بمعنى الدعاء» أي: دعا 


9 42 داع بعذاب» وتكون الإشارة إلى قول الكفار: اقل عع مه َ السَّمَآءٍ 4 وكان الذي قاها النضر بن 


الحارث. والآخر: أن يكون بمعنى الاستخبار» أي: سأل سائل عن عذاب واقعء والباء على هذا بمعنى عن, 


ره وتكون الإشارة إلى قوهم: م مي هَذًَا الْوَعْدُ 4 وشبه ذلك» وأما من قرأ "سال" بغير همز فيحتمل وجهين؛ 
3 : الأول: أن يكون مخففا من المهموز فيكون فيه المعنيان المذكوران, والثاني: أن يكون من سال السيل إذا جرى. 
8392 ريؤيد ذلك قراءة ابن عباس #ا "سال سيل"؛ وتكون الباء على هذا كقولك: ذهبت بزيدء وإذا كان من 


السيل احتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيلء وثانيهما: أن يكون 


:92 حقيقة:؛ قال زيد بن ثابت: في جهنم واديقال له: سائلء فتلخص من هذا أن في القراءة با همز معنيين وفي 


القراءة بغير همز أربعة معان. « لَلْكَافِرِينَ 4 يحتمل أن يتعلق ب"واقع" وتكون اللام بمعنى على, أو تكون 


©( ]ا ضفة لل"عذات" أو يتعلق ب"سال” إذا كانت بمعنق دعا أي: دعا للكافرين بعذاتء» أو يكون مستأنقا كأنه 
2 قال هو للكافرين. ا مَّنَ الله 4 يحتمل أن يتعلق ب"واقع"؛ أي: واقع من عند الله أو ب ه دَافِمٌ 4 أي: ليس 
2 له دافع من عند الله» أو يكون ضفة ل"عذاب" أو مستأنفا. «ذي الْمَعَارِجٍ 4 جمع مَعرج وهو المصعد إلى علو 
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صَبْرا جَمِيِلًا (2) انم يَرَوتَهُ بَعِيدَا (2) وترئه قريبًا | ديؤم تكون نيمآ تت 


3 إن 73 0 7 يي > م 1 > بي 2 و : 
0 | وّتكون الجيال كالعهن 22 
1 55ظ 22 


جو جص ص ١‏ موصو جص ص ١‏ لسو جصزة ‏ جيصو و ا ا لموجص جسم ص ا ١‏ لموحصسز جم ا ١‏ محص جم 0 | لممومصة سووهم 


+099] كالسلم والمدارج التي يرتقى بهاء قال ابن عطية: هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة» وقيل: هي 


المراقي إلى السماء» وهذا أظهر؛ لأنه فسرها بها بعدها من عروج الملائكة. 8 وَالرُوحٌ إِلَيْهِ 4 أي: إلى عرشه 
ومن حيث تببط أوامره وقضاياه؛ فالعروج هو من الأرض إلى العرشء, "والروح" هنا هو جبريل عليه 
السلام بدليل قوله: ا َل بِهِ الوح الَامِينُ عَلَ قَلِكَ 4 وقيل "الروح" ملائكة حفظة على الملائكة؛ وهذا 
ضعيف مفتقر إلى صحة نقل» وقيل "الروح" جنس أرواح الناس وغيرهم. « في يَوْعِ كَآنَ مِقْدَارُه حمْيِينَ 
َلْمَ سَنَةٍ 4 اختلف في هذا اليوم على قولين؛ أحدهما: أنه يوم القيامة» والآخر: أنه في الدنياء والصحيح أنه 
يوم القيامة لقول رسول الله وَل في حديث مانع الزكاة: ١ما‏ من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهاء إلا 
صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره ني يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين 
العباد» [مسلم:2337] يعني يوم القيامة ثم اختلف هل مقداره حمسون ألف سنة حقيقة؛ وهذا هو الأظهرء أو 
هووّصف بذلك لشدة أهواله كه يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم؟ وإن قلنا إنه في الدنيا 
فالمعنى: أن الملائتكة والروح يعرجون في يوم لوعرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة:» وقيل: 
الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة» وهذا كله على أن يكون قوله "في 
يوم" يتعلق ب"تعرج": ويحتمل أن يكون "في يوم" صفة للعذاب؛ فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة والمعنى 
على هذا مستقيم. 8 فَاضصْبِرُ 4 هذا متصل با قبله من العذاب وغيره» أي: اصبر على أقوال الكافرين حتى 
يأتيهم العذاب» ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي كَكِ. 9 إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا 4 يحتمل أن يعود 
الضمير على العذاب أو على اليوم الذي مقداره خحسون ألف سنة: والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو 
بعد الإمكان. وكذلك القريب يحتمل أن يراد به قرب الزمان؛ لأن كل آت قريبء ولأن الساعة قد قربت» 
أو قرب الإمكان لقدرة الله عليه. «يَوْمَ تَكُونٌ السَّمَآءٌ كَالْمُهْلِ 4 "يوم" هنا بدل من "يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة" أو بدل من الضمير المنصوب في "نراه"» أو منصوب بقوله "قريبا" أو بقوله "يود المجرم"”, أو 
بفعل مضمر تقديره: اذكرء ويقع العذاب يوم تكون الس)ء كالمهلء و"المهل" هو دردي الزيت» شبه السماء 
به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة» وقيل: هو ما أذيب من الفضة ونحوها شبه الساء به في تلونه. 
« وَتَكُونُ البَالُ كَالْعِهْن 4 "العهن" هو الصوف شبه الجبال به في انتفاشه وتخلل أجزائه» وهو الصوف 
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وَل مسْكَلُ حي حهيما (:) يبصَرو يبصو نه م يَوَدُ آْمُجَرِمُ لَوْيَفْتَدِى مِنّ عَذَّابِ يَوْمَِذ ببَنيه 


8 وَصَلحبَيْةء وَأخْيْهِ يه 0 وَفَصِيلَيِهِ آلتى نويه (2)) وَمَن فى آلَارَض حْمِيعًا ثم يُنجِيه 


3 البمتو عه ناه م ع 4 اك يهم تس عرس _دروويير: لماه 

* كلا إهَا لطى (2) تزاعة للشوى (2) تدعوا من ادبر وَتوَإى (2) وَجمع فاوعئ (22 * 
3 5 إن الانسنَ خلق هلوعا (2 إذا مَسَّه الشرٌ جَرُوعا 223 وَإِذَا مَسَّهُ تكد ددر دوعا 2 الا 
1 / 5559 


لْمُصَلِينَ © الَذِينَ هم عَلْ صَلا جم دايمون (:2) 


| سووسوبوسموم _اوسسوبوسيهيم- ‏ -.دوسووون»ههه لس ججيت ا لا ١‏ لجوج نمو ا |4 للمجويتة :موه 0 


« ولا يَسْكَلُ - ع عبيدًا كر هيخ ' هنا الصبديق: والعيل: لا ايسأل أحد من حميمه نصرة ولا إغاثة لعلمه أنه 
0 لاايقدر له على شىء» وقيل: لا يسأله عن حاله لأن كل أحد مشغول بنفسه. # يَبَصرٌ ع ونه نَهُمْ 4 يقال: : بصر 
9 جع متو عي حو ويا ماع ناحمس اله 


“| الجسع وامعنى: أذ كل جيم ينص ر ميمه يوم القامة فر ولكن لاايسآله. وصَاحَِتِ» يعني امرأ. 


« وَفَصِيلَتِهِ 4 يعني قرابة الأقربين. « تُنُويهِ 4 أي: تضمه؛ فيحتمل أن يريد تضمه في الانتماء إليها أو في 


2 بقرنية جياه من لشمرايت» ا . نجي 4 الفا يعرد عل الاضتي ها اللي ييضيم خأو فقوي 4 وهلا 


ا 


- 5 بقوله: و كل نا لك » الشدر لحان أ الاب ييل ليها رجتمل أزيكرة غنم القن ةوفه 


ئ 1 بالخبر؛ و"لظى' اسم علم لجهنم مشتق من اللظى بمعنى اللهب. نَدَاعَةٌ لَلشَّوَى 4 "الشوى" أطراف الجسدء 


1 وقيل: جلد الرأس فالمعنى: أن النار تنزعها ثم تعاد و' 'نزاعة " بالرفع بدل من "لظى". أو خبر ابتداء مضمرء 


!]| أو خيرل"إنبا" إن جعلنا"لظى" متصوبا على التخضيصء أؤ بدل من الضمير: أو خبر ثان ل"إنها" إن جعلنا 
ش "لظى" خبر الها و"نزاعة" بالنصب حال. ل تَدْعُومَنَ أَدْبَرَوَتَوَل 4 يعني الكفار الذين تولواعن الإسلام: 
]| ودعاؤهالمم عبارة عن أخذهالهمء وقال ابن عباس #ا: تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسمء آبائهم» وقيل: 


7 : معناه بلك حكاه الخليل عن العرب. 0 وَجَمَعَ كَأَوْكّى 4 يقال: أوعيت المال وغيره إذا جمعته في وعاء؛ فالمعنى : 


حجن جمع امال وجعله في وعاء وهذا إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا المال من غير حله ومنعوه من حقه. 8 إِنَّ 
: ل يي ا 


, ال'هلوع"؟ فقال: : قد فسره الله فلا تفسكير أبين من تفسيره وهو قوله: © إذَا م مَسَهُ الشَّرّ جر عَاوَإِذَامَسَّهُ الحَيهُ ترد ا 


2 3 جس يومد وبين سس مووي يسيب 


*158 | قلة الاكتراث بالدنيا فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها. 8 الَذِينَ هُمْ عَلَ صَلاتِهمْ دَآئْمُونَ 4 الدوام 


4 ]| عليها هو المواظبة بطول العمر والمحافظة عليها المذكورة بعد هذا هى أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة ها. 





وخ 1 2 5 
لظ ذكُ كي لي لك 2 22 
7 (© 7 2 “77 3 7 21 32 17 2 1 نهد 50 2 "0 1 7 


ينا ؟ 
-- 


1 10111217 ٠071 


> >. - .يه - ا -. ٠. 9 2.٠‏ © 4. - ؟» - 
١ 7 0 3 1 1 1 9 2‏ 2 + 1 ظ" 1 - 
وله 5 4 3 5 56 ف يله ٠ ٠‏ دنه 0 2 
0 6 1 2 7 3 1 3 هه خ< 31 - ها اد يرثت ٍ- ني ««ا ثَ 1 00 0 بم 
7 لم 00 <ي”ي و 8م >وىل» | نا - يا <<" », 
بم ١‏ >" ال ل اث بوذن 7 105" 4 9 777 7" 
0 2 ” 1 
85 رمباصي.ء 9 
م «٠ 0 1١‏ #4 
١‏ ”/ ا ”, ١م‏ * /ر /, ١‏ ذا ”ىر ١كل”/‏ 
7 ل 5 ١‏ 7 م 0 2 ا نُ 
3 


وَآَلْذِيت ف أُمواهِم حَقٌّ مُعْلُوم (2) لِلسَايِلٍ وَالْمَخَرُومٍ (2 وَالَذِينَ يُصَدْقُونَ بِيَوَمٍ 
آلدِينٍ (©) والَذِينَ هم ين عَذَابٍ رَييم مُشَْفِفُونَ © إِنّ عَذَابَ رَييِمَ غَيَرٌ مَامُونٍ (2) 
افد ين !شار 0-7 كك هم 2 

وَلَّذِينَ مْرْ لِفْرُوجِهِجَ حَفِظونَ (2 إلا عَلىْ أ زواجهم: أو مَا مَلَكْتَ أَيَمَدُجمَ مجح فإنجج غير 


ملومِين 9 فَمَنِ أَبَتَغئ وَرَاءَ ذَالكَ فَأُوَْتيكَ 0 الْعَادُونَ 2 وَالدديكَ م ِأمَعٍَ 57 


3 5 وَعَهِدِهِم راعون 29) . وَالِْينَ هم بشمدهم قَآيمُونَ هته والندين م عَلَىْ 8 


اعد ١‏ 3 م 2 6 رت 000 9 0 07 - عو ار - - 
0 حُحَافِظونَ (ج) أُوْلَتيِك فى جنات مُكَرَمُونَ 20 فمّالٍ الذيت كفرواً قِبَلكَ مهطعِين (22 


9 72 506 وى 8 0 وي را سىس 0-00 3 بانج ف كن 
عَن آلْيّمِينِ وَعَن الشِمّالٍ عِزِينَ (2) أَيَطِمَعٌ كل أنري ينمز أن يُدَحَل جنة تعِيم 
2 0 إنا : خلقتتهم ع نِ بعلمو ا 2 


جحت جم ما )ا لربجويت حصو مما ١‏ وجوت جص صما ١‏ وجوت جو صم ١‏ للم جويظ جو 0 | السوسووت: كمسو م 4 للنجوة جسو مس 
ظحَقٌّ مّعْلُومُ 4 قد ذكرنا في الذاريات معنى "حق" و"السائل" و"المحروم"» ووصفه هنا بال"معلوم' إن أراد 
الزكاة فهى معلومة المقدار شرعاء وإن أراد غيرها فمعنى ال"معلوم" أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة 


5 1 عن؛دهة. ا عدكه و مه لخد عي 


هته يثر ال 2 نوكيا يرن ايوش وو لم 0 
يعني الشهادة عند الحكام» ثم اختلف على هذا في معنى القيام مهاء فقيل: هو التحقيق لها كقوله يديد على مثل 


3 : 1 الشمش فاشهد» [شعب الإيان: 10359]» وقيل : هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع» فأما إن دعى الشاهد إلى الأداء 


2 
3 
> 


فهو واجب عليه؛ وأما إذا لم يدع إلى الأداء فإن الشهادة على ثلاثة أقسام؛ أحدها: حقوق الناس فلا يجوز أداؤها 
حتى يدعوه صاحب ال حق إلى ذلك. والثاني: حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس 
فيجب أداء الشهادة بذلك دعي أو تت والثالث: حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم كالحدود فهذا 


5 ] ينبغي ستره حتى يدعى إليه. ط قَمَالٍ الَّذِينَ كَمَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ 4 أي: مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم. كان 


رسول الله يَلئدِ إذا صلى أقبل إليه الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته» ومعنى "قبلك" في جهتك وما يليك. 
©عِزِينَ 4 أي: جماعات شتى وهو جمع عزة بتخفيف الزاي وأصله عزوة» وقيل: عزهة ثم حذفت لامها 
وجمعت بالواو والنون عوضا من اللام المحذوفة. # أَيْظمَعْ كل اهر: عا مُنْهُمُ أن يُدْكَلَ جَنََتَعِ 4 كانوا يقولون 


...“و إن كان ثم جنة فنحن أهلها. « لآ 4 ردع م عما طمعوا فيه من دخول الجنة. طإِنَا حَلفَْاهم مما يَْلَمُونَ 4 
.م 9 38 "لاعن لني لقا كف هد شت من لضفه :باينا عا ئة أوجه؛ الأول: تحقير الإنسان والرد على 





2 6 


الك ©“ 0 1 9 3 : 0 0 09 3 8 ١ 1 ١ ١‏ 1 95 47 0 2 0 95 : 
7 #0 3 6 3 1 اج يب يا ا جا سم جسن جن جو سي و و ح قي 0 إل 0 7 4 0 520 03 
9 . ا 04 * « . 0 >« 5 3 3 --- 2 -- 2 32 . 9 . 04 ظ-ظ- .- 018 


1 10111217 071 


2245 
0 

+ + 
7 
ليم 
آى| 0 


إوحا 


١ ْ 7 ٍْ 2 : 0‏ 3 
. 3 5 فاك أقيسم بر ا شرق قرب نا لَقَندِرُونَ 2 ع أن 1 | متهم وَمَا عن | 


3 35 بِمَسَبوقِينَ 2 قَدَّرَهُرَ متواحديأ كا 00 وُلسوابيه يَدَمَف مهد الذئ يَوعَدُونَ 90 يوم 





كيت سم و 0 نَصَب يُوفِضْونَ 2 كوسة انما هد َرَهَقَهُمَ 


2 


منت > :بوجي إنا كلكا و1 35 


7 ةم لت 


آَلِيك 73 قال يَنقَوْم | 


1 4 7 > © 2 2 2 ا + 7 


0 المتكبرين ى) قال بعضهم: إن الإنسان خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيا بينهما يحمل العذرة. 


7-12 
“9 092) الثاني: الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة» كأنه يقول: إنا خلقناكم مما خلقنا منه سائر الناس فلا يدخل 


خخ 2 2-5252 1 01 


1 7 5 أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقة الثالث: الاحتجاج عل العف ياواه خلتوي زيما 
1 ا مهين فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: «أَلمْ يَكُ نُظْمَةٌ من مَّوَ تُمْئى 4 إلى آخر السورة. « فلآ أَقْيِمُ 4 معناه: 


يك 5 
--” 


52 أقسمء "لا" زاكلة. © الْمَسَارِقِ وَالْمَعَاربٍ 4 ذكرني الصافات. « إن لَقَادِرُونَ عل أن مدل خَيرًَا منهُم © 
2 تهديد للكفار بإهلاكهم وإبدال قوم خير منهم. 9 وَمَا ْحْنُ بِمَسْبُوقِينَ 4 أي: مغلوبينء والمعنى: إنا لانعجز عن 
“7 :99) التبديل المذكور أوعن البعث. « فَدَرْهُمْ 4 م اك ا 9 يَوْمَهُمُ الذي 
0 1 يُوعَدُونَ 4 يعني يوم القيامة بدليل أنه أبدل منه: « يوم يخْرُجُونَ مِنَ الَاجدَاثِ 4 وهي القبور. « كَأنّهُم إلى 
15 ] تضب يُوفِضُونَ 4 ال"نصب"الأصنام» وأصله كل ما نصب إلى الإنسان فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو بناء 
94 | أوغير ذلك؛ وفيه لغات؛ فتح النون وإسكان الصاد وضمهاء وضم النون وإسكان الصادء و"يوفضون" معناه: 
.سس يون والممتى: آعم يسرعون الجروي من القبيور ال البجشر كا بسرعون المشى إلى أصنامه في الدنيا. 
سورة نوح عليه السلام 
2 « أن اندز »:و« أن اعْبُدُوا 4 يختمل أن تكون "أن" مفسرة أو مصدرية على تقدير: بأن أنذر وبأن اعبدوا؛ 
3 ]أ والأول أظهر. ظعَدَابٌ آَلِيمٌ 4 يحتمل أن يزيد عذاب الآخرة أو الغرق الذي أصابيم. 8 يَغْفِرْ لَكُم من 
2 ذُنُوبَكُمْ 4 "من" هنا للتبعيضء أي: يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا؛ لأن الإسلام يجب ما 
]| قبله. ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم؛ لأن ذلك في مشيئة الله وقيل: إن "من" هنا زائدة؛ وذلك 
3 1 اليك يت الاي لاا لفيا فور ايا و3 لابتداء الغاية؛ 
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ت م قال 


5 0 م 0 يَرَذْهرٌ دُعَاوِىَ إل فِرَارًا م وَإِنْ كلما 


- 


> _ ع و 
َه 0 5 0 دَعَوَجم جا 5 


0 2 و التو ااا لاقنت نزت رز و ا ارو عد رتلا 
١‏ 00 وهذان القولان ضعيفان في المعنى؛ والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه. © وَيو خَركُمُ إل أجَلٍ 
1 25 مُسَنَّى 4 ظاهر هذا يقتضى أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمىء وإن لم يفعلوا لم يؤخروا؛ وذلك 


3 9 مقتضى القول بالأجلين وهو مذهب المعتزلة وعلى هذا حملها الزمخشريء وأما على مذهب أهل السنة فهي من 


المشكلات وتأوها ابن عطية فقال: ليس للمعتزلة في الآية تعلق؛ لأن المعنى أن نوحا عليه السلام لم يعلم هل 
هم ممن يؤخر أو من يعاجل» ولا قال لهم: إنكم تؤخرون عن أجل قد حان. لكن قد سبق في الأزل أنهم؛ إما 
من قضي له بالإيهان والتأخير أو تمن قضي له بالكفر والمعاجلة» فكأن نوحا عليه السلام قال لهم: آمنوا يظهر 


: : في الوجود أنكم من قضي له بالإيمان والتأخير» وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ثمن قضى عليه 


بالكفر والمعاجلة» فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنها هو فيم| يبرزه الغيب من حاهم؛ إذ يمكن أن يبرز 


5 : امنا ليان والعاخيو و اما الكفروالاجلةء ماعن عبرا لمال النعي يكورن ميهم يلوم يقير ختوم وأجلفيم 
| كذلك معلوم مقدر عتوم. إن أجل دا جا لاز هذايقتضي أن الأجل حتوم يا قال تعال: ل( 


جَآءَ أَجَلَْهُمْ ليَنْتَاخِروُونَ سَاعَةٌ وَلَيَمْتَفْدِمُونَ 4» وفي هذا حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرناء 
وفيه أيضا رد على المعتزلة في قولههم بالأجلينء ولما كان كذلك قال الزعخشري: إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من 
الوعد بالتأخير إن آمنواء وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني» وذلك 
أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم مثلا ألف عام وإن لم يؤمنوا عمرهم تسعمائة عام» فالألف عام هي 
التى تؤخر إذا جاءت والتسعمائة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن آمنوا. « دَعَوْتُهُمْ لعَغْفِرَ 
لَهْمْ 4 أي: دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهمء فذكر المغفرة التي هي مسبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه 
فإنهم أعرضواعن سعادتهم. « جَعَلُو أَصَابِعَهُمْ في ءَاذَانِهِمْ 4 فعلوا ذلك لثلا يسمعوا كلامه؛ فيحتمل أنهم 


2# 57] فعلواذلك حقيقة أويكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنبم فعلواذلك. « وَاسْتَعْشَوَا ثِيَابَهُمْ © أي: 


جعلوها غشاوة عليهم لئلا يسمعوا كلامه أو لثئلا يراهم؛ ويحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة حقيقة» أو يكون عبارة عن 
© إفراط إعراضهم. © وَأَصَوُوا 4 أي: داموا على كفرهم. © دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا 4 إعراب "جهارا" مصدر من المعنى 
«أعيرنك قعد القرفصاء» أو صفة لمصدر محذوف تقديره: اصلات .تك سسجتت انيه دصو 2 0 
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ص 201 20 و < ا مقي م 1 ور 
7 السَّمَاءَ عليك مِدَرَارَا (2 فاده رصعي وَبَنِينَ وتجعل لكي جَنسٍ وجل 


رةه اوج «.. ايدعن: -+-164 جه 
دا ا 


اجون از ا ١|‏ السوجوت :نجسو ما | ا لمرجويت جم صا ١‏ الموجست ختمو ا | المرجصت نجممو م |4 المنجوت نجمو | لموجمية جهسووه 


5 «ثَإِنّ أَغلنت لَهُمْ وَأَسْرَرْتٌ لَهُمُإِسْرَارًا 4 ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار ثم ذكر أنه دعاهم جهاراء ثم 
5 ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار؛ وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله على نبينا وعليه وسلمء 


قال ابن عطية: الجهار دعاؤهم في المحافل ومو اخ ضع اجتماعهم» والإسرار دعاء كل واحد على حدته. # يَرْسِلٍ 
لسَّمَآءَ عَلَيَكُم مَّدْرَارًا 4 مفعول من الدر وهو كثرة الماء» وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول 
الأمطارء ولذلك خرج عمر بن الخطاب م إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف فقيل له: ما 


:1 رأيناك استسقيت؟ فقال: والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء ثم نزل المطرء وشكا رجل إلى الحسن الجدب فقال 


له: استغفر الله. ط ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَكَارًا 4 فيه أربعة تأويلات؛ أحدها: أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة؛ 
فالمعنى: مالكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشريء وقوله "له" على هذا بيان للموقر» 
ولو تأخر لكان صفة ل"وقارا". الثاني: أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبت؛ والمعنى: مالكم لا ترجون لله تعالى 
متثبتين حتى تتمكنوا من النظر بوقاركمء وقوله "لله" على هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك: ضربت 
لزيدء وإعراب "وقارا" على هذا مصدر في موضع ا حالء الثالث: أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار بمعنى 
العظمة والسلطان؛ والمعنى: ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه. و"لله" على هذا صفة للوقار في المعنى؛ 


3 الرابع 0 مضو ببس سم ام قدب لا مع يا 


سس سي سي سي سور عسي سي ومني 
الناس على أنواع في ألواههم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك. © طِبَانًا 4 ذكر في الملك. « وَجَعَلَ الْقَمَرَ يهن 
نورًا 4 "القمر" إنا هو في السا)ء الدنياء وساغ أن يقول "فيهن" لأن القمرلما كان في إحداهن فهو في الجميع 


]| كقولك: فلان في الأندلس كذلك إذا كان في بعضهاء والشمس في السمء الرابعة؛ وقيل: في السابعة؛ وجعل 


القمر نورا و8 السَّمْسَ راجا 4 لأن ضوء السراج أقوى من النور؛ فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به 


ْ مروت يتأتل ميوناي. يفف ولد يصب عتقات ةمخف اجام2 شتت 
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5 أن نغ فيا جك إطراجا رج ول َل لك رض يسا ١ج ا‎ (١ 


هذى فر بر حم اس حا 2م و ا ص ا كا عات عاعش الام عياط عن ور نم نك 
منبا سبلا فجا < ((2) قال نوح رَبَ إُمّ عصون واتبعوا من لم يزده ماله وَوَ هم إلا 
ا عسه 6 اك ل 2 د اج كت د و ا ج و 0 
حَسارًا (2© وَمَكَرُواً مَكرًا كبارا (2) وَقالوا لا تذرن عَالِهَتَكرَ وَلا تذررن وذا وَلا 
2 صل 

ار 2 2-6 يه اام من 7 5-5 ا م خآ لي 2 6 22-0 72-4 55 
سُوَاعَا وَلا يَغوت وَيَعوق وَشرا (2) وَقدَ آصَلوأ كثيرا وَلا 2 صَلدلا 30 
3 2 8< يداه 2 

مُمَا حَطِيكلهِم: أ غْرِقُوأ فَأدَخْلُواً كارًا فَلَرَحجَدُوأ هم من دُون 


تُوح رب لا نَدَّرَ عَلَى لاض م مِنَ الكفرين دَيّارَا 2 


حس جبيج جد سا ١١‏ لسو سيت جمد ا ١‏ سنجو جو ا ١‏ لمجو يمو ص ا :0 لملججوين جو م | اللمروجوت :ومو مه | ا مرجم سوه 
و"نباتا" مصدر على غير المصدر أو يكون تقديره: أنبتكم فنبتم نباتاء ويجحتمل أن يكون منصوبا على الحال. 
10 كُمَ يُعِيدُكُمْ فِيهًا 4 يعني بالدفن. « وَيْخْرِجكُمُ إِخْرَاجًا » يعني بالبعث من القبور. ١‏ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ 
الارْضَ بِسَاطًا 4 شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليهاء وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن 
الأرض بسيطة غير كروية خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل؛ وفي ذلك نظر. ل سبلا فِجَاجًا 4 ذكر في الأنبياء. 
و يي َبَعُوا مَن لَه يده مَالَه وَوََده إلا حَسَارًا 4د يعني اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم, وقرئ "ولده" بفتحتين» 


و"ولده" بضم الواو وسكون اللام وهما بمعنى واحد. 9 وَمَكَرُوا مَكْرَا كُبَّارَا 4 الكبار بالتشديد أبلغ من 
الكبار بالتخفيف. والكبار بالتخفيف أبلغ من الكبير. ١‏ وَقَالُوا لا تَدّونَ َالِمَتَكُمْ 4 أي: وصى بعضهم بعضا 
3 | بذلك: < ولا درن داولا سْوَاعًا 4 هذه أسياء أصتام كان قوم نوح يعبدونهاء وروي أنها أمسياء رجال 
صالحين كانوا في صدر الدنياء فلم) ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من حجارة» وقالوا: ننظر إليها لنتذكر 
أعمالهم الصا حة. فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله ثم انتقفلت 
00 وقيل: بل الأسماء فقط إلى قبائل من العربء فكان "ودا" لكلب بدومة الجندل» وكان 


اع" لهذيل؛ وكان 8 يَعْوَتَ 4 لمراد. وكان #8 يعو قّ 4 لهمذان, وكان © تَشسْرًا 4 لذي الكلاع من حميرء 
وقرئ "ودا' بفتح الواووضمها وهما لغتان. 9 وَقَدَ آَصَلُوا كَثِيرًا © الضمير للرؤساء من قوم نوح. والمعنى: 
أضلوا كثيرا من أتباعهم» وهذا من كلام نوح عليه السلام وكذلك "لا تزد الظالمين إلا ضلالا" 'من كلامه وهو 
دعاء 0# ا 17 5 عوسي وبين إنهم عصوني» 


54 جرم بدس عسي بسي سسسب مسبو ييه 


5 2 
> ١ "اا‎ 0 


١‏ نك 1ه 
وهي الكفر وسائر المعاصي. © فَأَدْخِلُوا نَارَا 4 يعني جهنم» وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمر محقق» 
وقيل: أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال. ظ وَقَالَ نُوحٌ رب لا تَدَرْعَكَ الَارْضٍ مِنَ الْكافِرِينَ دَيّارَا 4 
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إِنَكَ إِنَ تَدَ ره يُضلوا عب كَ وَلَا يَِدُوأ إلا فاجِرًا كفارًا 2١‏ رب أَغفْرٌ لى وَلِوَالِدَىّ 


مر 


وَلمّن دحل بيبقف مويكا وَللمويِيٌ والمومتات و ترد آلظَّاِينَ إل تَبَاؤا © 


1 دي م حرس ل م . > #©» 1 مقا وح ل كه لخ م 

ح# ناته . كُلْ نوج إل أنه 6شقمع تقر نكن اا إن هم 
د 

و 


قَْانَ) حجبًا © 00 لل لرّشْدٍ فَامَئًا بوء وَلن ترك بريكآ أحدا ١‏ ي) وَ إِنْهه تعنلئ 


وَلَا وَلَدَا 20 


ا 0011010000 


"ديارا" من الأسماء المستعملة في النفي العام» يقال: ما في الدار ديارء أي: ما فيها أحد. ووزنه فيعال» وكان 
أصله دَيْوَارا ثم قلبت الواوياء وأدغمت في الياءء وليس وزنه فعال؛ لأنه لوكان كذلك لقيل دوار لأنه 
مشتق من الدور أو من الدار» وروي أن نوحا عليه السلام لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يئس من 
إيهانهم وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم. ١‏ رَبَّ اغْفِرْ لى وَلِوَالِدَنَ 4 يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء 
أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره؛ وكان والدا نوح مؤمنين» قال ابن عباس #ا: لم يكن لنوح 
أب كافر ما بينه وبين آدم عليهم| السلام؛ واسم والد نوح عليه السلام لمك بن متوشلخ» وأمه شمخا بنت 


أنوشء حكاه الزغخشري. « وَلِمَن دَخَلَ بيت مُومِئًا 6 قيل: بيته الممسجدء وقيل: السفينة» وقيل: شريعته ظ 


سماها بيتا استعارة؛ وهذا بعيد. وقيل: داره؛ وهذا أرجح لأنه الحقيقة. « وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِئَاتِ 4 هذا دعاء 
بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم عدم يي ا 0 إنه لآ يجوز 
الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم؛ وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة» قال بعض العلماء: إن 
الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام» فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار» حقيق أن يستجيب له 
فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات. « تَبَارَا 6 أي: هلاكاء والله أعلم. 


سورة الجن 
«كُلُ أوحي إِلَ أنه اسْتَمَمَ تَمَرّمّنَ الِنَ 4 تقدمت في الأحقاف قصة هؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن من 
النبي بك وأسلموا. ١‏ فَقَالُوآ إِنَا سَمِعْا قرَْانَا عَجَبًا 4 قال ذلك بعضهم لبعضء و"عجبا" مصدر وصف به 
للمبالغة لأن العجب مصدر قولك: عجبت عجباء وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: ذا عجب. « وَإِنَّه 
تَعَالَ جَدَّ رَبَّنَا 4 جد الله: جلاله وعظمته. وقيل: غناؤه من قولك: فلان مجدود إذا استغنى» وقرئ "إنه" 
نويات ب تي جب عو ررد جه جود و و 


52 لت يوا ندا تعض من د مه يسا تدز بجعتف رد ملع بد يو أ 
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فت بي حنت ل .7 
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ع 


< اس 5# بس سىس 


5 ([] مُلعَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَسْيِجًا وج وَإِنَا كنا تَفَعْدُ مِبنا مَقَاْعِدَ 8 
0 إنه تحطف على قوله "أنه استمع نفر”؛ وهذا خطأ من طريق المعنى؛ لأن قوله "استمع نفر" في موضع معمول 
0 75 "أوحي" فيلزم أن يكون المعطوف عليه تما أوحي وأن لا يكون من كلام الجن» وهو من كلام الجن وقيل: إنه 
+ 92 معطوف على الضمير المجرور في قوله "امنا به"؛ وهذا ضعيف؛ لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة 
0 الخافض » وقالالزخيشري: هو مخطوف حل عل الخار والمجرور فى اعامناايه' عأنه قالا: ميقتاه وصصدقنا أنه 
8 - | تعاللى جد ربناء وكذلك ما بعده؛ ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع؛ وهي "أنه استمع"؛ و"أن لو استقاموا". 
: أو "أن المساجد له"؛ لأن ذلك ما أوحي لا من كلام الجن. ١‏ وَإِنّهُ كآنَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَ الله َططًا 4 هذا من 
0 : كلام الجن» وسفيههم أبوهم إبليس» وقيل: هو اسم جنس لكل سفيه منهم. واختار ذلك ابن عطية» والتشطط 
395 | التعدي ومجحاوزة الحد .< وَإِنَا نآ أن لن تَقُولٌ الاذس وَاِلِنُ عل اله كذِبا 4 أي: ظننا أن الأقوال التي كان 
3 ]| الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست بكذب؛ لأنا ظننا أنه لاايكذب أحد على الله. 9 وَإِنَهُ كن رجَالٌ 
9977 مّنَ الاذين يَعُودُونَ برِجَالٍ مّنَ الجن 4 تفسير هذا ما روي أن العرب كانوا إذا حل أحدهم بواد صاح بأعلى 
: 2 صوته: يا عزيز هذا الوادي! إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك؛ ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي 
٠“‏ 19 ]| يحمينه. ل مَرَادُوهُمْ رَهَمَا4 ضمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنسء والمعنى: أن الجن زادوا الإنس 
0354| ضلالا لما عاذوا بهم, أو زادوهم تخويفالما رأوااضعف عقوهم؛ وقيل: ضمير الفاعل للإنس» وضمير المفعول 
١‏ اللجنووالمميى: أن الانس زادوا الحن تكبا وطغيانا لماعاذوا جم جتى كان الجنى يقول: أناسيد لمن والانسن. 
+832 ل وَإِنَهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَئَنكمُ أن لّن يَبْعَتَ اللّهُأَحَدًا 4 الضمير في "ظنوا" لكفار الإنسء و"ظننتم" خطاب الجن 
3 5 بعضهم لبعضء فالمعنى: أن كفار الإنس والجن ظنوا أن لن يبعث الله أحداء والبعث هنا يحتمل أن يريد به 
++ 89 || بعت الرسل أو البعث من القبور. ط وَإِنَالَمَسَْا السّمَآء فُوَجَدْتَاهَا مُلِقَتْ حَرَساعَدِيدًا وَسْهبًا 4 هذا إخبار عن 
4 : “5 ما حدث عند مبعث النبي يه من منع الجن من استراق السمع من السماء ورجمهم بالنجوم, واللمس المس 
52 واستعير هنا للطلبء والحرمن اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم بمعنى الخدام ولذلك وْصف بشدايد وهو 
1156| مفرد. ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة:» وكرر الشهب لاختلاف اللفظ. ظ وَِنّا كنا 
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ا به فصن يوه تقد اقل وات طاقن وَل رَهَقنا ١‏ © د !1 


> ف اج اعم د اعم ى 6 ييه رجه و مه س ل ا سر م 
امهنا فَمَنَ سل فَأَولتبكَ روا رَسَدَا 2 وَأمَا الْقَسِطُونَ 0 0 


وص و اا ١‏ ووس كو ااا ١‏ موص دوجس سوا ١‏ روص ااا روصت ااا روسو ممم 

فوق واحد فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه. فكانوا يستر قون الكلمة فيلقونما إلى الكهان ويزيدون 
معها ثم يزيد الكهان للكلمة ماثة كذبة [البخاري: 4424]. فْمَن يسْتَمِع الانّ يجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدٌ صَدًَا © الرصد اسم 
جمع للراصد كال حرس للحراسء وقال ابن عطية: هو مصدر وصف به ومعناه منتظر قال بعضهم: إن رمي 
الجن بالنجوم إنها حدث بعد مبعث النبي يلل واختار ابن عطية والزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم 


زاد بعد البعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية» والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول الله كه 


لأصحابه وقد رأى كوكبا انقض: «ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟» قالوا: كنا نقول ولد ملك أو مات ملك. 
فقال واي مو جد بسر كن بح جاح ا 1 0 


تمع تمي ع رت وام ع 5 


أو شرا من عذاب أو رحمة أو من خذلان أو توفيق. 8ه وَإِنَا مِئّا الصَّاحُونَ وَمِنَادُونَ ذَّلِكَ 4 أي: منا قوم دون 
ذلك فحذف الموصوفء وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس لهم صلاحء فإن "دون" قد تكون 
بمعنى أقل أو بمعنى غير. كُنّا طَرَآيْقَ قِدَدَا 4 ال”طرائق" المذاهب والسير وشبههاء والقدد المختلفة وهي 
جمع قدة» وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل وهو على حذف مضافء أي: كنا ذوي طرائقء أو كنا في طرائق. 
« وَإِنَا طَئنَآ أن لّن تُعجِرَالنَه في الَارْضٍ 4 الظن هنا بمعنى العلم, وقال ابن عطية: هذا إخبار منهم عن حالهم 
بعد إيم|هم» ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم. © سَيِعْنَا الْمُدَى 4 يعنون القرآن. ظ قلا 
يَحَاف بَخْمَا وَلا رَهَنَا 4 البخس النقص والظلمء والرهق تحميل ما لا يطاق؛ وقال ابن عباس د#: البخس 
نقص الحسنات» والرهق الزيادة في السيئات. ظ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ 4 يعني الظالمين» يقال: قسط الرجل إذا 
جازء وأقسط بالألفث إذا عدل»“ؤهاهتا انته ىما حكاة الله من .كلام اللتن»-وأما قؤله::« كَمَنَ آسَلَمَ كَؤْليِكَ 
1 م1ئنا جا لاض أن باكؤناسن نيه كاامهم أويكزله لزنا كرد اناق زنراللي] تازه الى جعطية. 
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عو اب 2 46د 7 ال ج 


م 2 عا ممتيو 36 ابت 
و ريم تَسشلكهُ عَذَابًا صِعَدًا 29 وَأنَّ لَمَسَجِدَ بِلّهِ قلا تدَغوأ مَعَ أله أَحَدَا 29 


عم 


يَدَعُوهُ كادُوأ يَكُوُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا 29 قَالَ إِنْمَآ أُدْعُوا رق و 


ا 


حَدَا و قل إن ] ل أملك ل صا وَلَا رَسَّدَا وت قل انم لن حون هك اد 


2 وَلْنَ جد مِن ذوتفه مُلعَحَدا وج إلا بلغا مِّنَ) الله 


ل جوت مو مس 0 وجوت خصو ما ١‏ الموجحفة جص ممما ١‏ وجوت لجسو مما ١١‏ الملووصضه حمسو ١‏ المروجحت همسوم 


ع ص 


« وَاَلْواسْمَقَامُوا عَلَ الظرِيمَةٍ كات هم مَّآءٌ خَدَكَا 4 الماء الغدق هو الكثيرء وذلك استعارة في توسيع الرزق» 
اي ع ريه لوس رطا اح بالداق لو إسهاواخل ذلك لوس أهه ارزاقهع فهر تقوله: # وار 
نَ أَهْلَ الْقّرَى ءَامَنُوأوَانَهُوا لمتحا عَلَيْهم بَرَكاتِ مّنَ السّمَآءِ وَالَارْضٍ 4» وقيل: هي طريقة الكفر, والمعنى 
على هذا: لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في الدنيا إملاء لهم واستدراجاء ويؤيد هذا قوله "لنفتنهم فيه"؛ 
والأول أظهرء والضمير في "استقا موا" يحتمل أن يكون للمسلمينء أو للقاسطين المذكورينء أو لجميع الجنء أو 
للجن الذين استمعوا للنبي كك أو لجميع الخلق. « لَحَفْتتَهُْ فِيهِ 4 إنكانت الطريقة الإيوان والطاعة فمعنى الفتنة 
الاختبار هل يشكرون أم لا؟ وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج. 9 تَسْلكْهُ عَذَاب 
صَعَدَا مع "تسلكة" نذخخله: وَالصعد الشَدَيدالشَقة وَهُومَضَدَر صعدَيصعَد وَوَضْف امد رللمبالغةيقال: 
فلان ف صعد؛ أي: في مشقة: وقيل: "صعد" جَبل ف النار. 9 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ ِل 4 أراد"المساجد" على الإظلاق 
وهي بيوت عبادة الله» وروي أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش عل الكعبة» وقيل: أراد الأعضاء التي يمسجد 
عليهاو احدها مسجد بفتح الجيم؛ وهذا بعيد» وعطف "أن المساجد” على "أوحي ي إلي أنه استمع"» وقال الخليل: 
اإلكزة لآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداء أي: لهذا السبب لا تعبدواغير الله فالعامل في "أن" "لا تدعوا". 
وَإِنَّهُلَمَاكَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ 4 عبد الله هنا هو محمد يكل ووصفه بالعبودية اختصاصاله وتقريبا وتشريفاءوقال 


3 2 الزمخشري: إن سماه هنا "عبد الله" ولم يقل الرسول أو النبي؛ لأن هذا واقع في كلام رسول الله يكلِ عن نفسه. لأنه 


ثما أوحي إليه فذكر كك نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل؛ وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إن| يتمكن على قراءة 
"أنه لما قا ا نوز رزو عطاداضق لوق ززاي ا مقلع روابلا ربجو وو لضام ارد 


| إخبارا من الله أو من جملة كلام الجن فيبطل ما قاله. « كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ ِيَدَا 4 اللبد الجماعات: واحدها لبدة 


والضمير في "كادوا" يحتمل أن يكون للكفار من الناس»ء أي: كادوا يجتمعون على الرد عليه وإبطال أمره, أو يكون 
للجن الذين استمعواء أي: كادوا يجتمعون عليه لاستاع القرآن والتبرك به. « مُلْتَحَدًا © أي: ملجأ. < إلا 
1 ست يق لا أجد ات 3 واه يوسا 9 5 ده 4 أي: لا أملك 
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ور َرسَلاتِهِه وَمَن يَعْصٍ الله و رس سوله, فَإِنَ لكا كاوج هكم كريين وبآ بدا وج حي ذا 


ركاوه 4 عيدان 
رَاوا ما اعد ون فديعلمون 1 وَأَكَنُ عَدَدَا 9ج ١‏ قل ان درمت أقَرِيبٌ 


و كاي سعد أ 954 24 3 مور عر 0 ل - 4 6 
مأ توعَدُون أ م جعل له رََ أمَدَّا 2 عَم العَيب فلا يظَهِرْ على غيبهء لمعي جه 
7 52 3 


2 2 1 1 
إل من أَرْتَِى من رَسُولٍ فَإِنهُء يَسْلْكَ مِنْ بَيْنِ يَدَ بْهِ وَمِنَ حَلفِقَ رَصِدَا 9ج لِيَعَلَمَ أن 


22 5 51-7 
سج سجوي: تحب 0 سا ١١‏ لمجو جو جا ١‏ لم وجو سه ص ا ١‏ للم جص جم ص ١‏ سويت جص ص ا ١‏ موي جسم م 4 موججينة تومه 


ليس بصلة لبلاغ إنها هو بمعنى بلاغا كائنا من الله» ويحتمل عندي أن يكون متعلقا ب"بلاغا" والمعنى: بلاغ 


: عن الله. © وَرِسَالاته © قال الزخشري: إنه معطوف على "بلاغا" كأنه قال: إلا التبليغ والرسالة» ويحتمل أن 


يكون "ورسالاته" معطوفا على اسم "الله". 9 وَمّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَُ َإِنَ لهُتَارَجَهَّم خَالِدِينَ فِيهَآ أبَدَا 4 جمع 
"خالدين" على معنى "من يعص" لأنه في معنى الجمع» والآية في الكفارء وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين؛ لأن 
مذهبهم خلودهم في النار» والدليل على أنها في الكفار وجهان؛ أحدهما: أنها مكية» والسورة المكية إنها الكلام 
فيها مع الكفارء والآخر: «ولالتها قله وما هدها صل أن كل انما الكفان طحق إذا وَاوانها توعدر4 
تعلقت "حتى" بقوله "يكونون عليه لبدا" وجعلت غاية لذلك. والمعنى: أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى 


5 إذا رأوا ما يوعدون؛ قال ذلك الزمخشريء وقال أيضا: يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل عليه المعنى كأنه قيل: لا 


١ 4 
سر‎ 


يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون؛ وهذا أظهر. ل قُلٍ إِنَ أَدْرى أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ 4 
"إن" هنا نافية؛ والمعنى اقلملا أعريهأزبيكها ترعدية اميعد ماعن يبرد يفول «أَمْ يجعَلُ لَه نَأَمَدّا 4 
ويعني ب"ما توعدون" قتلهم ببدر أو يوم القيامة. « قلا يُظهِرُ عل ع عَيْيهِ أَحَدًا إلا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ 4 أي: 
لا يُطلع على علم غيبه أحدا إلا من ارتضى وهم الرسلء فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلكء و"من" في قوله 
"من رسول" لبيان الجنس لا للتبعيض» وال"رسول" هنا يحتمل أن يراد بهم الرسل من الملائكة وعلى هذا 
حملها ابن عطية؛ أو الرسل من بني آدم وعلى هذا حملها الزمحشريء واستدل بها على نفي كرامات الأولياء 
الذين يدعون المكاشفة بالغيوبء فإن الله خص الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم: وفيها أيضا دليل 
على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على الغيب لأنهم ليسوامن الرسل. 
« فَإِنّهُ يَسْلّكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًّا 4 المعنى: أن الله يسلك من بين يدئ الرسل ومن خلفه ملائكة 


3 يكونون رصدا يحفظونه من الشياطين» وقد ذكرنا "رصدا' في هذه السورة قال بعضهم: ما بعث الله رسولا إلا 


- 3 ك2 


42 ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ رسالة ربه. « لِيَعْلَمَ أن قد آَبْلَعُوا رِسَالَاتِ رَبّهِمْ 4 في الفاعل ب يعلم' ثلاثة 
:1 ادامل أي : يلاه أجازسيفد بلذها رسالات دوم ؛ أي: نه ل جد كه حاسم معطا 
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وَأَحَاطَ بَمَا لَدَيَةِ وأخصئ كل شَىْو عَدَدَا 29 


تر كا س 


ف آقاق ايه يناجا الْمُرَيَلُ () ف الْمَلَ 


سلجو جم ص ا ١‏ لس جحت حمسو ما | ا لسموجوت كم م وجوت كمسو مما 4 ا للمجصت :جهو م | السرجصة :جومم | ا لروجوة وموم 


1 | كونه: الثاني: ليعلم محمد كلِِ أن الملائكة الرصد قد أبلغوا رسالات ربهم: الثالث: ليعلم من كفر أن الرسل 


قد بلغوا الرسالة؛ والأول أظهر, وجمع الضمير في "ابلغوا" وني "ربهم" حملا على المعنى؛ لأن "من ارتضى 


3 1 من رسول' يراد به جماعة. « وَأحَاط بِمَالَدَيْهِمْ 4 أي: أحاط الله بها عند الرسل من العلوم والشرائع» وهذه 


الجملة معطوفة على قوله "ليعلم" لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطية» ويحتمل أن تكون هذه الجملة في 
موضع الحال. « وَأَحْصَى كلَّ شَيْءِ عَدَدًا 4 هذا عموم في جنيع الأشياء» و"عددا" منصوب على الحال» 
أو تمييزة أو مصدر من معنى "أنحضى ". 
سورة المزمل 

ؤيَاأَيْهَاالْمَدَمّلٌ» نذاء للنبي كَل ووزن"المزمل" متفعل فأصله متزمل ثم سكنت الناء وأدغمت في الزاي» 
وفي تسمية النبي كَل ب"المزمل” ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف. 
والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير هذا قول عائشة #ا والجمهور. والثاني: أنه كان قد تزمل في ثيابه 
للصلاة: الثالث: أن معناه المتزمل للنبوة» أي: المشمر المجد في أمرهاء والأول هو الصحيح؛ لما ورد في 


9 البخاري 31] ومس لم 1601] أن رسول الله يكل لماجاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع ككل إلى 


رب عي 


95] خديجة كا ترتعد فرائضة» فقال: :زملون؛ قتزلت « يآ يها الْبْدَّكَتْ 4. وعلل هذا تزلت "يأيها المزّمل" 
2 فالتزمل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريلء وقال الزمخشري: كان نائم) في قطيفة 


فنودي "يأيها المزمل"؛ ليهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في التقطيفة؛ لأنه سبب للنوم الثقيل المانع 
من قيام الليل» وهذا القول بعيد غير سديدء وقال السهيلي: في ندائه ب"المزمل" فائدتان؛ إحداهما: الملاطفة فإن 
العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبي ككل لعل دك: 


. 3 ظ اقم أبا تراب» [البخاري: 430]» والفائدة الأخرى: التنبيه لكل متزمل راقد بالليل لينتبه إلى ذكر ابنه؟ لأن الاسم 


امدق من الفعل اله رو يتساع1 حي يوه ريسم 10 م اليل 4 وما سان 
ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه فرض عل النبي كَل وحده ولم يزل فرضا عليه حتى توفي كَل الثاني: أنه فرض عليه 


- ع 


وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم, ثم نسخ بقوله تعالى في آخر السورة: «إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أنّكَ تقو م4 


5 : وأو ميم يضيا -واوووووي تيون وت و ئنشة كا: عاماء 
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ال سن حضف حسم : محف حسم : , 2 35 عر يك 
+ ا جحت تسر د حت جتسمو ٠‏ سد ةا + كك اه 


+1 1139| وهو ثابت غير منسوخ» ولكن ليس الليل كله إلا ما تيسر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين. ط إِلّا ليلا 21 5+ 


25 نِضْفَهُ أو انمض مِنْهُ قييلاً أوْرِدُ عَلَيْهِ 4 في معنى هذا الكلام أربعة أقوال؛ الأول: وهو الأشهر والأظهر أن 0 
“1 19 | الاستثناء من "الليل"» وقوله "نصفه” بدل من "الليل"؛ أو من "قليلا” وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع ١‏ 998+ 


7 يقوم نصف الليل» أو ينقص من النصف قليلاء أو يزد عليه القول الثاني: قال الزمخشري "إلا قليلا” استثناء من 0 
528 2 النصف كأنه قال: نصف الليل إلا قليلا فخيره على هذا بين حالتين» وهما؛ أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه» 
32 وهذا ضعيف؛ لآن قوله "أو انقص منه قليلا” قد تضمن النقص من النصف فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من 
»0397| النصفء القول الثالث: قال الزخشري أيضا: يجوز أن يريد بقوله"انقص منه قليلا” نصف النصف وهو الربع» 
.. *334 | ويكون الضمير في قوله "أو زد عليه" يعود على ذلك؛ أي: زد على الربع فيكون ثلثا فالتخيير على هذا بين قيام 
2 5 النصف أو الثلث أو الربع؛ وهذا أيضا بعيد القول الرابع: قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى "إلا قليلا" 
8 : | الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيهاء والمراد ب"الليل" على هذا الليالي فهو جنسء وهذا بعيد؛ لأنه قد فسر 
52 هذا القليل المستثنى بها بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه؛ فدل ذلك على أن المراد بالقليل 
المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي» فإن قيل: لم قيد النتقص من النصف بالقلة فقال "أو انقص منه 
قليلا”؛ وأطلق في الزيادة فقال "أو زد عليه" ولم يقل قليلا؟ فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة؛ فلذلك لم 
ظ | يقيدهنا بالقلة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا. « وَرَثلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً 4 
.. +7ة| الترتيل: هو التمهل والمد وإشسباع الحركات وبيان الحروف؛ وذلك معين على التفكر في معاني القرآن» بخلاف |3600 
5 5 المذ الذي لايفقه صاحبه ما يقول وكان رسول الله يه يقطع قراءته حرفا حرفاء ولا يمر بآية رحمة إلا وقف 1 
5 5 5 وسأل ولايمربآية عذاب إلا وقف وتعوذ [أبوداوه: 1- 1466]. ه إِنَاسَُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقِيلاً 4 هذه الآية |28 0 
2 اعتراض بين آيات قيام الليل» والقول الثقيل هو القرآن» واختلف فى وصفه بالتقل عل خمسة أقوال؛ أحدها: أنه | 9090 
- 5 | سمي ثقيلا لما كان النبي بكي يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد 
4 37 5 البرد» وقد كان يثقل جسمه عليه بذلك حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به» وأوحي إليه وفخذه على 
. : فخذ زيد بن ثابت # فكادت أن ترض فخذ زيد :هده والثقل على هذا حقيقة: الثاني: أنه ثقيل على الكفار 
.. *397 | باعجازه ووعيده. الثالث: أنه ثقيل في الميزان» الرابع: أنه كلام له وزن ورجحان. الخامس: أنه ثقيل لما تضمن من 
و 2 1 كاياو داري يزاوي ال تي صا نه تام يج معت لاما مسا 
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5 0 «, ةي 2 اازوس !! ١١‏ ا . ١ َ . ٠.‏ ثم 
عن 0 والضميران 2 انقص منه أو زد عليه عائدان على النصف» والمعنى: أن الله خيره بين ثألاثة أحوال؛ وهو أن 4 34 5 
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---2 اال ال شتا تايل تلطه مقط مح :29 135]. ويد نيك ا » 


2 
بج جا 


5 
م > 0 / 
"37 ث2 ا لا كلا لا 6 ١‏ لا 
30 215 5 
ا ا ا ا ل 1ل ااا بحري 5 4 برب 
3 ”* - بر“ : رك ١‏ حك ب د 0 ا 
يخر. < 0 اخثر ‏ جأث ته 57 8 7 5 


ايديي يي يي يي ةيد يديد يد عد يداه 


قيكا (© إن لَك فى ا سبحا 1 ف آذك 
ب الْمَشْرِقٍ مغرب ل ِل ِل هُوَ فَكَتَجِذَهُ وكيلا :ع 


و يي 21 6 8 ذي” 7 . ان 
وَآصيرٌ عَلَ ما يَقَولُونَ وَأَهَجِرَهُمَ هَجرا جميلا 2 وَذْرَنِ وَالْكذبين وق النعمة 


ع 


وَمَهَلهِْ قليلا © إن لديا أنكالا وَحِيمَا (2 وَطَعَامًا ذا عُصَّةَ وَعَذَاًا آَلِيمًا © يَوْمَ 
تَرَجْفْ الَارْض وَآلْجِبَالَ 

الم جوز لكو سلا ١‏ ا لسوجويت: كس ما | ا لسوجوينة كمسو ا ١‏ لمرجوويت جسو مما | للرجويق ا جص ا ١١‏ لسوجوكة خسو م | اللحوجصت: جهومس 
« إن تاشِئّة الَيْلِ 4 في ال"نا شئة" سبعة أقوال؛ الأول: أنه النفس الناشئة شئة بالليل؛ أي: التي تنشأ من مضجعها 
وتقوم إلى الصلاة. الثاني: الجماعة الناشئة الذين يقومون إلى الصلاة» الثالث: العبادة الناشئة مر 


بن + تحدث فيه الرابع: الناشئة القيام بعد النوم» فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم نا” شئة» الخامس: التاشعة 


القيام أول الليل بعل العشاء» السادسشن: الناشئة بين المغرب والعشاء. السابع : ناشئة شئة الليل ساعته كلها. 0 ص 


5 أَمَدُ وَظنًا 4 يحتمل معنيين؛ أحدهما: أثقل وأضعب على المصلى ومنه قول النبي 2 كِ: «اللهم اشدد وطأتك 
2 على مضر» [البخاري: 771]» والأثقل أعظم أجرا؛ فالمعنى: تحريض على قيام الليل لكثرة الأجرء الثاني: أشد ثبوتا 


من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعدعن الناس؛ ؤيقزب هذا من معنى « أَقْوَمُ و قِيلاً 4» وقرئ "وطنا" 


«* 99] بكسر الواو على وزن فعال» ومعناه: موافقة؛ أي: يوافق القلب اللسان لحضور الذهن. 8١‏ إِنَّ لَكَ في آلتَهَارِ 
:19 سَبْحًا طويلا 4 السبح هنا عبارة عن التصرف في الأشغالء والمعتى: يكفيك النهار للتصرف في أشغالك: 


وتفرغ بالليل لعبادة ربك؛ وقيل: المعنى إن فاتك شبىء من صلاة الليل فاخلفه بالنهار فإنه طويل يسع فيه 


:1 ذلك: «وَاذْكْرَاسَْ سم رَبْكَ َك © قيل: معناه قل 'بسم الله الرحمن الرحيم' في أول صلاتك؛ واللفظ أعم من ذلك. 


« وَتَبَكَلٍ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً 4 أي: انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده: وقيل: التبتل رفض الدنياء و"تبتيلا" 
مضدر عل غير المصدر. « فَاتَِدْهُ ؤكيلاً 4 الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء فهو أمر 
بالتوكل على الله. © وَاضْيِرْ عَلَ مَا يَقُولُونَ 4 أي: على ما يقول الكفار؛ والآية منسوخة بالسيفء وقيل: إنما 
المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالى: # اهْجُرْهُمْ جز حمل يت ولا البوظمأبو ةيه كز وهت 
وَدَرْنِ وَالْمْكَذَّبِينَ 4 هذا مجديدهم. واتتصب "المكذين” على أنه مفعؤل معه أو معطوف. « أولي 


5] التَعْمَة 4 أي: التنعم في الدنياء وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا أغنياء متنعمين 


في الدنيا. « أنكالاً 4 جمع نكل وهو القيد من الحديد. ويروى أنها قيود سود من نار. 9 وَطَعَامًا ذا عْصَّةٍ 


يعني: شجرة الزقوم» ومعنى "ذا غصة" يغص به؛ أي: يختنق» وقيل: هو شوك من نار يعترض في حلوقهم لا 
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وكات آبّالُ كنيبًا. مهيلا (©) إنا أَرسَلتا إِلَيَكُمَ رَسُولَا شهدا غَلَبَ5: كيَآ أ زسَلتآ رق |" 


م 


يمن حي ني إن جلت ]ا ب داع 
ِرَعَوَرَتَ رَسُولا (©) فَعْصئ فِرْعَوْنُ الرسول فاب حَذْئنهُ أعنّدَا وبلا © نكيف تَكَقُونَ ١|‏ 
3 57 إن كَفَرْم يما حمل الولدين و لفعاديكم 2 لكات عط يها كان وَعَدْور وا 


500 , 


١‏ 1 7 500 بز وتزلزلء والعامل في "يوم "مغن اكلام التقديط زهو "إن لدينا أنكالا"  .‏ وكات الْجِبَالُ كَثِيبًا 
١‏ 3 : مَّهِيلاً 4 الكثيب: كدس الرملء والمهيل: اللين الرخو الذي هيله الريح؛ أي: تنشره؛ وزنه مفعول. والمعنى: 
9 : 7 أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب: انآ أَرْسَلَْآ إِلَيِكُمْ رَسُولاً 4 خطاب لجميع الناس؛ لأن 
+7 9 رسول الله يك بعث إلى الناس كافة؛ وقال الزخشري: هو خطاب لأهل مكة. « كَاهِدًا عَلَيكُمْ 4 أي: يشهد 


5 بأعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية؛ وإنها يشهد على من أدركه لقوله يَك: «أقول كما قال أخي 
5 35 عيسئ: « وكنث عَلَيْهِمْمَتهيرًا مَادُمْتثُ فيه ة قَلَنَا َلَمَاتَوَفَيْحَن كنت أنت الوَقِيبَ 5 ب عَلَيْهمْ 0# [البخاري: 3 ]. 
2 « كما أَرْسَلَئَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً 4 يعني موسى عليه السلام» وهو المراد بقوله: وفع نيقي الرسُولَ 4 


1 فاللام للعهد. « أخذًا وَبيلاً 4 أئ: غليظا شديدا. # يَوْما 4 مفعول به وناصبه: « تَتَّقُونَ 4؛ أي: كيف 
++ 0919| تتقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم» وقيل: هو مفعول به على أن يكون 9 إِنْ كَفَرْثُمْ 4 بمعنى جحدتم؛ 
3 2 وقيل: هو ظرفء أي: كيف لكم بالتقوى يوم القيامة» ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره: اذكر 


37 | أو قولة"السماء منفطر به". ظ يِحْعَلُ الْولدَانَ شِيبًا 4 "الولدان" جمع وليد وهو الظفل الصغير» والشيب بكسر 
م الشين جمع أشيبء ووزنه فل بضم الفاء وكسرت لأجل الياء» و"يجعل" يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى 


5 : أو إلى اليوم؛ والمعنى: أن الأطفال يشيبون يوم القيامة؛ فقيل: إن ذلك حقيقة: وقيل: إن ذلك عبارة عن 
1955| هول ذلك اليوم» وقيل: إنه عبارة عن طوله. « السَّمَاء مُنَقَطِرٌ بهِ 4 الانفطار الانشقاق» والضمير المجرور 
2 92 يعود على اليوم؛ أي: تتفطر السماء بشدة هوله؛ ويحتمل أن يعود على الله أي: تنفطر بأمره وقدرته؛ والأول 

092 أظهر. و"السماء" مؤنثة وجاء "منفطر” بالتذكير؛ لأن تأنيثها غير حقيقيء أو على الإضافة تقديره: ذات 
: 0 انفطارء أو لأنه أراد السقف. 2 كنَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً 4 الضمير في "وعده" يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله؛ 

:]| والأول أظهر لأنه ملفوظ به. «إنَّ هَذِهِتَدْكِرَة 4 الإشارة إلى ما تقدم من المؤاعظ والوعيد. ط كَمَن هَآءَ 
8 3 العَدإِل ريسيلا 4 يعني سبيل التقرب إلى الله؛ ومعنى الكلام حض على ذلك وترغيب فيه. © إِنَّ رَبّكَ 
- 1 وك ا اشر ازري لتر لمن انود نادينياةا ديع يأرل اليتيردة يتناد لايل 
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ف 22 2 215 ف 2125 © 2125 2 2125 تت 


5 30 كي 5 2 097 0955 م2 1 60 5 - 0 7 00 : ل 0 1" 3 5 2 1 . 6 
58 17 , 7 ' بوجم 1 2 ار 1 - 
١‏ طاع ا جام اباد جام ا حالم الك سوام 1000 0 - 2ت 
5 لاحر" حرا 57 537 0 ا 5_5 عملا 00 مما حم 4 ا 6 مم اي 
522 0 ا - اق ري لي 
١ 2 ١ 7 ١ 1‏ وو | 0 
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0_- 
- سر كو 4 ١‏ . ااء. / 1 3 


ل 9 ١‏ 
7 عن 2 الك ١‏ 


172 


4 ونصفهء ا وَطايفة م ل تنك وَاللّه يقد ألَيْلَ وَالاد عَلمّ أن أن تَحْصُوة 
3 0 قالة 6 فاقرَءُوأ ما 2 , وتان" عَل"أن 0 بدك نزحي وَدَاخَرَوُ 


9 يَصْرِبونَ فى آَلَارَضٍ يَبَتَغُونَ مِن فَضْلٍ كد ه وََاخَرُونَ يُقَلتِلُونَ فى سَبِيلٍ هه ْ 


00 - هد _ وح كد م وات ,و 2-2 اع لسار 
3 9 تيسرَ مِنه واقيموا الصّلوة 3 | أ الزكوة وَأَقَرضُوأ آ لَه قرَضًا حسنا : 


صد 


7 ا 


2 لِأَنفْسِك ين خَيْرِ يَدُوهُ عِندَ او وَأَعَظَمَ ات 


9 ]غَفورٌ رَحِمٌّ 2) 


بجوو الوصو مسا | ا وجوت نهو هه | الموجوين جص ا لدجو نوصو عا ١‏ اللدجوت نوصو ما ١‏ اللسوجوية جمس م | وحصي نجهومم 


3 ]| ومعناها: أن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قياما مختلفا مرة يكثر ومرة يقل؛ لأنكم لا 


تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطهاء فإنه ل يقدراعلل ذلك إلا ااهةء فخفف عنكم وأمركم أن 


- : تقرؤواماتيسر من القرآن. 8 وَنِصْفِهِ نه وَتُلِهِ 4 من قرأ هما بالخفض فهو عطف على "ثلثي اليل"؛ أي: تقوم 
عر أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه ومن ثلثه. ومن قرأ هما بالنصب فهو عطف على "أدنى"؛ أي: تقوم أقل 
9 من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة. 9 وَطَآئِفَةٌ 4 يعني من المسلمين» وهو معطوف على الضمير 
0 الفاعل في "تقوم". ط عَلِمَ أن لّن مُحْصُوءُ 4 الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام, أي: لن تحصوا 


طروي رد ريطي ارارم ات ول قدو جع سوا تر عبارة عن 


2 التخفيف كقوله: 9 فَإِذْلَمْ تَفْعَلُوا وَتَابٌ الله عَلَيكُمْ 4. ١‏ فَاقْرَءُوا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْمُرْءَانِ 4 أي: إذالم 


ل ماسو اميا ار ا 


5 ذل سايدكن» حت قال بعضهم من صل الور قد اسل هذا مر :كا راثم نغ 
| بالصلوات الخمسء وقال بعضهم: هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم. ١‏ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم 
8 مَرْضَى 4 ذكر الله تعالى في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني آدم تمنعهم من قيام الليل؛ فمنها المرض» 
أ ومنها السفر للتجارة؛ وهو الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله» ومنها الجهاد. ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر 


تأكييد] لامر به أو تأكيدا للتخفيت؛ وهَذا أظهر لأنه ذكره بإثر الأعذار. < وافيدوا الصلةة وَعَاثوا الة 4 


يعني المكتوبتين. « وَأَقْرِضُوا اللّهَ 4 معناه: تصدقواء وقد ذكر في البقرة. 8 هْوّ خَيْرًا 4 نصب "خيرا" لأنه 


52 9 © وَاْستَعْفِرٌ َ: دوا الله قال بعض العلماء : إن الاستغفار بعد الصلاة 
093 مستنبط من هذه الآية» وكان رس ول الله يكخ ذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا[سلم:591]. 
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2 جأعءي. 
0 يم 


شل آتآركيي ينما الْمُدَيْرٌُ © قر فَأَدذِز () وَرََكَ مكبر( وَيَِا 
فَطَهْرٌ 2 وَاَلرَجِرَ فَآهَجرٌ (2) وَلَا تمئن سكير وَلِرَتَلَكَ فآصبر (2) فإِذا تُقرَفى 
لير © هَذَالِكَ يَوْمَيلِو ِيوَم. عسير 9 عَلَى على الكفِرِينَ غَيرٌ يَسِيِرِ (2) ذَرَنِ وَمَن 


سس جم سوج سد سوسس :هسم سوجمية ب جه سوجمو ةجهم سوجصونجهمهووسه 

سورة المدثر 
« يَاأَيّهَا الْمُدَةً ئّر كه وزنه متفعل» ومعناه: الذي تدثر في كساء أو ثياب» وتسميته بذلك كتسميته بالمزمل 
حسبا ذكرنا في موضعه؛ وقال السهيلي: في ندائه بالمدثر ثلاثة فوائد؛ الاثنتان اللتان ذكرتا في المزمل» وفائدة 


22 !]| ثالثة وهى أن العرب يقولون النذير العريان للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشميرء والنذير بالثياب ضد 


هذا فكأنه تنبيه على ما يجب من التشمير» وقيل: إن هذه أول سورة نزلت من القرآن؛ والصحيح أن سورة 
اقرأنزلت قبلها. « قُ: فَأَنَذِرْ»4 أي: أنذر الناس».وهذه بعفة عامة. « وَرَبّكَ فَكَمّدْ 4 أي: غظمه: ويحتمل 


أن يريد قول الله أكبرء ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة #د أن المسلمين قالوا بم نفتتح صلاتنا؟ فنزلت || 2©* 


"وربك فكبر". وقوله "وربك فكبر" من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره. 9 وَثِيَابَكَ فَطَهّرُْ فيه ثلاثة 
أقوال؛ أحدها: أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة؛ واختلف على هذا هل يحمل على الوجوب فتكون 
إزالة النجاسة واجبة. أو على الندب فتكون سنة؟ والآخر: أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالثياب 
على هذا مجازء الثالث: أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث. 8 وَالرَّجْرَ قَاهْجُرْ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ 
الأول: أن "الرجز" الأوثان» روي ذلك عن رسول الله يَكِِ [الحاكم: 2992]» وهو قول عائشة «د#ا. والآخر: أن 





وب د 

30 "الرجز" السخط والعذاب» وهذا أصله في اللغة» فالمعنى: اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه. الثالث: أنه المعاصي 

كن والفجورء قال بعضهم : كل معصية رجز. © وَلا د اط كدان كش كتكزة 4 حدم فوله "تن " أن يكون من معنى 

0 العطاء؛ أو معنى المن وهو ذكر العظاء وشبهه: أو معنى الضعف؛ فإن كان من العطاء ففيه وَجَهَان؛ أحدهما: 
أن معناه لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه. قال بعضهم: هذا خاص بالنبي كَكةِ ومباح لأمته. والآخر: لا تعط 

4. 

8 الناس عطاء وتستكثره؛ فإن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيراء وإن كان من المن بالشىء ففيه وجهان؛ 

م الأول: لاتمنن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه: الثاني: لاتمئن على الله بعملك تستكثر 

... | أعمالك ويقع لك بها إعجاب. وإن كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حملناك 

0 3 من ذلك. # وَلِرَيَكَ فَاصَيرٌ © أي: اصبر لوجهه وطلب رضاه. ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب 

١ 

.+389 أو على إذاية الكفار له أو على العبادة. 8 فَإِذَا تُقِرَ في التَاقُور 4 يعني نفخ في الصورء ويحتمل أن يريد النفخة 

الي" 1 ار اي لشت[ لين فضي 3 

1 1 لد 1011 ١‏ 0 ل 0 0 0 2 0 0 0 01 ُ 0 2 0 0 2 
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مار ا و وس 
أَدْبرَوَاسْتَكبْرَ وج فَفَالَ إن هَدَآ إل به يوئر وم ١‏ إلا قل الْبَمَر وج 


لوال لكر "لمرو ب اده 40 يارب ساد يوون وب سمس ورياك 11ر15 321 


0 وفي معنى "وحيدا" ثلاثة أقوال؛ أحدها: روي أنه كان يلقب الوحيد؛ أي: لا نظير له في ماله وشرفه؛ وكونه 


"وحويدن!؟ نعمة عددهاالله عليه الشاني: أن معناه خلقته منمردا ذليلا» العكالث: أن معناه خلقته وحدي 


:92 ذ"وحيدا" على هذا من صفات الله تعالى» وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله "خلقت" وهو 


على القولين الأولين حال من الضمير المفعول. 9 وَجَعَلْتُ لَهُ مالا مَمْدُودًا 4 أني: كثيراء واختلف في مققدارة؟ 
فقيل: ألف دينار» وقيل: عشرة آلافء. وقيل: يعني الأرض لأنها مدت. «#وَبَنِينَ شُهُودًا © أي: حضوراء 


7 52 وروي أنه كان له عشرة من الولد» وقيل: ثلاثة عشرة لايفارقونه؛ وأسلم منهم ثلاثة وهم خالد وهشام 


وعمارة #د. « وَمَهّدتٌ لَهُ تمْهِيدًا 4 أي: بسطت له في الدنيا بالمال والغزة وطيب العيش. « ثم يَظمَعُ أن 
يد 4 أي: يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله وهذه غاية الحرص. 9 كلا 4 زجر عما طمع فيه من الزيادة. 
وض سس ا 
ال ل ممق صَعُودًا 4 ال"صعود" العقبة الصعبة» روي عن النبي كَكَلِ أنها «عقبة في جهنم كلما 


3 7 صعدها الإنسان ذاب ثم يعود [امعجم الأوسط: 3 فال معنى : ' سأشة شق عليه بتكليفه الصعود فيها. ( إِنَّهُ فَكْرَ 


وَكَدَّرَ أي: فكر فيم| يقول وقدر في نفسه ما يقول في القرآن؛ أي: هيأ كلامه روي أن الوليد سمع القرآن 
فأعجبه وكاد يُسلمء ودخل إلى أبي بكر الصديق د فعاتبه أبو جهل وقال له: إن قريشا قد أبغعضتك 
لمقازبتك أمر محمد» وما يخطلصك عندهم إلا أن : تقول في كلام محمد قولا يرضيهم فافتتن: وقال: أفعل ذلك 
ثم فكر فيم| يقول في القرآنء فقال أقول شعر ما هو شعرء أقول كاهن ما هو بكاهنء أقول إنه سحر وإنه قول 
البشرء أي: ليس منزلا من عند الله. « فَقْتِلَ كَيْمٌ قَدَّرَ 4 دعاء عليه وذم؛ وكرره تأكيدا لذمه وتقبيح حاله» 


“27 قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن» فيكون قوله "قتل" لا 
9 3 يراد به الدعاء عليه وإنم| هو كقوهم: قاتل الله فلانا ما أشجعه! يريدون التعجب من حاله واستعظام 
0 4 وصفهء وقال الزمخشري : يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة ة الاستهزاءء أ و حكاية لقول قريش تبك مهم. 


«ثُمَ ترك أي: نظر في قوله وقدر ما يقول. #ثُمَّ عَبْسَ وَيَسَرَّ4 البسور هو تقطيب الوجه؛ وهو أشد من 
العبوس» وفعل ذلك من حسده للنبي يك أو عبس في وجهه عليه الصلاة والسلام» أو عبس لما ضاقت عليه 
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قر ى مي 


عبت تون انين أونُوأ بي لذ يفت إِيمَنًا 


2 


آللَّهَ مَن عم 


ميس جص كس مما ١‏ لوجم وسو ا سن حصو سوه | اللووصة جكسو ما ١‏ وحصت لجسو مما ١‏ دجست وسيومم ‏ 
© وَمَآ أَذْرَاكَ مَاسَقَرُ 4 تعظيم لها وتبويل. ١‏ لا تُبْقِي وَلَا تَدَرُ4 مبالغة في وصف عذابها؛ أي: لا تدع غاية 
من العذاب إلا أذاقته إياه. أو لا ت, لصحي سا سس لعا عمد 
العذاب. © لَوّاحَة 5 للْبكَرِ) معنى "لواجةا 'مغيرة» يقال: لاحه السفر وغيره إذا غيره» والبشر جمع بشرة وهي 
الجلدة؛ فالمعنى: أ مضق فارع وسمرو ها قا "لواحة" من لاح إذا ظهرء والبشر الناس؛ أي: تلوح 
للناس» قال الحسن: تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام. # عَلَيْهَاتِسْعَةٌَ عَشَرَ 4 يعني الزبانية خزنة جهنم» 





2 فقيل: هم تسعة عشر ملكاء وقيل: تسعة عشر صفاء وقيل: تسعة عشر صفا من الملائكة؛ والأول أشهر. 


و تبغ 


ل وَمَاجَعَلَْآ أَصْحَابَ التَارِإِلَآ مَلَآَيْكَةٌ 4 سبب الآية : أنه لما نزل "عليها تسعة عشر" قال أبو جهل لقريش: 
أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا به فنزلت الآية» ومعناها: أنهم ملائكة لا 
طاقة لكم بهم وروي أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار. وما جنا عِدَئُمْ إلا وفقة لين كثرُوا » 


42 أي: جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولوا ما قالوا. لَِنْتَيْقِنَ الْذِينَ أويوا 


الْكِتَابَ 4 أي: ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد بك من عدد ملائكة النار حق؛ لأنه موافق 


32 1 70000 5 10 2 و ا ارات 
2 لما في كتبهم. 9 وَلا يَرْتَابَ 4 أي: لا يشك. ا الَذِينَ أوتُوا الكِتَابَ وَالمُومِبُونَ 4 أن ما قاله محمد يَكِِ حق؛ 


فإن قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحد فهو تكرار؟ فالجواب: أنه لما وصفهم 


52 باليقين نفى عنهم أن يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن» فكأنه وصفهم باليقين في الحال 


والاستقبال؛ وقال الزخشري: في ذلك مبالغة وتأكيد. «وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في كُلُوبهِم مّرَصٌ 4 .ال"مرض' ' الشك 
وأكثر ما يطلق "الذين في قلوهم مرض" عل المنافقين» فإن قيل: هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون 


وإنها حَدث المنافقون بالمدينة؟ فالجوات من وجهين؛ أحدهما: أن معناه يقول المنافقون إذا حَدَّثوا ففيه إخبار 
بالغيب؛ والآخر: أن يريد من كان بمكة من أهل الشكء وقوهم: ا مَادَآ أَرَادَ اله ِهَذَا مَكلاً 4 استبعاد لأن 
يكون هذا من عند الله. « وَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ رَيّكَ رَيَكَإِلَاهْوٌَ»> يحتمل القصدٌ بهذا وجهين؛ أحدههما : وصف جنود الله 
ابلعوفك هدك الصا عط لطن مس عه ال ا 1 لئسا . 


دنثنا * الوخد ميقا وَمَا يعلم جنود رَبك إلا هو 
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5-9 الوك تر ل السك عع سوست تفي دياع 2 وسو ان 
وَمَا هِىّ 524 8 لِلبَشَرِ (2 كلا والقمر (2 وَالِيلٍ إذ أدبر (22) وَآلصّبّح إذا اسقد 
ى الكير وم تذير را لِلبَكر©) لِمَن شَآءً يكور أن يَتَقَدَّمَ أو يَتَأَخَّرَ 


© قالوأ لز تك هر 2 مت الم ون لذ 
حَمَنَ أتدنا. الْمَقِينُ () 


لس جوت لجسو ص ا ١١‏ سدح عيونت صر ص ١‏ لس ونه خصو جه مجن جمدو ص ١‏ لم ججت جمد ا ١‏ الس جوت ‏ جيمو م ١‏ الم دجوت جمسيو مس 


. . ب أعداد جنود اله إلا هو؛ لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسبما أراد الله. ه وَمَاهِيَ إلا ذِكْرَى 


"39 لِنْبَتَرِ4 الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة. < كَلّا 4 ردع للكفار عن كفرهم؛ وقال الزمخشري: هي إنكار 
لأنيكون لهم ذكرى. إِذَ دْبَرَ 4 أي : : ولى» وقرئ ' د " بغير ألف والمعنى واحدء وقيل: معناه ذد برالليل 


0 والنهار؛ أي جاء في دبره. « وَالصبْح إذَآ اونغ أى: أضاءء ومنه الإسفار بصلاة الصبح. © إِنَّهَا لإِخْدّى 
٠‏ 422 الْكُْبَر4 الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة» أي: هي من الأمور العظام» و"الكبر" جمع كبرىء وقال ابن 


: عطية: جمع كبيرة؛ والأول هو الصحيح. ل تَذِيرًا لَلْبَشَرِ 6 ييز أوحال من "إحدى الكبر" وقيل: النذير 
: هنا الله تعالى» فالعامل فيه على هذا محذوف؛ وهذا ضعيف. وقيل: هو حال من أول السورة» أي: قم فأنذر نذيرا؛ 
]| وهذا بعيدء قال الزمخشري: هو من بدع التفاسير. ط لِمّن هَآءَ مِنَكُمُ أن يَتَقَدّمَ أوْيَكَأخَرٌ4 التقدم: عبارة عن 
: سلوك طريق الهدى والتأخر ضده. و"لمن شاء" بدل من "البشر" أي: هم متمكنون من التقدم أو التأخر 


92 امعان لوعي كتواي و تنو تا لون ووو نالعز سردل هذا أغريت الزختري اللإيهدم' 
7 ميتدأ والمرم كتاءا ' خيره؛ والأول أظهر. رم هِيئَةٌ 4 قال ابن عطية: اهماء في ' رهينة " للمبالغة أو على تأنيث 


52 اا الم ا الح ا 1 1 
:099 بمعنى الرهن؛ أي: كل نفس رمُْن عند الله بعملها. ٍإِلَّا أُصْحَابَ اليَِينِ 4 أي: أهل السعادة فإنهم فكوا 
“8255| رقاءهم بأعمالهم الصا حة ى) يفك الراهن رهنه بأداء الحق» وقال علي بن أبي طالب #ه: "أصحاب اليمين" هم 
2 الأطفال؛ لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بهاء وقال ابن عباس #ا: هم الملائكة. « يَتَسَآءَلُونَ عَن الْمُجْرِمِينَ 4 


.. 895 أي: يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين الذين في النار. ظ ما سَلَككُمْ في سَقَرَ 4 أي: ما أدخلكم النارء 
197 وهذا خطاب للمجرمين» يحتمل أن خاطبهم به المسلمون أو الملائكة» فأجابوهم بقولهم: للَمْ تَكُ مِنَ 


الْمُصَلَينَ 4 وما بعده؛ أي: هذا الذي أوجب دخوهم النار» وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيما له؛ لأنه 


0 4 اعد مج <2 صما ان اتج صن .لخي ب جا تيا وحقىأتتااليين» 0 
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2 | ال 1_0 2-5 3 1 1 _ 2 ىه - 35 3 57 ال ئ_ 
> 2 3 07ت ٠١‏ 4ه 1 - ب 75 و 3 و 2 . 
2 مستئعرة كب ( | فجت من قسَوَرَة كه يريد كل امري منكم2 ان يوق صحفا منشرة 


يم 
4 2 م ل ل ا ا ب ادل “يه 1 


- 23 


ا 4 2 2 2-4 


“2 5-2111 روه يوم القياعة ونا ول أقيت بالتفس اللدامة 8 
هوا لوك عتد المفستي” رفال ان شط إن البق الذي أراتوانا انوا يكنب ون :1ق الديا يفاره بعد 
2 : الموت. 8 قَمَا تَنمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ 4 إنما ذلك لأخهم كفار» وأجمع العلماء على أنه لا يشفع أحد في الكفار. 
3947 ]| وجمع "الشافعين" دليل على كثرتهم كما ورد في الآثار؛ تشفع الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون. 
5 ]| ل قَمَالَهُمْ عَنِ التَدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ 4 يعني كفار قريش. ط كَأَنَهُمْ مر مُسْتَفَرَةٌ 4 ال"مستنفرة" بفتح الفاء التي 
4 ولأ استنفرها الفزع» وبالكسر بمعنى النافرة؛ شبه الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام ويعني 
“3 | خمير الوحش. ل قَرّتْ مِن قَسْوَّرَةٍ4 ابن عباس #: ال"قسورة" الرماة» وقال أيضا: هو الأسد. وقيل: 
2-0 أصوات الناس» وقيل: الرجال الشداد وقيل: متواد أول الليل. ا يَلْ بريد كل امرئ متهم أن يوق صقا 
2 المعنى: يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتابا من الله» ومعنى "منشرة" منشورة غير مطوية؛ أي: 
+ 8397| هي طرية كما كتبت لم تطو بعده وذلك أخهم قالوا لل سول وَكْ: لم نُك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من 
745 | السماء فيه: من رب العالمينَ إلى فلان بن فلان نؤمر باتباعك. (( كل 4 ردع عم أرادوه. بل لا يحَافُونَ 
“939 1] الاخرَة 4 أي: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم. ١‏ كلا 4 تأكيد للردع الأول أو ردع عن عدم خوفهم 
045 | الآخرة. «إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ 4 الضمير لما تقدم من الكلام أو للقرآن بجملته. « فَمَن سَآءَ ذَكَرَه 4 فاعل "شاء" ضمير 
004 ]| يعود على "من" وفي ذلك حض وترغيب» وقيل: الفاعل هو الله ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله. «( هُوَأَهْلُ الكفوَى 
+377( وَأَهْلْ الْمَغْفِرَةٍ4 أي: هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه» وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. 


+ ع خخ 2< 2< ند + 7*2 © 6# # # 


37 31 11 217 


00 «لآأني» في الموضعين معناه: أقسم, و"لا” زائدة لتأكيد القسم وقيل: هي استفتاح كلام بمنزلة ألاء وقيل: 
ْ لهي نفي لكلام الكفار.. طبِالكَفْين اللَرَامَّةِ4.هى التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعات؛ 
.. 0299| فإن النفوس على ثلاثة أنواع؛ فخيرها النفس المطمئنة» وشرها النفس الأمارة بالسوءء وبينه) النفس اللوامة» |3640 
2 31 وقيل اللوامة ملحو انجرخ الفا يراسي لاز ادا يداونلا يطو دمعت 8 
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يَوَمُ آلْقَيَامَة © فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرٌ 9 
مب أين آلف رج كل 


لا وَزْدَ م إل رَيْكَ يَوْمَيذِ الْسَتَقَرٌ (2) يُنبوا آلِادسنُ 7 يِمَا قَدّمّ وأخْرَ ا 
جم يب اووس جوس يي يموميوبوسييف- ‏ ا ومسو بصوسميب- _-موسوسو ب صوسويب- _موجسوبوهم.- .-دوجسه »هوه 
إنكان"لا أقسم"نفيا للقسم. 9 أَيحِْبُ الإنَسَانُ أَلّن تحْمَعَ عَِامَهُ 4 "الانسان" هنا للجنس» والإشارة به 
إلى الكفار المنكرين للبعث. ومعناه: أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب» وهذه الجملة هي 
التي تدل على جواب القسم المتقدم. « ب 4 تقديره: نجمعها. 8 فَادِرِينَ # منصوب على ا حال من الضمير 
ف 'نجمع'». والتقدير: : نجمعها ونحن قادرون. < عل أن كيه م بَنَانَُ 4 البنان الأصابع» وفي المعنى قولان؛ 
أحدهما: أنه إخبار بالقدرة على البعث؟؛ مواد وو وص بصي 
متقنة» وإنها خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرقهاء والآخر: أنه بديد في الدنيا؛ أي: قادرين 
عل أن نجعل أصابعه مستوية ملتصقة كيد الحمار وف الجمل فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه؛ والأول 
أليق بسياق الكلام. لا بَلْ يُرِيدُ الانتَانٌ لِيَفْجُرَأَمَامَهُ 4 هذه الجملة معطوفة على "أيحسب الانسان". ويجوز 
أن تكون استفهاما مثلها أو تكون خبراء وليست "بل" هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله وإنما هي 


3 3 : لزنه وج منه إلى ما بعده. و"ليفجر" معناه: يفعل أفعال الفجور وفي معنى "أمامه" ثلاثة أقوال؛ أجدها: أنه 


0 عبارة عم| يستقبل من الزمان؛ أي: يفجر بقية عمره؛ الثاني: أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته. يقال: مشى 


فللان قدامه إذا , يرجع عن شيء يريده. والضمير على هدين القولين يعود على "الانسان”ء الغالف: أن الضمير 


97 يعود على يوم القيامة» والمعنى: يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة. « يَسْكَلُأيَّانَيَوْمُ الْقِيَامَةِ 4 "أيان" معناها: 


متى: وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد. « بَرَقّ لباه هذا إخبار عن يوم 
القيامة» وقيل: عن حالة الموت» وهذا خطأ؛ لأن "القمر" لا يخسف عند موت أحد ولا يجمع بينه وبين الشمس» 
و'برق' بفتح الراء معناه: لمع وصار له بريق» وقرئ بكسر الراء ومعناه: تحير من الفزع» وقيل: معناهشه.خص 
فيتقارب معنى الفتح والكسر. « وَحَسَف الْقَمَرُ4ُ أي: ذهب ضوؤه؛ يقال: خسف هو وخسفه الله والخسوف 
للقمر والكسوف للشمسء وقيل: الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف ذهاب جميعه؛ وقيل: هما بمعنى 
بحب يديسب في جمعهم| ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنبم| يجتمعان حيث يطلعههما الله من المغرب» 


7 ص انها مدا ل ل أى : لملجاولامنيت وت فت ل أي ييا 


1 7 1 15 ب" جد جه >< جد يده ١‏ 1 جاإو جو جتن لظ 208 جد 2# 3 
39 1 34 6 1 ' 
3 2 1 1 : 8 0 5 5 . - 7 5 1 0 ' 1 , 1 1 6 9 3 : 5 






: م 5 
٠.١, 3 ُ‏ 3 
را” '"ظط في" 5 
1 نوي وف بويا ف م 24 و 
4 و 51 و 1 01 
1 
5 


3 
4 

الا 

7١|‏ قن 


للد كد كك كد 2 كك شد 2 


4 كك كك كيك + 2 


> 
, 
21 
2 


3 


1 10111217 071 


ساكو يد “يك يف 6 "زمه ا كما" تكب "كم ع“ “ىم 
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0 لِتَعْجَلٌ به إن عَلِيَا جمعةء وَقَرَءَانَه وه 


عم © ىد عر كن لبر 
]2 2 كر كس 6 دم صتكر د حجن ده 
بيَانهد و2 كلا بل محجبُون العاجلة هه و 
7 ص ص -_- ل الزقر - 
إلى ريا ناظرة از 


لوجت جح 0 | وجوت نكت 4 | لموجوت جه ا لموجصو جسو م الموجصة جم م | مسوجصة« جوبديمم 


... 97 منها ني أول عمره وما أخر في آخره؛ وقيل: ما قدم في حياته وما أخر من سنة أو وصية بعد بماته» وقيل: ما 
1 3 قدم من المعاصي وأخر من الطاعات» وقيل: ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته. ابل الاذسَانُ عَلَ 
992] نَفْسِهِْ بَصِيرَةٌ 4 في معناه قولان؛ أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة» 
1 1 4 والآخر: أنه حجة بينة؛ لآن خلقته تدل على خالقه فوصف بالبضارة مجازا؛ لأن من نظر فيه أبصر الحق؛ 
»9997| والأول أليق با قبله وما بعده كأنه قال: ينبؤا الإنسان يومئذ بأعماله بل هو يشهند بأعماله وإن ل ينبوا مها 


240 لنكدلكلف بلتدم مَعَ قوله "ولو ألقى معاذيره" ويكون هلا جواب نه يننا نذكره. « وَلوَاَلتى مَعَاذِيرَهُ 4 


فيه قولان؛ أحدهما: أن المعاذير الأعذار؛ أي: الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولواعتذر عن قبائحهاء 
والآخر: أن المعاذير الستور؛ أي: الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا 


5 7 ء' حنين نفعدا القبائح. « لا مْحَرَك بِهِلِسَائَكَ لخ لِعَعْجَ[ به © الضمء في "به" يعود على القرآن دلت على ذلك 


قرينة الحال» وسبب الآية أن رسول الله كَكِةِ كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه مخافة أن ينساه 
ا ار اام مي 

شق عليه فنزلت الآية؛ والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري [5] وغيره. « إِنَّ عَلَيْنَا جمْعَهُ وَقَرْءَانَهُ 4 
سد سا ا "قرآنه" هنا وجهين؛ أحدهها: 


9 : أنايكو ناسعد انوا لانن انيما ركو تايان لخر اولازال أن بجدرا وتاي يي ايت 
اسعر ب فهو مصدر من قولك: قرأت الشىء جمعته. © فَإِذا و رتاه فاتَعْ قُرْءَائَهُ 4 أي: ! اماع ني 
: 3 : جبريل فقراءة الله لأنبا من عنده. ومعنى "اتبع قرآنه' ' استمع قراءته واتبعها بذهنك ل: لتحفظهاء وقيل: : أتبع 


القرآن في الأوامر والنواهي. « ثُمَ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 4 أي: علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه. وقيل: علينا 
أن نبين معانيه وأحكامهء:فإن قيل: ما مناسبة قوله "لا تحرك به لسانك" الآية لما قبلها؟ فالجواب: أنه لعله 
نزل معه في حين واحد فجعل على تر 056 ٍبَلْ ِبُونَ الْعَاجِلَة 4 أي: الدنياء وهذا الخطاب توبيخ 
111011111110 ' ردع عن ذلك. « وُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ 4 بالضادء 
أي: ناعمة ومنه ل تَضْرَةَ الكَعِيم . 8 إِلَ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ 4 هذا من النظر بالعين» وهو نص في نظر المؤمنين 
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+ 9 من اق 7 الو الكل بلاق ص عت 


0 2 فلا صَدَّقَ وَل صَلن 7 2 2) وَلدكن كدب و وَتَوَى (3) انم م ذَهَبَ إن هَل َعَمَِىَ 3 
2-3 . 
"57 7 0 أوإن لك فون 2 0 0 3 ل للق فون 22 لس أن يدك 2 2 


., ”97 باطل؛ لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر تقول: نظرتك؛ أي: انتظرتك؛ وأما المتعدي ب"إلى" فهو 
“1597| من نظر العين ومنه قوله ( وَمِنهُم مّن يَنظرُإِلَيْكَ4» وقال بعضهم "إلى" هنا ليست بحرف جر وإنما هي 
7 واحد الآلاء , بمعنى النعم؛ وهذا تكلف ف غاية البعد» وتأوله الزمخشري بأن معناه كقولك: : لان ناظر إلى 
) فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به؛ وهذا بعيدء وقد جاءت عن النبي كَلةِ في النظر إلى الله أحاديث صحيحة 
:“02 مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية. ط بَاِرَةٌ 4 أي: عابسة تظهر عليها الكآبة: 
أوالست وو اهيدا المتوس عطق أك ملعنيها و4 أي نصيبة فاطمة الظهرء والطن تناع ل أن 


اخ 2 > 2 * 


يكون على أصله أو بمعنى اليقين. 9 إِذَا بَلَعَتٍِ الثّرَاقَ 4 يعني حالة الموتء و"التراقي" جمع ترفوة وهي 
عظام أعخل, الصدر. والفاعل ان نفس الإنسان دل على ذلك سياق الكلام؛ وهو عبارة عن حال 


' 1 
اا زاك 7 


39 الحشرجة وسياق الموت. 8 وَقِيِلَ مَنَ رَّاقٍ 4 أي: قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه. وقيل: معناه 
.. “| أن الملائكة تقول من يرقى بروحه؛ أي: يصعد بها إلى الساء؛ فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهرء والثاني 
5 من الرقي ]إن العلز؟"ارْكلقَ أه التاق » :آي تيقق المريضل أن "ذلك الحا فاق التي وَهرّاق أخله وماله: 
© وَالتَقَّتِ السَّاقٌ بالسّاقٍ :هذه عبارة عن شدة كرب الموت وسكراتهء أتي: التفث ساقه عل ستاقه الأخرى 
2200 

تحمله. وقيل "التفت" أي: لفها الكفن إذا كفن» وني قوله "الساق" و"المساق" ضرب من ضروب التجنيس. 
«إِلَ رَبَكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ 4 هذا جواب "إذا بلغت التراقي"» و"المساق" مصدر من السوق كقوله: 9 إلى 
3 لوي “لقلا صَدَّقَ ولا صَنَّ 4 "لا"هتا نافية»:و"صدق" محتمل أنيكون من التصديق باللة ورسله 
9 7 9 أو من الصدقة:؛ ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل. « يَتَمَطَلَى 4 أي: يتبختر في مشيه» وذلك عبارة 
-3 : عن التكبر والخيلاء» وكانت هذه المشية معروفة في بني محزوم الذين كان أبو جهل منهم. « أَوْلَ لَكَ 4 
0 وعيد وتهديسد: ل قأَؤلَ 4 وعيّد ثان ثم كرر ذلك تأكيداء وروي أن رسول"اله ككل لبب أبا جهل وقال له: 
0 5 «إن الله يقول لك أولى لك فأولى»» فنزل القرآن بموافقة ذلك [الحاكم: 3881]. « يتب الافسان أن يقر كَ سَدٌى # 
4 0 هذا توبيخ» ومعناه: أيظن أن يترك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء فهو كقوله: 17 فَحَِبْكُمْ أَنّمَا خَلَفْنَاكُمْ 
٠ 5 237‏ ماع لاشوايسا كد لقعم وار امه لح لش د كر سه اس بي مجن تل ع 
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الذَكرَ وَالانىّ جه ابن كلها بقدر عل أن ين آلؤن ها 
ل" نيهر هل أن على آلِإذسان حِين مِّنَّ آلدهر لَمَ يكن شم 
مذْكُورًا ني إن حلا آلِانسنَ مين نظَفَةٍ سْمَاجِ مَبَْلِيهِ َجَعَلتَهُ سَمِيعًا بَصِمرا (2) إن 


هديئله الْسَبيل إما شاكا وَإِمَا كفورا رجهم 


_ م ا | ا الل ل الل ال الل ل اال الل 
(ل ياك لقلفة تق كي تجق © اانطانة ني الننطة» 407 "كن تولك التق الل لاتق الالية الانتالا0 
بخلقة الإنسان عل بعثه كقوله: 9 كُلْ يميا الَذِي أَذعَاها أَوَلَّ م مَرَّةِ 4 وال 8 عَلَقّة 4 الدم؛ لأنالمني يصير ني 
لها فراعو قفوي وناو »لق رسف ٠131‏ منتوق وسرزر ل فوا المتة الوالالر كيدا بعارطل ]ان 
يحْيَ الْمَوْنَ 4 هذا تقرير واحتجاج» وروي أن رسول الله يكل كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: «بل؛» وفي 


رواية «سبحانك اليم بلى» [ أبو داود: 887]. 


سورة الإنسان 


١ 85‏ هَل أن عَلَ الانمَانٍ حِينٌ مّنَ الدَهْرِلَمْ يَكُن شَيْئَا مّدْكُورًا 4 "هل" هنا بمعنى التقرير لاالمجرد الاستفهام. 


وفيل: هي بمعنى قل ف الانسان" هنا جنس ٠‏ وال"حين" الذي 5 عليه حين كان معدوما قبل أن يخلق. 
وقيل: الاختحان' هنا آدمء وال"حين" الذي عر عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح؛ وهذا ضعيف 


1 : لوجهنين؛ أخدهما قوله: 8 إنّا خَلَقْنَا الإذْسَانَ مِن نظمَة 4 وهوهنا جنس باتفاق إذ لا يصح هذا في آدم؛ 


والآخر: أن مقصد الآية تحقير الإنسان. #من نظفَةٍ آَمْمَاحج »4 أي: أخلاطء واحدها مشج بفتح الميم 


101 || والشينء وقيل: ممْسحٌ بوزن عدلء وقال الزخشري: ليس "أمشاج" بجمع وإنيا هو مفرد كقوهم: برمة 
2 8]] أعشارء ولذلك وقع صفة للمفرد؛ واختلف في معنى الاختلاط هناء فقيل: اختلاط الدم والبلغم والصفراء 
ا والسترحو واقيل :الوط ساوالر بوانت ات ريوفر ]نيفيظن الالسعات بعصيو ادن تان الرتال وساسعة 
0897| وشحمه من ماء المرأة» وقيل: معناه ألوان وأطوارء أي: يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة. « نَْتلِيه 4 أي: 


نختبره» وهذه الجملة في موضع ال حال أي: خلقناه مبتلين له. وقيل: معناه نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة. 
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 هذا معطوف على "خلقنا الانسان"» ومن جعل "نبتليه" بمعنى نصرفه في بطن أمه 


ود فهذا عطف عليه؛ وقيل: إن "نبتليه" مؤخر في المعنى؛ أي: جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه؛ وهذا تكلف بعيد. 
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1 للكتفره» سج ساد واكدلدكة وسعيرا / © ان ألابرَاز يشر يشرو 1 9 


كارت مِرَاجُْهَا كافورًا ذم عيئًا يشَرَبْ با عِبَادُ الله يَفَجَرُوبَا تَفجيرا © يُوفُونَ 
كدر وَحَحَافُونَ يَوْمَا كان سَرُمُر مُستَطِيرا 9©) وَيُطعِمُونَ آلطْعَامَ عَلمْ حُبَهء 


ججيت: تح ع ١١‏ لسن جويج: ‏ جص ا ١‏ لسو جوم جه ع | المو جوت كه .ا | اللسوجويت كص يما ١‏ حلصت لجسو | موجصمية جوسومم ‏ 


من الضمير في "هديناه"» والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وهو هبة العقل الذي يميز به بينهماء ويحتمل أن 


+338 | يكون بمعنى الإرشاد؛ أي: هدى المؤمن للإيهان والكافر للكفر ظ قُلْ كل مّنْ عِندٍ الله 4. ظ سَلَاسلًا 4 من 
8 قرأبغير تنوين فهو الأصل إذ هو لا ينصرف؛ لأنه جمع لا نظير له في الآحاد. ومن قرأ بالتنوين فله ثلاث 
+54 ]| ترجيهات؛ أحدها: أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل» والآخر: أن النون بدل من 
3 : حرف الإطلاق. وأجري الوصل مجخرى الوقف. والثالث: أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد 


عود لسانه صرف مالا ينصرف فجرى على ذلك. ظ الابْرَارَ 4 جمع بجاز أو بره ومعناه: العاملون بالبر وهو 
غاية التقوى والعمل الصالح, حتى قال بعضهم: "الأبرار' اهم الذين لا يؤذون الذر. (يو ايل » كيف 
]| الصافات معنى الكأسء و"من" هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو لابتداء الغاية. 8 مِرَاجُهًا كَافُورًا 4 أي: 
| تمرّج الخمر بالكافور: وقيل: المعنى أنه كافور في طيب رائحته كما تمدح طعاما فتقول: هذا مُسك. ظعَيْنَا 4 


ء. (أ بدل من "كافور" على القول بأن الخمر تمزج بالكافور» وبدل من موضع "من كأسن" على القول الآخرء كأنه 


قال: أي يشربون خمرا خمر عين. وقيل: هو مفعول ب"يشربون". وقيل: منصوب بإضار فعل. ‏ يَشْرَبُ 
بِهَاب قال ابن عطية: الباء زائدة» والمعنى: يشربهاء وهذا ضعيف؛ لأن الباء إنم) تزاد في مواضع ليس هذا 


7 ممههلإنزامه كقوفلك سشونية لادب المش كه لأدالميرة اللدكواية رطع بها كاين من اشملة (١‏ باد التو 
: 1 وصفُهم بالعبودية فيه معنى التقزيب والاختضاص كقوله: « وَحِبادُ الرَحْمَن الَّذِينَ يَنَشّونَ عَلَ الآَرْضِ 


هَوْنًا 4 . 8 يفَجَرُونَهَا تَفْجِيرًا 4 أي: يجرونها حيث شاؤوا من منازهم تفجيرا سهلا لا ايصعب عليهم. وفي 
الأثر أن في قصر النبي ككل في الجنة عينا تنفجر إلى قصور الأنبياء والمؤمنين. 8« مُسْتطِيرًا 6 أي: منتشرا 
شائعاء ومنه استّطار الفجر إذا انتشر ضوءه. 9 وَيُظْعِمُونَ الَعَامَ 4 نزلت هذه الآية وما بعدها في على بن أبي 
طالب وفاطمة والحسن والحسين #د فإنهم كانوا صائمين» فلم وضعوا فطرهم ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه 
له وباتواطاوين وأصبحوا صائمين» فلا وضعوا فطرهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا 
صائمينء فلا وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين؛ والآية على هذا مدنية؛ لأن عليا ‏ إن 
تزوج فاطمة دا بالمدينة» وقيل: هي مكية وليست في علي «#.. « عَلَ حُبَّهِ 4 الضمير ل"لطعام' أي: يطعمونه 


3 مع حبه والحاجة إليه فهو كقوله: « أن تَتَالُوا الْبرَحَكّ تُنَفِقُوا مما نحَبُونَ 4. وقوله: « وَيُوئِرُونَ عَلَ أَنفُسِهم وَلَوْ 
ار اا ا ستخ طمن مادا جيه الخد مامه ا<طاند تقام ا تمن - 34 مس خط مع 5 
000 ل 
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يسكيئا وَيتِيمَا وَأُسِمرا إج) نما 45 لوخد أله ل بد يدك جزاة ولا كوا وي 


0 إنا باق نيعا 0001ظظ2 لله سد للك الهو ولْفهُمْ تطرة 


علض الل م 


وَسرورًا (2) وَجَرْنِهُم بِمَا صَبرُواً جَنَةَ وَحَريرا 223 مُتَكِينَ فيا عَلى الاريك لا يَرَوْنَ 


فيا شمَساوَلا زمهريرا (2 2 وَدَانِيَةَ عَلَهِمَ ظِلَلّهَا وَدْلْلَتَ قَطُوفْهًا تَذْلِيكا 2 


اجون خصو مما ١‏ السو جو ص ملا ١‏ لسمرجصت حصو ما ١‏ المرجون خصو ما ١‏ موصت جصو مم 


| المفهوم من "يطعمون”؛ والأول أرجح وأظهر. ظ مِسْكِيئا وَيتِيماوَأَسِيرًا 4 قد ذكرنا المسكين واليتيم؛ وأما 


الأسر قفيم خسية آفوال» أحدهاة آنه الأسين الكاف بين المسلمين فى [طمامه أجر؛ لأن في كل ذي كبد رطب 


1 : أجرء وقيل: نسخ ذلك بالسيفء والآخر: أنه الأسير المسلم إذا خرج من أرض الحرب لطلب الفدية» 
“825| والثالث: أنه المملوكء والرابع: أنه الممسجون. والخامس: أنه المرأة لقوله يَكِ: «اسستوصوا بالنساء خيرا فإغين 
2 عوان عندكم؛ [الترمذي: 1163]» وهذا بعيد والأول أرجح؛ لأنه روي أن النبي كك كان يؤتى بالأسير المشرك 


فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له: «أحسن إليه». ظ نّم نُظعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّه 4 عبارة عن الإخلاص له. 
ولذلك فسروه وأكدوه بقوهم: «لا نُرِيدُ مِنَكُمْ جَرَّآءَ وَل شّكُورًا 4: والشكور مصدر كالشكرء ويحتمل أنهم 
قالوا هذا الكلام بألسنتهم, أو قالوه في نفوسهم» فهو عبارة عن النية والقصد. 8 يَوْمّا عَبُوسَا 4 وصف 
اليوم بالعبوس مجازا على وجهين؛ ؛ أحدهما: أن يصف اليوم بصفة أهله كقولهم: : نماره صائم وليله قائ 3 


09 وزوي أن الكافزيعبسن يومئذ حتق يسَيل من عينيه مفل القطزان» والآخر: أن يشبه ف شدتهبالأسد العبوس. 


ل« قَمْطَرِيرًا 4 قال ابن عباس ##: معناه طويل» وقيل: شديد. « وَلَقَاهُمْ تَضْرَةٌ وَسُرُورًا 4 ال"نضرة" التنعم. 
وهذافي مقابلة عبوس الكافرء وقوله: 8 وَقَامُمْ # و"لقاهم" من أدوات البيان. 8 يِمَاصَبَرُوا 4 أي: 


.. 3975| بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم حسبم| ذكرنا في قصة علي وفاطمة والحسن والحسين #دء وقد 
“* 3967| ذكرنا « الَارَآَيِكِ 4 . © لا يَرَوْنَ فِيهَا َمْسا وَلَا رَمْمَرِيرًا 4 عبارة عن اعتدال هوائهاء أي: ليس فيها حر ولا 


_ 0 بردء وال" زمهرير" هو اليرد الشديد. وقيل: هو القمر بلغة طيء, والمعنى على هذا: أن الجنة ضياء فلا يحتاج 
8 7 فيها إلى شمسر ولا قمر. ©# وَدَانِيَة نِم نيه عَلَيْهِمْ ظِلَالْهَا 4 معناه : أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم؛ لأن 


الشىيء المظل إذا بعد فتر ظله. وإعراب "دانية' معطوف على "متكئين"» وقال الزمخشري: هو معطوف على 
الجملة التي قبلها وهي "لايرون فيها شمسا ولا زمهريرا "؛ لأن هذه الجملة في حكم المفرد. تقديره: غير 


99 !| رائين فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية» ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لهم؛ أي: جامعين بين 


البتعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال» وقيل: هو صفة لجنة عطفت بالواو كقولك: فلان عالم وصالح. 
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0 سكيد رعَاحة 8 000 0 3 9و 55 5 أ 7 نضّة قكثءهًا 
ب بج 90 نت قواريرا :2 قواريرا من فِضةَ قدرو 


ار عر - 


تَقَدِيرا (©) وَيُسْقَوَنَ فيا كأسا كان مِرَاجهَا رحبلا (ج) عينًا فها تسمَئ سَلسَبِيكُا 9ع + 
وَيَلُوفٌ عَلَيِمَ ولدَان دوي إِذَا رَأَيتَعِ حسبتجم ولو مثو 2 2 وَِذَا رَأَيَتَ ثم ور 
عِيمًاوَمُلكا كُبيرًا © عَلِهِمَ ثيَابُ سُندُس حَضْرٌوَإِسَعَبر 


لجس جم دما ١‏ للج سو با | الدجون حص م ١‏ الرجووكا سو ما | الل جحك ةكمو ما |00 لللوووة مومه 

قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلكء وتذليلها هو أن تتدلى إلى الأرض»ء وروي أن أهل الجنة 
يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو جلوس أو اضطجاع لأنها تتدلى لهم كا يريدونء وهذه الجملة 
في موضع الحال من "دانية"؛ أي: دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها. ظ بِتَانِيّةٍ 4 هي جمع إناء» 





2 ووزنها أفعلة» وقد ذكرنا ال"أكواب" في الواقعة. ا قَوَارِيرًا 6 القوارير هي الزجاجء فإن قيل: كيف يتفق أنها 
95 زجاج مع قوله "من فضة"؟ فاللجواب أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفهاء 


وقيل: هي من زجاج وجعَلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضهاء ومن قرأ "قوارير" بغير 
تنوين فهو على الأصلء ومن نونه فعلى ما ذكرنا في "سلاسل". 8 قَدَّرُوهَا تَقُدِيرًا 4 هذه صفة لل"قوارير". 
والمعنى: قدروها على قدر الأكف. أو على قدر ما يحتاجون إليه من الشرابء قال مجاهد: هي لا تفيض ولا 
شف وال تدر وعاعل تسيا ماو يشتهونء والضمير الفاعل في "قدروها" يحتمل أن يكون للشاربين بها 


أو للطائفين مبها. « مِرَاجَُا يَجَبِيلاً 4 هو كا ذكرنا في "مزاجها كافورا". ظ سَلْسَبِيلاً 4 معناه: سلسل منقاد 


الجرية» وقيل: سهل الانحدار في الحلق» يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل بمعنى واحدء وزيدت الباء 
في التركيب للمبالغة في سالاسته فصارت الكلمة خحماسية؛ وقيل: "سل" فعل أمر و"سبيلا” مفعول به؛ وهذا 
و-2-2 


في غاية الضعف. « وِلدَانٌُ لَدُونَ 4 ذكر في الواقعة. © لَؤْلَوًا مّنتُورًا 4 شبههم باللؤلؤ في الحسن والبياض» 
وَبالمشورمنه في كترعيم وانتقارهم في القضور. :ظ وَإِذا رَأَيتَاكَهَ 4 مفعول 'رآنت' ' محذوف ليكون الكلام 


]عن الإطلاق في كل ما يرى فيهاء و”"ثم" ظرف مكان. وقال الفراء: تقديره: إذا رأيت ما ثم, فا مفعولة ثم 
[() حذفت: قال الزمحشري: وهذا خطأ؛ لأن "ثم" صلة لماء ولا يجوز حذف الموصول وإبقاء الصلة. « وَمُلُك 
5 كَبيرًا 4 يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى «إن أدنى أهل الجنة منزلة له مشل الدنيا وعشرة أمثاها) [البخاري: 6202] 
]| حسبا ورد في الحديث. وقيل: أراد أن الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم فهم بذلك كالملوك. 8 عَالِيِهِمْ 4 
8 بسكون الياء مبتدأ وخبره: © ثِيّابُ سُندُس 4 أي: ما يعلوهم من الثياب ثياب سندسء وقرئ بالنصب على 


الحال من الضمير في "يطوف عليهم' أو ني "حسبتهم"؛ وقال ابن عطية: العامل فيه "لقاهم" أو "جزاهم". 


4 وقال أيضا: يجوز أن يتتصب على الظرف لأن معناه فوقهم» وقد ذكرنا معنى ال" سندس "واد إستيرق" ؛وقرئ: 


1 


فك و يعس أاء سد الملل اله 2 2 كد 1 الس 


2 ندا 4 : 
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0 , 1 
لي« فرعم - و العا عه ع الا قاو دهي 1 »اا م0 مس ده مير ل رصي - 
. *058) وَحلوًا أساورٌ من فِضةٍ وسقلهم رَبجُمّ شرابا طهورا 23 إن هنذا كان لكر جزاءَ وكان 


087 سَعَيْكُم مَفْكُورًا وج إنَا نحن نرَلََا عَلَيَكَ الْقرَءَانَ تَزِكُا وجح فَأصَيرٌ لشكر ريلك وَل 
++ 


ى دلق 


1 و تع مِبَْكْمة ءَاثْمَا أو كفورا (2) وَأذكر آَسْمَْ رب رَيَلْقَ َلك بكزة وَأَضِيكذ ركم 0 وم . 09 
هه وَسَيْحه ليا لوبلا (©) إر.- هنول حون آلْعَاجلة ويدرُونَ ل يما تيك 

َو ا - 
كم حن حلقده وَسَددنا أشره: | ًا شيفتا بَدَلتآ أمْكلهُم تَدِيكَا تم إن هنذهء 


2 


3 3 ِ 5-6 0 كدر ع 
١‏ تَذَكِرَةٌ فَمَن سَّآءَ تمد ِل رَبَهء سَبِيًا 29 وَمَا تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ الله إِنّ الله كان 


عَلِيمًا حَكيمًا (2) يُدَْلُ مَن يَشَآءُ فى رَحْمَيه- وَآلظّلِمِنَ أعَدَ ْم عَدَابَا ليبا (2) 
ا بط وومو د بو ا و ا و 0 
]| وبالخفض عطف على "سندس". 9 وَحُلُوا 4 وزنه فعلواء ومعناه: جعل لهم حلى. ١‏ أُسَاورَمِن فِضَّةٍ 4 ذكرنا 
]| ال"أساور" في الكهف. فإن قيل: كيف قال هنا "أساور من فضة" وفي موضع آخر 9 أَسَاوِرَمِن ذَّهَبٍ 4؟ 
8 فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة» قال رسول الله كَلهِ: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 


ظ : 5 وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما؛ [البخاري: 414597 فلعل الذهب للمقربين والفضة لأصحاب اليمينء ويحتمل 


| أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معا. ا شَرَابًا ظَهُورًا 4 أي: ليس بنجس كخمر الدنياء 


: وقيل: معناه أنه لم تعصره الأقدامء وقيل: معناه لا يصير بولا. «إنَّ هَذَا كان لَكُمْ جَرَآءٌ 4 أي: يقال لهم: هذا 


2 يقوله.الله تعالى أو الملائكة. © ءَائِمًا َوْ كَفُورًا 4 "أو" هنا للتنويع؛ فالمعنى: لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا 
59 كافراء وقيل: هي بمعنى الواوء أي: جامعا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار. وروي أن الآية نزلت في أبي 
0 : جهلء وقيل: إن الآثم عتبة بن ربيعة والكفور الوليد بن المغيرة؛ والأحسن أنها على العموم؛ لأن لفظها عام 


0 ]و إن كان سيب نزولها خاصا. « يُكْرَةَ وَأَصِيلاً 4 هذا أمر بذكر ابه في كل وقتء وقيل: هو إشارة إلى 
:9 الصلوات الخمس؛ فال" بكرة" صلاة الصبحء والأصيل الظهر والعصر 9 وَمِنَ اللَيْلِ 4 المغرب والعشاء. 


إن هَؤْلاءِ يْبُونَ الْعَاجِلَة 8 أي : الدنياء والإشارة إلى الكفار. واليوم الثقيل يوم القيامة» ووصفه بالثقل 


3 عبارة عن هوله وشدته. « وَمِدَدْئَآ أَسْرَهُمْ 4 الأسر الخلقة» وقيل: المفاصل والأوصالء وقيل: القوة. 


« بَدََآ أُمْكَالهُنْ 4 أي: أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم؛ وقيل: مسخناهم فبدلنا صورهم؛ وهذا تهديد. 
1 هَذِهِ تَذْكِرَةٌ 4 الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها. « فَمَن شَآءَ 4 تحضيض وترغيب ثم 
قيد مشيئتهم بمشيئة الله. ١‏ وَالظَالِمِينَ 4 منصوب بفعل مضمر تقديره: يعذب الظالمين. 
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> 7: 2 ©# 27 + + + 7 
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ا خخ 2 29 


هيب ميجير وَآَلْمُرَسَكَتٍ غترفا (© فَالْعَصِفَتٍ عَصَفا ١‏ “© والنشرّات 
د َشرَا (2) قَالْقرقت قَرْقَا (2) فَالْمُلقيّتِ ذِكرَا (2) عُذْرًا آوْ مُدُرًا © إِنمَا عقن 


لوقع (22 فإذا النجومُ طيسبت © وَإِذَا التنماء فُرجَت (2) وَإِذَا آخْجْبَالُ سفت وم 


]ذا آلوْسْلُ أَقعَت زت) 


لجسو كسمو م ا ١‏ لالرجصة كسو م ا ١‏ للد وسو جكسو ها ١‏ الارجسث ‏ جسو ما | الرحسنة اكسو ما | دوست وسو | للرجسق ‏ ج سوم 


2 اختلف في معنى 8ه الْمُرْسَلاتِ 4. وط الْعَاصِفَاتِ 4. وط التَاشِرَاتِ 4. و الْقَارِقَاتِ 4 على قولين؛ أحدهما: 
52 أنها الملاتكة: والآخر: أنها الرياح؛ فعلى القول بأنها الملائكة سماهم "المرسلات" لأنه تعالى يرس لهم بالوحي 
3 ظ وغيره؛ وسماهم "العاصفات" لأنبم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة مضيهم إلى امتثال أوامر الله تعالى» 
2 وسماهم "الناشرات” لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجوء أو ينشرون الشرائع في الأرضء أو ينشرون صحائف 
0 الأعال: وسلاهم الغار قات" لأهم يفر قون بين الحق والباطل؛ وعلى القول بأنها الرياح سماها"المرسللات” 
2 لقوله: ف الله الذي يُرْسِلٌ الرّيَّاحَ 4» وس]ها "العاصفات" من قوله: « رِيحٌ عَاصِفٌ 4 أي: شديدة: وسماها 
ظ 83] "الناشرات" لأنها تنشر السحاب في الجو ومنه قوله 9 يُرْسِلٌ الرَّيّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا 4. وسماها "الفارقات" لأنها 
05 | تفرق بين السحاب ومنه قوله: « وَيِجْعَلَهُ كْسَفَا 4. وأما « الْمُلْقِيَاتِدِكرًا © فهم الملائكة؛ لأنهم يلقون الذكر 


للأنبياء عليهم السلام؛ والأظهر في فى "المرسلات" و"العاصفات" أنها الرياح؛ لأن وصف الريح بالعصف 


89 | حقيقة؛ والأظهر في "الناشرات" و"الفارقات” أنها الملائكة لأن الوصف ب"الفارقات” أليق بهم من الرياح: 
ولأن "اللفنات”" المذكورة بعدها هي الملائكة وم يقل أحد أنها الرياح» ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فمال: 


"والمرسلات" "فالعاضفات"؛ ثم عطف من ليس من يبب بالواو فق ال "والناشرات” ثم عطف عليه 


59| المتجانسين بالفاء. وقد قيل في "المرسلات" و"الملقيات" إنهم الأنبياء عليهم السلام. « عُرْكا 4 معناه: فضلا 
01 وإنعاماء وانتصابه على أنه مفعول من أجله؛ وقيل: معناه متتابعة» وهو مصدر في موضع ال حال وأما © عَضْفًا 4 


ولا نَشْرًا 4 ولا قَرْقًا 4 فمصادرء وأما"ذكرا" فمفعولبه. 8 عدر آَؤْنُدْرًا 4 العذر فسرهابن عطية وغيره بمعنى 
إعذار الله إلى عباده لثلا تبقى هم حجة أو عذرء وفسره الزغشري بمعنى الاعتذار يقال: عذر إذا تخا الإساءة» 


2 وأما "نذرا" فمن الإنذار وهو التخويف, وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانهاء ويحتمل أن يكونا مصدرين 
ميسوناش ومن دوو جار امبفا ريدن جيه د لسرلة عاق مطرز تعره "فرلا جد 


: 3 ساسية وت ديب ينين نين © إِنّمَا تُوَعَدُونَ لَوَاقِعٌ 4 يعني البعث والجزاء» 


1 ١ 
37 


30 ا 


2 7 
7١ 3 0 


.7 ,كل جه 5 ,حك 20 جلي ”و جيك , جولو , غ10 1١‏ 

ل« م ٠‏ .. 0 1 )03 م ١, ., ١‏ 57 0 ب م2 

ل 8 ”7 

0 1 7 1 05 5 

505 023 505 ا 0 24 5 0 5 و 9 7 5" 50 ا فى 24 و 5 ثا فى ١.‏ “ناا 

.8.6 ال كك . 42 ريك ا ,46 و 4 - ا > 5 5 
ججنا» حجري نذا احفر يي جر ونين ي حجنديء ١‏ حن . جعت تبر . حون انع _. جنا ج نقع . جنا مضو ج203 . 77 بج االو مانا ون “4 


خوخ د و يز يد د هذ هد : 


2 وهذا جواب القسم. © قَإِذا الكُجومُ ظِيسَتْ 4 أي: 0 حيت. © وَإِذَا السَّمَاءِ فْرِجَتْ 4 
5 خسم 1 0 با ان مازع ارا رودن نوين عون تر ؛ 


ويس اي اياي اياي اياي ةي ييا بيني 
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الأ ”هيد 
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3 


3 4 م و عع كا ال ل ءاي يه عد 2م وه م وى ميا 5 3 دع الا دك 
05 أي يَوَمرِاجِلتَ (22 لِيَوْمٍ الفضلٍ (2) وَمَآا أذرئكٌ ما سد الفصَلٍ (2) ويل يَوْمَيِذٍ 
2« 4 ِلعَكدَيسنَ 2 أَلَوَ جلك الاولين 0-2 ثم نتبعهم الا جرير- 3 © كَذَالِكَ تَفعَل 
8 | بِالْمُجْرِمِينَ © وَيْلُ يَوْمِذ َلمُكَدَيينَ 2 ألز ملقكر من مَاء مَهِينِ (2) فَجَعَلَُ فى 


> 42 | 1 0-6 م 0 ع 
2 قرارٍ مكين (2) قَدَرٍ مُعْلومِ 20 فقَدَّرَنًا فَيِعَمَ آلقندِرُونَ 2 ويل يوم للمُكَذيينَ 


م > ألم مجعلٍ الارَضَ كفانًا ( احياء 0 هم 2 وَجَعَلنا فيها 


١‏ 3 4 م ل م ثم 9 وو 
34 ] وَأْسَقيتدكمر ما فْرَانًا ويل يَوْمَيِنٍ لَلمُكَدِيينَ 229 أنطَلقوأ ا 
35 | تَكَدَبُونَ (2) آنطلقوأ إلى طِل ذى ثلث شعي (2) 


ججيت الصو مسا ١‏ لس هجوي جهو ص ا ١‏ سنجو صم ها ١‏ الس جين مرو مسا ١‏ مرجت اخيمر ا | المر هجوي جسم م | لموجمةك هسو ويه 


:99 فحان ذلك الوقت» وجمعت للشهادة على الأمم يوم القيامة» وقرئ "وقتت" بالواو وهو الأصل والهمزة بدل 


من الواو. لير يَوْعِ اجَلَثْ 4 هو من الأجل كالتوقيت من الوقتء وفيه توقيف يراد به تعظيم لذلك اليوم 


2 0 «لِيَوْم الْمَصْلٍ 4 أي: يفصل فيه بين العباد ثم عظمه بقوله: ظ وَمَآ أَدْرَاكَ مَايَومُ الْمَضْلِ وَيْلُ 


مَْفِذِ لَلمْكُدَّبِينَ 4 تكراره في هذه السورة؟ قيل: إنه تأكيد. وقيل: بل في كل آية ما يقتضي التصديق فجاء 
يام مَئِذِلَلمُكَذَّبِينَ 4 راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها. دأ نُهْلِكِ الَارَلِينَ 4 يعني الكفار المتقدمين 


09 كقوم نوح وغيرهم. ثم ُتْبعْهُمْ الاخِرِينَ 4 يعني قريشا وغيرهم من الكفار بمحمد كَل وهذا وعيد 


80 ل 4 0 0 0 20 0 2 205-4505 200-52 
1 11110 10 


]لمم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره. « كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ 4 أي: مثل هذا الفعل نفعل بكل مجرم؛ يعنني 

١ 3‏ الكناز. أ لقم من اهن يعني الني» والامهين" الضعيف. لمعنه مك4 يعني 

“| رحم المرأة وبطنها. © إل قَدَرِمّعْلُومٍ 4 يعني وقت الولادة وهو معلوم عند الله وهو تسعة أشهر أو أقل منها 
: أو أكثر. ١‏ فَقَدَّرْنَا 4 بالتشديد من التقدير» وبالتخفيف من القدرة؛ فإذا كان من القدرة اتفق مع قوله «ا فَنِعُمَ 
3977 الْمَادِرُونَ 4: وإذا كان من التقدير فهو تجنيس. «ألَمْ نمَلٍ الارْضَ كِمَانًا آحيَآءٌ وَأموَانًا 4 الكفات من كفت 
5 : إذا ضم وجمع؛ فالمعنى: أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والأموات في بطنهاء وانتصب ' 'احياء" و"أمواتا" 
ْ : على أنه مفعول ب"كفاتا"؛ لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع: فكأنه قال: جامعة أحياء وأمواتاء ويحتمل أن يكون 


حي اي ار كد لحيوا الا 1 وإننا نكر "احياء 4 ف مواتا" 1 


7 :0 ودلالة على كثرتم. © رَوَاسِيَ 4 يعنى الجبال. ا شَايخَاتِ 4 أي: مرتفعات. 8 مَّآءٌ فْرَّانّا 4 أي: حلوا. 


١ 8‏ انطلقوا4 عيلناب للمعلجان فحتلل يعم اياده ثعبل امن ف كرره ليان الطللق ]لي 
الوديز» فليد ادا لد شار لأ شح قطن 0ح المسطترا 


يني 
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> ل- سأ 


ا بع وي شةهدكردء ب 5 ضه يرع 
"ألا عَلل وا يُنى ين آللهُب 29 إبا تر رَى بشرر كالقضر (2) كانه - مَنلدت صفر (2) 
ر 7 رح تي سيدا ا شان ين عي وب دل 
َيل يَوْمَِ َلمْكَذِيِينَ وج عدا وم لا يفون 030 ولا يوذن هم فِيَعْتَذِرُونَ (2©3 


م 00 ا 


2 :. ع 
1 وَل يوم لَلمْكَذِيينَ (2) هَدًا يَومُ لقصل حَفْتكز وَآلاوِينَ (2) قإن كان ككد كال 
: | س > عو 

9] كيد فكيدون (2) ويل يَوْمَِن لِلمْكَذِيِينَ © إِنّ الْمْتَقينَ نف طلل وَعْيُونِ () 


وَقواكه مِمَا يَشيَجُونَ (2) كوأ وَأشْربوأ هَبِيكا يه كنت تَعْمَلُونَ م إنا كَدَالِكَ جْرى 

م و 3 > ع ري قل س 

الْمُحَسِيِنَ © ويل يَوْمبِذ لَمْكَدَينَ (ج كوا وَتَمَتَعُوأ قَلِيلًا إدَكر حجَرمُونَ (© ويل 
رميق [لشكد يرت ' زج وَإذا فيل" نقذ كفا له افونت"( ويل تؤمبار 


أسمافتا سا نون 


لافكد بين هه 3 حدويث ث بعدهء ل : ١ه‏ 


ل ججيا جم ملا ١‏ لس جو مرو صا ١١‏ لس مث مو مس 0 م ميت جم وس 1 سو جحت 0 


: : ثلاث شعب فتظلهم؛ » بين يكون المؤمنون في ظل العرشء وقيل : إن هذه الآية في عبدة الصليب لأنه على 
35 ثلاث شعب فيقال لهم: انطلقوا إليه. 9 لا طلِيلٍ 4 نفى عنهم أن يظلهم ى) يظل العرش المؤمنين» ونفى 


"598 أيضا أن يمنع عنهم اللهب. ل إنََّا تي بقَرَرِكَلْقَصْرٍ» الضمير في 'إنا' لجهنم» و"'القصر" واحد القصور 


كان لطيو اجوس ع بج ووو سي ب ام ادا وجو و 7 
#أكجمرة وجمر. « كَأَنَهُ جمَالَاتٌ صُفْرٌ 4 في ال"جمالات" قولان؛ أحدهما: أنه جمع جمال شبه بها الشررء و"صفر" 


1 3 3 على ظاهزه؛ لأن لون النار يضرب إلى الصفرة» وقيل "صفر" هنا بمعنى سودء يقال: جمل أصفر؛ أي: أسود. 
! 00 دا البق ب بجهنم, الثاني: : أن ال"حمالات' 'قطع النحاس الكبار فكأنه م* مشتق من الحملة. وفرئ "حمالاات" 


بضم الجيم» وهي قلوس السفن وهي حباها العظام. © هَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ 4 هذا في مواطن» وقد يتكلمون 
في مواطن أخسر كقوله: 9 يَوْم تاتي كل نفس حَجَاوِلُ عَن نَّْسِهَا 4. « فَإن كان لَكُمْ كيْدُ فَكيدُونٍ 4 تعجيز 


--2 لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه. « كُلّوا وَاشْرَبُوا 4 يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان 


الممآل. «هَيْيئًا 4 تضاعغل الخال أوعل الذعاء. 8 وا وَتمَتَمُوا 4 خطات للكفار عل وجه التهديد. 


“8324| تقديره: قل لهم كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا. ١‏ وَإِذَا قِيلّ لَهُمُ ارْكعُوا لا يَرْكعُونَ 4 هذا إخبار عن حال الكفار 


في الدنياء وذكر الركوع عبارة عن الصلاة» وقيل: معنى "| مع د بت ا 
عن حال المنافقين يوم القيامة؛ لأنهم إذا قيل لمم: اركعواء لا يقدرون على الركوع. كقوله: « يُدْعَوْنَ إلى 


7 3 اكور قاد بمتمطيتون 14 والاول أشهر واطهر « قباق حَدبِي يقد ينون 4 الصمر للتران' 
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7 در صا دءرد 2 روي د ب ا ِّ م ير صور ا 2 
بض اليه عَم يَتَسَاءَلونَ 9 عن التْبَا العظيم ( الى مْرْ فِيه 


97 عر ع 95 ْ -- م ذاه ََ 0 - »#6 ا و 9 ع ع مر‎ ١ 
)© مختلفون (2) كلا سَيَعمُونَ (2) ثم كلا سَيَعْمُونَ 2 ألم خعَلٍ الازض مِهَندًَا‎ 


وَأخْبَالَ أُوْتَادًا (ج) وَحَلْفْسَكُمة أزواجا © وَجَعَلنَا تومك سبَاكًا 9 وَجَعَلَا اليل 
لِبَاسَا©) وَحَعَلنَا لان مَعَاضًا 9ه وَبَتَيئَا فَوْقَكم سَبَعا شِدَادًا 9©) 


سج جو جه + سمس ججبسيجبججه+ + س+جسة؟ هبس اجون نجسو ا | المجوصت سوه | المووصتة ‏ جسومهس ‏ 


سورة النبأ 
«عَمَ يَتَسَآءَلُونَ 4 أصل "عم" عن ماثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألفما؛ لأنها استفهاميه تقديرها: 


2 عن أي شيء يتساءلون» وليس المراد مها هنا محرد الاستفهام وإنا المراد تة تفخيم الأمرء وا لضمير في "يتساءلون" 
57 لكفار قريش أو لجميع الناسء ومعناه: يسأل بعضهم بعضا. ا عَنْ التَبَا الْعَظِيم 4 هو ما جاءت به الشريعة 


من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلكء. ويتعلق "عن النبا" بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره: يتساءلون 
عن النبأء ووقعت هذه الجملة جوابا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه كأنه لما قال: عم يتساءلون؟ أجاب 
فقال: يتساءلون عن النبأ العظيم؛ وفيل: يتعلق "عن النا" ب"يتساءلون" الظاهر. والمعنى على هذا: لأىي شيىء 


.957 يتنساءلون عن النبأ العظيم؟؛ والأول أفصح وأبرع؛ وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله "عم يتساءلون". 


الَّدِي هُمْ فِيِهِ حُْتَلِمُونَ 4 إن كان الضمير في "يتساءلون" لكفار قريش فاختلافهم أن منهم من يقطع 


:59 بالتكذيب. ومنهم من يشك أو يكون اختلافهم قول بعضهم: سحرء وقول بعضهم: شعر وكهانة؛ وغير 
4 ] ذلك: وإن كان الضمير لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر. ظ كلا سَيَعْلَمُونَ 4 ردع وتهديد 
5 ثم كنرره للتأكيد. « أَلَمْ جْعَلٍ الَارْضَ مِهَادًا 4 أي: فراشاء وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على 5 
*95) جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيم| أنكروه من البعث؛ كأنه يقول: إن الإله الذي قدر على خلقة هذه 


المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم. ويحتمل أن يذكرها حجة على التوحيد؛ لأن الذي خلق 
هذه المخلوقات هو الإله وحده لااشريك له. «وَالخْبَالَ أَرْتَادًا » شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد. 
9 وَحَلَقْنَاكُمُ أَرْوَاجَا »4 أي: مزدوجين ذكرا وأنثى» وقيل: معناه أنواعا في ألوائكم وصوركم وألسبتكم. 
« وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا 4 أي: راحة لكمء وقيل: معناه قطعا للأعمال والتصرف. والسبت القطع» وقيل: 
معناه موتا لأن النوم هو الموت الأصغر ومنه قوله تعالى © الله يتوق الانفسٌ حِينَ مَوْتِهَا وَالٍَّ لَمْ تَمْتُْ 


اب 6 - 
:9 في مَنَامِهَا 4. ١‏ وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لِبَامَا »4 شبهه بالثياب التي تلبس لأنه يستر عن العيون. 9 وجَعَلَنَا الكَهَارَ 
8050 مَعَامَا 4 أي: تطلب فيه المعيشة فهو على حذف مضاف تقديره: ذا معاش» وقال الزمخشري: معناه يعاش فيه؛ 


197 ]| فجعله بمعنى الحياة في مقابلة السبات الذي بمعنى الموت. « وَبَتَيَْاَوْقَكُْ سَبْعَا شِدَادًا 4 يعني السموات. ١|‏ ©" 
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3 1 جلها راجا ,وماج وَأَمْرَلْنَا مِن الْمُعْصِرَتٍ مآ نجاجا جم ترح به 5 
0 ا درم 


1 7 وَكَيَانًا 4 وَجَنَتٍ الفافا 49 ان يوم الْفصّلٍ كان ميقثًا هه يوم ينفح وى الصّور 


00 
هد 
2 إن 


م ١‏ ص 5-7 2 ا 1 ام اس ع 2 52 لوي لحن ا سير ل مو ا 
32 فتاتون افوَاجا 20 وَفيتَحت السَّماءٌ فكانت ابوابا :2 وسيرَتِ الجبال فكاتت سَرَابًا 


2 خا لت )| الحتويد ع لك ين فحز ا ع عسي ف اعت 2 من سو أ ابت + كز 2< 
2 3 إن وو نت راد - رمه معابا 0220 3 فيا احقابا © لا 
403 < 
0# 


“080 ]| وَرَجَعَلًْا نرَاجَا وَمّاجًا 4 يعني الشمسء والوهاج الوقاد الشديد الإضادة» وقيل: الحان الذي يضطرم من 
9 2 شدة طبه. ظ وَأَنرَلْتَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءَ تَجَاجًا 4 يعني المظرء و"المعصرات" هي السحابء وهو مأخوذ من 
9 : 9 العصر؛ لأن السحاب تنعصر فينزل منها الماء» أو من العصرة بمعنى الإغاثة» ومنه: 9 وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 4. 
39 : وقيل: هي السموات, وقيل: الرياح؛ والثجاج: السريع الاندفاع. « لِتْخْرِجَ بِهِ حَبا وَتَبَانَا 4 الحب هو 5 
47 | القمح والشعير وسائر الحبوث: والنبات هو العشب. طوَجَمَاتٍ آلْقَانَا4 أي: ملتفة؛ وهو جمع لف بصم 
3 3 الغلا قمر بالكب و رطقل لاجد له :ل ؟اذرية 1ل أيودق بردت كلم << زع تنخ الور 
7 : يعني نفخة القيام من القبور. 8 فَتَانُو أَفْوَاجًا 4 أي: جماعات. 8 فَكَانت أَبْوَابًا 4 أي: تنفتح فيكون فيها 
0 شقاق كالابواب: ل وَسُيرَتِ البَالُ 4 أى: حملت. « فكاتث سَرَابًا 4 عبازة عن تلاشنيها وفنائهاء والسراب 
في اللغة مايظهر عل البعد أنه ماء» وليس ذلك المراد هناء وإنما تشبيه به في أنه لاشيء. ظ مِرْصَادًا 4 أي: ||| © 5+ 
*4 || موضع الرصد. والرصد هو الارتقاب والانتظارء أي: تتنظر الكفار ليدخلوهاء وقيل: معناه طريقا للمؤمنين || 899 ” 
“93978 | يجوزو عليها إلى الجدة لأن الصراط منصوب على جهنم: «مَكَابا 4 أي: مرجعا. « لابدين فِيَآ أَحَْابًا4 |[ 04 
0 : “| جمع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة» وقيل: إنها محدودة ثم اختلف في مقدارهاء 
2 فروي عن النبي يَكلِِ: «أخها ثلاثون ألف سسنة» [ابن أبي حاتم: 19099]» وقال ابن عباس #: ثمانون سنة» وقيل: 
“09 ثلاثمائة سنة: وعلى القول بالتحديد فالمعنى: أنهم يبقون فيها أحقابا كل| انقضى حقب جاء آخر إلى غير 
ْ نباية؛ وقيل: إنه كان يقتضئ أن مدة العذاب تنقضى ثم نسخ بقوله: 8 فَدُوقُوا قآن تَرِيدَكُمْ إِلّا عَذَابًا 4 
9090| وهذا خطأء لأن الأخبار لا تنسخ» وقيل: هي في عصاة المؤمنين الذي يخرجون من النار وهذا خطأ لأنها 
َّ 4 في الكفار لقوله: « وَكَدَبُوا بكَايَاتِنَا 4» وقيل: معناها أنهم يبقون أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثم 
-32 يبدل نهم نوع آخر من العذاب. « لا يَدُوقُونَ فِيها بَرْدًا وَلَا شَرَابًا 4 أي: لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر 0 
“158 | النارء وقيل: لا يذوقون ماء بارداء وقيل: البرد هنا النوم؛ والأول أظهر. «إلّا حَمِيمًا 4 استثناء من الشراب |3851 ي, 
2 : 2 اشح أ ا مده لصم ساسج د مو 2ه :1ن الوا برنةا4 4 2 
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7 1 5 قر مذ و1 
وَأَعَمَيا جتكجة ات نا سا وِهَاقا 29 لا يَسَمعُونَ فيا لَعْوًا وَلَا كذَابًا (2) 
د 
جَرَاء من رَنَكَ عَطَاء حِسَابا (©) رب السَمَنوَاتِ وَالارْض وما بَنَجُْمَا أَلكَمَبُ ل 


مد 2 2 


يَمَلكُونَ مِنَهُ حِطَابًا 29) يَوْمَ يَقومُ أَلرُوح وَألْمَلَيِكَةُ ضَفًا 1 0000 


و مي 


لَهُ آلبَحمنُ وَقَالَ صَوَابًا 029 دَلِكَ أَلَيَومُ لك فقن شاه اد 


أَنذَرَتَكُمَ عَذَابًا قريب يَوْمَ يَنظرٌ آلْمَرَءْ مَا قَدّمَتٌ يَدَاهُ 


سو جو حو ا ١١‏ عجوي تح ا ١١‏ السو جص نجسو ا ١‏ السو جسن جسم ما ١‏ السوجصث: خصو ها ١‏ السرجصحت لجسو ١‏ الموروصت سيوم 


97 | موافقا لأعالم؛ لأن أعالهم كفر وجزاؤهم النار و"وفاقا' مصدر وصف به أوه و على حذف مضاف 
+14 | تقديره: ذو وفاق. طلا يَرْجُونَ حِسَابًا 4 هذا مثل: «الا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا 4 وقد ذكر. « كِذَابًا 4 بالتشديد 
:19 مصدر , > اط سه يه مي الموج نوا جاع جا ني ووو 


ا موضع فوز يعني الخنة. © حَدَاءِ ئِقّ 4 أي 6 « وَكَوَاعِبَ »4 عدوي لد 


2 ال جرع تديهابط أثزايا» أي بعل ين ومسب ب« وكلتلوجاة» أي تسلاى:ؤقيل: مبافيةو الأول أشنور 


8 عَطَآءً حِسَابًا 4 أي: كافياء من أحسبه الشىء إذا كفاهء وقيل: معناه على حسب أعالهم. « رَّبّ السَّمَاوَاتِ 4 


90 | بالرقسع مبتدأ أ وخبر ابتداء مضمرء وبالخفض صفة ل« رَيّكَ 4» وطالرّحْمَنٌ 4 بالخفض صفة» وبالرفع 


38 | خب المبتدأ أو خبر ابتداء مضمر. « لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا 4.قال ابن عطية: الضمير للكفارء أي: لا 


13 ]| يملكون أن يخاطبوه بمعذرة ولاغيرهاء ويجتمل أن يكون المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله: « وَل 
97 | يُكلَمهُمُ الله 4. وقال الزمخشري: الضمير لجميع الخلق» أي: ليس بأيديهم شيء من خخطاب الله. « يَوْمَ يَقُوم 


الرُوخ 6 قيل: هو جبريل؛ وقيل: ملك عظيم يكون هو وحده صفا والملائكة صفاء وقيل: يعني أرواح بني 


9) آدم فهو اسم جنسء و"يوم' املق لذ يجلكليزن ]ىلا زتكلمزن'. ا« لا يَتَكلْمُوْنَ 4 السان الملايكة 
ئ والروح. أي: تمنعهم الهيبة من الكلام إلا بعد أن يأذن الله لمم» وقول الصواب يكون ني ذلك الموطن على 


هذاء وقيل: الضمير للناس خاصة:؛ والصواب المشار إليه قول: لا إله إلا الله؛ أي: من قاها في الدنيا. 8 ذَلِكَ 
الْيَْمُ الحَقُ 4 أي: الحق وجوده ووقوعه. 8 قَمَن شَآءَ 4 تحضيض وترغيب. 8 عَذدَابًا قَرِيبًا 4 يعني عذاب 


2 الإإفرف فو سشيبالفرجنةالاق عل توي أى لأز ايارملا ضليها. وتنم بطر التزه مرناعشيئه» 
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0 كنا 3-86 بريه بو 0 1 ينا ,. ن. 3 6 ٠‏ د 0 - ١‏ 0 0 - ؛- 0 72ج / عع 0" 0 
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١‏ 42 2 
1 1 ميو مل 
. 4 4 ل 2-37 انا 
وَيَقولٌ الكافِر ي1 1 
انيد م0 م2 
0 28 ف 5 
(49) رادج أ 


يعافا 1200850 وود جف ند مسج معي . 8ب 


لماصو الزن وكا ول حاب ول مار ولص أحسنا انكل واس ١‏ 


يرى ما عمل لقوله: « قَمّن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ4 الآية» و وَيَقُولُ الْكافِرٌيَا لَيْتَني كُنتُ تُرَابًا 4 تمنى أن يكون 
ا ا اا ا ا 


تحشر ليُقتتص لبعضها من بعض ثم ترد ترابا؛ فيتمنى الكافر أن يكون مثلهاء وهذا يقوي الأول وقيل || 
"الكافر" هنا إبليس يتمنى أن يكون يوم القيامة من تراب مثل آدم وذريته لما رأى من ثوابهمء وقد كان احتقر |! 


التراب في قوله: « خَلَقْتَي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ 4 . 

سورة النازعات 
اختلف في معنى ط التَازِعَاتِ 4 وه التَاشِطَاتٍ »4 وه السَابحَاتٍِ 4 و« السَابقَاتِ 4 وَظَالْمُدَبَّرَاتِ 4؛ 
فقيل: إنها الملائتكة» وقيل: النجوم؛ فعلى القول بأنها الملائكة سم|هم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني 
آدم من أجسادهاء وناشطات لأنهم ينشطونها؛ أي: يخرجونبهاء فهو من قولك: نشطت الدلو من البئر إذا 
أخرجتهاء وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم؛ أي: يسرعون فيسبقون فيدبرون أمور العباد والرياح 


والمطدنوغيزاذلك حسم يأم رهم الله».وعلل القول بأتها الننجوم اها تازغات لأنها تتتزغ من المشر ق ]إلى | 


يَسْبَحُونَ 4 10ت لا أعللم خلافا أن ل ليوات 
توق سحدو وي زازق فو انقب 1ن ديعنو لمات " و"الناشطات" أنها النفوس تنزع 
من معنى النزع بالموت فتنشط من الأجساد. وقيل: في "السابحات" و"السابقات" أنها الخيلء وأنها السفن. 
© غَرْمًا 4 إن قلنا إن "النازعات” الملائكة ففى معنى "غرقا" وجهان؛ أحدهما: أنه من الغرق؛ أي: تغرق 
الكفار في جهنم. والآخر: أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه؛ أي: تبالغ في نزع النفوس حتى 
تخرجها من أقاصي الأجساد. وإن قلنا: إن "النازعات" النجوم فهو من الإغراق بمعنى المبالغة؛ أي: تبالغ 
في نزعها فتقطع الفلك كله» وإن قلناإنها النفوس فهو أيضا من الإغراق؛ أي: تغرق في الخروج من الجسدء 


وإعراب "غرقا" مصدر في موضع الحال» و نَشْطًا 4 و# سَبْحًا © وه سَبْقًا 4 مصادرء و"أمرا" مفعول 2 : 


ما ب : وهو بعث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة» وقيل : الجواب #8 يَوْمَ 
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م تتَبَعْهَا أَلرَادِفَة 29) قلوب يَوَمَيِذٍ ا حَشِعَة 


2 وان أن لمَرَدُودُونَ فى الحافِرّة 25) إِذَا كنا عِظَلمَا 72 9ه قَالوأ تلك إذا كَرَهٌ 


حَاسِرَةٌ © فَإمًا هي رَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ © 

ل ل الس ل لسن الس ل للب ل الس سس سشفسةا 
وهذا بعيد لبعده عن القسم؛ ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى القسم. 8 يَوْمَ ترجف الرَّاجِفَهُ تَتْبَعَْ 
الرَادِمَةٌ 4 قيل "الراجفة" النفخة الأولى في الصورء و"الراد ع 0 
"رادفة" من قولك: ردفت الشيء إذا تبعتّه وفي الحديث: «أن بينهم) أربعين عاما؛ [الطبري: 191/24]» وقيل 
"الراجفة" الموت» و"الرَادْفة" القيامة؛وقيل"الراجفة"الأرضن. من قولة: «تزجف الأآرْض وَاِمَالُ 24 
و"الرادفة" الساء لأنها تنشق يومئذء والعامل في "يوم ترجف" محذوف وهو الجواب المقدر تقديره: لتبعثن 
يوم ترجف الراجفة وإن جعلنا "يوم ترجف" الجواب فالعامل في يوم معنى قوله: 9 قُلُوبٌ يَوْمَِذِ وَاجِفَةٌ 4: 
ويكون ل تَْبَعُها ارَادَِةُ 4 في موضع الحالء ويحتمل أن يكون العامل فيه "تتبعها". « قُلُوبٌ يَوْمَئِذِ وَاجِمَةُ 4 
أي: شديدة الاضطرابء والوجيف والوجيب بمعنى واحدء وارتفع "قلوب" بالابتداء و"واجفة" خبره؛ وقال 
الزخشري "واجفة" ضفة» والخبر"ابصارها خاشعة". « أَبْصَارُهَا حَاشِعَةَ 4 كناية عن الذل والخوف. وإضافة 
الأبصارإى القلوب على تجوز والتقدير: قلوب أصحابها. 9 يَقُولُونَ أَمنَالمَرْدُودُونَ في الافِرَةٍ دا كنا عِطَلامًا 
»4 هذا حكاية قول الكفار في الدنياء ومعناه على الجملة: إنكار البعث. فالهمزة في قوله "أ.نا لمردودون" 
للإنكار؛ ولذلك اتفق القراء على قراءته همزتين إلا أن منهم من سهل الثانية ومنهم من حققهاء واختلفوا في 
"إذا كنا عظاما" فمنهم من قرأه ببمزة واجدة؛ لأنه ليس بموضع استفهام ولا إنكار» ومنهم من قرأه بهمزتين 
تأكيذا للإنكار المتقدم, ثم اختلف في معنى "الحافرة" على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها الحالة الأولى يقال: رجع فلان 
في خافرته إذا رجع إلى حالته الأولى؛ فالمعنى: أثنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت» والآخر: أن "الحافرة" الأرض 
بمعنى محفورة؛ فالمعنى: أئنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبورء والثالث: أن "الحافرة" النار» 
والعظام النخرة البالية المتفتتة» وقرئ "ناخرة" بألف وبحذف الألف وهما بمعنى واحدء إلا أن حذف الألف 
أبلغ لأن قعل أبلغ من فاعل» وقيل: معناه العظام المجوفة التي تمر يها الريح فيسمع لها نخيرء والعامل في "إذا 


كنا" محذوف تقديره: إذا كنا عظاما نبعث. ويحتمل أن يكون العامل فيه "مردودون في الحافرة" ولكن إنما يجوز 31 : 


هذاعل قراءة "إذا كنا" بهمزة واحدة على الخبر» ولا يجوز على قراءته مبمزتين؛ لأن همزة الاستفهام لا يعمل 
يميت «قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَدَةٌّ حَاسِرَةٌ 4 ال"كرة" الرجعة» وال"خاسرة" منسوبة إلى الخسران كقوله: 

ضِيَةٍ 4 أي: ذات رضى أو معناه خاسر أصحابهاء ومعنى هذا الكلام: أنهم قالوا إن كان البعث 
هافك ادر ةنعل اند فقا اناس مالس الاين انين 
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ا هم عور 2 هَل آتدك حَدِيتٌ مُوسئ © إذ كاديه رَبَهُد بالوَادٍ امعد 


3 


طُوّى 9 آذْهَب إن فرعو إنهد طَغْ 9 و2 قل هَل لك إِلنّ ل أه تك رق وأخديت ا 5 


عل 
جدصار ب عر 


:) فكدب وَعصى 7 ثم قير ا 


إن فى ذَالِكَ لَعِبرَة لمن عخشئ و نشم 


2 الور مو 0 ا و د ل ف 
فسونها ويم واغطش ليلها واخرج جلها 22) 
ا وجوت جسم ا |4 الدج جص ها |4 لجس جسم :ا ١‏ وجوت نجسو يما 4 ا دجست :خصو هم |4 للدرجدينت :حصو ها || املدجصتث ‏ جوصسو مهم 


وهذا من كلام الله تعالى ردا على الذين أنكروا البعث» كأنه يقول: لا تظنوا أنه صعب على الله بل هو عليه يسير؛ 
فإنا ينفخ في الصور نفخة واحدة فيقوم الناس من قبورهم. ط فَِذَاهُم بالسّاهِرَةٍ 4 "إذا" هنا فجائية» و"الساهرة" |[: 
وجه الأرضء والباء ظرفية والمعتى: إذا تفخ في الصور حصلوا في الأ ض أسرع شيء. ظ هَل أناك 4 توقيف 1 
وتنبيه وليس المراد به مجرد الاستفهام. « طُوَى 4 ذكر في طه. ط اذْهَبَ إِلَ فِرْعَْنَ 4 تفسير للنداء. ه هَل لَّكَ 1< 
ِل أن ترق 4 أي: تنطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل» وقال بعضهم "تزكى" تُسلم؛ وقيل: تقول لا || + 


إله إلا الله؛ والأول أعم. ا الاي و واي د و ا و 
تبع للأولى» ويحتمل أن يريد الأولى وحدها. # ب © الإدبار كناية عن إعراضه عن الإيمان» و"يسعى" 
عبارة عن جده في الكفر وني إبطال أمر موسى عليه السلام؛ وقيل: هو حقيقة؛ أي: قام من مجلسه يفر من مجالسة 
موسىء أو برب من العصال ما صارت ثعبانا. «« فَحَشَرَ 4 أي: جمع جنوده وأهل تملكته. ١‏ قَنَادَى 4 أي: نادى 
و عو ا ووو 2 
تالكا قان” < قأخكة التذتكال الأخوو الاق 4 الانكال" مصترا بد المكيق ةو القاما فيه" اغلة اب" 
لأنه بمعناه. وقيل: العامل فيه محذوفء و"الاخرة" هي دار الآخرة: و"الاولى" الدنيا؛ فالمعنى: نكال الآخرة 
بكار كال السبابالءزق رجز "الاخرة قزله طاكاز كُمُ الآغْلّ 4. و"الاولى" قوله: « ما عَلِمْتُ لَكُم من 
ِلَهِ غَيْرِي 4: وقيل: بالعكس؛ فالمعنى: أخذه الله وعاقبه على كلمته الآخرة وكلمته الأول. ل ءَآنتُمُ أَمَدُ خَلْعَا 


آم السَمَاءَ 4 ذا توقيفك لبه الاستدلال عل البحت؛ فإ ن الذئ خلق التتراء قادر عل تخلق الاجساد بعد 34 


فنائها. 8 رَ رَكَعَ سَمْكَهَا 4 السمك غلظ السماء؛ وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها 
الأعلى الذي يلي ما فوقهاء ومعنى رفعه: أنه جعله مسيرة خحمسمئة عام؛ وقيل: السمك السقف. 8 فَسَوَّاهَا 4 


- رذ 
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١ 72‏ 2 1 
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وَالارَضَ بَعَدَ ذالِكَ دَحلهًا © أَخْرَجَ مِنا ما 
0 تكلم د ض فإذا جَاءَتٍ الطامّة الْكُترى وك 2 يوم يَعَدَ 

سَعى © وَبرَرْتٍ الَْحِيمٌ لِمَن يَرئ (2) فأمًا مَن طن (©) عار الخودة ألدّنيا 29 فَإِنَ 
مجم حِى الْمَأوئ (2) وما مَنَ حَاف مَقَامَ ب وَتَهَى آلنفْسَ عَنٍ هو (2) فَهِنَ 


ع ع مدر عد اياك ميقم و اعد 7 لاك 4 و 5 5 ب 0 
َه هىّ الْمَأُوى (2 يَسَعَلُونَكَ عن آلسَاعَةٍ أيّانَ مُرَسِلهَا (2) فِمّ أنتٌ مِن ذكرنها 


إن نيلك مه نم 1 أنت مُنَذَرُ من حخشبها (©) كحم يؤم يزوها لم يلبكوأ 
2 عَشِيّة أو ضىا 2 


جوت خصو ما ١‏ لل هوو نجتممو :-- |4 لوجسي جص هم اللسر هجوت جهو م | اللوجوتم جسو م 4 سريت نيجه م | سرجويوة:: عسوم 


وح ع حو د برس سيد يسو مهوي ا 
٠‏ ثُمَ اسْتوى إِلَ السَّمَآءِ 4 . « أَخْرَّجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا 4 نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما يخرجان 
يدياع نان قعلوم ا قال اشيرع يغر جر فنوالتطفي: فالجرات أن هله الفجاة يموصع لجالا قمر !| 
قبلها قاله الزمخشري. « وَاِبَالَ أَرْسَاهَا 4 أي : نتيا ونشيت ب "الجبال" بفعل مضمر يدل عليه الظاهر. 
وكذلك "الارض". 8« مَتَاعًا لَّكْمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ 4 تقديره: ذ فعل ذلك كله تمتيعا لكم ولأنعامكم؛ لأن بني آدم 
والأنعام ينتفعون بكل ماذكر. 8 الظّامّة 4 هي القيامةء وقيل: النفخة الثانية» واشتقاقها من قولك: طم 
الأموإذا علا وغلبء طِوَيْرَرتٍ الججيم لعن يرَى 4 .أي: أظهرت لكل من برىء فهى لا تخفى على أجد. 
ل مَقَامَ رَبَّهِ 4 ذكرفي سورة الرحمن. 9 وَتَقَى التَفْسَعَنِ الْهَوَى 4 أي: ردها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة. 


يراتا : إذا ليمي لمماب تنظ موائيد جلفه دادسل لك سعد لاسلس افرع . 


إل الأنجاء وبعيض الصدينين. ,« أبن مُذكناها» ذكوق الأعواف. «فِيمَ أنت مِن ذِكْرَاهَآ 4 أي: من 


ذكر زمانهاء والمعنى: لست في شيء من ذكر ذلكء» قالت عائشة دوا: كان رسول الله يَكِِ يسأل عن الساعة ظ 
كثيراء فلما نزلت هذه الآية انتهى [اللستدرك: 7]. « إلى رَبَّكَ مُنْتَهَاهَآ 4 أي: منتهى علمها لا يعلم متى تكون ١|‏ 


لاهو وسسدم.,« إِثمَآأنت مُددرمّن عخعاها4 راي موص لي و 
وخص الإنذار ب"من يخشاها' ' لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. « لَمْ يَلْبَكُوآ إلا عَشِيَّةَ آَوْصُحَاهَا 4 أخبر أنهم 


ج10 رصبي فاب منصم جف عدوي و 78 
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1 رمخ سه |7 
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نكيت أن ينا #الاقجدا جود انيدل هلك 


هد ار 


ا 


سبب نزول صدر هذه السورة؛ أن رسول الله يكةِ كان حريصا على إسلام قريشء, وكان يدعو أشرافهم 
إلى ألله تعالى ليسلمواء فيسلم بإسلامهم غيرهم.؛ فبين| هو يوما مع رجل من عظمائهمء قيل: هو الوليد بن 
المغيرة» وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أمية بن خلف, وقال ابن عباس #: كانوا جماعة: إذ أقبل عبد الله بن أم 
مكتوم الأعمى #- فقال: يا رسول الله! علمني تما علمك الله» وكرر ذلك وهو لا يعلم لتشاغله بالقوم» فكره 
رسول الله يَكةِ قطع الأعمى لكلامه فعبس وأعرض عنه. وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله كَكلِ فنزلت 
الآية» فكان رسول الله يَكْكِ إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم د بعد ذلك يقول: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي)» 
ويبسط له رداءة [الفردوس: 6510]: وقد استخلفه على المديئة مرتين [اللختارة: 2501]. 8 عبس وَتَوَل 4 أي: عبس 
في وجه الأعمى وأعرض عنه؛ قال ابن عظية: في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العتب؛ لأن في ذلك بعض 
الإعراضء وقال الزمخشري: في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار» وقال غيرهما: هو إكرام للنبي كله وتنزيه 
له عن المخاطبة بالعتاب؛ وهذا أحسن. أن جَآءَهٌ الاغتى 4 في موضع مفعول من أجله؛ وهو منصوب 
ب"تنولى" أو "عبس" وذكر ابن أم مكتوم #١‏ بلفظ "الاعمى” ليدل أن عراه هو الذي أوجب احتقاره. وفي 
هذا ذليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كانت لمنفعة أو شهر صاحبها مهاء ومنه قول المحدثين: سليمان 
لحنت رمي لط الأعر ا يمنال ووق ارت ويك )تاياي عور لنب اماع اليدة لدو 
( لَعَلَّهُ يرق 4 أي: يتطهر وينتفع في دينه بها يسمع منك. ل أُمّا مَنِ الستَغى قأَنتَ لَه تصَّدّى 4 أي: تتعرض 
للغني رجاء أن يسلم. « وَمَا عَلَيْكَ ألا يرق 4 أي: لا حرج عليك إذ ألا يتركى هذا الغني. « وَأَمّامّن جَآءَكَ 
يَسْعَى 4 إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم «-. ومعنى "يسعى" يسرع في مشيه من حرصه على طلب الخير. 
3ط 
فكان يخشى أن يقع؛ وهذا ضعيف. ط فَأَنت عَنْهُ تل 4 أي: تشتغل عنه بغيره من قولك: لهيت عن الشئء 
إذا تركته» وروي أن رسول الله يك تأدب بم أدبه الله في هذه السورة فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض 
لغني» وكذلك اتبعه فضلاء العلماء فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالأمراء؛ وكان الأغنياء يتمنون أن 
المسهات اوج غات يتسارد يدلاولو تم د ه ها حا : أن هذا 
+99 2 
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ف ب ب 1 ال تر 0 


ا 0 0 
00 الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي يك والآخر: أن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه 
ف 32 3 أحد على أحد؛ وهذا أرجح لأنه يناسبه « فَمَن شَاءَ ذَ كَرَهُ 4 وما بعده. وأنث الضمير في قوله "إنها تذكرة" 
59 5 7 على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة» وذكره في قوله "فمن شاء ذكره' 'على معنى الوعظ أو 


99392 الذكر أو القرآن. « في صحف 4 صفة ل"تذكرة" أي: ثابتة في "صحف" وهي الصحف المنسوخة من اللوح 


المحفوظ. وقيل: هي مصاحف المسلمين. # مَرْفُوعَةٍ 4 إن كانت ال"'صحف" المصاحف فمعناه: مرفوعة 
المقدار وإن كانت "صحف" الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء» و 8 مُطهَّرَةٍ 4 أي: منزهة عن 
5 19] أيدي الشسياطين. « بِأَيْدِي سَقَرَةٍ 4 هم الملائكة» وال"سفرة" جمع سافر وهو الكاتب؛ لأنبم يكتبون القرآن 
أ في الصحف. وقيل: لأنهم سفراء بين الله وبين عبيده؛ وقيل: يعني القراء من الناس؛ والأول أرجح, وقد 
95] قال رسول الله يَكةِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» [مسلم: 798]؛ أي: أنه يعمل مثل عملهم في كتابة 
د تنلات عاج ريلك رباج تجن #دضوه 70[للاشطق جاتاتيط رفاسي 
92 عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ» ومعناه: تقبيح حاله وأنه من يستحق أن يقال له ذلك» وقيل: معناه لعن. 
:19 وهو بعيد. « مآ أَكْمَرَهُ 4 تعجب من شدة كفره مع أنه كان يجب عليه خلاف ذلك. ( مِنَ آيّ كَيْءٍ حَلَقَهُ 4 
عزو ملف وس بتكف جاب عو هرك وول كتقو كلقة 4 رمن الى عفصي الكيلام تمفين الإمسلان :ونه 
ها عليه ]ن يتيلك ]لزاب انق سلف 98 فكو 4ل :خياد جا لس لله ومه اه خلنى عو و فقدن 
تَقُدِيرًا 4» وقيل: معناه جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك. «ثُمَ السَّبِيلَ يَسَرَهُ 4 

نُصب "السبيل” بفعل مضمر فسره "يسره" وفي معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها: يسره سبيل خروجه من بطن أمه؛ 
والآخر: أنه سبيل الخير والشر كقوله 8 إِنَا هَدَيْئَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا سَاكِرًا وَإِمّا كقُورًا #» الثالث: سبيل النظر 
السديد المؤدي إلى الإيهان. والأول أرجح لعطفه على قوله "من نطفة خلقه فقدره"؛ وهو قول ابن عباس #ا. 

كم أَمَائَهُ فَأَكبرَهُ 4 أي : : جعله ذا قبرء يقال: قبرت الميت إذا دفنته» وأقبرته إذا أمرت أن يدفن. 8« ثم إِذَا شَاء 
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١ 8)‏ نَسَِرَّهُ 4 أي: بعفه من قبرهء يقال: نشر الميت إذا قام وأنشره اللهء والإشارة ب"إذا شاء' كينت 
2 : الوقت الذي قدر أن ينشره فيه. معي د عدي مه وتان 017نؤ4 اه اويقفد 
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صَيًا () ثُمّ سَفَقا آلَارَضَ شَّقا 
قَضبًا (6) وَرَيْمُونا 3 دخلا غلا تج وَحَدَايقَ علب 2) وفلكهّة 
ئ 5 2 َم وا فى د حي واي 
6 2 (5 مَتَنعًا ل5: وَلأْتعديم: وحم فإذا 


حا 
وَأَمّدء وَابِيهِ (22 وَصَلحبته- وَبِنِيهِ 2 لكل امي نكم يَوْمِيلٍ شأن يغيِيهِ © 


ا 1 2 _-0. 9 7( 
ءَتٍ الصاحة (32) يوم 5 يعي 


ال اسن صم 


ضيه 1 عَآَا > _ فو 
وجوه يوميد ب“تهورة 2 عا جك 5 0 اه وَوجوة يومد علا غيرة 92 


ا 


لوجت حص مما ١‏ لسدجووت: كسو ما ١‏ السو عجوت جمس مما ١‏ دجمت وسو مما ١‏ اللرجويت: لجسو مما ١١‏ السو حصن وسو م_- ١‏ سوجصت: حومسم 


الإنسان على تطاول عمره ما أمره الله» قال بعضهم: لا يقضي أحد أبدا جميع ما افترض الله عليه إذ لا بد للعبد 
من تفريط. 8 فَلْيَنَظر الإِنْمَانُ إِلَ طَعَامِهِ 4 أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره ب رحمته؟ 
فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح له معصيته والكفر به» وقيل: فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا فيرى 
حقارة الدنيا وخساسة نفسه؛ والأول أشهر وأظهر في معنى الآية على أن القول الثانٍ صحيح» وانظر كيف 
فشر قله او ود تس رويس سس يي اي د 
على البدل من الطعام. 9 سَقَقْنَا الارْضَ 4 يعني بخروج النبات منها. « حَبّا 4 يعني القمح والشعير وسائر 
الحبوب. وَقَضْبًا 4 قيل: هي الفصفصة:. وقيل: علف البهائم؛ واختار ابن عطية أنها البقول وشبهها ثم 
يؤكل رطبا: ظعُلْبا4 أئ:غليظة ناعمة. ظ وَأَبَّا» الأب المرعى عند ابن عباس #2 واللجمهور وقيل: 
التبن» وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمر #ا. © الصَّاخَّةُ 4 من أسمء القيامة» وهي مشتقة من قولك: 
صخ الأذن إذا أصمها بشدة صياحه. فكأنه إشارة إلى النفخة في الصورء أو إلى شدة الأمر حتى يصخ من 
5[ يسمعه لصعوبته» وقيل: هو من قولك: أصاخ للحديث إذا استمعه . والأول هو الموافق للاشتقا شتقاق. « يَفِرٌ 
للعزمم ان ]لقيو لكية تزاف ولغ انتج ايخبياذور تلق عر وعزييت المتواى العف :ويد لاقل وبطف 
بالأكثر؛ لآن الإنسان أ شد شفقة عل بنيه من كل ما تقدم ذكزه؛ نوإنها يفر منهكم:لاشتغالة يُنفبته» وقيل: إن 
فراره منهم لثلا يطالبوه بالتبعات؛ والأول أرجح وأظهر لقوله « لِكُلٌ امرئ مَنْهُمْ يوم كَأَنُ ييه 4 
ا 2 
السلام يومكذ: نفسي نفسي. « وُجُوءٌ يَوْمَئِذِ مُسْفِرَةٌ 4 أي: مضيئة من السرور» وهو من قولك أسفر 
الصبح إذا أضاء. © عَلَيْهَا غَبَرَة 4 أي: غبار وال8 قَمَرَة 4 أيضا الغبارء فقال ابن عطية: ال"غبرة" من 
العبوس والكرب كم يعتري وجه المهموم والمريضء وال"قترة" هي غبار الأرضء وقال الزمخشري: 
ال"غ بيار ا زاوها : لسسع ما ذا أ ام ٠‏ سه ا ل 
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0 1 ب ريهس إِذَا السْمْسٌ كُورَتَ 9 وَإِذَا النجومٌُ انكدرَت 29 وَإِذَا |5401 


:4 .71 
© الس بر م0 


“59 الجبَال سَيرَت 029 وَإِذَا الْعِسَارٌ عْطِلَتَ 25 وَإِذَا الْوْحوشُ حْشِرَتَ 29 وَإِذَا الْبِحَارٌ 801 * 
ِ بت 
بام من 7 ات © ء- 3 2 د 2 2 3 2 ف 2 ع ٍِ 0 5 -- 3 9 
53 سجرت 20 وإذا النفوس زوجت (©0 وَإِذا الموعددة سيلت (2) باي ذنب قجلت (2) |9 " 
| 2 507 و 8 جرد ا 
177 9 7 وَإِذا || و 2 شرت هم 2 8 يل 
لاه وال سبو وسو ووم و عا ووو تحب ومو اوس صعب روسب سمح وو وعم حسمو ومو ود |( ظ 
32 0 سورة التكوير 
920 ذكر الله في هذه السورة أهوال القيامة وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير. © إِذَا السَّمْسٌ كُوَّرَتْ 4 ابن 
عباس #ا: ذهب ضوؤها فأظلمت» وقيل: رمي بهاء وقيل: اضمحلت. وأصله من تكوير العمامة؛ لأنها إذا 
75 7 35 لفت زال انبساطها وصغر جرمها. © وَإِذًا الْحّجُومُ انحَدَرّت 4 أي: تساقطت من مواضعهاء وقيل: تغيرت. 
م ]| والأول أرجح؛ لأنه موافق لقوله 8 إِذَا الْكَوَاكْبُ انتترث 4 يندة أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم 
00 35 لبراها من عبدها كما قال ل إِنَّكمْ 34 ابره حَصَبٌ جَهَنَمَ 4 « وَإِذَا الْجِبَالُ : سَيرَت 4 أي: 
0 : 7 حملت وبعد ذلك تَفئّتٌ فتصير هباء ثم تتلاشى. © وَإِذا الْعِمَارُ عُطَلَتْ 4 "العشار' جمع عشراء؛ وهى الناقة 
“ 0927| الخامل التى مر لحملها عشرة أشهر وهي أنفس ما عند العرب وأعزها فلا تعطل إلا من شدة الحول؛ وتعطيلها ١|‏ 99" 
999 هوتركها مسيبة» أو ترك خلبها. « وَإِذَا الْوُحُوشُ حُدِرَتْ 4 أي: جمعت. وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال؛ |21© 7.». 
59 أحدها: أنها تحشر؛ أي: تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض ثم تكون تراباء والآخر: أنها تحشر بموتها ظ 
“4 :99(]] دفعة واحدة عند هول القيامة قاله ابن عباس #اء وقال: إنها لا تبعث وإنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن: || © »*» 
2 - 0 والثالث: أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض فذلك حشرها. 8 وَإِذَا ايحا شبيؤوت »4 فيه ثلاثة 
“1997| أقوال؛ أحدها: ملئت وفجر بغضها إلى بعض ختى تعود بحرا واحداء والآخر: ملئت نيرانا لتعذيب أهل النارء | 
3" 4 5 والثالث:فرغت من مائها ويبست» وأصله من سجرت التنؤؤز إذا ملأتها؟؛ فالقول الأول والثاني أليق بالأصل؛ 7 ثريا 
1 ]| والأول والثالث موافق لقوله 9 فُجَرَتْ 4 . ظ وَإِذَا الكُفُوسٌ رُوَّجَتْ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أجدها: أن الترويح |9990 ** 
نفوس المؤمنين بزوجاتهم مر برعي يوسي وح مودو مود ييه يت ظ 
: الأول هوةالأرجيخ» لأنهمروي عن النني 76 وعن طبن الخطابن:وابن عبائمق ج18 « وَإِذَا الْمَوْءُودَةٌ سيِلَتْ 3 ا 
5 0 بأَيّ دنب قُيلّث » "الموؤودة" هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته لها ومن غيرته عليهاء 
:09 فتسأل يوم القيامة "بأي ذنب قتلت" على وجه التوبيخ لقاتلهاء وقرأ ابن عباس # "وإذا الموءودة سَألت" بفتح 
عه عه 
5 3 3 السين وال همزة» "بأي ذنب قتلت" بضم القاف وسكون اللام وضم التاء» واستدل ابن عباس ها هذه الآية على 71 
532 مد ص ايد مبهيمة نمن ظلمهم. نلف :. ف ا وي ري 0 
ب ب 7 يج . 4 3 ره 35 5" 1 م 
5 5 34 امد 3 7 2 0 1 8 | 0 0 : ب 8 2 00 ظ 
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ب ل الك ل مدا رن 2 ب 112 ين 2ك بع 2 ان 1-2 ثلث 24706 لين ل ليم 27 ةل 6 لي 1 27 


وَإِذَا آلسّمًآ #خيطف © وَإِذَا ابره سَعِرَت (2) وَإِذَا اللجكة ةيه سه 
لسن 1 أ يسم بكسن وت جار الكدس 9 وَآلْيل إذَا عَسَعْسَ (2) وَآلصٌبّح 





992 ] إِذَا كفس (2) إنه لَقَوْلُ رَسُولٍ كرِيمٍ (2) ذى فو عِندَ ذى الْعَرْشٍ مكنٍ (© مُطامٍ 


ثمَ أمِينٍ (2) 


جحت اجيس مما 0 + > + جو :جه 


: 7 ليقرأ كل واحد كتابه» وقيل: هي | لصحف التي تتطاير بالأيان والشمائل بالجزاء. ظ وَإِذَا السَّمَآءُ بيطت 4 


199 !]| الكشط هو التقشير كما يكشط جلد الشاة حين تسلخ» وكشط السماء هو طيها كطي السجل قاله ابن عطية؛ 
2 3]| وقيل: معناه كشفت؛ وهذا أليق بالكشط. ( وَإِذًا جيه سَعْر كَرَثْ 4 أي: أوقدت وأحميت. هوَإِذًا انه 
* 300 | أزيقث4 أي: قربت. «عَلِمَت نفس مآ أُحْضَرث 4 هذا جواب "إذا" المكررة في المواضع قبل هذاء ومعئاه: 
- 7 علمت كل نفس ما أحضرت من عمل» فلفظ ال"نفس" مفرد يراد به الجنس والعمومء قال ابن عطية: إنها 


9 عبارة عن الحسنات والسيات. 8 قلا أقسمُ 
3 1 وهي الشمس والقمر وزحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري» وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريبها؛ 
١ 3‏ أي : ثنة تتفمهقر فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعاء وهي جواري في اله لفلكء, وهي تنكم في أبراجها؛ أي: 


0 ارول ينانا وا الوا الوا لق 75 لذو بزسدتدابة ار عاط مها بحن 
: عنه كقوله 8 رُيَمَايَوَدٌ | وم سين وسيب سيد 


150 


سم 4 ذكرت نظائره. ظ بِالتّينَ الخَوَارِالْكُنّس » يعني الدراري السبعة؛ 





05 ب 


0 7 تستتر» وهو مشتق من قولك: كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه. وقيل: يعني الدرازي الخمسة 


لأا تستتر بضوء الشمسء وقيل: يعني النجوم كلها؛ لأنها تخنس في جريها وتنكس بالنهار؛ أي: تستتر 


9 وتخفى بضوء التقتمسن» وقيل: يعلي بق الوقن :فلن تاراغ هذامن حشلل الأنفف: و"الكلن "من سكداها 
97 ني كناسها. هط وَاللَيْلِِدًا عَسْعَسَ » يقال: لاعاو ؤدوية يسرع سيعت يلج م1 : ذلك في أوله 
52 وقيل: في آخره؛ وهذا أرجح؛ لأن آخر الليل أفضلء ولأنه أعقبه بقوله © وَالصّبْح إِذَا تَتَمّسَ »4 أي: استطار 
| واتسع ضوؤه. « إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ 4 الضمير للقرآن: والرسول الكريم جبريل» وقيل: محمد صل الله 


عليهما وسلمء قال السهيلي: لا يجوز أن يقال إنه محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن الآية نزلت في الرد على الذين 


2 قالوا: إن محمدا قال القرآن» فكيف يخبر الله أنه قوله؟! وإن) أراد جبريل» وأضاف القرآن إليه؛ لأنه جاء به وهو في 
5124| الحقيقة قول الله. وهذا الذي قال السهيل لا يلزم؛ لأنه قديضاف إلى محمد يَكِ؛ لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام 
2 وجاء به إلى الناس؛ ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصفه بقوله 8 ذِي قُوَّةٍ 4» وقد وصف جبريل بهذا في 
“03 قوله ط كدِيدُ القُوَى دُومِرَةِ4. «عند ذى الْعَرْشٍ 4 يتعلق ب"ذى قوة"» وقيل بط مَكِينٍ 4 وهذا أظهر: 


32 طحن الذي له مكانة؛ أي: جاه وتقريب. « ماع َمَّ أمِينِ 4 هذا الظرف إشارة إلى الظرف ا قبله؛ 
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2 . 9 عا ا ل 2 
(2 وما هو بقوّلٍ شيطد.: رَحِيمٍ (2) فأين 1100 ذِكرٌ للعايين (ر2) 
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للمرع إشاءى: ممت نسَاءُونَ إلا أن يَسَاءَ أللّهُ رَبُ العطييرت وج 
ف يراليه إذا السَّمَاءٌ آنفطرت وَإِذا الْكَوَاكِبُ أنْجَتَرَتَ 2 وَإِذَا 


© 


البحار فجَرَت © وَإِذًا القبورٌ بُعَثْرَتَ 69 عَلِمَت كفس ما قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ هم ينما 


آلِإِنْسَانٌ ما غرِك لاطو هه 
االم ال ‏ ال لل لال 0000 
097 وهو "عند ذى العرش" أي: مطاع في ملائكة ذي العرش. « وَمَا صَاحِبكُم بِمَجْنُونٍ 4 هو محمد يك ياتفاق. 
08 | «وَلْقَدْ رَءاُ بالافقٍ الْمبِينِ 4 ضمير الفاعل لمحمد يل وضمير المفعول لجبريل عليه السلامء وهذه الرؤية 
:09] هي رؤيته له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرضء وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في 
054 الإسراءء ووصف هذا "الافق" ب"المبين' ' لأنه روي أنه كان في الشرق حيث تطلع الشمسء وأيضا فكل أفق 
+ 99 فهر مبين. « وَمَا هْوَعَلَ الْمَيْبِ بِصَنِينٍ 4 الضمير للنبي كل ومن قرأ بالضاد فمعناه بخيل؛ أي: لا يبخل 
*124 بأداء ما ألقي إليه من الغيب وهو الوحيء ومن قرأ بالظاء المشالة فمعناه متهم؛ أي: لا يتهم على الوحي 
١‏ أل هى آمين عليدةوزرجح بعضهى هله القراءة لأن الكقار 1 ينيسبوا رسول اله 5ه إلى البيخ بالويجي بل 
947 | اهموه فنفى عنه ذلك. 9 وَمَا هُوّبِقَوْلٍ َيْطانٍِ رَحِيم 4 الضمير للقرآن. 9 كأَيْنَ تَدْهَبُونَ 4 خطاب لكفار 
أقريشن:أي:ليس لكم زوال عن هذه الحقائق: وقد تقدم تفسي يقية البسورة في نظائره فيا تقدم. 
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سورة الانفطار 
© إِذَا السَّمَاء انمَطرّتُ 4 أي: انشقت. ظ وَإِذَا الْكَوَاكِبٌ انتترّث 4 أي: سقطت من مواضعها. « وَإِذَا البِحَارُ |00© 
مُجرَتْ 4 أي: فرغتء وقيل: فجر بعضها إلى بعض فاختلطت. ل وَِذَا الْبُورُبُعْثرَت 4 أي: نبشت عن الموتى 
الذين فيهاء وقال الزمخشري: أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء» والمعنى: بحثت وأخرج موتاها. 
غوجبف كف اقيق واللدين مهنا هو الجواب» ومعناه: علمت كل نفس بجميع أعماهاء وقيل: "ما 
قدمت" في حياتها وما "أخرت” ما تركته بعد موتها من سنة سنتها أو وصية أوصت بهاء وأفردت ال"نفس" 
]أ والمراد بها العموم حسبم ذكرنا في التكوير. 9 يَآ أَيْهَا الانْمَانُ 4 خطاب لجنس بني آدم: «مَا عَرَّكَ بِرَبّكَ 
الْكَرِيِمٍ 4 هذا توبيخ وعتابء ومعناه: أي شيء غرك بربك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه. فدخل في 
العتاب الكفار وعصة المؤمنين ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين» وروي أن رسول الله كَل قرأ 
حو سو دخا » فقال : اغره جهله وحمقه:» وقرأ « إِنَّهُ كان كللُومًا ‏ جَهُولاً 4 [النعالبي 146/10]» وقيل: غره 
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طبهي يليا ليا ييا ياي يدي 


الى امورو تسوه سار متورق ينا 006 ص0 ببسيو 


5 عِيِمٍ (2) وَِنَّ آلْفُجارَ فى حِيمٍ (2) يَصَلَوْبَا وآ آلِينٍ (2) وما هم عَنَا بعَآبينَ 
كك 
| 


8 وما ذريك مَا وم آلنيس © ثم م1 أذريك ما : 


3 اه 299 1 ا ل 0 
تفن لْتَفَسُنٍ شيا وَالامر يَوْمَبِزٍ ْلَه 729 
ا اا ا اا ا ال لا اال 00 


الشيطان المسلط عليه» وقيل: غره ستر الله عليه» وقيل: غره طمعه في عفو الله عنه؛ ولا تعارض بين هذه الأقوال 
لأن كل واجد منها مايغر الإنسانء إلا أن بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرينء فإن قيل: ما مناسبة وصفه 
بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب: أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه. 
ومن لم يفعل ذلك فقد كفر بالنعمة وأضاع الشكر الواجب. 8 فَعَدَّ1َكَ 4 بالتشديد والتخفيف. عدل أعضاءك 
وجعلها متوازنة؛ فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأأخرىء ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى, ولا إحداهما 


]| كحلى والأخرى زرقاء» ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود. وشبه ذلك من الموازنة. « في أيٌّ صُورَةٍ مَّا 


هَآء رَكْبَكَ 4 المجرور يتعلق ب"ركبك" و"ما" زائدة» والمعنى: ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح» 
والطول والقصرء والذكورة والأنوثة» وغير ذلك من اختلاف الصورء ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف 
تقديره: ركبك حاصلا في أي صورة» وقيل: يتعلق ب"عدلك" على أن يكون بمعنى صرفكء أي: صرفك إلى أي 
صورة شاءء وهذا بعيد» ولا يتمكن إلا مع قراءة "عدلك" بالتخفيف. © كلا 4 ردع عن الغزور المذكور قبل 
أو التكذيب المذكور بعد. لا بَلْ تُكَذَبُونَ بالدّين 4 هذا خطاب للكفار» و"الدين" هنا يحتمل أن يكون بمعنى 
الشريعة أو الحساب أو الجزاء. « وَإِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ 4 يعنى الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم. 9 يَعْلَمُونَ 
مَا تَفْعَلُونَ 4 يعلمون الأعمال لمشاهدتهم لهاء وأماما لايرى ولايسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب. 
فقيل: إن الله ينفرد بعلم ذلك» وقيل: إن املك يجد لها ريحا يدركها به. © إِنَّ الَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ 4 في هذه الآية وفيما 
بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع. 8 وَمَاهُمْ عَنْهَا بِعَآئِيِينَ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن معناه لا يخرجون 
منها إذا دخلوهاء والآخر: لايغيبون عنها في البرزخ قبل دخوها لأنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. 8 وَمَآ 
أدْرَاكَ مَايوْمُ الدّينَ 4 تعظيم له وتهويل» وكرره للتأكيد والمعنى: : أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله 
وعظمته. ط يَوْمَ لا تمك نَفْسٌ لين عَيْنَا 4 أي: لا يقدر أحدعلى منفعة أحد. وقرئ "يوم" بالرفع على البدل 
من "يوم الدين" أو على إضار مبتدأء وبالنصب على الظرفية بإضار فعل تقديره: يجاوزون يوم الدين» أو النصب 
2 00-6 بإضمار معاد تقديره: اع ويجوز أن يفتح الا غير الا اس وهوثيٍ لططتت 2 
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سي يي ويل لَلمُطَفِفِينَ © الَذِينَ إذَا 0 عَلىَ لاس يَسَعَوَفُونَ 
وَإذ 153 ام ا 0 م 53 0 001 37 
وَإِذا كالوهم: او وزنوهمٌ يرون (2) ألا يظن اولتيِك أجم متعوثون (5) لِمَوَم 


عَظِم (2) 

سويت لسع حوس ع سوومهبوس هوه سووصو نووم _-وجوسؤويجم + ووصسون جيهب سوحجسة؟ومووسه 
سورة المطففين 

: « وَيْلُ لَلْمُطْفَفِينَ 4 التطفيف في اللغة هو البخس والنقص وفسره بذلك الزغشري واختاره ابن عطية» ؤقيل: 

+92 هو تجا وز الحد ني زيادة أو نقصان واختاره ابن الفرسء وهو الأظهر؛ لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس 

| ني المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره» وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة 


أأرجل يقال له: أبو جهينة: له مكيالان يأخذ بالأوف ويعطي بالأنتقص؛ فالسورة على هذا مدنية: وقيل: إنها 
: دكي ة لذ كز أشاطاك الأولإن © وعظل: ثول انها ببكة ونرك ألو التعلتزيت اللكتييه ل كايا التو )لفان فمناذا في 


3 هذا الى فاصحه ان ذه السورة. الخئر عى الثلن يؤر 4 معن "كلراص اناس" 


فبضوا منهم بالكيل؛ ف"'على' ' بمعنى من» وإن| أبدلت منها لما تضمن الكلام من معنى التحامل عليهم» ويجوز 


[| أن يتعلق "على الناس" ب"يستوفون” وقدم المعمول لإفاذة التخصيص: 2 وَإِذَا كَالْوهُمُ أَووَرَنُوهَ يكْرٌونَ # 


3 7 عدي "يخسرون": ينقصون حقوق الناس وهو من الخسارة: يقال: خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسرء 


و”كالوه»" 01 كالوا همء و"وزنوهه" معنأه: وزنوا هم لم حذدف حرف الجر فانتصت المفعول؛ لأن 


197 هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف جره يقال: كلتك وكلت لك ووزنتك ووزنت 


لك بمعنى واحد» وحذف المفعول الثاني وهو المكيل والموزون. والواو التى هي ضمير الفاعل "للمطففين'» 


' 9 ُ وهم" الذي هو ضمير المفعول ل"لناس”" فالمعنى: إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو 
_ 5 : يقوولة شروت لز ةولج ورفبل إن 221 وزاقولهاكالؤخط ا واززتزع اتاكين الضامول الفاعل وروا 
0 0 عن حمزة أنه كان يقف عكى "كالوا" و"وزنوا' 'اثم يبتدئ باهم" ليبين هذا المعنى؛ وهو ضعيف من وجهين؛ 
ا أحدهما: أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في "كالوا" و"وزنوا" فدل ذلك على أن "هم" ضمير المفعول؛ 


52 والآخر: أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا وليس ذلك بمقصود؛ لأن الكلام 
9(] واقع في الفعل لا في المباشرء ألا ترى أن "اكتالوا على الناس” معناه: قبضوا منهم.» و"كالوهم" و"وزنوهه" 
معناه: دفعوا لهم فقابل القبض بالدفع» وأماعلى هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود. قال ابن عطية: 
[ ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك بالجلي» قال: وصدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون 


ع : , ا ١١‏ )» 1 : : 1# : 4 . 0 
اي و ا وإذا كالوهم أو وزنوهم في البائعين فهم الذين يخسرون المشتري. .|" 


ولابدن أرتيد الف مب تحت لخب دده لل ٠:‏ ليت تيد ا حي اير زيح انظ 0 
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9 الَاوَلِينَ 4 قد ذكر. لا بَلَ رَّانَ عَلَ قُلُوبهِم مّا كانُوا ي 


1 


يوم 7 لاسر رب لمحي درن كيب الفشا ركفن سِجَينٍ (2) وَمَآ أَذْرِيِكَ ما 


عدي ات ين لات اي ل عمد يي عه 
يجين () كتنب عزفوء © ويل يَوْمَيَتر لَلمْكَذِيِينَ م | لذ بن يكدبون بِمّوم الدين 


و ددري 


2 إذا تان عَلِيهِ عَايَثْتَا قال أسَنطِير ألا وَلِينَ 29ج 


بُون 2 كلا رجه من تق لحج وو 


2 007 


© للف هَدًا الى كم بهء تُكَذَبُونَ 29 كلا إن 
مآ أَذْرِيِكَ ما عِلِيُونَ © كدت ” قوم جم 


موصو حصو ها | لجس جهو اجيج 2 ج22 سس لجسو وس سووسوبوسه..- .سوس هبه 
وكان عبد الله بن عمر #5 إذا مر بالبائع يقول له: اتق الله وأوف الكيلء فإن المطففين يوقفون يوم القيامة 
لعظمة الرحمن. © يَوْمَ يَقُومُ الئاس لِرَبّ الْعَالَِينَ 4 الظرف منصوب بقوله "مبعوثون"؛ وقيل: بفعل مضمر 
أو بدل من "يوم عظيم"؛ وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم؛ فمنهم من يقوم خمسين ألف سنة» 
وأقل من ذلك حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة. « كَلَآ 4 ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام 
© إِنَّ كِتَابَ الفجَّار لَفي سِجَّينٍ 4 "كتاب الفجار" هو ما يكتب من أعمالهم: و"الفجار" هنا يحتمل أن يراد به 
الكفار أو المطففين وإن كانوا مسلمين؛ والأول أظهر لقوله بعد هذا « وَيْلٌّ يَوْمَئِذِ لَلْمُكدَّبِينَ 4 و"سجين" 
اسم علم منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة» وقد عظم الله أمره بقوله «وَمَآ أَدْرَاكَ مَاسِجَينُ 4 ثم 
فسره بأنه « كِتَابٌ مّرْقُومُ 4 أي: مسطور بين الكتابة» وهو كتاب جامع تكتب فيه أعمال الشياطين والكفار 
والفجارء وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم أو لأنه مطروح في 
مكان الهوان والعذاب كالسجن, فقد روي عن النبى يَكلهْ: «أنه في الأرض السفلى؛ [تمنذيب الآثار: 719]» وروي 
عنه أيضا «أنه في بئر هناك [الطبري: 96/30]» وحكى كعب د عن التوراة أنه في شجرة سوداء هنالك: وقال 
از ؤطية نط أن يكلؤد مسار الآية ني اجات ل جب ينا عبرو سدزلةي الارلبه جأتاابية 
اي طوطن تلوت الدع بزاع الدبو 
لوص يووا رتل زعا لاماي عا العفو تقس رق يكيان اطول لجل يفو تعد وها 
في قلبه. فإن زاد ذنبا آخر زاد السواد فلايزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين؛ [الستدرك: 6]. 8 لَمَحُجُوبُونَ 4 
حجب الكفار عن الله دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه. وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية 
المؤمنين لله في الآخرة: وتأولما المعتزلة أن معناها: يحجبون عن رحمته. «إِنَّ كِتَابَ الَابْرَار لَفي عِلَينَ 4 
"عليون' اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه الحمسنات, وهو جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة 
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بده ألفربُونَ (©) إنّ الانزار يى تيم (ت) عل لازي ورت ِ تقرف ف 


قرم طاح عيضي ف م > نور / 00 50-7 9 8 
وجوههمٌ نضرّة النعيم :2 نسّقوّن مِن رَحِيقٍ مختومٍ 20 ختدمهء مِسَّك وَنَى ذالكَ 
م 5 ا و ِّ اسان سا جب او 5-5 | عكر 217 2 8 : 
فَليّتَتَافْسٍ المتتلفسون (2 وَمرّاجهد مِن تسْنيم (يي) عينا يَشْرَبُ يها المقرّبوت (2) إن 


النسمة اك 1 ل اموأ 00 2 وَإِذَا 3106 بم يتغامرُون (2) 
ام حو نتم م )0 ا لوجوينة جو مم ١‏ الموجوت وص م | الموجويتة جمس جما 4 لسوجسة جسو يوس ل جنيع ست جم مس 1 


لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو لأنه مرفوع في مكان علي فقد روي عن النبي كَكِ: «أنه تحت 
العسرش» [تمديب الآنار: 723]» وقال ابن عباس ا هو الجنة» وارتفع "كتاب مرقوم" في الموضعين على أنه خبر 
ابتداء مضمر تقديره: هو كتاب. وقال ابن عطية "كتاب مرقوم' خبر 'إن" والظرف ملغيء وهذا تكليف يفسد 
به المعنى: وقد روي ف الأثر ما يفسر الآية وهو «أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد. فإن رضيه الله قال: 
اجعلوه ني عليين. وإن لم يرضه قال: اجعلوه في سسحجين! [العظمة :60 9 يَفْهَدَهُ الْمُقَدَبُو نَّ © يعني الملائكة 
المقربين. 8 الَارَآَيِكِ 4 قد ذكر. 8 يَنظرُونَ 4 روي عن النبي كَل أنه قال: «ينظرون إلى أعدائهم في النار»» 
وقيل: ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها. « تَضْرَةَ التَعِيم 4 أي: بهجته ورونقه كما يرى في وجوه أهل 
سويب تيه "تعرف" للنبي يي أو لكل مخاطب من غير تعيين. 8 يُُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ 
تَْتُومٍ 4 ال"رحيق” الخمر الصافية» وال"مختوم” قد فسره الله بأن © خِتَامُةُ مِسْكُ 4. وقرئ "ختامه" بألف 
بعد التاء و"خاتمه" بألف بعد الخاء وبفتح التاء وكسرهاء وفي معناه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه من الخدم على 
الشىء بمعنى جعل الطابع عليه؛ فالمعنى: أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسكء كا يختم على أفواه 
آنية الدنيا بالطين إذا قصد حفظها وصيانتهاء الثاني: أنه من ختم الشيء؛ أي: تمامه. فمعناه: خاتم شربه 
مسك؛ أي: يجد الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذتهء الثالث: أن معناه مزاجه مسك. أي: يمزج 
الشراب بالمسك؛ وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ. 9 وَفِ ذَلِكَ فَلْيََتَاقَيس الْمُتَنَافِسُونَ 4 التنافس في الشىء 
هو الرغبة فيه والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه. ‏ وَمِرَاجُهُ مِن تَسْنِيم © "تسنيم" اسم علم لعين في الجنة 
يشرب منه المقربون صرفاء ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرارء فدل ذلك على أن درجة المقربين 
الإبعي اا ومو مودي ان اس يو سج سووهم 

مضمر أو على الحال من "تسنيم". « يَشْرَ الجا داز نيعا« ابيز ادج روتقاز ناكول بيغلي 
وهر تعصديياء اروف الفودود يغبا مام طلسم بحنة رك الديع الشتعمرو الى الدوخ عامس ا مشتفكوة »4 
1 نزلت هذه الآية في صناديد قريش كأبي جهل وغيره؛ مر بهم علي بن أبي طالب د وجماعة من المؤمنين 
| فضحكوا منهم واستخفوا بهم. 8 وَإِذَا مَرُوبِهِمْ يَتَعَامَوُونَ 4 معنى "يتغامزون” يغمز بعضهم لبعض ويشير 


٠‏ 7 : بل واله ير في زو عل أن يكيان ااء ومين او لكناز والفلايز: في ي#عامردد اواكبالضمق 


1 


ِو 
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3 ف 0 1 2 2 0 30 3 8 00 ٠.‏ 8 كه 3 2 72 2 0 0 ٠‏ 
م . زعو جد : عو 00 70 / 2 1 1" ١‏ "0 - 
5277 في ٠‏ 0 
آر شور سرش :كران ” 
2 2 
+ ”/ / اي 5 "!+ "كر ١‏ كر 0" 
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0 و الكش كر سي م اذك رَأَوَهُمَ قَالَوَأ إِنَّ هَنَوَ] ؟, صَانُونَ 2 | 
2 :7 3-37 03 00 ا اس 
34 ] وَمَآ أَرَسِلُوأ عَلَهِمْ حَلفِظِينَ (2) َآلْيَوْمَ الْذِينَ ءَامنُوا مِنَ الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ 2 


+ 0 عَلى آلارَايكِ يَنظرُونَ 20 ) هَل ثُوَ ب الكفارٌ ما كاثوأ يَفَعَلون كم 


« 


9 3 ٍْ 0 2 35 مه د داص‎ ١ 
ف اهامر يجي إذا السَّمَاءَ انشقت 237 وَاذِنت لِريها وَحَقَتٌ 20 وإذا‎ 


م 


الارْض مدت وهم 

لس مومه بوسوهب- اسع وسو بوسييه ‏ _اوبموبصوس ميهي _سوسسو هموي _-موسجسويوه+؟- .دوجس :ههههه 
«(قا تيت .من الفكاعة وري اللهؤء أي: يتفكهو ينكل الؤمان والأسيقتفافة :يم قالة الرخهري ومسل 
أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا. ١‏ وَإِذَا رَأَوْهْمْ قَالُوآ إنَّ هَوْلَآءِ لَصَآلُونَ 4 أي: إذا إذا وَأ الكقارامؤمنين نسبوهم 
إلى الضلالء وقيل: إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال؛ والأول أظهر وأشهز. « وَمَ أَرْيِلُوا 


5 8 عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ 4 أي: ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلاهم؛ 
2 7 عو و اراي للا الور م رَيَضْحَكُونَ © يعني ب"اليوم 1 


يوم القيامة إذ قد تقدم ذكره؛ فيضحك المؤمنون فيه من الكفار ىما ضحك الكفار منهم في الدنيا. « هَلْ ثُوّبَ 


000 الُْقَارٌ مَا كانُوا يَفْعَلُونَ 4 معتئ "ثوت" جوري يقال: ثوبه وأثابه ذا جَارَاهء وهذه الجملة يحتمل أن تكون 
8 متصلة ب قبلها في موضع معمول "ينظرون" فتوصل مع ما قبلهاء أو تكون توقيفا فيوقف قبلهاء ويكون 
0 معمول "ينظرون" محذوفا حسب ذكرنا في "ينظرون" الذي قبل هذا؛ وهذا أرجح لاتفاق الموضعين. 


سورة الانشقاق 
© إِذَا السَّمَآءُ انَقَقَتْ 4 اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشققها بالغمام أو انفتاحها أبوابا؟ وجواب "إذا" 


+85 عذوف ليكرن لعفي التهريل إذيقدر السامع أنصى مايتصوره أو حذف للعل ب كادفي سور التكوير 


والانفطارمن الجوابء وقيل: الجواب مادل عليه 8 فَمُلَاقِيهِ 4 أي: إذا السماء انشقت لقي الإنسان ربه» وقيل: 
الجوات"أذنت"” عل زيادة الواو4 وهذا ضعيف. !ل وَأُؤَِتْ لِرَيّهَا 4 معنى "أذنت" في اللغة استمغت. وه وهنا 
ظ ميقع ادها ارما فء! يقادت المد جين أراد لباقم وكذللك بلإعبة لاد ضري أرإدودجا بالقاءما 
'] فيها. « وَحُقَتَ ‏ أي: : حق لها أن تسمع وتطيع لربهاء أو حق ها أن تنشق من أهوال القيامة» وهذه الكلمة 


2 بن قرطع :مو يخقيق يكذا أو هتوق يمد أي: حب عليه أن يقعله؛ فالمغني: عبت عل المسياء أند سم وتطيع 


' لرمباأويق عليها أناتنشى. ؛ ويحتمل أن يكون أصله حَققت بفتتح الحاء وضم القاف على معن التعجي ثم || 


: 1 ادشونع ناخ لاف لدو مارها وزتان ور لوز اليه (وية لايش بنطورايد : زال ماعليها | 
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وَلْقَتَ ما فيا وَتَحَلَتَ و وَأَذْكتَْ ريه وَحُقَتَ © و الاستيو كلك دن ل رَبَكَ 
كدعا فَمُلقَيهِ ) قأمًا من اوت مق ريده جر فسوف غنا سف مايا قينا 


عد قدي كط ع هئ 0 اف عض م تعر جد ة يزه 
(2) وَيَنقلِبُ إِلَ أَهَلِهء مسرورًا (2) وما مَنُ اوت كتَبَهه وَرَاءَ ظهره- ((ج) فَسَوْف يَدَعوأ 


ُبُورًا [2) وَيصَلْ سعِيرًا 9©) :إنهد كان ف أَهَلِوء مسرورا 29 نض ظن .أن لن عمُورَ وهم 
ابوج ب سوج جع او سود اوجسوب ههه _.وسويهه+- ..وجسة؛ ههه 
من الجبال ختّق صارت مستغوية !9« وَأَلْقَت مَافِيَهنا 4 أي؛ ألقت اماق جوفها م نا موتى فخرجوا للحقدة: 
وقيل: ألقت ما فيها من الكنوزء وهذا ضعيف؛ لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة: والمقصود 
ذكر يوم القيامة» "وتخلت" أي: بقيت خالية مما كان فيها. « يَآ أَيْهَا الاذْسَانُ 4 خطاب للجنس. ( إِنَّكَ كادِحٌ 
إلى رَبّكَ 4 الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة؛ فالمعنى: إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك؛ 
لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصيرء فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي 
ربكء وقيل: المعنى إنك ذو جد فيم| تعمل من خير أو شرء ثم تلقى ربك فيجازيك به والأول أظهر؛ لأن 
الود ب ولو كان بمعنى العمل لقال: لربك. « فَأمَّامَّنُ أوقي كتَابَهُ 
ع اجو ل وسوس تسيو و جرس سود 
"فسوف يحاسب حسابا يسيرا"؟ فقال رسول اله يَكلِيةِ: «إنا ذلك العرضء وأما من نوقش الحساب فيهلك؛ 
[البخاري: 103]» وفي الحديث أيضا عن رسول الله يكِِ: إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه. فيقول: 
#وواسعووك ووووويي وو شييييت + سم رودب يوباي تف ات 
أن وشلا يد قال: «من حاسب نفسه في الدنيا هون الله حسابه يوم القيامة» [التعالبي: 4 227]. # وَيَنَقَلِبٌ 

إِلَ أَهْلِهِ مَسْرُورًا 4 أي: يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بها أعطاه الله والأهل زوجاته في الجنة من نساء 
الدنيا أو من احور العين» ويحتمل أن يريد قرابته من المؤمنين وبذلك فسره الزمخشري. ١‏ وَأَمّامَنُ أوق كِتَابَهُ 
وَرَآءَ ظهْرهِ 4 يعني الكافرء وروي أن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة ابن عبذ الأسد #-. وكان من فضلاء 
المؤمنين وفي أخيه أسود وكان من عتاة الكافرين. ولفظها أعم من ذلك. فإن قيل: كيف قال في الكافر هنا 


: إنه يؤتى كتابه وراء ظهره. وقال في الحاقة « بشِمَالِهِ 4؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن يديه تكونان 


مغلولتين إلى عنقه وتجعل شهاله وراء ظهسره فيأخذ بها كتابه: وقيل: تدخل ينده اليسرى في صدره وتخرج 
مسن ظهره فيأخذ بها كتابه. 9 يَدْعُوأ تُبُورًا 4 أي: يضيح بالويل والثبور. ظإِنَّهُ كان في أَهْلِهِ مَسْرُورًا 4 
كاه يليام اوور لقا اج يتلق لومقجد 96 طرها ويا ولرقييدا بصن ذل الؤع وتام بلقب 





ظ : بباماي و ا لسري ا عن أن أن تخموز» أي ده لسوتي تضم : أنه يكذب بالبعث. + 7 
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َل إن 2 بود بَصعيرا 29 قلا فين بالشفق وج وَآلَيلٍ وَمَا ويم وَآلَْمرِإَِ 


جد 2ن يي لخر ا لي لي م ان 
سق م لَتركيْنَ طَبَّهَا عَن طَبّقٍ (2) قمّا هُمَ لا يُومِنُونَ (2) وَإِذَا قرىّ عَلَهِمُ آلْقرْءَانُ 


لا مَسَجِدُونَ © (2) بل الْذِينَ كفروأ يُكَدَبُوَرك جم وله أ عَلَمْ يما يوعورن 20) فبشرهم 4 1 


ِعَذَّاب آليم (2) الا النيينَ عَامُوأْ وَعَمِلُواْ آلصّلِحَاتٍ همد أ جِرُ غَيَرَ مَمَعُون (2) 


سجس ا ١‏ لوص خسوا ١‏ لجس حصو ااا ١‏ روصت كروما ١‏ روص وما ١‏ ادوص وم عل تدم 2 
« بل 4 أي: يحور ويبعت. «قلآأَقِيِمْ 4 ذكرني نظائرة: لبَالكّمْقٍ 4 هي الحمرة التي تبقى بعدغروب 
الشمسء وقال أبو خنيفة: هو البياض. وقيل: هو النهار كله. وهذا ضعيف والآول هو المعروؤف عند 
ا ا 
انها لام © وَالْقَمَرِإِدًا انَسَقَ مَقَ 4 أي: إذا كمل ليلة أربعة عشرء وَوَزْن "اتسق”افتعل وهو مشتق 

الوسق فكأنه امتلأ نوراء وني الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في "وسق" 
و"اتسق". 8« لَمَرْكَبْنَ طْبَمًا عَن طَبّق 4 ال"طبق" في اللغة له معنيان؛ أحدهما: ما طابق غيره؛ يقال: هذا طبق 
لهذا إذا طابقه: والآخر: جمع طبقة؛ فعلى الأول يكون المعنى لتركبن حالا بعد حال كل واحدة منهم| مطابقة 
اسوك وس الاق :كران هزع لراو فق الكو ل جوالسوان تلن طلإغالح خضو فزق عمج ذلك 
في تفسير هذه الأحوال وفي قراءة "تركبن": فأما من قرأه بضم الباء فهو خطاب لجنس الإنسانء وفي تفسير 
الأحوال على هذا ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء: والآخر: أنها كون 
الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا إلى أن مهرم ثم إلى أن يموت,ء والثالث: لتركبن سنن من كان 
قبلكم: وأما من قرأ "تركبن" بفتح الباء فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرناء وقيل: هو خطاب 
للنبي يك ثم اختلف القائلون مبذا على ثلاثة أقوال؛ أحدها: لتركبن مكابدة الكفار حالا بعد حال؛ والآخر: 
لتركبن فتح البلاد شيئا بعد ئء؛ والآخر: لتركبن السموات في الإسراء سماء بعد سماء» وقوله "عن طبق” في 
موضع الصفة ل"طبقا"؛ أو في موضع حال من الضمير في "تر الاي 0 
الضمير لكفار قريشء والمعنى: أي شيء يمنعهم من الإيئان. ظ وَإِذَا قُرَىَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لا يَسْجُدُونَ 4 
هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره؛ لأن النبي َكل سجد فيها [البخاري: 766]» وليست عند مالك من 
عزائم السجدات. 8 الَذِينَ كَمَرُوأ 4 يعني المذكورين» ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكفر. 
«وَالله أَغْلَمُ بِمَا يُوعُونَ 4 أي :بها ييجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب:» أو مجمعون في صحائفهم 
من الأعمال القبيحة» يقال: أوعيت المال وغيره إذا جمعته. 8 فَبَشَّرْهُم بِعَذَابٍ آلِيم 4 وضع البشارة موضع 
النذارة تبكما بهم. « إلا الَدِينَ ءَامَمُوْ4 يعني من قضى له بالإيمان من هؤلاء الكفار؛ فالاستهناء على هذا 
اامتصلوالىهن فاون يارة: اناجمو 0 ورغ سروه د 
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“9 | سب تترتراير . والسماء ذات. البروج و وَالَيَوْم المؤغودٍ 69 وَشَا 


0010108 
( 7 ١ وَمِشهُوق‎ 25 1 8 


هجوب حصو ا ١‏ لل جصت كسو ما ١١‏ المنجصت كسمو م ١‏ وحصت اخمو ا ا ١‏ لجست كصو سا | السلرجصة حصو ها | ا لدحجصتث ‏ كومس 


سورة البروج 
« وَالسَّمَآء ذَّاتِ الْبُرُوج 4 "البروج" هي المنازل المعروفة؛ وهي اثنا عشر تقطعها الشمس في سنة» وقيل: 
هي النجوم العظام؛ لأنها تبرج أي: تظهر. ل وَالْيَوْم الْمَوْعُودٍ 4 هو يوم القيامة باتفاق. وقد روي ذلك 
عن النبي ككل [الترمذي: 3339]. « وَشَاهِدٍ وَمََشْهُودٍ 4 يحتمل ال"شاهد" وال"مشهود" أن يكون من الشهادة 
على الآمرء أو يكون من معنى الحضورء وحذف المعمول وتقديره: مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه 
وقد اضطرب الناس في تفسير ال"شاهد" وال"مشهود" اضظرابا عظيماء وتلخص من أقوالهم في ال"شاهد" 
ستة عشر قولا تقابلها في ال"مشهود" اثنان وثلاثون قولا؛ القول الأول: أن ال"شاهد" هو الله تعالى لقوله 
«وَكقَى بالله سَهِيدًا 4: وال"مشهود" على هذا يحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد 
عليهم؛ والآخر: أن يكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بهاء والثالث: أن يكون يوم القيامة بمعنى أنه يشهد فيه؛ 
أي: يحضر للحساب والجزاء» أو تقع فيه الشهادة على الناس» القول الثاني: أن ال" شاهد" محمد يَكِةِ لقوله 
8 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا 4 وال"مشهود" على هذا يحتمل أن يكون أمته؛ لأنه يشهد عليهم: أو 


4 1 1 أعمالهي؛ لأنه يشهد مهاء أو يوم القيامة؛ لأنه يشهد فيه أي: يحضرء أو تقع فيه الشهادة على الأمة القول 


الثالث: أن التمباهد'اآمة صماد يد لقوله 0 لككوكوا [اشسوما عََ الاين © وال"مشهود" على هذا سائر 
الأمم؛ لأنهم يشهدون عليهنم» أو أعمالهمء أو يوم القيامة» القول الرابع: أن ال"شاهد" عيسى عليه السلام؛ 
وال"مشهود" أمته لقوله © وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ 4 أو أعرالهم. أو يوم القيامة؛ القول الخامس: 


ئ 2 ”| أن الأشاهد" جميع الأنبياء»: وال"مشهود" أممهم؛ لأن كل نبي يشهد على أمته: أو يشهد بأعمالهم: أو يوم القيامة؛ 


لأنه يشهد فيهء القول السادس: أن ال"شاهد” الملائكة الحفظة. وال"مشهود" على هذا الناس؛ لأن الملائكة 
يشهدون عليهم. أو الأعمال؛ لأن الملائكة يشهدون بهاء أويوم القيامة» أو صلاة الصبح لقوله 8 إِنَّ قُرْءَانَ 

الْمَجْرِكانَ مَشْهُودًا 4» القول السابع: أن ال"شاهد" جميع الناس لأنهم يشهدون يوم القيامة؛ أي: يحضرونهاء 
وال" متيهود "يوم القيامة لقوله ,طِ وَدْلِكَِيَوْمَ مهوت القول الثامن: أن الشاهد' ' الجوارحء وال"مشهود" 
| عليه أصحابها لقوله «يَوْم تَشْهَدُ عَلَنِهمٌ ألَسِتعهُمْ وََِْهمْ وَأَْجُْهُم 4. أو الأعمال؛ لأن الجوارح تشهد بهاء 
أويوم القيامة؛ لماه هيه القول التاسع: أن ال'شاهد” الله والملائكة وأولوا العلم لقوله ‏ مَهِدَ 
الله أَنّهُ لد إل إلا هْوَ وَالْمَلَاَئِكَةُ وَأ وأزأز الوا لجان هه شهود" به الوحدانية» القول العاشر: أن ال"شاهد" جميع 
المخلوقاتء؛ وال"مشهود" به وجود خالقها وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلكء. القول الحادى عشر: 
أن اا ل"'شناضل" الجا مل مكل تاحاس دسلد لم ةو وهو النجم) [مسلم: 830]: 


يو لي و خدج جد عاق جاه جا 
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وال"مشهود" على هذا الليل والنهار؛ لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليلء القول الثاني عشر: 
أن ال”شاهد" الحجر الأسودء وال"مشهود" الناس الذين يحجون.ء القول الثالث عشر: روي عن النبي ككلِهٍ: 
«أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» [الطبراني: 4]3458؛ وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال» ويوم عرفة 
يشهده جمع عظيم من الناسء القول الرانع عشر: أن ال"شاهد" يوم عرفة» وال"مشهود" يوم النحر قاله علي 
ابن أبي طالب #-» القول الخامس عشر: أن ال"شاهد" يوم التروية» وال"مشهود" يوم عرفة؛ القول السادس 
عشر: أن ال"شاهد" يوم الاثنين» وال"مشهود" يوم الجمعة. © قُتِلَ أُصْحَابُ الْالححدُودٍ 4 الكلام هنا في ثلاثة 
فصول؛ الأول: في جواب القسمء وفيه أربعة أقوال؛ أحدها: أنه قوله ((إنّ بطش رَبَكَ لَشَدِيدٌ *. وثانيها 
أنه« إِنَّ الَذِيىَ فَكَيُوا الْحُومِيِينَ وَالْمُومِئَاتِ 4 وهذان القولان ضعيفان لبعد القسم من الجواب. وثالثها: أنه 
« ثيل أضحابالاخدودٍ» تقدييره: لقد قتل#ورابعها: أنه محذوف يدل علينه "قتل أطحات الاخدود': 
وتقديره: لقد قتل هؤلاء الكفار ى) قتل أصحاب الاخدودء وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون من 
أسَلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام؛ فذكز الله قصة أصحات الاخدود وعيدا للكفار وتأنيسا للمسلمين 
المعذّبينَء الفصل الثانى: في تفسير لفظها؛فأما "قتل" فاختلف هل هو دغاء أو خبر؟ واختلف هل هو بمعنى 
القتتل حقيقة أو بمعنى اللعن؟ وأما "الاخدود” فهو الشق ف الأرض كالخندق وشبهه» وأما "أصحاب 
الأخدود" فيحتمل أن يريد به الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود. أو يريد به المؤمنين الذين 
حرقوافيه؛ فيكون القتل حقيقة خبرا. والأول أظهر. الفصل الثالث: في قصة أصحاب الأخدود. وفيها 
أربعة أقوال؛ الأول: ما ورد عن رسول الله يك في حديث طويل معناه: «أن ملكا كافرا أسلم أهل بلاده» 
فأمر بالأخدود فخد في أفواه السكك وأضرم فيها النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيهاء ففعلوا حتى 
جاءت امرأة ومعها صبي طاء فتقاعست أن تقع فيها فقال ها الغلام: يا أماهاصبري فإنك على الحق؛ [مسلم: 3005]» 
القول الثاني: أن ملكا زنى بأخته. ثم أ راد أن يحل للناس نكاح الأخوات: فأطاعه قوم ومنهم أخذ المجوس 
ذلك. وعصاه قوم فحفر لهم الأخدود وأحرقهم فيه بالنار» القول الثالث: أن نبي أصحاب الأخدود كان 
حبشياء وأن الحبشة بقية أصحاب الأخدود. القول الرابع: أن ضاحب الأخدود ذو نواس المذكور في قصة 
عبد الله بن التامر التي وقعت في السيرء ويحتمل أن يكون ذو نواس هو الملك الذي ذكره النبي يَكهِ فيتفق 
هذا القول مع الأول؛ فإن ذا نواس حفر أخدودا وأوقد فيه نيراناء وألقى فيها كل من وحد الله تعالى؛ 
واتبع العبد الصالح عبد الله بن التامر. 8 الكَارِدَاتِ الْوَقُودٍ 4 "النار" بدل من "الاخدود" وهو بدل اشتهال» 

و"الوقود" ما توقد به النار» والقصد وصف النار بالشدة والعظمة. 8 إِذْهُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ 4 الضمير للكفار 
انيز يا ماوت رطا لزنف في لابوا شع روطان اعارذ عالن لز واسة ل فا ": معطامت 
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5" كفار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب؛ وهذا أظهر لقوله 8 ثُمَّ 
3 : فرج كارا جزم مزهي وه بزحل لتحاو هو جورخل الكنتذايور جز الصطاطي د يو الى نيز 
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أَكَمِبدٍ © د 7 0 0 7 عَلَىْ عش سَىْء مي 
اذه فوا الجودو والمو فت 8 0 لوا لديم عقانت جِهَمْ و وَهْمَ عَذَابُ 
بوم يوسي عور ع و وس ذلا 


الْوَدُودٌ هه ال 2 عاو 5 © 

1 | ل بي ل ب ف بابب السب اتنس ةسه 
8 فروي أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفاء وقيل: سبعين ألفاء ف"قتل" على هذا بمعنى لعن؛ أي: لعنوا 
: : اليقيق ع وإطي او ما لانيو ندم الفا سخوؤون ا( معنا لج ط تلوتو نيليه 
النار فأحرقت الكفار الذين كانوا عليهاء ف"قتل" على هذا , بمعنى القتل الحقيقي؛ أ : قتلتهم النارء وقيل: 
| الضمير ني "إذ' هم للمؤمنين؛ والأول أظهر وأشهر لقوله "وهم على ما يفعلون بالمومنين شهود". « وَهْمْ 
©5989 عَلَ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة؛ أي: يشهد بعضهم لبعض عند الملك 


1 5 بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق» أو يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة؛ أو يكون بمعنى الحضور؛ 
]| أي: كانوا حاضرين عل ذلك الفغل. ظوَمًا تَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَآ أن يُوْمِنُوا باللّه 4 أي: ما أنكر الكفار على 


المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله. وهذا لا ينبغي أن ينكرء فإن قيل:ل قال "أن يومئوا" بلفظ المضارع ولم يقل آمنوا 


| بلفظ الماضي؛ لأن القصة قد وقعت؟ فالجواب: أن التعذيب إنها كان على دوامهم على الإيهان ولو ايام يٍ 


المستقبل لم يعذبوهم؛ فلذلك ذكره بلفظ المستقبل؛ ؛ فكأنه قال: إلا أن يدوموا عل الإيرمان. إن الَذِيقَ تنو 
الْمُوْهِِنِينَ نا ابه جيه يميد سيم حو سد هطو 0 
َم يَتُوبُوا©# ؛ لأن أصحاب الأخدود لم 


له ما فعل في حين كفره كقوله كَكِْةّ: «الإسلام يجب ما قبله) [أحد: 17812]. «وَلَهُمْ عَدَابُ الخريق 4 يحتمل أن 
يريد في الآخرة. فيكون تأكيدا لعذاب جهنمء أو نوعا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويحتمل أن يريد 


أ ني الدنيا وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أجرقتهم النار. «إِنَّ بَطْسن رَبَكَ لَمَدِيدٌ 4 البطش 


هو الأخذ بسرعة وقوة. 8 إِنَّهُ هُوَيْبْدِئُ وَيُعِيدُ 4 أي: يبدئ الخلق بالنشأة الأولى ويعيدهم بالنشأة الآخرة 
للنخ_ّف للبعثء وقيل: يبدئ البطش ويعيده؛ أي: يبطش بهم في الدنيا والآخرة. والأول أظهر وأرجح لقوله 8 الله 


9 3 سه دوو وورظ واوفيةه في اللغات. وأو رؤموان المرنوه راشي لانن لاك 
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هل بدت حدمث اود ني فزعت ونغوة وج نل أذ كقزوالى زم وي ول 


- د ار 


عا يي 0 و 5-2 ٠‏ إى1 . 0 
: د جلي قبل هر َرْءَانُ يد 9ج) ف لوح محفوظ و) 


15-7-0220 هيوس ب ١)‏ لولس 7 ل وود 0 !انه 0 7 عو - 6 2 هم - 
وَآلسّمَاءِ وَآلطارقٍ (© وَمَآ أَذْرَيِكَ مَا الطارفٌ 29 الكَجَمْ 


وخصه بالذكر؛ لأن "العرش" أعظم المخلوقات. و"المجيد" من المجد وهو الشرف ورفعة القدرء وقرئ 
"المجيد" بالرفع صفة ل"ذو العرش" وبالخفض صفة ل"لعرش". ا هَلَ آنَاكَ © توقيف يراد به التنبيه وتعظيم 
الأمرء والمقصود بذكر 8 الُنُودٍ 4 تهديد الكفار وتأنيس النبي كَكلِ. « وَاللهِ من وَرَآَئْهِم ثُ حيط 4 تبديد لهم 

معناه: لا يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا شاء. © في لَوْح حَحْفُوظ 4 يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء» وقرئ 
"محفوظ" بالخفض صفة ل"لوح". وبالرفع صفة ل"لقرآن" أي: حفظه الله من التبديل والتغيير» أو حفظه 


سورة الطارق 
© وَالسَّمَآءِ وَالطَارِقٍ 4 هذه "السماء” التي أقسم الله بها هي المعروفة: وقيل: أراد المطر؛ لأن العرب قد 
تفسامنه تااء هاعد 'والطنازق' لي وإتفه بر إماز9 تمص اللد ركيد نار» شيعتل وان بالك 
الكَاقِنِبُ 4 وهو يطلع ليلاء ومعنى "الثاقب" المضيء أو المرتفع» فقيل: أراد جنس النجوم, وقيل: الثريا؛ لأنه 
الذي تطلق عليه العرب النجمء وقيل: زحل؛ لأنه أرفع النجوم إذ هو في السماء السابعة. «إن كل تَفْين 
لَمَاعَلَيْهَا حَافِئ 4 هذا جواب القسمء ومعناه عند الجمهور: أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب 


5 5 أعمالما يعني الملائكة | احفظة. وروي عن النبي يك في تفسير هذه الآية: «أن لكل نفس حفظة من الله يذبون 
00 عنها كما يذب عن العسا ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عبن لاختطفته الآفات والشياطين [الطبراني: 7704] وإن 


صح هذا الحديث فهو المعول عليه» وقرئ 'لما عليها' بتخفيف الميم؛ وعلى هذا تكون "إن" مخففة من الثقيلة 
واللام للتأكيد و"ما" زائدة» وقرئ "لما" بالتشديد وعلى هذا تكون "إن" نافية و"لما" بمعنى الإيجاب بعد النفي. 
© َلْيَنظر الإدْسَانُ مِمَ خُلِقَ 4 حذف ألف "ما" لأنها استفهامية وجوابها 8 خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقِ 4 وسمي المي 
ماء دافقا من الدفق بمعنى الدفع فقيل: معناه مدفوق وصاحبه هو الدافق في الحقيقة» وقال سيبويه: هو على 





2 7 النسبن؟؛ أ :ذو دفق» لع تهت : يصح أن يكون الماء دافقا؛ عدا حا تحت كنا مادا اخ إثنات 
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حرج من بين الصُلب وآلرَآيب 89 إن ع رَجعِهء لَقَادِ م تبى السَرَابرٌ ©) 


عت ولا تَاصِرٍ 20 وَآلسَّمَاءِ ذاتٍ الرّجِعْ (2) وَآلارَضٍ ذَاتٍ الصّدّع (2) 


اس اراب 


دوجس :وسوس سو يوب صوس هوي _اوومهوجوم ويه ووس و سمهي _.وحسة :سدس 


09 الحشرء فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته؛ ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده» ووجه اتصال 
0 هذه الكلام باقبلى آنه أخير أن عل كل نفس حافيل) صفط أعزلماء أعقية بالجسيه عل اللمشر سينا از 
-9 | كل نفس بأعماها. « يخْرْجُ ين بن الصّلْب وَالتَرَآئِبٍ 4 الضمير في "يخرج" لالماء"» وقال ابن عطية: يحتمل أن 
0 يكون ل"لإنسان"'؛ وهذا بعيد جداء "والترائب" عظام الصدر واحدها تريبة» وقيل: هي الأطراف كاليدين 
2 الجن عد ل عر عيا: الايد لكر الوك ردقا اندي إل موا لزي أ سفن اساسا والاية 
99 هو الصحيح المعروف في اللغة» ولذلك قال ابن عباس «#: هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة» ويعني 
.طلس الرجيل | تترات و صاجوالمرانوتراتتهاء فل أزاد صلب !الرجز وكرام لكر 1ف زكنة عل رحمه 


عاد 4 اد : ف "نف" ._. تَعَاك وفي رجعه ل"لإنسان"'. والمعنى: أن الله قادر على رجع تمان حيا بعل 


5 0 موته» والمراد إثبات البعث» وقيل: إن المعنى رده ماء كما كان أول مرة؛ وقيل: رده من الكبر إلى الشباب. وقيل: 
2 الضمير في "رجعه' للماء الدافق والمعنى: رده في الإحليل أو ني الصلب؛ وهذا كله ضعيف بعيد والقول الأول 


هو الصحيح المشهور. 9 يَوْمَ تُبّلَ السَّرَائِرُ 4 يعني يوم القيامة» و"السرائر" جمع سريرة؛ وهي ما أسر العبد 


أ في قلبه من العقائد والعزائم والنيات وما أخفى من الأعمال: وبلاؤها هو تعرفها والاطلاع عليهاء وروي 
]عن النبي يَكِةِ: «أن السرائر الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة» [شعب الإيمان: 2751]» وهذه معظمهاء 
:59 فلذلك خصها بالذكر» والعامل في "يوم” قوله "رجعه”؛ أي: يرجعه يوم تبلى السرائر» واعترض بالفصل 
- 3 بينهماء وأجيب بقوة المصدر في العمل» وقيل: العامل "قادر" واعترض بتخصيص القدرة بذلك اليوم؛ وهذا 


لا يلزم لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إن) يقع في ذلك اليومء وقال من احترز من 


2 الاعتراضين في القولين المتقدمين: العامل فعل مضمر من المعنى تقديره: يرجعه يوم تبلى السرائر؛ وهذا كله 
: 2 على المعنى الصحيح في "رجعه": وأما على الأقوال الأخر فالعامل في "يوم" مضمر تقديره: اذكر. 8 قَمَا لَهُ مِن 


ُوَّةوَلا نَاصِرٍ 4 الضمير ل"لإنسان"» ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره لهء أخبر الله 


7 ر أنه يعدمهم| يوم القيامة. 8 وَالسَّمَاءِ ذّاتِ الرَّجْع 4 المراد ب"الرجع' 'عند الجمهور المطر. وسماه رجعا بالمصدر؛ 


لأنه يرجع كل عام أو لأنه يرجع إلى الأرضء وقيل: "الرجع" السحاب الذي فيه المطرء وقيل: هو مصدر 


2 0 رجوع الشمس والقمر والكواكب من منزلة إلى منزلة. (والازطن تانبو الشذع »الختيه ما نقلدم إنهالالاضل 


من النبات؛ وقيل: يعني ماني الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها. وإ لقرلتضل» الضمير للقرآن؛ 


2 7 2 9 9 


3 به . ٠.٠ . ٠.‏ . > - ذا > > «. . . . ٠.٠‏ 1.2 > > >. 
3 7 ّ'ّ 0 1 7 .9 7 7 0 + 1 1 ّ 7 ّ 0 + 
١ 1: ١‏ ْ ا 0 يذد 0 5 0 ١ | . 1 ٠.‏ زه 5 502 
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9 3 دما هو بزل © إنجه : يدون عدا وه وأييد ندا وج مهل الكفرين أنهلق: 
:3 روَيَدًا وت 


75 در ما عء ره م َ ا - أي 1 
س-_ هتراهم سبّح اسم رَبَْكَ الاعلى (يّ) الذزى خلق فسوّئ 27 


ا اوحجن جمس هم ا || ا موججة جه ...|4440 دجسو هو عم الرجوية نيو :. ا |40 لرجصت: ههه |4 دجمت كحهوهم-س 0 


3 1 لأن سياق الكلام يقتضيه. وال”فصل" معناه: الذي فصل بين الحق والباطل كما قيل له: فرقان» و8 الْهَدْلِ 4 


اللهوء يعني أنه جد كله. «إِنّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا 4 الضمير لكفار قريشء وكيدهم هو مادبروا في شأن 


9 رسول اله وك من الإضرار به وإبطال أمره. « وَأَكِيدُ كَيْدا 4 هذا تسمية العقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين 


الفعلين. 9 فَمَهلٍ الْكَافِرِينَ 4 أي: لا تستعجل عليهم بالعقوبة لحم أو بالدعاء عليهم؛ وهذا منسوخ بالسيف. 
0 أمْهِلْهُمْ رُوَيْدَا 4 أي: إمهالا يسيرا قليلاء يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرةء وجعله يسيرا لأن كل 


آت قريبء ولفظ "رويدا" هنا صفة لمصدر محذوف وقد تقع بمعنى الأمر بالتماهل كقولك: : رويدا يا فلان» 


وكزر الأمر في قوهم: "أمهلهم". وخالف بينه وبين لفظ "مهل" لزيادة التسكين والتصبير قاله الزمخشري. 


سورة الأعلى جل جلاله 
سَبّح اسم رَبّكَ الاغلى 4 التسبيح في اللغة التنزيه. وذكر ال"اسم" هنا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون 
ذلك على قول من قال إن الاسم هو المسمىء والآخر: أن يكون ال"اسم" مقصودا بالذكرء ويجحتمل المعنى على 


7 هذا أربعة أوجه؛ الأول: تنزيه أسم)ء الله عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطيلء الثاني: تنزيه أسم)ء الله تعالى 
: عن أن يسمى بها صنم أو وثن» الثالث: تنزيه أسمء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دون خشوع الرابع: 
4 أن المراد قول: سبحان الله. ولما كان هذا التسبيح باللسان لا بد فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على 


الاسم؛ وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما ورد عن النبي كل أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: «دسبحان ربي 


4-7 الأعلى؛ [المختارة: 387]» وأنها لما ترركت قال: «اجعلوها قْ سجودكما [أبو داود: 896]» فدل ذلك على أن المراد هو 


اسم ربك" مع أن التسبيح في الحقيقة إنم| هو لله تعالى لا لاسمه. وإنا ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به 


6 إلى التسبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقا في المعنى لقوله 9 فَسَبّحْ بام رَيَّكَ 4؛ لأن معناه نزه الله بذكر 


اسم ربك. و"الاعى" يحتمل أن يكون صفة للرب أو للاسم؛ والأول أظهر: «الَذِي حَلَّقَ قَسَرّى »4 حذف 


ش ْ 1 مفعوزل اغيلق” "سيو عم! لقتصد الإحمال الذي يميد العموم. والمراد خلق كل شيء فسواه؛؟ أئ: أتقن خلقته. 
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اك ب ووو" به 4ل 
وَالذِى قدرَ 39 - وَالذِى ى أَخْرَّجَ الزئئ هج 
نهم يَعْلَمُ آلْجَهَرَ وَمَا اكه ان لسر (2) 


1 


وجي جس يه _-دبوسوج ».ههه ا سو جيه توسيده- _اوسيسهومصوهمه.- ++ 
وانظر ما ذكرنا في قوله « فَسَوَاكَ فَعَدٌ قَدَرَفْهَدَى 4 "قدر" بالتشديد يحتمل أن يكون من القدر 
اج مد وتم ساه أجمون الصييود ##بس ابس حالسو اج 0 
وحذف المفعول ليفيد العموم؛ فإن كان من التقدير فالمعنى: قدَّر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إلِيه وعرفه وجه 
الانتفاع به. وقيل: هدى ذكور الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل» وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص 
الشديء وقيل: هدى الناس للخير والشر والبهائم للمراتع؛ وهذه الأقوال أمثلة؛ والأول أعم وأرجح؛ فإن 
هداية الإنسان وسائر الحيوان إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب. وقال الفراء: المعنى هدى وأضل» 
واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى؛:وهذا بعيد. ظوَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى كَجَعَلَهُ خُكَآءٌ آحْوَى > "المرعن" 
هو النبات الذي ترعاه البهائم» وال"غثاء" هو النبات اليابس المتحطمء وقد يقال للزبل غثاءء و"احوى" معناه: 
أسود وهو صفة ل"غثاء"؛ والمعنى: أن الله أخرج المرعى أخضرء فجعله بعد خضرته غثاء أسود؛ لأن الغثاء إذا 
قدم تعفن واسودء وقيل: إن "احوى” حال من المرعىء ومعناه: الأخضر الذي يض رب إلى السواد: وني الكلام 
على هذا تقديم وتأخير تقديره: الذي أخرج المرعى أخوى فجغله غثاء» وفي هذا القول تكلف. 8 سَتُمَرئْكَ 
قلا تَنسّى 4 هذا خطاب للنبي كَلةِ وعده الله أن يقرئه القرآن فلا ينساه» وف ذلك معجزة له يَكيدِ لأنه كان أميا 
لا يكتبء وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل من القرآن» وقيل: معنى الآية كقوله « لا محَرَكَ بِهِ لِسَائَكَ 4 
الآية: فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل خوفا أن ينساه» فضمن الله له أنه لا ينساه» 
وقيل: "فلا تنسى"نبي عن النسيان» وقد علم الله أن ترك التسيان ليس في قدرة البشر؛ فالمراد الأمر بتعاهده حتى 
لاينساء» وهذا بعيد لإثبات الألف في "تنسى". « إِلَّا ما هَآءَ الله 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن معناه لا تنسى 


7 إلاما شاء الله أن تنساه كفوله « أو كُنِسهًَا 04 والآحر: أنه لاايتتتىاشيئاء ولكن قال "إلا ما شاء الله" تعظينا لله 


بإسناد الأمر إليه كقوله ظ حَالِدِينَ فِيهَآ إل مَامَآءَ اللّه 4 على بعض الأقوال: وعبر الزمخشري عن هذا بأنه من 
استعمال التقليل في معنى النفي؛ والأول أظهر فإن النسيان جائز على النبي يك في أراد الله أن يرفعه من القرآن» 
أو فيها قضى الله أن ينساه ثم يذكرهء ومن هذا قول النبي كَل حين سمع قراءة عباد بن بشير ي رحمه الله: «لقد أذكرني 
كذا وكذاآية كنت قد أنسنيتها؛ [البخاري::4750]. 9 وَيَسَرْكَ لِلْيسْرَى 4 عظف علن "سنقرئك"؛ ومعناه: نوفقاك 
16 سهسهش*”ظهش '[شششش>(22ظ5ظ'ظ''' 
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لد 6 كج الاشْقى 292 ألَذِى بل آلَارَ الكترئى 9 
يَمُوتُ فِيتا وَلَا حيى (2) فَدَ أفلّحَ من تَزى (2) وَذْكرَ آسْمَ رَبَ- فَصَل (2) بل توثِرُونَ 


- 


35 ] الْحَيّوة آلدُنيا (2 وَالاجِرَةُ حير وَأبَقنَ (2) إِنَّ هَندَا لِنى آلصّحُفٍ الاون (72 صُْفٍ 


1 كار سس م 


1 يراليه هَل أتِيكَ حَدِيتٌ الْعَشِيَةٍ () وجوه يَوَمَيِذٍ حَشِعة () 


جم هه :جه جه ب ساوسو يوج جه :»هه 
لا تنفعهم الذكرى, واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبيم كقولك: قد أوصيتك إن سمعت. وقيل: إن المعنى فذكر 
إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع» واقتصر على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه» وهذا بعيدء وليس عليه الرونق 
الذي على الأول. ظ سَيَذّكٌرْمَن يَخْتَى 4 أي: من يخاف الله. ظ وَيَتَجََبَا لَاشْقَى 4 يعني الكافرء وقيل: نزلت 
في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة» والضمير المفعول ل"لذكرى". ظ الكَارَ الْكُبْرَى 4 هي نار جهنم؛ وسماها 
"كبرى" بالنظر إلى نار الدنياء وقيل: سماها "كبرى" بالنظر إلى غيرها من نار جهنم فإنها تتفاضل وبعضها أكبر 


5 7 من بعضء وكلا القولين 1 إلا أن الأول أظهرء ويؤيده قول رسول الله كَكِ: «ناركم هذه التي توقدون جزء 


دك لس كر : 2843]. 4 في م وح مدعت 


0 ترق 4 يحتمل أن يكون "تزكى"' بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي؛ أو بمعنى الطهارة للصلاة» أو بمعنى أداء 


الزكاة وعلى هذا قال جماعة إنها في يوم الفطرء والمعنى: أدّى زكاة الفطر. 9 وَدَكْرَاسْمَ به 4 في طريق المصل إلى 


5 أن يخرج الإمام وصلى صلاة العيدء وقد روي هذا عن النبي يك [البزار: 3383]» وقيل: المراد أدى زكاة ماله وصلى 


الصلوات الخمس. 8« إِنَّ هَذَا 4 الإشارة إلى ماذكر قبل من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. أو إلى ما 
تضمنته السورة. أو إلى القرآن بجملته؛ والمعنى: أنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين ىا ثبت في هذا الكتاب. 


سورة الغاشية 
8 هَلَّ آَنَاكَ 4 توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمرء.وقيل: الخررا نمثي موا ملعيف: «العاه > 


هي القيامة؛ لأنها تغشى جنيع اليلق يخي ل نطق الذازدم ةيفاق وركيم اا2) وهنا ليب 
لأنه ذكن بعذ ذلك قسمين؛ أهل الشقاوة وأهْل اللسعادة. «خَافِعَةٌ 4 أى: ذليلة. «عَامِلَةَ نَاضبَةٌ 0 


9 النصب بمعنى التعبء وفي المراد مهم ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنهم الكفار. ويحتمل على هذا أن يكون عملهم 
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ِّ انق لغيه 25 فيا عَيْن جَارِيَةٌ (ج) فيا سيرد مرفوعة (ج) وَأَعْوَابٌ مَوَضو 


ونصبهم في الدنيا؛ لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيهاء أو يكون في الآخرة فيعملون عملا 


يتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال وشبه ذلك ويكون زيادة في عذابهم. الثاني: أنها في الرهبان الذين 
يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم؛ لأخهم على غير الإسلام؛ وبهذا تأولها عمر بن الخطاب #- وبكى رحمة 
لراهب نصراني رآه مجتهداء ف"عاملة ناصبة" على هذا في الدنياء و"ناصبة" إشارة إلى اجتهادهم في العمل 
أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لمم منه إلا النصبء الثالث: أنها في القدرية» وقد روي أن رسول الله كَكْهِ ذكر 
القدرية فبكى وقال: «إن فيهم المجتهد؛ [الخارث:  .]750‏ تُسْقَّى مِنْ عَيْنِ انِيّةٍ 4 أي: شديدة الحرء ومنه 
«عيع -انٍ» ووزن "-انية" هنا فاعلة بخلاف ل ءَانِيّةِ مّن فِضَّةٍ» فإن وزنه أفعلة. « لَيْسَ لَهُمْ طْعَاءٌ 


الا من صَرِيع 4 في ال"ضريع" أربعة أقوال؛ أحدها: أنه شوك يقال له الشبرق وهو سم قاتل» وهذا أرجح 


الأقوال؛ لأن أرباب اللغة ذكروه. ولأن النبي كِ قال: «الضريع شوك في النار؛ [التعالبي: 4/ 244]. الثاني : 
أنه الزقوم لقوله 9 إِنَّ َجَرَةَ الزَّقُومِ طعَامُ اللاي 4» الثالث: أنه نبات أخضر متتن ينبت في البحر؛ وهذا 
ضعيفه الرابع: أنه واد في جهنم وهذا أضعف؛ لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام إن| هو شراب» 
ولله درمن قال: إن الضريع طعام أهل النار؛ فإنه عم وسلم من عهدة التعيين» واشتقاقه عند بعضهم 
من المضارعة بمعنى المشاية لأنه يشبه الطعام الطيب وليس به؛ وقيل: هو بمعنى مضرع للبدن. أي: 
مضعفء وقيل: إن العرب لا تعرف هذا اللفظ؛ فإن قيل: كيف قال هنا "ليس لهم طعام إلا من ضريع". 
وقال في الحاقة © ولا طَعَامُ إلا مِنْ غِسْلِينٍ 4» فالجواب: أن الضريع لقوم والغسلين لقوم, أو يكون أحدهما 
في حال والآخر في حال. للا يمْينُ وَلا يعن مِن جُوعِ 4 هذه الجملة صفة ل"ضريع' '» أو ل"طعام" نفى عنه 
منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع. « وُجُوءٌ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةٌ 4 أي: متنعمة في الجنة أو يظهر عليها نضرة 
النعيم. ظلِسَغْيهَا رَاضِيَةُ 4 أي: راضية في الآخرة؛ لأجل سعيها وهو عملها في الدنيا. « في جَنَةِعَالِيَةٍ 4 
يحتمل أن يكون من علو المكان؛ أو من علو المقدار» أو الوجهين. « لا تْسْمَعٌ فِيهًالَاغِيَةُ 4 هومن لغو الكلام» 
ومعناه: اللحن ومايكره؛ فيحتمل أن يريد كلمة لاغية أو جماعة لاغية. ظفِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ 4 يحتمل أن يريد 

تدبو لجو اناعد عزامن) بالطيق توا فيؤاك توطترغة مهب وكزنا "تررك توموتل اتروع 


4 9 اليا 'مرفوعة "و"موضوعة' مطابقة. له اتا ا 


8 8 9 08 6 26 98 989 ١ 2 
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“02 | وررَلين مَبنُوئَةُ وه افلا يرون إل الايلكيْفَ خُلِقت © وإل السَبَاء كَيَفَ 

٠‏ 04 ] زفت © وَإِلَ ايْبَالٍ كيف نتُصِبَتَ © وَإِل 0غ 

3 

09 أنت مُدَحَرٌ 2 لست ,عليه م يمْصَيظِرٍ 3ه) إلا من تو وكفر (2) 

“37 | الْعَذَاب الاكبرَو© إِنّ إليكآ إِيَايعَمَ 9 م إن عَلَيَنَا حِسَايَكم 2 

جضان ريصي والفجر (م) وَلَيَالٍ عَشْرِ زج والشفع والْوَتر (2) 

لقا . اا اا ا ل ل لاوا ٠‏ ل تنك ا ا ل 

1 , ْ وَرَرَاِيُ 4 هي بسط فاخرة» وقيل: هي الطنافسء واحدها زربية. 8 مَبْكُوتَة 4 أي: متفرقة» وذلك عبارة 
“397 | عن كثرتهاء وقيل: مبسوطة. « ما يرون إِلى الاب 4 حض على النظر إلى خخلقتها لا فيها من العجائب في 
3 9 قوتبا وانقيادها مع ذلك لكل ضعيفء. وصبرها على العطشء وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل 
“2 إعليهاءواكل مومها وشز ب آلبانها وأبوالها وغير ّلكب وقيل: أرادب"الابل" السبحاي؟ وَهُذا بعيف وإنيا 

2# 5 حمل قائله عليه مناسبتها للسماء والأرض والجبال؛ والصحيح أن المراد الحيوان المعروف. وإنما ذكره لما فيه 

ض : من العجائبء ولاعتناء العرب به إذ كانت معايشهم في الغالب منه» وهو أكثر المواشى في بلادهم. لَسْتَ 

0 8 عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر»4 أي: قاهر متسلطء وهذا منسوخ بالسيف. (الامّن كو وَل 4 استثناء منقطع؛ معناه: لكن 
0 من تولى ط وَكمَرَفَيُحَذَبهُ الله 4 وقيل: هو استئناء من مفعول ظ فَدَكرٍ 4. والمعنى: ذكر كل أحد إلا من 
“9900| تولى حتى يئست منه؛ فهو على هذا متصل؛ وقيل: هو استثناء من قوله "لست عليهم بمصيطر", أي: لا 

.. *9 | تتساط إلاعلى من تولى وكفر؛ وهو على هذا متصل لا نسخ فيه إذ لا موادعة فيه وهذا بعيد؛ لأن السورة 

“ :59961 || مكيةء والموادعة بمكة ثابتة. ( إن لآ إِيَاَُمْ 4 أي: رجوعهم» والآية تهديد. 

30 سورة الفجر 

١ 089 ++‏ وَالْمَجْرِ) أقسم الله تعالى ب"الفجر" وهو الطالع كل يوم؛ كما أقسم ب «الصّبْح 4» وقيل: أراد صلاة 

30 9 الفجرء وقيل: أراد النهار كله. وقيل: فجر يوم الجمعة» وقيل: فجر يوم النحرء وقيل: فجر ذي الحجة؛ ولا |4 
“993 دليل على هذه التخصيصات» وقيل: أراد انفجار العيون من الحجارة؛ وهذا بعيد, والأول أشهر وأظهر. |0© 
8 : « وَليَالٍ عَشْرِ»ُ هي عشر ذي الحجة عند الجمهورء وقيل: العشر الأول من المحرمء وفيها يوم عاشوراء؛ 4 


بد 8 


95 وقيل: العشر الأخر من رمضانء وقيل: العشر الأول منه. « وَالشَّفْع وَالْوَثْ 4 روي عن النبي يك «أن الشفع 
2 يوم النحر والوتر يوم عرفة» [الستدرك: 7517]» وذلك لأن يوم النحر عاشر فعدده شفع ويوم عرفة تاسع فعدده 
ظ ١‏ ال عستا اطي يااسد ا تدم يل السعع ل لبط سعد الصارك مكاي امن الست 
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52 مضاف تقديره: بعاد عاد إرم؛ ويدل على هذا قراءة ابن الزبير # "بعاد إرم" على الإضافة من غير تنوين "عاد". 
1295| وامتنع "إرم" من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث: ل« ذَاتِ الْعِمَادٍ 4 من قال "إرم" قبيلة قال "العماد" 


95 3 3 
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ا ‏ اسيءة ل وعم اء كىن اد ا ٍِ ناا بس ع و مر ب 2-0 

وَآليلٍ إذَا يس (2) هَل فى ذالِكَ قَسَم لذى خر (2) ألم تر كيف فعَلٌ و 
7 فد و اا ان مد ل 7 2001-6 م م اي .1 

إرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ و الى لح لق مِكلَهًا فى الْبلدٍ زج وَتْمُود الْدِينَ جَابُوأ آلصَّخْرَ بِالْوَادٍء 


750 0-0 0 ل ا 1 كوو هو . مرسج 1 سو الور 
وَفْرَعَوَنَ ذى الَاوْتَادٍ 69 الذين طَعَوَا فى البلد 8 فاكروأ فيا الْفَسَادَ وي 


سح جو نج سو جسن جسم + سس جوج جه + لجسو جه سج جو جه + جم :++ سو جم :»هه 


: 5 وروي عنه عليه الصلاة والسلام: «أغها الصلوات منها شفع ووتر؛ [الترمني: 2433]» وقيل: "الشفع" التنفل بالصلاة 
5 4 مثنى مثنى "والوتر" الركعة الواحدة المعروفة» وقيل "الشفع" العَالم"والوتر" الله تعالى لأنه واحدء وقيل: "الشفع" 
: آدم وحواء "والوتر" الله تعالى» وقيل: "الشفع" الصفا والمروة "والوتر" لوت الحرام وفيل "الشفع" أبورات الحنة 


لأنها ثمانية "والوتر" أبواب النار لأنها سبعة: وقيل: "الشفع"” قران الحج "والوتر" إفراده» وقيل: المراد الأعداد 
منها شفع ووتر؛ فهذه عشرة أقوال» وقرئ "الوتر" بفتح الواو وكسرها وهمالغتان. « وَاللَيْلٍ إِدَايَْرِ 4 أي: إذا 
يذهبء كقوله 8 وَاللَيْلٍإِذَ آَدبَرَ4» وقيل بيد ابلق عون : ليله قائم» والمراد على هذا ليلة 


1 جمع؛ لأنها التي يسرى فيهاء والأول أشهر وأظهر. ظهَلْفي ذَلِكَ قْمَمُ أَذِي حِجْرِ»4 هذا توقيف يراد به تعظيم 


الأشياء التي أقسم بهاء وال" حجر" هنا هو العقلء كأنه يقول: إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول» وجواب 
القتسم محذوف وهو: ليأخذن الله الكفارء ويدل على ذلك ما ذكر بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون. لإرَمَ © 


3 * هي قبيلة عاد سميت باسم أحد أجدادها ى] يقال: هاشم لبني هاشم» وإعرابه بدل من "عاد" أو عطف بيان» 


وفائلته أن المراد عاد الأولى فإن عادا الثانية لايسمون سبلا الاسممء وفيل: "ارم" اسم مدينتهم فهو على حذف 


أَعَسِدَة بنياهم) أ وأعمدة بيوتهم من التسعر؛ لأنبم كانوا أهل عمود. وقال ابن عباس #: ذلك كناية عن طول 


2 7 أبداهم» ومن قال "إرم" مدينة ف"العماد" الحجارة التي بئيت بهاء وقيل: القصور والأبراج. « الي لَمْ يلق مِثْلْها 
7 في الْبِلادٍ 4 صفة للقبيلة ؛لأمبم كانوا أعظم الناس أجساماء يقال: كان طول الرجل منهم أربعراثة ذراع؛ أو 


صفة للمدينة؛ وهذا أظهر لقوله "في البلاد"؛ ولأنها كانت أحسن مدائن الدنياء وروي أنها بناها شداد بن عاد في 


[] ثلاثاثة عام» وكان عمره تسعرائة عام. وجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت؛ 


وفيها أنواع الشجر والأنبار الجارية» وروي أنه سجع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلهاء فلم أتمها وسار إليها بأهل 
تملكته أهلكهم الله بصيحة» وكانت هذه المدينة باليمن» وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية د 


ا تومل خضي ذقيل #الإسكبتزيدوواظ.ا ه تتفي تج بابز لكشي لوز تاي تقبو تمسر حيةتييرماء 
: 4 والدواجي تاهيه البلينتوة لريكتن نيطاح ويا أراه /زادضي] اقرز © وَفِرْعَوْنَ ذِ الَاوْتَادٍ . ذكر في ذاود. 
١‏ ْ والنيت 5 تع ا ديق دمت متام دج ست ١‏ ات ةل نسو بلقا لات جدا الحا 
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ص 4 ينوع ب تروف لبالخضاد - َأَمًا لاس ذا مَا 
أتليه رَه: فاكرْمَهُدوَتَحْسَِمُ أَفيَقولٌ رول > أكَرَمَْ! © وَأَمَآ إِذَا رما بعلي فَقَدَرَ 
را ِ- ل 5 د مر 0 0 : م 

عَلَيِهِ رزقه. فِيَقولٌ رَيَ أَهَمَنٍِ (2) كلا بل لا تكرمون الْمَتِيِمَ (2) 


لس بت :جص مم ١‏ لسحجوت: جود عمسا ١‏ ا لسو بيو حص م ١‏ دجوت جمو مها ١١‏ اناجيت لجسي مما ١١‏ دجوت جص مما ١‏ سويت جومم 


-” 


0 علوي رَبك بس سَوْط عَذَابِ 4 استعار السوط للعذاب؛ لأنه يقتضى من التكرار مالا يقتضيه السيف 
وغيره قاله.ابن عطية» وقال الزمخشري: ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة» 


كا أن السوط أهون من القتل. 8 إنَّ رَبَكَ لَبالْمِرْصَادٍ 4 عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وكل 


زمان ورقيب على كل إنسان, وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفارء وفي ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم. 
و"المرضات" المكان الذي يرتقب فيه الرصد. 8 فَأما الإِنْمَان إِذَا مَاابْتَلَاهُ رَيّهُ 4 الابتلاء هو الاختبان 


واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد ب| يبدو منه. وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه» و"الانسان" هنا 


جنسء وقيل: نزلث في عتبة بن ربيعة؛ وهي مع ذلك على العموم فيمن كان على هذه الصفة» وذكر الله في هذه 
الآية ابتلاءة للإنسان بالخير» ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشر كما قال « وَتَبَلوة بالك وَالخَيْر فِْنَةٌ 4: وأنكر عليه 
قوله حين الخير « رَيّ أَكْرَمّنِ 4: وقوله حين الشر 9 رَيَ أَهَائَنِ 4 ويتعلق بالآية سؤالان؛ الأول: لم أنكر الله 
على الإنسان قوله "رب أكرمن"» و"ربي أهانن”"؟ والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن الإنسان يقول "زربي 
أكرمني" على وجه الفخر بذلك والكبر لاعلى وجه الشكرء ويقول "رب أهانن" على وجه التشكي من الله وقلة 
الصبر والتسليم لقضاء الله؛ فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير 
ويصير على الشرء والآخر: أن الإنسان اعتبر الدنياء فجعل بسط الرزق فيها كرامة: وتضييقه إهانة» وليس 
الأمز كذلكء فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه» فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن 
الآخرة» وهذا الإنكار من هذا الوجه علٍ المؤمنء وأما الكافر فإن) اعتير الدنيا؛ لأنه لا يصدق بالآخرة» ويرى 
أن الدنيا هي الغاية» فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك» السؤال الثاني: إن قيل قد قال الله « فَأَكْرّمَهُ 4 
فأثبت إكرامه» فكيف أنكر عليه قوله "ربي أكرمن”"؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: أنه لم ينكر عليه ذكره 
للإكرام» وإنما أنكر عليه مايدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشكرء أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسبا ذكرنا 
في معنى الإنكارء الثاني: أنه أنكر عليه قوله "ربي أكرمن"' إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه الإكرام لا على 
وجه التفضل والإنعام» كقول قارون .« إِنَّمَآ أُوتِيئهُ عَلَ عِلْم عِنَدِي 4» الثالث: أن الإنكار إنم| هو لقوله "ربي 
أهانن" لا لقوله "ربي أكرمن". فإن قوله "ربي أكرمن" اعتراف بنعمة الله وقوله "ربي أهانن' جه مه 
9فَقَدَرَعَلَيْهِ رزْقَهُ 4 أي: ضيقه. وقرئ بتشديد الدال وتخفيفها بمعنى واحد. وف التشديد مبالغة» وقيل: 
أ ضيه طيق. بد لمعف «( وان يتناج زعو بوزيطيسات 1 
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7 6 سورت ع عار اليش كوا جد كورب الثات أسهك أ لكا تاوت 


الجا دكا بجيا جما و2 كله إِذَا دكت الارضى 55 دكا وج وَجَآَ سويت 
صَفًا (ه) و وَجىء يَوْمَيِذَ يجهنم يَوْمَيِذٍ رلك عر ان َهُ الذكرك 220 
ل ا ا ل وا ا ل ا ل ال لاا 
ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة» ومعنى هذا اللإضراب ب"بل" كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم. ثم قال: بل 
قعادة ماج رمو طلخردمي ا" بكرمو لسرب كبنج ايسول كله : وأحب البيوت إلى الله بيت 
فيه يتيج مكرم؛ [الطبراني: 13434]. ط وَلا تَحُضُونَ عَلَ طْعَامِ الْمِسْكِينٍ 4 الحضٍ على الأمر هو الترغيب فيه. ومن 
لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو فكأنه ذم لترك طعام المسكين. وال"طعام" هنا بمعنى الإطعام. وقيل: 
هوعلى حذف مضاف تقديره: لا تحضون على بذل طعام المسكينء وقرئ "تحاضون" بفتح الحاء والألف 
بعدها بمعنى لايحضن بعضكم بعضناء «وَبَاكُلُونَ الُرَاتَ أكلاً لما 4 "التراث" هو ما.يورث عن .الميث من 
المال» والتاء فيه يدل من الواوء واللم الجمع واللف. فالتقدير: أكلا ذا لم» وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه 
ونضييت غبيرة؛:لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثئ لا ضغيرنايل ينفرد انه الرحال. «وَحَحِبُونَ 
رع وس ب بعد لوس مي م ا 0 
بت عمل ودب سوايه: جج اج ياي عي وح ابعص دعي ود 
وأمثاها من المشكلات التى يجب الإيان بها من غير تكييف ولا تمثيل. © وَالْمَلَكُ 4 هو اسم جنسء فإنه 
بعي أزال وبا يلوس اسل اممفمطات وال الأامداع يتطلغ أؤ نميف ميد تيه لجدتا 
بالجن والإنس. ظ وَجِيْءَ يَوْمَئِذِ بجْهَنَّمَ 4 قال رسول الله كَكْةّ: «يؤتى يومئذ بجهنم معها سبعون ألف زمام 
لسر ا 32م الايَوْمَيِذِ يَكَذكْرُ الإنْسَانُ 4 "يومئذ" بدل من "إذادكت"؛ 
و"يتذكر" هو العامل وهو جواب "إذا دكت"؛ والمعنى: أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم 
على تفريظه وعضيانه» و"الانسان" هنا جئسء وقيل: يعني عتبة بن ربيعة» وقيل: أمية بن خلف. ط وَأَنَّ لَه 
الدَكرّى »4 هذاعلى حذف تقديره: أنى له الانتفاع بالذكرى» ك) تقول: ندم حين لم تنفعه الندامة. « يَقُولُ يا 


- 


هكد قَدَّمْتُ لياق 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أنه يريد الحياة في الآخرة. فالمعنى: يا ليتنى قدمت عملا صالحا 


0 لقوق فوالالعرء أله إريقةاقباة الزنياء طالمميق ةا يفاوع ديت عمل طبايفاقتوقجا غبايوفاللام علا عدا 
اأكترد مايا الثير 22 0 توؤيلة يك ليك عقيف كو نخروقرا ولس اذل ميراي ركاه جن 
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7 أشرارز ايهو لآ أقيسم كذ الْبَلَدٍ و وأنت جل هذا الْبَلَدِ وي 

و ع وجي سح بمو بعس سو وجوه اس وبموبو»++-- سجس »سه 
© يُوئِقُ 4. فالضمير في "عذابه" و وَنَاقَهُ 4 لله» والمعنى: أن الله يتولى عذاب الكفار ولا يكله إلى أحدء ومن 
قرأ بالفتح فالضمير للإنسان؛ أي: لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق أحد مثل وثاقه. وهذه قراءة الكسائي» 
وروي أن أباعمرورجع إليها وهي قراءة خسنة» وقدرويت عن رسول الله ككل « يآ أَيكهَا التَفْسُ 
الْمُظمَقِنُ 4 أي: الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق إليها شنك في الإيران» وقيل: "المطمئنة" التي لا 
تخاف حينئذ: ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب د "يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة". 8 ارجعي إلى رَبَّكِ 4 هذا 
الخطاب والنداء يكون عند الموت» وقيل: عند البعث» وقيل: عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار؛ والأول 


3 أرجح لما روي أن أبا بكر #ء سأل عن ذلك رسول الله سيا ص اه 


موتك؛» المختارة: 4 ]. © رَاضِيَةٌ 4 معناه: : راضية ب) أعطاها الله أو راضية عن الله. ومعنى ال8 مر ضيّة 4 
مرضية عند الله أو أرضاها الله بها أعطاها. « فَادْخُلٍ في عِبَادِي 4 أي: ادخلى في حملة عبادي الصالحين» وقرئ 
"فادخلي في عبدي" بالتوحيد» ومعناه: ادخلىي في جسده وهو خطاب للنفقس)» لالت هذه الآية في حمزة واد 
وفيل: في خبيب بن عدي دي الذي صلبه الكفار : بمكة ولفظها يعم كل نفس مطمئنة. 


سورة البلد 

لأف فْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدٍ 4 أراد مكة باتفاق. وأقسم بها تشريفالهاء و"لا" زائدة. ف وَأنت ِل بِهَدًا الْبَلَد 4 هذا 
جملة اعتراض بين القسم وما بعده» وفي معناها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن المعنى أنت حال بهذا البلد. أي: 
ساكن؛ لأن السورة نزلت والنبي يكل بمكة. والآخر: أن معنى "حل" تُستحل حرمتك ويؤذيك الكفار مع 
أن مكة لا يحل فيها قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجرء وعلى هذا قيل: لا أقسم نفي؛ أي: لا أقسم بهذا البلد 
وأنت تلحقك فيه إذاية» الثالث: أن معنى "حل" حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك الكفار 
وغير ذلك هما لا يجوز لغيرك, وهذا هو الأظهر؛ لقوله يَْ: «إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض لم يحل لأحد قبل ولايحل لأحد بعديء وإنما أحل لي ساعة من نهار) [أحد: 2352]» يعني يوم فتح 
مكة. وني ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» فإن قيل: إن 
السورة مكية وفتح مكة كان عام ثانية من ال هجرة» فاالجواب: أن هذا وعد بفتح مكة ك 7 تقول لمن تعاده 
الباق بسكيو ناس 4ه دقيك' أ اخ مطحم مام مامص انل وهذا ضعيف 
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مسي ب بس ب 


يُقول أهلكت مال لَبَدّا و لحت أن .له يرود أحد © ال ججعل له عَيَئينِ © 


« وَوَالِد وَمَاوَلَدَ 4 فيه خمسة أقوال؛ أحدها: أنه أرادآدم وجميع ولده. الثاني: نوح وولده. الثالث: إبراهيم وولده. 
الرابع: محمد عليه السلام وولده الخامس: جنس كل والد ومولود؛ وإنم| قال "وما ولد" ولم يقل من ولد إشارة 
إلى تعظيم المولود كقوله 9 وَاللّهُأَعْلَمُِمَا وَصَعَتْ 4 قاله الزغشري. « لَقَدْ خَلَفْنَا الانسَان في كَبَدِ 4 أي: 
يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة» قال بعضهم: لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم» وأصل 
الكبد من قولك: كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبدهء وقيل: معنى "في كبد" واقفا منتصب القامة؛ وهذا 
ضعيفء و"الإنسان" على هذين القولين جنسء وقيل: "الانسان" آدم عليه السلام» ومعنى "في كبد" على هذا في 
السماء؛ وهذا ضعيف والأول هو الصجيح. « أَيَحْسِبٌ أن لّن يقد يُقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن معناه 
أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه» والآخر: أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه؛ فعلى الأول نزلت في جنس 
الإنسان الكافر» وعلى الثاني نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد رجل من قريش كان شديد القوة» وقيل: عمرو 
ابن عبد ود وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله علي بن أبي طالب «#د. « يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لَبَدَا 4 أي: 


37 كثيراء وقرئ "لبد بضم اللام وكسرها وهو جمع لبدة بالضم والكسر , بمعنى الكثرة» ونزلت الآية عند قوم في 


الوليد بن المغيرة فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله كله وقيل: في الحارث بن عامر بن نوفل» وكان قد أسلم 


| وأنفق في الصدقات والكفارات فقال: لقد أهلكت مالي منذ تبعت محمدا: « أَيحْسِبٌ أن لَّمْيَرَهأَحَدٌ 4 يحتمل أن 
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انيتني اي ياي ييا ييا يا ييا يدجي اي ينيدي 


يكون هذا تكذيبا له في قوله "أهلكت مالا لبدا"”, أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء. © وَهَدَيْنَاهُ التَجْدَيْن 4 أي طريقي 
الخير والشر فهو كقوله 8 إِنَا هَدَيْئَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَفُورًا 6# وليس الهدئ هنا بمعنى الإرشاد. وقيل: 
المعنى ثدبي الأم. «١‏ قلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة 4 الاقتحام الدخول بشدة ومشقة» و"العقبة”عبارة عن الأعمال الصا حة 
المذكورة بعد وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل؛ لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوسء وقيل: هوجبل 
في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذة الأعمال. و"لا” هنا تحضيض بمعنى هلاء وقيل: هي دعاءء وقيل: 


95| هي نافية» واعترض هذا القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارهاء وأجاب الزمخشري بأنها 


مس سفيب صو سي سسب صب م مير ملي 
ين ءَامَنُوا 4 يدل على التكرار؛ لأن التقدير: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. ظوَمَآ أَدْرَاكَ م الْعَقَبَةُ 4 تعظيم 
انمد نايت أي سنت شف دواد م تدده كي ان 
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21 7 - 21 5 386 73 به 77 2 225 © 2 . ء ٠‏ 2 . هم 1 
1 39 0 5 ابيا م ١17 35 ٠.‏ 0 3 ديل . | 
- - 2-0 5 03 ان -70- ١ن‏ |-ن- 7 - 27 
3 3 د وب د د اد ليذ كذ د اوتة 2 
9 9 
اا و كسد 
2 6 
٠ /” ١ "1‏ ”/ “ / ©“ /ر ” /, ١‏ / / وأا 
: 7 اسم 
١‏ 1 6 


<< - 


سأ 


كانم ول 7 


0 12 0_0 7 د دء 
ما انيد ءَامَُتُوأ وَتَوَاصَوَاْ بالصَّبر وَتَوَاصوَا بِالْمَرحمَة 29 أؤلتيك أححب الميمتة 3) |0 


ا و 6 عاسم سَََ 2 - 3 217 26ت ل 5-5 ئُ 07 
وَالِذِينَ كفروأ بعاينعًا هم أصحَحلبٌ المَشْكَمَةٍ (22 عَلِهِمَ نارٌ مُوصَدَة (22 


2 سكي سي وس امن ل حوس 

الح وَالشمس وكححلها 2 والقمر إذا تلبها > 
ل لة ‏ ل سس ل سس لللس ‏ اسلفة سس لسسسةسفسة 
وهو على هذا تفسير ل"لعقبة". وبفتح الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير "لا اقتحم" وفك الرقبة هو عتقهاء 
قال رسول الله يَكْدِ: «من أعتق رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» [البخاري: 6337]» وقال 


2 ّْ أعغرابي لرسول الله يكِ: دلني على عمل أنجو به؟ فقال: :فك الرقبة وأعتق النسمة:. فقال الأعرابي: أليس 
099 هذا واحدا؟ فقال النبي يل «لا؛ عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها؛ [أحد: 16816]. 


]| وأما فداء أسارى المسلمين من أيدي الكفار فهو أعظم أجرا من العتق؛ لأنه واجب ولو استغرقت فيه أموال 


؛ 2 1 المسلمين» ولكنه لا يجزئ في الكفارات عن عة عتق رقبة. ارقا 4 من كرا فاك بالرفع قرا طعا 
سا 4 فغطف مصدرا على مصدرء ومن قرأ "فك" بالفتح قرأ "أطع" بة 0 


في يَوْعِ ذِي مَسْعْبَةٍ #4 اسع ا © يتِيمًا ذَا مَقْرَيَةِ 4 أي: ذا قرابة» ففيه 


+89 أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم. 8 أَوْمِسْكِيئًا ذا مَثْرَبَةٍ 4 أي: ذا حاجة» يقال: ترب الرجل إذا افتقرء وهو 


مأخوذ من لصوقه بالتراب» وروي عن رسول الله يَكِ أنه: «الذي مأواه المزايل» [ابن مردويه: الدر المنثور: 10/ 274]. 
لمم كان مِنَ الَذِينََامَئُوا 4 "ثم" هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان» وفيها إشارة إلى أن الإيران أعلى من 
العت والإطعام» ولا يصح أن تكون للترتيب في الزمان؛ لأنه يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام» 
99 ولا يقبل عمل إلا من مؤمن. # وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِ4 أي: وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء الله» وكأن 
9] هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفار. 8 وَتَوَاصَوًْا بِالْمَرْحَمَةِ 4 أي: ان 
: المساكين وغيرهمء وقيل: الرحمة كل ما يؤدي إلى رحمة الله. 8 الْمَيْمَنَةِ 4 جهة اليمين و 8« الْمَشْكَمَةِ 4 جهة 
الشمالء وروي أن "الميمنة" عن يمين العرشء ويحتمل أن يكونا من اليمن والشؤم. لا نَارٌ مُوصَدَةٌ 4 أي: 
مطبقة مغلقة. يقال: أوصدت الباب إذا أغلقته» وفيه لغتان الهمز وترك الهمز. 


سورة الشمس 
© وَالسّمْس وَصْحَاهًا 4 الضحى ارتفاع الضوء وكاله» والضحاء بالفتح والمد بعد ذلك إلى الزوال» وقيل: 
الضحى النهار كله. والأول هو المعروف في اللغة. 8 وَالْمَمَرِإِذًا تَلاهَا 4 أي: تبعهاء وفي تبعه لما ثلاثة أقوال؛ 
أحدها اتيهاف كبز انارت ايع لويس جام خم تتصيت تقل ليتوا لتويئعها 
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2 7 في طلوعه؛ لأنه يطلع بعد غرويها وذلك في النصف الأول من الشهرء والثالث: أن تبعه لها أخذه من نورها. 

١ |) 308‏ وَالتََارِإدًا جَلَاهَا 4 أي كشفها وأظهرها والضمير المفعول للشمس والضمير الفاعل للنهار؛ لأن الشمس 
“1390 تنجلي بالنهار» فكأنه هو الذي جلاهاء وقيل: الضمير الفاعل لله وقيل: الضمير المفعول للظلمة أو للأرض 

- ]أ أو للدنياء وهذا كله بعيد؛ لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه. 9 وَالَيْلٍ إِدَا يَغْمَاهَا 4 أي: يغطيهاء وضمير 

١‏ ظ المفعول ل"لشمس"» وضمير الفاعل ل "ليل" على الأصح. ١‏ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا 4 قيل: إن "ما" في قوله "وما 

3 3 بناها" "وما طحاها" "وما سواها" موصولة بمعنى منء والمراد الله تعالى» وقيل: إنها مصدرية كأنه قال: والسماء 

: : غْ وبنياه ا؛ وضعف الزمحشري هذا بقوله "فألهمها" فإن المراد الله باتفاق» وهذا القول يؤدي إلى إفساد النظمء 

7 039 وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق» فإن قيل: لم عدل عن من إلى "ما" في قول |7 
8 + 3 من جعلها موصولة؟ فالجواب: أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال: والقادر الذي بناها. 8 طَْحَاهًا 4 اللكاة 


وراك ٠‏ وثم 4 ثم 1 ٠‏ ا ١ذيو‏ آم ٠.‏ ىى 2 
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0 0 رمه 7 272 3 ص - ااا 

3 وَالبَارٍ إذا جليها © وَالِيلٍ [ذَا يَعْشٍ 

4 ؟أطَّحيهًا (2) وَنَفْس وَمَا سَوَيْهَا (2 فَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَهوبِيَا يِهَا 22 قد آفلحَ مَن ن لركيهها 
1 ]2 وَقَدَ حَاب من دَسَيِهَا (2 كَدَّبَتَ تَمُودُ بطَغويهآ 29 إذ أنْبَعتَ أَشْقِيهًا © 


سن جويون اخخوو ا ١‏ لجوج نجهم | ا للسوجوين جسم ا ١‏ الموجوين جه و | مرجم جمدم -- »امير سا 10 


197 ] أي: مدها. ( وَنَفْس وَمَاسَوَاهَا 4 تسوية النفس إكمال عقلها وفهمهاء فإن قيل: لم نكر ال"نفس"؟ فالجواب 
| من وجهين؛ أحدهما: أنه أراد الجنس كقوله « عَلِمَتْ تَفْسٌ مآ أُحْصَرَتْ 4. والآخر: أنه أراد نفس آدم. 
9 والأول هو المختار. « كَأَلَْمََا فُجُورَة وَتَقْوَاهَا 4 أي: عرفها طريق الفجور والتقوى» وجعل لها قوة يصح |90 
ع معها اكتساب أحد الأمرين» ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو كقوله 8 إِنَا هَدَيْئَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمّا 3 34 
2 200 . « قَدَ أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا 4 هذا جواب القسم عند الجمهورء وقال الزمحشري: الجواب محذوف 5 5 
092 تقديره: ليُدَمْدمَنَ الله على أهل مكة؛ لتكذيبهم النبي كَل ى| دمدم على ثمود لتكذيبهم صا حاء قال: وأما "قد |[1©”” 


_ 7 
و و رو ٠‏ 2 
21-5 لير 15 شر 211 >2 ف 202 فر 2 ف 20 ف 1 ف 0211 لير !10 ليد 371 


افلح" فكلام تابع لقوله "فألهمها فجورها وتقواها" على سبيل الاستطراد. وهذا بعيد. والفاعل ب"زكاها' |40 3 


09 ضمير يعود على "من”؛ والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه؛ أي: طهرها من الذنوب والعيوب. وقيل: الفاعل || © 7 
0054| ضمير الله تعالى. والأول أظهر. 8 وَقَدْ حَابَ من دَسَّاهَا 4 أي: حقرها بالكفر والمعاصي» وأصله دسس بمعنى 
|الخفق» فكانه خفن تفلسه 4 احقرهاء وأبدل بح السين الأشخيرة حرف علة كقوهه: قصيت أظفاري» وأصله 
“)| قصصت. 8 بِطَعْوَاهَا #4 مصدر بمعنى الطغيان» قلبت فيه الياء واوا على لغة من يقول طغيت والباء الخافضة 
1 8 كاوللكا :اليه رالقلم» 0 00 
5 5 5 فييقا عله د تاكن د كَأَهْلَكُوا بالطَاغِيَةٍ ة > . 8 إذ انم نْبَعَتَ أَشْقَاهَا 4 العامل في "| ""كذبت" أو "طغواها". 


و5 3 ومعنى : "انبعث مد مسن ع بي جاا ب ديار ص ووس 0 
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عه 


ع ل اس ل عي ا ايا كد 
سقياهها (2) فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم رَبَهِم 


قلا خاف عقبلها (2) 


:تن اتترايم وَالْيلٍ إِذَا يَغمئ () وَالبَارٍ إِذَا تل (2) وَمَا حَلَقَ الذكرَ 


9 أوالاتئ © إِنّ سَعْيَيْ سب (2) فَأما مَنَ أغطى وَأنّقن () وَصَدَّقَ بسب 0 
2 > سوسس عسوم _مويمة جكس ده ا وبموبوم دو _موسبموبوس مويب _-وبجسووجس بيب س.وجسة؟ه»ه؟همه 
قدار بن سالف. ويحتمل أن يكون "أشقاها" واقعا على جماعة؛ لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي 
فيه الواحد والجمعء والأول أظهر وأشهر. 9 فَقَالَ لَهُمْ رَمُولُ الله 4 يعني صا حا عليه السلام. نَاقَةَ الله 
كم ضير ركس اومس بس يا "وسقياها" شرمها من الماء. 


8 فَعَقَوُوهًا 4 نسب العقر إلى جماعة؛ لأنهم اتفقوا عليه» وباشره واحد منهم. قَدَمْدَءَ 4 عبارة عن إنزال | ! 1 


العذاب مهمء وفيه تهبويل. بِدَّنبِهمْ © تيد ا © فَسَوَاهَا © قال 
ابن عطية: معناه فسوى القبيلة في الهلاك لم يُفلث أحد منهم. وقال الزمخشري: الضمير للدمدمة» أي: سواها 
بينهم. © قلا يَحَافُ عُقْبَاهَا 4 ضمير الفاعل لله تعالى» والضمير في "عقباها" للدمدمة والتسوية وهو الهلاك؛ 


00 أ لايخاف عاقبة قبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كا يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم؛ وفي ذلك احتقار لهم؛ 
ظ - : وقيل: إن ضمير الفاعل لصالح؛ وهذا بعيد» وقرئ "فلا يخاف"' بالفاء وبالواو, وقيل: في القراءة بالواو: إن 
00 الفاعل "أشقاها" وا لجملة في موضع الحال؛ أي: انبعث ولم يخف عقبى فعلته؛ وهذا بعيد. 


سورة الليل 
«وَالَئِلإِدَا يَمْسَى 4 أي: يغطي» وحذف المفعول وهو الشمس لقوله « وَالَيْلٍإِذَا يَعْمَاهًا 4» أو النهار 
لقوله ظ يفشي اللَيْلَ التَهَارَ4» أو كل شيء يستره الليل. ظ وَالتَهَارِِدًا تَجَلٌ 4 أي: ظهر وتبين» والنهار 
مسن طلوع الشمسء واليوم من طلوع الفجر. © وَمَا خَلَقَ الذّكَرَوَالَانقَ 4 "ما" بمعنى من والمراد بها الله 
تعالى» وعدل عن من لقصد الوصف. كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والأنثى: وقيل: هي مصدرية. 


9( وروى ابن مسعود هد أن النبي ككل قرأ "والذكر والأنثى" (البخاري: 3532]. ظ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَمَقَ 4 هذا جواب 


القسم ومعناه: إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات» و"'شتى" جمع شتيت 3 شتيت. 9 كَأمَّامَنَ أغطى 4 


3 : أي: أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبهذلك؛ أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتقى الله. 


2 صَدَّق بالحُشدق» أى: بالخصلة الحسنة» وهي الإسلام؛ ولذلك عبر عنه بعضهم بأنها: : لا إله إلا الله أو 


31-0 ماس صمت لست مشع هت ينوا لا جزوائرات إن الابنناتقه وقيل: يوئر .يتك يول اناياقة: 
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ش 7 5 خجرى 02 

«قَسَمْيَسَرِلْيِسْرَى 4 أي: نهيئه للطريقة اليسرى وهي فعل اخيرات وترك السيئات وضد ذلك "نيسره 
8 

للعسرى". ومنه قوله يكِ: «اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له [البخاري: 4666]؟ أي: بيئه الله لما قدر له ويسهل عليه فعل 

0 الختر أو الشر. امن كيل وأستقق 4 ي: : بخل باله أو بطاعة الله على الإطلاق» فيحتمل الوجهين؛ لأنه في 

]| مقابلة"أعطى"كم أن"استغنى" في مقابلة"اتقى, وظ كَذَّبَ بِالحُسْتى 4 في مقابلة "صدق بالحسنى" و8 فَسَديَسّرُهُ 

7 للْعْسْرَى »4 في مقابلة "نيسره لليسرى" ؛ ومعنى "اسحفى ': استغنى عن الله فلم يطعه. أو استغنى بالدنيا عن 


الآخرة» ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق #ه؛ لأنه أنفق ماله في مرضات الله» وكان يشتري من أسلم من 
العبيد ويعتقهم؛ وقيل: نزلت في أبي الدحداح #-. وهذا ضعيف؛ لأنها مكية وإن| أسلم أبو الدحداح # بالمدينة» 
3 وقيل: إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب #ء؛ وهذا ضعيف لقوله "فسنيسره للعسرى' 'وقد أسلم أبو 
١‏ أسفيات يعد ذلك, وما بم َه ثالة إن تركى 4 هذاتفي أو اسفهاء بجعتي الإتكارء واختلف في معبى 


اول أرب فونه الأو ردي ا لال اسه مشتق من الردى وهو الموت: أو تزه أي : سقط 
في القبر أو : قط في جهنم أو "تردى" بأكفانه من الرداء. «إنَّ عَلَيْئا لَلْمُدَى 4 أي: بيان الخير والشرء وليمس 


“9707| المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافا للمعتزلة. « قَأَندَرْْكُمْ 4 مخطابة من الله أو من النبي يك على تقدير: قل 


«لايَضْلاهَآ إلا الافتى 4؛ استدل المرجئة ببذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفار لقوله ه الَذِ كَذَّبَ 
وَتَوَلَ 4» وتأوها الناس بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن المعنى لا يصلاها صلى خلود إلا الأشقى. والآخر: أنه أراد 
نارا محصوصة: الثالث: أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبو جهل أو أمية ابن خلف. وقابل به"الأتقى" وهو أبو 
بكر الصديق د فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخصوص لا مخرج الإخبار على العموم. «يتوق 4 من 
أداء الزكاة أو من الزكاء» أي: يصير زكيا عند الله؛ أي: يتطهر من ذنوبه وهذا الفعل بدل من "يوتي" أو حال من 
الضمير. 8 وَمَالِأَحَدِعِنْدَهُ ين نَعْمَةِ خجْرَى 4 أي: لايفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها غليه أحد فيها تقدذم؛ 


ف 4 5 بل يفعله ابتداء خالصا لوجه الله؛ وقيل: المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل» والأول أظهرء 5 :. 
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ارو عد 7ك ا و و وي ا 
4 بص د 4 00 © الم بدك 


0 فتَاوى كك 2 
سح جص مسجو جسم ص ل لسوجوو دجوي لممجويق نجس هه سموجوه نجس بده ممجيةةجه+ + سجس :+#جههوس 
ويؤيدهماروي أن سبب الآية : أن أبا بكر الصديق # لما أعتق تق بلالا ده قالت قريش : كان لبالال عنده يد متقدمة» 


فنفى الله قوهم. طإِلّا ابْتعَآءَ وَجْدِرَبّهِ 4 استثناء منقطع. © وَلَسَوْفَ يَرْحَى 4 وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. 


سورة الضحى 
« وَالضّْحَى 4 ذكر في « وَالشَّسْيس وَصْحَاهَا 4. 9 وَالَيْلِ إِذَا سَجَى 4 فيه أربعة أقوال؛ إذا أقبل وإذا أدبرء وإذا 
أظلم: وإذا سكن: أي: استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصواتء ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة 
الريح» وطرف ساج؛ أي: ساكن غير مضطرب النظر؛ وهذا أقرب في الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية. « ما 
وَدَعَكَ رَبْكَ 4 بتشديد الدال من الوداع: وقرئ بتخفيفها بمعنى ما تركك. والوداع مبالغة في الترك. 8 وما 
قَقَ 4 أي: ما أبغعضكء وحذف ضمير المفعول من "قلى"» و"آوى", و"'هدى", و"أغنى" اختصارا لظهور 
المعنى ولموافقة رؤوس الآي» وسبب الآية أن رسول الله يكةِ أبطأعنه الوحي فقالت قريش: إن محمدا ودعه 


:9 | ربه وقلاه! فنزلت تكذيباههم؛ وقيل: رمي عليه السلام بحجر في أصبعه فدميت: فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم؛ 


فقالت امرأة:ما أرى:شيطان محمد إلا قد تركه: فنزلت الآية. 9 وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الاولى 4 أي: الدار 
الآخرة خير لك من الدنياء قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد وي حاله بعد به السورة» ويريد ب"الاولى" 
حاله قبل نزوها؛ وهذا بعيد» والأول أظهر وأشهر. « وَلَسَوْفٌ يُعْطِيِكَ رَبّكَ فََرْضَى 4 روي أنه كَل قال لم 
نزلت: «إذًا لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار» [الثعالبي: 4/ 263]» وقال بوسيدم أرجى آية في القرآن؛ 
وقال ابن عباس #ا: رضهه بأن الله وعده بألف قصر في الجنة با يحتاج إليه من النعم والخدم وقيل: رضاه 
في الدنيا بفتح مكة وغيره؛ والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه في الآخرة» وكل ما أعطاه في الدنيا من النصر 
والفشوح وكثرة المسلمين وغير ذلك. «أُلَمْ يجَدْكَ يَتِيمًا َتَارَى 4 عدذ الله عليه نعمه فيما مضى من عمره؛ 
ليقيس على ذلك ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه؛ "'ووجد' في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين وهي 
بمعنى علم؛ فالمعنى: ألم تكن يتيما فآواك؛ وذلك أن والده عليه السلام توفي وتركه في بطن أمه. ثم ماتت 
ابووفو هرو سه او اؤنق وق ل خاي قرام الاكفلة جسسغبا قالط اقم ماش وتوكظابو اليا وشرزهابه | 


وتقيفية ابوطالريض وي بساو اش تون لين درك لكك مذ من اسه 
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وَوَجِدَك صَالا فهدى 2:0 وَوَجِد 


د 


925 آلسَايلَ فلا تمر ©2) وما بيِعَمَةِ رََكَ فَحَدِِثَ () 
2 وَوَجَدَكَ صَالَا قَهَدَقَ » فَيّهستة أقوال؛ الأول واجَدله صَالاعر معرفة الشريعة فهذاك ليها فالضكذلعبارة 
9 عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله» فهو كقوله ما كُنتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلَّا الإِيمَانُ 4 هذا 
2 هو الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره» ومعناه: أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله» 
0997| ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به؛ لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدهاء الثاني: وجدك في قوم ضلال؛ 
32 فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون؛ وهذا قريب من الأول؛ الثالث: وجدك ضالا عن ال هجرة 
:109 فهداك إليهاء وهذا ضعيف؛ لأن السورة نزلت قبل الهجرة:» الرابع: وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى 
0 9 الناس إليك وهداهم بك؛ وهذا بعيد عن المعنى المقصود, الخامس: أنه من الضلال عن الطريق؛ وذلك أنه 
9 3 : عليه الصلاة والسلام ضل في بعض شعاب مكة؛ أي: تلف وهو صغير فرده الله إلى جده؛ وقيل: بل ضل من 
. :ةا مرضعته حليمة فرده الله إليهاء وقيل: ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب: السادس: أنه من 
2 الضلال بمعنى المحبة؛ أي: وجدك محبالله فهداك إليه ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم 9 تالله إِنَكَ لَفِي صَلاَلِكَ 
| القَدِيم 4 أي: محبتك ليوسف؛ وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير. « وَوَجَدَكَ عابلا تأَغْقى » 
1 1 العائل الفقيرء يقال: عال الرجل فهو عائل إذا كان محتاجاء وأعال فهو معيل إذا كثر عياله» وهذا الفقر والغنى 
1 : هوفي المال وغناؤه كَكِةِ هو أن أعطاه الله الكفاف»؛ وقيل: هو رضاه بها أعطاه الله وقيل: المعنى وجدك فقيرا إليه 
فأغناك به. ظ قَأَما اليَيِيمَ قلا تفْهَرْ4 أي: لا تغلبه على ماله وحقه لأجل ضعفه أو لا تقهره بالمنع من مصاحه. 
ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها. « وَأما البآول ويلا' َنْهَرْ)4 النهر هو الانتهار والزجرء فالنهي عنه أمر 
بالقول الحسن والدعاء للسائل كم قال تعالى « فَقّل لَّهُمْكَوْلامَيْسُورًا 4 ويحتمل "السائل" أن يريدبه سائل الطعام 
58 والمال؛ وهو الأظهرء أو السائل عن العلم والدين» وفي قوله "تقهر" و"تنهر" لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل 
+5 7 | الراء. ط وَأمابتِعْمَةِ رََكَ مَحَدّتْ © قيل: معناه بث القرآن وبلغ الرسالة» والصحيح أنه عموم في جميع النعم 
8 ااا 1 1 1 1 20001111ظ2ظ2 
“+ 99( ولقد صليت البارحة كذا؛ وهذا إنها يجوز إذا ذكره على وجه الشكر أو ليقتدى به» وأما على وجه الفخر والرياء 
5 8 95| فلا يجوز وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعمء ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصاياء فقابل قوله "ألم يجدك 
97 | يتا" بقوله "فأما اليتيم فلا تقهر" وقابل قوله "ووجدك ضالا” بقوله و”أما السائل فلا تنهر"على قول من قال:إنه 
.. 19 السائل عن العلم, وقابله بقوله "وأما بنعمة ربك فحدث”"على القول الآخرء وقابل قوله "ووجدك عائلا فأغنى" 
. 2 : بقوله و"أما السائل فلاتتهر”عل القدول الأظهرء وقابلهبقوله"وأمابنعمة ربك فحدث؟عل القول الآخر: 
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22 . 1 كدح اع كج بد جيك لفكي يي وو ع 20 لك 
سس _سَاتمضيي الم نشرّح لكَ صدرَك 3 وَوَصَعَنَا عنلك وزرَك (جّ الذ 


أنقض ظَهْرَكَ (ج) وَرَفَعََا لَك ذِكْرَكَ (2) فَإِنَّ مَعَ آلْعْسَرِمْسَرَا (ج إنَّ مَعَ آلْعْسَر يُسرًا (2) 
سجس لس وجصية نجسب سوجم :هسه وجي ضجس هيب _وبمموبهسهوه- ‏ _موسوسه :»هوه 
سورة ألم نشرح 
« ألم تشْرّخ لَك صَدْرَكَ 4 هذا توقيف معتاة: إثبات شرح صدره عليه الصلاة والسلام وتعديذ ما ذكر بعده 
من النعم» وشرح صدره عليه الصلاة والسلام هو اتساعه لتحصيل العلم وتنويره بالحكمة والمعرفة» وقيل: 


. : هو شق جبريل لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله. م وَوَضَعَْنَا عَنكَ وَزْرَكَ © فيه 


ثلاثة أقوال؛ الأول: قول الجمهور أن الوزر الذنوب» ووضعها هو غفراءهاء فهو كقوله « لَيَغْفِرَلَكَ الله مَا 
تَقَدّمَ مِن دَنِبكَ وُمَا تأَخّرَّ4. وهذا على قول من جوز صغائر الذنوب على الأنبياء عليهم السلاء: أو على أن 
ذنوبه كانت قبل النبوة» الثاني: أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفهاء ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد 
:عا فبمع اود جور عا دوه سبد وه موسو 0 


#لب.. 2 


امور لزيد كين عرقي اإنسجو ورعب ار واوا اجا جا يت 
همهم بهاء وتحسرهم عليهاء فهي ثقيلة عندهم؛ لشدة خوفهم من الله وهي خفيفة عند الله» وهذا كما جاء 
في الأثر: دإن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق يسرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه) [البخاري: 5949]: 
واشتقاق "أنقض ظهرك" من نقض البنيان وغيره أو من النقيض وهو الصوت. فكأنه يسمع لظهره نقيض 


. اليد ض ما يحمل عليه شيء ثقيل. 0 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 4 أي: نوهنا باسمك وجعلناه شسهيرافي المشارق 


مويه سب معو سو ومع سيو 
ف هذا حديث: «أن الله قال له: إذا ذكرت ذكرت معي؛ [ابن حبان: 013382 فإن قيل: لم قال "لك ذكرك" و"لك 
اا الا ا باوزيلات 
السلام. « فَإِنَّ مَعَ اْعْسْرِيُسْرًا 4 هذا وعد باليسر بعد العسرء وإنما ذكره بلفظ بلفظ "مع" التي تقتضي المقاربة 
بسجزاظين مرطد زميج لطادري يرن جو عيبس زواع يتامم با2ياية لوانتو اب: أل عاق ل جلا 
وأصحابه د في عسر من إذاية الكفار ومن ضيق الحال» فوعده الله باليسرء وقدم تعديد النعم تسلية وتأنيسا 
لتطيب نفسه. ويقوى رجاؤه كأنه يقول: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك ويظهرك ويبدل لك 
هذا العسر بيسر قريب» ولذلك كرر 8 إِنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا 4 مبالغة» وقال رسول الله كك «لن يغلب عسر 


1 4 9 يسرين»[الحاكم: 3950]» وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود ا وتأويله: أن العسر المذكور في هذه السورة 


لجعت عت دا بعل حل ل ا ل إن 
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أ رضت 6 نصَتٍ (2) سي رَيَكَ فَرَعَب (2) 


5 م وحم وي رت هدو 1 يات 1 6 :تبرهو وي اهدض 
س-__ مِاسَاترَاليهِهِ وَاليَينِ وَالزيتون 03 وَطور سييين 27 وَهلذا البلدٍ الامييب 


و وص كمو ا ١‏ دوسي كسما ١‏ جص كصسو ما ١‏ روصو وما ١‏ دعص وم :هبس 
اليسر الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. « فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبْ # هو من النصب بمعنى التعب. والمعنى : 
إذا فرغت من أمر فاجتهد في آخرء ثم اختلف في تعيين الأمرين» فقيل: إذا فرغت من الفرائض فانصب في 
النؤافل» وقيل ::إذا فرغت من الصلاة فائصب ف الدعاء؛ وقيل: إذا فرغت من شغل دنياك فانصب ف عبادة 
ربك. « وَإِل رَبَّكَ َارْخَبْ 4 قدم الجار والمجرور ليدل على الحصرء أي: لا ترغب إلا إلى ربك وحله. 
سورة التين 
© وَالكَينِ وَالزَيْمُونِ 4 فيها قولان؛ الأول: أنه "التين" الذي يؤكل "والزيتون" الذي يعصرء أقسم الله بها 
لفضيلته على سائر الثمار» روي أن رسول الله يَكةِ أكل مع أصحابه <#د تينا فقال: «لو قلت إن فاكهة نزلت 
من الجنة لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا عجم, فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس» [الفردوس: 4716]» 
وقال بَكلِْ: انعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة؛ هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي» [المعجم الأوسط: 678]» 
القول الثاني: أنبها موضعان. ثم اختلف فيهماء فقيل: هما جبلان بالشام؛ أحدهما: بدمشق ينبت فيه التين؛ 
والآخر: بإيلياء ينبت فيه الزيتون؛ فكأنه قال: ومنابت التين والزيتون: وقيل: "التين"' مسجد دمشق» 
'والزيتون" مسجد بيت المقدس» وقيل: "التين" مسجد نوح. "والزيتون" مسجد إبراهيم؛ والأظهر أنبا 
الموضعان من الشام وهما اللذان كان فيهم| مولد عيسى أو مسكنه» وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم 
موسى عليه » والبلد الذي بعث منه محمد يَكئِةِ فتكون الآية نظير ما في التوراة: أن الله تعالى جاء من طور سيناء؛ 
وطلع من ساعر وهو موضع عيسىء وظهر من جبال فاران وهي مكة» وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر 
في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورين. « وَظُورٍ سِيِنِينَ 4 هو الجبل الذي كلم الله عليه موسىء وهو بالشام 
أضافه إلى "سينين". ومعنى "سينين" مبارك فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. وقيل: معناه ذو الشجر 
واحدها سينينة قاله الأخفشء. وقال الزمخشري: ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء» وأن 
تلزم الياء وتحرك النون بحركات الإغراب. « وَهَذًَا الْبَلَدِ الَامِينٍ 4 هو مكة باتفاق» و"الامين" من الأمانة أو 
من الأمن لقوله ظ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنَا 4 . « لَقَد حَلَفْنَا الإنَمَان في أَحْسّن تقو يم 6 فيه قولان؛ أحدهما: 
أن أحسن التقويم هو حمسن الصورة وكال العقل والشباب والقوة» و 8 أَسْمَلَ سَافِِيَ» الضعف والهرم 
والخرف. فهو كقوله جوت لغئزة تكسن ود الو يي :وقول مد جع مع ا عا يدم عات شَيْبَةَ 4. 
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فَلْهُمرَ أَجِرٌ غير منون (2) فمَا يَكَذْبُكَ بَعَدُ 


9 162 اه مور - صك. بن ع هه 95 وه مج 
سم نامريج اقرا باسّم رَبَكَ الى خلق 7( خلق الإاذسنَ مِن علق (2) 


أقرَأ وَرَيُكَ اَلَاكرَمُْ و 

سجس صجس يم امسج جصوس به لجسو وسيم ابسو ج هسمي _-وجسويبوه ميب -«وسسويجهسهمو؟+- ...ىج+مس6 :»هه 
وقوله إلا الَذِينَ ءامَنُوا4 بعدهذا غير متصل با قبله. والاستئناء على هذا القول منقطع بمعنى لكن؛ 
لأنه خارج عن معنى الكلام الأول. والآخر: أن حسن التقويم الفطرة على الإيهان» و"أسفل سافلين" الكفر 
أوتشويه الصورةفي النارء والاستثناء على هذا متصل؛ لأن « الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّايِخَاتِ 4 ل يردوا 
"أسفل سافلين". « غَيْرُ مَمْنُونٍ 4 قد ذكر. 8 قَمَا يُكَذَبْكَ بَعْدُ بالدّين 4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه خطاب 
للنبي كك و"الدين" شريعته. والمعنى: أي شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك؟ 
والآخر: أنه خطاب للإنسان الكافر» و"الدين" على هذا الشريعة أو الجزاء الأخرويء ومعنى "يكذبك” على 
هذا: يجعلك كاذبا؛ لأن من أنكر الحق فهو كاذب. والمعنى: أي شيء يجعلك كاذبا بسبب كفرك بالدين بعد 
أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم» ثم ردك أسفل سافلين» ولا شك أنه يقدر على بعثك كا قدر على 
هذاء فلأي شيء تكذب بالبعث والحساب؟ 9ه أَلَيْسَ الله حك الحا كِمِينَ 4 تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم 
عليهم بها يمستحقونء وكان رسول الله يَكيِ إذا قرأها قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» [أبو داود: 887]. 


سورة العلق 
نزل صدرها بغار حراء» وهو أول ما نزل من القرآن حسبا ورد عن عائشة ##هها في الحديث الذي ذكرناه 
أول الككتات. ظافْرَا باس رَبَّكَ 4 فيه وجهان؛ أحدهما: أن معناه اقرأ القرآن مفتتحا باسم ربك أو متبركا 
باسم ربك» وموضع "باسم ربك" نصب على الحال» وإذا كان تقديره: مفتتحاء فيحتمل أن يريد ابتداء 
القراءة بسم الله الرحمن الرحيم: أو يريد الابتداء باسم الله مظلقاء والوجه الثاني: أن معناه اقرأ هذا اللفظ 
وهو"باسم ربك الذي خلق"؛ فيكون "باسم ربك" مفعولا وهو المقروء. الذي خَلَقَ 4.حذف المفغول 
لقصد العموم, كأنه قال: الذي خلق كل شيء ثم خصص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعبر» ويحتمل 
أن أراد الذي خلق الإنسان. كما قال 8 الرَّحْمَنُ ع عَلَّمَ المّرَْانَ خَلَقَ الإذْسَانَ 4 » ثم فسره بقوله 8 خَلَقَ الِإذْسَانَ 
مِنْ عَلَقٍ ؛» وال"علق" جمع علقة وهي القطعة من الدم؛ والمراد ب"الانسان" هنا جنس بني آدم؛ ولذلك جمع 
ال"علق"لما أراد الجماعة بخلاف قوله ظ فَإِنَا خَلَقْنَاكُم مّن؟ رَابٍ ثم مِن نُظفَةٍ كم مِنْ عَلَمَةٍ 4 ؛ لأنه أراد كل واحد 
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إن كان عَلى الهدئ (2) 2 أَوَآمَرَ بلقو © أرَآيَتَ إن كذبَ وَتَوَنْ (2) 


ا لل الل الل الل الل اله 
' 7593 كرر الأمر بالقراءة تأكيداء والواو للحال» والمقصود تأنيس النبي كك كأنه يقول: افعل ما أمرت به فإن 
١ 35‏ ربك كزيم: وصيغة أفعل للمبالغة. 8 الَذِي عَلَّمَ الْمَلِمِ 4 هذا تفسير للكرء؛ فذل على أن نعمة التعليم أكر ظ 
* 7 2 نعمة» وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنياء وقرأ ابن الزبير د 
9]]] 'علم الخط بالقلم". ظعَلّمَ الإنسَان مَالَمْيَعْلَمْ 4 يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتابة؛ لأن الإنسان لم يكن 


ظ 12ة| يعلمها ني أول أمره, أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق» وقيل: إن "الانسان" هنا محمد يك والأظهر 
9 ]| أنه جنس الإنسان عل العموم. 9 كلد إِنَّ الإنسَان لَيَظتَى 4 نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل 


0 بعد نزول صدرها بمدة» وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة رسول الله يك و"كلا" هنا يحتمل 


“3962| أن يكون زجرا لأبي جهل أو بمعنى حقا أو استفتاح. © أن رَّاهُ اسْتَفْقَ 4 في موضع المفعول من أجله؛ أي: 
7-6 


يطغى من أجل غناه» والرؤية هنا بمعنى العلم بدليل إعمال الفعل في الضمير» ولا يكون ذلك إلا في أفعال 
القلوبء والمعنى: رأى نفسه استغنى و"استغنى" هو المفعول الثاني. © إن إلى رَبك الرّجِعى © هذا تبديد 


++ :90 (] لأبى جهل وأمثاله. « أَرَآَيْتَ الَذِي يَنْقَى عَبْدَا إِذّا صَنَّ 4 اتفق المفسرون أن العبد الذي صل هو محمد ككل 
00 وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله وسبب الآية: أن أبا جهل جاء إلى النبي كَكلِ وهو يصلي بالمسجد الحرام 


: فهمَ بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة» وروي أنه قال: لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه. فجاءه وهو يصلي ثم 
انصرف عنه مرعوبا فقيل له: ما منعك؟ فقال: لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة؛ فقال 






1 :3 رسول الله علد : الو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا!» [مسلم: 43 ]]. هأرَ 1 نت إن كن عَلَ الْمُدَى أَوَ 


72 َمَرَ بالَقْوَى 4 "أرايت” في هذا الموضع وفي الذي قبله وفي الذي بعده بمعنى أخبرني» فكأنه سؤال يفتقر إلى 
987 | جوات: وفيها معنى التعجب والتوقيف, والخطاب فيها يحتمل؛ أن يكون للنبي يل أو لكل مخاطب من غير 
“9) تعيين» وهي تتعدى إلى مفعولين وجاءت بعدها "إن" الشرطية في موضعين؛ وهما قوله "إن كان على الهدى" 

وقوله إن كَذَّبَّ وول 4» فنحتاج إلى الكلام على مفعول "أرايت" في المواضع الثلاثة: وفي جواب الشرط» 


3 ص وفي الضائر المتصلة هذه الأفعال» وهي "إن كان على المدى". 0 أفكره بالتقوى". و"كذت وتولى" عن من 
. “85 تعود هذه الضهائر؟ فقال الزمحخشري: إن قوله "الذي ينهى" هو المفعول الأول لقوله "أرايت" الأولىء وأن 


الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثانٍ» وكررت "أرايت' نراق وطن وار 
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لَه يَرى (2 كلا لين لَرْ يَنمَهِ () لَمَسَفَعًا بَِلتَاصيَةٍ (2) مَاطَرمَة كناك 


نت - ناديه وج سَكَدّع آَلرْبَانيَة (2) كلا لا تطِعْه وَآَسْجدٌ وَآقترب © 9ج) 
جم اج سج جو وج سو جو ‏ ج  ---‏ س ع بسو جم موجيسه ب ضوس ده مووسهوبجممهيه- ‏ > .وجموب »ههه 
إلى مفعولء وإن قوله ألم يَعْلَمْ بن الله يَرَى 4 هو جواب قوله "إن كذب وتولى"» وإن جواب قوله "إن 
كان على الهدى" محذوف يدل عليه جواب قوله "إن كذب وتولى" فهو في المعنى جواب للشرطين معاء وإن 
الضمير في قوله "إن كان على الحدى أو أمر بالتقوى”" للذي :هى عن الصلاة وهو أبو جهلء وكذلك الضمير في 
قوله "إن كذب وتولى"» وتقدير الكلام على هذا: أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلىء إن كان هذا الناهي 
على ال حدى أو إن كذب وتولىء ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونبيه عن الصلاة 
وغير ذلكء فمقصود الآية؛ تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه. وخالفه ابن عطية في الضائر فقال: إن 
الضمير ف قوله "إن كان على الهدى أو امر بالتقوى" للعبد الذي صلى» وأن الضمير في قوله "إن كذب وتولى" 
للذي نبى عن الصلاة» وخالفه أيضا في جعله "أرايت” الثانية مكررة للتأكيد فقال: إنها في المواضع الثلاثة 
توقيف» وأن جوابها في المواضع الثلاثة قوله "ألم يعلم بأن الله يرى" فإنه يصلح مع كل واحد منهاء ولكنه جاء 
به في آخر الكلام اختصاراء وخالفهما الغزنوي أيضا في الجواب» فقال: إن جواب قوله "إن كان على الهدى" 
محذوف. فقال: إن تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب»ء والضمير 
على هذايعود على العبد الذي صلى وفاقا لابن عطية. ٠‏ لَيْن لَمْ يَنتهِ يَنَهِ لَعَسْفَعًا بِالتَاصِيّةِ 4 أوعد أباجهل إن 

م ينته عن كفره وطغيانه أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النار» و"الناصية" مقدم الرأس فهو كقوله 8 يُوخَدٌ 
بالتَوَاِي وَالَاقْدَامٍ 4: والسفع هو الجذب والقبض على الشىء» وقيل: هو الإحراق من قولك: سفعيّه النا. 


3 3 وأكذ"لنسفعا" باللام والنون الخفيفة وكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقف عليهاء ويظهر لي أن هذا 


الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب. 8 نَاصِيَةِ كاذْبَةِ حَاطِئَةٍ 4 أبدل "ناصية" 
من "الناصية" ووصفها بالكذب والخطيئة تجوزاء والكاذب الخاطئ في الحقيقة صاحبهاء والخاطئ الذي 
يفعل الذنب متعمداء والمخطئ الذي يفعله من غير قصد. 9ه فَلْيَدْعٌ تَادِيَهُ 4 النادي والندي المجلس الذي 
يجتمع فيه الناس» وكان أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد. فوالله ما بالوادي أعظم ناديا مني, فنزلت الآية 
ينهدا وتفيجينا لهم إوالوتى لع للخل نادي هلنطيزة إوخدرو اس ا ؤللقارئم وعد بان يدعوولدزمانية جوكم 
وهم الملائكة الموكلون بالعذاب» و١‏ الزَّيَانِيَة يفي اللغة الشرط» واحدهم زابنية» وقيل: زبني» وفي الحديث 
أن رسول الله يَكِدِ قال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا؛ [الحاكم: 3809]. 8 وَاسْجُدْ وَافَْربْ 4 أي: تقرب 
11 0 00100000100 0 [ز[ز[زؤز[22217111[1[101 
[مسلم: 1111]» وهذا موضع سجدة عند الشافعي وليست عند مالك من عزائم السجود. 
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2 ليلة القدر خيّر مِنَ الفٍ شبر 220 


جص سوا ١‏ موصي وما ١‏ لوص كروما ١‏ جص صو ااا ١‏ جص وما ١‏ دجس كماما ١‏ لجسو وموم 
سورة القدر 
اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولا؟ وهي أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضانء وليلة للاث 
وعشرين:؛ وليلة مس وعشرين.ء وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع وعشرينء فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار 
من العشر الأواخر من رمضان على قول من ابتدأ عدتها من أول العشرء وقد ابتدأ بعضهم عدتها من آخر 
الشهر فجعل ليالي الأوتار؛ ليلة ثلاثين لأنها الأولى» وليلة ثهان وعشرين لأنها الثالثة» وليلة ست وعشرين 
لأها الخامسة» وليلة أربع وعشرين لأنها السابعة» وليلة اثنين وعشرين لأنها التاسعة» فهذه خمسة أقوال أخر 
فتلك عشرة أقوال» والقول الحادي عشر: أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة منه؛ والقول 
الثاني عشر: أنها مخفية في رمضان كله؛ وهذا ضعيف لقوله يَكِ: «التمسوها في العشر الأواخر» [البخاري: 2021]: 
الثالث عشر: أنها مخفية في العام كله» الرابع عشر: أنها ليلة النصف من شعبان؛ وهذان القولان باطلان؛ 
لأن النه قال 9 إثآ أَنوَلْتاه في لَيْلَةِ الْقَدْرِ4» وقال ظ مَهْرْرَمَضَان الَذِيٍ أَنزلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ 4 فدل ذلك غانى 
أن ليلة القدر في رمضان. القول الخامس عشر: أنها رفعت بعد النبي يِل وهذا ضعيف. القول السادس 
عشر: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان لأن وقعة بدر كانت صبيحة هذه الليلة؛ وأرجح الأقوال أنها ليلة 
إحدى وعشرين من رمضان.ء أو ليلة ثلاث وعشرينء أو ليلة سبع وعشرينء فقد جاءت في هذه الليالي 
الشلاث أحاديث صحيحة خرجها مسلم وغيره؛ والأشهر أنه ليلة سبع وعشرين. «إثَآ أَنْرَلْمَاه في لَيْلَةٍ 
الْمَدْرّْ؛ُ الضمير في "أنزلناه" للقرآن دل على ذلك سياق الكلام» وني ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه؛ 
أحدها: أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته. والآخر: أنه اختار لإنزاله 
أفضل الأوقات» والثالث: أن الله أسئد إنزاله إلى نفسه» وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان؛ أحدهما: أنه ابتدأ 


ام اخ 


إنزاله فيهاء والآخر: أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين 


سنة» وقيل: المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها؛ وهذا ضعيف. وسميت "ليلة القدر" من تقدير 
الأسور فيها أو من القدر بمعنى الشرف؛ ويترجح الأول بقوله «فِيهَا يُفْرَقُ كلْ أَمْرِحَكِيمٍ 4. 8 وَمَآ 
أَذْرَاكَ مَالَيْلَةُ الْمَدْرِ4ُ هذا تعظيم ها قال بعضهم: كل ما قال فيه "ما أدراك" فقد علمه النبي ككل وما 
قال فيه ظمَايدْرِيِكَ 4 فإنه لم يعلمه. « لَيْلَهُ الَْدْرِ خَيْرمّنَ آلف هَهْرِ 4 معناه: أن من قامها كتب الله له 
أجر العبادة في ألف شهرء قال بعضهم: يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وفي الخديث الصجيح أن 
رسول الله بَكِةِ قال: «من قام ليلة القدر إيهانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) [البخاري: 35]» وسبب الآية: 
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10 يي بي 5 
1 غ2 3 سَكَدُ هي حَقٌ مطلع آلفجِر:2 || 
3 هذا ١‏ امام يحن الله بولقل لقنن والمتوة تندقة ' 


على منبره نزو القردة» وأعلمه أنهم يملكون أمر الناس ألف شهرء فاهتم لذلك فأعطاه الله ليلة القدر وهي 
خير من مدة ملك بني أمية» ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية <# إلى قتل مروان الجعدي آخر 
ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر. ١‏ تتَزَّلْ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ فِيهًا بإِذْنِ رَبّهِم 4 "الروح" هنا جبريل» وقيل: 
صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة» وتنزهم هو إلى الأرضء وقيل: إلى السماء الدنيا؛ وهو 
تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين القائمين فيها. © مّن كُلَّ أَمْرِ 4 هذا متعلق با قبله» والمعنى: أن الملائكة 
ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام؛ فإنه روي أن الله يعلم الملائكة بكل ما يكون 
في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك؛ ليمتثلوا ذلك في العام كله. وقيل على هذا المعنى : إن "من" 
بمعنى الباء» أي: ينزلون بكل أمرء وهذا ضعيف. وقيل: إن المجرور يتعلق بها بعده. والمعنى: أنها سلام من 
كل أمر؛ أي: سلامة من الآفاتء قال مجاهد: لا يصيب أحد فيها داء؛ والأظهر أن الكلام تم عند قوله "من 
كل أمر"» ثم ابتدأ قوله © سَلامٌ هِيَ 4. واختلف في معنى "سلام"» فقيل: إنه من السلامة» وقيل: إنه من 
التحية؛ لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيهاء وكذلك اختلف في إعرابه. فقيل "سلام هي" مبتدأ 
وخبرء وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعا عنه» وقيل: "سلام" خبر مبتدأ مضمر تقديره: 
أمرها سلام أو القول فيها سلام؛ و"هي" مبتدأ خبره « حٌَّ مَظْلَعِ الْمَجْرِ) أي: هي دائمة إلى طلوع الفجر. 
ويختلف الوقف باختلاف الإعراب. وقال ابن عباس «#: إن قوله "هي" إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين؛ 
لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرين من كلمات السورة. 


سورة لم يكن 
ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين 8 أهل الْكِتَابٍ »4 ولط الْمَُفْرِكِينَ 4» وذكر أن جميعهم لم يكونوا 
« مُنفَكينَ سح حَقَّ تَاتِيَهُمُ الْبينَهُ 4 وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله بل ومعنى "منفكين": منفصلين ثم 
كي أ حسمت ...مت .يق 9 مة ‏ .0 اتوتخس ممم مد ا جد 
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لتقوم عليهم الحجة. الثاني: لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة محمد وَلأْةْ حتى بعثه الله الثالث: -اختاره ابن 
عطية - وهو لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة. الرابع: 
-وهو الأظهر عندي- أن المعنى ل يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله ل هم محمدا يَكهُ فقامت عليهم 


الحجة؛ وي اي ا سو 6 26 وماك وروم جود حم وي 0 


ولا حجة» ف"منفكين" على هذا كقولك: لا تير بح أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا. م 3 من الله 4 يعنى 
محمدا عليه الصلاة والسلام» وإعرابه بدل من اليس" أو عير ابتداء مقنذ]: جيثلوا مها مط 4 يع 
القرآن في صحفه. « فِيهَا كُتُبٌ قَيّمَةٌ 4 أي : قائمة بالحق مستقيمة المعاني؛ ووزن" قيمة " فعيلة. وفيه مبالغة 


“09 قال ابن عطية: هذا على حذف انه لير فيها 00 كتب. ولا -- إل هذا الحذف لأن ال"كتب" 


بمعنى المكتوبات. دَمَا تمد 
اذ ذ[1 1 1[ 1 1ز10ذذذذااكغ -َاتَيْنَا م ا 
فَاخْتلِفَ فِيهِ 4» وإنما خص "الذين أوتوا الكتاب” بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة؛ لأ 


١ > > 5‏ ظ 34 ف 8 ووه - 3 
552 كانوا يعلمون صحة نبوة محمد كك ب| ييجدون في كتبهم من ذكره. 8 وَمَا أْمِرُوآ # الآية» معناها: ما أمروا 


في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله؛ ولكنهم حرفوا وبدلواء ويحتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا 


بعبادة الله» فلأي شيء ينكرونه ويكفرون به. « مُخْلِضِينَ لَهُ الدِينَ 4 استدل المالكية بهذا على وجوب النية في 


الوضوءء وهو بعيد؛ لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء؛ وذلك أن الإخلاض 
مطلوب في التوحيد وني الأعمال» وضد الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي؛ وضد الإخلاص في الأعمال 
هو الشرك الخفيء وهو الرياءء قال رسول الله كِِ: «الرياء الشرك الأصغر؛ [أحد: 24350]» وقال عليه السلام فيما 
يرويه عن ربه: «إنه تعالى يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك, فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه) 
[مسلم: 7666]» واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع؛ مأمورات ومنهيات ومباحات؛ فأما المأمورات فالإخلاص فيها 
عبارة عن خلوص النية لوجه الله بحيث لا يشوبها نية أخرى, فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبولء وإن 


9 3 كانت النية لغبر وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك» فالعمل رياء محض مردود, وإن كانت 


النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال» وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها ولم يكن 
له أجر في تركهاء وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجرء وأما المباحات كالأكل 
اطع بائ 1 يض حور ين سل ننس اع فد مجه ا دهعي ل 
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ىاع , ع عد أ كمننا م 
ء ويقيموأ الصّلدة 0 أ الركوة وَذَالِكَ دين الْقَيمَةٍ ١‏ 3 الذين كفروا من 
111 د 11 2 دقاف 2ه ا ذواة 5 1 1 7 112 2ت +2 
او اا أوْلتِيكَ هم شر البريكة 2) ِب 


و -:22 24 


الذين ءَامتوأ وَعَمِلوأ الصَّلحَتِ لصَلِحت أَوْلتبك مْرْ حير الْبريقَة وج | جَرَاوْهُمُ عِندَ ريم جَنَت 


ا صن عم زر كانه مهف موود 
عَذَنِ تجرى مِن خَحَيبًا ا الآر حَدِدِينَ فِيآ أَبَدَا رَضَِ اللّهُ عَنْْمَ وَرَضِوأْ عَنَهُ ذَالِكَ 


ل 1و2 دكي حكم 
2 ححيى ربدد اريم 
2 عدت 


ج- ريهس إذَا رُلْْلَتِ الَارَض زَلْرَاهَا ( وَأَخْرَجَتِ آلَارَض أَثْعَالَهَا 


© وَقَالَ آلإِنْسَنٌ ما ها 9 يَوَمَبٍ تحر ألخبارها م 

و اس ع موسو وض سو بسو ب جه اسوبسوبوس مه سوجسوب جيهب ..وجسونتههسه 
فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يققصد بالأكل القوة على العبادة» ويقصد بالجماع 
التعفف عن ال حرام. « حُتَفَآءَ 4 جمع حنيف. وقد ذكر. ظ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ 4 تقديره: الملة القيمة أو الجماعة 
القيمة» وقد فسرنا "القيمة"» ومعناه: أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» هو دين الإسلام؛ فلأي شىء لا يدخلون فيه. ا الْبَرِيّةِ 4 الخلق, لأن الله برأهم؛ أي: أوجدهم بعد العدم: 
وقرئ با همز وهو الأصل وبالياء وهو تخفيف من المهموز وهو أكثر استعمالا عند العرب. 9 رَّضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَرَضْواعَنْهُ 4 اختلف هل هذا في الدنيا أوني الآخرة؟ فرضاهم عن الله في الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا 
بدينه» قال رسول الله يَتدْةِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا) [سلم: 160]) 
ورضباهم عنه في الآخرة هو رضاهم بها أعطاهم الله فيهاء ورضي الله عنهم يا ورد في الحديث: «أن الله يقول 
يا أهل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء نريد؟ وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من 
العالمين! فيقول: عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط عليكم أبدا؛ [البخاري: 6549]. ط ذَلِكَ لِمَنْ خَثِيَ 
رَيِّهُ 4 أي: لمن خافه؛ وهذا دليل على فضل الخوفء قال رسول الله كيِ: «خوف الله رأس كل حكمة» [الورع: 11]. 


سورة إذا زلزلت 
9 إِذًا وُلْزِلّتِ الَارْضُ 4 أي: خحركت واهتزت. 9 زِلْرَالَهَا 4 مصدر. وإنما أضيف إليها تبويلا كأنه يقول: 
الزلزال الذي يليق بها على عظمة جرمها. 9 وَأَخْرّجَّتٍ الَارْض أَثْمَالهًا 4 يعني الموتى الذين في جوفهاء وذلك 
دنا النشخة الثائية في الضور وغيل: عن الكتوء وهذاأصعيفب» لآن [خراجها للكنوز قت الدجال. م وَقَالَ 
الِإدْسَانُ ما لَهَا #4 أي: يتعيجايلة مان شأنها؛ فيحتمل أن يريد جنس "الانسان". أو الكافر خاصة؛ لأنه الذي يرى 
1 ايدو ل لكوتي اوها » اموه فته سياس الأسوزلة فور هادة رعييف 
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بأنّ زتلك أَوَجئ لَهَا يمه 

يَعْمَلّ مِكْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يرود (2) وَمَن يَعْمَلَّ مِتَقال ذَرَّةَ ث5 شرًا يرود (©م 

5 «اقَهاكر ليهس وَالْعَدِيَتٍ صَبَّحا 9 

ل جح جص مسا ١‏ السو جوت يصو ما | للوجون نسو ا ١‏ وجوت جهو م | السوجسة صو م | ا نوصت جهو | ا وحمت جعومم 
بلسان الحال؛ وقيل: هو شهادتها على الناس ب| عملوا على ظهرها فهو حقيقة» و" تحدث' يتعدى إلى مفعولين 
حذف الأول منه) والتقدير: تحدث الخلق أخبارهاء وانتزع بعض المحدثين من قوله "تحدث أخبارها" أن 


قول المحدث: حدثنا وأخبرنا سواءء وهذه الجملة هي جواب "إذا زلزلت" و"تحدث” هو العامل في "إذا", 

و"يومئذ” بدل من "إذا" ويجوز أن يكون العامل في "إذا" مضمراء و"تحدث” عامل في "يومئذ". ل بأنَّرَبّكَ 
أوْعق لها »الباء سببية متغلقة ب"تحداث"؛أئى: تحدث تلبت أن أنه أوحئ لماء ويحتمل أن يكون 'بأن ربك أوحى 
نابش تعبا رسلاتة] نطول مش كل مسدةعب كا السويمل جز هيه نايع لومي نا 
وهذا الوحي يحتمل أن يكون إماما أو كلاما بواسطة الملائكة» و"ها" بمعنى إليهاء وقيل: معناه أوحى إلى الملائكة 
من أجلهاء وهذا بعيد. 9يَوْمَئِذِ يَضْدُرُ الئاس أَشْتَانًا 4 معنى "أشتاتا" حتلفين في أحوالهم: وواحد الأشتات 


شتء وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم. فقيل: الورد هو الدفن في القبور والصدر هو القيام 
للبعث. وقيل: الورد القيام للحشر والصدر الانصراف إلى الجنة أو إلى النار؛ وهذا أظهرء وفيه يعظم التفاوت 
بين أحوال الناس فيظهر كونهم أشتاتا. « فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرَا يَرَهُ4 ال"مثقال" هو الوزنء وال"ذرة" 
هي النملة الصغيرة» والرؤية هنا ليست برؤية بصرء وإنما هي عبارة عبن الجزاء» وذكر الله مثقال الذرة تنبيها على 
ماهو أكثر منه من طريق الأولى: كأنه قال: من يعمل قليلا أو كثيراء وهذه الآية هي في المؤمنين؛ لأن الكافر 
لايجازى في الآخرة على حسناته إذ لم تقبل منه» واستدل أهل السنة بهذه الآية على أنه لا يخلد مؤمن في النار؛ 
لأنه لو خلد لم ير ثوابا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات» وروي عن عائشة #2 أنها تصدقت بحبة عنب! 
فقيل لا في ذلك؟ فقالت: كم فيها من مثقال ذرة» وسمع رجل هذه الآية عند رسول الله بَكلةِ فقال: حسبي 
لا أبالي أن لا أسمع غيرها [أحد: 5 . 9 ومن يُعْمَلْ مِثْمَالَ ذَرَوِشَرًا يَرَهُ 4 هذا على عمومه في حق الكافر 
وأماالمؤمنون فلا يجزون بذنوء مالا بس خريط ريض تكن قبع كبا با تاغل لني 
منهاء وألا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منهاء وأن لا يشفع فيهم؛ وأن لا يكون ممن استحتق المغفرة 
بعمل كأهل بدرء وأن لا يعفو الله عنهم؛ فإن المؤمن العاصى في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 
سورة العاديات 
اختلف في 8 الْعَادِنَاتِ 4» و"الموريات". و"المغيرات" هل يزاد ها الخيل أو الإبل؛ وعد القول بأنها الخيل 


عدخي د از سا تش هي جود تي صو هم ا حنمي تممص اسه ينابل 5 
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مم« 7 عت جني لكر اس 5 0 اي عدب الو و 
فالموريّنتٍ قدّحا فالمغيرات صَبَحا 29 فاثْرّن بد- تقعا 029 فَوّسَطَنَ به- جمعا (2) 


5 ص 5 3 م 5 0-8 2 4 ا ان ٍ“ - عي وسر 2 
4 إن الانسئن لِرَبَهِ- لَكَمُودٌ (ج) وَإِنمٌد عَلَنْ ذالِكَ لَسْبِيدٌ 29 وَإِنْهُ لحب تر لَشَدِيدْ ج) 
2-6 42 ل ع ا ا و 4 2< 2-5 و 5 3 فنا 6 < 
92 * افلا يعلم إذا بِعيْرٌ ما فى القبور (2) وَحصّل ما 


به و0 5-7 
لخبير 7ج 


الس جون ‏ جسو ما )| ا دجوت حوصن ه_ ا ١|‏ لاجوك جهو ١‏ جحت جص م | المرجصة حصو هما ١‏ الو جحت مر ا | امو جومت جهوموهس ‏ 


, : 5 غزوة بذر» أوإبل المجاهدين مطلقاء أوإبل الحجاج» أو الوبل على الإطلاق؟ ومعنى "العاديات”": التي تعدو في 


“| ضبحا أو هو مصدر في موضع ال حال تقديره: العاديات في حال ضبحهاء ول الْمُورِيَاتِ 4 من قولك: أوريت 
: 3 النار إذا أوقدتهاء والقدح صك الحجارة فتخرج منها شعلة نار. وذلك عند ضرب الأرض بأرجل الخيل 
139| أو الإبل» وإعراب ١‏ قَدْحًا 4 كإعراب هط صَبْحًا 4» وَظ الْمُغِيرَاتِ4 من قولك: أغارت الخيل إذا خرجت 
للإغارة على أعدائهاء و © صُبْحًا ؛ ظرف زمان؛ لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح. 


ل َأَكَرْنَ بِهِ نَقْعًا4 هذه الجملة معطوفة على "العاديات" وما بعده لأنه في تقدير: التي تعذوء والنقع الغبا. 


“89 والضمير المجرور للوقت المذكور وهو الصبح فالباء ظرفية» أو للمكان الذي يقتضيه المعنى فالباء أيضا 


 «#‏ الطروت ]ارود ويمة سس القى يميه "العاديات" قالباء تلييةة رشق" اندر قا تركو والعسر 
0 20 
2 :7 الفاعل للإبل أو للخيلء أي : حركن الغبار عند مشيهن. 0 فَوَسَطنَ بِهِ جمْعًا © معنى وسلطن" : توسطن» 
-00 


و"جمعا" اختلف هل المراد به جمع من الناسء أو المزدلفة لأن اسمها جمع؛ والضمير المجرور للوقت أو للمكان 


1 : أو للعدو أو للنقع. «إنَّ الانْمَان لِرَبّهِ لَكَُودٌ 4 هذا جواب القسم.ء وا"لكنود" الكفور للنعمة فالتقدير: إن 
| الإنسان لنعمة ربه لكفور, و"الانسان" جنسء وقيل: |"لكنود" العاصي» وقال بعض الصوفية:"لكنود" الذي 
: 3 يعبد الله على عوض. 9 وَإِنَّهُ عل ذَلِكَ لَشَهِيدٌ 4 الضمير ل"لإنسان". أي: علاطناطإدافيهايك ةذ وقيل: 
“9 مول تعالى على معنى التهديد» والأول أرجح؛ لأن الضمير الذي بعده ل"لإنسان" باتفاق فيجري الكلام 
0 على نسق واحد. ه وَإِنَّهُ يحب الي لَكَدِيدٌ 4 "الخير" هنا امال كقوله إن تَرَكَ خَيْرًا 4 والمعنى: أن الإنسان 
3 بيو لفاس اجر معويتوعي ميرد بعد عع رع بيبا 
1 | حبالمال؛ والأول أظهر. 8 إِذَا بُعْثْرَمَافي الْقُبُورِ»4 أي: بحث عنه وذلك عبارة عن البعث. 8 وَحُصَّلَ 

ظ 3 في الصَدُورِ 4 أي: جمع في الصحف وأظهر محصلا؛ أي: ميز خيره من شره. 8 إِنَّ رَبَّهُم بهم يَوْ ان 
. 8852| الضمير في "ربهم" و"مهم" يعود على "الانسان"؛ لأنه يراد به الجنسء وفيٍ هذه الجملة وجهان؛ أحدهما: أن 


3 1 هذه الجملة معمول "أفلا يعل'. ٠‏ فكان الأصل أن تفتح "إن”؛ ولكنها اعد تح من دأجل اعد نيلي في خبرهاء ا 7 
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0 4 مه م 1 7د + 0 رح 02 الاتتجسم م ا الل اللا سوير 
00 6 أله هَهالمراليجير القارعة (ي ما القارعة 2 و ادريك ما القارعة 20 يوم 


يكن لاس كالفرَاش الْمَبَعْوثِ (2) وَتَكُونٌ الجبَال كالعهن المُنفوث عاك 


2 8 


95 ]نما م ثقلَت مَوَزِيهُء 2 فَهُوَ فى عِيسَّةٍ رَاضِيَةٍ () وَأْمّا مَنْ حَفت مَوازِينهُ (2) 


حي س0 سس س0 سس 0 و هسه و0 ++ 
و والثاني: أن تكون هذه الجملة مستأنفة ويكون معمول "أفلا يعلم" محذوفا ويكون الفاعل ضميرا يعود على 
092 "الانسان". والتقدير: أفلا يعلم الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القبور؟ وهذا هو الذي قاله ابن 
عطية؛ ويحتمل أن يكون فاعل "أفلا يعلم" ضميرا يعود على الله تعالى والمفعول محذوف. والتقدير: أفلا 
يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور؟» ثم استأنف قوله "إن ربهم بهم يومئذ لخبير" على وجه التأكيد 


.. *98 3 والبيان للمعنى المتقدم؛ والعامل في "إذا بعثر" على هذا الوجه هو "أفلا يعلم". والعامل فيه على ما يقتضيه قول 


ابن عطية هو المفعول المحذوف. و"إذا" هنا ظرفية بمعنى حين ووقت وليست بشرطية؛ والعامل في "يومئذ" 
"خبير": وإنما خص ذلك بيوم القيامة؛ لأنه يوم الجزاء» فقصد التهديد مع أن الله خبير على الإطلاق. 
سورة القارعة 

« الْقَارِعَةُ 4 من أساء القيامة لأنها تقرع القلوب ببولهاء وقيل: هي النفخة في الصور لأنها تقرع الأسماع. «إ ما 
الْقَارِعَةُ 4 مبتدأ وخبر في موضع خير "القارعة' » والمراد به تعظيم شأخها وكذلك 9 وَمَ] أَدْرَاكَ ما الْقَارِ عَةَ 6 . 
«يَوْمَ يَكُونُ الاس كَالْفَرَاشٍِ الْمَيْعُوثِ 4 العامل في الظرف محذوف دل عليه "القارعة" تقديره: تقرع في يوم 
و"الفراش"هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح» و"المبثوث" هو المنتشر المتفرق؛ شبه الله 
الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم» ويحتمل أنه شبههم به لتساقطهم في جهنم كتساقط الفراش في 
المصباح» قال بعض العلماء: الناس في أول قيامهم من القبور "كالفراش المبثوث"؛ لأنهم يجيئون ويذهبون على 
“099 غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشرء فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد يقصد إلى 
: 1 2 جهة واحدة: وقيل "الفراش" هنا الجراد الصغار؛ وهو ضعيف. « وَدَ نُ الِْبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنَفُوشِ 4 "العه:" 


الصوفء وقيل: الصوف الأحمرء وقيل: الصوف الملون ألوانا؛ شبه الله به الجبال يوم القيامة؛ لأنها سف فتصير 76210 


لينة» وعل القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضا من طريق اختلاف ألوان الجبال؛ لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء. 
« من تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ 4 هو جمع ميزان أو جمع موزون؛ وميزان يوم القيامة له لسان وكفتان عند الجمهور وقال 


3 4 قوم: : هو عبارة عن العدل. في عِيِشَةٍ عِيْشَة رَاضِيَةِ © معناه: ذات رضا عند سيبويه» وثقل الموازين بكثرة الحسنات 
4 1 وخفتها بقلتهاء عد فناد للد مؤمن خفة موبقة؛ لأن اليضفت دار رويكرديااة أقوال؛ 
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2 1 > و م ير 
اتاجير الهيكم التكاثر و 


جم ع لاجمو جم لاوجو بج ع جو وج سو وسو بجوي سم ووسوبجس و .موجسوبه»ه 
أحدها: أن ال"هاوية" جهنم سميت بذلك لأن الناس يهوون فيها؛ أي: يسقطون في جهنم, و"أمه" معناه: 
مأواه كقولك: المدينة أم فلان؛ أي: مسكنه على التشبيه بالأم الوالدة؛ لأنها مأوى الولد ومرجعه. الثاني: أن 
الأم هي الوالدة؛ و"هاوية" ساقطة؛ وذلك عبارة عن هلاكه. كقولك: أمه ثكلى إذا هلك. الثالث: أن المعنى 
أم رأسه هاوية في جهنم؛ أي: ساقطة فيها؛ لأنه يطرح فيها منكوساء وروي أن رسول اله كَلِ قال لرجل: 
دلا أم لك؛» فقال: يا رسول الله تدعوني إلى الهدى وتقول لي: «لا أم لك»: فقال رسول الله كِ: «إنها أردت لا 
نار لك, قال الله تعالى امه هَاوِيَةٌ 4) [الثعالبي: 4/ 278]. وهذا يؤيد القول الأول. 8 وَمَآ أَذْرَاكَ مَا هِيّه 

لمحاء للسكتء والضمير لجهنم على القول بأنها هي الهاوية» وهو للفعلة والخصلة التي يراد مها العذاب على 
القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمهاء ثم فسرها بقوله ل ثَارٌ حَامِيَةٌ 4. 

سورة التكاثر 

« آلْهَاكُمُ التَكَائْرُ 4 هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ» ومعنى "الحاكم": شغلكم., و"التكاثر" المباهاة بكثرة 
امال والأولاد. وأن يقول هؤلاء: نحن أكثرء ويقول هؤلاء: نحن أكثرء ولما قرأها النبي يَلْةِ قال: «يقول ابن 


55| آدم مالي مالبي» وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت»ء أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» [سلم: 2958]. 


«حَقٌ رُرْكُمُ الْمَقَابرَ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن معناه حتى متمء فأراد بزيارة المقابر الدفن فيهاء الثاني: 
أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر؛ فعبر بزيارتها عن التفاخر بمن فيها؛ لأن بعض العرب تفاخر 
بآبائها الموتى» فالمعنى: ألهاكم التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى, الثالث: أن معناه زيارة المقابر حقيقة 
لتعظيم أهلها والتفاخر بهمء فيقول هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره. « كلا سَوْقَ تَعْلَمُونَ 4 زجر 
وتبديد, ثم كرره للتأكيد وعطفه ب"ثم" إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول» وقيل: "كلا سوف تعلمون" في 
القبور "ثم كلا سوف تعلمون" يوم القيامة» وقيل: الأول تهديد للكفارء والثاني #بديد للمؤمنين» وحذف 
مفعول "تعلمون" وتقديره: تعلمون ما يحل بكمء أو تعلمون أن القرآن حق. أو تعلمون أنكم كنتم على 
خطأ في اشتغالكم بالدنياء وإنها حذفه لقصد التهويل فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله. 8 لَوْ تَعْلَمُونَ 
عِلْمَّ اليَقِينِ 4 جواب "لو" محذوف تقديره: لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة» فينبغي الوقف 


27 على "اليقين". ومفعول "تعلمون" محذوف أيضا و"علم اليقين" مصدرء ومعنى "علم اليقين": العلم الذي || © * 
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9 لترورت الجتحجيم (2 ثم لتَرُوها عيرت اليّقينٍ 2 ثم لتشئلن يومِيدٍ عن الدعيم 2:0 
7" 2 . 0000 دور 5 ا ار .2 ا 01 07 ار ١‏ 
2 سم-__ مايه والعَصّرٍ إن الإاشَنَ لنى خسر 25 إلا الذين ءَامنوا 
ا 

9 ا ا 2 ل أ رس 1 عد 

ع وَعمِلوا الصّلحلت و تواصوًا بالحق 20 وَتوّاصوًا بالصبر 220 

3 5 0 اا لسوجصت ‏ جسو م | ا لسووصن خسو م | للوجصة جم م ١‏ لمرجست جحمو ما ١‏ للوجحن نجسو ما ١‏ الموجصت وسو وا | ا لموحجصق جسومسم ‏ 
527 لا شك فيهء قال بعضهم: هو من إضافة الثىء إلى نفسه. كقولك: دار الآخرة. وقال الزمخشرى: مع: 
2 : لاا شك فيهء ل بعضهم هو من إضافة الثى إلى نفسه. كقولك دار لأخرة. وقال لز مخشري معناه 
ع اع جا علم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة. # لمرو نَّ الجَجِيمَ 4 هذا جواب قسم محذوفء وهو تفسير لمفعول 
ببية ١‏ 

0 "تعلمون" تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركمء ثم فسرها بأنها رؤية الجحيمء والتفسير بعد الإبهام يدل على 
“0397| التهويل والتعظيم والخطاب لجميع الناس فهو كقوله 9 وَإِن مّنَكُمُ إِلّا وَاردُهَا 4 وقيل: للكفار خاصة؛ 
ع +2 . 

08 8آ] فالرؤية على هذا يراد مها الدخول فيها. 8 5 كُمَ لتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيّقِينِ 4 هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه 


8958292822 85 2 5 


ب البر يا والتفتقية .وال عن جنا مر قرالك جد البثى تمه ودانة؟ آي : لترواها الرولة التي هر تقش 
اليقين. « كُعَ لعُسَألنَ يوم مَئِذِ عَن التَعِيم 4 هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنياء فقيل: "النعيم" الأمن 
والصحة. وقيل: الطعام والشرابء وهذه أمثلة» والصواب العموم في كل ما يتلذذ به» قال رسول الله عَككِةِ : 





: :0 بيت يكنك» وخرقة تواريك» وكسرة تشد قلبك» وما سوى ذلك فهو نعيما [زوائد البزار: 2]2301» وقال علد : «كل 


نعيم فمسئول عنه إلا نعيم في سبيل الله) [الإصابة 7/ 405]) وأكل يوما عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رطبا 
وشربوا عليه ماء» فقال لهم: «هذا من النعيم الذي تسألون غنه؛ [الترمذي: 2369]. 


سورة العصر 
وَالْعَضْرِ 4 فيه ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلهاء قال رسول الله يك «الذي 


تفوته صلاة العصر كأن) وتر أهله وماله (البخاري: 527]» الثاني: أنه العشي» أقسم به | أقسم بالضحى؛ 


[الطبراني في تفسيره: 6/ 554]» والثالث: أنه الزمان. 8 إِنَّ الإنَْانٌ في 0 خْسْر# "الانسان”هتنا جنس ولذلك 
اسكنى منه 2 الَذِينَ عَامَنُوا 4 فهذا استثناء متصل. « وَتَوَاصًَا بِالحَقّ 4 أي: وصى بعضهم بعضا بالحق 


و ل بالصّبْر 24 ف"الحق" الإسلام وما تضمنه؛ وفيه إشارة إلى كذب الكفار؛ وفي "الصبر' ' إشارة إلى ضير 
المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة. 
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اشَهاليالرجبير ويل لكل عَمَرَةٍ لْمَرَةِ 69 


0 مو 


مَالْموَ أخَلّدَة ع ليُتَبَدَنَ فى اللتطينة ف4 مآ أ 


ل لهوون ومني عا ١‏ سلجت جو مس 


#روة 


زيل لجا شئئة [5: ف شرعل إشملة؛ الذى يعبيب التامن وياكل أعراة ضهمء واشتقاقه من ال همز واللمزء 
وصيغة فعَلِة للمبالغة» واختلف ني الفرق بين الكلمتين؟ فقيل: الههمز في الحضور واللمز في الغيبة» وقيل: 
بالعكسء وقيل: الهمز باليد والعين واللمز باللسان» وقيل: هما سواءء ونزلت السورة في الأخنس بن شريق؛ 
لأنه كان كثير الوقيعة في الناس» وقيل: في أمية بن خلف. وقيل: في الوليد بن المغيرة؛ ولفظها مع ذلك على 
العموم في كل من اتصف بهذه الصفات. « وَعَدَّدَهُ 4 أي: أحصاه وحافظ على عدده ألا ينقص فمنعه من 
الخجيرات: وقيل: معناه استعده وادخره عدة لحوادث الدهر. « يِب أنَّ مَالَُ مله 4 أي: يظن بفرط 
جهله واغتراره أن ماله يخلده في الدنياء وقيل: يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد. « كلا 4 رد عليه فيا ظنه. 
ٍ« لَيُبَدَنَ في الخُطَمَةٍ 4 هذا جواب قسم محذوفء و"الحطمة" هي جهنم؛ وإنما سميت "حطمة" لأنها تحطم 
ما يلقى فيها وتلتهبه» وقد عظمها بقوله « وَمآ أَدْرَاكَ 4» ثم فسرها بأنها « تار الله الْمُوقدَة الي تَطلِعُ عَلّ 
الاقِْدَةِ4 أي: تبلغ القلوب بإحراقهاء قال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب 
من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها. # مُوصَدَةٌ 64 مغلقة. في عَمَدِ مُمَدَّدَةِ 4 ال"عمد" جمع عمود وهو 
عند سيبويه اسم جمع» وقرئ "عمد" بضمتين» والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب. وال"تمددة" 
الطويلة»؛ وفي المعنى قولان؛ أحدهما: أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مددت على أبواءها عمد تشديدا 
في الإغلاق والثقاف, كما تثقف أبواب البيوت بالعمد؛ وهو على هذا متعلق ب"موصدة",. والآخر: أنهم 
موثوقون مغلولون ني العمد؛ فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره: هم موثوقون في عمد. 


سورة الفيل 


]| نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت عام مولد رسول اله يِه فإنها تدل على 
0 كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم؛ فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به» وفيها 


مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه» وقد ذكرت القصة في كتاب السير وغيره. واختصارها أن 
أبرهة ملك الحبشة بنى بيتا باليمن وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة» فذهب عربي وأحدث 





82 في البيت» فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة» فاحتفل في جموعه مسدب الغيل وقصد مكة. فلما وصل 
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55157 7 


9 ولوات اتير ١:‏ +الواتر كيف فَعَل وَبكَ 20 


14 ] كيدَهِرٌ فى تَضَلِيلٍ © وَأَرَسَلَ عَلَِمَ طَبْرًا َبَايِيلَ () تَرَمِيهِم يججارَة مِن سجيل 20) | 3 


جعلهمَ كعصّفي ماكول 2 


3 من يعرم سر - 4ج -_-_-- 35" مج 3 0:27 0 2 ووس : 
ج#- شو باهي ...لإ يلدفٍ قريش © [-لفهم رحلة الشتاء وَالصَّيتِ 09 
لب لاسب السب اسسب ‏ لسشتس شسضفسةد 


قريبا منها فرِّ أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة» وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير فكلمه فيهاء فقال له: كيف 
عل والودن ولاكش واالعمف ومتاجت نمياو ترفك كرف زنك ففان :انارت 
الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه؛ فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجه إلى مكة. فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها 
هرولء وإذا وجهوه إليها توقف ولو بضعوه بالحديد, فبين] هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سوداء وقيل: 
خضراء عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه. فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يقتل من وقع 
عليه؛ وروي أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره» ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فياتوا 
في الطريق متفرقين في المراحل» وتقطع أبرهة أنملة أنملة. « أَلَمْ تَرَّكَيْفَ 4 معناه: ألم تعلم» و"كيف" ني 
موضع نصب ب فَعَلَّ رَبْكَ 4 لا ب”ألم تر", والجملة معمول "الم تر". © في تَضْلِيلٍ 4 أي: إبطال وتخسير. 
« أَبَابِيلَ 4 معناه: جماعات شيئًا بعد شيء, قال الزمخشري: واحدها أبالة» وقال جمهور الناس: هو جمع 
لا واحد له من لفظه. 8 يِجَارَةٍ 4 روي أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصة:. وقال ابن 
عباس #: إنه أدرك عند أم هانئ !ا نحو قفيز من هذه الحجارة. وأنها كانت مخططة بحمرة» وروي أنه 
كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبا. ظ سِجِيلٍ 4 قد ذكر. « كَعَضْفِ مَّاكُولٍ 4 العصف ورق 
الزرع وتبنه؛ والمراد أنهم صاروا رميماء وفي تشبيههم به ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه شبههم بالتبن إذا أكلته 
الدواب ثم راثته فجمع التلف والخسة؛ ولكن الله كنى عن هذا على حسب أدب القرآنء الثاني: أنه أراد 
ور قالزرعإذاأكلتهالدود.الثالث:أنهأرادكعصغ مأكو[زرعهوبقيهولاشيء. 
سورة فريش 

« لايلافٍ قُرَيْشٍ إِيلافِهمْ رخلة الشَّمَآءِ وَالضَيْفِ 4 "قريش" هم حي من عرب الحجاز الذين من ذرية 
معد بن عدنانء إلا أنه لا يقال قريشي إلاالمن كان من ذرية النضر بن كنانة» وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت 
كبني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم» وإنما سميت القبيلة قريشا لتقرشهم؛ والتقرش التكسب 
وكانوا تجاراء وعن معاوية #- أنه سأل ابن عباس #: لى سميت قريش قريشا؟ قال: لدابة في البحر تأكل 


0 6 أبخر أن ممه #رعخدم عات اللسطيةة + مط سخ لص 202 ايان 
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ىم م سن بور 


هم أ توالمر ايه أرَ أبَيت لذ يَكَذْبُ 2 5 فد عه لقني 56 


لْمَتِيمَ 29 وَلا خض عَلْ طَعَا م آلْمِسَكينِ (22 


جوت خصو ها ١|‏ وجوت نخحصم ا | المحجونة لجتمو م | رجو جص ص سا ١‏ لجر جوت نوصو مما ١|‏ المورجوت: نيمو يا ١‏ لسو جو جمو م 


)| اليمن ورحلة ني الصيف إلى الشام؛ وقيل: كانت الرحلتان جميعا إلى الشام؛ وقيل: كانوا يرحلون في الصيف إلى 


الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بهاء ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكناهم بهاء وال"إيلاف" مصدر من قولك: 


5 آلفت المكان إذا ألفته» وقيل: هو منقول منه بال همزة» يقال: ألف الرجل الشيء وألفه إياه غيره» فالمعنى على القول 


الأول: أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف. وعلى الثاني: أن الله ألفهم الرحلتين» واختلف في تعلق قوله 
"لإيلاف قريش" على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يتعلق بقوله "فليعبدوا"؛ والمعنى: فليعبدوا الله من أجل إيلافهم 
الرحلتين؛ فإن ذلك نعمة من الله عليهم, الثاني: أنه يتعلق بمحذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف قريشء الثالث: 
أنه يتتعلق بسورة الفيل» والمعنى: أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريشء فهو يتعلق بقوله ا فَجَعَلَّهُمْ 4 
أو بها قبله من الأفعال» ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب #ء سورة واحدة لا فصل بينهماء وقد 
قرأهما عمر #- في ركعة واحدة من المغرب. وذكر الله الإيلاف أولا مطلقا ثم أبدل منه الإيلاف المقيد بالرحلتين 
تعظي) للأمر» ونصب "رحلة "لأنه مفعول ب"إيلافهم"؛ وقال: "رحلة" وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر: 

كلوا في بعض بطنكم تَعفُوا 
« فَلْيَعْبُدُوا رَ بَّ ها الَيْتِ 4 هذا إقامة حجة عليهم واستدعاء هم بملاطفة وتذكير بالنعم» و"البيت" هو 
المسجد الحرام. 9 الَذِي أَظْعَمَهُم مّن جُوع 4 يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتينء فقد روي أنهم كانوا 
قبل:ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف. ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق» فقد كان أهل مكة 
ساكنين بواد غير ذي زرع» ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام؛ 
وهو قوله ‏ وَارْرُفَهُم مّنَ الكَمَرَاتِ 4. « وَءَامَتَهُم مَّنْ خحَوْفٍ 4 يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب 
الفيل» ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله 8 رَبّ اجَعَلُ هَذًا الْبَلَدَ ءَامِئَا 4» وقد فسرناه في 
موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم؛ لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرض هم أحد بسوء. وكان غيرهم 
من الناس تؤخذ أمواههم وأنفسهم. وقيل: آمنهم من الجذام فلا ترى بمكة مجذوماء قال الزمخشري: التدكير 
في "جوع" و"خوف" لشبدتهما. 

سؤرة:ارآيت 

«أرَآيت الذي يُكَدّْبُ ب بالدّين 4 قيل: إن هذا نزل في أبي جهل وأبي سفيان بن حرب. وقيل: هو مطلق. 
و"الدي لو راكنا 4ن ونتيك بي ينع لجيه لي يوسو يي نوو ياتكية 
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إنا أعغطيتلك الْكَوَثْرَ هم © فَصَل لِرَبِكَ وَأغر وج 


ا لسمرحووة ٠‏ خهه هه )|)ّاّللسرحووتث نجسو همه )| ا لموجيية: :جمو وم | لموجويت جسو ص )40 لسرجوت ‏ جو ه.ا 4 وجيت صب 4 4 وجيت كسوهم ‏ 


عن إطعامه والإحسان إليهء أو عن ماله وحقوقه وهذا أشد. والذي لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه من 
باب أولى» وهذه الجملة هي جواب "ارآيت"؛ لأن معناها أخبرني» فكأنه سؤال وجواب. والمعنى: انظر الذي 
يكذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة» وإنما ذلك؛ لأن الدين يحمل صاحبه على فعل 
الحسنات وترك السيئات: فمقصود الكلام ذم الكفار وأحوالهم. 9 كَوَيْلٌ لَلْمُصَلَّنَ الَذِيِيَ هُمْ عن صَلاتِهمْ 
سَاهُونَ 4 قيل: إن هذا نزل في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق؛ والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني 
قاله أبو زيد السهيل. وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور المكية» وذكر السهو عن 
الصلاة والسهو فيها إن| هي من صفة المنافقين الذين كانوا بالمدينة» لاسيما على قول من قال إنها في عبد الله بن 
أبيء وقيل: إغها مكية كلهاء وهو الأشهرء ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان. 
وقيل: مدنية» والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونا بهاء وقد سثئل رسول الله ككلدٍ عن "الذين هم 
عن صبلاتهم نبيناوونأيفقال: دالذين يؤختزونيا من وقتهاء ووبزاد: 5ه وقال عطاء بن يسار: الحمد لله الذي 
قال: "عن صلاتهم ساهون" ولم يقل: في صلاتهم. « الَذِينَ هُْ هُمُ يُرَآءُونَ ‏ هو من الرياء» أي: صلاتهم رياء 
للناس لا لله. اونما و سمه وعم مون وب 
أقوال؛ الأول: أنه الزكاة» الثاني: أنه امال بلغة قريشء الثالث: أنه الماء» الرابع: أنه ما يتعاطاه الناس بينهم 
كالآنية والفأس والدلو والمقصء وسئل رسول اله يلةِ ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء والنار 
والملسح؛1ابنماجه:2568] و زادفي ب عض الطرق:«الإبرةوالخمير؛ [الثعالبي:4/ 285], 


سورة الكوثر 

« إن أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْئَرَ 4 هذا خطاب للنبي يكل و"الكوثر" بثاء مبالغة من الكثرة» وفي تفسيره سبعة أقوال؛ 
الأول: أنه حوض النبي كل الثاني: أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة قاله ابن عباس # 
وتبعه سعيد بن جبير» بأن قال: إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله» فالمعنى: أنه على العموم» 
الثالث: أن "الكوثر" القرآن العظيم. الرابع: أنه كثرة الأصحاب والأتباع» الخامس: أنه التوحيد» السادس: 
أنه الشفاعة؛ السابع: أنه نور وضعه الله في قلبه؛ ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلهاء ولكن الصحيح 
أن المراد ب"الكوثر" الحوض لما ورد في الحديث الصحيح؛ أن رسول الله يِه قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو 

اجر ادا ايت “بأ لفسيتتو ادا لسعم 21 2 فَصَلٌَ لِرَبَّكَ وَاخْحَر4 قبي افانوان 





1 / 3 84 , ظ 
| ا ةا جم 
جا 1 لل 7 با 100 ين 7 رن 20 لن 10 تن 510 خخ 
ا 505 عر 7 2 | 0 عنم" للم عينل» -5- 


1 1011127 ٠071 


0 51 
11 
َِ 


+ اث 
ب 
2-7 
ين ٠‏ 


1 وء 


#عيريشيية 


لوي جم ما ١‏ الموجو جص م ١‏ لسر جو جم م اللمجسيت نكس م | الموجصو ةنهمو م | ا للوجومية جمهو ه- ‏ ا مسجم :هوه 


الأول: أنه أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر اهدي والضحاياء الثاني: أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي 
قبل صلاة العيد فأمر أن يصلي ثم ينحر؛ فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة: الثالث: أن 
الكفار كانوايصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام» فقال الله لنبيه كَكلِ: صل لربك وحده وانحر له 
أي: لوجهه لا لغيره: فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص: الرابع: أن معنى "انحر" ضع يدك اليمنى على 
اليسرى عند صدرك في الصلاة» فهو على هذا من النحر وهو الصدرء الخامس: أن معناه ارفع يدك عند نحرك في 
افتتاح الضلاة. © إنَّ شَانِئَكَ هُوَّالَابْئرُ 4 الشانئ هو المبغضء وهو من الشئآن بمعنى العداوة» ونزلت الآية في 
العاصي بن وائل» وقيل: في أبي جهل على وجه الرد عليه إذ قال: إن محمدا أبتر؛ أي: لا ولد له ذكرء فإذا مات 
استرحنا منه وانقطع أمره بموته» فأخر الله أن هذا الكافر هو الأبترء وإن كان له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله؛ 
أي: مقطوع عنهاء ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللغنة بخلاف النبي يك فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع 
على المنابر والصوامع مقرون بذكر الله: والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فكأنه والدهم. 


سورة الكافرون 
سبب هذه السورة أن قوما من قريش منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاصي بن وائل وأبو جهل 
ونظراؤهم قالوا: يا محمد! اتبع ديننا ونتبع دينكء اعبد آلهتنا سنة ونعبد لهك سنة» فقال: «معاذ الله أن نشرك 
بالله شيئًا) [المعجم الصغير: 752]» ونزلت السورة في معنى البراءة من الهتهم» ولذلك قال كَكِ: «من قرأها فقد برئ 
مسن الشنرك» [النساين: 10541]. ظ« لآ أَعْبدُ مَا تَعْيْدُونَ 4 هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم, فإن قيل: لم كرر هذا 
المعنى بقوله "ولا أناعابد ما عبدتم" فالجواب من وجهين؛ الأول قاله الزمحشري: وهو أن قوله "لا أعبد 
ما تعبدون” يريد في الزمان المستقبل» وقوله « وآ أَنَاعَايِدٌ ما عَبَدمُحْ 4 يريد بهاما مضى؛ أي: ما كنت قط 
عابدا ما عبدتم فيا سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآنء الثاني قاله ابن عطية: وهو أن قوله "لا أعبد ما 
تعبدون" لما كان يحتمل أن يراد به زمان الخال خاصة قال: "ولا أنا عابد ما عبدتم"؛ أي: أبدا ما عشتء وهذا 
معسترض لأن "لا” النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال؛ فقوله "لا أعبد" لا يحتمل أن 


يراد به الحال» ويحتمل عندي أن يكون قوله "لا أعبد ما تعبدون" يريد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه 
2 ورب الدع "ولا أنا عابد ما عبدته' لا ا ا 
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سج 3 :1 5 لير ع . 0 مم 
*38 ولا أسْر عَنبدُونَ مآ أعَبْدُ م لكر ديك وى دين (2 1 
ب ليهس إِذَا جَاءَ تَصْر الله وَلْقَمَحْ 9 002 


للأصنام في الحال والاستقبال: ومعنى الحال في قوله "ولا أنا عابد ما عبدتم " أظهر من معنى المضي الذي 
(أقاله الزغشريء ومن معنى الاستقبال فإن قولك: ما زيد قائم بنفي الجملة الاسمية يقتضى الحال. ظ وَ]5 00 
5 5 : أَنكُمْ عَابِدُونَ مآ أَعْبُدُ 4 هذا إخبار أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله ى) قيل لنوح 8« أَنّهُ ن يُومِنَ مِن قَوْمِكَ 4 1 ف 
: | إلا من قد عام 4 إلا ان هنا قوم خرصي ماتراعل الكذر وقد روي افولا الجباعة المذكورين 4 
0399| هم: أبو جهل والوليد ين المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف وأبي بن خلف || © ٠.8‏ 
ئ وابنا الحجاج.ء وكلهم ماتوا كفاراء فإن قيل: لم قال "ما أعبد" ب"ما" دون من التى هي موضوعة لمن يعقل؟ ظ 
“*+ 39| فالجواب من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله "لا أعبد ما تعبدون” فإن هذا واقع على الأصنام التي 
لا تعقل ثم جعل "ما أعبد" على طريقته لتناسب اللفظه الثاني: أنه أراد الصفة» كأنه قال: لا أعبد الباطل 
قفر :. ولا تعبدون الحق قاله الزمخشريء الثالث: أن "ما" مصدرية والتقدير: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي؛ 
++ 895 ]| وهذا ضعيف. فإن قيل: لم كرر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك ظ وَل أَنتُمْ عَابدُونَ مآ أَعْبّدُ 4 مرة أخرى؟ 
2 فالجبواب من وجهين؛ أحدهما قول الزمخشري: وهو أن الأول في الحال والثاني فيما مضىء والآخر قاله ابن 
عطية: وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال» فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدا. « لَكُمْ دِيئّكُمْ وَيَ 
دِينٍ 6 أي: لكم شرككم ولي توحيديء وهذه براءة منهم» وفيها مسالمة منسوخة بالسيف. 


سورة النصر 

سأل عمر بن الخطاب # جماعة من الصحابة «#د عن معنى هذه السورة فقالوا: إن الله أمر رسوله عليه الصلاة 
“+2 07)] والسلام بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح -وذلك على ظاهر لفظها-» فقال لابن عباس «# بمحضرهم: 

"و0 يا عبد الله! ما تقول أنت؟ فقال: هو أجل رسول الله ككلةِ أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح» فقال عمر #د: 
8 : ما أعلم منها إلا ما علمت [البخاري: 4294]» وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود #- وغيره. ويؤيده قول عائشة د#ا: إن 
992 رسول الله بك لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم إن أستغفرك) 
يتأول القرآن 1مسلم: 1116]» أي: هذه السورة» وقال لها مرة: ما أراه إلا حضور أجلي" [البخاري: 3624]» وقال ابن 
“+ 1899| عمره: نزلت هذه السورة بمنى أيام التشريق في حجة الوداع؛ وعاش رسول الله يكل بعدها ثمانين يوما | 
ا أو نحوهاء وقال ابن مسعود #ه: هذه السورة تسمى سورة التوديع. 8 إِذَا جَاءَ ءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ 4 يعني 3 " 
2 معدت 3 مكة والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها ر ده يدت #لزبة الات اناه #ا: ال"نصض " 1 4 
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منت ب كرك ير :»تت يدا 5 لهب وَنَبّ 


25 + 6 را ٍِ- >4 كيد مه <_ 132و 5 لم« ر د 
كسب (7) سَيصَلى نار دات هب (2) وَامراته, 0 

ةحصو مما | اللسوجصة ‏ حصو مما | المووصةة ‏ جسو م | لملرجصن يمومه | لس ججيوه مر محا ١١‏ روصت :جهو هم 0 
فتح الحديبية» و"الفتح" فتح مكة, وقيل: ال"نصر" إسلا م أهل اليمن» والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار 
بغيب فهو من أعلام النبوة ااورايك الكّاسّ يَدْخُلُونَ في دين الله أَمْوَاجًا 4 أي: جماعات» وذلك أنه أسلم 


بعد فتح مكة بشر كثير» فقد روي أن رسول دك كان معه في فتح مكة عشرة آلاف. وكان معه في غزوة تبوك 


سبعون ألفاء وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يمت رسول الله يكِ وفي العرب رجل كافرء وقد قيل: إن عدد 
المسلمين عند موته عليه الصلاة والسلام مائة ألف وأربعة عشر ألفا. « فَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ 4 قد 

ذكر التسبيح والاستغفار» ومعنى "بحمد ربك' ' فيها تقدم؛ فإن قيل: لم أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار 
عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله؟ فالجواب: أنه أمره بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على النصر 
والفتح وظهور الإسلام» وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء. 


سورة أبي لهب 
سسسببها أنه الما نزل قؤله تعالى «وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَالَافْرَبينَ 4 صعد رسول الله كل الضفا فنادى بأغان صوته: 
ايا صباحاه؛» فاجتمعت إليه قريش» فقال لهم: #زإنايو الاك الزن بين كا اريك عموما 
وخصوضاء فقال له أبو لهب: تبالك أهذا جمعتنا؟ فنتزلت السورة [البختارئ: 8824770 تَبَّتْ َدَآ أبي لَهَبِ 
وَتَبَّ 4 معنى "تبت" خسرت.ء والتباب هو الخسران» وأبو لحب هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم 
وهوعم رسول اله يكوه وكان من أشد الناس عداوة له» فإن قيل: لم ذكره الله بكنيته دون اسمه؟ فالجواب 
من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكره- وغيره: ويقال: إنه كني بأبي لهب 
لتلهب وجهه جمالاء الثاني: أنه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه إلى الكنية» الثالث: أنه لما كان من أهل 
الذاق وزاللهت كنا با فشا وليتانسي ذلك قله "سايقل أعازا ذا اه" هدم اطق اغنة ماله وما كمق> 
يحتمل أن تكون "ما" نافية أو استفهامية يراد بها النفي» و"ماله" هو رأس ماله وما كسب: الربح أو "ماله": 
ما ورث» و"ما كسب": هو ما اكتسبه لنفسه» وقيل "ماله" جميع ماله و"'ما كسب" أولاده. « سَيَِضصْلَ نَارًا ذَاتَ 
لَهَبِ 4 هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرا. لوَامَْأَبهُ هُ حمَالَهُ التظب 4 اسم امرأته أم جميل 
ده تع شلش وم مهد عر سلسو ساسح ل عا كسمت نابا لمات 
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1 أحدها: أنها كانت تحمل خطبا وشوكا وتلقيه في طريق النبي كله لتؤذيه. الثاني: أن ذلك عبارة عن مشيها 
بالنميمة» يقال: فلان يحمل الحطب بين الناس؛ أي: يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم, الثالث: أنه عبارة عن 
سعيها بالمضرة على المسلمين» يقال: فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار بهء الرابع: أنه عبارة عن ذنويها 
وسوء أعمانها. #في جيدِهَا حَبْلٌّ مّن مَّسَدٍ 4 الجيد العنق» والمسد الليف. وقيل: الحبل المفتول؛ وفي المراد 
به ثلاثة أقوال؛ الأول: أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأولء وني ذلك تحقير لما وإظهار 


لخساسة حالهاء والآخر: أن حالها في جهنم يون كذلك؛ أي: يكون في عنقها حبل» الثالث: أنها كانت لما |70 


قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها على عداوة محمد» فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على وجه التفاؤل والذم لها 
بتبرجهاء ويحتمل قوله "وامرأته" وما بعده وجوها من الإعراب يختلف الوقف باختلافها؛ وهي أن يكون 
"امرأته" مبتدأء و"حمالة الحطب" خبره أو "حمالة الحطب" نعت والخبر في "جيدها حبل من مسد" أو يكون 
"امرأته” معطوفا على الضمير في "يصلى" و”"حمالة الحطب" نعت أو خبر مبتدأ مضمر. 


سورة الإخلااص 
سبب نزول هذه السورة؛ أن اليهود دخلوا على رسول الله كل فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك وانسبه. فإنه وصف 
نفسه في التوراة ونسبها؟ فارتعد رسول الله يد حتى خر مغشيا عليه ونزل عليه جبريل عليه السلام بهذه السورة 
[الأسباء والصفات: 66596 وقيل: إن المشركين قالوا لرسول الله بلِ: أنسب لنا ربك. فنزلت [الترمذي: 3690]: وعلى 
الرواية الأولى تكون السورة مدنية [لأن سؤال اليهود بالمدينة] وعلى الرواية الثانية تكون مكية» واختلف في 
معنى قوله كلد «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» [سلم: 1924]» فقيل: إن ذلك في الثواب؛ أي: لمن قرأها من 
الأجر مثل من قرأ ثلث القرآن» وقيل: إن ذلك فيا تضمنته من المعاني والعلوم» وذلك أن علوم القرآن ثلاثة؛ 
توحيد وأحكام وقصصء وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار؛ وهذا 
أظهر وعليه حمل ابن عطية الحديثء ويؤيده أن في بعض روايات الحديث: دإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 
فجعل قل هو النه أحد جزءا من أجزاء القرآن» [سلم: 1923]» وخرج النسائي [8027] أن رس ول الله يكل سمع 
رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقد غفر له)» وفي رواية أنه قال: «وجبت له الجنة) [أجد: 8232]» وخرج مسلم [1926] 
أن رسول الله يَكلِ بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة "قل هو الله أحد". فلا رجعوا ذكروا 
ذلك لرسول الله كك فقال: «سلوهء لأي شيء يصنع ذلك؛»؛ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء فأنا أحب أن 
أقرأهاء فقال رسول الله كَكيِ: «أخبروه أن الله يحبه»» وفي رواية خرجها الترمذي [3148] أنه يَكيةِ قال للرجل: 
«حبك إياها أدخلك الجنة»» وخرج الترمذي [3143] أن رسول الله يَةٍ قال: «من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة في 
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2 7 اد داك لسوت 277 و ع سوسم 


ضمير الأمر والشأن الذي يراد به التعظيم والتفخيم» وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسرة 
لَه و"ابنه" مبتدأ دن خيره» وقيل: د 0 الخبر واي" ندل 1 وقيل: "وز" ندل "عن" هو الخيرء 
و"أحد" له معنيان؛ أحدهما: أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب كقولك: ما جاءني 


2 7 الال الات هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله "ولم يكن له كفؤا احد". والآخر: أن يكون بمعنى 


واحد؛ وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة» وهذا هو المراد هنا. واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له 


: : : ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى؛ الأول: أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد, والآخر: أنه واحد لا 
: 3 4 نظير له ولا شريك» ى] تقول: فلان واحد عصره؛ أي: لا نظير له الثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض؛ 
9 :0 والأظهر أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركينء ومنه قوله تعالى « وَإِلَهُكُمُ إِهُ وَاحِدٌ 4 


قال الزمخشري: "أحد" وصف بالوحدانية ونفي للشركاء» قلت: وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على 
7 وحدانيته» وذلك في القرآن كثير جداء وأوضحها أربعة براهين؛ الأول: قوله « أَقَمَن جَخْلّقُ كُمَن لا يَْلّقُ »؛ 
لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق جميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا له: والآخر: قوله 
9 لَوْكنَ فِيهمَآ َالِهَةٌ إلا اللَّهُ لََسَدَنَا . والغالث: قوله « قل لَوْ كان مَعَهُ َالِهَةٌ كُمَاء تَقُولُونَ إذًا لأَبْتَعُوا إلى 


35 ]| ذي الْعَرْشٍ سَبيلاً 4: والرابع: قوله « وَما كن مَعَهُ مِن إِلَه ذا لهب كلْإِلَهِ با خَلَقَ وَلَعَلابَعْضْهُْ عَلَ 


بَعْضٍ 4. وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله ل وَإِلَهَكُمْ ِل وَاحِدَ 4 . 
الله الصَّمَدٌ 4 في معنى "الصمد" ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه السيد الذي يصمد إليه في الأمور؛ أي: يلجأ 


0-2 إليه؛ والآخر: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله 9« وَهْوَيِظعِمُ وَل يِظعَمْ #» والثالث: أنه الذي لا جوف 


له؛ والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجحه ابن عطية؛ بأن الله موجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة 
: إليه أي: تصمد إليه إذ لا تقوم فج سروس 2ج وب ووو وه و 0 
حيشم) ورد نفي الولد عن الله كقوله في مريم « قَالوا الحَدَ الرَحْمَنُ وَلَدَ4: ثم أعقبه بقوله 9 إن كل مَن في 
شتات از لاي لخن لد 4» وقول تي ناوا والاز و4151 وقوه 
قَالُوأ اتحَدَّ الله وََدَا سُبْحَاتَهُ بَل لَهُمَافي السَّمَاوَاتٍِ وَالَارْضٍ 4» وكذلك هنا ذكره مع قوله « لَمْ َ يَلِدُ 4 
ليكون برهانا على نفي الولد» قال الز مخشري: صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج. « لَمْ 
يَلِدْ # هذا رد على كل من جعل لله ولدا فمنهم النصارى في قولهم: عيسى ابن الله» واليهود في قولهم: عزير 
ابن الله والعرب في قوهم: الملائكة بئات الله» وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد وأوضحها 


7 : : أربعة أقوال؛ الأول: أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده. والله تعالى ليس له جنسء فلا يمكن أن يكون 
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وَلَمَ يُولدَ وج وَلْمْ يكن لهُد كفوًا آحَد م 


له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى لما المَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَم إلا رَسُولُ كَدْ حَلْتْ مِن قَبْلِه الدسْلُ وَأمهُ صِديفَةٌ 5كا 
اأيَاكُلآَنِ الطَعَامَ 4» فوصفهم بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة القدم فتبطل مقالة الكفار, الثاني: أن الولد 
إنما يتخذ للجاجة إليه. والله لا يفتق رإلى شىء فلا يتخذ ولداء وإلى هذا أشار تعالى بقوله 8 قَالْوأ اتَحَدّ الله وَلَدَا 


و2 
., “0855 سْبْحَانَهُ هْوَ العَنحُ 4 الثالث: أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تنافي البنوة» وإلى هذا أشار تعالى بقوله 8 إن 
“ 9:77 ]| كل مَن في السّمَاوَاتٍ وَالَارْضٍ إِلّا َاتي الرّحْمَن عَبْدَا 4 الرابع: أنه لا يكون ولد إلا لمن له زوجة؛ واهه تعالى | © 


لم يتتخذ زوجة فلا يكون له ولدء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى « أَنَّ يَكُونُ لَه وَدٌ وَلَّمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ 4: 
« وَلَمْ يواد 4 هذارد على الذين قالوا: انسب لناربكء وذلك أن كل مولود محدث. واله تعالى هو الأول 


2 7 الذي لا افتتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره» فلا يمكن أن يكون مولوداء تعالى الله عن 
360 9 ذلك علو كبيرا. 8 وَلَمْ يكن لَهُ كُمُوًا آَحَدُ 4 الكفؤهو النظير والماثل» قال الزمخشري: يجوز أن يكون من 


الكفاءة في النكاح فيكون نفيا للصاحبة؛ وهذا بعيد؛ والأول هو الصحيح. ومعناه: أن الله ليس له نظير ولا 


1 4 17 شبيه ولا مثيل» ويجوز في "كفؤا" ضم الفاء وإسكانها مع ضم الكافء وقد قرئ بالوجهينء ويجوز أيضا كسر 


الكاف وإسكان الفاءء ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمدء ويجوز فيه الهمزة والتسهيلء وانتتصب "كفؤا" 


.. “5و3 | على أنه خبر "كان" و"احد" اسمهاء قال ابن عطية: يجوز أن يكون "كفؤا" حالا لكونه كان صفة للنكرة 
7 !| فقدم عليهاء فإن قيل:لم قدم المجرور وهو "له" غلك اسم "كان" وخبرهاء وشأن الظرف إذا وقغ غير خبر أن 
١‏ | يؤخر؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه قدم للاعتناء به والتعظيم؛ لأنه ضمير الله تعالى» وشأن العرب 
1134| تقديم ماهو أهم وأولى» والآخر: أنهذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته» فإنه ليس المقصود نفي 
1997| الكفؤ مطلقاء إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى» فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدمه: 
*24 ]| فإن قيل: إن قوله "قل هو الله أحد” يقتضى نفي الولد والكفؤ فلم نص عل ذلك بعده؟ رايا هذا 


من التجريد وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم متقدم كقوله 8 وَمَلآئْكُتهِ وَوُسلِهِ وَجِبْرِيلَ 
مِيكَائْلَ 4؛ ويفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منههما هنا؛ أحدهما: الاعتناء» ولا شك أن نفي الولد 


9 | والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به للرد على من قال خلاف ذلك من الكفارء والآخر: الإيضاح والبيان» فإن 
0 5 دخول الشىء في ضمن العموم ليس كالنص عليه؛ فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على 
00 الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم. 
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هد هه ميجير قل أعوذ ِرَتِ الفلق (© .من 


غَاسِقٍ إذا ذا وَقَبَ (2) وَمِن سر فضت فى الْعُقَدٍ 9 

وجو وده _سوجسهو بوه اك ع مج سو بسو بوه سو بجسو وج 
سورة الفلق 

© قل أَعُودٌ بِرَبّ الْمَلَّق 4 تقدم معنى "اعوذ" في التعوذ. ومعنى "رب" في اللغات والفاتحة. وفي "الفلق" ثلاثة 
أقوال؛ الأول: أنه الصبح» ومنه © فَالِقُ الِاصْبَاحٍ 4. وقال الزمخشري: هو فعل بمعنى مفعولء الثاني: أنه كل ما 
يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات؛ والجبال عن العيون» والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولاد. والحب 
والنوى» وغير ذلكء الثالث: أنه جب في جهنم وقد روي هذا عن رسول الله [ابن جرير 24/ 284]. 8 من 
مَا خَلَقَ 4 هذا عموم في جميع المخلوقات وشرهم على أنواع كثيرة أعاذنا الله منهاء و"ما" موصولة أو موصوفة 
أو مصدرية. ومن شَرَّغَاسِقٍإِذًا وََبَ 4 فيه ثانية أقوال؛ الأول: أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالى 9 إِلى 
عَسَّقٍ الَيْلِ 4» وهذا قول الأكثرين؛ وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن» ولذلك 
قيل في المثل: الليل أخفى للويلء الثاني: أنه القمر» خرج النسائي 101341) أن رسول الله بَكلِِ رأى القمر فقال: «يا 
عائشة! استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب»» ووقوبه على هذا كسوفه؛ لأن وقب في كلام العرب 
يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخولء فالمعنى: إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به الثالث: 
أنه الشمس إذا غريت؛ والوقوب على هذا بمعنى الظلمة والدخولء الرابع: أن الغاسق النهار إذا دخل 
في الليل؛ وهذا قريب من الذي قبله: الخامس: أن الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطاعون تبيج 
عنده» وروي أن رسول الله يَكلٍ قال: «النجم هو الغاسق» [العظمة: 476]» فيحتمل أن يريد الثرياء السادس: أنه 
الذكز إذا قام» حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس دا السابع : قال الزمخشري: يجوز أن يراد بال"غاسق" 
الأسود من الحيات ووقبه ضربه الثامن: أنه إبليس حكى ذلك السهيل. ١‏ وَمِن شمر الكَقَانَاتِ في الْعْقَدِ 4 
النفث شبه النفخ دون تفل ريق» قاله ابن عطية؛ وقال الزمخشري: والنفخ مع ريق» وهذا النغث ضرب من 
السحر وهو أن ينفث على عد تعقد في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضره ذلك» وحكى ابن عطية أنه 
حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر؛ قد عقدت فيه عقد على فصلان؛ وهي 
أولاد الإبل فمنعت بذلك رضاع أمهاتهاء فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين» 
قال الزمخشري: إن في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر 
ومن إثمهن في ذلكء والآخر: أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتتتهنء والثالث: أن يستعاذ ما يصيب 

من الشر عند نفثهن» و"النفاثات" بناء مبالغة» والملوصوف محذوف تقديره: النساء النفاثاتء أو الجماعة 
النفاثات» أُوالنفوين النفاثات؛ إعاديد لم لأنه روي أنه إشارة إلى بنات لبيد بن لوبهم الهودي: 
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0 حسد © 
بوص عسوا ١١‏ لوص سوم ١‏ لووط موا ١‏ موص عمو ما ١‏ لوص هموما ١‏ موحت وم 
وكن ساحرات سحرن هن وأبوهن رسول اله بل وعقدن له إحدى عشر عقدة» فأنزل الله المعوذتين إحدى 
عشر آية بعدد العقد. وشفى الله رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فإن قيل: لم عرف "النفاثات" بالألف واللام» 
ونكر ما قبله وهو "غاسق" وما بعده وهو "حاسد" مع أن الجميع مستعاذ منه؟ فالجواب: أنه عرف "النفاثات" 
ليفيد العموم؛ لأن كل نفاثة شريرة بخلاف الغاسق والحاسدء فإن شرهما في بعض ذون بعض. 8 وَمِن شَرّ 
حَاسِدٍ إِذَّا حَسَدَ 4 الحسد خلق مذموم طبعا وشرعاء قال رسول الله يكِ: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار المحطب» [أبو داود: 4905]: وقال بعض العلماء: الحسد أول معصية عصى الله مها في السماء وفي الأرض؛ أما ف 
الجا امد ]يلي لاد وآماقي الأزطق فقتل فأبيل لأحية عابيل بعبب السد م إن الحسد غَلدَرجات: 
الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه؛ بل يكره إنعام الله عللى غيره 
ويتألم به» الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها ورجاء انتقاها إليه: الثالثة: أن يتمنى لنفسه مثل تلك 
النعمة من غير أن يحب زوالا عن غيره؛ وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة؛ والحاسد يضر نفسه ثلاث 
مضرات؛ أحدها: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام, الثانية: سوء الأدب مع الله تعالى؛ فإن حقيقة الحسد 
كراهة إنعام الله على عبده واعتراض على الله في فعله؛ الثالثة: تألم قلبه وكثرة همه وغمه؛ فنرغب إلى الله تعالى أن 
يجعلنا محسودين لا حاسدين؛ فإن المحسود ذو نعمة والحاسد في كرب ونقمة» ولله در الشاعر في قوله: 
إني لأرحم حاسديّ لفرط ما ضمت ص دورهمفن الأغوار 
نظروا صنيع الله بي فعيونجم في جنة وقلوبهمفي نار 
وقال آخر: 
عاارق امطكوق بشلجزرة ملا ودين 7 تميق يق الداسخ ال امد قل 
فداملي ولحم مابي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يحسد 
ثم إن الحسود لا تزول عداوته ولا تنفع مداراته» وهو ظالم يشتكي كأنه مظلوم؛ ولقد صدق القائل: 
كل العداوة قد ترجى إزالتها إلاغداوةمنعذاكمنحسد 
وقال بحكيم الشعراء: 
وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمود بيات فق تعبيائيه يقابب 
قال ابن عطية: قال بعض الحذاق: هذه السورة خمس آيات وهي مراد الناس بقولهم للحاسد الذي يخاف منه العين: 
الخمسة على عينك. فإن قيل: لم قال "اذا وقب" و"اذا حسد"” فقيد ب"اذا" التي تقتضي تخصيص بعض الأوقات؟ 
بإيغراب اع ا ل ل ا ا ل 
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مِن شر آَلْوَسَوَاسِ 

سح جم بج سس سجس بج سس جسج بج سس مسو ووس سجس هجو سم وجسوبجسه؟- سجس ؟ »هسه 
عين الحسود قاتلة» وأما إذالم يمض حسده ولم يتصرف بمقتضاه فشره ضعيف. ولذلك قال رسول الله كَكه: 
اثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة؛ فمخرجه من الحسد أن لا يبغي, ومخرجه من الظن أن لايحقق. 
ومخرجه من الطيرة ألا يرجع؛ [شعب الإييان: 061179 فلهذا خصه بقوله "اذا حسد". وكذلك الشر المخوف في الليل 
إنما هو إذا أظلم؛ فلذلك خصه بقوله "اذا وقب"». فإن قيل: إن قوله "من شر ما خلق" عموم يدخل تحته كل 
ماذكر بعده. فلأي شيء ذكر ما بعده؟ فالجواب: أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور بعد العموم؛ ولقد 
تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهودٌ رسول الله َه وشدة حسدهم له. 

سورة الناس 

« قل أغوذ برب التَاين 4 إن قيل: لم أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب كل شىء؟ فالجواب: أن 
الاستعاذة وقعت من شر ال موسوس في صدور الناس فخصهم بالذكر؛ لأ: نهم المعوذون بهذا التعويذ 


0 والمقصودون هنا دون غيرهم. 8 مَِكِ الكّاين إِلَهِ التَايس 4 هذا عظف بيان» فإن قيل: لم قدم وصفه تعالى 


"برب" ثم ب"ملك"ثم ب"إله"؟ فالجواب: أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى؛ وذلك أن الرب قد 
يطلق على كثير من الناسء» فيقال: فلان رب الدار وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه» وأما الملك فلا يوصف 
به إلا آحاد الناس وهم الملوك ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس؛ فلذلك جاء به بعد الرب. وأما الإله 
فهو أعلى من الملوك؛ ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آهة» وإنا الإله واحد لا شريك له ولا نظيرء فلذلك ختم 
به. فإن قيل: لما أظهر المضاف إليه وهو "الئاس" في المرة الثانية والثالثة» فهلا أضمره في المرتين لتقدم ذكره 
في قوله "برب الناس". أو هلا اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟ فالجواب: أنه لما كان هذا عطف بيان حسن فيه 
البيان وهو الإظهار دون الإضارء وقصد أيضا الاعتناء بالمكرر ذكره كقول الشاعر: 


ل أرى اموت يسيق المو يك لذو 2 © تخ اموت ذا العدى والقف 


© الْوَسْوَاي 4 هو مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي؛ فيحتمل أن يكون "الوسواس" بمعنى الموسوسء 
فكأنه اسم فاعل وهذا يظهر من قول ابن عطية» "الوسواس" من أسماء الشيطان. ويحتمل أن يكون مصدرا 
وصف به الموسوس على وجه المبالغة» كالوصف بعدل وصوم., أو على حذف مضاف تقديره: ذي الوسواسء. 
| وقال الزمخشري: إنما المصدر وسوا ش بالكسم, . « كاين 4 معتاه: الراجع على عقبه المستتر أحياناء وذلك 
عسي و فل لان 
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الذكرء وهو يخنس في تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك. « الذي يو سْوسٌ في صَدُورٍ الكّايسن © وسوسة الشيطان 
في صدور الناس بأنواع كثيرة؛ منها فساد الإيمان والتشكيك في العقائد: فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصى. 


فإنلميقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات. فإن ل يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطهاء فإن |4ة 2 


سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله» ومن ذلك أنه يوقد في القلب نار الحسد والحقد 
والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال. وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء؛ وهي: الإكثار 
من ذكر الله والإكثار من الاستعاذة بالله منه» ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه السورة. والثالث: مخالفته 
والعزم على عصيانه» فإن قيل: ل قال "في صدور الناس”" ولم يقل في قلوب الناس؟ فالجواب: أن ذلك إشارة إلى 
عدم تمكن الوسوسة. وأنها غير حالة في القلب بل هي محومة في الصدر حول القلب. # مِنَّ أن وَالَكّابين » 
هذا بيان لجنس الوسواس.ء وأنه يكون من الجن والإنسء ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد به من 
يوسوس بخدعه وأقواله الخبيثة» فإنه شيطان كما قال تعالى « شَيَاطِينَ الانس وَالِْنّ » أو يريد به نفس 
الإنسان إذ تأمره بالسوء فإنها أمارة بالسوء؛ والأول أظهرء وقيل إن "الناس" معطوف على "الوسواس" كأنه 
قال: أعوذ من شر الوسواس من الجنة ومن شر الناسء وليس "الناس" على هذا من يوسوس؛ والأول أظهر 
وأشهر. فإن قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من ثلاثة أوجه؛ الأول: قال شيخنا 
الأستاذ أبو جعفر بن الزبير:لما كان القرآن من أعظم نعم الله على عباده والنعم مظنة الحسدء فختم با يطفئ 
الحسد من الاستعاذة بالله. الثاني: يظهر لي أن المعوذتين ختم بهما؛ لأن رسول الله يك قال فيهما: «أنزلت علي 


آياتلمير مثلهن قطا [مسلم: 1927]» كما قال في فانحة الكتاب: ال ينزل في التوراة ولافي الإنجيل ولا ني الفرقان 


مثلهاء [الرمني: 13115 فافتئح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء واختتم بسورتين لم ير مثلهما ليجمع حسن الافتتاح 
والاختتام؛ ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنم| ينظر فيها إلى حسن افتتاجها 
واختتامهاء الوجه الثالث: يظهر لي أيضا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم ختم 
القرآن بالمعوذتين؛ ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة» فتكون الاستعاذة قد 
اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء؛ وليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره. 
كمل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بعون الله وتوفيقه. فله الحمد | هو أهله: فالخير بيده كله: وليس للعبد إلا 
إحسانه وطوله ورحمته وفضله. وأنا أرغب إليه كم أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موجبا لدخول 


الجنة من غير حساب ولا عذاب» بحرمة القرآن العظيم وشفاعة محمد رسوله المصطفى الكريم عليه أفضل ”7 


ود مرو وميه المعرو وو ودرا ور جا حدمي وصيوطه 
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5 كلمة المحقق 0 
2 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له يستحق 3 : ١‏ 
العبادة ولا نظير له يرتجى. وأشهد أن محمدا عبده ورس وله أقوم الناس طريقا وأو ضحهتة سبيلا وأسدهم : 
. أ منهجا نور الكون ومصباح الدجى ضل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ببداه فنجا ومن تبعهم ||)7 3 8 


وبعد: فإن الله تعالى أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتب والمعجزات ومن أعظم تلك الكتب وهو 


. 9# | أعرض عنه ونبذه وراء ظهره خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ظ 
هذا القرآن بلاغ ورسالة من عالم الغيب من فوق سبع سماوات إلى عالم الشهادة رسالة من رب الكون إلى - 8 
159] من يعمر هذا الكون لتربط الإنسان بأصله وتعرفه مسؤوليته ووظيفته في هذا الكون بصائر من ربنا فيا أحوج ]621+ 
بمجخ مس 7 الإنسان الكادح إل ريه ل يبصره ويرشده! 7 4 8 
.. *009) فالقرآن طريق الربانية الأوحد لايحقق غيره هذا المبتغى: ط وَلكن كونوا رََانِيينَ بمَا كنم تُعَلَمُونَ الكتَابَ 


+++ 099] الكتاب باستتحضاره أن هذا القرآن صلة بينه وبين خالقه صلة تقتضي التلقي والترقي يصورها المصطفى ككل 
3 : ُ بأخبا كالخبل الممدود من السماء إلى الأرض طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد كل مسلم تال للقرآن..! ظ 
2 ف أخرى بنا أن نتغلق ذا القران تلذوة رتر تيل وتديرا وتذكرا وتفكرا وتبصرا؟ < كِتَاب أذدلكاه ليك ميارك : 6 
0 20 دجوا آيَاتِهِ وَلِيكَدَكرَ أْلُوا الْأَلْبَابِ 4 :(ص::92]. : 


جهود الأمة في خدمة القرآن: 0 
ولاسبيل لتحقيق ذلك إلا بمعرفة معانيه ودلالاته وسياقاته وإشاراته وقد كان علاؤنا الأجلاء يعتنون 
بهذا الكتاب أشد الاعتناء فلم يتركوا جانبا من جوانبه إلا تناولوه بالشرح والبيان ولا مسألة من مسائل 


0 


مرتبطة به إلا بينوها بالدليل والبرهان ولهم في ذلك مناهج مختلفة وأساليب متعددة سار عليها أئمة التفسير 
من قرون خالية وأزمنة مترامية وكان لؤلؤة ذلك العقد سفر نفيس وتفسير جليل أبدعته يراعة إمام عظيم قد 


.. 05 أببج النفوس بحسن اختراعه وهو تفسير : "التسهيل لعلوم التنزيل" للإمام أبي القاسم ابن جزي. 09-7 
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“1977| المهيمن عليها كتاب الله القرآن العظيم الذي خص الله به هذه الأمة المشرفة؛ هذا الكتاب المبين الذي جاء به |[91+- 
0 2 : رسول الله محمد بن عبد الله كك النذير المبين ليبلغه لأمته البلاغ المبين فمن تمسك به نجا وفاز الفوز المبين ومن ||0< ٍ. 7 


ا تَدَرسُون 4 [آل عمران: 97]. إذ هو كلام الله ووحيه إلى عباده وتزداد في قلب المسلم عظمة هذا 7 
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وله من اسمه نصيب فقد كان مقصده فيه تقريب كتاب الله وعلومه للأمة فوضع هذا التفسير الشامل 
لعلوم القرآن وفنونه المختصر في عباراته وإشاراته بألفاظ وجيزة وعبارات سهلة. فكان بذلك تفسيرا بديعا 
في بابه قريبا لطالبه جامعا لفوائد وفرائد قل أن توجد في مثله. 


الإمام أبو القاسم ابن جزي الكلبي: 
مؤلف هذا التفسير هو الإمام العالم الحافظ الشهير أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى 
ابن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي. المولود سنة (693). 
حلاه مترجموه بأحسن الاأوصاف فهو من ذوي الأصالة والوجاهة والنباهة والعدالة نشأ رحمه الله في بيت أصيل 
ومجد رفيع أثيل بين العلماء والقضاة والفقهاء فتخرج على علماء الأندلس الأفذاذ في عصره من أمثال ابن الزبير في 
التتفسير وابن رشيد في الحديث وابن الشاط في الفقه والأصول وشهد له بمشاركته في جميع العلوم فهو معدود 
من الفقهاء والمفسرين المشاركين في شتى المعارف والعلوم والخطباء المبرزين إذ كان خطيب الجامع الأعظم 
بغرناطة تفرغ للعلوم الشرعية من التدريس والتحصيل والإرشاد والتأليف فألف في فنون من العلم وترك آثارا 
خلدت ذكره فصنف المصنفات ودون الدواوين في سائر المعارف والتخصصات بدءا بالقرآن والقراءات وهوفي 
الفقه وأصوله علم من أعلامه المبرزين وكتبه في الحديث شاهدة على تضلعه في هذا الفن المتين. 
وكان موصوفا بانقطاعه للعلم وتفرغه للطاعات وهجر الملذات والشهوات واجتهاده في| يقربه لربه 
من العبادات إلى أن توفي وهو في مهمة الجهاد ضد الأعداء في وقعة طريف سنة: (741). وهو بعد لم يكمل 
العقد الخامس فبارك الله له في عمره القصير؛ فكان نتاجه وفيرا وحياته مباركة وهذا من توفيق الله لأوليائه 
وبركته في الأعمار لأهل الله وخاصته؛ وإن كان من سبب هذا الإنتاج الوفير والجهد العظيم مقرونا بالإبداع 
والتميز فإن| ذلك همته العالية في طلب العلم واجتهاده في تحصيله وبذله الغالي والنفيس من أجله؛ أليس 
هوالقائل: 
نكن بتي الدج مرا لشفقة رز بلفرادي اماف ومطراء 
لأبلغ في علم الشريعة مبلغاً يكون بهلي في الجنان بلاغ 
ففي مثل هذا فلينافس أولو النهى وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 
فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العيش رغد والشراب يساغ 


فأفنى رحمه الله عمره في الدفاع عن دينه وأمته وخدمة علوم الشريعة بلغ فيها مبلغا مشهودا له به في الدنيا 






9 فنسأل الله له فوق ذلك المبلغ في الآخرة. 
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١‏ 0 1 تفسير "التسهيل لعلوم التنزيل": 
يعتبر الإمام ابن جزي تمن لهم باع في التفسير ومن الذين تلقيت جهودهم في هذا الميدان بالقبول 


.+32 من خلال تفسيره في المميزات التالية: 


الميزة الأولى: مكانة مؤلفه ابن جزي العلمية وما حباه الله به من صفات يخص بها من شاء من أصفيائه 


5 59 من ذكر الله والعالم المتصف بالتقوى والمتزر بالخشية هو الذي تفتح له معارف القرآن ويستعين بها للغوص في 4 5 71 
32 أسراره واستخراج كنوزه وحظ الإمام ابن جزي من هذا وافر وما سبق من سبق في هذا الباب إلا بخشية الله 5-5 
8393| وتعظيم شعائره وحرماته وهذا الذي جعله يصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني وهذا جانب فريد في تفسير | 590+ 
ابن جزي سيلاحظه المتأمل في نفائس من إشاراته. 

الميزة الثانية: منهج ابن جزي البديع الذي راعى فيه الإيجاز مع الحرص على الوفاء بتفسير الآية فقد بنى 
8 : تفسيره هذا على الاختصار مع جمع الأقوال وتلخيص العلوم المتعلقة بالكتاب في الآية ففسر القرآن بالقرآن : 6 
4 5 وبالسنة وأتى بنصيب من أحكام القرآن بذكر المذاهب الفقهية ومعاقدها من الآية فبحث مجموعة من |20© /*, 
- 2 المسائل الفقهية المستنبطة من القرآن وفي كتابه جملة ما يحتاجه المفسر من القراءات التي تساعده على تفسير الآية : 0 
:19:1 | ول يخله من شسواهد اللغة العربية وتوجيهات النحويين وأبدع في علم السلوك لاسيما باب مقامات السائرين | 996+ 
99977 إلى الله الذي قل أن يوجد في كتاب مستفيدا ذلك من القرآن: 006 
.. *839)] والإمام ابن جزي لم يترك لأحد التكهن بمنهجه في هذا التفسير بل رقم ذلك في مقدمته فقال عن مضامين | 300 .., 
28 كتانه ومقاضده: (وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم وسلكت | 990 
مسلكا نافعا؛ إذ جعلته وجيزا جامعا؛ قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد: 

الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين ... 
.0297| الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب . 
00 الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات ... 


ءَ 2 0 الفائلة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح وكمييز الراجح من المرجوح ا 4 2 4 
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199) والاستحسان والإعجاب والامتنان؛ لكونه يتقن هذا العلم أيا إتقان ويحسنه غاية الإحسان ويتجلى ذلك | 80+" 


“9970| با يرزق القبول ومن أعظمها الإخلاص والصدق مما جعل أعماله بعد وفاته يكتب لا القبول؛ فالإمام ابن 7٠|‏ 3 0 


2 جزي مثال للعالم الرباني التقي النقى الخفي نجد في وجدانه تعظيم| فائقا الحرمات الله وحسا مرهفا يقشعر بدنه | © 8.». 
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فهل بعد هذه المقاصد مقصد من مقاصد التأليف؟. فقد أتى مها كلها في كتاب فاختصر جهود السابقين 


0 ض كأنه جمع اللباب في علوم الكتاب بعبارة موجزة رغم ذلك أضاف إليه نكتا عجيبة لا توجد في كتاب مع 


_ : 53 2 


32-1 


إل “ويه 3 
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إيضاح مشكلات هذا الباب والنقد والتحقيق والإبداع. وقل| تجتمع هذه المقاصد في مؤلف واحد. 


الميزة الثالثة: المصادر التي اعتمد عليها في هذا الديوان تتميز بأهميتها وشموليتها وأصالتها فكان اعتماده 


5 0 عليها سببا في حسن تفسيره وبلوغه درجة رفيعة بين المفسرين فاطلاعه الواسع على التفاسير المشهورة 


الواسعة الانتشار والتى هي عمدة التفاسير قديم| وحديثا أكسبته قيمة علمية كبرى وذلك مثل : 
-١‏ تفسير ابن جرير الطبري الذي وصفه ابن جزي بأنه: (جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها) 
؟- وتفاسير النقاش والثعلبي والماوردي ويرى ابن جزي أن كلام هؤلاء الثلاثة يحتاج إلى تنقيح. 
- تفسير مكي بن أب طالب القيسي المبرز في التفسير وغيره من تآليفه فإنها نحو ثانين تأليفا أكثرها في 
علوم القرآن والقراءات والتفسير. 
5 - ومن بعدهم أبو العباس المهدوي الذي وصفه ابن جزي بأنه (متقن التأليف حسن الترتيب جامع 
لفنون علوم القرآن). 
ه- إلا أن المصدر الأسامي الذي تأبطه ابن جزي في رحلته مع القرآن هو تفسير ابن عطية حاز على رضا 
ابن جزي فوصفه بأنه (أحسن التآليف وأعدلهها فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها 
وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة). 
5- ويعد تفسير الزمخشري عند ابن جزي مصدرا ثانويا لاسي في الجوانب اللغوية وإن نقده في 
جوانب أخرى. 
- كما اطلع على تفسير الرازي المشهور بابن الخطيب وأشار إلى أنه يحتاج إلى تلخيص. 
فهذه أهم تفاسير الإسلام قد استوعبها ابن جزي في هذا المختصر الملم بأشتات تفسير الآية. 
ومما يتميز به تفسير ابن جزي أيضا اعتماده على نوع من المصادر الأخرى وهي المصادر الشفهية فقد أفرغ علم 
بعض شيوخه في هذا التفسير وما تلقاه من أفواههم مشافهة من الفوائد فابن جزي يعد تلميذا لأبي جعفر بن 
الزبير من أعلم أهل الأندلس بالقرآن في عصره يصفه ابن جزي بقوله: (ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر 
المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير؛ فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في 
فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق). والمتصفح هذا التفسير سيجد فيه نقولا عن أستاذه وشيخه ابن الزبير. 
الميزة الرابعة: الإبداع والتميز في تفسير ابن جزي ويتجلى تميزه عن كافة التفاسير في ثلاث جواهر ودرر 
طرز بها كتابه وهي لا غنى لطالب العلم عنها فهي تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي: 
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الجوهرة الأولى: مقدمة رائعة في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة يحتاج إليها المهتم بالتفسير وعلوم القرآن 


. +89 | جمع فيها من القواعد ما تفرق في كتب وصاغها صياغة دقيقة بأسلوب رصين جعلها في اثني عشر بابا. 


الجوهرة الثانية: مقدمة لغوية فيا كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن مع شرجها وبيان أصلها بحفظها 


1957| تستوعب جملة من لغة القرآن. وكأن ابن جزي بوضعه هاتين المقدمتين يمهد الطريق لمن أراد الولوج في علم 


التفسير وتدارس كتاب الله ليبين أن لهذا العلم مفاتيح ومقدمات هي بمثابة أدوات علمية يتوصل بها إلى 
دقائق التفسير وبدونها يضل طالبه في شعابه. 

الجوهرة الثالثة: مقامات السائرين إلى الله التي نثرها ابن جزي في عدة سور بين ثنايا آيات القرآن مستمدا 
5 إياها من وحي الكتاب أوصلها إلى اثنى عشر مقاما من مقامات السلوك تؤهل طالب العلم ومتدبر القرآن 
لتزكية نفسه وعلمه وتنظيف قلبه من الأدران. 


الميزة الخامسة: الإنصاف والعدل واحترام من سبقه من المفسرين على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم وتلك 


+ 999 أخلاق القرآن فلا يقتضي وقوفه على هفوات بعض المفسرين الطعن فيهم وفي كتبهم فذلك يتنافى مع تعظيم 


القرآن وأهله وإنا اكتفى بقوله: (وكل أحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه وكلا وعد الله الحسنى) 
وإذا بين ما يؤخذ على بعض التفاسير لم يزد على قوله -يقوده في ذلك عدل العام -: (فخذ منه ما صفا ودع ما 


09 كدر). ويختم قائلا: (والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه). 


المييزة السادسة: ومن خخصائص هذا التفسير التي يمتاز مها عن غيره ميزة تنبه إليها ابن جزي ورعاها في 
عمله وقلم يلتفت إليها وهي التقيد بقراءة أهل بلده الأندلس قراءة نافع وقد بين ابن جزي سبب اختياره 
هذا فقال: (وإن) بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين: أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس 


“0154 وسائر المغربء والآخر اقتداء بالمدينة ‏ شرفها الله ؛ لأخها قراءة أهل المدينة» وقال مالك: قراءة نافع سنة). 


ولاانعرف له في هذا الصنيع مثيلا إلا ما قام به العلامة محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره ولعل اختياره 
ذلك هو صدى عمل ابن جزي هذا يقول ابن عاشور: (وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن 
مينا المدني الملقب بقالونء لأنها القراءة المدنية قارئا وراوياء ولأها التي يقرأ بها معظم أهل تونس). ولعل 


4 |أخهل ابن جري الفريد هذا هو الذي جعل المتسارقة يضربون صفحا عل تفسسيره لأن تعلقهج بقراءة عاصي 


وتعلمهم عليها أكثر من غيرها. 
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قيمة تفسير "التسهيل لعلوم التنزيل" العلمية: 
إضافة إلى ما يميز هذه التفسير مما تقدمت الإشارة إليه من المنهج البديع والمصادر الأصلية في هذا العلم 
فإن مما يبين أيضا أهمية هذا التفسير أثره فيمن بعده وشهرته فقد تلقى العلماء هذا التفسير بالقبول واهتموا به 
وأثنوا عليه وأكثروا من نسخه وروايته ودرسوه وحشوا عليه واعتمدوه مصدرا في علم التفسير. 
والقيمة العلمية لكتاب التسهيل ناتجة عن مكانة ابن جزي في هذا العلم وإثقانه له يقول عنه تلميذه ابن 
الخطيبٌ وهو عمدة مراكاجاء بعده فى ترجمتة: (كان رح امه ..- حقتظة للفسا مسعْرعيا للافؤال) رقا أنه" 


(ورحل في علم التفسير إلى كل طية وتركيب في أغراضه كل مطية حتى أنسى الزمخشري وابن عطية). 
ولهذا صار هذا الكتاب مجالا للدرس منذ ظهوره وانتشاره بين أهل العلم يقول المجاري وهو يتحدث عن شيخه 
عبد الله ابن جزي ولد مؤلف "التسهيل": (... وشرعت عليه في قراءة التفسير المسمى بكتاب "التسهيل لعلوم 
التنزيل” من تآليف السيد والده المذكور وتم لي منه بقراءٍ وقراءة غيري جميع المقدمة التي افتتح بها تفسيره 
المذكور). مما يدل على أن هذا التفسير استرعى اهتمام طلبة العلم والمهتمين بعلوم القرآن في وقت مبكر. 

كما حظي باهتمام المفسرين فنقلوا منه وأثنوا عليه يقول ابن عجيبة - وهو من أكثر من وقفنا عليه نقل من 
هذا التفسير-: (وتمن ألف في التفسير أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي من أهل غرناطة ألف كتابا في 
التفسير سماه: التسهيل لعلوم التنزيل فهو مقتطف من ابن عطية غير أنه أوضح فيه العبارة وأجاد الإشارة وحرر 
فيه المقال وأكمل غاية الإكمال إلا أنه لم يستوعب القرآن بالكلام وقد تلقى الناس كتابة بالقبول فبلغ به غاية 
المأمول توفي شهيدا في غزوة طريف سنة إحدى وأربعين من القرن الثامن). ويقول المسند عبد الحي الكتاني وهو 
يعدد مؤلفات ابن جزي: (... والتفسير المشهور الذي حشى عليه الشيخ التاودي ابن سودة» وهو عندي). 

ومما يؤكد انتشاره واعتتاد العلماء عليه تحبيس سلاطين المغرب نسخا منه على مختلف الخزائن عبر العصور 
المختلفة ى] يدل على ذلك طرر النسخ الخطية. 

وإن كانت هذه الشهرة التي يتمتع بها هذا التفسير مسلمة فإن) هي في قطره الأندلس وما يليه من البلدان 
المغربية أمافي المشرق فبعض القرائن تدل على أنه كان مغمورا ويقف المرء حائرا مستغربا أمام كون الإمام 
السيوطي الجماغة الواسع الاطلاع لم يشر لهذا التفسير في كتابه "طبقات المفسرين" ويزداد غرابة ذا علم أن 
تلميذه وبلديه الداودي المالكي ذكره ضمن كتابه "طبقات المفسرين". وبعد هذه الفترة نجد لهذا التفسير 
صدى في المشرق فقد نقل منه ابن عقيلة المكي في كتابه: "الزيادة والإحسان في علوم القرآن" ى) نجد نقولا منه 
في حاشية الجمل المصري على الجلالين المسماة: "الفتوحات الإلشية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية". 
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طبعات الكتاب السابقة: 
هذا هو ابن جزي وذلك هو تفسيره للقرآن الكريم وتلك شهرة كتابه في الآفاق إلا أن ذلك السجل الحافل 
هذا السفر العظيم لم يشفع له ليخدم خدمة تليق بكتاب الله أولا ثم بمقصد مؤلفه ومقدار جهده ثانيا فكان 
غالب طبعات هذا الكتاب لا ترقى لمنزلة هذا العمل حتى كادت تتفق على نشر هذا الكتاب دون أدنى دقة 
مطلوبة أو قليل من الاهتمام الذي يليق به فخلطوا فيه بين الغث والسمين والرث والثمين والكتاب من ذلك 
بسبريء رغم كون أصول الكتاب متوافرة هنا وهناك. ولو كانت القضية تتعلق بالأخطاء الشائعة لان الأمر 
ولكنها تجاوزت ذلك بكثير لتفسد المعنى المقصود من أساسه. 
وحتى يكون القارئ على بينة من الأمر نذكر مثالا يوضح شناعة تلك الأخطاء الواقعة في نسخ هذا 
الكتاب المطبوعة؛ ففي سورة الإخلاص نفي الولد عن الله عز وجل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
وقد ذكر ابن جزي في تفسيره لتلك السورة هذه العبارة: (والعبودية تنافي البنوة) ىا في بعض النسخ الخطية 
وقد أورد جل المفسرين هذه العبارة بهذا اللفظ: (والعبودية تنافي الولادة). أما النسخ المطبوعة من تفسير ابن 
جزي فقد أوردت العبارة هكذا: (والعبودية تناني النبوة) وإن كان هذا خطأ بتقديم حرف على حرف فإنه 
خطأ مخالف لمقتضى القرآن الكريم والسنة النبوية وعقائد المسلمين. 
وليست هذه الديباجة محلا لتتبع تلك الأخطاء فيكاد المرء يجزم أن كل صفحة لا تخلو من خطأ أو أخطاء 
فكان نشر هذا الكتاب على الطريقة التي وصفنا خطيئة في تحق هذا التفسير. وإذا كان التحريف والتغيير ما 
0 يلتبس لصاحبه العذر فإن هذا التفسير لم يقتتصر في حقه على ذلك بل اعتدي على حرمته بتقديم ما أخره 
2 مؤلفه وتأخير ما قدمه فبعض النسخ المطبوعة قديما تجد فيها المقدمتين اللتين استهل بها المؤلف كتابه وهما 
جوهرة هذا التفسير ملحقة بآخر الكتاب. 
بل الأعجب من ذلك أن جميع النسخ المطبوعة التي اطلعنا عليها تصرفت تصرفا شنيعا في نص مؤلفه 
فغيرت ترتيب المقدمة اللغوية المرتبة على ترتيب المغاربة للحروف مستبدلين ها بترتيب المشارقة و جميع 
المخطوطات التي بين أيدينا على عكس ذلك. ومن بينها النسخ المكتوبة في المشرق. 
عملنا في هذا الكتاب: 


وإن المنتدى الإسلامي وهو يتشرف بنشر هذا السفر الجليل يَعتبر هذا العمل فضيلة ادخرها الله له نرجوا 
مها المثوبة في الدنيا والآخرة وعملنا في هذا الكتاب يتركز على ستة أمور مهمة: 
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الأول: إخراج نص هذا الكتاب سالا من الآفات والأخطاء وضبط نص هذا التفسير كا أراده المؤلف 
أو قريبا من مراده كل ذلك حسب القدرة والاستطاعة. 

الشاني: إخراج الكتاب على ترتيب المؤلف كما وجد في الأصول المعتمدة دون تقديم ما أخره وتأخير ما 
قدمه مما يخالف ما ارتضاه مؤلفه . 

الثالث: المقارنة بين المخطوطات والتدقيق على الأصول التي بين أيدينا وإثبات ما يترجح في الأصل. ول 
نثبت الفروق المرجوحة في الحاشية * وهي كشيرة- حتى لا نثقل الكتاب بالحواثي وال هدف الأساس هو 
ضبط اليصن! 

الرابع: إذا غم علينا الأمر ول نبتد إلى المعنى المراد نرجع إلى كلام المفسرين المتقدمين وخاصة ابن عطية 
والزغخشري أو الناقلين من هذا التفسير للاهتداء للمعنى المراد. 

الخامس: با أن المؤلف قد بنى تفسيره هذا على قراءة نافع فإننا أثبتنا مع هذا التفسير إحدى روايات هذه 
القراءة وهيى مصحف القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني. 

السادس: جميسع الأحاديث التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها عزوناها إلى مصادرها الحديثية ثما يساعد 
القارئ على معرفة مظنة الحديث وقد كفانا ابن جزي مؤونة هذا الباب فحكم على عدد غير قليل من 
الأحاديث التي أوردها. 

النسخ الخطية المعتمدة: 

نسخ التسهيل لعلوم التنزيل الخطية متعددة وحصلنا منها - وله المنة والفضل- على عدة نسخ أصلية 
ومصورة عن أصل وكلها نسخ كاملة وقد اختلفت هذه المخطوطات وتباينت من حيث الجودة والرداءة 
والقوة والضعف فبعضها ما هو إلا تكرار للنسخ الأخرى وبعضها رغم وجود الأخطاء فيها إلا أنها قد 
ترجح في بعض الفروق نسخا على أخرى. 

ولإنجاز هذا العمل في أفضل إخراج اخترنا من بينها أحسنها وأجودها فقابلناه على ثلاث نسخ أصلية 
أحدها مسندة إلى نسخة المؤلف وهذا وصف النسخ الخطية على الترتيب في الأهمية: 

-١‏ نسخة الخزانة الحسنية بالمغرب برقم: 11111 وتقع في مجلدين ينتهي المجلد الأول عند تفسير آخر 
سورة الكهف ويتكون من مائة وست ورقات ويبد أ المجلد الثاني بتفسير سورة مريم عليها السلام ويتكون 


من مائة و خمس عشرة ورقة وخطها مغربي مقروء وهي كاملة لا نقص فيها مصححة ومزودة بالتعقيبة 





نسخت في سنة ألف وماثة وثانية وتسعين على يد: عبد ال رحمن بن الخياط بن أحمد بن عبد القادر ابن زاكور. 
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0 5 وقد نالت غاية الاهتمام من ناسخها يظهر ذلك في كثير من الحواشي التي طرزت بها بين فوائد وتعليقات 


وفهرسة لموضوعات هذا التفسير. كا تظهر ميزة هذه النسخة في دقتها وموافقتها للصواب في الغالب ولولا 
الطمس الذي يغطي بعضا منها لكان فيها حل لكثير من معضلات هذا التفسير. ويكفي تفضيلا لها أنها 
الشسخة الوحيدة المسندة إلى نسخة المؤلف يقول ناسخها: (ونسخنا هذه النسخة من نسخة سيدي محمد 
ابن صالح ابن محمد الأندلسي وفرغ منها يوم الأحد الثالث والعشرون من شهر الله المحرم عام ثمانية وألف 
وقد نسخها من نسخة سيدي موسى بن علي بن موسى ... ونسخ هو تلك النسخة من نسخة المؤلف المبارك 


992 الأوحد البركة الشيخ الرباني العلامة الفهامة سيدي محمد ابن جزي... من خط يده). وكثير من التعليقات 


المثبتة في حواشيها تذل على الدقة في مقابلة هذه النسخة وتصحيحها. 

-١‏ نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية السعودية برقم 
1 وهي نسخة كاملة تقع في مجلد واحد متكون من ماثة واثنتين وثانين ورقة خطها مغربي جيد سنة 
نسخها ألف ومائتان وواحد وأربعون ناسخها محمد بن عمر احايك وعليها بعض التصحيحات والتعليقات 
في الحواشى وضبطها بالشكل من أوها إلى آخرها. ا أنها مزودة بالتعقيبة. 

- النسخة الأخرى من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية 
السعودية برقم: 12802 وهي نسخة كاملة تقع في مجلد واحد يشتمل على مائتين وثلاث وخمسين ورقة كتبت 


بخط مغربي واضح مختلف بين أول النسخة وآخرها نسخت سنة أربع وثمانين ومائة وألف على يد إبراهيم 
ابن أحمد بن سعيد الوسكري. وفي طررها تنبيهات وتصحيحات وعلى الصفحات الأولى قيد التمليك وقيد 
الوقف وبعض الفوائد وميزة هذه النسخة أنها مزودة بالتعقيبة جميعها. 

4 - نسخة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا تحت رقم: 1809 وهي نسخة تقع في 


مجلد واحد ناقصة من أوها ابتداؤها من: "الباب الثاني في السور المكية والمدنية" ويوجد خروم في مقدمتها 
وخاتمتها كتبت بخط مغربي جيد وفرغ منها ناسخها ... بن إبرهيم المسفوي عشية يوم الخميس قبيل رمضان 
سنة خمسة وستين ومائتين وألف وهي خالية من التعليقات غير التعقيبة التي في آخر كل ورقة منها. 

- نسخة دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 11115 وهي نسخة كاملة تقع في جزأين وخطها مغربي 
جميل وني نهاية الجزء الأول اسم الناسخ وتاريخ النسخ هكذا: (وكان الفراغ من نسخ هذا النصف زوال يوم 
الجمعة ثالث جمادى الثانية عام ست ومائتين وألف على يد كاتبه وأسير ذنبه محمد بن عبد ... بن أحمد بن 
عيسى الوكيلي) ولا يوجد في آخر الجزء ء الثاني لا خاتمة المؤلف الواردة في غالب النسخ ولا خاتمة الناسخ. 
وقد تغير الخط من أوائل سورة الأحقاف. يي 01 
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+ 


رايسم 


(' 095 الأعظم بتونس تاريخ تحبيسها ثلاثة وعشرون من رمضان سنة ستة وخمسين ومائتين وألف. 


هذه هي أهم النسخ التي اعتمدنا عليها أو راجعنا بعضها فيما التبس علينا كما أن هناك نسخا أخرى وقفنا عليها 
واستأنسنا بها ولكن أهميتها لا تصل إلى منزلة النسخ التي أشرنا إليها. 
وإننا إذ ننشر هذه التحفة ونزينها بأحسن الحلل فإننا نقدمها لك أيها القارئ والمحب لكتاب الله تعالى 
راجين منك أن تولي وجهك قبلة القرآن قراءة وترتيلا وتدبرا وتفكيرا وأن يكون هذا التفسير البديع وسيلتك 
لذلك لنكون جميعا من الذين قال الله فيهم: « وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بَالْكِتَابٍ وَأَقَامُوا الضصَّلآة إِنَا لا نْضِيعْ أَجْرَ 
ظ 1 الْمُصْلِحِينَ 4 [الأعراف: 170] . ونختم هذه التقدمة بقول ابن جزى: 
يارب إن ذنوبي اليوم قد.عظمت ‏ -. فما أطينق لها خضرا ولا عددا 
وليليش 1 اتعتذاب التتارارمين قبل - رولا أطييق لمنا خبيرزايولا جلدا 
فانظر إهي إلى ضعفي ومسكتتي .ولا تذيقئني حر الجبحنيم غدا 
رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه بمنه وكرمه فاللهم يا منزّل القرآن! نسألك بحق القرآن وبحقّ من أنزل عليه 
القرآن أن تنوّر قلوبنا وقبورنا بنور الإيئان والقرآن: 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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٠١ ابدث‎ 


0397 مقدمة التسهيل 
30 : المقدمة الأولى فيها اثنا عشر بايا . 

: الباب الأول: في نزول القرآن العظيم وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسيائه. ظ 
“059 الباب الثاني في السور المكية والمدنية 
| الاب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن 
“997 الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن 


ا ,050 الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرينء والوجوه التي يرجح بها بين أقواهمر- 
0397 الباب السادس في ذكر المفسرين 

0397 _الباب السايع في التاسخ والتسوخ . 

5 3 : الباب الثامن 1 جو امع القراءات 

الباب التاسع في المواقف 


لسم» 


بس عم 


:99 الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 


. “54 الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند اله تعالى 
099 0 _الباب الثاني عشر ني فضائل القرآن 


20 المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات 


ام ث 


ظ حرف الدال -الذال 


الام اا 


2 
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